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 ١١

  ة أ ) دراسة التاريخ فريضة شرعية وضرورة استراتيجي(
 )١ (  

دراسة التاريخ فريضة إسلامية، فرضها االله سبحانه على عباده المسـلمين بنصـوص قرآنيـة قاطعـة. ودراسـة التـاريخ 
القرآنـي سـواء مـا كـان منهـا خاصـا هي الأساس الصـلب لفهـم المسـتقبل. والحركـة التاريخيـة تشـغل جانبـا كبيـرا مـن التوجيـه 

، أو التــي تحكــم نهضــة الأمــم وانــدحارها، أو ســردا تاريخيــا للرســالات التــي بشــرح القــوانين التــي تهــيمن علــى حركــة الكــون
أرســلها االله لهدايــة البشــرية مــن الظلمــات إلــى النــور ومــن الضــلال ومــن العــذاب إلــى الرحمــة، أو كــان بيانــا لخلــق الإنســان 

  والأمانة التي كلف بها وما يلزمه من سياسة في مواجهة الأعداء والانحرافات. 
يــنص صــراحة فــي عشــرات  التاريخيــة تشــغل مســاحة واســعة فــي القــرآن الكــريم، بــل إن القــرآن الكــريموالحركــة 

  الآيات على الدعوة الصريحة لدراسة التاريخ. 
   َبيِن   ). ١(  قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ ثمَُّ انْظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّ
 َرٌ أَفـَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ ف ـ   )  ٢(  يَنظرُُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قـَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الآَخِرَةِ خَيـْ
 أَفـَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَرْضِ فـَتَكُونَ لَهُمْ قُـلُوبٌ يَـعْقِلُونَ بِهَا  )٣ .(  
  ِقَدْ خَلَتْ مِن قـَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأَرْض  )٤ (  
  ِيرُوا فِي الأَرْضِ فاَنْظرُُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ قُلْ س  )٥ .(  

والآيات السابقة ـ دعوة مباشرة لدراسة التاريخ ـ بمعناه الشامل، وهذا معنى دراسة كل العلوم التي تخدم التـاريخ. 
  ). ٦وهذه الآيات ليست إلا نموذجا لعشرات الآيات التي تتضمن الدعوة نفسها ( 

جديرة بالتسجيل هنا أن تلك الآيات التي تقرر وجوب دراسة التاريخ فيها المكي والمدني ،إن كـان والملاحظة ال
  معظمها مكيا. 

دولـة أو فـي حالـة مـا قبـل بنـاء وهذا يعني أن دراسة التاريخ مسألة هامة في المجتمع المسلم سواء كان في حالـة 
لـة؛ لأن اسـتيعاب حركـة التـاريخ عمليـة لازمـة لبنـاء الطليعـة المؤمنـة الدولة ـ وإن كان أكثر أهميـة فـي حالـة مـا قبـل بنـاء الدو 

   ). ٧التي تضطلع بالإعداد لإقامة المجتمع المسلم ( 
* * *  

 )٢ (  
معرفة السنن ودراسة العبر هي إذن فريضة إسلامية، والعلـم بكـل فروعـه فريضـة إسـلامية. وعلـى رأس العلـوم يـأتي 

م التاريخ في القرآن هو علـم مـرتبط بحركـة الأمـم والشـعوب ولـيس مقصـورا علـى دراسـة علم ( التاريخ ) كفريضة أهم، وعل
ســير الزعمــاء مــثلا. كمــا أنــه مــن الشــمول والاتســاق بحيــث يغطــي الــدلالات السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة والنفســية 

ا رسـالة االله سـبحانه ـ كـان كـل مـنهم لحركة الشعوب: ارتفاعها وسـقوطها. ومثـل علـى هـذا أن الأنبيـاء والرسـل ـ الـذي حملـو 
يركز على أسباب الفساد الشائع في مجتمعه مع عدم إغفال الجوانب الأخرى؛ فمن الأنبيـاء مـن ركـز علـى ضـرب الجمـود 
والتقليد وإتباع آثار الآبـاء والأجـداد بـلا تفكيـر. ومـن الأنبيـاء مـن ركـز علـى ضـرب الفسـاد الاقتصـادي والظلـم الاجتمـاعي 

ومن الأنبياء من جاء ليقود المستضعفين ليخرجوا من تحت نير الظلم والعبودية. وبديهي أن الرسـالة اكتملـت  مثل شعيب.
واشـتمل الإسـلام علـى كـل الـنظم الاجتماعيـة  بالرسول الخاتم عليه صـلوات ربـي وسـلامه. واكتمـل الـدين برسـالة محمـد 

  ع بشري نظيف وعادل وبناء. والسياسية والاقتصادية والأخلاقية التي تكفل تحقيق مجتم
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، وعلــى طليعــتهم يخ المعاصــر هــي فريضــة بالتــالي علــى المســلمين عمومًــار امــن كــل هــذا فــإن دراســة التــقــا وانطلا
ه مـن الطبيعـي أن حيـث إنـخصوصا. وإذا كنا سنركز على دراسة تاريخ مصر المعاصر، فليس هذا إلا من قبيـل التخصـيص ب

من تاريخ المنطقة. الذي هو بدوره جزء لا يتجزأ من تاريخ البشرة عموما. وهـو التـاريخ تاريخ مصر المعاصر ليس إلا جزءا 
  الذي يتمثل في الصراع المستمر بين قوى الخير وقوى الشر: القوى الربانية، والقوى الشيطانية. 

 أحــزان، فــإن المهمــة وإذا قلنــا أن العــالم الآن بانتظــار فجــر العالميــة الإســلامية الثانيــة، لإقامــة عــالم بــلا ظلــم ولا
ــا وبالتــاريخ  الضــخمة التــي تحملهــا طليعــة الأمــة الإســلامية فــي هــذا الإطــار تســتدعي أكبــر الاهتمــام وأشــده بالتــاريخ عمومً

  ). ٨المعاصر خصوصا، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لإنجاز انتصارها المنتظر وعالميتها الموعودة بإذن االله تعالى ( 
* * *  

 )٣  (  
التــاريخ منــذ لحظاتــه الأولــى ذلــك الصــراع المســتمر، والــذي لــم يتوقــف لحظــة بــين القــوى الربانيــة مــن يظلــل وجــه 

جانب والقوى الشيطانية مـن جانـب آخـر، ممـا تمتلكـه كـل قـوة منهمـا مـن خصـائص خاصـة وأدوات وأسـاليب فـي الصـراع 
نهـا أن تتجاوزهـا، فـالقوى الربانيـة هـي قـوة خاصة بها أيضا، ولكن ضمن سنن االله سبحانه وتعالى التي لا تستطيع أي قـوة م

  الجماهير المسلمة بقيادة طليعتها وهي قوة تعمل على: 
  ربط مصير الإنسانية بأيدي كل الجماهير ـ أي إنها جماهيرية تعمل على الجماهير. 

 تحرير البشر كافة من الخوف والجهل والاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي والتخلف القبلي. 
غير سلطوية، بمعنى أنه لا إكراه لديها في أي شيء، بل هي تعتمد في التفـاف الجمـاهير حولهـا علـى تحريـر  قوة

تلــك الجمــاهير مــن الاســتبداد السياســي والتخلــف القبلــي والاجتمــاعي والظلــم الاقتصــادي، ثــم تتــرك للجمــاهير حقهــا فــي 
أن الجمــاهير تختــار الإســلام، لأن هــذا يوافــق فطرتهــا، ولأن  اختيــار اقتناعاتهــا الاجتماعيــة والسياســية والعقائديــة، وبــديهي
 تصميم الكون والحياة والعقل البشري يقود إلى هذا تماما. 

 قوة تعمل على إزالة كل أشكال التسلط من على وجه الأرض لتحرير كل البشر " مفهوم الجهاد في الإسلام ". 
والمشـاركة فـي بنـاء حياتهـا، بـل باستمرار عن الوعي والعلم والقوى الشيطانية قوى غير جماهيرية تعزل الجماهير 

تمــارس عليهــا اســتبدادًا سياســيا، بمعنــى أنهــا تصــادر حرياتهــا وحقهــا فــي الاختيــار، فهــي تفكــر لهــا، ثــم هــي تربطهــا بــالقيود 
ا الشـيطانية دون تلبيـة القبلية والاجتماعية ولا تترك لها فرصة للاختيار الحـر، وتقمعهـا اقتصـاديا بمعنـى أنهـا تحـول بوسـائله

  حاجاتها الأساسية المشروعة. 
أي أن تمــارس فئــة مــن البشــر التســلط والــتحكم فــي الجمــاهير مســتخدمة فــي ذلــك الإعــلام والشــرطة وأجهــزة 

  التضليل والقمع المختلفة. 
ادية وتسـليح وبالتالي فإن أي نجاح في انتزاع حق من حقوق الجماهير في الحرية السياسية ورفع المعاناة الاقتص

  الجماهير بالوعي هو في النهاية لصالح القوة الربانية ضد القوى الشيطانية، والعكس دائما صحيح. 
وكـان  ولقد حمل لواء القوى الربانيـة المستضـعفون بقيـادة الأنبيـاء، وانتهـى هـذا اللـواء إلـى محمـد بـن عبـد االله 

ا ساحقا على القوى الشيطانية وبدأت الجماهير تمارس حقها فـي العلـم ظرفا تاريخيا فذا حققت القوة الربانية أثناءه انتصار 
  والوعي والحرية وبناء المجتمع اللا سلطوي واللا طبقي. 
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ولكن القوى الشيطانية ـ بعد أن هزمت أمام الرسالة المحمدية ـ لم تستسلم تماما. وبدأت تطل برأسها من داخل 
توى الأول: هو إزاحة القيادات الرسالية عن موقع القيادة، والمستوى الثاني: المجتمع الإسلامي ذاته على مستويين: المس

  هو ضرب النظرية السياسية الإسلامية وتزييف الإسلام الرباني الصحيح لصالح إسلام أسري وعشائري وطبقي. 
  

وي لهـا وحركات الردة، ولكنهـا وئـدت بفضـل التصـدي السـريع والقـ وبدأت حركات التمرد عقب وفاة الرسول 
  على يد الصديق أبي بكر رضي االله عنه ومن بعده من الخلفاء الراشدين عليهم رضوان االله. 

إلا أن حركـات التمـرد أخـذت شـكلا آخـر ضـد الإمـام علـي ـ كـرم االله وجهـه ـ لإزاحتـه ومـن معـه مـن طليعـة مؤمنـة 
  لحه ولصالح أسرته. باتجاه إقامة حكم انتهازي يصادر المفاهيم الإسلامية الصحيحة ويزيفها لصا

واستمر ضرب المفاهيم الإسلامية الصحيحة بلا هـوادة، وبـدا للحظـة أن الطليعـة المؤمنـة التـي انهزمـت وأزيحـت 
عن قيادة الأمة لم تعد قادرة على العمل، وأن هناك خطرًا يوشك أن يجتاح المفاهيم الإسلامية الصـحيحة أيضًـا عـن طريـق 

لام وتفسـيره تفسـيرا طبقيـا وعشـاريا لصـالح المسـتكبرين، لـولا أن الإمـام الحسـين ـ رضـي بث العصبية القبليـة وتزييـف الإسـ
االله عنه ـ قد حفر بدمه الذكي رافدا عميقا لاستمرار تـدفق المفـاهيم الإسـلامية الصـحيحة وحركـة الجمـاهير بقيـادة طليعتهـا 

  المؤمنة في مواجهة الاستكبار. 
فجـر فـي لحظـة تاريخيـة فـذة وعـي جـزء مـن الأمـة، ولـولا ذلـك لانتهـى نجـح الحسـين عليـه السـلام فـي أن يولقد 

  الإسلام، لا قدر االله. 
وبرغم أن الإمام الحسين لم ينجح فـي إزاحـة الاسـتكبار عـن مواقـع القيـادة فلقـد نجـح فـي وقـف عمليـة التزييـف 

  اولات التزييف. ولو على الأقل لدى جزء من الأمة كانت هي الرافد الذي استمر قويا في مواجهة كل مح
وهكذا تبدأ حقبة ذات طبيعة خاصة في الصراع، تتمثل في جماهير مؤمنة بقيادة طليعـة مؤمنـة فـي مواجهـة حركـة 

ثمـة تنـاقض بـين قـوى استكبار في موقع القيادة داخـل الأمـة، وفـي مواجهـة قـوى الكفـر الخارجيـة. ولا يعنـي هـذا  أن لـيس 
لأمـة الإسـلامية علـى كـل حـال. فإنـه بحسـب قـدرة الطليعـة المؤمنـة عـن القيـادة. فهـذه الكفر الخارجية والقيادة الانتهازيـة ل

الفتوحـات الإسـلامية التـي اسـتمرت بـرغم إزاحـة الطليعـة المؤمنـة عـن القيـادة. فهـذه الفتوحـات ليسـت إلا اسـتمرارا للدفعــة 
متد، وهي أيضا أداة لتنفيس الضغط النضـالي والتي ما كان لها إلا أن ت القوية والمبدعة لحركة المسلمين بقيادة الرسول 

  للقوى الربانية على القيادة الانتهازية. 
والحقيقــة أن عمــوم الأمــة قــد حافظــت ـ بــرغم القيــادة الانتهازيــة ـ علــى مجموعــة مــن القــيم والســلوك كانــت مــن 

  مة مبادئ: الأهمية بمكان في استمرار حيوية الأمة. كانت الرسالة المحمدية قد زرعت في وجدان الأ
  الوحدة. 
 الحرية

 الجهاد. 
وتصــدى العلمــاء الشــرفاء لإذكــاء نيــران تلــك المبــادئ فــي النفــوس وتأصــيلها واســتخراج أحكامهــا، بــرغم مجهــود 
علماء السلاطين، وفي الواقع فإن رايتي الوحدة والجهاد لم تسـقطا لا علـى المسـتوى النظـري ولا علـى المسـتوى العملـي، 

ين لم يحاولوا أصلا إسقاط هذين المبـدأين، ولكـن تـم اسـتخدامهما دائمـا  لخدمـة الأمـراء بطريقـة لـم بل إن علماء السلاط
  تكن ، في معظم الأحيان ـ تتصادم مع مصلحة الأمة. 
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أي أن وحـــدة المســـلمين باتـــت حقيقـــة واقعـــة علـــى المســـتوى الوجـــداني وعلـــى المســـتوى العملـــي ـ فضـــلا عـــن 
حريـة ـ أو تبلـور النظريـة السياسـية الإسـلامية ـ فإنهـا لـم تحـظ بهـذا المصـير ذاتـه، إذ أنهـا المسـتوى التشـريعي ـ أمـا قضـية ال

تعرضت لهجمات مستمرة من جانب علماء السلاطين، ومن جانـب فقهـاء الحكومـات المختلفـة، كمـا أن الشـرطة وأجهـزة 
اولوا دائمـا أن يحـافظوا علـى نقـاء مبـدأ القمع مارست دورها في ضرب ومطاردة العلماء الشرفاء، والطلائع الرواد الـذين حـ

  الحرية في مواجهة الحكام. 
وإذا كان التراث الإسلامي إبان عصور ما قبل الحملة الصليبية واضحا فـي انحيـازه بطريقـة الإجمـاع إلـى مبـدأي: 

الحكـم  وحدة المسلمين، وضرورة الجهـاد، فـإن الكثيـر مـن الجـدل قـد دار حـول حقـوق الرعيـة، وحقـوق الحكـام، وشـكل
  وغيرها من القضايا. 

علـــى أي حـــال أصـــبحت النفســـية الإســـلامية، أو الشخصـــية الإســـلامية مرتبطـــة أشـــد الارتبـــاط بمبـــدأي الوحـــدة 
والجهاد، وتشكل الوجدان الحضاري للأمة من هذين المبدأين، وارتبط الإبداع الحضاري الإسلامي بهما، بل إننـا لا نبـالغ 

  ع في حالة الوحدة والغزو وينحط حضاريا في حالة التفسخ والقعود عن الجهاد. إذا قلنا: إن المسلم أصبح يبد 
وإذا كانــت الدفعــة الإيمانيــة الأولــى ـ التــي نفخهــا الرســول الكــريم فــي وجــدان الأمــة ـ قــد اتســعت لتحقــق نجــاح 

للمسـلمين، بـل وظهـور  في معظمه وخضوعه ). ٩المسلمين حتى تحت ظل القيادة الانتهازية في فتح " العالم القديم " ( 
حضارة فذة علـى كـل المسـتويات، حضـارة اسـتطاعت أن تحقـق تقـدما علميـا واجتماعيـا مـذهلا لدرجـة أن المسـلمين علـى 
سبيل المثال أسسوا المبادئ العلمية التي قامت عليها كالحضارة العلمية والمنجـزات البشـرية فيمـا بعـد، ويلاحـظ فـي هـذا 

وفقـا للوجـدان الإسـلامي ـ حضـارة الإنسـان وليسـت حضـارة الآلـة كمـا حـدث فـي حالـة  الصـدد أن تلـك الحضـارة كانـت ـ
الحضارة الأوروبية، كما أن كل منجزاتها كانت لصـالح الإنسـان ولـيس العكـس، ومثـال واحـد فـي هـذا الصـدد يعطينـا دلالـة 

لـى تحقيـق الانشـطار النـووي. إلا أنهـم قوية على ما نقول، فإن العلماء المسلمين كانوا قادرين إبان العصـر العباسـي مـثلا ع
لم يفعلوا ذلك لأن الإنسان لم يكن بحاجة إلى ذلـك الانشـطار، وإذا كـان الانشـطار  النـووي يعـد أهـم منجـزات الحضـارة 
الغربية اليوم ـ فإنه جاء عبئا على الإنسان وماردا بلا ضمير خرج من قمقمه ليكون قنبلة موقوتة فـوق رأس عالمنـا المعاصـر 

 )١٠ .(  
* * *  

فــي أواخــر العصــر العباســي كانــت روح الوحــدة قــد ضــعفت علــى المســتوى الــواقعي بــرغم تأججهــا عــل الســمتوى 
ــار  ــة قــد بــدأت تفيــق مــن الضــربة التــي نزلــت بهــا، وبــدأت تلملــم شــعثها، وراح كب الوجــداني، وكانــت قــوى الكفــر الخارجي

نــت النتيجــة المباشــرة لحالــة التفســخ التــي وقعــت فيهــا الأمــة ). وكا ١١الشــياطين ينفخــون فيهــا روح الحــروب الصــليبية ( 
الإســلامية أن تعرضــت أجــزاء العــالم الإســلامي لحمــلات مســتمرة مــن أووربــا، وبعــدها  بقليــل بجحافــل التتــار. غــلا أن روح 

تاريـة. الجهاد التي لم تكن قد خفتـت بعـد. اسـتطاعت أن تلفـظ الاجتيـاح العسـكري الصـليبي. وأن تسـتوعب الجحافـل الت
ذلــك الــدور الفــذ الــذي لعبــه العلمــاء المجاهــدون فــي إلهــاب وأن تخــرج منتصــرة. وفــي هــذا الصــدد لا بــد أن نســجل هنــا 

  ).  ١٢حماس الجماهير، وتعبئتها، والضغط على الحكام للقيام بأعباء الجهاد والتصدي ( 
فـي الدولـة الإسـلامية العثمانيـة ـ التـي  ويشـاء االله سـبحانه أن يـدفع إلـى الأمـة الإسـلامية بقـوة شـابة صـاعدة ممثلـة

رفعــت رايــة الوحــدة والجهــاد ـ فوحــدت العــالم الإســلامي مــن جديــد، ودفعــت الحــدود الإســلامية باتجــاه الاتســاع فــي كــل 
ها فقدت شرطا أساسيا من شروط الاسـتمرار وهـو أنهـا اسـتبدلت بقـوة حيث إنمكان، ولكن ما كان لهذه الدولة أن تستمر 

  مؤمنة المجاهدة نظاما عسكريا نظاميا، كان لا بد أن يتلاشى أو يسقط مهما كانت قوته. الجماهير ال



 ١٥

كمــا أنهــا لــم تمثــل النظريــة السياســية الإســلامية تمثــيلا صــحيحا، فغيبــت الجمــاهير عــن أداء دورهــا، وبــديهي أنــه 
ية هـو عـدم عـزل الجمـاهير عـن أداء مهما كانـت قـوة الـدفع فـإن الضـمان النهـائي والوحيـد لاسـتمرار انتصـار الأمـة الإسـلام

دورهــا، فالجمــاهير المؤمنــة الواعيــة هــي الضــمان الوحيــد لاســتمرار رســالة الإســلام التحريريــة، وهــي الضــمان ضــد الانهيــار 
  والضغط على بنيان الأمة سواء من الداخل أو من الخارج. 

ــدا وأدر  ــالطبع فــإن القــوى الشــيطانية قــد وعــت درس الحمــلات الصــليبية جي كــت أنــه لــن يكفــي ضــرب الأداة وب
العسكرية للأمة الإسلامية لإسقاطها، ولكن لا بد من ضرب الجماهير المؤمنة وطليعتها من خلال تدمير هويتهـا الإسـلامية 
وتزييف وعيها وإخراج تلك القوة الاحتياطية الهائلة من الساحة تماما، وإلا فإنها سـتظهر مـن وقـت لآخـر مـن تحـت الرمـاد  

  تحرق في طريقها ما يرجفون.  كنار عملاقة
  فكانت الحقبة الاستعمارية التي ركزت على هدفين: 

  محاصرة العالم الإسلامي ( الكشوف الجغرافية ) وضرب أداته العسكرية. 
عملية غزو ثقافي وحضاري شامل وغسيل مخ مستمر لتغييب وتدمير القـوى الاحتياطيـة الكامنـة ( قـوة الجمـاهير 

 لطليعية ) وذلك عبر: المسلمة وقيادتها ا
تشجيع إقامة حكومات غير جماهيرية لا تسمح للجماهير بالمشاركة في أداء مهمـات الحكـم والحيـاة والجهـاد، 
وذلــك عبــر خلــق تناقضــات طبقيــة واجتماعيــة، فتــارة تســمح للبرجوازيــة ( كطبقــة ) بالصــعود إلــى الســلطة وتكــريس حجــب 

الية "، أو غير خلق فئة " العسكرتاريا " بالتحالف مع قطاعات صغيرة مـن الطبقـة الجماهير عن أداء دورها " المرحلة الليبر 
المتوسطة وتحقيق تغييرات اجتماعية جزئية " دون مشاركة من الجماهير " ثـم يـتم مصـادرة تلـك المكاسـب مـرة أخـرى فـي 

  مقابل الضرب المستمر لقواعد الحركة الإسلامية وجماهيرها وقيادتها. 
رأســمالية الطفيليــة " الــوكلاء " المرتبطــة بمصــالح الغــرب، وفئــة مــن المثقفــين المشــوهين الــذين خلــق فئــة مــن ال

 يزاولون عملية غسيل المخ المستمر وليكونوا الوجه الآخر لعملية الضرب المستمر للإسلاميين والتبرير النظري لذلك. 
  ي أنظمة عميلة، وتم وهكذا ضربت الحركات الإسلامية الشعبية بلا هوادة ولا رحمة على أيد

  تصفية واغتيال وشنق وسجن كل من ينتمي إلى الطليعة المؤمنة. 
  وقد تم ضرب القوى الطليعية الإسلامية عبر عدة مراحل: 

  إسقاط الخلافة الإسلامية وضرب ما تبقى من النظرية السياسية الإسلامية. 
عة مرة أخرى ويشكل ذراعا فولاذية لضرب زرع كيان يهودي عنصري في قلب الأمة يحول دون ظهور تلك الطلي

 تلك الطليعة، بل وضرب حتى مجرد احتمالاتها الجنينية في رحم الأمة. 
* * *  

 )٤ (  
سـنحاول هنـا أن نتوسـع قلــيلا فـي شـرح طبيعــة المعسـكرين المتضـادين: المعســكر الإسـلامي " القـوى الربانيــة "، 

باب كثيــرة: لعــل أهمهــا أن نفهــم مهمــات وأهــداف ووســائل عمــل كــل والمعســكر الكــافر " القــوى الشــيطانية "، وهــذا لأســ
معسكر، ليتسنى لنـا ـ بالتـالي ـ أخـذ الموقـف الصـحيح تجـاه كـل تكتيـك شـيطاني، ولتتسـنى لنـا أيضـا معرفـة أخطـاء الحركـة 

  الإسلامية، وبالتالي محاولة بناء رواية صحيحة من أجل تحقيق الانتصار الإسلامي المرتقب. 
بحانه وتعالى حين خلق الكون، وجعل الإنسان خليفة فـي الأرض فإنـه سـبحانه قـد صـمم الكـون بشـكل إن االله س

االله تعـالى قـد سـخر الكـون لخدمـة الإنسـان مـن ناحيـة. وليكـون بتصـميمه متمل الحكمة، وملبيا لحاجات الإنسان، بـل إن 



 ١٦

فــي هــذا الكــون يقــود إلــى معرفــة االله تعــالى حــق الفــذ هاديــا إلــى االله ببســاطة شــديدة فــي كــل صــغيرة وكبيــرة، أي أن كــل مــا 
  المعرفة. كما أنه في المقابل زود الإنسان بالعقل وأعطاه كل ما يحتاج إليه لأداء الأمانة " أمانة الاستخلاف ". 

وهكذا فإن التفاعل بين العقل والكون يقود إلى االله، بل بين العقل والنفس والروح والوجدان مع الكون يقود إلـى 
  فة االله. معر 

ولم يكتف االله سبحانه وتعالى بذلك. بل لقد أودع في فطرة الإنسان قبل أن يستخلفه " معرفة االله تعلـى " وأخـذ 
  عليه ميثاقا بذلك. 

  ْفُسِهِمْ ألََسْتُ بِرَبِّكُم   قاَلُوا بَـلَى  وَإِذْ أَخَذَ ربَُّكَ مِن بنَِي آدَمَ مِن ظهُُورهِِمْ ذُرِّيَّـتـَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنَْـ
  ). ١٣(  شَهِدْناَ أَن تَـقُولُوا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ       

كمـا أن االله ـ سـبحانه وتعـالى ـ قـد ذكـر الإنسـان مـن فتـرة لأخـرى بـذلك الميثـاق عبـر الأنبيـاء والكتـب السـماوية 
  . وهكذا فإن االله ـ سبحانه ـ قد أقام على الناس الحجة الكاملة. المنزلة، والعلماء الذين يدعون إلى طريق االله

إن االله ـ تعــالى ـ قــد أنــزل الإنســان إلــى الأرض واســتخلفه فيهـا وهــو يحمــل العــدة الكافيــة لهــذا العمــل، ويمتلــك 
روح وإرادة الشروط الأساسية لهـذه المهمـة سـواء بتركيـب الكـون ذات وتسـخيره، أو بمـا ركـب االله فـي الإنسـان مـن عقـل و 

  وتكييف جسدي فذ. 
إننــا حيثمــا تنقلنــا فــي أرجــاء القــرآن الفســيحة لمطالعــة الآيــات والمقــاطع الخاصــة بخلــق الكــون وتهيئــة الظــروف 
ــا فيهــا وجــدناها تــرتبط ارتباطــا عضــويا أصــيلا بالــدور الــذي بعــث الإنســان لكــي يلعبــه  الصــالحة للحيــاة علــى الأرض وتمعن

  الغاية التي خلق من أجلها، ولتكون آية للإنسان ودليلا على وجود االله تعالى. وبالعمل والجدوى والنظام و 
  ِكُلِّ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا ثمَُّ اسْتـَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ ب  

  ).  ١٤(  شَيْءٍ عَلِيمٌ    
  َّبِّكُمْ يْلَ وَالنـَّهَارَ آيَـتـَيْنِ فَمَحَوْناَ آيةََ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيةََ النـَّهَارِ مُبْصِرَةً لتَِبْتـَغُوا فَضْلاً مِّن رَّ وَجَعَلْنَا الل  

  ). ١٥(  وَلتِـَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وكَُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَـفْصِيلاً 
  َّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نوُراً وَقَدَّرهَُ مَنَازِلَ لتِـَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ هُوَ الَّذِي جَعَلَ الش  

  ) ١٦(  االلهُ ذَلِكَ إِلاَّ باِلْحَقِّ يُـفَصِّلُ الآيَاَتِ لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ 
  َانِ مِن طِينٍ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الإِنْس  )١٧ .(  
  ِينَ * وَجَعَلَ قُلْ أإَِنَّكُمْ لتََكْفُرُونَ باِلَّذِي خَلَقَ الأَرْضَ فِي يَـوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أنَْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَم  

وَاتَـهَا فِي أَرْب ـَ رَ فِيهَا أَقـْ   عَةِ أيََّامٍ سَوَاءً لِّلسَّائلِِينَ * ثمَُّ اسْتـَوَى إِلَى فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فـَوْقِهَا وَباَرَكَ فِيهَا وَقَدَّ
نَا طاَئعِِينَ *فـَقَضَاهُنَّ    سَبْعَ  السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فـَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قاَلتََا أتََـيـْ

يَا بِمَصَابيِحَ وَحِفْظاً ذَلِكَ تَـقْدِيرُ سَمَاوَاتٍ فِي يَـوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَ  نْـ   هَا وَزيََّـنَّا السَّمَاءَ الدُّ
  ). ١٨(   الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ 

  َنـَهُمَا إِلاَّ باِلْحَقِّ وَأَج    لٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ أَوَ لَمْ يَـتـَفَكَّرُوا فِي أنَْـفُسِهِم مَّا خَلَقَ االلهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَـيـْ
  ).  ١٩(  كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بلِِقَاءِ ربَِّهِمْ لَكَافِرُونَ 

  َفُسِهِمْ حَتَّى يَـتَبـَيَّنَ لَهُمْ أنََّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أ   نَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ سَنُريِهِمْ آياَتنَِا فِي الآَفاَقِ وَفِي أنَْـ
  ).  ٢٠(  شَهِيدٌ 

 َبيِضٌ  رَ أَنَّ االلهَ أنَْـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا ألَْوَانُـهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ ألََمْ ت ـ  



 ١٧

عَامِ مُخْتَلِفٌ ألَْوَانهُُ كَ    ذَلِكَ إِنَّمَا وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ ألَْوَانُـهَا وَغَرَابيِبُ سُودٌ * وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالأنْـ
  ). ٢١(  يَخْشَى االلهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ االلهَ عَزيِزٌ غَفُورٌ 

 ِإِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ لآيَاَتٍ لأُولِي الألْبَاب)٢٢.(  
  ُّطْفَةٍ ثمَُّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَااللهُ خَلَقَكُم مِّن تُـرَابٍ ثمَُّ مِن ن  )٢٣ .(  

وهــذا فــإن كــل شــيء فــي الكــون يثبــت ـ وببســاطة شــديدة ـ الإعجــاز الإلهــي بــدءا مــن تركيــب الكــون، وعلاقــات 
لنجـوم، وتجهيـز الأرض ). وإمسـاك الكواكـب وا ٢٤(   فَلاَ أقُْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَـعْلَمُـونَ عَظِـيمٌ  النجوم 

ورفع السموات بغير عمد، ثم خلق الجنين أطوارا، وهندسة الجسـم الإنسـاني واخـتلاف الألسـنة والألـوان، وأسـرار الجبـال 
  والنبات، الخ.. أي أن في كل شيء حكمة تثبت وجود الخالق العظيم وقدرته. 
لتعقـل والبصـر والنظـر والتفكيـر، وإذا كــان ثـم الـدعوة إلـى إعمـال العقــل، وهنـاك عشـرات الآيـات تـدعو للتــدبر وا

  هناك تفاعل حر بين العقل والكون فإن النتيجة الوحيدة هي الإيمان باالله بلا أي عوائق. 
ولكــن علــى الجانــب الآخــر تقــف القــوى الشــيطانية، لتمنــع هــذا التفاعــل الحــر بــين العقــل وآيــات االله فــي الكــون، 

لحــر بــين النــاس أيضــا وذلــك عــن طريــق الاســتبداد السياســي، ووســائل الإعــلام وذلــك بمنــع حريــة التفكيــر، ومنــع الحــوار ا
  التخريبية. انظر إلى فرعون مثلا يقول:

     ِمَا أُريِكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَاد  )٢٥ .(  
  ُتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ ربََّه لَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يظُْهِرَ فِي الأَرْضِ  وَقاَلَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقـْ   إِنِّي أَخَافُ أَن يُـبَدِّ

  ). ٢٦(  الْفَسَادَ 
ــــالقمع والاضــــطهاد أي أن فرعــــون، وكــــل القــــوى الشــــيطانية  ــــع الــــدعاة ب ــــى رأي واحــــد، وتمن ــــاس عل تجمــــع الن

  وبالاتهامات المختلفة. 
كــل مــا فــي الكــون لخدمتــه ومســاعدته علــى إنجــاز   ومــن ناحيــة أخــرى فــإن االله ســبحانه وتعــالى قــد ســخر للإنســان

  الأمانة الموكولة إليه. 
  ِِوَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لتَِجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بأَِمْره  )٢٧ .(  
  َهَار   ). ٢٨(  وَسَخَّرَ لَكُمُ الأنْـ
  َوَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائبَِين  )٢٩ (  
  َكُمُ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ وَسَخَّرَ ل  )٣٠ .(  

      َوَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَر  )٣١ .(  
  وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لتَِأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَريًِّا  )٣٢ .(  
  َّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ألََمْ تَـرَوْا أَنَّ االلهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الس   )٣٤ .(  
  وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا  )٣٥ .(  
  ُمْ االلهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأنَْـزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأََخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّك  

هَارَ * وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّ    دَائبَِينَ رَ لَكُمُ الْفُلْكَ لتَِجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بأَِمْرهِِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأنْـ
  صُوهَا إِنَّ الإِنْسَانَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ * وَآتاَكُم مِّن كُلِّ مَا سَألَْتُمُوهُ وَإِن تَـعُدُّوا نعِْمَتَ االلهِ لاَ تُحْ 

  ). ٣٦(    لَظلَُومٌ كَفَّارٌ 
  وتدبر تلك الآيات الكريمة يعطينا الحقائق التالية: 
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  أن االله تعالى خلق للإنسان من الثروات ما يلبي احتياجاته جميعًا دون قصور أو نفاد. 
والكفر بمعنى عدم اسـتثمار المـوارد  أن المشكلة تكمن في الظلم أو الكفر، والظلم هنا بمعنى سوء توزيع الثروة

 بصورة علمية صحيحة. 
  ومحصلة كل ما سبق ميثاق القطرة آيات االله في الكون، تسخير الكون للإنسان، تزويد الإنسان 
  بالعقل ـ تساوي مباشرة الإيمان باالله تعالى وأن تكون مواقف الإنسان وأعماله وأهدافه منسجمة 

  الإلهية؛ مما يترتب عليه إنجاز حضاري هائل وسعاد بشرية  مع الكون ونواميسه ومع السنن
  منقطعة النظير، وهذا ما سعى إليه الإسلام منذ اليوم الأول للخليقة وحتى الآن. 

  ولكن الأمر لم يكن بهذه البساطة، فهناك القوى الشيطانية التي تحاول دائما منع كل هذا التفاعل 
  توى الشخصي هناك الإغواء الشيطاني، وعلى المستوى الطبيعي بطرقها المختلفة؛ فعلى المس

  الجماعي هناك القوى الشيطانية التي تقوم بما يلي: 
منع الإنسان من حرية التفكير، وحرية المناقشة، وحرية الاجتماع، ومختلف الحريات حتى لا يسـمع الإنسـان إلا 

ية الإنسان سوف تقود الإنسان إلى اختيار طريـق صوتا واحدا هو صوت الضلال، ذلك أن تلك القوى تدرك أن إطلاق حر 
  االله سبحانه، لأنه طريق الفطرة، وطريق العقل، طريق الانسجام بين كل ما في الكون. 

قمع الإنسان اقتصاديا وحرمانه ودعم الطبقات المُسْتَغِلة التي تكبل الإنسان بما أنه غارق في تأمين لقمة عيشه ـ 
 من الوصول إلى االله. 

الإنسان في الضلالات الاجتماعية المختلفة التي تعوقه عـن الوصـول إلـى الإسـلام مثـل: الـدعوات القوميـة، إراق 
 والعرقية، والعنصرية، والتعصب للعائلة، والقبيلة، والوطن.. الخ.

والنتيجة الطبيعية لمثل هذا إنجاز حضاري متفكك، وتمزق بشـري شـامل وشـقاء نفسـي عميـق، ومصـير سـيئ فـي 
 والآخرة. وهذا هو ما سعت إليه بالضبط المذاهب الوضعية. الدنيا 

ومن هنا، فالصراع بين القوة الإسلامية، والقوى الشيطانية صراع ممتد إلى كل شيء: في النفس، وفـي الجماعـة، 
 وفي المنهج، وفي العلم، وفي الاقتصاد وفي الحركة اليومية. 

  فإن عمل الطليعة المسلمة يتمثل في أمرين: ووفقا للخصائص السابقة لكل قوة وأساليب عملها، 
  التربية: لمواجهة الإغواء الشيطاني. 

 الجهاد: العسكري والسياسي والاجتماعي. 
  العسكري: لإزالة القوى الاستكبارية. 

  والسياسي: لانتزاع الحريات الإنسانية مثل حق التفكير الحر وحق الاجتماع وحق إصدار 
  الصحف.. الخ. 

  بالتصدي لكل أشكال الظلم الاقتصادي وبناء المجتمع اللا طبقي وكذلك إسقاط  والاجتماعي:
  الانتماءات القومية والعرقية والعائلية. 

  وبكلمة أخرى فإن الطليعة المسلمة، مطالبة بالانحياز إلى المستضعفين من البشر وقيادتهم في 
  .  اتجاه انتزاع حرياتهم السياسية ومطالبهم الاقتصادية العادلة

  ومحصلة هذا كله أن يصبح الإنسان حرا في الاختيار، وبالتالي تحقق للفطرة والعقل والكو
  ن تناغمه البسيط والمنطقي الذي يقود إلى االله تعالى. 
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  إن مهمة الطليعة المؤمنة ليست إكراه الناس على الإسلام، ولا التفكير بدلا عنها أولها، ولكن فقط 
  أي إقامة الحجة على الناس، وبديهي أن الناس إذا ما انتفت عوامل  تحقيق الظرف الحر للاختيار.
  الضغط تستجيب إلى فطرتها.

 )٥ (  
كما قررنا من قبـل، فـإن دراسـة التـاريخ فريضـة إسـلامية، ودراسـة التـاريخ المعاصـر لمصـر بالتـالي فريضـة إسـلامية 

ليعة المؤمنـة، وإذا كـان مـن المسـلم بـه أن التـاريخ وواجب شرعي تمليه كثير من الظروف، وهذه المهمة تقع على عاتق الط
المعاصــر لمصــر قــد تعــرض لعمليــة تشــويه مقصــودة ومتعمــدة مــن قبــل المدرســة الاســتعمارية فــإن الواجــب يصــبح أوجــب، 

  والفريضة تصبح أكثر إلحاحا. 
تقـب بـإذن االله ومن البديهي أن مسألة دراسة التاريخ المعاصـر لمصـر هـي أحـد أهـم شـروط النصـر الإسـلامي المر 

تعالى، ليس لأن التاريخ هو صانع المستقبل، وليس لأن فهم ما حـدث سـيجعلنا أكثـرة قـدرة علـى فهـم مـا سـوف يحـدث. 
وبالتــالي يجعلنــا نــدرك خصــائص القــوى المعاديــة، ويجعلنــا نرتــب أولويــات مهامنــا فــي اللحظــة الراهنــة ولأعــوام كثيــرة قادمــة 

ر هــو الــذي حــدد ملامــح اللحظــة التــي نعيشــها، ومنــاخ شــكل الصــراع فــي عصــرنا فحســب. بــل لأن التــاريخ المعاصــر لمصــ
  اليوم. 

ومـــن نافلـــة القـــول إن دراســـة التـــاريخ المعاصـــر لمصـــر مســـألة لا يقـــدر عليهـــا شـــخص، بـــل تحتـــاج إلـــى مجهـــود 
عداد لبــذل العشــرات بــل المئــات مــن البــاحثين الجــادين، الــذين يحبــون بلادهــم، ويكرهــون أعــداءها والــذين هــم علــى اســت

  الجهد العلمي الدءوب من أجل ترسم خطى النضال اليومي للشعب المسلم في مصر. 
  

إن المدرســة الاســتعمارية، التــي قــدمت لنــا تفســيرها المزيــف، ورصــدها المبتــر لحركــة التــاريخ المعاصــر فــي مصــر،  
ي مصـر بعضـه عـن الـبعض كانت تقصـد ذلـك عـن سـبق إصـرار، وذلـك لقطـع ذلـك التواصـل الفـذ لجهـاد شـعبنا المسـلم فـ

  الآخر، وعن مجريات الأحداث في العالم الإسلامي الذي ترتبط مصر به عضويا بحكم التاريخ والجغرافيا. 
كمــا أن تلــك المدرســة أرادت أن تضــرب وعــي الشــعب المســلم فــي الصــميم وذلــك لطمــس معــالم  البطولــة فــي 

و غيرها من تفسيرات المدارس الاسـتعمارية، إنـا سنضـرب عـددا مـن تاريخه المعاصر، أو تفسيرها تفسيرًا إقليميا أو طبقيا أ
الأمثلة على تلـك الطريقـة التـي عالجـت بهـا المدرسـة الاسـتعمارية تاريخنـا المعاصـر فـي محاولتهـا الشـيطانية لضـرب حيويـة 

  الأمة والسير بها في مسارات جانبية. 
سـلة مـن المـؤامرات وأن القـوى الكبـرى مـثلا هـي التـي تـرى المدرسـة الاسـتعمارية مـثلا ـ أن التـاريخ مـا هـو إلا سل

تتحكم بمصائر شعوبنا، وهكذا فإن التاريخ لديها ليس إلا صـراعات القـوى الكبـرى وانعكاسـها علينـا، لـيس إلا تتبـع حركـة 
اد وزراء الخارجية والدفاع في الدول الكبرى، وتسقط تلك المدرسة عن عمد دور الشعب المسلم في صياغة حياته، وجهـ

الدءوب الذي لم ينقطع يوما. وبديهي أنها تريد بهذه الطريقة أن تقول: إن شعبنا المسلم في مصر ليس له إلا دور ثـانوي، 
وإن مصيرنا يتقرر في العواصم الكبرى. وبالتالي فليس علينا أن نجهد أنفسـنا فـي العمـل، بـل علينـا أن نقنـع هـذه العاصـمة 

ناقضات بين تلك العواصم، والهدف الأخيـر مـن ذلـك هـو إخـراج الشـعب المسـلم مـن أو تلك بأهدافنا، أو نلعب على الت
  العملية تماما. 
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تحاول المدرسة الاستعمارية إغفال دور العلماء الشرفاء الذين قادوا الأمة في مواجهة الاستعمار والصـهيونية، أو 
لاحم بــين الأمــة والعلمــاء هــو الطريــق الصــحيح تحجــيم دور هــؤلاء العلمــاء، وذلــك لأن المدرســة الاســتعمارية تــدرك أن الــت

 والوحيد لإنجاز أهداف أمنتنا وتحررها وتقدمها. 
 ). ٣٧والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى ( 

تحاول المدرسة الاستعمارية دائما أن تقول إن جهاد الأمة وانتفاضها لم يكونـا سـببا فـي تقليـل المـد الاسـتعماري 
 ).  ٤٨أنها تؤدي إلى كوارث وطنية ومصاعب للأمة. (  وتحجيمه ولكن العكس، بمعنى

المدرسة الاستعمارية مـثلا، تصـنف القـوى السياسـية فـي مصـر إلـى قـوى ديموقراطيـة وتقصـد بهـا الوفـد، وأحـزاب 
الأقليــة، والحركــة الشــيوعية، ثــم قــوى غيــر ديموقراطيــة وتقصــد بهــا الحــزب الــوطني، والإخــوان المســلمين، ومصــر الفتــاة، 

ي أنهـا تنعـي علـى القـوى غيـر الديموقراطيـة ـ وتنحـاز إلـى مـا تسـميه القـوى الديموقراطيـة وأخطـر مـا فـي المسـألة أنهـا وبـديه
تحاول التشكيك في قيمة القوى الثانية، وأن تنشر بالقوى الأولى، في حين أن القوى الأولـى لـم تقاتـل الاسـتعمار إطلاقـا، 

تتصد للاستبداد إلا بالعمـل الدسـتوري، فـي حـين أن القـوى الثانيـة قاتلـت بل استخدمت أسلوب المفاوضات، كما إنها لم 
الاســتعمار والاســتبداد، والهــدف النهــائي هــو إســقاط نهــج الكفــاح المســلح الثانيــة قاتلــت الاســتعمار والاســتبداد، والهــدف 

الوحيــد الصــحيح  النهــائي هــو إســقاط نهــج الكفــاح المســلح ضــد الاســتعمار، وبــديهي أن الكفــاح المســلح هــو الأســلوب
 ).  ٣٩لمواجهة الاستعمار ( 

* * *  
إننا بإذن االله تعالى، سوف نعتمد في دراستنا للتاريخ على ما نسميه " المنهج الاستراتيجي ". وهو المنهج الـذي 
يعتمد على التحليل الموضوعي للأحداث وتقيـيم القـوى السياسـية مـن خـلال مجموعـة مـن القـيم المتفـق عليهـا، فمـن كـان 

  ع هذه القيم فهو قد أخذ الموقف الصحيح، ومن كان عكسها فقد أخذ الموقف الخاطئ.م
فمثلا إن قيم الوحدة الإسلامية: الحرية، والجهـاد.. الـخ، هـي قيمإيمانيـة ومـن وقـف معهـا فموقفـه صـحيح، ومـن 

  وقف ضدها فموقفه خاطئ. 
كانــت تتمثــل فــي محــاولات الســيطرة وفــي حالــة مصــر المعاصــرة، فــإن التحــديات التــي واجهــت الشــعب المســلم  

الاستعمارية، وقطع صلة مصر بالعالم الإسلامي، وتدمير البيئة الاقتصادية المستقلة لمصر، وإذابة الشعور المتميز وضـرب 
  الشريعة الإسلامية، وإلحاق مصر ثقافيا بالحضارة الغربية. 

سلح للاستعمار: لأن الكفاح المسـلح هـو وعلى ذلك فالقوى الشريفة هي تلك القوى التي تصدت بالكفاح  الم
الوسيلة الوحيدة لمواجهة الاستعمار، وهـي تلـك القـوى التـي ربطـت بـين الاسـتعمار والاسـتبداد ووقفـت مـع المستضـعفين، 

  وهي تلك القوى التي آمنت بالوحدة الإسلامية وانتماء مصر الإسلامي. 
  عب المسلم في مصر يجعلنا نقسم القوى وفي الحقيقة فإن التقييم الصحيح والموضوعي لحركة الش
  السياسية إلى معسكرين: قوى إسلامية وقوى استعمارية. 

  الأولى تقاتل الاستعمار.. والثانية تتفاوض معه. 
  ). ٤٠الأولى تنتفض ضد الظلم الاجتماعي.. والثانية تكرس ذلك الظلم ( 

  ة زرع لقيم الحضارة الغربية في الأولى تدعم الانتماء الإسلامي لمصر.. والثانية تقوم بعملي
  بلادنا. 

  الأولى تجد جماهيرها في المستضعفين.. والثانية في الوجهاء. 
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  الأولى تحاول قطع دائرة الاستقلال الاقتصادي وبناء اقتصاد محلي غير تابع.. والثانية تريد إلحاق 
  بلادنا اقتصاديا بالمستعمر. 

  بداد.. والثانية تأخذ موقفا مترددا من هذه القضايا. الأولى تقف مع الحريات وتناضل ضد الاست
الأولى تتمثل في جماهير ثورتي القاهرة الأولى والثانيـة ضـد الحملـة الفرنسـية وحركـة الجهـاد اليـومي ضـد الوجـود 

نـديم، الفرنسي في كل مصر، وتتمثل في عمر مكرم وجماهير المقاتلين في موقعة رشيد، وتتمثل فـي الأفغـاني، وعبـد االله ال
وأحمد عرابي، ومصطفى كامـل، ومحمـد فريـد، وعبـد العزيـز جـاويش، وحسـن البنـا، وأحمـد حسـين، وسـيد قطـب، وصـالح 
ســرية، وخالــد الإســلامبولي، وحــافظ ســلامة، والثانيــة تتمثــل فــي الشــيخ الشــرقاوي، وريــاض باشــا، ومحمــد عبــده، وســعد 

  ت. زغلول، ومصطفى النحاس، وجمال عبد الناصر، وأنور السادا
* * *  

يخطئ الباحثون خطأ كبيرا حينما يعتمدون في دراستهم التاريخية لمصرنا المعاصرة على أسـلوب الوثـائق، لسـبب 
بســيط هــو أن الوثــائق قابلــة للتزويــر، كمــا أنهــا تخضــع لســيطرة القــوى الاســتعمارية، بينمــا التقيــيم الاســتراتيجي أفضــل كثيــرا 

لاسـتفادة مـن الوثـائق بشـرط وحيـد هـو أن نـدرك أن تلـك الوثـائق تخـرج مـن دوائـر وأكثر وأكثر صدقا، ولا مانع طبعـا مـن ا
  الاستعمار أصلا، وبالتالي فإن حجب بعضها، أو تزوير البعض الآخر أمام وارد تماما. 

إننا نثق ثقة مطلقة في أن الأصل فـي الكـون هـو حركـة القـوى الربانيـة، وأن حركـة القـوى الشـيطانية مـا هـي إلا رد 
ها، وبرغم أن قوى الاستكبار في حالة انتصـار الآن، فـإن القـوى الربانيـة: المستضـعفين ـ الطليعـة المؤمنـة ـ هـي أقـوى فعل ل

  جدا، وذلك لأنها تستمد قوتها من االله تعالى، ولأن الإنسان بفضل االله تعالى أقوى من الآلة وأقوى من كل الأسلحة. 
آلاف الطائرات والغواصات أضعف من أن تواجه الإنسان المؤمن، كل هذه التراسانات من الأسلحة الذرية، و إن  

وأن انتصــار قــوى الاســتكبار الآن لــيس غــلا بســبب عوامــل داخليــة داخــل المعســكر الربــاني، وفــور أن تقــوم القــوى الربانيــة 
  بواجبها فإن معسكر الشيطان سيتساقط سريعا بدرجة مثيرة. 

* * *  
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صــليبية فــي الأصــل، وتــأتي فــي إطــار الصــراع الطويــل بــين القــوى الشــيطانية والقــوى الظــاهرة الاســتعمارية ظــاهرة 

الربانية، ويمكننا اعتبار الاستعمار مجرد حلقة جديدة من حلقات الغـزو الصـليبي، ولـيس مـن الغريـب أن يقـف أحـد القـادة 
  ). ٤١لدين " ( الأوروبيين على قبر صلاح الدين الأيوبي محرر القدس قائلا: " لقد عدنا يا صلاح ا

والحقيقة أن التطور الرأسمالي للغرب يعـود فـي مجملـه إلـى الظـاهرة الاسـتعمارية علـى عكـس المقـولات الشـهيرة 
) أي أن  ٤٢بــأن الاســتعمار نــاتج عــن الرأســمالية، وهــو مــا أكــده عــدد مــن البــاحثين مــن أمثــال الأســتاذ/ ســعود المــولى ( 

لخامـات والعبيـد مـن المسـتعمرات، ولـم يكـن غريبـا أن معظـم كبـار رجـال البنـوك الرأسمالية نشـأت نتيجـة تـراكم الثـروات وا
وأصحاب المؤسسات الرأسمالية في الغرب كانوا في الأصل إما تجار رقيق، أو أصحاب مقـاهي الأرصـفة التـي تـدار عليهـا 

  صفقات البيع والشراء للعبيد المجلوبين من المستعمرات. 
الشـــيطانية فـــي عالمنـــا المعاصـــر، فبـــديهي أنـــه يســـتخدم أســـاليب تلـــك القـــوى  وإذا كـــان الاســـتعمار يمثـــل القـــوى

  الشيطانية، وهي أساليب الاستبداد، والظلم الاقتصادي في نشر الأفكار الاجتماعية المنحرفة والمذاهب الوضعية. 
عسكري، بـل وبديهي أن الاستعمار كان قد استوعب درس الحملات الصليبية الأولى فلم يركز فقط على الغزو ال

ي فـي شـئون نجليـز مارس غـزوا عسـكريا وسياسـيا وثقافيـا مكثفـا، وجـاء نـابليون معـه بالعلمـاء، وتـدخل المنـدوب السـامي الا
البلاد التعليميـة والتشـريعية كمـا قـام الاسـتعمار بـزرع مـدارس التغريـب ومؤسسـات الاغتـراب ونشـأت مـدارس أدبيـة ومنـاهج 

لاعب في طرق الإنتاج ووسائله بطريقة تخـدم الاسـتعمار. لقـد ركـز الاسـتعمار علـى إفقـاد تعليمية وأفكار مغتربة، كما تم الت
بلادنــا شــعورها الجمــاعي وروح الانتمــاء فيهــا. وقــام بــزرع ثقافتــه وأنمــاط فكــره وحضــارته ولغاتــه فينــا، كمــا قــام بتــدمير كــل 

ة اقتصـادية تـربط مصـر بالعجلـة الاقتصـادية صناعة وطنية محلية تعتمد في إنتاجهـا علـى السـوق المحليـة وراح يرسـم سياسـ
  للغرب ولم يتسامح قط في ظهور صناعة محلية منقطعة الصلة إنتاجا واستهلاكا عن دوائره الاقتصادية. 

* * *  
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تعمد الاستعمار أن يزرع الكيان الصهيوني في قلب الأمة ليكـون حائطـا بـين شـرق الأمـة وغربهـا، ولتكـون إحـدى 

ان فـــي المنطقـــة موجـــودة بـــداخلها، وجـــاهزة للعمـــل دائمـــا وفـــورا خدمـــة لمخططـــات الشـــيطان، والكيـــان أهـــم قـــوى الشـــيط
الصــهيوني اســتغل فرصــة رغبــة الاســتعمار لإقامــة رأس حربــة شــيطانية فــي المنطقــة وقــدم نفســه للقيــام بهــذا الــدور، وهكــذا 

  التقت رغبة قوتين شيطانيتين. 
هيوني، وهــو التنــاقض الأكبــر فــي المنقطــة، بــل وأصــبح المفتــاح لهــم  وفــي الواقــع أصــبح التمــاس مــع الكيــان  الصــ

  كثير من معادلاتها. 
وبأخذ الصراع بين القوة الربانية والكيان الصهيوني ورأس الحرية الشيطانية شكله الخاص إذا مـا أدركانـا أن هنـاك 

( إسـرائيل )، وأن هنـاك تناقضـا ثانويـا  آخـر تناقضا جوهريا بـين الطليعـة المؤمنـة وعمـوم الأمـة وبـين رأس الحربـة الشـيطانية 
  بين الحكومات العربية وبين إسرائيل. 

  والتناقض الأول لا يحسمه إلا الكفاح المسلح، والثاني يحسم بالمفاوضات أو بالحروب المحددة. 
اني يمكـن أن كما أن التناقض الأول لا يحسم إلا بفناء أحد الطرفين، ولا أرضية مشتركة أصلا بين الطرفين، والث

  يحسم بتحقيق شكل من أشكال التعايش وتبادل المنفعة بين الطرفين. 
* * *  
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  ( ب ) حضارتنا وحضارتهم  تشريح جثة الاستعمار
مــع صــعود الحضــارة الأوربيــة وتفوقهــا علــى الكيانــات الحضــارية والسياســية الأخــرى فــي القــرون الثلاثــة الأخيــرة. 

  برين وعالم المستضعفين ولكل من المعسكرين سماته وخصائصه وتقسيماته أيضا: انقسم العالم قسمين: عالم المستك
وتمخضــت الحضــارة الغربيــة عــن ثلاثــة أنمــاط تحمــل كلهــا خصــائص تلــك الحضــارة وظلمهــا واســتكبارها وهــي: 

ربيـة ويـلات  المذهب الحر والفاشية والشيوعية، وعانت البشرية علـى يـد الأنمـاط الثلاثـة التـي تمخضـت عنهـا الحضـارة الغ
  كبيرة ومظالم متعددة. 

ويلاحظ أرنولد توينبي فـي دراسـته لتـاريخ الحضـارات أن " المنافسـة بـين الاتحـاد السـوفييت والولايـات المتحـدة 
علــى زعامــة العــالم، وبــين الشــيوعية والمــذهب الحــر بالتــالي علــى اجتــذاب ولاء البشــرية موضــوع نــزاع عــائلي داخــل أســرة 

  المجتمع الغربي. 
عل موريس توزريز زعيم الحزب الشيوعي الفرنسي وأحد كبار قادة الحركة الشيوعية الدولية وأحد أبرز وجوههـا ول

المعدودين قد أكد هذه الحقيقة بقوله: " إن الناس في الجزائر وأفريقيا ليسوا شعوبا بل إنهـم لا يزالـون فـي دور التكـوين " 
ولا بـد لهـؤلاء النـاس مـن أن يعيشـوا فتـرة فـي أحضـان الاسـتعمار وأن  أي أن سيطرة الاستعمار الفرنسي عليهم ذات هـدف

  يتربوا على يديه من أجل أن يصيروا شعوبا متحضرة. وهو نفسه ما قله الرئيس الأمريكي روزفلت عندما زار مصر. 
بـين  والاسـتعمارات وأدت إلـى شـكل كريـه مـن العلاقـات ولقد قامت الحضـارة الغربيـة أصـلا علـى القهـر والتـدمير

عالم المستكبرين وعالم المستضعفين. بل حتى داخل معسكر الاستكبار ذاته فـإن قـيم تلـك الحضـارة لـم تعـد قـادرة علـى  
كبح جماح نفسها من أذية شعوبها ذاتها بالتلوث النـووي وحـرب الكواكـب وتراسـانات السـلاح الشـيطاني الـذي إذا خـرج 

  من القمقم فسيدمر الجميع. 
ح هو ظهور أيديولوجية بديلة تستند على قيم قادرة على إنقـاذ المستضـعفين مـن المسـتكبرين. والرد الوحيد المتا 

  وإنقاذ المستكبرين أنفسهم من المستكبرين وإنقاذ المستكبرين أنفسهم من أنفسهم. 
لم وإذا مناقشنا عن الثقافات المتاحة فـي العـالم فسـنج أن الإسـلام وحـده هـو القـادر علـى الاسـتجابة وإعطـاء عـا

المستضعفين أيديولوجيته القادرة علـى المواجهـة والتحريـر والإنقـاذ، ويرجـع ذلـك إلـى عـدد مـن الأسـباب، أولهـا أن الثقافـة 
الإسلامية لم تندثر تحت وطأة الحضارة الغربية بـل مـا زالـت قـادرة علـى العطـاء، وأنهـا أيديولوجيـة عالميـة وليسـت محليـة ـ 

  المستضعفين وأنها أيديولوجية تمتلك في داخلها حيوية مذهلة.  وأنها ترتبط بصلات وثيقة بكل عالم
إن نظـرة علــى العـالم تعطينــا تقســيمة واضـحة لــذلك العـالم، فهنــاك عــالم مـن المســتكبرين: عـالم الحضــارة الغربيــة 

يطرتها على ( أوروبا ـ الولايات المتحدة ـ الاتحاد السوفييتي ) وهي حضارة قامت على أكتاف الطبقة المتوسطة وفقدت س
نفسها في اوروبا، وفي أمريكا قامت على أكتاف المهاجرين الذين دمـروا السـكان الأصـليين وأبـادوهم ثـم عـادوا وانقسـموا 
إلــى مهــاجرين أوروبيــين لهــم الســيادة ومهــاجرين ســود مستضــعفين ومنبــوذين، بــل إن المهــاجرين الأوروبيــين البــيض أنفســهم 

ارا وعنفا وقهرا تمثله الولايات المتحدة ضـد سـكان أمريكـا اللاتينيـة، وفـي الاتحـاد مارس بعضهم على البعض الآخر استكب
  السوفييت ساد الروس الأوروبيون ومارسوا قهرا واستكبارا على شعوب الاتحاد السوفييت الآسيوية. 

كـا: وقـد يبـدو وفي عالم المستضعفين نجد كل شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكـا اللاتينيـة والملـونين فـي أوروبـا وأمري
للبعض أن الصين مثلا قد اتخذت الطريق الشيوعي الذي هو إحدى نتائج الحضارة الغربية، لكن النظرة الفاحصة تؤكـد أن 
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الأمــر لا يعــدو قشــرة خارجيــة ضــعيفة مــا تلبــث أن تنقشــع ســريعا ليظهــر عــالم الصــين المستضــعف الحقيقــي والمنحــاز إلــى 
لآخــر أن الثقافــة الهنديــة أو الصــينية أو الإفريقيــة قــد تكــون أيديولوجيــة صــالحة معســكر المستضــعفين، وقــد يبــدو للــبعض ا

لعـالم المستضــعفين، إلا أن تلــك النظـرة قاصــرة، فمــن ناحيــة انتهـت تلــك الحضــارات تمامــا وانقطعـت، كمــا أنهــا حضــارات 
  محلية غير صالحة لمواجهة عالمية " الحضارة الأوروبية ". 

إلا طريقــان ـ إمــا اعتنــاق الأيديولوجيــة الإســلامية القــادرة علــى المواجهــة وإنقــاذ  ولــيس أمــام عــالم المستضــعفين
العالم، وإما الخضوع للحضارة الأوروبية التي عانى منها عالم المستضـعفين آلامـا ومآسـي أكثـر مـن قدرتـه علـى الاحتمـال، 

أن تلـك الحضـارة التـي قامـت علـى  فضلا عن أن تلـك الحضـارة لـن تسـمح لـه بحكـم قيمهـا وتركيبتهـا أن يكـون جـزء منـه:
الطبقة الوسطى الصناعية وعلى الاستعمار وفـتح الأسـواق، لـن تسـمح بقيـام طبقـة متوسـطة فـي عـالم المستضـعفين تضـطلع 
بمهام الاندماج في تلك الحضارة، لأن ذلك معناه فقدان امتيازات ومكاسب عالم المسـتكبرين، إن عـالم المسـتكبرين قـد 

والالتحـاق بـه عـن طريـق نخبـة مثقفـة بثقافـة غربيـة تقـوم بمهمـة الوكيـل والشـرطي: الوكيـل الـذي يصـدر  رسم طريق الاندماج
الخامات والعبيد، والشرطي: الذي يقمع أي محاولة للتصدي للنهـب وكشـف أسـاليب الاسـتكبار، وهكـذا لـيس عجيبـا أن 

  ر فيها الطبقة المتوسطة الصناعية. تظل كل بلاد العالم المستضعف محكومة لتلك النخبة المثقفة دون أن تظه
إن المفارقـــة الجـــديرة بالتســـجيل والملاحظـــة أن اليهـــود قـــد عـــانوا مـــن الاضـــطهاد والتشـــريد علـــى يـــد الحضـــارة 

 تكباري،ســغــراء الاالأوروبيــة فــي كــل بلادهــا بــلا اســتثناء ممــا كــان يجعلهــم فــي صــف المستضــعفين، إلا أنهــم اســتجابوا للإ
جــزءا منــه، وبــدلا مــن أن يقفــوا ضــد جلاديهــم تجمعــوا وراحــوا يمارســون دور الجــلاد نفســه ودور وانحــازوا إليــه وأصــبحوا 

الحليف للاستكبار في العالم وشردوا شعبا مسلما هو شعب فلسـطين وأقـاموا دولـة اسـتكبارية عدوانيـة تقـوم بأقـذر الأدوار 
  خدمة للاستكبار. 

* * *  
واجهة، وليس أمام من خير إلا تلك المواجهة تحت راية العقيـدة إذن فليس أمام العالم المستضعف إلا طريق الم

الإسلامية، وإن الواجـب التـاريخي يقتضـي مـن الأمـة الإسـلامية وطلائعهـا أن تـنهض بهـذا العـبء وأن تمـد صـلتها وروابطهـا 
ــدًا ليــوم الخــلاص والتحــرر لعــالم المستضــعفين مــن قبضــة المســتكبري ن، وإنقــاذ بكــل عــالم المستضــعفين فــي الأرض تمهي

المســتكبرين مــن أنفســهم، وإرســاء معــالم عــالم جديــد تســوده العدالــة والحريــة والإخــاء.. عــالم ينتهــي منــه الفقــر والجهــل 
  والمرض. 

والإسلام لم يعرف الركود منذ أن ظهر وإلى الآن، ولم ينحصر جغرافيا ـ فالإسلام كـدين لـم يتوقـف عـن الانتشـار 
تي شهدت صعود نجم الغرب، في هذه الفترة بالذات انطلق الإسلام إلـى أفريقيـا لنجـد حتى في القرون الخمسة الأخيرة ال

  أن أفريقيا اليوم أصبحت نصف إسلامية وربما تكون في المستقبل القريب قارة إسلامية بالكامل. 
حيـث لـم  وفي الفترة نفسها دخل الإسلام إلى شرق آسيا واستقر فـي بلـدان مثـل كوريـا والفلبـين وتايلانـد وسـواها

  يمكن موجودًا هناك. 
ــاريخ المعاصــر أيضًــا دخــل الإســلام إلــى قلــب العــالم الغربــي: إلــى أمريكــا ذاتهــا، وانطلاقــة الإســلام فــي  وفــي الت
الولايات المتحدة هي انطلاقة في قلب الغرب، والإسـلام هنـاك اجتمـاعي، إنـه ينتشـر إن السـجناء الـذين كـانوا غـارقين فـي 

  خرى، هذه معجزة الإسلام الحقيقية، أنه زهرة تنبت في وسط مستنقع. المخدرات والموبقات الأ
بــل كــادوا يحتلــون أوروبــا بكاملهــا  ١٦٨٣والإســلام حــي لــم ولــن يمــوت، والعثمــانيون كــادوا يحتلــون النمســا فــي 

  واستمروا كإمبراطورية حتى الحرب العالمية الأولى. 
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ــة القــرن العشــرين فــي ــا، والإســلام مــا زال مــؤثرا علــى المســتوى  وظهــرت الخلافــة الصــوكية فــي بداي غــرب أفريقي
الثقــافي وتــرك بصــمات واضــحة علــى جميــع الهنــود علــى اخــتلاف أديــانهم وأخيــرا هنــاك الثــورة الإيرانيــة، إذن فالحضــارة 

  الإسلامية ما زالت حية وتقدم كل يوم دليلا جديدا على حيويتها. 
* * *  

مليونــا مــن  ٢٥ســنة فقــط أبيــد حــوالي  ٣٠نفــا أســود "، ففــي غضــون إن العــالم منــذ صــعود الحضــارة الغربيــة " ع
الهنود الحمر وهو رقم كبيـر جـدا إذا مـا علمنـا أنـه فـي تلـك الفتـرة كـان عنـد سـكان بريطانيـا مـثلاً هـو ثلاثـة ملايـين نسـمة ـ 

ئة فـي المراكـب ومـن مليـون أفريقـي كـانوا يموتـون مـن جـراء المعاملـة السـي ١٠٠وقامت تلك الحضارة ذاتهـا بإبـادة حـوالي 
مليـون الآن "،   ١٠٠٠مليـون زنجـي الـذين أبيـدوا " يعـادلون حـوالي  ١٠٠جراء القتل والحرق؛ ومعنـى ذلـك أن هـؤلاء الــ 

  كانوا كفيلين بجعل أفريقيا كبرى القارات في العالم. 
ملايـين )  ٤جزائـر وقتهـا وفي الجزائر ـ مثلا ـ قام الاستعمار الفرنسي بنقل وتفريغ مليونين مـن السـكان ( كانـت ال

  أي أنهم قتلوا نصف السكان في عملية الاحتلال ثم راحوا يقتلون مئات الألوف كل عدة سنوات مع كل انتفاضة.
إن الصورة بداية مـن قتـل الهنـود الحمـر، وإبـادة الزنـوج والعـرب إلـى جـرائم هتلـر وموسـوليني وسـتالين مـرورا علـى  

ومنا هذا ترينا أن هناك خيطا واحدا متسلسلا بمنطق واحد، حلقـة بعـد حلقـة، والحـرب كرومر ونابليون واللنبي وبيجو إلى 
مليونـًا مـن البشـر ـ ثـم  ٦٢العالمية التي انتهت باستخدام القنبلة الذرية ضد اليابان، وقد كان عدد القتلى في تلك الحرب 

ين، إنها الحضارة الغربيـة: حضـارة القتـل والـذبح أفران الغاز وجرائم ستالين المروعة وصولا إلى ما فعلوه في بيروت وفلسط
  والتدمير والحروب والقنابل الذرية والتلوث والإبادة والجوع النفايات وإفساد البيئة. 

* * *  
تغلال سـلاالحضارة الغربية نمت وظهرت على أساس فكرة خبيثة هي فكرة المنفعـة الـلا أخلاقيـة وأدى هـذا إلـى ا

  القتل.والسيطرة والصراع والعنف و 
وتمخضــت تلــك الحضــارة عــن إبــادة أجنــاس كاملــة مثــل الهنــود الحمــر، وعــن اســترقاق الزنــوج، وعــن ظهــور طفــل 
خبيــث هــو الاســتعمار الــذي هــيمن ولــم تقــف حــدود هيمنتــه إلا عنــد آخــر حــدود الأرض مــن حولــه ومــا زالــت هــذه الهيمنــة 

  يرت: ـ قائمة ومستمرة إلى يومنا هذا وإن كانت الأساليب قد تبدلت وتغ
 ١٩٣٩وعــام  ١٩١٤تمخضـت تلــك الحضـارة المريضــة عـن حــروب داخليـة وقمــع بشـع وحــربين عـالميتين عــام  -

  وذهب في الأخيرة وحدها ستون مليونا من البشر. 
 أدت تلك الحضارة إلى ظهور نماذج مثل هتلر وستالين وموسوليني.  -
ية وأدت إلى المجاعة التـي يمـوت بسـببها سـنويا أدت إلى إعدام الزراعة في كثير من بلدان العالم، خصوصا النام -

خمسون مليونا من البشر ضمهنهم خمسة عشـر مليـون طفـل، ومأسـاة الجـوع هـذه تتضـخم بسـرعة هائلـة بسـبب 
القضاء على الزراعة، وقد بقيت الولايات المتحدة وحدها القادرة على تصـدير الغـذاء وهـذه لـن تبيـع الغـذاء لـك 

 نه. إلا إذا كنت شخصا مرضيا ع
%  ٤٠مليون هكتار من الغابات يتم القضاء عليها سنويا وهـي عنصـر التـوازن البيئـي الأول ( انتهـى  ١٧وهناك  -

 من الغابة الاستوائية ).
وفي ألمانيا ذاتها ستنتهي الغابة السوداء الشهيرة خلال عشر سنوات كما انتهت بالفعل غابات أخرى فـي ألمانيـا  -

 صحراء وهناك مأساة التلوث البيئي التي تتكشف أخطارها في كل يوم. وسويسرا وغيرها، هناك زحف ال
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دولــة ) لا تســتطيع حتــى أن تــدفع فوائــد ديونهــا وهــي شــعوب تعــيش   ١٢٣دولــة مفلســة ( مــن أصــل  ٤١هنــاك  -
متســولة أشــيه مــا تكــون بوضــع البعيــر فــي المــاء بالكــاد يبقــى رأســها فــوق المــاء للتــنفس ولا تمــوت بســرعة، وهــذا 

 دولة يمكن أن تصبح مائة دولة. ٤١يس مرشحا للنقصان بل العكس. البنك الدولي نفسه يقول إن الوضع ل
يحظــى بكــل شــيء ويســتهلك كيفمــا يشــاء والأخطــر أن هــذه  ١/٤البشــرية اليــوم لا يعيشــون بينمــا الـــ  ٣/٤إن  -

 وهكذا.  ٥/٦ثم  ٤/٥النسبة تزداد تضخما فتصبح 
 عي للعمل إلى أجزاء صغيرة. هناك اغتراب بسب تقسيم مجحف وغير طبي -
) مليـار فرنـك قـديم  ٢٣٠٠٠ملايـين قطـة تسـتهلك مـا مجموعـة (  ٨إن فرنسا مثلا فيهـا تسـعة ملايـين كلـب و  -

مليـون دولار ـ أي أن كـلاب وقطـط فرنسـا تأكـل عشـر مـرات أكثـر  ٤٠٠سنويا بينما ميزانية الصومال لا تتجـاوز 
 مما يأكل الشعب الصومالي كله. 

الـــذي تمخضـــت عنـــه هـــذه الحضـــارة يـــنظم الأزمـــات متعمـــدا ويخلقهـــا ويوزعهـــا علـــى الـــدول الفقيـــرة  إن النظـــام -
والمتخلفة، وهي حلقات مترابطة من إفلاس الدول إلى المجاعة وإلى أزمة البيئة وإلى التصحر: إنها أزمة حضارة  

 كاملة. 
* * *  

مالي، كان من المتصور في أول الأمـر إن الماركسـية ـ العالم الاشتراكي اليوم يتحرك باتجاه الالتحاق بالعالم الرأس
أو الاشــتراكية ـ ســتبني إنســانا مختلفــا عــن مثيلــه فــي انظــام الرأســمالي، وبالــذات فيمــا يتعلــق بالاســتهلاك، لكــن الواقــع أن 

ق بـالمجتمع الأحزاب الشيوعية ذاتها سواء في المجتمعات الشيوعية أو غيرها هـي التـي تقـرر بنفسـها عامـا بعـد عـام اللحـا
  .( * )الغربي في كل شيء ثم الالتصاق به في النهاية 

ــة أفضــل للإنســان الــذي ســيفرزه العــالم الاشــتراكي، رجــلا مختلفــا وامــرأة مختلفــة، عنــدهما قــيم  ــا نتوقــع نوعي كن
لاك، فــي المجتمعــات الاشــتراكي مثلــه فــي المجتمــع الرأســمالي يلهــث وراء الاســتهمختلفــة، ولكــن الــذي وقــع أن الإنســان 

وربمـــا أكثـــر مـــن مثيلـــه، ثـــم إن الأزمـــات داخـــل العـــالم الاشـــتراكي أكثـــر مـــن مثيلتهـــا فـــي المجتمـــع الرأســـمالي يلهـــث وراء 
الاستهلاك، وربما أكثر من مثيله، ثم إن الأزمات داخل العـالم الاشـتراكي أكثـر مـن مثيلتهـا فـي المجتمـع الرأسـمالي، حتـى 

الدولـة السـوفيتية مـثلا يعترفـون وبالأرقـام والمعلومـات الدقيقـة والمفصـلة بصـورة  أن الحياة عندهم لا تطاق: إن كبـار رجـال
واضحة مؤداها أن العالم الاشتراكي يحتوي علـى الأمـراض نفسـها الموجـودة فـي العـالم الرأسـمالي مـن الرشـوة إلـى الفسـاد 

  حتى في جهاز العدل. 
الثقافيــة التــي أعطــت الإفــراز الأول، ومــن يتعمــق فيــا  الاشــتراكية ظهــرت اليــوم علــى حقيقتهــا إفــرازا ثانيــا للأرضــية

، أن الثـورة الروسـية فــي لتـاريخ وفـي الوسـيولوجيا فســيجد أن هـذا لـم يحــدث منـذ سـنوات مـثلا، ولكــن منـذ اللحظـة الأولــى
الم اللحظة الأولى وقفت موقف التواطؤ مـع البريطـانيين ضـد ثـورة كوتشـك فـان الإسـلامية وطحنوهـا معـا. والتخلـي عـن العـ

الثالــث أصــبح شــيئا ملازمــا للطبــع والسياســة الســوفيتيين، كمــا أن ســتالين مــثلا قتــل ســلطان غــاليف وحــاول قتــل المفكــر 
  الهندي " روي " لأنهما كان يتكلمان عن التعاون مع العالم الثالث. 

الطـا علـى هذه الأشياء وغيرها هي التي دمجت النظامين معـا ثـم جـاءت يالطـا لتكشـف كـل شـيء علـى حقيقتـه؛ ي
الأرض ويالطا أخرى في السـماء حيـث التحمـت مركبـة الفضـاء السـوفيتية سـويوز مـع مركبـة الفضـاء الأمريكيـة أبولـو، ألـيس 

  هذا تعبيرا عن أشياء كثيرة. وأخيرا هناك احتلال أفغانستان. وقبله كان اجتياح المجر وبولندا وغيرهما.

                                           
 كتب هذا الكتاب قبل الإطاحة بالشيوعية.  ( * )
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ولوجيــة تنتمــي للارضــية نفســها وتؤكــد المنطــق نفســه " منطــق الحضــارة الغربيــة أفــرزت عــدة أشــكال سياســية وأيدي
الربح ". الرأسمالي في الغرب بين أيدي الأفراد بينما هو في الشرق بين أيدي الدولـة ولكـن الأمـر بالنسـبة للعمـال لا فـرق 

أي على الـربح، إذن  فيه ـ المنطق نفسه.. العلاقة نفسها ما بين العامل والدولة حيث تقوم على المضاربة على جهد العامل
مليـار  ٢٥فالسوفيت خلقوا الدولة الرأسمالية في التاريخ والحقائق نفسـها تقـول إن بولنـدا مـثلا مفلسـة وعليهـا مـن الـديون 

دولار منهـــا ثمانيـــة مليـــارات للغـــرب، والآن وضـــعت خطـــة تنمويـــة للإصـــلاح، الغـــرب هـــو الـــذي يمولهـــا بالدرجـــة الأولـــى، 
تكون برجل مريض والرأسمالية أشبه ما تكون برجل يقدم الدواء للمريض فلماذا تدعمها إلى هـذا والاشتراكية الآن أشبه ما 

  الحد؟!
وهــذا الكــلام لــرئيس شــركة فيــات للســيارات الإيطاليــة ـ الــذي يقــم مصــانعه فــي الاتحــاد الســوفيتي، والشــركات 

إحداها ميزانية دول بكاملها هي ذاتها التي تـدعم المتعددة الجنسيات ـ التي تحكم العالم في الحقيقة، والتي تفوق ميزانية 
الدول الاشتراكية، ولنراجع مثلا ما كتبه رئيس نقابـة الكيمـائيين فـي العـالم الـذي ألـف كتبـا عنوانـه " كوكـاولا وفودكـا " وهـو 

لعبــون يعطــي صــورة عــن لقــاء دائــم بــين مــدراء الشــركات المتعــددة الجنســيات ومســئولي الــدول الاشــتراكية يتفاوضــون وي
  الجولف ويصوغون حياة واحدة. 

إذن فالاسـتكبار واحــد؛ وهــو نتيجـة حتميــة للحضــارة الغربيــة بشـقيها الرأســمالي والاشــتراكي، انظـر مــثلا إلــى وزيــر 
وكــان شــيوعيا هــو الــذي أمــر ســلاح الطيــران الفرنســي بقصــف الشــعب الجزائــري، والحــزب  ١٩٤٥الــدفاع الفرنســي عــام 

  ائري كانا يحثان دوما على الإبادة في مواجهة الانتفاضات الجزائرية.الشيوعي الفرنسي بل والجز 
* * *  

إذن ففكــرة الخــلاص عــن طريــق الاشــتراكية وهــم، لأنهــا جــزء مــن معســكر الاســتكبار بــل إن معســكر الاســتكبار 
" التـي سـتقوم بـالثورة  حتـى يظـل جاثمـا فـوق أنفاسـنا، إن فكـرة الفئـة التاريخيـة " الطبقـة العاملـةنفسه يريد لنا سـلاحا مزيفـا 

هي في حد ذاتها جزء من الزيف الاستكباري؛ فمن ناحية لم يقـم العمـال كطبقـة بـالثورة لا فـي الصـين ولا فـي كوبـا ولا فـي 
الجزائر وإنما الفلاحون. والعمال الغربيون اقتنعوا باقتسـام المغـانم مـع الرأسـمالية علـى حسـاب الشـعوب المستضـعفة؛ فـي 

موقــف العمــال الفرنســيين اســتعماريا أكثــر مــن العســكريين، وكــانوا فــي المعــارك أشــرس مــن قــاتلي الثــورة  الجزائــر مــثلا كــان
الجزائرية، بل كانت آخر المعارك معهم بالذات فـي حـي " بـاب الـواد " فـي العاصـمة، ومـن ناحيـة ثانيـة فـإن العمـال كطبقـة 

  الثورة اليوم.%، إذن فلا قدرة لهم على  ١٠% و  ٨أصبحت نسبتهم تتراوح بين 
إن كل هذا يؤكد أن المستضعفين من كل المهن ( عمالا ـ فلاحين ـ مهنيـين ـ مـوظفين ) هـم القـادرون علـى الثـورة 
ووقف مسلسل الظلم والقهر في العالم، ولكن كيف ذلك؟ هل بأيديولوجيـة نابعـة مـن نفـس الأرضـية الثقافيـة للاسـتكبار أم 

  ن؟.. إذن فلا حل إلا بالإسلام وبالأيديولوجية الإسلامية. بأيديولوجية ناعبة من أرض المستضعفي
* * *  

والمهمــة الأولــى التــي علــى طلائــع المســلمين أو يعوهــا ويقومــوا بهــا هــي ضــرب وتصــفية أي ثقافــة فــي داخــل أمــة 
خـارج إطـار الإسلام، والشعوب المستضعفة تكون مصابة بالانتماء العضـوي للنظـام العـالمي الغربـي؛ لا بـد مـن إبـداع ثقافـة 

الحضارة الغربية. وهذه الثقافة المستقلة هي الإسلام. انظـر مـثلا إلـى بعـض التشـوهات التـي تـرد إلينـا مـن الغـرب وتريـد أن 
تزدهر داخلنا كبديل أو بالتوازي مع الثقافة الإسلامية أو حتى بالاندماج بها بهدف ظهور جنين مشوه غير قابـل للاسـتمرار 

  والمواجهة.



 ٢٩

عرفنـا أن الشـيوعية أو الاشـتراكية تنبـع مـن الأرضـية الثقافيـة الغربيـة نفسـها، فـالأمر ذاتـه ينطبـق علـى  وإذا كنا قد 
برازها بالتوازي مع الإسلام لتشويهه، إن تأثير الفكـر الأوروبـي عربية خصوصا التي يحاولون إالقومية عموما، وعلى القومية ال

أطروحة نابعـة مـن صـلب الإسـلام، بـل إنهـا نتيجـة مخـاض غربـي وبتوجيـه القومية العربية كان واضحا، فهي ليست في بلورة 
غربــي وجــاءت كمقابــل للإســلام، فكانــت أولــى انزلاقاتهــا مخاصــمة العثمــانيين، وســاهم فيهــا بنشــاط المســيحيون العــرب، 

دتهــا والتيــارات ويمكــن الآن أن تــربط بســهولة بــين ميشــيل عفلــق، والبرســوناليزم فــي فرنســا، يمكــن أن تــربط بــين دعاتهــا وقا
حزب البعث باعتباره الأكبر والأغلب فـي هـذا الإطـار ـ قـام هـذا الحـزب مـثلا بـدور الغربية بوضوح وبساطة. انظر مثلا إلى 

. وهكــذا كــان بــين مصــر ١٩٦٣وكــذلك إفشــال الوحــدة الثلاثيــة فــي عــام  ١٩٦١مشــبوه لفــض الوحــدة بــين مصــر وســوريا 
. وهكــذا كــان البعــث كارثــة علــى العــرب ١٩٦٣الوحــدة الثلاثيــة فــي عــام  وكــذلك إفشــال وكــذلك إفشــال ١٩٦١وســوريا 

ذاتهــم، انظــر أيضــا حركــة القــوميين العــرب التــي ظهــرت فــي الخمســينيات وأوائــل الســتينات ودعــت إلــى التعصــب القــومي 
ب وتحولـت والعنف القومي سرعان ما انهارت وتحجرت الفكرة عند الجانب الثقـافي واتجهـت غربـا وأصـابتها أمـراض الغـر 

إلــى فــرق يســارية. إن القوميــة العربيــة ببســاطة معناهــا أن ننعــزل كعــرب عــن بــاقي المســلمين وعــن بــاقي المستضــعفين ومعنــاه 
  خسارة المعركة مع النظام العالمي الشرير، معناها خروج الجزائر والسودان وغيرها لأنها عرقيا ليست عربية مثلا. 

* * *  
مة بالضرورة أن النظام العالمي الحالي القائم على الحضارة الغربية هو نظام شـرير إن فقد أصبح من الأمور المعلو 

ومجــرم ومســتكبر. وأن مقاومــة ذلــك النظــام أمــر حتمــي مــن أجــل خــلاص البشــرية، وأن التصــدي لهــذا النظــام لا يمكــن أن 
ج هذا النظام وهو وحـده القـادر علـى يكون بأدوات من داخله. وأن الإسلام هو الظاهرة الثقافية الوحيدة التي تنبع من خار 

ــيم الحركــة  ــدا حــول تقي ــه يفجــر ســؤالا جدي ــة المستضــعفين وهــذا الأمــر ذات ــه أيديولوجي ــة والمواجهــة، أي أن الحشــد والتعبئ
الإسلامية المعاصـرة باعتبارهـا الحامـل لهـذه الأيديولوجيـة، وهنـاك أيضًـا دول إسـلامية تقـول إنهـا تطبـق الإسـلام أو الشـريعة 

  مية، وهذه الأمور هامة جدا أن نقيمها حتى لا نقدم بديلا ناقصا أو عاجزا أو مغرقا في الجزئية. الإسلا
إن النظام العالمي. هو منهج متكامـل وشـرير، وعلينـا أن نقـدم منهجـا متكـاملا وخيـرا، وعلـى الحركـات الإسـلامية 

فـي هـذا وأن تقـوم بالنقـد الـذاتي لنفسـيها وأن يحـاور أن تعي هذا وأن تقدم لهذا المنهج، هذه مسئوليتها. عليها أن تتعاون 
  بعضها بعضا. وعليها أولا وأخيرا أن تعي أنها طليعة أمة الإسلام وطليعة المستضعفين. 

وفي مصر مثلا هناك رافـدان للحركـة الإسـلامية عمومـا: رافـد ثـوري ومنهجـي مسـتمد مـن الأفغـاني والنـديم ورافـد 
ه الأول يرى على طريق المواجهة مـع الغـرب والثـاني تلفيقـي يـرى الاسـتفادة والالتقـاء جزئي ومنعزل مستمد من محمد عبد

  مع الغرب. 
لا بد إذن أن نفهم النظـام العـالمي الحـالي، وننظـر إلـى تاريخـه، ونـرى إمكانـات الخـروج مـن ربقـة الهيمنـة الدوليـة 

ها علاقاته التحكمية الطاغية. وإذا لم نفعل ذلك وشبكات الاقتصاد والثقافة والقانون وكل الخيوط والخطوط التي ينسج ب
فلن نعرف كيف نواجه النظام العالمي السائد؛ لأنه مؤسسة مترابطة عضويا ويسيطر عليهـا الغـرب منـذ خمسـة قـرون، وهـذا 
ة النظام تطور الآن إلى التكتلات الكبرى، وهذا يطرح قضـية الوحـدة؛ فإمـا الوحـدة وإمـا المـوت، لا بـد مـن ترجمـة صـحيح

للإسلام تستوعب تلك المشاكل، يجب أن نجتهد ونجيب عـن العديـد مـن الأسـئلة: كيـف تتوحـد؟ كيـف نواجـه الإمبرياليـة 
والعنصرية والصهيونية؟ كيف نجد التنمية البديلة؟ كيف نتفادى المجاعة؟ كيف نحقـق ثـورة فـي داخـل الحركـات الإسـلامية 

يولوجيــة إســلامية تكــون لكــل المستضــعفين؟ كيــف يمكــن لشــعب مــن وداخــل الأمــة الإســلامية لشــعب نســتطيع أن نقــدم أيد
الشعوب غير الإسلامية أن يتبنى النظام الاقتصادي والاجتماعي الإسلامي؟ كيف تكون فكرة التكامل، والتعاون بـديلا عـن 



 ٣٠

علـى أعمـال البـر  الصراع والربح، وللإسلام تجربة فذه في هذا الإطار حيث كـان ربـع الأمـلاك فـي العـالم الإسـلامي موقوفـا
  والخير مثلا. 

إن هناك الآن عددا من النقاط التي يجب أن تحظى بالاهتمام والبحـث: كيـف نخـرج مـن النظـام العـالمي؟ ونقـيم 
بديلا ليس للمسلمين وحدهم وإنما من أجل العـالم كلـه؟ كيـف نحقـق الوحـدة؟ كيـف نتقـي ضـربات النظـام العـالمي الشـرير 

ج مــن سـيطرة هـذا النظــام علـى الغــذاء؟ كيـف نؤسـس بحثــا علميـا هدفـه نمــوذج آخـر للتنميــة فـي مرحلـة البدايــة؟ كيـف تخـر 
هدفــه الإنســان ولــيس الرفــه والاســتهلاك؟ كيــف نضــرب المفهــوم الفلســفي الســاعي للــربح والتجــارة والاســتغلال والهيمنــة؟  

ا إلا أن مـن حـق تلـك الأقليـات كيف سيكون وضع الأقليات؟ وصحيح أن الإسلام في تجربته السابقة كان الأكثـر تسـامح
ــة الإســلامية. مــا وضــع المــرأة التــي كرمهــا االله وأعطاهــا الإســلام كــل الحقــوق، ومــا  أن تعــرف وضــعها فــي ظــل الأيديولوجي

  الضمان حتى لا تظهر نزعات متخلفة من داخل الفكر الإسلامي تجاه هذه القضية. 
نظـام عـالمي ظـالم واسـتعمار، وإمبرياليـة ـ عـددًا مـن  اسـتخدمت الحضـارة الغربيـة الشـريرة ـ ومـا تمخـض عنهـا مـن

التكتيكــات الاســتعمارية فــي محاولــة شــل قــوى المستضــعفين واســتمرار الســيطرة علــيهم، وكــان العنــف هــو الســمة الســائدة 
 والأهم في هذا الإطار، كان العنف لكسـر صـمود وقـوة الـذين هبـوا للـدفاع عـن بلادهـم، وكـان القهـر والاسـتبداد السياسـي

ـــت الســـجون والمعـــتقلات والمشـــانق نصـــيب كـــل مـــن يفكـــر أن يتصـــدى للاســـتكبار، وعمـــلاء  ـــم الاقتصـــادي، وكان والظل
الاستكبار، كانت السـمة الثانيـة بعـد العنـف والقهـر هـي التجزئـة وضـرب كـل مقومـات الوحـدة والتوحيـد. وإذا أخـذنا العـالم 

ل عدة، أما العرب فقد تمت بعثرة بلادهم إلى أجزاء كثيرة، وقـد الإسلامي كمثال؛ فقد تمت تجزئة الدولة العثمانية إلى دو 
يتصور البعض أن ذلك حدث بسبب الصراع الفرنسي ـ البريطاني، حيـث اقتسـم كـل منهمـا أجـزاء خاصـة بـه ولكـن لـو كـان 

لتــي وقعــت الأمــر كــذلك لأخــذت التجزئــة العربيــة الانشــطار إلــى جــزئين كبيــرين أو ثلاثــة، بينمــا الــذي حــدث أن المنــاطق ا
تحت سيطرة الاستعمار الواحد جزئت تجزيئـا؛ فلبنـان فصـل عـن سـوريا وكلاهمـا تحـت الانتـداب الفرنسـي، والأردن فصـل 
عـــن فلســـطين وفصـــل العـــراق علـــى حـــده؛ وكـــذلك دول الخلـــيج ومصـــر والســـودان وكلهـــا كانـــت تحـــت نفـــوذ الاســـتعمار 

لحضـاري والثقـافي وإضـعاف تلـك الـدول وخلـق مشـاكل بينهـا البريطاني. واستهدف الاستعمار من التجزئة تحقيق الفصـل ا
تؤدي إلى صراعات لا نهاية لها، وهذا واضح مثلا في التقسيم بين لبنان وسوريا أو بين الأردن والسـعودية أو بـين المغـرب 

أبقيــت هنالــك  والجزائــر أو بــين الــيمن الشــمالي والجنــوبي أو بــين تركيــا وســوريا أو بــين العــراق وإيــران، وفــي كــل الحــالات
مطالب لهذا الجزء بأراضي الجزء الآخر أو المطالبة به كله باعتباره اقتطع من الإقليم المعنى، وانتهت خريطـة التجزئـة إلـى 
مــا تــرى الآن أمــام أعيننــا مــن عشــرات الــدول؛ فــالبلاد العربيــة وحــدها جزئــت ليقــوم بهــا واحــد وعشــرون أو اثنــان وعشــرون  

زئــة ضــمن مــا حــدث علــى أرض الواقــع فقــط، بــل كانــت هنــاك مخططــات إضــافية لــم يســتطع كيانــا، ولــم يكــن مخطــط التج
الاسـتعمار ـ لسـبب أو لآخـر ـ تنفيـذها، فعلـى سـبيل المثـال كانـت خطـة فرنسـا تقضـي بـأن تجـزأ سـوريا إلـى ثـلاث دول أو 

ة لشـبه الجزيـرة العربيـة، أربع، وكانت هناك خطة لتقسيم المغرب إلى خمس دول على الأقل، وكـذلك كانـت الحـال بالنسـب
ولعل النموذج الأ/ثل الذي كان التفتيت يريد أن يذهب إليه هو ذلك التفتيت الـذي نـراه فـي الخلـيج الآن، ويعلـق الأسـتاذ 
منير شقيق في كتابه الهام " الإسلام وتحديات الانحطاط المعاصر " على هذه الأمـور قـائلا: " التمزيـق شـر ممـزق، البعثـرة 

تناثرة، التقطيع إربا إربا، هذا ما فعله الوحش الغاضب بفريسته التـي طالمـا صـارع للإيقـاع بهـا وكانـت تستعصـي إلى أشلاء م
عليه، فأعد المخططات للانتقام منها والثأر لهزيمته الكبرى في الحروب الصليبية، إنها التجزئة المؤديـة إلـى إقامـة الحـدود 

قــانون للجنســية فــي كــل جــزء تمامــا كمــا هــي الحــال فيمــا بــين الــدول القوميــة، الدوليــة فيمــا بــين أجــزاء الأمــة الواحــدة وســن 
وإقامة دولة من الطراز الغربي داخل كل جزء بحيث يصبح مع مضي الأيام جسما غريبا عـن أشـقائه وبحيـث تتكـون داخلـه 
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قتصـاد ـ ولـو مشـوها ـ علـى مع الأيام أنظمة وقوانين خاصة به، وتنشأ فئات ذات مصلحة في بقاء الكيان وإدامتـه ويقـوم الا
أساس الكيان باعتباره دولة قائمة بذاتها وتنشأ أفكار وعقلية ووطنية خاصـة بالكيـان ـ ويعبـر شـعب كـل كيـان تجربـة تاريخيـة 
فــي الصــراع مــع الاســتعمار بعيــدا عــن مســار أشــقائه، وتنشــأ زعاماتــه وأحزابــه وجرائــده وحركاتــه الخاصــة بــه بعيــدا عــن مســار 

ا لا يبقــى فعــل التجزئــة عمــلا قســريا تفرضــه حــراب المســتعمرين، وإنمــا يصــبح واقعــا تكوينيــا موضــوعيا لــه أشــقائه، وبهــذ
ــة ومــا إلــى ذلــك؛ وبهــذا تنشــأ دول ووطنيــات وأمــم يصــبح أقصــى  ــة والفوقي ــاه التحتي ــه بن مؤسســاته الموضــوعية والذاتيــة ول

يــات ألا يشــتبك بعضــها مــع الــبعض فــي صــراعات أو الأمنيــات معهــا أن تتضــامن وتنســق فيمــا بينهــا، بــل تصــبح أقصــى الأمن
حروب، وبهذا تصـبح الوحـدة مسـتحيلة، ويصـبح العجـز مقيمـا وعنـدما نضـيف إلـى ذلـك حتميـة الصـراعات فيمـا بـين هـذه 
الكيانـــات التـــي قامـــت بصـــورة مصـــطنعة ســـواء كانـــت صـــراعات علـــى الحـــدود أو مواقـــع النفـــوذ أو الزعامـــة أو نـــوع التبعيـــة 

افســات فيمــا بــين أجــزاء علــى أجــزاء أخــرى، ناهيــك عــن دور الــدول الكبــرى فــي التلاعــب مــن خــلال هــذه للخــارج، أو من
الصراعات وناهيك عن طلب النجاة بالسلطة في الإقليم ولـو علـى حسـاب مصـالح الإقلـيم ذاتـه أو الأمـة كلهـا، وكـل جـزء 

ن يملـك القـدرة البشـرية فقيـر إلـى المـال ومـن يملـك عليه أن يتدبر أموره ضمن معطياته البشرية والمادية والذاتيـة، فـإذا بمـ
المال فقير إلى القـدرة البشـرية ومـن يملـك الإمكانـات الاسـتراتيجية لا يملـك الإمكانـات الماديـة والبشـرية التـي تسـمح لـه 

  بالإفادة من إمكاناته.. أي يجب على كل شيء أن يسير عكس ما هو طبيعي ومعقول بالنسبة على أمة واحدة.
ضــافة إلــى العنــف والاســتبداد والتجزئــة قــام الاســتعمار بنشــر التغريــب الفكــري والحضــاري، وإذا كانــت القــوة وبالإ

العسكرية حققت للمستعمر إنزال الهزيمـة العسـكرية بالمستضـعفين، وإذا كانـت التجزئـة أقامـت لسـيطرته أساسـا موضـوعيا 
ة فـي العقـول والنفـوس والإرادة، ومـا لـم تتجـه الأفكـار والثقافـة ماديا فإن هذا وتلك ما كانتا لتجديا تمـام مـا لـم تقـع الهزيمـ

والحضـارة والمؤسســات داخــل دولــة التجزئــة باتجــاه تكريســها وتطلبــت هـذه وتلــك القيــام بمهمــة مزدوجــة تعبــر عــن ســمتين 
وثانيتهمـا إعـادة أولاهما محاربـة الإسـلام وإبعـاده عـن العقـول والنفـوس والإرادة ونفيـه عـن الثقافـة والحضـارة والمؤسسـات، 

صياغة الأفكار والثقافة والحياة الحضارية والمؤسسات على أسس عربية بحيث تصبح مدار التفكير والفلسـفة الغربيـة هـي 
النماذج وهي الدليل لفكر الشعوب المستضعفة أو على الأقل بالنسبة إلى فكر قادتها وأهل الرأي فيها وبحيـث تحـل قـيم 

مكــان القــيم الحضــارية الإســلامية فتتغيــر الأخــلاق والعــادات وتتغيــر أســاليب الحيــاة فــي المأكــل الحضــارة الأوروبيــة الغربيــة 
والملـــبس والمســـكن والتربيـــة علـــى أســـاس الأخـــلاق والعـــادات والأنمـــاط الحياتيـــة الغربيـــة وتقـــوم مؤسســـات دولـــة التجزئـــة 

ف وزاراتها ودستورها وقوانينها ومحاكمهـا علـى وجيشها وأمنها العام وحكومتها ومدارسها وجامعاتها وأجهزة إعلامها ومختل
الأســس الغربيــة للدولــة الحديثــة ومؤسســاتها وكــذلك بالنســبة إلــى المؤسســات الخاصــة الاجتماعيــة والتعليميــة والاقتصــادية 

ج الأخــرى، وفــي هــذا المضــمار نــذكر قيــام الاســتعمار بإبعــاد الشــرع الحنيــف واســتبدال القــوانين الغربيــة بــه وإلغــاء المنهــا 
الإسلامي من المدارس والتعليم وتحطيم كبريـات الجامعـات الإسـلامية، إمـا بالإهمـال وإمـا بعـدم الاعتـراف بشـهاداتها وإمـا 
بــدعم الجامعــات والمــدارس ذات الــنمط الغربــي، وعمــدوا إلــى الإنقــاص مــن قــدر العلمــاء والمثقفــين الإســلاميين. إمــا مــن 

علــى ثقــافتهم باتخــاذ الثقافــة الغربيــة معيــارا للعلــم والثقافــة وعملــوا علــى خــلال الصــمت والتجاهــل وإمــا مــن خــلال الــتهكم 
إبعادهم عن المراكز العامة بما في ذلك مراكز القضاء المدني والتدريس وأخذوا جامعيين متغربين مكـانهم يطبقـون القـانون 

الدولـة المتغربـة حتـى تـتحكم  الوضعي والمنـاهج العلمانيـة ثـم سـعوا إلـى وضـع الأوقـاف الإسـلامية والمسـاجد تحـت سـلطة
بأرزاق العلماء والوعاظ وما تبقى من معاهد إسلامية، كما عمدوا إلـى تشـويه تـاريخ الأمـة الإسـلامية بـإبراز العناصـر السـلبية 
فيــه، فكــان ديــدنهم طمــس ســيرة الخليفــة العــادل وإبــراز الســلطان الجــائر وإخفــاء صــورة القائــد المجاهــد وإظهــار صــورة 

ح وحجب ذكر الإمام والعالم والقاضي التقي المستقيم لإشهار النوادر في سير المنافقين ووعاظ السلاطين، الماجن السفا 
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وأبعدت عن الأعين صورة المرأة المسـلمة المجاهـدة لتضـخم صـورة الجـواري والقيـان أو المـرأة الخاملـة، وغيبـت الثـورات 
الهويـة الإسـلامية مـن خـلال العـودة بالشـعوب الإسـلامية إلـى  الإسلامية وحركات الجهاد الإسلامي، كما عمدوا إلى تصـفية

تاريخ ما قبل الإسلام لإبراز الهوية الوثيقة واعتبـار الإسـلام غـزوا واحـتلالا، وهـذا مـا ركـز عليـه فـي إيـران وتركيـا أمـا بالنسـبة 
بهـا مـرورا سـريعا ليركـز علـى إلى الغرب فقد ركز بصورة خاصة على الهروب من المرحلـة الإسـلامية فـي تـاريخهم أو المـرور 

هوية إقليمية تعود في جذورها إلى تلك المراحل السابقة للإسلام: فرعونية ـ فينيقيـة ـ كنعانيـة ـ آشـورية بابليـة. وبهـذا تصـبح 
  الأمة كتلاً بلا هوية، وتصبح لكل قطر هوية مزيفة لا تنفعه إلا وهو سائر على طريقة التجزئة والتراجع والعقم والعجز. 

مــــا حــــاربوا الإســــلام باســــتبعاد معــــاييره عــــن التــــداول عنــــد بحــــث المشــــاكل أو القضــــايا الفكريــــة والاجتماعيــــة ك
والاقتصادية والسياسية والتعليمية، فهـو غيـر معتـرف بـه أهـلا للخـوض فـي هـذه المشـاكل والقضـايا وكـذلك الحـال بالنسـبة 

ل ذكــرهم فــي الغالــب، وطمســت أعمــالهم عنــد بحــث لــدور علمــاء المســلمين ومفكــريهم وفلاســفتهم فــي التــاريخ فقــد أهمــ
  تاريخ العلوم أو تاريخ القانون أو تاريخ العلم العسكري. 

كمــا شــنوا حمــلات الإرهــاب الفكــري ضــد مــن يتمســك بالإســلام ويــرفض التغريــب والتبعيــة، هــذا إذا لــم يتعــرض 
تلــك الإجــراءات التــي اتخــذت ضــد  للتعــذيب والنكــال حــين يكــون مجاهــدا بــالقول والعمــل ولعــل مــن أبســط مظــاهر ذلــك

  الحجاب واللحية في تركيا مثلا. 
كمـــا قـــاوموا اللغـــة العربيـــة؛ تـــارة بإبعـــاد الفصـــحى وإحـــلال العاميـــة واللهجـــات المحليـــة الإقليميـــة مكانهـــا، وتـــارة 

ات فضـلا عـن بمحاولة استبدال الحروف اللاتيني بالحرف العربي وطورا يجعل اللغات الأجنبية لغات التـدريس فـي الجامعـ
  الحملات التي تنعت اللغة العربية بالعجز عن استيعاب العلوم وتقنيات العصر. 

كما حاربوا الإسلام من داخله خصوصا حين كانوا يواجهـون بصـحوة إسـلامية واسـعة، فأحيانـا شـجعوا التجاهـات 
قدمـه بـلا حـدود أو تخـوم فنجعلـه التي تقدمه على صورة مشوهة تبعد أهله عن الجهـاد ومواجهـة التحـديات أو تلـك التـي ت

على وفاق مع العلمانية والتغريب، ونظرية فصل الدين عن الدولة، ووصل الأمر أحيانا بتسويغ مـوالاة أهـل الكفـر والشـرك، 
  أو بقبول بعض الاتجاهات بأن يستخدم الإسلام في محاربة هذا الطرف ضد ذاك من الأطراف المتصارعة في الغرب. 

والاستبداد، والتجزئة والتغريب قام الاستعمار، بتحطيم المقومات الاقتصـادية وبنـاء الاقتصـاد وإلى جانب العنف 
التــابع، ويقــول الأســتاذ منيــر شــفيق فــي كتــاب " الإســلام وتحــديات الانحطــاط المعاصــر " عنــدما اجتاحــت جيــوس الغــزاة 

ين لـه أصـوله وتقاليـده وقوانينـه ولـه أنظمتــه الغـربيين هـذه الـبلاد، كـان هنالـك نظـام اقتصـادي كامـل تجــد عبـر عشـرات السـن
بالنســبة إلــى الملكيــة والإرث والبيــع والشــراء والتنميــة والاســتثمار وغيــر ذلــك، وكانــت بعــض ســماته اعتمــادا علــى الــنفس 

، لا واكتفــاء ذاتيــا وتعاونــا جماعيــا واســتعدادًا للتنميــة وتحقيــق الازدهــار، فجــاء الغــرب لــيحطم كــل البنــي الاقتصــادية القائمــة
لأنهـا متخلفـة ـ كمـا روج بعـض الموتـورين ومعهـم بعـض السـذج ـ وإنمـا لتحطـيم أسـس اعتمـاد الـبلاد علـى ذاتهـا اقتصـاديا 
ووضـــعها علـــى طريـــق التبعيـــة؛ فالملكيـــات العامـــة التـــي كانـــت تملكهـــا القـــرى والجماعـــات والمشـــاعات عمـــل علـــى إعـــادة 

ي كانـت تعتمـد علـى السـوق المحليـة ويحطـم الزراعـة فشـدد النكيـر تسجيلها لتحول إلى ملكيات إقطاعية والصناعات  الت
على اللباس التقليدي وشن الهجوم على الزراعة المتوارثة القائمة علـى تلبيـة حاجـة الـبلاد والسـوق المحليـة ليجعلهـا زراعـة 

ــال القطــن فــي مصــر والعنــب فــي ــة وعلــى ســبيل المث ــة الجانــب لتخــدم صــناعات وحاجــات ســوقه العالمي الجزائــر )  أحادي
وراحــت اتجاهــات التغريــب تحتقــر كــل مــا هــو اقتصــادي تقليــدي وإنتــاج محلــي، وتصــفه بــالتخلف والتــأخر وبــيح تحطيمــه 
ــر لتقــوم الصــناعة المتطــورة وتحــل الآلات والماكينــات محــل المحــراث  تحــت شــعار أن الاقتصــاد يجــب أن يحــدث ويعصَّ

ت المعتمدة على الماركسية تحت حجة أن ذلك يخلص الـبلاد مـن وأيدي الحرفيين، وصفق لهذا الاتجاه أصحاب النظريا
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العقليــة الفلاحيــة العشــائرية المتخلفــة فــي الريــف والحرفيــة والإنتــاج الصــغير فــي المــدن لتبــدأ رحلــة إدخــال أدوات الإنتــاج 
بــالثورة الاشــتراكية بعــد المتطــورة وعلاقــات الإنتــاج الرأســمالية الحديثــة فتنشــأ فــي الــبلاد طبقــة بروليتاريــة ممــا يســمح لاحقــا 

  إنجاز الثورة الوطنية البرجوازية. 
وهكــذا تضــافرت كــل مــدارس الغــرب لتحطــيم الاقتصــاد التقليــدي ووصــفوه ـ باحتقــار ـ بأنــه اقتصــاد الكفــاف أو 
اقتصاد التخلف والانحطاط، وشجعوا كل ما هو مستورد غربي وأسـهموا فـي تحطـيم صـناعة النسـيج التقليديـة بـدلا مـن أن 

ظل لها سوقها الواسعة وذلك من خلال شنهم الحملات ضد اللباس الشعبي التقليدي ممـا سـاعد علـى تحطـيم فـروع مـن ت
الزراعة وتربية الحيوانات التي كانت تمد تلك الصـناعات بحاجاتهـا وتعتمـد عليهـا، وتحطمـت الحـرف وبعضـها انـدثر تقريـا 

ء التقليدي وأصبح البناء على الطراز الغربي يحتاج إلى استيراد أكثـر وتم التخلي عن مواد البناء المحلية وضرب طراز البنا
مواده وآلاته الضرورية من الخارج، وأدى تشجيع التغيير في نمط الحياة إلى الاعتماد تدريجيا على كل ما هو مستورد مـن 

صــبح لــه ســوقا ينهبهــا "  الخــارج. وكــل ذلــك يــدخل الــبلاد فــي خطــة الاســتعمار المباشــر الــذي أغــرق الأســواق ببضــائعه لت
كالمنشار الطالع والنازل " كما يقول المثـل وذلـك عنـدما يسـتورد منهـا خاماتهـا ومنتجـات الزراعـة أحاديـة الجانـب بـأبخس 

  الأثمان وعندما يعود عليها ببضائعه المصنوع ليبيعها بأعلى الأثمان. 
لتجزئـة التـي فرضـها الاسـتعمار، فبـدأت أما ما هو أخطر مـن ذلـك كلـه فقـد قـام الاقتصـاد التحـديثي علـى أسـس ا

العلاقــات الاقتصــادية لكــل جــزء تضــعف تــدريجيا مــع الأجــزاء الأخــرى لتنمــو وتقــوي مــع البلــد الاســتعماري الــذي أصــبح 
  يسمى البلد الأم، وبهذا اقترن التحديث بسمة التجزئة ليدخل الطريق المسدود ويزيد وضع الأمة وهنا على وهن.

لاقتصــادية للاســتعمار ـ مثــل الاحتكــارات والشــركات والمتعــددة الجنســيات وتصــدير إن وصــف بعــض الســمات ا
رءوس الأموال واستيراد المواد الخام وإعادة اقتسام العالم فيما بين الدول الاستعمارية ـ لا جدوى حقيقية منـه مـا لـم نفهـم 

اء مقومـات الاقتصـاد التـابع بكـل مـا يعنيـه ونقدر خطورة السمة الأساسية وهي تحطـيم المقومـات الاقتصـادية المسـتقلة وبنـ
ذلـــك مـــن تحطـــيم لأنمـــاط الحيـــاة الإســـلامية والحضـــارة الإســـلامية والأســـس التـــي أقامهـــا المشـــروع الإســـلامي فـــي تنظـــيم 
العلاقــات الاقتصــادية، وإحــلال التغريــب الحضــاري وأنمــاط الحيــاة المتغربــة والقــوانين الوضــعية الرأســمالية مكانهــا ومــن ثــم 

لــك باعتبــاره عمليــة ســلبية تمامــا وخطــوة كبــرى إلــى الخلــف والتخلــف، وســوف نلحــظ أن الإخفــاق فــي فهــم جــوهر رؤيــة ذ
المعركة مع الاستعمار في المجال الاقتصادي وعدم ربطها بالحرب الحضارية الشاملة ككل التي شـنها ضـد الأمـة قـد أدى 

ضـرب الاحتكـارات، أو بكلمـة أخـرى إن إنجـاز تلـك  إلى إخفاق المحاولات التي هدفت إلى وقف النهب الاستعماري أو
المهمــة المزدوجــة لــم ينقــل الــبلاد إلــى الاســتقلال الاقتصــادي والتصــنيع والازدهــار ولــم يــرس حتــى أسســا لــذلك، بــل كــان 
ــة للموقــف النظــري  ــدًا لاتجاهــات المســتقبل ضــمن هــذا الإطــار، وكــان ثمــرة طبيعي إرســاء لأســس التبعيــة والإلحــاق وتحدي

. الذي بارك عملية تحطيم بني الاقتصاد التقليدي بـلا تفكـر ولا تـدبر، ومضـى يـدفع بطريـق زرع بنـي اقتصـادية مـن الخاطئ
النمط الغربي مكانه، ولهذا فإن الفهم المتغرب لسمات الاستعمار والإمبريالية، أو سمات طبيعة الصراع فهـم سـطحي غيـر 

ضـع ضـمن الإطـار الشـامل للصـراع أو بكلمـة أخـرى كـان فهمـا صحيح، لأنه لم يمـس الجـوهر ولـم يضـرب الجـذور ولـم يو 
وهميا غيـر علمـي يبنـى علـى موضـوعات مغلوطـة فتلـك العمليـة لـم تكـن ـ كمـا تـوحي تلـك الموضـوعات ـ تـؤدي إلـى إرسـاء 
 أسس لتطور لاحق نحـو مجتمـع رأسـمالي مـن الطـراز الـذي عرفـه الغـرب، ولا نحـو ثـورة برجوازيـة وطنيـة، وإنمـا كـان عمليـة

وضع أسس لحالة قد حكمـت فـي تطورهـا اللاحـق بحتميـة الإيغـال فـي التبعيـة والإلحـاق، وهـذا مـا أثبتتـه الوقـائع اللاحقـة، 
فعندما تظهر في تلك الحالة جوانب ذات طابع رأسمالي فمن الخطأ التصور أنهـا بـذور سـوف تنطـوي لنظـام رأسـمالي كمـا 

طـــار التبعيـــة باعتبارهـــا نمطـــا اقتصـــاديا خاصـــا تولـــد عـــن الحالـــة حـــدث فـــي أوروبـــا، الأمـــر الـــذي يفتـــرض أن تـــرى ضـــمن إ
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الاستعمارية والتغريب والتجزئة ولا يحمل في داخلـه إلا اتجاهـا نحـو المزيـد مـن الارتبـاط بالخـارج والاعتمـاد عليـه والتبعيـة 
صـادي ضـمن إطـار حضـاري له، أما نقضه فلا يأتي إلا مـن خـارج إطـاره، أي مـن الحالـة الشـعبية القـادرة علـى بنـاء نسـق اقت

  مختلف جذريا. 
* * *  

إن التأمــل العميــق لتلــك الســمات منفــردة ومجتمعــة يفتــرض أن نعــرف كيــف نخــوض حربنــا الشــاملة مــع النظــام 
العالمي الشرير، فإدراك سمة العنف يفترض أن تعد الأمة عـدتها وتتهيـأ لمواجهـة هـذا العنـف ولا يتـأتى ذلـك إلا " بالجهـاد 

البشــر للقتــال الشــعبي المســتمر طويــل المــدى: الإنســان المجاهــد فــي مواجهــة الجيــوش الغربيــة المنظمــة.  "؛ أي تعبئــة كــل
وإدراك ســـمة التجزئـــة وتكـــريس دول التجزئـــة ومؤسســـاتها يفتـــرض أن يتجـــه المســـار اتجاهـــا وحـــدويا لا اتجاهـــا يحفـــر فـــي 

ها ووسـائلها يفتـرض ألا يكـون المسـار أيضـا لا فـي الأخاديد نفسها التـي حفرهـا الاسـتعمار، وإدراك عمليـة التغريـب وأهـداف
التغريب والمزيد من هجر الإسلام ـ وكذلك الأمر في فهـم سـمة تحطـيم البنـي والمقومـات الاقتصـادية الأصـلية التـي قامـت 
ا فــي بلادنــا وإحــلال بنــي ومقومــات اقتصــادية متغربــة تقــوم علــى أســاس التجزئــة وتتجــه إلــى مزيــد مــن الإلحــاق والتبعيــة ممــ

يفتــرض وقــف الانجــراف وراء هــذا التيــار ـ بــل إلــى بنــاء اقتصــاد مســتقل وغيــر تــابع ومقطــوع الصــلة تمامــا بالنظــام العــالمي 
  الشرير ومعتمد على البني الذاتية إنتاجا وتسويقا. 

* * *  
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  ( ج ) القطع بفشل التغريب
وهو الأساس الأول للحضارة الغربية  قامت الحضارة الغربية على العنف والنهب، ومنذ ما يسمى بعصر النهضة ـ

المعاصرة ـ وحتى الآن فإن آلية العنف والقهر لم تتوقف، بل تطورت مع النهب والسب. ووجدت تطبيقاتها المباشرة وغير 
المباشرة في التسليح والاستعمار، وأدى التسليح والتكنولوجيا والاستعمار إلى تراكم الثروات في العالم الغربي الذي أدى 

  دوره إلى ظهور الرأسمالية ـ التي أدت بدورها إلى مزيد من العنف والنهب. ب
وأدى هذا إلى أن القـيم والـنظم والأفكـار والمعـايير والعـادات والأخـلاق أصـبحت بـدورها خاضـعة لقـانون العنـف 

حـداث دفعـات جديـدة والنهب. بل إن الثروات والتغيرات الاجتماعية والإصلاحية التي شهدتها الحضارة الغربيـة جـاءت لإ
  في بنية القهر والعنف والنهب وليس إلى تخليص الحضارة الغربية من ذلك. 

وفي رحاب الحضارة الغربية تصاعدت الاتجاهـات العنصـرية والمظـالم الاجتماعيـة والطبقيـة وتحكـم الاحتكـارات 
ـــة وارتفـــاع مضـــطرد فـــي نســـب الجريمـــة وإدمـــان الخمـــور والمخـــدرا ـــة واســـتبداد وتســـلط الدول ت والانحرافـــات الاجتماعي

والأخلاقية والشذوذ الجنسي، مما يقطع بأن الحضارة الغربية تقود العالم إلى هاوية سـخيفة وهـا هـو " جيسـكار ديسـتان " 
أحـد قيـادات هـذه الحضـارة يصـرح مـن هـول مـا يحـس بـه ويـراه " إن العـالم تعـيس وهـو تعـيس لأنـه لا يعـرف مصـيره ـ ولـو 

  سائر نحو كارثة ".  عرف مصيره لاكتشف أنه
إذن العلة في الحضارة الغربية تكمن في الأساسات والجوهر وليس فـي هـذا الفـرع أو ذلـك مـن فـروع الشـجرة ، 
وبالتـالي فالحضـارة الغربيــة ذاتهـا بحاجــة إلـى أن تـذهب إلــى مزبلـة التــاريخ لأنهـا حضـارة ظالمــة قامـت علــى العنـف والنهــب 

م والعنف والنهب ولم ترق بعلاقات الإنسان بالإنسان أو الرجـل بـالمرأة أو الحـاكم ومضت في كل يوم لمزيد من هذا الظل
بالمحكوم أو الغني والفقير أو القوى والضعيف، أو الأسـود والأبـيض أو الإنسـان والبيئـة، بـل قـدمت أحـط وأقـذر النمـاذج 

  لهذا كله. 
خـاص وترعرعـت فـي ظـل السـيطرة  ولا يمكن لحضارة هذه بعض ثمارهـا أو حضـارة قامـت فـي ظـل نسـق تـاريخي

  على العالم ونهبه أن تكون نموذجا قابلا للاحتواء. 
إن عمليــة نقــل هــذا النمــوذج أو بعضــه إلــى أمــة الإســلام لا ينــتج عنــه إلا المزيــد مــن التبعيــة والعجــز والشــلل بــل 

  حضارة الإسلام. ويؤدي إلى ضياع فرصة حقيقية لخلاص البشرية من خلال صعود حضارة الحق والقوة والحرية 
إنه من خلال الوقائع المتاحة وهي وقائع لا تكذب، فإننـا يمكـن أن نقـرر فـي حـزم أنـه لا نهضـة فـي بلادنـا بـدون 

  الإسلام، ولا خلاص للبشرية إلا بالإسلام. 
 إن علينا أن ندرك أن السـير علـى طريـق التغريـب يقـود إلـى العقـم والهزيمـة، والانحطـاط، وأن علـى المتغـربين مـن
بيننا أن يواجهوا أنفسهم بهذه الحقيقة، ويضعوا حدا لعبثية الانصياع وراء حضـارة الغـرب وثقافتـه وأن يفتحـوا عيـونهم علـى 
الإسلام علهم يجدون السبيل إلى نهضة الأمـم وإلـى إنقـاذ العـالم كلـه مـن بـراثن الهاويـة، وإن مـن لا يسـتطيع أن يصـل إلـى 

ب والمآسـي والوقـائع وانفضـاح الفكـر والمتغـرب وانكشـافاته فـي سياسـاته وبرامجـه هذه النتيجـة مـنهم بعـد كـل هـذه التجـار 
ومشاريع حكمه فهو لا يريد لهذه الحالة تغييرا ولا يريد للأمة أن تتخلص من حالـة الانحطـاط ولا يريـد للعـالم أن يكتشـف 

  الطريق الصحيح للنجاة. 
* * *  
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ارية بعـد أن حصـلت معظـم الـدول علـى اسـتقلالها وأصـبح لهـم هل يمكننا أن نقع في وهم انتهاء الحقبة الاستعم
علم ونشيد وجيش وشرطة؟ ولمعرفة حقيقية مثل هذا الأمر ينبغي لنا أن نعرف ماذا كـان يريـد الاسـتعمار مـن وجـود جيوشـه 

ب كـل مـا هـو في بلدان العالم؟ ألم يكن يريد النهب والتجزئة وزرع أنماط حضارته. وكان يقتـل ويسـرق ويـزرع الفـتن ويحـار 
وطنــي وأصــيل ألــم يكــن ذلــك يــتم بطريقــة مباشــرة كانــت تســتفز القــوى الكامنــة فــي الشــعوب لتقاومهــا، ألــم تكــن المقاومــة 
ـــذي طـــرأ علـــى نفـــوس أبنائهـــا  ـــتخلص مـــن الصـــدأ ال ـــه وال ـــة باســـتنهاض الأمـــة واســـتعادة إيجابيتهـــا وحيويت واســـتمرارها كفيل

الأمـة بحثهـا عـن جـذورها والتمسـك بهـا ورفـض كـل مـا هـو اسـتعماري؟ ألـم ووجدانهم. ألم تكـن تلـك المقاومـة تسـتفز فـي 
  العدو واحد والأهداف واحدة.  حيث إنتكن المقاومة تؤكد روح الوحدة 

إذا كان لا بد للاستعمار أن يطور وسائله فبـدلا مـن تكـاليف الاحـتلال المباشـر ومـا يمثلـه مـن اسـتفزاز ومـا يزرعـه 
عمار شكلا جديدا وخبيثا كـان الاسـتعمار المباشـر مـثلا يفـرض التجزئـة، وكانـت الشـعوب فـي من روح للمقاومة ابتكر الاست

المقابل تحلم بالوحدة وترى التجزئة عملا مفروضا من جيوش الاحتلال. فلماذا لا يرحـل الاسـتعمار ويـزرع التجزئـة، ولكـن 
شـيد وعلـم وطنـي وتخطـط الحـدود وتصـدر على يد السلطات المحلية؟، أي أن تقوم كل دولة بإعلان دستور خـاص بهـا ون

جـــوازات الســـفر التـــي تحـــدد جنســـية المـــواطنين، أي أن تصـــبح التجزئـــة شـــجرة يســـقيها الاســـتقلال ويرعاهـــا أي أن نوغـــل 
  بأقدامنا في نفس الوحل الذي أراده لنا الاستعمار ولكن بإرادتنا وهتافاتنا هذه المرة. 

وفقـد نمـوذج سياسـي واقتصـادي واجتمـاعي محـدد يحقـق لـه أهدافـه، وإذا كان الاستعمار المباشـر يريـد أن تحيـا 
ــة المســتقلة الإداري  ــاء جهــاز الدول ــة التــي تقــوم بمهمــة بن فلمــاذا لا ترحــل جيوشــه وتقــوم بتلــك المهمــة الســلطات المحلي

  والسياسي والقانوني وفق نظم الاستعمار وتحت شعارات " العنصرية ". 
ــريح، فلمــاذا لا تقــوم بــذلك  وإذن فــإن الاســتعمار يريــد أن يقطــع الأمــة عــن جــذورها لتصــبح قشــة فقــي مهــب ال

أحـــزاب ومؤسســـات ومفكـــرون، مؤسســـات ترفـــع علـــم الـــوطن وتحكـــم وتعـــارض وفـــق أيـــديولوجيات الغـــرب ونظمـــه ونســـقه 
  الحضاري؟ 

وإذا كــان النهــب هــو ديــدن الاســتعمار وهدفــه، فبــدلا مــن أن تقــوم جيــوش الاحــتلال بــذلك، تقــوم بــه مؤسســات 
الاقتصاد الدولي من بنك دولي وصندوق نقد دولي وتصدير واستيراد وبناء صناعة وطنية بالمقاييس والأحجام التي تكـرس 

  التبعية. 
وفــي كــل الأحــوال فــإن النهــب والتغريــب والتجزئــة تتحقــق جميعهــا بقليــل مــن الحبكــات السياســية الدوليــة ونظــم 

طـى تلـك الـنظم أو تسـعى نحـو الوحـدة والاسـتقلال وقطـع خيـوط التبعيـة أو التجارة الدولية فإذا ما حاولت دولة مـا أن تتخ
بنـــاء الاقتصـــاد غيـــر التـــابع فـــإن جيـــوش الاســـتعمار جـــاهزة للعـــودة فـــورا فـــي مهمـــة مجـــددة تؤديهـــا ثـــم ترحـــل ولعـــل دروس 

  أفغانستان وفيتنام ومشاة الأسطول الأمريكي في لبنان أو الأردن أو غيرها أبلغ دليل على هذا. 
ن فالسـمات الاسـتعمارية هـي العنـف ـ النهـب ـ التغريـب ـ التجزئـة، ولكـن يقـوم بتحقيقهـا مؤسسـات محليـة فـي إذ

الحكم أو في المعارضة أو في هيئات الاقتصاد الدولية، وقـوانين التجـارة والاحتكـارات، وكـل هـذا بـدلا مـن الجيـوش التـي 
  تستفز بوجودها روح المقاومة في الشعوب. 

* * *  

  ان الصهيوني: زرع الكي
في خرائط الفاتيكان منذ مـا قبـل القـرن السـادس عشـر، كـان الخـرائط التـي تمثـل العـالم ترسـم علـى شـكل ثـلاث 
ــر بيضــاوية تتصــل أعناقهــا الثلاثــة بحلقــة هــي " القــدس " أي أن فلســطين تشــكل النقطــة المركزيــة الاســتراتيجية التــي  دوائ
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العــالم، أي أن الاســتيلاء والســيطرة علــى العــالم فــي أيــة اســتراتيجية كونيــة تمســك بخنــاق التقــاطع الاســتراتيجي بــين قــارات 
يتطلــب الاســتيلاء علــى المنطقــة العربيــة الإســلامية، وتقــع فلســطين فــي القلــب منهــا، لأن الســيطرة علــى تلــك المنطقــة هــي 

مثـل التحـدي الحضـاري الأساس الوحيد للسيطرة على العـالم بحكـم موقعهـا الاسـتراتيجي وبحكـم كـون شـعوبها المسـلمة ت
  الحقيقي " بالإسلام " لمواجهة الحضارة الغربية. 

وكان نابليون في أواخر القرن الثامن عشر يحمل مشروعًا يرمي إلى زرع اليهود في فلسطين وإقامة قاعدة تشـكل 
مــة قاعــدة بشــرية امتــدادا لأوروبــا هنــاك. وفــي النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر اســتعدت الحلقــات الاســتعمارية لإقا

عسكرية معادية معاداة مطلقة للمسلمين في فلسطين، وأعلنت بريطانيا رسميا ـ باعتبارها أقوى الدول الاسـتعمارية ـ " وعـد 
  والتزامها بإقامة هذه القاعدة تحت اسم " إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين ".  ١٩١٧بلفور " سنة 

ــابليون ثــم أي أن الهــدف الاســتعماري الــذي خطــط لــه ال ؛ أي كــل الغــرب الاســتعماري؛ كــان انجلتــرافاتيكــان، ون
السيطرة على هذه العقدة الخطيرة بقوة الجيش وبقوة سـكان مجتمـع ودولـة ومـن ثـم يقـوم كيـان معـاد عـداء كـاملا للمنطقـة 

زرع هـذا الكيـان ويجيء امتدادا حضاريا وبشريا وعضويا لليهودية العالمية وللغرب نفسه فـي آن واحـد.. وكـان الهـدف مـن 
  بهذه الكيفية هو: 

  منع وحدة الأمة الإسلامية التي تشكل الخطر المركزي بشريا وحضاريا وجغرافيا على العرب.  -
 شل دور المسلمين في المنطقة ومنع أي ماولة لنهوضهم.  -
ول أن إدامــة التجزئــة وتكريســها باســتخدام العنــف " الهــراوة الصــهيونية " التــي ســوف تســتخدم ضــد كــل مــن يحــا -

 يفكر في الوحدة أو رفض التغريب أو إقامة اقتصاد مستقل وغير تابع. 
إذن فالصراع على أرض فلسطين هو صراع أمة ضد الحضارة الغربية.. هو صراع كل مسلم وكل مستضعف علـى  -

 وجه الأرض ضد الاستكبار العالمي. 
حريــر فلســطين بــأي شــكل مــن الأشــكال. إنــه مــن البــديهي والحالــة هــذه أن النظــام العــالمي الحــالي لــن يســمح بت -

وبالتـــالي فـــإن تحريرهـــا يتطلـــب مواجهـــة شـــاملة ضـــد قـــوى الاســـتكبار والهيمنـــة فـــي العـــالم ولـــيس باللعـــب علـــى 
 تناقضات بعضها مع البعض الآخر.

* * *  
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  هوامش
  ) مكية.  ١١الأنعام آية (  )١
 ) مكية.  ١٠٩يوسف آية (  )٢
 ) مدنية.  ٤٦الحج آية (  )٣
 ) مدنية.  ١٣٧آل عمران آية (  )٤
 ) مكية ٢٠العنكبوت آية (  )٥
 على سبيل المثال لا الحصر: )٦

  مكية    من سورة الروم ٩الآية 
  مكية  من سورة فاطر ٤٤الآية 
  مكية  من سورة غافر ٢١الآية 
  مكية  من سورة غافر ٨٢الآية 
  مدنية  من سورة محمد ١٠الآية 
  مكية  من سورة النحل ٣٦الآية 
  ةمكي  من سورة النمل ٦٩الآية 
 مكية  من سورة الروم ٤٢الآية 
 آيات مكية، وثلاث آيات مدنية.  ١٠يلاحظ أن الآيات السابقة كان منها  )٧
في الحقيقة، فإن الحركة الإسلامية في مصر حتى الآن ـ من وجهة نظرنا ـ لم تقدم دراسة علمية متكاملة في التاريخ عمومًـا والتـاريخ  )٨

متواضع ا بالقياس باهتمامها بالقضايا الأخرى، ولعل هذا هو السـبب فـي تـأخر انتصـارها المعاصر خصوصا، وكان اهتمامها بالتاريخ 
 حتى الآن بالإضافة إلى أسباب أخرى.

وفي الوقت نفسه فإن هذا البحث لا نـدعي أنـه سـيكون متكـاملا، أو شـاملا ولكنـه مجـرد محاولـة بسـيطة ومتواضـعة تحتـاج إلـى إضـافات 
ويكفي هذا البحث أن يكون مجرد محاولة صغيرة علـى الطريـق بـل هـو فـي حقيقتـه لـيس إلا مجـرد ودراسات أخرى من ذوي التخصص، 

 دعوة للمتخصصين والأكاديميين القادرين إلى التصدي لكتابة تاريخ مصر المعاصر الذي شوهه العلمانيون. 
الأمـريكتين واسـتراليا لـم يكـن  حيـث إنروبـا العالم القديم أو المعروف في العصور الوسطى هو العـالم الـذي يضـم آسـيا وأفريقيـا وأو  )٩

 قد تم اكتشافهما بعد. 
من بحث للأسـتاذ فيصـل شـهوان عـن العلمـاء المسـلمين ويـرى الأسـتاذ فيصـل شـهوان أن العلمـاء فـي العصـر الأول ـ مثـل جـابر بـن  )١٠

قنبلـة الذريـة ولكـن الـروح الإسـلامية حيان ـ استطاعوا أن يحضروا الأحماض المركزة ولو سـاروا فـي طـريقهم لاسـتطاعوا أن يصـنعوا ال
 البناءة ما كانت لتسمح بهذا. 

 مثل الأب أربان الثاني.  )١١
 مثل العز بن عبد السلام ـ وابن تيمية.  )١٢
 ).  ١٧٢الأعراف آية (  )١٣
 ).  ٢٩البقرة (  )١٤
 ).  ١٢الإسراء (  )١٥
 ).  ٥يونس (  )١٦
 ).  ٧السجدة (  )١٧
 ).  ١٢ـ  ٩فصلت (  )١٨
 ).  ٨الروم (  )١٩
 ).  ٣فصلت (  )٢٠
 ).  ٢٨، ٢٧ر ( فاط )٢١
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 ).  ١٩٠آل عمران (  )٢٢
 ).  ١١فاطر (  )٢٣
 ).  ٧٦، ٧٥الواقعة (  )٢٤
 ).  ٢٩غافر (  )٢٥
 ).  ٢٦غافر (  )٢٦
 ).  ٣٢إبراهيم (  )٢٧
 ). ٣٢إبراهيم (  )٢٨
 ).  ٣٣إبراهيم (  )٢٩
 ).  ٣٣إبراهيم (  )٣٠
 ).  ١٢النحل (  )٣١
 ).  ١٤النحل (  )٣٢
 ).  ٦٥الحج (  )٣٣
 ).  ٢٠لقمان (  )٣٤
 ). ١٣الجاثية (  )٣٥
 ).  ٣٤إبراهيم (  )٣٦
  مثل عبد القادر الجزائري ـ عمر المختار ـ آية االله الشيرازي ـ عبد الكريم الخطابي ـ جمال الدين الأفغاني ـ عبد االله النديم.. الخ. )٣٧
قد أدت إلى تفكير السـادات  ١٩٧٧يناير  ١٨و  ١٧مثلا يقول هيكل في كتابه خريف الغضب إن انتفاضة الشعب في مصر في  )٣٨

 في زيارة القدس. 
 تاب د. عبد العظيم رمضان في كتابه " تطور الحركة الوطنية في مصر " حيث قسم القوي على النحو المذكور. انظر ك )٣٩
انظــر كتــاب محمــد مــورو " دور الحركــة الإســلامية فــي  ١٩٥١ـ  ١٩٥٠وكــذلك الانتفاضــات الفلاحيــة فــي قــرى الريــف المصــري  )٤٠

 . ١٩٨٠تصفية الإقطاع " دار البحوث العلمية 
 ي. اللورد اللنب )٤١
 .١٩٨٤مجلة الطليعة اللندنية ـ  )٤٢

* * *  



 ٤٠

  ) الحملة الفرنسية المقاومة الشعبية في الإسكندرية والوجهين البحري والقبلي ٢( 
 )١ (  

الملاحظة الأولى التي تفرض نفسـها علـى أي قـارئ لجهـاد الشـعب المسـلم فـي مصـر ضـد الحملـة الفرنسـية هـو 
مرار والــدأب والشــمول بطريقــة فــذة ومذهلــة. وإذا قلنــا إن جهــاد الشــعب أن جهــاد الشــعب المســلم كــان مــن القــوة والاســت

المسلم في مصر ضد الحملة الفرنسـية كـان فريـدا بحيـث يجـب أن أسـباب خاصـة ـ إلـى جانـب الأسـباب العامـة ـ لمـا كـان 
  ذلك افتنانا وإعجابا زاد على الحدود التي تقتضيها دواعي البحث العلمي. 

لمســلم فــي مصــر كانــت دائمــا متقــدة للكفــاح صــد كــل تــدخل أجنبــي قبــل الجملــة فصــحيح أن حيويــة الشــعب ا
الفرنسية وبعد الحملة الفرنسية. وذلك بحكـم توقـد روح الجهـاد الإسـلامي داخـل النفـوس وبحكـم العقليـة الإسـلامية التـي  

لـة الفرنسـية كـان رائعـا، كانت لا تزال سائدة وبرغم فترات الحكم الفاسد الطويلة. إن الكفاح الشعبي فـي مصـر ضـد الحم
بل إنه نجـح فـي طـرد تلـك الحملـة نهائيـا عـن مصـر فـي غضـون ثـلاث سـنوات لـم ينقطـع فيهـا الكفـاح يومـا، ذلـك الكفـاح 
ـــه الفلاحـــون والتجـــار وعلمـــاء الأزهـــر والحرفيـــون وأولاد البلـــد والمجاذيـــب!!، بـــل والمســـلمون مـــن غيـــر  الـــذي شـــارك في

  ا، أو فدوا إليها خصيصا لممارسة الجهاد في سبيل االله " المغازاة في سبيل االله ". المصريين الذين وجدوا في مصر وقته
ي لمصـر سـبعين عامـا وتزيـد، نجليـز اندحرت الحملة الفرنسية عن مصر في ثـلاث سـنوات، واسـتمر الاحـتلال الا

بيا عن بلد محتل؟، ثم من قال فهل يرجع ذلك إلى التوازنات الدولية مثلا؟، ومتى كانت التوازنات الدولية تحقق جلاء أجن
ـــة التـــي خضـــعت لهـــا الحملـــة الفرنســـية كانـــت أقســـى أو أعقـــد مـــن تلـــك التـــي خضـــع لهـــا الاحـــتلال  أن التوازنـــات الدولي

  ي؟نجليز الا
إن القراءة العلمية والموضوعية لأوراق الكفاح الشعبي المصري ضـد الحملـة الفرنسـية تعطينـا الأسـباب الحقيقيـة 

  ع والإبداع في عملية الكفاح الشعبي. لذلك النجاح والتنو 
فمـن ناحيـة ـ وهـذا أول الأسـباب ـ كـان العلمـاء وعمـوم الأمـة فـي حالـة مـن التوحـد مذهلـة وخطيـرة. كانـت عمـوم 
الأمة تعرف قيادتها الشرعية وهي العلماء، فكان الأزهر رمزا لقيادة الأمة، وكانت تركيبة السلطة في مصر والتوازنات وقتهـا 

  .) ١( لماء والعامة في خندق واحد بالتوازي أو في مواجهة الحكومة " الوالي ـ المماليك " حسب الأحوال تجعل الع
ولقد حاول المسـتعمر دائمًـا ـ عـن طريـق مباشـر ـ أو عـن طريـق حكـام محليـين مغفلـين أو عمـلاء، أن يقضـم هـذه 

  .) ٢(  أمل له في احتلال بلاد الرابطة بين العلماء والأمة لأنه أدرك أنه بدون قصم هذه العلاقة لا
ومن ناحية ثانية ـ وهـو سـبب أيضـا هـام جـدا ـ كانـت الصـيغة المصـرية للحكـم تجعـل مـن الـوالي والمماليـك طبقـة 
منفصلة تماما ومنعزلة عـن الجمـاهير، ولا يمكـن لهـا بحكـم تراثهـا ونواميسـها أن تتـدخل فـي حيـاة العامـة. وأن عمـوم الأمـة 

الة شبه مستقلة فيما عدا ما يؤدي من ضرائب. بمعنى أن السلطة الحاكمـة لـم يكـن لهـا برنـامج ثقـافي والعلماء كانوا في ح
ــالي فقــد كــان العقــد  ــه الثقــافي للعلمــاء وبالت ــرامج سياســية بــل العكــس كانــت تخضــع للتوجي تقدمــه أو قــدرة علــى فذلكــة ب

بته سريعة ضد الغزو الأجنبي. أضف إلى ذلـك أن الشعبي سليما لم يعان من القمع الثقافي السلطوي، وهو ما جعل استجا
تركيب السلطة جعلها غير قادرة على منع الناس من المقاومة لأنها لم تكن سـلطة تتـدخل فـي الصـغيرة والكبيـرة أو تحـاول  
كمــا فعلــت الحكومــات العلمانيــة بعــدها أن تصــوغ عقــل الأمــة وحركتهــا، وهنــاك العامــل الأهــم، وهــو أن تلــك الفتــرة كانــت 

ــراهيم. وضــعف ا ــادتهم تمثلــت فــي مملــوكين شــقيين متفككــين همــا مــراد بــك وإب ــة ضــعف؛ لأن قي لمماليــك فيهــا فــي حال



 ٤١

السلطة المركزية هنا جاء لصالح حركات المقاومة، لأنـه دائمـا كانـت السـلطة القويـة تمنـع النـاس مـن المقاومـة بـدعوى أنهـا 
  .) ٣( ستقوم بها 

لامية التي كانت تحكم الأمة ـ برغم فساد السلطة ـ لم تكـن قـد تعرضـت لتلـك ومن ناحية ثالثة، فإن العقلية الإس
ــا لتــؤدي مهمتهــا فــي تغريــب الأمــة  الحملــة البشــعة التــي قــام بهــا الاســتعمار ومــدارس التغريــب العميلــة التــي تــم زرعهــا فين

  غريبهم بعد: وإفقادها هويتها، كانت الأمة ما زالت تملك هويتها ـ وكان علماؤها ومثقفوها لم يتم ت
كانت روح الجهاد ما زالت متقدة، وروح الإسـلام البسـيطة تعمـل.. كـان الفـلاح البسـيط يعـرف أن هـذا الفرنسـي  
كافر إذن لا بد من قتاله.. وكانت كلمات الفرنسـيين الكفـرة ـ الفرنجـة الأجانـب ـ كلمـات ذات مضـامين ومـدلولات. ولعـل 

بـان الحملـة الفرنسـية وحركـة السـكون المؤقتـة التـي شـهدتها فتـرات أخـرى فـي هذا يوضح الفرق بين حركة الكفاح اليومي إ
  تاريخنا المعاصر. 

وسـوف ننقـل هنــا فقـرة مــن الجبرتـي لتوضـيح مــدى قـوة فعــل كلمـة كـافر فــي تحريـك الوجــدان الشـعبي المجاهــد، 
ثلاثــة عشــر عامــا: " لــو مــات  يقــول الجبرتــي معلقًــا علــى فشــل الحملــة التركيــة التــي حــدثت قبــل الحملــة الفرنســية بحــوالي

  حسن باشا بالإسكندرية أو رشيد لهلك عليه أهم الأقاليم أسفا وبنوا على قبره مزارا وقبة وضريحا يقصد للزيارة ". 
أي لــو مــات قبــل أن يــدخل القــاهرة ويحكمهــا ثــم يرحــل بعــد أن فشــل فــي تأديــب المماليــك وكــان رحيلــه بســبب 

روس، أي فــي الإســكندرية أو رشــيد وهــي الفتــرة التــي رحــب بهــا الأهــالي أيمــا ترحيــب حاجــة الدولــة العثمانيــة لمواجهــة الــ
  بالحملة التركيبة، لأنها من بلاد السلطان خليفة المسلمين. 

* * *  
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 )٢ (  
كانــت الحملــة الفرنســية هــي طليعــة الاســتعمار الغربــي.. ولا يمكــن لمحلــل منصــف أن يعزلهــا عــن المجــرى العــام 

  عن مجمل التاريخ الاستعماري لفرنسا ولا عن تاريخ العلاقات الغربية بعالمنا الإسلامي.  لحركة التاريخ، ولا
ــورة الفرنســية ذاتهــا وقــد قــام الملكيــون الفرنســيون  ــابليون، وســبقت الث ــة فرنســا فــي احــتلال مصــر ســبقت ن ورغب

  بدراسات واتصالات وزرعوا جواسيس وأعوانا واستعان نابليون بكل هذا لأداء مهمته. 
ـــه الترجمـــة الا)  ٤( يشـــير " كريســـتوفر هيرولـــد "  ـــة لكتابـــة البـــارون " دنـــوت " نجليز إلـــى الـــزواج الـــذي حظيـــت ب ي

المســـمى " مـــذكرات عـــن التـــرك والتتـــار " ويستشـــهد هيرولـــد بـــذلك علـــى أن الاهتمـــام بـــأحوال الـــدول العثمانيـــة المفككـــة 
  .) ٥( ثامن عشر الأوصال قد انتشر واستقر في جميع أرجاء العالم في القرن ال

والبــارون " دتــوت " هــذا كــان ضــابطا فرنســيا عمــل مــدة كمستشــار عســكري للجــيش التركــي وفــي عهــد لــويس 
السادس عشر طالب " سان بريست " سـفير فرنسـا فـي الآسـتانة " بفـتح مصـر " وعلـى أثـر إلحاحـه أرسـلت فرنسـا البـارون 

أنهــا " مهمـة سـرية لشـرقي البحــر المتوسـط "، وكانـت مهمتــه دتـوت إلـى مصـر لدراســة ثغورهـا ومواقعهـا ـ ووصـفت مهمتـه ب
الحقيقية هي استطلاع إمكان الاستيلاء على مصر وإحالتها إلى مستعمرة فرنسية؛ لذلك أبحر إلى الإسـكندرية فـي صـحبة 

" مهمته فعهـد العالم الطبيعي " سوزيني " على ظهر الفرقاطة " أطلانط " وواصل رحلته إلى رشيد في فلوكه ـ وبدأ " دتوت 
إلــى فرنســي يــدعى " لالــون " بمهمــة التجســس علــى الســويس وســاحل الــدلتا، وقــام لالــون بمهمتــه خيــر قيــام وعلــى أســاس 
مشروعه كتب " دتوت " تقريره لوزير البحرية الفرنسية وأكد دتوت أن الاستيلاء على مصـر لـن يكـون إلا " احـتلالا سـلميا 

طمئن الأهـالي إلـى أن الفرنسـيين قـدموا بوصـفهم أصـدقاء وحلفـاء للسـلطان ومحـررين لبلد أعزل " وأنه يرى إذاعة منشور ي
  . ) ٦( لهم من ربقة المماليك 

* * *  
جــاء نــابليون علــى رأس حملتــه ـ قــائلا ـ سأســتعمر مصــر وأســتورد الفنــانين والعلمــاء والعمــال مــن جميــع الأنــواع 

  .) ٧( لهند لو سارت الأمور سيرا طبيعيا والنساء والممثلين، إن ست سنوات تكفيني للذهاب إلى ا
أســــرة فرنســــية    ٢٠٠٠٠والفكرة نفسها كتبها " يونج " منظم المجمع العلمي إلى زوجته " لو استوطن مصر 

ليتشــاغل أفرادهــا بالمشــروعات التجاريــة والمؤسســات الصــناعية، الــخ يعــد هــذا البلــد أجمــل مســتعمراتنا وألمعهــا وأفضــلها 
  .) ٨( لد على ذلك بقوله " هذه هي الروح التي مكنت الفرنسيين من استعمار الجزائر " موقعا " ويعلق هيرو 

درس نابليون الإسلام لأنه يعرف أنـه القـوة المحركـة لهـذه الأمـة فـأراد أن يعـرف سـر قـوة هـذه الأمـة ليضـربها عـن 
  علم أو يلتف حولها عن معرفة. 

" لويس الرابع عشر " في باريس ( أي أنه فعل مثلمـا فعـل "  جند نابليون عددا من المصريين؛ كان يقيم منذ زمن
  دتوت " في تجنيد العملاء ). 

ـــة، وعلمـــاء، ومطبعـــة، وكتبـــا، وعمـــلاء، وتراجمـــه نســـاء. ( لاحـــظ أن دنـــوت  ـــابليون معـــه جنـــودًا، ومدفعي حمـــل ن
  اصطحب معه علماء أيضا ). 

  إلى الإسكندرية:  قال نابليون لجنوده لكي يثير حمساهم في بيانه قبيل الوصول
  أيها الجنود:

طعنـة تؤذيهـا لا  انجلتـرا" إنكم موشكون على فتح؛ له آثـار بعيـدة المـدى فـي حضـارة العـالم وتجارتـه وسـتطعنون 
  محالة في أضعف مواطنها انتظارا لليوم الذي تسددون فيه إليها الطعنة القاتلة ". 



 ٤٣

الاتسـاع أنفـق ثمانيـة أشـهر فـي الصـلاة، وكـان أجـدى أن يقول نابليون في مذكراتـه فـي سـانت هيلانـة " إن لـويس 
  . ) ٩( ينفقها ي الزحف والقتال " 

نابليون نفذ بالضبط ما أرادت الملكية الفرنسية تنفيذه. وقلد " دتوت " ونفذ نصائحه. وكان نـابليون واضـحا فـي 
خ الــروح الاســتعمارية فــيهم وروح العــداء اســتعماريته عنــدما آثــار جنــوده وشــحنهم معنويــا قبيــل الوصــول إلــى لاإســكندرية بــنف

ـ المنافس الاستعماري ـ وحدد نابليون أهدافه في تشكيل إمبراطوريـة. وفـتح التجـارة إلـى الهنـد، كمـا أن  انجلترابينهم وبين 
  نابليون لم ينس أن يعبر عن الروح الصليبية الكامنة داخله. 

ــابليون فــإن عمــلاء الغــرب أرادوا أن يزي ــوا: إن الحملــة كــان رســالة تحضــير مــن وبــرغم وضــوح ن ــاريخ ويقول فــوا الت
الغــرب للشــرق، وأنهــا كانــت حملــة تنــوير وأنهــا بعثــت فجــر اليقظــة القوميــة الــخ.. مــن القــيء المغتــرب الــذي يطالعنــا بــه مــن 

تنــا، فهــي وقــت لآخــر تلاميــذ المدرســة الاســتعمارية. وهــي المدرســة التــي تريــد تحبينــا فــي عــدونا التــاريخي وتغريبنــا عــن هوي
تدعي أن الغرب هو الذي حضرنا وهو الذي علمنا وهو الذي عرفنا لأول مرة معنى كلمة " حرية " و " دولة " و " ثوريـة " 

  بل هو الذي أخرجنا من القرون الوسطى. 
ويلاحـــظ أن تلـــك الحمـــلات اســـتمرت دائمـــا، إلا أنهـــا كانـــت تشـــتد قبـــل قيـــام أعـــدائنا: الاســـتعمار والصـــهيونية 

  . ١٩٦٧م ضدنا.. يُلاحظ أن دراسات المدرسة الاستعمارية مثلا جاءت قبيل هزيمة بمعاركه
وبديهي أن تلك الحملات تستهدف إجهاض موجه الوعي والعداء للغرب ـ العدو الترايخي والحضاري لنـا ـ وهـي 

  بذلك تمهد له الطريق. 
ق عليـه أن العمـلاء لا يسـتحقون المناقشـة وإذا كان " دنوت " ونابليون قد استخدما العملاء، وإذا كان مـن المتفـ

بل يسـتحقون المحاكمـة فإنـه مـن الطبيعـي أن نهـدر أمثـال تلاميـذ المدرسـة الاسـتعمارية ولا نتـدنى إلـى مسـتوى مناقشـتهم، 
  وفي الوقت نفسه نطالب بمحاكمتهم باعتبارهم خونة. 

ء نـابليون إنهـم رسـل التحريـر والتنـوير ومن المثير أن العملاء يشيد بعضهم بـبعض ـ فهـذا أحـدهم يقـول عـن عمـلا
  وعجبي!!.

* * *  



 ٤٤

 )٣ (  
ي ـ إلــى المدينــة وحــذر نجليــز قبيــل وصــول الحملــة الفرنســية إلــى الإســكندرية جــاء نلســون ـ قائــد الأســطول الا

حاكمها السيد محمد كريم من أن هناك حملة فرنسـية كبيـرة فـي الطريـق وعـرض حمايتـه علـى المدينـة ولكـن السـيد محمـد  
  ي.. نجليز ريم ـ أحد نماذج أمتنا الأفذاذ ـ رفض العرض الاك

وبديهي أن هذا الموقف للسيد محمد كريم كان موقفا صحيحا، وكان موقفـا يعبـر عـن الـوعي والوطنيـة، لقـد فهـم 
الحه السيد محمد كريم ـ قبل افتتاح جامعات تدريس الاستراتيجية والتكتيك ـ أن الصراع بين مستعمرين لن يكون أبـدا لصـ

  بدخول الإسكندرية لما خرجوا منها، ووفر السيد محمد كريم بوعي فذ علينا استعمارا مبكرا.  نجليزوانه لو سمح للا
والفرنسـيين مـا هـم إلا شـكلان مـن أشـكال السـيطرة الاسـتعمارية، وأن  نجليـزلقد وعـى السـيد محمـد كـريم أن الا

ثــال هــؤلاء لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا وهــو درس لــم يســتوعبه معظــم التنــاقض بينهمــا لــن يكــون لصــالحنا يومــا، وأن وعــود أم
  حكامنا حتى الآن. 

وقد يقول قائـل: وهـل أفـاد هـذا الموقـف فـي منـع الإسـكندرية مـن السـقوط فـي يـد الفرنسـيين؟ وهـل كـان محمـد  
  كريم أصلا يملك القوة ما يسمح له بالاعتماد على قواه الذاتية في صد الفرنسيين؟. 

ية الإسـلامية وروح الشـرف والمبـادئ والنظـرة الاسـتراتيجية ـ لا تتعجـب، فهـي كـذلك بالفعـل ـ جعلـت ولكن العقل
السيد محمد كريم يدرك أن روح المقاومة هي الأهم وأن المحافظـة علـى روح المقاومـة هـي الكفيلـة بـإخراج الفرنسـيين فـي 

عتمـاد علـى قـوة خارجيـة سيضـعف كثيـرا مـن روح المقاومـة النهاية حتى ولو احتلوا في البدايـة مدينـة الإسـكندرية، ولكـن الا
ي فـي النهايـة، ولعـل هـذا يكـون درسـا للـذين انجليز التي هي الأهم، وسيجعلنا نكسب مكسبا سريعا ثم نقع أسرى احتلال 

  يراهنون على أمريكا وروسيا في أيامنا هذه لإخراج إسرائيل من فلسطين المحتلة. 
ة، وكـــان هنـــاك عـــدم تكـــافؤ واضـــح فـــي القـــوى بـــين الطـــرفين، فعـــدد المقـــاتلين وصـــل الفرنســـيون إلـــى الإســـكندري

آلاف نسـمة، أمـا الإمكانـات العسـكرية علـى مسـتوى التسـليح  ١٠ألفـا، وعـدد المدينـة كلهـا لـم يتعـد  ٥٠الفرنسيين كـان 
ة محمـد كـريم فلـم فقد كانـت الهـوة شاسـعة، فهنـاك خمسـمائة سـفينة تخـيط بالمينـاء، وهنـاك مـدافع لا حصـر لهـا. أمـا عـد

  تكن أكثير من برميل واحد من البارود وعشرين فارسا ومدفع واحد. 
ومع هذا قرر محمد كريم أن يقاوم، وقررت جماهير الإسكندرية أن تقاوم، ويمكننا أن نفهم مدى عمـق المقاومـة 

  .) ١٠( الأولى لأية حملة حربية "  إذا ما قرأنا هيرولد " أنه من النادر أن يصاب قائدان هذه الإصابات في الدقائق الخمس
  المقصود كليبر ومينو وهما من كبار قواد الحملة، وقد قادا الحملة فيما بعد عقب رحيل نابليون. 

  .) ١١( وقد تعرض نابليون ذاته للقتل، كما أن نابليون نفسه يصف المقاومة بقوله " إن كل بيت كان قلعة " 
  دافعوا عن المدينة بشجاعة كبيرة وثبات عظيم ". كتب الجنرال مينو " إن الأعداء قد 

قاومت المدينة، وقاوم حاكمها السيد محمد كريم: من قلعة الفنار حتـى آخـر طلقـة. وبالرصـاص والأحجـار دافـع 
  المسلمون عن مدينتهم واستقلالهم وشخصيتهم ووجودهم الحضاري. 

ئــه أطلقهــا موقــع مقــاوم تشــكل مــن رجــل خــرج الرصــاص مــن المنــازل. وأصــيب نــابليون نفســه برصاصــة فــي حذا
  وامرأة!!

وخـــرج الرصـــاص مـــن المســـاجد. خـــرج الرصـــاص وخرجـــت الأحجـــار وخرجـــت روح المقاومـــة مـــن كـــل شـــبر فـــي 
  المدينة. 

  ومع هذا سقطت المدينة. ولكن روح المقاومة لم تسقط.. 



 ٤٥

  ية. قام الفرنسيون عقب سقوط المدينة بعمليات الذبح والقتل، كعادة الحضارة الغرب
يقول " أدجوتـاتن جنـرال بوابيـة " أحـد هيئـة أركـان الحـرب العامـة، فـي رسـالة لولاديـه " حـين دمـر المـدافعون عـن 
جميع الجوانب استغاثوا بآلهم ورسولهم فملئوا الجوامع، وذبحنا الرجال والنساء والكبار والصغار وحتى الأطفال من بكـرة 

  .) ١٢( نا في النهاية " أبيهم وبعد نحو أربع ساعات هدأت ثورة جنود
المدينة قاومت لم تفكر للحظة أو تسأل نفسها هل تقاوم، أم لا تقاوم ما هي إمكانات العدو بالنسبة لإمكاناتنا؟ 
ويرجع هذا في نظرنا إلى أن دعاة الحكم وكهنة اليأس وتلاميـذ المدرسـة الاسـتعمارية عمومـا لـم يكونـوا قـد ظهـروا بعـد لأن 

  د زرعهم في بلادنا بعد. الاستعمار لم يكن ق
ولنتخيل أن أحد هؤلاء المغتربين أو المتفذلكين كان موجودا، إذن لقال لا أمل في المقاومة. سقوط المدينة أمر 
حتمي. لماذا إذن نقاتل؟. لماذا لا نحقن دماءنا ونحافظ على مدينتنا من الدمار؟ ولقال بعد المعركة إن المذابح التي 

ب السيد محمد كريم وعدم مرونته، وإن المدينة لو استسلمت لحقنا دماء الأطفال والشيوخ حدثت كانت نتيجة لتعص
 )١٣ (.  

قاومــت المدينــة وانهزمــت فاســتمرت مصــر تقــاوم إلــى أن انتصــرت ولــو لــم تقــاوم المدينــة لســقطت إرادة القتــال، 
قادها دائما علماء الدين فيمـا بعـد مثـل: وإرادة الصمود والأمل في الانتصار هذا على كل حال قيمة تلك المقاومات التي 

عبد القادر الجزائري، وعمر المختار وغيرهما، والتي لم توقف المد الاستعماري ولكنها أبطأت من سرعته وسمحت لرافد 
المقاومة أن يسـتمر، ولـولا جهـود هـؤلاء لضـاعت أمتنـا ولأصـبحنا مثـل الهنـود الحمـر أو فـي أحسـن الأحـوال كأهـل أمريكـا 

  نية. اللاتي
لتقرأ الآن مـا كتبـه الرافعـي عـن مقاومـة أهـل الإسـكندرية " احتشـد الأهـالي الـذي يحملـون السـلاح علـى الأسـوار 
وفــي الأبــراج التــي تتخللهــا للــدفاع. فلمــا اقتــرب الجــيش الفرنســي وقبــل أن يبــدأ هجومــه صــعد نــابليون علــى الربــوة المقــام 

سـكندرية " وشـاهد أسـوار المدينـة ومآذنهـا وقلاعهـا ولاحـظ أن السـور ـ عليها عمـود السـواري " وكـان العمـود قبـل سـور الإ
رغــم ارتفاعــه وضــخامته بــه ثغــرات كبيــرة رممــت حــديثا ترميمــا يــدل علــى العجلــة ورأى أهــالي الإســكندرية محتشــدين بــأعلى 

ره بـالهجوم العـام، وأخـذ الأسوار مشاة وركبانا ورجالا ونساء وكبارا وصغارا ومعظمهم مسلحون بالبنادق والرماح، فأصدر أم
الأهــالي يطلقــون النــار مــن المــدافع المركبــة علــى الأبــراج والأســوار إطلاقــا مــن غيــر احتكــام فأحــاط الجنــود بأســوار المدينــة 
وهاجموها من ثلاث جهات: الجنرال مينو من الغرب حذاء الشاطئ، والجنرال بون مـن جهـة بـاب رشـيد، والجنـرال كليبـر 

ا من الأسوار فقابلهم الأهالي بـإطلاق النـار إطلاقـا شـديدا مـن المـدافع والبنـادق، وقاومـت الأبـراج من باب سدرة، واندفعو 
مقاومة عنيفة لكـن المدافعـة لـم تـدم طـويلا فـاقتحم الجنـود الأسـوار ودخلـوا المدينـة ووصـلوا إلـى الجبهـة المسـكونة منهـا، 

ــوتهم فــدافع هــؤلاء عــن أنفســهم وأخــذوا يطلقــون وكانــت مقاومــة الأهــالي قــد فــدحتهم بالخســائر، فهــاجموا النــاس فــ ي بي
الرصاص من البيوت على الجنود المهاجمين، وكاد نابليون نفسه يصاب برصاصة قاتلة لولا الحظ الذي نجاه من المـوت: 
قـال بـوريين سـكرتيره الخـاص فــي هـذا الصـدد " دخـل نــابليون المدينـة مـن حـارة لا تكـاد لضــيفها تتسـع لاثنـين بمـران جنبــا 
لجنــب وكنــت أرافقــه فــي ســيره فأوقفتنــا طلقــات الرصــاص صــوبها علينــا رجــل وامــرأة مــن إحــدى النوافــذ، واســتمرا يطلقــان 

  الرصاص، فتقدم جنود الحرس وهاجموا المنزل برصاص بنادقهم وقتلوا الرجل والمرأة ". 
يصــف احــتلال  ١٧٩٨ليــو يو  ٦) فــي رســالته إلــى وزارة الخارجيــة الفرنســية بتــاريخ  ١٤كتــب الجنــرال برتبيــة ( 

الفرنسيين للإسـكندرية " وإن الأهـالي دافعـوا عـن أسـوار المدينـة دفـاع المسـتميت، وقـد أصـيب فـي هـذه الموقعـة الجنـرال  



 ٤٦

كليبر بعيار ناري في جبهته فجرح جرحا بليغا، وأصيب الجنرال مينو بضربة حجر أسقطته من أعلى السـور فنالتـه رضـوض 
  ال إسكال بجرح بليغ في ذراعه من عيار ناري، وقتل اللواء مآسي وخمسة ضباط آخرين. شديدة، وأصيب الأدجوان جنر 

* * *  
  سقطت المدينة، ولكنها لم تستسلم. وبدأت المقاومة السرية داخل المدينة وبالتعاون مع المدن القريبة منها. 

بقتــل أحــد جنــود المدفعيــة  ١٧٩٨يوليــه  ١٣فعلــى ســبيل المثــال، قامــت المقاومــة الســرية فــي المدينــة فــي يــوم 
الفرنســية ووجــدت جثتــه فــي الشــارع، وفــي الوقــت نفســه ألقــى المقــاومون جثــة خــادم أحــد الضــباط فــي البحــر فمــات غرقــا 

 )١٥ ( .  
أمــر الجنــرال كليبــر بتســيير كتيبــة طوافــة مــن الجنــود تقــوم مــن الإســكندرية لتجــوب بعــض جهــات مديريــة البحيــرة 

ى رشــيد فــأبي قيــر فالإســكندرية للاطمئنــان علــى ســلامة مواصــلات الجــيش الفرنســي بــين فتعــرج علــى دمنهــور ثــم تنثنــي إلــ
  المدن والمواقع الهامة، وكان ذلك بأمر من نابليون الذي اختار الجنرال ديموي لقيادة الكتيبة. 

وا بعـزم ولم تسـتطع أن تتـزود بمـا يكفيهـا مـن المـاء والـزاد لأن الأهـالي علمـ ١٧٩٨يوليو  ١٧قامت الكتيبة يوم 
القيادة الفرنسية على تجريد هذه الكتيبـة فهربـوا الجمـال لكـيلا يسـتعين بهـا الفرنسـيون ولقيـت الفرقـة عنتـا ومشـقة بعملهـم 

  .) ١٦( هذا 
قال الجنـرال ديمـوي فـي تقريـره عـن طوافـه " علـى بعـد نصـف فرسـخ مـن الكربـون مـن ـ بـلاد كفـر الـدوار ـ هـاجم 

العدد يزداد كلمـا تقـدمنا فـي السـير، وقـد شـتتنا هـذه الأعـداد بالرصـاص ولـم نفقـد سـوى الكتيبة عدد من العرب وكان هذا 
قتيل واحد وجريح.. وقد داخلنا الشك من الاتفاق بين هجوم هذا الجمع علينا ومغادرتنـا الإسـكندرية، وقيـل لـي إن هنـاك 

ور وكنـا فـي خـلال هـذه المسـافة محـرومين اتصالا بينهم وبين أهالي الإسكندرية، وتابعت الكتيبة سيرها ووصـلت إلـى دمنهـ
من الماء حرمانا تاما، وكان من المستحيل علينا ونحن في الإسكندرية أن نحصـل علـى جمـل واحـد أو قربـة واحـدة لحمـل 
الماء على رغم أوامر الجنرال كليبر، وبلغت بنا الحال أنه في يوم تحرك القافلة اختفت الجمال من الإسكندرية ثم عـادت 

  .) ١٧( ظهور في المدينة غداة سيرنا، ما يدل على أن هناك تواطؤًا بين الأهالي وأصحاب الإبل " إلى ال
واضح أن قيادة المقاومة بدأت في العمل بطريقـة معينـة لرفـع الـروح المعنويـة للأهـالي فلـم يكتـف المقـاتلون مـثلا 

مــر وكأنــه إعـلان لــروح الاســتعلاء لــدى المقاومــة بقتـل الجنــدي الفرنســي والخــادم ولكـن تــم إلقــاء جثتيهمــا بطريقـة تجعــل الأ
والأهالي، كما أن اختفاء الإبل بطريقة كاملة وكذل القرب التي يحمل فيها الماء قبيل رحيل ديموي لمهمته يعنـي أن تنظـيم 

مـوي المقاومة كان من الكفاءة بحيث تصل أوامره إلى أهالي الإسكندرية، أكثر من ذلـك فـإن ظهـور الإبـل عقـب خـروج دي
  يعني أن المقاومة تعلن التحدي والاستعلاء وذلك لشحذ همة الأهالي ورفع الروح المعنوية. 

ومن ناحيـة أخـرى فـإن هجـوم العـرب علـى الكتيبـة بمجـرد خروجهـا مـن الإسـكندرية يعنـي أن هنـاك شـبكة اتصـال 
  وتنسيق بين رجال المقاومة داخل المدينة وخارجها. 

ي " لقيت الكتيبة عنتا ومشقة في طريقها إلى دمنهور، وكان الأهالي يقـابلون الفرقـة لنكمل الآن قراءة تقرير ديمو 
بما استطاعوا من أنواع المقاومة، ولما دخلت دمنهـور لقيـت بهـا تمـردا شـديدا حيـث اجتمـاع مـن الأهـالي نحـو سـتة آلاف 

  معدين للقتال وقد غصت بهم الطرق والشوارع وتغطي أسطح المنازل ". 
عــي " رأي قائــد الكتيبــة أن مــن الخطــر الصــدام مــع هــذه الجمــوع، فــأخلى دمنهــور بعــد أن قتــل بعــض يقــول الراف

ــائرة وانســحب إلــى بركــة غطــاس وهنــاك اســتقى الجنــود مــن المــاء  جنــوده، وصــدت المدفعيــة الفرنســية هجــوم الجمــوع الث
ة سـيرها إلـى رشـيد وذلـك لمـا عانتـه مـن وهاجمهم العرب ثانية فاعتزمت الكتيبة أن ترجع إلى الإسكندرية وتعدل عـن متابعـ
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المتاعب والغارات في طريقها، ورجعت الكتيبة أدراجها إلى الإسكندرية مضعضعة القوى بعد أن خسـرت ثلاثـين بـين قتيـل 
 ٢٠وجــريح وشــريد وأخفقــت شــر إخفــاق فيمــا قصــدت إليــه، وأخــذ الأهــالي يتعقبونهــا حتــى وصــلت إلــى الإســكندرية يــوم 

الأهالي لا تفتأ تحتشد حول أسوار الإسكندرية متشجعة بما حـل بفرقـة الجنـرال ديمـوي مـن الخسـائر  يوليه، وكانت جموع
وقتلت بعض الجنود المالطيين بجهة عمود السواري وجرحت جنديا آخـر، فاضـطر الجنـرال كليبـر إلـى إنشـاء مخـافر علـى 

لدوريات ) المسلحة التي كانت تجـوب الضـواحي لاأكمات المشرفة على المدينة لمنع توالي الهجمات وحماية السرايا ( ا
 " )١٨ (.  

نعود إلى ديموي الذي قال في تقريره " لم يكن الفرنسيون يتوقعون هذه المقاومة، إني آسف كثيرا لأنـي لـم أجـد 
فـــي جـــولتي هـــذه مصـــريا واحـــد يحمـــل الشـــارة الفرنســـية " واســـتنتج مـــن حـــوادث دمنهـــور أن هنـــاك مخـــابرات ســـرية بـــين 

ية والمدن التي مرت بها الفرقة، ولاحظ أن أهـالي دمنهـور كـانوا علـى علـم بقـدوم الفرنسـيين قبـل وصـلهم معـدين الإسكندر 
  لحربهم ما أعدوا. 

كانت كل المعطيات السابقة تعني أن هناك مقاومة منظمة ذات قيادة وأن أوامرها مسموعة لدى الأهالي وأن لها 
الإسكندرية، وكان من الطبيعي أن يفهم الفرنسيون ذلـك وقـد اتهـم الفرنسـيون اتصالات قوية بمراكز أخرى للمقاومة خارج 

أي يــوم  ١٧٩٨يوليــو  ٢٠الســيد محمــد كــريم بأنــه قائــد هــذه المقاومــة، وأمــر كليبــر بــالقبض علــى الســيد محمــد كــريم بــوم 
القــاهرة أمــر التحقيــق معــه عــودة كتيبــة ديمــوي.. وأرســله إلــى القــاهرة لتــتم محاكمتــه.. وقــد تــولى الجنــرال ديمــوي قومنــدان 

فاستجوبه في التهمة الموجهة إليه، وهي تحريك المقاومة ومراسلة عرب البحيرة وغيرهم لتنظـيم المقاومـة، وأصـدر نـابليون 
ثلاثـين بإعدامه رميا بالرصاص ومصادرة أملاكه وأواله، وسمح له بأن يفتدي نفسـه بـدفع غرامـة  ١٧٩٨سبتمبر  ٥أمرا في 

ع وعشرين ساعة فلم يقبل السيد ممد كـريم أن يـدفع هـذا المبلـغ جلـدا وشـجاعة أمـام حكـم الإعـدام، وقـد ألف ریال في أرب
نصحه المستشرق " فانتور " كبير تراجمعة الحملة الفرنسية بأن يدفع الغرامة، وقال له: " إنك رجل غنى فماذا يضـيرك أن 

كان مقدرا علي أن أموت فـلا يعصـمني مـن المـوت أن أدفـع تفتدي نفسك بهذا المبلغ؟، فأجابه السيد محمد كريم: " إذا  
هذا المبلغ، وإذا كان مقدرا لي الحياة فعلام ادفعه " وظل علـى إصـراره إلـى أن نفـذ فيـه الحكـم رميـا بالرصـاص فـي ميـدان 

  .) ١٩( م  ١٧٩٨سبتمبر  ٦الرميلة يوم 
  رأس والتسليم بقضاء االله تعالى. وهكذا يكون الشموخ، وهكذا تكون صلابة المجاهدين؛ الموت مرفوع ال

لــم يقتصــر بــالطبع جهــاد الشــعب المســلم ضــد الحملــة الفرنســية علــى الإســكندرية، ولكــن أينمــا صــارت الحملــة 
ظهرت المقاومة، وسوف نتبع هنا في إيجاز صفحات من كفاح الشعب المسلم في مصر ضد الحملة في منـاطق الـوجهين 

والإسكندرية ـ وسـوف نتتبـع جهـاد الشـعب المسـلم فـي مدينـة القـاهرة ـ فـي جـزء لاحـق البحري والقبلي ـ أي خارج القاهرة 
إن شاء واالله ـ وجدير بالذكر هنا أن المقاومة في مصر كلها كانت مترابطة. كما أن مقاومة الأقاليم كانـت تـتم أحيانـا بصـورة 

  مستقلة وكثيرا لتغيير موقف الثائرين في القاهرة والتنسيق معهم. 
البحيرة أول مديرية ( محافظة ) اجتازها الجيش الفرنسـي فـي زحفـه إلـى القـاهرة اصـطدم الجـيش الفرنسـي كانت 

بمقاومة من الأهالي في كل قريـة ومدينـة، وصـل الجـيش الفرنسـي إلـى مشـارف شـبراخيت حيـث التقـى بجـيش المماليـك " 
  جيش مراد بك " وكان من الطبيعي أن ينهزم جيش مراد بك. 

ن وجهة نظرنا إلى أن المسلمين لا يبدعون حضاريا ولا يتقدمون تكنولوجيا إلا فـي حـالات قيـامهم ويرجع ذلك م
بعمليات الفتح والغزو والجهاد فـي سـبيل االله، لأنـه هكـذا ركبـت الـنفس الإسـلامية، وبمـا أن المسـلمين كـانوا قـد كفـوا عـن 

ظمـة الطاغوتيـة بوسـيلة الغـزو والفـتح والجهـاد فـإن التقـدم عمليات القيام بواجبـاتهم مـن تحريـر البشـرية عـن طريـق إزالـة الأن
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العلمـــي قـــد انحـــدر لـــديهم وســـبقتهم أوروبـــا فـــي المجـــالين العســـكري والاقتصـــادي، وهكـــذا كـــان طبيعيـــا أن ينهـــزم جـــيش 
المماليك غير المدرب وغير الممتلك لأدوات الحـرب الحديثـة وخططهـا أمـام جـيش نـابليون المـدرب والممتلـك لأحـدث 

  لحة وأحدث فنون القتال. الأس
وفـي الحقيقــة أن انهـزام الجيــوش فــي بلادنـا أمــام الجيــوش الأجنبيـة ظــل مســتمرا إلـى يومنــا هــذا، علـى حــين قــدرة 
الجمــاهير إذا مــا ســمح لهــا بممارســة الكفــاح المســلح وانتزعــت هــذا الحــق علــى إلحــاق الهزيمــة دائمــا بــأقوى الجيــوش 

إلــى أن ننحــاز إلــى أســلوب الكفــاح الشــعبي المســلح ضــد أعــدائنا مــا دامــوا متفــوقين  والــدول. ودروس التــاريخ تقودنــا دائمــا
علينا في السلاح وأدوات الحرب وإلى أن نحقق تفوقا تقنيا على الأعداء ـ سيظل خيار الحرب الشعبية هـو الأصـح فضـلا 

مـة كلهـا مقاتلـة ولـيس مجموعـة مـن عن أن الإسلام ذاته يدعو إلى أن تقوم كل الأمة بواجبهـا فـي الجهـاد، أي أن تكـون الأ
  العسكريين فيها. 

نعود الآن إلى معركة شبراخيت ـ يقول الرافعي " كـان مركـز الأسـطول الفرنسـي فـي هـذه المقابلـة محفوفـا بـالخطر 
لأن ألوفا من الناس المسلمين على شاطئ النيل كانت تهاجمه من الجانبين، فغرقت منه خمس سفن وهوت إلى قاع النيل 

اســتولى الأهــالي علــى ســفينتين مســلحتين وجــرح الكــونترا ميــرال بيــري فــي ذراعــه جرحــا خطيــرا، ومــرت لحظــة كــادت  وقــد
  الدائرة فيها على السفن الفرنسية. 

وهكذا دائمـا الأهـالي تقـاوم بنجـاح وجيـوش الحكومـة تنهـزم فـي لحظـات فعلـى حـين اسـتطاع الأهـالي أن يجعلـوا 
  .) ٢٠( لخطر فإن المماليك انهزموا بسهولة موقف الأسطول الفرنسي محفوفا با

وكــان الأهــالي والعــرب يتعقبــون فــرق الجــيش الفرنســي الزاحفــة فيقتلــون كــل مــن يدركونــه ممــن يتخلفــون عــن قــوة 
  .) ٢١( الجيش إعياء أو تعبا، أو ممن يتنقلون بين مختلف القرى لتبليغ الرسائل إلى قواد الفرق 

اعية للقرى وإخلائها من المواشي والتموين وذلك بقصد عـدم اسـتفادة الحملـة كما قام الأهالي بعملية هجرة جم
  أن ذلك تم بتحريض المماليك. )  ٢٢( من تلك المواشي ومواد التموين، ويرى ريبو 

* * *  
ــ قويــت روح الهيــاج فــي نــواحي رشــيد، وكــان ذلــك فــي شــهر نــوفمبر ســنة  فتكــرر الاعتــداء علــى قوافــل  ١٧٩٨ـ

رشيد وأبي قير وشمال البحيـرة، اتهـم الفرنسـيون بـلاد ادكـو وادفينـا بالكيـد لهـم وبـأن لهـم يـدا فـي هـذه الفرنسيين بجهات 
  . ) ٢٣( الأعمال العدائية فجيء بهم إلى رشيد وقتلوا رميا بالرصاص بأمر الجنرال مينو 

بعــة عســكريا ازداد الهيــاج كــذلك فــي جهــة دمنهــور التــي لــم تكــن خضــعت مــن قبــل للســلطة الفرنســية، وكانــت تا
  .) ٢٤( للرحمانية التي رابط بها الأدجوان جنرال لتورك فأراد تجريد حملة عليها 

ـ كان الجنرال مورا في ذلك الوقت في رشيد فأوفده مينو إلى دمنهور ليقمع الحركات العدائية التي تجـددت بهـا 
 )٢٥ (.  

ير مواس " وحاول الجنـرال مـورا مطـاردتهم غـلا ـ رابط الثوار بقيادة سليم كاشف وإبراهيم الشوربجي في قرية " د
  ).  ٢٦أنه لم ينجح، كما قام الجنرال مورا بإعدام بعض زعماء حركة المقاومة في رشيد ( 

* * *  
أغسـطس قريـة أبـو زعبـل  ٤بدأت قوات فرنسية تشق طريقها إلى الشرقية لمطاردة مراد بـك وقصـدت القـوة يـوم 

لاحــين مســلحين بالبنــادق والعصــى ( الشــماريخ ) فعــادت الكتيبــة أدراجهــا إلــى ولكــن صــدهم عنهــا جمــع مــن العــرب والف
ــة  ٥الخانكــة وأخــذ الأهــالي مــن العــرب والفلاحــين يتعقبونهــا إلــى مســتقرها وفــي صــباح  أغســطس هــاجم المحــافر الأمامي
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وبرزت من غابـة أبـو زعبـل لمعسكر الخانكة بقوة أكبر من قوتهم الأولى إذ انضم إليهم مائتان من المماليك، وبدأ الهجوم 
قوة من فرسان العرب يتبعهم عدد حاشد من الفلاحين ولم يكن هؤلاء يحملون في الغالب إلا أسلحة ضـعيفة فلـم يتجـاوز 
عدد حملة البنادق منهم السدس، فأحاطوا بالفرنسيين من كل جانب تخفيهم الزروع والغيطـان وانضـم إلـيهم سـكان القـرى 

على الفرنسيين من كل صوب، ولكن نيران المدفعية والبنادق أوقفتهم بعيـدا عـن المعسـكر فأعـادوا المجاورة فأطلقوا النار 
  . ) ٢٧( الهجوم كرة بعد كرة واضطر جنود المقدمة إلى التراجع 

" أدرك الجنرال لكـرك قائـد القـوات الفرنسـية خطـر الإصـرار علـى الـدفاع عـن الخانكـة فـأجمع أن ينسـحب منهـا 
أثنــاء المعركــة ثــارت الخانكــة نفســها فوثــب أهلهــا برجــال الحــرس الفرنســيين الموجــودين فجــردوهم مــن  ويرتــد غربــا، وفــي

السلاح وقتلوهم وقد ترتب على هذا كله تراجع القوات الفرنسية إلى المرج.. إلى أن جاء الجنرال رينيه وتقـدموا معـه إلـى 
  .) ٢٨( الخانكة " 

ن الدراجون لأخذ الخيول منهـا وعـاد الفرسـان يخبروننـا بهـذه الثـورات " ثارت القرى التي أرسلنا إليها بعض فرسا
  .) ٢٩( وكل الدلائل تشير إلى أنه لا بد من قوة كبيرة لإخضاع هذه الجهات " 

" اضــطربت الأحــوال فــي الشــرقية وظــل الأهــالي يناوشــون الحاميــات الفرنســية ويتهــددون مواصــلات الجــيش مــع 
عندما انبعثـت فكـرة الثـورة فـي القـاهرة وبـدأت تتـابع الـدعوة إليهـا  ١٧٩٨أوائل أكتوبر  القاهرة، وقد اشتدت حركاتهم في

فــي الأقــاليم فــاجترأ الثــوار علــى مهاجمــة المخــافر الفرنســية، وقتــل الأهــالي ترجمــان الجنــرال رينيــه الخــاص علــى مقربــة مــن 
ي مصــادرة خيــولهم وبــدأ أهــالي بلبــيس معســكر الفرنســيين فــي بلبــيس، وقــاوم أهــل " بيشــة " الفرنســيين عنــدما شــرعوا فــ

وأعوانهم من العرب المجـاورين لهـم يهـاجمون معسـكر الفرنسـيين فـي المدينـة ولـم يسـتطع الجنـرال رينيـه أن يخضـع القـوم 
لأن الفيضان قد خرب الأرض فعطل حركـة الجنـود فـي انتقالهـا إلـى القـرى، كمـا أن الأمـراض قـد فتكـت بـالجنود وبخاصـة 

  الرمد. 
لجمود الحامية الفرنسية ولدعوة الثورة التي استطارت من القاهرة الأقاليم أثـر كبيـر فـي تشـجيع الأهـالي  وقد كان

، فأقبـل مائـة مـن الفرسـان مـن ١٧٩٨أكتـوبر سـنة  ٢١على مهاجمة معسكر بلبيس بقوة كبيرة فبـدءوا هجـومهم فجـر يـوم 
وقتلوا منها بعض الجنـود، فـرد الجنـرال رينيـه هجمـة الغـرب،  قبيلة العائد قادمين من الصحراء فالتقوا بكتيبة من الفرنسيين

من الفرسـان  ٢٥٠ولكنه اضطر إلى أن ينسحب إلى بلبيس ليرد هجوما آخر كان يتهدد مركزه في المدينة وقد اشترك فيه 
نهــا، وســار مــن المشــاة، فــرابط رينيــه فــي المدينــة حتــى أقبــل إليــه المــدد ثــم أخــذ يهــاجم الثــوار إلــى أن ارتــدوا ع ١٢٠٠و 

بجنوده يتعقبهم حتى غابوا في الصـحراء فعـاد إلـى بلبـيس، وفـي هـذا الوقـت كـان المجاهـدون قـد أقبلـوا مـن طريـق القـاهرة 
وهاجموا المعسكر فـردهم الجنـود الفرنسـيون ثـم كـروا بعـد قليـل ولهـم قـوة أكبـر فكـان عـددهم كمـا قـدرهم الجنـرال رينيـه 

فحال عليهم رينيه بجنوده ومدفعيته ففرقهم بالبنادق والمدافع وردهم إلـى راجل،  ١٥٠٠و  ١٢٠٠فارس وما بين  ٥٠٠
قرية " غيتـه " وفيمـا هـو علـى أثـرهم هجـم الجمـع الحاشـد مـن أهـالي الـبلاد المجـاورة ( قـدرهم رينيـه بـألفين مـن المشـاة و 

إلى الهجـوم ثانيـة وكـذلك  من الفرسان ) على الفضاء والذي يفصل المعسكر عن بلبيس ولكن رينيه ردهم ثم عادوا ١٥٠
  .) ٣٠( ردتهم الجنود الفرنسية ثم استمرت الحرب مجالا بين الفريقين 

" لم تنقطع الحركات العدائية حول بلبيس، ولم يكن لدى الجنرال رينيه من الجنود والقوة الكافية لتجريد حملـة 
هــددة فأرســل رينيــه يطلــب النجــدة مــن علــى الثــوار لغــزوهم فــي بلادهــم وقــراهم فأصــبحت مواصــلات الجــيش الفرنســي م

نابليون فأمده وامرأة أن ينزل بعقوبته القبائل التي تمردت أو شاركت في الحركـات الأخيـرة ويأخـذ الرهـائن وأمـره كـذلك أن 



 ٥٠

يعاقــب الــبلاد التــي اشــتركت فــي الثــورة وأن يأخــذ مشــايخها ويقــتلهم لأنهــم المســئولون، فهــم المــأخوذون بمــا يحــدث فــي 
  .) ٣١( بلادهم 

* * *  
وقصـد إلـى منـوف ثـم غادرهـا قاصـدا الغربيـة  ١٧٩٨أغسـطس سـنة  ٥" سار الجنرال فوجبير مـن القـاهرة مسـاء 

أغســطس وبعــد مســيرة ســاعة اصــطدم بقريتــي " غمــرين ـ تنــا " وهمــا بلــدتان متجاورتــان شــمال منــوف. ثــار أهــل  ١٣يــوم 
فحاول الجنرال فوجيير عبثا أن يكره البلدين علـى فـتح أبوابهمـا القريتين وحملوا السلاح وأغلقوا الأبواب في وجه الجنود 

فلــم يســتطع، ولمــا أعيتــه الحيــل طلــب المــدد مــن الجنــرال زايونشــك الــذي كــان مرابطــا بمنــوف فأمــده بقــوة مــن جنــوده، 
بك الأهـالي وتعاونت القوتان على إخضاع القريتين بعدما دافع أهلهما دفاعا شديدا واشتد القتـال بخاصـة فـي غمـرين واشـت

  .) ٣٢( والجنود في طرقاتها فانهمرت فيها الدماء وغطيت الأرض بجثث القتلى 
قـــال الكـــابتن فيـــروس يصـــف هـــذا الـــدفاع: جاءنـــا المـــدد وتعاونـــت الكتيبتـــان علـــى مهاجمـــة قريتـــي غمـــرين وتنـــا 

من النساء كن يهـاجمن جنودنـا  فأخذناهما عنوة بعد قتال ساعتين وقتلنا من الأعداء من أربعمائة إلى خمسمائة بينهم عدد
  .) ٣٣( بكل بسالة وإقدام 

* * *  
وأجمع أهلهـا علـى الامتنـاع عـن دفـع أي  ١٧٩٨" ظهرت أعراض الهياج والثورة في طنطا في أوائل أكتوبر سنة 

  .) ٣٤( ضريبة أو غرامة تعرض عليهم " 
حاكمهـا سـليم الشـوربجي أن ينفـذ ورابط بجنـوده وكلـف  ١٧٩٨أكتوبر  ٧وصل الجنرال لوفيفر تجاه طنطا يوم 

إليه أربعـة مـن كبـراء المدينـة يكونـون رهـائن فجـاءه بأربعـة مـن أئمـة مسـجد السـيد أحمـد بـدوي، ورفـض أكـابر المشـايخ أن 
يحضروا معه ليغطوا القائد الفرنسي موثقا بالمحافظة على السكينة في طنطا، وكان المولد قائما في ذلك اليـوم وقـد تجمـع 

ر من أرجاء البلاد، فلم يكـد لـوفيفر ينـزل بالرهـائن الأربعـة إلـى المراكـب ليبعـث بهـم إلـى القـاهرة حتـى هرعـت فيه خلق كثي
الجمــاهير مســلحين بالبنــادق والحــراب يصــيحون صــيحات الغضــب والســخط رافعــين الرايــات والبيــارق، فلمــا رآهــا أهــالي 

ــبلاد المجــاورة أقبلــوا مكــن كــل حــدب وصــوب وانضــموا إلــى الثــائر  مــن فرســان العــرب فانــدفعت هــذه  ١٥٠ين وفــيهم ال
الجمــوع علــى كتيبــة لــوفيفر وكــادت تأخــذ المراكــب التــي معهــا فقابلتهــا الكتيبــة بنــار شــديدة مــن البنــادق الحديثــة فانهزمــت 
الجمــوع إلــى المدينــة، وعــادت غيــر مــرة تهاجمهــا ثــم ترتــد إلــى داخــل البلــد، ورأى الجنــرال لــوفيفر أن لا ســبيل إلــى تعقــب 

ثــائرين فــي مدينــة كبيــرة كطنطــا لقلــة عــدد جنــوده وافتقــاره إلــى المدفعيــة فلــزم خطــة الــدفاع واقتصــر علــى منــع الثــائرين أن ال
يحيطــوا بجنــوده وعلــى الــدفاع عــن مراكبــه، وتمكــن مــن إنــزال قوتــه بالســفن ومعهــم الرهــائن ثــم أقلعــت ســفنه وتــرك قــوة مــن 

عات، وقــد قــدر الجنــرال فــوجبير عــدد الثــوار بعــدة آلاف وخســائرهم رجالــه علــى شــاطئ الترعــة بعــد معركــة دامــت أربــع ســا
بثلاثمائة بين قتيل وجريح، وطلب من نابليون معاقبة الأهالي في طنطا؛ لأن  معظم الثوار كانوا منهم وألح في طلب المـدد 

  .) ٣٥( من الرجال والمدافع لإخضاعهم 
* * *  
وم " لإخضاع زعيمها المشهور فـي ذلـك الوقـت واسـمه " أبـو هاجم الجنرال لاتوس قرية عشما " مركز شبين الك

شعير " وكان أبو شـعير يقـوم بعمليـات قتـل وخطـف للجنـود الفرنسـيين، وقـد قاتـل أبـو شـعير الفرنسـيين ورفـض عرضـهم لـه 
إلى نـابليون  بالتصالح، وقد اعتبر الفرنسيون عملية قتل أبو شعير انتصارا كبيرا؛ فقد ابتهج الجنرال لاتوس كما أبرق بذلك

  . ١٧٩٨أكتوبر  ٢٣بتاريخ 



 ٥١

  وقد لقى لاتوس أيضا مقاومة عنيفة من الأهالي في سلامون وسرسنا. 
* * *  

أمـا فـي الدقهليـة ودميـاط فقـد ائتمـر أهـالي المنصـورة والـبلاد المجـاورة بجنـود الحاميـة واتفقـوا علـى الفتـك بهــم، 
لت المدينـة جمـوع كثيـرة مـن أهـالي الـبلاد المجـاورة وكـان دخ ١٧٩٨أغسطس  ١٠فبينما كان الجنود في معسكرهم يوم 

اليوم يوم السوق العامة فاختلطوا بأهل المدينة ووافقوهم على الفتك بجنود الحامية، فهاجموا الجنود ونادت المدينة كلهـا 
ر امتنعـــوا فـــي بـــالثورة رجـــالا ونســـاء، وكانـــت النســـاء يحرضـــن أزواجهـــن علـــى الثـــورة بالفرنســـيين ولمـــا شـــعر الجنـــود بـــالخط

معسكرهم فحاصره الثائرون وشرعوا في دكه وأشعلوا فيه النار؛ فاضطر الجنود إلى إخلائه هاربين وانحدروا إلـى السـفن أن 
  ). ٣٦يحملوهم ـ فالتجئوا إلى البر وقصدوا دمياط ولكن الثوار أخذوا عليهم الطريق ثم قتلوهم عن آخرهم ( 

"  إن محصـلي الضـرائب كـانوا إذا ذهبـوا إلـى )  ٣٧( رائب ـ يقـول ريبـو كما كانت قـرى المنصـورة تـرفض دفـع الضـ
  القرى لجباية الضرائب أو مصادرة أملاك المماليك يقابلون بالرصاص رميا أو بالعصى ضربا ". 

هــذا وقــد شــاركت قريــة " ســنباط " فــي الثــورة التــي حــدثت فــي الدقهليــة بــرغم كونهــا مــن قــرى الغربيــة ومــن ناحيــة 
الثــائرون فــي قريــة " دنــريط " وقــد هــاجمهم الجنــرال مــورا فــي شــهر ســبتمبر كمــا وقعــت معركــة أخــرى قــرب  أرخــى تحصــن

  سنباط. 
 ١٧٩٨ثم تجددت الأشتباكات والاضـطرابات فـي منطقـة ميـت غمـر ودنـريط وميـت الفرمـاوي فـي شـهر أكتـوبر 

جنــرال لاتــوس بالتعــاون علــى إخمــاد حركــة وباتــت المواصــلات فــي فــرع النيــل مهــددة، فعهــد نــابليون إلــى الجنــرال مــورا وال
  الثورة في تلك المنطقة. 

التقــى القائــدان بالنيــل عنــد بنهــا وســارت قواتهمــا بالمراكــب قاصــدين إلــى ميــت غمــر فرســوا علــى شــاطئ النيــل 
الجنـرال بالقرب منها وساروا قاصدين مهاجمة الثـوار الـذين احتشـدوا فـي دنـريط وكـان الجنـرال مـورا يتـولى قيـادة الميمنـة و 

لاتوس يقود الميسرة فسار الجنود الفرنسيون بنظامهم الحربي لمهاجمة الثوار في معقلهم، وكان السـير متعـذرا؛ لأن الثـوار 
قطعوا جسور الترع فغمرت المياه الأراضي، وواصل الجنود السير فـي الطـرق والمسـتنقعات، ولمـا بلغـت جمـوعهم دنـريط 

ي وهناك امتنعوا بها وكان معهم مدفعان فقاوموا هجوم الفرنسـيين مقاومـة شـديدة، ثـم انسحب منها الثوار إلى ميت الفرماو 
اضطروا إلى الارتداد عن القرية فاستلوى عليها الفرنسيون وعلى المدفعين اللـذين كانـا بهـا، واعتصـم الثـوار بـالتلال القريبـة 

حتــى بلغــوا " الهــواير " وعجــز الفرنســيون عــن منهــا فتعقــبهم الفرنســيون وأجلــوهم عنهــا ثــم اســتمر الثــوار فــي انســحابهم 
  .) ٣٨( متابعتهم لما لحقهم من الإعياء فرجعوا أدراجهم إلى ميت غمر 

ــدا عــن النيــل وذلــك لإرهــاقهم وتطويــل  ــا انســحبوا إلــى الــداخل لكــي يجعلــوا الفرنســيين بعي يلاحــظ أن الثــوار هن
ي العمليــات الفدائيــة التــي كانــت تحــدث يوميــا فــي هــذه خطــوط تمــوينهم وللمحافظــة أيضــا علــى قــوة الثــوار لاســتخدامها فــ

  المنطقة. 
ـ ظهر اسم " حسن طوبار " كقائد ومحـرض علـى الثـورة فـي منطقتـي المنصـورة ودميـاط، وحسـن طوبـار هـو شـيخ 
بلــدة المنزلــة فــي ذلــك الحــين ـ كمــا ظهــر اســما " مصــطفى وعلــي العديســي " كمحرضــين فــي واقعــة الهجــوم علــى حاميــة 

  .  المنصورة
  ـ وفي الجمالية حدثت معركة هامة يصفها الجنرال داماس في تقريره قائلا: 

" ولمـا وصــلنا بحــرا تجــاه الجماليــة وهيــي قريــة كبيــرة قويـة علــى الشــاطئ الغربــي مــن بحــر أشــمون فوجئــت الســفن 
ت نسـه رأينـا جموعـا  التي كانت تنقل الجنـود بعاصـفة مـن الأحجـار والرصـاص انهالـت مـن أسـوار البلـدة وبيوتهـا، وفـي الوقـ
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كثيرة من العـرب والمماليـك والفلاحـين مسـلحين بالبنـادق والسـيوف والعصـى " الشـماريخ " تهـرع مـن الجهـات المجـاورة 
مســرعة لمهاجمتنــا وكــان بعضــهم راكبــين الخيــل وأكثــرهم مشــاة، فدهشــنا لهــذه الهجمــة العنيفــة ولكنــا لــم نؤخــذ علــى غــرة. 

لبر الشرقي المقابل للقرية وتأهبوا للقتال منتظرين قـدوم الأعـداء ورأينـا أكثـرهم شـجاعة ونزلت الجنود حاملة سلاحها إلى ا
يغامرون بأنفسهم ويهجمون إلى أن يصبحوا في وسط جنودنا ولكن الجود حاربوهم ببسـالة فيستشـهدون بـين أسـنة رماحنـا 

عبـور الترعـة وهاجمنـا القريـة التـي دافعـت دفاعيـا وقد تممن الثائرون أن يعبـروا الترعـة ثانيـة ويعتصـموا فـي الجماليـة، فقررنـا 
قويا واستولينا علـى جـزء مـن القريـة ولكـن الأهـالي ظلـوا يـدافعون عـن الجـزء الآخـر ممتنعـين فـي البيـوت والشـوارع، وهجـم 

  الثوار على القوة التي دخلت القرية، وانتهت معركة الجمالية بإحراق البلدة وانسحاب الفرنسيين. 
ــ ظــل حســن طوبــا ر يثيــر النــاس ويســتفزهم للمقاومــة، وقــد حــاول الفرنســيون اســتمالته دون جــدوى، وكــان يتصــل ـ

بالمماليــك والأتــراك، ونســق مــع الأتــراك لعمــل هجــوم بحــري مــن طريــق فــم الدببــة " مــن فتحــات بحيــرة المنزلــة علــى البحــر 
رك فــي تلــك الحملــة البحريــة: كــان المتوســط "، وحشــد حســن طوبــار كــل مــا نالتــه يــده مــن الســفن فــي بحيــرة المنزلــة ليشــت

حسن طوبار يجوب الـبلاد فـي المنصـورة ودميـاط يحـرض النـاس علـى الثـورة وكـان يرسـل إلـى الـبلاد الأخـرى رسـله وأتباعـه 
  لتنظيم المقاومة ضد الفرنسيين. 

ينـة فـي وقـام الثـوار بـالهجوم علـى الحاميـة الفرنسـية بالمد ١٧٩٨اشتعلت الثورة فـي دميـاط، فـي حـوالي سـبتمبر 
واشــترك فــي الهجــوم أهــالي الــبلاد المجــاورة لــدمياط واشــترك فيــه أيضًــا أســطول حســن طوبــار الــذي  ١٧٩٨ســبتمبر  ١٦

تحــرك فــي بحيــرة المنزلــة قاصــدا شــطوط مدينــة دميــاط، فوصــل إلــى شــرق المدينــة والتقــى الأهــالي القــادمون مــن القــرى 
والرمــاح، وســاروا قاصــدين دميــاط لمهاجمــة قــوة الجنــرال فينــال،  المجــاورة بالنــازلين مــن الســفن وكــانوا مســلحين بالبنــادق

ســبتمبر إلــى أن رتــب  ١٦فقتلــوا الحــراس الفرنســيين المــرابطين فــي المخــافر الأماميــة للمدينــة، وظــل القتــال متواصــلا ليلــة 
ــوار. واتجــه الثــوار إلــى ــرال قواتــه فتحــول موقفــه مــن الــدفاع إلــى الهجــوم وتمكــن مــن التغلــب علــى الث قريــة الشــعراء  الجن

  للتحصن بها. وفي الوقت نفسه قام أهالي قرية عزبة البرج بقتل رجال الحامية الفرنسية بها. 
حـــدثت معركـــة فـــي قريـــة الشـــعراء بـــين القـــوات الفرنســـية بقيـــادة الجنـــرال فينـــال وبـــين الثـــوار الـــذين تحصـــنوا بهـــا 

  يلا وثلاثين جريحا. قت ١٢والأهالي، ويقول رينو: إن الفرنسيين خسروا بهذه المعركة 
) واقعــة الشــعراء وذكــر أن عــدد  ١٧٩٨ســبتمبر  ٢٤ذكــر نــابليون فــي منشــور مــن منشــوراته العســكرية ( بتــاريخ 

  الثوار بها كان يبلغ عشرة آلاف. 
تفاقمــت الثــورة فــي منطقتــي المنصــورة ودميــاط وظلــت عمليــات الثــوار تضــطرم بهــا، وتعــددت حــوادث مهاجمــة 

  ة للجنود في النيل وقتل من فيها من الجنود والبحارة. كتب الجنرال لوجيه في يومياته يقول: السفن الفرنسية المقل
" لم تتحسن الحالة كثيرا عمـا كانـت حينمـا جـاء الجنـرال دوجـا إلـى دميـاط. والسـلطة الفرنسـية مـا زالـت منكـورة 

فرنسـي علـى حياتـه إذا هـو ذهـب إلـى حـي في معظم الجهات التابعة لهـذه المديريـة وفـي دميـاط نفسـها لا يـأمن الجنـدي ال
  الوطنيين والحامية الفرنسية مقاصة في حي الأروام. 

ــ كــان نفــوذ حســن طوبــار والمقاومــة التــي كــان ينظمهــا فــي منطــاق المنزلــة ودميــاط والمنصــورة مــن القــوة بحيــث  ـ
الواقـع فـإن العمليـات الثوريـة التـي  اقتضت الفرنسيين أن يجردوا حملة ثانية على المنزلة للاستيلاء عليها وإخضـاعها، وفـي

قــام بهــا الثــوار فــي هــذه المنطقــة أقلقــت نــابليون لأنهــا كانــت تزعــزع موقفــه فــي الجــزء الشــرقي مــن مصــر وتهــدد مواصــلات 
  الجيش كما أنها قد تكون طريقا لهجوم بحري تركي متوقع. 
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يـرة المنزلـة، وقطعـت هـذه الرحلـة " خرجت السفن من بوغاز دمياط ثم عرجت على فم الديبة فمرت منه إلـى بح
في ثماني ساعات ثم اتجه الجنرال أندريوسي بقواته صوب المطرية، ولكنهم شاهدوا في نحو الساعة الثالثة مساء أسطولا 
مـن المراكــب الشــراعية متجهــة نحــو الشــرق تحجبــه عــن القــوة الفرنســية الجزائــر التــي فــي البحيــرة فواصــلت ســفن الجنــرال 

حتــى اقتربــت مــن المطريــة، وقبــل أن تصــل إليهــا خرجــت مراكــب الأهــالي فجــأة مــن خلــف الجزائــر التــي أندريوســي الســير 
تحجبها وأقبلت على السفن الفرنسية قاصدة الاصطدام بهـا وإغراقهـا فـأدرك الجنـرال أندريوسـي خطـورة الموقـف، وخشـي 

لــى دميــاط وأطلقــت المراكــب المصــرية عواقــب الاصــطدام لأن المراكــب المصــرية كانــت تبلــغ مائــة مركــب، فــنكص راجعــا إ
النــار علــى الســفن الفرنســية فأجابــت هــذه الأخيــرة بــإطلاق الرصــاص مــن البنــادق والمــدافع التــي بهــا. وأخــذت فــي الوقــت 
ــة الاصــطدام بمراكــب الأهــالي وكانــت هــذه تتعقــب الســفن الفرنســية قاصــدة احــتلال دميــاط ورســت  نفســه تتراجــع متفادي

كن القوة الفرنسية أطلقت النار عليها ونبهت الدوريات الفرنسية التي كانت تتولى الحراسة فأقبلـت بالقرب من " المنية "،  
لنجــدة الجنــرال أندريوســي وظــل بحــارة المراكــب الأهليــة يناوشــون الســفن الفرنســية إلــى أن انســحبوا فــي منتصــف الليــل، 

أكتوبر. وفي  ٤مرأى من سكان دمياط طوال يوم  وتركوا سفينة تراقب تحركات السفن الفرنسية، وظلت هذه السفينة على
  أكتوبر أعادت المراكب الأهلية كرة الهجوم على دمياط، ولكن نار المدفعية الفرنسية ردتها عن المدينة.  ٨

كــان حركــة المراكــب المصــرية واســعة وخطيــرة، وكــادت تكــون وخيمــة العواقــب علــى الفرنســيين لــو لــم يحبطهــا 
نزلة. وكانت الخطة الموضوعة بالاتفاق بين أهالي المطرية والمنزلة أن يحتلوا دميـاط بحـرا بطريـق احتلال داناس لمدينة الم

بحيرة المنزلة وكانت المائة سفينة التي شاهدها الجنرال أندريوسي في البحيرة تحمـل المتطـوعين مـن الأهـالي لهـذا الغـرض 
ن للمنزلـة فـأحبط خطـة الحملـة البحريـة التـي نظمهـا أهـالي لكن القوة الفرنسية ردتهم عن دميـاط ثـم جـاء احـتلال الفرنسـيي

  المنزلة والمطرية.
* * *  
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لــم تقتصــر المقاومــة بــالطبع علــى الوجــه البحــري، وإنمــا شــملت أيضــا الوجــه القبلــي حيــث كــان مــراد بــك قــد فــر 

حتى لا يكون نقطـة انطـلاق للمقاومـة  بقواته إلى الوجه القبلي، وكان من الطبيعي أن يفكر نابليون في احتلال الوجه القبلي
  الأهلية، أو أن يتم تعطيل الملاحة في النيل وحبس الغلال عن الوجه البحري.

والواقــع أن المقاومــة التــي لقيهــا الفرنســيون فــي الوجــه القبلــي إنمــا جــاءت مــن الأهــالي أو بســبب التعــاون بــين 
  الأهالي والمماليك ضد الحملة.

ديزيه للسيطرة علـى الوجـه القبلـي وكانـت الحملـة مكونـة مـن خمسـة آلاف مـن المشـاة جرد نابليون حملة بقيادة 
  والفرسان والمدفعية والمهندسين مزودين بالأسلحة والذخائر والمدافع الحديثة والسفن الحربية. 

 ٧يـوم أكتوبر ـ فقد بدأ الأهالي والمماليـك يناوشـون طلائـع الجـيش الفرنسـي، وفـي  ٦بدأ الصدام الأول في يوم 
  أكتوبر التقى الجمعان بالقرب من قرية سيدمنت. 

يقــول الرافعــي " كــان مــراد بــك قــد جمــع قــوة كبيــرة مــن أهــالي الفيــوم فرســانا ومشــاة وتحصــن فــي أقــاليم ســدمنت 
وكان هو وحلفاؤه المصريون قد أعدوا معدات الهجوم وقوى أملهـم فـي سـحق الجـيش الفرنسـي لقلـة عـدد جنـوده بالنسـبة 

  مغامرته في الصحراء وفي بلاد بعيدة عن قواعده الحربية. غليهم ول
كــان عــدد المصــريين والمماليــك فــي هــذه الموقعــة يزيــد علــى ضــعف الجــيش الفرنســي وكــانوا يحتلــون مرتفعــات 
 حصينة، ولكن فرقة ديزيه امتـازت بالنظـام الحربـي وكفايـة القيـادة وقـوة المدفعيـة وكثـرة الـذخيرة، فلمـا اقتربـت الفرقـة هجـم
عليها الأهالي والمماليك منحدرين من المرتفعات التي كانوا يعتصمون بها، وكان عدد الفرسان من أربعة آلاف إلى خمسـة 
آلاف فــارس هجمــوا علــى قــرع الطبــول بحمايــة عظيمــة وأحــاطوا بجــيش الجنــرال ديزيــه مــن كــل جانــب، وكــانوا أكثــر عــددا 

ســية فتكــت بهــم وكســرت هجمــتهم فأعــادوا الكــرة ثانيــة وثالثــة بمثــل وأشــد حماســة مــن الأعــداء، ولكــن نــار المدفعيــة الفرن
الحمية التي هاجموا بها أول مرة، ودارت الموقعة عدة سـاعات لا تهـن حماسـة المهـاجمين ولا يضـعف أملهـم فـي النصـر. 

رنســيين وكـان مــراد بــك قــد نصــب علــى أكمــة تشــرف علــى ديــوان القتــال ثمانيــة مــدافع أخــذت تطلــق النــار علــى الجنــود الف
فأوقعــت بهــم خســائر جســيمة، وكــادت تــدور الــدائرة علــى الجــيش الفرنســي لــولا أن أمــر ديزيــه بــالهجوم العــام علــى مصــدر 
الخطــر فهجــم جنــوده علــى موقــع المــدافع وانقضــوا علــى رجالهــا وقتلــوا بعضــهم وأجلــوا الــبعض الآخــر، وهجــم الأهــالي 

فرنســيين خســائر فادحــة ولكـنهم اضــطروا إلــى التقهقــر بعــدما أفنــت والمماليـك مــرة أخــرى علــى الجــيش الفرنسـي وأنزلــوا بال
نيران المدافع والبنادق عددا آخر كبيرا منهم، وانتهت الواقعة بانتصار الجنرال ديزيه وبلغت خسـائر الفرنسـيين كمـا قـدرها 

  .) ٤٠( ل جريحا، ويقدر الجنرال ديزيه خسائر المصريين بأربعمائة قتي ١٥٠قتيلا و  ٣٤٠الجنرال برتييه 
وبانتهاء هذه المعركة بهذه النتيجـة تغيـر أسـلوب المصـريين والمماليـك فـي الصـعيد إلـى طريقـة حـرب العصـابات، 
قــال رينــو يصــف هــذا التطــور: " كــان هــذا الأســلوب أشــد خطــرًا علــى الفرنســيين مــن المعــارك المنظمــة لأنهــم فقــدوا الراحــة 

الحمــلات والــرحلات المنهكــة للقــوى دون أن يتمكنــوا مــن التغلــب علــى  والطمأنينــة واضــطرتهم هــذه المقاومــة إلــى مداومــة
  خصم لا ينال ". 

وحــدث أن الجنــرال ديزيــه تــرك بعــض رجالــه فــي بنــي ســويف للقيــام علــى شــحن الغــلال وهجــم الثــوار علــى بنــي 
ا خمسـة مـن الجنـود  سويف وأسروا هؤلاء الرجـال واسـتولوا علـى الغـلال التـي وجـدوها. وفـي المنيـا كـان الفلاحـون قـد قتلـو 

  .) ٤١( كانوا بالسوق 



 ٥٥

نــوفمبر الســاعة الثامنــة صــباحا هــاجم الثــوار مدينــة الفيــوم وقــد كــان الثــائرون مــن الأهــالي والفلاحــين  ٨وفــي يــوم 
والعرب في القرى وعزموا على أن يستولوا على مدينة الفيوم. وفي نحو السـاعة الحاديـة عشـرة أقبلـت جمـوعهم، وهجمـوا 

جنــود ونجــح الثــوار فــي دخــول المدينــة بعــد هزيمــة نقــاط الحراســة الفرنســية علــى مشــارفها واقــتحم الثــوار علــى معســكر ال
الشــوارع يريــدون منــزل " علــي كشــاف "، وفيــه الجنــود الفرنســيون، وكــان عــدد المهــاجمين كثيــرا قــدرهم الجنــرال ديزيــه فــي 

ومعهم فصيلة مـن فرسـان العـرب وألفـان مـن الفلاحـين،  تقريره بثلاثة آلاف مقاتل، ويقول يبو إنهم خمسمائة من المماليك
" فلما وصلوا إلى المنزل تقاذف الرصاص بين الفريقين وكان موقع الفرنسيين منيعا لأن هـذا المنـزل كـان محكـم التحصـين 
هم فكان الجنود يطلقون النار من النوافذ ومن الأسطح وبـذلك نجحـوا فـي رد المهـاجمين. ثـم اسـتأنف المهـاجمون هجـوم

  .) ٤٢( بعد أن جاءهم المدد ولكن الفرنسيين ردوهم، وغطيت الشوارع بجثث القتلى والجرحى 
* * *  

حتى الأطفال قـاوموا، وهـذا يوضـح إلـى أي مـدى تغلغلـت روح المقاومـة. يقـول الرافعـي فـي مجرعـه المـذكور ص 
لفرنســيين ذلــك أنــه بينمــا كــان الجنــود : " إنــه بناحيــة الفقــاعي جــرى حــادث دهــش لــه الجنــرال ديزيــه وكبــار الضــباط ا٣٥٦

ينتظــرون وصــول بقيــة الجــيش تقــدم أحــد غلمــان القريــة وتغفــل بعــض جنــود الــدراجون فاســتولى علــى بنــادقهم، فــرآه جنــدي 
آخر وتعقبه وهو يعدو حاملا بندقية إلى أن أدركه وضربه بالسيف على ذراعه وساقه جريحا إلـى الجنـرال ديزيـه للاقتصـاص 

جنرال عما دعاه إلى ارتكاب هذا العمـل فأجـاب الغـلام رابـط الجـأش نـاظرا إلـى السـماء: أن االله القـادر علـى  منه، فسأله ال
كل شيء هو قد أمره بذلك. فسأله الجنرال عمن حرضه على ذلك فقال لـم يحرضـني أحـد وإنمـا ألهمنـي االله أن أفعـل مـا 

أسـي فـاقطعوه، فـدهش الجنـرال مـن شـجاعته واكتفـى بـأن فعلت ثم رفع رأسه ننظر إليه وقال له في هـدوء وثبـات: دونـك ر 
 ١٢يجلد بالسوط ثلاثين جلدة، فجلـد الغـلام لا يتـأوه ولا يتملمـل حتـى اسـتوفى الثلاثـين سـوطا ولـم تكـن سـنه تزيـد علـى 

  .) ٤٣( عاما. 
* * *  

تكوا بـبعض الجنـود، واصل ديزيه مسيرته حتى وصل إلى أسيوط، وفي قرية " الغنايم " دافع الأهالي عن القرية وف
وقد أرسلت قوة لإعادة النظام إلى القرية فأطبق عليها الفلاحون واشتبك الفريقان فقتل واحد من الأهالي وجرح اثنـان مـن 

  .) ٤٤( الجنود 
وفيما بـين أسـيوط وجرجـا شـبت الثـورة فـي نحـو أربعـين بلـدا وانضـوى إلـى علمهـا نحـو سـبعة آلاف مـن الأهـالي، 

ه الفرصة ليلم شعثه ويضم إليه الأعوان والأنصار من أهل البلاد، وأرسل يسـتنجد بإشـراف مكـة وعـرب فانتهز مراد بك هذ
ينبع وجدة وأنفذ رسالة إلـى النوبـة يسـتنفر النـاس للمقاومـة، وأرسـل إلـى حسـن بـك الجـدواي الـذي كـان مقيمـا بإسـنا وكـان 

بة الفرنسيين فلبـى الجـداوي دعـوة الصـلح؛ وانضـم إلـى بينهما ـ من قبل ـ عداء قديم يعرض عليه الصلح ليتحدا على محار 
  .) ٤٥( خصمه القديم لمحاربة الكفار 

* * *  
وواجه الفرنسيون في الصعيد فيما بين أسيوط وجرجا ثورة واسعة النطاق بعيدة المدى، ولكنهم عاجلوها قبـل أن 

الحربــي ومــدافعهم القويــة وبنــادقهم الحديثــة،  تتجمــع قواهــا وتتحــد عناصــرها، غلبــوا قواتهــا المبعثــرة معتمــدين علــى نظــامهم
فكانت المعارك التي نشبت بينهم وبين الأهالي أشبه بمذابح فتكت فيها نيران المدافع والبنادق مجمـوع مـن الأهـالي غيـر 

  .) ٤٦( مزودين إلا بأسلحة قديمة 
* * *  



 ٥٦

ينــاير  ٣ووصــل إلــى ســوهاج يــوم كلــف ديزيــه الجنــرال دانــو بقمــع هــذه الثــورة، فقــام مــن جرجــا علــى رأس قواتــه 
، حيث كانت تحتشد قوة من الثائرين قدرهم الجنرال دانوا بأربعة آلاف من الفلاحين مسلحين بالبنادق والحراب ١٧٩٩

يشــد أزرهــم أربعمائــة مــن الفرســان، ونشــب القتــال بــين الفــريقين وهــزم الأهــالي وســقط ثلاثمائــة مــن الشــهداء كمــا يقــدرهم 
  الجنرال ديزيه. 
يفت ذلك في عضد الثوار واشتد جموعهم على مقربة مـن أسـيوط قـادمين رجـالاً وركبانـا مـن مـديريات المنيـا  ولم

  وبني سويف والفيوم، فكلف ديزيه الجنرال دانو بالتوجه ليهاجم هذه الجموع. 
مانمائـة ينـاير فوجـد عـددا مـن الأهـالي يبلغـون نحـو ث ٨سار دانو على رأس فرقة الفرسان فوصل تجاه طهطـا يـوم 

فارس يقصدون مهاجمـة الفرنسـيين فـاقترب مـنهم جـيش الجنـرال دانـوا يتحـداهم للقتـال. فتقهقـروا وأخلـوا الطريـق، فترجـل 
الجنــود الفرنســيون تجــاه طهطــا واســتراحوا ســاعتين، ثــم اســتأنفوا ســيرهم فتــبعهم فرســان الأهــالي عــن بعــد، وأخــذت جمــوع 

إلـيهم فـازداد عـددهم حتـى بلـغ عـدد الفرسـان مـنهم ألفـي فـارس كمـا يقـدرهم الثوار تخرج مـن القـرى مشـاة وركبانـا وتنضـم 
الجنرال دانو. وهجم الثوار على مؤخرة الجيش الفرنسي، فأمر دانوا بإطلاق النـار علـيهم ففتكـت بهـم فتكـا سـريعا وخسـر 

المشـاة وانسـحبوا مـن ميـدان  قتيلا من الفرسان وثلاثمائـة مـن ١٥٠الأهالي عددا كبيرا من القتلى قدرهم الضابط راباس بـ 
  .) ٤٧( القتال 

وزادت قوة مراد بك بانضمام الأهالي الثائرين إليه وقدوم عرب جدة  وينبع الذين أتوا من سواحل البحر الأحمـر 
  لنجدته، وانضم إليهم كذلك عثمان بك حسن وحسن بيك الجداوي من البكوات المماليك ذوي النفوذ والعصبية. 

مملوك والبـاقون مـن الأهـالي الـذي انضـموا إليـه مـن جميـع الـبلاد، ويقـدر  ١٥٠٠ن المقاتلة كان مع مراد بك م
نابليون عددهم في مذكراته بسبعة آلاف من الفرسان المصريين وثلاثة آلاف من الفرسان العـرب وثلاثـة آلاف مـن المشـاة 

واستخدم ديزيه  ١٧٩٩يناير  ٢٢مهود في وألفين من عرب ينبع وجدة بقيادة الشريف حسن. التقى الفريقان في معركة س
  .) ٤٨( تكتيك المربعات وتغلب على جيش مراد بك 

قصــد بليــار إلــى جزيــرة فيلــة " أنــس الوجــود " فــي كتيبــة مــن مــائتي جنــدي، فرســت عنــد  ١٧٩٩فبرايــر  ٦فــي 
روا النيل إليها على مراكـب الشلال وسارت على الشاطئ الأيمن للنيل، ولما سارت تجاه جزيرة فيلة أراد الفرنسيون أن يعب

الأهالي، فلم يقبـل أحـد مـنهم أن يحمـل الفرنسـيين وعـاد بليـار أدراجـه إلـى أسـوان، وبعـد بضـعة أيـام اسـتأنف تحقيـق عزمـه 
فلقي مقاومة شديدة من النوبيين في جزيرة فيلة ( أنس الوجود ) وجزيرة الحساة قال الجنرال بليار فـي يومياتـه يصـف هـذه 

ل الأهالي أسلحتهم وصاحوا صيحات القتال، ورأينا النساء ينشدن أناشيد الحرب والهيجاء ويحثين التراب المقاومة " حم
فـي وجوهمـا، أمـا الرجـال فـأطلقوا الرصــاص علـى رجالنـا الـذين ركبـوا البحـر، فكنــت قـد أحضـرت معـي مـدفعا لإخضــاعهم، 

مــا " رفــض أســلوب المفاوضــات "، واســتأنفوا إطــلاق فــدعوتهم إلــى الصــلح والســلام فكــان جــوابهم أنهــم لا يقبلــون منــا كال
الرصاص فجرح ثلاثة من رجالنا.. لم يكن لدينا مراكب نصل بها إلى الجزيـرة وحاولنـا أن نتخـذ مـن جـذوع الأشـجار طوفـا 

فبرايــر علــى شــاطئ النيــل تجــاه  ١٩ينقــل الجنــود ولكــن الميــاه غمرتــه. فاضــطررنا لاحــتلال الجزيــرة وبقيــت الجنــود تــرابط 
لجزيرة، واستجلبت من أسوان بعض ألواح الخشب للعبور عليها وفي اليوم التالي وصـلنا الجزيـرة، فـأطلق علينـا الفلاحـون ا

  الرصاص. 
كانت خطة الفرنسيين اتخـاذ أسـوان موقعـا حصـينا لقطـع الطريـق علـى المماليـك إذا همـوا بـالخروج مـن مكمـنهم 

المماليك أحبطوا هذه الخطة باجتيازهم الصـحراء هربـا ومواصـلة السـير  في بلاد النوبة ومعاودة الهجوم على الجيش، لكن
شمالا إلى أن صاروا بمحاذاة جرجا وأسيوط ـ واعتزموا الهجوم على الجيش الفرنسي هناك وتهديد المواصلات بين كتائب 



 ٥٧

فــي لــم يواصــلوا الجــيش فيمــا بــين أســيوط وأســوان ـ كمــا أن بعــض المماليــك بقيــادة حســن بــك الجــداوي ومحمــد بــك الأل
  السير إلى ما وراء الشلال، وانفصلوا في الطريق ضاربين في الصحراء يترقبون الفرص ليعودوا إلى شاطئ النيل. 

فبرايـر " بالروسـية "، واصـطدم الفريقـان فـي  ١١عبر الجنـرال دانـو النيـل والتقـى بجمـوع الأهـالي والمماليـك يـوم 
المقـاتلون وجهـا لوجـه فكانـت هـذه المعركـة قريبـة الشـبه بمعركـة الصـالحية معركة شديدة دارت ثلاث ساعات اشتبك فيهـا 

قتـيلا بيـنهم الضـابط فونـت، وبلـغ  ٣٧واستعمل فيها السلاح الأبيض فخسر الفرنسيون خسارة جسيمة وبلغ عدد قتلاهم 
خسـارة الفرنسـيين كمـا قـدرهم الإدجـوان جنـرال ونزلـوا، وكانـت خسـائر المماليـك والأهـالي لا تقـل عـن   ١٤عدد جرحاهم 

  . ) ٤٩( وكان من جرحاهم عثمان بك حسن 
أمـا فـي جهـة قنـا فقـد سـار إليهـا الجنـرال فريـان قاصـدا الامتنـاع بهـا لأن موقعهـا علـى جانـب عظـيم مـن الأهميـة ـ 
هـا وإليها يفضي الوادي المعروف بوادي القصير ـ ولم يكد عرب الحجـاز يعرفـون بـاحتلال الفرنسـيين لهـا حتـى هجمـوا علي

فبراير ـ وجرح الضابط كونرو في هذا القتال جرحا بليغا، فتنحى عن قيادة الجنـود للضـابط درويـش  ١٣قبيل منتصف ليلة 
  الذي ناله ما نال صاحبه. 

وعاود الثـوار هجـومهم والتقـى الجمعـان فـي قريـة " أبـو منـاع "؛ وهنـاك دارت معركـة أخـرى تغلبـت فيهـا المدفعيـة 
  لقديمة التي يستعملها الأهالي وعرب الحجاز. على البنادق والأسلحة ا

أقبــل ومعــه قــوة مــن  ١٧٩٩فبرايــر  ٢٥وفــي غضــون ذلــك أخــد مــراد بــك يتأهــب للهجــوم علــى الفرنســيين، ففــي 
سبعمائة من الفرسان وعدد حاشد من النوبيين قاصدا مهاجمة الحامية الفرنسية في إسنا فاشتبك الفريقان في معركـة دارت 

  . ) ٥٠( ساعة من الزمن. 
* * *  

استمرت المقاومة في الوجه القبلي، فلم تكن تمر فرصة دون أن يثور الأهالي. كانت قـوى الثـورة هـي الفلاحـين، 
البدو، المماليك، طوائف العرب القادمين من الجزيرة العربية عن طريق القصير، وقد اتحـدت القـوى لتقـوم بهجماتهـا علـى 

لمواصـــلات عـــن الجـــيش الفرنســـي بالنيـــل ومهاجمـــة الســـفن التـــي تحمـــل الجنـــود الحاميـــات الفرنســـية فـــي المـــدن وقطـــع ا
  والذخائر والأقوات. 

يقول ديرزيه في رسالة إلى نابليون " إننا نسير بلا انقطاع، وقد ساءت حالـة الجنـود فـي ملابسـهم وأحـذيتهم ولـم 
ــرغم مــن ا ــذلناها، وأن دعــوة الثــورة تســتطع إلــى الآن أن تجمــع إلا النــذر القليــل مــن أمــوال الميــري علــى ال لجهــود التــي ب

ودعاتهـــا ســـائرون علـــى نشـــر دعايـــاتهم، وأن علينـــا أن نحـــارب ثـــلاث قـــوى مجتمعـــة وهـــم: العـــرب القـــادمون مـــن القصـــير، 
  والمماليك، والأهالي، وليس من السهل إخضاع هذه البلاد.. 

القرب مـن طهطــا، فعهـد إلــى الجنــرال علـم ديزيــه فـي طريقــه إلـى أســيوط أن الأهـالي ثــاروا بقيـادة مشــايخ العـرب بــ
وألفى نار الثورة مشتعلة بهـا ووجـد نحـو ثلاثـة آلاف  ١٧٩٩مارس  ٥فريان مهاجمة الثائرين فالتقى بهم في الصوامعة يوم 

من الفلاحين يحتلونها فهجـم علـى المدينـة بجنـوده واحتلهـا ودفـع الثـوار إلـى النيـل فقتـل مـنهم عـدد كبيـر قـدرهم الجنـرال 
  ألف قتيل وغريق. ديزيه ب

ـ سبق الجنرال ديزيه عند سفره من قـوص أسـطوله الـذي كـان يسـير بـبطء فـي النيـل؛ ليلحـق بـالجيش فـي أسـيوط 
ــانتهز الأهــالي هــذه الفرصــة لمهاجمــة الأســطول وكــان عــدده نحــو  ــة نقــل ذخــائر ١٢وبعــدت الشــقة بينهمــا، ف ســفينة حربي

  تتقدمها السفينة الحرببية " إيتاليا ". 



 ٥٨

ــوم هــاجم ا ــران،  ١٧٩٩مــارس ســنة  ٣لأهــالي هــذه الســفن ي ــارود " وأطلقــوا عليهــا الني ــة " ب ــة مــن قري علــى مقرب
فأجابــت الســفينة " إيتاليــا " علــى هجمــات الأهــالي بــإطلاق المــدافع، لكــن الأهــالي ومعهــم العــرب القــادمون مــن القصــير 

ا عليهــا عنــوة وأفرغــوا شــحنتها مــن الــذخائر علــى تجمعــوا وازدادوا عــددا ونزلــوا النيــل ســباحة وهجمــوا علــى الســفن فاســتولو 
شاطئ النيـل،  ثـم ركبوهـا وقصـدوا إلـى السـفينة الحربيـة " غيتاليـا " للاسـتيلاء عليهـا، وكـان يقودهـا القومنـدان " مورانـدي " 
ة فضاعف إطلاق الرصاص على المهاجمين ولكنه رأى رجال مدفعيته قد أثخنتهم الجراح على ظهر السفينة ورأى مـن جهـ

أخــرى جمــوع الأهــالي مــن الشــاطئ الأيســر يتحفــزون للهجــوم عليــه ففكــر فــي الانســحاب، ولكــن الــريح عاكســته فجنحــت 
الســفينة، وإذ ذاك هــرع إليهــا الأهــالي والعــرب مــن كــل صــوب وحــدب وصــعدوا علــى ظهرهــا فتحقــق مورانــدي مــن الخطــر 

ســف الســفينة نســفا، وقاتــل الأهــالي مورانــدي ورجالــه المحــدق بــه ولكنــه أبــى التســليم فأشــعل النــار فــي مســتودع البــارود فن
فمات موراندي وقتل جميع الفرنسيين الذين كانوا على ظهر السفينة " إيتاليا " وعلى ظهر السفن الأخرى، وكانـت خسـارة 
ى الفرنسيين جسيمة فبلغ عدد قتلاهم من البحارة خمسـمائة قتيـل، وهـي أكبـر خسـارة منـي بهـا الفرنسـيون فـي الحملـة علـ

  .) ٥٠( الوجه القبلي 
* * *  

تجمــع الثــوار علــى مقربــة مــن فقــط، وســار إلــيهم بليــار، وهنــاك التقــى الجمعــان، وكــان الثــور يرابطــون فــي الســهل 
مـن المماليـك، والتقـى الجمعـان فـي سـهل  ٤٠٠و  ٣٥٠وعددهم نحو ثلاثة آلاف مـن الأهـالي وعـرب الحجـاز ومـا بـين 

  ركة حامية الوطيس اشتبك فيها المقاتلون وجها لوجه. فكانت مع ١٧٩٩مارس سنة  ٨فقط يوم 
انســحب الأهــالي إلــى أبنــود. ودافعــوا عــن كــل قريــة ارتــدوا إليهــا فلمــا وصــلوا إلــى أبنــود تحصــنوا فيهــا ونصــبوا بهــا 

ديدا، المــدافع الفرنســية التــي غنموهــا فــي موقعــة " بــارود " النيليــة، وأخــذوا يطلقــون النــار منهــا ففتكــت بالفرنســيين فتكــا شــ
وكانت هذه أول مرة واجه فيها الفرنسيون مدفعية حديثـة فـي صـفوف المصـريين، وقـد أدرك الجنـرال بليـار لفـوره أن موقفـه 
أصبح محفوفا بالخطر وأن منشأ الخطر وجـود المـدافع الفرنسـية فـي يـد المصـريين فوجـه قـوة جيشـه كلهـا للاسـتيلاء علـى 

  يون مدافعهم وجردوا المصريين من أقوى سلاح كان في يدهم. هذه المدافع ونجح في خطته فاسترجع الفرنس
واشــتد القتــال بــين الفــريقين وانســحب الأهــالي والعــرب إلــى منــازل القريــة فتجــدد القتــال فــي طرقاتهــا، ولــم يــتكن 

صـاعد الفرنسيون من التغلب عليهم إلا بعد أن أضـرموا النـار فـي منـازل القريـة كلهـا فأصـبحت البلـدة شـعلة مـن الجحـيم وت
اللهب إلى عنان السماء واسـتحالت القريـة إلـى أكـوام مـن الخرائـب، وبـالرغم ممـا حـل بهـا مـن الحريـق والـدمار فقـد امتنـع 
الأهالي والعرب في قصر حصين ـ كان فيما مضى مقرا لكشاف المماليك ـ وفي مسـجد يجـاوره؛ جمعـوا فيـه الـذخيرة التـي 

المنــزل والمســجد المجــاور لــه وتبــادل الفريقــان إطــلاق النــار إلــى أن جــن  غنموهــا مــن الفرنســيين فاشــتد القتــال حــول هــذا
الليل، وتكبد الفرنسيون خسائر جسيمة فكفوا عن الضرب بعد أن أحرقوا المسجد وأخذوا يحاصرون المنـزل طـوال الليـل 

 ٩فـي اليـوم التـالي ( ويستعدون لاسـتئناف القتـال فـي اليـوم التـالي ونصـبوا المـدافع بحيـث تشـرف عليـه، واسـتؤنف القتـال 
)، فأعــاد الفرنســيون ضــرب القصــر بالمــدافع، وهنــا أقبــل المــدد مــن الأهــالي والمماليــك لرفــع الحصــار عــن  ١٧٩٩مــارس 

القصــر إلا أنهــم لــم ينجحــوا فــي ذلــك، وشــدد الفرنســيون حصــارهم وضــربهم إلــى أن تمكنــوا مــن دخــول إحــدى ســاحات 
لى التسليم فاشـتعلت النـار فـي غـرف القصـر وأوشـك لهيبهـا ودخانهـا أن يخنـق القصر وأضرموا النار فيه ليكرهوا من فيه ع

المحصورين فنزلوا إلى ساحته واستمروا يقاتلون الفرنسـيين بشـجاعة اعتـرف بهـا بليـار فـي رسـالته إلـى الجنـرال ديزيـه، وفـي 
ثلاثـين أقعـدهم الإعيـاء، ونـالتهم  مارس ) اقتحم الفرنسيون القصر فوجودا البـاقين نحـو ١٠صباح اليوم الثالث للمقاومة ( 

  .) ٥١( الجراح ومع ما كانوا فيه من الهلاك فإنهم استمروا على المقاومة إلى أن قتل الفرنسيون معظمهم 



 ٥٩

* * *  
أراد ديزيه أن يسحق رجال حسن بك الجداوي، والتقت طلائعه بهم عنـد " بئـر عنبـر " دارت معركـة شـديدة بـين 

عــدد كبيــر مــن الضــباط الفرنسـيين مــنهم الكولونيــل دوبلــيس والضــابط بونــاتين، وبلغــت خســائر الطـرفين، وقتــل فــي المعركــة 
  ).  ٣٢جريح، وهي خسارة كبيرة تدل على اشتداد القتال في تلك المعركة (  ٢٠٠قتيلا و  ٤٤الفرنسيين 

* * *  
دوا فــي البــر تجــددت الاضــطرابات والثــورات فــي جهــات جرجــا وأســيوط، وكــان الأهــالي والمماليــك قــد احتشــ

الشرقي لقطع مواصلات الجيش الفرنسي، كما أنهم قـد انتهـزوا فرصـة خلـو الـبلاد مـن القـوات الكافيـة فاسـتأنفوا حركـاتهم 
  الثورية في مديرية جرجا. 

قــام ديزيــه بإنفــاذ الجنــرال دانــو بفرســانه لإخضــاع الــبلاد الثــائرة فيمــا بــين قنــا وجرجــا تحــرك الجنــرال دانــو ووصــل 
الأهالي والعرب فـي بـرديس متـأهبين للقتـال، وانضـم إلـيهم سـكان القـرى المجـاورة وكـان الضـابط مزرتمـز قـد  دشنا وتجمع

انضم إلى الجنرال دانو بقواته، وتبادل الفريقان إطلاق الرصاص بشدة، وهجم الأهالي والعرب على جنـود مورانـدي مـرتين 
  فعجز موراندي عن اقتحام هذه الجموع وتقهقر إلى جرجا. 

جع تقهقـر مورانــدي الأهـالي والمماليــك فتـابعوا هجــومهم ومضـوا قاصـدين احــتلا جرجـا وتضــاعف عـددهم فــي شـ
الطريق بمن كان ينضم إليهم من سكان البلاد التي مروا بها، فقد الجنرال دانو عددهم بثلاثة آلاف مـن الفلاحـين تجمعـوا 

أبريـل، وتمكـن فريـق مـنهم مـن  ٧مـوا علـى جرجـا يـوم من القـرى المجـاورة يعـاونهم جماعـة المماليـك وعـرب الحجـاز وهج
  .) ٥٣( الدخل فيها، ولكن الحامية الفرنسية بقيادة موراندي صدتهم عنها بعد قتال عنيف 

* * *  
امتدت الثورة إلى طهطا فاستولى الثوار عليها وسرت إلى القرى المجـاورة، فأقبـل الضـابط لا سـال بجنـوده قادمـا 

أبريل في جهينة وحاصرها الفرنسـيون وضـربوها بالمـدافع ودار قتـال شـديد داخـل البلـد،  ١٠ر يوم من أسيوط والتقى بالثوا
وامتنــع الثــائرون فــي دار حصــينة بهــا اتخــذوها معقــلا وأقــاموا بهــا عــدة ســاعات، ثــم اقــتحم الفرنســيون تلــك الــدار واســتولوا 

  .) ٥٤( عليها 
* * *  

مــن العــرب  ٤٥٠ى الثــوار كــل أهــالي بنــي عــدي وانضــم إلــيهم اتخــذ الثــوار بنــي عــدي معســكرا للثــورة وانضــم إلــ
  المصريين وثلاثمائة من المماليك. 

، ١٧٩٩أبريـل  ١٨صار دانو بجنوده قاصدا بني عدي للاستيلاء عليها وقمع الثورة فيهـا فلمـا وصـل غليهـا يـوم 
الـوا فـي الصـحراء بعيـدا عـن بنـي عـدي ألفى أهلها جميعا يحملون السلاح ويتحفزون للوثبة والقتـال، وكـان المماليـك لـم يز 

فعهد دانو إلى الكولونيل بينون باحتلال غابة تحصنت بها طلائع الأهالي،، فتمكن من إجـائهم عنهـا، وارتـدوا إلـى المدينـة 
فتعقبهم الكولونيل بينون، ولما اقترب من المدينة أطلق الأهالي الرصاص على الجنود من المنازل فأصـيب بينـون برصاصـة 

ــ ه قتــيلا فعــين دانــوا الضــباط رابــاس بــدلا منــه فاســتمر الجنــود بقيــادة رابــاس يقــاتلون الأهــالي، وهنــا حضــر المماليــك أردت
لنجــدتهم ودارت معركـــة حاميـــة فــي طرقـــات بنـــي عــدي وفـــي بيوتهـــا التـــي حصــنها الأهـــالي وجعلـــوا منهــا شـــبه قـــلاع، كـــان 

قاومـة فـي بنـي عـدي مـا لـم يلـق مثلـه فـي كثيـر مـن الـبلاد الرصاص ينهال منهـا علـى الجنـود فلقـي الجـيش الفرنسـي مـن الم
 )٥٥ (.  

* * *  



 ٦٠

امتدت الثورة إلـى مـديريتي المنيـا وبنـي سـويف؛ فسـار دانـو إلـى المنيـا لإخمادهـا، ومـر الجـيش فـي طريقـه بـبعض 
لبلاد بحجة أنها فـي القرى فكان الأهالي يمتنعون البتة عن مساعدته أو إمداده بالأقوات التي يطلبها فأخذ ينكل بالقرى وا

  حالة ثورة وكان أكثرها استهدافا لانتقام الفرنسيين في هذه الجولة بلدة " أبو جرج ". 
وصل الجيش إلـى أبـو جـرج وأرسـل الجنـرال دانـو مـن قبـل رسـولا إلـى أهلهـا ليقـدموا المئونـة إلـى الجنـود فـرفض 

ده الأهالي خائبا، فأمر بمحاصرة البلدة وأضرم النار فيهـا، شيخ البلد " العمدة " أن يقدم شيئا، فأرسل دانوا رسولا آخر فر 
وأقبل الأهالي مـن القـرى المجـاورة يحملـون السـلاح لنجـدة " أبـو جـرج " فـامتلأت بهـم المـزارع وتبـادلوا إطـلاق النـار مـع 

  .) ٥٦( الفرنسيين واستمر القتال ساعتين 
وقبل أن يصل الجنرال دانو إليها شبت الثورة فـي الـبلاد كان الجنرال ديتربس قائدا للحامية الفرنسية في المنيا، 

المجاورة لها، فواجهها الجنرال ديتربس بالقوات التي تحت قيادته ونشبت معارك ثلاث في ثلاثة أيام متوالية تحـت أسـوار 
  مدينة المنيا. 
  اليوم الأول: 
ز في قرية ( طهنشا ) جنـوبي من الأهالي ومثلهم من عرب الحجا ٤٠٠تجمهر نحو  ١٧٩٩أبريل سنة  ٢٣في 

المنيا واستعدوا للهجوم علـى الحاميـة الفرنسـية فـي المنيـا، فلمـا علـم الجنـرال ديتـربس بنبـأ هـذا الهجـوم عـزم علـى أخـذهم 
قبل أن يهاجموه، فترك في المنيا فصيلة صغيرة من العسكر وخرج بباقي الجنود وقصد إلى معسكر الثائرين بـالقرب مـن " 

د عــن المنيــا غربــا نحــو ثلاثــة كيلــو متــرات، ودارت معركــة اســتمرت أربــع ســاعات ولــم يــنجح الفرنســيون ـ تلــة " التــي تبعــ
  فاضطروا إلى الانسحاب فتعقبهم الثائرون قاصدين المنيا. 

  اليوم الثاني ـ 
قـف وفي اليوم الثاني وقف الجنرال ديتربس بجنـوده خـارج المدينـة فـي موقـع منيـع تحميـه المقـابر والحـدائق، وأو 

الرماة خلف أكمات عالية، وأقبل الثائرون يصيحون صيحات القتال ويتقدمون بشـجاعة وإقـدام وكـان عـددهم قـد زاد بمـن 
انضم إليهم من سكان القرى المجاورة ومن رهط المماليك الذين قدموا من الجنوب فامتلأ السـهل المجـاور للمدينـة علـى 

د، وكـان الفرنسـيون متخـذين خطــة الـدفاع فاسـتمروا يـدفعون الهجمــات مسـافة فرسـخ بالمقـاتلين، ودارت المعركـة مــن جديـ
مدة ساعتين، ولكن الفصيلة التي كانت تدافع عن الباب الشمالي للمدينة اضطرت تحت ضغط الثـائرين إلـى الارتـداد إلـى 

تمكن الثائرون مـن  داخل البلد والالتجاء إلى معسكر الحامية، واضطر الجنرال ديتربس إلى اللحاق بهم، وفي هذا الوقت
اقتحام باب آخر من أبواب المدينة، ودخلوها يتدفقون من كل صوب وملئوا الشوارع واستمر القتال حتى الساعة الواحدة 

  وبعدها انسحب الثائرون. 
  اليوم الثالث: ـ

بعمائـة أبريـل أقبـل أر  ٢٥ظن الفرنسيون أنهم أصبحوا في مأمن مـن هجـوم الثـوار، ولكـن فـي صـباح اليـوم الثالـث 
فــارس مــن العــرب يظــاهرهم جماعــة مــن المماليــك وهــاجموا الفرنســيين وكــادت تــدور الــدائرة علــى الفرنســيين لــولا وصــول 

  .) ٥٧( الجنرال دانو وقواته 
* * *  

نشبت في أطفيح ثورة عارمة، وحاول الجنرال دانو أن يذهب لقمعهـا ووصـل إلـى المنيـا بالفعـل عازمـا علـى عبـور 
  .) ٥٨( مديرية أطفيح لقمع الثورة فيها ولكن تم استعداؤه على عجل للقاهرة  النيل للوصول إلى

* * *  
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حــاول حســن بــك الجــداوي أن يحتــل أســوان، عنــدما أنــس مــن الجنــود الفرنســيين ضــعفا، وبالفعــل بــدأ مناوشــات 
قــب حركـة حســن بــك الحاميـات الفرنســية علـى النيــل، وكــان الضـابط أبلــر مرابطـا فــي إســنا بكتيبـة مــن خمسـمائة جنــدي يرا

الجداوي ويمنع عودته من وراء الشلال.. علـى أن حسـن بـك تقـدم برجالـه واحتلـوا أسـوان وامتنعـوا بهـا وتقـدمت طلائعهـم 
شـمالا فوصــلوا إلـى دراو، فســار إلـيهم الكــابتن رينـو مــن إدفــو بكتيبـة مــن الجنـود ولكــن لـم يــدركهم بـدراو فتعقــبهم إلــى أن 

مـايو معركـة شـديدة جـرح فيهـا حسـن بـك  ١٦جنـوب أسـوان فنشـبت بـين الفـريقين يـوم  التقى بهم على بعـد فرسـخين إلـى
  ). ٥٩الجداوي جرحا بليغا وأصيب عثمان بك حسن ( 
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 )٥ (  
تتبعنـا ـ فـي إيجـاز شـديد جـدا ـ حركـات المقاومـة الشـعبية للحملـة الفرنسـية فـي بـلاد الـوجهين البحـري والقبلـي، 

ــا القــاهرة إلــى جــزء  لاحــق، وذلــك لأســباب ســنعرفها فــي حينهــا، وأي دارس أو قــارئ أو باحــث فــي هــذا الجــزء مــن وأخرن
  الكفاح الشعبي سيجد أمامه مجموعة ضخمة جدا من الأحداث والوقائع والنتائج على النحو التالي:

ورة شـاملة نـا يمكننـا القـول إن مصـر كلهـا كانـت فـي حالـة ثـحيـث إنـ كانت المقاومة مـن القـوة والتنـوع والاتسـاع ب
ودائمة طوال عهد الحملة، بحيث يمكننا أن نقول إن هناك عشرات الانتفاضـات، مئـات الانتفاضـات، آلاف الانتفاضـات 
في كل قرية وفي كل مدينة، وإذا كان المؤرخون قد أثبتوا الانتفاضات الكبيـرة السـابق ذكرهـا فـإن هنـاك آلاف الانتفاضـات 

  .) ٦٠( ية والفردية التي لم يسجلها المؤرخون الصغيرة والعمليات الفدائية الجماع
فـي كـل بيـت ثـائر ـ الرجـال ـ النسـاء ـ الأطفـال ـ الفلاحـون ـ العـرب ـ النوبيـون ـ المماليـك ـ عـرب الحجـاز والـذين 

  جاءوا من جزيرة العرب للمساعدة والجهاد ـ أولاد البلد ـ التجار ـ الأعيان ـ المغاربة ـ الشوام ـ النوبيون. 
قيقة أننا سنعرف إلى أي مدى كانت جذور الثورة راسـخة وأي ثقافـة تلـك التـي كانـت سـائدة مجموعـة قليلـة والح

  من الأمثلة على سبيل المثال لا الحصر. 
يقول ريبو ـ صـاحب المرجـع المـذكور سـابق ـ كانـت الثـورة كحيـة ذات مائـة رأي كلمـا أخمـدها السـيف والنـار فـي 

  ى وأشد مما كانت، فكأنها كانت تنتظم ويتسع مداها كلما ارتحلت من بلد إلى آخر.. ناحية ظهرت في ناحية أخرى أقو 
وإذا نظرنا إلى تصرفات طفل قرية " الفقاعي " لأدركنا على الفور مستوى الثقافة السـائدة، فلـم يكـن هـذا الطفـل 

مسجد جـو جهـاد وتعبئـة وشـموخ، ليتصرف تلك التصرفات المذكورة ما يم يكن الجو العام في المنزل وفي الشارع وفي ال
ولعل هذا يكون حجرا في حلوق هؤلاء  الذين يتكلمون عن تطور الشـعور بالوطنيـة فيمـا بعـد الحملـة، ولهـؤلاء نقـول: لقـد  
كان الإسلام هو الوطنية وهذا هو مستوى الوطنية في عصر سيادة المفاهيم الإسلامية بـرغم التخلـف التقنـي وبـرغم سـلطة 

  دة. المماليك المستب
شاركت المرأة بهمة ونشاط سواء بالقتال المباشر وإطـلاق النـار ـ الـذي أطلـق النـار علـى نـابليون فـي الإسـكندرية  
كان امرأة ـ أو بإلقاء التراب والأحجار علـى جنـود الحملـة أو حـث الرجـال علـى المقاومـة، ولعـل هـؤلاء النسـوة هـن المثـل 

ا وجهادهــا بــأموال الشــركات والمؤسســات المرتبطــة بالمخــابرات الأمريكيــة الحقيقــي للمــرأة المصــرية مــن تاريخهــا وحضــارته
 )٦١ (.  

ـ قاومت أمتي بالحجارة والعصي بالبنادق والتراب وبالمقاومة عن طريق رفـض دفـع الضـرائب وإخـلاء القـرى أمـام 
  سيطا. الفرنسيين من الناس والتموين، ورفض معاونة الفرنسيين بأي حال من الأحوال وبأي شيء ولو ب

يقول الجنرال بليار في رسالة بعثها إلى الجنـرال ديزيـه " إننـا نعـيش هنـا عيشـة ضـنكا فـإن جميـع القـرى تقفـز مـن 
السكان كلما اقتربنا مننها ولا نجد فيها شيئا، مـن القـوت ولا نـرى فلاحـا واحـد يـدلنا أو يأتينـا بالأخبـار أو يحمـل رسـائلنا، 

  أننا لا نعمل مع ذلك عملا ضارا في البلاد التي نجتازها "  ولا أدري السبب في هذه الحالة، على
  ـ " لأنكم محتلون أجانب يا سيد بليار م. م ". 

ــ كــان زعمــاء الانتفاضــات علمــاء ديــن شــرفاء أو رؤســاء قــرى ومــدن شــرفاء وســوف نضــرب مثــالين للمقارنــة بــين  ـ
  وحكامنا في الحقبة العلمانية المشئومة. ١٧٩٨زعماء الثورة أيام 

قال الجبرتـي عـن الشـيخ عـن العـدوى المـالكي، زعـيم بنـي عـدي " إنـه كـان شـديد الشـكيمة يصـدع بـالحق ويـأمر 
بالمعروف ويحب الاجتهاد في طلب العلم، وكان ينهـي عـن شـرب الـدخان ويمنـع مـن شـربه بحضـرته وكـان إذا دخـل منـزلا 
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حال وشاع عنه ذلك حتى ترك الناس شـربه بحضـرته من منازل الأمراء ورأى من يشرب الدخان نهاه عن شربه فينتهي في ال
ودخل يوما على علي بك الكبير ـ وهو على ما نعرف من السطوة وشـدة البـأس ـ فـأخبروه قبـل وصـول الشـيخ إلـى مجلسـه 

  فرفع الشبك من أمامه وأمر بإخفائه عن وجهه " مش زي المشير عامر صاحب الكاس ". 
الفرنسيين وقاتلهم بكل الأساليب بما فيها المراكـب الصـغيرة فـي جهـة  والمثل الثاني هو حسن طوبار الذي دوخ

  المنزلة ودمياط ورفض كل إغراءات الفرنسيين. 
جــاء فــي يوميــات الجنــرال لوجيــه: ولكننــا لاحظنــا أن انتهــاك حرمــة مســاكن حســن طوبــار يثيــر غضــب الأهــالي 

  فانسحبنا منها. 
را لسـيرته الحسـنة فـيهم ولـو كـان يسـيء معـاملتهم أو يظلمهـم انظر كيف أن الناس كـانوا يحبـون حسـن طوبـار نظـ

  لما جعلوا للمنزل الخالي هذه المنزلة العالية. 
ذلــك  ١٩٧٣قــارن بــين تصــرفات حســن طوبــار وتصــرفات محــافظ الســويس عنــدما حاصــرها اليهــود فــي أكتــوبر 

بقيـادة الشـيخ المجاهـد حـافظ سـلامة المحافظ الذي حاول تسليم المدينة إلـى اليهـود، ولكـن وقفـة الشـعب فـي السـويس 
  حالت دون ذلك. 

ـ إذا تتبعنا حركة المقاومـة فـي الـوجهين البحـري والقبلـي نجـدها كانـت مرتبطـة بحالـة الثـورة فـي القـاهرة ومتجاوبـة 
معهــا، ممــا يــدل علــى وجــود قيــادة عليــا للثــورة فــي مصــر كلهــا وأن هنــاك جهــاز اســتخبارات عــالي المســتوى تتملكــه الثــورة 

ذلك يؤكده أيضا أن المقاومة كانت تظهـر كلمـا ضـعفت الحميـات الفرنسـية أو قـل عـدد جنـود الفرنسـيين، وكـذلك وجـود و 
  المقاومة في كل مكان بمصر، كل هذا يؤكد وجود تنظيم كفء وراء الثورة. 

ي أن تكتيـك ـ يلاحظ فـي المعـارك التـي خاضـها الثـوار أنهـم كـانوا يغيـرون علـى الفرنسـيين ثـم ينسـحبون، ممـا يعنـ
الثورة كان عدم الصدام المباشر مع الفرنسيين نظرا لتفوقهم التقني وخاصة فـي المدفعيـة وهـذا يعنـي أن قيـادة الثـوار كانـت 
تفهـم فـي التكتيـك العسـكري، فــإذا مـا أضـفنا إلـى ذلــك محـاولات الثـوار المسـتمرة لقطـع طــرق التمـوين لأدركنـا كـم كانــت 

  لثوريين.الثورة تمتلك العلم والثقافة ا
ـ في جميع الحالات رفض الثوار الوقـوع فـي فـخ المفاوضـات، وقـرروا القتـال دائمـا ومـن مكـان إلـى مكـان، كـانوا 
يتجمعــون ويقــاتلون دون أن تفــت فــي عضــدهم الخســائر الضــخمة وآلاف الشــهداء أ وعمليــات الانتقــام الفرنســية بحــرق 

  القرى وأخذ الرهائن. 
لــم يكونــوا قــد ظهــروا بعــد وكــذلك كهنــة اليــأس، ونحمــد االله أن محمــد حســنين " نحمــد االله أن دعــاة التفــاوض  

  هيكل لم يكتب مقالا يتحدث فيه عن خراطيم النابالم الفرنسية ـ تحت عنوان تحية للرجال!!. م. م ". 
ــ بتتبــع ســير المعــارك نجــد أنهــا؛ إمــا كانــت مواجهــة بــين جيشــين نظــاميين مثــل معــارك " الأهــرام " و " ســدوف "  ـ
وغيرها حيث كانت بين الجيش الفرنسي وجيش المماليك، وكان الأهـالي يقفـون مـع المماليـك ويسـاعدونهم ويقـاتلون إلـى 
جانبهم، وإما معارك يقوم بها الثوار المكونون من الأهالي والمماليك وفرسان العرب المصـريين أو الحجـازيين وتكـون هـذه 

ضــعف الجنــود الفرنســيين فيهــا، أو انتفاضــات يفجرهــا الأهــالي وأتــيهم  عــادة عمليــات لتحريــر المــدن والقــرى إذا مــا ظهــر
  المدد من المماليك أو فرسان العرب أو انتفاضات يفجرها الأهالي منفردين. 

وبــالطبع فــإن تحليــل هــذه المعــارك يقودنــا إلــى فهــم الأســلوب الأمثــل لمواجهــة الغــزوة الاســتعمارية الأوروبيــة علــى 
تقنــي جعلهــم أقــدر علــى حســم معــارك الجيــوش المنظمــة بالمدفعيــة فــي حــالات الفرنســيين وجعلهــم بلادنــا؛ إذ أن التفــوق ال
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أضــعف فــي مواجهــة عمليــات الكفــاح الشــعبي المســلح الخاطفــة، وهــذا يجعلنــا ننحــاز فــي حالــة صــراعنا مــع الاســتعمار 
  لأسلوب حرب التحرير الشعبية الإسلامية طويلة المدى. 

والصغيرة ـ فيما عدا القليل منها ـ كانت تنتهي لصالح الفرنسـيين تكتيكيـا فـإن الإصـرار ـ برغم أن المعارك الكبيرة 
على المقاومة كان هو النصر الحقيقي الذي سجله شعبنا الفذ ضد الحملـة الفرنسـية؛ فـإن اسـتمرار عمليـات المقاومـة كـان 

بلادهــا وهــذا يعطينــا درســا فــي أن المهــم هــو يعنــي فــي النهايــة أن تنهــار قــوة المعتــدين مهمــا كبــرت وأن تنهــزم وتخــرج إلــى 
اسـتمرار جــذوة المقاومــة لتحقيــق النتــائج الحســابية الســريعة أو علــى الأقـل كــان الأمــر بالنســبة لهــا مســألة مبــدأ وهــو القتــال 

  حتى النهاية وعدم السكوت على الاحتلال الأجنبي، وسواء كان هذا أم ذاك فالنتيجة واحدة. 
طوائـــف الشـــعب المختلفـــة نجـــد أن الفلاحـــين مـــثلا كـــانوا إمـــا يقـــاومون منفـــردين، وإمـــا ــــ إذا مـــا حللنـــا تصـــرفات 

يساعدون الثوار، وأنهم كانوا يرفضون تسليم قراهم للفرنسيين ويرفضون دفع الضرائب، أو أنهم كـانوا يتركـون قـراهم قفـراء 
ر ذاتــه ينطبــق علــى الصــناع والحــرفيين حتــى لا يســتفيد منهــا الفرنســيون وظلــوا فــي كــل الأحــوال علــى هــذا التماســك، والأمــ

وأربــاب المهــن وكــذلك العــرب المقيمــون علــى تخــوم المــدن، " الحقيقــة أن هــذا الأمــر ظــل ســائدا فــي صــفوف عمــوم الأمــة 
  حتى الآن لأن التغريب لم ينلها ". 

دعاة الثورة وكـذلك أما رؤساء القرى والمدن فإنهم ظلوا شرفاء وانحازوا للثورة، وكذلك المثقفون الذين كانوا هم 
  التجار والوجهاء " فيما بعد نال التغريب هؤلاء ففقدوا ثرويتهم وتسرب إليهم إما الخيانة أو التردد أو الضعف ". 

أما المماليك فإن إبراهيم بك مثلا فر إلى سوريا وكان من الممكن أن يفر باقي المماليك أيضـا إلا أنهـم اسـتمروا 
ع الثورة، بل إن الفرنسيين اتهموهم بالتحريض على الثورة، وبرغم فشل المماليك فـي كثيـر مـن يقاومون ويقاتلون وتعاونوا م

المعـــارك بســـبب المدفعيـــة الفرنســـية وتكتيكـــات المربعـــات وغيرهـــا مـــن التكتيكـــات الحديثـــة فـــإن حقيقـــة قيـــامهم بالقتـــال 
مثلا وتـولى بعضـهم  ١٩٦٧انسحبوا في  وشجاعتهم في المواجهة تعطينا الحق في أن نقول أنهم أفضل من حكامنا الذين

شتم بعض في الإذاعات أو تدبير بعضهم القتل بالسم للبعض الآخـر، وفـي حالـة المماليـك غيـر المصـريين أصـلا مـا الـذي 
جعلهم يقاتلون باستمرار وكلما هزموا في معركة تجمعوا في أخرى حتى آخر الصعيد، ما الذي جعلهم لا يرحلون من مصر 

حماية والحياة الهادئـة فـي غيرهـا؟ بـالطبع هـذا يسـتحق الاحتـرام رغـم كـل أخطـاء ومسـاوئ المماليـك وخيانـات مثلا طلبا لل
  بعضهم. 

والواقــع أن هنــاك حقيقــة بــرزت مــن خــلال تتبــع حركــة المقاومــة فــي الصــعيد وهــي ذلــك التنســيق بــين المماليــك 
حيـاز المماليــك إلـى الأهــالي حسـب الوضــع القتـالي وهــذا والأهـالي، وانحيـاز الأهــالي دائمـا إلــى المماليـك فــي القتـال أو ان

يعنــي أن الأهــالي مــثلاً رأوا حكــم المماليــك أفضــل مــن الفرنســيين وضــرائبهم أقــل، وهــذا غيــر صــحيح حســب المصــادر 
المتاحــة، وإمــا أن الأهــالي اســتطاعوا بــوعي فــذ ورؤيــة ناضــجة أن يفضــلوا المماليــك رغــم مســاوئهم علــى الفرنســيين رغــم 

م المختلفة في تطمين الأهالي وادعائهم أنهم ما جاءوا إلا لتأديب المماليك وإنقاذ المصـريين مـنهم، وذلـك بـالنظر حركاته
إلــى أن الأهــالي فهمــوا حقيقــة الغــزوة، أي فهمــوا المســألة حضــاريا ولــيس مصــلحيا، فهمــوا أن الفرنســيين حالــة اســتعمارية 

وفهمـــوا أن المماليـــك ليســـوا عـــدوا حضـــاريا لهـــم بحكـــم أنهـــم وعـــدو حضـــاري وتـــاريخي رغـــم كـــل الـــدجل الـــذي مارســـوه، 
مسلمون، ولعل هذا يكون درسا بينا للمغتربين، كمـا أن هـذا ذاتـه يفسـر حمـاس المصـريين للأتـراك، واتصـال زعمـائهم بهـم 

هاد في لإنقاذ مصر، ويفسر أيضا ذلك المدد من الرجال الذي جاء عن طريق البحر الأحمر من شهب الجزيرة العربية للج
  صفوف الثورة. 



 ٦٥

وفـي الحقيقــة فــإن الأسـتاذ محمــد جــلال كشـك فــي كتابــه " ودخلـت الخيــل الأزهــر " حـاول أن يلقــي بظــلال مــن 
لاشك حول المماليك والأتراك وحماس المصـريين لهـم بـرغم أن الأسـتاذ جـلال اسـتهدف مـن هـذا الأمـر أن يقطـع الطريـق 

لي دعموا محتلا تركيا أو حاكما مملوكيا ضـد الحملـة الفرنسـية طليعـة التحريـر على المدرسة الاستعمارية في قولها أن الأها
فإننــا نــرى أن وعــي الأمــة كــان أكبــر مــن الهزيمــة أمــام المدرســة الاســتعمارية وأن أمتنــا العظيمــة كانــت تعــرف مــن هــو عــدوها 

ائــه، ومــع هــذا فإننــا لا نغمــط  الحضــاري ومــن هــو الــذي يقــف علــى أرضــيتها الإســلامية " هويتهــا الحضــارية " بــرغم كــل أخط
  كتاب الأستاذ جلال حقه. 

في حين تشاتم العرب عقب كل هزيمة وفي حين ظلت خلافـاتهم كحمـام أكبـر مـن أن يلغيهـا أو يوحـدها الخطـر 
  الصهيوني والاستعمار، فإن المماليك في القرن الثامن عشر تصالحوا عند الخطر. 

" نـال وجهاءهـا ومثقفيهـا وسـلم مـن التغريـب حتـى الآن عمـوم الأمـة " كانت الأمة خصبة قبـل أن ينالهـا التغريـب 
وكانت ثورتها شاملة ولم تحـتج إلـى أي عوامـل خارجيـة، كانـت روح الإسـلام مسـيطرة وهـب النـاس إلـى الكفـاح مباشـرة بـلا 

دفعون فـي وسـط مقدمات وبـلا تفكيـر فـي العواقـب، بـل إن عمـوم الأمـة كانـت تقاتـل وتقاتـل حتـى تستشـهد وكـان الثـوار ينـ
  الجنود الفرنسيين وهم لا يحملون سوى الشماريخ " العصى ". 
* * *  

والآن لنصل إلى القاهرة ـ لنعرف كيف زرع نابليون جذور التغريب وكيف كانت تصـرفاته هـي المدرسـة الأولـى فـي 
  الأسلوب الاستعماري وكيف كان رد الأهالي عليها..

* * *  
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  هوامش
في التراجم والأخبار ـ وقد سرد الجبرتي عددا كبيرا من الانتفاضات التـي قادهـا العلمـاء ضـد المماليـك إذا  الجبرتي ـ عجائب الآثار )١

ما تجاوزوا حـدودهم فـي الظلـم، بـل إن بعـض هـذه الانتفاضـات بقيـادة الشـيخ الشـرقاوي نجحـت فـي الحصـول علـى عهـد مكتـوب 
  بكف الظلم عن الرعية. 

ائع " ودخلت الخيل الأزهر " معلقـا علـى أن الأزهـر بمثـل الكيـان المتميـز لهـذه الأمـة ـ يمثـل يقول محمد جلال كشك في كتابه الر  )٢
ذاتها وتراثها وإمكان مستقبلها، وأن الحملـة الفرنسـة كانـت كافيـة لاقتنـاع العقليـة الاسـتعمارية بأنـه مـا لـم تـتم تصـفية الـدور القيـادي 

 فاف النيل. للأزهر فلن يمكن لأي استعمار غربي أن يستقر على ض
، جعـل حركـات المقاومـة الإسـلامية ضـد الكيـان ١٩٨٢لاحظ أن ضـعف السـلطة المركزيـة فـي لبنـان إبـان الغـزو الصـهيوني لهـا فـي  )٣

الصهيوني أنجح وأجدى، بل كانت الوحيدة التي هزمت إسرائيل برغم ضعف إمكاناتها وبرغم تآمر الـدول الكبـرى والصـغرى وبـرغم 
 جيش الموارنة اللبناني والميليشات المارونية وبرغم الخيانة أو العجز الغربي. جيش الدفاع الإسرائيلي و 

 ج. كريستوفر هيرولد ـ مؤلف كتاب بونابرت في مصر.  )٤
 بونابرت في مصر ـ كريستوفر هيرولد ـ دار الكتاب العربي للطباعة والنشر.  )٥
 كريستوفر هيرولد ـ مرجع سابق.  )٦
 بونابرت عن مرجع سابق.  )٧
ختلف عن الحكم العثماني لمصر ـ في إطار الإسلام، وبرغم سواءات الحكم العثماني في بعض مراحله فإنـه ومـن وجهـة طبعا هذا ي )٨

نظــر فنيــة واقتصــادية وبصــرف النظــر عــن الإســلام الــذي يجمــع الجميــع فــي إطــار الخلافــة فــإن الوضــع الاســتعماري مــرتبط بــالتطور 
م وحتــى نهايــة حياتهــا، وقــد قــال " جــاك " إن الأتــراك  ١٥١٦صــلت إليــه عــام الاقتصــادي الــذي لــم تكــن الدولــة العثمانيــة قــد و 

 من مجلة الكاتب.  ٦٥العثمانيين ليسوا إمبرياليين، عدد أغسطس 
هذا، وقد كانت تجارة تركيا مع مصر في تلك الفترة لا يعتد بها بالنسبة إلـى التجـارة المصـرية عمومـا، كمـا أن تركيـا كانـت هـي التـي  )٩

صر أكثر مما تصدره لها، وصادراتها كانت خامات، أما صادرات مصر لها فكانت سلعا مصنعة " نسـبيا "، واسـتعانت تستورد من م
تركيــا بــالفنيين المصــريين أي أنــه لا رءوس أمــوال تركيــة مســتثمرة فــي مصــر ولا مصــر تســتورد صــناعات تركيــا ولا هــي تصــدر خاماتهــا 

 الاقتصادية فإن مصر هي التي كانت تستعمر تركيا. لتركيا بل العكس هو الصحيح ووفقا للمقاييس 
 بونابرت عن مرجع سابق.  )١٠
 كريستوفر هيرولد مرجع سابق )١١
 بونابرت عن مرجع سابق.  )١٢
 م.  ١٩٨٢قالها ياسر عرفات إبان قبوله الخروج من بيروت في حرب صيف  )١٣
 لأول. عبد الرحمن الرافعي تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر ـ الجزء ا )١٤
 الجنرال برتييه هو رئيس أركان حرب الحملة الفرنسية.  )١٥
 عبد الرحمن الرافعي مرجع سابق.  )١٦
 الرافعي ـ مرجع سابق.  )١٧
 الرافعي ـ مرجع سابق.  )١٨
 الرافعي ـ مرجع سابق. )١٩
 لجزء الأول. رييو: التاريخ العلمي والحربي للحملة الفرنسية ـ الجزء الثالث ـ ونظر أيضا مذكرات بدرييه سكرتير نابليون ا )٢٠
 الرافعي ـ مرجع سابق. )٢١
 الرافعي ـ مرجع سابق. )٢٢
 ريبو ـ مرجع سابق.  )٢٣
 الرافعي ـ مرجع سابق. )٢٤
 الرافعي ـ مرجع سابق. )٢٥



 ٦٧

 الرافعي ـ مرجع سابق. )٢٦
 الرافعي ـ مرجع سابق. )٢٧
 من تقرير الكابتن مالوسي إلى الجنرال كافاريللي.  )٢٨
 الرافعي ـ مرجع سابق. )٢٩
 . ١٧٩٨أغسطس  ٦جنرال دوجا بتاريخ تقرير من الجنرال لوجيه إلى ال )٣٠
 الرافعي ـ مرجع سابق. )٣١
 الرافعي ـ مرجع سابق. )٣٢
 .١٧٩٨أكتوبر  ٢٧من رسالة نابليون إلى رينيه في  )٣٣
 الرافعي ـ مرجع سابق. )٣٤
 من رسالة فيروس إلى الجنرال كافاريللي.  )٣٥
لحملة الفرنسية فيقـدر عـدد الحاميـة بحـوالي أما السير " سايرول " أحمد مهندسي ا ١٢٠يوميات الجنرال لوجيه ـ وقدرهم بحوالي  )٣٦

 مقاتلا لم ينج منهم سوى ثلاثة وقع اثنان منهم في الأسر وفر الثالث.  ١٦٠
 ريبو ـ مرجع سابق.  )٣٧
 الرافعي ـ مرجع سابق. )٣٨
 الرافعي ـ مرجع سابق. )٣٩
 الرافعي ـ مرجع سابق. )٤٠
 الرافعي ـ مرجع سابق. )٤١
 ريبو ـ مرجع سابق.  )٤٢
هذا الطفل في يومياته وروى المسيو فيفـان أيضـا القصـة نفسـها فـي كتابـه " رحلـة فـي الوجـه ومصـر العليـا روي الجنرال بليار حكاية  )٤٣

 أثناء حرب الجنرال بونابرت ".
 يوميات ـ الجنرال بليار. )٤٤
 الرافعي ـ مرجع سابق. )٤٥
 الرافعي ـ مرجع سابق. )٤٦
 الرافعي ـ مرجع سابق. )٤٧
 الرافعي ـ مرجع سابق. )٤٨
 الرافعي ـ مرجع سابق. )٤٩
الســفينة " إيتاليــا " قبــل أن تســتخدم فــي الحملــة علــى الوجــه القبلــي ســفينة نــابليون الخاصــة التــي كــان يركبهــا فــي النيــل فــي كانــت  )٥٠

 القاهرة وقد وصلت إليه أنباء غرقها وهو في حملته على سوريا أثناء حصاره لعكا.
أشـد معـارك الحملـة الفرنسـية هـولا وأطولهـا  جريحـا وكتـب أن هـذه كانـت مـن ١٣٤قتـيلا و  ٣٥قدر بليار خسائر الفرنسيين بنحـو  )٥١

 ساعة.  ٧٢مدة فقد كانت سلسلة معارك دموية استمرت 
 الرافعي ـ مرجع سابق. )٥٢
 الرافعي ـ مرجع سابق. )٥٣
 الرافعي ـ مرجع سابق. )٥٤
 الرافعي ـ مرجع سابق. )٥٥
 الرافعي ـ مرجع سابق. )٥٦
 الرافعي ـ مرجع سابق. )٥٧
 الرافعي ـ مرجع سابق. )٥٨
 الرافعي ـ مرجع سابق. )٥٩



 ٦٨

اعتمدنا في هذا الشأن بصفة أساسية على الرافعي ـ مرجع سابق ـ وكذلك على الجبرتـي ـ مرجـع سـابق أيضـا، وكـذلك علـى مجموعـة  )٦٠
أخرى من المراجع الأجنبية، على أنه يجب علينا أن نذكر أن الجبرتي لم يشهد تلك الحملات على الوجهين البحـري والقبلـي وأنـه 

م تكن بمثل خصوبة تأريخـه للأحـداث فـي القـاهرة، ومـن ناحيـة أخـرى فـإن السـياق السـابق ذاتـه ذكرها من مصادر السماع ولذلك ل
جعل الرافعي يعتمد على المصادر الأجنبية وهو مـا يجعلنـا نعتقـد أن أحـداث تلـك الفتـرة بـرغم كثرتهـا وأهميتهـا وروعتهـا كانـت أقـل 

ا الكثير منها، كما أن رواياتهم كانت من وجهة نظر أجنبية وبرغم كل من الحقيقة وأنه قد فات الفرنسيين والأجانب الذين كتبوا عنه
 هذا كانت الأحداث رائعة. أي خصوبة كانت تحمل أمتنا؟!!

وقـد تناولـت جميـع الصـحف المصـرية تلـك الفضـيحة لأنهـا أكبـر  ١٩٨٦أموال ور كونديسن التي مولـت مـؤتمر المـرأة العربيـة عـام  )٦١
 من أن تتستر عليها. 
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 )٣ (  

  لمقاومة الشعبية في القاهرة وتضامن الأقاليم معها. ا- ١

 ارتباط حركة  المقاومة بعضها ببعض في مصر كلها- ٢

 ثورة القاهرة الأولى - ٣

 ثورة القاهرة الثانية 

  اغتيال كليبر- ٤
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 )١ (  
س للمتـاريس، فلبـى يوليو ـ أي قبل معركة الأهرام ببضعة أيام ـ نودي بالنفير العـام وخـروج النـا ١٧في يوم الثلاثاء 

المصــريون الــدعوة، وأقفلــوا الــدكاكين والأســواق وخــرج الجميــع إلــى جهــة بــولاق للــدفاع عــن القــاهرة، واشــتركت طوائــف 
الشعب في التطوع، فكانت كل طائفة تجمـع المـال مـن أفرادهـا، ليرتبـوا مـا يصـرف علـيهم ومـا يحتـاجون إليـه ممـا جمعـوا، 

جميـع النـاس  حيـث إنعض الآخـر، ومـنهم مـن جهـز بالسـلاح والـزاد بعـض المقاتلـة " بوتبرع بعض الناس بالإنفاق على الب
بذلوا ما في وسعهم وفعلوا ما فـي مقـدورهم وطـاقتهم، وسـمحت نفوسـهم بإنفـاق أمـوالهم فلـم يشـح أحـد فـي ذلـك الوقـت 

عا نحـو بـولاق اسـتعدادا " وخلت طرقات العاصمة وبيوتها من كل قادر على حمل السلاح واتجهوا جمي ) ١( بشيء يملكه 
لــرد الجــيش الزاحــف علــى الــبلاد، ولــم يبــق فــي المنــازل أو الطرقــات ســوى النســاء والصــغار والضــعفاء والمرضــى الــذين لا 

  يقدرون على الحركة. 
" ومحصل الأمر أن جميع من بمصر من الرجال تحول إلى بولاق وأقام بهـا حيـث نصـب إبـراهيم بـك " العرضـي 

أو جيشا أو فيلقا ـ لـم يبـق هنـاك إلـى وقـت انتهـاء المعركـة سـوى القليـل مـن النـاس الـذين لا يجـدون لهـم " ـ تعني معسكرًا 
  .) ٢( مكانا ولا مأوى في بولاق فكانوا يرجعون إلى بيوتهم يبيتون بها ثم يصبحون إلى بولاق 

ومعهـــم أحـــدث أنـــواع ألفـــا مـــن المقـــاتلين المـــدربين  ٣٠بـــدأت المعركـــة وكانـــت القـــوات الفرنســـية تبلـــغ حـــوالي 
  .) ٣( ألفا من الأهالي، وعشرة آلاف من المماليك، وعدد من الإنكشارية  ٢٤الأسلحة، وكان الجيش المصري مكونا من 

ووفقا للجبرتي والرافعي، فإن المماليك والأهالي قاتلوا بشراسة وشـجاعة غـلا أن التفـوق فـي المدفعيـة والتكتيـك 
  يين. الحربي للفرنسيين رجح كفة الفرنس

وكــان مــن الطبيعــي أن يــنجح الفرنســيون لأن الســلطة فــي مصــر كمــا فــي غيرهــا مــن الــبلاد الإســلامية، كانــت قــد 
أهملت أمـر الـدفاع والتقـدم التكنولـوجي كمـا أن توقـف المسـلمين عمومـا عـن عمليـة الغـزو أضـعف فـيهم روح الإبـداع كمـا 

  ذكرنا سابقا. 
  قد أبرزت عددا من النتائج الهامة على النحو التالي:  إلا أن وقائع المعركة " معركة الأهرام "

ـ أن الأهالي جميعـا اسـتجابوا للنفيـر العـام وأن كـل قـادر وجـد سـلاحا قـد حملـه وأن ذلـك يعنـي أن هـذه الجمـوع  
كانــت جــديرة بتحقيــق النصــر لــولا أن قيــادتهم ( المماليــك ) لــم يحســنوا اســتفادة مــنهم ولكننــا فــي الوقــت نفســه نســجل 

اليــك أنهــم لــم يمنعــوا الأهــالي مــن دخــول المعركــة أو الوجــود فــي مواقعهــا، وأن حكــام العــرب فيمــا بعــد منعــوا الأهــالي للمم
دائما من دخول المعارك أو المشاركة فيها بـأي شـكل مـن الأشـكال فمـثلا عبـد الناصـر منـع التـدريب العسـكري نهائيـا مـن 

الحـرب الشـعبية، أو المشـاركة الشـعبية فـي القتـال، وهـي الفكـرة كمـا رفـض دائمـا فكـرة   ٦٧المدارس الثانوية عقب حـرب 
  . ١٩٦٧التي نادى بها البعض عقب حرب 

ـ أن المماليك ـ السلطة ـ انقسموا قسمين: " مراد بك " وقد قاتل ومن معه بشجاعة وبرغم هزيمته فقـد انسـحب 
لـم يشـارك فـي المعركـة وهـرب إلـى سـوريا وهـذا إلى الصعيد وواصل القتال طويلا علـى مراحـل مختلفـة، " وإبـراهيم بـك " و 

مـثلا فـإن القيـادة العسـكرية كانـت  ١٩٦٧يعني أن جزءا من السلطة كان وطنيـا وجـزءًا آخـر كـان جبانـا، وبالمقارنـة بحـرب 
 يونيو والقيادة السياسـية أمـرت بالانسـحاب، أي أن القيـادتين السياسـية والعسـكرية كانتـا مـن طـراز ٥في سهرة حمراء ليلة 

  إبراهيم بك. 



 ٧١

ــ أن الجمـاهير اسـتجاب لنـداء المقاومـة، وانحـازت إلـى جانـب المماليـك وهـذا يعنـي أن الجمـاهير ـ بـوعي فـذ ـ 
ــام  ــاني القي ــاريخي " بــرغم اســتبداد الأول ومحاولــة الث ــاريخي ضــد العــدو الحضــاري والت اختــارت " الحليــف الحضــاري والت

  بعملية دجل لخداع الجماهير. 
  ن الحكومة الفرنسية كانت ترى أن الجماهير لن تقف مع المماليك. ومن الملاحظ أ

يقول المسيو تاليران وزير الخارجية الفرنسية في تقريـر إلـى حكومـة الـدير كتـوار " إن أهـالي مصـر قاطبـة يكرهـون 
ا بحجــة حكــامهم المماليــك الــذين يســومونهم الظلــم والاضــطهاد وهــم عــزل لا ســلاح معهــم وإذا أعطــاهم المماليــك ســلاح

الدفاع عن البلاد من الغارة الأجنبية فإنهم ولا شـك سـيحاربون بـه طائفـة المماليـك أنفسـهم، فلـيس ثمـة خـوف مـن مقاومـة 
  أو وثبة من الأهالي ". 

وقال في موضوع آخر " إن الشـعب المصـري سـيتلقانا بـاحترام لأنـه يأمـل مـن زمـن مديـد أن يـتخلص مـن حكامـه 
  الظالمين!! "

  لمين يا مسيو تاليران ـ يرونه أحسن المستعمرين  م. م ". " ظالمين ـ ظا
* * *  

هــزم الجــيش النظــامي إذن، واحتــل نــابليون القــاهرة فهــل ســكتت عامــة مصــر عــن المقاومــة؟! هــل وجــدتها فرصــة 
  للتخلص من المماليك كما كان يحلم نابليون؟! أم أن الوعي التاريخي لمصر كان أعظم وأكبر؟. 

* * *  
أكتــوبر: كانــت القــاهرة فــي حالــة لــم يألفهــا النــاس مــن قبــل، فكــان النــاس  ٢١لقــاهرة الأولــى فــي يــوم بــدأت ثــورة ا

يتــألبون فــي الشــوارع زرافــات يشــكون ويتهــددون ويخطــب فــيهم المعممــون فيشــعلون نــار الحماســة فــي قلــوبهم، فتقــابلهم 
ون الشــكوى ويتعاهــدون علــى المقاومــة وظهــرت الجمــاهير بالتأييــد والتحييــد وكــان النــاس يتلاقــون علــى غيــر تعــارف فيتبــادل

الأسلحة في أيدي المتجمهرين في الشوارع والميادين، وأقبل الفلاحون وأهل الضواحي إلى القـاهرة وأخـذت القـاهرة كلهـا 
  تتداعى إلى الثورة. 

لمعـروف عنـه. لما اشتد لهيب الثورة خرج الجنرال ديبوي قومندان القاهرة بنفسه يستطيع الأمر ويواجهه بحزمه ا
ومضــى فــي كتيبــة الفرســان قاصــدا مركــز الهيــاج وكانــت الجمــوع كــالبحر الزاخــر، وفــي منطقــة بــين القصــرين حاصــر الثــوار 
الجنرال ديبوي، وحاول الجنرال أن يداهن النـاس، إلا أنهـم أجـابوه بالسـخط واللعنـات وأطبـق النـاس علـى الجنـرال ديبـوي 

فــي شــرذمة مــن رجالــه لنجــدة الجنــرال ديبــوي إلا أن الجمــاهير )  ٤( ي الرومــي مــن كــل جانــب، وفــي هــذا الوقــت جــاء برتلمــ
الثـــائرة هجمـــت علـــى الفرنســـيين وانهـــالوا علـــيهم ضـــربا بالعصـــى ورجمـــا بالحجـــارة وأخـــذا بالســـيوف وطعنـــا بالرمـــاح ورشـــقا 

ه طعنـة رمـح فـي ثديــه بالسـهام فـأدرك ديبـوي حـرج الموقـف لكنـه لــم يجـد لنفسـه ولا لجنـوده مفـرا وفيمـا هــو كـذلك أصـابت
الأيســر فقطعــت شــريانه وأراد يــاوره الكــابتن مــوري أن يــدافع عــن قائــده فســقط عــن جــواده ونقــل بعــدها ديبــوي إلــى حيــث 

  أسعف إلا أن الطعنة كانت قاتلة. 
وذاع خبر مقتل ديبوي في أنحـاء المدينـة كـالبرق فحمـي الثـوار وامتلئـوا حماسـة وانحـازت كـل القـاهرة إلـى الثـوار 

ت حماس النصر الـذي حققـه الثـوار علـى قومنـدان العاصـمة واسـتولت الجمـاهير علـى المواقـع المحيطـة بمعظـم خطـط تح
القاهرة كباب الفتوح وباب النصر وباب زويلة وباب الشعرية واتخذوا من مساطب الحوانيت متـاريس أقاموهـا فـي الشـوارع 

يطلقــون النــار مــن خلالهــا، وزادت جمــوع الثــائرين بمــن انضــم والحــارات يســتدفعون بهــا الجنــود ويعرقلــون ســيرهم، وأخــذوا 
  إليهم من أهل الضواحي الذين أقبلوا عن طريق الأهرام وبلبيس. 
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ولمــا بلغــت الثــورة هــذا المبلــغ أطلــق مــدفع الخطــر وضــرب النفيــر العــام صــائحا بــالجنود الفرنســيين إلــى القتــال 
وار، وطفقـت جمــوع الثـوار تحتشــد فـي حــي الأزهـر وامتنــع بالجــامع فأخـذوا يتجمعــون ويطلقـون النــار فـي الشــوارع علـى الثــ

  ألفا من أشد الثوار حماسة وأقاموا المتاريس في الطرق الموصلة إليه.  ١٥الأزهر 
وهنـــا حضـــر نـــابليون إلـــى القـــاهرة فـــإذا هـــي كالشـــعلة تضـــطرم نارهـــا وحضـــر معـــه الجنـــرال كافـــاريللي ودومارتـــان 

  . ) ٥( رة والكولونيل ديزوا لمواجهة الثو 
ويصف الكولونيل ديتروا في يومياته، أحداث ذلك اليوم من الثورة بقوله " رجعنا إلى المدينة ولما دخلنا من جهة 
مصر القديمـة أمطرنـا الثـائرون مطـرا مـن الحجـارة فعـدنا أدراجنـا وقصـدنا بـاب بـولاق، ودخلنـا منـه فرأينـا المدينـة فـي أفظـع 

مكــان ورأينــا الجثــث ملقــاة علــى الأرض هنــا وهنــاك، وســرايا ـ دوريــات ـ الجنــود  حالــة؛ ســمعنا طلقــات المــدافع فــي كــل
يهاجمهــا الثــائرون فــي كــل جهــة فيضــطر الجنــود غالبــا إلــى التقهقــر راجعــين إلــى مــواقعهم الاحتياطيــة، وفــي حــي الفرنســيين 

مـن الثـائرين وأنقـذت حيـاتي  ١٥٠نفسه قريبا من المعسكر العام بينما كنت على رأس جماعة حـرس القائـد العـام هـاجمني 
  بصعوبة. 

ويضيف الكولونيل ديتروا " كان المعسكر العام ( مركز القيادة ) للثوار في الجامع الكبير المسـمى بـالأزهر، وقـد 
أقام الثائرون المتاريس على منافذ الشوارع المفضية إليه فأصبح من المسـتحيل أن تقتحمـه المدفعيـة أو الجنـود أو المشـاة 

 ."  
 ** *  

انقضى الليل في سكونه، والفريقان يتأهبان للغد وانتقل دومارتان ليلا ونصل المدافع على سـفح المقطـم بـالقرب 
من القلعة ـ أما دعاة الثورة فقد ذهبوا في جنح الليل إلى القرى المجاورة يستصرخون الناس للقتال وفـي الفجـر كـان أهـالي 

عظــم أبــواب القــاهرة لــم تــزل فــي أيــدي الثــوار ففتحوهــا لهــم ودخلــوا المدينــة هــذه الضــواحي يتوافــدون علــى المدينــة وكــان م
  وجابوا شوارعها حاملين أسلحتهم من عصي ورماح وبنادق. 

وبــدأ النهــار بتجمهــر النــاس فــي الشــوارع، وكانــت صــيحات المتجمهــرين تشــق عنــان الســماء، وأخــذ نــابليون ينفــذ 
عـة مـن الثـوار القـوة الكافيـة للتغلـب علـيهم، وعلـم أن حشـدا مـن الثـوار ـ الخطة التي وضعها فـي ليلتـه، فوجـه إلـى كـل جما

قدرهم في مذكراته بما بين سبعة آلاف وثمانية آلاف ـ خرجوا من باب الفتوح يرمـون إلـى الهجـوم علـى المرتفعـات المركبـة 
ســن ومناراتــه لضــرب فيهــا المــدافع فصــدتهم الجنــود الفرنســية، وصــعدت جمــوع مــن الثــوار علــى أســطح جــامع الســلطان ح

القلعــة مــن فيهــا مــن الجنــود، وكانــت كتيبــة مــن الجنــود الفرســان ومعهــا مــدفعان تحتــل مــدخل الحــارة الموصــلة إلــى ميــدان 
الأزبكيــة فعــزم الثــوار علــى مهاجمــة هــذه الكتيبــة ولكــنهم لــم يســتطيعوا أن يهاجموهــا مــن الشــارع فتســلقوا المنــازل وعلــوا 

صــغيرا يشــرف علــى موقــع الكتيبــة وأصــلوها نــارا حاميــة قتلــت الكثيــر مــن الجنــود، فهجــم  الأســطح القريبــة واحتلــوا جامعــا
  العسكر على المسجد وحطموا أبوابه وقتلوا معظم الثوار بنار المدافع والبنادق. 

حـــاول الفرنســـيون منـــع وصـــول أهـــالي الأقـــاليم الـــذين جـــاءوا لتأييـــد الثـــورة والمشـــاركة فيهـــا، وكـــان الكولونيـــل 
ياور نابليون ممن عهد إليهم بإنفاذ هذه المهمة، فركب في الصباح ومعـه كتيبـة مـن حـرس القائـد العـام ومضـى سلكونسكي 

على طريق بلبيس ليصد الأهالي منه، وفيما هو عائـد إلـى القـاهرة مـن " بـاب النصـر " تلقـاه الثـوار وأرادوا منعـه هـو وكتيبتـه 
  ل سلكونسكي على أيدي الثوار. من دخول المدينة، وتقاتل الفريقان وقتل الكولوني

* * *  
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حــاول أعضــاء الــديوان تهدئــة الطــرفين، فــذهبوا إلــى نــابليون يســألونه الكــف عــن الضــرب، فــدعاهم بــدوره إلــى 
  التوسط لدى الثوار للكف عن الثورة. 

لهـم ومـنعم وذهب أعضاء الديوان إلى مقر قيادة الثورة ( الأزهر ) لينصحوا الثـوار بـالكف عـن القتـال فلـم يـأبهوا 
  الثوار أن يتخطوا المتاريس وأبوا عليهم الدخول إلى الأزهر. 

* * *  
أصدر نابليون أوامره بضرب الأزهر " مقر القيادة " يقول ريبو " أخذت آلاف القنابل تنهال على الأزهـر وتترامـى 

رة من قبـل. وفـي الوقـت نفسـه أقبلـت  في الأحياء المجاورة له كالصنادقية والغورية والفحامين وتنفجر بهول لم تعهده القاه
كتائب الجنود فاحتلت الشوارع الموصلة إلى الأزهر بحيث أصبح الثوار محصورين بين نارين نار المدافع من فـوقهم ونـار 
الجنود من حولهم، وأحدثت المـدافع تخريبـا شـديدا فـي الجـامع الأزهـر والبيـوت القائمـة فـي الأحيـاء المجـاورة لـه فأصـبح 

  الأحياء فظيعا لما شوهها من آثار الخراب. منظر هذه 
) فإن الضرب انتهى فـي الثامنـة مسـاء بعـد أن توسـط الوجهـاء لـدى الطـرفين،   ٧وبحسب رواية لامسيو مارتان ( 

  آلاف من الأهالي.  ٤قتيل من الفرنسيين و  ٢٠٠كانت الخسائر 
ه يصــبح مــن البــديهيات أنــه كــان حيــث إنــبثــورة الشــعب المســلم فــي القــاهرة كانــت مــن الدقــة والترتيــب والاتســاع 

هناك قيادة تحركها ولجانا ثورية فـي كـل موقـع.. إننـا سنضـع الآن أمـام القـارئ مجموعـة مـن الأحـداث لا تجـد تفسـيرها إلا 
  في وجود مثل تلك القيادة وأن الثورة كانت مدبرة.

ــ أثنــاء زيــارة بونــابرت الشــيخ الســادات وكانــت زيــارة مفاجئــة ســأل بونــابرت عــن منشــور معــاد شــاعت أخبــاره إذن  ـ
  فهناك إعداد وتحريض سابق للثورة. 

الســاعة السادســة صـباحا احتشــدت الجمـوع فــي عــدة  ١٧٩٨أكتـوبر  ٢١" )  ٨( فـي يوميــات: الكولونيـل ديتــروا 
انثـال أحياء في القاهرة، وعلت أصوات السخط والاستياء وصـاح المؤذنـون علـى مـآذنهم ينـادون نـداءات مثيـرة للخـواطر و 

  الناس مسلحين بالبنادق والعصي.. "
إذن فهناك اتفاق سابق بدليل الوجود لإعلان الثورة والتجمـع منـذ الصـباح وبـدليل الـدعوة إلـى الثـورة مـن المـآذن 

  في كل مكان من القاهرة وبدليل ظهور الثورة في عدة أحياء في وقت واحد. 
أحســن الثــوار تحصــين المواقــع المؤديــة إلــى الجــامع لدرجــة أن ـــ اتخــذ الثــوار الجــامع الأزهــر مقــرا لقيــادتهم، وقــد 

ديتــروا قــال فــي ذلــك " وقــد أقــام الثــوار المتــاريس علــى منافــذ الشــوارع المفضــية غليــه فأصــبح مــن المســتحيل أن تقتحمــه 
  المدفعية أو الجنود أو المشاة ". 

" مقر القيادة " يعني اهتمامهم وإدراكهـم  ـ يلاحظ أن اهتمام الثوار مجتمعين بتحصين الطريق المؤدية إلى الأزهر
  أهمية الحفاظ على مقر قيادة الثورة للمحافظة على استمرارها. 
* * *  

ــه كــالآتي "علــيكم أن تهــاجموا لفــوركم معســكر الثــوار وأن تضــربوا  ــابرت أصــدر تعليمات مــن ناحيــة أخــرى فــإن بون
ب أشـد أثـر، وبلغـوا الجنـرال " دومارتـان " أن يفعـل مثـل الأزهر بالمدافع، ولكـتكن المـدافع فـي أصـلح موقـع ليكـون الضـر 

ذلك أو يستولي على مدخل الأزهر والمنازل الموصلة إليه، وعليكم أن تقتحموه بجنودكم تحت حماية المـدافع، وعلـيكم 
  أن تقتلوا كل من في المسجد وأن تضعوا فيه حرسا قويا من الجنود "
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ن يــدرك أن القيــادة تــدير الثــورة مــن " الأزهــر " وبالتــالي فقــد عــزم علــى إذن فنــابليون كــان يعــرف مقــر القيــادة، وكــا
  ضرب مقر القيادة لإنهاء الثورة. 

يقـــول ريبـــو يصـــف تـــأثير ضـــرب الأزهـــر: " أوشـــك الجـــامع الأزهـــر أن يتـــداعى مـــن شـــدة الضـــرب وأصـــبح الحـــي 
  المجاور للأزهر صورة من الخراب والتدمير ". 
ـــه حـــين اســـتطاع الفرن ـــة والحقيقـــة أن ســـيون اقتحـــام الأزهـــر، فـــإن جســـم الثـــورة الأساســـي قـــد ســـقط وبـــدأت نهاي

  الانتفاضة. 
  ـ كان المعممون " علماء الإسلام " يخطبون في الجماهير ويزيدون حماستهم إذن فهناك تحريض. 

قـاليم ـ أقبل الفلاحون وأهل الضواحي إلى القاهرة. إذن كان داعي الثورة موجودًا في كـل مصـر، كمـا أن أهـالي الأ
  حاولوا الوصول إلى القاهرة، وقد فطن بونابرت إلى ذلك فكلف جنوده بقطع الطرق بين القاهرة والأقاليم. 

ـ كان الثوار يعرفون مصدر الخطر على الثورة مما يدل على أن هناك قيادة تحلل وتفكر، فقد أوفد الثـوار حـوالي 
مـن بـاب الفتـوح يرمـون إلـى الهجـوم علـى المرتفعـات المركبـة فيهـا  آلاف ثائر ( كما قدرهم نابليون في مذكراته ) خرجوا ٨

  المدافع، كانت المدافع قد ركبت على سفح المقطم وقد كانت هي الوسيلة الأخطر في قمع الثورة. 
كما أن الثوار حاولوا إبطال المدافع أيضا، بالصعود على جامع السلطان حسـن ومنارتـه لضـرب القلعـة ومـن فيهـا 

   من الجنود.
  وبالطبع كل هذا يعني أن هناك غرفة عمليات للثورة كانت موجودة في الأزهر. 

ـ نجح الثوار في السيطرة على مداخل القاهرة وأبوابهـا، وهـو عمـل يـدل علـى الـوعي الحربـي لقيـادة الثـورة، وكـان 
  الثوار يسمحون للأهالي القادمين من الريف والضواحي بالدخول والمشاركة في الثورة. 

فض الثائرون وساطة أعضاء الديوان كما رفضوا أن يسـمحوا لهـم حتـى بتجـاوز المتـاريس المؤديـة إلـى الأزهـر " ـ ر 
أي وعي وأي ثورية م. م " وبالطبع كان هذا المنع يستهدف منع ظهور البلبلـة والتـردد أو المناقشـة حـول اسـتمرار أو عـدم 

الــوعي لأن الثــورة لــن تصــبح ثــورة إذا تفاوضــت، ومجــرد قبــول اســتمرار الثــورة، وفــي الحقيقــة فــإن هــذا يــدل علــى منتهــى 
  التفاوض والوساطة ينهي أي ثورة وهذه كلمة معروفة. 

  لأن سلاح الثوار هو التجمع الجماهيري، وهو التجمع الذي ينفض إذا ما ركن الثوار إلى التفاوض. 
اض علــى الفرنســيين وشــرعوا فــي الوقــت ـــ يقــول الرافعــي " أخــذ دعــاة الثــورة يحرضــون النــاس علــى التمــرد والانتفــ

  نفسه يثيرون الشكوك والريب حول أعضاء الديوان ويتهمونهم بممالأة الفرنسيين حتى لا يستمع الجمهور لنصائحهم. 
وإذا كان هناك دعاة للثورة " محرضون " وقد قاموا بعملهـم فـي القـاهرة والأقـاليم وكـان هـؤلاء عـادة هـم " علمـاء 

   الإسلام الشباب ".
ـــ انتشــرت الثــورة فــي كــل مكــان بمصــر فقــد شــهدت الــبلاد كلهــا حالــة مــن الثــورة فــي شــهري ســبتمبر وأكتــوبر مــن 
ذلــك العــام يقــول الرافعــي " فــالثورة التــي شــبت فــي القــاهرة كــان لهــا صــدى ف ســائر الــبلاد والمقــدمات التــي ســبقت تلــك 

تمبر وأكتـوبر عمـت الأقـاليم حتـى اعتقـد الفرنسـيون أن هنـاك الثورة والحالة الفكرية اتي كانت عليها القـاهرة مـن أواخـر سـب
  تدبيرا سابقا لقيام ثورة عامة في كل أنحاء القطر ". 

ــتعم مصــر كلهــا، وأن  الوقــائع والأحــداث الســابقة تعنــي بــلا جــدال، أن الثــورة مــدبرة وأنهــا كانــت ثــورة مخططــة ل
أن الجماهير كانت تسـتمع لـدعاة الثـورة وتنفـذ أوامـر قيـادة الثـورة، العلماء كانوا قادتها، وأن لها لجانا ثورية في كل مكان و 
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وأن الثورة كانت تعـرف خطـر وخطـأ دور أعضـاء الـديوان ضـد الثـورة فلـم تسـمح لهـم باجتيـاز المتـاريس والوصـول إلـى مقـر 
  قيادة الثورة. 

التي نصـبت علـى المقطـم كانـت كان الأزهر مقر القيادة وهذا شيء طبيعي، وإن الثوار كانوا يعرفون أن المدفعية 
أشد التجهيزات الفرنسية خطرا على الثورة فإذا أضفنا إلى كل هـذا أن الجمـاهير اسـتخدمت البنـادق والعصـي والأحجـار " 

  لعرفنا أن التجهيز للثورة كان على قدم وساق ". 
وا علـى أن الثـورة كانـت مـدبرة، وإذا كان الوقائع المثبتة تؤدي حتما إلى النتيجة السابقة فإن جميع المؤرخين اتفق

  وأنه كان لها قيادة، وكذلك كان رأي قيادة الحملة. 
  .) ٨( ـ يقول الرافعي " كان للثورة لجنة تديرها وتنشر دعوتها وتنظم صفوفها ومقرها في الأزهر " 

الكراهيـة فـي نفـوس ـ يقول ريبو: " كان في الجامع الكبيـر المعـروف بـالأزهر لجنـة لتـدبير الثـورة تعمـل علـى إثـارة 
  .) ٩( الناقمين " 

  .) ١( ـ أما الجبرتي فيقو: " احتشدت الجماهير في الطرقات ودافعهم على ذلك المتعممون " 
ــ ويقــول نــابليون فــي مذكراتــه  إن الشــعب قــد انتخــب " ديوانــا " للثــورة ونظــم المتطــوعين للقتــال واســتخرج )  ١١( ـ

تخـب رئيسـا لهـذا الـديوان، وذكـر فـي تقريـره إلـى حكومـة الـدير كتـوار عـن ثـورة الأسلحة المخبـوءة وإن الشـيخ السـادات ان
  القاهرة أن لجنة الثورة كانت تنعقد بالأزهر. 

ـ ويقول هيرولد " إن الفرنسيين غفلوا تماما عما كـان يبيـت لهـم، فـالأمر لـم يكـن مصـادفة، ولا انفجـارا عفويـا بـل 
  .) ١٢( أمرا يبيت، ويغفل عنه من يبيت لهم " 

* * *  
سـرت الثـورة إلـى طبقـة المـلاك والتجـار وأصـحاب )  ١٣( شملت الثورة جميع طبقات وفئات الأمة. يقـول الرافعـي 

الصناعات " كان هذا قبل أن ينجح التغريب في استمالة هذه الفئات إليه فيما بعد بأساليب كثيـرة لـيس هنـا مجـال شـرحها 
  م. م ". 

  .. فلاحيها وعمالها وعوامها بقيادة العلماء. شملت الثورة كل مصر: قراها ومدنها
كان حجم الثورة كبيرا جدا، " عمت الثورة المدينة كلها في أقـل مـن لمـح البصـر وأخـذ الثـوار طـريقهم إلـى مركـز 

  .) ١٤( المخافر الفرنسية فقتلوا الجنود والحراس " 
لأكبـر خمسـة عشـر ألفـا مـن أشـد الثـوار يقرر الرافعي " أن الجموع طفقـت تحتشـد فـي الأزهـر، وامتنـع بالجـامع ا

  ). ١٥حماسة وأقاموا المتاريس... " ( 
ألفـا مـن أشـد الثـوار حماسـة، فكـم احتشـد فـي القـاهرة   ١٥وإذا كان مقر القيادة الجامعيـة الأزهـر قـد احتشـد بـه 

  كلها؟!
  !ألفا من اشد الثوار حماسة فكم يبلغ عدد الثوار بدون كلمة " أشد "؟ ١٥وإذا كان هناك 

ــا أن نقــول إن  ٨يراعــى أن ســكان الإســكندرية مــثلا فــي ذلــك الحــين كــانوا  ــا بــين الــرقمين يمكنن آلاف وإذا قارن
المحتشدين في الأزهر من أشد الثوار حماسة كان ضعف سكان الإسكندرية، تخيـل: ألـيس هـذا بلغـة عصـرنا ثـورة ملايينيـة 

  " جمع ثورة مليونية ". 
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راجعه أن عدد الذين قصدوا الهجوم على المـدافع المنصـوبة علـى سـطح المقطـم كـانوا كما يقدر الرافعي أو ينقل عن م
ثمانيــة آلاف ( مثــل ســكان الإســكندرية وقتهــا ) تخيــل إن إحــدى فصــائل الثــورة كانــت مكونــة مــن عــدد يماثــل عــدد ســكان 

  الإسكندرية مثلا. 
  ونساءها وأطفالها شاركت في الثورة بصورة مباشرة. وبالنظر إلى هذه الأرقام يمكننا أن نقول إن القاهرة كلها: رجالها 

بــدأت وقــائع الثــورة الأولــى مــن الأزهــر وتحــت قيــادة علمائــه وهــذا شــيء طبيعــي. يقــول الرافعــي: " فاحتشــدت الجمــوع فــي 
ن الجامع الأزهر يضجون ويصيحون ويهتفون بالقتال وامتلأت الطرق بالنسا حاملين الأسـلحة قاصـدين إلـى أحيـاء الفرنسـيي

  .) ١٦( لمهاجمتها " 
ويمكننا أن ندرك دور الأزهر كقيادة للأمة وللثورة إذا ما عرفنا أن نابليون أصدر أوامره إلى الجنرال بـون " بـأن يبيـد كـل 

  ). ١٧من في الأزهر " ( 
وربطـوا  يقول الجبرتي: " ودخلوا الجامع عنوة. وهم راكبون الخيـول وبيـنهم المشـاة كـالوعول وتفرقـوا بصـحة ومقصـورته

خيولهم بقبلته وعاثوا بالأروقة والحارات وكسروا أوانيه وألقوها بصحنه ونواحيه وكل من صادفوه عروه من ثيابـه وأخرجـوه " 
 )١٨ (.  

ــرا فظيعــا فــي الجمــاهير  ــابليون رفــض الجــلاء عــن الأزهــر وأن هــذا الاحــتلال قــد أحــدث أث وفــي كتــاب نقــولا التــرك " أن ن
  .) ١٩( المصرية وقياداتها " 

وكانت الحملة الفرنسية إذن ـ طليعة الاستعمار الغربي ـ تدرك أن الأزهـر لـم يكـن يمثـل فقـط القيـادة المباشـرة لثـورة أكتـوبر 
ــز علــى ســمعته مســجدا وجامعــة  ١٧٩٨ ــه والتركي ــا ومســتقبليا، ولــذلك كــان الحقــد علي ــادة الأمــة كلهــا، تاريخي بــل كــان قي

و مركـز قيـادة وزعامـة الأمـة ورمـز عزتهـا وسـيادتها، لـم يكـن الأزهـر مجـرد مسـجد ومجاورين ومشايخ ونفوذا: كان الأزهـر هـ
ولكنه كان رمزا لحضارة أراد الاستعمار الغربـي أن يجتـث جـذورها مـن نفوسـنا، وهكـذا كـان نـابليون يمثـل الاسـتعمار الأول 

  وجدان الأمة. يريد أن يقول لتنتهي حضارتكم وليرتفع شأن حضارتنا كان يريد كسر حاجز الشموخ في 
ــاريخ  ــون بت ــه علــى الجنــرال ب ــو اســتطاع لهــدم الأزهــر، ففــي تعليمات ــابليون ل أكتــوبر " يهــدم الجــامع  ٢٣ولا شــك فــي أن ن

  الأكبر ليلا إذا أمكن ". 
  اتبع الثوار تكتيكا غاية في الوعي.. فقد اختاروا قيادة لهم.  

ثــورة. ديــوان الشــعب " ونظــم المتطــوعين للقتــال، واســتخرج يقــول نــابليون فــي مذكراتــه " إن الشــعب قــد انتخــب ديوانــا لل
  .) ٢٠( الأسلحة المخبوءة، وأن الشيخ السادات انتخب رئيسا لهذا الديوان وكانت لجنة الثورة تنعقد في الأزهر " 

ويقــول الرافعــي " فكــان فــي الجــامع الكبيــر المعــروف بــالأزهر لجنــة لتــدبير الثــورة تعمــل علــى إثــارة الكراهيــة فــي 
  .) ٢١( نفوس الناقمين " 

  أي أن هناك لجنة للتحريض على الثورة. 
لرسـم الخطـة الواجـب  ١٧٩٨أكتوبر  ٢١ـ يضيف الرافعي " أن دعاة الحركة تعاهدوا على الاجتماع ليلة الأحد 

  .) ٢٢( إتباعها وكان عددهم في ذلك الاجتماع ثلاثين " 
ها، وقـد أبلـغ المنتمـون للتنظـيم مـن خـارج القـاهرة بالتعليمـات ـ لم يكن التنظيم الثوري مقصورا على القاهرة وحد

  قبيل الثورة. 
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ـ يقول الجبرتي: " كما قبض على سليمان الشواربي ـ شيخ الناحية ـ وقيل إنهم عثروا له على مكتوب أرسله وقت 
ن يـــرى الغلبـــة علـــى الفتنـــة الســـابقة علـــى " ســـرياقوس " ليـــنهض أهـــل تلـــك النـــواحي فـــي القيـــام ويـــأمرهم بالحضـــور وقـــت أ

  .) ٢٣( الفرنسيين " 
نظـم ديـوان الشــعب ـ " اللجنـة المركزيــة للثـورة " حملــة دعائيـة ناجحـة ضــد أعضـاء الــديوان الرسـمي " يتهمــونهم 
بممالأة الفرنسيين حتى لا يستمع الجمهور إلى نصائحهم في الإخلاد إلـى السـكينة، وقـد أفلحـوا فـي إحـراج مركـز أعضـاء 

  .) ٢٤( نزلتهم تتضعضع في نفوس الشعب " الديوان فأخذت م
وهذا الموقف كـان يهـدف علـى عـزل الأجهـزة الرسـمية التـي سـتقوم دائمـا بـدور تحـذيري وتسـكيني لحركـة الثـورة 

  الشعبية إما لانفصالها عن الأمة وخيانتها لها وإما تحت الضغط الواقع عليها. 
لإعـلان تفجيـر الثـورة. يقـول نقـولا التـرك: وفـي ذات نهـار اعتمدت قيادة الثورة على المشايخ الصغار والمـؤذنين 

الأحد في عشرين ربيع آخر نزل أحد المشايخ الصغار وكان من مشايخ الأزهر وبدأ ينادي في المدينة أن كل مؤمن موحـد 
ك أمـا الفرنسـاوية باالله عليه بجامع الأزهر؛ لأن اليوم ينبغي لنا أن ننفر في الكفـار، وكـان أغلـب أهـل البلـد معهـم الأمـر بـذل

  ).  ٢٥فكانوا متغفلين عن ذلك " ( 
  كلمة " الأسى " تعني كلمة السر الشفرة التي اتفقت عليها قيادة الثورة مع الجماهير. 

  ويقول ديتروا في يومياته " وصاح المؤذنون على مآذنهم ينادون نداءات مثيرة للخواطر ". 
قيقيـة أن المقاومـة فـي حـد ذاتهـا حتـى ولـو هزمـت مرحليـا فإنهـا ـ اعتمدت الثورة فـي هـدفها الاسـتراتيجي علـى ح

الطريق الوحيد إلى النصر النهائي؛ لأن استمرار المقاومة سيجعل الفرنسيين يرحلون في النهاية. وهو فهم ووعي رائعان من 
  أمتنا أيام كانت بكرا وقبل أن يصيب التغريب وجهاءها ومثقفيها. 

س فهمـوا جيـدا.. أنــه انقطـع أملهـم أي أمــل الفرنسـيين مـن إمــداد يـأتيهم مـن بلادهــم يقـول نقـولا التـرك: " إن النــا
  فقالوا في ذواتهم نحن نقف ضدهم ونحاربهم ورويدا رويدا يخلصون لأن الذي لا يزيد ينقص ". 

اومـة ونقولا الترك نقل الاستراتيجية الثورية للثـورة ولكـن حسـب فهمـه لهـا، فالجمـاهير كانـت تـدرك وقتهـا أن المق
مستمرة وستؤدي إلى فناء المستعمر وهذا صحيح ولكن ليس لأن الفرنسيين انقطع أملهم في المدد، ولكـن لأن المقاومـة 

  المستمرة تؤدي إلى رحيل الاستعمار حتى ولو جاء المدد باستمرار. 
كـل مـن شـارك فـي إذا تتبعنا المحاكمات أو قل الجزاءات الرادعة بدون محاكمات التي قام بها الفرنسيون  ضـد  

  الثورة، وخاصة زعماءها فسوف يعطينا هذا أكثر من ضوء على طبيعة تنظيم الثورة وقيادته. 
أصدر نابليون أوامره للجنرال برتيبة: " تفضل أيها المواطن القائد، بأن تـأمر قومنـدان القـاهرة بقطـع رءوس جميـع 

نيـل بعـد هبـوط الظـلام ولتلقـي جثـثهم المقطوعـة الـرءوس المسجونين الذين أمسكوا وبيدهم سلاح فليؤخذوا إلـى شـاطئ ال
  . ) ٢٦( في النهر. " 

  وفضلا عن هؤلاء المسجونين أعدم فيا لقلعة ثمانون عضوا من " ديوان الدفاع " الذي تزعم الثورة. 
الثـورة  وقراءة ما قاله الجبرتي عن الزعماء من علمـاء الأزهـر الـذين أعـدموا تعطينـا فكـرة واضـحة عـن نوعيـة قيـادة

 )٢٧ (.  
وإذا كان بونابرت قد أصدر أوامره بقتل كل من حمل السلاح ممن وقعوا في قبضة القـوات الفرنسـية يريـد بـذلك 
أن يردع كل من تجرأ وعارض السلطة الفرنسية مدركا أو قل منفذا لحقيقة يعرفها الاستعماريون وهي أن من حمـل السـلاح 



 ٧٨

ليفلت، لأن روح المقاومة الشعبية هي الأخطـر، كمـا أنـه لا يريـد أن يتـرك شخصـا في وجه الاحتلال هو أخطر من أن يترك 
  قاتل المستعمر لأن هذا الشخص سيدرك كم كان جنود الاحتلال، كعادتهم دائما، جبناء ويفتقرون إلى القوة. 
أو بالعصـي أو  بالطبع لم يكن نابليون قادرا على قتل كل سكان القـاهرة، لأن كـل القـاهرة قاومـت سـواء بالسـلاح

بالأحجار، ولكنه أراد أن يقتل المضبوطين بحمل السلاح ليلقي في روع الآخرين أنه لن يتسامح في حمل السـلاح، وهـذا 
  أيضا شأن كل استعماري. 

  وإذا كان ذلك بالنسبة لمن حمل السلاح، فقد نفذ بونابرت أيضا الإعدام في المحرضين من العلماء. 
مهمة الخونة ": التجسس علـى مـن حمـل السـلاح وبـث أعوانـه فـي الجهـات يتجسسـون وقام برطلمين بمهمته " 

  في الطرقات. 
وإذا كان أمر إعدام كل من يثبت أنه حمل السلاح أو يشتبه فيه بدون محاكمة، فإن بونابرت نفـذ حكـم الإعـدام 

  شخصا بتهمة قيادة الثورة ( مجلس الدفاع ) أو ديوان الدفاع.  ٨٠في 
مــن المقبــوض علــيهم بتهمــة زعامــة الثــورة وهــم الشــيخ إســماعيل  ٦ل محكمــة رســمية لمحاكمــة كمــا تــم تشــكي

البراوي والشيخ يوسف المصيلحي والشيخ عبد الوهاب الشعراوي والشيخ سليمان الجوسقي " شـيخ طائفـة المكفـوفين " 
د تم القبض عليهم من منازلهم بعـد والشيخ أحمد الشرقاوي وهم ـ على حد قول الرافعي ـ " من أواسط علماء الأزهر " وق

  .) ٢٧( إخماد الثورة 
وفي مذكرات نابليون أيضا أن الشيخ السادات الذي انتخـب رئيسـا للجنـة الثـورة نفـي عـن نفسـه تهمـة التحـريض 

فقـد عفـا  على الثورة بأنه كان مريضا، وقد تردد نابليون في شأنه وقال في مذكراته إنه مع قيام البينات على أنـه زعـيم الثـورة
عنه، ورأى أن الضرر من قتله أكثر مـن نفعـه؛ لمـا كـان لـه مـن المنزلـة الرفيعـة فـي الشـرق ولأن قتلـه يجعلـه شـهيدا فـي نظـر 

  الشعب. 
قال المسيو بورييه سكرتير نابليون الخاص فـي مذكراتـه " وكـان كثيـر مـن النسـاء ممـن نفـذ فـيهم حكـم الإعـدام " 

 )٢٨ (.  
يعمـل منـذ اليـوم الأول لـدخول الفرنسـيين القـاهرة ـ لاحـظ أن الفتـرة بـين الـدخول وبـين إذن فقد كان هناك تنظيم 

الثورة أقل من ثلاثة أشهر ـ وكان التنظيم ذا قيادة عليا ( السـادات علـى الأرجـح )، ثـم هيئـة عليـا ( سـتة مـن العلمـاء الـذين 
كـان يتخـذ مـن الأزهـر مقـرا لـه، وأنـه كانـت هنـاك   شخصـا ـ ديـوان الـدفاع )، وأن التنظـيم ٨٠حوكموا )، ثـم لجنـة مركزيـة ( 

لجــان للاتصــال بالأقــاليم ولجــان للدعايــة، ولجــان للتســليح، كمــا أننــا نســجل لهــذا التنظــيم الــدقيق أنــه اســتطاع أن يخفــي 
  وجوده على ضخامته ونفوذه واتساعه على جواسيس نابليون من أمثال: برطلمين ويعقوب وشكر االله " وإضرابهم ". 

  نعرف نوعية قيادة تنظيم الثورة سنتتبع سيرة العلماء الستة الذين أعدموا بتهمة زعامة الثورة. ولكي 
فالشيخ " العلامة الفاضل الفقيه الشيخ أحمد بن إبراهيم الشرقاوي الشـافعي الأزهـري " كـان يأتيـه الفلاحـون مـن 

فتـاوى فـي الـدعاوى التـي يحتـاجون فيهـا إلـى جيرة بلادهم بقضاياهم وخصوماتهم وأنكحـتهم فيقضـي بيـنهم ويكتـب لهـم ال
المرافعــة عنــد القاضــي، وربمــا زجــر المعانــد مــنهم وضــربه وشــتمه ويســتحون لقولــه ويمتثلــون لأحكامــه، وكــان جســيما عظــيم 
اللحية فصيح اللسان، ولم يزل على حالتـه حتـى اتهـم فـي فتنـة الفرنسـيين، ومـات مـع مـن قتـل بيـد الفرنسـاوية بالقلعـة ولـم 

  .) ٢٩( له قبر يعلم 
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أمــا الشــيخ الإمــام العمــدة الفقيــه الصــالح القــانع الشــيخ عبــد الوهــاب الشــبراوي الشــافعي الأزهــري، فكــان حســن 
الإلقاء سلس التقرير جيد الحافظة جميل السـيرة. حتـى اتهـم فـي إثـارة الفتنـة وقتـل بالقلعـة شـهيدا بيـد الفرنسـيين وأنـه كـان 

  .) ٣٠( يحضر درسه الجم الغفير من العامة يقرأ كتب الحديث كالبخاري ومسلم و 
والشـيخ يوسـف المصـيلحي " كـان يتـولى التـدريس بجـامع الكــردي، وأنـه كـان مهـذب الـنفس لطيـف الـذات حلــو 

  .) ٣١( الناطقة مقبول الطلعة خفيف الروح " 
اوي شــيخها والشـيخ ســليمان الجوســقي " كــان شــيخ طائفــة العميــان، تــولى هــذه المشــيخة بعــد وفــاة الشــيخ الشــبر 

السابق، وسار فيهم بشهامة وصراحة وجبروت وصار من أعيان الصدور المشار إليهم في المجالس تخشى سطوته وتسمع  
  .) ٣٢( كلمته، ويقال قال الشيخ كذا أو أمر بكذا " 

وكـان الشيخ إسماعيل النبراوي " إنه ابن أخي الشيخ عيسى البراوي الشهير الذكر تصدر بعد وفاة والـده مكانـه، 
  ).  ٣٣قليل البضاعة تغلب عليه النباهة واللسانة والسلاطة والتدخل؛ وذلك هو الذي أوقعه في حبائل الفرنسيين " ( 

إذن فقــد كــان قيــادات الثــورة هــم علمــاء الإســلام ممــن يتصــفون بالجماهيريــة والنفــوذ لــدى العامــة، وبالتــالي كــانوا 
لهـا حسـب الظـروف، ولـم تكـن قيـادة الثـورة مجـرد شخصـيات جماهيريـة قادرين على تحريك تلك الجماهير أو الاستجابة 

فقط، بل كانت تتمتع بكل صفات الزعامة الحقيقية مـن ذكـاء وصـراحة وشـهامة وجبـروت وكـذا خفـة الـروح وجمـال السـيرة 
  وطهارة النفس والاستقامة " قارن بين هؤلاء وبين زعمائنا في مرحلة العلمانية ". 

العميان في الثورة بل في قيادة الثورة وهو إن دل فإنما يدل على أن الثورية لا يحـول بينهـا  ومن المثير أن يشارك
  وبين العمل الإيجابي حائل، كما يدل على مدى انتشار فكرة الثورة.
* * *  

 )٢ (  
خْـبُ وبما أن الأمة كانت بكـرا، لـم يفسـد التغريـب وجهاءهـا ومثقفيهـا فـإن حركـة المقاومـة ضـد المسـتعمرين لـم تَ 

ملاتهـم فـي حيوما، وبرغم القسوة الفظيعة التي مارسها بونابرت في قمع ثورة القاهرة الأولى، وكذلك سلوك الجنرالات في 
الــوجهين البحــري والقبلــي وإحــراق القــرى وقطــع الــرءوس وإطــلاق يــد العمــلاء مــن أمثــال: بــرطلمين وشــكر االله فــي القتــل 

ورغـــم الـــدخل الاســـتعماري واســـتخدام الأشـــكال الاســـتعمارية التـــي ابتكرهـــا والســـلب والنهـــب والتنكيـــل، بـــرغم هـــذا كلـــه، 
  بونابرت مثل الديوان وغيره في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، فإن حركة المقاومة استمرت، بل وازدادت قوة. 

* * *  
فـي الشرقية، ووقعت مصادمات وحوادث في جهات عـدة بخاصـة  بدأت بوادر الثورة فظهرت في ١٧٩٩مارس 

  بردين والعصلوجي والغار والزنكلون. 
، وأخــذت ١٧٩٩فبرايــر  ٢٨" خرجــت كتيبــة مــن الجنــود مــن بلبــيس يــوم )  ٣٤( ففــي بــردين كمــا يــروي الرافعــي 

تطوف القرى لمصادرة الجمال والحمير، فلما نزلت تجاه بردين حمل الأهالي السلاح اسـتعدادا للمقاومـة، وانضـم سـكان 
  ؛ فاجتمع مئات الناس مسلحين متحفزين للقتال. البلاد المجاورة إليهم

فلمــا أبصــرهم الضــابط " قائــد الكتيبــة " أيقــن أن مــن المخــاطرة اقتحــام تلــك الجمــوع الثــائرة وأراد مفاوضــة شــيخ 
، فــرفض الأهــالي كــل مفاوضــة واســتعدوا للكفــاح، فعــادت الكتيبــة أدراجهــا، وأبلــغ الضــابط الــذي يقودهــا يالبلــد الحســن
فألفـت  ١٧٩٩ديرية بما وقع له فعزر الكتيبة بقوة أخرى من الجنود، ورجعـت إلـى بـردين يـوم أول مـارس سـنة قومندان الم

الأهالي مستعدين للقتال كما كانوا أول مرة، فدعا الضابط شيخ البلد إليه ليتفـاهم وإيـاه فتخلـف ولـم يـذعن؛ فـذهب أربعـة 
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ى انهال عليهم الرصاص، وعندئذ بدأ القتـال مـن الجـانبين، وأقبلـت تربون منها حتقمن الجنود إلى باب القرية ولم يكادوا ي
جمــوع الفلاحــين المســـلحين تقــتحم رصــاص الفرنســـيين، واســتمر الضــرب والقتـــال مــدة ســاعتين وانتهـــت الواقعــة بهزيمـــة 

، فـذاع ٢رح وجـ ٥الفرنسيين فولوا الأدبار وتعقبهم الأهالي حتى ردوهم إلـى بلبـيس وقتـل مـن الفرنسـيين فـي هـذه الواقعـة 
في بلاد الشرقية خبر الهزيمـة وانسـابت روح الثـورة إلـى القـرى المجـاورة دانيـة وبعيـدة واعتـزم الثـائرون الزحـف علـى بلبـيس 

  للاستيلاء عليها ". 
ـــم يكـــن مجـــرد ردهـــم عـــن القـــرى التـــي حـــاولوا  ـــبلاد مـــنهم، ول ـــر ال إذن فالهـــدف كـــان مقاومـــة الفرنســـيين وتحري

  قاومة كانت حركة إيجابية وليست عقوبة. إخضاعها؛ أي أن حركة الم
ولما بلغت هـذه الأنبـاء إلـى الجنـرال دوجـا فـي القـاهرة، عهـد إلـى الكولونيـل ديرانتـو بـأن ينـتقم مـن القـرى الثـائرة 

مـارس ومعـه الجنـود  ١٦وبخاصة بردين والزنكلون ويمنع اندلاع الثورة إلى البلاد الأخـرى، فانتقـل ديرانتـو إلـى بـردين يـوم 
ســلحة والمــدافع فــدار القتــال بــين الفــريقين، وانتهــى باســتيلاء الفرنســيين علــى بــردين ونهبهــا وإضــرام النــار فيهــا وســفك والأ

دماء عدد كبير من أهلهـا، ورجـع ديرانتـو إلـى بلبـيس وانتقـل إلـى الزنكلـون لينكـل بهـا مثـل مـا فعـل ببـردين فوجـد أهلهـا قـد 
  ما حل ببردين ". أخلوها قبل حضوره تفاديا لأن يحل بهم مثل 

ملــة الفرنســية يــذكرها فــي كتابــه حكــان لواقعــة " بــردين " مــن الشــأن مــا جعــل الجنــرال برتييــه رئــيس أركــان حــرب ال
ضمن الحوادث الهامة التي وقعت في مصر أثناء الحملة الفرنسية فقال: " ثارت قرية بردين " بمديرية الشرقية فسار إليهـا 

  ء على رأس كتيبة من الجنود فأخمد ثورتها وأضرم النار فيها ". الكولونيل ديرانتو وهو ضابط كف
* * *  

استمرت الاضطرابات وحركة المقاومة فـي الشـرقية علـى أن ظهـرت بهـا ثـورة أميـر الحـج، وبيـان ذلـك أن نـابليون 
الأدبـي وينتفـع عين في بداية الحملـة الفرنسـية مصـطفى بـك أميـرا للحـج وقربـه إليـه وبـالغ فـي الحفـاوة بـه، ليكسـب نفـوذه 

بتــأثيره فــي الجمــاهير وقــد طلــب منــه قبــل ارتحالــه عــن القــاهرة أن يصــحبه فــي الحملــة علــى ســوريا، كمــا طلــب ذلــك مــن 
القاضي التركـي وأربعـة مـن أعضـاء الـديوان، وهـم: الفيـومي والصـاوي والويشـي والـدواخلي، فـأذعنوا لـه وسـار مصـطفى بـك 

فى بـك شـايخ ومصـطلمهناك تخلفوا عن السير. فأقـام او لجيش؛ فبلغوا بلبيس، بصحبة القاضي وأعضاء الديوان ليلحقوا با
ى بك يستحثه علـى اللحـاق بـه، فبعـث إليـه يعتـذر بـأن فبالعرين " عدة أيام بحجة الزاد والمئونة، فأرسل نابليون إلى مصط"

لسلطة الفرنسـية، وكاشـف زمـلاءه جماله فقدت وأن الطريق مخوفة لا أمن فيها، ولم يلبث أن أعلن تمرده وانتفاضته على ا
أعضاء الديوان والقاضي التركي بعزمه على شق عصا الطاعة وإعلان الخـروج علـى الفرنسـيين، وطلـب مـنهم أن يؤيـدوه فـي 
دعوته فلم يوافقوه على دعوته، وشذ منهم الشـيخ سـليمان الفيـومي فإنـه أقـر أميـر الحـج علـى رأيـه وكـذلك القاضـي التركـي 

اء الــديوان ائتمــروا عليــه تظــاهر بالتســليم، وفــي الوقــت نفســه أخــذ يعــد العــدة ( نشــر عضــلحــج ثلاثــة مــن أولمــا رأى أميــر ا
الدعوة إلى الثورة في أنحاء البلاد ) فبدلا من أن يتابع مسيره إلى قطينـة حيـث كـان ينتظـره نـابليون عـاد إلـى داخليـة الـبلاد 

  لشيخ الفيومي. فسار من العرين إلى كفور نجم يصحبه القاضي التركي وا
علــم الســيد بوســليج بمــا حــدث مــن أميــر الحــج فــالتقى بــالجنرال دوجــا وتــداولا معــا فــي اتخــاذ الأســباب الســريعة 

لــى الشــيخ ســليمان الفيــومي يستوضــحهما الحقيقــة ويطلــب إلقمــع الثــورة قبــل أن يســتفحل أمرهــا فأرســل إلــى أميــر الحــج و 
ن اللحــاق بالقائــد العــام، فــرد أميــر الحــج علــى رســالة بوســليج منكــرا مــا منهمــا بيــان الأســباب التــي دعتهمــا إلــى التخلــف عــ

الأهالي تحت علم الثورة وعلـى  ىنسب إليه. ولكنه في الوقت نفسه أخذ يدعو إلى الثورة في الجهات التي مر بها فانضو 
  رأسهم مشايخ البلاد " العمد ". 
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د إلـى بلـد، وانضـمت الجمـوع مـن الأهـالي إلـى أميـر بدأت فكرة الثورة في الشرقية وانتقلـت إلـى الدقهليـة مـن بلـ
الحج فسار من كفور نجـم ومعـه الآلاف الحاشـدة مـن النـاس، ومشـى قاصـدا إلـى دقـادوس وميـت غمـر؛ وكـان عـدد رجالـه 

وقـام الثـوار بـالهجوم علـى  ١٧٩٩مـارس  ٢٥يزيد بمن ينضم إليهم في الطريق من المتطوعين، فوصل إلى ميـت غمـر يـوم 
فرنسية في النيل وهي التي كانت تحمل الذخائر والأقوات والمدافع لإمـداد الجـيش الفرنسـي فـي سـوريا بطريـق المراكب ال

دمياط، فهجم أهالي ميت غمر والبلاد المجاورة علـى المراكـب واسـتولوا عليهـا وقتلـوا مـن فيهـا مـن الفرنسـيين وأخـذوا مـا 
كانت تحرسها إلى القاهرة بعد أن عجـزت عـن رد الثـائرين وجـرح  يبها من الذخائر والمدافع، وارتدت السفينة الحربية الت

  ة. يغقبطانها وعدة من رجالها جروحا بل
ولكــي يجــرد الجنــرال بوســليج مصــطفى بــك مــن رياســته الدينيــة كــأمير الحــج أمــر الــديوان بعــزل مصــطفى بــك مــن 

  على أقاربه وأتباعه وسجنوا بالجيزة.  إمارة الحج كما قبض في القاهرة
ليهـا إالجنرال بوسليج الجنـرال لانـوس قومنـدان المنوفيـة بالمسـير إلـى الشـرقية كانـت منبـع الهيـاج، فقصـد  كلف

ير الـذي  يمهمتـه الكولونيـل ديرانتـوا والجنـرال فـوج على رأس قوة مؤلفة من ستمائة جندي وتعقب مصـطفى بـك وعاونـه فـي
تلـف الـبلاد إلا أن مصـطفى بـك نجـح فـي الاختفـاء ى بـك فـي مخفكان مرابطا بجنوده فـي سـمنود وأخـذوا يطـاردون مصـط

  تماما عن أعين الفرنسيين.
حظـات الهامـة مـن انتفاضـة أميـر الحـج وهـي: أن بعـض المتعارضـين مـع الفرنسـيين  لاستنتاج عـدد مـن المايمكننا 

أن هــؤلاء  ـ  كــانوا يــداهنونهم وأنهــم فــي داخلهــم كــانوا منحــازين إلــى الأمــة وفــي أول فرصــة تســنح لهــم يظهــرون ذلــك، أو
الذين تعاونوا مع الفرنسيين ثـم انقلبـوا علـيهم ـ قـد حـدثت لهـم عمليـة مراجعـة ذاتيـة " توبـة " فكفـروا الفرنسـيين ثـم انقلبـوا 

عملية مراجعة ذاتية " توبة " فكفروا  عن ذنوبهم بـالثورة، أو أنهـم كـانوا أعضـاء فـي حركـة المقاومـة  لهمعليهم ـ قد حدثت 
  .) ٣٦( مة في أن تخترق بهم صفوف المؤسسات الاستعمارية التي أقامها نابليون ونجحت حركة المقاو 

* * *  
شـهر مـارس. وامتنـع الأهـالي عـن دفـع  ياستمرت حركة المقاومة في تصاعدها، ففي منطقة رشـيد اشـتد الهيـاج فـ

ا عليهــا وعمــت الثــورة الضــرائب، فجــرد الكولونيــل جوليــان عليهــا حملــة عســكرية مســلحة بالمــدافع لإجبارهــا علــى دفــع مــ
القنــي " و " الســيدة " وغيرهــا ـ فســارت الحملــة مــن رشــيد مطــوبس " وكفــر " شــباس عميــر " و " جهــات " برنبــال " و "

وأخــذت تجــوب بــلاد هــذه المنــاطق لإخمــاد الاضــطرابات، وكانــت " شــباس عميــر " معقــلا للثــورة وملجــأ للثــوار مــن القــرى 
ولي عليهـا وطلـب المـدد مـن رشـيد فأنجـدها الكولونيـل جوليـان بفصـيلة مـن الجنـود المجاورة، ولم تسـتطع الحملـة أن تسـت

  برنبال ". ا وضربتها بالمدافع وكذلك قرية "وعادت القوة إلى قتاله
* * *  

شبت في البحيرة ثورة أوسع مدى وأعظـم خطـرا مـن ثـورة الشـرقية، ذلـك أنـه  ١٧٩٩وفي أواخر شهر أبريل سنة 
نة ( ليبيا ـ طرابلس الغرب ) ادعى المهدية ودعا الناس إلى قتال الفرنسيين فأقبلوا عليـه أفواجـا، ظهر فيها رجل جاء من در 

وع حتـى مـوضم إليه رجال القبائل من أولاد علي والهنادي وغيرهم وانحاز إليه سـكان القـرى التـي مـر بهـا. فسـار بهـذه الج
نـود الفرنسـيين تحـت قيـادة الضـابط مارتـان فـأمر المهـدي أبريل، وكان بهـا حاميـة مـن الج ٢٥ـ  ٢٤وصل إلى دمنهور ليلة 

  رجاله بالهجوم على هذه الحامية فهجموا عليها وقتلوا رجالها جميعا. 
 يكــان لانتصــار المهــدي تــأثير كبيــر فــي مديريــة البحيــرة؛ فهــرع إليــه النــاس مــن كــل صــوب، وزاد عــدد أتباعــه وقــو 

  ل ليعبره إلى مديرية الغربية. اعتقاد الناس فيه، وسار برجاله قاصدا إلى الني
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وكــان بــالبحيرة فــي ذلــك الوقــت كتيبــة طوافــة بقيــادة الجنــرال لــوفيفر، تطــوف الــبلاد لجبايــة الأمــوال فوصــلت إلــى 
دمنهـــور، بعـــد قتـــل الحاميـــة الفرنســـية ورحيـــل المهـــدي ورأت مـــن المخـــاطر أن تتعقبـــه، فأســـرعت إلـــى الرحمانيـــة وامتنعـــت 

ون في نقطة تفرع ترعة الإسكندرية من النيـل، وانتظـرت وصـول المـدد لتهـاجم المهـدي، ولمـا بالحصن الذي أقامه الفرنسي
علــم الجنــرال " مــارمون " قومنــدان الإســكندرية بنبــأ الكارثــة التــي حلــت بالحاميــة الفرنســية بــدمنهور، أنفــذ قــوة مــن الجنــود 

  الضابط لوفيفر بالرحمانية.  يبةتمزودة بالمدافع بقيادة الضابط ريدون لتتعقب جيش المهدي وتتصل بك
أبريــل والتقــت برجــال المهــدي غيــر بعيــد عــن دمنهــور قبــل أن تصــل إلــى  ٢٧ســارت القــوة مــن الإســكندرية يــوم 

الرحمانيــة، ودار قتــال شــديد بــين الفــريقين دام خمــس ســاعات انتهــى بانســحاب ريــدون إلــى الإســكندرية، فعهــد الجنــرال 
اد الرحمانية بما لديه مـن الجنـود والمـدافع، فأرسـل المـدد واسـتبقى فـي رشـيد العـدد مارمون إلى الكولونيل جوليان في إنج

  الكافي لإخضاع المدينة. 
وصل المدد إلى الرحمانية وانضم الجنود الـذين بهـا، وسـارت القـوات الفرنسـية مجتمعـة فالتقـت برجـال المهـدي 

ن عـدد أمـن أشـد المعـارك هـولا، قـال ريبـو فـي وصـفها مايو بسنهور البحيـرة علـى مقربـة مـن دمنهـور، ودارت معركـة  ٣يوم 
ألف مقاتل من المشاة وأربعة آلاف مـن الفرسـان وأن القتـال اسـتمر سـبع سـاعات كـان فيهـا أشـبه  ١٥رجال المهدي كانوا 

ن هـر فيهـا أتبـاع المهـدي مـظبمجزرة فظيعة، وهذه الواقعـة مـن أشـد الوقـائع التـي واجههـا الفرنسـيون فـي القطـر المصـري، أ
حين والعرب شـجاعة كبيـرة واسـتخفافا بـالموت لا نظيـر لـه، وبـذل الكولونيـل لـوفيفر أقصـى مـا أنتجـه العلـم والفـن فـي لاالف

القتال. فجعل جيشه على شكل مربع علـى الطريقـة التـي ابتكرهـا نـابليون وهجـم علـى الجمـوع المقاتلـة عشـرين مـرة فكـان 
وكان أتباع المهدي قد غنمـوا فـي دمنهـور مـدفعا فرنسـيا فاسـتخدموه فـي يحصد صفوفهم حصدا بنيران البنادق والمدافع، 

المعركة وركبوه علـى مركبـة تجرهـا الثيـران وأخـذوا يطلقـون منـه النـار علـى الفرنسـيين واسـتمر القتـال حتـى جـن الليـل، وكـان 
اه للرحمانيـة، ولكـن جمـوع الجنود الفرنسيون قد خارت قواهم من القتال، ففكر لوفيفر في الانسحاب من الميدان والاتج

انـت تسـد الطريـق أمامـه، فـأمر رجالـه أن يضـموا صـفوفهم ويخترقـوا الجمـوع التـي طـوقتهم وركـب كالمهدي لكثـرة عـددها،  
جموع، وانسحبوا من ميدان القتال بعد أن فدحتهم الخسائر، ويقـول ريبـو " إن لالمدافع على رءوس المربع لاقتحام هذه ا

قتيلا بينما تقدر خسائر المصريين بألفي قتيل مـنهم إبـراهيم الشـوربجي وعبـد االله باشـا مـن مشـايخ الفرنسيين خسروا ستين 
دمنهور ومراد عبد االله شيخ قبيلة الهنادي. وبالرغم مـن هـذه الخسـائر فـإن المعركـة انتهـت بفـوز المهـدي وارتـد الفرنسـيون 

  على الرحمانية. 
ا آخرين سدوا الفراغ الذي أحدثتـه معركـة سـنهور، فسـار بمجموعـة وأتباع اواصل المهدي القتال وضم إليه أنصار 

رحمانيــة، لكنــه اضــطر للارتــداد عنهــا أمــام مناعــة موقــع الفرنســيين، فيهــا وعــاد إلــى دمنهــور التــي اتخــذها معســكره ال اقاصــد
رة حيـقواته إلـى البالعام، وفي غضون ذلك عهد الجنرال دوجا إلى الجنرال لانوس الذي كان يحارب أمير الحج بأن يتجه ب

وقصد إلى البحيرة، وفي طريقه إليهـا ضـم  ١٧٩٩مايو  ٥لإخماد ثورة المهدي التي استفحل شأنها، فغادر ميت غمر يوم 
جنود الجنرال فوجيير الذي كان يرابط في الغربية، ولما وصل إلى الرحمانية صار بقواته جميعا صوب دمنهور ـ فهزم رجـال 

  المهدي ودخل دمنهور. 
ن المهـدي المـذكور ويسـميه " مـولاي محمـد " ظهـر أجنرال رينيه، أحـد قـواد الحملـة الفرنسـية يقـول فـي كتابـه ال

  في ثورة القاهرة الثانية وكان يحرض الناس على القتال. 
إن مجيء شخصية مثل المهدي من ليبيا أو المغرب على اختلاف الروايات وذلك بهـدف الجهـاد فـي سـبيل االله 

يدل على مدى تغلغل الروح الإسـلامية التوحيديـة فـي الأمـة وقتهـا، كمـا أن اسـتجابة المصـريين لـه بالتحديـد ضد الفرنسيين 
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دون حساسية القوميات يدل على مدى عالمية المصريين المسلمين وقتها وإيمانهم بوحدة الأمة ووحدة الجهـاد فـي سـبيل 
  االله. 

جوميـة التـي ظهـر بهـا المهـدي تـدل دلالـة بالغـة علـى مـا لهـذا كما أن الروح العالية والشجاعة المذهلة والروح اله
الرجل من سعة أفق وقدرة علـى التحـريض والحشـد، ومـن ناحيـة أخـرى فلعـل هـذا يكـون درسًـا لـدعاة القوميـة ويكـون أيضـا 

صـدوا للجهـاد درسا لدعاة الإسلامية الذين يدعون إلى عزلة المجتمع أو تكفير الناس أو غيرهما من القضايا بدلا من أن يت
  في سبيل االله جهاد الاستعمار والصهيونية والاستبداد. 

 )٣ (  
شبت أكبر وأهم ثورة شعبية فـي تـاريخ مصـر المعاصـر ضـد الاحـتلال الأجنبـي، وقـد  ١٨٠٠مارس سنة  ٢٠في 

لثـورة السـيد قامت الثورة في القاهرة في وقت واحد مع معركة عين شمس بـين الأتـراك والفرنسـيين، وكـان مـن زعمـاء هـذه ا
  بن الشيخ محمد الجوهري. االجوهري  يخعمر مكرم نقيب الأشراف والسيد أحمد المحروقي كبير التجار والش

وكما يروي الرافعي: لم يكد سكان القاهرة يسـمعون قصـف المـدافع فـي ميـدان المعركـة حتـى بـدأت المعركـة فـي 
ى سـاق واحـدة، وتحـزم الشـيخ مصـطفى البشـتيلي وأمثالـه مـن حي بولاق، وأما الجبرتي فيقول " أمـا بـولاق فإنهـا قامـت علـ

ءوا به أنهم ذهبوا إلى مكان الفرنسـيين دمحوا وصفحوا، وأول ما بور دعاة الثورة، وهيجوا العامة وهيئوا عصيهم وأسلحتهم 
يـام ومتـاع وغيـره، " على النيل " وعنده حرس منهم فقتلوا من أدركوه منهم، ونهبوا جميع ما به من خ لالذين تركوه بالساح

ورجعــوا إلــى البلــد وفتحــوا مخــازن الغــلال والودائــع التــي للفرنســاوية، وأخــذوا مــا أحبــوا منهــا وعملــوا كرانــك حــول البلــد 
  ومتاريس ". 

ثار أهل بولاق، وحملوا ما وصلت إليه أيديهم من السيوف والبنادق والرماح والعصي، واتجهوا بجموعهم صوب 
دت هجــومهم بنيــران المــدافع فأعــاد الثــوار واســتأنفوا ر ليمــون " لاقتحامهــا، ولكــن حاميــة القلعــة قلعــة القنطــرة " قنطــرة ال

  الهجمة فأرسل الجنرال فردييه مددا من الجنود إلى الحامية فشتتوا جموع الثائرين بنيران المدافع والبنادق. 
ولــة وهــو مــن كبــار مــوظفي فــي ذلــك الوقــت دخــل إلــى القــاهرة ناصــف باشــا وكــان يصــحبه عثمــان بــك كتخــدا الد

مما شجع وزاد فـي روح  ) ٣٧( الباب العالي، وجماعة من البكوات المماليك كإبراهيم بك ومحمد الألفي وحسن الجداوي 
  الثورة. 

عمـــت الثـــورة أنحـــاء المدينـــة واتجـــه الثـــوار بجمـــوعهم إلـــى معســـكر القيـــادة العامـــة للجـــيش الفرنســـي بالأزبكيـــة 
نحو عشرة آلاف ثـائر، وكـان الجنـرال ديرانتـوا يـدافع عـن معسـكر الأزبكيـة بكتيبـة مـن الجنـود  وعددهم ـ كما يقدرهم ريبو

ان يـدالمجـاورة للم لفتلقى الثائرين بنار شديدة من البنـادق والمـدافع، فـردهم علـى أعقـابهم وتقهقـروا واحتلـوا بعـض المنـاز 
  وع النخيل للدفاع عن معسكرهم. لإطلاق النار على المعسكر، فأقامت الجنود الفرنسية متاريس من جذ

امتدت الثورة إلى كثير من النـواحي. وازداد عـدد الجمـوع المنضـمة إلـى لوائهـا وانبـث دعـاة الثـورة فـي كـل مكـان 
جـالات " ـ ى بلغ عـددهم ـ كمـا يقـدر المسـيو "يحرضون الناس على القتال، وامتلأت بهم الشوارع والميادين والأسطح حت

ــائر حــاملي نكشــارية ن البنــادق والأســلحة والعصــي. وانــدفعت جمــوعهم تتقــدمهم طائفــة مــن المماليــك والإخمســين ألــف ث
  وانضم إليهم النساء والأطفال فكان لهم نداءات وصيحات تصم الآذان، وهبت عاصفة الثورة على المدينة كلها. 

لاثــة مــدافع مــن مــدافع هجــم الثــوار علــى معســكر الفرنســيين ثانيــة فــي ميــدان الأزبكيــة واســتعملوا فــي الهجــوم ث
كانــت لهــم فــي المطريــة، ولعــدم وجــود قنابــل استعاضــوا عنهــا بكــرات المــوازين الحديــد التــي جلبوهــا مــن  العثمــانيين التــي

ــوم التــالي،  ــال إلــى الي ــة الفرنســية كانــت متحصــنة فــي المعســكر فثبتــت لهــم، واســتمر القت ــدكاكين لكــن الحامي الوكائــل وال
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ورة تضرب المدينة وتسقط قنابلها على الأحياء الثائرة، وكانت قلعة الجبل وقلعة ديبـوي أشـد وأخذت القلاع من ابتداء الث
  القلاع فتكا بالمدينة. 

ة بمـا ارتكبـه نـهجم الثوار على بيت مصطفى أغا ( محافظ المدينة ) الذي كـان متهمـا بإيـذاء الأهـالي فأقـاموا البي
  من الإيذاء وقتلوه. 

) اتسع نطـاق الثـورة وشـاركت فيهـا طبقـات الشـعب كافـة. قـال الجبرتـي "  ١٨٠٠س مار  ٢١وفي اليوم التالي ( 
تهيأ كبراء العسكر ومعظم أهل مصر ما عدا الضعيف الـذي لا قـوة لـه للحـرب. وذهـب المعظـم إلـى جهـة الأزبكيـة وسـكن 

خـرى، وجـدت مدفونـة فـي الكثير في البيـوت الخاليـة والـبعض خلـف المتـاريس، وأخـذوا عـدة مـدافع زيـادة علـى الثلاثـة الأ
بعــض بيــوت الأمــراء والمماليــك، وأحضــروا مــن حوانيــت العطــارين مــن المــثقلات مــا يزنــون بــه البضــائع مــن حديــد وأحجــار 

  استعملوها عوضا عن الجلل للمدافع وصاروا يضربون بها ساري عسكر بالأزبكية ". 
لكنـه لـم يسـتطع اقتحـام الشـوارع؛ لكثـرة مـا كـان جاء الجنرال فريان بجنوده، وأراد أن يعيـد النظـام إلـى المدينـة و 

بها من المتاريس والمنازل المحصنة، فقد أقام الثوار المتاريس على أبواب المدينة وفي معظم أحيائها كبـاب اللـوق وناحيـة 
بـاب المدابغ والمحجر والشيخ ريحان والناصرية وقصر العيني وقناطر السباع وسوق السلاح وباب النصر وباب الحديـد و 

القرافة وباب البرقية والسويقة والرويعي، وكانت المتاريس على جانب كبير من المناعة، فقد بناها الثـوار فـي الشـوارع وبلـغ 
عشرة قدما، وتحصن الناس حولها وتحمسوا للقتـال وبـذل الأهـالي مـا فـي طـوقهم لتأييـد الثـورة وأتـوا فـي  يعلو بعضها اثنت

وا فــي أربــع وعشــرين ســاعة معمــلا لإصــلاح الأســلحة والمــدافع ئنشــأالفرنســيين، فقــد هــذا الســبيل مــن الأعمــال مــا أدهــش 
ا له الحديد من المساجد والحوانيت، وتطـوع الصـناع للعمـل فيـه. وقـدموا عو ومعملا آخر لصنع القنابل وصب المدافع جم

ائف افع الفرنسـية ويسـتعملونا قـذما لديهم من الحديد والآلات والموازين، وأخذوا يجمعون القنابل التـي تتسـاقط مـن المـد
وأحضــروا مــا يحتــاجون إليــه مــن الأخشــاب وفــروع الشــجر وجمعــوا إلــى ذلــك الحــدادين جديــدة للضــرب، قــال الجبرتــي: "

ــه بوالنجــارين والســباكين وأربــاب الصــنائع الــذين يعرفــون ذلــك، فصــار هــذا كلــه يصــنع  بيــت القاضــي والخــان الــذي بجانب
  ي من جهة المشهد الحسني ". والرحبة التي عند بيت القاض

ن شـاهد عيـان لتلـك اتـاريخ الحملـة الفرنسـية فـي مصـر " وكـندسـي الحملـة فـي كتابـه "وقال مسيو مارتان أحد مه
الثــورة: " لقــد قــام ســكان القــاهرة بمــا لا يســتطع أحــد أن يقــوم بــه مــن قبــل، فقــد صــنعوا البــارود وصــنعوا القنابــل مــن حديــد 

   .علوا ما يصعب تصديقه، وما وراء كمن سمع، ذلك أنهم صنعوا المدافع "المساجد وأدوات الصناع، وف
وقــال الجنــرال كليبــر فــي مذكراتــه " اســتخرج الأعــداء مــدافع كانــت مطمــورة فــي الأرض وأنشــئوا معامــل البــارود 

هـي بوجـه دوا فـي كـل ناحيـة مـن النشـاط مـا أوحـت بـه الحماسـة والعصـبية: هـذه بـومصانع لصب المدافع وعمـل القنابـل فأ
  عام حالة القاهرة عند قدومي إليها، وإني لم أكن أتصورها في هذه الدرجة من الخطورة ".

تم كل ذلك في غضون ثلاثة أيام وتطوع الأهالي لإمداد الثـوار بـالزاد وتوزيـع الأقـوات، " باشـر السـيد المحروقـي 
كـل إنسـان سـمح بنفسـه وبجميـع مـا يملكـه   وباقي التجار الكلف والنفقات والمآكل والمشارب وكذلك جميع أهـل مصـر،

وأعان بعضـهم بعضـا وفعلـوا مـا فـي وسـعهم وطـاقتهم مـن المعونـة، وأمـا الفرنسـيون فـإنهم تحصـنوا بـالقلاع المحيطـة بالبلـد 
وبيــت الألفــي " دار القيــادة العامــة " بالأزبكيــة ومــا والاه مــن البيــوت واســتمر النــاس بعــد دخــول الباشــا " ناصــف باشــا " 

، وأهــل يراء ومــن معهــم مــن العســكر إلــى مصــر أيامــا قليلــة وهــم يــدخلون ويخرجــون مــن بــاب الفتــوح وبــاب العــدو والأمــ
  الأرياف يأتون بأعيرة والاحتياجات من السمن والجبن واللبن والغلة والتين والغنم ". 

* * *  
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رنسـيين، وقـد نكـل الثـوار في غضون الثورة كـان مـن الطبيعـي أن يحـاكم الثـوار كـل مـن خـان بـلاده وتعـاون مـع الف
بالخونة من أمثـال محـافظ المدينـة " مصـطفى أغـا " وكـذلك نـال التنكيـل هـؤلاء المسـيحيين مـن القـبط المصـريين والشـوام 

  وبديهي أن هذه الانتقامات لم تكن طائفية؛ لأن كل من تعاون مع أعداء البلاد يستحق الانتقام مسلما كان أو مسيحيا. 
* * *  

ورة فقـــرر كليبـــر أن يخفـــف قلـــيلا مـــن عمليـــة ثالبـــمـــارس إلـــى القـــاهرة وكانـــت تغلـــي  ٢٧ليبـــر يـــوم جـــاء الجنـــرال ك
المواجهة مع الثورة؛ لأن ذلك كان يزيدها اشتعالا، وأن الثورة قد وصـلت إلـى مسـتوى لا يمكـن معـه مقاومتهـا أو التصـدي 

بالمئونة والرجال كما أضرمت نيران الثورة أيضا في  هرة في حالة ثورة، والضواحي والأقاليم تمد الثوارقالها، فجميع أهل ال
أكثر من مكان خـارج القـاهرة، وكـان ثـوار القـاهرة قـد أقـاموا الحصـون وأنشـئوا مصـانع البـارود بـل والمـدافع كمـا كـان النيـل 

  تحت رحمة الثوار. 
تفتيتـا لقـوى الثـوار، فحـاول حاول كليبر ـ بعد أن رأى حال الثورة وبسالة رجالها ـ الالتفاف حولها كسبا للوقـت، و 

المفاوضــات مــع المماليــك والأتــراك، وبــالطبع فــإن قــوى الثــورة رفضــت المفاوضــات بــل إن الــذين قبلــوا المفاوضــات فقــدوا 
على الفـور نفـوذهم علـى الجمـاهير، وأخـذ دعـاة الثـورة يحرضـون النـاس علـى الاسـتمرار فـي القتـال ونـادوا بمواصـلة القتـال 

  وا. خيانة الذين تفاوضبو 
في الوقت نفسه حاول كليبر تطويق الثورة بالسيطرة على الوجه البحري فأخمد الثـورة فـي منـوف وسـمنود وطنطـا 

  والمحلة الكبرى، وتوصل إلى اتفاق مع مراد بك؛ مما أضعف حالة الثورة في الوجه القبلي. 
* * *  

ـ وكـان ذلـك بمثابـة تطويـق للقـاهرة ـ   بعـد أن أخمـد الفرنسـيون الثـورة فـي الوجـه البحـري وتصـالحوا مـع مـراد بـك
انــت ملجــأ ككانــت مــدافع الفرنســيين فــي خــلال هــذه المــدة تصــلي المدينــة نــارا حاميــة وتطلــق قــذائفها علــى المنــازل التــي  

  للثوار. 
، فأمر الجنرال كليبر بتقدم الكتائب الفرنسية من ناحية باب الحديـد لأبري ٤ابتدأ الهجوم على مواقع الثوار ليلة 

وم أبي الريش وقنطرة الحاجب، وبركة الرطلي والحسينية وباب النصر، وعهـد كليبـر إلـى الجنـرال رينيـه بـأن يبـذل كـل مـا وك
  في وسعه للاستيلاء على جهة باب النصر وأن يصوب نيرانه إلى الجامع الأزهر. 

اصـطدموا فـي أول و الحديـد قام جنود الجنرال رينيه بهذه المهمة بقيادة الجنرال إلميـرا، وبـدأ هجـومهم مـن بـاب 
القتـال بمتـراس مـن متـاريس الثـورة فقتـل الضـابط الـذي يقــود الكتيبـة الأولـى وتراجـع الجنـود إلـى الـوراء ثـم تقـدمت الكتيبــة 
الثانية وطـاردت الثـوار وأضـرمت النـار فـي المبـاني التـي كانـت تعـوق تقـدم الجنـود واسـتطاعت أن تسـند ميسـرتها إلـى سـور 

يمنتهــا إلــى مواقــع الفرنســيين فــي ميــدان الأزبكيــة واشــتد القتــال حــول المواقــع التــي احتلهــا الفرنســيون القــاهرة القــديم وم
المرة الثالثة مـن تثبيـت أقـدامهم فيهـا وظلـت المناوشـات بـين  يواستردها الثوار المرة بعد المرة، ولكن الفرنسيين تمكنوا ف

  منه.  ١٠لى يوم إأبريل  ٥الفرنسيين والثوار من يوم 
أبريـــل اعتـــزم الجنـــرال كليبـــر توطيـــد مركـــزه بـــاحتلال كـــوم أبـــي الـــريش الـــذي كـــان الثـــوار والأتـــراك  ١٢فـــي يـــوم و 

متحصنين به، وكان هذا الكوم نقطة ارتكاز قوية للثوار، لأنـه قـائم علـى أكمـة تقطـع المواصـلات بـين جـامع الظـاهر " قلعـة 
فعهـد كليبـر إلـى الجنـرال رينيـه باحتلالـه فهجـم الجنـود بقيـادة  سلكوسكي " والمعسكر العام للجنود الفرنسية في الأزبكيـة

  الجنرال " روبمان " وأجلوا عنه الثوار. 
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منـــازل المحيطـــة ببركـــة الرطلـــي واقتحمتهـــا وأوقـــدت النـــار فيهـــا لوفـــي الوقـــت نفســـه هجمـــت قـــوة أخـــرى علـــى ا
بي الريش وأقاموا به الاستحكامات فكـر واستبقت منها بعض المنازل التي تصلح للتحصن فيها، وتحصن الجنود في كوم أ

أبريل حيث رسخت قدم الفرنسـيين  ١٣قابهم، واستمر القتال حوله إلى صبيحة ععليهم الثوار ولكن الجنود ردوهم على أ
  فيه. 

هذا ما وقع فـي الميسـرة، أمـا فـي الميمنـة فـي جهـة الأزبكيـة فقـد كـان الثـوار يحتلـون بيـت فرقـة الهندسـة الكـائن 
زبكية فضربه الجنود بالمدافع وأحدثوا به ثغرات هجم منها الفرنسـيون واحتلـوا المنـزل بعـد أن أجلـوا عنـه الثـوار بميدان الأ

وخلفــاءهم العثمــانيين لكــن الثــوار امتنعــوا فــي بيــت آخــر بــالقرب مــن بيــت فرقــة الهندســة يعــرف ببيــت أحمــد أغــا شــويكار، 
طلقــون النــار مــن الجهتــين علــى الجنــود الفرنســية، لكــن الفرنســيين فعا فــي حديقــة منــزل الســيد البكــري فأخــذوا يدوركبــوا مــ

  أصابوا المدفع المركب في حديقة البكري بقنابلهم وأتلفوه فانحصر الثوار في بيت أحمد أغا شويكار. 
ار لا يذعنون ولا يسلمون، وبدأت ذخائر القلاع تنقص بسبب كثرة الضـرب وأخـذت ثو استمر القتال سجالا، وال

فت وطأة الرمـي فظـن الأهـالي أن هـذا علامـة علـى ضـعف القـوات الفرنسـية فاشـتدت حماسـتهم خي النقصان، و القذائف ف
  واستعدوا لمضاعفة الجهد والقتال، لكن الفرنسيين تلقوا مددا جديدا.

حاول كليبر مرة أخرى التقاط الأنفاس فحاول مفاوضة الثوار، لكن الناس والإنكشارية ـ علـى حـد قـول الجبرتـي ـ 
هم وأسمعوهم كلاما قبيحا وصاروا يقولون مرفضوا الوساطة وسبوا وشتموا الوسطاء وضربوا الشرقاوي والسرسي ورموا عمائ

  هؤلاء المشايخ ارتدوا وعملوا فرنسيس ومرادهم خذلان المسلمين وأنهم أخذوا دراهم من الفرنسيس. 
* * *  

ال كليبـر العاصـمة بالتسـليم ولكـن الثـوار لـم يعبئـوا أنـذر الجنـر  ١٨٠٠في اليوم الرابع عشر مـن شـهر أبريـل سـنة 
أبريل ) بدأت الجنود بالهجوم على حي بولاق قبل شروق الشمس بقيـادة الجنـرال بليـار،  ١٥بالإنذار، وفي اليوم التالي ( 

لى ضـرب وأخذوا يضربونه بالمدافع، وكانت مداخل الحي حصينة والثوار ممتنعون خلف المتاريس وفي البيوت، فأجابوا ع
المدافع بإطلاق النار من المتاريس والبيوت المحصنة، ولكن نار المدفعية الفرنسية حطمت المتاريس القائمة علـى مـدخل 

ع بـولاق وأضـرموا النـار فـي البيـوت القائمـة بهـا فاشـتعلت فيهـا، ار الحي، فثغرت فيها ثغرة كبيرة اندفق منها الجنود إلـى شـو 
كملـه الـذي يعـد مينـاء أال تجاريـة فالتهمتهـا ودمـرت الحـي بحـالحي من مخازن ووكائل ومواتسع مداها وامتدت إلى مباني 

  مستودعا لمتاجرها. و للقاهرة 
* * *  

انفجـر لغـم دسـه عمـلاء الفرنسـيين تحـت جـدار بيـت أحمـد أغـا شـويكار الـذي   ١٨٠١أبريل سـنة  ١٨ففي يوم 
ل بمـن فيـه واحترقـوا عـن آخـرهم. وهـاجم الفرنسـيون المدينـة كان الثـوار لا يزالـون يحتلونـه فلمـا انفجـر اللغـم نسـف المنـز 

هجوما عاما من جهة الناصرية وباب اللوق والمدابغ والفجالة وكوم أبي الـريش وبـاب الشـعرية وظـل القتـال مسـتمرًا إلـى أن 
  ضعفت مقاومة الثوار!.

عوامل الروح الإسلامية الخالـدة فـي ثورة القاهرة الثانية ككل الانتفاضات في عالمنا الإسلامي كانت ثورة تحركها 
العــداء للاســتعمار والاســتبداد والاســتكبار، ومــن الناحيــة الكميــة فإنهــا ثــورة شــاملة بكــل المقــاييس وشــارك فيهــا كــل ســكان 

ألفــا أي كــل مــن وجــد ســلاحا كمــا شــارك فيهــا  ٥٠مليــون نســمة وقتهــا " وبلــغ المقــاتلون المســلمون مــنهم  ٢.٥القــاهرة " 
فــال أكثــر مــن شــهر كامــل تقاتــل المدينــة الباســلة أقــوى الجيــوش فــي العــالم وقتهــا، ومــن الناحيــة الكيفيــة أثبــت النســاء والأط

  مقاتلوها شجاعة لا حدود لها. 
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تمثلت العالمية الإسلامية ووحدة الأمة في مواجهة أعدائها فـي هـذه الثـورة كأحسـن مـا يكـون التمثيـل، فقـد قاتـل 
  بة وأتراك ومماليك في صف واحد. فيها المسلمون من مصريين ومغار 

كالعادة فإن المنتمين إلى السلطة. كانوا أقل صبرا وثورية، فعلى حين تصالح مراد بك وجـرت محـاولات للصـلح 
مــع الأتــراك فــإن الجمــاهير المســلمة مــن مصــريين ومماليــك وأتــراك ومغاربــة قــد رفضــوا كــل محــاولات التفــاوض والحلــول 

المسلمين من المصريين والمغاربة وغيرهم رفضوا تماما كـل محـاولات الصـلح، بـل ورفضـوا الوسط، والملاحظ أن جماهير 
وفـي هـذا الـبلاء اء وسـبهم وشـتمهم. يقـول الرافعـي "وعود العفو التي بذلها كليبر لهم بسخاء ولم يتورعوا عـن إهانـة الوسـط

  حالتهم ضيقا يرفضون فكرة التفاوض. " وهذا يعني أن الثوار في أشد و عن الثوار فأبوا واستمر القتالعرض العف
كما يلاحظ أن قيادة الأتراك وإن كانت قد مالت أحيانـا إلـى المفاوضـة فـإن جمـاهير مقاتليهـا كـانوا مثـل جمـاهير 

أمــا رؤســاء العثمــانيين فــإنهم لــم يســتطيعوا ضــبط عســاكرهم ن فكــرة التفــاوض. يقــول الجبرتــي: "المســلمين عمومــا يرفضــو 
ن العساكر لم يرضوا بالصلح ويقولون لا نرجع عن حربهم حتـى نظفـر بهـم أو نمـوت عـن آخرنـا أقولون وأرسلوا إلى كليبر ي

 ."  
   .وكذلك فعل مقاتلو المماليك الذين رفضوا نصائح مراد بك واستمروا مع الثوار

مانيــة لا يقــول الجبرتــي: " إن مــراد بــك حــاول إغــراء المماليــك فكتــب يقــول لهــم: إن الفرنســاوية إذا ظفــروا بالعث
قبلوا نصحي واطلبوا الصلح واخرجوا سالمين، فلما بلغتهم تلـك الرسـالة حنـق ايقتلونهم ولا يضربونهم وأنتم كذلك معهم ف

  حسن بك الجداوي وعثمان بك الأشقر وغيرهما وسفهوا رأيه ". 
ق العلمـي الأوروبـي لـيس ـ إن قيام الثوار بعمل معامل البارود بل ومصانع للمدافع يدل دلالة قاطعة على أن التفـو 

إلا مجرد خرافة، فلو امتلكت أمتنا قيادة مثـل قيـادة ثـورة القـاهرة الثانيـة وروحـا مثـل روح تلـك الثـورة لحققنـا تفوقـا صـناعيا 
  ملحوظا على أوروبا، ولكن سوء القيادة والتغريب هما اللذان حالا دون ذلك حتى الآن.

عـداد، والـدليل علـى ذلـك أن أحـد قيـادات الثـورة " الحـاج مصـطفى إ ـ إن الثورة لم تكن وليدة ساعتها بل سـبقها
لمــا بلــغ الفرنســيين مــن بعــض الوشــاة أن بوكالتــه قــدورا  ـــ١٧٩٩تقــل مــن قبــل الثــورة فــي أغســطس البشــتيلي " كــان قــد اع

هـدة العـريش لمـا مملوءة بالبارود. ففتشوا الوكالة ووجدوا البارود في القـدور فضـبطوها واعتقلـوه، وقـد أفـرج عنـه عقـب معا
  عزم الفرنسيون على الجلاء، فلما نقضت المعاهدة وتجددت الحرب كان البشتيلي من دعاة الثورة في بولاق. 

وهذا يعني أن تنظيم ثورة القاهرة الأولى وغيرها من الانتفاضات كان يعمل دائما لإعداد الثورة رغم كل الضـربات 
  التي كانت توجه إليه عقب كل انتفاضة 

  حظ أن أهالي القرى والأقاليم قد أمدوا القاهرة بالمؤن كما شارك رجالها أهالي القاهرة في الثورة. ـ يلا
* * *  

 )٤ (  
حيـث وإذا كانت الأمة بهذه الدرجة من القوة والحيوية والوعي، وإذا كان تنظيمها الثوري مثاليا إلى هذه الدرجـة ب

، وإذا كانت وسـائل المقاومـة قـد تنوعـت بحيـث شـملت الانتفاضـات ه خرق الأرض تحت أقدام الفرنسيين في كل مكانإن
الشاملة المقاومة في كل قرية ومدينة مهاجمة خطوط مواصلات الفرنسيين عن طريـق الإغـارة علـى البـواخر فـي النيـل، وإذا  

لـخ، فـإن مـن إ. كانت قوى المقاومة قد شملت الشـرفاء مـن المصـريين والأتـراك والمماليـك وكـذلك الحجـازيين والمغاربـة.
  الطبيعي أن تتوقع عملا مثل العمل الذي قام به سليمان الحلبي. 
* * *  
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هــ وقعـت نـادرة عجيبـة، وهـي أن سـاري عسـكر   ١٢١٥محرم سنة  ٢١وحسب رواية الجبرتي " في يوم السبت 
ي وقصـده، فأشـار كليبر كان مـع كبيـر المهندسـين يسـيران داخـل البسـتان الـذي بـداره بالأزبكيـة، فـدخل عليـه شـخص حلبـ

إليه بالرجوع وقال له: " ما فيش " وكررها فلم يرجع وأوهمه أن له حاجة وهو مضطر في قضائها، فلما دنا منه مد إليه يـده 
ليه الآخر يده، فقبض عليه وضربه بخنجر كان أعده في يده اليمنى أربع ضـربات متواليـة، إاليسار كأنه يريد تقبيل يده فمد 

الأرض صــارخا، فصــاح رفيقــه المهنــدس فــذهب إليــه وضــربه أيضــا ضــربات وهــرب فســمع العســكر  فشــق بطنــه وســقط علــى
الذي خارج الباب صرخة المهندس فدخلوا مسرعين فوجدوا كليبـر مطروحـا وبـه بعـض الرمـق ولـم يجـدوا القاتـل، فـانزعجوا 

ســاؤهم وأرســلوا العســاكر إلــى روا مــن كــل ناحيــة يفتشــون علــى القاتــل، واجتمــع رؤ وجــوضــربوا طــبلهم، وخرجــوا مســرعين، 
د وعمروا المدافع وجردوا القنابل وقالوا لا بد من قتل أهـل لالحصون والقلاع، وظنوا أنها من فعل أهل مصر فاحتاطوا بالب

ــوا  مصــر عــن آخــرهم، ووقعــت هوجــة عظيمــة فــي النــاس وكرشــة وشــدة انزعــاج وأكثــرهم لا يــدري حقيقــة الحــال، ولــم يزال
  ل حتى وجدوه منزويا بالبستان المجاور لبيت ساري عسكر ". يفتشون على ذلك القات

سنة جاء من مدينة حلب بسوريا خصيصا ليجاهـد فـي سـبيل االله وذلـك بقتـل سـاري عسـكر  ٢٤سليمان الحلبي 
المحتلــين، قضــى بالقــاهرة واحــدًا وثلاثــين يومــا، وكــان يعــرف المدينــة قبــل ذلــك ســكن فــي الأزهــر وقضــى بــه أيامــه الثلاثــين  

  لب علم!كطا
بـي فيـه، فـإن سـليمان الحلبـي قـد قتـل الجنـرال  لووفقا لوقائع التحقيق الذي تولى بـرطلمين اسـتنطاق سـليمان الح

  كليبر بتكليف من رؤساء الجيش العثماني وأن هناك أربعة من المجاورين كانوا يعلمون بنيته في قتل كليبر. 
  عتراف. مان لإكراهه على الايويلاحظ أن برطلمين قام بتعذيب سل

وأنه ـ أي سـليمان ـ ذهـب إلـى الجيـزة ـ حيـث كـان كليبـر ـ واسـتفهم مـن النوتيـة الـذين فـي خدمـة كليبـر عـن موعـد 
خروجه فأخبروه أن الجنـرال يتـريض فـي مسـاء كـل يـوم فـي حديقـة سـراي القيـادة بالأزبكيـة، وقـد حـاول سـليمان أن يـدخل 

يونيـه تتبـع خطـوات الجنـرال، فسـار  ١٤أحد المسـاجد، وفـي صـباح  الحديقة في ذلك المساء فلم يفلح وقضى الليلة في
لى حديقة دار القيادة العامة، ووصل إلى الرواق الـذي إعلى إثره إلى الروضة ثم عاد وراءه إلى القاهرة، وتمكن من التسلل 

  اغتال فيه كليبر.
* * *  

وي وأحمــد الــوالي وعبــد االله الغــزي صــدر حكــم بإعــدام ســليمان الحلبــي وشــركائه الأربعــة وهــم كــل مــن محمــد الغــ
وعبـد القــادر الغـزي، وحكمــت المحكمـة بــإحراق يــد سـليمان الحلبــي اليمنـي ثــم إعدامــه علـى الخــازوق وتـرك جثتــه تأكلهــا 
الطيــر وإعــدام شــركائه الأربعــة بقطــع رءوســهم وإحــراق جثــتهم بعــد الإعــدام مــع مصــادرة أمــوال المــتهم الغائــب عبــد القــادر 

  له مال. الغزي، ولم يكن 
  كان الفرنسيون مقتنعين بأن شيوخ الأزهر كانوا وراء الاغتيال إلا أنهم لم ينجحوا في جمع أدلة على ذلك. 

أن سليمان الحلبي قـدم مـن حلـب بنيـة الجهـاد فـي سـبيل االله، وهـو قـد اتجـه إلـى مركـز )  ٣٨( ويرى جلال كشك 
غزوِّين هناك، اتجه إلى الأزهر حيث تلقته طلبـة مـن الشـوام لازمتـه الثورة حيث كان متعطشا " للمغازاة " يعرف أن قيادة الم

ملازمــة تامــة طــوال شــهر كامــل، وســواء أكــان قــد انضــم لهــذه الخليــة بإرشــاد مــن أعضــاء التنظــيم خــارج الأزهــر أو أن هــذا 
وأيضـا اسـتفاد  التنظيم كان من الدقة والحساسية بحيث يستطيع التقاط أمثال سـليمان فـور وصـولهم، فقـد عـرف حماسـتها

من كونه قادما من خارج مصر وبالتالي لا يتعرض للمراقبة ولا اشترك في ثـورة القـاهرة ولا تعـرض للملاحقـة وتقـارير يعقـوب 
  وشتى العملاء الذين لم تكن تفوتهم مراقبة شيوخ الأزهر ومجاوريه ( تلاميذه ).  
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لا، في تنفيذ ذلك القرار الثوري باغتيال كليبر انتقاما كان سليمان الحلبي خير من ينجح، بصرف النظر عن أنه نجح فع
من أسلوبه الخسيس في إخماد ثورة القاهرة الثانية، والتنكيل والإبادة اللذين مارسهما جيشه في أعقاب هزيمة الثورة ثم 

  د. لااعتصاره الوحشي للب
" كليبر وهذا التطور من المقاومة الشعبية لم يكن ثمة رد من قبل التنظيم الذي قاد الثورة إلا الحكم بالإعدام على 

  المفتوحة إلى العمل الإرهابي الفردي معروف وطبيعي في سلوك التنظيمات السرية. 
ولا يمكن وصف علاقة سليمان الحلبي بالخلية الأزهرية بأنها كانت مصادفة أو مجرد دردشة أخبرهم فيها بنيته قتل "  

جيوش الاحتلال، وكل الدلال تدل على أن الفرنسيين كانوا قد أقاموا جهاز كليبر "، فليس هكذا يتم اغتيال قادة 
  مخابرات على درجة عالية من الكفاءة. 

بل لقد تعرض " سليمان " لامتحان طويل دام شهرا كاملا لم يقتصر بطبيعة الحال على امتحان جديته وتقوية عزيمته بل 
إعداد لحظة التنفيذ وإجراء عدة تجارب و حكوم بإعدامه " كليبر " تخلله بدون شك مراقبة دقيقة لتصرفات وعادات الم

تفسر هذا النجاح؛ إذ يستحيل على شاب قادم من حلب أن يعرف طرقات القاهرة حتى ولو كان قد قضى بها فترة من 
التدمير الوقت قبل هذه المرة، خاصة أن خارطة القاهرة قد تغيرت كثيرا خلال سنوات الاحتلال وهو يأتي في أعقاب 

الشامل الذي أحدثته ثورة القاهرة الثانية، كذلك التسلل إلى قصر القائد العام لقوات الاحتلال وعدم الخطأ في الشخص 
  نه لم يره من قبل، ثم تنفيذ مهمته بنجاح. أالمفروض 

اريخ تلك الخلية اهتم التنظيم بكل التفاصيل حتى الفتوى الشرعية بشرعية الإعدام لم ينسها، وستبقى خالدة في الت
الفدائية الأولى المكونة من ثلاثة من طلبة الأزهر الذين نفذوا بنجاح نادر عملية ممتازة ثم احتفظوا بسر التنظيم رغم 
التعذيب الوحشي، فكانت اعترافاتهم في أضيق حدود بل تثير الدهشة إذا ما قورنت باعترافات التنظيمات المعاصرة، 

لتربية التنظيمية، ففي البداية كان الإنكار التام ثم الاعتراف على النفس، وعندما ترتفع درجة فصلابة خلية الأزهر تؤكد ا
التعذيب وتبلغ قسوته حدا لا يستطيع الجسد أن يتحمله مهما أرادت النفس يكون الاعتراف في أضيق الحدود وفي 

يب ـ على سلامة التنظيم وسلامة القيادة حدود ما يعلمه المحقق فعلا، مع الحرص في الوقت نفسه ـ رغم بشاعة التعذ
سواء السياسية أو التنظيمية وسلامة الشرف من أن تشينه اعترافات غير محدودة لا تهدف إلا إلى إطالة فترة التحقيق 
وحفظ الحياة، والعادة في مثل هذه التشكيلات الإرهابية أن تعتبر الخلية المعنية مهمتها منتهية بمجرد تنفيذ العملية 

تعترف على نفسها كلون من البطولة وضرب المثل للآخرين واعتزازا بما حققته من ناحية ومن ناحية أخرى لحصر ف
خسائر التشكيل الذي تتبعه، فهي ـ وقد سقطت فعلا في يد السلطة ـ قد انتهى دورها، وباعترافها تهدئ المحقق وتصرفه 

  إلى حد ما عن التنقيب. 
سليمان " قد بادروا بالإنكار التام، حتى "خلية " الشوام " التي نفذت العملية بنجاح فهم  إننا نجد هذا الفهم خلف سلوك

كليبر " فلما عذب كانت اعترافاته في أضيق نطاق.. ورفاقه عندما آثار دماء "نفسه الذي قبض عليه مجروحا وعليه 
ائرة الاتهامات ويجردوا القيادات فإن رفاق قبض عليهم كانت اعترافاتهم بالتقسيط. وعندما أراد المحققون أن يوسعوا د

  .) ٣٩( سليمان قد صمدوا وقالوا " إن أحدا غيرهم لم يعرف وحتى إذا وضعوهم تحت القتل ما يقول ذلك " 
* * *  

يلاحظ أن المتهمين جميعا رفضوا الدفاع عن أنفسهم أمام المحكمة، ولعل هذا أول قرار مقاطعة عرفته المحاكمات  
  السياسية. 

* * *  
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 هـ ١٢١٣الجبرتي ـ مرجع سابق وفيات  )٣٣
 ٢الرافعي مرجع سابق ج  )٣٤
 ذكر حروب الجنرال بونابرت في مصر وسوريا.  )٣٥
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لــى الثــورة وفــي الوقــت نفســه فــي مراوغتــه للفرنســيين إفــي الحقيقــة ننحــاز إلــى التفســير الأخيــر لأن طريقــة مصــطفى بــك فــي الــدعوة  )٣٦
ولـيس مجـرد شـخص اتخـذ قـرارا بعـد  وكـذلك قدرتـه علـى الاختفـاء عـن أعـين الفرنسـيين ـ كانـت تـوحي بأنـه عضـو فـي حركـة مقاومـة

 عملية مراجعة نهائية ذاتية أو بمجرد خروجه من القفص. 
بحسب رواية الرافعي فإن الكتيبة المؤلفة من المقاتلة العثمانيين والمماليـك بقيـادة نصـوح باشـا كانـت قـد انفصـلت عـن معركـة عـين  )٣٧

 شمس واتجهت إلى القاهرة مما شجع روح الثورة في نفوس الشعب. 
 جلال كشك ـ مرجع سابق. )٣٨
 الشيخ محمد الغزي ـ أحد رفاق سليمان ـ رفض أن يعترف على أحد خارج الحلبة ولعل هذا سلوك ثوري نادر.  )٣٩
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  ) التكتيك الاستعماري  ٤( 
جهاد المسلمين، ويرجع هذا إلى قوة فكرة الجهاد والوحدة لدى  أمام فشلت الحملة الصليبية الأولى، وانهزمت

ـــدأت الإالســـابع الهجـــري، ومـــا  مســـلمي القـــرن ـــا اســـتعداداتها حتـــى ب ـــة المســـماة ن اســـتعادت أوروب حملـــة الصـــليبية الثاني
بالاســتعمار ". وكــان طبيعيــا أن تــدرك القــوى الشــيطانية أن مكمــن القــوة لــدي المســلمين هــو تغلغــل روح الجهــاد والوحــدة "

  لدى جماهير المسلمين، حتى ولو كان حكامهم فاسدين ومستبدين. 
هكذا فإن الاستعمار استهدف ـ أول ما استهدف ـ ضرب هاتين الفكرتين، وإلا فإنه لا محاله مهـزوم. واسـتخدم و 

الاســتعمار عــددا مــن التكتيكــات الاســتعمارية ليحقــق هــذا الهــدف. وتعــد تكتيكــات الحملــة الفرنســية نموذجــا لهــذا الأمــر، 
  ارية التي استعملها فيما بعد كل المستعمرين. وفي الواقع فإن بونابرت قد استخدم كل التكتيكات الاستعم

كـات وآثارهـا تيوتعد دراسة أسلوب وتكتيك الحملة الفرنسية أمـرًا غايـة فـي الأهميـة لكـي نعـرف طبيعـة تلـك التك
  المدمرة على أمتنا، وكذلك لكي نستطيع مواجهتها. 

  تها. وتتنوع التكتيكات وآثارها المدمرة على أمتنا، وكذلك لكي نستطيع مواجه
وتتنوع التكتيكـات الاسـتعمارية حسـب حالـة كـل بلـد وظروفـه، إلا أنهـا لـن تشـذ عـن القواعـد العامـة المتمثلـة فـي 
الدجل وبناء المؤسسات الاستعمارية والقمع وتغيير البنية الاقتصادية والاجتماعية بطريقة تـدمر روح الجهـاد والوحـدة لـدى 

  لية النهب الاقتصادي. الأمة، وفي الوقت نفسه تحقق للاستعمار عم
* * *  

  ) الدجل  ١( 
قبل أن ترسو سفن الحملة الفرنسية على شواطئ الإسكندرية بعدة أيام كتـب نـابليون منشـورا إلـى المصـريين ليـتم 
توزيعه فور وصول الحملة إلى الإسكندرية. بل وأمر بترجمته وطبعه على ظهر السفن قبـل رسـوها علـى الشـواطئ المصـرية.  

  أي يوم احتلال الإسكندرية. ١٧٩٨يوليه  ٢، وقد حمل المنشور تاريخ ١٧٩٨يونيه   ٢٧ون المنشور في كتب نابلي
  نص المنشور: 

  .) ١( ـ ولا شريك له في ملكه م ـ لا إله إلا االله ـ لا ولد له بسم االله الرحمن الرحي
مير الجيوش الفرنساوية بونابرت ـ من طرف الفرنساوية المبني على أساس الحرية والتسوية ـ السر عسكر الكبير أ

يعرف أهالي مصر جميعـا أن مـن زمـان مديـد السـناجقة الـذين يتسـلطون فـي الـبلاد المصـرية يتعـاملون بالـذل والاحتقـار فـي 
حق الملة الفرنساوية. ويظلمون تجارها بأنواع الإيذاء والتعدي، فحضـر الآن سـاعة عقـوبتهم وأخرنـا مـن مـدة عصـور طويلـة 

والجراكسة يفسدون في الإقليم الحسن الأحسن الـذي لا يوجـد فـي كـرة  المماليك المجلوبين من بلاد الأبازة، هذه الزمرة
ننـي أتهم. يا أيها المصريون قد قيـل لكـم لقضاء دو نفورب العالمين القادر على كل شيء فإنه قد حكم على ا الأرض كلها.

ننـي مـا قـدمت إلـيكم إلا أريح فـلا تصـدقوه، وقولـوا للمغتـرين ما نزلت بهذا الطرف إلا بقصد إزالـة ديـنكم فـذلك كـذب صـ
والقـرآن العظـيم، وقولـوا  الظالمين. وأنني ـ أكثر من المماليك ـ أعبد االله سبحانه وتعالى وأحتـرم نبيـه لأخلص حقكم من يد

الفضــائل والعلــوم ن الشــيء الــذي يفــرقهم عــن بعضــهم بعضًــا هــو العقــل و أوون عنــد االله، و ســان جميــع النــاس متألهــم أيضــا 
وحــدهم  والعقــل والفضــائل تضــارب، فمــاذا يخيــرهم عــن غيــرهم حتــى يســتوجبوا أن يمتلكــوا مصــر فقــط، وبــين المماليــك

ويختصــوا بكــل شــيء حســن فيهــا مــن الجــواري الحســان والخيــل العقــاق والمســاكن المفرحــة، فــإن كانــت الأرض المصــرية 
 لهم، ولكن رب العالمين رءوف وعـادل وحلـيم، ولكـن بعونـه تعـالى مـن الآن التزاما للمماليك فليرونا الحجة التي كتبها االله
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فصـــاعدا لا ييـــأس أحـــد مـــن أهـــالي مصـــر عـــن الـــدخول فـــي المناصـــب الســـامية وعـــن اكتســـاب المراتـــب العاليـــة، فالعلمـــاء 
صـرية المـدن العظيمـة ور، وبذلك يصلح حال الأمة كلها، وسابقا كان في الأرض المموالفضلاء والعقلاء بينهم سيدبرون الأ

  والخلجان الواسعة والمتجر المتكاثر وما أزال ذلك كله إلا الظلم والطمع من المماليك. 
ن الفرنســــاوية هـــم أيضــــا مســــلمون أأيهـــا المشــــايخ والقضـــاة والأئمــــة والجرنجيــــة وأعيـــان البلــــد، قولـــوا لأمــــتكم 

كرسـي البابـا الـذي كـان دائمـا يحـث النصـارى علـى   ى وخربـوا فيهـار مخلصون، وإثبـات ذلـك أنهـم قـد نزلـوا فـي روميـة الكبـ
محاربة الإسلام، ثم قصدوا جزيرة مالطة وطردوا منها الكوالرية الذين كـانوا يزعمـون أن االله يطلـب مـنهم مقابلـة الفرنسـيين، 

و أن ومع ذلك الفرنساوية في كل وقت من الأوقات صـاروا محبـين مخلصـين لحضـرة السـلطان العثمـاني وأعـداء أعدائـه، أ
  االله ملكه، ومع ذلك أن المماليك ابتغوا عن طاعة السلطان غير ممتثلين لأمره فما أطاعوا أصلا إلا لطمع أنفسهم. 

  مراتبهم.  وطوبى ثم طوبى لأهالي مصر الذين يتفقون معنا بلا تأخير فيصلح حالهم وتعل
ــا بــالأكثر طــوبى أيضــا للــذين يقعــدون فــي مســاكنهم غيــر مــائلين إلــى أحــد مــن الفــريقين  المتحــاربين، فــإذا عرفون

تســارعوا إلينــا بكــل قلــب، لكــن الويــل ثــم الويــل للــذين يعتمــدون علــى المماليــك فــي محاربتنــا فــلا يجــدون بعــد ذلــك طريقــا 
  للخلاص ولا يبقى منهم أثر. 

الفرنساوية فواجـب  به جميع القرى الواقعة في دائرة قريبة بثلاث ساعات عن المواضع التي يمر بها عسكر المادة الأولى:
عليها أن ترسل للسر عسكر من عندها وكلاء كيما يعرف المشار إليه أنهـم أطـاعوا وأنهـم نصـبوا علـم الفرنسـاوية 

  الذي هو أبيض وكحلي وأحمر. 
 كل قرية تقوم على المعسكر الفرنساوي تحرق بالنار.   المادة الثانية:
  أيضا تنصب صنجاق السلطان العثماني محبنا دام بقاؤه. كل قرية تطيع العسكر الفرنساوي   المادة الثالثة:
المشايخ في كل بلد يجمعون حالا جميع الأرزاق والبيوت والأمـلاك التـي تتبـع للمماليـك وعلـيهم الاجتهـاد  المادة الرابعة:

  التام فلا يضيع أدنى شيء منها. 
م يلازمــون وظــائفهم، وعلــى كــل أحــد مــن أهــالي الواجــب علــى المشــايخ والعلمــاء والقضــاة والأئمــة أنهــ المــادة الخامســة:

البلــدان أن يبقــى فــي مســكنه مطمئنــا، وكــذلك تكــون الصــلاة قائمــة فــي الجوامــع كالعــادة، والمصــريون بــأجمعهم 
ينبغــي أن يشــكروا االله ســبحانه وتعــالى لانقضــاء دولــة المماليــك " قــائلين بصــوت عــال أدام االله إجــلال الســلطان 

  جلال العسكر الفرنساوي.. لعن االله المماليك، وأصلح حال الأمة المصرية. العثماني.. أدام االله إ
  من شهر مسينرور من إقامة الجمهور الفرنساوي.  ١٣تحريرا بمعسكر الإسكندرية في 

* * *  
تعمـدنا أن نثبـت الـنص الحرفـي للمنشـور الفرنسـي؛ لأنـه كـان فـي الحقيقـة يعبـر عـن البرنـامج الكامـل للاســتعمار، 

رنامج الذي اتبعه كل المستعمرين فيما بعد. وفي الحقيقة فلقد فضح هـذا المنشـور أهـداف الاسـتعمار تمامـا وأبـان وهو الب
  عنها بلا غموض. 
  الحقيقة الأولى: 

التي تظهر من هذا المنشور، هي أن الغزوة الصليبية لما فشلت في المرة الأولى في إبادة المسلمين. ثم فشـلت 
ســلمين مــن ديــنهم بحمــلات التبشــير، لجــأت إلــى تكتيــك " التغريــب " وهــو عــزل الجوانــب التــي مــرة أخــرى فــي إخــراج الم

حفظـــت للمســـلمين تماســـكهم الحضـــاري وأهمهـــا " الجهـــاد والوحـــدة " وبمـــا يترتـــب عليهـــا مـــن علاقـــات. أي أن هـــدف 
  م وهو الجهاد. ن أهم فروضهعالمنشور لم يكن الهجوم على الإسلام كدين، ولكن كان الهدف هو صرف المسلمين 
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م إلهكم.. نحترم نبيكم فلتصلوا.. ولتقومـوا بشـعائر ديـنكم.. ولكـن تر المنشور إذن يقول: دينكم جيد.. نحن نح
  حذار من مقاومتنا.. حذار من الجهاد.. 

  وفي الواقع فإن الجهد الأساسي لكل الدجل الاستعماري فيما بعد كان ينصب على هذه النقطة. 
  ملاحظة:

نشــور ضــرب فكــرة الوحــدة الإســلامية؛ لأن هــذا يــأتي مرحلــة تاليــة، لــم يكــن الوقــت قــد حــان بعــد لــم يحــاول الم
  لتحقيقها، ولعل المنشور ركز على ضرب الخطر المباشر على الاستعمار وهو الجهاد. 

المنشور فضـح الأهـداف الاسـتعمارية فـي إقامـة مدرسـة مـن المثقفـين بهـدف التـرويج للاسـتعمار وتزويقـه وتبديعـه 
لجماهيرنــا، وهــي المدرســة التــي زرعــت زرعــا فــي أرضــنا وأدت أخطــر الأهــداف كطــابور خــامس. " أيهــا المشــايخ والقضــاة 

  والأئمة والجرنجية وأعيان البلد قولوا لأمتكم.. " 
كــان المســتعمرون يعرفــون مــدى تغلغــل الــروح الإســلامية فــي الأمــة، وكــذلك روح الــولاء لرمــز وحــدة المســلمين 

الكلام عـن احتـرام الشـعائر الدينيـة والـدعاء للخليفـة العثمـاني. وبـالطبع  بـثمـاني، فـأرادوا أن يخـدعوا الجمـاهير والخليفة الع
  لى نتيجة على المستوى الجماهيري. إكان هذا دجلا مفضوحا لم يؤد 

. ولعـل لـخإحاول المنشور أن يزرع ولاء بديلا عن الولاء الإسلامي، فتكلم عن عظمة مصـر التاريخيـة وجمالهـا.. 
هذا خدع مثقفي المدرسة الاستعمارية فيما بعد أو حتى المتأثرين بها، ولكنه لم يؤثر في الجماهير وقتها التي لم تأبـه لهـذا 

  الكلام، وقاوموا مقاومة بطولية. 
ث يوفــي الواقــع فــإن زرع الــولاء للمصــرية أو القوميــة العربيــة أو غيرهــا قــد شــهد تطــورا بالغــا فيمــا بعــد، ولعــل حــد

  ونابرت في منشوره هذا يعد البادرة الأولى من نوعها فجاءت متواضعة. ب
كان لا بد للمنشور أن يحدد السبب الـذي جـاءت مـن أجلـه الحملـة الفرنسـية وهكـذا بحـث بونـابرت فـي دفـاتر 

الفرنسـيين قـد نه جاء ليرفع شـأن المصـريين ويشـركهم فـي المراتـب العاليـة، وأنـه مـا جـاء إلا لأن التجـار أالدجل لديه فقال 
  عوملوا معاملة سيئة على يد المماليك. 

نـه مـن كـان معنـا فـاز ومـن وقـف علـى الحيـاد نجـا، ومـن قـاوم سـحق، وهـذا أوكان من الطبيعـي أن يقـول المنشـور 
  تكتيك استعماري تقليدي. 

ن مــؤرخ ومــن الطبيعــي أن كــل مــن يحتــرم نفســه يــرى أن المنشــور وأي منشــور مــا هــو إلا قطعــة مــن الــدجل، ومــا مــ
ــة للمســتعمرين فهــي  ــا الحقيقي جــاد يتوقــف عنــد مثــل هــذه المنشــورات أو يحــاول أن يستشــف منهــا أو يتعــرف علــى النواي

لـيهم هـذه إليست أكثر من دجل، وأهميتها التاريخية أنها تعكس مستوى فهم مصدريها لعقلية واتجاهـات وميـول الموجهـة 
  المنشورات. 

ال فــي مذكراتــه فــي ســانت هيلانــة " إن المنشــور كــان قطعــة مــن الــدجل ولعــل بونــابرت قــد فضــح كــل هــذا حــين قــ
ولكنه دجل من أعلى طراز، وأضاف: إن على الإنسان في هذه الدنيا أن يصطنع الدجل لأنه السبيل الوحيد إلى النجـاح " 

 )٢ (.  
مـن هـؤلاء الـذين  في الواقع فإن جماهيرنا لم تنخدع لحظـة فـي كـل هـذا الـدجل، وكـانوا أفضـل ـ فـي كـل الوجـوه ـ

انخدعوا فيما بعد وتحدثوا عن المنشور بروح مهزومة. النموذج الثاني للدجل الذي سنقدمه هو دجل الجنرال مينو، الذي 
أسلم وتزوج السيدة زبيدة كريمة السيد محمد البـواب أحـد أعيـان رشـيد، ولعـل مينـو بهـذا الإسـلام والـزواج أراد أن يتقـرب 

  إلى المصريين. 
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تــى أنــه كــان يــؤدي صــلاة التــراويح فــي شــهر رمضــان حر الجنــرال مينــو بالتمســك بالشــعائر الإســلامية وقــد تظــاه
  ن هذه الطريقة قد جذبته إلى نفوس الأهالي. أبمساجد رشيد، وكتب إلى نابليون ينبئه بذلك ويقول في رسالة إليه 

مـن الأهـالي أو الفرنسـيين لـم يقتنـع وبديهي أن مينو كـان فـي إسـلامه هـذا دجـالا واضـح الـدجل؛ بـدليل أن أحـدًا 
بجديـة إســلام الجنــرال مينــو. ويرجــع هـذا إلــى أن الجميــع يعــرف أن الإســلام هـو الــولاء أولا وأخيــرا للأمــة الإســلامية ولــيس 
مجرد شعائر تؤدى. وبالتالي فعلى من يريد أن يسلم أن ينحاز إلى الأمـة الإسـلامية، وعليـه أن يحـارب أعـداءها، وأن يقـف 

 وومهــا. وفــي حالــة مينــو فــإن المعيــار هــو: هــل انحــاز مينــو إلــى الأمــة؟ هــل قاتــل فــي صــفوفها ضــد الفرنســيين، أمــع عم
  العكس؟.

ولعل قيام مينـو بمهمـة قيـادة الجـيش الفرنسـي فـي مصـر لهـو دليـل واضـح علـى دجلـه، وهـو دليـل أيضـا علـى أن 
  الفرنسيين كانوا يفهمون أنه دجال!!.
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  رية) المؤسسات الاستعما ٢( 
مـا إن يسـتقر الاسـتعمار فـي بلــد مـا، حتـى يشـرع فــي إقامـة مؤسسـات يسـتند إليهــا فـي حكمـه وتسـتطيع أن تنفــذ 
سياسته، وفي حالة أمتنا كان الهدف دائمـا مـن المؤسسـات الاسـتعمارية هـو إفقـاد الأمـة هويتهـا، والسـيطرة علـى الجمـاهير 

  د. لمنع إخلالها بأمن المحتلين. ولإتاحة نهب ثروات البلا
وتتنـــوع المؤسســـات الاســـتعمارية، حســـب حالـــة كـــل بلـــد والطـــرف الـــذي يمـــر بـــه تاريخيـــا وجغرافيـــا، وإذا كانـــت 

فيمــا بعــد لتصــبح أكثــر تعقيــدا، فــإن بونــابرت قــد حــاز ريــادة إقامــة هــذه المؤسســات، )  ٣( المؤسســات الاســتعمارية تطــورت 
  لخ..إء ومؤسسات جمع الضرائب ملاوالع ومؤسسات نابليون كانت كثيرة مثل الديوان والمجمع العلمي

  ( أ ) الديوان
ويــوم الخمــيس، وبالفعــل انعقــد  .مــا إن دخــل نــابليون القــاهرة يــوم الثلاثــاء حتــى دعــا الوجهــاء إلــى تشــكيل ديــوان

  الديوان يوم السبت، وكان أول طلب طلبه الفرنسيون من الديوان هو الدراهم، وهكذا تتحدد مهمة الديوان الأولى. 
أننـا سـوف نسـرد التشـكيل الخـاص بالـدواوين الـذي عمـل عليـه الفرنسـيون وبعـض وثائقـه لـنفهم منهـا وظيفـة  على

  تلك المؤسسة التي أقامها الاستعمار. 
  ) الديوان العام:  ١( 

عضوا منهم تسعة من القاهرة وواحد من كل مديرية من المديريات الست عشرة التي كان يتـألف  ٢٥ويتألف من 
  المصري.  منها القطر

ووفقا لرأي الرافعي فإن الديوان العام لم تكن له سلطة قطعية في الأمور التي عرضـت عليـه، بـل كـان الغـرض مـن 
انعقاده استشارته والوقوف على أراء أعضائه وفي خطاب الافتتاح فهم أن عمل الأعضاء مقصور على الإجابة عما يسألون 

  ن القول الفصل فيما " يليق صنعه ". اد وضعها ويكون لنابليو ر عنه من النظم الم
ومــن جهــة أخــرى فقــد كانــت المســائل التــي تعــرض علــى الــديوان تــدرس فــي الوقــت نفســه فــي لجنــة ألفهــا نــابليون 

  برئاسته وعضوية مدير مهمات الجيش ومدير الشئون المالية وكبير المباشرين. 
  .) ٤( ألفها نابليون، ولهذه اللجنة القول الفصل  فقرارات الديوان كانت أشبه " برغبات " تعرض على اللجنة التي

" أن الغرض من الديوان هو تعويد المصريين نظم المجالس الشورية والحكم، فقولـوا  ) ٥( وفي مراسلات نابليون 
  ني دعوتهم لاستشارتهم وتلقي آرائهم فيما يعود على الشعوب بالسعادة والرفاهية ". ألهم 

الأعضــاء بأننــا لا نقصــد إلا تــوفير الســعادة والرفاهيــة للــبلاد التــي تشــكو مــن ســوء ويضــيف: " ويجــب أن تفهمــوا 
  نظام الضرائب الحالي كما تشكو من طريقة تحصيلها ". 

ويتضــح ممــا ســبق أن الــديوان العــام كــان مجــرد طراطيــر للاستشــارة، وأن مهمــتهم الرئيســة حفــظ نظــام الضــرائب 
وأن ترجمــة عبــارة ( تعويــد المصــريين نظــم المجــالس )  ٦( ابليون توضــح هــذا رق تحصــيلها، واللجنــة المشــكلة برئاســة نــطــو 

الشورية والحكم ) هو تغريب أسلوب الحكم، وهو الأمر الذي سيؤدي إلـى الاغتـراب السياسـي، ولـيس الهـدف مـن ذلـك 
لــديوان، الــذي بــال فــي الحقيقــة تعويــد المصــريين الشــورى أو غيرهــا، وحــوادث الأيــام أثبتــت كيــف كــان بونــابرت ينظــر إلــى ا

  أعضاؤه على أنفسهم فيما بعد خوفا من بونابرت. 
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والآن لنستطرد حول وقائع أعمـال مثـل هـذا الـديوان، فقـد كلـف نـابليون هـذا الـديون بـأن يبحـث فـي وضـع نظـام 
ــة، والضــرا ــائي، التشــريع الخــاص بالمواريــث، تســجيل عقــود الملكي ــدواوين: النظــام القضــائي المــدني والجن ئب مجــالس ال

    .العقارية
م فــي مصــر بحيــث يســهل لــه كــأي أن بونــابرت كــان يريــد تغييــر نظــم الــبلاد بطريقــة تــدخل الشــكل الأوروبــي للح

نظمهـــا السياســـية والاجتماعيـــة  ييحكـــم أمـــة بـــلا قلاقـــل فعليـــه أن يفقـــدها تميزهـــا فـــ أن حكمهـــا، لأنـــه بـــديهي أن مـــن أراد
ال؛ لكي يكون هناك جامع بين المحتل والأهالي، ولعل عبـارة تسـجيل والاقتصادية، وأن يجعلها على صورته في هذا المج

  عقود الملكية والضرائب تترجم البحث عن أفضل أسلوب للنهب. 
ــديوان ومناقشــاته نجــد أن الهــدف الاســتعماري كــان إزاحــة الشــريعة الإ ــا أعمــال هــذا ال ســلامية عــن وإذا مــا تتبعن

غييــر قــوانين المواريــث، ولكــن المناقشــات التــي حــدثت حــول ذلــك جعلــت قــوانين الــبلاد، وكانــت المحاولــة هــي محاولــة ت
  المستعمر يدرك أن الأمر ما زال مبكرا لتحقيق ذلك. 

  ) دواوين الأقاليم:  ٢(  
  :) ٧( الأمر الآتي  ١٧٩٨يوليه سنة  ٢٧عمم نابليون نظام الديوان في مديريات القطر المصري فأصدر في 

مديريات القطر المصري ديـوان مـن سـبعة أعضـاء يسـهرون علـى مصـالح المديريـة ويعرضـون  أولا: يتألف في كل مديرية من
عليه كل الشكاوى التي تصل إليهم ويمنعون اعتداء القرى بعضها على بعض، وعلـيهم مراقبـة الأشـخاص السـيئي 

هـالي إلـى مـا تقتضـيه السير ومراقبتهم والاستعانة على ذلك بالقوات التي تحت إمرة القـواد الفرنسـيين وإرشـاد الأ
  مصالحه. 

ثانيا: يعين في كل مديرية أغا ورئـيس " يتصـل بالقومنـدان الفرنسـاوي ويكـون تحـت إمرتـه قـوة مسـلحة مـن سـتين رجـلا مـن 
  الأهالي يحافظ بهم على النظام والأمن والسكينة. 

المماليـك التـي صـارت ملكـا للجمهوريـة  ثالثا: يعين في كل مديرية " مباشر " لجباية أموال الميري والضرائب وإيراد أمـلاك
  ويكون تحت رياسته العمال الذين يحتاج إليهم العمل. 

رابعــا: يعــين بجانــب هــذا المباشــر وكيــل فرنســي للمخــابرة مــع مــدير الماليــة ومراقبــة تنفيــذ الأوامــر التــي يصــدرها وتكــون مــن 
  اختصاص الإدارة المالية. 

ائب، ضـــبط الأمـــن، مطـــاردة اللصـــوص، وأن يكـــون تحـــت ســـيطرة إذن فمهمـــة ديـــوان الأقـــاليم هـــي: جمـــع الضـــر 
  الفرنسيين. 

بمناســبة مطــاردة اللصــوص فبــديهي أن الاســتعمار ـ كلــص كبيــر ـ يطــارد اللصــوص الصــغار حتــى لا يشــاركوه فــي 
  عملية النهب. 

  ) ديوان القاهرة:  ٣( 
ات الاســتعمارية طبعــا، بــدليل كلمــة يتــألف مــن تســعة أعضــاء. ومهمتــه تعيــين كبــار المــوظفين بعــد استشــارة الســلط

التي توضح هذا، وقـد احـتفظ الفرنسـيون بتعيـين بعـض كبـار المـوظفين دون )  ٨( الجبرتي " وليس للديوان صوت مسموع " 
استشارة الديوان فعهد نابليون إلى المسيو بوسليج بـإدارة الشـئون الماليـة للحكومـة وعينـوا " بـرطلمين " سـيئ الـذكر وكـيلا 

  ، وكذلك تعيين أمين البحرين ( مدير الجمارك ) وكذلك أغا الرسالة ومدير البريد.للمحافظ
وهكذا فمهمة ديوان القاهرة أيضا هي جمع الضرائب، وتعيين بعض المـوظفين، بـل إن أول عمـل قـام بـه الـديوان 

  هو تقرير الضرائب. 
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م سلفة فسألوا التخفيف فلم يجابوا فأخذوا : " وفي يوم السبت اجتمعوا بالديوان وطلبوا دراه) ٩( يقول الجبرتي 
  في تحصيلها ". 

وإذا تتبعنا بعضا من الأحداث حول هذا الديوان لفهمنا ما مهمته وما حدوده يقول الجبرتي: " فما تم هذا الأمـر 
  .) ١٠( حتى زالت الشمس فأذنوا لهم بالذهاب " 

ن أو مجــرد مــوظفين علــى أفضــل تقــدير لــدى ســلطات الــذهاب " بــأنهم رهــائبألا تــوحي هــذه العبــارة " فــأذنوا لهــم 
  الاحتلال؟ 

يـة جمـع سـاري عسـكر الـديوان وجلـس سـاري عسـكر علـى كرسـي ثانيقول الجبرتي: " فبعد إخماد ثورة القاهرة ال
فــي وســط المجلــس وقــال كلامــا طــويلا بلغــتهم حتــى فــرغ، فالتفــت الترجمــان إلــى الجماعــة وشــرع يفســر لهــم مقالــة ســاري 

رجم عنهــا، والجماعــة يســمعون، فكــان ملخــص ذلــك القــول أن ســراي عســكر يقــول لكــم يطلــب مــنكم عشــرة عســكر، ويتــ
  آلاف ألف.. 

ثم يقول للمهدي عبارة تلخص المهمة الثانية التي قامت من أجلها هذه التشكيلات وهي إخضـاع العامـة لسـلطة 
نــة ولا غيــر ذلــك فمــا فائــدة رياســتكم وأيــن يكــون الاحــتلال " وإذا كــان الأمــر كمــا ذكــرتم ولا يخــرج مــن يــدكم تســكين الفت

  نفعكم؟ ". 
وبمتابعة رواية الجبرتي يمكننـا أن نفهـم حقيقـة هـذه التشـكيلات: " بهتـت الجماعـة، وامتقعـت وجـوههم، ونظـروا 
بعضهم إلى بعض، وتحيرت أفكارهم، ولم تزل الجماعة في حيرتهم وسكوتهم، وتمنى كل مـنهم أن لـم يكـن شـيئا مـذكورا، 

  لم يزالوا على ذلك الحال إلى قرب العصر، حتى بال أكثرهم على ثيابه وبعضهم شرشر ببوله من شباك المكان ". و 
* * *  

إذن فالــديوان كــان مجــرد شــكل خــارجي لا ســلطة حقيقيــة لــه، وهــو مؤسســة أقامهــا الاســتعمار ليســتطيع بهــا أولا 
  ، وثانيا لجمع الضرائب، وثالثا لتسكين الجماهير وخداعها. صبغ الحياة السياسية ونظمها وفقا لتقاليده وزرعا للتغريب

وهــذا يحقــق للاســتعمار كثيــرا مــن الأهــداف، حيــث يســتطيع ممارســة مهماتــه فــي القمــع والنهــب والتغريــب بأيــد 
مصــرية، فــإذا لــم تفلــح الأيــدي المصــرية كانــت المــدافع، وفــي كــل الحــالات فــإن تركيــب تلــك المؤسســات وصــلاحياتها 

  تحت السيطرة المباشرة لسلطات الاحتلال. يجعلانها 
وبديهي أن كل هذا يجعل الاستعمار يبحث في عضوية الديوان عمن يكون " من الأشخاص الذين لهم نفوذ بـين 

  .) ١١( الأهالي ومن الذين امتازوا بمركزهم العلمي وكفاءتهم وطريقة استقبالهم للفرنسيين " 
ــ ة مــن أمثــال الشــيخ الســادات ـ ســليل بيــت النبــوة، وقائــد الجمــاهير مــن الجــدير بالــذكر أن الشخصــيات الوطني

  الحقيقي في مصر، رفض عضوية أمثال هذه المؤسسات المشبوهة. 
وفي الحقيقة فإن الجمـاهير قـد فهمـت حقيقـة هـذه المؤسسـات، ففـي كـل مـرة كـان أعضـاء الـديوان يـذهبون إلـى 

ة بين الثوار والفرنسيين فإن الجماهير كانت ترفض السماح لهم بعبور الجماهير لنصحها بالسكينة أثناء الثورات أو الوساط
  المتاريس، كما أن الجماهير كانت تفهمهم دائما أنهم يقبضون من الفرنسيين وأنهم فرنسيس. 

ــوار، أو تخفيــف  ــا بالوســاطة لــدى الفرنســيين لتخفيــف الأحكــام عــن المعتقلــين مــن الث قــام أعضــاء الــديوان أحيان
ا شيء يرغب فيه الاستعمار؛ حتى يحتفظ للديوان بشيء من الجماهيرية لتحقيق  أهدافه، ولأنه لـو لـم يقـم الضرائب، وهذ

بهــذا لصــار عمــيلا مباشــرا للاحــتلال مثــل بــرطلمين وشــكر االله، وهــذا مــا لا يريــده الاســتعمار، وعلــى كــل حــال فهــذه خطــة 
  استعمارية معروفة. 



 ٩٩

  ب ـ المجمع العلمي
ديوان مجلسا له صفة علميـة وهـو " المجمـع العلمـي المصـري " اختـار لعضـويته خلاصـة أسس نابليون بجانب ال

العلمـاء والفنـانين الـذين اصـطحبهم معـه، وضـم إليـه بعـض الضـباط. وبحسـب المراجـع الفرنسـية ـ كمـا يـورد الرافعـي ـ فـإن 
  مهمة هذا المجلس هي: 

  صر. دراسة المسائل والأبحاث الطبيعية والصناعية والتاريخية بم -١
 إبداء رأيه للحكومة في المسائل التي تستشيره فيها.  -٢

وبــديهي أن أي مســتعمر يريــد أن يبقــى فــي بلــد مــا لا بــد لــه أن يــدرس تاريخهــا وعــادات ســكانها وكــذلك مواردهــا 
  الاقتصادية: لكي يحقق تبعيتها واستمرار حكمه فيها، ولكي يحقق أقصى حد ممكن من النهب. 

بعــد  نجليــزبلاد المســتعمرة مســألة تقليديــة لكــل مســتعمر مارســها بونــابرت ومارســها الاومســألة المســح العلمــي للــ
ذلك، ومارسها كذلك الأمريكان عن طريق ما يسمى حاليا بالأبحاث المشتركة ومـن الغريـب أن الأخيـرة تمـت بالتعـاون مـع 

ماء فرنسيس فقط وذلك حتى يتم فيمـا جامعات مصرية وأساتذة مصريين. بينما اقتصرت الأولى التي ألفها نابليون على عل
  بعد تجهيز مصريين ليقوموا بالمهمة. 

وبــديهي أيضــا أن تعمــل تلــك المؤسســة الاســتعمارية علــى تــدجين أهــالي الــبلاد ونشــر الأبحــاث والأفكــار التــي 
علمـي هـي: مـا فـإن إحـدى المهـام التـي وكلهـا نـابليون إلـى المجمـع ال" تسمح للأهالي بقبول المستعمر بلا غضاضة، فمـثلا

حالــة التشــريع والقضــاء المــدني والجنــائي فــي مصــر؟ ومــا حالــة التعلــيم؟ ومــا الإصــلاحات التــي يمكــن إدخالهــا علــى هــذه 
  النظم؟، وكانت هذه اللجنة مؤلفة من كل من كوستاز وسلكوسكي وسوس وثاليان. 

روحهـــا المقاتلـــة وتبليـــغ كـــان الهـــدف مـــن هـــذه اللجنـــة هـــو تخطـــيط ورســـم سياســـة تعليميـــة تســـمح بإفقـــاد الأمـــة 
المســتعمر وقيمــه لأمتنــا، وكــذلك إفقادنــا تميزنــا التشــريعي والقــانوني. وقــد كــان هــذا هــدفا اســتعماريا ثابتــا. وكــذلك فعــل 

  ي فيما بعد. نجليز الاستعمار الا
ت علـى "  وعرض)  ١٢( وفي الحقيقة فإن تتبع أعمال " المجمع العلمي " يعطينا صورة عن أهدافه، يقول الرافعي 

المجلس في جلسـات متتابعـة مسـائل أخـرى فنيـة لدراسـتها كالوسـائل التـي يجـب اتخاذهـا لزراعـة العنـب فـي مصـر، ودرس 
طريقــة زراعــة القمــح فــي مصــر ومقارنتهــا بطريقــة زراعتــه فــي أوروبــا، وتمــوين القلعــة بميــاه النيــل والتــذرع بعــد ذلــك بإصــلاح 

ستفادة من مدينة القـاهرة. وسـائر مـدن القطـر المصـري وإنشـاء مرصـد وبحـث قناطر السباع، وحفر الآبار في الصحراء والا
  هزات الإبرة المغناطيسية في مصر. 

  وبحث نابليون كذلك في إمكان جلب الأخشاب من الحبشة بطريق النيل لصناعة السفن. 
لميــة فــي مختلــف وكــان أعضــاء المجمــع العلمــي وبعثــة العلــوم والفنــون لا يــدخرون وســعا فــي متابعــة جهــودهم الع

الفروع والفنون، فأنشئوا مكتبة ومعامل للطبيعة والكيمياء، وجابوا البلاد واكتشفوا الآثار وأزاحوا الستار عن مصر القديمة. 
ورسموا خرائط مفصلة للبلاد ونيلها وترعها وسواحلها. وبحثوا في طبائع الحيوانـات والمعـادن المصـرية ودرسـوا ميـاه النيـل 

  لأرض وجابوا واحاتها وبحيراتها. وطميه وطبقات ا
وبــالطبع كــل هــذا لخدمــة المجهــود الحربــي لجــيش الحملــة. ولمعرفــة الــبلاد وطبائعهــا معرفــة دقيقــة ليســهل لهــم 

  السيطرة عليها، كما أن الإصلاحات الاقتصادية كانت بهدف تكريس النهب. 
ن العشـرين عـن طريـق مـا أسـموه بالأبحـاث ات مـن القـر يولعل الأمريكان قد فعلوا الشيء نفسـه فـي نهايـة السـبعين

  المشتركة، وكانت تهتم بالموضوعات ذاتها التي اهتم بها علماء الحملة الفرنسية تماما. 



 ١٠٠

لم يكن من الغريب أن ثوار القاهرة كانوا يفهمون حقيقة هذا المجمع العلمي ودوره المشـبوه عنـدما هـاجم الثـوار 
دسة وقتلوا اثنين من مهندسي القناطر والجسور وهما تيفنوا ودرفال وأتلفـوا مـا كـان بيت الجنرال كافاريللي رئيس فرقة الهن
  بالدار من الآلات الفلكية والهندسية. 

وقد كان السبب وراء هجوم الثوار على فرقة المهندسين ـ بالتحديد ـ أن فرقة الهندسة كانوا يتولون اقتلاع أبواب 
  وت وتحصين القلعة. الدروب والحارات ونبش القبور وهدم البي

  جـ ـ العملاء
المؤسسة الاستعمارية الثالثة التي اعتمد عليها الفرنسيون كانت هي العملاء، وإذا كان الديوان يضم هؤلاء الـذين 
لا يعملون مباشرة لصالح الفرنسيين ويحاولون أن يحافظوا على قـدر مـن التـوازن، وإذا كـان المجمـع العلمـي يتخفـى تحـت 

فـي خدمـة الاحـتلال، فـإن العمـلاء ـ كطبيعـتهم دائمـا ـ كـانوا أسـافل؛ لأنهـم خونـة، والخيانـة لا تنبـت إلا فـي  السـتار العلمـي
  أوساط الأسافل. 

  سنقدم نموذجين من نماذج العملاء هما ـ الشيخ محمد المهدي ويعقوب.

  الشيخ محمد المهدي: 
ا شــفاعته ووثقــوا بقولــه فكــان هــو المشــار إليــه فــي " إن الفرنســيين أحبــوه وأكرمــوه وقبلــو )  ١٣( يقــول عنــه الجبرتــي 

عنـدهم حـوائج النـاس وقضـاياهم وكانـت أوامـره نافـذة عنـد ولاة أعمـالهم،  ىدولتهم مدة إقامتهم فـي مصـر وعلـى يـده تقضـ
ونـه حتى لقب عندهم وعند الناس " كاتم السر " ولما رتبوا الديوان كان هو المشار إليه فيه، والموظفون فـي الـديوان مـن د

  وإذا ركب حفوا به ومشوا حوله وبين يديه، وفي أيديهم العصي  يوسعون له الطريق. 
فالمهدي إذن كان السكرتير العام للديوان ورئيس موظفي الديوان، وقد صار بعـد ذلـك عضـوا فـي الـديوان الـذي 

  . ١٧٩٨ديسمبر  يتأسس ف
يمكننا على هذا اعتباره أحد موظفي الفرنسيين وكان هذا المهدي هو الذي يترجم أو يكتب بيانات الفرنسيين، و 

ولـيس شخصـا مسـتقلا تجـاههم. وإن كـان قـد حـافظ علـى الكبار وموضع ثقتهم وأنه كان يشير علـيهم باعتبـاره عمـيلا لهـم 
  شيء من التحفظ يسمح له بأداء دوره. 

  المعلم يعقوب: 
ءه إلـى الفرنسـيين بمجـرد حضـورهم إلـى وهو في العقد الخامس من العمر عمل في خدمة المماليك، ثـم غيـر ولا

مصر، وهو يقوم بمهمات العميل كما ينبغي، فهو على حد تعبير الجبرتي " يطلعهـم علـى المخبـآت ويعـرفهم بـالأمور " أي 
أنه جاسوس ومرشد، وهو بالإضافة إلى أعمـال التجسـس علـى الثـوار ـ أيضـا ـ يقـوم بعمليـات القمـع وجمـع الضـرائب. وقـد 

الفيلـق القبطـي لخدمـة الفرنسـيين. ويعقـوب هـذا لـه سـجل حافـل بـالجرائم ولـه خلـق  هفيلـق مـن الأقبـاط أسـماقام بتشـكيل 
  منحط، وقد أطلق عليه الجبرتي أنه من أسافل القبط. 

  وقد رحل المعلم يعقوب مع الحملة الفرنسية ومات بالبحر ودفن في دن من خمر. 
* * *  
  



 ١٠١

  د ـ مؤسسة جمع الضرائب ( النهب )
الواقع فإن جميع المؤسسات السابقة ـ بالإضافة إلى جيش الاحتلال ذاته ـ شاركت فـي هـذه المؤسسـة التـي  وفي

هي الأهم من المؤسسات الاستعمارية وبالتالي فهي ليست مؤسسـة قائمـة بـذاتها، بـل هـي مهمـة تقـوم بهـا كـل المؤسسـات 
  لخ. إ. الاستعمارية من دواوين وموظفين نموذجيين وجيش احتلال وعملاء.

ويعـــد تعبيـــر الجبرتـــي عـــن عصـــير الليمونـــة كالشـــربتلي هـــو التعبيـــر المناســـب لوصـــف عمليـــة النهـــب تحـــت اســـم 
  الضرائب والغرامات. 

وقد فعلت السـلطة الفرنسـية كـل مـا مـن شـأنه زيـادة نهبهـا لمصـر مـن مصـادرة لأمـلاك المماليـك لصـالحها ولـيس 
لسكون أو في حالـة الاضـطراب، إلـى فـرض الغرامـات علـى الثـائرين، إلـى لصالح الأمة مثلا، إلى فرض الضرائب في حالة ا

  تحصيل الأموال في طريق تخيير بعض المعتقلين بين الفدية والقتل، إلى غيرها من الأساليب. 
* * *  

  ـ القمع ٣
تيـل إذا ما فشل الدجل، ثم فشلت المؤسسات الاستعمارية في تحقيـق الاسـتقرار، وتسـكين حالـة الثـورة، ونـزع ف

الجهـاد مـن الوجـدان الشـعبي، فـإن المسـتعمر يلجـأ إلـى القمـع بقسـوة ـ كمـا أن المسـتعمر أحيانـا يلجـأ إلـى القمـع لمجــرد 
حاجز العزة في النفوس وبث الرعب في قلوب النـاس حتـى يحقـق لنفسـه  قد الصليبي الهدف منه كسرحالقمع كنوع من ال

فـي الثـورة علـى المسـتعمر، والمـذابح سـلوك اسـتعماري تقليـدي يسـتهدف نوعا من الهيبة، ويمنع الناس من مجـرد التفكيـر 
بث الرعب في النفوس وإعطاء العبـرة لمـن يفكـر فـي الثـورة، وكانتقـام أيضـا مـن الثـائرين ولكـي يشـيع عـن طريـق عملائـه أن 

  ضوا لانتقام المستعمر. الثورة تؤدي إلى المذابح وبالتالي فإن على السكان أن يمنعوا الثائرين من الثورة حتى لا يتعر 
وإذا مــا تتبعنــا تــاريخ الحملــة الفرنســية فــي مصــر، تطالعنــا دائمــا أخبــار المــذابح وحــرق القــرى والمــدن وضــرب 

التـدمير أو ضــرب  ونجـد قريـة مصــرية لـم تتعـرض للحـرق أ أنالمدفعيـة فـي المليـان وبصـورة متواصـلة، حتــى أنـه مـن النـادر 
شــهد تلــك القريــة مذبحــة رهيبــة، وإذا كانــت هــذه حــال القــرى، فالحالــة أنكــى وأشــد فــي المدفعيــة أو أخــذ الرهــائن، أو أن ت

  المدن. 
  وتعرضت كل مدن وقرى الوجهين البحري والقبلي فضلا عن القاهرة والإسكندرية لأشكال القمع الفرنسية. 

لــي والثالــث فــي نمــاذج: أحــدها فــي الوجــه البحــري والآخــر فــي الوجــه القبكوســوف نضــرب هنــا ثلاثــة أمثلــة فقــط  
  القاهرة. 

ففــي الوجــه البحــري يصــف ريبــو مــا فعلتــه القــوات الفرنســية فــي دمنهــور. بعــد أن احتــل الجنــود دمنهــور قتلــوا مــن 
نها بالنار وقتلوا كل من وجوده من الشيوخ والنساء والأطفـال بحـد السـيف، كاصادفوه من رجال ونساء وأطفال وأحرقوا س

  ركاما من الأحجار السوداء اختلطت بها أشلاء الجثث ودماء القتلى.  وفي اليوم التالي كانت دمنهور
وفي الصعيد يقول الجنرال برتييه رئـيس أركـان حـرب الحملـة الفرنسـية فـي مذكراتـه " أصـبحت بنـي عـدي أكوامـا 

  من الخراب وتكدست القتلى في شوارعها، ولم تقع مجزرة أشد هولا مما حل ببني عدي ". 
ـــه: " أســـرف إيصـــف فظـــائع الفرنســـيين فـــي )  ١٥( ن الرافعـــي أمـــا فـــي القـــاهرة فـــإ خمـــاد ثـــورة القـــاهرة الثانيـــة بقول

الفرنســيون فــي ارتكــاب الفظــائع ولجئــوا إلــى الطريقــة الوحشــية التــي اتبعوهــا فــي كثيــر مــن المــواطنين وهــي إضــرام النــار فــي 
دثت الحرائـق تخريبـا فظيعـا فـي القـاهرة واحترقـت لـى المدينـة وأهلهـا موتـا أحمـر. فأحـإالأحياء المأهولة بالسكان وإرسالها 



 ١٠٢

أحياء برمتها وتهددت بيوت عامرة ودفنت تحت أنقاضها عائلات بأكملها، ومن الأحياء التي التهمتهـا النـار خـط الأزبكيـة 
  رية. وخط السكاكيني والفوالة والرويعي وبولاق وبركة الرطلي وما جاورها وباب البحر والخردبي والعدوي إلى باب الشع

  فأصبح منظر المدينة بعد ما حل بها من الخراب والإحراق والتدمير مفزعا يملأ القلوب حزنا وأسى. 
ــاني )  ١٦( وأمــا الجبرتــي  ــار الحريــق فــي حــي الأزبكيــة قــائلا: " انهــدم جميــع مــا هنــاك مــن الــدور والمب فيصــف آث

عند المفارق بغرب جامع عثمان كتخـدا إلـى رصـيف  العظيمة والقصور المطلة على البركة واحترقت جميع البيوت التي من
الخشاب والخطة المعروفة بالساكني بأجمعها. إلى الرحبة المقابلة لبيت الألفـي سـكن سـاري عسـكر. إلـى الرحبـة المقابلـة 
لبيت الألفي سكن ساري عسكر الفرنساوية، وكذلك خط الفوالـة بأسـرها وكـذلك خطـة الرويعـي بالبسـاطين العظيمـين، ومـا 

صـبابات ولا مـواطن  ى، وصـارت كلهـا تـلالا وخرائـب كأنهـا لـم تكـن مبنـىفي ضمن ذلك من البيوت إلى حـد حـارة النصـار 
  أنس ونزاهات، وخفت عليها أيدي الزمان وطوارق الحدثان حتى تبدلت محاسنها وأقفرت مساكنها ". 

* * *  

  ) تغيير البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ٤( 
أن بينا في التمهيـد، فـإن القـوى الشـيطانية تسـتهدف دائمـا إعـادة صـياغة البنيـة الاقتصـادية والسياسـية وكما سبق 

والاجتماعية بصورة تخدم مخططاتها، وهي تصمم تلك البنية بحيث تفقـد النـاس أي شـكل مـن أشـكال الحريـة وتسـتهدف 
اعيـة المنحرفـة بيـنهم. وبالجملـة فهـي  تضـرب أيضا جعلهم في حالة حرمان اقتصادي، كما تسـتهدف نشـر الأفكـار الاجتم

  أي استقلال أو تميز لدى الفرد وتجعله مجرد شيء حقير لا قيمة له. 
كان يستهدف بالطبع تغيير البنية السياسية والاجتماعية   والاستعمار ـ كحلقة من حلقات المخطط الشيطاني ـ
الناس من الجهاد وتفقدهم وجدانهم التوحيدي، وكذلك  والاقتصادية بطريقة تخدم أهدافه، وبكلمة أخرى بطريقة تمنع

  هدف الاستعمار إلى تغيير القوانين والأوضاع التي تحقق التميز في الهوية والانتماء لدى الأمة. 
وعلـى فتـرات طويلـة ـ وبخطـة متدرجـة وخبيثـة ـ حقـق الاسـتعمار كثيـرا مـن أهدافـه التخريبيـة سـمحت لـه بـأن يظـل 

  أرضنا بشكل أو بآخر. حتى الآن جاثما فوق 
وبالطبع فإن من أهم مهمات المدرسة الإسلامية أن تتبع ذلك التغيير الذي أحدثه الاستعمار فـي البنيـة السياسـية 

  والاجتماعية والاقتصادية لأمتنا بهدف التصدي لتلك الخطة الاستعمارية الخبيثة والوقوف في وجهها. 
وقوى من داخل بلادنـا كثيـرا فـي تحقيـق أهدافـه، ولعـل الأخيـرة ـ " مثـل استخدم الاستعمار قواه المباشرة أحيانا، 

محمد علي وأبنائه ". هي التي فعلت كـل المخططـات الاسـتعمارية، ونفـذت سياسـاته بطريقـة أدت إلـى أن تصـبح أمتنـا فـي 
  هذه الحالة التي وصلنا إليها. 

فضـل مـا وضـعه االله تعـالى مـن حيويـة مؤهلـة فـي وإذا كان االله سبحانه وتعالى قـد حفـظ للأمـة جماهيرهـا سـليمة فب
فضل مجهود العلمـاء الشـرفاء، وبسـبب أن القـوى الشـيطانية أولا وأخيـرا ليسـت قـوى أسـطورية، بـل هـي قـوة بالإسلام، ثم 

  هشة، ومهما كانت فهي في النهاية ضعيفة ومتهالكة وهكذا خلقها االله. 
ن المثقفــين، ومعظــم الوجهــاء، واستعصــت الجمــاهير علــى نجــح الاســتعمار إذن فــي أن يفســد بالتغريــب قطاعــا مــ

التغريــب، وكــذلك استعصــى العلمــاء الشــرفاء. وكــان علــى الاســتعمار أن يعمــل علــى تصــميم بنيــة سياســية واجتماعيــة تعــزل 
ــة، وأن يضــرب بــلا هــوادة أي تحــرك  ــة المغترب الجمــاهير وتصــرفها عــن الشــارع السياســي. وأن يجعــل الحكــم حكــم النخب

ـــين الأمـــة والأزهـــر، وهكـــذا وجـــدنا دائمـــا تلـــك جمـــاهير  ـــة وعلمائهـــا، وب ـــين الأم ـــة التاريخيـــة ب ي وأن يحـــاول قصـــم العلاق
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المخططــات لضــرب الأزهــر كقيــادة، وبالجملــة فــإن الاســتعمار ـ لكــي يحقــق ذلــك ـ لجــأ إلــى الاســتبداد باعتبــاره الطريقــة 
  الشيطانية المثلى في عزل الجماهير. 
ي لجأ المسـتعمر إلـى ضـرب كـل صـناعة وطنيـة واسـتهدف إفقـار النـاس، ونهـب ثـروات وعلى المستوى الاقتصاد

  ليها في النهب الاقتصادي، ويعطيها بعض الفتات. إالبلاد، وخلق طبقة من الوكلاء يستند 
إننا ندرك أن الاستقلال الاقتصادي ـ في ظروفنا هذه ـ هو تحقيق نمط من التنميـة مسـتقل وغيـر تـابع ـ لا للشـرق 

 للغرب ـ ونمط التنميـة غيـر التـابع هـو أن تنـتج منتجاتنـا التـي نملـك خاماتهـا والتـي نحتـاج إليهـا فعـلا كمسـتهلكين وفـي ولا
  الوقت نفسه نملك الخبرات البشرية لإنتاجها. 

  والأمر بصورة أخرى أن نكون مستقلين إنتاجا واستهلاكا وخبرة. 
نه يريد منا أن نـرتبط بـه إنتاجـا واسـتهلاكا، بمعنـى أنـه يريـد وبديهي أن الاستعمار يستهدف ضرب هذا المفهوم؛ إ

تصميم بنيتنا الاقتصادية بطريقة تجعلنا مرتبطين بدوائره الاقتصادية؛ أي أن تمر بنيتنـا الاقتصـادية داخـل دوائـره، وأن إقامـة 
  دائرة اقتصادية لا تمر بمؤسساته هي أكبر خطر عليه. 

لتوضـيحية، فمـثلا إذا زرعنـا قطنـا وكتانـا، ثـم حولنـا ذلـك القطـن والكتـان وسنضرب على ذلـك عـددا مـن الأمثلـة ا
إلــى ملابــس ســواء بــالآلات التــي نملــك صــناعتها بأنفســنا أو حتــى بمغــازل يدويــة، ثــم اســتهلكنا ذلــك إذن فالاســتعمار قــد 

ثــم عليــه أن يخــدعنا خســر كــل شــيء فــي هــذه الصــناعة، وبالتــالي فعليــه أن يضــرب فكــرة المغــازل اليدويــة وفكــرة الأنــوال، 
فيقول لنا: صناعتكم النسـيجية متخلفـة لمـاذا لا تسـتخدمون الآلات الحديثـة؟، لمـاذا لا تزرعـون قطنـا أكثـر مـن حاجـاتكم 
وسوف نشتريه بأسعار عالية والمحصلة أن نزرع المزيد من القطن على حسـاب المزروعـات الأخـرى، ثـم نصـدره لـه ونأخـذ 

ريق تصدير الآلات الحديثة لنا وكذلك الخبراء لإدارة هـذه الآلات الحديثـة، ثـم نضـطر إلـى أموالا منه، ثم يستعيدها عن ط
أن نصبح جزءا من السوق العالمية التي يدبرها على هواه في عملية إنتاج القطـن والنسـيج، ثـم يبـدأ فـي التلاعـب بالأسـعار 

ــة للقطــن ثــم يمنــع خبــراءه مــن تطــوير آلات النســيج، ثــم فــي النهايــ ة تصــبح بلادنــا مــزارع للقطــن وســوقا لتصــريف العالمي
  منتجاته. 

  ومثال ثان: 
يقــول المســتعمر عــن طريــق عملائــه: إنكــم متخلفــون فــي الزراعــة، لمــاذا لا تســتخدمون الآلات الحديثــة وتزرعــون 

المنتجــة فــي  آلاتهــا الخاصــةشــعير والأرز بواســطة الزراعــات تــوفر أمــوالا أكثــر فــإذا كانــت بلادنــا مــثلا تــزرع القمــح والــذرة و 
، وبواســطة المواشــي وبجهــد وعــرق الفــلاح، ثــم تســتهلك هــذه المزروعــات، فــإن هــذا قطعــا لا يعــود علــى المســتعمر بلادنــا

بشيء وبالتالي يبدأ في ضربه، وعلينا أن نستمع إليه فنستخدم الآلات المنتجة فـي بـلاده. وأن نـزرع الفواكـه والخضـراوات 
الحالة أن يعطينا القمح والحبوب مثلا، والنتيجـة أن نصـبح جـزءا مـن السـوق العالميـة  ونصدرها له، ولا مانع عنده في هذه

  في الزراعة التي يتحكم فيها الاستعمار طبعا، ونصبح معتمدين في غذائنا عليه. 
 ولمزيد من النهب والتبعية نجد ـ مثلا ـ حكاية الزراعـة المحميـة " الصـوب الزراعيـة " ففـي البدايـة يخـدعنا تلاميـذ

ن العلم الحـديث يسـمح بإنتـاج خمسـة أضـعاف مـا ينتجـه الفـدان الواحـد أالمدرسة الاستعمارية ووكلاء الاستعمار ويقولون 
من الطماطم مثلا باستخدام الصوب الزراعية، وننخدع بهذا فنشتري الصوب الزراعية من الغرب، ونضعها فـي أراضـينا، ثـم 

 أنلـخ، والمحصـلة النهائيـة إي، والسماد، والخبراء الذين يبنون الصـوبات.. نستورد ما يلزمها من نوعيات خاصة من التقاو 
ننخــدع بإنتــاج خمســة أضــعاف إنتــاج الفــدان مــن الطمــاطم، ثــم نــرتبط علــى المــدى الطويــل بــالغرب اقتصــاديا، فهــو ينهــب 
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م أو خفضها وهكذا، نصـبح مواردنا عن طريق ما ندفعه ثمنا للصوبات وما يلزمها، وبعد ذلك يتحكم فينا برفع أسعار الطعا
  في زراعتنا أسرى له ولخبرائه، وفي النهاية نحقق له النهب الذي يريده.

  ومثال ثالث: 
فإذا كنا نبني مساكننا بما هو متـوافر لـدينا مـن أدوات البنـاء والخبـرات المحليـة وكـذلك مراعـاة الأذواق المحليـة 

ــاء، وكــذلك ظــروف  ــا فــي البن ــة والعــادات والقــيم الخاصــة بن ــا المحلي ــا وبخاماتن ــا وقيمن ــا نبنــي وفقــا لأذواقن المنــاخ، وإذا كن
مساكن مريحة تحقق لنا التميز الحضاري ومراعاة الجماليات الخاصـة بنـا، فـإن المسـتعمر يضـرب ذلـك كلـه لكـي يبنـي لنـا 

ديـد والأسـمنت مساكن عالية لا يراعى فيها ظروف المنـاخ، ولا أذواق السـكان، ويحقـق عـن طريـق ذلـك أن يصـدر لنـا الح
وأدوات البنــاء والخبــرات الهندســية، ثــم تــؤدي طريقتــه فــي البنــاء إلــى تكــدس الســكان، ونــدخل فــي دوامــة أزمــات الطــرق 
ــة وأدوات متــرو الأنفــاق وهكــذا، ثــم فــي الوقــت نفســه فــإن البنــاء  والمواصــلات ليعــود المســتعمر مصــدرا للكبــاري العلوي

  فنعود لنحتاج إلى أجهزة تكييف وهكذا.  بالأسمنت والحديد لا يلائم ظروف المناخ،
  مثال رابع: 

هو صناعة البلاسـتيك، فعلـى حـين أننـا نمتلـك جيشـا جـراراً مـن صـناع الفخـار للأوانـي المنزليـة، وأدوات المائـدة 
في الصعيد خصوصا، ونعتمد في صنعها على طمي النيل، ثم في نقلها على نهر النيـل عـن طريـق المراكـب، وكـذلك الأمـر 

نسبة لصناعة الحصير وغيرها من الصناعات التي تعتمد في إنتاجها على البوص الذي ينبت على حواف الترع ( أي أنـه بال
بالمجان ) إذا بالاستعمار يضرب ذلك كله لنستبدل به البلاستيك الذي يصدر لنا خاماته المصنعة فـي مـا صـنعه، والآلات 

حتمية لكـل هـذا تعطيـل العـاملين فـي هـذه الصـناعات، ثـم نهبنـا عـن طريـق التي نستوردها منه وكذلك الخبرات، والنتيجة ال
  استيراد خامات وآلات البلاستيك. 

* * *  
والتنميــة الاقتصــادية بهــذا المفهــوم، خطــر كبيــر علــى الاســتعمار، والقضــية هنــا ليســت فــي تقــدم أو تخلــف أنمــاط 

تقلالا اقتصاديا مـن ناحيـة، وتمنـع المسـتعمر مـن نهبنـا مـن الإنتاج ووسائله، ولكن في أن تلك الطريقة في التنمية تحقق اس
  ناحية ثانية.. 

نتج عن طريق القطاع العام أو القطاع الخاص أو القطاع التعـاوني، ولكـن نوالاستعمار ـ بداهة ـ لا يعنيه: هل نحن 
  لا؟..  ويهمه هل شكل الإنتاج يمر بدوائره الاقتصادية أ

* * *  
التقدم التكنولوجي قضية ذات صلة بكـل مـا قلنـا، وبدايـة فـإن التقـدم لـيس مجـرد إنتـاج قضية الثورة الصناعية أو 

آلات وأدوات لا نحتــاج إليهــا فهــذا لــيس تقــدما، ولكنــه اســتعباد للآلــة، وهنــاك فــرق كبيــر بــين مفهــوم حضــارتنا ومفهــوم 
  الحضارة الغربية في هذا الصدد. 

ه شـيء داخـل إطـار التوجيهـات الحضـارية الرسـالية لأمتنـا وحقوقهـا مفهوم حضارتنا عن التقدم العلمي ـ والآلـة ـ أنـ
  وليس العكس، وبمعنى أن يكون الإنسان هو سيد الآلة ومسيطرا على التقدم العلمي وليس العكس. 

أمــا الحضــارة الغربيــة، فالتقــدم العلمــي فيهــا أصــبح شــيئا خــارج الإنســان، بــل أصــبح الإنســان عبــدا للآلــة، وأصــبح 
  الذي يحرك الإنسان وليس العكس. الإنتاج هو 

وعلى كل حـال، فقضـية أن أوروبـا تقـدمت صـناعيا، بسـبب تقـدمها العلمـي هـو أول وأهـم الخرافـات التـي راحـت 
قفينا، بل إن أمننا كانت تمتلك من التفوق العلمي دائما ما هو أكثر من أوروبا في كل المراحل، وأن قدرة أمتنا على ثبين م
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ية محسومة إذا ما كان ذلك لصالح رسـالتها وإذا مـا تـوافرت لهـا قيـادة شـريفة والـدليل علـى ذلـك " أن الإنتاج المتقدم قض
سـاعة معمـلا للبـارود فـي قائـد أغـا بـالحرنفش وأنشـئوا معمـلا لإصـلاح الأسـلحة والمـدافع،  ٢٤ثوار القاهرة قد أنشئوا في 

ت والموازين وأخذوا يجمعون القنابـل التـي تتسـاقط مـن ومعملا آخر لصنع القنابل وصب المدافع جمعوا له الحديد والآلا
  المدافع في الشوارع ويستعملونها قذائف جديدة للضرب.. 

قال الجبرتي: وأحضـروا مـا يحتـاجون إليـه مـن الأخشـاب وفـروع الأشـجار والحديـد وجمعـوا إلـى ذلـك الحـدادين 
كلــه يصــنع ببيــت القاضــي والمكــان الــذي بجانبــه   والنجــارين والســباكين وأربــاب الصــنائع الــذين يعرفــون ذلــك فصــار هــذا

  والرحبة التي عند بيت القاضي من جهة المشهد الحسيني ". 
وقال مسيو مارتان في كتابه " تاريخ الحملة الفرنسية فـي مصـر ": " لقـد قـام سـكان القـاهرة بمـا لـم يسـتطع أحـد 

المسـاجد وأدوات الصـناع، وفعلـوا مـا يصـعب تصـديقه،  أن يقوم به من قبل، فقد صنعوا البارود، وصنعوا القنابل من حديـد
  .) ١٧( لقنابل " اوما راء كمن سمع ـ ذلك أنهم صنعوا 

وقــال الجنــرال كليبــر فــي يومياتــه: " اســتخرج الأعــداء مــدافع كانــت مطمــورة فــي الأرض، وأنشــئوا معامــل للبــارود 
  وصب المدافع وعمل القنابل ". 

ساعة أن تقيم مصانع للبـارود ومصـانع لصـب  ٢٤تقدم الصناعي استطاعت في وعلينا أن نتخيل قدرة أمة على ال
المدافع، وهي في حالة ثورة ـ أي أن الذي اضطلع بهذه المهمـة تنظـيم سـري يعمـل تحـت الأرض ـ فمـا بالـك لـو كـان هـذا 

ون التقـدم العلمـي فـي جهد دولة أو حكومة.. على أن الغربة الأكبر فـي حكايـة الثـورة الصـناعية هـذه هـي أن المـروجين لكـ
أوروبــا هــو ســبيلنا، لــم يــدركوا حقيقــة موضــوعية وهــي أن الثــورة الصــناعية والتقــدم الصــناعي الغربــي لــم يتحققــا بفعــل عوامــل 

  . ) ١٨( ذاتية بل تحققا بسبب التراكم الذي حققته عمليات النهب المستمر للمستعمرات 
* * *  

المسـتعمر فـي البنيـة السياسـية والاجتماعيـة والاقتصـادية لأمتنـا ـ أن  لا بد لنا ـ لكي نفهم التشوهات التي أحدثها
نعرف كيف كانت تلك البنية قبل الحملة الفرنسية، وفـي الواقـع فإننـا سـنقرر واقعـا ولـيس هـذا أننـا نوافـق علـى تلـك البنيـة، 

بنيــة خاصــة بنــا مهمــا كــان  وطبيعــي أنــه كــان هنــاك انحــراف عــن البنيــة التــي يريــدها الإســلام ولكــن فــي كــل الأحــوال كانــت
حـال مـن الأحـوال حريصـا علـى إصـلاحها لصـالحنا، ولكنـه كـان حريصـا علـى تـدميرها  ةانحرافها، ولن يكـون المسـتعمر بأيـ

  وإحلال بنية مختلفة محلها تحقيقا لأهدافه هو. 
إيجابيـة الجمـاهير إننا سنراعي أن نبحث علاقة تلك البنية بقـدرة الجمـاهير علـى المقاومـة فمـا كـان منهـا يسـمح ب

فنحن منحازون له، وبديهي أن الاستعمار ركز في ضرباته على تلك الجوانب التي تعطي الجماهير إيجابيتها، وفي الحقيقـة 
للحكـم علـى المسـتوى السياسـي والاقتصـادي والاجتمـاعي وبقـدر اقتـراب أو تطـابق التطبيـق  فذافإن الإسلام أعطى نظاما 

يســمح للأمــة بالتقــدم وأداء رســالتها، وبنيــة الإســلام النظريــة تحقــق أقصــى قــدر ممكــن مــن مــع مبــادئ الإســلام كــان ذلــك 
نظريــة فــي الحكــم ذات شــقين: شــق لــوائحي، وشــق مــرتبط بــالوعي العــام وقــدرة  ةالحريــة والعــدل والإيجابيــة. وبــديهي أن أيــ

ين معـا.. يحـرص علـى وضـع أفضـل المؤسسات والجمـاهير علـى إلـزام السـلطة بتلـك اللـوائح، والإسـلام يحـرص علـى الاثنـ
  اللوائح، ويحرص على الوعي العام للأمة. 

في كل الحالات فإن لوائح جيدة ووعيا جيدا يعطيان نظاما جيدا للحكم فنتائج جيدة على كل مسـتوى، فـإذا مـا 
دون فـي تغييــر جـاوز التطبيـق حـدود اللـوائح أو تجاوزهــا فـإن معنـى هـذا انخفــاض حتمـي فـي الإنجـاز، أمــا إذا نجـح المسـتب

  اللوائح ذاتها أي تكريس الظلم بشكل قانوني فهذا واالله هو الطامة الكبرى. 
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يــر الــنظم يوالمســتعمر فعــل كــل هــذا ووصــل فــي نهايــة المطــاف إلــى الطامــة الكبــرى بمعنــى أنــه نجــح حتــى فــي تغ
  الدستورية لنا على المستوى النظري ذاته. 

* * *  
  ر ـ قبل الحملة الفرنسية ـ حيث تكون نظام الحكم من سلطات ثلاث:والآن فلنتكلم عن نظام الحكم في مص

ه فيهـا مـا لـم يصـدر فرمـان بتجديـدها، يتـالوالي: وهو نائب السلطان في حكم البلاد، ومدة الوالي سنة تنتهـي ولا
  ويطلق عليه لقب الباشا. 

  الديوان: ويتكون من قواد الفرق. 
لا بموافقـة أعضـائه إومة؛ لأن الباشا " الـوالي " لا يسـتطيع أن يبـرم أمـرا ولهذا الديوان سلطة كبيرة في إدارة الحك

  أما إذا وقع خلاف بينه وبينهم فيؤجل البت فيه إلى أن يرفع إلى الآستانة. ولهم أن يطلبوا عزله. 
رؤسـاء  وقد انقسم الـديوان فيمـا بعـد إلـى ديـوانين: الـديوان الكبيـر والـديوان الصـغير، والـديوان الكبيـر مؤلـف مـن

الفرق ومدير ماليتها " دفتر داريها " وأمناء خزانتها " رزنا مجيتها " وأمير الحج وقاضـي مصـر ورؤسـاء المشـايخ والأشـراف 
ورؤساء المذاهب الأربعة، ولهذا الديوان سلطة البت في شئون الحكومة الرئيسة وله نقض أوامر الوالي، والديوان الصغير ـ 

الرزنـامجي ) ومنـدوب  ٠ن نائـب الباشـا " كتخـدا " ومـديري الماليـة ( الدفتـدار ) وأمـين الخزنـة أو الديوان فقط ـ ويتألف م
عن كل فرقة ورئـيس الفرقـة ( الأغـا ) وكبـار الضـباط وينعقـد كـل يـوم فـي قصـر الـوالي وينظـر فيمـا تحتـاج إليـه الـبلاد، وكـان 

  يتابعها من وراء ستار دون أن يشترك في مداولاتها.  الباشا " الوالي " لا يحق له حضور جلسات الدواوين، ويمكن له أن
المماليك: وهي القوة الثالثة، وهدفها حفظ الموازنة بين السلطتين السابقتين، وكان يتم اختيار حكام المـديريات 

كم يقـال يحكم كلا منها حـا  "من بينهم، وكانت البلاد مقسمة إلى مديريات أو أقاليم تسمى كل مديرية إقليما أو " سنجقا 
  له سنجق يعينه ديوان مصر من بين أمراء المماليك، وكان لكل مديرية ديوان خاص بها. 

بالإضــافة إلــى تلــك الســلطات الــثلاث، فــإن هنــاك عــددا مــن الوظــائف الهامــة كــان يــتم التعيــين فيهــا بقــرار مــن 
يـاط والسـويس والإسـكندرية. أمـا بـاقي السلطان مباشرة. مثل محافظ القاهرة " الكتخدا " ـ وكذلك رؤساء المـواني مثـل دم

  الوظائف فكان يتم شغلها بقرارات من الديوان. 
وهـذا النظـام السياسـي القـائم علـى أعمـدة ثلاثـة يحقـق نوعـا مـن عـدم اسـتفراد شـخص واحـد أو مجموعـة واحـدة 

اس نــوع مــن الســلطة بالســلطة. وبالتــالي كــان يحقــق هامشــا واســعا مــن الحريــات للجمــاهير، بــل وكــان يســمح بــأن يكــون للنــ
الخاصة بهم، وهي عبارة عن اختيارهم عددا من العلماء الشرفاء ليكونوا قيادة لهـم؛ لأن الأزهـر كـان مسـتقلا وبالتـالي فـإن 
السلطة الحقيقيـة أو القيـادة الحقيقيـة فـي الأمـة كانـت للعلمـاء الشـرفاء الـذين كـانوا يمارسـون سـلطتهم مـن خـلال مـواقفهم 

  مسهم. ير ووقوفهم معها ضد أي شكل من أشكال الظلم  الشريفة مع الجماهي
كانت السلطات الثلاث بهذا التكوين السابق والصلاحيات الدسـتورية المخولـة لهـا، مشـغولة بعضـها بـبعض، ولا 
تملك من الناحية النظريـة علـى الأقـل أن تمـارس إحـداها سـلطة اسـتبدادية أو مجديـة علـى الجمـاهير، وهكـذا لـم يكـن مـن 

أن يــنجح النــاس فــي تنظــيم ثــوراتهم المتلاحقــة علــى الحملــة الفرنســية تحــت قيــادة العلمــاء الشــرفاء. بــل إن هــذه  الغريــب
  السلطات الثلاث ذاتها كانت تقلق العلماء والجماهير  لتستفيد بها في صراعها مع بعضها البعض. 

لـى القـوى الأخـرى ـ تحـاول وصحيح أنه في بعض الأحيان ـ وحسـب حالـة الصـراع ـ كانـت إحـدى القـوى تظهـر ع
الاستئثار بالسلطة واستغلال نفوذها إلا أن ذلك كان يتم علـى عكـس اللـوائح المنظمـة وهـذا مـا يجعلهـا مهمـا كانـت قوتهـا 
غيــر شــرعية ومهــددة بــزوال نفوذهــا باســتمرار مــا دامــت لــم تــنجح فــي جعــل ذلــك قانونيــا، وبــديهي أن هنــاك فرقــا كبيــرا بــين 
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تبداد والانفـراد بـالحكم فـي ظـل أوضـاع قانونيـة تـدعم ذلـك، أو فـي مواجهـة أوضـاع قانونيـة لا تبـيح ممارسة التسلط والاسـ
  ذلك. وكل هذا جعل هامش الحرية المتاح للجماهير أكبر وأوسع، وجعل أمل إزاحة الظلم دائما أمرا قائما ومأمولا فيه. 

ي فهـو أعطـى السـلطة فـي معظمهـا للـديوان، الـذي ن النظام السابق قريب الصلة بالنظام البرلمانأيمكننا أن نقول 
لـخ وبـديهي أن مثـل هـذا النظـام يعطـي هامشـا إيتألف من كبـار الضـباط، وكبـار العلمـاء والأشـراف والقضـاة. وأميـر الحـج.. 

  واسعا للحريات إذا ما أحسن تطبيقه. 
 بـأن يقـوم هـذا الشـخص بتغييـر إن الاستبداد لا يتحقق تماما إلا إذا انفرد شخص واحد بالسلطة، ولا يتكـرس إلا

الأوضاع القانونية ليدعم استبداده ويجعله قانونيا، وفي مثل هذه الحالة فإن أخطر شخص يمكـن أن يطمـح إلـى الاسـتبداد 
هـــو " الـــوالي " باعتبـــاره الســـلطة العليـــا فـــي الـــبلاد، إلا أن شـــكل النظـــام السياســـي قـــد جـــرد هـــذا المنصـــب مـــن معظـــم 

لم يكن قادرا على الاستبداد والانفراد بالحكم، وسـوف نسـرد هنـا بعـض الحقـائق لتعطينـا فكـرة عـن الصلاحيات، وبالتالي 
  سلطات هذا الوالي. 

لا عاما واحدا، ولا تجـدد ولايتـه أكثـر مـن أربـع سـنوات. ومعظمهـم كـان يقضـي إفأولا: هو لم يكن يشغل منصبه 
  عاما واحدا أو عامين في الحكم. 
  ن، ولا يحق له حتى حضور جلساته، ويمكن للديوان عزله في أي لحظة. وثانيا: هو خاضع للديوا

يقول الرحالة ( فانسليب ): " إن كلمة البكوات في الديوان كانت نافذة بحيث لـم يكـن الباشـا يخـالف لهـم أمـرا 
  وكانوا يملكون عزله ". 

  بل إن الديوان كان يملك ـ أيضا ـ رفض تعيين الوالي من البداية.
) مـا شــاهده فـي اسـتقبال الـوالي فـي المـدة التــي قضـاها فـي مصـر مـن ســنة  ١٩لـة الفرنسـي سـافاري ( ذكـر الرحا

، قال: " وعندما يصل الباشا الجديد إلى الإسكندرية يبلغ الديوان بنبأ وصوله فيرسـل شـيخ ١٧٧٩إلى نهاية سنة  ١٧٧٧
ايا ويظهرون له الطاعـة، وفـي خـلال ذلـك يتحسسـونه البلد وفدا من أذكى البكوات لاستقباله والحفاوة به فيقدمون له الهد

ويســتطلعون نياتــه وأســراره ممــا يســتقطعونه مــن أقــوال حاشــيته ويتعرفــون الأمــور التــي جــاء بهــا مــن الآســتانة فــإذا رأوا أنــه لا 
يدونـه ثـم يرسـل يوافق أهواءهم أرسلوا بذلك رسولا إلى " شـيخ البلـد " فـي القـاهرة، فيعقـد الـديوان ويبلـغ الباشـا أنهـم لا ير 

إلــى البــاب العــالي بــأن الباشــا الجديــد جــاء بنيــات عدائيــة تئــول إلــى حــدوث الفتنــة بــين رعايــاه المخلصــين إذا هــو أطلــق لــه 
منصبه، ويطلبون استدعاءه فلا يرفض الباب العالي لهم طلبا. وإذا أنس الرسـل مـن الباشـا ألا خيفـة منـه فـإنهم يدعونـه إلـى 

ينة فخمـة وينحـدرون فـي ميعتـه تحـيط بـه المراكـب المزينـة بـالأعلام وفيهـا الطبـول والزمـور فيتقـدم القاهرة فيركبـه الوفـد سـف
الباشا هذا الأسطول مستقلا سفينة تختال في سيرها، وما صادفهم في النيل مـن مراكـب انحـدر معهـم ومـاج فـي حاشـيتهم 

ق لاسـتقبال الباشـا أو يسـتقبله بنفسـه فيهنئـه أمـراء إلى أن يصلوا إلى بولاق وهناك ترسو المراكب وينفذ شيخ البلد السناج
  محافظ القاهرة " مفاتيح القلعة ويدعوه إلى الإقامة فيها ".لقدوم ويقدم له أغا الإنكشارية "المماليك با

ظم البرلمانية. يقول المسـيو سـافاري نريات في الهو ـ وفي الواقع فإن سلطة الوالي شكلية على طريقة رؤساء الجم
ة الباشـا بعـد الاحتفـال الفخـم الـذي دخـل بـه المدينـة " إن منصـب الباشـا هـو فـي الواقـع نـوع مـن أنـواع النفـي، يصف سلط

  فهو لا يستطيع أن يخرج من القلعة إلا بإذن من الديوان ". 
 والآن لنر كيف كان يتم عزل الوالي " يجتمع الديوان، فـإذا رأى عـزل الـوالي أنفـذ إليـه رسـولا يلـبس رداء أسـود "
الأوه باشا " ويطلق عليـه العامـة " أبـو طبـق " فيحمـل قـرار العـزل ويـذهب إلـى قاعـة الاسـتقبال حيـث يوجـد الـوالي فيـدخل 
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عليه ويطأطئ احتراما له، ثم يلمس طرف السجادة ويطويها ويقول مناديا للوالي: انـزل يـا باشـا، وعنـدما يسـمع الباشـا هـذه 
  ". رين ساعةزم أمتعته والتوجه إلى بولاق في مدة لا تتجاوز أربعا وعشالكلمة يعلم أنه أصبح معزولا فيبدأ في ح

وإذا كـــان مـــن المفـــروض أن الشـــخص الوحيـــد القـــادر علـــى التطـــور إلـــى ديكتـــاتور هـــو الباشـــا، فـــإن كـــل اللـــوائح 
ة رياسـته سـنة والقوانين والظروف كانت تحول دون ذلك، فهو أولا معزول في القلعة وثانيـا خاضـع لنفـوذ الـديوان وثالثـا مـد

واحدة. وبديهي أن النظام السابق كان يعطي معظم السلطات للديوان الـذي كـان فيـه الأشـراف. والعلمـاء والقضـاة ورؤسـاء 
الجيش وأمير الحج وهو ما يعطينا فكرة عن حقيقة مدى الحرية التي كان يتمتع بهـا الأهـالي فـي هـذا العصـر، ويظـل الأمـر 

المماليـك وقـدرتهم علـى تجـاوز هـذا النظـام السياسـي لممارسـة بعـض المظـالم، إلا أن ذلـك   دائما وأبدا مرتبطا بمدى نفوذ
كان خروجا على القانون، وهو الأمر الذي كان يعطـي الجمـاهير القـدرة علـى رده بفعـل الـديوان والقضـاة والعلمـاء الشـرفاء 

  ة العلماء لهم. أولا وأخيرا، ولنسرد الآن طرفا من السلوك الجماهيري في هذا العهد وقياد
ففي إحدى المرات تجاسر أحد المماليك، ورفض حكما شرعيا بطلاق المرأة التي يغيب عنها زوجها، وهو قـول 
معمــول بــه فــي المــذهب المــالكي، فمــا كــان مــن العلمــاء إلا أن ركبــوا إليــه، وشــتموه وفرضــوا رأيهــم عليــه، بــل وأفرجــوا عــن 

فصرخ عليه الشيخ الصعيدي وسبه وقال له لعنك االله ولعن اليسـرجي الـذي  الشيخ الذي كان قد حبسه، يقول الجبرتي: "
جاء بك ومن باعك واشتراك ومن جعلك أميرا. وأخرجوا الشيخ عبد الباقي من الحبس فأخذوه وخرجوا وهم يسبونه ( أي 

  . ) ٢٠( الأمير ) وهو يسمعهم " 
ك بالتـالي ـ فـي عقـر داره وأفرجـوا عـن المحبـوس صـل كـل مملـو أأي أن العلمـاء شـتموا الأميـر، وعيـروه بأصـله ـ و 

  وخرجوا وهم ما زالوا يشتمونه. 
وعنــدما لجــأ حســن بــك الجــداوي أثنــاء مطاردتــه الدمويــة للشــيخ ( أحمــد الــدمنهوري ) فركــب جماعــة كثيــرة مــن 

على أخـذه قهـرا مـن المحمدية ( أمراء محمد بك أبو الذهب ) وذهبوا إلى بولاق وطلبوه فامتنع عن إجابتهم فلم يجسروا 
  ،  أي أن بيوت العلماء كانت لها حصانة. ) ٢١( بيت الشيخ 

كان الشيخ علي الصعيدي يمنع شـرب الـدخان فـي حضـرته وبحضـرة أهـل العلـم عمومـا تعظيمـا لهـم. وإذا دخـل 
عنـه ذلـك وعـرف  منزلا من منازل الأمراء ورأى من يشرب الدخان شنع عليه وكسر آلته ولو كانت بيد كبيـر الأمـراء، وشـاع

في جميع الخاص والعام، وتركوه بحضرته فكانوا عندما يرونه مقبلا من بعيـد نبـه بعضـهم بعضـا ورفعـوا شـبكاتهم وأقصـابهم 
وأخفوها عنه، وإن رأى شيئا منها أنكـر علـيهم ووبخهـم وعـنفهم وزجـرهم حتـى أن علـي بـك الكبيـر فـي أيـام إمارتـه كـان إذا 

ه مـن وجهـه، واتفـق أنـه نـخبروه قبل وصـوله إلـى مجلسـه فيرفـع الشـبك مـن مجلسـه ويخفو دخل عليه في حاجة أو شفاعة أ
دخـل عليـه فـي بعـض الأوقـات فتلقـاه علـى عادتـه وقبـل يـده وجلـس، فسـكت الأميـر مفكـرًا فـي بعـض الأمـور فظـن الشــيخ 

ك ورضـاك علـى حـد سـواء ـ بـل إعراضه عنه فأخذته الحدة وقال مخاطبا باللغة الصعيدية. يا مين ـ يا مين ـ يا مـن هـو غضـب
غضــبك خيــر مــن رضــاك، وكــرر ذلــك، وقــام قائمــا وهــو ( أي الأميــر ) يأخــذ بخــاطره ويقــول لــه أنــا لــم أغضــب مــن شــيء، 

  ـ كان الأمراء هم الذين يقبلون أيدي العلماء ويخافونهم. )  ٢٢( ويستعطفه فلم يجبه ولم يجلس ثانيا " 
لصالح الشيخ " عباس " ضد الخصم الملتجئ إلـى الأميـر يوسـف ـ  وعندما اختلف المغاربة، وحكمت المحكمة

عبــاس مــن بــين المجــاورين، فطــردوا حنــق الأميــر ونســبهم إلــى ارتكــاب الباطــل وأرســل مــن طرفــه مــن يقــبض علــى الشــيخ 
هـل المجاورين " المعينين وشتموهم، وأخبروا الشيخ أحمد الدردير، فكتب مراسلة إلى يوسف بك تتضمن عدم تعرضه لأ"

عنــدما وصــلا إليــه وأعطيــاه التــذكرة فبة الشــيخ عبــد الــرحمن الفرنــوي وآخــر حالعلــم ومعانــدة الحكــم الشــرعي، وأرســلها صــ
شهرهما وأمـر بـالقبض عليهمـا وسـجنهما بـالحبس، ووصـل الخبـر إلـى الشـيخ الـدردير وأهـل الجـامع فـاجتمعوا فـي صـبحها 
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امع وجلــس المشــايخ بالقبلــة القديمــة وطلــع الصــغار علــى المنــابر وأبطلــوا الــدروس والأذان والصــلوات وقفلــوا أبــواب الجــ
يكثرون الصياح والدعاء على الأمراء. وأغلق أهل الأسـواق القريبـة الحوانيـت، وبلـغ الأمـراء ذلـك فأرسـلوا إلـى يوسـف بـك 

ونـادى  كة ونـزل هنـافأطلق المسجونين. وأرسل إبراهيم بك من طرفه إبراهيم أغا فلم يأخذ جوابا، وحضر الأغـا إلـى الغوريـ
بالأمــان وأمــر بفــتح الحوانيــت، فبلــغ مجــاوري المغاربــة وضــربوا أتبــاع الأغــا ورجمــوه بالأحجــار؛ فركــب علــيهم وأشــهر فــيهم 

الهرج والمرج إلى ثاني يوم، فحضر إسـماعيل بـك والشـيخ السـادات وعلـي أغـا كتخـدا الجاويشـية وحسـن  يالسلاح، وبق
سن أفندي كاتـب حوالـة ( يعنـي كبـار الـوزراء ) وغيـرهم فنزلـوا الأشـرفية وأرسـلوا إلـى أهـل أغا أنمات المعرفة والترجمان وح

الجـــامع تـــذكرة بإنقـــاض الجمـــع وتمـــام المطلـــوب، وكـــان ذلـــك عنـــد الغـــروب فلـــم يرضـــوا بمجـــرد الوعـــد وطلبـــوا الجامكيـــة 
ك مظهــر الاهتمــام بنصــرة الأزهــر، والجرايــة، فركبــوا ورحبــوا، وأصــبح يــوم الأربعــاء والحــال علــى مــا هــو عليــه وإســماعيل بــ

فحضر مع الشيخ السادات وجلسوا بالجامع المؤيـدي، وأرسـلوا للمشـايخ تـذكرة صـحبة الشـيخ إبـراهيم النـدوبي ملخصـها 
أن إســماعيل بــك تكفــل بقضــاء أشــغال المشــايخ وقضــاء حــوائجهم وقبلــوا فتــواهم وصــرف جمــاكيهم وجرايــاتهم. وذلــك 

حضر الشيخ إبراهيم بالتذكرة وقرأها الشيخ عبـد الـرحمن الويشـي جهـارا وهـو قـائم علـى  بضمان الشيخ السادات له. فلما
قدميه، فلما سمعوها أكثروا الهـرج واللغـط، وقـالوا هـذا كـلام لا أصـل لـه، وتـرددت الإرسـاليات والـذهاب والمجـيء بطـول 

نبـا مـن دراهـم الجامكيـة، ومـن جملـة مـا النهار، ثم اصطلحوا وفتحوا الجامع آخر النهار وأرسلوا لهـم فـي يـوم الخمـيس جا
  .) ٢٣( اشترطوه في الصلح عدم مرور الأغا والمحتسب والوالي من حارة الأزهر وغير ذلك شروط.. " 

إذن فقد حكمت المحكمـة ضـد رغبـة الأميـر، ثـم حـاول الأميـر تعطيـل أحكامهـا فاضـطره العلمـاء ومؤيـدوهم مـن 
  العامة إلى الالتزام بها. 
ير الحج في فرض الضرائب أثناء مولد سـيدي أحمـد البـدوي فـي طنطـا ركـب الشـيخ الـدردير بغلتـه ولما اشتط أم

علــى بغلتــه فكلمــه ووبخــه وقــال لــه أنــتم مــا  اليــه والشــيخ راكبــإوتوجــه إلــى خيمــة كتخــدا الكاشــف واســتدعاه إليــه " فحضــر 
  .) ٢٤( تخافون االله " 

شايخ تـدبيرهم وثـاروا علـيهم، فلمـا تـدخل إبـراهيم بـك، وعـين ولما تدخل الأمراء في تعيين شيخ الأزهر أبطل الم
ن عمــر العريشــي الحنفــي انتــدب لــنقض ذلــك بعــض الشــافعية، وذهبــوا إلــى الشــيخ محمــد الجــوهري بــالشــيخ عبــد الــرحمن 

وســاعدهم وركبــوا معهــم إلــى بيــت الشــيخ البكــري، وجمعــوا علــيهم حملــة مــن أكــابر الشــافعية وكتبــوا عرضــحال إلــى الأمــراء 
  مضمونه أن مشيخة الأزهر من مناصب الشافعية. 

" وأنهــم اتفقــوا علــى أن يكــون المتعــين لــذلك الشــيخ أحمــد الــدرس، وخــتم الحاضــرون علــى ذلــك العرضــحال 
وأرسلوه إلى إبراهيم بك ومراد بك فتوقفوا وأبوا، وقال إبراهيم بك أي شيء هذا الكـلام؟ أمـر فعلـه الكبـار يبطلـه الصـغار، 

الحنفية لا يتقدمون في المشيخة على الشافعية، الحنفية ليسوا مسلمين؟! ومذهب النعمان أقـدم المـذاهب ولأي شيء أن 
والأمراء حنفيـة، والقاضـي حنفـي والـوزير حنفـي، والسـلطان حنفـي، وثـارت فـيهم العصـبية وشـددوا فـي عـدم الـنقض، ورجـع 

الــذي لــم يقابــل حاكمــا فــي حياتــه فــي ذلــك،  الجــواب للمشــايخ بــذلك فقــاموا علــى ســاق، وشــدد الشــيخ محمــد الجــوهري
وركبــوا بــأجمعهم وخرجــوا إلــى القرافــة وجلســوا بجــامع الإمــام الشــافعي وبــاتوا بــه وكــان ذلــك ليلــة الجمعــة، واجتمــع النــاس 
للزيارة فهرعت النـاس واجتمـع الكثيـر مـن العامـة ينظـرون فيمـا يئـول إليـه هـذا الأمـر، وراجـع الأمـراء مـراد بـك فـي أن ذلـك 

دث العطــب لــه ولهــم أو ثــوران فتنــة فــي البلــد، وحضــر إلــيهم علــي أغــا كتخــدا الشاويشــية وهــاجمهم وهــاجموه ثــم قــام يحــ
وتوجه وحضر مراد بك أيضا للزيارة، فكلمة الشيخ محمد وقال لا بد من فروة تلبسها للشـيخ العروسـي وهـو يكـون شـيخا 

الــدردير شــيخ المالكيــة، والبلــد بلــد الإمــام الشــافعي وقــد  علــى الشــافعية، وذلــك شــيخا علــى الحنفيــة كمــا أن الشــيخ أحمــد
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جئنــا إليــه، وإن خالفــت يخشــى عليــك، فمــا وســعه إلا أن أحضــر فــروة وألبســها للشــيخ العروســي. وركــب المشــايخ وبيــنهم 
ر شرب الشيخ العروسي وذهبوا إلى إبراهيم بك، ولم يكن الأمراء رأوا الشيخ العروسي ولا عرفوه قبل ذلك، فجلسوا مقدا

  .) ٢٦( القهوة. وخلع العريشي وتثبت العروسي " 
إذن فقد رفض المشايخ تدخل السلطة في الأزهر، أو في مشـيخته، وظـل الأزهـر محافظـا علـى اسـتقلاله، وبـرغم 

مـن الطبيعـي أن تكـون مشـيخة الأزهـر فـي الحنفيـة بمـا أن السـلطان حنفـي والأمـراء  حيـث إنأن مطلب الأمراء كان وجيها 
  ن فإن الأزهر كان أقوى من كل ذلك وفرض إرادته. حنفيو 

أصــدر الســلطان أوامــر ومراســيم منهــا " إبطــال مرتبــات أولاد وعيــال، ومنهــا إبطــال التوجيهــات.  ١٧٣٥فــي ســنة 
وأن المال يقبض إلى الديوان ويصرف من الديوان، وأن الدفاتر تتبقى بالديوان، ولا تنزل بها الأفندية على بيوتهم.. " فلمـا 
قرئ ذلك قال القاضي: " أمر السلطان لا يخالف، ويجب إطاعته "، فقال الشيخ سليمان المنصوري: "  يا شيخ الإسـلام 
هذه المرتبات فعـل نائـب السـلطان وفعـل النائـب كفعـل السـلطان، وهـو شـيء جـرت بـه العـادة فـي مـدة الملـوك المتقـدمين 

ومسـاجد وأسـبلة، لا يجـوز إبطـال ذلـك وإذا بطـل بطلـت الخيـرات وتداولته الناس وصار يباع ويشترى ورتبوه على خيـرات 
وتعطلت الشعائر المرصد لها ذلك، فـلا يجـوز لأحـد يـؤمن بـاالله ورسـوله أن يبطـل ذلـك، وأن السـلطان بإبطالـه لا يسـلم لـه 

القاضــي ويخــالف أمــره؛ لأن ذلــك مخــالف للشــرع، ولا يســلم للإمــام فــي مثــل مــا يخــالف الشــرع ولا لنائبــه أيضــا. فســكت 
  فقال الباشا هذا يحتاج إلى المراجعة. 

إذن فالعلمـاء ـ كـانوا يملكـون نقـض أوامـر السـلطان إذا مـا خالفـت الشـرع وبالتـالي فقـد كـان الشـرع هـو السـلطة 
  .) ٢٧( العليا أو الدستور الذي لا يمكن أن يخالفه حتى السلطان 

لفــي، واســتغاث الفلاحــون بالشــيخ الشــرقاوي، عنــدما جــاء فلاحــو الشــرقية يشــكون مــن ظلــم أتبــاع محمــد بــك الأ
فاغتاظ وحضر إلى الأزهر، وجمع المشايخ وأقفلـوا أبـواب الجـامع وذلـك بعـدما خاطـب مـراد بـك وإبـراهيم بـك فلـم يبـديا 
 شيئا، ففعل ذلك في ثاني يوم وأقفلوا الجامع وأمروا الناس بغلق الأسواق والحوانيت، ثم ركبوا ثـاني يـوم، ثـم اجتمـع إلـيهم
خلــق كثيــر مــن العامــة وتبعــوهم وذهبــوا إلــى بيــت الشــيخ الســادات، وازدحــم النــاس علــى بيــت الشــيخ مــن جهــة بــاب البركــة 
بحيث يراهم إبراهيم بك وقد بلغه اجتمـاعهم فبعـث مـن قبلـه أيـوب بـك الـدفتردار فحضـر إلـيهم وسـلم علـيهم ووقـف بـين 

  أيديهم وسألهم عن مرادهم. 
  فقالوا: 

الظلـم والجـور.. وإقامـة الشـرع وإبطـال الحـوادث والمكوسـات التـي ابتـدعتموها وأحـدثتموها " نريد العدل ورفع 
فقال لهم: لا يمكـن الإجابـة عـن هـذا كلـه فإننـا إن فعلنـا ذلـك ضـاقت علينـا المعـايش والنفقـات، فقيـل لـه هـذا لـيس بعـذر 

اليك، والأمير يكـون بالإعطـاء لا بالأخـذ؟ فقـال: عند االله ولا عند الناس، وما الباعث على الإكثار من النفقات وشراء المم
  حتى أبلغ، وانصرف ولم يعد لهم بجواب. 

وانفـــض المجلـــس وركـــب المشـــايخ إلـــى الجـــامع الأزهـــر، واجتمـــع أهـــل الأطـــراف مـــن العامـــة والرعيـــة وبـــاتوا فـــي 
لمنكسـر مـن الجامكيـة، المسجد، فبعـث مـراد بـك يقـول أجيـبكم إلـى جميـع مـا طلبـتم إلا شـيئين ديـوان بـولاق، وطلـبكم ا

ك مــن الحــوادث والظلــم، ونــدفع لكــم جاكميــة ســنة تاريخــه أثلاثــا، ثــم طلــب أربعــة مــن المشــايخ عيــنهم لــونبطــل مــا عــدا ذ
  بأسمائهم فذهبوا إليه بالجيزة. فلاطفهم والتمس منهم السعي بالصلح على ما ذكر. 

ث حضـر الباشـا إلـى منـزل إبـراهيم بـك، واجتمـع ورجعوا من عنده وباتوا علـى ذلـك تلـك الليلـة، وفـي اليـوم الثالـ 
بالأمراء هناك، وأرسلوا إلى المشايخ فحضر الشيخ السادات، والسيد النقيب والشيخ الشرقاوي والشـيخ البكـري والشـيخ 
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يـدفعوا الأمير، وانحط الأمر على أنهم ـ أي الأمراء ـ قاموا ورجعوا والتزموا بما شرطه العلماء عليهم وانعقد الصلح على أن 
ســبعمائة وخمســين كيســا موزعــة " المماليــك يــدفعون " وأن يرســلوا غــلال الحــرمين ويصــرفوا غــلال الشــئون وأمــوال الــرزق 
ويبطلوا رفع المظالم المحدثة والكشوفيات والتقارير والمكوس ما عدا ديوان بولاق وأن يكفوا أتبـاعهم عـن امتـداد أيـديهم 

والعوائـد المقـررة مـن قـديم الزمـان ويسـيروا فـي النـاس سـيرة حسـنة، فكـان القاضـي  إلى أموال الناس ويرسلوا صرة الحـرمين
حاضــرا بــالمجلس فكتــب حجــة علــيهم بــذلك وفــرمن عليهــا الباشــا وخــتم عليهــا إبــراهيم بــك وأرســلها إلــى مــراد بــك فخــتم 

رسم سادتنا العلماء بـأن  عليها أيضا، ورجع المشايخ وحول كل منهم وأمامه جملة عظيمة من العامة وهم ينادون حسب ما
  . ) ٢٨( جميع المظالم والحوادث والمكوس بطالة من مملكة الديار المصرية " 

وعندما فرض إسماعيل بك ضرائب فادحة على التجار اجتمع جملـة مـنهم وحضـروا إلـى الجـامع الأزهـر وضـجوا 
لـى إسـماعيل بـك وأرسـلوه صـحبة الشــيخ واسـتغاثوا مـن هـذا النـازل وحضـر الشـيخ الـدرس فقـاموا فــي وجهـه وكتبـوا عرضـا إ

سليمان الفيومي وانتظروه حتى رجع إليهم ومعه تـذكرة مـن إسـماعيل بـك مضـمونها الأمـان والعفـو عـن الطوائـف المـذكورة. 
وفيهــا أن هــذا المطلــوب إنمــا هــو ســلفة علــى ســبيل القــرض، والســلفة مــن القــادر علــى ذلــك، فلمــا فرضــت علــيهم التــذكرة 

ة وعندما ينفض الجمع وتفتح الدكاكين يأخذونها واحدا بعد واحد، ثم قـام الشـيخ وركـب وحولـه الجمـع قالوا: هذه مخادع
ع الناس عنـه بالعصـي، والعامـة يصـيحون عليـه ويسـمعونه الكـلام غيـر اللائـق، إلـى أن فالغفير والغوغاء وبعض المجاورين يد

يخبره بهذا الحال فحنق إسماعيل بك وظن أنها مفتعلـة  بجامع المؤيد وأرسل إلى إسماعيل بك وصل إلى باب زويلة منزلا
من الشيخ وأنه هو الـذي أغـراهم علـى هـذه الأفعـال فأجابـه الرسـل وحلفـوا لـه ببراءتـه مـن ذلـك ولـيس قصـده إلا الخـلاص 

  .) ٢٩( منهم، فقال: أنا أرسلت إليهم بالأمان ودعوهم ينفضوا وما أحد يطالبهم بشيء " 
  من الوعي بحيث يفرضون حتى على العلماء القيام بواجبهم. إذن فإن العامة كانوا 

من كل ما سبق يتضح أن السلطة السياسية القائمة على ثلاثة أجهزة: الوالي والديوان والمماليـك كانـت تتـيح مـن 
  خلال لوائحها وظروف الصراع بينها هامشا واسعا لحركة وحرية الجماهير. 

ه مــن الواضــح وفقًــا لمــا ســبق أن الســلطة حيــث إنــلعلمــاء كــان مــن القــوة بكمــا أن الــوعي السياســي لــدى العامــة وا
الاجتماعية في البلاد كانت للجماهير بقيادة العلماء، وكان الأزهر هـو القيـادة الاجتماعيـة الحقيقيـة فـي الـبلاد، فإليـه يلجـأ 

العامة سلطة رمزية، بل كانوا يسـتطيعون العامة إذا وقع ظلم، وبقيادة علمائه يتحركون لرفع الظلم، ولم تكن سلطة العلماء و 
ضــراب واعتصــام ومواجهــة شــاملة تطالــب بإصــلاحات أوســع مــن حــدود المشــكلة إدائمــا تحويــل كــل مظهــر ســخط إلــى 

  المباشرة التي أثارت الحادث، وأنهم كانوا يستطيعون مواجهة الأمراء وفرض مطالبهم وإجبارهم على التراجع والتسليم. 
القيــادة الاجتماعيــة للأمــة، وكــان يــؤدي دور التثقيــف الاجتمــاعي، أي نشــر الــروح الإســلامية كــان الأزهــر إذن هــو 

الخلاقة التي حفظت للمجتمع قوتـه وخلقـت جمـاهير وعلمـاء أفـذاذا، جمـاهير تملـك أن تفـرض رأيهـا حتـى علـى العلمـاء، 
هـا الأمـراء، بـل ويقبـل الأمـراء أيـادي وهذا يعطينا فكرة عن مدى ارتفاع مسـتوى الـوعي لـدى تلـك الجمـاهير. وعلمـاء يخاف

  العلماء، ولا يجرءون على التدخين أمامهم. علماء رفضوا القرارات من كل المستويات بما فيها قرارات السلطان ذاته. 
كان الأزهر مستقلا تماما. وكان العلماء يملكون رفض قـرارات السـلطة أو محاولاتهـا التـدخل فـي شـئون الأزهـر، 

طون عدم مـرور  الأغـا والـوالي والمحتسـب مـن الجـامع الأزهـر وغيـر ذلـك مـن شـروط التصـالح مـع السـلطة بل أحيانا يشتر 
عقب أي انتفاضة ولعلنا ندرك مدى تغلغل الوعي الفذ وروح التربية الإسلامية إذا ما أدركنـا أن علمـاء الأزهـر كـانوا يعتبـرون 

 ييخ سـليمان المنصـوري يقـول بعـدم شـرعية قـرار سـلطانسلطة مجرد سلطة بشـرية تخطـئ وتصـيب، وهكـذا وجـدنا الشـ ةأي
  وافقته للشريعة. ملعدم 
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  الحملة الفرنسية ـ طليعة الاستعمار: 

  بونابرت ممثل نموذجي للفكر الاستعماري:
ــة، فحــاول أن  ــة السياســية والاجتماعي ــابرت فــي تكتيكــه الاســتعماري ضــرب إيجابيــات تلــك التركيب اســتهدف بون

لسياسية، وأن يجعل أمرالحكم كله في يد قائد الحملـة ـ أي قائـد المعسـكر الاسـتعماري ـ فهـو الـذي يضرب توازن القوى ا
يعين الموظفين، وهو الذي يبت في كل صغيرة وكبيرة، أي هو الذي يملك ويحكم وبالتالي يستطيع أن يسـتبد. كـان لا بـد 

شكلية كالديوان النابليوني، ولكن بلا سلطات على إذن من الاستبداد لضرب إيجابية الجماهير. وكان لا بد من مؤسسات 
عكس الديوان السابق، بل إن أعضاء الديوان لا يملكون حتى حق الجولان بحرية. قارن بين هذا وبـين الـديوان الـذي كـان 

  يبطل قرارات السلطان ويخلع الوالي متى أراد. 
ر، كان لا بد من ضرب الأزهر، فـإذا ببونـابرت يـأمر وكان لا بد من فصم العلاقة التاريخية الفذة بين العامة والأزه

  . ) ٣٠( بأن يهدم الأزهر إذا استطاع الجنود ذلك 
وقام بونابرت بضرب الأزهر بلا هوادة ـ بالمدفعية والقنابل ـ حتى تهدمت حيطانه، بل إنه يحتل المسـجد بالخيـل 

  ويعبث بمحتوياته، وكذلك فعل كليبر. 
  لماء فنجح في إفساد بعضهم وفشل مع معظمهم. وحاول بونابرت أن يفسد الع

وعلى كل حال فإن ظـروف الحملـة والمقاومـة التاريخيـة الفـذة التـي قـام بهـا العلمـاء والجمـاهير حالـت كثيـرا دون 
تحقيق خطة نابليون في عزل الأزهر، وضرب روح الجهاد الإيجابية لدى الجماهير، وكذلك قلة المدة التي قضتها الحملـة 

  ولكن ـ ويا للأسف ـ نجح محمد علي وأولاده ثم عبد الناصر في فعل ما لم يستطعه بونابرت.  في مصر،
* * *  

  النظام القضائي: 
  كان النظام القضائي مكونا من قاضي القضاة ويعينه السلطان وله أن يعين نوابا له في مناطق القاهرة والأقاليم. 

بــل كــل قــاض يتقاضــى فــي كــل دعــوة مــا يقــدره مــن الأجــر ولــم يكــن للتقاضــي رســوم معلومــة ولا مرتــب محــدود 
بحســبها وكمــا يقــدر، وإذا كــان قاضــي القضــاة متورعــا فإنــه لا يطلــب أجــرا معلومــا بــل يكتفــي بمــا يعرضــه أربــاب القضــايا، 

  وبذلك ينال احترام الناس ومحبتهم. 
ى تقـــدم كمســـتندات فـــي وكـــان القضـــاة يرجعـــون إلـــى فتـــاوى العلمـــاء للفصـــل فـــي القضـــايا، فكانـــت هـــذه الفتـــاو 

  الدعوى، ولفتاوى العلماء قيمة في نقض الأحكام بعد صدورها. 
وكــان القضـــاة متعـــددي المـــذاهب: فمــنهم الحنفـــي والشـــافعي والمـــالكي والحنبلــي، وكـــل قـــاض يحكـــم بحســـب 

  .) ٣١( أحكام مذهبه، وبحسب القول الذي يختاره من أقوال المذاهب 
لتجــار علــى الأمــراء وعلــى الباشــا حتــى أن تجــار الــبن قــد تحــاكموا إلــى وكانــت هنــاك محكمــة تملــك أن تحكــم ل

المحكمة ضد الباشا، وأقام الباشا مـن جهتـه وكـيلا وأرسـل بصـحبته أنفـارا، واجتمعـت التجـار حتـى ملئـوا المحكمـة وطلبـوا 
، ثـم أبـرز التجـار حضور العلماء فلم يحضروا، وانفـض المجلـس بغيـر تمـام، ثـم حضـر التجـار فـي ثـاني يـوم وحضـر العلمـاء

ورقة بختم إبراهيم بك وتسلمه المبلغ مؤرخة في ثاني عشـر شـعبان أمـام قامقاميتـه ووكالتـه عـن الباشـا، وأبـرزوا فتـاوى أيضـا 
ن الباشــا أرســل فرمانــا لإبــراهيم بــك أن يكــون قــائم مقامــه ووكــيلا عنــه إلــى حــين حضــوره أوســئل العلمــاء فأجــابوهم بقــولهم 
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صيل وتخلص ذمة التجار، وليس للباشا مطالبتهم ومطالبة علي إبراهيم بك ـ مكتب القاضـي إعلامـا فيكون مثل الوكيل كالأ
  . ) ٣٢( بذلك وأرسله إلى الباشا وانفض المجلس على دماغ الباشا 

إذن ـ فإن النظام القضائي كان عبارة عن قاضي القضاة الذي يعينه السلطان؛ أي أنه كان مستقلا عن السلطة فـي 
، وكــان القــانون المعمــول بــه هــو الشــريعة الإســلامية، وكانــت فتــاوى العلمــاء هــي المرجــع الأعلــى بــل كانــت فــي قــوة الــبلاد

  محكمة النقض في عصرنا هذا، وكان القضاة يحكمون على المماليك وعلى الباشا نفسه. 
ون حق نقض الأحكـام إذا وبديهي أن نظاما كهذا يحقق استقرارا وعدلا كما يحقق زيادة نفوذ العلماء الذين يملك

  لفت الشريعة.اما خ
* * *  

وبديهي أن المستعمر لا يريد للقضاء أن يكون مستقلا، فلا يريد للشريعة أن تكون هي القانون؛ لأن ذلك يحقق 
للأمة تميزها في الهوية والانتماء، وبديهي أن النظام القضائي بهذا الشكل سوف يتعرض لضربات متلاحقة مـن المسـتعمر، 

ننظــر الآن محـــاولات بونــابرت فـــي هــذا الصـــدد، وكونــه كلـــف المجمــع العلمـــي بمحاولــة تغييـــر قــوانين المواريـــث إلا أن فل
المحاولة باءت بالفشل، لأن البعض تصـدى لهـا ورأى المسـتعمر أن الوقـت مـا زال مبكـرا لتحقيقهـا وكـذلك حـديث بعـض 

وأوامــره للمجمـع العلمـي بـذلك، وأخيـرا قيـام مينـو بإلغـاء قــوانين المـؤرخين عـن نيـة نـابليون تغييـر القـانون المـدني والجنـائي 
  .) ٣٣( المواريث الإسلامية وإلغاء القانون الجنائي الإسلامي 

* * *  

  البنية الاقتصادية: 
كمــا قــد أســلفنا يســتهدف المســتعمر ربــط مــوارد الــبلاد بــه إنتاجــا واســتهلاكا، وضــرب كــل نشــاط اقتصــادي غيــر 

  تكلم عن البنية الاقتصادية التي كانت سائدة في مصر قبل الحملة الفرنسية. مرتبط به، والآن فلن
  الزراعة:

كانـــت المزروعـــات المعروفـــة فـــي مصـــر وقتهـــا هـــي الحبـــوب؛ كـــالقمح والأرز والـــذرة والشـــعير والفـــول والعـــدس 
لبصــل والسمســم والســلجم والحمــص والتــرمس والحلبــة والحنــاء والزعفــران والبرســيم والتيلــة والقنــب ( التيــل ) والكتــان وا

والقــرطم والعصــفر والخضــراوات والفواكــه والثمــار؛ كــالبلح والعنــب والبطــيخ والشــمام والضــميري والمــوز والرمــان والتــين 
  والبرتقال والليمون، وكان البلح أكثر فواكه مصر وفرة. 

ــزرع فــي بعــض الجهــات بكميــات قليلــة، وكــان ينســج فــي مصــانع الأقمشــة فــي ال قطــر المصــري، وكــان القطــن ي
وكذلك يزرع قصب السكر ولكن بمقادير قليلة وهو للاستهلاك المباشـر أو لمصـانع السـكر، وكانـت مصـر تصـدر السـكر 

  .) ٣٤( للبلاد العثمانية، وكذلك يزرع التبغ والورد الذي يقطر منه ماء الورد في معامل الفيوم والقاهرة 
ية، وتعتمد إنتاجا واستهلاكا على الأيـدي المصـرية والخبـرة كانت هذه الزراعات تحقق سد حاجات البلاد الغذائ

المصرية. أما المستعمر الفرنسي فكان يرى ـ كما يقول مينو ـ: إن مصر تشكل إمكانا هائلا لزراعة القطن والقصـب والتيلـة 
لاحـين الكـادحين فـي سـعادة ومركزا لتجارة الرقيق مع أواسط أفريقيا والعاج والتبر والتوابل ومزرعة نموذجية للأخوة بـين الف

  .) ٣٥( والمستعمرين الفرنسيين في سماحة " 
  الصناعة: 

ليـه النظـر إكان الصناع " العمال " ينظمون في طوائف تشبه نقابات الصناع الحالية، ولكل حرفة شيخ الطائفـة، و 
ة مـدة شــهرين يتـدرب العمــال فـي شـئونها، ولمشــايخ الطوائـف الصــناعية نـواب أو وكــلاء يعرفـون بالنقبـاء، وكــان لكـل صــناع
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خلالها على العمل فيها فإذا أراد الصبي المتعلم أن يصير معلما أو " أسطى " بعد خدمته الصـنعة التـي اختارهـا ذهـب إلـى 
شيخ الطائفة مصحوبا بمعلمه ويشهد له المعلم بأنـه أتقـن الصـنعة، ومهـر فيهـا وعندئـذ ينـادي بـه الشـيخ عضـوا مـن أعضـاء 

  الطائفة. 
الصناعات الصـغرى منتشـرة ومتفرعـة إلـى فـروع عـدة فمنهـا الصـناعات والمهـن المتعلقـة بـالمواد الغذائيـة؛   وكانت

كطحــن القمــح والــذرة وخبزهمــا، وضــرب الأرز وتبييضــه وطحــن الــبن، واســتفراخ البــيض، واســتخراج الســكر مــن القصــب، 
اج الخــل مــن الــبلح والزيــت واســتقطار مــاء واعتصــار الزيــت مــن السمســم ومــن بــذر الكتــان ومــن القــرطم والســجم، واســتخر 

  الورد.  
والصناعات الخاصـة بـالملبس وهـي غـزل القطـن والكتـان والصـوف، كـان يغزلـه الرجـال والنسـاء بالمغـازل اليدويـة 

يــة والصــوفية والقطنيــة التــي تكفــي حاجــة الــبلاد، ونســج الأقمشــة الحريريــة وقــد اشــتهرت بــه نوينســجون منــه الأقمشــة الكتا
اهرة والمحلــة الكبــرى ودميــاط، وصــناعة الفــرد وصــناعة اللبــاد ومنــه كانــت تصــنع الطــرابيش واللبــد ـ جمــع لبــدة ـ مــدن القــ

وصــناعة البســط المعروفــة بالأكلمــة " جمــع كلــيم " ـ وقلــوع المراكــب ـ ثــم صــناعة الأقمشــة وقصــرها وتبييضــها، والتطريــز 
ون موضـــع إعجــاب الإفـــرنج ولا ســـيما تطريـــزهم الحريـــر وكانــت صـــناعة علـــى جانـــب مـــن الإتقــان وكـــان المطـــرزون المصـــري

  والجوخ والموسلين وتطريز الجلود بأسلاك الذهب والفضة. 
وكذلك العقادون فقد برعوا في صـناعة القيطـان والشـراريب مـن القطـن والحريـر وأسـلاك الـذهب والفضـة ودباغـة 

  الجلود وصناعة الأحذية وسروج الخيل. 
ن كضــرب الطــوب ونحــت الأحجــار وصــنع الجيــر والجــبس والمصــيص والبنــاء وقطــع والصــناعة المتعلقــة بــالعمرا

البلاط، وصناعة الزجاج والأثاث وصناعة الفخار والخزف وصنع الشمع، وصناعة الحصـير والنجـارة وبنـاء السـفن وصـناعة 
لأحجـار الكريمـة وسـك البارود والحلل وصناعة الأسلحة وصناعة النحاس والحدادة والخراطة. وصناعة الصـباغة وتركيـب ا

  .) ٣٦( النقود 
مـــن الواضـــح أن هـــذه الصـــناعة كانـــت صـــناعة مســـتقلة، فهـــي تحقـــق حاجـــات الســـكان وتعتمـــد علـــى الخامـــات 

أشـكال أخـرى بهـا مـن  الالمحلية، ويقوم بها صناع محليون، وعلـى هـذا كـان لا بـد للاسـتعمار أن يضـربها، ويحـاول اسـتبد
أن وجــود نقابــات " الطوائــف " كــان يحقــق تماســكا اجتماعيــا وأخلاقيــات خاصــة  الصــناعة المرتبطــة بــه، أضــف إلــى هــذا

  بالمهنة. 
لى عاطلين، بإدخال الآلات الحديثـة التـي تلـتهم خامـات إوهكذا حاول الفرنسيون أن يحولوا كل هؤلاء العاملين 

ها لخدمـة مجهـوده الحربـي أأنشـالبلاد وتدر الربح على المستعمر، وحول الصناع إلـى مجـرد عمـال لديـه فـي مصـانعه التـي 
  بعد أن كانوا أعزاء بطوائفهم وشيوخ طوائفهم. 

وهكذا أنشأ الفرنسيون مصانع للبيرة، والقبعات والجوخ ودبغ الجلود ومصنعا ميكانيكا ومصنعا للنجارة، ودمـروا 
  الصناعات الوطنية بالضرائب الباهظة. 

  التجارة: 
المصري تتبادلها المدن والقرى فتأخذ منها حـد كفايتهـا، ومـا زاد منهـا  " إن الحاصلات التي تنتجها أنحاء القطر

يصدر من مصر مع ما تنتجه الصناعة المصرية إلى الأقطـار الأفريقيـة وبـلاد أوروبـا فيبـاع فيهـا بثمنـه أو يعوضـه عنـه بضـائع، 
  وكان لمصر مركز ممتاز جعلها مركزا من مراكز التجارة العالمية. 

  .) ٣٧( جارية مثل " بولاق والقصير والسويس ودمياط ورشيد والإسكندرية وكان لمصر موانئ ت
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وبالطبع كان على المستعمر أن يسيطر علـى المـوانئ، ويضـرب التجـار الـوطنيين، ويسـتأثر بمركـز مصـر التجـاري، 
  ثم يفتح الباب على مصراعيه لمنتجاته، ليتم تسويقها في السوق المصرية. 

* * *  
  العمران:

القــاهرة بالنســبة لحالــة المبــاني يحقــق للأهــالي أن يتحصــنوا بهــا ويختفــوا ويمارســوا أشــكال النضــال  كــان تركيــب
  والقتال المختلفة.

وكان شكل وطريقة وتصميم المباني والأزقة يسمح بذلك؛ ولذلك عمد الفرنسيون إلى تجريد المدينة من طابعهـا 
والتخريــب لأغـراض حربيـة، فهــدموا المسـاطب واقتلعـوا البوابــات الحصـين الـذي يعطــي للثـوار هـذه المزايــا، فـأكثروا الهـدم 

لحقيقي منع الناس من اتخاذها متاريس في حالة قيـام الثـورة كمـا اوغرضهم ن المباني، وكما يقول الرافعي: "وهدموا كثيرا م
  .) ٣٨( حدث في ثورتي القاهرة الأولى والثانية " 

* * *  
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  هوامش
  سيدور من السنة السادسة.  ١٤دمة، فقد جاء بالنص الفرنسي " المعسكر العام بالإسكندرية في خلا النص الفرنسي من هذه المق )١
 بونابرت عن.  )٢
شــهدنا فيمــا بعــد مؤسســات اســتعمارية علــى هيئــة أحــزاب سياســية، وأنديــة أدبيــة وثقافيــة، ومؤسســات تعليميــة، وشــركات احتكاريــة  )٣

 بنك الدولي. ومؤسسات مالية عالمية مثل صندوق النقد الدولي وال
 الرافعي ـ مرجع سابق.  )٤
 .٣٤٢٣مراسلات نابليون ـ الجزء الخامس ـ وثيقة رقم  )٥
 يمكننا فهم طبيعة تلك اللجنة إذا علمنا أن عضويتها اقتصرت على بونابرت ومدير الشئون المالية وكبير المباشرين.  )٦
 . ٢٨٥٨مراسلات نابليون ـ الجزء الرابع ـ وثيقة رقم  )٧
 سابق. الجبرتي ـ مرجع  )٨
 الجبرتي ـ مرجع سابق.  )٩

 الجبرتي ـ مرجع سابق.  )١٠
 . ٣٢٣٨مراسلات نابليون ـ الجزء الرابع، وثيقة رقم  )١١
 الرافعي ـ مرجع سابق.  )١٢
 الجبرتي ـ مرجع سابق.  )١٣
 ريبو ـ التاريخ العلمي والحربي للحملة الفرنسية ـ الجزء الخامس.  )١٤
 ١٦الرافعي ـ مرجع سابق.  )١٥
 الجبرتي ـ مرجع سابق. ) ١٦
 كان مسيو ماركان أحد مهندسي الحملة، وكان شاهد عيان لثورة القاهرة الثانية. ) 17

وكذلك حسن قبعة وسـعود المـولى ـ مجلـة  ١٩٨٠راجع منير شفيق ـ الإسلام وتحديات الانحطاط المعاصر ـ دار طه للنشر: لندن 18) 
 . ١٩٨٣الطليعة اللندنية 

 ي كتابه " رسائل عن مصر ". ) ف١٩
  نجوم الزاهرة ـ في ملوك مصر والقاهرة ـ طبعة وزارة الثقافة والإرشاد. ال 20)
 . ٧ن. م ـ جـ ) ٢١
 الجبرتي ـ مرجع سابق. ) ٢٣
 الجبرتي ـ مرجع سابق. ) ٢٤
 الجبرتي ـ مرجع سابق. ) ٢٥
 الجبرتي ـ مرجع سابق. ) ٢٦
 جبرتي ـ مرجع سابق. ) ال٢٧
 الجبرتي ـ مرجع سابق. ) ٢٨
 مرجع سابق.   الجبرتي ـ ) ٢٩
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  ) تصنيف القوى ٥( 
ه ســيكون هــو ذاتــه حيــث إنــبعــد تصــنيف القــوى بــالنظر إلــى موقفهــا مــن الحملــة الفرنســية مــن الأهميــة. بمكــان ب
ن هــذه القــوة قــد تطــورت التصــنيف الــذي ســاد واقــع الجهــاد الشــعبي فيمــا بعــد ضــد كــل أشــكال الاســتعمار، وصــحيح أ

  وأصبحت أشكالا مختلفة، إلا أنها ظلت تحمل السمات والتصرفات نفسها. 

  القوة الأولى: 
جمــاهير الشــعب المســلم والعلمــاء الشــرفاء: وهــؤلاء وقفــوا منــذ اليــوم الأول ضــد الحملــة الفرنســية ورفعــوا رايــة 

القـوة قاومـت بالسـلاح والعصـي، والأحجـار، بـل وضـعت الجهاد والكفاح ضد المستعمر، وكان الأزهر مقر قيـادتهم. هـذه 
حيـث القنابل والمدافع، قاومت هذه القوة في كل شبر من مصر.. في كل مدينة وفي كل قريـة، وكانـت مـن الـوعي والقـوة ب

هل الموت وكانت ترفض أي شكل من أشكال الاستعمار، بل إن دعاة التفاوض كـانوا يتعرضـون للسـخرية سها كانت تستإن
هــذه القــوة حيــث كانــت الجمــاهير تخلــع عمامــاتهم وتلقيهــا علــى الأرض، أو تمــنعهم حتــى مــن دخــول الأزهــر، وكانــت مــن 

  تناضل ضدهم بتوعية الشعب حتى لا يستمع إليهم، ويتهمونهم بأنهم قبضوا أموال الفرنسيين. 
ن طريــق مهاجمــة لــم تكتــف هــذه القــوة بالكفــاح المســلح المباشــر، بــل قامــت بقطــع طــرق مواصــلات الحملــة عــ

  المراكب والسفن الفرنسية في النيل، كما كانت تستخدم القوارب التي يملكها الأهالي، لتقوم بمهاجمة السفن الفرنسية. 
شـراف والعمـد ضمت هذه القوة كل فئات الشعب المصـري المسـلم فـي حينهـا: الفلاحـين والصـناع والتجـار والأ

اكــا أم مماليــك وعلمــاء الــدين الشــرفاء بالإضــافة إلــى المســلمين غيــر المصــريين والمشــايخ والجنــود الشــرفاء ســواء كــانوا أتر 
  الذين جاءوا للمشاركة في الكفاح. 

وعلى حين قامت حركة المقاومة المسلمة في قرى ومدن الوجه البحري والصعيد على أكتـاف الفلاحـين وكـذلك 
إمـا يـأتون مـن القـاهرة أو يكونـون مـن أهـالي تلـك القـرى العمد والمشايخ، وكـان يقـودهم علمـاء الـدين الصـغار الـذين كـانوا 

والمــدن، فــإن حركــة المقاومــة فــي القــاهرة والإســكندرية قامــت علــى أكتــاف الصــناع والتجــار والجنــود الشــرفاء مــن الأتــراك 
وجـاءوا مـن ن الـذين تطوعـوا للقتـال ين المسلمين في الأزهر، وكذلك المقاتليوالمماليك، وكذلك المغاربة والشوام المجاور 

  بلادهم بهدف المغازاة في سبيل االله. وكان يقود هؤلاء علماء الدين الكبار والمتوسطون في الأزهر الشريف. 
عكست تلك القوة فكرة الوحدة الإسـلامية بصـورة مذهلـة؛ فقـد شـارك فـي الجهـاد ضـد الفرنسـيين مسـلمون مـن 

الشيخ الكيلاني، كان مجـاورا بمكـة والمدينـة والطـائف، فلمـا  جميع الجنسيات.. يقول الجبرتي: " إن رجلا مغربيا يقال له
وردت أخبــار الفرنســيين إلــى الحجــاز وأنهــم ملكــوا الــديار المصــرية، انــزعج أهــل الحجــاز لــذلك وضــجوا بــالحرم، وأن هــذا 

معنـى ذلـك الشيخ صار يعظ الناس ويدعوهم إلى الجهاد ويحرضهم على نصرة الحق والدين، وقـرأ بـالحرم كتابـا مؤلفـا فـي 
فأيقظ جملة من الناس وبذلوا أموالهم وأنفسهم، واجتمع نحو السـتمائة مـن المجاهـدين وركبـوا البحـر إلـى الصـعيد مـع مـن 

  ). ١٧٩٨ـ ديسمبر  ١٢١٣انضم إليهم من أهل ينبع وخلافه، فورد الخبر في أواخره ( رجب 
ــة يقــول هيرولــد: " كــان أر  ــرة العربي مــداد " مــراد " هــم المقــاتلين العــرب إهــب وعــن هــؤلاء المتطــوعين مــن الجزي

القادمين من الحجاز الذين عبروا البحر الأحمر بالألوف وقد زعموا كلهم أنهم من سـلالة الرسـول، وكـانوا يلبسـون العمامـة 
الخضراء، ويحملون البنادق والسيوف والرماح والخناجر وفي خلقهم صلابة تنطق بهم وجوههم، وقد تبين أن أكثـرهم مـن 

جاج المغاربة الذين التقطوا بسرعة في الطريق ولكن أكثرهم وأشدهم تعصبا بالطبع عرب خلص من شبه الجزيـرة، ومـع الح
  أن شريف مكة لم يشجعهم بالضبط على الانضمام إلى مراد فإنه لم يفعل شيئا ليثنيهم. 



 ١١٩

د لعـب المجاهـدون ولم تقتصـر المشـاركة الإسـلامية علـى عـرب الحجـاز، بـل امتـدت لتشـمل عـرب المغـرب، وقـ
رتـي من المغرب دورا بـارزا فـي أعمـال المقاومـة، بـل وتحتـل شخصـية مغربيـة مكانـة أسـطورية فـي هـذه الفتـرة فقـد روى الجب

، ويدعو الناس ويحرضهم على الجهاد وصحبته نحو الثمانين نفرا، فكـان يكاتـب هوورد عليهم رجل مغربي يدعى المهدوي"
فاجتمع عليه أهل البحيرة وغيرهم وحضروا إلى دمنهـور وقـاتلوا مـن لهـا مـن الفرنسـيين،  أهل البلاد ويحرضهم على الجهاد

  .) ١( واستمر أياما كثيرة يجتمع عليه أهل تلك النواحي 
وبالإضــافة إلــى هــؤلاء هنــاك ســليمان الحلبــي القــادم مــن ســوريا ليغــازي فــي ســبيل االله علــى حــد قولــه، الــذي قــام 

العام للحملة الفرنسية " كليبر " بـل إن الخليـة التـي سـاعدته فـي العمليـة كانـت كلهـا مـن الشـوام بعملية اغتيال رائعة للقائد 
  وبالتحديد من أهل غزة. 

يمكننا أن نفهم مستوى الوعي الذي كانت تتمتـع بـه عناصـر تلـك القـوة " الجمـاهير المسـلمة والشـرفاء " إذا مـا 
فـإن هـؤلاء اسـتخدموا التحـريض السياسـي لتطويـق وعـزل الـديوان  درسنا أساليب عملها وكذلك مدى مـا حققتـه مـن أعمـال

الـــذي صـــنعه نـــابليون واســـتخدموا التحـــريض السياســـي ذاتـــه؛ لحـــث النـــاس علـــى الجهـــاد فـــي القـــاهرة وفـــي الأقـــاليم، كمـــا 
عــلان الثــورة، وكــذلك اســتخدموا تكتيــك حــرب وســلاح إجــلاء القــرى والمــدن حتــى لا يجــد اســتخدموا ســلاح الأذان لإ

الصــغيرة لمهاجمـــة الفرنســـيين ونســف الجســـور والنجـــاح فــي أشـــكال حركـــة  رنســيون مـــواد تموينيــة واســـتخدام القـــواربالف
والتخفـي عـن عيـون العمـلاء،  كل قرية ومدينة والنجاح في إثارة ثورتين من أكبـر الثـورات فـي تاريخنـا المعاصـر  المقاومة في

والمدافع وحشـد كـل طوائـف المجتمـع والنجـاح فـي تـدبير عمليـة  ورفض المفاوضات والنجاح في تصنيع السلاح والقنابل
اغتيــال محكمــة للقائــد العــام للحملــة " الجنــرال كليبــر " وغيرهــا مــن العمليــات الناجحــة والاســتمرار فــي عمليــة الثــورة بــرغم 

داخـل القـاهرة  تصال بـين عناصـر الثـورةالقمع الرهيب والإعدامات ووسائل الإرهاب المختلفة وتحقيق مستوى عال من الا
  وخارجها. 

  من الوعي السياسي والثوري والعلمي والأيديولوجي. فذإن كل هذا يدل على أن هؤلاء الثوار يتمتعون بمستوى 
وإذا تتبعنــا مــثلا مواقــف المماليــك الشــرفاء الــذين صــمدوا حتــى النهايــة وانحــازوا إلــى قــوة الشــعب المســلم، مثــل 

النهاية كما شـارك فـي ثـورة القـاهرة الثانيـة، وكـذلك أيـوب بـك. الـذي يقـول عنـه حسن بك الجداوي الذي ظل مقاتلا حتى 
ركعتـين وركـب فـي مماليكـه  ىالجبرتي " ولما حصل ذلك وحضروا إلى بر إمبابة عدي قبل يومين وصار بعـد مـا توضـأ وصـل

ستشـهد فـي ذلـك ". ومثـل وقال اللهم إني نويت الجهاد في سبيلك، واقتحم حصان الفرنسـاوية وألقـى نفسـه فـي نـارهم فا
  هؤلاء المماليك الشرفاء هم الذين رفضوا نصائح مراد بك بعدم المشاركة في ثورة القاهرة الثانية. 

وكذلك الشرفاء من جنود الأتراك الذين رفضوا فكرة المصالحة مع الحملة عندما حاول الفرنسيون الوصـول إلـى 
لثانيــة إلا أن نصــوح باشــا رد علــيهم قــائلا " إن جنــوده مــن الإنكشــارية اتفــاق بكــف الأتــراك عــن القتــال فــي ثــورة القــاهرة ا

  يقولون: القتال إلى النصر أو الموت ". 
إذا تتبعنا سيرة قيادات حركة المقاومة نجـدهم جميعـا يشـتركون فـي صـفة الـولاء الإسـلامي والشـرف والجماهيريـة 

تعمر. فمـثلا محمـد كـريم يقاتـل رغـم ضـعف إمكاناتـه بـل ة مع المسنوعدم حب الدنيا والرفض المطلق بكل أشكال المهاد
يقاتل بنفسه مـن أحـد المواقـع الحربيـة حتـى يسـقط. ويظـل شـامخا حتـى يعـدم والسـيد عمـر مكـرم يرحـل فـي بدايـة الحملـة 

لتجاريـة رافضا أن يتعاون معها، ثم يعود ليقود ثورة القاهرة الثانية، والسيد أحمد المحروقـي التـاجر الـذي يملـك الوكـالات ا
يستخدم وكالاته في إخفاء السلاح ويستخدم أموالـه فـي تمويـل الثـورة بـل ويعتقـل أكثـر مـن مـرة قبـل ثـورة القـاهرة، والسـيد 
حســن طوبــار الــذي يمتلــك مصــانع النســيج والمراكــب النهريــة حيــث يقــود حركــة المقاومــة بصــورة لا تهــدأ فــي المنزلــة وفــي 
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قاومـة فـي أقصـى جنـوب مصـر كمـا سـبق أن بينـا وهـو الـذي يخشـاه الأمـراء ولا دمياط. وشيخ بني عدي الذي يقود أروع م
يدخنون أمامه، والشيخ أحمد الشرقاوي الذي أعدم بتهمة قيادة ثورة القاهرة الأولى، وكـذلك كـل مـن الشـيخ عبـد الوهـاب 

حســن الخلــق وطهــارة الشــبراوي والشــيخ يوســف المصــيلحي والشــيخ إســماعيل البــراوي، وكــل مــنهم يتميــز بغــزارة العلــم و 
  السيرة وحب الجماهير له واجتماعهم على سماع دروسه بالأزهر وثقتهم فيه. 

والآن لنصل إلى القائد الأعلى لحركة الثورة وهـو الشـيخ السـادات، وهـو سـليل بيـت النبـوة.. رفـض منـذ اللحظـة 
ن، وقـد اعتبـره نـابليون القائـد الفعلـي لثـورة الأولى التعاون مع الفرنسيين، كمـا أنـه رفـض عضـوية الـديوان الـذي أنشـأه نـابليو 

" إن نابليون يعتقـد أن السـادات هـو المحـرض علـى ثـورة القـاهرة الأولـى، )  ٢( القاهرة الأولى فقد جاء في مذكرات نابليون 
لجنــرال  وأن نــابليون رأى الإبقــاء عليــه لمــا اعتقــده مــن أن الحكــم بإعدامــه يضــر بمركــز الفرنســيين أكثــر ممــا يــنفعهم، وأن ا

كليبر راجعه في رأيه. هذا عقب إخمـاد الثـورة الأولـى وسـأله كيـف لا يقضـي بإعدامـه وهـو زعـيم الثـورة؟ فأجابـه نـابليون أن 
إعــدام مثــل هــذا الشــيخ الجليــل لا يفيــد الفرنســيين بــل يــؤدي إلــى عواقــب وخيمــة، ويضــيف نــابليون وقــد وقعــت بعــد ذلــك 

يخ السادات هو الذي أمر كليبر بتعذيبه وضربه، وكان هذا من أهم الأسباب حوادث أثارت ذكرى هذه المحادثة، فإن الش
  التي أدت إلى مقتل كليبر ". 

ويقــول الجبرتــي عــن الشــيخ الســادات: " تــرك الشــيخ الســادات وركــب إلــى داره فــذهب معــه عشــرة مــن العســكر 
ضـا، فـأركبوه وصـعدوا بـه إلـى القلعـة وجلسوا على باب داره، فلما مضت حصته من الليل حضر إليـه عشـرة مـن العسـكر أي

وحبسوه في مكان، فأرسل إلى عثمان بك البرديسي وتداخل عليه فشفع فيه، فقالوا لـه: حتـى يدفعـه، وقبضـوا علـى فراشـه 
وحبسوهما. ثم أنزلوه إلى بيت قائمقـام ( حـاكم القـاهرة ) فحكمـت بـه يـومين ثـم أصـدره إلـى القلعـة ثانيـا وحبسـوه  هومقدم

ام على التراب ويتوسد بحجر وخديوه تلك الليلة، فأقام كذلك يومين ثم طلب إلى زين الغفـار كتخـدا فطلـب في حاصل ين
هو ذير طلبـين " برتكمـي الروحـي "، فقـال لهـم أنزلـوني إلـى داري حتـى أسـعى وأبيـع وثـاعي فاسـتاذ أموالـه وأنزلـوا إلـى داره 

املــة عنهــا ســتة آلاف ریال فرانســة، ثــم قومــوا مــا وجــدوه مــن فأحضــروا مــا وجــدوه مــن الــدراهم فكانــت تســعة آلاف ریال مع
ثمان فبلغ ذلك خمسة عشر ألف ریال فرانسـة فبلـغ المـدفوع الفراوي والملابس وغير ذلك بأبخس الأالمصاغ والفضيات و 
غيـره، وكـان ألـف ریال، والمحـافظون عليـه مـن العسـر ملازمـوه لا يتركونـه يطلـع إلـى حريمـه ولا إلـى  ٢١بالنقدية والمقومات 

وزع حريمه وابنه إلى مكان آخر وبعد أن نزعوا من الموجودات جاسوا خلال الديار يفتشون ويحفرون الأرض علـى الخبايـا 
فلــم يجــدوا شــيئا ثــم نقلــوه إلــى بيــت قائمقــام ماشــيا، وصــاروا يضــربونه خمــس عشــرة عصــا فــي الصــباح ومثلهــا فــي المســاء 

وا محمد السندوبي تابعه وقرروه " أكرهوه على الإقرار " حتى عاين المـوت حتـى وطلبوا زوجته وابنه فلم يجدوهما فأحضر 
عــرفهم بمكانهمــا فأحضــروهما، وأودعــوا ابنــه عنــد " المحــافظ " وحبســوا زوجتــه معــه فقــاموا يضــربوه بحضــرتها وهــي تبكــي 

محمـد الأميـر وزيـن الغفـار  ن المشـايخ وهـم الشـرقاوي، والفيـومي والمهـدي والشـيخ إوتصيح وذلك زيادة فـي الإنكـاء، ثـم 
الشـيخ علـى حالـه وأخـذوا مقدمـه وفراشـه وحبسـوهما  يكتخدا تشفعوا في نقلها مـن عنـده فنقلوهـا إلـى بيـت الفيـومي. وبقـ

أصـدروا الشـيخ السـادات إلـى القلعـة، وكـان أرسـل إلـى كبـار القـبط أن  ١٢١٥وتغيب أكثر أتباعه. وفي خامس محرم سنة 
يسدد ما عليه فرد عليه بأنـه لا بـد مـن سـداد قـدر نصـف البـاقي أولا ولا يمكـن غيـر ذلـك يسعوا في قضية ورهن خصصه و 

  .) ٣( وأما الحنصل فليست في تقدمه ثم نقله الفرنسيون إلى القلعة ومنعوه من الاجتماع بالناس وهي المرة الثالثة " 
يخ، وأن الفرنســيين قــاموا يتضــح مــن روايــة الجبرتــي أن الشــيخ الســادات قــد حــبس ثــلاث مــرات حتــى هــذا التــار 

بتعذيبه، بل وحبس زوجته وابنه وإهانته أمامهما، وأن كل ما كان يملكه هذا الـزعيم القائـد مـن أمـوال سـائلة وأدوات وأثـاث 
ألف ریال، وهكذا يتضح مدى صلابة هذا الرجل الذي يعذب أمام زوجتـه، والـذي لا يملـك مـن حطـام  ٢١لم يكن يتجاوز 
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ا فيها ثمن الأثاث في منزله ولاحظ مدى عفة وشرف هذا القائد الأعلى والزعيم الأكبـر للأمـة الـذي ألف ریال بم ٢١سوى 
  لم يجد مالا يفتدي به نفسه. 

ألـف درهـم فـي الشـهر  ١٤ولاحظ مدى ضآلة ثروته إذا علمت أن مرتب عضو الديوان الذي أنشأه نابليون كـان 
  ألف درهم سنويا.  ١٦٨أي 

السادات إذا علمنا أن نابليون اتهمه بقيادة ثورة القاهرة الأولى، وكـذلك أن نـابليون يـرى ويتضح مدى قوة ونفوذ 
  أن كليبر قد اغتيل انتقاما لتعذيب الشيخ السادات.

* * *  

  القوة الثانية: 
هي العملاء: وهي قوة لا يعتد بهـا، وتضـاف إضـافة كميـة إلـى قـوة الاحـتلال الأجنبـي، وهـي ملفوظـة طبعـا شـكلا 

عا من الجماهير، بل وحتى من قوى الاحـتلال ذاتهـا فالعميـل هـو فـي النهايـة حقيـر لـدى الطـرفين، وعـادة هـو يقـدم وموضو 
خدماته لمن يـدفع لـه، وهـؤلاء العمـلاء بـالطبع لا أخـلاق لهـم ولا احتـرام، وعـادة مـا يسـتخدمهم الاسـتعمار لأداء الأعمـال 

أعمــالا عســكرية أو سياســية والعمــلاء علــى قســمين: قســم يــوازي  القــذرة التــي يريــد تحقيقهــا مــن وراء ســتار ســواء كانــت
مهمات وقسـم آخـر يـؤدي مهـام سياسـية مثـل الشـيخ محمـد المهـدي الـذي كـان أداة الفرنسـيين فـي الـديوان، وكـان بمثابـة 

حافة مستشار سياسي لهم. وأمثال الشيخ محمد المهدي هؤلاء هم الذي سيتطورون فيما بعد إلـى الأحـزاب العميلـة والصـ
  المؤيدة للاستعمار فهذا النوع من العلماء أخطر من النوع الآخر. 

  القوة الثالثة: المترددون: 
حيـث وهذه القوة هي الأخطـر وهـي أكثـر اتسـاعا وتضـم قطاعـات أكبـر مـن قـوة العمـلاء كمـا أن مهمتهـا أخطـر، 

القــوة، بمثــل الــديوان الــذي أسســه هــا غيــر منكشــفة بالكامــل، والاســتعمار حــريص جــدا علــى إقامــة مؤسســات مــن تلــك إن
نابليون، والاستعمار يراعي أن يكون هؤلاء لديهم شيء من النفوذ لـدى الجمـاهير ليسـتطيعوا بهـذا النفـوذ أن يطوقـوا حركـة 

هة المسـتعمر. بـل هـم أسـراء، وفـي الجماهير ويسيروا بها في مسارات جانبية، وهذه القوة دائمًا مترددة لا تقدر على مواج
  ة مأسور " كما يقول الجبرتي. وهي دائما تلعب لعبة التوازن بين الجماهير وبين المستعمر. القبض"

ومشــارب عناصــر هــذه القــوة مختلفــة، فمــنهم الوجهــاء الــذين يريــدون تــدعيم نفــوذهم بالمســتعمر دون أن يظهــروا 
م أصـحاب المصـالح الاقتصـادية بمظهر العملاء، ومنهم أصحاب المصالح الاقتصـادية الـذين يخـافون علـى ثـرواتهم. ومـنه

المثقفون الباحثون عن دور اجتماعي من خلال المؤسسات الاجتماعية. ومـنهم الإصـلاحيون الـذين يحبـون بلادهـم ويـرون 
ـــع هـــؤلاء يتخـــذون خـــط  العمـــل مـــن خـــلال المؤسســـات الاســـتعمارية لخدمـــة بلادهـــم " أي اســـتغفال الاســـتعمار "، وجمي

ية وغيرها من الأسـاليب السـلمية فـي علاقاتهـا بالمسـتعمر. والمسـتعمر مـن ناحيتـه يسـتفيد المفاوضات، والمطالبات القانون
من هذه التركيبة المتنوعة لهذه القوة، حسب الأحوال وحسب ظروف المد الجماهيري والتوازنات الدولية. فهو تارة يـدفع 

ة يـدفع الإصـلاحيين. وتـارة رابعـة خلـيط مـن  الوجهاء للحكم.. وتارة أخرى يدفع أصـحاب المصـالح الاقتصـادية. وتـارة ثالثـ
  كل أو بعض هؤلاء. 

وإذا كانت هذه القوة لم تـؤد دورا يـذكر إبـان الحملـة الفرنسـية، فـإن ذلـك يرجـع إلـى أنهـا " أي القـوة ذاتهـا " لـم 
و الأقـدر تكن قد تبلورت بعد، كما أن المناخ الثقافي والاجتمـاعي كـان إسـلاميا بصـورة جعلـت خـط الجمـاهير المسـلمة هـ
  على تحريك الشارع وتفويق أثر هذه القوة، إلا أن تطور هذه القوة فيما بعد جعلها تؤدي أدوارا غاية في الخطورة.
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  هوامش
  سبق الحديث عن هذا المغربي في أجزاء سابقة من هذا البحث.  )١
 ة سانت هيلانة. ر مذكرات نابليون التي أملاها على الجنرال برتران في جزي )٢
 مرجع سابق. الجبرتي ـ  )٣
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  ) شبهات المدرسة الاستعمارية وأخطاء المتأثرين بها ٦( 
وفي أول صدام بين الحملة الصليبية المسماة بالاستعمار ـ ونقصد هنا بأول صدام " الحملة الفرنسية علـى مصـر 

المسلمة بقيادة العملاء  هي قوة الجماهير ه" ـ وبين بلادنا اتضح للاستعمار أن القوة الوحيدة التي ستبقى في الساحة أمام
المجاهدين، وإذا كان المماليك " القوة العسكرية النظامية في ذلك الوقت " قد سقطوا سريعا ـ كجيش ـ فـي واقعـة إمبابـة، 

وحــده مقــاتلا علــى يــد الجمــاهير البســيطة والعلمــاء الشــرفاء، واســتطاع هــؤلاء أن يقــدموا نموذجــا فــذا  يفــإن الإســلام بقــ
مقاومـــة القـــادر علـــى هزيمـــة الاســـتعمار، واســـتطاعوا أن يحســـموا القضـــية حـــول التكتيـــك الصـــحيح وصـــحيحا لأســـلوب ال

الواجب إتباعه لمواجهة الاستعمار، وكان لا بد أن يقوم الاستعمار بمحاولة ضـرب هـذه القـوة، وأن ضـربها أو تـدميرها غيـر 
ك الاســتعماري اســتخدم أســلوب التطويــق، ممكــن إلا بتــدمير كــل مســلم علــى وجــه الأرض وهــذا ممكــن عمليــا. فــإن التكتيــ

واســـتخدم العديـــد مـــن أســـاليب التطويـــق هـــذه. ولعـــل أهـــم مؤسســـاته فـــي هـــذا الصـــدد هـــي مؤسســـة المثقفـــين والمـــؤرخين 
  والمحليين. 

وهكذا نشأت المدرسة الاستعمارية في تحليل التاريخ، وهذه تسـتهدف تطويـق قـوة الجمـاهير المسـلمة والعلمـاء 
فصم العلاقة بين طرفـي تلـك القـوة، تسـتهدف تزييـف التـاريخ وتفسـيره تفسـيرا خاطئـا يهـدف إلـى قطـع الشرفاء، تستهدف 

الترابط بين حركة جهاد الأمة ـ ويهدف إلى ضرب أي تراكم وعي ينشأ من استيعاب التاريخ، ويهدف  إلى إلقـاء ظـلال مـن 
أو ضارا بأمتنا، ويهدف إلى رفع رموز خائنة لجعلهـا الشك حول جدية وأهمية الجهاد الشعبي، بل والقول بأنه كان متخلفا 

نموذجـا وقــدوة وتحطـيم رمــوز صــحيحة حتـى لا نحــاول تكرارهــا ـ يهــدف إلـى جعــل الأســود أبـيض وجعــل الأبــيض أسـود ـ 
  .  ييهدف إلى التفسير الخاطئ للظواهر وعدم ربطها بسياقها التاريخ
لـك الشـبهات التـي أثارتهـا المدرسـة الاسـتعمارية أو حتـى إننا سنحاول في هذا الجزء من بحثنا ضرب أمثلـة مـن ت

  أثارها المتأثرون بها. 

  عملية تحريرية؟  وهل كانت الحملة الفرنسية عملية استعمارية أ
ترى المدرسة الاستعمارية أن الحملة الفرنسية ظاهرة مرتبطة بالثورة الفرنسية وليس بالاسـتعمارية الفرنسـية فـالثورة 

فجـيش الاحـتلال الفرنسـي  هنـان نفسـها فـي نـابليون الـذي راح يبـذر مبادئهـا حيثمـا جـرت خيولـه.. ومـن الفرنسية عبرت ع
  ليس في أوروبا وحدها، بل وأيضا في الشرق، لم يكن جيشا استعماريا تقليديا. 

اه العصـر بل كان جيشا ثوريا، كان جيش تحرير، التعاون معه هو تعاون مع الثورة أو انتماء لها، هو تعاون مع اتج
وركوب لقـاطرة التـاريخ وبالتـالي فـرفض الوجـود الفرنسـي أو مقاومـة هـذا الوجـود، هـو موقـف رجعـي ورفـض للتحـرر والتقـدم 

  وتشبث بالقرون الوسطى. 
وبــالطبع فــإن هــذه الترهــات التــي تروجهــا المدرســة الاســتعمارية هــي مــن قبيــل الاتجــار بالكلمــات، وبــديهي أن أي 

بسط مثقـف يقـف أمـام هـذه الترهـات غيـر مصـدق لمـدى مـا وصـل إليـه الكـذب، وقلـب الحقـائق، مؤرخ يحترم نفسه، بل أ
وبديهي أن المدرسـة الاسـتعمارية تسـتهدف هنـا الادعـاء بـأن الاسـتعمار تحـرر وأن مواجهتـه تخلـف وبالتـالي فهـي لا تقصـد 

القابلية للاستعمار وأن تـزرع فينـا عـدم الماضي أو تقييم حدث تاريخي معين بقدر ما تستهدف المستقبل، أي أن تزرع فينا 
  مقاومته بل والتعاون معه. 

وسوف نـورد هنـا مجموعـة مـن كـل الحقـائق ـ لـدحض هـذه المقولـة الهشـة جـدا ـ وبـديهي أننـا نتـألم إلـى حـد كبيـر 
سـائل لكوننا ندلل علـى البـديهيات، ولكـن مـا دامـت المدرسـة الاسـتعمارية تمتلـك الآن أو تسـيطر علـى معظـم الصـحف وو 
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الإعلام فسمومها إلى حد ما منتشرة لدى قطـاع مـن المثقفـين، وعلـى كـل حـال فـإن مـن المـؤلم أن ننـاقش بـديهيات ولكـن 
  الأمر الله. 

وإذا كانت المدرسة الاستعمارية قد وصلت إلى هذا المستوى فـإن المسـتعمرين فـي خطـابهم بعضـهم الـبعض لـن 
  الحقيقة أو جزء منها من خلال رسائلهم. يكونوا على هذا المستوى بل وبالتأكيد ستظهر 

إذن فلنستمع إلى بونابرت نفسه ليحدد لنا طبيعة الحملـة الفرنسـية. كتـب بونـابرت رسـالة إلـى حكومـة الـديركتوار 
يقول: " إن المواقع التي تحتلها على شواطئ البحر الأبـيض المتوسـط تجعـل  ١٧٩٧أغسطس سنة  ١٦من ميلان بتاريخ 
قب تطورات السـلطنة العثمانيـة التـي أخـذت تنهـار دعائمهـا مـن كـل جانـب، راهذا البحر، والآن علينا أن نلنا السيادة على 

مزايا سـيادتها فـي الأقيـانوس الأعظـم فـإذا كانـت تنازعنـا طريـق رأس  انجلترالنأخذ ما نستطيع من أسلابها ويمكننا أن نحرم 
ل مصــر فســيكون لنــا فيهــا الطريــق المفضــي إلــى الهنــد ويســهل الرجــاء الصــالح فــي مفاوضــات " ليــل " فلنتجــاوز عنــه ولنحتــ

  .) ٤( ـ فلنهاجمها في مصر "  انجلتراعلينا أن ننشئ بها مستعمرة من أجمل مستعمرات العالم ـ وإذا أردنا أن نهاجم 
كيـر وإذا وضعنا الحملة في إطارها التاريخي، نجد أنها لم تكن فكرة جديدة نشأت فـي رأس نـابليون، بـل إن التف

الاســتعماري الفرنســي كــان دائمــا يحلــم باســتعمار مصــر، فلــويس التاســع قــام بتجريــد حملــة صــليبية فــي القــرن الثالــث عشــر 
م فـي نحـو خمسـين ألفـا مـن المقـاتلين وزحـف إلـى المنصـورة واشـتبك مـع جـيش المسـلمين  ١٢٤٩ونزل إلى دمياط سنة 

ألفـا وغـرق كثيـر  ٣٠انتهـت بهزيمـة الفرنسـيين وقتـل مـنهم نحـو )،  ١٢٥٠في معركة كبيرة عرفت بواقعة المنصورة ( سـنة 
  منهم في النيل وأسر ملكهم لويس التاسع وسجن بالمنصورة في دار ابن لقمان. 

ذ نصـح الفيلسـوف الألمـاني الشـهير إوتجـددت الفكـرة فـي القـرن السـابع عشـر ـ فـي عهـد لـويس الرابـع عشـر ـ 
  .) ٢( يغزو مصر ليينتز إلى الملك لويس الرابع عشر بأن 

وفي خلال القرن الثامن عشر ـ في عهد لويس الخامس عشر والسادس عشر ـ تجددت الفكرة لدى بعض رجال 
  .) ٣( الدولة في فرنسا وترددت في تقاريرهم ومذكراتهم 

اتهـا وفي النهاية استطاع نابليون أن ينال موافقة حكومة الديركتوار على الحملة وقد حـددت حكومـة الـديركتوار ذ
  .) ٤( أهداف الحملة بقولها " من المهم فتح طريق جديد لقوات الجمهورية للوصول إلى الهند " 

بل إن عبد الرحمن الرافعي ـ وهو المعتذر ـ كانت الحقائق البديهيـة أمامـه فقـال: " الحملـة الفرنسـية هـي دور مـن 
  .) ٥( ر " على الفتح والاستعما انجلتراأدوار التنازع الذي قام بين فرنسا و 

سأســتعمر مصــر وأســتورد الفنــانين والعمــال مــن  "إذن فنــابليون كــان يريــد اســتعمار مصــر ـ كمــا قــال فــي مذكراتــه: 
  جميع الأنواع والنساء والممثلين، وأن ست سنوات تكفيني للذهاب إلى الهند لو سارت الأمور سيرا طيبا ". 

رك مدينــة ولا قريــة لــم يقصـفها أو يحرقهــا جنــوده، بــل إن ونـابليون يفهــم الاســتعمار أنــه قمـع للســكان، فهــو لــم يتـ
المعتـاد أن تجـد تعليقـات المـؤرخين علـى فظـائع نـابليون كالتـالي " وفـي ميـت غمـر ـ دمـرت المدينـة وأحرقـت حتـى لـم يبـق 

  حجر على حجر ". 
هـا، فضـرب أهلهـا أو يقول أحد الجنود في مفكرته مثلا: " إن قرية رفضـت إمـداد الفرنسـيين بالبضـائع التـي طلبو 

  . ) ٦( رجل وامرأة وطفل؛ ليكونوا عبرة لشعب همجي نصف متوحش "  ٩٠٠بحد السيف وأحرقت بالنار وذبح وأحرق 
جندي في يافـا بعـد أن وعـدهم  ٣٠٠٠وهذا الذي جاء ليحررنا ـ على حد قول المدرسة الاستعمارية ـ يأمر بقتل 

  لا يجد مكانا لإيوائهم. بضمان حياتهم وبعد أن سلموا سلاحهم بدعوى أنه 
* * *  
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  تركية؟  ةهل كانت مصر مستعمر 
: " إن تقــول المدرســة الاســتعمارية ـ فــي محاولتهــا لمزيــد مــن التضــليل، ولكــي تكمــل حلقــة حصــارها حــول وعينــا

  بونابرت جاء ليحرر مصر " مِنْ مَن؟ الاستعمار التركي. 
بين القوى الشيطانية والقوة الربانيـة، وأن هـذا الصـراع ـ   وإذا كنا نفهم أن الاستعمار هو حلقة من حلقات الصراع

كمـا ذكرنـا فـي الجـزء الأول مـن هـذا البحـث ـ يشـغل بـالطبع مسـاحات سياسـية واقتصـادية واجتماعيـة، إذا كنـا نفهـم ذلـك 
سـتعمار، فبديهي أن الدولة العثمانية ليست استعمارا، بل العكس هو الصحيح، لقـد كانـت حاميـة لـبلاد المسـلمين ضـد الا

وأن هناك جامعا كان يجمعها بـالبلاد التـي تحـت حكـم الخلافـة الإسـلامية وهـو الإسـلام، وأن مركـز الخلافـة قـد انتقـل مـن 
المدينة إلى دمشق إلى بغداد إلى القاهرة ثم إلى استانبول، لـيس هـذا فحسـب بـل إن الخلافـة العثمانيـة كانـت أكبـر حـائط 

ي، وأنها حمت حدود المسلمين، بل وقامت برسـالتها فـي توسـيع رقعـة الـبلاد المحـررة أمام الخطر الأوروبي والخطر الروس
مــن القــوى الشــيطانية ورفــع لــواء التحريــر الإســلامي فــوق كثيــر مــن الربــوع، بــل إن الخلافــة العثمانيــة ذاتهــا رفضــت الإغــراء 

يونية التـي تعرضـت لهـا الخلافـة العثمانيـة الصهيوني ببيع فلسطين إلى اليهود رغم ميزانيتها المضطربة ورغم الدسائس الصه
لقائــد  ١٧٩٩بســبب رفضــها العــرض الصــهيوني هــذا.. وهكــذا لــم يكــن عجيبــا أن يقــول محمــد كــريم حــاكم الإســكندرية 

  ي " نلسن " الذي جاء يعرض حمايته: " إن هذه بلاد السلطان ". نجليز الأسطول الا
لخلافـة العثمانيـة لـم تكـن بـالطبع اسـتعمارا، ولكـن مـع هـذا فإننـا إذن ـ فوفقا لمفهومنا عن عالميـة الإسـلام ـ فـإن ا

ســـنتنازل وننـــاقش تلاميـــذ المدرســـة الاســـتعمارية بمفهـــومهم إذا كانـــت ســـيطرة الخلافـــة العثمانيـــة لمصـــر كانـــت مـــن قبيـــل 
  الاستعمار أم لا. 

ر كيــف كانــت العلاقــة بــين وإذا كــان تلاميــذ المدرســة الاســتعمارية يــرون أن الاســتعمار ظــاهرة اقتصــادية، إذن فلنــ
  مصر وبين مركز الخلافة في استانبول. 

فمن ناحية لم تكن الخلافة العثمانية قد وصلت إلى شكل الإنتاج الذي يبيح الاستعمار ـ وفقا للمنظور العلمـاني 
منتجاتهـا إلـى  ـ ومن ناحية ثانية لم تكن هناك رءوس أموال تركية مسـتثمرة فـي مصـر، ولا صـناعات تركيـة كانـت تصـدر ذاته

مصر، ولا خامات مصرية كانت تصدر إلى تركيا بل إن الصناعات المصرية هي التي كانت تصدر إلى تركيا وكذلك الخبـراء 
  " الصناع الكبار " في جميع المجالات. 

بـل إن الضــرائب ذاتهــا كانـت تثبــت عكــس مـا يريــد تلاميــذ المدرســة الاسـتعمارية وســوف ننقــل حرفيـا هنــا مــا قالــه 
  . ٤٧رافعي ـ الجزء الأول ـ من كتابه تاريخ الحركة القومية في مصر ـ ال

يقول الرافعي: " وكان لا يبقـى مـن الميـري شـيء يـذكر بعـد المصـاريف السـابقة وأن النـذر اليسـير كـان يرسـل إلـى 
هــا وقــد اســتند جني ١٠٥٨٠الآســتانة، وكــان صــافي مــا يرســل ســنويا إلــى الآســتانة فــي عهــد مــراد وإبــراهيم مــثلا يبلــغ نحــو 

الرافعي في هذا إلى إحصاء المسيو استيف مدير الشئون المالية في أواخر الحملة الفرنسية ـ كتـاب تخطـيط مصـر ـ الجـزء 
  الثاني عشر. 

  ووفقا للرافعي ذاته ـ في المرجع نفسه والصفحة نفسها ـ فإن نفقات الميري كانت كالتالي: 
 أي عطاء الجنود والضباط.   نفقات الباشا والبكوات وحاكمية العسكر ـ -
 .) ٧( نفقات المؤن والذخائر ورواتب أفندية الروزنامة ومعاشات الأرامل والأيتام والمكفوفين  -
 ما يخرج للحرمين الشريفين.  -
 نفقات المحمل وأمير الحج. -
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زهــر المصــاريف الأخــرى التــي لا تــدخل فــي حســاب كإصــلاح التــرع وتطهيرهــا وتــرميم القــلاع والإنفــاق علــى الأ -
 وصيانة المساجد والأضرحة وأرزاق المشايخ ومصاريف مقياس النيل. 

وإذا كان هذا الوضع الاقتصادي لا يمكن بحـال مـن الأحـوال أن يكـون اسـتعمارا فكـذلك كـان الوضـع السياسـي 
ا كــان بــلا والــذي كــان يعطــي الســلطة الحقيقيــة فــي الــبلاد للــديوان كمــا ســبق أن ذكرنــا فــي أجــزاء ســابقة، وكــذلك وأن الباشــ

ســلطات دســتورية أو فعليــة وفقــا لتركيبــة النظــام ـ فــإذا أضــفنا إلــى ذلــك أن قــرارات الســلطان ذاتــه كانــت تخضــع للمراجعــة 
مـا طبيعـة العلاقـة بـين مركـز الخلافـة وبـين مصـر، ومـن ناحيـة  يفتون بعدم شرعيتها فتبطل لعرفناالدستورية، وأن العلماء كان 
وهـي حنفيـة المـذهب، لـم تفـرض أن يكـون شـيخ الأزهـر حنفـي المـذهب، بـل كـان شـافعيا علـى  ثانية فإن الخلافة العثمانية

عكـــس مـــذهب الســـلطان والباشـــا والبكـــوات، وأن نظـــام التقاضـــي كـــان قائمـــا علـــى المـــذاهب الأربعـــة المعروفـــة: الحنفـــي 
  .) ٨( امنا هذه والشافعي والحنبلي والمالكي كما أن فتاوى العلماء كانت مثل أحكام محكمة النقض في أي

* * *  
ن العامـل القـومي بـدأ يظهـر علـى مسـرح الحـوادث أالمدرسة الاستعمارية ـ ولمزيـد مـن التطويـق والتضـليل ـ تقـول 

ن الحركـة القوميـة المصـرية يرجـع ظهورهـا إلـى أوائـل القـرن أالسياسـية خـلال الحملـة الفرنسـية.. الرافعـي ـ المعتـذر ـ يقـول 
عشر، من ذلك الحين ولدت وظهرت ثم أخذت في النمـو والتطـور، وأن بونـابرت لفـت أنظـار  التاسع عشر وأواخر التاسع

  المصريين إلى عظمة أجدادهم. 
وبــديهي أن الرافعــي وغيــره ـ المهــزومين أمــام التغريــب دون أن يفقــدوا شــرفهم ـ يريــدون أن يعتــذرون عــن خضــوع 

شـاردة أو ورادة ليضـعوها  ةستعمار يريدون أن يبحثوا عـن أيـمصر للحكم الإسلامي ومنذ الفتح الإسلامي وحتى بدايات الا
أساسا للقومية المصرية، وهؤلاء يريدون أن يقلدوا الغرب، فما دامت حدثت ثورات قومية أو دعوات قومية أو حقبة قومية 

  فلا بد أن يحدث في مصر مثلها ناسين أن لنا سياقنا التاريخي الخاص، وقيمنا الوطنية المتميزة.
ــا التاريخيــة والجغرافيــة ومصــلحتنا كبلــد، رســالتنا كأمــة تحــتم إن  ــا التــاريخي، وتركيبتن ــا الذاتيــة، وطبيعــة تطورن قيمن

  انتماء مصر إلى العالم الإسلامي. 
قعنـا وترفضـها مصـالحنا وترفضـها طبيعـة اوفكرة القومية المصرية فكرة انعزاليـة يرفضـها ديننـا الحنيـف، ويرفضـها و 

ههــا، ولــيس غريبــا أن يحــاول بونــابرت بــث مثــل هــذه الفكــرة الخبيثــة فــي صــفوفنا ليعطفنــا عــن ســياقنا التحــديات التــي نواج
  التاريخي، وليس غريبا أن تركز كل المؤسسات الاستعمارية فيما بعد بل وتمول الأبحاث التي تنحو هذا المنحى. 

لم، ولـم تـدع قريـة أو مدينـة ضـرورة أن وإذا كان لكل بلد تميزه الخاص، فهذا ينطبق على كل قرية ومدينة في العا
هــا إلــى تلــك القريــة أو المدينــة. لتــرى مــثلا مــا الحــال إذا ادعــى أهــل الصــعيد تميــزهم ؤ تكــون جامعتهــا السياســية هــي انتما

  وطالبوا بالانفصال مثلا، والحقيقة أن خصائص إقليم معين شيء مختلف عن الجامعة السياسية. 
ء ببـزوغ فجـر ( فـي الحقيقـة ليـل ) القوميـة المصـرية همـا: أن بونـابرت قـد لفـت ويعتمد هـؤلاء علـى أمـرين للادعـا

نظــر المصــريين إلــى عظمــة تــاريخهم وأشــاد فــي بياناتــه بحضــارتهم القديمــة، وهــذه واالله فاجعــة، أن يكــون بــزوغ قوميــة مــن 
  القوميات بافتراض وجود مقوماتها يتم على يد مستعمر. 

هـا الحملـة لـدى المصـريين هـي السـبب فـي بـزوغ فكـرة الانتمـاء القـومي المصـري، أو أن حركة المقاومة التي أثارت
وهــذه يوافــق عليهــا المعتــذرون والمهزومــون، أمــا الــبعض الآخــر مــن تلاميــذ المدرســة الاســتعمارية فــلا يوافقــون عليهــا، لأن 

مية لحمـة وسـدى، وأن المقـاومين مقاومة الحملة كانت عملية رجعية ورفضا للتحرر، وإذا ما عرفنا أن المقاومـة كانـت إسـلا
لم يدر بخلـدهم يومـا فكـرة القوميـة المصـرية، بـل كانـت الـروح الإسـلامية والانتمـاء إلـى أمـة المسـلمين وخليفـتهم ذاتـه هـي 
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محــركهم علــى كــل مســتوى. كــان العلمــاء الشــرفاء هــم القيــادة، وكــان الأزهــر الشــريف هــو مقــر القيــادة ومعظمهــم حركــة 
" هي شعارهم وكان المقـاتلون محركهم، وكلمة " حي على الجهاد الدعوة إلى المغازاة في سبيل االله هي المقاومة "، وكانت

من كل جنسيات المسلمين مصريين، ومماليك وأتراك، وحجـازيين ومغاربـة؛ بـل إن العمليـة الإرهابيـة التـي خطـط لهـا الثـوار 
  يسكن معها في الأزهر.   نفذها سليمان الحلبي ـ بالاشتراك مع خلية الشوام التي كان

* * *  
وإذا كانت الحملة الفرنسية هي فجر اليقظة القومية، فلا بد من رواد لهذه القومية، وإذا كان الرافعي المعتذر قـد 
قالهـــا وســـكت، ولـــم يســـتطرد، إذن فلابـــد أن يكمـــل آخـــرون ويبحثـــوا فـــي دفـــاترهم عمـــن هـــم أمثـــالهم أي خونـــة وعمـــلاء 

يعقـوب لأن برطلمين كـان روميـا مـثلا، و "يجد هؤلاء سوى المعلم يعقوب؛  للقومية المصرية، ولم ليجعلوهم الرواد الأوائل
 ٤٠" ينحدر من أسرة مصرية.. " المعلم يعقوب بن حنا ومارية غزال " ينقل ولاءه من سيد إلى سـيد فقـد خـدم المماليـك 

اصة في الصـعيد، وهـو مرشـد يصـاحب الحمـلات سنة، ثم ها هو يخدم الفرنسيين فيتولى لهم عمليات القمع والنهب وبخ
التأديبية، يطلعهم علـى المخبـآت ويعـرفهم الأمـور " طبعـا هـذه صـفات جاسـوس " وهـو القبطـي يعتـدي علـى الكنيسـة وهـو 

  مطرود من البابا بل إنه حتى منكور من أسرته. 
ب أول رائــد لهــذه القوميــة، ســتعمارية قــد جعلــت الحملــة فجــرا للقوميــة، والجاســوس يعقــو وإذا كانــت المدرســة الا

إذن لا بـــد مـــن جعـــل المؤسســـات الاســـتعمارية الهزليـــة هـــي أول مؤسســـات قوميـــة. وإذا الأمـــر قـــد وصـــل إلـــى حـــد اعتبـــار 
مجلــس للــوزراء عرفتــه مصــر: " الــديوان " أو أول  لالجاســوس رائــدا للقوميــة، فــلا مــانع مــن جعــل بونــابرت هــو مــن أقــام أو 

ن مـن سـتين عضـوا "، وأن بيـان الرجـل الـذي سـبق أن نقلنـاه حرفيـا هـو أول نظريـة سياســية برلمـان مصـري " الـديوان المكـو 
للحكــم استخلصــها المصــريون، وبــديهي أن هــذه التكتيكــات الاســتعمارية التقليديــة كانــت أبعــد مــا تكــون عــن هــذا. فهــذا 

حالة أعضـائه  " مـن هـم فـي القبضـة البرلمان المزعوم، كانت أولى مهماته بعد تشكيله بيوم واحد هي جمع الضرائب، وأن 
  .) ٩( مأسور " على حد تعبير الجبرتي ـ كانت مزرية إزاء سلطات الاحتلال الذين يجمعونهم ويطلقونهم على هواهم 

* * *  
وبمــا أن الأمــور وصــلت بالمدرســة الاســتعمارية إلــى حــد اعتبــار الحمــلات الاســتعمارية تحــررا والمقاومــة رجعيــة، 

ء روادا للقوميــة المصــرية فلمــاذا لا تبحــث عــن مشــبوهات لتضــعهن علــى مصــاف الزعامــة لتكتمــل لهــا والجواســيس والعمــلا
حلقة تزييـف التـاريخ وضـرب المسـتقبل، وبـالطبع الطيـور علـى أشـكالها تقـع، فلنـر علـى مـن وقـع اختيـارهم ليجعلـوهن رواد 

  حركة تحرير المرأة. 
يـة، بنـت " خليـل البكـري "، الـذي وضـعه الفرنسـيون علـى وقع اختيارهم علـى نمـوذجين: الأولـى هـي زينـب البكر 

رأس نقابة الأشراف وجعلوه نقيبا للأشراف، وهو سليل أسرة تحصل على نقابة الأشـراف بالتعـاون مـع المحتـل ويمكننـا أن 
المحتـل ندرك قيمة مثل هذا العميل المأفون إذا علمنا أن نقيب الأشراف الحقيقي " عمر مكرم " الذي رفض التعـاون مـع 

أو حتى الحياة في مصر في ظل الاحتلال، والذي خرج من القاهرة، ثم عـاد إليهـا ليقـود ثورتهـا الثانيـة. وقـارن بـين النقيـب 
الحقيقــي والنقيــب العميــل الموضــوع علــى رأس الأشــراف بقــرار مــن المحتــل وبواســطة أســلحة جنــود الاحــتلال. " خليــل 

" كان محبا للحياة، وكان شـرابه المفضـل مزيجـا مـن الكونيـاك والنبيـذ  :) ١٠(  البكري " إذن عميل حقير؛ يقول عنه هيرولد
  البروجوني المعتق يشربه حتى الغيبوبة ". 

هذا العميل المصـاب بالشـذوذ، الـذي أراق مـاء وجهـه عنـد سـلطات الاحـتلال فـي النـزاع علـى غـلام يهـواه، هـذا 
بلغ السادسة عشرة، فإذا بأحدهم يجعلها رائدة حركة تحريـر المـرأة، الديوث الذي يقدم ابنته إلى المحتلين، وهي بعد لم ت
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حركة تحرير هذه، تلك التي ترفع هؤلاء اللاتي يقمن علاقات جنسية بجنـود الحملـة تحـت سـمع وبصـر  ةولنا أن نتصور أي
  الوالد الشاذ المتعاون مع الاحتلال ضد أبناء وطنه. 

" يهـا " وكانـت زوجـة " إسـماعيل كاشـفهـوى " " اسـمها يـدل علـ فهـو " ني ـ الـذي التقطـه القـوادأما النموذج الثا
كان في خدمة المماليك ثـم نقـل ولاءه    من أمراء المماليك، فلما جاء الفرنسيون غيرت ولاءها وتزوجت نقولا، وهو نفسه

  إلى الفرنسيين " كعادة العملاء " وهو رومي أي يوناني. 
أحسســت بغريزتهــا قــرب رحيــل الفرنســيين هربــت مــن نقــولا إلــى حيــث  وصــعدت " هــوى " معــه إلــى القلعــة، فلمــا

اختفت في القاهرة، وأعيت نقولا هذا في البحث عنهـا فلـم يظفـر بشـيء. ومـا إن عـاد حكـم المماليـك حتـى ظهـرت هـوى 
  وعادت إلى زوجها القديم، فأقامت معه مدة ثم استأذن في قتلها فأذن له وقتلها ". 

ـ عـام هزيمــة ثـورة القــاهرة الثانيـة وســبي نسـاء مصــر وبناتهـا ـ بأنـه عــام  ١٨٠٠ارية عـام وتعتبـر المدرسـة الاســتعم
تحرير المرأة وهي تستند إلى نصوص الجبرتي ـ وسنسـتند نحـن أيضـا عليهـا ـ يقـول الجبرتـي: " ومنهـا تبـرج النسـاء وخـروج 

نهم نسـاؤهم كـانوا يمشـون فـي الشـوارع غالبهن عن الحشمة والحياء وهو أنه لما حضر الفرنسيس إلى مصر ومع البعض م
مـــع نســـائهم وهـــن حاســـرات الوجـــوه فمالـــت إلـــيهم نفـــوس أهـــل الأهـــواء مـــن النســـاء الأســـافل والفـــواحش فتـــداخلن معهـــم 
لخضوعهم للنساء وبـذل الأمـوال لهـن، وكـان ذلـك التـداخل أولا مـع بعـض احتشـام وخشـية عـار ومبالغـة فـي إخفائـه، فلمـا 

صــر، وحاربــت الفرنســيس بــولاق وفتكــوا بهــا وبأهلهــا، وغنمــوا أموالهــا وأخــذوا مــا استحســنوه مــن وقعــت الفتنــة الأخيــرة بم
النساء والبنات، وصرن مأسورات عندهم، فزينوهن بزي نسائهم وأجـروهن علـى طـريقهم فـي كامـل الأحـوال فخلـع أكثـرهن 

ولمـا حـل بأهـل البلـد مـن الـذل والهـوان نقاب الحياء بالكليـة وتـداخل مـع أولئـك المأسـورات غيـرهن مـن النسـاء الفـواجر، 
وســلب الأمــوال واجتمــاع الخيــرات فــي حــوز الفرنســيين ومــن والاهــم وشــدة رغبــتهم فــي النســاء وخضــوعهم لهــن وموافقــة 
مــرادهن وعــدم مخالفــة هــواهن ولــو شــتمته أو ضــربته بثامدســتها " حــذائها " فطــرحن الحشــمة والوقــار والمبــالاة والاعتبــار 

واختلسن عقولهن ولميل النفوس إلى الشهوات وخصوصا عقول القاصرات، وخطب الكثير منهم بنـات واستملن نظراءهن 
الأعيان وتزوجوهن رغبة في سلطانهم ونوالهم، فيظهـر حالـة العقـد الإسـلام " ومنهـا أنـه إذا أوفـى النيـل أذرعـه ودخـل المـاء 

هن بالفرنسـيين ومصـاحبتهن لهـم فـي المراكـب، إلى الخليج وجـرت فيـه السـفن، وقـع عنـد ذلـك مـن تبـرج النسـاء واخـتلاط
والرقص والغناء والشرب فـي النهـار والليـل فـي الفـوانيس والشـموع الموقـدة، وعلـيهن الملابـس الفـاخرة والحلـي والجـواهر 
المرصعة وبصحبتهم آلات الطرب هذه فمن الطبيعي وملاحو السفن يكثرون من الهزل والمجون ويتجاوبون برفع الصـوت 

ك المجاديف بسخف موضوعاتهم وكثائف مطبوعاتهم وخصوصا إذا دبت الحشيشـة فـي رءوسـهم وتحكمـت فـي في تحري
عقولهم فيصرخون ويطبلون ويرقصون ويزمرون ويتجاوبون بمحاكاة ألفاظ الفرنسية في غنائهم وتقليـد كلامهـم.. شـيء كثيـر 

 ."  
خلاقي الذي يصيب جزءا من المجتمع فـي ظـل  ومع أن كلام الجبرتي واضح يفهم منه حقيقة تقليدية الانهيار الأ

كــل حــالات الاحــتلال بمــا يصــحبها مــن ســلب ونهــب وتجويــع وأســر بنــات الأســر ووضــعهم مــع الجنــود فــي المعســكرات 
  مأسورات، إلا أن المدرسة الاستعمارية تصر على اعتبار ذلك " ثورة نساء " في مصر أو على الأقل في القاهرة. 

ه وبطلاتها هن ـ حسب الجبرتـي ـ إمـا النسـاء المأسـورات " أي اللاتـي وقعـن فـي الأسـر وأصحاب ثورة النساء هذ
رغــم أنفهــن " أو أولئــك المــأجورات " المومســات " اللاتــي بــذل لهــن الفرنســيون الأمــوال، إذن أيــن الثوريــات؟ ـ وعلــى أي 

  الحملة الفرنسية. شيء ثرن؟ ـ الأوليات كن مكرهات والأخريات كانت هذه حرفتهن ومعيشتهن حتى قبل 
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الموضــوعي الوحيــد الــذي حــدث هــو أن المومســات بعــد أن كــن يتصــلن بجنــود الاحــتلال ســرا فــي )  ١٢( التغييــر 
البداية، أصبحت علاقتهن بهم علنية، فإذا كان لا بد مـن القـول بـأن تغيـرا قـد حـدث فهـو العلاقـة العلنيـة بجنـود الاحـتلال 

  فهل هذه ثورة. 
ـــر  ـــدعارة أصـــلا، فـــإن كـــل الحضـــارات بمـــا فيهـــاوإذا كانـــت حضـــارتنا ت ـــدور  فض ال ـــة تـــرفض أن ت الحضـــارة الغربي

المومس " مع المحتل وحتى في فرنسا ذاتها لم يكن الفرنسيون ينظرون بـالاحترام للمـومس التـي تـدور علانيـة مـع جنـدي "
  أجنبي. 

، والعقــاب هنــا نجليــزقن الجنــود الايرلنــدا ذاتهــا يقــوم الوطنيــون الأيرلنــديون بعقــاب الفتيــات اللاتــي يصــادأبــل فــي 
  عبارة عن قيام الوطنيين بربط إحداهن بعمود إنارة وصب النار عليها وإحراقها. 

حركة تحرير المرأة هذه إحدى الوسائل التـي يسـتخدمها تلاميـذ المدرسـة الاسـتعمارية، والهـدف هـو إفقـاد المـرأة 
لــى جنــب مــع الرجــل ضــد إيــام المــرأة المســلمة بالقتــال جنبــا دورهــا فــي الكفــاح الــوطني، وهــم مغتــاظون أشــد الغــيظ مــن ق

الحملــة الفرنســية، وهــذا واضــح مــن يوميــات المقاومــة، فــالمرأة شــاركت بالســلاح وغيــر الســلاح فــي المقاومــة فــي القــاهرة 
رية يريــدون والأقـاليم، بـل إن الـذي أطلـق النـار علــى بونـابرت فـي الإسـكندرية كـان امــرأة، ولهـذا فتلاميـذ المدرسـة الاسـتعما

للمرأة ألا تخوض معاركها ضد الاستعمار بـل تتحـرر بالتعـاون مـع الاسـتعمار، أي خـزي وأي عـار ولكـن هـل يخجـل تلاميـذ 
  المدرسة الاستعمارية؟، إنهم لا يخجلون فيصفون الحلقات المكونة من المتعاونات مع الاستعمار بأنها ثورة تحرر نسائية. 

ــا مســتقلا فــي المجتمــع إن المــرأة المســلمة، قــد كرمهــا ا الله تعــالى، وأنصــفتها الشــريعة الإســلامية وأصــبحت كيان
المســلم، ولهــا ذمــة ماليــة مســتقلة، ولهــا ســائر الحقــوق دون إلزامهــا بواجبــات فــوق طاقتهــا. فمــن واجبهــا أن ترعــى بيتهــا 

مــل بالإضــافة إلــى عملهــا وأبناءهــا، ومــن حقهــا أن تخــرج إلــى العمــل، ولكــن لــيس واجبــا عليهــا أن تعمــل إذا وجــدت أن الع
  الأساسي يشكل عبئا عليها، وهكذا فحق عدم العمل هو الحق المكفول للمرأة وليس العكس. 

إن نســاءنا الباســلات هــن اللاتــي قــاتلن الملــة، وهــن اللاتــي يرفضــن التغريــب ولــو علــى مســتوى الملابــس، إنهــن 
وإذا كان المسـتعمر يـزرع فينـا أنمـاط سـلوكه ليسـهل  يدركن أن الحجاب قيمة ورمز لرفض المستعمر، رفض قيمه وأخلاقه،

لــه حكمنــا فــإن النســاء المســلمات الملتزمــات حــين يتمســكن بــالزي الإســلامي، فــإنهن فــي الواقــع يحققــن هــدفين: الهــدف 
 ملابـس مثـل الفرنجـة؛ ءالأول هو إشاعة روح التميز والرفض. والهدف الثاني هو تعطيل آلة النهب الاستعماري، لأن ارتـدا

  لخ. إ.. ) ١٣( يعني أن نستورد منهم الملابس وصيحات الأزياء ومساحيق التجميل 
لاحــظ أن حضــارتنا، حتـــى فــي فتـــرات عــدم ازدهارهـــا أنجبــت شخصـــيات مثــل شـــجرة الــدر التـــي هزمــت لـــويس 

  التاسع، وأسرته في دار ابن لقمان بعد موقعة المنصورة. 
* * *  

  ديث؟ المقاومة الشعبية.. هل عطلت عملية التح
أرادت المدرسة الاستعمارية أن تضرب إيجابية الجماهير في الصميم، وبما أن الجهاد هو الخطـر الحقيقـي علـى 
الاستعمار، فكان لا بد للمدرسـة الاسـتعمارية أن تنـزل طعناتهـا علـى قيمـة المقاومـة وجـدواها وأثـارت المدرسـة الاسـتعمارية 

  العديد من الشبهات. 
ســـتعمارية قـــد اعتبـــرت الحملـــة الفرنســـية دعـــوة للتحـــرر وعملاءهـــا روادا للقوميـــة، بـــل وإذا كانـــت المدرســـة الا

ة، فمــن الطبيعــي أن تكــون حركــة المقاومــة هــي حركــة رجعيــة متخلفــة تــرفض رســالة أوالمومســات رائــدات لحركــة تحريــر المــر 
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لـى العصـور إن العصـور الوسـطى التحرر الفرنسية، وأنها لو لـم تقـاوم لسـمحت لعلمـاء الحملـة أن يحـدثوا مصـر وينقلوهـا مـ
  الحديثة. 

مـة تقـدمت عـن طريـق المحتـل، أوالعجيب في هذا القول أنه يخالف كل قواعد العقل والمنطق والتاريخ، فما مـن 
متنـا لـن أوما من محتل جاء بهدف تحديث أمة، وهكذا فهذا القول ليس إلا من قبيل منطـق القـوادين، أضـف إلـى هـذا أن 

الكفــاح والجهــاد، لأن نفســيتها ووجــدانها وإبــداعها الحضــاري مــرتبط بــالغزو " أي أداء رســالتها " فــإن تتقــدم إلا مــن خــلال 
  ن هي تقاعست تخلفت. إهي قامت برسالتها تقدمت و 

بــل لعــل قيــام الثــورة بإنتــاج وتصــنيع المــدافع إبــان ثــورة القــاهرة الثانيــة لــدليل مــادي علــى صــحة تحليلنــا، ومــدارس 
أن الاستجابة للتحديات هي السبيل إلى الرقي والتقدم، ثم من هذا الذي يدلنا على أن المحتلـين قـاموا التاريخ متفقة على 

بتحـديث أمــة مــا؟ إن تـاريخهم مــزيج مــن الإبـادة الشــاملة أو الإبــادة الجزئيـة، أو قيــام مجتمــع السـيد الأبــيض أو زرع الفرقــة 
محـاولات تـأتي  ةعمرة، ومنعهـا مـن أي تطـور بـل ضـرب أيـوالخلاف وإنشاء المشـكلات وخلقهـا داخـل المجتمعـات المسـت

  في هذا الصدد. 
مـــة بأســـرها، لا بـــد أن يبحثـــوا عـــن دوافـــع لتخطئـــة هـــذه الأمـــة؟ فهـــم تـــارة يقولـــون: إن أوهـــؤلاء الـــذين يخطئـــون 

فتقـر إلـى المماليك هم الـذين حرضـوا علـى المقاومـة، وتـارة أخـرى يقولـون: إن الأتـراك هـم الـذين حرضـوا، وهـذه الأقـوال ت
الجدية لسبب بسيط هو أن التحريض لن يكون في حد ذاته سببا كافيا لإشعال ثـورة بهـذا الحجـم ومقاومـة بهـذا الاتسـاع، 
لقد قاومت جماهيرنا في القرى والمدن وفي القاهرة سواء بمشاركة المماليك والأتراك الشرفاء أو بدون مشاركتهم، بـل إن 

حــال  ةة ســريعا أو بطيئــا، ولكــن الجمــاهير المســلمة قاومــت حتــى النهايــة. وعلــى أيــبعــض المماليــك قــد تخلــى عــن المقاومــ
فلــيس لــدينا حساســية تجــاه أقــوال مــن هــذا القبيــل، فهــب أن المماليــك أو الأتــراك هــم الــذي حرضــوا، فمــا المــانع، أليســوا 

وأن المحـرض الحقيقـي كـان  مسلمين؟؟ إن اقتناعاتنـا هـي أن روح الجهـاد الإسـلامي هـي التـي حركـت الجمـاهير المسـلمة،
  ورثة الأنبياء: " العلماء ". 

  وإذا كان هذا شأن المدرسة الاستعمارية، فما شأن المتأثرين بها؟. 
في تاريخ الرافعي لحركة المقاومة الشعبية رنة اعتذار واضحة، فهو يبحـث عـن سـبب آخـر سـوى الاحـتلال ليبـرر 

تلال نفسـه لـيس سـببا كافيـا، كمـا يريـد أن يقـول: إن مقاومـة الريـف والمـدن به حركة المقاومة واندلاع الثـورات، وكـأن الاحـ
والقــاهرة كانــت رد فعــل لعمليــات الفرنســيين مــن مظــالم أو اســتفزاز أو فــرض ضــرائب، وطبيعــي أن تحلــيلا بهــذا المســتوى 

  حكمه عادلا أم جائرا. شديد الخطورة على مستقبل أمتنا، وكأن علينا أن ننتظر حتى يحكمنا الاستعمار ثم لنر إن كان 
وبـرغم أننـا كنـا نـورد يوميـات المقاومـة ـ وبالألفـاظ نفسـها التـي أوردهـا الجبرتـي ـ للمحافظـة علـى أمانـة النقـل مـن 

، وردا صـحيحا علـى الاحــتلال بصـرف النظـر عـن نوعيــة ) ١٤( المراجـع، فإننـا نـؤمن بــأن حركـة المقاومـة كانـت فعــلا إيجابيـا 
  بيعة القوى الشيطانية دائما ". طكل حال فإن أي احتلال لن يكون إلا جائرا وغاشما " كوأسلوب الاحتلال، وعلى  

من ناحية أخرى، يحاول الرافعي أن يرى حركة المقاومة كرد فعل عفوي، ولـيس منظمـا، ويقطـع الصـلة بـين حركـة 
لا يــدع مجــالا للشــك ـ أن حركــة المقاومــة داخــل القــاهرة وخارجهــا، وبــرغم أن المعطيــات ويوميــات المقاومــة تثبــت ـ وبمــا 

المقاومة في مصر كلها ـ القاهرة والوجه البحري والصعيد ـ كانت متصلة ـ ومنسقة وتقوم بها عناصـر مرتبطـة بعضـها بـبعض ـ 
اتصالا حيويا، فإن الرافعي لا يريد إثبات ذلك وكأنه يعتذر مرة أخرى عن المقاومـة، فـلا يريـد لهـا أن تكـون خاضـعة لتنظـيم 

  يجمع كل قرى مصر ومدنها في صعيد واحد. شامل 
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ــوان مــروءة ســكان  ــذار التــي وقــع فيهــا الرافعــي، يقــول الرافعــي تحــت عن ــا أن نقــدم بعــض نمــاذج الاعت ــا هن وعلين
القــاهرة: " ويعتــرف الكتــاب والمؤرخــون الفرنســيون بأنــه لا يصــح نســبة شــيء ممــا يعــد مــن الفظــائع فــي ثــورة القــاهرة إلــى 

كان ثمة فظائع ارتكبت فهي من عمل المغاربة الذين كانوا بالقاهرة، وفضلا عن ذلك فإنهم يعترفون بأن المصريين وأنه إذا  
الطبقة المتوسطة من سكان العاصمة قد برهنت في خـلال الثـورة علـى مـروءة كبيـرة وعواطـف نبيلـة بـإيواء الفرنسـيين العـزل 

فعـي ـ إن جميـع الفرنسـيين الـذين التجئـوا إلـى بيـوت الطبقـة مـن السـلاح، قـال ريبـو فـي هـذا الصـدد ـ والكـلام مـا زال للرا
  المتوسطة قد اطمأنوا فيها على حياتهم وألفوا بها النجدة والمروءة ". 

وينقل الرافعي عن المسيو فيفان قوله " لئن كان العامة وبعض الكبراء والأتقياء قـد ظهـروا قسـاة فـي ثـورة القـاهرة 
قــاهرة برهنــت علــى أســمى عواطــف الإنســانية والمــروءة رغــم فــوارق العــادات والأخــلاق فــإن الطبقــة المتوســطة مــن ســكان ال

والــدين واللغــة التــي كانــت تفصــل بيننــا، فبينمــا كانــت صــيحات التحــريض علــى القتــل تســمع مــن المــآذن وبينمــا كــان شــبح 
م وأمدوهم بما يحتاجون إليـه الموت والدم ينتقل في الشوارع، فإن أصحاب المنازل التي كان يسكنها الفرنسيون قد آووه

 ."  
وخطــورة مثــل هــذه الرؤيــة هــي أنهــا أولا تــدعي أن المــروءة تقتضــي إيــواء الفرنســيين أثنــاء الثــورة وكــأن الثــورة فعــل 
خاص بطائفة دون طائفـة وهـو أيضـا يـوحي بشـكل مـا مـن أشـكال الإدانـة للثـورة، وهـذا واالله عجيـب فـأولا الثـورة تمـس كـل 

ن بلاده محتلة وليست بلاد الثائرين فقط، بل إن الذي لا ينتمـي إلـى الثـورة ولـو فـي مشـاعره لـيس إلا مواطن لأنها ثورته لأ
خائنا لا غيرة له على وطنه، كما أن المروءة تستدعي من أي مواطن أن يشارك في قتل الفرنسيين سواء أكانوا مسلحين أو 

ملــة إنســانية عليــه أن يرحــل عــن بلادنــا ولا يبقــى فيهــا، لأن عــزلاً لســبب بســيط هــو أنهــم محتلــون والــذي يريــد أن يعامــل معا
وجــوده علــى أرضــنا يعنــي العــدوان علينــا وإذا كــان قــد خلــع ســلاحه فــلا يعنــي هــذا أنــه تــرك مهمتــه التــي جــاء مــن أجلهــا، إن 

ا أو ن وجــود أي فرنســي علــى أرضــنا هــو خطــر علينــا، ســواء كــان جنــديإوجــوده فــي بلادنــا خطــر علــى حاضــرنا ومســتقبلنا، 
مهندسا أو حتى خبازا، لأن الجميـع يـدعمون المجهـود الحربـي الفرنسـي ضـدنا، وهكـذا فـإن الحـديث عـن المـروءة هنـا لا 

  مبرر له، فجيش الاحتلال كله يستحق القتل ومن لا يفعل ذلك فهو لا يفهم طبيعة الاحتلال ولا ينتمي لوطنه. 
هذه واالله ليست إنسانية هذه هزيمة واعتذار لا مبرر لـه، وعلـى  والرافعي يريدنا أن نعامل المحتلين بروح إنسانية، 

دنا أن نقـــاوم المحتلـــين بالأســـاليب الســـلمية والمفاوضـــات وغيرهـــا، إلا أن الواقـــع يـــكـــل حـــال فهـــذا نمـــط مـــن التفكيـــر ير 
  والحقيقة يفرضان قتال المحتل وإلا فإنه لن يرحل. 

الإشـادة بالطبقـة المتوسـطة والتنديـد بالعامـة والعلمـاء علـى  على أن الأخطر هنا هو محاولة من نقل عنهم الرافعي
أســاس أن الطبقــة المتوســطة المســتنيرة تــرفض قتــل الفرنســيين، وأن العامــة والعلمــاء أي المتعصــبين دينيــا هــم الــذين يقتلــون 

قيقـي فـي مواجهـة الفرنسيين ويثورون على الاحتلال، وبـديهي أنـه مـن الشـرف لنـا أن نتعصـب لـديننا خصوصـا أنـه زادنـا الح
أعدائنا المستعمرين وحسم تحدياتنا إلا أننا نبـرئ الطبقـة المتوسـطة مـن هـذه التهمـة التـي ألصـقها بهـا ريبـو وفيفـان ـ ونقلهـا 

  عنهما الرافعي ـ والحقيقة أن الطبقة المتوسطة شاركت بكل جهودها في الثورة. 
فيمـا بعـد ألا تثـور؛ لأن الثـورة عمـل قبـيح يـنم عـن  وهكذا فمثل هذا الكلام مقصود به الإيحاء للطبقـة المتوسـطة

التصعب، وبما أنهم من الطبقة المتوسطة فهم متحضرون ولا يليق بهم أن يثـوروا ويحملـوا السـلاح، بـل يتركـوا هـذه الأمـور 
  لأنها تخص الرعاع والتقاة والعلماء قساة القلوب. 

ي أو تعبر عنـه وعـن المتـأثرين بالمدرسـة الاسـتعمارية عمومـا؛ والمثال الثاني لنفسية الاعتذار التي يعبر عنها الرافع
  هو اعتذاره عن عمليات محاكمة وتصفية العملاء التي مارستها ثورة القاهرة الثانية. 
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تحـت عنـوان حـوادث يؤسـف لهـا علـى أنـه ممـا شـوه هـذه الثـورة وقـوع بعـض حـوادث اعتـداء )  ١٦( يقول الرافعي 
لا يســــع الكاتــــب المنصــــف إلا أن يشــــعر بأســــف عميــــق لوقــــوع هــــذه الحــــوادث؛ لأن علــــى المســــيحيين فــــي المدينــــة، و 

السـخط، ولا يخفـف مـن الاعتداءات المذهبية تشوه الثورات وتلقي عليها تبعات جساما، وتعجلها بحق هدفا للاسـتنكار و 
الثـوار بمـوالاة الفرنسـيين  ون الاعتداء لم يقتصر على المسيحيين، بل تناول فريقا من المسـلمين ممـن اتهمهـمهذه التبعة ك

فقد قتلوا محافظ المدينة " مصطفى أغا " بهذه الحجة كمـا قـدمنا، واعتـدوا كـذلك علـى السـيد خليـل البكـري ولـم يراعـوا 
  منزلته ولا مقام بيته، وشهر به  العامة، وساقوه في الشوارع عاري الرأس تتبعه الشتائم والإهانات ". 

ن تبعتها عن العنصر المصـري أن مسـئوليتها واقعـة بـالأكثر علـى عنصـر الأتـراك ويضيف الرافعي " وإنما يخفف م
  والمماليك ". " وأن قيادة ثورة القاهرة الثانية العليا كانت للترك والمماليك مثل ناصف باشا ونصوح باشا وإبراهيم بك ". 

 لا يعيبهـا أن تكـون قيادتهـا تركـا أو وإذا كان الرافعي يعتذر فإننا نفخر بل ونؤكد أن هذا يثبـت عظمـة الثـورة فـأولا
مماليك فهم مسلمون، إلا أنه وإنصافا للحقيقة فإن قيادتها كانت السيد عمـر مكـرم والسـيد أحمـد المحروقـي، وأن الـذين 
ذكــرهم الرافعــي كــانوا شــركاء فــي الثــورة يقــودون جنــودهم النظــاميين ولــيس جمــاهير القــاهرة حيــث كــان هــؤلاء تحــت قيــادة 

  ين والقيادات الشريفة مثل السيد عمر مكرم والسيد أحمد المحروقي. علماء الد
ثـورة تحتـرم نفسـها أن تحـاكم العمـلاء مسـلمين كـانوا أم مسـيحيين، وإذا كـان الثـوار قـد  ةوثانيا: فمن الطبيعي لأيـ

افعـي ذاتـه ـ مـا ارتكبـه مـن انتقموا من محافظ المدينة " مصطفى أغا " لتعاونـه مـع الفرنسـيين بعـد أن أبـانوا لـه ـ بـاعتراف الر 
ــ)  ١٧( الأفعــال والإيــذاء  موضــوعية  ةوأقــاموا عليــه البينــة، فهــذا دليــل واضــح علــى مــدى موضــوعية وصــبر ووعــي الثــوار، فأي

  ونضج أكثر من إقامة البينة على الخائن في حالة ثورة. 
ء الـذين تعـاونوا مـع الفرنسـيين أو وإذا كان هذا سلوك الثوار فمن الطبيعي أن يحـاكموا وينتقمـوا مـن هـؤلاء العلمـا

شـــاركوا فـــي الفيلـــق القبطـــي الـــذي شـــكله " المعلـــم " يعقـــوب " لضـــرب المســـلمين والتعـــاون مـــع الاحـــتلال، لـــيس لأنهـــم 
  مسيحيون ولكن لأنهم خونة، وما داموا خونة فهم يستحقون العقاب ولن يمنع عقابهم كونهم مسيحيين. 

ن قتل الخونـة مـن المسـيحيين هـل هـو يشـعر بأنـه طـائفي، أو هـو مهـزوم أمـام وثالثا: لماذا نجد الرافعي منزعجا م
ا الشـجاعة دو الاتهام بالطائفية؟، وإذا كان هو كذلك فالثوار لم يكونوا طائفيين؛ بدليل أنهم لم يخافوا من تلك التهمة ووجـ

  الكافية لمعاقبة الخونة كائنا من كانوا. 
الشــرطة وهــو تركــي قــد نــادى فــي النــاس بوجــوب المحافظــة علــى أرواح ن أغــا أرابعــا: إن مــن الإنصــاف أن نقــول 

  .) ١٨( المسيحيين وتوجيه قوتهم ضد الفرنسيين وحدهم وهذا الأمر أثبته الرافعي أيضا 
منزلـة  ةخامسا: لماذا ينزعج الرافعي مـن إهانـة " خليـل البكـري "، وأن العامـة لـم يراعـوا منزلتـه ولا مقـام بيتـه؟، أيـ

تند علــى الاحــتلال؟، هــذه وضــاعة بيــت لا منزلــة بيــت، فهــذا البكــري يخــتلس لقــب نقيــب الأشــراف بواســطة هــذه التــي تســ
الاحتلال، ثم هو ديوث لا يستنكف أن يغض الطرف عن العلاقـة بـين ابنتـه وبـين جنـود الاحـتلال، ثـم سـكير يشـرب حتـى 

ائص والمثالـب والانحطـاط أن تشـتم وتهـان وأن الغيبوبة، ثم شاذ يا أستاذ رافعـي، ألا يليـق بشخصـية جمعـت كـل هـذه النقـ
  تساق في الشوارع عارية الرأس. 

واعتــذارا الرافعــي وأســفه يوضــحان لنــا الفــرق الهائــل بــين النفســية المنتصــرة التــي لا تحمــل عقــدا طائفيــة أو غيــر 
فيـة، هـذا الفـرق بـين نفسـية طائفية التي عكسـها الثـوار بتصـرفاتهم الناضـجة وتلـك النفسـية المهزومـة المحملـة بالعقـد الطائ

  المجاهد المسلم الذي يتحرك بإسلاميته ونفسيته القومية المصرية المزعومة. 
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وفي الواقع فإن حكاية الطائفية هذه فكـرة اسـتعمارية، بـل إن الاسـتعمار هـو الـذي يحـاول زرعهـا زرعـا فـي بلادنـا 
تعاونـا معـه بـدعوى المسـيحية، ومـن ناحيـة ثانيـة يريـد أن لاستثمارها لصالحه، فهو من ناحية يريد أن يخلق طـابورا خامسـا م

  يخلق ذريعة دائمة للتدخل في بلادنا. 
طائفـة دينيـة،  ةوعلى كل حال فإن من الحقائق الثابتة فـي حضـارتنا أنهـا حضـارة سـوية تـرفض اضـطهاد أو ظلـم أيـ

طــائفي، ويمكننــا أن نقــارن فــي هــذا بــل وتــدعو إلــى نصــرة المستضــعفين مــن الطوائــف الأخــرى إذا مــا وقــع علــيهم اضــطهاد 
الـوثني ذي منتمي إلـى حضـارة الغـرب الصـليبي "الصدد بين سلوك الأتراك المنتمين إلى حضارة الإسلام وسلوك بونابرت ال

  المسحة المسيحية ". 
كانت السيادة العالميـة معقـودة لجـيش الأتـراك، واسـتولى الجـيش التركـي علـى جزيـرة   ١٥٢٣ـ  ١٥٢٢ففي عام 

وأجبر فرسان ( الاستبارية ) على التسليم، ولكـن السـلطان المنتصـر سـمح لهـم بـالجلاء عـن الجزيـرة حـاملين معهـم  رودس
أسلحتهم، وخلفهم رتل طويل من العربات المحملة بكنوزهم وسجلاتهم تحـت أنظـار القـوات التركيـة، وخرجـوا مـن قلعـتهم 

  .) ٢٠( في احتفال عسكري " 
) بندقيـة  ٣٥٠٠٠ز الفرسان مـا بلغـت قيمتـه زهـاء سـبعة ملايـين فرنـك، فضـلا عـن ( بينما صادر نابليون من كنو 

وبارجتين وفرقاطة وأربع سـفن خفيفـة، وانتـدب مـن يفـتش " علـى دار سـك النقـود وعلـى كنـوز كنيسـة القـديس يوحنـا وعلـى 
ملايـين فرنـك  ٥ليهـا ذهـب قيمتـه سائر الأماكن التي قد يعثر فيها على أشياء ذات قيمة، ومـن الأشـياء الثمينـة التـي عثـر ع

وآنية فضية تقرب قيمتها من مليون فرنك، وكنوز كنيسـة القـديس يوحنـا المرصـعة بـالجواهر التـي تقـدر كـذلك بنحـو مليـون 
  فرنك ". 

وأبلــغ بونــابرت فرســان مالطــة أن كــل مــن هــو دون الســتين عليــه مغــادرة الجزيــرة خــلال ثلاثــة أيــام دون أن يحمــل 
  .) ٢١( كا لنفقات السفر " فرن ٢٤٠أكثر من 

وإذا كان هذا موقف حضارتنا المتسامح وموقف حضارتهم المسـتكبرة بالنسـبة للمسـيحيين عمومـا. فـإن للأقبـاط 
في مصر وضـعا خاصـا يجعلهـم أقـرب إلـى التحـالف مـع المسـلمين عمومـا والمسـلمين فـي مصـر خصوصـا، فـأولا الكنيسـة 

تعرضــت لاضــطهاد  اليــد الكنســية ومختلفــة تمامــا عــن الكنــائس الأوروبيــة، بــل هــيالقبطيــة كنيســة مســتقلة فــي العقائــد والتق
تعرضـت إلـى الاضـطهاد ومحـاولات الإذابـة المسـتمرة مـن قبـل  كالكنيسة الرومانية إلـى أن أنقـذها الفـتح الإسـلامي، وكـذل

مضــطهدة والمســتهدفة الصــليبيين ثــم الاســتعمار، وهــذا يجعــل المســلمين فــي وضــع يحــتم علــيهم حمايــة هــذه الكنيســة ال
للإذابة من الكنائس الأوروبيـة، ويجعـل أعـداءنا أنفسـهم أعـداء الكنيسـة القبطيـة، وهكـذا فهـامش التحـالف بـين المسـلمين 

، وكــل هــذا يســقط ادعــاء الطائفيــة ويجعــل العــازفين عليــه هــم ) ٢٢( والمســيحيين علــى أســاس سياســي وعقائــدي كبيــر جــدا 
  أنفسهم الداعون إليه. 

* * *  

  لثورة الصناعية.. التقدم التكنولوجي:ا
المدرسة الاستعمارية تدعي أنه لكي نتحضر فيجب علينا أن نترك كل قيمنا وتراثنا، وأن نصبح جزءا مـن الغـرب، 

  نأخذ فلسفته وسلوكه وأخلاقياته وعلومه وصناعاته. 
  الشمال إلى اليمين.  بل ويريدون منا أن نحيا على طريقة الغرب، بل وحتى أن نكتب بحروف لاتينية من
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وبعضــهم يقــول: إننــا يمكــن أن نكــون جــزءا مــن الحضــارة ولا داع حتــى أن ننقــل صــناعتها مــا دمنــا سنصــبح جــزءا 
منهــا، بــل نســاهم بمــا أتاحتــه لنــا ظروفنــا، ونســتمتع بنقــل آخــر كلمــة فيهــا دون حاجــة بنــا إلــى تكــرار الخطــوات نفســها التــي 

  سلكتها هذه الدول. 
ــ ــا هــذا كلــه؛ " القــيم وبنــاء علــى هــذا ف إن المدرســة الاســتعمارية تــدعي أن الحملــة الفرنســية كــان يمكــن أن تعطين

  والسلوك والصناعة " وتضعنا على أبواب العصر لولا تلك المقاومة الجاهلة الرجعية التي رفضت هذه الرسالة العصرية. 
عي والتكنولوجي بنقله من الغـرب دون نحقق التقدم الصنا نوالمدرسة الإسلامية بلعت الطعم وقالت: لا يمكن أ

  أن ننقل قيمه وسلوكه. 
وآخرون قالوا ـ إن القضية قضية تقدم آلي، ولا بد من تحقيقها عن طريق الصراع لا الانـدماج؛ لأن التفـوق الآلـي 

  هو الذي يمكن خصمها منها أو يمكنها من خصمها. 
  يجب أن نرصد عددا من الحقائق والمعطيات.  وفي الحقيقة فإنه ولكي نناقش الأطروحات الثلاث السابقة

قضية الثورة الصناعية: التقدم التكنولوجي في الغرب لم يكن بسبب التقـدم العلمـي، أو حريـة البحـث، أو حتـى نمـط  أولا:
الحيــاة والســـلوك ولكنـــه جـــاء نتيجـــة للظـــاهرة الاســـتعمارية، فـــالثورة الصـــناعية جـــاءت نتيجـــة النهـــب الاســـتعماري 

  وتراكم الخامات والعبيد وليس العكس كما يروج العملاء.  للمستعمرات
إن الثــورة الصــناعية والتقــدم التكنولــوجي ليســت أهــدافا فــي حــد ذاتهــا بمعنــى أنهــا غيــر منفصــلة عــن رســالة كــل أمــة ـ  ثانيــا:

ير العالم، وبمعنى قضية بما فيها التقدم العلمي والثورة الصناعية مرتبطة برسالتنا كأمة في تحر  ةوبالنسبة لنا فإن أي
أنــه لــن تحــرص علــى تقــدم آلــي فــي مجــال معــين إذا كــان هــذا التقــدم الآلــي مــن شــأنه إتعــاس الإنســان، أو تعطيــل 

  العاملين أو يشكل خطرا على مستقبل الإنسانية.
علميـا حتـى  إن الكلام عن تفوق الغرب العلمي، فـي بدايـة الصـدام مـع الاسـتعمار هـو مغالطـة كبيـرة لقـد كنـا متفـوقين ثالثا:

مجيء الحملة الفرنسـية وكـل مـا فـي الأمـر أننـا لـم نمـارس القهـر بهـذا التفـوق وارتـبط البحـث العلمـي بأخلاقيـات 
ن حضــارة الإســلام كانــت قــادرة علــى عمــل القنبلــة الذريــة فــي أالإســلام ـ إننــا لــن نكــون منــافين للحقيقــة إذا قلنــا 

ح بتطـور كـل العلـوم فـي العـالم ـ سـمعلمي هي الشيء الذي سي. بل إن روح البحث ال) ٢٣( العصر الهجري الأول 
  وعموما فالعلم تراث إنساني. 

إن ديننــا يــدعونا إلــى العلــم ـ ويجعلــه فريضــة إســلامية، ويــدعو إلــى العقلانيــة، بــل هــي الحضــارة العقلانيــة الوحيــدة "  رابعــا:
من المفروض على المسـلمين نشـر العلـم  الحضارة الإسلامية " التي شهدها العالم ولكن في إطار أخلاقي بل إن

فـي أرجــاء العــالم مســلمين وغيــر مسـلمين لأن العلــم ســبيل إلــى التحــرر وهـذا جــزء مــن رســالة الإســلام وإذا كانــت 
  ل في ذلك كل طاقاتها. ذالحضارة الأوروبية تتعمد حجب العلم فإن الحضارة الإسلامية تتعمد نشر العلم وتب

  حات الثلاث.والآن لنبدأ بمناقشة الأطرو 
  الأطروحة الأولى: 

أطروحة خائنـة ـ عـن عمـد وسـبق إصـرار ـ ذلـك أنهـا تـؤدي فـي النهايـة إلـى ضـياعنا كأمـة وحضـارة، وتفقـد فينـا كـل 
مقومات وجودنا، والنتيجة الحتمية لذلك هو أننا لـن نتقـدم صـناعيا ولا حضـاريا لأن الانفصـام الـذي سـيحدث داخلنـا قبـل 

الحضاري لنا ـ والذي لن يـزول فجـأة ـ سـيؤدي إلـى أن نصـبح كـالقرود تحـاول التقليـد فـي الصـغيرة  آلاف السنين من البناء
والكبيرة، فتثير الضحك، وهبنا استطعنا الاندماج، فكم من الوقت يستغرق هذا؟ مئات السنين، كل هذا يعني أننا سـنكون 

والأمـر بالفعـل كـذلك ـ فـإن الهـدف هـو إفقادنـا ذاتيتنـا  في ذيل القاطرة. هذا بافتراض حسـن النيـة أمـا بـافتراض سـوء النيـة ـ
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وبالتــالي قــدرتنا علــى الاســتمرار لأنــه مــا مــن أمــة تســتطيع الاســتمرار بــدون قواهــا الذاتيــة، وهــذا يــؤدي إلــى ضــياعنا ضــياعا 
ض فضـلاته، نهائيا، وفي أحسن الحالات نصبح عبيدا لدى السـادة الأوروبيـين ننـتج لـه ونعمـل عنـده، ثـم يتفضـل علينـا بـبع

بـدعوى  لاوفي أسوأ الحالات فإنه بمجرد أن نفقد قوانا الذاتية سيقوم المستعمر بعملية إبـادة شـاملة لنـا كـالهنود الحمـر مـث
  أننا أجناس لا تستحق الحياة. 

الشيء الوحيد الصادق في هذه الأطروحة الخائنة، هو أن الذي يريد أن ينقل صناعات الغـرب فيجـب عليـه نقـل 
  وكه وهذا صحيح، ولكنه صدق أسوأ من الكذب. قيمه وسل

  الأطروحة الثانية: 
وهي أطروحة بعض الإسلاميين المهزومين في داخلهم وهـي تقـول: إنـه يمكننـا أن ننقـل صـناعات الغـرب وعلومـه 

ي تعبيـر صـناعة أو آلـة هـ ةالتجريبية دون أن ننقل قيمه وسـلوكه وفلسـفته، وهـذا بـالطبع أمـر غيـر ممكـن وغيـر وارد، لأن أيـ
عــن حضــارة ومجتمــع وســلوك وفلســفة، كمــا أن القــيم والمنتجــات مــرتبط بعضــها الــبعض، بــل وتــؤثر إحــداها فــي الأخــرى، 
وطبيعي أن السلعة تعبر عن قيمة خاصة بحضارتنا وكذا الآلة، وسوف تصل مع كل صناعة قيمها المرتبطة بها، وهكذا فـإن 

  ين، وسيؤدي إلى النتائج نفسها التي تؤدي إليها الأطروحة الأولى. هذا الطرح يعبر عن أزمة وهزيمة لدى الإسلامي
علــى أن أخطــر مــا فــي هــذه الأطروحــة أنهــا تغفــل بعــدا هامــا، وتفصــل بــين رســالتنا كأمــة وتقــدمنا الحضــاري، وتريــد 

  ه. اعتبار الإسلام نظام حياة شامل فقط غير مرتبط برسالة خاصة تجاه العالم لتحريره وإبادة الاستكبار من
 الأطروحة الثالثة: 

والتي أسميناها " الإسلامية ذات التشـوهات القوميـة وأسـماها صـاحبها " المدرسـة الوطنيـة " وهـو جـلال كشـك ـ 
هي أفضل من الأطروحتين السابقتين، وهي لو اتبعت فإنهـا تحقـق نتـائج أفضـل كثيـرا، بمـا أنهـا تملـك جوانـب إيجابيـة، إلا 

  ت صحيحة وبها خلل واضح. أنها في الإطار النهائي، ليس
ولعــل الجوانــب الإيجابيــة فــي هــذه الأطروحــة تبــدي فــي إبرازهــا حقيقــة أنــه مــا مــن أمــة تســتطيع الخــروج مــن دائــرة 

  التخلف ومسايرة الزمن إلا من خلال صراعها ورفضها وكفاحها ضد الحضارات المتفرقة المتقدمة المعاصرة. 
الحضــارة الغربيــة متفوقــة علينــا وهــذا غيــر صــحيح، وســنناقش هــذا فــي أمــا الجوانــب الســلبية، فهــي فــي اعتبــار أن 

  حينه. 
  وكذلك اعتبارها أن التفوق الآلي هو الذي يمكن خصمنا منا، أو يمكننا من خصمنا. 

وفي الواقـع فـإن الخطـأين السـابقين مرتبطـان لأحـدهما بـالآخر، والسـبب فـي وقـوع هـذه المدرسـة فـي الخطـأ هـو 
ت رسالة عالمية وأن هذه الرسالة لها وسائلها، وأن القوة الرئيسة التي تعتمد عليها أمتنـا فـي رسـالتها هـي إغفالها أننا أمة ذا

  الإنسان وليس الآلة. 
ووفقا لحقائق ديننا وحقائق التاريخ وفهم معادلات الصراع؛ فإن الإنسان أقـوى مـن الآلـة وأن الجمـاهير المسـلمة 

آلاف المـــرات مـــن كـــل الآلات وترســـانات الأســـلحة والقنابـــل الذريـــة ومراكـــز  بالتحـــالف مـــع كـــل مستضـــعفي العـــالم أقـــوى
الأبحــاث ووســائل الحــرب الإلكترونيــة، وعناصــر القــوة المتفوقــة التــي تمتلكهــا حضــارتنا وهــي الإنســان لــيس كلامــا خياليــا، 

مستضــعفين ولــك أن فالإنســان أقــوى مــن الآلــة مــا فــي هــذا شــك، ثــم عــن المســتكبرين أنفســهم لــن تعمــل آلاتهــم بــدون ال
تتخيــل امتنــاع المستضــعفين عــن إدارة آلات المســتكبرين، ألــن تتحــول هــذه الآلات الجهنميــة إلــى قطــع مــن الحديــد فــي 

ا يوجــه المستضــعفون هــذه الآلات إلــى صــدور المســتكبرين، ثــم هنــاك عامــل هــام جــدا وهــو مــدد االله مــالمخــازن، بــل فلرب
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م أن تمارس رسالتها ثم بذلت الجهد وفقا لما هو متاح لدينها فسوف يأتيهـا مـدد سبحانه وتعالى، فإذا ما قررت أمة الإسلا
  االله تعالى ـ وهو قادر على تعطيل كل القنابل والأجهزة المعقدة. 

ويمكننا التدليل على صحة كلامنا هذا من حقائق التاريخ المعاصر ذاتـه ـ ولـدينا نمـوذج مستضـعفي فيتنـام، وربمـا 
ن الـــدعم الروســي لهــا كــان الســـبب ولــيس الإنســان مــثلا. حســـنا.. فمــا رأيكــم بجهــاد مســـلمي يقــول بعــض المشــككين إ

أفغانستان ضد أقوى الجيوش  البرية في العالم.. وهي جيوش موجودة على الحـدود، أي ليسـت بحاجـة إلـى سـفن نقـل أو 
  مواطئ أقدام أو غيرها. 

ويس بقيـادة الشـيخ حـافظ سـلامة، وهنـاك نمـوذج ثم هناك نموذج المسلمين في لبنان، وهناك نمـوذج معركـة السـ
  . ١٨٠٧المقاومة ضد الحملة الفرنسية ثم حملة فريز سنة 

كل هذه الحقائق تثبت أن التفوق الآلي ليس هو المعيار، بل الإنسان ويبقى أن السؤال الصحيح لتحقيق تقدمنا 
متخلفـة آليـا لكـي تحقـق تقـدمها الآلـي؟.. ولكـن والبحث عن وسائله لا يكون: مـا الطريـق الـذي يمكـن أن تسـلكه الأمـة ال

يكــون الســؤال " مــا الطريــق لتحريــر الإنســان مــن قبضــة الاســتبداد والخــوف ودفعــه لأداء رســالته؟.. مــا الطريــق لكــي تــنهض 
  أمتنا جماهيريا بعبء الكفاح والجهاد ومن أجل تحرير العالم؟ المشكلة إذن نفسية وعقائدية أكثر منها آلية. 

حال فالتقدم الآلي نفسـه لـيس شـيئا بالنسـبة لحضـارتنا خـارج إطـار حركـة الجمـاهير، فالـذين يجاهـدون وعلى كل 
يهديهم االله السبيل، ومنهـا سـبل التقـدم الآلـي ذاتـه، بـل إن ثـوار القـاهرة أنشـئوا مصـانع لإنتـاج الأسـلحة والـذخائر فـي ثـورة 

  ساعة.  ٢٤القاهرة الثانية في أقل من 
لآلــي لا يخيفنــا ولــيس هــدفنا إلا فــي إطــار حركــة الجمــاهير المســلمة وكجــزء منهــا ولصــالحها وهكــذا فــإن التقــدم ا

وصــالح المستضــعفين. ومــع ذلــك فإننــا نــرى أن الغــرب حتــى الحملــة الفرنســية لــم يكــن متقــدما علينــا آليــا ولا تكنولوجيــا، 
  وإليك الأمثلة. 

نسية بتسـعين سـنة: " الرجـل الفاضـل العمـدة )؛ أي قبل الحملة الفر  ١٧١٠(  ١١٢٢يقول الجبرتي في وفيات 
العلامــة رضــوان أفنــدي الفلكــي صــاحب الــزيج الرضــواني الــذي حــرره علــى طريقــة الــدار اليتــيم لابــن المجــدي علــى أصــول 
الرصــد القــديم الســمرقندي.. وصــاحب كتــاب أســنى المواهــب وغيــر ذلــك تــأليف وحســابيات وتحقيقــات لا يمكــن ضــبطها 

ا يثبـت علـى حمـل بعيـر مسـودات وجـداول حسـابيات وغيـر ذلـك وكـان يسـكن بـولاق منجمـا عـن لكثرتها، وكتب بخطـه مـ
خلطة الناس، مقبلا على شأنه، وكان في أيامه حسن أفندي الروزنامجي وله غربة ومحبة في الفن فـالتمس منـه بعـض آلات 

صودة وصورها ودوائـر العـروض وكرات فأحضر الصناع، وسبك عدة كرات من النحاس الأصفر ونقش عليها الكواكب المر 
هــ، " أي قبـل  ١١١٢والميول وكتب عليها أسماءها بالعربي ثم طلاها بالذهب وصرف عليها أموالا كثيـرة وذلـك فـي سـنة 

إنشاء المجمع العلمي الفرنسي بمائة عام " واشتغل عليه الجمالي يوسف مملوك حسـن أفنـدي المـذكور وكلارجيـه، وتفـرغ 
صــار مــن المحققــين فــي الفــن واشــتهر فضــله فــي حيــاة شــيخه وبعــده، وألــف كتابــا عظيمــا فــي لــذلك حتــى نجــب وتمهــر و 

المنحرفات جمع فيه ما تفرق مـن تحقيقـات المتقـدمين، وأظهـر مـا فـي مكنـون دقـائق الأوضـاع والرسـومات والأشـكال مـن 
فنـدي المتـرجم النتيجـة الكبـرى القوة إلى العقل؛ وهو كتـاب حافـل نـادر الوجـود ولـه غيـر ذلـك كثيـر، ومـن تـأليف رضـوان أ

والصغرى، وهما مشهورتان متداولتان بأيدي الطلبة بآفاق الأرض، وطراز الورد في رؤية الأهلة والعمل بالقمر وغيـر ذلـك " 
 )٢٤ (.  

" مــات الإمــام العمــدة المــتقن الشــيخ رمضــان بــن صــالح بــن عمــر الشــفطي الخــوانكي الفلكــي  ١٧٤٥وفــي ســنة 
كمــات وقواعــد المقومــات علــى أصــول الرصــد الســمرقندي الجديــد ومــن تصــانيعه نزهــة الــنفس الجيســوبي.. حســب المح
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بتقويم الشمس بالمركز والوسط فقط، والعلاقة بأقرب طريق وأسهل مأخذ وأحسن وجه مع الدقة والأمن من الخطأ، وحـرر 
ويخـرج منهـا المقـوم بغايـة التـدقيق طريقة أخـرى علـى طريـق الـدار اليتـيم يـدخل إليهـا بفاضـل الأيـام تحـت دقـائق الخاصـة، 

بة الثوالث في صفحات كبيرة متسعة في قالب الكامل، واختصرها الشيخ الوالد فـي قالـب النصـف، ويحتـاج إليهـا فـي رتلم
عمل الكسوفات والخسوفات والأعمال الدقيقة يوما بيوم، ومن تآليفه كفاية الطالب لعلـم الوقـت وبغيـة الراغـب فـي معرفـة 

ه والسـمت والكـلام المعـروف فـي أعمـال الكسـوف، والخسـوف والـدرجات الوريفـة فـي تحريـر قسـمي العصـر الدائر وفضـل
  الأول وعصر أبي حنيفة وبقية الوتر في المباشرة بالقمر. 

ورسالة عظيمة في حركـات الأفـلاك السـيارة وهيآتهـا وحركاتهـا وتركيـب جـداولها علـى التـاريخ العربـي علـى أصـول 
لع البــدور فــي الضــرب والقســمة والجــذور، وحــرك ثلاثمائــة وســتة وثلاثــين كوكبــا مــن الكواكــب الثابتــة الرصــد الجديــد ومطــا

المرصودة بالرصد الجديد بالأطوال والأبعاد ومطالع الممر ودرجاته لأول سنة تسع وثلاثـين ومائـة وألـف، والقـول المحكـم 
وس كلـث الهـلال بطريقـي الحسـاب والجـداول. وأمـا  في معرفة كسوف الغير الأعظم ـ ورشف الزلال في معرفة اسـتخراج قـ

  .) ٢٥( كتاباته وحسابياته في أصول الظلال واستخراج السموت والدساتير فشيء لا ينحصر ولا يمكن ضبطه لكثرته 
) مات الأستاذ النجيب الماهر المتفنن جمـال الـدين بـن يوسـف، قـرأ القـرآن وجـود  ١٧٤٠(  ١١٥٣وفي سنة 

علوم الرياضية كالهيئة والهندسة والحساب والرسم فتقيد بالعلامة المـاهر رضـوان أفنـدي وأخـذ عنـه الخط وتوجهت همته لل
واجتهــد وتمهــر وصــار لــه بــاع طويــل فــي الحســابيات والرســميات وســاعده علــى إدراك، مأمولــه ثــروة مخدومــه، فاســتيقظ 

ائط والمـزاول والأسـطحة جمـع فيـه مـا تفـرق واخترع ما لم يسبق به وألف كتابا حافلا في الظلال ورسـم المنحرفـات والبسـ
  في غيره من أوضاع المتقدمين بالأشكال الرسمية والبراهين الهندسية والتزام المثال بعد المقال. 

وألف كتابا أيضا في منازل القمر ومحلها وخواصها وسماها كنز الدر في أمـوال منـازل القمـر وغيـر ذلـك واجتمـع 
  .) ٢٦( ع عند غيره ومنها نسخة الزيج السمرقندي بخط العجم وغير ذلك عنده كتب وآلات نفيسة لم تجتم

) ـ يحدثنا الجبرتي عن الوجه المبجل عبـد السـلام أفنـدي مـدرس المحموديـة،   ١٧٧٩هـ (  ١١٩٢وفي وفيات 
علق بالرياضـيات كان إماما فاضلا محققا له معرفة بالأصول وكان يقرأ فيها الورد للملا خسرو وتفسير البيضاوي ـ وكان له ت

  .) ٢٧( وقرأ على المرحوم الوالد أشياء من ذلك واقتنى آلات فلكية بيعت في تركته " 
مـات ـ " ١٧٩٠ـ  ١١٩٤لجبرتـي فـي وفيـات كما كان من المعتاد أن يهتم علماء الدين بالعلوم الطبيعية، يقـول ا

، وكانــت لــه معرفــة تامــة فــي علــم المــذهب وغيــره مــن الفقيــه العلامــة الصــالح المعمــر عبــد االله خــزام الفيــومي، تــولى الإفتــاء
  .) ٢٨( الفنون كالفلك والهيئة والميقات وعنده آلات لذلك 

 ١٧٧٩هـــ (  ١١٩٢)م ومــات ســنة  ١٦٨٩٠هـــ (  ١١٠١يقــول الجبرتــي عــن الشــيخ الــدمنهوري " ولــد ســنة 
  م ). 

علـى الشـهاب الخليفـي درس نصـف ودرس الفقـه علـى أفقـه الشـافعية فـي عصـره ـ عبـد ربـه بـن أحمـد الـديوي ـ و 
المنهج وشرح ألفية العراقي ـ وعلى أبي الضفاء الشنواني شرح التحرير والمنهج.. وأخذ عن الزعتري الميقات، والحساب 
والمجيب والمقنطرات والمنحرفات وبعضا من اللمعة ـ وعلى " السميمي " منظومة الوفق المخمـس، وروضـة العلـوم وعلـى 

مي أشكال التأسيس والجفميتي، وعلى عبـد الفتـاح الـدمياطي لقطـة الجـواهر ورسـالة قسـطا بـن لوقـا فـي الشيخ سلامة الفيو 
  .) ٢٩( العمل بالكرة ورسالة ابن المشاط في الاسطرلاب وابن المجدي " 

وفــي ترجمــة الجبرتــي لأبيــه نجــد أنــه " درس أشــكال التأســيس وتحريــر إقليــدس والمتوســطات والمبــادئ والغايــات 
  وعلم الأتماطيقي والجغرافيا وعلم المساحة " والأكر
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  " وكان فريدا في صناعة التراكيب والتقاطير واستخراج المياه والأدهان ". 
م ) وذهبـوا إلـى  ١٧٤٦هــ ـ  ١١٥٩" وحضر إليه من طلاب الأفرنج ـ وقرءوا عليه وذلك سنة تسع وخمسـين ( 

  .) ٣٠( القوة إلى الفعل " بلادهم ونشروا بها ذلك العلم ذلك الوقت وأخرجوه من 
وهكـذا فـإن العلــوم كانـت موجــودة. ولـم تكــن أوروبـا متقدمــة علينـا فيهــا كمـا أن الجــو العلمـي الســائد وقتهـا لــدى 
الشعب كان متفوقا. بدليل أن الجبرتي لم يعجب ولم ينبهر بالحيل العلمية التي حاول الفرنسـيون خـداع الأهـالي بهـا. كمـا 

  يه الطلبة من أوروبا وربما فرنسا بالذات لتلقي العلم على يدي والده. أنه نشأ في بيت تفد إل
والجبرتي عندما يصف كلام نابليون " واالله قدر في الأزل أن يحتـل نـابليون مصـر ـ وأنـه مبعـوث السـماء.. " علـق 

خــيلات التــي الجبرتــي علــى ذلــك بقولــه: هــذه تمويهــات علــى العقــول والتســلق علــى دعــوى الخــواص مــن البشــر بفاســد الت
  لانها بديهية العقل فضلا عن النظر ". بطتنادي على 

وهكذا نرى أن الغربة التي يروجها الاسـتعماريون عـن التفـوق العلمـي الأوروبـي وعـن ظـلام الجهـل فـي بلادنـا قبـل 
ا يدل علـى عكـس مـا الحملة الفرنسية ليس إلا تزويرا فاضحا ولعل في يوميات المقاومة ـ والتكتيكات التي اتبعها الثوار ـ م

يروجه الاستعماريون تماما.. فإن هذه المقاومة وتلك التكتيكات تعطي انطباعا قويا عن مـدى الـوعي والعلميـة التـي سـادت 
  أمتنا وقتها. 

  ويبقى أن نجيب عن السؤال.. إذن ما التكييف الذي نراه للقضيتين؟ قضيتي الصراع والتقدم الآلي. 
ي قـد توقـف ـ أو كـان بطيئـا ـ وذلـك لأن الأمـة لـم تسـتمر فـي أداء رسـالتها. فظلـت وفـي الواقـع فـإن التطـور الآلـ

  العلوم غير مستعملة، أي أنها ـ بتعبير الجبرتي ـ لم تنتقل من القوة إلى الفعل. 
إننـا نـؤمن أن التقـدم الآلـي ـ رغـم أنـه لـيس هـدفا فـي حـد ذاتـه ـ مـرتبط بقيـام أمتنـا برسـالتها، إننـا أمـة ذات رسـالة، 
وتركيبتنا الذاتية لـن تقـدم إبـداعا حضـاريا بـدون أداء رسـالتنا، والتقـدم الآلـي ذاتـه لـن يتحقـق ـ إذا ـ توقفنـا عـن أداء رسـالتنا. 
وســيكون شــكل هــذا التقــدم مرتبطــا برســالتنا وأخلاقيــات هــذه الرســالة. إننــا مــثلا لــن نســتخدم القنبلــة الذريــة، وإذا ســادت 

لح النـاس. لـيس معنـى ابـل الذريـة، وسـنحول هـذه الطاقـة إلـى عمـل خـلاق ومنـتج لصـحضارتنا فسوف نتخلص من كل القنا
هــذا أننــا نــرفض التطــور فــي صــناعة الســلاح بــالعكس نحــن نحــرص علــى تطــوير صــناعة الســلاح.. ولكنــه ســلاح ذو اتجــاه 

اويــة لا تصــلح ييمواحــد وهــو الــتخلص مــن الاســتكبار ورفــع الظلــم مــن العــالم، وبــديهي أن الســلاح الــذري أو الأســلحة الك
للـتخلص مـن المسـتكبرين، ولكنهـا بغـرض ـ اسـتخدامها ستخلصـنا مـن المسـتكبرين وفـي الوقـت نفسـه تفسـد البيئـة وتقتـل 

  وتشوه الأبرياء. ولن يقتصر أثرها على المستكبرين وحدهم. 
ــا عل اء أكفــاء مــإن العلــوم تــراث إنســاني، وهــي موجــودة فــي كــل المجتمعــات، وحتــى اليــوم نحــن لــدينا فــي بلادن

وأذكى من علماء الغرب، ولكن تحويل العلوم إلى صناعة هو مربط الفـرس. وفـي حالتنـا لـن يحـدث هـذا إلا بـأداء رسـالتنا، 
  وبطريقة غير منفصلة عن أخلاقيات حضارتنا. 

كـن إذن فالقضية ليست نقل التكنولوجيا من الغرب ـ سواء صناعاتها فقط أو فلسفتها وسلوكها  وقيمها أيضا ـ ول
القضــية هــي أن تقــوم أمتنــا برســالتها تجــاه العــالم، ولكــي يتحقــق ذلــك لا بــد مــن وضــع أدوات الحكــم بأيــدي الجمــاهير 
والعلماء وأن نقاتل من أجل التحـرر مـن الاسـتعمار والاسـتبداد ثـم نغـزو لتحريـر العـالم؛ لأن هـذا وحـده هـو الـذي يضـع لنـا 

وحـده يجعـل مـدد االله يأتينـا وهـو مـدد قـادر علـى إنجـاز النصـر بـإذن االله الظروف الموضوعية لإبداعنا الحضاري ولأن هذا 
  تعالى مهما كانت قوة الأعداء. 
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والاسـتعمار ـ كقـوة شـيطانية ـ يـدرك ذلـك، وهـو يحـاول أن يضـيع القضـية ويضـعها علـى غيـر قاعـدتها الصـحيحة، 
درك أن الجمــاهير المقاتلــة بقيــادة العلمــاء هــم ويتابعــه عليهــا العمــلاء أو حتــى المهزومــون والمخــدوعون.. إن الاســتعمار يــ

  الخطر، ولذلك فهو يستهدف تكبيلها ووضع الحواجز أمامها لكي لا تقوم برسالتها. 
وواجبنــا فــي المقابــل أن نعمــل لرفــع تلــك الحــواجز ووضــع الظــروف الصــحيحة لقيــام الأمــة برســالتها ـ وســاعتها 

  مما نتصور. سيكون التقدم الآلي شيئا عاديا ويتحقق بأبسط 
وإذا عدنا إلى الأطروحات الثلاث نجد أن الأولى خائنة  ولكنها متسقة مع نفسها. وهي تشبه حالة مجموعة من 

  اللصوص صعدوا منزلا، فسرقوا منه كل شيء حتى رضعة الطفل، فما داموا لصوصا فلن تأخذهم رحمة بالأطفال. 
ها إصلاحية وجزئية وتعبـر عـن فهـم للإسـلام غيـر مـرتبط برسـالة ونجد أن الثانية مهزومة ـ رغم ادعاء إسلاميتها لأن

  بل مجرد دين صحيح وشامل صالح لكل زمان ومكان دون أن تكون للأمة التي تحمله رسالة وأمانة تجاه العالم. 
   و الثالثة

جــد أن التـي يقـول عنهـا جـلال كشـك " المدرسـة الوطنيــة " واخترنـا لهـا اسـم " إسـلامية ذات تشـوهات قوميـة " ن
جــلال كشــك جعــل الإســلام هــو المكــون الأساســي فيهــا، ولكنــه "الإســلام " باعتبــاره قوميــة للأمــة ولــيس رســالة 

  عالمية تحملها الأمة. 
وقــع فيــه جــلال كشــك والمدرســة الإســلامية أيضــا فــإن النمــوذج الــذي يعتمــده هــؤلاء ونظــرا لــذلك الخطــأ الــذي 

  .  ويتمنون أن تقوم بمثله هو النموذج الياباني
فيقول جلال كشك فـي مقدمـة كتابـه " ودخلـت الخيـل الأزهـر ".. " تمسـكت اليابـان بـدينها، وأصـبح المعبـد أو 
الهيكل جزءا أساسيا في كـل مصـنع أو بـاخرة، واسـتمرت بنظامهـا الملكـي وتعامـل إمبراطورهـا كإلـه ـ يحظـر النظـر 

مـن الشـمس وفـي الوقـت نفسـه امتلكـت  إليه مـن أعلـى وتـؤمن الجمـاهير وتسـلك النخبـة علـى أسـاس أنـه ينحـدر
 اليابان كل المعرفة العلمية المتاحة وهكذا نجحت اليابان في أن تصـبح قـوة اقتصـادية ضـخمة وأن تجتـاز أبـواب

  العصر ". 
وفــي الواقــع فــإن هــذا النمــوذج الــذي قدمــه جــلال كشــك نمــوذج مغلــوط تمامــا؛ وذلــك لأن التقــدم الآلــي الــذي 

لحظة، لو أراد الكبار ذلك، وحتى يمكنهم أن يقسـموا اليابـان إلـى عـدد مـن  ةدرته وتدميره في أيأحدثته اليابان يمكن مصا
  الدول حسب عدد جزرها. 

إن الـــذي حـــدث بالضـــبط أن الغـــرب ســـمح لليابـــان بـــالتطور العلمـــي لكـــي يجعـــل منهـــا شـــريكا صـــغيرا فـــي عـــالم 
باني ليس فيه رسالة تحرير، أي ليس خطرا علـى الاسـتكبار الاقتصاد يؤدي مهمات معينة ولأسباب معينة وما دام الدين اليا

  العالمي فلا مانع من تدعيمه، إن الغرب يمكن أن يدعم مؤسساتنا الدينية إذا ضمن أن ينزع فتيل الجهاد من وجداننا. 
لأمـم  واليابان، برغم احترامنا لإرادة شعبها ـ لم تكن أكثر من نموذج سمح به الغرب لأسباب معينة، وكـان يمكـن

أخرى أن تكرر النموذج لو سـمح لهـا الغـرب بـذلك ـ أي لـو لـم يقـم الغـرب بضـرب كـل محـاولات التنميـة أولا بـأول ونشـر 
  أفكاره المخربة ضد كل القيم الإيجابية، بل لم يتورع عن استخدام السلاح والجيوش عند اللزوم. 

  االله ينصر السلطان.. ويهلك فرط الرمان: 
العثمـاني رمـز وحـدة المسـلمين، وفـرط الرمـان هـو أحـد عمـلاء الفرنسـيين " فـرط الرمـان "  والسلطان هو الخليفة
  مصري أو متمصر ولكنه خائن. 

  والسلطان طبعا تركي ولكنه مسلم. 
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الأمــة بقيــادة علمائهــا الشــرفاء قاومــت. وكــان الإســلام هــو زاد المقاومــة والأمــة فرحــت بــزوال الفرنســيين ـ وهــذا 
س بزوال المستعمر جعلتهم يدفعون الضرائب بطيب خاطر. والمصريون الذين اشتهروا بأنهم لا يـدفعون طبيعي ـ وفرحة النا

  إلا بعد الضرب والتفتيش دفعوا في ثلاثة أيام كل ما هو مطلوب من الضرائب المدنية لترحيل الفرنساوية. 
قليلة، فكان كـل مـن توجـه عليـه  والجبرتي يقول " واجتهد السيد أحمد المحروقي في توزيع ذلك وجمعه في أيام

مقدار من ذلك اجتهد فـي تحصـيله وأخرجـه عـن طيـب قلـب وانشـراح خـاطر وبـادر بالـدفع مـن غيـر تـأخير لعلمـه أن ذلـك 
لترحيــل الفرنســاوية ويقــول ســنة مباركــة ويــوم ســعيد بــذهاب الكــلاب الكفــرة، كــل ذلــك بمشــاهدة الفرنســيين وســمعهم وهــم 

  ..) ٣١( يحقدون ذلك عليهم " 
والأمــة تفــرح برحيــل الكفــار وعــودة حكــم الخلافــة " فلمــا كــان بعــد العشــاء دخــل ذلــك الأغــا مصــر فــي موكــب 
فحصل للناس ضجة عظيمة، واجتمعوا على مشاهدتهم له والفرجة عليـه، وارتفعـت أصـواتهم وعـلا ضـجيجهم وركبـوا عـرى 

  .) ٣٢(  مصاطب الدكاكين والسائف، وانطلقت النساء بالزغاريد من الطيقان "..
* * *  

وإذا كانت عموم الأمـة قـد قاتلـت ـ بـلا حساسـية ـ مـع الشـرفاء مـن المماليـك والأتـراك ضـد الاسـتعمار الفرنسـي، 
فهذا شيء طبيعي، لأن وجدان التوحيد الإسـلامي كـان سـائدا. ومـن الطبيعـي أن تفـرح الأمـة بـزوال الاحـتلال وعـودة حكـم 

مة كانت تدرك أن التمسـك بالخلافـة ووحـدة الأمـة واجـب شـرعي ـ وأن التصـدي الخلافة رمز وحدة الأمة. بل إن عموم الأ
أو ممثليها ـ هـو أيضـا واجـب شـرعي.. ولكـن التصـدي للمظـالم شـيء والتـآمر علـى  الخلافة للمظالم ـ حتى ولو جاءت من

عمارية أو المتـأثرين بهـا  وحدة الأمة شيء آخـر، وبـديهي أن هـذا الـوعي والفهـم كـان مـذهلا وفـذا، وبالنسـبة للمدرسـة الاسـت
  كان شيئا يغيظهم؛ لأن الجهاد والوحدة هما الخطر الأكبر على الاستعمار، وكان لا بد من تزييف التاريخ أو حتى إدانته. 

وإذا كان عموم الأمة، لا يمكن بالنظر إلى كل معطيات المقاومة.. إلا أن تظهر إسـلاميتهم وتمسـكهم بالوحـدة " 
م. وأن ييـأس آخـر مـن العامـة الـذين لهن الغوغاء لا عقل أبد من إدانتهم ولا بد أن نسمع أحدهم يقول الخلافة ". فإنه لا 

  يهتفون: االله ينصر السلطان ويهلك فرط الرمان فيعتبرهم دهماء وغوغائية ولا قيمة لهم. 
ة غوغــاء مــم الأوراح يبحــث عــن قشــة يتعلــق بهــا ليثبــت أنــه كــان هنــاك رأي عــام مؤيــد للاحــتلال. وإذا كانــت عمــو 

فليبحــث هــو فــي أوســاط النخبــة. وليبحــث الجبرتــي ممثــل تلــك النخبــة عــن نــص أو نصــوص يمكــن تحريفهــا. يقــول عــن 
رأيه فـي  اات تاريخه " عجائب الآثار "، وأمالجبرتي " أما تنديده بعصر الترك.. والمماليك فتفيض به كل صفحة من صفح

خــتلط فيــه الســلب والإيجــاب بســبب موضــوعيته واســتقلاله فــي الــرأي عــن الحكــم الفرنســي وفــي الحضــارة الفرنســية فقــد ا
  عواطف الغوغاء وعن ترغيب الحكام وترهيبهم حتى وصفه الفرنسيون بأنه شيخ متعصب. 

  ووصفه أبناء جنسه بأنه نصير للفرنسيين ". 
ضــد الحكــم التركــي ن الجبرتــي ـ كمثقــف أو كمعبــر عــن رأي عــام بــين المثقفــين ـ كــان أإذن فهــو يريــد أن يقــول 

ومعجبا إلى حد مـا بـالحكم الفرنسـي والحضـارة الفرنسـية، ويهـدف مـن هـذا القـول إلـى أن يسـقط الأمـر طبعـا علـى مثقفينـا 
ليأخــذوا الموقــف نفســه لأنــه أيضــا مــا زال الغوغــاء ضــد الاســتعمار وحضــارة الغــرب ومنحــازين إلــى الإســلام ووحــدة الأمــة " 

  ". هؤلاء الغوغاء م. مالانتماء إلى طبعا نحن نتشرف ب
عام من التغريب مـا زال عمـوم الأمـة متمسـكا بوجدانـه الإسـلامي وإيمانـه  ٢٠٠وفي الحقيقة. فإننا وبعد أقل من 

بالوحــدة، وأن الفســاد دب فقــط فــي قطــاع مــن المثقفــين، فلــو كــان يــتكلم عــن مثقفــي عصــرنا أو بعضــهم لصــدقناه أمــا عــن 



 ١٤١

التغريــب بعــد، وعلــى هــذا الأســاس فكلامــه عــن إعجــابهم بالحضــارة الفرنســية كــذب فلــم يكونــوا قــد تــأثروا ب ١٧٩٨مثقفــي 
  نر مدى إعجاب الجبرتي بالفرنسيين ومدى رفضه للأتراك. لصريح، وإذا كان هو اختار الجبرتي إذن ف

الملاحــم العظيمــة، والحــوادث  يقــال الجبرتــي " إنهــا أول ســن ١٧٩٨وعــن الفرنســيين يقــول الجبرتــي عــن ســنة 
مة والوقـــائع النازلـــة والنـــوازل الهائلـــة وتضـــاعف الشـــرور وتـــرادف الأمـــور وتـــوالي المحـــن واخـــتلال الـــزمن وانعكـــاس الجســـي

المطبــوع وانقــلاب الموضــوع. وتتــابع الأهــوال واخــتلاف الأحــوال وفســاد التــدبير وحصــول التــدمير وعمــوم الخــراب وتــواتر 
  .) ٣٢(  الأسباب، وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون "

ويقول أيضا " إن من أعظم الدلائل على ما رويت به مصر، وحل به لأهلها من تنوع البؤس والإصـر بحلـول كفـرة 
  .) ٣٣( الفرنسيين ودفوع هذا العذاب البئيس " 

إذن فالجبرتي واضح يرى أن دخول الفرنسيين كارثـة. وأنهـم كفـار أنزلـوا بـالبلاد عـذابا بئيسـا. مـع ملاحظـة أن أن 
  الكلام كتبه الجبرتي بعد خروج الحملة، يعني أيام الظلم التركي.. الذي يمكن أن ينسيه ظلم الفرنسيين.  هذا

وعن الأتراك، أو عن الخليفة العثماني يقول الجبرتي " إن الدولة العثمانية أبقاها االله وأشادها ووضـع علـى أسـاس 
لحكـام، اعتمـادا علـى شـهرة شـجاعتهم وحماسـتهم ـ السـائرة العظمة والعز عمادها ـ كانت وسدت أمور مصر لمن بهـا مـن ا

بــين الخــاص والعــام وأولئــك الحكــام أيضــا اعتمــدوا علــى ســابق الشــهرة وركنــوا إلــى الــدهر ولــم يــأمنوا غــدره فخربــوا الثغــور 
  .) ٣٤( وأشادوا القصور واستبدلوا أبطال الرجال بربات الخدور " 

قضية أندلسية لولا عناية من أيـده االله بالنصـر والتمكـين.. وهـو الملـك ويضيف " ولقد كادت تعم البلية وتصير ال
  الأعظم والسلطان الأفخم غياث المسلمين ـ ملاذ المؤذين.. رقاب الأمم ـ ملجأ العرب والعجم "

إذن فالجبرتي كان يوالي السـلطان ويحبـه، وينتمـي إلـى الفكـر الإسـلامي بـل وينظـر إلـى الاسـتعمار نظـرة صـريحة، 
  خوفه من تكرار ما حدث بالأندلس في مصر.  بدليل

إذن فموقف الجبرتي العلـي مـن القضـية كالتـالي. الـولاء للسـلطان باعتبـاره رمـز وحـدة المسـلمين والتنديـد بـالظلم 
  التركي دون أن يكون هذا رفضا للخلافة بل دعما لها واعتبار الفرنسيين مستعمرين يريدون تحويل مصر أندلسا أخرى. 

ــرة منــه فلــن نكــذبها،  وإذا كانــت المدرســة الاســتعمارية تعتبــر الجبرتــي ممــثلا للــرأي العــام المثقــف أو شــرائح كبي
وبالتالي فموقف المثقفين أو شريحة كبيـرة مـنهم كـان  مـع الخلافـة، التنديـد بـالظلم التركـي دعمـا للخلافـة ولـيس رفقـا لهـا، 

  .  اعتبار الفرنسيين مستعمرين يريدون تحويل مصر أندلسا أخرى
بقا من حيث الرؤية مع الجماهير وفي الحقيقة فإن النخبة المثقفة كانت لم تتغرب بعد، وبالتالي كان موقفها متطا

الغوغاء " بل وحتى أعضاء الديوان، وكان الجبرتي أحدهم، كـانوا يؤمنـون بالرؤيـة نفسـها ولكـنهم كـانوا جبنـاء فلـم يخرجـوا "
  نت مع الأمة، ولكنهم مأسورون في قبضة الجنرالات على حد تعبير الجبرتي. رؤيتهم إلى حيز الفعل، أي أن عواطفهم كا

* * *  
وبسبب التغريب إيـاه. الـذي شـمل بعضـا مـن مثقفينـا الحـاليين فـإن جـلال كشـك رغـم كـل الوضـوح الـذي أظهرتـه 

خليفـة ـ يحـاول أن يعتـذر الأمة إبان الحملة الفرنسية تجاه رفـض الحملـة انطلاقـا مـن الإيمـان بوحـدة الأمـة ورمـز وحـدتها ال
  عن الهتاف للسلطان أو زغاريد النساء فرحة بعودة ممثل السلطة العثماني. 

يقـــول جـــلال " لكـــن يجـــب أن نفهـــم معنـــى العثمـــاني.. أنهـــا لـــم تكـــن أكثـــر مـــن تطلـــع إلـــى قـــوة عســـكرية تـــزيح 
" حكـم عثمـاني " فهـذه قضـية   الفرنسيين، ولكن ما من أحـد فـي مصـر كـان علـى اسـتعداد لتقـول فضـلا عـن أن يتطلـع إلـى

  ". ) ٣٦( كان المصريون قد حددوا موقفهم منها منذ زمن بعيد 



 ١٤٢

بــالطبع فــإن تشــوهات جــلال القوميــة قادتــه إلــى هــذا الخطــأ الفــادح ـ ثــم موقفــه مــن المدرســة الاســتعمارية جعلــه 
  عن مخرج للمطب. يخجل من هتاف المصريين " واالله ينصر السلطان.. ويهلك فرط الرمان ".. فراح يبحث 

ن المصريين قد حددوا موقفهم في " الحكم العثماني " منذ زمـن بعيـد؟ أونحن بدورنا نسأل جلال: من قال لك 
ن جماهير الشعب المسلم كانت تفهم معنى العثماني على أنه لـيس أكثـر مـن تطلـع إلـى قـوة عسـكرية تـزيح أومن قال لك 
  الفرنسيين؟. 

مـثلا ـ أليسـوا قـوة عسـكرية.. ثـم مـن قـال لـك أصـلا: إن الفرنسـيين  نجليزهير للاإذن لماذا لن تهتف تلك الجما
  ما كانوا ليخرجوا إلى بقوة عسكرية تزيحهم إن الذي أزاحهم هو المقاومة الشعبية الفذة.

  ثم هل يستقيم أن نتهم أمتنا بالدجل فتهتف للسلطان في الظاهر وتكرهه في الباطن؟ 
بعض مظالم الأتراك. أو أن الشيخ السادات ندد بتصرفات بعـض العسـكر، فهـذا لـيس أما أن الجبرتي. قد انتقد 

أكثر من نقد ذاتي داخل الإطار، بل إن هذا يؤكد الولاء للخليفة ـ رمز وحدة المسـلمين ـ والـولاء للخليفـة كـان دائمـا؛ لأنـه 
  رمز لوحدة المسلمين ولم يكن لأنه تركي أو عربي أو كردي. 

* * *  



 ١٤٣

  هوامش
  ل كلام نابليون هذا يكون قذى في عيون المدرسة الاستعمارية. لع )١
حتى عثر عليه الجنرال مورتييه قائد جنود الاحـتلال فـي هـانوفر، فبعـث  ١٨٠٣هذا التقرير ظل محفوظا في مكتبة هانوفر إلى سنة  )٢

 به إلى نابليون حيث كان قنصلا أول. 
بـان عهـد لـويس السـادس إـ وكذلك سان بريشيت سفير فرنسا في الآستانة مثل الدوق دي شوازل ـ كبير وزراء لويس الخامس عشر  )٣

ـ وأيضا مجالون سفير فرنسا في مصر إبـان عهـد  ١٧٩٣عشر، وأيضا البارون دي توت والمسيو مور قنصل فرنسا في الإسكندرية 
عـن المزايـا التـي  ١٧٩٧مـي الفرنسـي سـنة الجمهورية الفرنسية، وكل هذه التقارير ذكرها ثاليران في تقريره الذي تـلاه بـالمجمع العل
 تعود على فرنسا من مستعمرات جديدة، وثاليران هو وزير خارجية الجمهورية الفرنسية. 

 . ٢٤٩٥مراسلات نابليون ـ الجزء الرابع ـ وثيقة رقم  )٤
 الرافعي. مرجع سابق، الجزء الأول.  )٥
 الجاويش فرنسوا ـ بونابرت عن ـ مرجع سابق.  )٦
 يامها ترعى الأرامل والأيتام والمكفوفين. كانت حكوماتنا أ )٧
 راجع ما كتب في أجزاء سابقة من هذه الدراسة.  )٨
وبرغم أن هذه المؤسسات لم تكن الأولى من نوعها، فقد كان هناك قبل الحملة الفرنسية دواوين حقيقية. الديوان الكبيـر والـديوان  )٩

 ض قرارات السلطان إذا كانت غير دستورية. الصغير اللذان كان يملك أعضاؤهما حق عزل الوالي، وحق رف
 هيرولد ـ مرجع سابق.  )١٠
 لويس عوض ـ تاريخ الفكر ـ الجزء الثاني.  )١١
 المومسات ـ الغوازي ـ كن موجودات قبل الحملة، وكن موجودات على أطراف قرى الصعيد وبعض حواري القاهرة.  )١٢
 ال المقاومة للمستعمر. شكمن أالمرأة الجزائرية كانت تعتبر التزامها بالزي الإسلامي شكلا  )١٣
 قاومت مدينة الإسكندرية فور ظهور الحملة، واستمرت تقاوم برغم منشور نابليون.  )١٤
 . ٢٨٠الرافعي ـ مرجع سابق ـ الجزء الأول ـ من  )١٥
 . ١٥٥الرافعي ـ مرجع سابق ـ الجزء الثاني ص  )١٦
على بيت مصطفى أغا " محافظ المدينة " الذي كـان متهمـا  وهجم الثوار ١٥٢يقول الرافعي ـ في المرجع ذاته ـ الجزء الثاني ـ ص  )١٧

 بإيذاء الأهالي فأقاموا عليه البينة بما ارتكبه من الإيذاء وقتلوه ". 
 . ١٥٥المرجع السابق نفسه ـ الجزء الثاني ـ ص  )١٨
 . ١٩٨٦راجع كتابنا ـ ملف الكنيسة المصرية ـ المختار الإسلامي ـ  )١٩
 جلال كشك ـ مرجع سابق.  )٢٠
 ر هيرولد ـ مرجع سابق. كريستوف )٢١
 راجع د. محمد مورو ـ ملف الكنيسة المصرية ـ مرجع سابق.  )٢٢
 راجع ما كتبناه في الجزء الأول من هذا البحث.  )٢٣
 ـ مرجع سابق.  ١الجبرتي ـ جزء  )٢٤
 ـ مرجع سابق.  ١الجبرتي ـ جزء  )٢٥
 ـ مرجع سابق.  ٢الجبرتي ـ جزء  )٢٦
 ـ مرجع سابق.  ٢الجبرتي ـ جزء  )٢٧
 ـ مرجع سابق.  ٢الجبرتي ـ جزء  )٢٨
 ـ مرجع سابق.  ٢الجبرتي ـ جزء  )٢٩
 ـ مرجع سابق.  ٣الجبرتي ـ جزء  )٣٠
 ـ مرجع سابق.  ٣الجبرتي ـ جزء  )٣١



 ١٤٤

 ـ مرجع سابق.  ٣الجبرتي ـ جزء  )٣٢
 ـ مرجع سابق.  ٣الجبرتي ـ جزء  )٣٣
 ـ مرجع سابق.  ٣الجبرتي ـ جزء  )٣٤
 ـ مرجع سابق.  ٣الجبرتي ـ جزء  )٣٥
 جلال كشك ـ مرجع سابق.  )٣٦



 ١٤٥

  رحيل الفرنسيين )  ٧( 

  استمرار الكفاح الشعبي 

  في رشيد والحماد نجليزالانتصار على الا
انسـحب الفرنسـيون، وحـاكم الثـوار الخونـة، ونفـذت قـرارات الإعـدام فـي هـؤلاء الخونـة ـ بنـت البكـري، وهـوى، 

الـذين تعاونـا مـع  ومصـطفى الصـيرفي مـن خـط الصـاغة ـ ولنـا أن نتوقـع أن يحـاول المسـلمون الفتـك بالمسـيحيين خصوصـا
  الاحتلال. 

إلا أن السلطة العثمانية ـ التي أثبتت تفوقها دائما فـي المسـألة الطائفيـة ـ حسـمت الأمـر؛ ففـي يـوم الأحـد ـ نـودي 
  .) ١( بأن لا أحد يتعرض بالأذية لنصراني ولا يهودي سواء كان قبطيا أو روميا أو شاميا فإنهم من رعايا السلطان " 

احبنا العلامــة الســيد إســماعيل الــوهبي المعــروف بالخشــاب بترصــيف فرمانــات باللغــة العربيــة " كمــا عهــد إلــى صــ
مضمونها عدم أذية النصارى واليهود وأهل الفرمة، وعدم التعـرض لهـم وفـي ضـمنه آيـات قرآنيـة وأحاديـث نبويـة والاعتـذار 

  .) ٢( "  عنهم بأن الحامل لهم على تداخلهم مع الفرنساوية صيانة أعراضهم وأموالهم
وبزوال الفرنسيس تكشفت حقائق، وظهرت أوضاع جديدة. ظهر أن المماليك الذين احتفظ بهم السلطان سليم 
بعــد الانتصــار علــيهم ليكونــوا جيشــا لحمايــة مصــر ظهــروا أنهــم أصــبحوا عــاجزين عــن حمايتهــا. خصوصــا بعــد هــزيمتهم فــي 

هــم تصــرفوا فــي حيــث إنخــرى أصــبح هــو الآخــر محــل شــك. موقعــة إمبابــة. بــل إن وجــودهم حتــى كقــوة ملحقــة بــالقوى الأ
قيادتهم على الأقل، بصـورة تضـر المصـالح الاسـتراتيجية العليـا للأمـة الإسـلامية، فراحـوا بعـد الهزيمـة، وخصوصـا فـي العـام 
الأخير للحملـة وراحـوا يتصـلون بـالقوى المختلفـة لتثبيـت مـواقعهم فـي مصـر حتـى لـو كـان ذلـك علـى حسـاب الأمـة وضـد 

، وهكــذا، وكــان هــذا يعنــي أنهــم انتهــوا علــى كــل نجليــزصــلحتها، اتصــلوا وتحــالفوا مــع الفرنســيين، واســتجابوا لإغــراء الام
مستوى، ولا يعني هذا أنه لم يكـن هنـاك مماليـك شـرفاء انحـازوا للأمـة، وقـاتلوا معهـا ورفضـوا نصـائح مـراد بـك أو انحـازوا 

  إلى جيش السلطان وظلوا موالين له. 
لدولــة العثمانيــة أصــبحت أعجــز مــن أن تحمــي حــدودها المتراميــة، وظهــر أن جيشــها النظــامي قــد هدتــه ظهــر أن ا

المعارك المتوالية ـ وخصوصا مع " الموسقو " " الروس " الذين يهددون حدود البلاد ـ وبديهي أن الجيش الذي ينهـك فـي 
لجــيش بصــفوف مــن الجنــود لتعــويض الخســائر قبــل المعــارك ـ تخترقــه العــادات الســيئة، لاضــطرار القيــادة إلــى دعــم هــذا ا

  الإعداد الأخلاقي والمعنوي لهم. 
وصحيح أن الروح الإسلامية الفذة التي زرعها الخلفاء العظام والسلاطين الأفذاذ ظلت سائدة فـي إطارهـا الكبيـر 

  والعام، ولكن تصرفات الجنود وفساد الولاة وضعفهم كانت قد صادرت الكثير من هذه الروح.
كانـت الخلافــة بحاجــة إلــى روح جديـدة، وكــان المســلمون بحاجــة إلـى تكتيــك جديــد، كــان الغـرب قــد بــدأ تفوقــه 
الآلــي، وكــان الــرد الصــحيح علــى التفـــوق الآلــي هــو الجمــاهير المســلحة المقاومـــة، وهــذا مــا أثبتتــه دروس الحملــة، كـــان 

يـــك أو أتراكـــا، وفـــي الوقـــت نفســـه فـــإن المقاومـــة الفرنســـيون ينتصـــرون علـــى الجيـــوش النظاميـــة بســـهولة ســـواء كـــانوا ممال
الجماهيرية المسلحة كانت تقـض مضـاجع الفرنسـيين وتنـزل بهـم الخسـائر وتزلـزل وجـوهم فـي مصـر، وهـي المقاومـة ذاتهـا 

  التي نجحت في إفشال الحملة وزال الفرنسيين.
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اع، بـل وقيـادات ذات شـأن وخرجت تلك القوة من فترة الحملة أكثر قوة وتماسكا، وتملك رؤيـة صـحيحة للصـر 
  ووعي وأخلاق. 

ــا للخلافــة يصــلح مــن شــأنها  وكــان مــن الطبيعــي أن تمــارس هــذه القــوة دورهــا، وأن تتطــور، إمــا لتصــبح دعمــا قوي
ويخرجهــا مــن ضــعفها ويحــرر رؤيتهــا، أو أن تتطــور تلــك القــوة لتكــون بــديلا للخلافــة العثمانيــة، بمعنــى نقــل مقــر الخلافــة 

ل إلى القاهرة أو غيرها من العواصـم لتسـتمر وحـدة المسـلمين تحـت قيـادة جديـدة تحمـل رؤيـة جديـدة ومركزها من استانبو 
  ملائمة للواقع، ولتحقق تقدم المسلمين ورقيهم وأداء رسالتهم. 

ــة الأمــة والــرد علــى تحــدياتها ردا صــحيحا،  إذن فقــد كانــت هــذه القــوة هــي المؤهلــة وهــي المرشــحة لحمــل أمان
الخطـر علـى القـوى الشـيطانية بمـا أنهـا قـوة صـاعدة، وتملـك رؤيـة صـحيحة، وتملـك أخلاقيـات رسـالية وبالتالي كانـت هـي 

  إسلامية.  
والآن سنتتبع الجهاد اليومي لهذه القوة لنرى هل كانت حقا هي المرشحة لحمل أمانة الأمة والرد على تحـدياتها 

  أم لا. 
ادف ظلـم الجنـود، فـذهب السـيد عمـر مكـرم والعلمـاء ـ شـكا النـاس إلـى كبـار العلمـاء مـن تـر  ١٩٠٣في نوفمبر 

إلــى البكــوات المماليــك وطلــوا إلــيهم منــع اعتــداء العســاكر علــى النــاس، فوعــدوهم بالتــدخل، وركــب الأغــا " المحــافظ " 
والــوالي " رئــيس الشــرطة " وأمامــه جماعــة مــن عســكر الأرنــاءوط والمنــادي ينــادي بــالأمن والأمــان للرعيــة وأنــه إذا وقــع مــن 
الجنــد اعتــداء أو نهــب فللنــاس أن يضــربوهم وأن لــم يقــدروا علــيهم فليأخــذوهم إلــى رؤســائهم، علــى أن مثــل هــذه الوعــود 
والتنبيهــات ذهبــت عبثــا، واســتمر الجنــد والمماليــك فــي اعتــدائهم علــى الأهــالي، وأخــذ جــو المدينــة يكفهــر منــذرا بوقــوع 

  حوادث خطيرة. 
ب جديـدة علـى تجـار القـاهرة ـ لكنهـا لـم تكـف لسـد حاجـات الجنـود، فرض البرديسـي " كبيـر المماليـك " ضـرائ

  أن يفرض ضريبة جديدة على جميع الأهالي بلا استثناء.  ١٩٠٤فاعتزم البرديسي في شهر مارس 
أخــذ عمــال الحكومــة يجمعــون الضــرائب، ولكــن النــاس امتنعــوا عــن أدائهــا فوقعــت الملاحــاة بيــنهم وبــين عمــال 

هــــ وجـــاهروا باســـتنكار هـــذه المظـــالم  ١٢١٨ذي القعـــدة  ٢٥عـــلا صـــياحهم واحتشـــدوا يـــوم الحكومـــة واشـــتد ســـخطهم و 
وامتنـــاعهم عـــن دفـــع الضـــرائب وخـــرج النـــاس مـــن بيـــوتهم يضـــجون ويصـــخبون، واحتشـــدوا فـــي الشـــوارع حـــاملين الرايـــات 

يـا برديسـي " وأغلـق  والدفوف والطبول. وأخذوا يستمطرون اللعنات على الحكام وأخذوا ينادون " ايش تأخذ مـن تفليسـي
التجـــار وكـــالاتهم ودكـــاكينهم واتجهـــت جمـــوع النـــاقمين إلـــى الأزهـــر لمقابلـــة المشـــايخ والاحتجـــاج لـــديهم علـــى الضـــرائب 

  الجديدة فقام المشايخ إلى الأمراء المماليك يطلبون إلغاءها. 
رديسـي أمـام رؤيـة أخذت روح الثورة تشتعل مـن حـي إلـى حـي حتـى عمـت أنحـاء المدينـة، فاضـطر عثمـان بـك الب

الشــعب الثــائر ويســتولي علــى الميــادين والشــوارع، وكانــت الحركــة موجهــة ضــد حكــم المماليــك. الأمــر الــذي مكــن قــوى 
منافســة للمماليــك مــن الاســتفادة ومنهــا " محمــد علــي " فاســتطاع فــي النهايــة أن يصــفي المماليــك الــذين وجــدوا أنفســهم 

وط " محمد علي " من ناحية أخرى، فلاذوا بالفرار وقتل مـنهم مـن قتـل ولـم تقـم محاصرين الثورة من ناحية وبجنود الأرناء
  لهم بعد ذلك قائمة.

  .) ٣( وفي اليوم التالي أبطلت الضريبة " 
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غذن فإن حركة الشـعب المسـلم بقيـادة العلمـاء، لـم تكتـف بالتصـدي للاحـتلال الفرنسـي، بـل وقفـت مـرة أخـرى 
اهل الشعب الضـرائب الظالمـة، ولتـدفن فـي الوقـت نفسـه جثـة المماليـك التـي كانـت ضد المظالم الاقتصادية، لترفع عن ك

  قد ماتت من مدة طويلة ولم يتم دفنها، فتعفنت. 
فرض خورشيد باشا أتاوة جديـدة علـى أربـاب الحـرف والصـنائع فضـجوا منهـا لمـا كـانوا فيـه مـن  ١٨٠٤في مايو 

الجامع الأزهر يشكون أمرهم إلـى العلمـاء، وكـان إقفـال الحوانيـت مـن الضيق وسوء الحال. واقفلوا حوانيتهم وحضروا إلى 
  نذر الثورة ـ فمر المحافظ ورئيس الشرطة في الأسواق ينادون بالأمان وفتح الحوانيت، فلم يفتح منها إلا القليل. 

ـــومي الســـبت والأحـــد ط  ـــاج ي صـــفر  ١٨هــــ " وفـــي الاثنـــين  ١٢١٩صـــفر  ١٧، ١٦ووظلـــت الخـــواطر فـــي هي
اشتد الهيـاج وأقلـت جميـع الـدكاكين والأسـواق، واحتشـدت جمـوع الصـناع وأربـاب  ١٨٠٤مايو  ٢٩ـ الموافق ه ١٢١٩

الحرف وجماهير الناس بالجامع الأزهر ومعهم الطبول، وصعد كثير مـنهم إلـى المنـارات يصـرخون ويـدقون الطبـول، فوصـل 
قلعـة، ووصــل خبـر التجمهــر، فأرسـل إلــى لاسـيد عمــر دوي نـدائهم إلـى نــواح بعيـدة فــي المدينـة، وســمعه الـوالي وهــو فـي ال

مكـرم نقيـب الأشــراف ينبئـه بأنـه رفــع الأتـاوة عـن الفقــراء مـنهم ويطلـب غليــه فـض الجمـاهير، فقــال السـيد عمـر مكــرم: إن 
 هؤلاء الناس وأرباب الحرف والصنائع كلهم فقراء وما كفاهم ما هم فيه من الكسـاد وسـوء الحـال حتـى تطلبـوا مـنهم مقـارم
لرواتي العسكر؛ ومعنى هذا أن السيد عمر مكرم طلب رفـع الأتـاوة عـن الجميـع، فرجـع الرسـول بـذلك إلـى الـوالي، حضـر 
الأغا " محافظ المدينة " ومعه عدة من الجنود ولجس بالغورية يأمر الناس بفتح الدكاكين ويتوعد من يتخلف، فلـم يحضـر 

الحركة إلى رفـع الأتـاوة فـي ذلـك اليـوم " وأعلـن إبطالهـا، ونـادى المنـادي أحد ولم يسمعوا لقوله، فاضطر الوالي أمام هذه 
  .) ٤( بذلك فاطمأن الناس " 

اعتدى الجنود الولاة على أهالي مصـر القديمـة وأخرجـوهم مـن بيـوتهم ونهبـوا  ١٩٠٥وفي يوم الأربعاء أول مايو 
ة وحضـر جميـع سـكانها ـ رجـالا وسـناء ـ إلـى جهـة مساكنهم وأمتعتهم وقتلوا بعض الأهـالي ـ فعظـم الهيـاج فـي مصـر القديمـ

الجامع الأزهر وانتشر خبر الاعتداء والهياج بسرعة البرق في أنحاء المدينـة، واجتمـع العلمـاء وذهبـوا إلـى الـوالي وخـاطبوه 
هذا الأمـر  في وضع حد لفظائع الجنود الولاة ـ فأصدر الوالي أمرا للجنود بالخروج من بيوت الناس وتركها لأصحابها وكان

صوريا لأن الجنود لم يخضعوا ولم ينفذوه، وخوطب الوالي ثانيا في الأمر فطلب مهلة ثلاثة أيام ليرحل الجنود من المدينة 
قاطبة، فلما علمـت الجمـاهير بهـذا الجـواب اشـتد ضـجيجهم وتضـاعف سـخطهم وتألبـت جمـوعهم، وبـدأت علائـم الثـورة 

مايو " عمت الثورة أنحاء العاصمة، فاجتمع العلماء بالأزهر وأضـربوا  ٢ي " الخميس تلوح في أفق المدينة، وفي اليوم التال
عــن إلقــاء الــدروس ـ وأقلــت دكــاكين المدينــة وأســواقها واحتشــدت الجمــاهير فــي الشــوارع والميــادين يضــجون ويصــخبون، 

ر لمقابلــة العلمــاء ومفاوضــتهم؛ فــأدرك الــوالي خطــر الحالــة وأرســل وكيلــه صــحبة رئــيس الإنكشــارية " المحــافظ " إلــى الأزهــ
لوقــف الهيــاج فلــم يجــدهم بــالأزهر، فــذهب إلــى بيــت الشــرقاوي وهنــاك حضــر الســيد عمــر مكــرم وزمــلاؤه فــأغلظوا لــه فــي 
القول فانصرف على غير جدوى، ومضى يقصـد القلعـة، لكـن الجمـاهير لـم تكـد تبصـره حتـى انهـالوا عليـه رجمـا بالأحجـار 

وقـف الهيـاج، وطلبـوا جـلاء الجنـود الـولاة عـن المدينـة، وكانـت إجابـة الطلـب صـعبة التحقيـق؛ ورفض العلماء أن يتـدخلوا ل
لأن الــوالي يســتحيل عليــه أن يبعــد الجنــود عــن المدينــة وهــم مــن جهــة عدتــه فــي القتــال ومــن جهــة أخــرى فــإن لهــم رواتــب 

ت الدكاكين مقفلة أكثر من أسبوع، وامتنـع متأخرة والخزانة خالية من المال، فظل العلماء مضربين  عن إلقاء الدروس وبقي
  العلماء عن مقابلة الوالي طوال هذه المدة. 

مــايو واســتطاع الــوالي أن  ١١انتهـت الفتــرة التــي حــددها العلمــاء لجـلاء الجنــود والــولاة عــن المدينــة يـوم الســبت 
زعمـاء الشـعب أنهـم ممتنعـون عـن  يبعد رهطا منهم تهدئة للخواطر، ولكن بقى منهم بالقاهرة نحـو ألـف وخمسـمائة، وعلـم
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الجلاء حتى تدفع رواتبهم وأن الـوالي لا يريـد إخـراجهم حتـى تـؤدى لهـم تلـك الرواتـب وأنـه لا سـبيل علـى دفعهـا مـع خلـو 
  خزانة الحكومة من المال إلا بفرض ضريبة جديدة على المدينة. 

في هرج ومـرج والزعمـاء يتشـاورون فيمـا  أحدثت هذه الأنباء هياجا شديدا في الخواطر، وبات الناس ليلة الأحد
هـ ـ اجتمـع زعمـاء الشـعب واتفقـوا رأيـا  ١٢٢٠صفر  ١٢م  ـ  ١٨٠٥مايو سنة  ١٢يبدونه للغير ـ وعندما تبلج صبح يوم 

  على الذهاب إلى المحكمة الكبرى " بيت القاضي " لاختصام القاضي وإصدار قراراتهم في مجلس الشرع ". 
بمــا اســتقر عليــه رأي الزعمــاء حتــى احتشــدت جمــوعهم واتجهــت إلــى دار المحكمــة،  ولــم تكــد تعلــم الجمــاهير

وأقبلــت الجمــاهير مــن كــل صــوب علــى دار العــدل، واحتشــدت بفنائهــا وحولهــا، وبلغــت عــدتها أربعــين ألــف نســمة، فكــان 
  اجتماع هذا البحر الزاخر من الخلائق هو الثورة بعينها. 
، وطلبـــوا مـــن القاضـــي أن يرســـل باســـتدعاء وكـــلاء الـــوالي؛ ليحضـــروا واجتمـــع زعمـــاء الشـــعب فـــي دار المحكمـــة

مجلس الشرع، فأرسل يسـتدعيهم علـى عجـل، فحضـروا، وعنـدما انعقـد المجلـس، عـرض الزعمـاء ظلامـة الشـعب وحـرروا 
  مطالبهم وهي: 

  ألا تفرض من اليوم ضريبة على المدينة إلا إذا أقرها العلماء وكبار الأعيان.  -
 عن القاهرة وتنتقل حامية المدينة إلى الجيزة.  أن يجلو الجنود -
 ألا يسمح بدخول أي جندي إلى المدينة حاملا سلاحه.  -
 أن تعاد المواصلات في الحال بين القاهرة والوجه القبلي.  -

رأى الوالي أن الحركة خطيرة وأن الثورة توشك أن تقلعه من مقـره وأن السـيد عمـر مكـرم هـو زعـيم هـذه الحركـة، 
ن يلقــي القــبض عليــه ويعتقلــه بالقلعــة ليشــل الحركــة القائمــة فــي المدينــة، فلمــا وصــلته رســالة القاضــي  أرســل غليــه فــاراد أ

يســتدعيه ويســتدعي الســيد عمــر مكــرم والعلمــاء إلــى القلعــة ليتشــاور معهــم فــي الأمــر، لكــن الســيد عمــر مكــرم فطــن إلــى 
، وكـان محقـا فـي حـذره لأنهـم علمـوا بعـد ذلـك أن الـوالي مقاصد الوالي، وخشي الضرر، فأشار برفض الـذاهب إلـى القلعـة

  أعد أشخاصا لاغتيالهم في الطريق. 
لم يجب أحد من زعماء الشعب دعوة الوالي، ولم يذهبوا إلى القلعة، فحنق عليهم، وعد امتنـاعهم عـن الـذهاب 

  إليه تمردا وعصيانا، وتلقاء ذلك رفض إجابة المطالب التي قرروها. 
م ـ  ١٨٠٥مـايو  ١٢معجلا لسير الحوادث، فاجتمع العلماء والنقباء في اليوم الثاني " الاثنين  كان هذا الرفض

" بـــدار المحكمـــة ليتـــداولوا فـــي الموقـــف، واحتشـــدت الجمـــاهير فـــي فنـــاء المحكمـــة وحولهـــا يؤيـــدون  ١٢٢٠صـــفر  ١٣
عـزل خورشـيد باشـا وتعيـين محمـد علـي واليـا  العلماء وبفناء الصناع، وهنا اتفقت كلمة العلماء والنقباء وأجمعوا رأيهم على

  بدله بشرط أن يسير بالعدل، ولا يبرم أمرا إلا بمشورتهم وذهبوا إلى داره وأخذوا عليه العهود والمواثيق بذلك. 
وأبلغ زعماء الشعب قراراتهم إلى خورشيد باشـا، وذهـب وفـد مـنهم إلـى القلعـة لمقابلتـه، فأجـابهم أنـه مـولى بـأمر 

   يعزل بطلب منهم ولا ينزل من القلعة غلا بأمر السلطان ". السلطان، فلا
وأخــذ الــوالي يحصــن القلعــة ويتــزود مــن الميــرة والــذخيرة ويســتعد للقتــال لإخضــاع المدينــة وإخمــاد الثــورة، وأخــذ 

ون فـي زعماء الشعب يعدون الوسائل لإجبار خورشيد باشا على التسليم، فدعوا الأهالي على حمل السلاح واحتشد الثائر 
ميدان الأزبكية حتى ملئوه، واعتزم الزعماء أن يعيدوا إبلاغ الـوالي قـرارهم ويطلبـوا إليـه احترامـه منعـا للفتنـة وحقنـا للـدماء. 

. يذكرون فيهـا " مـا اجتمـع عليـه رأي الجمهـور مـن عـزل الباشـا وأنـه لا ينبغـي ) ٥( فبعثوا برسالة إلى عمر بك وصالح قوش 
  ذلك من الفساد العظيم وخراب الإقليم.  مخالفتهم لما يترتب على



 ١٤٩

م ـ  ١٨٠٥مـايو  ١٦فأرسل عمر بك وزميله يطلبان سندا شرعيا ومثبتا لعزله، فاجتمع الزعماء في يـوم الخمـيس 
هــ " بـدار المحكمـة " بيـت القاضـي وحـرروا محضـرا فـي شـكل سـؤال وجـواب علـى نحـو الفتـاوى التـي   ١٢٢٠صفر  ١٦

ي الآستانة ووقعوا على المحضر، وقد جاء بالمحضر " أن للشعوب طبقا لأحكـام الشـريعة كانت تصدر بخلع السلاطين ف
الإسلامية الحق في أن يقيموا الولاة ولهـم أن يعزلـوهم إذا انحرفـوا عـن سـنن العـدل وسـاروا بـالظلم؛ لأن الحكـام الظـالمين 

  خارجون على الشريعة ". 
يحــرض النــاس علــى القتــال ولبــى الأهــالي الــدعوة متطــوعين  اســتمر الــوالي علــى عنــاده ـ فأخــذ الســيد عمــر مكــرم

حــاملين مــا وصــلت إلــيهم أيــديهم مــن الأســلحة والعصــي، وأقــاموا المتــاريس والاســتحكامات بــالقرب مــن القلعــة ووقفــوا بهــا 
وحمل السلاح كل قادر على حمله وخلت مخازن الأسلحة مما فيها من آلات الكفـاح. واشـتركت جميـع طوائـف الشـعب 

ألفــا حــاملين الأســلحة والعصــي وكــان الفقــراء مــن العامــة يبيعــون  ٤٠ى اخــتلاف أعمــارهم ومراكــزهم، وبلــغ عــدد الثــوار علــ
  ملابسهم أو يستدينون ويشترون الأسلحة. 

وأرسل خورشيد باشا إلى القاضي يطلب الرواتب المتأخرة لجنوده وبقاءه فـي القلعـة لـيس فيـه ضـرر علـى الرعيـة، 
إن إقامتكم بالقلعـة هـي عـين الضـرر فإنـه حضـر يـوم تاريخـه نحـو الأربعـين ألـف نفـس بالمحكمـة طـالبين  فأجابه القاضي: "

  نزولكم أو محاربتكم، فلا يمكننا منع قيام هذا الجمهور. 
  . ) ٦( وهذا آخر المراسلات بيننا وبينكم والسلام " 

 ١٢٢٠ـ ربيـع الثــاني  ١٨٠٥يوليــو  ٩ظلـت الحـرب بـين الشـعب والـوالي إلــى أن جـاء رسـول مـن الآسـتانة يـوم 
يحمل فرمانا يتضمن الخطاب لمحمد علي باشا بتثبيتـه واليـا علـى مصـر حيـث رضـي بـذلك العلمـاء والرعيـة، وأن خورشـيد 
باشا معزول عن ولاية مصر، فبطل الضرب من القلعة وأبطـل الثـوار الضـرب مـع اسـتمرار الحصـار وبقـاء المتـاريس ومرابطـة 

جمــادى الأولــى ســنة  ٩م،  ١٨٠٥أغســطس ســنة  ٥أن أذعــن خورشــيد باشــا ولســم القلعــة يــوم الاثنــين  الثــوار بالجبــل إلــى
  هـ ونزل منها ثم رحل عن البلاد. ١٢٢٠

ويمكننا أن نفهم أي فكر وأي وعي كانت تمتلكه هذه الحركة إذا ما أخذنا في اعتبارنا تلك المطالب التـي تقـدم 
الحصــول علــى فتــوى شــرعية مــن العلمــاء مكتوبــة وكــذلك حصــولهم علــى ســند بهــا زعماؤهــا، وكــذلك اســتخدامهم أســلوب 

  قانوني من المحكمة الكبرى. 
وإذا نظرنا إلى رؤيـة الحركـة مـن خـلال إثابتهـا فـي وثيقتهـا الشـرعية أن " للشـعوب طبقـا للشـريعة الإسـلامية الحـق 

ا بــالظلم لأن الحكــام الظــالمين خــارجون علــى فــي أن يقيمــوا الــولاة ولهــم أن يعزلــوهم إذا انحرفــوا عــن ســنن العــدل وســارو 
  الشريعة ". 

وكذلك يمكننا أ ننفهم مدى وعي تلـك الحركـة ـ ومـدى صـحة روايتهـا الإسـلامية ـ إذا مـا تتبعنـا الحـوار الـذي دار 
  بين السيد عمر مكرم زعيم الحركة آنذاك ـ وعمر بك أحد مستشاري خورشيد باشا. 

أَطِيعُـــوا االلهَ وَأَطِيعُـــوا  مـــن ولاه الســـلطان علـــيكم وقـــال قـــال االله تعـــالى: يقـــول خورشـــيد باشـــا " كيـــف تعزلـــون 
فأجابه عمر مكرم على الفور: " أولو الأمر هم العلماء وحملـة الشـريعة والسـلطان العـادل   الرَّسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكُمْ 

ــ" وهــذا رجــل  ون الــولاة، وهــذا شــيء مــألوف مــن زمــان حتــى ظــالم وقــد جــرت العــادة مــن قــديم الزمــان أن أهــل البلــد يعزل
الخليفـة والسـلطان إذا سـار فـي النـاس بـالجور فـإنهم يعزلونـه ويخلعونـه " تحصـروننا وتمنعـون عنـا المـاء والأكـل وتقاتلوننــا؟ 
أنحن كفرة حتى تفعلوا معنا ذلك؟ وقال عمر مكرم: " قـد أفتـى العلمـاء والقاضـي بجـواز قتـالكم ومحـاربتكم لأنكـم عصـاة 

 ."  
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، لقــد كانــت حركــة مــرســلام حــول طاعــة أولــي الأذن فــإن هــذه الحركــة لــم تكــن مهزومــة أمــام التفســير المزيــف للإإ
ذا كان عمر مكرم زعيم الحركة قد حسم المسألة بكلمات بسيطة حول إن أولـي الأمـر هـم العلمـاء إتملك روحا منتصرة. و 

زل الحكـام الظـالمين " ولـيس الكـافرين فقـط " ـ وأن ذلـك الحـق سلطان العادل وأن من حق الأمة أن تعالوحملة الشريعة و 
يطال الوالي والخليفة والسـلطان، ثـم إن السـيد عمـر مكـرم قـد حسـم قضـية جـواز قتـال الحكـام الظـالمين. حمـين رد علـى 

  عمر بك قائلا " لقد أفتى العلماء بجواز قتالكم ومحاربتكم لأنكم عصاة ". 
يضـا يعبـر عـن روح العصـر الـذي سـادت فيـه هـذه المفـاهيم أر عن روح الحركة، فإنه ذا كان هذا الوعي الفذ يعبإو 

عامـا  ١٧٠وعن نوعية علماء الدين الذين كانوا يقودونه، ويمكننا أن نفهم قيمة هذا الـوعي إذا مـا عرفنـا أنـه بعـد أكثـر مـن 
ن أن الشــورى معلمــة وليســت مــن ذلــك الكــلام ظهــر علمــاء يتحــدثون عــن عــدم جــواز الخــروج علــى الحــاكم الظــالم، وعــ

 ١٨لخ، وظهر آخرون يكفرون المجتمع، وآخرون يـردون علـى شـبهة جـواز قتـال الحكـام الظـالمين بـردود بلغـت إملزمة.. 
لـف صـفحة تلـك تعبـر عـن مـدى أ ١٨ألف صفحة، وليس في كلمات قليلة واضحة وقاطعـة، وفـي الحقيقـة فـإن حكايـة الــ 

كانــت واضــحة لــدى هــؤلاء كمــا كانــت وضــاحة لــدى الســيد عمــر مكــرم ورجــال   تشــوش وعــدم وضــوح هــذه القضــية، إذ لــو
  .) ٧( ألف صفحة هذه، ولما احتاجت إلى مئات الأسانيد والنقول وغيرها  ١٨عصره لما احتاجت إلى الـ 

* * *  
ليـة محاولـة ويمكننا أن نفهم المزيد من وعي تلك الحركة وروايتها وموقفها من الخلافـة العثمانيـة إذا مـا تتبعنـا عم

  عزل محمد علي وموقف حركة الشعب منها. 
ـ اعتـرض العلمـاء والشـرفاء بقيـادة السـيد عمـر مكـرم.  ١٨٠٦لمـا صـدر الأمـر العـالي ـ بعـزل محمـد علـي سـنة 

السـلطان  نفانظر إلى صيغة بيـانهم إلـى السـلطان واعتراضـهم علـى ذلـك الأمـر، يقـول الرافعـي ومضـمون هـذا الاعتـراض: أ
لمماليـك علــى أن يقبـل العلمـاء والوجاقليـة والرؤســاء والوجهـاء بالـديار المصـرية كفــالتهم علـى أن المـوقعين علــى قبـل توبـة ا

العريضة " هم العلماء والوجهـاء " لا يسـتطيعون كفـالتهم فـإن شـرط الكفيـل قدرتـه علـى المكفـول، ونحـن لا قـدرة لنـا علـى 
عهد؛ لأننا لا نطلع علـى مـا فـي السـرائر ومـا هـو مسـتكن فـي الضـمائر، ذلك، لما تقدم من أمثالهم، ولا يمكننا التكفل والت

فنرجــو عــدم المؤاخــذة فــي الأمــور التــي لا قــدرة لنــا عليهــا؛ لأننــا لا نقــدر علــى دفــع المعتــدين والطغــاة والمتمــردين الــذين 
  أهلكوا الرعايا ودمروهم. 

العريضـة نسـختين إحـداهما إلـى القبطـان باشـا  مهـم بقـولهم: " إن الأمـر للسـدة السـلطانية ـ وكتبـوا مـنلاوختمـوا ك
  .) ٨( والأخرى إلى السلطان " 

وكان معنى هذا البيان أن العلماء متمسكون بمحمد علي واليا، وأنهم في الوقت نفسه حريصـون علـى المحافظـة 
  سلمين. على الخلافة العثمانية رغم كل ما شابها من ضعف وتحلل في ذلك الوقت، باعتبارها رمزا لوحدة الم

وكما قلنا: إنـه رغـم الضـعف والتحلـل وعشـرات الأخطـاء لـدى الخلافـة العثمانيـة فإنهـا وبـوحي مـن روح الإسـلام، 
الخاصــة والعامــة  حيــث إنيــة مصــر لااســتجابت لــرأي العلمــاء فجــاء الفرمــان الســلطاني يتضــمن " إبقــاءه واســتمراره علــى و 

  .) ٩( س " راضية بأحكامه وعدله بشهادة العلماء وأشراف النا
برحيل الفرنسيين وصعود الحركة الإسلامية الشعبية، كان لا بد للقوى الاستعمارية أن تحاول تطويق تلـك الحركـة 

  . انجلتراوأن تحاول من جديد محاولة السيطرة على مصر وكانت المحاولة الاستعمارية هذه المرة من نصيب 
فـي اعتبـارهم  نجليـزك الألفـي زعـيم المماليـك ووضـع الاية في مصر بالاتصال بمحمد بنجليز بدأت الدسائس الا

  أن المماليك كقوة منتهية أفضل من يحكم مصر في هذه الفترة وذلك ليسهل عليهم احتلالها. 
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ومحمــد بــك الألفــي فــي محاولــة يســتعيد بهــا المماليــك حكــم مصــر، ولكــن المــد  نجليــزوبــدأ التنســيق بــين الا
  ية والمملوكية. نجليز لمخططات الاالجماهيري أطاح بكل هذا وأفسد كل ا

لــة لاحــتلال مصــر، وكانــت خطــتهم و إلا أن جــاءوا بجيشــهم بقيــادة الجنــرال فريــزر فــي محا نجليــزفمــا كــان مــن الا
 نجليــزلا أن المماليــك فضــلوا التحــالف والتصــالح مــع محمــد علــي فــي مواجهــة الاإتعتمــد علــى مســاعدة المماليــك لهــم، 

أعـداء  نجليـزلك يرجع إلى أنهم خشوا إساءة سمعتهم واتهامهم بالخيانة إذا هم انضموا إلى الا" إن ذ)  ١٠( ويقول الرافعي 
  مصر والإسلام ". 

على كل حال، فهـذا يعنـي أنهـم كـان لـديهم بقيـة مـن شـرف وإسـلام، وأن هـذا يعنـي أن تكتيـك المماليـك، كانـت 
  لاحتلال مصر.  نجليزخيانة بدعم الايعتمد على الاستفادة من التناقضات الدولية دون أن يتورطوا في 
* * *  

  هـ: ١٢٢٢محرم  ٢١م ـ  ١٨٠٧مارس  ٣١معركة رشيد: 
إلى الإسكندرية، وزحفوا منهـا إلـى رشـيد وتظـاهر أهـل رشـيد بتسـليم المدينـة، ومـا إن دخـل الجنـود  نجليزنزل الا

فــي المدينــة. وســقط الكثيــرون مــن جنــود إلــى حاراتهــا وأزقتهــا حتــى انهمــر علــيهم الرصــاص كــالمطر وقــاوم كــل رجــل وامــرأة 
ولاذوا  نجليزصرعى في الشوارع، فقتل الجنرال ويكوب، وقتل الكثير من ضباطه، فاستولى الذعر على نفوس الا نجليزالا

  ي وارتداد الأحياء منه عن رشيد في حالة يأس وفشل. نجليز بالفرار وانتهت الواقعة بهزيمة الجيش الا
هــ وردت أخبـار مـن ثغـر رشـيد يـذكرون بـأن  ١٢٢٢الجمعـة رابـع عشـر مـن محـرم سـنة  يقول الجبرتي: " في يـوم

وصلت إلى رشيد في صباح يوم الثلاثاء حادي عشرين، ودخلوا إلى البلـد وكـان أهـل البلـدة ومـن معهـم  نجليزطائفة من الا
لـدة ضـربوا علـيهم مـن كـل ناحيـة من العساكر منتبهين ومستعدين بالأزقة والعطف وطبقات البيوت، فلما حصلوا بـداخل الب

فألقوا ما بأيديهم من سلاح وقبضوا عليهم وذبحوا منهم جملة كبيرة وأسروا الباقين وفرت طائفة إلى ناحية أبي قير فقاتلهـا  
  .) ١١( كاشفها فقتل بعضهم وأخذتهم أسرى وأرسلوا السعاة إلى مصر بالبشارة فضربوا مواقع وعملوا شنكا " 

" إن الفضـل الأكبـر فـي هـذا النصـر يرجـع للأهـالي ـ وأن الحاميـة العسـكرية بالمدينـة كانـت )  ١٢ (ويقول الرافعي: 
  قليلة، وأن أهالي رشيد كانوا قد رفضوا مددا من الجنود عرضته عليهم القاهرة وقتها ". 

رشــيد قــد  هــذا يثبــت أن أهــالي رشــيد كــانوا يملكــون مــن الثقــة بــالنفس مــا يكفــي لصــد العــدوان، ويثبــت أن أهــالي
استفادوا من دروس الحملة الفرنسية حيث لم يفلح الجنـود النظـاميون فـي صـد قـوات الحملـة فـي حـين نجـح الأهـالي فـي 

  المقاومة، وكل هذا يثبت صحة رأينا في أن الرد الصحيح على الاستعمار هو المقاومة الشعبية. 
لــى القــاهرة ومعهــم رءوس قــتلاهم ليكــون ذلــك إ نجليــزوقــد بــادر حــاكم رشــيد بعــد الموقعــة إلــى إيفــاد الأســرى الا

  إعلانا للنصر الذي نالته رشيد، ثم ليبعث هذا المنظر في نفوس الجنود والشعب روح الأمل والثقة. 
) أشــيع وصــول رءوس  ١٨٠٧هـــ ( أبريــل  ١٢٢٢محــرم ســنة  ٢٦" فلمــا كــان يــوم الأحــد )  ١٣( يقــول الجبرتــي: 

ق، فهرع الناس إلى الذهاب للفرجة، ووصل الكثير مـنهم إلـى سـاحل بـولاق وركـب القتلى، ومن معهم من الأسرى إلى بولا
أيضا كبار العسكر ومعهم طوائـف لملاقـاتهم فطلعـوا بهـم إلـى البـر وصـحبتهم جماعـة العسـكر المتسـفرين معهـم فـأتوا بهـم 

كبيــر " وآخــر كبيــر فــي مـن خــارج مصــر ودخلــوا مـن بــاب النصــر وشــقوا بهــم مـن وســط المدينــة وفــيهم " نســيال " " ضـابط  
سن وهما راكبان على حمارين والبقية مشاة في وسط العسكر ورءوس القتلى معهم على نبابيـت، ولـم يزالـوا سـائرين بهـم ال

إلى بركة الأزبكية وضربوا عند وصلوهم شنكا ومواقع وطلعوا بالأحياء مع مسيالهم إلى القلعة وفي يـوم الاثنـين وصـل أيضـا 
  سرى إلى بولاق فطلبوا بهم على الرسم المذكور ". جملة من الرءوس والأ
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* * *  
وفــي القــاهرة كانــت روح الجهــاد متقــدة وحركــة الشــعب المســلم فــي أوجهــا ـ فمــا أن وردت أنبــاء المعركــة الأولــى 
حتى استنفر العلماء أهل القاهرة إلـى التطـوع للقتـال وخطـب خطبـاء المسـاجد فـي حـث النـاس علـى الجهـاد، فـأقبلوا علـى 

  .) ١٤( لتطوع مختارين وقبلوا الدعوة راضين " ا
أخذ المتطوعون يذهبون في صبيحة كل يوم إلى أطراف المدينة، يعملون في حفر الفنادق وإقامـة الاسـتحكامات 

إذا جـاءوا بطريــق شــبرا، وبــادروا إلـى العمــل فــي ذلــك وسـارعوا إلــى الاســتعداد للقتــال وعلــى  نجليــزشـمالي القــاهرة لصــد الا
  لسيد عمر مكرم، وكان الفقراء يعملون متطوعين نصف النهار ثم يعودون إلى أعمال معاشهم عند الظهر. رأسهم ا

  وظهرت العاصمة بروحها المعروفة في ثورتي القاهرة الأولى والثانية. 
في هذا الصدد: " كان السيد عمر مكرم يـذهب فـي صـبيحة كـل يـوم تتبعـه الجمـاهير )  ١٥( يقول المسيو مانجان 

لى حيث يشتغل العمال في إقامة الاستحكامات وكثيرا ما يبقى هنـاك النهـار كلـه فـي خيمـة أعـدت لـه، وكـان حضـوره يثيـر إ
  الحمية والشجاعة في نفوس الناس جميعا، وقد بذل كل إنسان ما في وسعه لإقامة الاستحكامات ". 

كرم علـى النـاس أمـرهم بحمـل السـلاح نبه السيد عمر م ١٢٢٢محرم سنة  ٢٦" وفي يوم )  ١٦( وقال الجبرتي: 
حتى مجاور الأزهر. أمرهم بترك حضور الدروس وكذلك أمر المشايخ المدرسين بترك إلقـاء  نجليزوالتأهب للجهاد ضد الا

  الدروس ". 
ويضيف الجبرتـي: " وشـرعوا فـي حفـر الخنـدق المـذكور وإقامـة الاسـتحكامات ووزعـوا حفـرة علـى مياسـير النـاس 

والخانات والتجارة وأرباب الحرف والروزنامجي وجعلوا على البعض أجرة مائة رجل مـن الفعلـة وعلـى الـبعض وأهل الوكائل 
أجــرة خمســين وعشــرين وكــذلك أهــل بــولاق واشــتروا المقــاطف والفلقــان والفئــوس والقــزم وآلات الحفــر وشــرعوا فــي بنــاء 

  .) ١٧( حائط مستدير بأسفل تل قلعة السبتية " 
كان القــاهرة علــى الــدفاع عــن العاصــمة بــل هبــوا لنجــدة أخــواتهم أهــل رشــيد وتطــوع كــذلك ولــم يقتصــر تطــوع ســ

  أهالي البحيرة والبلاد المجاورة لرشيد. 
وقال الجبرتي: " وفي يوم الخميس غاية محرم ورد مكتوب من السيد حسن كريت نقيب أشراف رشيد يذكر فيه 

متهم إلى الإسكندرية استعدوا وحضـروا إلـى ناحيـة الحمـاد قبلـي رشـيد لما أوقع بهم أهل رشيد ورجعوا في هزي نجليزأن الا
عرضا وذلك ليلة الثلاثاء ثامن عشرين، فهذا  للى الجبإومعهم المدافع الهائلة والعدد ونصبوا متاريسهم على ساحل النيل 

والإهمـال، فلمـا وصـل هـذا ما حصل أخبرنـاكم ونرجـو الإسـعاف والإمـداد بالرجـال والجبخانـة والعـدة والعـدد وعـدم التـأني 
الجواب قرأه السيد عمر النقيب على الناس وحثهم على التأهب والخروج للقتال والجهاد فامتثلوا ولبسوا الأسلحة وجمـع 

  .) ١٨( إليهم طائفة المغاربة وأتراك خان الخليلي وكثيرا من العدوية والأسيوطية وأولاد البلد وسافروا إلى رشيد " 

  :١٨٠٧أبريل  ٢١معركة الحماد 
، فأراد الجنرال فريزر أن يمحو أثر الهزيمـة التـي حاقـت بـه فـي نجليزكانت واقعة رشيد هزيمة شديدة أصابت الا

  تلك الواقعة، واعتزم تجريد جيش آخر يستأنف الزحف على رشيد وعهد بقيادته إلى الجنرال ستوارت. 
د، ولمــا صــار علــى مقربــة منهــا أنفــذ الجنــرال أبريــل زاحفــا علــى رشــي ٣تحــرك هــذا الجــيش مــن الإســكندرية يــوم 

ستوارت كتيبة احتلت " الحماد " التي تقع جنوبي رشيد بين النيل وبحيـرة إدكـو، وكـان الغـرض مـن احتلالهـا تطويـق رشـيد، 
  ي. نجليز ومنع وصول المدد إليها من الجنوب وحماية مشاة الجيش الا
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المـدافع ليضـربوا رشـيد بالقنابـل وعسـكر معظـم الجـيش غربـي  أيضـا " أبـو منـدور " وركبـوا عليهـا نجليزواحتل الا
  أبريل ويضربها بالمدافع.  ٧رشيد وجنوبيها وأخذ يحاصرها 

يظنـــون أن ضـــرب المدينـــة بالمـــدافع يلقـــي الرعـــب فـــي نفـــوس الحاميـــة والأهـــالي ويضـــطرهم إلـــى  نجليـــزوكـــان الا
فضـوا " طبعـا م. م " وصـمموا علـى الاستبسـال فـي الـدفاع التسليم، وقد أنذروهم غيـر مـرة بـأن يسـلموا المدينـة، ولكـنهم ر 

ــر مــن الســكان، فــإنهم صــابروا وصــبروا  ــه القنابــل مــن تخريــب البيــوت وقتــل العــدد الكثي ــالرغم ممــا أحدثت عــن مــدينتهم، ب
يـــة، واســـتمر الضـــرب نجليز واحتملـــوا الشـــدائد بشـــجاعة، وكـــانوا يخرجـــون مـــن المدينـــة مـــن آن لآخـــر لمناوشـــة القـــوات الا

  بطائل.  نجليزلحصار نحو اثني عشر يوما دون أن يفوز الاوا
، يقول الجبرتي: " وذلـك أنـه اجتمـع ١٨٠٧أبريل  ٢١وبعد عدد من المناوشات ـ حدثت المعركة الفاصلة ـ في 

الحجم الكبير من أهالي البحيرة وغيرها وأهالي رشيد ومن معهـم مـن المقطوعـة والعسـاكر وأهـل دمنهـور، وصـادف وصـول 
طائفـة وقطعـوا  نجليزا بك وإسماعيل كاشف الطوبجي إلى تلك الناحية فكان بين الفريقين مقتلة كبيرة وأسروا من الاكتخد

  منهم كثيرا من الرءوس ". 
اربـة، واشـتروا حويلخص لنا الجبرتي المعركة برمتها قائلا: " وكذلك أهل البلاد قويـت همـتهم وتـأهبوا للبـروز والم

ا مــن بعضــهم دراهــم، و هم بعضــا بالجهــاد، وكثــر المتطوعــون ونصــبوا لهــم بيــارق وأعلامــا، وجمعــالأســلحة ونــادوا علــى بعضــ
دهموهم مـن   نجليزوصرفوا على من انضم إليهم من الفقراء وخرجوا في مواكب وطبول وزمور، فلما وصلوا إلى متاريس الا

ا أنفســهم فــي النيــران ولــم يبــالوا بــزيهم، كــل ناحيــة علــى غيــر قــوانين حــروبهم وتــرتيبهم، وصــدقوا فــي الحملــة علــيهم وألقــو 
وهجمــوا علــيهم واختلطــوا بهــم وأدهشــوهم بــالتكبير والصــياح  حتــى أبطلــوا رمــيهم ونيــرانهم وقبضــوا علــيهم وذبحــوا الكثيــر 

في الإسكندرية، وليت العامة شكروا على  يمنهم وحضروا بالأسرى والرءوس على الصورة المذكورة وفر الباقون إلى من بق
  .) ٢٠( أو نسب إليهم فضل ـ بل نسب كل ذلك للباشا وعساكره وحوربت العامة بضد الجزاء بعد ذلك " ذلك 

  قالها الجبرتي: 
عـن الإسـكندرية، نتيجـة للمقاومـة الباسـلة التـي قـام بهـا الشـعب  نجليـز، تم جلاء الا١٩٠٧سبتمبر  ١٩في يوم 

  المسلم في مصر. 
يبية المســماة بالاســتعمار قــد فشــلت فــي تجربتهــا الأولــى، بــرغم أكبــر وكــان معنــى هــذا أن محــاولات الغــزوة الصــل

  دولتين استعماريتين، أقوى الجنود والأسلحة وأعظم القواد: نابليون وفريزر، وبرغم التفوق الآلي. 
كانــت القـــوى الاســـتعمارية قــد اعتمـــدت علـــى أن قـــوة العثمــانيين قـــد ضـــعفت، وأن الجيــوش النظاميـــة فـــي بـــلاد 

  تصمد أمامها؛ بسبب التفوق الآلي والفني وخطط الحرب الحديثة وكان هذا صحيحا. الإسلام لن 
إلا أن قوة عملاقة ظهرت، وحسمت المسألة لصالح أمتنا، كانت تلك القوة هـي قـوة الجمـاهير المسـلمة بقيـادة 

مــت وانتصــرت، هزمــت ، فــإن تلــك القــوة قاو نجليــزالعلمــاء وعلــى حــين تبــدد شــمل الجيــوش النظاميــة أمــام الفرنســيين والا
، وكـان نجليـزجنـدي وجنـرال وكـان بونـابرت هـو أعظـم قـواد أوروبـا، وهزمـت فريـزر ومعـه جـيش الا ٣٦٠٠٠بونابرت ومعه 

  فريزر قائدا فذا. 
ولم تكن تلك القوة العملاقة تملك القدرة على الجهاد ضد الكفار وهزيمتهم فقـط، بـل كانـت تملـك أيضـا رؤيـة 

عة الإسلامية وعلاقة الحاكم والمحكوم وحقوق الجمـاهير واسـتطاعت أن تبطـل المظـالم، وأن صحيحة عن الإسلام والشري
  تنتفض ضد الظلم الاقتصادي وأن تسقط الولاة، وكل هذا في إطار المحافظة على وحدة الأمة. 
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ؤدي وكان معنى هذا كله أن هذه الروح الإسلامية الفذة سوف تسـري فـي الأمـة كلهـا ولـيس فـي مصـر وحـدها، فتـ
  إما إلى تجديد شباب الأمة في عطائها ورسالتها. 

ولكن القوى الشيطانية كانت بالمرصاد فخرجت وفي نيتها العودة، خرجت وقـد أدركـت أنهـا كـي تعـود لا بـد مـن 
إخراج هذه القوة من حلبة الصـراع، وهكـذا ستشـهد الفتـرة اللاحقـة لـذلك تكتيكـات خبيثـة لتحقيـق الهـدف الشـيطاني فـي 

لك القوة من الصراع وفصم علاقة الجماهير بالعلمـاء، وتطويـق المـد الجمـاهيري بـأكثر مـن أسـلوب وهـذا إن شـاء إخراج ت
  االله سيكون بحثنا المقبل. 

على أنه لا بـد هنـا مـن كلمـة، قالهـا الجبرتـي حـين لخـص سـبب انتصـار الأمـة علـى أعـدائها قـائلا: "  فـدهموهم ـ 
ر قـوانين حـروبهم وتـرتيبهم " أي أن النصـر الــذي حققتـه الأمـة كـان بسـبب إتبــاع يقصـد الجمـاهير ـ مـن كـل ناحيـة علـى غيــ

تكتيك الحرب الشعبية وليس الحرب النظامية؛ لأن هذا يكون على غير قـوانين المسـتعمرين الحربيـة وتـرتيبهم وهـذا يثبـت 
  صحة رأينا في أن الرد الصحيح على الاستعمار هو أسلوب الحرب الشعبية ". 

رتي أيضا موفقا حين فطن إلـى أن تلـك القـوة سـتتعرض لمحـاولات تصـفيتها حـين قـال: " وليـت العامـة وكان الجب
  شكروا على ذلك أو نسب إليهم فضل، بل نسب كل ذلك للباشا وعساكره وحوربت العامة بضد الجزاء بعد ذلك ". 

كيــف تمــت مجــازاة العامــة والآن إلــى لقــاء فــي البحــث المقبــل، لنــرى كيــف تمــت محــاولات تصــفية تلــك القــوة، و 
  بضد الجزاء. 

  كبر يا جماهيرنا المسلمةأواالله 
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  هوامش
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  عصر محمد علي  

واقــع السياســي والاجتمــاعي للعــالم الإســلامي عمومًــا لا شــك أن محمــد علــي قــد أحــدث تغيــرات جوهريــةفي بنيــة ال
ومصــر خصوصًــا فــي بدايــة القــرن التاســع عشــر، ولا شــك أن مجمــل سياســات وتحركــات محمــد علــي أبــان حكمــه لمصــر 

وبالنســبة  -ومصــر -) ألقــت بكثيــر مــن الظــلال علــى أوضــاع الخلافــة الإســلامية، والعــالم الإســلامي١٨٤٠-١٨٠٥ســنة(
  بظلالها حتى اليوم.لمصر فمازالت تلقي 

ويمكننا أن نقول أن محمد علي كان حاكمًا ذكيًا وقوياً، ويمكننا أن نقول أنه أدخل إصلاحات هائلة وتغييـرات فـي 
  البنية السياسية  والاقتصادية والاجتماعية لمصر أبان حكمه امتدت إلى ما بعده، بل وامتدت بعض آثارها إلى يومنا هذا.

ثيــرًا فــي الأهــداف الحقيقيــة لأعمــال محمــد علــي، فعلــى حــين يــرى بعــض المــؤرخين أن وقــد اختلفــت التقــديرات ك
محمــد علــي كــان يهــدف إلــى تكــوين امبراطوريــة تــرث دولــة الخلافــة نفســها، وأنــه فــي ســبيل ذلــك حــول مصــر إلــى قاعــدة 

  ربي.اقتصادية وعسكرية ضخمة لتحقيق مشروعه، يرى البعض الآخر أن محمد علي كان صاحب مشروع قومي ع

) أن حكم محمد علي كان هو الأساس الـذي بنيـت عليـه الدولـة العلمانيـة فـي مصـر ١ويرى الأستاذ أسامة حميد( 
  والتي استمرت حتى الآن.

) فيـرى أن حكـم محمـد علـي وبنـاء دولتـه كـان هـو القاعـدة لتكـوين الجامعـة الوطنيـة ٢أما الأسـتاذ طـارق البشـري( 
البدء كانت الدولة، وأن الدولة المصرية هي المؤسسة القوميـة التـي قـام علـى أكتافهـا المصرية في العصر الحديث وأنه في 

بنــاء الجامعــة السياســية المصــرية، وأن الجامعــة الوطنيــة المصــرية لــم تنشــأ بجهــود الأفكــار أو الأحــزاب إنمــا كانــت الدولــة 
  لمصري.والجيش هما المبدأ والمنطلق، وأن التنظيم المصري كان سابقًا على الوعي ا

) فيـرى أن محمـد علـي كـان عثمانيـا فـي الأهـداف مملـوكي الأسـاليب تحصـل ٣أما الـدكتور محمـد شـفيق غربـال ( 
مشروعه السياسي فـي أحيـاء العـالم الإسـلامي العثمـاني، ووافقـه علـى هـذا الـرأي الأسـتاذ طـارق البشـري، وفـي الواقـع فأننـا 

فـي بنـاء مجـد شخصـي لـه ولأولاده مـن بعـده، وأنـه اسـتخدم كـل نرى أن مفتـاح فهـم أهـداف محمـد علـي تكمـن فـي رغبتـه 
الوسائل والأساليب لتحقيق ذلك، وأن ذلك أقتضـى تـداخل الإسـلامية والمصـرية والعربيـة والعلمانيـة أو أسسـها الأولـى فـي 

راء أهـداف دولته بحيث أن أي باحـث يمكـن أن يجـد مـن الأسـانيد والوقـائع مـا يؤكـد أو ينفـي تلـك الفكـرة أو غيرهـا مـن و 
  محمد علي الحقيقية، وهكذا فلا غرابة في اختلاف المؤرخين في تحديد أهداف محمد علي.

علــى أن كــل ذلــك لا ينبغــي أن يكــون هــدف الباحــث الــذي يقــرأ التــاريخ مــن أجــل المســتقبل، إن علينــا أن نحــدد 
من وضع النقاط علـى الحـروف وتقيـيم الظروف الموضوعية التي أحاطت بمصر والعالم الإسلامي وقتها لتمكيننا بعد ذلك 

  أهداف محمد علي، وهل كان في الاتجاه الصحيح أم كان في الاتجاه الخطأ؟ 

  وهل كانت التغيرات الكبرى التي أحدثها في صالح الأمة الإسلامية أم كان العكس هو الصحيح؟ 

لا االله، ولن نلجأ إلـى البحـث عـن مـؤامرة أو وكما قلنا دائمًا أننا لن ندخل في النوايا، لأن خفايا القلوب لا يعلمها إ
تفسيرًا سحرياً لظهور محمد علي وممارسته، ولكننا سنضع أمامنا أعماله لنقيمها من منظور اتفاقها أو تعارضها مـع أهـداف 
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ــ ة الأمــة الإســلامية وصــراعها مــع الاســتعمار، وبــديهي هنــا أننــا منحــازون إلــى رؤيــة إســلامية محــددة تختلــف بــالطبع مــع رؤي
المؤرخين العلمانيين بحيث أنه يمكن أن نرى شـيئًا صـالحًا قـد يـراه المؤرخـون العلمـانيون طالحًـا بـالنظر إلـى قاعـدة القيـاس 

  لدينا التي تختلف عن قاعدة القياس لديهـم.

 وإذا قلنا أن الأهداف العليا للمسلمين هي أرضاء االله تعـالى، وتحقيـق الهـدف مـن اسـتخلافه للإنسـان فـي الأرض،
وأنه ينشق عن هذه القاعدة  أهداف أخرى مثل حمل لواء التحرير للعالم كله وتخليصه مما بـه مـن ظلـم وشـرك واسـتكبار، 
وأنه لتحقيق ذلك لابد من وجود أمة إسلامية واحدة يمتلك أبناؤها الإصرار الجاد على نشر دعوتهم لكان علينا أن نقيس  

يجابياتها، قدرتها على مواجهـة مـؤامرات الاسـتكبار، وتحقيـق الحريـة للإنسـان كل عمل بالنظر إلى آثاره على وحدة الأمة إ
  المسلم وغير المسلم وغيرها من الأمور التي تدعم رسالة الأمة.

  كانت أحوال الأمة الإسلامية في بداية القرن التاسع عشر كالتالي:

اد الــداخلي مــا لــديها، محاطــة بقــوى خلافــة إســلامية عثمانيــة تحقــق وحــدة المســلمين لــديها مــن الأخطــاء والفســ -
استعمارية تريد الإجهاز عليها أو توهين قوتها علـى الأقـل تمهيـدًا للإجهـاز عليهـا، فـتن مختلفـة يقـوم بهـا عمـلاء الاسـتعمار 
تحت مسميات كثيرة ،أقليات أو زعماء مسلمون أغبياء يخدمون مخططات الاستعمار بوعي أو بدون وعي، ومـن الطبيعـي 

لمسلم المخلص في ذلك الوقت إلـى كـل مـا يـدعم وحـدة الأمـة تحـت رايـة الخلافـة، كـل مـا يقـوي تلـك الوحـدة أن يتجه ا
ضد مؤامرات الاستعمار، وأن يقف في نفس الوقت ضد الأخطاء والفساد داخل جسم الخلافة، وبشـكل يـدعم قوتهـا ولا 

  يضعفها.

لقلائـل وإضـعاف وحـدة المسـلمين، واقتطـاع أجـزاء مـن دول استعمارية أوروبيـة تحمـل روحًـا صـليبية، تريـد إثـارة ا -
جسم الخلافة تتآمر مع بعضها من أجل السيطرة على العالم الإسلامي، والقضاء على وحدته وتلك الدول كانت فـي حالـة 

  صعود وقوة بعد أن نفضت عن كاهلها آثار التخلف وقطعت شوطاً في التقدم العلمي والعسكري لا بأس به.

) ثـــــم حملـــــة ١٨٠١ -١٧٩٨لـــــة الاســـــتعمارية الأولـــــى هـــــي الحملـــــة الفرنســـــية علـــــى مصـــــر     (وكانـــــت المحاو 
) وقد فشـلت الحملتـان فشـلاً ذريعًـا وعرفـت أوروبـا أن هنـاك عـددًا مـن العوامـل مازلـت كافيـة لصـمود العـالم ١٨٠٧فريزر(

ة" وتغلغـــل روح الجهـــاد لـــدى الإســـلامي، وحـــددت تلـــك العوامـــل فـــي ســـيادة فكـــرة الوحـــدة الإســـلامية "الجامعـــة الإســـلامي
ـــاط الجمـــاهير بزعمـــاء مجاهـــدين وخاصـــة علمـــاء الإســـلام والأزهـــريين خصوصًـــا ووجـــود نمـــط  الجمـــاهير المســـلمين، ارتب

  اقتصادي واجتماعي يسمح بقيام الجماهير بدورها في الجهاد وتحت قيادة العلماء برضا الحكام أو حتى بعدم رضاهم.

ى الاستعمارية بعد فشلها في حملتي نابليون وفريزر محاولاتها للسيطرة على العـالم وكان من الطبيعي أن تعاود القو 
الإسلامي عمومًا ومصر خصوصًا، وكان من الطبيعي أيضًا أن تحاول تدمير العوامل التي تسببت في فشـل هـاتين الحملتـين 

  ي.واستمرار صمود المسلمين، ووفقًا للإطار السابق يمكننا دراسة وتقييم محمد عل
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  ) القضاء على زعماء الأمــة:١

تمخضت حركـة الجهـاد الشـعبي فـي مصـر ضـد الحملـة الفرنسـية، ثـم ضـد حملـة فريـزر، وكـذلك قيـام زعمـاء الأمـة 
ة الضـرائب، بــل بفـرض إرادة الجمـاهير أكثـر مـن مـرة ســواء فـي اختيـار الـوالي أو إلغـاء القــرارات المجحفـة بالشـعب وخاصـ

ووصل وعي هؤلاء الزعماء وثقتهم في الجماهير أنهم كانوا يرفضون قرارات السلطان العثماني إذا ما تعارضـت مـع مصـالح 
الجماهير، واستمر ذلك التواصل التاريخي بين الأمـة وعلمـاء الـدين والأشـراف ضـماناً قويـًا لاسـتمرار حيويـة الأمـة وقـدرتها 

لجهاد برضا الحكام أو بدون رضاهم، وكذلك في وضع رقابة شعبية علـى الحكـام، وكـان صـعود على المواجهة وتحريكها ل
نجـــم تلـــك الحركـــة الجماهيريـــة عقـــب نجاحهـــا فـــي التصـــدي للغـــزو الخـــارجي مـــرتين ولفـــرض إرادتهـــا ضـــد الحكـــام وحتـــى 

مــن الحريــات ويحــد مــن جــور  الســلطان، كــان ذلــك كفــيلاً بظهــور وتطــور نمطــا مــن الحكــم أكثــر إســلامية ويتــيح قــدراً هــائلاً 
وفســاد واســتبداد الحكــام، ولعــل ذلــك كلــه كــان المطلــوب لعــلاج ســلبيات الحكــم فــي الخلافــة العثمانيــة ســواء فــي إطــار 

  السلطة أو في الولايات التابعة لها، وكان هذا يمكن أن يؤدي إلى تقوية الخلافة الإسلامية وتخليصها من سلبياتها.

الممارسة الجماهيرية تحت قيادة العلماء عنصرًا هامًا وإيجابيًا لوحدة المسلمين وحفـظ وهكذا كان هذا النمط من 
  ديارهم من الغزو الخارجي أبان ضعف الخلافة أو فساد الولاة.

كان السيد عمر مكرم هو الزعيم الفذ الذي أمتلك الوعي وإدراك الفرق بين الممارسة التي تهدم الخلافـة وتعـرض   
خطــر وبــين تلــك الممارســة التــي تقــوي الخلافــة والوحــدة، وفــي نفــس الوقــت تقــوي شــوكة الجمــاهير، وحــدة المســلمين لل

  وتوقف جور الحكم وتقلل أو تقضي أو تتصدى للفساد.

كان السيد عمر مكرم رجلاً صـلبًا شـامخًا، لـم تلـن قناتـه ولـم تزعزعـه الكـوارث ولا التهديـدات، وظـل يمثـل النزاهـة 
  ه.والاستقامة حتى آخر حيات

واســـتمرارا  للرســـالة التـــي حملهـــا الســـيد عمـــر مكـــرم ومعـــه العلمـــاء المجاهـــدون فإنـــه ومعـــه العلمـــاء قـــد وقفـــوا مـــع 
الجمــاهير ضــد محمــد علــي عنــدما قــام الأخيــر بفــرض ضــرائب غيــر مشــروعة علــى الشــعب، وقامــت شــرطته باعتقــال أحــد 

  ).١٨٠٩شكوى من الضرائـب (طلاب الأزهر أثناء المصادمات مع الجماهير التي قصدت العلماء لل

وأوفــد محمــد علــي ســكرتيره "ديــوان أفنــدي" لمقابلــة الشــيوخ وتعــرف نيــتهم فأصــروا علــى عــدم مقابلتــه والاكتفــاء 
بالطلب الذي قدموه بأبطال الضرائب، وكان معنى ذلـك إعـلان الغضـب والاحتجـاج وتحمـيس الجمـاهير علـى الثـورة حتـى 

  يتراجع محمد علي عن فرض الضرائب.

قول الجبرتي " حضر ديوان أفندي وقال إن الباشا يسلم عليكم ويسأل عن مطالبكم، فعرفـوه بمـا سـطروه إجمـالا ي
وبينوه له تفصيلاً، فقال ينبغي ذهابكم إليه وتخاطبونه شـفاهة بمـا تريـدون وهـو لا يخـالف أوامـركم ولا يـرد شـفاعتكم وإنمـا 

وظـالم وغشـوم ولا يقبـل نفسـه الـتحكم وربمـا حملـه غـروره علـى  القصد أن تلاطفوه فـي الخطـاب لأنـه شـاب مغـرور جاهـل
حصول ضرر بكم، وعدم إنفاذ الغرض، فقابلوه بلسان واحد لا نذهب إليه أبـدًا مـا دام يفعـل هـذه الفعـال، فـإن رجـع عنهـا 

يعنـاه علـى العـدل لا وأمتنع عن إحداث البدع والمظالم عـن خلـق االله رجعنـا إليـه وترددنـا عليـه كمـا كنـا فـي السـابق، فإننـا با



 ١٦٠

على الظلم والجور، فقال: لهم ديوان أفندي وأنا قصدي أن تخاطبوه شفاهة، ويحصل إنفاذ الغرض، فقالوا لا نجتمـع إليـه 
  أبدًا ".

ولعل ما يلفت النظر في رواية الجبرتي أن العلماء يتصرفون كمـا لـو كـانوا قـوة سياسـية مسـتقلة، وقـد كانـت كـذلك، 
كما أنهم منحازون إلى الجماهير وليسوا أدوات في يـد الحـاكم يبـرر بهـا تصـرفاته الظالمـة ويسـبغ بهـم   بيدها الحل والربط،

على تلك التصـرفات شـرعية زائفـة، وأنهـم باسـم الجمـاهير هـم مصـدر السـلطات، وأن الـوالي لا يحكـم إلا برضـاهم، ولعـل 
يتشـدق بهـا العلمـانيون فـي إطـار هجـومهم علـى نمـط  هذا الوعي المبكر يرد على  بدعة الحكم  الثيـوقراطي المزعـوم التـي

الحكم الإسلامي، فها هم علماء الإسلام يقولون أنهم بايعوا محمد علي على العدل لا على الظلم، أي أنها بيعـة مشـروطة 
ة لإذكـاء بالتزام العدل وليست بيعة مطلقة، ويمكننا أن نلاحظ أيضًا في رواية الجبرتـي اسـتخدام العلمـاء لأسـلوب المقاطعـ

  حماس الجماهير، وللضغط على الحاكم لرفع الضرائب.

وبديهي أن محمد علي قد أدرك ما تنطوي عليه هذه المقاطعة وما يترتب عليها من النتائج، فبادر إلـى الإفـراج عـن 
متصـاص الطالب الأزهري المعتقل ليفهم النـاس أنـه لا ظلـم ولا حـبس ولا تعـذيب، ثـم أخـذ يضـيع الوقـت حتـى يتسـنى لـه ا

  ثورة الجماهير، وفصم وحدة العلماء.

واستطاع أن يستميل إليه شيخان همـا الشـيخ محمـد المهـدي، والشـيخ محمـد الـدواخلي ونـاظر المهمـات "محمـد 
ــدًا واحــدة أنضــم  أفنــدي طبــل"، وأتفــق معهــم علــى خطــة للقضــاء علــى زعامــة الســيد عمــر مكــرم، وبعــد أن كــان العلمــاء ي

ي إلى معسكر محمد علي، وأخذا يدافعان عنه أمام العلماء، وأمام نقضهم للعهد الـذي أتخـذه الشيخان المهدي والدواخل
العلماء جميعًا، تمسك السيد عمر مكرم بموقفه من المقاطعة وأتهمهمـا بـنقض العهـد، وهنـا اسـتخدم محمـد علـي كـل مـن 

علــي والإصــرار علــى رفــع الضــرائب، المهــدي والــدواخلي فــي الإيقــاع بعمــر مكــرم الــذي أصــر علــى موقفــه بمقاطعــة محمــد 
واستطاع المتآمرون أن يستميلوا عددًا آخر من المشـايخ عـن طريـق الرشـوة أو اسـتخدام مـا فـي نفوسـهم مـن حسـد للسـيد 
عمر مكـرم، وقـرروا أن يحتكمـوا إلـى المحكمـة التـي رأى السـيد عمـر مكـرم أنهـا منحـازة سـلفًا فـرفض المثـول أمامهـا، ممـا 

  ذريعة أمام الجماهير لنفي السيد عمر مكرم إلى دمياط وعزله من نقابة الأشراف.أعطى المتآمرون ال

                                     ***  

هناك عددًا من العبر والدروس التاريخية التي يجب أن يعيها كل مسلم في تلك الحادثة، أولها أنه كان من الطبيعي 
ن زعماء الأمة الذين جاءوا به كي يسهل عليـه أن يجمـع مـن الضـرائب مـا شـاء أن يتجه محمد علي إلى محاولة التخلص م

وأن ينفذ سياسـاته بـدون حسـاب لمعارضـة للجمـاهير، وأن ينفـرد بالسـلطة، وبـديهي أن زعمـاء الأمـة الشـرفاء وعلـى رأسـهم 
تهم فــي حســن نيــة محمــد الســيد عمــر مكــرم لــم يحســبوا حســابات لــذلك اليــوم اعتمــادًا علــى الجمــاهير أو اســتنادًا إلــى ثقــ

ــاة السياســية الاعتمــاد علــى حســن نيــة الحكــام،  ــا لابــد أن نقــرر حقيقتــين، أولهمــا: أنــه لا يمكــن فــي الحي علــي، ونحــن هن
فالســلطة فــي حــد ذاتهــا مفســدة ومهمــا كــان ورع الشــخص فــإن الســلطة ربمــا تفســده، وكــان مــن الضــروري تطــوير النظــام 

النفوس أمام خمر السلطة، وإغراء القوة، وكـان الزعمـاء فـي ذلـك الوقـت بالـذات السياسي بشكل يحمي الأمة من تقلبات 
يمتلكــون حركــة جماهيريــة حققــت مــن القــوة والاتســاع مــا يكفــل لهــا ذلــك لــو أرادت، والحقيقــة الثانيــة: أنــه كــان لابــد مــن 

ــة إلــى مؤسســة ذات تنظــيم يكفــل لهــا الاســتمرار ولا يجعلهــا عرضــة ل لمــؤامرات وتقلبــات بعــض تحويــل الحركــة الجماهيري
  المشايخ تحت إغراء المال أو الحسد.
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على كل حال فلم يكن ما سبق هو الخطأ الوحيد الذي وقع فيه السيد عمر مكرم، فأن وجـود شخصـيات مـن مثـل 
الشيخ المهدي داخل زمرة العلماء يؤكد إهمال السـيد عمـر مكـرم لضـرورة انتقـاء الزعمـاء، فالمهـدي كـان مـن الخونـة إبـان 
الحملة الفرنسية فكيف يثق به العلماء أصلاً، كذلك الدواخلي وبرغم عدم وجود سوابق لـه فـي هـذا الإطـار فأنـه كـان علـى 
العلماء أن يختار القيادات من بينهم من أصحاب البلاء والصمود والنفـوس الأبيـة، وعلـى أيـة حـال فقـد نجـح محمـد علـي 

صر الضعيفة داخل هيئة العلماء، وليس اعتمادًا على القوة المسلحة مما في القضاء على السيد عمر مكرم باستخدام العنا
يؤكــد أن نفــوذ الجمــاهير حتــى تلــك اللحظــة كــان قويــًا لدرجــة كافيــة، ولــم يكتــف محمــد علــى بنفــي الســيد عمــر مكــرم إلــى 

حتـى لا تعـود وتظهـر  دمياط، ولكنه مـع المشـايخ الخونـة أراد أن يلـوث سـمعته فـي محاولـة لإفقـاذ الجمـاهير ثقتهـا بنفسـها
قيادات قوية تقود الجماهير إلى تحقيق مطالبها، فقام المشايخ المرتزقة بإثبات عريضة للسـلطان يتهمـون فيهـا السـيد عمـر 
مكرم بأنه أدخل في دفتر الأشراف من لا ينتسب إليهم، وأنه قبض من محمد بك الألفي مبلغًا من المال كرشـوة أيـام قيـام 

) ١٨٠٥شيد باشا الوالي السابق، وأنه كان متواطئًا مع المماليـك حـين شـرعوا فـي مهاجمـة القـاهرة (الجمهور على أحمد ر 
إلا أن العلماء الشرفاء امتنعوا عن التوقيع علي ذلك المنشور، وقالوا هذا كلام لا أصـل لـه ممـا أضـطر كـاتبوا المنشـور إلـى 

ع، وكـــان أشـــدهم إصـــراراً واســـتنكاراً هـــو الســـيد أحمـــد تخفيـــف لهجتـــه، ولكـــن العلمـــاء الشـــرفاء أصـــروا علـــى رفـــض التوقيـــ
  الطحطاوي مفتي الحنفية.

وبتلـــك المـــؤامرات الدنيئـــة اســـتطاع محمـــد علـــي أن يـــتخلص مـــن الســـيد عمـــر مكـــرم لـــيس هـــذا فحســـب، بـــل إنـــه 
رأى فـي  باستخدام بعض المشايخ في الإيقاع بالسيد عمر مكرم كان قد أجهز على المؤسسة الأزهرية بكاملهـا، فـالجمهور

عملهم معنى الخيانة والغدر، ومحمد علي نفسـه أحتقـرهم بعـد مـا قبضـوا المـال لقـاء عملهـم هـذا، وهكـذا اسـتطاع محمـد 
  علي الداهية أن يتخلص من الزعيم وأن يسقط هيبة العلماء أمام الجماهير.

التوطئــة الأولــى  وربمــا يكــون هــذا العمــل قــد أفــاد محمــد علــي علــى المســتوى الشخصــي ، ولكــن هــذا العمــل كــان
للقابليــة للاســتعمار، ففصــم العلاقــة بــين العلمــاء وبــين الجمــاهير قــد أفقــد الطــرفين إيجابيتهمــا، وباتــت الجمــاهير بــلا قيــادة 
شرعية تعمـل مـن خلالهـا فـي التصـدي للاسـتعمار أو الاسـتبداد، وبهـذا العمـل حقـق محمـد علـي للاسـتعمار هـدفاً كـان مـن 

الأولى في القابلية للاسـتعمار، فلـو كـان محمـد علـي قـد اغتـال عمـر مكـرم أو أعتقلـه أو قتـل الصعب تحقيقه ووضع اللبنة 
العلمــاء أو ســجنهم لكــان تخلــص مــن الزعمــاء، ولكنــه لــم يكــن قــد قضــى علــى كيــان هــام كــان ضــرورياً للصــمود فــي ذلــك 

  الوقت العصيب أمام العدو التاريخي المتربص بنا.

  قصد فإن النتيجة كانت مروعة على أمتنا وعلى استقلالنا.وسواء قصد محمد علي ذلك أو لم ي

  ) حــروب محمـد علـي٢( 

قلنا فيما سبق أن تقييم أعمال محمد علي ينبغي أن تؤخذ في إطار عـدد مـن العوامـل والظـروف التـي أحاطـت بهـا، 
لـدى الجمـاهير وغيرهـا مـن  مثل دعم وحدة المسـلمين وأثـر ذلـك علـى الخلافـة الإسـلامية، تـدعيم روح الجهـاد والإيجابيـة

العوامل المتصلة بزيادة قـوة صـمود المسـلمين وخاصـة أن الاسـتعمار كـان فـي ذلـك الوقـت يتـربص للانقضـاض علـى أمتنـا، 
وكان قوى الاسـتعمار قـد حققـت شـكلاً مـن أشـكال التقـدم العسـكري والتكنولـوجي، أي أن التفـوق التقليـدي لأمتنـا طـوال 

  نظـر. عشرة قرون كان قد أصبح محل
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وإذا ناقشــنا القــول الــذي يــرى أن محمــد علــي أراد بنــاء خلافــة إســلامية جديــدة مــن خــلال مصــر تكــون بديلــة عــن 
الخلافــة العثمانيــة أو علــى الأقــل بالتواجــد معهــا علــى أســاس أن الخلافــة العثمانيــة استشــرى فيهــا الفســاد والضــعف، وأنهــا 

 غبـار ولا مـانع مـن أن يفعـل أحـد الزعمـاء ذلـك وأن يعيـد بنـاء الخلافـة معرضة للانهيار، فأننا نرى أنه من حيـث المبـدأ فـلا
مــن مراكــز قــوة جديــدة إذا كــان مــن المســتحيل عمليًــا أحيــاء الخلافــة الموجــودة أو وقــف أســباب الفســاد وعوامــل الانهيــار 

يعتـرض علـى ذلـك مـن داخلها، والخلافة العثمانية ذاتها نشأت على أنقـاض خلافـة أخـرى، ولـم تجـد أحـدًا مـن المسـلمين 
الناحية الشرعية ألا أنه ينبغي علينا أن نضع في اعتبارنا مجموعة مـن العوامـل التـي توضـح هـل كـان هـذا العمـل صـحيحًا أم 

  خطـأ.

والعامــل الأول والأهــم فــي هــذا الإطــار أن الخــروج علــى الخلافــة، ومحاولــة إنشــاء أخــرى محلهــا يمكــن أن يجــد 
لإســـلامية ســيادة مطلقـــة، عــدم وجـــود خطــر خـــارجي يتهــددها، أمـــا إذا كــان هنـــاك أعـــداء مبــررات فـــي حالــة ســـيادة الأمــة ا

متربصــون، ويمتلكــون مــن القــوة مــا يســمح بــذلك، وأن الأمــة الإســلامية لــم يعــد لهــا منــذ بدايــة القــرن التاســع عشــر ســيادة 
ن معًا لصالح القوى المتربصـة، مطلقة، إذن فالصدام مع الخلافة هو لصالح تلك القوى المتربصة، وهو أمر يضعف الطرفي

وهـــذا مـــا حـــدث فعـــلاً، فتلـــك القـــوى دعمـــت محمـــد علـــي فـــي حـــدود معينـــة، وهـــي الحـــدود التـــي تســـتنفذ قـــوة الطـــرفين 
  وتضعفنهما معًا.

والأمر الثاني: أن الخلافة العثمانية وقتها برغم عوامل الضعف والفساد كانت ما تزال متماسكة، بل وتؤدي واجبهـا 
ى وحــدة المســلمين والــذود عــن ثغــورهم وحياضــهم، وإذا قارنــا ذلــك الوضــع مــع الوضــع الــذي ظهــرت فيــه فــي الحفــاظ علــ

لوجـــدنا أن الســـيادة فـــي وقتهـــا كانـــت للمســـلمين بحيـــث أن الخطـــر الخـــارجي لـــم يكـــن ذا   -مـــثلاً  -الخلافـــة العثمانيـــة 
شـكلي، وانتشـرت الممالـك والـدويلات  موضوع، كما أن أحوال الخلافة السابقة كانت قد آلت منذ وقت طويل إلى شـيء

المستقلة في العالم الإسلامي، مما كان يحتم ظهور قوة جديدة توحد تلك الممالـك والـدويلات، وتعيـد لوحـدة المسـلمين 
  وراية الخلافة وجودها الحقيقي.

ة كـان لابـد باحثـًا وقد يقول قائل أنه كان من الطبيعي والضروري اصطدام محمد علي بالخلافة، لأنه كقوة فتية ناشئ
عن متنفس لتراكم القوة لدية خاصة وأنه اسـتطاع أن يبنـي جيشًـا قويـًا وقاعـدة صـناعية ضـخمة لخدمـة هـذا الجـيش، ولكـن 
هذا القول فيه من التبسيط أكثر مما تحتمل الدراسة الموضوعية والنظرة الفاحصة، فبديهي أنه من المفيد أن يكون لمصـر 

ســلطان العثمــاني أو بعــدم رضــاه، ومــن المفيــد أن تكــون هنــاك صــناعة قويــة فــي مصــر ســواء برضــا جيشًــا قويــًا ســواء برضــا ال
السـلطان أيضًــا او بعـدم رضــاه، وأن بنـاء هــذا الجـيش وتلــك القاعـدة الصــناعية مـن الأمــور المحمـودة لمحمــد علـي، ولكــن  

عية فيمـا يخـدم مصـالح المسـلمين، كان من الضروري أن يراعي محمد علي أن يستخدم هذا الجيش وتلك القاعدة الصـنا
وليس فيما يضعف وحدتهم، فلو تصورنا مثلاً أن محمد على قد جعل أفريقيا هدفه لكان قد حقق أكثر مـن هـدف لصـالح 

  المسلمين ومستقبل أمتهــم.

ــدماء التــي   فمــن ناحيــة أولــى: ــة ووفــر علــى الأمــة المجهــود وال كــان قــد وفــر تكــاليف الصــدام مــع الخلافــة العثماني
ضاعت في ذلك الصدام، بل ولم يكن قد شارك بوعي أو بدون وعي في إضعاف قـوة الخلافـة العثمانيـة خدمـة للاسـتعمار 
المتــربص، ولكانــت دولــة الخلافــة قــد تفرغــت لمجابهــة المخــاطر والتحــديات العســكرية والسياســية التــي تواجههــا مــن قبــل 
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ة محمـد علـي إضـافة ودعمـا للخلافـة وقـوة الخلافـة، إضـافة الغرب الصليبي وخاصة من روسيا، وفي هذا الصـدد كانـت قـو 
  ودعما لمحمد علي 

كان يمكن لمحمد علي أن يكون إمبراطوريـة أفريقيـة تحقـق أكثـر مـن هـدف فـي وقـت واحـد فمـن   ومن ناحية ثانية:
مي هـو مكسـب  ناحية فإن ذلك كان أسهل عليـه وعلـى جيشـه، وأن فـتح الـدول الأفريقيـة وإدخالهـا فـي رقعـة العـالم الإسـلا

كبيــر للأمــة الإٍســلامية، كــان ســيجد معــه الــدعم مــن المســلمين عامــة ومــن الخلافــة ذاتهــا، وكــان فــي نفــس الوقــت ســيخفف 
الضغط العسكري عن عاصمة الخلافة وأجزائها في أوروبا، لأن الاستعمار الغربي كان لا محالـة سـيوجه جـزءًا مـن مجهـوده 

ا أنـه كـان سـيخفف مـن آثـار الحصـار الـذي فرضـه الاسـتعمار علـى العـالم الإسـلامي لمواجهة الفتح الإسـلامي لأفريقيـا، كمـ
  عقب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح.

فإن توجه محمد علي لأفريقيا كان سيحقق لمصر سيادتها على البحـر الأحمـر، وهـذا أمـر لصـالح  ومن ناحية ثالثة:
علـى منـابع النيـل وهـو أمـر فـي غايـة الأهميـة والخطـورة؛ لأن عـدم الأمة الإسلامية حتمًا، كمـا كـان سـيحقق لمصـر سـيادتها 

  سيادة مصر على منابع النيل يعتبر خطرًا دائمًا على سيادة مصر ووجودها ذاته.

فـإن محمـد علـي لـو توجـه إلـى أفريقيـا لكـان قـد حقـق تفوقـًا هـائلاً ولبنـى إمبراطوريـة ضـخمة، بمـا  ومن ناحيـة رابعـة:
ت طبيعية، وبما كانت ستحققه الصناعة المصرية النامية من تطور ونمـو هـائلين بفضـل ذلـك السـوق تمتلكه أفريقيا من ثروا

الأفريقي المتسع، مما يترتب عليه بناء أكبر قاعدة صناعية فـي العـالم، بـل وربمـا كانـت ظهـرت إمبراطوريـة قويـة، بـل أقـوى 
مجتمعـة أو منفـردة  -ن كـل الـدول الاسـتعمارية إمبراطورية في العصر الحديث، ولكانت قد تطورت بحيث تصـبح أقـوى مـ

وكان معنى هـذا تحقيـق تفـوق هائـل للعـالم الإسـلامي كـان سيسـتمر حتـى الآن، ولكـان فـي نفـس الوقـت قـد أنقـذ العـالم  –
ى الإسلامي من الحقبة الاستعمارية، بل وكـان ذلـك كفـيلاً فـي النهايـة بانتهـاء الحـروب الصـليبية والمـؤامرات الاسـتعمارية إلـ

الأبد، لأن بنـاء تلـك الإمبراطوريـة فضـلاً عمـا يحققـه مـن قـوة للمسـلمين، فأنـه كـان سـيحرم الاسـتعمار مـن مـواطن الثـروات 
الطبيعيـة والأسـواق، الأمـر الـذي كـان سـيؤدي إلـى عمـد ظهـور الرأسـمالية الغربيـة بتاتـًا أو علـى الأقـل إضـعافها، وبــديهي أن 

  رية الحديثة على النهب والاستعمار وخاصة في أفريقيـا.الغرب قد بنى قاعدته الصناعية والعسك

  والعالم الإسلامي ثمنه من مستقبلها. –دفعت مصر  –حقًا لقد كان خطأ تاريخيًا بشعًا 

  والآن ندرس بإيجاز حروب محمد علي ونقيمها في إطار ما سبق.

*****  

  )١٨١٩ - ١٨١١الحروب الوهابية (

  الحركة الوهابية، إلا أنه هناك عدد من الحقائق يجب وضعها أمامنا وهي: ليس من موضوع بحثنا دراسة أو تقييم

أن الحركة الوهابية قد ظهرت في الجزيرة العربية على يد محمد بن عبد الوهاب في منتصف القرن الثـامن عشـر، وهـي  -
وكانـت حركـة حركة تسـتند علـى المـذهب الحنبلـي، وكانـت تسـتهدف القضـاء علـى البـدع التـي شـاعت بـين المسـلمين، 

متشددة ، ومن تعاليمها تحريم لبس الحريـر وشـرب الـدخان وتحـريم إقامـة المـزارات ونصـب القبـاب علـى القبـور، وقـد 
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أعلــن الأميــر محمــد بــن ســعود أميــر (الدرعيــة) مناصــرته للتعــاليم الوهابيــة واســتطاع الأميــر محمــد بــن ســعود اســتنادًا إلــى 
بلاد نجد والحجاز وأطراف العراق، واستمرت الحركة فيما بعـد حتـى تمخـض  الدعوة الوهابية أن يمد نفوذه إلى معظم

 عنها قيام المملكة العربية السعودية التي مازلت موجودة إلى الآن.

لمــا اســتفلحت الــدعوة الوهابيــة أرســلت تركيــا لإخمادهــا عــدد مــن الحمــلات العســكرية، إلا أنهــا فشــلت، وأمتنــع ورود  -
 لامي فتزلزلت هيبة تركيا وأثرت تلك الدعوة في قوة الخلافة العثمانية كثيرًا.الحجاج من أنحاء العلم الإس

رأى محمد علي أنه إذا نجح حيث أخفقت تركيا فأن سيوطد مركزه، ولا تعـود تركيـا تفكـر فـي عزلـه، ويتـدرج مركـزه مـن  -
لك يكون مبرراً لعزله، ولم والٍ تابع إلى حاكم مستقل أو حليف، أضف إلى ذلك أنه إذا لم يلب دعوة السلطان فإن ذ

يكن مركزه قد اسـتقر بمـا فيـه الكفايـة، وهكـذا كانـت الحـروب الوهابيـة وسـيلة لتوطيـد مركـز محمـد علـي، وكانـت أيضًـا 
ذريعــة لإطــلاق يــد محمــد علــي لفــرض الإتــاوات والضــرائب مــن غيــر أن يجــد الشــعب مســوغًا للاعتــراض عليهــا، حيــث 

 لى حرب مقدسة ترمي إلى استرداد الحرمين الشريفين وتأمين سبــل الحــج.يتذرع بحاجته إلى المال لإنفاقه ع

أن تلك الحملة قد حظيت برضاء الشـعب المصـري لدرجـة أن السـيد محمـد المحروقـي نجـل السـيد أحمـد المحروقـي   -
طهـا شـأن  كبير التجار وأحد زعماء الشعب المجاهدين إبان الحملة الفرنسية كـان لـه فـي إعـدادها وتجهيزهـا ورسـم خط

) " خرج السيد المحروقي ليسافر بصحبة الركب، وخـرج فـي موكـب جليـل ٦) وفي هذا الصدد يقول الجبرتي(٥كبير(
لأنه هو المشار إليه في رياسة الركب ولوازمه واحتياجاته، وأمور العربان ومشايخهم، وأوصى الباشا "محمد علـي" ولـده 

بمشـورته وإطلاعـه ولا ينفـذ أمـرًا إلا بمشـورته وإطلاعـه، ولا ينفـذ أمـرًا إلا طوسون باشا أمير العسكر بـالا يفعـل شـيئًا إلا 
بعد مراجعته، كما أن أئمة المذاهب الأربعة في مصر قد صحبوا الحملة هم السيد أحمد الطحطاوي الحنفي، والشـيخ 

عب جهـادًا مقدسًـا محمد المهدي الشافعي، والشيخ الخانكي المالكي، والشيخ المقـدس الحنبلـي، حيـث أعتبرهـا الشـ
) "واستطاع الكتخدا أن يجند سـبعة آلاف مقاتـل مـن مختلـف طبقـات ٧لتخليص الحرمين الشريفين، ويضيف الرافعي(

المجتمع بطريقة التطوع للخدمة العسكرية، ولعل التطوع هنا يفيد اقتنـاع الشـعب فـي مصـر بـان الحملـة علـى الوهـابيين 
 المقدسة من أيديهم.هي جهاد في سبيل االله لإنقاذ الأماكن 

) " كانـت مـن أشـق حـروب مصـر فـي عهـد محمـد علـي وأكثرهـا ضـحايا وأعظمهـا ٨أن تلك الحرب كما يقول الرافعـي( -
نفقات " وقد جرد محمد علي عشرات الحملات وأنفق الكثير جدًا من الأموال، وسقط القتلى والجرحـى مـن الطـرفين 

ثماني سنوات، يقول فولابل في كتابه (مصر الحديثـة) أن الجـيش بعشرات الألوف من الرجال، واستمرت تلك الحرب 
) قد تكبـد نحـو ثمانيـة ١٨١٣ -١٨١١المصري في الدور الأول من الحرب الحجازية                                (

ألاف قتيــــل، وفقــــد مــــن مؤنتــــه نحــــو خمــــس وعشــــرين ألــــف رأس مــــن الماشــــية وتكلفــــت الحملــــة إلــــى ذلــــك الحــــين  
 كيس ذهــــب.  ) ٣٥٠٠٠(

  :ينبغي علينا الآن أن نرصد عددًا من الملاحظات حول تلك الحرب

أن محمد علي قد قام بها لتوطيد مركزه أمام الخلافة، وأنه قد ساعد دولة الخلافة على القضـاء علـى الحركـة الوهابيـة  -
لافـة هيبتهـا فـي تلـك المنطقـة المقدسـة في شبه الجزيرة العربية، وأن ذلك يعد أمرًا إيجابيًا من ناحية أنـه أعـاد إلـى الخ
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من العالم الإسلامي، ولا شك أن ذلك لصـالح الخلافـة ولصـالح وحـدة الأمـة الإسـلامية، إلا أن عـددًا مـن التحفظـات 
  ينبغي إثباتها في هذا الإطار.

وج علـى ماذا كان يمكـن أن يحـدث لـو اقتصـرت الحركـة الوهابيـة علـى الـدعوة السـلمية دون شـق عصـا الطاعـة والخـر  -
) ومـاذا ٩الخلافة، ألم يكن ذلك يدعم موقف الخلافة في مواجهة الأخطار المحيطة بهـا مـن أوروبـا، وخاصـة الـروس(

الوهابيون) على حد سواء الأمـوال والـدماء والسـنوات التـي أهـدرت فـي  –محمد علي  –لو وفر المسلمون (الخلافة 
سلام جنوباً، أو لحمايتـه شـمالاً، تخيـل لـو كانـت الجيـوش تلك الحرب ووجهت تلك المجهودات إلى توسيع رقعة الإ

 التي جردها محمد علي في تلك الحملة قد توجهت جنوباً إلى أفريقيـا.

كان على الخلافة العثمانية أن تـدرك أن الـدعوات لا تقمـع بالسـلاح، فصـحيح أن محمـد علـي قـد اسـتطاع أن يخمـد  -
 إلا أن الحركة ظلت كامنة إلى أن ظهرت من جديد فيما بعــد.الحركة الوهابية بعد ثمان سنوات من القتال، 

ماذا لو كان يحدث لو أن محمد بن عبد الوهاب أقتصر على الدعوة السـلمية ووفـر علـى المسـلمين كـل هـذه الـدماء  -
والأمــوال، وإذا أفترضــنا صــحة اجتهاداتــه فيمــا يخــص البــدع ا، ألــيس دعــم وحــدة المســلمين أهــم، ألــيس دعــم دولــة 

فــة فــي مواجهــة الأخطــار الخارجيــة أكثــر شــرعية وإســلامية فــي هــذا الصــدد، مــاذا لــو أنــه اســتخدم إمكانياتــه فــي الخلا
الـــدعوة والحـــث علـــى القتـــال وتحفيـــز الرجـــال فـــي اســـتنفار قـــوى المســـلمين وتجنيـــدهم لمواجهـــة الأخطـــار المحيطـــة 

ن أو حتـى توسـيع رقعـة دار الإسـلام، وإذا  بالخلافة أو صد الغزوات التي كـان المسـلمون يوجهونهـا فـي أكثـر مـن مكـا
كانــت إقامــة المــزارات وزيــارة القبــور، وشــرب الــدخان ولــبس الحريــر بــدعًا ، ألــيس تهديــد وحــدة المســلمين واســتنفاذ 
طاقــة الخلافــة الإســلامية وإضــعافها فــي مواجهــة الــدول الصــليبية المتربصــة، وإراقــة دمــاء المســلمين فيمــا بيــنهم بــدعًا 

م لأنهـــا لا تهـــدد صـــحة أو عـــدم صـــحة ممارســـة تعبديـــة أو عقائديـــة معينـــة، بـــل تهـــدد مســـتقبل الأمـــة اشـــد، بـــل جـــرائ
 الإسلامية ووحدتها ووجودها ذاتــه.

وهكــذا فــإن الحملــة علــى الجزيــرة العربيــة كــان لهــا بعــض الإيجابيــات، ولكــن كــان مــن الممكــن عــلاج تلــك الحركــة 
  المصري إلى الجنوب.بالحوار أو حتى بالإهمال وتوجيه طاقة الجيش 

  ماذا لو ، ماذا لو ، ولو تفتح عمل الشيطــان.

*******  
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  )١٨٢٢ – ١٨٢٠فتــح السـودان (

قام محمد علي بتجريد حملة على السودان عقب انتهائه من حرب الوهابيين فألف جيشين أحدهما بقيادة إسـماعيل باشـا 
 ٢٠آلاف) جنــدي، وقــد تحركــت الجيــوش فــي  ١٠لجيشــين نحــو(والآخــر بقيــادة محمــد بــك الــدفتر دار، وكــان مجمــوع ا

) ١٨٤٠جنـدي)، (٤٠٠) حـوالي (١٨٣٩)، ثم حملات صـغيرة بقيـادة البكباشـي سـليم بـك قبطـان (١٨٢٠يوليو سنة (
) وقــد وصــلت تلــك الحمــلات إلــى جزيــرة جــونكر تجــاه (لانمونــد كــرو) وغربــًا إلــى كردفــان وشــرقاً إلــى البحــر ١٨٤١( –

صلت إلـى إقلـيم (التاكا)(كسـلا) الواقـع بـين نهـر عطبـره، والبحـر الأحمـر، والقضـارف بـالقرب مـن حـدود الأحمر، حيث و 
الحبشة و(القلابات) الواقعة على شاطئ نهر عطبره، وكانت حدود مصر الجنوبية قبل الفتح تنتهي إلى جزيرة ساي جنـوبي 

  وادي حلفا.

لقمح والخضـر وغرسـوا فيهـا أشـجار الفاكهـة كالبرتقـال والليمـون وقد ادخل المصـريون فـي السـودان الزراعـات المصـرية كـا
والرمــان والعنــب، كمــا كــان مــن نتــائج الفــتح تأســيس حكومــة منتظمــة كــان لهــا الفضــل فــي بســط رواق الأمــن وإقامــة قواعــد 

دينة عقـب العمران، كما أسس المصريون عددًا من المدن منها الخرطوم العاصمة الحالية للسودان، وقد أصبحت تلك الم
تأسيسها ملتقى المتاجر القادمة من أنحاء السودان، وباطن أفريقيا أو الواردة إليها من مصـر والخـارج، وصـارت محطـة مـن 
أعظــم المحطــات التجاريــة فــي أفريقيــا، كمــا أنهــا صــارت مركــز للــرحلات والاكتشــافات الجغرافيــة والعلميــة ومرســى الســفن 

لأزرق والنيـل الأبـيض، كمـا أسـس المصـريون مدينـة "كسـلا" التـي صـارت عاصـمة إقلـيم النيلية التي تنقل فـي أنحـاء النيـل ا
التاكا، ومدينة فامكه علـى النيـل الأزرق، وقضـى الحكـم المصـري علـى الفوضـى وأمـن طريـق القوافـل والحجـيج والـرحلات 

ثـم يحمـل علـى الهجـين فيرسـل  الاستكشافية العلمية، وتم تنظيم البريد وجعلت الخرطوم مركـزا لـه، وكـان ينقـل فـي السـفن
  ).١٠إلى مصر وجميع مديريات السودان، وله في الطريق محطات تستريح فيه الهجن وتبدل (

وقد أسهم الفتح المصري للسودان في تمهيد السبيل للرحلات الجغرافية فلا نزاع أن الرحلات والتجاريد في عهد محمد 
الطريق للمكتشفين وأنارت لهم السـبل وفتحـت بـلادًا ومنـاطق لـم  علي مثل حملات البكباشي سليم بك قبطان قد عبدت

يمكن في مقدورهم أن يجوبوها لو لم يبسط الحكـم المصـري رواق الأمـن فـي أنحائهـا، يقـول ديهـدان فـي هـذا الصـدد: " 
وكافـة رجـال إن محمد علي بإنفاذه الرحلات لاكتشاف منابع النيل قد حقق الأمـل الـذي كـان يطمـح إليـه علمـاء الجغرافيـا 

  ).١١العلم في كل عصر" (

كما قام محمـد علـي باحتفـار الآبـار فـي الطريـق بـين كروسـكو وأبـو أحمـد وهـو طريـق شـاق يختـرق صـحراء النوبـة ويجتـازه 
  المسافر في تسعة أيام، وقد سهل ذلك المواصلات بين مصر والسودان.

ش المصري في الفتح سواء من قتلـوا فـي المعـارك أو كان فتح محمد علي للسودان سهلاً، فقد بلغ عدد من فقدهم الجي
ـــة آلاف رجـــل، معظمهـــم مـــات بســـبب الأمـــراض، يقـــول  الـــرحلات البعيـــدة الشـــاقة أو مـــن اجتـــاحتهم الأمـــراض نحـــو ثلاث

):" كانت حرب السودان أقل مشقة وأقصـر مـدة، ولـم يلـق الجـيش أمامـه مقاومـة تـذكر إلا فـي بـلاد الشـابقية، ١٢الرافعي(
يسكنون جنـوبي دنقلـة وفـي كردفـان وسـنار، والعقبـة الوحيـدة التـي واجهـت الجـيش المصـري فـي فـتح السـودان  وهم قبائل

هي الحميات والأمراض البيئية " كمـا أن معظـم الـذين قـاوموا فـي البدايـة مـا لبثـوا أن انضـموا إلـى جـيش الفـتح، كمـا أنضـم 
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): "وقـد أبـدى  الشـابقية بسـالة كبـرى فـي ١٣قـول الرافعـي (عدد كبير من السودانيين إلـى الجـيش المصـري وقـاتلوا معـه، ي
قتالهم، فأعجب بهم إسماعيل باشا وعرض عليهم بعد انتهاء القتال أن ينتظموا في سلك الجيش المصري فاسـتجابوا إلـى 

  طلبه، وبذلوا ولائهم للحكم المصري وظلوا محافظين على عهدهم على مدى السنين".

  يل باشا مملكة(سنار) وقدم ملكها الملك نادي ولاءه".ويضيف الرافعي:" فتح إسماع

)، وقـدم لـه ملكهـا (الملـك حسـن) ١٨٢٢"ووصل إسماعيل باشا فـي زحفـه إلـى بـلاد فـازوغلي فـدانت لـه فـي (ينـاير سـنة 
  ولاءه وخضوعه". 

ــر مــن الســودانيين فــي ا لجــيش ويقــول الرافعــي فــي صــدد دخــول الســودانيين إلــى الجــيش المصــري" وقــد دخــل عــدد كبي
المصــــري، وأخــــذ هــــذا العــــدد يــــزداد مــــع مــــرور الــــزمن ، وأثبتــــت التجــــارب كفــــايتهم وولاءهــــم وحســــن أدائهــــم للخدمــــة 

  ) "١٤العسكرية(

إذن فقد كانت حرب السودان مفيدة علـى كـل المسـتويات، فعلـى المسـتوى السـوداني فـإن الفـتح حقـق للسـودان حكومـة 
م تحسين أحوال أهلهـا علـى مسـتوى العمـران والزراعـة والرعـي والتعـدين، قوية موحدة متماسكة قادرة على بسط الأمن، وت

  وأنُشأت المدن والطرق والآبار واستصلحت الأراضي وزاد الإنتاج.

وعلى المستوى المصري فإن تأمين حدود مصر الجنوبية التي يجري فيها ماء النيل وهو شريان الحياة الرئيسي لمصر أمـر 
و أن السـودان وقـع مبكـرًا تحـت الاحـتلال الإنجليـزي، فلربمـا كـان الإسـلام فـي السـودان قـد حيوي لمصر ولنا أن نتخيل ل

  انتهى، ولربما كان وجود مصر ذاته محل شك.

):" قضى ساكن الجنان محمد علي باشا محيي الديار المصرية لبانتين من فتح السـودان، بـل ١٥يقول إبراهيم باشا فوزي(
لمت من شيخ ذي منصب كبير معاصر لمحمـد علـي باشـا أن دولـة أوروبيـة كبيـرة كانـت وتخلص من ورطتين كبيرتين فقد ع

تسعى لمعارضته باحتلال منابع النيل فاهتم لهذا الخبر أكبر اهتمام واستشار كثيرًا من مستشاريه فاقروا بالإجماع أن وقـوع 
  تصير حياة مصر في يدها".منابع النيل تحت براثن هذه الدولة" يقصد انجلترا" مما لا تحمد مغبته حيث 

إذًا فقــد كــان احــتلال الســودان وأفريقيــا أمــرا واردا فــي ذلــك الوقــت لــدى الــدول الاســتعمارية، وبــديهي أنــه لــو حــدث ذلــك 
لضاع السودان ككيان إسلامي ولضاعت مصر أيضًا، وقد يقول البعض أن السودان ومصر أيضًـا قـد وقعتـا فيمـا بعـد تحـت 

هنــاك فــرق كبيــر بــين وقــوع الســودان مبكــرًا فــي يــد الإنجليــز، ووقوعهــا فيمــا بعــد أمــر ســئ،  -ولكــن-الاحــتلال الإنجليــزي
ولكن أثره لا يقارن بما كان سيحدث لو وقعت مبكرًا أنه مـن المؤكـد أن لـو كانـت السـودان وقعـت مبكـرًا فـي يـد الإنجليـز 

  لكانت السودان في خبر كان، ولو كان وجود مصر ذاته أصبح مشكوكًا فيــه.

وأهمية السودان لمصر ومصر للسودان أمر لا يختلف فيه اثنين، ويرى الرافعي:"أن فتح السودان هـو خيـر حـروب محمـد 
علي وأعظم أعماله"، يقول الرافعي " لو كان محمد علـي ضـاعف عنايتـه بإكمـال فـتح السـودان إلـى منـابع النيـل وبـذل فـي 

لـه فـي حـروب سـورية والأناضـول، لكـان ذلـك أفضـل لمصـر وللسـودان تثبيت ملكه ونشر لواء الحضارة والعمران فيه ما بذ
  ) ١٦وللعالم الإسلامي(



 ١٦٨

): "إن ارتبـاط مصـر والسـودان ضـرورة حيويـة وخاصـة ١٧وفي صدد أهمية السودان لمصر ومصر للسـودان يقـول الرافعـي(
معاصرون مصر هي النيل والنيل هو لمصر فإنها تستمد حياتها من النيل فهي هبة النيل كما قال هيرودوت، أو كما يقول ال

مصر، فلا تطمئن حياتها إذا تملكـت النيـل ومنابعـه دولـة أخـرى، ولا يتحقـق اسـتقلال مصـر التـام إلا إذا شـمل وادي النيـل 
من منبعه إلى مصبه، وصارت هي والسودان وحدة سياسية تتألف منها الدولة المصرية المستقلة ولا تمييز فـي ذلـك لمصـر 

في هذه الوحدة، فكلاهما جزء لا يتجزأ من هذا الوادي، وكلاهمـا يكمـل الآخـر ولا غنـى لـه عنـه، فمصـر لا  على السودان
تستطيع أن تقف على قدميها منفصلة عـن السـودان، والسـودان أيضًـا لا يسـتطيع أن يقـف علـى قدميـه منفصـلاً عـن مصـر، 

  ه مشخصات الدولة ومقوماتها".وإذا انفصلا يفقد كل منهما كيانه ويصبح كل منهما إقليمًا تنقص

مــن هضــبة بحيــرات أفريقيــا ٠/٠ ١٦مــن مياهــه تــأتي مــن جبــال إثيوبيــا و ٠/٠ ٨٤وأهميــة النيــل لمصــر أمــر متفــق عليــه، 
مليـار ١٢مليـار منهـا تـأتي مـن النيـل الأزرق و ٤٩مليـار متـر مربـع مـن الميـاه،  ٨٦الوسطى، ويبلغ متوسط حجمه السنوي 

عطبــره، وهــي المجــاري المائيــة الــثلاث التــي تنحــدر نحــو وديــان الســودان ومنهــا إلــى مصــر مليــار مــن ١١مــن الســوباط و
زائيــر  المســتفيد الأول مــن ميــاه النيــل ويليــه الســودان، والبــاقي مــن النيــل الأبــيض، وفــي مجــراه الأعلــى يعبــر النيــل الأبــيض

  زرق في الخرطوم.ورواندا وبوروندي وتنزانيا وأوغندا ثم السودان، ويلتقي النيل الأبيض بالأ

ومن الأمور المقررة في عـالم السياسـة والجغرافيـا أن مـن لا يملـك منـابع أنهـاره فأنـه لا يملـك أسـباب بقائـه أصـلاً أو بقائـه 
  مستقلاً على الأقل.

ية إذًا فقد كان فتح السودان خيرًا كله وعمل يتسـم بالشـجاعة وبعُـد النظـر، فتحسـين أوضـاع السـودان العمرانيـة والاقتصـاد
وتوحيـــده ونشـــر الأمـــن فـــي ربوعـــه قـــد حـــال دون انهيـــاره بعـــد الاحـــتلال الإنجليـــزي لـــه فيمـــا بعـــد، كمـــا خفـــف مـــن الآثـــار 
الاستعمارية للدول المجاورة في أفريقيا، وخفف إلى حـد بعيـد أيضًـا الآثـار الاسـتعمارية علـى مصـر ذاتهـا، وسـاهم فـي نشـر 

الخــديوي إســماعيل فيمــا بعــد، وهــو عمــل إســتراتيجي علــى المســتوى  الإســلام فــي ربــوع أفريقيــا، وكــان قاعــدة لفتوحــات
الإســلامي، فقــوة مصــر والســودان ووحــدة كــل منهمــا أو همــا معًــا لا شــك مفيــد للمســلمين وأمــتهم وحاضــرهم ومســتقبلهم، 
ا  فكل من مصر والسودان مسلم أساسًا، كما أن ذلك الفتح حال دون انهيـار السـودان وحصـار مصـر فـي وقـت مبكـر، كمـ

كانت القـوى الاسـتعمارية تخطـط، وهـو فـي هـذا الصـدد قـد حقـق الحمايـة لبلـدين مسـلمين، كمـا أنـه وضـع قاعـدة أصـلب 
  للإسلام عمومًا في أفريقيا.

وفــتح الســودان لــم يتعــارض، بــل توافــق مــع مصــالح الخلافــة العثمانيــة، ومصــالح أمــة المســلمين عمومًــا، فبــديهي أنــه خفــف 
لخلافة، وأستنفذ جهدًا من المستعمرين لوقفـه والتصـدي لـه فـي أفريقيـا، ومـن العجيـب أن ذلـك القبضة الاستعمارية حول ا

الفتح لم يتكلف كثيرًا بالمقارنة مثلاً بالحملة على الوهابيين، ويبدو أن سنة االله تعالى تقف مع الأعمـال الصـحيحة وتوفيـق 
ي ذلــك، وشــعب الســودان ذاتــه لــم يقــاوم الفــتح مقاومــة االله يــأتي لمــن يحتــرم المصــالح العليــا للمســلمين حتــى ولــو لــم ينــو 

تــذكر، بــل أنخــرط فــي ســلك الجنديــة للجــيش المصــري، ووالــي الحكــم المصــري للســودان وأيــده وعضــده، وهكــذا يكــون 
  العمل الصحيح مفيدًا وقليل التكاليف.

منـابع النيـل، وبـذل فـي تثبـت  وإذا استعدنا قول الرافعي " ولو كـان محمـد علـي ضـاعف عنايتـه بإكمـال فـتح السـودان إلـى
ملكه ونشر لواء الحضارة والعمران ما بذله في حروب سـورية والأناضـول، لكـان خيـرًا لمصـر وللسـودان وللعـالم الإسـلامي 

."  
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ولــو أضـــفنا إلــى قـــول الرافعــي، مـــاذا لــو وفـــر محمــد علـــي تكــاليف الحملـــة علــى الوهـــابين، ومــا بذلـــه فــي حـــروب ســـورية 
باً فكون إمبراطورية إسلامية في السودان والحبشة والصومال وزائير ورواندا وبوروندي وتنزانيا وكينيا والأناضول، وأتجه جنو 

وأوغندا، لو أتجه إلى ذلك مبكرًا قبل الحملة الوهابية، لكان قد ثبت مركزه أمام الخلافة وأمتنـع عـن العـزل بفـرض اهتمـام 
ة على الوهابيين، ولكان قد بنى إمبراطورية ضخمة تمتلك من المـوارد الخلافة بعزله، وهو المبرر الذي دفعه لتجريد الحمل

ممــا تمتلكــه أوروبــا عــدة مــرات، ولــو كــان قــد بنــى قاعــدة صــناعية وجيشــا عرمرمــا، ولكــان قــد حــرم الــدول الاســتعمارية مــن 
عـالم ولعـدة قـرون خامات أفريقيا وأسواقها، أي أنـه لـو فعـل ذلـك لكانـت تلـك الإمبراطوريـة قـد أصـبحت أقـوى دولـة فـي ال

تالية، وما كان للاستعمار ودول أوروبا القوية أن تظهر أصلاً، ولكانت أصبحت أمامه قوة من الدرجة الثانية بالنظر إلـى قـوة 
إمبراطوريته من ناحية، وبالنظر إلـى حرمانـه تلـك الـدول مـن خامـات أفريقيـا وأسـواقها، حقًـا لكـان الاسـتعمار مـن أساسـه لـم 

لــم يكــن مــن الممكــن احــتلال أفريقيــا، أو احــتلال بــلاد كــالجزائر والمغــرب وتــونس وموريتانيــا وغيرهــا مــن يظهــر، وبالتــالي 
الدول الإسـلامية، كـان سـيحمي العـالم الإسـلامي مـن الاسـتعمار، وكـان سيوسـع قاعـدة الإسـلام لـيعم أفريقيـا كلهـا، فتصـبح 

عف، بل كان سيجعله أقوى حتى اليـوم، وإلـى الغـد مـن كـل قارة إسلامية، ولكان قد حمي العالم الإسلامي من التأخر والض
أوروبا مجتمعة، أضف إلى هذا أن قوته كانت ستكون عنصرًا مساعدا للخلافة فـي تركيـا، وأن إضـعاف أوروبـا بحرمانهـا مـن 

سـقاط الخامات والأسواق كان سيخفف قبضتها على دولة الخلافـة، بـل ربمـا سـيجعلها عرضـة لغـزو دولـة الخلافـة ذاتهـا وإ
أوروبا في قبضة المسلمين  وكان قد وفر علينا احتلال فلسطين وغيرها، وكان قد وفر علينا مآسـي حقبـة الاسـتعمار، وكـان 
قد وفر على العالم كله مآسي حقبة الاستعمار، وكان قد حقق تحرير العالم كله وخضـوعه للمسـلمين ورسـالة الإسـلام التـي 

ولكانه قد أمن لمصر منابع النيل، وحتى لو كانت أسـباب الفسـاد قـد وصـلت إلـى تناصر المستضعفين وتدمر المستكبرين،
نخاع الخلافة العثمانية كان من الممكن أن تقوم خلافة بديلة في مصر تضم العلم الإسلامي المعروف وقتها بالإضـافة إلـى 

لأنهمــا قامتـا علــى أســاس تــداعيات الأرض المفتوحـة فــي أفريقيــا، كـان مــن الممكــن سـاعتها ألا تظهــر قــوى كأمريكـا وروســيا 
  لو تفتح عمل الشيطان. -ولكن-مرحلة الاستعمار

وقــد يقــول قائــل أن الــدول الأوروبيــة لــم تكــن لتســمح لمحمــد علــي بــذلك، ولنفــرض جــدلاً أنهــا حاولــت منعــه هــل كانــت 
الوقــت تقطــع بــأن محمــد تســتطيع؟ إن دراســة الأوضــاع السياســية والجغرافيــة والاقتصــادية والعســكرية فــي العــالم فــي ذلــك 

علي كان قادراً، فإن مجموع الجهود التي بذلها في حروبه مـع الخلافـة أو الوهـابيين كانـت كافيـة جـدًا، وقاعدتـه العسـكرية 
بالمقارنة بقوة الدول الأوروبية لا بأس بها، ولم يكن الميزان الاستراتيجي مختلا فضلا عن أن أفريقيا هي الامتداد الطبيعـي 

ودان، أما الدول الأوروبية فقـد كانـت تحتـاج إلـى جهـود مضـاعفة للمواصـلات والإمـداد ونقـل الجيـوش وغيرهـا لمصر والس
من العوامل التي كانت في صالح محمد علي تمامًا، كما كان سـكان تلـك الـبلاد سـينحازون إلـى الجيـوش العربيـة كمـا فعـل 

على وقف محمد علي ومنعه من تحقيق تلـك الإمبراطوريـة،  السودانيين، وكان الوقت مبكرًا جدًا للحديث عن قدرة الغرب
ولكن محمد علي أخطأ باتجاهه شمالاً، خطا دفع هو ثمنه، ودفعت مصر والسودان والخلافة الإسلامية والأمـة الإسـلامية 

  بل والعالم المستضعف كله ثمن هذا الخطأ.

  ١٨٢٨-١٨٢١حرب اليونان 

اسع عشر جزءًا من السلطنة العثمانية يحكمها الولاة الذين ترسلهم حكومة الأستانة كانت بلاد اليونان إلى أوائل القرن الت
وظلــت علــى هــذه الحــال إلــى أن ظهــرت فيهــا الفــتن والتمــرد، وقــد ســاعد الحركــات الانفصــالية فــي اليونــان كثيــراً مــن أمــراء 

ر الأول الـذي يؤيـد مطالـب المتمـردين أوروبا ووزرائها وذوي الـرأي فيهـا بـأموالهم ونفـوذهم، وعضـدها قيصـر روسـيا إسـكند
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في اليونان تأييدًا كبيرًا، وقرب إليـه بعـض زعمـائهم فاسـتوزر مـنهم المسـيو كـابو ديسـتريا وجعلـه موضـع ثقتـه، وأسـتخدم فـي 
  الجيش الروسي ضابطاً يونانيًا يسمى إسكندرأبسلنتي جعله ياوره وكان له شأن عظيم في الثورة اليونانية.

بتحريض من القيصر الروسي، وكان لتلـك الثـورة طـابع صـليبي فكـان أول مـن أعلنهـا  ١٨٢١ة في مارس وقد نشبت الثور  
ونادى بهـا علـى رؤوس الأشـهاد هـو القـس جرمـانوس أسـقف بـاتراس (شـمال المـورة) فقـد غـادر بـاتراس وسـار إلـى كلافرتيـا 

انوس بـالثورة ودعـا قومـه إليهـا، واسـتولى نـادى القـس جرمـ ١٨٢١مـارس ٢٥يتبعه الأنصار والأعـوان، ومـن هنـاك وفـي يـوم 
الثوار على أهم مدن المورة واحتلوا عاصمتها، ونكلوا بالأتراك المقيمين بها تنكيلاً فظيعًا واتخذت الحكومـة الثوريـة مدينـة 

ســتقلال نــوبلي عاصــمة ومقــرًا لهــا، وأعلنــوا اســتقلال اليونــان ووضــع دســتور لهــا، كمــا نشــروا برنامجًــا واســع النطــاق مــؤداه ا
إمارات البلقان كلها، وطرد الأتراك من أوروبا وإحياء الدولة البيزنطية القديمة، وشبت الثورة فـي كريـت كمـا شـبت فـي بـلاد 
المورة وجزر الأرخبيل، وقد عاث الثوار في البحر فسـادًا، وازدادت قرصـنتهم وكثـر إنتهـابهم للمتـاجر التـي تحملهـا السـفن 

)١٨ . (  

إخماد الثورة المستعرة، والتي يساعدها أمراء أوروبا وملوكها وخاصة قيصر روسيا، فاسـتعان السـلطان وقد فشلت تركيا في 
) ثــم جــيش بقيــادة حســن باشــا واســتطاع ١٨٢١بمحمــد علــي الــذي جهــز أســطولاً بقيــادة إســماعيل بــك (الأميــرال)       (

  جنود محمد علي إخماد الثورة في كريت وجزيرة قبرص.

ورة فقد عجز العثمانيون أيضًا عن إخماد الثورة فاستنجدوا أيضًا بمحمد علـي الـذي جهـز جيشًـا وأسـطولاً  أما في بلاد الم 
كبيرين بقيادة نجله إبراهيم باشا، واستطاع إبراهيم بفضل حسن سياسته وذكائه الحربي أن يخضع كل بلاد المـورة ويقضـي 

يًا رائعًا فلـم يرتكبـوا شـيئًا مـن الفظـائع، وكـانوا يحسـنون معاملـة على الثورة وكان مسلك الجنود حيال أعدائهم مسلكًا إنسان
  ) .١٩الأسرى اليونانيين، كما أن أطباء الجيش المصري كانوا يعنون بتضميد جراحهم إنفاذا لأوامر إبراهيم باشا "(

، إلا ١٨٢٨فـي يونيـو واستطاع جيش إبراهيم باشا أن يخضع كل بلاد اليونان وكريت والمورة وقبرص، واستولى على أثينـا 
أن الــدول الأوروبيــة أجمعــت أمرهــا علــى ضــرورة اقتطــاع اليونــان مــن الســلطنة العثمانيــة، كمــا قــام رجــال الســيف والقلــم فــي 
الروســيا وفرنســا وإنجلتــرا لــدعوة الــدول المســيحية لإنقــاذ ثــورة اليونــان مــن الحكــم الإســلامي، ومنــذ ابتــدأت الحــرب نهــض 

للورد بايرون وفيكتور هوجو وشاتو بريان بدورهم في تأليب الرأي العام المسيحي علـى الأتـراك فـي الشعراء والأدباء أمثال ا
، ١٨٢٤اليونــان، كمــا تطــوع الأوروبيــون فــي صــفوف الثــوار، وعلــى رأســهم اللــورد بــايرون الــذي مــات فــي ســيولونجي ســنة 

قيصر روسيا نقـولا الأول الـذي خلـف القيصـر  وتركت أوروبا تحت وطأة الحقد الصليبي المتغلغل في نفوس أبنائها وخاصة
  إسكندر.

أنفذت كل من إنجلترا وفرنسا وروسيا أساطيلها وجيوشها إلى بحر الأرخبيل واستخدمت الدول الثلاث  ١٨٢٨وفي عام  
الخديعــة والمفاوضــات لكســب الوقــت والهــاء وتســكين حــذر تركيــا ومصــر، ثــم مــا لبثــت أن غــدرت بهمــا وقامــت أســاطيل 

، وتــم ١٨٢٧أكتــوبر ســنة  ٢٠لأوروبيــة الــثلاث بــالهجوم علــى الأســطولين التركــي والمصــري فــي مينــاء نافــارين فــي الــدول ا
  تدمير الأسطولين التركي والمصري.
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وفي هذا الصدد يقول الرافعي :" تعد واقعـة نافـارين مـن الوقـائع القليلـة التـي يتمثـل فيهـا الغـدر ونقـض العهـود والمواثيـق،  
غير أن تعلن حرب بين تركيا والدول المتحالفـة، وأخـذ الحلفـاء السـفن المصـرية والتركيـة غيلـة مـن غيـر أن فأنها وقعت من 

  ) .٢٠تنذرها أو تستعد للقتال، وكل ذلك منافٍ لأبسط قواعد الحروب المتفق عليها بين الدول المتمدنـة " (

ب الدول المتحالفة فأعلنـت الروسـيا الحـرب عليهـا وبرغم الهزيمة في موقعة نافارين، فإن تركيا قد أصرت على رفض مطال
) جنــدي بقيــادة الجنــرال "ميــزون" لإجــلاء ١٨٠٠٠واحتلــت (أدرنــه)، وأرســلت فرنســا إلــى بــلاد اليونــان جيشًــا مؤلفًــا مــن (

 ) وفيهـا وافقـت تركيـا علـى١٨٢٩سـبتمبر ١٤المصريين والترك عنها، وانتهت الحرب الروسية التركية بعقد معاهدة أدرنـه (
قــرارات الــدول فــي معاهــدة لنــدره فاعترفــت باســتقلال اليونــان اســتقلالاً داخليًــا، وإلا يكــون لهــا عليهــا ســوى حــق الســيادة 

  ).١٨٣٠فبراير سنة  ٣الرسمية، ثم اتفقت الدول على تخويلها الاستقلال التام (

عن المـورة ، وقـد تكبـدت مصـر أما محمد علي فقد عقد صفقة مع الحلفاء تقضي بوقف القتال وجلاء الجيش المصري  
 ٣٠ألـف خسـرت مـنهم  ٤٢في هذه الحروب متاعب وضحايا لا حصر لها، وبلغ الجيش الذي أرسلته في حـرب اليونـان 

ألـف جنيـه، وفقـدت أسـطولها الحربـي، ولـم تنـل مصـر مـن تلـك الحـرب إلا ضـم جزيـرة   ٧٧٥ألفًا، وبلغت نفقـات الحملـة 
  كريت إليها.

  *******  

  ن نقيم حرب اليونان، فإننا نجد أمامنا عدد من الحقائق كالتالي:إذا أردنا أ

تحركــت الثــورة فــي اليونــان لأســباب وبواعــث صــليبية، فالمنشــور الــذي وزعــه الثــوار فــي بــدء الثــورة عــن اســتعادة الدولــة  -
ل الدين هو القـس جرمـانوس البيزنطية القديمة وأجلاء تركيا عن كل أوروبا، كما أن قرار الثورة وبدأها نشأ على يد أحد رجا

أســقف بــاتراس، كمــا أن تلــك الثــورة قــد حظيــت بتأييــد ومســاعدة كــل الــدول المســيحية وشــعوبها وكتابهــا وأدبائهــا وشــعرائها 
وخاصــة قيصــر روســيا الصــليبي المتعصــب، كمــا أن جيــوش الــدول الصــليبية وأســاطيلها هــي التــي فرضــت اســتقلال اليونــان، 

روح الصـليبية فـي وجـدان أوروبـا أمـراء وأدبـاء وشـعوباً، وفـي هـذا الصـدد نسـرد الواقعـة التاليـة " ولعل كل هذا يؤكد تغلغل ال
وكــان علــى بعــض الســفن المصــرية طائفــة مــن الضــباط الأجانــب الــذين كــان محمــد علــي يســتأجرهم فــي الأســطول، فأرســل 

يحـاربوا إخـوانهم فـي الـدين فلبـوا الـدعوة إليهم الأميرال ريني قومندان الأسطول الفرنسي يدعوهم إلى الانسـحاب حتـى لا 
واستأذنوا من الأميرال محرم بك في مغادرة الأسطول، فلم يسعه ألا الأذن لهم بما طلبوا ، وتركـوا الأسـطول المصـري يـوم 

 ) . ٢١أكتوبر في أشد الأوقات حرجـاً " ( ١٨

 أن الأساطيل الأوروبية لم تحقق النصر ألا نتيجة الغدر والمباغتة . -

ــوار اليونــانيين كــانوا يرتكبــون المــذابح إذا مــا انتصــروا، وأنهــم كــانوا يعيثــون فــي البحــر فســادًا ويســتعملون  أن - الث
القرصــنة وينهبــون الســفن التجاريــة، علــى حــين كــان ســلوك الجــيش المصــري والتركــي ســلوكًا إنســانيًا رائعًــا، وكــانوا يحســنون 

كان الأطباء المسلمون يعنـون بتضـميد جـراحهم، وهكـذا يظهـر الفـرق بـين معاملة الأسرى ولم يرتكبوا شيًا من الفظائع كما  
 سلوك المنتمين إلى الحضارة الإسلامية وسلوك الآخرين .
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أن الدول الأوروبية كانت تسعى لتدمير الخلافة وتقليص نفوذها في ذلـك الوقـت، فقـد كانـت الخلافـة تعـاني مـن  -
ن الحركــات الانفصــالية، بــل وتقومــان بإرســال الأســاطيل والجيــوش الحــروب مــع الــروس، وكانــت إنجلتــرا وفرنســا تشــجعا

 جندي إلى اليونان . ١٨٠٠لمساعدة الانفصاليين، كما حدث في معركة نافارين البحرية، وكذلك إرسال فرنسا 

أنه من الناحيـة الإسـلامية فـإن الواجـب كـان يحـتم قيـام محمـد علـي بإرسـال جيوشـه لمشـاركة الخلافـة فـي حربهـا  -
صليبيين اليونانيين والحلفاء، وأن ذلك لا شك كان في مصلحة الخلافة وأمة الإسلام، هذا من ناحية المبـدأ، إلا أن ضد ال

 عدد من التحفظات ينبغي إثباتها هنا.

فلو كان محمد علـي يمتلـك نظـرة اسـتراتيجية تتفـق مـع مصـالح الأمـة ومسـتقبلها لكـان قـد أدرك أنـه لا يكفـي أن  -
ومشكوراً للقيام به، ولكن يجب موازنة مجموعة أخرى من العوامـل، وهـذا مبـدأ إسـلامي أصـيل أتبعـه  يكون العمل مشروعًا

أن محمـد علـي وضـع فـي  –مـثلا  –) وخلفاؤه الراشدون، وتؤكد عليه كل مدارس الفقه الإسلامي ، فلو تخلينـا الرسول (
الروسـية التركيــة، وبسـبب دعـم الحلفـاء لحركــة اعتبـاره أن سـيادة الخلافـة ليســت قـادرة علـى مواجهـة ذلــك بسـبب الحـرب 

الانفصال لكان من الطبيعي أن يقوم بإرسال جيشه إلى اليونان، ولكنه لو أضاف إلى تلك العوامل عواملاً أخـرى مثـل كـون 
ل قوة أوروبا قـد صـعدت، وأن الـروح الصـليبية قـد ترعرعـت، وأن حركـة الانفصـال اليونانيـة تجـد عطفًـا ودعمًـا أوروبيـين يصـ

إلى حد إرسال الأساطيل والجيوش بعشرات الألوف، وأن الرأي الأوروبي كان قد تألب وثار بفعل العامـل الصـليبي، لأدرك 
أنه من المستحيل عمليًا إنقاذ اليونان وأن جـره إلـى المعركـة لـن يجـدي فـي إنقـاذ اليونـان، ولـن يـؤدي إلا إلـى تـدمير جيشـه 

وأدرك أن القـوة الأوروبيـة الناشـئة مـن الصـعب هزيمتهـا فـي أوروبـا لكـان عليـه أن وأسطوله، لو كـان وضـع ذلـك فـي اعتبـاره 
ألف جندي) لفتح أفريقيا كلها، فمثل هذا الجيش بل نصفه كان  ٤٢يستفيد بمثل هذا الجيش والأسطول                 (

اصــلات وطــرق الإمــداد تحــول دون قــادراً علــى ذلــك، لأن أوروبــا بجيوشــها وأســاطيلها لــن تســتطيع أن تمنعــه لأن بعــد المو 
ذلك، كما أن الرأي العام الأوروبي الذي كان شـديد التعـاطف مـع اليونـانيين، ولـم يكـن المحرضـون يجـدون المبـرر الكـافي 

 لحشد قوة أوروبا ضد مشروع أفريقي لمحمد علي .

هـوض أوروبـا وقوتهـا، وأن لو كان محمد علي أدرك أن اليونان لن تقدم كثيرًا إذا ما حصـلت علـى اسـتقلالها فـي ن -
أفريقيــا أرض الخامــات والأســواق هــي التــي ســوف تعطــي أوروبــا كــل تقــدمها الصــناعي والعســكري، لكــان أدرك أن الواجــب 
الإســلامي عنــدها يحــتم الاهتمــام بأفريقيــا لإقامــة قاعــدة حضــارية وعســكرية وصــناعية إســلامية، كانــت هــي الضــمان الوحيــد 

وحرمانها من هذا النمو ذاته، ولعـل هـذا الـدرس يكـون مـاثلا أمـام أعيننـا كمسـلمين عنـدما نتخـذ لمواجهة أوروبا النامية، بل 
قــراراً، فلــيس فقــط يكــون الأمــر صــحيحًا إذا كــان مشــروعًا، بــل يجــب أن نضــيف إلــى الشــرعية العوامــل الاســتراتيجية وفهــم 

 أفاق المستقبل .

نتـــرك الخلافـــة فـــي هـــذا المـــأزق أمـــام الثـــوار اليونـــانيين والحلفـــاء وقـــد يقـــول قائـــل أنـــه لـــيس مـــن الرجولـــة ولا الإســـلام أن  
ــين، ولكــن هــذا مفهــوم قاصــر، لأن الرجولــة والإســلام تحــتم مراعــاة المصــالح العليــا المســتقبلية لأمــة المســلمين،  الأوروبي

  ويجب ألا يكون المخططون المسلمون خاضعون للمراهقة الفكرية أو الابتزاز من أي نوع .

آلاف وحقــق فيهــا  ٣ألــف، ولــم يســتطع المحافظــة عليهــا، وفقــد فــي الســودان ٣٠جــيش المصــري فــي اليونــان لقــد فقــد ال
امتدادًا إسلاميًا مازال يؤدي دوره حتى الآن برغم كل الظروف، والسودان وحـده أكبـر مـن ربـع أوروبـا ، فمـاذا كـان يحـدث 
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جـدى للأمـة الإسـلامية فـي صـراعها مـع الغـرب الصـليبي، لو أستشهد هؤلاء الثلاثون الفا في فـتح أفريقيـا، ألـم يكـن ذلـك أ
  وكان أجدى للخلافة الإسلامية عمومًا والعثمانية أيضًا، وكان أجدى لمصر .

وإذا كان محمد علي قد أدرك بعد موقعه نافرين البحرية، أنه من غير المجدي البقاء فـي اليونـان، وقـام بتوقيـع معاهـدة مـع 
اب مـن هنـاك، فـإن الـدول الأوروبيـة كانـت قـد تنبهـت إلـى تلـك القـوة الصـاعدة، التـي أثبـت الحلفاء يتم بمقتضاها الانسح

جيشها وأسـطولها تفوقـًا وكفـاءة عاليـة فـي القتـال، وكـان مـن الطبيعـي أن تعمـل حسـاب تلـك القـوة وتخطـط للإجهـاز عليهـا 
ا فـي ضـرورة اسـتدراج تلـك القـوة الناميـة حتى لا تكون بديلاً إسلاميا ناهضًا، وقد حددت تلك القوى الاسـتعمارية سياسـته

في ضرب وإضعاف الخلافة العثمانية، وفـي نفـس الوقـت اسـتنفاذ تلـك القـوة، وبالتـالي إضـعاف الطـرفين، وقـد بلـع محمـد 
  علي الطعـم إلى آخرة للأســف .

********  
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  الحرب في سورية والأناضـول 

ألف جندي مع ما يكفـيهم مـن الـذخائر المـؤن والمـدافع، وقـد ٣٠ كانت الحملة على سورية في بدايتها مكونة من
، وكــان القائــد الأعلــى لهــا إبــراهيم باشــا، وقــد نجحــت الحملــة فــي الســيطرة ١٨٣٠أكتــوبر ٢٩بــدأت الحملــة ســيرها فــي 

ب سريعًا على غزة ويافا وحيفـا وحاصـرت عكـا، كمـا شـارك الأسـطول فـي نقـل الجنـود والمـؤن والـذخائر،  واشـترك فـي ضـر 
عكا من البحر، وما أن علـم السـلطان فـي اسـتانبول بتلـك الحملـة حتـى أرسـل مندوبيـه إلـى محمـد علـي يطلـب منـه الكـف 
عــن القتــال، إلا أن محمــد علــي أخــذ يماطــل وفــي نفــس الوقــت أرســل أوامــره إلــى إبــراهيم باشــا بمواصــلة الحــرب وتشــديد 

ألف زحف لملاقـاة جـيش إبـراهيم باشـا، وضـم ٢٠ون من الحصار على عكا، مما اضطر الباب العالي إلى حشد جيش مك
إليه في طريقه المتطوعين من جموع الأكراد والعرب، وبعـد كـر وفـر وحركـات حربيـة وصـدامات جزئيـة التقـى الجيشـان فـي 

طاع ) ثم اسـت١٨٣٢أبريل ١٤موقعة الزراعة التي انتهت بهزيمة مروعة للعثمانيين بفضل ذكاء إبراهيم باشا وبسالة جنوده (
يونيــو ١٦) ثــم قصــد إبــراهيم باشــا شــمالاً حتــى اســتولى علــى دمشــق فــي ١٨٣٢مــايو٢٧إبــراهيم باشــا أن يحتــل عكــا فــي (

، مما أدى إلى قيام الباب العالي يحشد جيش آخر بقيـادة أكفـأ قـواد تركيـا فـي ذلـك الوقـت السـر عسـكر حسـين ١٨٣٢
يوليـو ١٨إبـراهيم باشـا الحـق بـه الهزيمـة فـي موقعـة حمـص ألـف جنـدي إلا أن  ٦٠باشا، وكان الجيش العثماني مكون من 

بفضل التدبير العسكري الفذ برغم قلة عدد جنوده بالقياس إلى الجيش العثماني ( كان جيش إبراهيم باشـا مكـون  ١٨٣٢
 ٣٠ألف جندي ) ثم تابع إبراهيم باشا سيره فاسـتولى علـى حلـب، ثـم التقـى بـالجيش العثمـاني فـي موقعـة بـيلان ( ١٨من 

) ووقعــت الهزيمــة بــالجيش العثمــاني واحتــل إبــراهيم باشــا بــيلان ثــم مــا لبــث  أن اســتولى علــى الإســكندرونة، ١٨٣٢يونيــو 
  وبموقعة بيلان يكون محمد علي قد أكمل استيلاءه على سوريا وفلسطين ولبنان .

) مـن بـلاد الأناضـول، وجـرد السـلطان اجتاز جيش إبراهيم باشا بعد واقعة بيلان حدود سوريا الشمالية، ودخـل ولايـة (أدنـه
التقـى الجيشـان  ١٨٣٢ديسـمبر  ٢١ألف جندي بقيادة الصدر الأعظم محمد رشـيد باشـا، وفـي  ٥٣جيشًا جديدًا قوامه 

فـــي موقعـــة ( قونيـــة ) التـــي انتهـــت بهزيمـــة الجـــيش التركـــي وأســـر قائـــده وتبـــدده شـــذراً، وبهـــذه المعركـــة انفـــتح الطريـــق إلـــى 
أصبح جيش إبراهيم باشا على مسيرة ستة أيـام مـن البوسـفور، وكانـت الطريـق خاليـة لا يعترضـه فيهـا جـيش ( الأستانة ) إذا 

ولا معقل، وبات عرش السلطان نفسه معرضًـا للسـقوط بيـد محمـد علـي، وقـد شـارك الأسـطول المصـري فـي دعـم الجـيش 
  في كل أطوار حرب سوريا والبلقان .

  تدخــل الــدول الأوروبيــة

انتصارات محمد علي أنظار الدول الأوروبية، وخشيت من أن ينجح في إسقاط السـلطان وإقامـة خلافـة إسـلامية استرعت 
شابة موحدة تحت قيادته بما مثله ذلك من خطر صعود دولة إسلامية شابة توحد العالم الإسلامي، وقررت المحافظة على 

ذلـك مـن العوامـل علـى أسـاس أن إسـقاطها فيمـا بعـد أمـر الخلافة التي أصبحت منهكة بفعل الصدام مع محمد علي وغير 
سهل، وفي نفس الوقت فها هي قد حققت أغراضها من استنفاذ قوة محمد علـي أيضًـا، ويمكـن الآن وضـعه فـي حـدود لا 
تشــكل خطــرًا عليهــا، وبــدأت التحركــات الأوروبيــة الدبلوماســية وغيرهــا لتحقيــق ذلــك الهــدف، فروســيا مــن ناحيتهــا تــدخلت 

ونة تركيا، وعرضت على السلطان محمود استعدادها للدفاع عنه بقواتهـا البحريـة والبريـة (ومـن المعـروف أن روسـيا فـي لمعا
  ذلك الوقت كانت العدو التقليدي لتركيا)  
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كما بذلت إنجلترا وفرنسا مساعيهما لعقد اتفاق بين الطرفين، وفي غضون ذلك تقدم إبراهيم باشا بجيشه فاحتل كوتاهيـة 
ر علــى مســافة خمســين فرســخًا مــن (الأســتانة) ثــم أنفــذ كتيبــة مــن الجنــود احتلــت (مفنيســيا) بــالقرب مــن أزميــر وأنفــذ وصــا

رسولاً إلى أزمير لتقيم الحكم باسم محمد علي بها، وقد وصل الرسول إليها ولم يلق بها مقاومة فعزل حاكم المدينة وأقـام 
  )  .٢٢لانقلاب على حد قول الرافعي () ورحبت المدينة بهذا ا١٨٣٣آخر مكانه (فبراير

وكــان مــن الطبيعــي والحالــة هــذه أن تخضــع حكومــة الأســتانة وأن تعقــد صــلحًا مــع محمــد علــي ( اتفاقيــة كوتاهيــة ) وذلــك 
بإلحاح من فرنسا، وتقضي تلك الاتفاقية بجلاء الجيش المصري عـن بعـض بـلاد الأناضـول مقابـل مـنح محمـد علـي حكـم 

مع تثبيته على مصر وجزيرة كريت والحجاز، وعقب ذلك بقليل عقد السلطان العثماني معاهدة ( هنكار سوريا وإقليم أدنة 
أســكله ) مــع روســيا وهــي معاهــدة التزمــت كــل دولــة بمقتضــاها أن تســاعد الدولــة الأخــرى إذا اســتهدفت لخطــر خــارجي أو 

  إلى البحر الأبيض المتوسـط  . داخلي وتعهدت تركيا أن تأذن للأسطول الروسي بالمرور من البحر الأسود

ولم يلبـث الإنجليـز أن حركـوا البـاب العـالي فـي الأسـتانة علـى حـرب محمـد علـي، يقـول الرافعـي " كـان سـفير إنجلتـرا فـي 
الأستانة يحرض الباب العالي علـى التشـدد فـي شـروطه ممـا أدى إلـى إحفـاق المفاوضـات بـين الطـرفين، وكانـت إنجلتـرا لا 

ل أمام سياسة محمـد علـي وتؤلـب تركيـا والـدول الأوروبيـة عليـه، فمـن ذلـك أنهـا توصـلت إلـى اتفاقيـة سـنة تفتأ تضع العراقي
مع تركيا من شروطها إلغاء الاحتكار في جميع أنحاء السلطنة، وكـان مفهومًـا أن تسـري هـذه المعاهـدة علـى مصـر  ١٨٣٨

لى هذه المعاهدة، وقد فطن محمد علي أن المقصود لأنها إلى ذلك الحين كانت جزءًا من السلطنة، وقد وافقت فرنسا ع
  من وضعها هو إحراجه .

  الحرب السورية الثانية 

ألف جندي، وبتحريض من إنجلترا لتركيا، قامت الأستانة  ٧٠كان الجيش المصري في سوريا وأدنه يبلغ في ذلك الوقت 
ألـف جنـدي، والتقـى الجيشـان  ٤٠الموقعة  الف جندي، وكان الجيش المصري في هذه ٣٨بإنفاذ حملة عسكرية قوامها 

، وقـــد انتهـــت تلـــك الموقعـــة بهزيمـــة الأتـــراك ووقـــوع خســـائر فادحـــة بـــين قـــوات  ١٨٣٩يونيـــو  ٢٤فـــي موقعـــة (نصـــيبين) 
  الطرفين .

وعقـــب هـــذا الواقعـــة قـــام أحمـــد باشـــا فـــوزي قائـــد الأســـطول التركـــي بتســـليم أســـطوله ســـليمًا إلـــى محمـــد علـــي فـــي مينـــاء 
ألـف  ٣٠وبانضمام هذا الأسطول إلـى الأسـطول المصـري بلغـت قـوة الأسـطولين معـا خمسـين سـفينة حربيـة، الإسكندرية، 

مقاتل، ثلاثة ألاف مدفع، وصارت مصر بهذه القوة، أقوى دولة بحرية في البحر الأبيض المتوسـط علـى حـد قـول الرافعـي 
)٢٤. (  

بقيـادة أحمـد باشـا فـوزي إلـى الأسـطول المصـري كانـت وبانتصار الجيش المصـري فـي نصـيبين وانضـمام الأسـطول التركـي 
دولــة محمــد علــي قــد أصــبحت مــن أقــوى دول العــالم قاطبــة بــرًا وبحــرًا فــي ذلــك الوقــت، وفــي نفــس الوقــت كانــت نهايــة 
الخلافة العثمانية وشيكة، من الطبيعي أن يتوحد المسلمون حول محمد علي وتبرز خلافة جديدة أقوى وأكثر شـباباً وهـذا 

لا تريــده ولا ترضــاه الــدول الأوروبيــة المتربصــة، فهــدفها الثابــت تحطــيم قــوة ووحــدة المســلمين، وكــان عليهــا هنــا تنفيــذًا مــا 
لذلك التمسك بالكيان العثماني الضعيف واسـتخدامه فـي تحطـيم القـوة الصـاعدة الشـابة، ليسـهل عليهـا بعـد ذلـك ابـتلاع 

  العالم الإسلامي دولة بعد الأخرى. 
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فقـد انتهـزت الفرصـة لبسـط حمايتهـا الفعليـة علـى تركيـا بحجـة الـدفاع عنهـا، وأمـا النمسـا والروسـيا فقررتـا دعـم  فأما روسـيا
تركيا، وأما إنجلترا (الداهية) فقد قررت أنه حان الأوان لضرب محمد علي باستخدام الورقة العثمانيـة وتقـدم سـفراء الـدول 

بروسـيا ) بمـذكرة إلـى البـاب العـالي، يطلبـون إليـة باسـم الـدول  –فرنسـا  –إنجلتـرا  –روسـيا  –الأوروبية الخمسـة( النمسـا 
  الخمس ألا يتخذ قرارا الا بإطلاعهم واتفاقهم، وهذه المذكرة تعد إعلاناً للوصاية على تركيا وإلغاءا لاستقلالها الفعلي .

ــا   ( النمســا  بروســيا ) مــع تركيــا  –فرنســا  –إنجلتــرا  –روســيا  –واســتمر التنســيق بــين الــدول الأوروبيــة إلــى أن أبرمــوا معً
  ، وتقضي تلك المعاهدة :١٨٤٠يوليو  ١٥معاهدة لندرة الشهيرة في 

بأن يخول محمد علي وخلفاؤه حكم مصر الوراثي، ويكون له مدة حياته حكم المنطقة الجنوبية من سوريا بمـا فيهـا مدينـة 
ريخ تبليغه هذا القرار، وأن يشـفع قبولـه بـإخلاء جنـوده جزيـرة  عكا بشرط أن يقبل ذلك في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تا

 كريت وبلاد العرب وإقليم أدنه وسائر البلاد العثمانية عدا ولاية عكا، وأن يعيد إلى تركيا أسطولهـا .

راثي إذا لم يقبل هذا القرار في غضون عشرة أيام يحرم الحكم على ولاية عكا ويمهل عشرة أيـام أخـرى لقبـول الحكـم الـو 
لمصــر وســحب جنــوده مــن جميــع الــبلاد العثمانيــة وإرجــاع الأســطول العثمــاني، فــإذا أنقضــت هــذه المهلــة دون قبــول تلــك 

 الشروط كان السلطان في حل من حرمانه ولاية مصر .

 يدفع محمد علي باشا جزية سنوية للباب العالي تتبع في نسبتها البلاد التي تعهد إليه إدارتهـا .

وفي ولاية عكا المعاهدة التي أبرمتها السـلطنة العثمانيـة وقوانينهـا الأساسـية، ويتـولى محمـد علـي وخلفـاؤه تسري في مصر 
جبايــة الضــرائب باســم الســلطان علــى أن يــؤدي الجزيــة ويتولــون الإنفــاق علــى الإدارة العســكرية والمدنيــة فــي الــبلاد التــي 

 يحكمونها .

 ات السلطنة العثمانية ومعدة لخدمتها .تعد قوات مصر البرية والبحرية جزءًا من قو 

يتكفــل الحلفــاء فــي حالــة رفــض محمــد علــي باشــا لتلــك الشــروط أن يلجــاوا إلــى وســائل القــوة لتنفيــذها، وتتعهــد إنجلتــرا 
والنمسا في خلال ذلك أن تتخذ باسم الحلفاء بناء على طلب السلطان كل الوسائل لقطـع المواصـلات بـين مصـر وسـوريا 

ــدون خلــع الطاعــة والرجــوع إلــى الحكــم ومنــع وصــول المــ دد مــن أحــداهما للأخــرى وتعضــيد الرعايــا العثمــانيين الــذين يري
 العثماني، وإمدادهم بكل ما لديهم من مساعدات .

إذا لم يذعن محمد علي للشروط المتقدمة وجرد قواته البرية والبحرية على الأستانة فيتعهد الحلفاء بأن يتخـذوا بنـاء علـى 
 ن كل الوسائل لحماية عرشه وجعل الأستانة والبواغيز بمأمن من كل اعتداء .طلب السلطا

وفي محاولـة مـن إنجلتـرا لوضـع محمـد علـي أمـام الأمـر الواقـع، أخـذت تشـعل فتيـل الفـتن والثـورات ضـد محمـد علـي فـي 
إحــراج مركــز الجــيش  لبنــان وســوريا ولــم تنقطــع الثــورات والفــتن فــي لبنــان وســوريا طــوال الحــرب، وكــان لهــا أثــر كبيــر فــي

  المصري أمام الحلفاء .

وبــالطبع رفــض محمــد علــي شــروط معاهــدة لنــدرة وأصــر علــى التمســك بمكاســبه وهنــا تــدخلت إنجلتــرا بأســطولها البحــري 
، جـاءت حملـة بريـة ١٨٤٠سـبتمبر  ١٠وضربت الثغور السورية وكذلك اشتركت السفن الحربية النمساوية والتركيـة، وفـي 
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ألـف  ٩٠ليزية والتركية ونزلت في مينـاء جونيـه اللبنـاني، وكـان الجـيش المصـري فـي سـوريا قـد وصـل إلـى من القوات الإنج
مقاتــل بقيــادة إبــراهيم باشــا، ولكــن الإنجليــز بــذروا بــذور الفــتن ووزعــوا الأســلحة والــذخائر علــى الثــائرين فــي لبنــان وســوريا، 

هدفا لنيـران جيـوش الحلفـاء مـن جهـة ونيـران الثـائرين وتقطعت مواصلات الجيش المصري بسبب تلك الفتن، وأصبح مست
من جهة أخرى، واستولى الحلفاء علـى الثغـور السـورية، فـاحتلوا حيفـا وصـور وصـيدا ثـم بيـروت عقـب واقعـة (بحـر صـاف) 

، ثم استولى الحلفاء على طـرابلس واللاذقيـة وأدنـه، ثـم سـلمت الحاميـة المصـرية ١٨٤٠التي أنهزم فيها الجيش المصري 
ي عكــا  بعــد كارثــة نســف مخــزن الــذخيرة، وكانــت قــد قاومــت لمــدة ضــد جيــوش الحلفــاء وأســاطيلهم، ولمــا تــم للحلفــاء فــ

احـتلال الثغـور السـورية وقطعــت مواصـلات الجـيش المصـري، أنفــذ القائـد العـام لقـوات الحلفــاء الأميـرال أسـتوبفورد بعــض 
ميــاه الإســكندرية للقيــام بمظــاهرة بحريــة أمــام الثغــر لتهديــد محمــد  الســفن الحربيــة الإنجليزيــة بقيــادة الكومودور(نابييــه) إلــى

علــي وإجبــاره علــى الإذعــان لمطالــب الحلفــاء، ورأى الكومــودور نابييــه أن يجــرب خطــة المقاومــة فأرســل إلــى محمــد علــي 
اثـي علـى أن يـرد رسولاً يحمل إليه خطاباً يعرض عليه فيه رغبة الدول فـي أن تكفـل لـه ولأولاده مـن بعـده حكـم مصـر الـو ر 

 ٣٠الأسطول التركي إلى الباب العالي وأن يسحب جنـوده مـن سـورية، وبعـد أخـذ ورد وافـق محمـد علـي فـي النهايـة، وفـي 
، أرسل الحلفاء مذكرة إلى البـاب العـالي لتنفيـذ هـذا الاتفـاق، ممـا ترتـب عليـه سـحب الجيـوش المصـرية ١٨٤١يناير سنة 

  الجزيرة العربية . من سوريا والأناضول، ثم بعد ذلك من

وإذا كانــت تلــك وقــائع الحــرب الســورية وحــروب الأناضــول، فــإن التأمــل فــي تلــك الوقــائع يعطينــا عــددًا مــن الملاحظــات  
  كالتالي :

أن الجــيش المصــري قــد أثبــت فــي تلــك الحــرب بســالة وكفــاءة منقطعــة النظيــر، وأن إبــراهيم باشــا كــان قائــدا ذكيــا يتمتــع 
 يها .بعبقرية عسكرية لا شك ف

 ٩٠أن محمد علي بذل في تلك الحـروب مـا لا حصـر لـه مـن الرجـال والعتـاد والمـال، وبلـغ الجـيش المصـري أحيانـًا إلـى 
ألــف جنــدي، كمــا أن الخلافــة  ٧٠ألــف جنــدي، وكــان عــدد تلــك القــوات عنــد انســحاب إبــراهيم باشــا مــن ســوريا حــوالي 

ل والمعـدات، وأن الضـحايا مـن الطـرفيين (المسـلمين) كانـت باهظـة، العثمانية بذلت جهودًا كبيـرة وأعـدادًا هائلـة مـن الرجـا
ولو أن تلك المجهودات قد وجهت إلـى أفريقيـا لكـان قـد تغيـر التـاريخ، وكـان قـد وفـر مجهـود الخلافـة لمواجهـة الروسـيا، 

 والحلفاء في اليونان 

هـــا، بـــل وأضـــاعت مســـتقبل وحـــدة أن تلـــك الحـــرب الباهظـــة التكـــاليف، قـــد كلفـــت الخلافـــة اســـتقلالها واســـتنفذت جهود
المســلمين تمامًــا، فقــد خرجــت الخلافــة مــن تلــك الحــرب وهــي واقعــة عمليــا تحــت وصــايا الحلفــاء وأصــبحت تركيــا عمليــا 
تحت رحمة روسيا، وكان سقوط الخلافة قد أصبح مسألة وقت، ومن يومها دخلت الخلافة في مرحلة ( الرجـل المـريض ) 

رى، ومن ناحية أخرى لم تكسب مصر منها شـيئًا ولا محمـد علـي بـل ترتـب عليهـا  فقـدان الذي ينتظر موته بين لحظة وأخ
 الجزيرة العربية وكريت .

أن مؤامرات الحلفاء والروح الصليبية في أوروبـا والتـي كانـت تسـتهدف وحـدة المسـلمين وتريـد السـيطرة علـى بلادهـم، لـم 
الخلافـة ضـد حـروب الروسـيا وضـد مـؤامرات الحلفـاء  تكن لتنجح لـولا حـروب محمـد علـي ضـد الخلافـة، فلكـم صـمدت

على أطرافها، ولكان مقدراً أن تصمد أكثر، وهـذا يؤكـد أن القـوى الخارجيـة لا تسـتطيع هزيمـة المسـلمين مـن الخـارج، بـل 
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لفرنســية لا يســقط الكيــان الإســلامي إلا بالأخطــاء الداخليــة، ولعــل هــذا درسًــا تاريخيًــا عظيمًــا يؤكــده أيضًــا فشــل الحملتــين ا
 ).١٨٠٧، ١٧٩٨والإنجليزية على مصر(

  والآن لنقرأ معًا السيناريو الشيطاني الذي رسمه الحلفاء لضرب محمد علي، والخلافة معًا .

كانــت أوروبــا قــد بــدأت تــنهض وتــنفض عنهــا آثــار التخلــف، وبــدأت تبنــي قــوة عســكرية واقتصــادية، كمــا بــدأت تتطلــع مــن 
، ١٧٩٨يطرة عليـــه، وتمثلـــت محاولاتهـــا الأولـــى فـــي الحملـــة الفرنســـية علـــى مصـــر جديـــد لضـــرب العـــالم الإســـلامي والســـ

، إلا أن المحـاولتين بائتــا بالفشـل الــذريع بفضـل كفــاح وجهـاد الشــعب المسـلم فــي ١٨٠٧والحملـة الإنجليزيــة علـى مصــر 
قتاليـة تمثـل عقبـة أساسـية، مصر، وكانت الخلافة العثمانية بما تمثله من توحيـد للمسـلمين وبمـا تمتلكـه مـن روح إسـلامية و 

أمــام المشــروع الصــليبي الجديــد، كانــت الخلافــة العثمانيــة مازالــت قويــة ومتماســكة رغــم عوامــل الفســاد الــداخلي، وكانــت 
مازالت تبلي بلاءًا حسنًا في حروبها مع روسيا، أو بحفظ أطرافها أمام الحلفاء، وأدرك الحلفـاء أنهـم أمـام عـاملين خطيـرين 

المشروع الاستعماري الصليبي في وجودهما    أولهما: هو الخلافة التي لا يمكن القضـاء عليهـا وتفكيـك  لا يمكن تحقيق
أواصرها من الخارج أو بالحرب المباشرة عليها، كما أن مساعدة الفتن داخل جسم السلطة لـن يكـون هـو العامـل الحاسـم 

  في الموضوع، وهكذا لابد من إسقاطها من الداخل. 

الثاني: هو صمود مصر أمام غزوتين استعمارتين في أقل من عشر سـنوات، كانـت أحـداها تمتلـك أعظـم قـواد  وكان العامل
أوروبا قاطبة، وكان معنى ذلك أن مصر غير قابلة للسيطرة مهما كانت جهود أوروبا، كما أن الانتصـار الـذي حققـه الشـعب 

جهــادي والشـعبي والصـناعي فـي مصــر، وربمـا يـؤدي إلــى المسـلم فـي مصـر ضــد نـابليون وفريـزر سـيؤدي إلــى تفـاقم المـد ال
وجود عنصر قوة للعالم الإسلامي يتمثل في وجود وصعود قوة شابة في مصر تمتلك روح الانتصار وعزة الفخر بما حققتـه 
من نصر على فرنسا وإنجلترا في أقل من عشر سنوات، وتمتلك قاعدة صناعية وزراعية هامة، وكـان مـن المسـتحيل بداهـة 
ضرب تلك القوة أيضًا من الخارج، وكان لابد والحالة هذه أن تسـعى تلـك الـدول لضـرب القـوتين بعضـها بـبعض للـتخلص 

  منها معًا، وأن تنسق التحركات لدعم هذه القوة أو تلك في ذلك الوقت أو ذاك بما تحقق استنفاذ جهودهما معًا .

  يه الأدوار بين الحلفاء بطريقة محكمة .والإنسان يعجب من ذلك السيناريو المحكم  الذي توزعت ف

فحينما زحف الجيش المصـري علـى سـوريا وأحتلهـا لـم تبـد دول الحلفـاء أي حركـة وكـان الأمـر لا يعنيهـا، وقامـت إنجلتـرا 
، وأضطر محمد علي أن يسكت لظروفـه فـي معـارك سـوريا، فأصـدر امـرا  ١٨٣٦باستغلال هذا الموقف واحتلت عدن في 

  إخلاء البحرين أيضًا !!إلى خورشيد بك ب

ظل الحلفاء على سكوتهم المريب حتى وصل الجـيش المصـري إلـى قونيـة وأصـبح علـى بعـد سـيرة سـتة أيـام مـن البوسـفور 
ممــا هــدد الأســتانة عاصــمة الخلافــة، وهنــا بــدأت دول الحلفــاء تتــدخل، ولكــن بهــدوء فــي المســألة، فمــازال هنــاك مــن قــوة 

نزافه، وأقتصــر تــدخل الحلفــاء هنــا علــى قيــام الروســيا بمســاعدة الخلافــة، كمــا تقــدمت محمــد علــي والخلافــة مــا ينبغــي اســت
فرنسا بمحاولات للمفاوضات ببين الطرفين، ولم يبـدأ تـدخلها العملـي إلا بعـد احـتلال الجـيش المصـري كوتاهيـة، فغنيسـيا 

لت فرنسـا مسـاعيها إلـى أن تـم عقـد واستيلائه على أزمير وصار على مسافة أقل من خمسـين فرسـخًا مـن الأسـتانة وهنـا بـذ
اتفاقيــة كوتاهيــة، ولكــي تحقــق دول الحلفــاء هــدفها الكبيــر فــي اســتنزاف قــوة الخلافــة حتــى آخــر قطــرة، حرضــت الســلطان 
محمود علـى تجريـد حملـة بضـرب جـيش محمـد علـي إلا أن النصـر كـان حليـف الجـيش المصـري فـي موقعـة نصـيبين التـي 
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آلاف قتيـل، وبهـذه ٤ألفًـا، كمـا خسـر الجـيش المصـري               ١٢تيل، وأسر مـنهم آلاف ق٤خسر فيها الترك       
المعركة فقدت تركيا كـل قواتهـا وأصـبحت لا حـول لهـا ولا قـوة، خاصـة بعـد أن سـلم الأسـطول التركـي بقيـادة أحمـد فـوزي 

للمحافظـة علـى كيـان الخلافـة،  باشا إلى محمد علي، وهنـا تـدخلت الـدول الأوروبيـة وقامـت بالتـدخل العسـكري والبحـري
  والقضاء على قوة محمد علي بعد أن أدى أغراضها، وأضطر محمد علي في النهاية إلى الانسحاب والتراجع إلى مصر .

 فرسـخًا مـن الأسـتانة؟                     ٥٠وهنا يثور السؤال، لماذا لم تتدخل أوروبا إلا بعد أصـبح جـيش محمـد علـي فـي تركيـا علـى بعـد 
  ولماذا لم تتدخل إلا بعد انتهاء قوة الخلافة تمامًا بعد معركة نصيبين وتسليم الأسطول التركـي ؟!

والإجابة علـى السـؤال بديهيـة، فأنهـا لـم تفعـل ذلـك إلا حينمـا حققـت أغراضـها واسـتنزفت قـوة الخلافـة حتـى آخـر قطـرة، 
ة لنفوذها ومن ناحية أخرى، فأن وصول محمد علي إلى الأستانة ربما يؤدي إلـى قيـام بحيث أنها خاضعة من الناحية العملي

خلافة إسلامية جديدة شابة بقيادة محمد علي تقوم بتوحيد العالم الإسلامي وتدفع فيـه دمـاءًا جديـدة وتكـون خطـرًا وعقبـة 
دول الأوروبيــة باســتمرار الخلافــة أمــام المشــروع الصــليبي الجديــد، ولعــل هــذا يجيــب علــى ســؤال آخــر لمــاذا تمســكت الــ

العثمانية؟! وهي العدو التقليدي لها وبينهمـا مـن الحـروب مـا لا حصـرله، وبـديهي أن تلـك الـدول قـررت الاحتفـاظ بالرجـل 
المريض الذي لا حول له ولا قوة لاستخدامه كورقة أمام محمد علي ولمنع محمد علي من توحيد العالم الإسلامي، ولكـي 

  وقتما شاءوا .يعلنوا دفنه 

ولعل ما يؤكد إمكانية قيام خلافة إسلامية تحت حكم محمد علي هو أن المسـلمين فـي ذلـك الوقـت كـانوا يتمتعـون بـروح 
وحدوية قوية ولم يكن لديهم مانع من قيـام خلافـة جديـدة فلربمـا كـان ذلـك أفضـل، وخاصـة حينمـا وجـدوا أن محمـد علـي 

مـيلاً مـن الأسـتانة، ولـم يكـن التـرك أنفسـهم يمـانعون فـي ذلـك فهـا هـي  ٥٠إلـى أصبح قريبًا من تحقيق ذلك، بعـد وصـوله 
أزمير تعلن ولاءها لمحمد علي برضاها، وها هو فوزي باشا قائد الأسطول التركي يقوم بتسـليم الأسـطول التركـي كـاملاً إلـى 

لافـة العثمانيـة قـد أنتهـى عمليـًا بعـد محمد علي، حقًا لقد كـان ذلـك موقفًـا يـنم عـن عبقريـة وإسـلامية فـذة، فمـادام أمـر الخ
معركة نصيبين فمن الأصوب أن يقف الجميع خلـف محمـد علـي لتوحيـد بـلاد المسـلمين، ولكـن المخطـط الشـيطاني كـان 

  أكبر .

  والآن لنقرأ المزيد من التفاصيل في السيناريو الشيطاني .

تعماريتين الفرنسية بقيادة نابليون أكفـا قـادة أوروبـا قلنا أن نجاح الشعب المسلم في مصر في الصمود أمام الحملتين الاس
، ونجـاح ذلـك الشـعب فـي اكتسـاب خبـرات صـناعية إبـان ثـورة ١٨٠٧، والإنجليزية بقيادة فريـزر١٨٠١ -١٧٩٨قاطبة 

بة القاهرة الثانية، قد فجر طاقة هائلة لـدى الشـعب، كـان لابـد لهـذه الطاقـة أن تـؤتي ثمارهـا وأن تظهـر إلـى الوجـود قـوة شـا
صاعدة تحقق قاعدة صناعية وعسكرية هائلة، وكان ظهور محمد علـي بمـا يمتلـك مـن شخصـية قويـة ودهـاء وكفـاءة إداريـة 
عالية، وكذلك استثمار ذلك المد وتلك الطاقة في بناء نهضة زراعية وصناعية وعمرانيـة وعسـكرية فـي مصـر، وظهـور عـدد 

جــيش مصــري يتمتــع بجنــود بواســل اثبتــوا وجــودهم فــي حــروب اليونــان  مــن القــواد الأفــذاذ مــن أمثــال إبــراهيم باشــا، وظهــور
خاصة ضد الحلفاء، كان معنى كل ذلك أن دولـة هائلـة سـتظهر إلـى الوجـود فـي مصـر يمكـن أن تمتـد جنوبـًا إلـى السـودان 

هــا التــي وأفريقيــا، وكــان كــل هــذا يشــكل خطــرًا علــى الشــروع الاســتعماري، لأنــه بدايــة ســيحرم ذلــك المشــروع مــن مصــر ذات
يطمع فيها الغرب، والتي حاولت من قبل كل من إنجلترا وفرنسا احتلالها دون جدوى، كمـا سـيحرم المشـروع الاسـتعماري 
من خطوط مواصلاته إلـى آسـيا وخاصـة الهنـد، ويكـون فـي نفـس الوقـت دعمـا مباشـرًا وغيـر مباشـر للخلافـة العثمانيـة التـي 
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نب، وكانت كل تلك العوامل فـي ذهـن دهـاة أوروبـا ومخططيهـا، وكـان مـن تتعرض للحرب الضروس والمؤامرات من كل جا
ــا وقــف هــذه الطاقــة العملاقــة أو لجمهــا أو القضــاء عليهــا، فمحاولــة احــتلال مصــر مــرتين بواســطة أقــوى  المســتحيل عمليً

يجـة العمليـة أنـه الجيوش الأوروبية وأكفاء قوادها لم تنجح، وكذلك محاولـة وقـف تلـك الطاقـة عـن الظهـور مسـتحيل، والنت
لابــد مــن ظهــور قــوة شــابة فــي مصــر، وكــان مــن الطبيعــي والحالــة هــذه أن تحــاول أوروبــا الــتحكم فــي معــادلات تلــك الطاقــة 
ــوددت فرنســا إلــى محمــد علــي وأمدتــه بــالخبرات  ــر الاتجــاه الصــحيح، وهنــا يظهــر الــدور الفرنســي ، وت وتوجيههــا فــي غي

أن المشروع المصري مكشـوف أمـام الغـرب بفعـل جواسـيس فرنسـا وخبراءهـا، والمساعدات والمستشارين، كان معنى هذا 
وأن المشــروع أيضًــا ســيكون تحــت ســمع وبصــر أوروبــا، وقــد يقــول قائــل أن هــؤلاء الخبــراء والــدعم الفرنســي كــان ضــرورياً 

لــم تقــدم فرنســا لتحقيــق التطــور وإقامــة قاعــدة النهضــة، ولكــن هــذا قــول يفتقــر إلــى العمــق وبســيط أكثــر ممــا ينبغــي، فلــو 
معوناتها وخبراءها لظهر المشروع أيضًا، ربما أبطأ ولكن أكثر أمانـا، فالنهضـة المصـرية فـي ذلـك الحـين كانـت تسـتند علـى 
أسباب موضوعية ذاتية، وأى نهضة لا يمكن أن تقـوم إلا بالعوامـل الموضـوعية الذاتيـة، وكـان أهـم تلـك العوامـل هـو الطاقـة 

ن في غضـون أقـل مـن عشـر سـنوات، أى النهضـة كانـت سـتحقق سـواء بـدعم فرنسـي أو بدونـه، الناتجة عن تحقيق انتصاري
ومن ناحية أخرى فإن فرنسا ذاتها كانت قد حاولـت احـتلال مصـر، وبالتـالي فـأدن أطماعهـا  -ولكن أكثر أمانا –ربما أبطأ 

غيرهـا مـن الـدول الأوروبيـة، بـل ربمـا  في مصر مؤكدة، ومن يأمن لهـا يكـون عبيطـا، والـروح الصـليبية فـي فرنسـا لا تقـل عـن
تزيد، والحرب اليونانية تؤكد ذلك، ففرنسا شاركت بأساطيلها فـي تلـك الحـرب كغيرهـا مـن دول أوروبـا، وزادت علـى ذلـك 

ألف جندي لمناصرة اليونانيين، وإذا كانت أوروبا في حينها تأكـدت أن النهضـة المصـرية قائمـة  ١٨بإرسال جيش بري من 
  فأنها تركت لفرنسا أن تكون قريبة من معادلات تلك النهضة لتوجيهها لصالح أوروبا في النهاية .لا محالة، 

وإذا أخذنا بالاستنتاج السليم فإن فرنسا هي التي أغرت محمد علي على حرب سوريا وشـجعته عليهـا، وربمـا كـان للبـارون 
ن لمحمـد علـي لـم يكونـوا يعـدمون حججـا أو مبـررات لبو الكونت دوراً في هذا الصدد، وبـديهي أن المستشـارين الفرنسـيي

لتشــجيع محمــد علــي وحثــه علــى تلــك الحــرب، حتــى إذا مــا وصــل إلــى أزميــر وأقتــرب مــن الأســتانة بــدأت فرنســا مســاعيها 
لعمل الهدنة والاتفاقيات؛ وذلك لمنع محمد علي من إسقاط الخلافة العثمانية وإقامة خلافـة إسـلامية شـابة تحـت قيادتـه، 

ــا فــي الخلافــة العثمانيــة، بــل كــان منعًــا لتوحيــد العــالم الإســلامي تحــت قيــادة محمــد علــي، وبــديهي أن ولــم  يكــن ذلــك حبً
اســتمرار خلافــة ضــعيفة فاقــدة للاســتقلال الحقيقــي أمــر أفضــل للمصــالح الأوروبيــة فــي ذلــك الحــين تمهيــدًا للقضــاء عليهــا 

أنهـــت القـــوة العســـكرية للخلافـــة تمامًـــا تقـــدمت فرنســـا مـــع  والســـيطرة علـــى بـــلاد المســـلمين، فعقـــب موقعـــة نصـــيبين التـــي
يطلبون فيها باسم الـدول الخمـس ألا  ١٨٣٩يوليه  ٢٧روسيا بمذكرة إلى الباب العالي في  -وإنجلترا –بروسيا  -النمسا

ــة عجيبــة علــى هــذا الأ ــإطلاعهم واتفــاقهم، ويقــول الرافعــي: بحســن ني )        ٢٥مــر(يبــرم أمــرًا فــي شــأن المســألة المصــرية إلا ب
ــادي بتأييــد مصــر فــي تلــك الأزمــة، ولكــن السياســة  ــا أن تشــترك فرنســا فــي هــذه المــذكرة، وهــي التــي تن " وقــد يبــدو غريبً
الفرنسية كانت في مسلكها غير مستقرة ولا أخذه بالحزم وأصالة الرأي وبعد النظر" وإذا كان الرافعي حسن النية إلـى هـذه 

ك فرنسا، فإن تفسير ذلك أن فرنسا كانت تؤدي دورها فـي السـيناريو الشـيطاني المحكـم، الدرجة، ووجد اضطراباً في سلو 
فحين يكون الأمر متعلقًا بمصالح أوروبا الصليبية ضد مصالح المسلمين يكـون انحيـاز فرنسـا إلـى جانـب أوروبـا الصـليبية، 

ت سـنة مـن سـنن االله تعـالى بـين قـوى الشـر، وهذا لا يمنع من وجـود تناقضـات ثانويـة بـين فرنسـا وإنجلتـرا، فتلـك التناقضـا
  ولكن قوى الشر تجتمع وتتوحد وتتناسى تناقضاتها الثانوية إذا ما برز التناقض الجوهري بينها وبين المسلمين.



 ١٨١

) " وفي غضون هذه الحرب تغير مسلك فرنسا حيال مصر تغيرًا عظيمًـا، فبعـد أن كـان المسـيو بتـرس ٢٦ويصف الرافعي(
لفرنسي يشجع محمد علي، ويسوغ له رفض مطالب الحلفاء ، ويعده بمعاضدة فرنسا له، تراجع على عقبيه رئيس الوزراء ا

وقد أورد الرافعي في نفس الموضع والمرجـع " أن المـؤرخين الفرنسـيين بـرروا مسـلك فرنسـا فـي تلـك الأزمـة، أن فرنسـا لا 
يقصـد بتبريـر المـؤرخين  –عي على ذلك " أن هذا الـدفاع يمكن أن تحارب أوروبا تأييدًا لمطالب محمد علي " ويعلق الراف

لا يستند إلى وقـائع صـحيحة، فـإن الثابـت أن الحكومـة الفرنسـية هـي التـي أغـرت محمـد علـي  –الفرنسيين لموقف فرنسا 
حينمـا تركـت إنجلتـرا فـي آخـر لحظـة  ١٨٨٢بسلوك مسلك التشديد ثم تخلت عنه، وهـذا شـبيه بموقـف فرنسـا مـن مصـر

  دها على تحقيق مطامعها في مصر" .تعمل وح

وإذا كــان الرافعــي حســن النيــة ينعــى علــى فرنســا توريطهــا لمحمــد علــي ثــم تركــه فــإن ذلــك لــم يكــن ألا جــزءًا مــن خطــة   
شيطانية متفق عليها، تقوم فرنسا بجزئها الخـاص فـي دفـع محمـد علـي إلـى الحـرب وإغرائـه بالتشـدد ثـم تتركـه سـاعة الجـد 

) ١٨٨٢ى هدف أوروبا الصليبية، وإذا كان ذلك على حد قول الرافعي قد تكرر مرتين ( الأخـرى فـي بعد أن يكون قد أد
فــإن هــذا يؤكــد أن فرنســا كانــت تتحــرك وفــق خطــة مدروســة ومتفــق عليهــا مــع بــاقي دول أوروبــا لتمهيــد ســبل الســيطرة علــى 

  العالم الإسلامي، ثم بعد ذلك اقتسام الغنائم.

دورها في توريط محمد علي ثم تركه الأمر الذي يذكرنا بتصرفات الإتحـاد السـوفيتي مـع مصـر  ولئن كانت فرنسا قد لعبت
م بتلقــي الضــربة الجويــة الأولــى، فــإن ١٩٦٧فــي النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين، وخاصــة نصــيحته لمصــر أبــان حــرب 

فمن ناحية قامـت إنجلتـرا بـاحتلال عـدن إنجلترا وغيرها من الدول الأوروبية قد لعبت دورها المرسوم على الجانب الآخر، 
مستغلة انشغال محمد علي المسئول أصلاً عن الجزيرة العربية بالحروب فـي سـوريا والأناضـول ومـن ناحيـة ثانيـة أي فرصـة 

)  " كـان سـفير إنجلتـرا فـي الأسـتانة (اللـورد ٢٧للصلح بين محمد علي والخلافة وتذكى نار الحرب بينهما يقـول الرافعـي(
ى) يحرض الباب العالي على التشدد في شروطه، مما أدى إلى إخفاق المفاوضة، ومن ذلـك أنهـا توصـلت فـي سـنة بوفسبن
إلى عقد معاهدة تجارية مع تركيا من شروطها إلغاء الاحتكار في جميـع إنحـاء السـلطة العثمانيـة، كـان المفهـوم أن  ١٨٣٨

  زءًا من السلطنة وقد وافقت فرنسا على هذه المعاهدة !! هذه المعاهدة تسري على مصر لأنها كانت إلى ذلك الحين ج

والنتيجة الحتمية لتلك المعاهـدة هـو اسـتمرار الحـرب بـين محمـد علـي والسـلطنة، لأن محمـد علـي لـم يكـن ليقبـل ذلـك، 
ة، وخاصــة أن جيوشــه منتصــرة فــي ميــدان القتــال، وبــديهي أن إنجلتــرا لــم تقصــد فائــدة الســلطنة العثمانيــة بتلــك المعاهــد

فالسلطنة كانت مهزومة حتى الآن وضـاعت معظـم قواتهـا العسـكرية، ولـم يكـن تحـريض إنجلتـرا للسـلطنة علـى التشـدد إلا 
للقضاء على مـا تبقـى مـن جيشـها وقواتهـا، وقـد كـان فحـدثت بعـد ذلـك ونتيجـة لـذلك موقعـة نصـيبين التـي انتهـت الوجـود 

  العسكري للسلطنة وحولتها إلى كيان محتضــر .

ذا الصــدد يضــيف الرافعــي " أن مســاعي الصــلح بــين مصــر وتركيــا قــد أخفقــت لأن إنجلتــرا كانــت مــن وراء تركيــا وفــي هــ
" أن إنجلتــرا قــد أعلنــت وجهــة نظرهــا فــي وجــوب  ٢٨٧تحرضــها علــى القتــال" وفــي نفــس المرجــع يضــيف الرافعــي ص 

لـب الـدول علـى مصـر ليشـتركن معهـا فـي المحافظة على كيـان السـلطنة العثمانيـة، وإخضـاع محمـد علـي بـالقوة وأخـذت تؤ 
إخضاعها، ولم تكن المحافظة علـى كيـان السـلطنة العثمانيـة هـي وجهـة نظرهـا الحقيقيـة، بـل غايتهـا الجوهريـة هـي إضـعاف 
الدولة المصرية لأنها ترى فيها إذا قويت مزاحمًا لها في سيادتها بالبحر الأبيض المتوسط ورقيبًا لها في طريقها إلى الهنـد، 

من هنا كانـت إنجلتـرا تتمسـك بكـل عـزم وقـوة بوجـوب رد سـوريا إلـى تركيـا، إلا أن امتـداد نفـوذ مصـر فـي الـبلاد السـورية و 
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يجعلها دولة بحرية قوية من دول البحر المتوسط، ويجعل لها الأشراف على طريق الهند من ناحية الفرات والعراق، فضـلاً 
تتمسك أيضًا برد الأسطول التركي على الدولة العثمانية، لأن اندماجه في عن طريق البحر الأحمر وبرزخ السويس، وكانت 

  الأسطول المصري يجعل لمصر قوة بحرية كبيرة تخيف إنجلترا.

ويضيف الرافعى: " أن سياسة إنجلترا الدائمة ألا تقوم في مصر دولة قوية، لأن ذلك يهدد مستعمراتها في الهند، كمـا أن  
  يدها عليها عندما تحين الفرصـة . في نيتها امتلاكها ووضع

وهذه الأسباب والتحليلات التي قدمها الرافعي لتحليل موقف إنجلترا صحيح إلا أنه غير شـامل، ولـو سـأل الرافعـي نفسـه 
لماذا تأخرت حركات إنجلتـرا فـي ضـرب محمـد علـي وتأديـب الـدول عليـه علـى بعـد معركـة نصـيبين ؟ لمـاذا لـم يبـدأ ذلـك 

على سوريا !! أو حتى عندما دخلت القوات المصرية إلـى الأراضـي التركيـة، ولكـن بعـد أن تـم الإجهـاز عندما زحفت مصر 
على القوة العسكرية للخلافة تمامًا بعد موقعة نصيبين وتسليم الأسطول التركي، أي بعد تحويل الخلافة إلى كيان محتضـر 

  واستنفاذ قوة مصر الصاعدة إلى أقصى درجة في نفس الوقــت .

والتـي كانـت فـي حالـة حـرب دائمـة مـع الخلافـة العثمانيـة، نجـد  –العـدو التقليـدي لتركيـا  –وإذا انتقلنا إلى موقـف روسـيا 
أنهـــا دارت فـــي الفلـــك ذاتـــه وأدت دورهـــا فـــي الخطـــة المرســـومة، فعنـــدما أدركـــت أن الخلافـــة العثمانيـــة أصـــبحت مهـــددة 

ت أن تــدعم تركيــا لتحقيــق عــدة أهــداف :      أولهــا: منــع قيــام بالســقوط وأن محمــد علــي ســوف يكــون بــديلا إســلاميا قــرر 
خلافــة إســلامية شــابة تحــت قيــادة محمــد علــي، اســتنفاذ طاقــة محمــد علــي مــا أمكــن، المحافظــة علــى الخلافــة فــي حالــة 
احتضــار، وفــي نفــس الوقــت بســطت حمايتهــا علــى تركيــا بحجــة الــدفاع عنهــا، فعقــدت روســيا مــع الســلطنة اتفاقيــة (هنكــار 

، تعهــدت فيهــا تركيــا بــأن تــأذن للأســطول الروســي المــرور مــن البحــر الأســود إلــى البحــر ١٨٣٣يوليــو  ٨اســكله ســي) فــي 
) تخويل الروسيا مد يـدها فـي شـئون تركيـا وبسـط حمايتهـا ٢٩الأبيض المتوسط، وتؤدي هذه المعاهدة كما يقول الرافعي (

  سي مبكرًا عن التحرك الأوروبي عمومًا ؟الفعلية عليها " والسؤال هنا لماذا كان التحرك الرو 

ولعل معرفة هذا التبكير في التحرك يؤكد وجود تنسيق بين الـدول الأوروبيـة، فلـولم تفعـل روسـيا ذلـك لمـا أمكـن للسـلطان 
تجريد جيوش ضد محمد علي، وبالتالي كان مـن الممكـن أن يصـل محمـد علـي سـريعًا إلـى الأسـتانة ويقـيم خلافـة إسـلامية 

إذن فروسيا قررت أن تعقد صلحًا مع العدو التقليدي ليتفرغ هذا العدو التقليدي لاستنفاذ ما أمكن من قوة محمـد بديلة، 
علي، وفي نفس الوقت فإن احتدام الحرب بين السلطان ومحمد علي قد أعطى فرصـة لروسـيا لتحقيـق أهـدافها فـي تركيـا، 

من الطبيعي أن تستفيد الروسـيا مـن حـروب السـلطان ومحمـد علـي  ولو لم يكن هناك خطة مبيته بين الدول الأوروبية لكان
فتقوم بالضغط العسكري على تركيا وتحقيق أهدافها عن طريق المعارك، ولكن اختيارها لعقد معاهدة (هنكـار اسـكله سـي) 
ة يؤكــد رغبتهــا فــي تــرك جيــوش الســلطان لاســتنزاف جيــوش محمــد علــي مــن ناحيــة والإبقــاء علــى كيــان محتضــر للخلافـــ

  العثمانية .

  وإذا انتقلنا إلى النمسا وبروسيا لوجدنا أن سلوكها لم يشذ عن الخطة المرسومة وأدى كل منهما دوره المرسوم بعناية .

 –بروســيا  –روســيا  –فرنســا  –وهكــذا فــإن الغــرب الصــليبي قــد أجــاد رســم الخطــة ولعبــت كــل دولــة مــن دولــة ( إنجلتــرا 
دفها فــي ضــرب الخلافــة ومحمــد علــي ببعضــهما بعضًــا ليتحقــق هــدفها فــي إضــعاف النمســا ) دورهــا المرســوم لتحقيــق هــ

الخلافة وتحويلها إلى كيان محتضـر واسـتنزاف قـوة مصـر الصـاعدة مـن ناحيـة أخـرى، ليتسـنى لهـا بعـد ذلـك تقسـيم العـالم 
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ه إنجلتـرا خاصـة ، وذلـك فإنهـا الإسلامى إلى مناطق نفوذ واستعمار العالم بأسره ، ولايفوتنا هنا أن نشير إلى دور آخر لعبت
غــذّت وســاعدت كــل الثــورات ضــد محمــد علــي ســواء فــي الجزيــرة العربيــة أو فــي ســوريا، يقــول الرافعــي:" وكــان للدســائس 

فــإن الإنجليــز مــافتؤا يســتفزون الســوريين إلــى الثــورة  ١٨٣٤الإنجليزيــة عمــل كبيــر فــي تحريــك الثــورات فــي ســوريا ســنة 
رضونهم على القتال ويسـتميلون إلـيهم رؤسـاء العشـائر والعصـبيات تـارة بالمـال وتـارة بـالوعود ويوزعون عليهم الأسلحة ويح

حتــى أفلحــوا فــي تهيئــة الــبلاد للثــورة فاشــتعلت الثــورة فــي فلســطين وطــرابلس وشــرق اللاذقيــة(ثورة النصــيرين) وحوران(ثــورة 
  الدروز) مما أدى إلى حضور محمد علي بنفسه لقمع الثورة".

" لم تنقطع الفتن والثورات في لبنان وسوريا بل ظلـت مسـتمرة بفعـل دسـائس الإنجليـز طـوال ٢٩٤فعي في صـويضيف الرا
  .         ١٨٤٠) وكان لها أثر كبير في إحراج مركز الجيش" ويقصد مع الحلفاء سنة ١٨٤٠-٣٩فترة الحرب(

تـي خلقـت العراقيـل أمـام الإدارة المصـرية ) " أن الدسـائس الأجنبيـة وخاصـة الإنجليزيـة هـي ال٣١ويقول محمد كرد علـي (
) " علـى أن القـوات الحربيـة المصـرية التـي اسـتقرت فـي الجزيـرة العربيـة كانـت دائمًـا عرضـة ٣٢في سوريا، ويقـول الرافعـي(

  للثورات والفتن وتوثب القبائل بفعل إنجلترا التي وضعت يدها على عدن ".

لــى حكــم محمــد علــي فــي الجزيــرة العربيــة وســوريا، وبــديهي أنــه لــولا وجــود إذن فقــد كانــت إنجلتــرا تثيــر الفــتن والثــورات ع
العوامل الموضوعية وأخطاء حكم محمد علي لما وجدت إنجلترا فرصة لتغذيـة تلـك الثـورات والفـتن، ولكـن قيامهـا بـذلك 

فـي سـوريا قبيـل يدل على نيتها المبكرة في استنزاف وإضعاف محمد علي وإذا كانت إنجلترا قد غذت وشجعت الثـورات 
، فإن المثير هنا هو قيامهـا بـذلك مبكـرًا ١٨٤٠وأثناء قيامها مع دول الحلفاء بالهجوم على جيوش محمد علي في سوريا 

، ولعل ذلك يرجع إلى حساباتها المبكرة الدقيقة في أن قـوة محمـد علـي الصـاعدة ١٨٣٤في الجزيرة العربية، وفي سوريا 
ــارة أكبــر مــن قــوة الخلافــة، ولكــي يتح قــق أكبــر قــدر مــن الاســتنزاف للطــرفين، كــان مــن الطبيعــي عرقلــة القــوة الأكبــر وإث

المتاعب لها، ليتسنى للقوتين استنزاف بعضهما تمامًا، ولعل ذلك أيضًا إذا ما أضفناه إلى سلوك روسيا في الصلح المبكـر 
د رسم الخطة الأوروبية بكل تفاصـيلها ووزع ، يؤكد أن شيطانيًا عبقرياً ق١٨٣٣مع تركيا في معاهدة ( هنكار أسكله سي ) 

  الأدوار بعنايـة .

) " فالروسـيا خشـيت إذا اضـطر وتقـدم ٣٣وبخصوص موقف روسيا العجيب في الصلح المبكر نـورد هنـا مـا قالـه الرافعـي(
ود الجيش المصري أن يستولى محمد علي علـى عـرش السـلطة ويمـد نفـوذه إلـى ضـفاف البوسـفور والـدردينل والبحـر الأسـ

فيؤسس دولة قوية تقوم على أنقاض السلطة العثمانية المتداعيـة الأركـان المختلـة النظـام، ولـيس ممـا يوافـق سياسـة الروسـيا 
أن يقع هذا الانقلاب لأنـه يحـول دون تحقيـق أطماعهـا فـي الوصـول إلـى البـواغيز والبحـر الأبـيض المتوسـط، فبـادرت إلـى 

ورا فييــف إلــى الســلطان محمــود ليعــرض عليــه اســتعدادها للــدفاع بقواتهــا البريــة التــدخل لمعاونــة تركيــا وأوفــدت الجنــرال مــ
  والبحرية عن السلطنة العثمانية، ومعنى هذا الدفاع بسط حمايتها الفعلية على تركيا  .

يـة ) " ولـو أن الـدول الأوروب٣٤ولعل من الطرافة أن نورد نصًا للرافعي يتعجب فيـه مـن موقـف الـدول الأوروبيـة مـن مصـر (
عاملت مصر بمثل العطف الذي عاملت به اليونان في ثورتها على تركيا، لما كان هناك شك في إقرار تلك النتيجـة، لا بـل 
إن مصــر أولــى بإقرارهــا علــى مطالبهــا لأنهــا فــازت علــى تركيــا بقــوة جيشــها وحــده، أمــا اليونــان فقــد انهزمــت أمــام تركيــا ولــم 

دول الأوروبية وتحالفهن على تركيا، مـع ذلـك فـإن السياسـة الدوليـة قضـت لليونـان ينجيها من آثار الهزيمة سوى مظاهرة ال
باستقلالها التام، أما مصـر فقـد حكمـت عليهـا أن تبقـى تحـت السـيادة التركيـة وأن تتخلـى عـن سـوريا وجزيـرة العـرب وأدنـه 
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لـك الفـرق بـين معاملـة أوروبـا  وكريت وأئتمرت بهـا الـدول وحاربتهـا وقضـت عليهـا وقصـت اجنحتهـا، وهـذه المقارنـة تصـور
  لأمة عربية ومعاملتها للأمم الشرقية، وتريك المكيال الواحد يكبر ويصغر، كان فيه روح شيطان " .

وفي الحقيقة فإن الرافعي حسن النية إلى درجة مذهلة، فالأمر ليس عجيبًا، ولكنه مشروع صليبي اسـتعماري جديـد يقضـي 
ة العثمانية، وفي نفس الوقت يتآمرضد محمد علي حتى يمنع صعود قوة مصر الشابة، بدعم اليونان المسيحية ضد الخلاف

ــا فــي حالــة  ويتمســك باســتمرار الســيادة التركيــة عليهــا حتــى تظــل الورقــة فــي يــده، وخاصــة بعــد أن أصــبحت الخلافــة عمليً
  احتضار، لكي يسهل عليه بعد ذلك التهام أجزائها حينما يريد ذلك ويستعد له .

ن ذلك هو سلوك الدول الأوروبية وسياستها الشيطانية التـي أدت كـل منهـا دورهـا فيهـا بعنايـة، فـإن محمـد علـي قـد وإذا كا
أخطــأ خطــأ تاريخيًــا فاحشًــا حــين أتجــه إلــى ســوريا والأناضــول وقــرر الاصــطدام بدولــة الخلافــة، وإذا كنــا قــد قلنــا أن حــروب 

تتفـــق مـــع مصـــالح المســـلمين إلا أنهـــا افتقـــدت إلـــى الحســـاب محمـــد علـــي فـــي الجزيـــرة العربيـــة واليونـــان كانـــت حـــروب 
الاســتراتيجي، فــإن حروبــه فــي ســوريا والأناضــول قــد افتقــرت إلــى الحســاب الاســتراتيجي تمامًــا كمــا أنهــا كانــت مــن الناحيــة 

هــذا  المبدئيــة غيــر شــرعية، وتعارضــت مــع مصــالح المســلمين بكــل المقــاييس، وعلينــا الآن أن ننــاقش عــددًا مــن الآراء فــي
الصدد فإن قـال الـبعض مـثلا أن تلـك الحـرب قـد شـنها محمـد علـي لتـأمين حـدوده فـي مصـر ومركـزه فيهـا علـى اعتبـار أن 
السلطان ربما يريد خلعه يومًا وعزله عـن ولايـة مصـر، فـإن ذلـك القـول يفتقـر إلـى إي دليـل ولا يتماسـك أمـام الواقـع، فمـن 

قبل ذلك، وقبل أن تظهر قوة مصر إلى الوجود، كما أن السلطان قد وسـع  ناحية فإن السلطان لم ينجح في خلعه أو عزله
أمـلاك محمـد علـي بالفعـل فأعطـاه الجزيـرة العربيـة وكريـت، كمـا أن حاجـة السـلطنة إليـه لتـأمين الجزيـرة العربيـة ضـد ثـورات 

ء مـن ذلـك، ولكـن بفـرض الوهابيين كانت تقضي بعدم تفكيرها ي ذلك، والواقع أن السلطنة لم تفكـر حتـى وقتهـا فـي شـي
تفكيرها هـل كانـت قـادرة، أن محمـد علـي يعـرف أن السـلطنة أضـعف مـن أن تفعـل ذلـك، وحـرب اليونـان اثبـت أن جيـوش 
محمد علي أكفا من جيوش السلطان، وانشغال السلطنة بحروبها في اليونان وحروبها مـع الروسـيا تحـول دون تفكيرهـا فـي 

، وكـل ذلـك يقطـع بتهافـت ١٨٢٨ي مساعدته في حروب السلطنة مـع الروسـيا ذلك، بل أن السلطان طلب من محمد عل
الرأي السابق، ولكـن حتـى لـو أسـقطنا تلـك العوامـل كلهـا وأفترضـنا جـدلاً أن محمـد علـي كـان يخشـى العـزل وأن السـلطنة 

ر علـى الاسـتيلاء قادرة على تنفيذه، وأن محمد علي أستهدف من الحرب السورية تأمين مركزه في مصرن فلمـاذا لـم يقتصـ
على ولاية عكا التي تحقق له ذلك، لماذا سار جيشه واجتاز كل سوريا ووصل إلى الأناضول وخاض المعـارك الطاحنـة إلـى 

  .     مشارف الأستانة 

إذن فـإن مــن المؤكــد أن محمــد علــي لــم يكــن يخشــى علــى مركــزه فــي مصــر، وأنــه قــد ســير الحملــة علــى ســوريا والأناضــول 
  لاكه اعتمادًا على ظروف السلطنة السيئة .بهدف توسيع أم

وإذا ناقشــنا القــول الــذي يــرى أن محمــد علــي كــان ينــوي أنشــاء دولــة عربيــة مســتقلة، وبــرغم أن كلمــة عربيــة، أو غيرهــا مــن 
المصطلحات القومية لم تكن قد ظهرت إلى الوجود بعد، وخاصة أن محمد علي ليس مصرياً ولا عربيًا، بل البانيًا، أي أنـه 
بــرغم تهافــت القــول الســابق مــن ناحيــة الواقــع السياســي والفكــري الســائد فــي ذلــك الوقــت، ألا أنــه لــو تجاوزنــا ذلــك كلــه 
لاصطدمنا بالواقع الذي شهد اجتياز حدود سوريا والوصول إلى الأناضول وأزمير والاقتراب من عاصمة الخلافة، فلو كـان 

  وض غمار حروب الأناضــول .المشروع عربيًا مثلاً فما حاجة محمد علي إلى خ
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ويبقى التفسير الوحيد لتلك الحروب أنه أما كان يريد بناء مجده الشخصي ولو على حساب الخلافة وبالتـالي فعلـى قواتـه 
أن تصــل إلــى مــا تســتطيع، وأمــا أنــه كــان ينــوي إقامــة خلافــة إســلامية تحــت قيادتــه علــى أســاس أن واقــع الخلافــة العثمانيــة 

  بما يغري بتحقيق ذلك الهدف . أصبح سيئًا وهشًا

وإذا كــان الســبب اقتصــادياً بمعنــى أن محمــد علــي أراد اســتغلال مــوارد ســوريا والأناضــول وخاصــة مــن الخشــب والفحــم 
والنحــاس لبنــاء قاعــدة صــناعية فــي مصــر، فــإن ذلــك يؤيــد وجهــة النظــر القائلــة بطمــوح محمــد علــي إلــى مجــده الشخصــي 

والإسلامية والتاريخية والاستراتيجية، إلا أن الحساب الاقتصادي البسـيط يؤكـد أن تلـك  بصرف النظر عن الأبعاد الشرعية
مغـامرة ذات مخــاطر كــان يمكــن اســتبدالها وبجهــود أقــل كثيــرًا للحصـول علــى تلــك المــوارد فــي الســودان ومــا حولهــا بــدون 

  تكاليف الصدام مع الخلافة .

بب رغبـة محمـد علـي فـي اسـترجاع الفلاحـين الهـاربين إلـى سـوريا، ويبقى ذلك القول الذي يرى أن تلك الحرب كانـت بسـ
فبــديهي أن الاعتقــاد فــي صــحة هــذا الأمــر ليكــون ســببًا للحــرب هــو تبســيط مخــل وفــادح، ولــم يكــن هــذا الأمــر إلا ذريعــة 

  لإشعال الحرب دون أن يكون سببًا حقيقيـاً .

ق مجـده الشخصـي حيـث انتهـت الحـرب إلـى تـدمير أن محمد علي قد أخطأ بخوضه الحرب أخطاءًا بشـعة، أخطـأ فـي حـ
  الجزيرة العربية ) . –هذا المجد، وحصر محمد علي ، وتقلص أملاكه التي كانت قبل الحرب ( كريت 

وأخطــاء فــي حــق مصــر حيــث أضــاع مواردهــا وجيوشــها فــي حــرب بــلا داع وأخطــأ فــي حــق أمــة الإســلام حيــث قــام بمــا لــم 
وهــو إضـــعاف الخلافـــة العثمانيــة وتـــدمير قوتهــا العســـكرية تمامًـــا وتحويلهــا إلـــى كيـــان يســتطع الغـــرب مجتمعًــا أن يقـــوم بـــه 

محتضــر، الأمــر الــذي أدى فيمــا بعــد إلــى ضــياعها وضــياع بــلاد المســلمين واســتيلاء الــدول الاســتعمارية عليهــا، وأخطــأ مــرة 
لسـودان قـد سـقطتا فيمـا بعـد بيـد أخرى في حق أمة الإسلام بتضييع النهضة المصـرية التـي لـو اسـتمرت لمـا كانـت مصـر وا

 الاستعمار .

  نظرة شاملة على حروب محمد علي
ــــا نجــــد أن أنفســــنا أمــــام عــــدد مــــن  ــــه وسياســــاته، فأنن إذا حاولنــــا أن نجــــد تفســــيرًا لســــلوك محمــــد علــــي وحروب
الاحتمالات، إما أنه كان صاحب مشروع مصري، أو صاحب مشروع عربي، أو صـاحب مشـروع إسـلامي لإعـادة 

فـة إسـلامية شـابة بـديلا عـن الخلافـة العثمانيـة، أو أنـه كـان مجـرد باحـث عـن المجـد الشخصـي، وإذا مـا بناء خلا
استبعدنا الافتراض الأول والثاني حيث لم يكن لمثل هذه الأفكار أي وجود، كما أن حروب محمـد علـي تسـقط 

ـــ ـــداعي لحـــروب الجزي ـــا، فلـــو كـــان صـــاحب مشـــروع مصـــري، فمـــا ال ـــان وســـوريا هـــذه الاحتمـــالات تمامً رة واليون
والأناضول، وإذا قال قائل أنها كانت لتأمين حدود مصر، لكان من الأولى لكـل دولـة أن تفـتح كـل العـالم لتـأمين 
حدودها، وبالتالي فتأمين الحدود لم يكن يقتضي كل هذا، وألا فإن عليه أن يفتح الآلاسـكا لأن ذلـك يـؤثر علـى 

هــي مبــررات حــرب اليونــان والأناضــول وتهديــد عاصــمة الخلافــة حــدوده، ولــو كــان صــاحب مشــروع عربــي، فمــا 
(استانبول) ولكان من الأولى أن نطلق كلمة المشروع العربي على محاولات سابقة كانت أكثر أنطباقا علـى كلمـة 
ط المشروع العربي مثل الخلافة الفاطمية والدولـة الأيوبيـة ودولـة السـلاطين البحريـة والبرجيـة، ولا يبقـى بعـد إسـقا

الاحتمـــالين الســـابقين ســـوى احتمـــال أن محمـــد علـــي كـــان صـــاحب مشـــروع إســـلامي للســـيطرة علـــى ممتلكـــات 
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الخلافة العثمانية، وإقامة خلافة تحت قيادته وهو الرأي الذي يراه الدكتور محمد شفيق غربال أستاذ التاريخ في 
مـا يجعلـه قـابلا للمناقشـة، فتركيـا كانـت جامعة القاهرة، ولا شك أن هذا الـرأي أكثـر قبـولا ويمتلـك مـن الأسـانيد 

ـــم الحـــرب الروســـية ( ) منهكـــة القـــوى وزاد فـــي ضـــعفها كثـــرة الفـــتن ١٨٢٩قـــد خرجـــت مـــن الحـــرب اليونانيـــة ث
) فرقــة الانكشــارية التــي كانــت قــوام الجــيش ١٨٢٦والأضــطرابات الداخليــة فيهــا وقــد ألغــى الســلطان محمــود (

لينشــئ بــدلا مــنهم جيشًــا نظاميًــا، بــل كانــت القلاقــل والأضــطرابات  العثمــاني، ولكنــه لــم يجــد متســعًا مــن الوقــت
تحول دون أنفاذ عزمه في حين أن محمد علي كان على أهبة الاسـتعداد للـدخول فـي حومـة الـوغي معتمـدًا علـى 
الجيش النظامي الذي قضى سنوات عدة ي إنشائه وتدريبه وعلى الأسطول الذى أنشاؤه فـي ترسـانة الإسـكندرية 

لــك أغــرى محمــد علــي بمــد نفــوذه ومحاولــة إقامــة خلافــة بديلــة شــابة علــى أنقــاض الخلافــة العثمانيــة، مــن وكــل ذ
العوامل التي تدعم هذا الرأي، أن المسلمين بثاقب نظرهم قد فهموا هذا الأمر واعتبروه لا بأس به خاصة عنـدما 

أزميــر مــثلا ســلموا بلــدتهم   وصــلت جيــوش محمــد علــي إلــى الأناضــول واقتربــت مــن عاصــمة الســلطنة، فأهــالي
لمحمــد علــي علــن طيــب خــاطر، وقائــد الأســطول التركــي أحمــد باشــا فــوزي قــام بتســليم الأســطول التركــي كــاملا 

  لمحمد علي بعد موقعة نصيبين.
وبرغم وجاهة الرأي السابق، إلا أننا نميل إلى الاعتقـاد بـأن محمـد علـي كـان باحثـًا عـن المجــد الشخصـي، وكـان 

رك لزيــادة أملاكــه فــي أي مكــان تســنح لــه الظــروف بهــا، وأنــه لــم يكــن يراعــي لا مصــالح مصــر ولا يخــوض المعــا
مصــالح المســلمين فــي هــذا الصــدد، إذ لــو وضــع محمــد علــي مصــالح المســلمين فــي اعتبــاره أو مصــالح مصــر، 

  ٠لكانت حساباته السياسية قد منعته من الدخول في معارك سوريا والأناضول على الأقــل 
أردنا أن نقيم حروب محمـد علـي وفقـا لمنظـور مصـالح الأمـة الإسـلامية ومسـتقبلها ووحـدتها، فـإن علينـا أن  وإذا

  نؤكد أن تصرف ما أو سياسة ما أو حرب ما ينبغي أن تتضمن ثلاثة عناصر لتكون في صالح الأمة:

  ٠هو مشروعيتها من الناحية الإسلامية   :أولها

  لحة الأمة الإسلامية .هو أن تكون في اتجاه مص ثانيهما:

أن تستند إلى حساب استراتيجي دقيق ونقصد هنا بالحساب الاسـتراتيجي مراعـاة العوامـل المختلفـة مـن جغرافيـة  ثالثهما:
وسياســة ودوليــة وأوضــاع داخليــة وحســاب الكســب والخســارة، وقــد يكــون هنــاك سياســة مــا مشــروعه، وفــي صــالح الأمــة 

  ساب الاستراتيجي، يعني أنها تضيع فرصة أخرى ... وهكـذا .الإسلامية، ولكنها تفتقر إلى الح

وإذا نظرنا إلى حروب محمد علي نجد أنها اشـتملت علـى ثلاثـة أنـواع وفقًـا للمنظـور السـابق، فـالحرب فـي السـودان مـثلا  
تيجي دقيـق كانت مشروعه من الناحية الإسلامية، وكانت في صالح أمة الإسلام، كما أنها كانت تستند على حسـاب اسـترا

ومفيد، فمن ناحية مشروعيتها، فما لا شك فيه أن توسيع رقعة العالم الإسلامي أمر واجب شرعًا، وإقامة العمران فـي ربـوع 
السودان أمر واجب شرعًا أيضًا، وكـذلك نشـر الأمـن والنظـام فـي ربوعـه، كمـا أنهـا كانـت فـي صـالح أمـة الإسـلام حيـث أن 

والسـودان معًـا ويعطـي العـالم الإسـلامي مزيـدا مـن العمـق، ويـدخل فـي الإسـلام أفواجًـا فتح السودان يزيد من قدرات مصر 
جديدة من الناس، ويحقق مواردًا أوسع لصالح المسلمين، أما من الناحية الاستراتيجية فأنها كانت سـليمة مائـة فـي المائـة، 

تكـاليف باهظـة فـي الفـتح، كمـا أن الـدول الأوروبيـة ولا تحتاج إلى  فأولا لا تتعارض مع مصالح الخلافة الإسلامية العثمانية
لــم تكــن تملـــك ولا تقــدر أن تعطلهــا أو تقـــف عثــرة فــي ســـبيلها، بــرغم أطماعهــا الواضـــحة فيهــا وفــي مصـــر ذاتهــا، وفـــتح 
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السودان حقق لمصر ميزات استراتيجية جمة كالسيطرة على معظم مجرى نهر النيل شريان الحياة في مصر، وأمن سـواحل 
لأحمــر، ولأن فــتح الســودان قــد تضــمن كــل العوامــل الصــحيحة والشــروط الموضــوعية، فقــد كــان فتحًــا مباركًــا وهــو البحــر ا

الفــتح الوحيــد أو الحــرب الوحيــدة التــي لــم تنتهــي أثارهــا بعــد هزيمــة محمــد علــي، وهــذا يؤكــد أن ســنة االله تعــالى تكــون مــع 
تضمن كـل الشـروط الصـحيحة، والعمـل الصـحيح الـذي يكـون فـي العمل الصحيح تمامًا، وأن االله يبارك في الأعمال التي ت

صالح أمة الإسـلام، ويكـون فـي نفـس الوقـت لصـالح مصـر لأن هـذا هـو قـدرها وواقعهـا، ولا يمكـن بحـال مـن الأحـوال أن 
  تتعارض مصالح مصر مع مصالح أمـة الإسـلام .

ية، وهي أيضًا لصالح أمة الإسلام ا، ولكنها كانـت وأما بخصوص حرب اليونان والجزيرة العربية، فقد كانت مشروعة ومبدئ
تفتقر للحسـاب الاسـتراتيجي حيـث أن العوامـل الموضـوعية المختلفـة كانـت تقتضـي تـوفير ذلـك المجهـود واسـتخدامه فـي 
 مجاله الطبيعي وهو اسـتكمال فـتح السـودان وأفريقيـا، ولا شـك أن مقارنـة تكـاليف حـرب اليونـان والجزيـرة العربيـة بالقيـاس
إلى تكاليف حرب السودان، ونتائج كل منهم يؤكد أن محمد علي لو كان قد وجه هذا الجهد وتلك التكـاليف إلـى أفريقيـا 

  لكانت النتائج أفضل بكثير جدًا .

وإذا مــا طبقنــا نفــس المنظــور علــى حــروب ســوريا والأناضــول، نجــد أنهــا كانــت حروبــا غيــر مبدئيــة حيــث أنهــا كانــت ضــد 
ولـم تكـن لصـالح أمـة الإسـلام، بـل كـان عكـس مصـلحتها تمامًـا، وهـي حـرب أدت إلـى إضـعاف الخلافـة  الخلافة العثمانية

وتــدمير قوتهــا وتحويلهــا إلــى كيــان محتضــر وخضــوعها عمليــا للســيطرة الأوروبيــة عامــة والروســية خاصــة، كمــا أنهــا اســتنزفت 
تعمارية فيما بعد، وكانت تفتقر إلـي الحسـاب قوات وجهود وموارد مصر بلا طائل ولا جدوى، وكل هذا مهد للسيطرة الاس

الاستراتيجي تمامًا، حيث أنها أغفلت تربص الغرب الصليبي بالخلافة العثمانية وبقوات وقدرات مصـر الصـاعدة، وأغفلـت 
ميــزان القــوى فــي العــالم الــذي كــان فــي النقطــة الحرجــة بحيــث أن أي خطــأ يــؤدي إلــى تفــوق الغــرب علينــا ويهــدد مســتقبل 

مـن جهـوده فيهـا داخـل أفريقيـا لكـان قـد  ٠/٠ ١٠كما أنها حرب في غير الاتجاه الصـحيح، فلـو بـذل محمـد علـي   أمتنا،
  فتحها بالكامل، ولكان وضع العالم كله ومستقبله قد تغير.

وقد يقول قائل أن محمد علي قـد اسـتهدف بتلـك الحـرب إنهـاء الخلافـة العثمانيـة لصـالح مشـروع إسـلامي لخلافـة بديلـة 
ة وصاعدة،وخاصة بعـد  تراجـع  قـوة الخلافـة وانتشـار الفـتن والفسـاد فـي ربوعهـا، وإذا كنـا لا نعلـم النوايـا، فالنوايـا فـي شاب

علم االله سبحانه وتعالى، إلا أن أبسط قواعد الحساب الاستراتيجي فـي ذلـك الوقـت كانـت ضـد هـذا المنطـق تمامًـا، فمـن 
وم بواجبها فـي حمايـة مصـالح المسـلمين، ولـم تفـرط فيهـا رغـم الظـروف الصـعبة ناحية فالخلافة العثمانية كانت   ماتزال تق

وحرب اليونان والروسيا خير شاهد على ذلك، كمـا أن الحسـاب الإسـتراتيجي البسـيط جـدًا كـان يـؤدي إلـى أن هنـاك قـوى 
تلـك القـوى الاسـتعمارية  استعمارية صليبية صاعدة تتـربص بـالجميع الـدوائر، وأن ميـزان القـوى كـان حرجًـا جـدًا خاصـة وأن

) وأنهــا تألبــت علــى الخلافــة وتجمعــت علــى قتالهــا فــي حــرب ١٧٨٩،١٨٠٧قــد حاولــت احــتلال مصــر مــرتين عــامي (
اليونان، وأن الروسيا في حرب مستمرة مع الخلافة على حدود تركيـا، وحينمـا تكـون الأوضـاع بهـذه الدرجـة مـن الحساسـية 

ة أخـرى علـى أنقـاض الخلافـة القائمـة هـو خطـأ اسـتراتيجي فـادح، ولا يمكـن مقارنـة والحرج والدقة فإن محاولة إقامة خلاف
ذلك بقيام الخلافة العثمانية ذاتها، ففي وقتها كانت السيادة العليا في العالم للعالم الإسـلامي، ولـم يـك ثمـة خطـر أوروبـي 

هـا ولا قـوة، وعلـى حسـاب كيانـات إسـلامية عليها، كما أن قيام الخلافة العثمانيـة تـم علـى أنقـاض خلافـة شـكلية لا حـول ل
  مبعثرة وممزقة قامت الخلافة العثمانية بتوحيدها عقب انتصارها
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لقد أخطأ محمد علـي خطـًأ اسـتراتيجيًا فادحًـا فـي حـروب سـوريا والأناضـول فـدمر قـوة مصـر الشـابة وأضـاع كيـان الخلافـة 
) وضـياع كـل ١٨٨٢ية لـذلك ضـياع مصـر نفسـها فيمـا بعـد (العثمانية وحسم المعركة لصالح الغرب، وكانت النتيجة الحتم

  بلاد المسلمين، ووقوع العالم بأسره في السيطرة الاستعمارية. 

  لو أن محمد علي تجرد من أطماعه الشخصية، لو أن محمد علي امتلك الحساب الاستراتيجي لكانت النتيجة هائلة.

انتصـار الشـعب مـرتين علـى أقـوى دولتـين اسـتعماريتين، وبفعـل كان محمد علي يمتلك شعبًا ذا طاقة جبارة تفجرت عقب 
تلك الطاقة امتلك محمد علي جيشًا قوياً وأسطولاً هائلاً وقاعدة صـناعية ضـخمة، وكـان محمـد علـي يملـك جنـودًا بواسـل 

  وقوادًا أفذاذا.

ولحقـق لمصـر امتـدادها الطبيعـي لو استخدم محمد علي ذلك في فتح أفريقيا لحقق امتدادًا لأمة الإسلام في قـارة كاملـة، 
ـــة فـــي عصـــرها، ولحقـــق للصـــناعة المصـــرية  ـــة هائلـــة كانـــت ســـتكون أقـــوى إمبراطوري ـــابع النيـــل، ولحقـــق إمبراطوري وأمـــن من
مستلزماتها من المواد الخام والأسواق، ولكانت تلك القاعدة الصناعية قد أصبحت أكبر قلعة صناعية في العـالم بـل وفـي 

صــناعية متجانســة تقــوم علــى روح الإســلام وعــدل الإســلام، أي أن الأفــريقيين ســيبنونها طواعيــة ولــيس التــاريخ لأنهــا قاعــدة 
بفعل الرق والنهب كما فعلت أوروبا فيما بعد، ولنال الإفريقيون جميعًا ثمارها، ولما كـانوا قـد عـانوا مـن الظلـم الاسـتعماري 

ية ذات مواصـلات متماسـكة ومتصـلة، ولكـان قـد سـيطر علـى والتفرقة العنصرية كمـا حـدث فيمـا بعـد، ولأنهـا قاعـدة صـناع
سواحل البحر الأحمـر، فحقـق هـدفين همـا أنفـاذ العـالم الإسـلامي مـن الحصـار البحـري عقـب الكشـوف الجغرافيـة ولحـرم 
ــا أي أن  الغــرب مــن وســائل مواصــلاته إلــى الهنــد وآســيا، أي أنــه كــان ســيحرم الغــرب مــن ثــروات أفريقيــا وثــروات آســيا معً

نهضــة الأوروبيــة مــا كــان لهــا أن تنشــأ وهــي قــد نشــأت أصــلا علــى النهــب الاســتعماري لأفريقيــا وآســيا، ولــو كــان قــد وفــر ال
جهــوده التــي أنفقهــا فــي تــدمير قــوة العثمــانيين، لكــان العثمــانيون قــد تفرغــوا لمواجهــة الخطــر الأوروبــي، وآيــا كانــت نتيجــة 

ذا انتصرت الخلافة على أوروبا فقد حسمت الصراع لصـالح الإسـلام إلـى صراعهم مع أوروبا فإن الأمر لم يكن سيتغير، فإ
الأبــد، وقــد كــان هــذا ممكنــا، فمــن أيــن لأوروبــا أن تمــول نهضــتها وصــراعها العســكري مــع الخلافــة إذا حرمــت مــن طــرق 

مـا تحـول ذلـك مواصلاتها إلى آسيا بفعل صعود قـوة محمـد علـي فـي أفريقيـا، وإذا حرمـت بداهـة مـن ثـروات أفريقيـا، وإذا 
إلى قاعدة إسلامية تمد الخلافة بالمساعدة أو على الأقل تسكت، وإذا انتصـرت أوروبـا علـى الخلافـة، وهـو أمـر مشـكوك 
فيه لو قامت قاعدة أسلامية قوية في أفريقيا تحرم أوروبا من مصادر النهب في أسـيا وأفريقيـا، فـإن حربـًا طويلـة علـى الأقـل 

وهـي حــرب تســتنزف طاقــة أوروبـا وتلهيهــا عــن معاكســة مشـروع محمــد علــي الأفريقــي، وكــان  سـتكون لازمــة لانتصــار أوروبــا
يمكن بعد ذلك استرداد بلاد المسلمين من أوربا المستنزفة بفضـل الصـراع مـع الخلافـة والمحرومـة مـن مـوارد النهـب، أي 

مع أوروبا لصالح الإسلام، وفي أسوأ أن المشروع الأفريقي   لمحمد علي كان يؤدي في أحسن الأحوال إلى نهاية الصراع 
الأحوال إلى وضع أوروبا في حجمها الطبيعي كقوة مـن الدرجـة الثانيـة بالقيـاس إلـى المشـروع الأفريقـي لمحمـد علـي ويظـل 
المسلمين في حال تفوق، وكـان يمكـن لمحمـد علـي أن يوحـدهم اسـتنادًا إلـى قاعدتـه الأفريقيـة، وكـان فـتح أفريقيـا وإنشـاء 

لامية صناعية وزراعية وعسكرية بها أمرا سهلاً، إذا بذل محمد علي فيها قليلا من جهوده التي بـذلها فـي حـروب قاعدة إس
بلا مبرر، فإذا كانت السودان قـد فتحـت بعشـرة آلاف جنـدي فمـاذا تكـون النتيجـة لـو وجـه محمـد علـي كـل جهـوده إليهـا 

آلــف جنــدي فــي حــروب ســوريا  ٩٠ –اليونــان  آلــف جنــدي فــي حــروب ٤٠ –آلــف جنــدي فــي الجزيــرة العربيــة  ٥٠(
  والأناضول ) .
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وكـان فــتح أفريقيـا أمــرا ســهلا، لأن قـوة أوروبــا فـي ذلــك الوقــت لـم تكــن تسـمح بتجــاوز خطــوط المواصـلات الطويلــة لمنــع 
  محمد علي من تحقيق مشروعه، وهي التي فشلت مرتين في أقل من عشر سنوات في احتلال مصر .

  )١٨٠٧فريزر –)،(إنجلترا ١٨٠١ – ١٧٩٨ –نابليون  -(فرنسا

  حقًا أخطأ محمد علي أخطاءًا دفعت البشرية ثمنها فيما بعد، ودفعت مصر والإسلام أيضًا ثمنًا فادحـاً  لهــا.  

  ) البنية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية٤(

  في عصر محمد علي

مد علي في البنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية إذا أردنا أن ندرس ونقيم التغيرات الهامة التي أحدثها     مح
لبلادنا، فإن علينا أن نكرر هنا ما أثبتناه سابقا من حقائق وعوامل حول علاقة تلك البنية بمصالح أمتنا وحول أهداف 

  الاستعمار وأساليبه لبناء بنية تتفق مع مصالحه وتحقق أكبر ترويض لأمتنا .

ما كانت الجماهير في حالة حيوية، وكلما كانت هناك حريات أوسع، وكلما كانت هنالك علاقة فمن الحقائق الثابتة أنه كل
أوثق بين الجماهير وبين قيادتها الطبيعية (العلماء المجاهدون) كلما كان ذلك أفضل لمصالح أمتنا وأصون لاستقلالها 

الحاكم بالحكم، وكلما كانت العلاقة منفصمة ومستقبلها، وعلى العكس من ذلك كلما كان هناك استبداد سياسي وانفراد 
بين الجماهير وبين العلماء، وكلما كانت الجماهير معزولة عن المشاركة في شكل حياتها وسياسة بلدها، كان ذلك خطر 

  على أمتنا وأفضل للاستعمار .

ند على قاعدة إنتاجية ومن الحقائق الثابتة كلما كان النمط الاقتصادي مستقل وغير تابع ومملوك للجماهير ويست
 –وتسويقية غير مرتبطة بالاستعمار، كان ذلك أفضل لأمتنا ولاستقلالها ولمستقبلها، وكلما كانت أنماط الإنتاج تابعة 

  أو تمر عبر القنوات الاقتصادية الأجنبية، كان ذلك خطرا على مستقبل أمتنا ومفيدا  للاستعمار. –إنتاجًا وتسويقًا 

في اعتبارنا، ووضعنا أمامنا حقائق الأوضاع التي كانت سائدة قبل محمد علي وفي بداية حكمه،  وإذا وضعنا ما سبق 
  لأمكننا أن نقيم التغيرات التي أدخلها محمد علي، على بنيتنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

وكان هذا يحقق نوعًا من التوازن كان النظام السياسي السائد موزعًا على سلطات ثلاث، الوالي والديوان والمماليك، 
يحول دون انفراد شخص واحد أو مجموعة واحدة بالسلطة، وبالتالي كان يحقق هامش أوسع من الحريات للجماهير، بل 
وكان يسمح أن يكوَن الناس نوعًا من السلطة الخاصة بهم، وهي عبارة عن اختيارهم عددًا من العلماء الشرفاء ليكونوا 

لماء الأزهر المجاهدين، حيث كان الأزهر مؤسسة مستقلة، وكان هؤلاء العلماء يمارسون قيادتهم من قيادة لهم، من ع
  خلال مواقفهم الشريفة مع الجماهير ضد أي شكل من أشكال الظلم يمسهم أو يلحق بهــم.

قيادة العلماء  وهكذا لم يكن من الغريب أن ينجح الناس في تنظيم ثوراتهم المتلاحقة على الحملة الفرنسية تحت
) حين كان ١٨٠٧الشرفاء، مما أدى إلى رحيل الحملة، وكذلك نجحت الجماهير في التصدي وحدها لحملة فريزر(

) " استولى الفزع على محمد ٣٥، يقول طارق البشري( -أو أدعى أنه مشغول -محمد علي مشغولاً بمطاردة المماليك
شاغل عن المساهمة في المقاومة وتلكأ حيث كان بالصعيد يتعقب علي عندما علم باحتلال الإنجليز للإسكندرية فت

المماليك وأبطأ الخطو في العودة إلى القاهرة، وقامت المقاومة الشعبية بدحر الحملة الإنجليزية، وبهذا أظهرت تلك 
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لجماهير والعلماء في المقاومة قدرتها على إحراز نصر حاسم على الغزاة بقوتها الذاتية وبقيادة العلماء، كما ظهرت قوة ا
فرض محمد علي على السلطان كوالي لمصر، وكذلك ثورا تها المتلاحقة ضد ظلم الولاة أو الجند وخاصة في مسألة 
فرض الضرائب، وكان من الطبيعي أن تلك القوة قد تدعمت بما حققته من انتصارات بما يسمح بتطوير النظام السياسي 

  ) .٣٦ع استبدادهـم (لصالح الجماهير وتكبيل الحكام لمن

وعلى المستوى الاقتصادي، كانت الزراعة والصناعة والعمران منظمة بحيث كانت شعبية تمامًا عن طريق نقباء الحرفيين 
  والفلاحين، كانت الأعمال تدار ولم يكن للسلطة أي تدخل فيها اللهم ألا جمع الضرائب .

تصادية لم تكن هي الصورة المثالية، وبديهي أن تطويرها أمر وبديهي أن تلك الأوضاع السياسية والاجتماعية والاق
ضروري، ولكن بشرط أن يكون في اتجاه دعم إيجابية الجماهير والرقي بأحوال البلاد بصورة تزيد من قدرتها على 

  المواجهة والصمود في مواجهة القوى المتربصة بنا التي حاولت احتلال مصر مرتين في أقل من عشر سنوات .

  ذا فعل محمد علي ؟فما

عندما عاد محمد علي من الصعيد، ووجد أن الشعب بقيادة العلماء، وخاصة السيد عمر مكرم قد أنجز بقواه الذاتية 
نصرًا حاسمًا على الغزاة، وأقترح عليه زعماء الشعب أن يخرجوا جميعًا ( الشعب والعسكر) لمواصلة الجهاد، أجابهم " 

ما عليهم المساعدة بالمال لعلائف العسكر " ، وهكذا حدد محمد علي أي نمط من ليس على رعية البلد خروج وإن
الحكم يريد، فهو يريد الاستبداد بالأمر استنادًا إلى جيشه وعسكره، ولا يريد لرعية البلد الخروج، وإذا كانت تلك الرعية 

عن الميدان ومنعها من أداء دورها هي التي حققت لمصر صمودها أمام فرنسا نابليون، إنجلترا فريزر، فإن صرفها 
الجهادي، كان هو اللبنة الأولى في زرع القابلية للاستعمار داخل وجدان أمتنا، الأمر الذي أدى في النهاية إلى وقوع 

  . ١٨٨٢مصر تحت سيطرة الاستعمار الإنجليزي سنة 

ه عن الحياة السياسية تمامًا، وأن لم يكتف محمد علي بصرف الشعب عن المشاركة في الجهاد، بل أنه حاول أن يصرف
والاستبداد والحكم المطلق حتى ولو كان الحاكم عادلاً وهو أمر لا  -يحكم مصر عن طريق الاستبداد والحكم المطلق

يمكن تصوره، يؤدي إلى غياب المشاركة الشعبية ويجعل المنجزات مرتبطة بشخص الحاكم، فإذا ما غاب أو هزم 
ل هذا كان يزرع القابلية للاستعمار، ويمهد التربة للاحتلال حيث يقطع جذور المقاومة أنهارت كبيت من ورق، وك

  الشعبية .

لجأ محمد علي لكي ينفرد بالحكم إلى القضاء على زعماء الشعب، فدبر مؤامرة محكمة لأبعاد السيد عمر مكرم، وفي 
ي المؤامرة، الأمر الذي أدى ليس إلى فقدان نفس الوقت إسقاط هيبة الأزهر عن طريق رشوة بعض العلماء وإشراكهم ف

  الجماهير لزعامة صلبة وذات تراث وثقة متبادلة معها، بل وفقدان تلك الجماهير ثقتها في علماء الأزهــر .

وإذا كان الأزهر كمؤسسة مستقلة استطاعت أن تحفظ للجماهير قدرً من حرياتها، وأن تقودها في مواجهة استبداد 
نت طبيعة السلطة قبل محمد علي ونظامها قد سمح بدور هائل للأزهر، وتدعم هذا الدور وترسخ عقب الحكام، وإذا كا

قيادة علماء الأزهر لحركة الكفاح الشعبي ضد الحملة الفرنسية ثم حملة فريزر، وإذا كانت قيادة علماء الأزهر لجماهير 
الحرج أمام المخطط الاستعماري، فإن محمد علي قد  الأمة هو أهم معالم قوتنا وسببا ضروريا لصمودنا في ذلك الوقت

قلص دور الأزهر، وأضعف دوره التاريخي مما يعد عملا سلبيا ساهم في زيادة عملية القابلية للاستعمار، يقول الرافعي: 
ة أفكارها، ) " فالعلماء هم الطبقة التي كانت لها في عهد المماليك النفوذ العظيم والتأثير الكبير في الأمة وقياد٣٧(
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وكانت لهم الزعامة الأدبية والسياسية بين الجماهير، وإليهم يرجع تدبير الحركات الشعبية التي ظهرت على مسرح 
الحوادث السياسية في عهد الحملة الفرنسية، وبعد انتهائها وهم الذين أثاروا الشعب على حكم المماليك، ثم على 

عهد محمد علي وانحلت زعامتهم، وصاروا تبعًا للحكومة من غير أن يكون الوالي التركي، ولكن نفوذهم قد تضاءل في 
  لهم أثر في سياستها أو مشاريعها .

) " لما ذهب المشايخ للسلام على إبراهيم باشا عند عودة من حروب الوهابيين وهو جالس في ٣٨ويرى الجبرتي (
  نه بالسلامة فلم يجيبهم ولا بالإشارة " .ديوانه لم يقم لهم ولم يرد عليهم السلام، فجلسوا وجعلوا يهنئو 

واستخدام محمد علي أسلوب الاحتكار في الزراعة والصناعة والتجارة، أدى إلى تضاءل القيمة الاجتماعية للزراع 
والصناع والتجار، فبديهي أنه باحتكار الصناعة انهارت المهن وانهار نظامها الاجتماعي (النقباء) ، وتقلص دورها 

وكذلك كان الأمر بالنسبة للزراعة والتجارة، فالفلاحين قد ساءت أحوالهم لدرجة اضطرار الكثيرين منهم السياسي، 
)، وأما عمال المصانع اليدوية في الصناعات الصغرى ٣٩للهجرة من قراهم، وخربت قرى عديدة بسبب هذه الهجرة " (

) " وكذلك التجار قد تراجعوا وأضمحل ٤٠حتكار" (التي كانت معروفة من قبل فهؤلاء قد ساءت حالتهم بسبب نظام الا
شأنهم لاحتكار الحكومة التجارة الداخلية والخارجية ولم يظهر في ذلك العصر من التجار الوطنيين من شغل مركزًا كبيرًا 

ية " في عصر محمد علي كما كان من قبل، مثل السيد أحمد المحروقي الذي لعب دوراً هامًا في مقاومة الحملة الفرنس
  ) .٤٢) " وهكذا فإن الثروات قد تضاءلت ودخل الفقر محل اليسر عند الأهلين وذلك راجع لنظام الاحتكار " (٤١(

وإذا كان التجار والأشراف ورؤساء المهن (النقباء) قد لعبوا دورا هاما في حشد قوى الشعب أبان الحملة الفرنسية 
نظام الاحتكار قد جرد مصر من كل الكيانات الاجتماعية القادرة على والحملة الإنجليزية فإن قضاء محمد علي عليهم ب

الصمود وتنظيم المقاومة ضد الخطر الخارجي والغزو الأجنبي، والتصدي لاستبداد الحكام، وحول مصر كلها إلى تابع 
، وتفريغ التواجد لشخصه في عمله وفي رزقه وفي حياته كلها، وكل هذا أدى إلى أحداث المزيد من القابلية للاستعمار

  الاجتماعي والسياسي للشعب المصري من مضمونــه.

وإذا كان محمد علي استهدف من هذا كله الانفراد بالحكم تمامًا والقضاء على أي قوة يمكن أن تهدد مركزه فأنه في 
  الحقيقة كان يمهد الأرض للاستعمار دون أن يدري .

كيانات الاجتماعية للشعب المصري، بل أنه حول أئمة المساجد إلى ولم يكتف محمد علي باحتكار كل شيء وإلغاء ال
موظفين لديه، مما أنهى وجودهم الاجتماعي، وقلص دورهم التاريخي الذي كانوا يمارسونه لصالح الأمة وضد الغزو 

لى أملاك الأجنبي،   " فقد قام محمد علي بإلغاء الأراضي الموقوفة على المساجد ومعاهد البر والخيرات وضمها إ
  ) .٤٣الحكومة " (

وبتلك الطريقة أنهى محمد علي على الوجود المتميز للأزهر للمساجد، طوائف الأمة، فانفرد بالحكم تمامًا، ولكنه قضى 
على الإيجابية الشعبية وصرف الجماهير عن حراسة بلادها ومصالحها وأصبح محمد علي هو كل شيء هو الواحد 

  لك كانت الطامة الكبرى التي فتحت المجال أمام الاستعمار .الصحيح والباقي أصفاراً، وت

وإذا كان التوازن الدقيق بين مؤسسات الحكم قبل محمد علي قد سمح بهامش واسع من الحركة أمام الجماهير، وخاصة 
 في وجوده قوة مستقلة لها شأنها كالأزهر، فإن محمد علي صاغ نظامه السياسي بشكل يجعل كل السلطات في يده

  ) . ٤٤يقول الرافعي " كانت الحكومة المصرية على عهد محمد علي حكومة مطلقة تسود فيها قاعدة حكم الفرد(
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كانت حكومة محمد علي تتكون من نظار الدواوين، وهم بمثابة وزراء أو هيئة تنفيذية، كما أن محمد علي أسس                 
سوى  الشورى يقول الرافعي : " أما من جهة السلطة فلم يكن لمجلس ) ألا أنه كان مجلسًا شكليًا،  ى( مجلس الشور 

  )  .٤٥سلطة استشارية، وكانت مشورته مقصورة على مسائل الإدارة والتعليم والأشغال    العمومية" (

وضع محمد علي قانوناً أساسيًا يعرف بقانون (السياستنامة) أحاط فيه بنظام الحكومة واختصاص كل  ١٨٣٧وفي 
من مصالحها العامة، وقد حصر السلطة في سبعة دواوين هي: الديوان الخديوي ، ديوان الإيرادات، ديوان  مصلحة

  الجهادية، ديوان البحر، ديوان المدارس، ديوان الأمور الأفرنكية والتجارة المصرية، ديوان الفابريكات  .

وياً محكمًا يحقق سلطة مطلقة له، كما يحقق إدارة وإذا نظرنا إلى النظام السياسي في عهد محمد علي نجد أنه نظامًا ق
مركزية في كل شأن من الشئون، وقد تحقق الأمن في ربوع البلاد نتيجة القبضة القوية لحكم محمد علي، ويلاحظ أن أي 
ان من الدواوين أو المجلس الاستشاري لم يكن له سلطة النظر في رسم سياسة البلاد، وخاصة السياسة الخارجية، فقد ك

محمد علي يرسم وفق هواه الشخصي وعلى الجميع أن ينفذ ما تقتضيه تلك السياسة، ولعل قراءة اختصاصات مجلس 
كما أوردها الرافعي يؤكد ذلك فقد اقتصرت على مسائل الإدارة والتعليم والأشغال العامة، كما أن القانون   الشورى

منها ديوان لرسم الساسة الخارجية، بل كانت تتبع الباشا  قد حصر السلطة في سبعة دواوين ليس ١٨٣٧الأساسي لسنة 
  (محمد علي) رأسًا .

إذًا فقد كانت المؤسسات السياسية في حكم محمد علي ما هي إلا وسائل لتشديد قبضته وتلبية احتياجات مشروعة، 
جتماعية المصرية، وتقليص ولم يكن لها أي شأن في إطار رسم سياسة الحكم، فإذا أضفنا إلى ذلك انهيار الكيانات الا

دور الأزهر لعرفنا أن محمد علي انفرد تمامًا بالحكم، وكان حاكمًا مستبدًا لا يتورع عن سحق أي معارضة، أو من يجرؤ 
على التطاول بنظرته إلى أعتابه ولعل سلوكه مع الجبرتي مع سنه وجلاله يؤكد ذلك، بل إن محمد علي أنشأ جهازاً بوليسيًا 

ا استطاع أن ينشر الأمن في البلاد، إلا أن هذا الجهاز لم يقتصر على الأمن الجنائي والتصدي لقطاع الطرق قوياً حازمً 
  والمجرمين، بل تعدى اختصاصاته الطبيعية إلى متابعة كل نشاط معارض لمحمد علي والأمن السياسي.

يين يقومون بالتجول في العاصمة والأقاليم ):" أن الباشا جند عددًا كبيرًا من المجندين السر ٤٦وحسب رواية الجبرتي(
ويندسون بين الناس وخاصة مجالس الأعيان والعلماء بحجة أنهم بائعي فول سوداني أو لب أو ترمس، وهم في الحقيقة 

  جواسيس على الناس، ينقلون للباشا أخبارهم ويكتبون ضد المعارضين تقاريرهم" . 

بعضًا وإمساك ألسنتهم على ما تنطوي صدورهم عليه، أي أن محمد علي الأمر الذي أدى إلى خوف الناس من بعضهم 
لم يكتف بضرب الكيانات السياسية والاجتماعية للشعب، بل وصل إلى حد إخافة الناس من مجرد الهمس أو الكلام 

  ضد عهده .

حكم ضد السلطان وإذا كان النظام القضائي قبل محمد علي كان من النزاهة بحيث أنه حكم ضد الوالي مرات بل و 
  ) .٤٧العثماني ذاته لصالح العلماء في شأن عزل الوالي وتولية آخر مكانه"(

فإن محمد علي بسيطرته على كل شيء، قد سيطر على القضاء وأحل قضاة تابعين لهواه محل غيرهم، ليس هذا فحسب 
ن رئيس وستة أعضاء منهم اثنان تحت اسم ( جمعية الحقانية ) وهي مؤلفة م ١٨٤٢، بل أنشأ محاكمًا عسكرية سنة 

  ) .٤٨من أمراء الجهادية واثنان من البحرية واثنان من ضباط البوليس" (
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كما جعل للديوان الخديوي اختصاصًا قضائيًا، إذ كان يفصل في الدعاوى الجنائية، كما أنشأ محمد علي محكمة تجارية 
هلين أو بينهم وبين الأفرنج، وتتألف هذه المحكمة من تسمى (مجلس التجارة) للفصل في المنازعات التجارية بين الأ

  ) .٤٩رئيس ونائب رئيس وباش كاتب، وكاتب وثمانية أعضاء من التجار، خمسة من الوطنيين وثلاثة من الأجانب" (

وكان المديرون يجمعون بين السلطتين القضائية والإدارية، ولهم اختصاص جنائي واسع المدى يصل إلى الحكم 
  ) .٥٠م، ومن هنا جاء إسرافهم في الظلم والإرهاق" (بالإعدا

وهكذا فإن محمد علي دمر استقلال القضاء ونزاهته، وخلط بين السلطتين التنفيذية والقضائية فأعطى للسلطة التنفيذية 
اختصاصات قضائية وأعطى الدواوين صلاحيات قضائية وصلت إلى حد الحكم بالإعدام، كما أنشأ محكمة عسكرية 

  عية الحقانية) كل قضاتها عسكريون، كما أدخل الأجانب إلى سلك القضاء الوطني عن طريق مجالس التجار .(جم

ولعل هذا كله لم يؤد فقط إلى تدمير مؤسسة القضاء وإضعافها وفقدانها فاعليتها، بل أدى أيضًا إلى إضعاف الحركة 
ر قوتها ونموها، وكل هذا في النهاية أدى إلى إضعاف الشعبية التي لا شك في أن استقلال القضاء ونزاهته أحد عناص

حركة الجماهير وعزلها، وهو الأمر الذي زاد من مساحة القابلية للاستعمار داخل بنيان أمتنا، فما لا شك فيه أن حركة 
  جماهيرية يقظة وواعية هي الضمان الأساسي للصمود أمام الغزو الأجنبي .

ذا يحقق استبداد محمد علي، ويقلص دور القوى الشعبية تمامًا، وكان من الطبيعي إلا كان النظام السياسي والاجتماعي إ
  يسمح نظام الاستبداد برقي الوعي الفكري، بل يؤدي إلى انحطاطه على كل مستـوى .

حتى  )  ولم يشأ أن يدفع إلى الأمام وعيًا سياسيًا ولو٥١اكتفى محمد علي أن يكون عثماني النزعة مملوكي الأساليب (
في الإطار الذي يريده (الإطار العثماني) بل كان يريد من الجميع أن يكونوا جنودًا يسمعون فيطيعون وكفى، فالمدارس 
التي أنشأها، والبعثات التي أرسلها لم تكن ألا لخدمة طلبات الجيش ، ومع أن محمد علي كان عثماني النزعة، يريد 

إسلامية واسعة، وبما يقتضيه ذلك من اهتمام ببعث ونشر العلوم الإسلامية، إلا أن بعث العثمانية بما تعنيه من إمبراطورية 
نزعة محمد علي الاستبدادية من ناحية، واصطدامه بالدولة العثمانية من ناحية، قد جعله يقصر ذلك المفهوم على نفسه 

رب كل فكر حتى ولو توافق مع ورجاله ودولته، ولم يسمح له بالتفاعل مع القوى الشعبية، بل كان على العكس يض
كان من الممكن لو سمح للقوى البشرية بالتواجد والفاعلية أن يجد من يقول له   -ورغم عثمانية مشروعه -مشروعه، لأنه

أن تصرفاته ربما تدمر الجامعة الإسلامية والدولة العثمانية، وهكذا فإن محمد علي لم يهتم بترقية الوعي بل تعمد اجتثاث 
عقول الجماهير، وهكذا حدث خلل كبير بين المجهود الضخم الذي بذله لبناء الجيش والإدارة والمشروعات الوعي من 

الزراعية والصناعية، وبين إهمال محمد علي عن عمد مسائل اللغة والدين والأدب والفلسفة والتاريخ، فلم يهتم إلا 
عض أعمال التأليف والترجمة قد ظهرت إلا أنها قد بالمدارس والبعثات التي تلبي مطالب الجيش وكفى، وإذا كانت ب

) تكلم فيه عن ١٨٣٠أودعت المخازن، وإذا كان رفاعة الطهطاوي قد عاد من باريس لينشر كتابه" تخليص الإبريز" في (
 الديمقراطية والسلطات المقيدة للحكم، وثورة الفرنسيس ضد الملك والحكومة القومية، وانتماء الملك للأمة والشعب،

فإن ذلك لم يكن موجهًا لمحمد علي بقدر ما كان في خدمة صراع محمد علي مع السلطان العثماني، ويؤكد هذا أن 
رفاعة الطهطاوي لم يكن إلا موظفًا لدى محمد علي، ولم يعرف عنه شيئًا من روح التمرد والثورة والمخاطرة، كما أن 

النظام الاقتصادي في أوروبا لأن الليبرالية الاقتصادية الأوروبية كانت الطهطاوي لم يهتم كثيرًا في" تخليص الإبريز....." ب
على طرف نقيض مع نظام محمد علي الاقتصادي القائم على الاحتكار، فقد جهده وقتها في الحديث عن الليبرالية 

) في كتابه ١٨٦٩السياسية التي تشكل في الأساس تحدياً للسلطان العثماني، وعلى عكس ذلك فعل الطهطاوي في (
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"مناهج الألباب" فركز اهتمامه في الاقتصاد ولم يهتم بالنظام السياسي، إذ كان النظام الاحتكاري لمحمد علي قد تفكك 
منذ  ثلاثين عامًا، وكان النظام السياسي في مصر قد استقر في أسرة محمد علي فتخلى رفاعة كثيرًا عن ليبراليته 

  سئولية الدستورية إلا أمام ضميره وربه والتاريخ وأمام الرأي العام بالنصح فقط. السياسية، وأسقط عن رئيس الدولة م

اهتم محمد علي بنشر التعليم وأنشاء المدارس العليا أولا ثم الابتدائية، ولا شك أن نشر التعليم والمدارس خير في ذاته 
) أنشأ ١٨٣٤دسة بالقلعة، في سنة() أنشأ مدرسة الهن١٨١٦بصرف النظر عن أهداف محمد علي من ذلك، ففي عام (

) أنشأ مدرسة الطب في أبو زعبل لوجود المستشفى العسكري بها، ١٨٢٧مدرسة أخرى للهندسة في بولاق، وفي سنة(
وألحقت بمدرسة الطب مدرسة خاصة للصيدلة ثم مدرسة للقابلات والولادة، وقد نقلت مدرسة الطب فيما بعد إلى 

) ومدرسة المحاسبة ١٨٣٤) ومدرسة المعادن بمصر القديمة (١٨٣٦لألسن بالأزبكية (القصر العيني، وأنشأ مدرسة ا
)، ومدرسة للزراعة ١٨٢٩) ثم مدرسة أخرى للصيدلة (١٨٣٩) ومدرسة الفنون والصنائع (١٨٣٧بالسيدة زينب (

بل بالقرب من )، ومدرسة للطب البيطري بأبي زع١٨٣٩)، ثم ألغيت سنة   (١٨٣٦بنبروه، ثم نقلت إلى شبرا سنة (
  مدرسة الطب، ثم نقلت إلى شبرا .

وكذلك أنشأ محمد علي عددًا من المدارس التجهيزية (الثانوية) منها مدرسة بأبي زعبل ثم نقلت إلى الأزبكية والمدرسة 
در  )، ويق٥٢التجهيزية بالإسكندرية، كما أنشأ عددا كبيرًا من المدارس الابتدائية في مختلف أنحاء القطر المصري (

) تلميذ، وبأتساع نطاق ٩٠٠٠كلوت بك أن عدد التلاميذ بمدارس القطر المصري قاطبة بلغ في عهد محمد علي (
) وكان موجودًا من قبل باسم ١٨٣٧التعليم والمدارس، أنشأ محمد علي إدارة خاصة لها سميت (ديوان المدارس) سنة (

ية وتجهيزية وابتدائية مجانية، كانت الحكومة تنفق على (مجلس شورى المدارس) وكان التعليم في المدارس كافة عال
التلاميذ من مسكن وغذاء وملبس، وقد استعان محمد علي بالخبرة الفرنسية في مجال التدريس وتنظيم المدارس، 

  ) .٥٣ويلاحظ أن معظم المدارس الابتدائية قد ألغيت في أواخر عهد محمد علي" (

ة احتياجات الجيش وجهاز الدولة ومشروع محمد علي، ولم يكن يقصد به إحداث إذن فقد نشأ التعليم أساسًا لتلبي
نهضة علمية في البلاد، وبالتالي فبمجرد تقلص مشروع محمد علي العسكري ألغيت المدارس، حيث لم يعد هناك مبرراً 

يسا لأطباء الجيش، ولما  لاستمرارها، وإذا أخذنا رؤية كلوت بك في كيفية إنشاء أمدرسة للطب " فقد كان كلوت بك رئ
كانت الخانكة حين مجيء كلوت بك إلى مصر مقرا للمعسكر العام للجيش أشار علي محمد علي بإنشاء مستشفى 
عسكري بأبي زعبل بجوار المقر العام لمعسكر الجيش فأنفذ محمد علي اقتراحه وأنشأ المستشفى، ثم خطر له أن 

ج الأطباء من أبناء البلاد فعمل محمد علي باقتراحه وأنشأ بأبي زعبل سنة ينشئ بجوار المستشفى المذكور مدرسة لتخري
  ) مدرسة الطب.١٨٢٧(

والأمر ذاته ينطبق على كل المدارس التي أنشاها، ومما يؤكد ذلك أن المدارس العالية أنشأت قبل المدارس الابتدائية،  
زمن لعدم حاجة الجيش المباشرة لها، والعجيب أنها كما كانت مدرسة الزراعة من أواخر المدارس التي أنشأت بحساب ال

ألغيت بعد عامين أثنين فقط من إنشائها، ومن ناحية المبدأ فلا مانع أن يساهم الجيش في ترقية أحوال البلاد العمرانية 
عرض تلك والتعليمية، ولكن أن تكون النهضة العمرانية والتعليمية مرتبطة بوجود الجيش وظروفه بحبل سري، فإن ذلك ي

النهضة للانهيار إذا أنهار الجيش، وهذا بالضبط ما حدث فعقب انهيار مشروع محمد علي العسكري أنهار الجيش 
  وانهارت المدارس فألغيت معظمها في أواخر حكم محمد علي .
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قوة الشعب  وإذا كان التعليم واجب شرعي وإسلامي حث عليه القرآن والسنة وكل الآثار الإسلامية، لأن التعليم يزيد
ووعيه، وبالتالي فإن النهضة التعليمية تزيد في صلابة الأمة، وإذا نظرنا في حالتنا هذه إلى النهضة التعليمية في عصر 
محمد علي فلا شك أنها كانت شيئًا إيجابيًا برغم كل شيء،وأنها كان لابد أن تؤدي إلى تحصين أمتنا ضد الاستعمار 

ذا لم تؤدي تلك النهضة التعليمية إلى هذا الهدف؟! يرجع ذلك كما قلنا إلي إرتباطها المتربص بها، والسؤال الآن لما
بتلبية حاجة الجيش وجهاز الحكم فقط، فمن ناحية انهارت بانهيار الجيش، ومن ناحية ثانية فإن أهداف العملية 

شخصية المستقلة البناءة والواعية التعليمية ووسائلها في عهد محمد علي لم تكن لبناء الإنسان المجاهد الواعي ذو ال
والإيجابية ولكنها كانت لبناء جندي أو موظف يؤدي أوامر الحاكم ويلبي مطالب المشروع العسكري لهذا الحاكم ليس 
إلا، فإذا أضفنا إلى ذلك أن محمد علي بانفراده بالحكم وضرب القوى الشعبية وتقليص دور الكيانات الاجتماعية، كان 

نهضة فكرية واجتماعية تستفيد بانتشار التعليم أو تكون قاعدة له بما يسمح بتحصين بلادنا وزيادة  قد قضى على أي
  الوعي والإيجابية لدى الجماهير وتحقيق الإقلاع الحضاري .

وإذا أضفنا إلى ذلك كله أنه رغم مجهود محمد علي في إنشاء المدارس فإن ذلك لم يكن بالقدر الكافي لإحداث 
ألف  ٣٧٦) وهو رقم لا بأس به، إلا أنه بالمقارنة بعدد الجيش مثلاً ٩٠٠٠، فعدد التلاميذ وصل إلى (نهضة علمية

  وجدناه متواضعًا .

وإذا أنتقلنا إلى تتبع مجهودات محمد علي في إرسال البعثات لتحصيل العلم وخاصة إلى فرنسا وإيطاليا، وقد بدأت 
كبيرة، وكان الهدف تحصيل العلوم العسكرية، وما يتصل بها، وكانت أولى وزادت تدريجيًا زيادة   ١٨١٣هذه البعثات في 

) وقد بلغ عدد الطلبة جميعًا الذين أوفدهم محمد ١٨٤٤، ثم توالى إرسال البعثات حتى (١٨٢٦البعثات الكبرى سنة 
ألف  ٣٠٣ ) تلميذًا، وتكلفت تلك البعثات حوالي٣١٩) حوالي(١٨٤٤) إلى سنة(١٨١٣علي إلى أوروبا من سنة (

جنيه، وقد حصل هؤلاء التلاميذ على معارف عسكرية وطبية وهندسية وصناعية مختلفة في بلاد فرنسا، ايطاليا ، إنجلترا، 
النمسا " وكان الهدف الأول من تلك البعثات هو توفير العدد الكافي من الضباط ومن الأساتذة والعلماء والمهندسين 

  ). ٥٤ة الحربية" (ممن يتصلون عن بعد أو قرب بالإدار 

) يقول { أطلب العلم ولو في ومما لاشك فيه أن إرسال البعثات لتلقي العلم هو خير في حد ذاته، والرسول الكريم(
الصين}، ويقول فيما معناه { أن من يخرج إلى العلم فيموت يكون شهيدً} ولكن تلك البعثات مثل غيرها من إصلاحات 

ة المنشودة، لأنها كانت مرتبطة بحاجة الجيش فلما أنهار الجيش انهارت النهضة، وأعمال محمد علي لم تحقق النهض
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن تلك البعثات وكذلك استقدام محمد علي للخبرة الأوروبية في بناء جيشه ومؤسساته 

ول على الثمرة دون البذرة، ولو كان قد أدت عمليًا إلى إدخال بذرة التغريب في واقع أمتنا فلم يكن ممكنًا بداهة الحص
محمد علي لم يقم بضرب القوى الشعبية والكيانات الاجتماعية وصفى الحركة الفكرية الشعبية والتي كانت قد وصلت 
إلى ذروة هائلة خاصة بعد حملة فريزر، لكانت البعثات والخبراء الأجانب قد أسهمت في تطوير تلك النهضة الفكرية، 

ركة الفكرية قد استطاعت أن تهضم الآثار الاجتماعية لتلك البعثات وهؤلاء الخبراء الأجانب، إذ من ولكانت تلك الح
الطبيعي أن نستفيد من تجارب غيرنا، والعلم في النهاية تراث إنساني وليس إنتاجًا أوروبيًا أو آسيوياً، والحضارة الإسلامية 

ل إن الانفتاح الفكري مطلب دائم من مطالب الدين الإسلامي، استوعبت دائمًا غيرها من الحضارات وأفادت منها، ب
والإسلام لم يحجر يومًا على فكر أو رأي، ومهما تكون تلك الآثار فقد كانت ستكون في صالح أمتنا، ولكن بعد تدمير 

ية أمتنا وتميزها البنية الفكرية والشعبية في مصر على يد محمد علي، فإن من الطبيعي أن تكون تلك الآثار مدمرة على هو 
  وعناصر قوتها، وكان ذلك ل لبنة جديدة من لبنات القابلية للاستعمار .
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******  

) عندما فرض محمد علي الضرائب على ١٨٠٩وإذا كانت الحركة الشعبية قد خاضت آخر معاركها الجماهيرية عام(
من السكان منهم المحتاجون الذين لا  الأراضي الموقوفة وكذلك أطيان الأوسية، وقد أدى ذلك إلى تبرم طبقة كبيرة

يرتزقون إلا من غلة الأوقاف الموقوفة عليهم من أسلافهم، وكان من الطبيعي أن يلجأ هؤلاء بالشكوى إلى الشيوخ الذين 
هم ملجأ المظلومين في ذلك العصر وقيادة الجماهير الطبيعية، وخاصة السيد عمر مكرم، الذي أعلن اعتراضه 

ت الجماهير وقصدت الأزهر لرفع ظلمتها إلى الشيوخ والعلماء، وأعتقل ولاة الشرطة طالبًا من طلاب واحتجاجه فاجتمع
العلم في الأزهر مما أدى تفاقم الوضع فاقبل الناس أفواجًا من رجال ونساء إلى الأزهر يصرخون ويستغيثون، فاجتمع 

أخذوا يتداولون الرأي فيما يجب عمله واتفقوا على علماء الأزهر وشيوخه وأرسلوا إلى السيد عمر مكرم فحضر إليهم و 
الدفاع عن مصالح الجمهور، وأجمعوا الرأي على الاحتجاج على المحدثات الجديدة من المظالم والمغارم عامة وأهمها 
فرض الضرائب على الأطيان الموقوفة وضريبة التحفة على المنسوجات والمصوغات والأواني، واعتقال الطالب الأزهري 

) قد انتهت كما بينا سابقًا بنفي السيد عمر مكرم إلى دمياط ١٨٠٩يونيه سنة ( ٣٠بغير ذنب جناه" وإذا كانت أحداث 
) ١٨١٩فإن الحركة الشعبية بعدها أخذت في الضعف، وصحيح أنها أصبحت قوة كامنة، وظهرت مرة أخرى في سنة (

الناس استقبالا حافلا، إلا أن ذلك كله لم يغير من واقع الأمر  حينما سمح للسيد عمر مكرم بالعودة إلى القاهرة فاستقبله
شيئًا، فالقوة الشعبية أخذت تضعف لأسباب كثيرة، منها نفي السيد عمر مكرم ومنها تلويث سمعة علماء الأزهر، ومنها 

مؤسسة مستقلة، مصادرة الأراضي الموقوفة على المساجد وتحويل الأئمة إلى موظفين مما أنهى عمليا وجود الأزهر ك
ومنها احتكار الزراعة والصناعة والتجارة مما أفقد الجماهير كياناتها الاجتماعية كنقابة الأشراف وشيوخ الحرف والمهن 
المختلفة، ومنها ما يرجع إلى استبداد محمد علي المطلق وسيطرته على المؤسسات السياسية والقضائية، ومنها بطش 

علي وصلت الي حد البطش برجل مسن مثل الجبرتي، ومنها خوف الناس من  الشرطة، وقمع كل معارضة لمحمد
  جواسيس محمد علي الذين انتشروا تحت ستار الباعة الجائلين يتجسسون على مجالس الناس ويقدمون التقارير .

دًا، فمن ناحية كان من الطبيعي والحالة هذه أن تأخذ المعارضة الشعبية بعد أن فقدت كثيرًا من عوامل قوتها شكلا جدي
التزم العلماء الشرفاء بيوتهم، وأمتنع الكثير منهم عن موالاة محمد علي أو الموافقة على أعماله فمثلا الشيخ الطحطاوي 
رفض التوقيع ومعه كثيرون على عريضة اتهام وتلويث لسمعة عمر مكرم، وأخذت المعارضة شكلا سرياً أو سلبيًا 

علي في مجالس العلماء أو الأعيان، وكان الباشا يترصده بكل قوة ولعل ما وقع  واقتصرت على انتقاد سياسات محمد
بالجبرتي كان بسبب حديثاً داخل أحد المجالس، ويمكننا أن نعرف أهم الانتقادات التي وجهتها المعارضة إلى محمد 

ي نظرهم وهي باشا ) " أن المعارضة كانت تصف محمد علي بصفة مزرية ف٥٥فعلى حسب رواية عمر طوسون (‘ علي
النصاري" كانت المعارضة ترفض حروب محمد علي ضد الوهابيين وكتاب الجبرتي ناطق بالتعاطف معهم،وكانت ترفض 
حروب محمد علي ضد الخلافة العثمانية (حروب سوريا والأناضول)، وكانت ترفض استعانة محمد علي بالخبراء 

علي، احتكار الزراعة والصناعة، فرض المزيد من الضرائب وغيرها، الأجانب، وبديهي أنها كانت ترفض استبداد محمد 
ألا أن المعارضة لم تكن تملك سوى أحاديث المجالس ولم تكن قادرة على تحريك الشارع والجماهير بعد أن فقدت 

قق له مجالها الحيوي السياسي والاجتماعي والاقتصادي والقضائي الذي دمره محمد علي وأقام على أنقاضه بنية تح
  الحكم المطلق .

******  



 ١٩٧

  الجـيـــش
والجيش في أي دولة هو جزء من البنية السياسية والاجتماعية والاقتصادية  يؤثر فيها ويتأثر بها، ولكنه في حالة محمد 
علي كان هو البنية ذاتها، لقد بذل محمد علي جهده الرئيسي وجهد جهازه الحكومي وجهد الموارد كافة لبناء جيش 

  اجات مشروعه.يلبي ح

) " فلا غرو أن خص محمد علي الجيش بأعظم قسط من عنايته ومضاء عزيمته، وليس في منشآت ٥٦يقول الرافعي(
محمد علي ما نال عنايته مثل الجيش، ويكفيك دليلاً على مبلغ تلك العناية أن المنشآت الأخرى متفرعة عنه والفكرة 

اجات الجيش فهو الأصل وهي التبع، فتقرير محمد علي إنشاء مدرسة في تأسيسها أو استحداثها إنما هي استكمال ح
الطب مثلاً يرجع في الأصل إلى تخريج الأطباء الذين يحتاج إليهم الجيش، وكذلك دور الصناعة ومصانع الغزل كان 

للازمة لإقامة الغرض الأول منها توفير حاجات الجيش والجنود من السلاح والذخيرة والكساء، واقتضى إعداد الأماكن ا
الجنود بناء الثكنات والمعسكرات والمستشفيات، واستلزم تخريج الضباط إنشاء المدارس الحربية على اختلاف 
أنواعها، وكذلك المدارس الملكية كان الغرض منها تثقيف التلاميذ لإعدادهم ليكونوا ضباطاً ومهندسين، وإرسال البعثات 

فير العدد الكافي من الضباط ومن الأساتذة والعلماء والمهندسين ممن يتصلون عن إلى أوروبا كان الغرض  الأول منه تو 
  بعد أو قرب بالإدارة الحربية". 

)، ويقدر ١٨٣٩) ووصل الجيش إلى أقصى قوته وعدده في(١٨٢٠بدأ محمد علي تشكيل الجيش النظامي ابتدًأ من(
) نقلاً عن كلوت بك وإسماعيل باشا ١٦٨٠١(   ) والبحري    ٢٣٥٨٨٠) عدد الجيش البري بحوالي (٥٧الرافعي(

الف جندي)، ولاشك أن هذا العدد  ٣٧٦) نقلاً عن مصادر أخرى بحوالي(٥٨سرهنك، ويقدره الأستاذ طارق البشري(
) حسب إحصاء المسيو مانجان ١٩٢٣مليون نسمة عام(٢.٥كبير جدًا بالقياس إلى عدد سكان مصر وقتها البالغ

من مرجعه السابق الإشارة إليه"عصر محمد علي"، وعدد ضخم مثل هذا  بالنظر إلى  ٥٤٣ي صـوالذي أثبته الرافعي ف
عدد السكان يعطينا المؤشر والدلالة على أن كل شئ في مصر وقتها كان من أجل الجيش ولخدمته ولتلبية احتياجاته،  

را وفرنسا أو أي دولة أوروبية منفردة كما يعطي الدلالة على أي مبلغ من القوة بلغه ذلك الجيش الذي فاق جيش انجلت
  وقتها.

على أن قوة هذا الجيش لم تكن في عدده فقط، فقد أنشأ محمد علي عددًا من المدارس العسكرية رفيعة المستوى  
وعهد بإدارتها إلى خبراء أوروبيين وخاصة الفرنسيين منهم، فأنشأ المدرسة الحربية الأولى بأسوان وأخرى في فرشوط 

في النخيلة ورابعة في جرجا، كما أنشأ مدرسة تجهيزية حربية لإعداد التلاميذ لدخول المدارس الحربية في القصر وثالثة 
العيني، وأنشأ مدرسة للمشاة بالخانكة ثم دمياط ثم أبي زعبل، وأخرى للفرسان بالجيزة، ومدرسة للمدفعية  بطره، 

لإسكندرية، ومدرسة للموسيقى العسكرية، ولم يغفل محمد علي ومدرسة لأركان الحرب بالخانكة ومدرسة للبحرية  في ا
صناعة السلاح والذخيرة فأنشأ ترسانة للأسلحة وصب المدافع في القلعة، وكانت هذه الترسانة تنتج كل شهر ثلاثة 
مدافع أو أربعة من عيار أربعة وثمانين أرطال، كما تصنع فيها مدافع الهاون ذات الثماني بوصات، ومدافع 

بندقية شهرياً وكل ما يلزم لتسليح الجنود من المشاة والفرسان  ٦٥٠-٦٠٠بوصة)، ويصنع بها أيضًا من ٢٤طرها(ق
) وتستهلك كل شهر كمية عظيمة من الفحم والحديد، وقد أسس تلك ٥٩عامل)(١٥٠٠والمدفعية، ويعمل بها حوالي(
  الترسانة وأدارها أدهم باشا .
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يصنعون في الشهر نحو  ١٢٠٠لبنادق في الحوض المرصود، بلغ عدد عماله ) مصنعًا ل١٨٣٦وأنشأ محمد علي (
بندقية من مختلف الأنواع والأشكال، فمنها ما هو للمشاة ومنها ما هو للفرسان وللطوبجية، ومصنعًا ثالثاً للأسلحة  ٩٠٠

)، كما أنشأ محمد ٦٠يوف" (ألف بندقية سنوياً عدا الطبنجات والس ٣٦في ضواحي القاهرة، وأن المصانع الثلاثة تنتج 
الطرانه، بلغ  –أهناسي  –الفيوم  –الأشمونين  –علي عددا من معامل البارود في المقياس بالروضة، وفي البدرشين 

) وعنى محمد علي عناية كبيرة بإقامة القلاع والاستحكامات للدفاع عن ثغور ٦١) قنطاراً من البارود(١٥٧٨٤إنتاجها (
ح قلعة صلاح الدين بالقاهرة وشحنها بالمدافع وبنى على مقربة منها قلعة أخرى على ذروة المقطم البلاد وعاصمتها فأصل

تعرف بقلعة محمد علي وتشرف على الأولى، وأصلح قلاع الإسكندرية وأنشأ غيرها في الإسكندرية ورشيد، وأبو قير 
  ) .٦٣والبرلس ودمياط (

ألف جندي)حسب إحصاء إسماعيل باشا ١٦دد جنوده  (وأهتم محمد علي أيضًا بإنشاء أسطول ضخم بلغ ع
)، وقد بدأت صناعة السفن في ترسانة بولاق، ثم تأسست ترسانة الإسكندرية لصناعة السفن، كما عنى ٦٤سرهنك(

محمد علي بشراء السفن الحربية من أوروبا، وعقب موقعة نافارين أنشأ محمد علي أسطولاً جديدًا، فأنشأ دار الصناعة 
) عامل، وبها استغنت مصر عن شراء السفن الحربية ٨٠٠٠بالإسكندرية لبناء السفن الحربية وبلغ عدد عمالها ( الكبرى

من الخارج، وقد تم بناء عدد كبير من السفن الحربية بها مثل البوارج والفرقاطات والكورفيت، ولم يهمل محمد علي أمر 
س التين لإعداد البحارة والجنود، كما أنشأ مدرسة بحرية على ظهر التعليم البحري فأنشأ المعسكر البحري للتعليم برأ

البحر لتخريج الضباط البحريين، كما أوفد محمد علي البعثات لدراسة فنون البحرية، وبذل محمد علي جهدًا كبيرًا في 
، وأنشأ رصيف أصلاح الميناء وتوسيعه وتعميقه حتى أصبحت السفن ترسو على الشاطئ بعد أن كانت ترسو بعيدة عنه

داخل الميناء لترسو السفن عليها، كما أنشأ محمد علي في ميناء الإسكندرية حوضًا لترميم السفن، ومنارة بشبه جزيرة 
  رأس التين لإرشاد السفن القادمة إلى الميناء والخارجة منهــا .

) أثناء زيارته لترسانة ٦٤ارمون" (ويمكننا أن ندرك عظمة وقوة الأسطول الذي أنشأه محمد علي إذا نقلنا ما قاله "م
) "زرت الترسانة والأسطول، وكنت شديد اللهفة لزيارة هذه المنشآت المدهشة التي لم يكن يتصور ١٨٣٤الإسكندرية  (

 ١٨٣٤لم يكن بالإسكندرية إلا ساحل مقفر، ولكن هذا الساحل أصبح في سنة  ١٨٢٨العقل تأسيسها، ففي سنة 
على مساحة واسعة وأحواض للسفن ومعامل ومصانع لكل نوع ولما استوقف نظري ورشة  مغطى بترسانة كاملة بنيت
) قدمًا أي في طول ورشة الحبال بثغر طولون، وقد شاهدت في الترسانة عمالا يعملون ١٠٤٠الحبال التي يبلغ طولها (

ى إنشائها أكثر من ست سنوات، جميعًا من المصريين ويسود بينهم النظام والعمل والنشاط، وهذه الترسانة لم يمض عل
  صنع بها عشرة بوارج، سلاح كل منها مائة مدفع، هذا عدا السفن من الفرقاطة والكورفيت والإبريق " .

 ٦بوارج و ١٠سفينة حربية منها  ٢٨) ١٨٣٧) سنة (٦٥وقد وصل عدد السفن المصرية حسب رواية المسيو مانجان(
) فقد قدر عدد السفن في ٦٦نوع الإبريق، أما الدكتور   كلوت( من ٨سفن من نوع الكورفيت ، و ٤فرقاطات و

من طراز الإبريق، أما  ٩ –سفن من طراز الكورفت  ٥ –فرقاطات ٧ –بارجة كبيرة  ١١ –قطعة  ٣٢) بـ ١٩٣٩(
) مدفعًا، وكان ١٨٥٧) ومن المدافع(١٦٨٠١سفينة عليها من الرجال ( ٣٦) فقدرها بحوالي ٦٧إسماعيل سرهنك (

)، وقد حصل إسماعيل باشا على بياناتها من وثيقة مكتوبة بيد المرحوم حسن باشا ١٩٤٣حصاء عام (هذا الإ
  الاسكندراني ناظر ترسانة الإسكندرية، وجدها عند ابنه محسن باشا، ولعلها لهذا السبب أدق تلك الإحصاءات .
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ربي مثل صناعات الغزل والنسيج وإلى جانب ذلك أنشأ محمد علي عددًا من الصناعات التي تخدم مجهوده الح 
وصناعة الطرابيش، وكذلك معملا لسبك الحديد في بولاق، وكان يصب في هذا المسبك خمسون قنطاراً من الحديد 
المعد لصناعة السفن والآلات اللازمة للمعامل والفابريقات، كما تم تأسيس مصنعًا لعمل أنواع النحاس التي كانت تبطن 

  ٠لوح من النحاس يوميًا  ١٠٠ – ٧٠بها السفن، ينتج من 

ولا شك أن نجاح محمد علي في بناء هذا الجيش الجرار، وتلك القاعدة العلمية والصناعية العسكرية يرجع إلى عدد من 
العوامل، منها أن محمد علي كان يمتلك قدرات تنظيمية ،إدارية فذة، وأنه استعان بالخبرة الأوروبية، إلا أن ذلك لم يكن 

  يلا لو لم تكن هناك أرضية اجتماعية وعلمية تسمح بذلك .يجدي فت

والواقع فإن تفتح إمكانيات محمد علي الإدارية والتنظيمية يؤكد وجود الأرضية الاجتماعية الصالحة لإنبات مثل هذه 
التاسع عشر، ومن العبقرية ذاتها فمحمد علي ليس إلا نتاج الأرضية الاجتماعية والفكرية لبلاد المسلمين في أوائل القرن 

ناحية استعانة محمد علي بالخبرة الأوروبية في مجال الصناعة الحربية والتعليم العسكري، فإن ذلك أيضًا لم يكن يجدي 
لو لم تكن التربة الاجتماعية والفكرية للبلاد تسمح بتخريج التلاميذ والصناع المسلمين القادرين على استيعاب تلك 

وعلى كل حال فالعلم والإدارة والخبرة تراث إنساني، وليس أوروبي مثلا ، والاستعانة بهم هنا من الخبرة والاستفادة منها، 
حيث المبدأ لا شيء فيها، إلا أنه ينبغي أن نؤكد أن تلك الاستعانة لم تكن الأمر الأهم في بناء الجيش والصناعة وأنه 

ثيرًا، ربما كان يكون البناء أبطأ، ولكن لم يكن ليتوقف، سواء توفرت تلك الخبرة أم لم تتوفر فالأمر لم يكن ليختلف ك
ولعل ما حدث في واقعة نفارين البحرية ما يؤكد ذلك، حيث طلب الأميرال ريني قائد الأسطول الفرنسي من الضباط 

الدعوة  الفرنسيين الذين يعملون في إصلاح الأسطول المصري أن ينسحبوا حتى لا يحاربوا مواطنيهم على حد قوله، فلبوا
)، ألا أن ذلك لم يغير في الأمر شيء ونجح البحارة ١٨٢٧أكتوبر ١٨وتركوا الأسطول في أشد الأوقات حرجًا (

  المصريين في تعويض النقص المترتب على انسحابهم بسهولة .

عسكرية إذن فقد كان العامل الحاسم في نجاح محمد علي في بناء الجيش والأسطول والقاعدة الصناعية والعلمية وال
مصريين  –مماليك  –يرجع أساسًا لوجود الواقع الاجتماعي والفكري الذي يسمح بذلك، واستعداد المسلمين من أتراك 

ممن كونوا جيش محمد علي وأسطوله وقاعدته الصناعية، استعدادهم للنبوغ في هذا الإطار وإظهار قدراتهم المتفوقة، 
سلمين استطاعوا في ثورة القاهرة الثانية أن يصنعوا المدافع تحت وهج الثورة في وإذا رجعنا إلى الوراء قليلاً، نجد أن الم

) من حديث الجبرتي عن العلماء وأدواتهم وقياساتهم في ترجماته للأعيان، ٦٨وقت قياسي، وإذا رجعنا إلى ما أثبتناه (
ة عسكرية وصناعية لا بأس بها، ولعل لأدركنا أن قاعدة علمية واجتماعية وفكرية كانت بالفعل موجودة تسمح بقيام نهض

هذا كله يؤكد أن تأخر المسلمين الحالي لا يرجع إلى ظهور الثورة الصناعية في الغرب، أو اكتشاف البخار أو غيرها من 
الأسباب، ولكن يرجع أساسًا إلى أن حكامهم لم يجيدوا استخدام الموارد المتاحة وأضاعوا بأخطائهم أو استبدادهم أو 

  مهم النهضة .عدم فه

أن محمد علي استطاع في أقل من عشر سنوات بناء أكبر جيش وأقوى أسطول وأن ينشئ قاعدة علمية وصناعية هائلة،  
  كانت كفيلة بجعلنا، لو أحسن استخدامها، ولو استمرت، أقوى من كل دول أوروبا الآن .

  نا فيما بعد ونهضة أوروبا .إن تجربة محمد علي تعطينا الأسباب والمؤشرات الحقيقية لأسباب تخلف

فالواقع يقول أنه كانت هناك قاعدة اجتماعية وفكرية وعلمية تسمح بقيام نهضة هائلة، والواقع يقول أن المسلمين كانوا 
قادرين على استيعاب أسباب التقدم العلمي الصناعي، والواقع يقول أن محمد علي نجح في إقامة جيش جرار وقاعدة 



 ٢٠٠

لة، والواقع يقول ن ذلك الجيش وتلك النهضة العلمية والصناعية كانت تضارع في ذلك الوقت صناعية وعلمية هائ
  مثيلاتها في أوروبا إن لم تتفوق عليها 

فلماذا إذن انقطعت سبل النهضة عندنا واستمرت في أوروبا؟! فلعل دراسة تجربة محمد علي وتقيمها يعطينا الإجابة على 
  تلك الأسئلة.

د علي بضرب الحركة الشعبية السياسية وأنهى الوجود العلمي للجماهير وللكيانات الاجتماعية المستقلة، فبداية قام محم
وبالتالي ضرب أهم شروط نجاح النهضة، لأن تلك العملية عطلت ظهور قاعدة فكرية وشعبية تسمح بحراسة منجزات 

انهارت النهضة، على حين أن أوروبا نجحت في النهضة، وربط تلك النهضة به كحاكم فرد، فلما أنهار الحاكم الفرد 
  إقامة مؤسسات سياسية تسمح بأوسع أشكال المشاركة الشعبية .

ثانيًا: أن محمد علي ربط إقامة القاعدة العلمية والصناعية بتلبية حاجات الجيش، فلما أنهار مشروع محمد علي  أنهار 
كس أوروبا التي سمحت بإقامة النهضة على أسس اجتماعية الجيش وتقلص، وأنهارت القاعدة الصناعية والعلمية، بع

  وفردية محددة .

ثالثاً: أن محمد علي أدخل نظام الاحتكار في بنيانه الاقتصادي فأصبح الصانع الوحيد والزارع الوحيد والتاجر الوحيد، 
تمد على قوى اجتماعية وشرائح فمن ناحية قضى على إمكانية قيام رأسمالية وطنية وأنهى إمكانيات تطور صناعة وطنية تع

شعبية، ومن ناحية أخرى ربط كل ذلك بنفسه كحاكم فلما أنهار انهارت البنية الاقتصادية معه، ولم تكن هناك بنية 
  اقتصادية شعبية بسبب ضربها من قبل على يــده .

صناعة مدافع  –اعة سفن صن –نسيج  –نحاس  –رابعًا : أن محمد علي الذي أقام قاعدة صناعية هائلة وحديد وصلب 
صناعة بارود أغفل شرطاً هامًا من شروط استمرار تلك الصناعة، هو تأمين مصادر ثروات طبيعية وخاصة الحديد  –

والفحم والنحاس، وكذلك أغفل ضرورة فتح أسواق، الأمر الذي أدى إلى انهيار تلك الصناعة فيما بعد، وكان على 
صناعي بفتح أفريقيا التي تؤمن له الثروات والأسواق، الأمر الذي أدركته أوروبا محمد علي أن يلبي مطالب مشروعه ال

فقامت بعمليات الاستعمار في آسيا وأفريقيا على السواء، وفي الواقع فإن السبب الرئيسي للنهضة الصناعية في أوروبا 
ا يسر لها الحصول على الثروات الطبيعية وتطورها الرأسمالي، بل وظهور الرأسمالية ذاتها كان استعمار آسيا وأفريقيا مم

  والأسواق والرقيق .

وبديهي أنه لو توجه محمد علي إلى أفريقيا لكانت فرصة إقامة قاعدة صناعية وتطورها أكبر مما لدى أوربا، فمن ناحية  
ن هذا الامتداد هناك ارتباط جغرافي وحضاري وسياسي أكبر بين مصر وأفريقيا، ومن ناحية أخرى كان قد حرم أوروبا م

الاستراتيجي ولكان قد أقام إمبراطورية قوية تمنع وصول أوروبا إلى أفريقيا بالطبع، وتقطع سبل مواصلاتها إلى آسيا، الأمر 
  الذي كان في النهاية سيحرم أوروبا من العامل الرئيسي لنهضتها .

مح بقيام نهضة شاملة، وأثبتنا نقلاً عن الجبرتي وإذا كنا قد أكدنا من قبل أن قاعدة اجتماعية وفكرية كانت موجودة وتس
في الجزء الأول من هذا البحث ما يثبت وجود تلك القاعدة سواء عن طريق نجاح الثوار في ثورة القاهرة الثانية، في 

لتي صناعة المدافع والبارود أو في النشاط العلمي لبعض من ترجم لهم الجبرتي، فإننا سنضع الآن عددًا من التفاصيل ا
تؤكد وجود تلك القاعدة ووجود الخلفية والاستعداد الذي يسمح باستيعاب المسلمين في ذلك الوقت لأسباب النهوض 
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بقايا  –الأتراك  –العسكري، مع ملاحظة أن مشروع محمد علي قام على أكتاف ( المصريين  –العلمي  –الصناعي 
  المماليك) الموجودين بمصر وقتهـا.

) فــي إطــار إشــادته بطــلاب مدرســة الخيالــة " عنــدما شــاهدت هــؤلاء الطــلاب فــي الميــدان ٦٩ون (يقــول المارشــال مــارم
يقومــون بالمنــاورات خيـّـل إلــي أنــي أمــام طــابور مــن أرقــى آليــات الخيالــة عنــدنا" وفــي إطــار إعجابــه بأحــد قــادة المدفعيــة 

ي الرياضــيات وفنــون المدفعيــة، وأنــه يــتكلم ) " أنــه متبحــر فــ٧٠المصــريين ( إبــراهيم أدهــم باشــا) قــال المارشــال مــارمون :(
الفرنسية بلهجة صحيحة، وأنه صار في نظـري يضـارع أحـدث ضـباط المدفعيـة وأكفـأ مـديري مهماتهـا، وهـو مـن أقـوى مـن 
عرفتهم في حسن الإدارة " أما عن إعجابـه بترسـانة القلعـة فيقـول " زرت دار الصـناعة بالقلعـة وعنيـت بهـا محضـا وتقصـيا، 

بنــادق التــي تصــنع فيهــا بالغــة الجــودة إلــى حــد أنهــا أفضــل ممــا يصــنع فــي بلادنــا، وتتخــذ فيهــا مــن الاحتياجــات فألفيــت ال
والوسائل ما يكفي لضمان جودتها، وكل ما يصنع فيها يعمـل قطعـة قطعـة ، ومعمـل الأسـلحة بالقلعـة يضـارع أحسـن معامـل 

  . ) ٧١الأسلحة في فرنسا من حيث الإحكام والجودة والتدبير " (
) " أن البنــادق التــي تصــنع فــي معامــل القلعــة والحــوض المرصــود كانــت صــناعتها جيــدة، ولا ٧٢ويقــول المســيو مانجــان (

  يستطيع الإنسان أن يلاحظ عيبًا فيها، مما يدل على مهارة الصناع ".
من رأيـتهم مـن الجنـود، ) " إن العرب هم خير ٧٣وفي إطار الإشادة بكفاءة الجنود المصريين يقول البارون بوالكوفت : (

فهم يجمعون بين النشاط والقناعة والجلد على المتاعب مع انشراح النفس وتوطينها على احتمال صـنوف الحرمـان، وهـم 
بقليل من الخبز يسيرون طول النهار، يحدوهم الشدو والغناء، ولقد رأيتهم في معركـة (قونيـة) يثبتـون سـبع سـاعات متواليـة 

شـجاعة ورباطـة جـأش تـدعوان إلـى الإعجـاب دون أن تختـل صـفوفهم أو يسـري إلـيهم الملـل، أو في خط النار محتفظـين ب
  يبدو منهم تقصير في واجباتهم وحركاتهم الحربيــة " .

، لأنهـم علـى الجملـة يمتـازون بقـوة ) ربما يعد المصريون أصلح الأمم لأن يكونوا من خيرة الجنود٧٢ويقول كلوت بك: (
اء والقناعـــة والقـــدرة علـــى العمـــل واحتمــال المشـــاق، ومـــن أخـــص مزايـــاهم العســـكرية وصـــفاتهم الأجســام وتناســـب الأعضـــ

الحربية الأمتثال للأوامـر، والشـجاعة، والثبـات عنـد الخطـر، والتـذرع بالصـبر فـي مقابلـة الخطـوب والمحـن، والأقـدام علـى 
  المخاطر، الاتجاه إلى خط النار مع القتال بلا وجل ولا تردد " .

) : عــن جنــود المشــاة " كــان لــواء المشــاة المؤلــف مــن الآلاى التاســع والآلاي العشــرين فــي ٧٥مارشــال مــارمون(ويقــول ال
طريقه إلى السويس للإبحار منها إلى الحجاز وعرضت بنفسي هذا اللواء، فقام أمامي بمنـاورات دامـت ثـلاث سـاعات فـي 

لسن وحديثي عهد النظام في صفوفه، فقد لاحظت مبلـغ سهل القبة، فأعجبت أيما أعجاب، وإذا كان عساكره في مقتبل ا
تأثير القائد الأعلـى للجـيش فـي تشـكيله ونظامـه، والحـق أن العسـاكر الـذين عرضـتهم يجمعـون إلـى الدقـة والنظـام والدرايـة 

لفرسـان، بالفنون العسكرية، وقد رأيت في قائد اللواء وضباطه دلائل العلم والكفاءة، وشـهدت أيضًـا الآلاي السـادس مـن ا
  ولم يكن مضى على جنوده في الخدمة أكثر من عشرة أشهر ومع ذلك رأيتهم يستحقون كل الثناء 

) " قامــت أورطــة المدفعيــة الراكبــة أمــامي بمنــاورات تــدل علــى المهــارة والنشــاط والدقــة، ٧٦ويضــيف المارشــال مــارمون (
علــيم ونظــام الحركــات العســكرية، كمــا أن مركبــات وكانــت مؤلفــة مــن ســتة بلوكــات، رجالهــا علــى مــا يــرام مــن الجمــال والت

المدفع متقنة منتظمة رغم كون الجياد التي تجرها صغيرة الجسم شأن خيل القطر المصري، ورجال المدفعية مجهزون بمـا 
 يلزمهم تجهيزًا حسنًا، أكفـأ فـي الرمايـة، يصـيبون الهـدف بدقـة وسـرعة فالمدفعيـة المصـرية جامعـة لشـروط الكفايـة، تضـارع

  مدفعيات الجيوش الأوروبية، وقائدها رجل كفء ممتلئ نشاطاً وغيرة " .
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بلوكًـا، وقـد قامـت بمناوراتهـا فكانـت مـدافعها تصـيب  ١٨)  " أما أورطة المدفعيـة المشـاة فتتـألف مـن ٧٧ويضيف أيضًا (
جنـود علـى جانـب عظـيم  الهدف بأحكام ولا يسع المشاهد لهذه المدفعية إلا الإعجاب بالقوة التـي حولـت الفلاحـين إلـى

  من الكفاءة " .
وإذا تفحصنا تلك الشهادات ،وتابعنا تلك المعارك التي خاضها الجيش المصري لأدركنا علي الفور السـرعة فـي اسـتيعاب 

إنضـباط الجنـود كفـاءة القيـادات ،لأدركنـا أن الواقـع –مدفعيـة خيالـة –مشـاة –العلوم العسكرية  التفوق فـي كافـة الأسـلحة 
اعي والفكري للمسلمين في ذلك الوقت كان يسـمح بإقامـة نهضـة عسـكرية وعلميـة وصـناعية ، وإذا  تركنـا الجـيش الاجتم

إلي الأسطول  لوجدنا الملحمة تكتمل والأدلة تقطع بوجود تلك القاعدة الاجتماعية  والفكرية وقدرتها علي تقـديم أفضـل 
لصناعة والتنمية والحرب.وإذا أخـذنا فـي اعتبارنـا عـددًا مـن الحقـائق العناصر البشرية للاضطلاع بمهمات البناء والادارة وا

ــة فــإن محمــد علــي قــد قــام ببنــاء الأســطول مــرتين، الأولــى قبــل موقعــة  ــا أن نــدرك ونؤكــد ذلــك بســهولة، فمــن ناحي لأمكنن
اتساع القاعدة الاجتماعيـة نافارين، والثانية بعد تدميره في تلك الموقعة بفعل الغدر والخديعة الأوروبية، مما يؤكد خصوبة و 

والفكرية التي تسمح بذلك في سنوات قليلة، ومن ناحية ثانية فإن الدول الأوروبية وبيـوت الخبـرة الأوروبيـة حاولـت عرقلـة 
مشروع محمد علي لبناء السـفن وبـالطبع كـان ذلـك لأسـباب سياسـية واقتصـادية، ومـع ذلـك تغلـب محمـد علـي علـى تلـك 

  ن والأتراك بتلك المهمة كأحسن ما يكون.العقبات وأضطلع المصريو 
) " إن أنشــاء ترســانة الإســكندرية قــد أزعــج البيوتــات الأوروبيــة التــي كانــت تــربح الأربــاح الــوفيرة مــن ٧٨يقــول كلــوت بــك(

وساطتها في التوصية في الخارج على بناء السـفن الحربيـة لمصـر، فأخـذت تـدس الدسـائس وتثـبط العـزائم وتـذيع إشـاعات 
فشــل المشــروع وتحــرض العمــال الأوربيــين علــى التمرد،ووصــل الأمــر إلــى حــد دفــع وتحــريض المســتر ســيريزي  الســوء عــن

المسئول عـن الترسـانة إلـى الاسـتقالة، إلا أن المصـريين قـد سـدوا الفـراغ وخاصـة حسـن بـك السـعران ومحمـد بـك راغـب، 
الــوطنيين حتــى بلغــت العمالــة الحربيــة المصــرية  واســتمر العمــل فــي الترســانة بكفــاءة وهمــه بعــد أن اقتصــر العمــل فيهــا علــى

درجة تفـوق كثيـرا مـن الـدول الأوروبيـة، ولـم تنقطـع دسـائس الأوروبيـين بعـد ذلـك، فحـاولوا تعطيـل العمـل فـي الترسـانة عـن 
طريق التحكم في المواد الخام اللازمة للعمل مثل الحديد والخشب والنحاس، إلا أن ذلك كله لم يـؤثر فـي عزيمـة محمـد 

  علي باشا واستطاع تدبير أمور الترسانة على يد المصريين واستمر العمل بها منتظمًا وتغلب على كل هذه العقبات. 
ومــن ناحيــة ثالثــة: فــإن حجــم العمــل فــي الأســطول والصــناعات الملحقــة بــه كــان هــائًلا، فحســب إحصــاء إســماعيل باشــا 

ـــه، صـــنعت مصـــر حـــوالي  ـــه عن ـــة بلـــغ عـــدد جنودهـــا (ســـفينة حر  ٣٦ســـرهنك الســـابق التنوي ) وعـــدد مـــدافعها ١٦٨٠١بي
) مدفعًا، عدا السـفن المعـدة للنقـل العسـكري أو التجـاري، فـإن هـذا الحجـم يقطـع بخصـوبة القاعـدة الاجتماعيـة ١٨٥٧(

والفكرية والاقتصادية التي أمدت تلك الصناعة بمـا يلـزم مـن خبـرات ومـال، وإذا أخـذنا ترسـانة الإسـكندرية كمثـال لأدركنـا 
بة وعمق هذه القاعدة ومدى أتساعها، وصلاحيتها لتكون ربمـا أكبـر قاعـدة صـناعية فـي العـالم لـو سـارت الأمـور فـي خصو 

  طريقها الصحيح .
وحســب مــا ذكــره كلــوت بــك، وإســماعيل باشــا ســرهنك فــي مراجعهمــا الســابق التنويــه بهــا ( أن أقســام الترســانة قــد بلغــت 

  خمسة عشر ) وهــي :
 تبالة لعمل الحبال .ورشـة الحبالة أو ال -١
 ورشـة الحدادين لصناعة الحديد . -٢
 ورشـة القلوع لصناعة أشرعة السفــن . -٣
 ورشـة البوصلات والنظارات . -٤
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 ورشـة السواري لعمل ساريات السفن . -٥
 ورشـة الدكمخانة لصـب الآلات وصنع الحديد . -٦
 ورشـة البويـة لصنـع الدهانات . -٧
 أعمال الخرط والنشر .ورشـة المخرطة لعمل البكرات وغيرها و  -٨
 ورشـة الترزية لعمل الأعلام والريات . -٩

 ورشـة الفلائك  لصناعة الزوارق .  -١٠
 ورشـة النجارين لعمل النجارة اللازمة للسفـن .  -١١
 ورشـة الطلومبات .  -١٢
 ورشـة القلافطية لقلفطة السفن .  -١٣
 ورشـة البورنوجية لثقـب الأخشاب .  -١٤
 مخازن الذخائر والمهمات .  -١٥
لترسانة خمسة مزلقانـات لبنـاء السـفن عليهـا، كمـا تـم تعميـق البحـر مـن ناحيـة الترسـانة حتـى صـار فـي عمـق كـاف وأنشئ با

عامــل ) مــن الأهــالي  ٨٠٠٠لرســو أكبــر الســفن الحربيــة، واتســعت أعمــال الترســانة وكثــر عمالهــا حتــى بلــغ عــددهم نحــو (
  فن من الخارج.) صناعة بناء السفن فاستغنت مصر عن ابتياع الس١٦٠٠حقق منهم (

يقــول الــدكتور كلــوت بــك " مــن المســتطاع التحقــق بــأن قســمًا عظيمًــا مــن التنســيقات والترتيبــات المرعيــة فــي بنــاء الســفن 
الحربيـــة الفرنســـية وجـــدت بالســـفن التـــي أنشـــأت بـــالقطر المصـــري قبـــل وجودهـــا فـــي فرنســـا بزمـــان طويـــل، أي أن ترســـانة 

ائل الحديثـة فـي بنـاء السـفن، ولمـا ظهـر البخـار أمـر محمـد علـي دار الصـناعة الإسكندرية سبقت ترسانات فرنسا إلى الوس
  بإنشاء سفن حربية بخارية فصنعت عدة بواخـر".

)" ممــا لا ريــب فيــه أن إيجــاد ترســانة وإنشــاء أســطول علــى ذلــك الوجــه مــن الســرعة لمــا يقضــي ٧٩ويضــيف كلــوت بــك(
في الإسـكندرية كالصـحراء الخاليـة مـن كـل أثـر لكـائن، فلـم تمـض بالعجب ويدل على قوة العبقرية، فقد كان شاطئ البحر 

سنوات أربع حتى عمر بترسانة كاملـة الأدوات مسـتجمعة لشـتات اللـوازم والتجهيـزات فمـن قواعـد منحـدره لإنشـاء السـفن 
ك المـــدة عليهــا وتزليجهـــا إلــى البحـــر  وورش ومخــازن ومصـــنع للحبــال يمتـــد طـــولاً ألفًــا وأربعـــين قــدمًا وأنشـــأت خــلال تلـــ

دوننمة(أســطول) مؤلفــة مــن ثلاثــين ســفينة وســلحت وجهــزت بالعــدد والرجــال، ومــا هــي إلا فتــرة قصــيرة مــن الــزمن حتــى 
أدهشت البحرية المصرية أساطين علم البحر وثقاته سواء بدقة حركـة السـفن وضـبطها، بدربـة البحـارة وحسـن قيـامهم علـى 

  م خلقوا لممارسة البحر". الأعمال المنوطة بهم، وقد أصبح المصريون وكأنه
) أيضًا:" إن العمال المصريين هم الذين كانوا ينجزون أعمال إنشاء السـفن، وقـد أظهـروا فيهـا مـن ٨٠ويضيف كلوت بك(

التـي يصـنع فيهـا كـل شـئ بأيـدي المصـريين وتنـاظر لهـذا السـبب  -الأهلية والدراية ما يوجب الدهش، وترسانة الإسـكندرية
دليل ناطق على ما يمكن الاستفادة به من العمال المصريين ويقيني أن عامـة الشـعب فـي أوروبـا لا  -جميع ترسانات الدنيا

  يستطيعون أن يؤدوا من جلائل الأعمال ما يؤديه العمال المصريون في هذا الوقت القصير الذي يقومون بها فيه". 
ن المقـدرة علـى الـتعلم تبلـغ درجـة النبـوغ وهـو ) " أن العربي له حظ عظيم مـ٨١( وفي هذا الصدد يقول المارشال مارمون

متصف بالاستقامة والنشاط والغيرة مع المرونة والطاعة وبهذه الصفات يمكـن الوصـول إلـى تحقيـق كـل مـا يريـده الإنسـان، 
وبفضل هذه المزايا صار العمال الذين خرجوا من صفوف الفلاحين أخصـائيين فـي الفـروع والفنـون التـي تـوفروا عليهـا، كـل 
فيمــا خصــص لــه، ولــم يقتصــر الأمــر علــى تــدريبهم علــى أعمــال الخشــابين والنجــارين والحــدادين، بــل تخصــص كثيــر مــنهم 
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لأعمال بلغت الدقة فنجحوا في صنع آلات البحر كالبوصلات والنظارات، وقد شاهدت بنفسي المعامل التـي تصـنع فيهـا 
عها والعمـال الفنيـين الـذين يصـنعونها لـم يمـض علـيهم سـنتان هذه الآلات والعمال الذين يصنعونها، ورأيت الإتقان فـي صـن

في التمـرن علـى تلـك الأعمـال، ومـن الحـق أن يقـال أنـه لا ينتظـر الوصـول إلـى هـذه النتيجـة بمثـل هـذه السـرعة مـن عمـال 
  أوروبيين يؤخذون من صنوف الفلاحين مهما كانت الأمة التي يختارون منهـا " .

ي السـفن المصـرية لأدركنـا إلـى أي حـد حـذقها المصـريون وهـو الحـاج عمـر، وهـو الـذي كـان وإذا تتبعنا ترجمـة أحـد صـانع
يــرأس عمليــة إنشــاء الســفن فــي الترســانة القديمــة، ثــم عمــل مســاعدًا لــرئيس ترســانة الإســكندرية الــذي تقــول عنــه صــحيفة 

رسانة الإسكندرية، زاول أعمال سـفن )   " والحاج عمر من أهالي الإسكندرية رئيس المعماريين في ت٨٢الوقائع المصرية (
  التجارة مدة، وصار كأنه مهندس رياضي بكثرة المزاولة في الأعمال وبسبب قوة ذكائه وفطنته " 

ــالطبع علــى مهــارة العمــال المصــريين، بــل كــان هنــاك المهندســون المصــريون الأفــذاذ مثــل حســن بــك  ولــم يقتصــر الأمــر ب
  سريزي بك عندما استقال ونجحا في إدارة الترسانة أيما نجاح . السعران، ومحمد بك راغب الذين حلا محل

********  
ولعـــل كـــل مـــا ســـبق يؤكـــد أننـــا لـــم نتخلـــف فيمـــا بعـــد وتقـــدمت أوروبـــا، لأن ذلـــك كـــان قـــدرنا مـــثلا، أو لعيـــب فـــي تكويننـــا 

)، ٨٣فـي أوروبـا(الاجتماعي والفكري، أو بسبب غياب نهضة علمية، أو بسبب نقص الموارد، أو بسبب اكتشاف البخار 
أو غيرها من الأسباب الموضوعية، بل تخلفنـا رغـم امتلاكنـا كـل عوامـل النهضـة فـي وقـت مبكـر بسـبب أخطـاء إسـتراتيجية 
قاتلة أخطأها  حكامنا، وعلى رأسهم محمد علـي رغـم حسـن نيتـه علـى مـا يبـدو، لقـد وجـد محمـد علـي أمامـه كـل العوامـل 

ه على أسس غير صـحيحة، فكـان مـن السـهل انهيـاره فيمـا بعـد، وإذا كـان حـاكم مـا يخطـأ وكان إدارياً فذًا، ولكنه أقام بنيان
ــا إذا اســتخدم تلــك العوامــل بطريقــة  إذا تقــاعس عــن الاســتفادة مــن عوامــل النهضــة، فــإن محمــد علــي قــد أخطــأ خطــأ مركبً

، وإلـى تبديـد الطاقـة العملاقــة خاطئـة أدت إلـى انهيـار النهضـة مـن ناحيــة، وإلـى ضـياع الفرصـة التاريخيـة فـي الوقــت الحـرج
  التي كانت قد تجمعت في الواقع المصري الإسلامي والتي من الصعـب تعويضهــا .

   
********  
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  البنيــان الاقتصــادي

أحدث محمد علي تغيرًا واسعًا في البنيان الاقتصادي للبلاد، فمما لا شك فيه أن محمـد علـي قـد أسـتحدث عـددًا هـائلاً 
والمصانع ووسائل العمران، وأدخـل محمـد علـي تعـديلات هائلـة علـى نظـام الـري بمـا يـوفر الميـاه ويصـلح من المشروعات 

الأراضــي البــور، ومــن أهــم أعمالــه فــي هــذا الصــدد شــق ترعــة المحموديــة ممــا أدى إلــى إحيــاء الأراضــي الزراعيــة فــي مدريــة 
ية وداخــل الــبلاد، كمــا أنشــأ عــددًا كبيــرًا مــن التــرع فــي البحيــرة، كمــا جعــل الترعــة طريقًــا للمواصــلات النيليــة بــين الإســكندر 

مختلف مديريات القطر المصري، وأقام محمد علـي الجسـور علـى شـاطئ النيـل لمنـع طغيـان الميـاه علـى الضـفتين، وأنشـأ 
وسـد فتحـة قناطر عديدة على الترع لضبط مياها تيسيرًا للانتفاع بالري منها، وأصلح سد أبو قير القديم الذي كان متهـدمًا 

بحيرة أبو قير بجسر من الأحجـار يقيهـا تسـرب ميـاه البحـر إليهـا ويقـي بالتـالي ترعـة المحموديـة مـن طفيـان الميـاه المالحـة 
عليها، وكذلك سد فتحة الدببة من فتحات بحيرة المنزلة بالأحجار لتقليل تسرب مياه البحر إلى البحيـرة، لأن هـذه الميـاه  

اورة لها فتتلفها، ولعل أهم أعماله إنشاء القناطر الخيرية التي حولت نظام الري فـي الوجـه كانت تطفي على الأراضي المج
البحري من الحياض إلى الري الدائم، وتوفرت المياه للزراعة طوال السنة، وصحيح أنها لـم تسـتكمل فـي حياتـه بسـبب مـا 

) :   " إن ٨٤، ويقــول المســيو شــيلو (أصــاب حكومتــه مــن التراخــي فــي نهايــة حكمــه إلا أنهــا اســتكملت فــي عهــد ســعيد
مشروع القناطر الخيرية كان يعد في ذلك العهد أنه أكبر أعمال الـري فـي العـالم قاطبـة، لأن فـن بنـاء القنـاطر علـى الأنهـار 

زفـة لم يكن بلغ من التقدم ما بلغه اليوم، فإقامة القناطر الخيرية بوضعها وضخامتها كان يعد إقدامًا بداخله شـيء مـن المجا
. "  

)، ٨٥) (١٨٤٠) فـدان سـنة (٣.٨٥٦٠٠٠وقد أدت تلك المشروعات الزراعيـة الهائلـة إلـى زيـادة الرقعـة الزراعيـة إلـى (
  ٠عامًا  ٢٠مليون فدان) أي أنها تضاعفت في غضون  ٢) (١٨٢٠وكانت مساحة الأراضي الزراعية سنة (

  ى حصرها وفرض ضرائب سنوية ثابتة عليها .كما قام محمد علي بعمل مسح شامل للأراضي الزراعية، توصلا إل

وكـان مـن الطبيعـي أن تــزداد الثـروة الزراعيـة فـي الــبلاد، وأن تتنـوع فيهـا المحاصـيل الزراعيــة وخاصـة أن محمـد علـي أدخــل 
عددًا من الزراعات المستحدثة مثل غرس أشـجار التـوت لتلبيـة حاجـات صـناعة الحريـر، كمـا عنـى بزراعـة الأشـجار عمومًـا 

خدام أخشــابها فــي بنــاء الســفن وأعمــال العمــران، وأهــتم محمــد علــي بإدخــال أصــناف القطــن الجيــدة طويلــة التيلــة، لاســت
)، كمـا لبـى إنتـاج القطـن حاجـات ١٨٢٧الـف قنطـار" سـنة (٣٤٤وانتشرت صناعة القطن في عهده حتى أنه قام بتصـدير"

الزيتــون بعــد أن كانــت نــادرة قبــل عصــره وذلــك  مصــانع النســيج التــي أنشــأها محمــد علــي، وقــام محمــد علــي بغــرس أشــجار
لاستخراج الزيت من ثمره، ولكونه غذاءً صالحًا للجنود وخاصة بحـارة الأسـطول، وجلـب محمـد علـي بـذور النيلـة الهنديـة 

) ١٨٢٦واستحضــر بعــض الهنــود الأخصــائيين فــي زراعتهــا فأخــذت زراعتهــا فــي النمــو والتقــدم إلــى أن بلــغ إنتاجهــا عــام(
  ) أقة في السنة . ٧٧٣٠٠حوالي(

أنشـأ محمـد علـي  -كما اهتم محمد علـي بالصـناعة أيمـا اهتمـام، فـإلى جانـب الصـناعات الحربيـة التـي سـبق الكـلام عنهـا
عددًا كبيرًا مـن مصـانع الغـزل والنسـيج، والحـق بتلـك المصـانع ورش للحـدادة والسـباكة والخراطـة والنجـارة لصـناعة آلات 

هــا، وأنشــأ كــذلك عــددًا مــن المبــايض لتبيــيض الأقمشــة وطبعهــا، كمــا أنشــأ مصــانع لنســيج المصــانع وإصــلاح مــا يعطــب من
الصوف وخاصة ما يحتاجه جنوده البحارة من ملابس وبطاطين، وكذلك مصنعًا لصناعة الطرابيش لتلبية احتياجات الجيش 
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مصـانع تـدار بواسـطة أحـدث الآلات أساسًا، وبالإضافة إلى ذلك تم إنشاء مصانع الحريـر ومصـانع الحبـال، وكانـت هـذه ال
) شـهد بأنهـا أجـود ممـا تنتجـه ٨٦والخبرة الفنية الرفيعـة، وقـد بلغـت جـودة إنتاجهـا مبلغـًا كبيـرًا لدرجـة أن المسـيو مانجـان(

  ألمانيا وإنجلترا . 
ــا أن ننقــل مــا قالــه الرافعــي( كــان   ) بخصــوص إنتــاج مصــانع الغــزل والنســيج "٨٧ولكــي تــدرك حجــم هــذه الصــناعة يمكنن

) للغـزل الـدقيق وتصـنع ١٣١٤) دولاب للغزل السـميك، و(١٤٥) دولاباً للغزل منها (١٤٥٩بمصانع غزل القطن كافة (
) رطــلا فــي كــل يــوم مــن أيــام ١٠١٥٠) رطــل مــن الخيــوط فــي كــل يــوم مــن أيــام الصــيف          و(١٤٥٠٠الأولــى     (

مليـون)  ٤٠٥) مـن أيـام الشـتاء أي (٨٥٤٠أيـام الصـيف و( ) رطلا فـي كـل يـوم مـن١٣١٤٠الشتاء، وتصنع الثانية      (
مليون) رطل من الغزل الدقيق سنوياً، وهو الذي يلبـي حاجـات الـبلاد ويصـدر  ٤رطل سنوياً من الغزل السميك، حوالي   (

  جزء منه إلى إيطاليا وألمانيا وسوريا والأناضول وجزر بحر الأرخبيل .
مليــون مقطــع ســنوياً، وصــناعة الحديــد والصــلب، وكــان ينــتج  ٣٠الكتــان حــوالي  وبالإضــافة إلــى ذلــك كانــت هنــاك صــناعة

) قنطـار سـنوياً كانـت تـذهب معظمهـا لصـناعة السـفن والآلات ١٨٥٢٠قنطـار مـن الحديـد يوميـًا، أي حـوالي ( ٥٠حوالي 
ان وتقـــدم تلـــك اللازمـــة للمعامـــل والفابريقـــات، ولعـــل صـــلاحية ذلـــك الصـــلب لصـــناعة الســـفن يـــدلنا علـــى مبلـــغ جـــودة إتقـــ

  الصناعة، وصناعة ألواح النحاس التي كانت تبطن بها السفن .
 –ودبـغ الجلـود  –الصابون  –كما نشأت صناعة السكر والعسل، فأنشأ ثلاثة مصانع لهذا الغرض، وكذلك مصانع النيلة 

  معاصر الزيت، وغيرها من الصناعات . –الورق  –الشمع  –الزجاج 
ي حجمهــا، وجودتهــا وتنوعهــا يعطيــك الــدليل علــى أن مصــر فــي ذلــك العصــر كانــت تمتلــك ونظــرة إلــى تلــك الصــناعات فــ

قاعدة صناعية ضخمة كانت كفيلة لولا خطـأ محمـد علـي فـي الصـدام مـع الدولـة العثمانيـة وانهيـار مشـروعه العسـكري، أن 
ى أفريقيـا بـدلا مـن الصـدام  تصبح أكبر قاعدة صناعية في العالم، ولو أحسـن محمـد علـي الحسـاب الاسـتراتيجي وأتجـه إلـ

 –النحـاس  –بالخلافة، لكان وجه التاريخ قد تغير، وقد كانـت تلـك الصـناعة مـن التنـوع بحيـث شـملت الحديـد والصـلب 
صــناعة الغــزل والنســيج وغيرهــا ممــا يعطينــا الــدليل المؤكــد علــى أن مصــر بوضــعها الاجتمــاعي  –مصــانع الســلاح والــذخيرة 
ك الوقت كانت قـادرة علـى الـدخول فـي عصـر الثـورة الصـناعية، فقـد كـان أهلهـا أكفـاء لعمـل  والاقتصادي والفكري في ذل

  كل هذا وإدارته وإتقانه وتطويره، لولا أخطاء محمد علي الاستراتيجية ولولا ارتباط المشروع الصناعي بالجيش .

صــناعة الســفن التــي أعطــت دفعــة كبيــرة وكــان مــن الطبيعــي أن تزدهــر التجــارة بــالنظر إلــى ازدهــار الزراعــة والصــناعة وخاصــة 
للأسطول التجاري المصري، وكذلك إصلاح ميناء الإسـكندرية، ولابـد هنـا أن نسـجل رقمًـا هامًـا يعطـي دلالـة خطيـرة أورده 

)ج، في حين بلغت واردتها ١.٥٨٥٧٦٤) بلغت (١٨٢٣)، وهو أن صادرات مصر إلى تركيا سنة (٨٨علي باشا مبارك(
)ج ســــنوياً، مــــع ملاحظــــة أن ٧٨١٢٤٥أن الميــــزان التجــــاري كــــان لصــــالح مصــــر بحــــوالي ()ج أي ٨٠٤٥١٩حــــوالي (

الواردات كان معظمها مواد خام وخاصـة الأخشـاب والصـادرات كـان معظمهـا مـواد مصـنوعة مثـل النسـيج والـذخائر، ولعـل 
  هذا يكون دليلا قاطعًا ضد هؤلاء الدجالون الذين يتحدثون عن استعمار تركي لمصــر !!!

ى أن إصـلاحات محمـد علـي لـم تقتصـر علـى الزراعـة والصـناعة والجـيش، ولكنهـا امتـدت لتشـمل إقامـة الـدن الجديـدة عل
مثل الزقازيق، وإنشاء القصور والمباني الفخمة في مختلف المدن، وإنشـاء الـدفتر خانـة لحفـظ الوثـائق، وإنشـاء البسـاتين، 

مــن مصــر، وعنــى بإنشــاء الطــرق البريــة وتطهيــر الطــرق النيليــة، ورتــب  ودار الرصــد، ودار الآثــار ومنــع خــروج الآثــار القديمــة
  البريد، وأنشأ خطوطا تلغرافية  .
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إن نجاح محمد علي في تحقيق تلك المشروعات الضخمة جـدًا فـي وقـت قياسـي يـدل دلالـة قاطعـة علـى إمكانيـة تحقيـق 
يـة، فممـا لا شـك فيـه أن محمـد علـي مـا كـان يسـتطيع الاقتصـادية والاجتماعيـة والعلميـة والفكر  –النهضة بوسـائلنا الذاتيـة 

إقامــة صــناعة متقدمــة، وجــيش وأســطول ضــخمين لــولا وجــود جنــود أكفــاء، وعمــال مهــرة، وضــباط متميــزين علميًــا وإداريــًا، 
وقواد من طراز فريد وعلماء في مختلف التخصصات، وإذا كان محمد علي قد استخدم الأتراك والمماليـك المقيمـين فـي 

قتهــا كقــواد وضــباط ومهندســين وبحــارة ومشــرفين علــى المصــانع، وإذا كــان قــد اســتخدم المصــريين كجنــود وعمــال مصــر و 
وضباط صغار ومهنيين، فإن ذلك يقطع بأن المسلم فـي ذلـك الوقـت كـان قـادراً علـى إنجـاز نهضـة وتحقيـق سـبق القصـب 

ولكـان هـؤلاء قـد أصـبحوا روادا لحضـارة ضـخمة في كل مجال، ولـولا أخطـاء محمـد علـي القاتلـة لكـان لأمتنـا شـأن آخـر، 
ــالي كــل الأمــم  ــين الشــعوب والأمــم، ولا نقــذت بالت ورائعــة تحقــق الإنجــاز المــادي، وتحــافظ علــى القــيم وتمــارس العــدل ب
المستضعفة التـي اسـتبعدها الاسـتعمار ونهـب ثرواتهـا، مـن ناحيـة ثانيـة فـإن نظـرة علـى الجـيش والأسـطول، صـناعة السـفن، 

ســـــلاح والـــــذخائر، صـــــناعة الحديـــــد والصـــــلب، صـــــناعة النحـــــاس، صـــــناعة النســـــيج، صـــــناعة آلات المصـــــانع صـــــناعة ال
والفابريكــات، صــناعة الزجــاج وغيرهــا مــن الصــناعات النهضــة العمرانيــة، الأســطول التجــاري، تعبيــد الطــرق، إنشــاء الجســور 

د، الـدفتر خانـة، بنـاء المـدن ، البسـاتين، مسـح شق الترع، إنشاء القناطر، إنشاء وسائل الاتصال كالتلغراف، إنشاء المرصـ
الأراضــي وغيرهــا مــن الأعمــال تعطينــا الدلالــة علــى نوعيــة الإنســان المســلم فــي مطلــع القــرن التاســع عشــر، وتعطينــا الدلالــة 
على مدى خصوبة الواقع الاجتماعي والفكري بحيث يسمح بذلك، وكيف أنه أعطى العامـل المجتهـد والجنـدي الشـجاع، 

القائد الفذ، المهندس العبقري والضابط الكفء، أعطى خبير الصـناعة، وخبيـر الـري، وخبيـر الزراعـة، وخبيـر صـناعة أعطى 
السفـن، وأعطى قبل كل هذا وبعـده عقليـة إداريـة فـذة مثـل محمـد علـي الـذي هـو نتـاج تلـك القاعـدة الاجتماعيـة والفكريـة 

ي  الاسـتراتيجية فـإن تلـك القاعـدة العسـكرية والصـناعية التـي أنشـأها ذاتها وتعطينا الدلالـة علـى أنـه لـولا أخطـاء محمـد علـ
مصــريين" كانــت قــادرة علــى التطــور لتصــبح الأعظــم فــي العــالم وربمــا فــي -مماليــك-محمــد علــي بســواعد المســلمين"أتراك

والعلمـي والصـناعي  التاريخ الأمر الذي يؤكد حقيقة ثانية هي أن المسلم اليوم وأمس وغدًا قـادراً علـى الانطـلاق الحضـاري
الصـدام مـع  -والعسكري مالم تكن هناك موانع تحول دونه، وقد كانت تلك العوامل فـي حالـة محمـد علـي هـي الاسـتبداد

   ربط المشروع بكامله بشخص محمد علي وبجيشه. -تضييع فرصة فتح أفريقيا-الخلافة

  )نظام الاحتكار (رأسمالية الدولة

لذي مارسه محمد علي"رأسمالية الدولـة" لـيس مجـرد حـديث عـن الماضـي، بـل هـو يمـس وحديثنا هنا عن نظام الاحتكار ا
الحاضر والمستقبل، وهو حديث عن مدى صلاحية نظـامٍ مـا لواقـع إسـلامي مـا، ومـن حيـث المبـدأ فـإن مشـروعية نظـامٍ مـا 

قـق أفضـل توظيـف لطـاقتهم، من الناحية الإسلامية يرتبط بعدد من العوامل منهـا: هـل النظـام يحقـق مصـالح المسـلمين ويح
وهــو يســاعد فــي أداء مهمــتهم الرســالية فــي تحريــر العــالم مــن الظلــم والطغيــان والقهــر، هــل يــؤدي ذلــك النظــام إلــى وجــود 
مستضـــعفين ومســـتكبرين، هـــل أخـــذ هـــذا النظـــام فـــي اعتبـــاره واقـــع المســـلمين، فمـــا يصـــلح فـــي حالـــة ســـيادة المســـلمين، 

مـــا هـــو ذاتـــه لا يصـــلح فـــي حالـــة عـــدم ســـيادتهم الحضـــارية، أو فـــي أوقـــات التـــوازن الحضـــارية والعســـكرية والصـــناعية، رب
الاستراتيجي بينهم وبين قوى الشر المتربصة بهـم، وغيرهـا مـن العوامـل، وهكـذا فـإن الحكـم علـى نظـام مـا ينبغـي أن يأخـذ 

  في الاعتبار كل تلك العوامل وغيرها .
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ارة، فأصـبح الـزارع الوحيـد والصـانع الوحيـد والتـاجر الوحيد(رأسـمالية أدخل محمد علي احتكار السـزراعة والصـناعة والتجـ
الدولــة)، و قضــى علــى نظــام الالتــزام فــي الزراعــة الــذي كــان ســائدًا قبلــه والــذي كــان يقضــي بــأن ملكيــة الأرض هــي ملكيــة 

ضــريبة جــزء مــن  عامــة، وأن صــاحب الأرض لا يملــك رقبتهــا، بــل حــق الانتفــاع بهــا، ويقــوم مجموعــة مــن الملتــزمين بــدفع
الأرض مقـدمًا علـى أن يجبـي  الضـرائب مـن المنتفعـين بتلـك الأرض مـن الفلاحـين، وقـد تغيـر هـذا النظـام فـي عهـد محمـد 
علــي فــالغي نظــام الالتــزام ونــزع الأراضــي التــي كانــت تحــت أيــدي الملتــزمين، واعتبــر جميــع الأراضــي ملكًــا للحكومــة ووزع 

وصارت علاقة الفلاحين بالحكومة مباشـرة بعـد أن كانـت علاقـتهم بـالملتزمين، ولـم  معظمها على الفلاحين كأطيان مؤجرة،
يترتب على ذلك أي حقوق للفلاحين، بـل كانـت الحكومـة تعتبـرهم أجـراء عنـدها أو منتفعـين بأطيانهـا، فتسـتأجرهم للعمـل 

بالأرض ماداموا يدفعون ضريبتها، فـإذا  في الأرض باليومية وتعين للواحد منهم قرشًا واحد في اليوم ويبقى لهم حق الانتفاع
تــأخروا عــن أداء الضــريبة نزعــت الأرض مــن تحــت يــدهم وأعطــت لفلاحــين آخــرين ينتفعــون بهــا وكــان للحكومــة أن تنــزع 
الأرض من تحت يـد مـن تشـاء إذا اقتضـت المصـلحة العامـة؛ وذلـك دون أن تـدفع لـه تعويضًـا، وكانـت تعطـي الفلاحـين مـا 

ت الــري والحــرث والمواشــي، وتشــتري مــن الفـلاح حاصــلاته الزراعيــة بــالثمن الــذي تحــدده طبعًــا لنظــام يلـزم الزراعــة مــن ألآ
الاحتكــار ولا تتــرك إلا الحبــوب، ثــم شــمل الاحتكــار الحبــوب أيضًــا، وكــان قاصــرا علــى المنتفــع مــدى الحيــاة فــلا يتوارثــه 

له ومقـدار مـا يخـص لكـل نـوع مـن الزراعـات، كمـا  أعقابه، وكان المأمور الذي يحدد لكل فلاح مساحة الأرض التي تعطي
كان المأمور يقوم بجباية الضرائب من المنتفعين، وبالنسبة للأراضي الموقوفة على المساجد ومعاهـد البـر والخيـرات، فقـد 
رًا تركها محمد علي في البداية ثم ما لبث أن ألغاها وضمها لأملاك الحكومة .مـن ناحيـة أخـرى فقـد أقطـع محمـد علـي كثيـ

من أعيان الدولة ورجال الجهادية والموظفين، وبعض كبـار الأعيـان مسـاحات شاسـعة مـن الأراضـي البـور قـدرها كلـوت بـك 
ألف) فدان ليستحثهم علـى إصـلاحها وأحيـاء مواتهـا، وقـد أعفاهـا مـن الضـرائب وأصـدرا أمـرًا بمـنعهم مـن  ٢٠٠) بـ (٨٩(

نفســهم فــي إصــلاحها، وخــص أفــراد أســرته وحاشــيته بــأراض أخــرى أوســع أن يؤجروهــا ويــأمرهم ويؤكــد علــيهم أن يشــتغلوا بأ
سميت (جفالك) أو شفالك، وأعفاها أيضًا من الضرائب، وحقوق أصحاب هذه الأطيـان مـن الابعاديـات والجفالـك كانـت 

  ) .١٨٤٢مقصورة على حق الانتفاع، إلا أن محمد علي خولهم حق الملكية والتصرف فيها في أواخر حكمه سنة (

وإذا كان الرافعي قد أنتقد ذلك بقوله " ولا نزاع فـي إلغـاء الالتـزام مـع عـدم تقريـر حـق الملكيـة لا يمكـن أن يعـد إصـلاحًا، 
  ) .٩٠بل هو أبعد ما يكون عن الإصلاح" (

  إلا أننا نختلف في ذلك مع الرافعي لعدد من الأسباب :

رض حيث أجمعت مدارس الفقه الإسلامي على أن الأراضـي فمن المبدأ فإن الفقه الإسلامي قد حسم مسألة ملكية الأ -
الخراجية، وهي الأراضي التي تروي بماء الخراج (كنهر النيل) أي كل أراضي مصـر هـي مـن نـوع (ملكيـة الأمـة) ولا يملـك 

لـم تشـذ  أحد أن يملك رقبتها لأحد، بل يكون فيها حق الانتفاع في إطار ملكية الأمة لتلك الأرض، ومنذ الفتح الإسلامي
ملكية الأرض في مصر عن هذا الأمر، وفي الحقيقة فإن محمد علي لـم يغيـر فـي موضـوع ملكيـة الأرض شـيئا، فقـد كانـت 
ملكية رقبة الأرض من قبله للأمة ، وما كان نظام الالتزام إلا طريقة لجباية الضرائب المترتبة على حـق الانتفـاع، إذًا فـالتغير 

ــه محمــد علــي قــد طــال  ــه وخاصــة المــديرين الــذي أحدث ــزمين أســندها إلــى موظفي ــدلاً مــن تركهــا إلــى الملت ــة فب نظــام الجباي
  والمآمير، كما أنه أدخل إحتكار الحاصلات الزراعية.
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والفقه الإسلامي حينما قرر ملكيـة الأمـة لرقبـة الأرض فإنـه فـي الواقـع أرسـى مبـدأ مـن مبـادئ العـدل، وهـي ملكيـة الجميـع 
م يبذل أحد جهدًا في إنشائها، وبديهي أن أى أرض تحصل على حاجتها من المـاء فهـي تستصـلح للثروات الطبيعية التي ل

وتنــتج، أى أن المــاء هنــا هــو عنصــر الاصــلاح الرئيســي والمــاء ثــروة طبيعيــة ولا يمكــن احتكــار أحــد لهــا، ويبقــى الجهــد 
رض ولـيس رقبتهـا، وإذا قـال أحـد أن لـك المبذول فـي الزراعـة هـو الـذي يترتـب عليـه ملكيـة مـا يترتـب عليـه وهـو إنتـاج الأ

يقضي على الحافز الفردي، وهو أمر معتبر لدينا، لقلنا له أن مجالات الحافز الفردي كثيرة ، بـل إن منـع الملكيـة الخاصـة 
لــلأرض يشــجع الحــافز الفــردي فــي مجــالات النشــاط الأخــرى التــي تحتــاج إلــى مجهــود كبيــر فــي الإنشــاء أو الإدارة، أمــا 

ــا حيــث انــه ســيؤدي إلــى التفــاوت الطبقــي الرهيــب الثــروات  الطبيعيــة لــو ســمح فيهــا بالملكيــة الخاصــة لكــان ذلــك إجحافً
ويؤدي أيضًا إلى تحكم بعض الناس في كل النـاس وحرمـانهم مـن أبسـط حقـوقهم، كمـا انـه ظلـم حيـث لا تميـز لأحـد علـى 

لعمــل، ولا يــدعي أحــد أنــه يحصــل علــى المــاء بعملــه بــل أحــد فــي الإنتفــاع بــالثروات الطبيعيــة والملكيــة لا تترتــب إلا علــى ا
  ).٩١عمله هنا يترتب عليه امتلاك غلات الأرض وليس رقبتها(

والنقد الذي يوجه لمحمد علي هنا، لـيس نقـدًا موجهـا لشـكل الملكيـة الزراعيـة، ولكـن ارتبـاط كـل شـيء بفـرد ونظـام، فمـا 
أنهار النظام أو  فسد كانت النتائج رديئة ومأساوية، ومـن ناحيـة ثانيـة فـإن  دام هذا النظام قوياً وصالحًا، فالنتائج جيدة وإذا

كمـا كـان دائمًـا   -السيطرة على أراضي الأوقاف والمساجد أدى إلى تقلص مؤسسة قوية كان يمكن أن يكـون لهـا دور هـام
وظلمـه وعسـفه، وأولاً وأخيـرًا في توجيه النقـد للنظـام، والتقليـل مـن اسـتبداده، وحمايـة مصـالح الجمـاهير ضـد اسـتبداده  -

حشد الجماهير لمواجهة أي غزو خارجي، ومـن ناحيـة ثالثـة فـإن الضـرائب التـي فرضـها محمـد علـي كانـت باهظـة، كمـا أن 
طريقة تحصيلها قد فتح الباب واسعًا لاستبداد وظلم وسـيطرة موظفيـه وخاصـة المـآمير والـديرين، وبمناسـبة الضـرائب، فـإن 

)، فلمـا تمـت عمليـة مسـح القطـر المصـري ١٨١٣يثبتها ويحددها بعد أن مسح أراض مصـر سـنة( محمد علي استطاع أن
قـررت الحكومــة فـرض ضــريبة ثابتـة علــى  الأطيـان، ثــم عـدلت الضــرائب غيـر مــرة علـى مــر السـنين، وكــان الغـرض مــن هــذه 

ــادة مــا يجبــي منهــا، وذلــك لتمويــل مشــروع مح ــالي زي ــادة ســعر الضــريبة وبالت مــد علــي العســكري والصــناعي التعــديلات زي
  وتكاليف الحروب.

وكــان بنتيجــة زيــادة الضــرائب أن هجــر كثيــر مــن الفلاحــين مــن قــراهم، كمــا عجــزت كثيــر مــن القــرى عــن أداء التزاماتهــا 
الضــريبية، ففكــر محمــد علــي فــي طريقــة أخــرى وهــي نظــام العهــد، وذلــك أنــه عهــد إلــى بعــض الأعيــان والمــآمير ورجــال 

في عهدتهم جباية ضرائب بلاد بأكملها على أن يكونـوا مسـئولين عـن دفعهـا مـن مـالهم الخـاص إذا لـم  الجهادية أن يكون
يجبوها، وهذا النظام قريب النسبة لنظام الالتزام الذي ألغاه محمد علي، وكانه قد عاد إلى ذلـك النظـام مـن جديـد بعـد أن 

  أسماه (عهدة) بدلاً من (التزام) .

هي سمة من سمات المسـتبدين، فـإن الضـرائب فـي عصـر محمـد علـي كانـت باهظـة، وخاصـة  وإذا كانت فداحة الضرائب
بعد أن تخلص من القوى الشعبية التي كان من الممكـن أن تتصـدى لـه لرفـع الضـرائب أو تخفيفهـا، وقـد كـان محمـد علـي 

نفــى الســيد عمــر مكــرم يستشــير العلمــاء فيمــا يقرونــه مــن الضــرائب فــي أول  حكمــه إلــى أن تخلــص مــن القــوى الشــعبية و 
فأطلق يده في فرض ما شاء من الضرائب والإتاوات كلما احتاج إلى المال، ولعلنا ندرك فداحـة تلـك الضـرائب  إذا علمنـا 

قـرش عـن الجاموسـة مـع  ٧٠قرش) وأن الفلاح كان يدفع أيضًا الضرائب عن ماشيته (  ٤٩أن ضريبة الفدان وصلت إلى (
قــرش) لكــل قــارب نقــل، وكــذلك  ٢٠٠عــة قــروش للنعــاج والجمــال عــن الــرأس الواحــد ، (تســليم جلــدها للحكومــة )، وأرب

قرش)  عن كل نخلـة مـن نخيـل الـبلح، لـيس هـذا فحسـب، بـل إن هنـاك ضـريبة  ١.٥قوارب الصيد، كما أن هناك ضريبة (
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ب إذا مـا قارناهـا ) من الـدخل وتسـمى فريضـة الـرأس أو ضـريبة الـدخل، ولعلنـا نـدرك فداحـة تلـك الضـرائ١٢÷  ١تعادل (
  قرش شهرياً ) . ١٥بالأجر( اليومية قرش واحد يوميًا للفلاح ومرتب الجندي 

ومن أبرز ملامح سياسة محمد علي الاقتصادية هـو نظـام الاحتكـار أو مـا يمكـن أن نطلـق عليـه رأسـمالية الدولـة، ذلـك أن 
علـى الفلاحـين أن يبيعوهـا للتجـار، وفـرض محمد علي قرر أن تحتكـر الحكومـة جميـع الحاصـلات الزراعيـة بحيـث يحظـر 

عليهم أن يبيعوها للحكومة بأثمان تقررها، فصارت الحكومة محتكرة للتجـارة حاصـلات القطـر المصـري بأكملهـا، وهكـذا 
تسلسل نظام الاحتكار، فبعد أن تملكت الحكومة معظم الأراضي الزراعية واحتكرتها بإلغاء نظام الالتـزام واسـترداد أمـلاك 

تزمين وإلغاء الأوقاف والسيطرة على أراضي المساجد ومعاهـد البـر والخيـرات، احتكـرت كـذلك الحاصـلات الزراعيـة، المل
  أي أن الحكومة كانت المالكة للأراضي الزراعية ثم المحتكرة لحاصلاتها  جميعــاً .

مــا علــيهم مــن الضــرائب  قــررت الحكومــة إذن شــراء الحاصــلات الزراعيــة بأثمــان تحــددها هــي، وكانــت تخصــم مــن الــثمن
وتدفع لهم الباقي نقدًا، وصارت هي التي تتولى التصرف في الحاصلات وبيعها والاتجار فيها وتصديرها، وشمل الاحتكار 
حاصلات القطـر المصـري باجمعهـا، وصـار الفلاحـون إذا احتـاجوا للغـلال للقـوت يضـطرون إلـى شـرائها مـن الحكومـة ثانيـًا 

  الحكومة سعر البيع لتربح من ثمن المبيع . وكثيرًا ما يحدث أن ترفع

ــــــــي( ــــــــد ذكــــــــر الجبرت ــــــــلال والســــــــكر فــــــــي حــــــــوادث ســــــــنة (٩١وق م) ١٨١٢هـــــــــ)(١٢٢٧) احتكــــــــار الحكومــــــــة للغ
م) احتكــــار حاصــــلات الكتــــان ١٨١٦هـــــ)(١٢٣١م) وذكــــر فــــي حــــوادث ذي القعــــدة ســــنة (١٨١٥هـــــ)(١٢٣٠وســــنة(

والشـــعير والأرز، وذكـــر فـــي حـــوادث جمـــادي الأولـــى ســـن  والسمســـم والعصـــفر والنيلـــه والقطـــن والقـــرطم والقمـــح والفـــول
  م) اشتداد أزمة الأقوات بسبب الاحتكار".١٨١٧هـ (مارس ١٢٢٢

وصار مبـدأ الاحتكـار مـن الزراعـة والتجـارة إلـى الصـناعة فبعـد أن صـار محمـد علـي الـزارع الوحيـد ثـم التـاجر الوحيـد صـار 
ا إلــى إفــلاس الصــناعات الصــغيرة، وتحــول أصــحاب المصــانع إلــى الصــانع الوحيــد، فعنــد احتكــار الصــناعة، وقــد أدى هــذ

  موظفين لدى الحكومة أو أهملوا صناعاتهم واشتعلوا بالزراعة "  .

يقول الرافعي " إن الكلام عن الصناعة في عهد محمد علي يقتضي التمييز بين الصـناعات الكبـرى والصـناعات الصـغرى، 
 أنها تقهقرت في هذا العهد بسبب نظام الاحتكار الذي شمل كل الصـناعات أما الصناعات الصغرى فيمكن القول إجمالا

بما فيها الصناعات القائمة فاضر بها ضرراً كبيرًا، أما النهضة الصناعية التي حدثت في ذلك العهـد فهـي نهضـة الصـناعات 
  الكبرى .

يـة وتمويـل مشـروعاته وفتوحاتـه، وإذا  ولا شك أن محمد علي قصـد بهـذا النظـام الحصـول علـى أكبـر قـدر مـن المـوارد لتلب
كان الجبرتي قد ذكر اشـتداد أزمـة الأقـوات بسـبب الاحتكـار فـإن ذلـك لـم يكـن فـي إطـار الانتقـاد بقـدر مـا كـان فـي إطـار 
تقريــر واقــع وســرد حــادث، أمــا الرافعــي فأنــه حمــل حملــة كبيــرة علــى ذلــك النظــام وأورد انتقــادات شــتى لــه بســبب انحيــاز 

  ليبرالية الاقتصادية.الرافعي إلى ال

) " أدى ذلك النظام إلى اشتداد الضـائقة بالنـاس وارتفـاع أسـعار الغـلال فـي الوقـت الـذي تفـيض بهـا ٩٣يقول الرافعي : ( 
مخـــازن الحكومـــة " "ولا جـــرم أن الاحتكـــار، وإن كـــان يعـــود علـــى الحكومـــة بالمكاســـب (زمنـــا مـــا) إلا أنـــه مـــن الـــوجهتين 

ل حركة التقـدم الاقتصـادي، كمـا أنـه نظـام ينطـوي علـى الظلـم والإرهـاق " "ولكـن هـذه الطريقـة الاقتصادية والاجتماعية يش
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أضرت بالحالة الاقتصادية في مصر ضرراً بليغًا " لأن الاحتكار يضـر بالأهـالي ومـن طبيعتـه أن يتلـف مصـادر الثـروة ويحـرم 
  الصانع نتيجة كده وتعبه " .

تـاب الإفـرنج علـى حـد وصـفه انتقـاد هـذا النظـام، فنقـل عـن المسـيو مورييـه "إن ولم يكتف الرافعي بما سبق بل نقـل عـن ك
هـذا الاحتكـار هـو الجانــب السـيئ فـي تــاريخ محمـد علـي" وعــن المسـيو مريـو " لا حاجــة بنـا إلـى الإطالــة فـي عيـوب نظــام 

فلاحـين المـدقع وكـاد يهـوي لقد ربح منه الباشا أرباحًا طائلة، لكنـه أفضـى إلـى فقـر ال –كما وصفه محمد علي   -الاحتكار
  بهم إلى المجاعة لولا ما اعتادوه من القناعة.

" ويصــل الرافعــي إلــى قمــة انتقــاده بقولــه " أن العمــل بمثــل هــذا النظــام فيــه مصــادرة لحــق الملكيــة وحرمــان المالــك مــن  
راء، ذلــك التــزاحم الــذي ومــن الانتفــاع مــن تــزاحم التجــار علــى الشــ –يقصــد ملكيــة الأراضــي الزراعيــة   -الاســتمتاع بحقــه

ينجم عنه مضاعفة الثمرة للبائع، كما أن العمل بمثل هذا النظام يقتـل كـل همـة فرديـة ويقـبض أيـدي النـاس عـن العمـل، ثـم 
  يحول دون تقدم البلاد أدبيًا وماديا، ويضرب على الشعب حجابا من الفقر والجمود "

ار "رأس مالية الدولة " الذي أدخله محمد علـي، فكـون نظـام الاحتكـار أننا هنا لا نوافق الرافعي على رأيه في نظام الاحتك
يقتــل الهمــة الفرديــة، أو يحــول دون تقــدم الــبلاد، ويضــرب علــى الشــعب حجابــًا مــن الفقــر والجمــود، أمــر غيــر صــحيح مــن 

  ية.وجهة نظرنا وهو محل نظر، وليس هنا مجال المفاضلة بين رأسمالية الدولة وغيرها من النظم الاقتصاد

ونرى أن نقد الرافعي لهذا النظـام كـان مبعثـه انحيـازه إلـى الليبراليـة الاقتصـادية، ولا يعنـي كلامنـا هـذا أيضًـا الموافقـة تمامًـا  
على نظام رأسمالية الدولة، وكما قلنا فليس هنا مجال المفاضلة بين الـنظم الاقتصـادية، إلا أنـه ينبغـي علينـا أن نضـع عـددًا 

  جربة محمد علي تلك.من الملاحظات حول ت

فمن ناحية أن محمد علـي جعـل كـل الأراضـي الزراعيـة ملكًـا للدولـة، فهـذا أمـر لـم يسـتحدثه محمـد علـي أصـلاً، بـل كـان  
معمولاً به قبلـه، و محمـد علـي هنـا لـم يغيـر مـن وضـع ملكيـة الأرض شـيئًا، فلـم يكـن للمنتفعـين بهـا قبلـه حـق امـتلاك رقبـة 

علي أن غير نظام جباية الضرائب على الأراضي الزراعية فبدلا من نظام الالتـزام الـذي يقضـي الأرض، وكل ما فعله  محمد 
بأن يقـوم فـرد بـدفع ضـريبة الأرض مقـدمًا ثـم يقـوم بجمعهـا مـن الفلاحـين بعـد ذلـك، ألغـى محمـد علـي ذلـك النظـام وجعـل 

  مه تحت اسم (العهــدة) .جباية الضرائب مسئولية الدولة مباشرة، ثم عاد إليه مرة أخرى في أواخر حك

أن محمد علي استهدف من وراء هذا النظام زيـادة المـوارد الماليـة للحكومـة والحصـول علـى أكبـر قـدر مـن المـال يسـمح 
بتمويل مشروعاته الطموحة، وأنه لولا ذلـك لمـا اسـتطاع محمـد علـي أن يقـيم كـل هـذه المنشـآت والطـرق ووسـائل العمـران 

  ختلفة، ويبني جيشًا كبيرًا وأسطولاً ضخمًا في وقت قصير .ومشاريع الري والمصانع الم

أنـــه بغيـــاب الرقابـــة الشـــعبية بعـــد أن ضـــرب محمـــد علـــي كافـــة أشـــكال التجمعـــات الجماهيريـــة والشـــعبية وأنفـــرد بـــالحكم 
والســلطة، كــان مــن الطبيعــي أن تحـــدث تجــاوزات وانحرافــات ماليــة فــي جهـــاز الحكومــة، وكــان مــن الطبيعــي أن يحـــدث 

  مال في المصانع والمشروعات القائمة .الإه

وبغياب المؤسسات الجماهيرية والقاعدة الشعبية لسياسات محمد علـي كـان مـن الطبيعـي أن ينهـار كـل شـيء إذا مـا انهـار 
الحاكم أو فشل مشروعه العسكري، وهذا ما حدث بالضبط فانهارت الصـناعة والزراعـة والجـيش والأسـطول عقـب هزيمـة 
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خل الحلفاء وانسحاب الجيش المصري من سوريا والأناضـول، وهنـا ظهـرت أخطـر الآثـار المترتبـة علـى محمد علي بعد تد
نظام الاحتكار، ولم يكن ذلك الأثر المترتب نتيجـة عيـب فـي نظـام الاحتكـار، ولكـن نتيجـة أخطـاء محمـد علـي وسياسـاته 

ــا، ولكــن مــا هــو ذلــك الأثــر الخطيــر؟! لقــد ترتــب علــى نظــام الاحتكــار  فــي الزراعــة والصــناعة والتجــارة أن تلاشــت عمومً
الكيانات الاجتماعية المرتبطة بالنظام الاقتصادي القديم والتي لعبت دوراً هامًا في الـدفاع عـن الـبلاد ضـد الغـزو الأجنبـي، 
 وبانهيار جيش محمد علي ومشـروعه عمومًـا، أصـبحت الـبلاد بـلا درع فـي ذلـك الوقـت، فـإن انهيـار الكيانـات الاجتماعيـة

بسبب نظام الاحتكار قد أدى عمليا إلـى عـدم وجـود قـوة تسـمح بتنظـيم المقاومـة ضـد الغـزو خاصـة وأن محمـد علـي كـان 
قد ضرب الأزهر والعلماء والزعماء، وحول الجميع إلى موظفين لديه، وكانت نتيجة ذلك أن وقعت البلاد تحت الاحـتلال 

ـــة حكـــم محمـــد علـــي دون ظهـــ ٣٥بعـــد أقـــل مـــن  ـــا مـــن نهاي ـــة عامً ـــي ظهـــرت ضـــد الحمل ـــل تلـــك الت ـــة مث ور مقاومـــة فعال
  ).١٨٠٧) أو الإنجليزية (١٨٠١-١٧٩٨الفرنسية(

ومن ناحية ثانية فإن نظام الاحتكار أدى عمليا إلى انهيار القطاع الخاص المصري الصناعي والزراعـي والتجـاري وإذا كـان  
ألـف) جنيـه سـنوياً، أي أن قاعـدتها  ١٥٠بحـوالي (  ) قد قـدر الأربـاح المترتبـة علـى تلـك الصـناعات٩٤المسيو مانجان (

ومعنـى ذلـك أنـه كانـت هنـاك قاعـدة  –وهو مبلغ كبير جدًا في ذلـك العصـر  -مليون) جنيه  ١.٥المالية كانت تزيد على (
ي ذلـك صناعية مملوكة للأفراد كبيرة لا بأس بها، وإذا رجعنا إلى ما كتبنا في الجزء الأول مـن البحـث عـن حالـة الصـناعة فـ

الوقـــت، وأضـــفنا عليـــه مـــا قالـــه المســـيو مانجـــان " كـــان فـــي الـــبلاد صـــناعات يتولاهـــا الأفـــراد، ويربحـــون ممـــا يبيعونـــه مـــن 
مصـــنوعاتهم إلـــى أهـــل الـــبلاد ومـــا يصـــدرونه للخـــارج كنســـيج أقمشـــة الكتـــان والقطـــن والحريـــر وصـــناعة الحصـــر والجلـــود 

هـا كانـت صـناعة لا بـأس بهـا ومتطـورة، بـل وتقـوم بالتصـدير وتعتمـد فـي واستقطار ماء الورد وصبغ النيلة وغير ذلك " أي أن
إنتاجهــا واســتهلاكها وتســويقها علــى الخبــرة المحليــة، وكانــت تصــلح بالتــالي كقاعــدة لا بــأس بهــا لظهــور رأســمالية فرديــة، 

لمحمـد علـي والمعتمـدة علـى وبانهيارها انهارت بالتالي إمكانيات تطور وظهور رأسمالية فرديـة، وبمـا أن القاعـدة الصـناعية 
الاحتكــار (رأســمالية الدولــة ) قــد انهــارت بانهيــار مشــروعه، فــإن الــبلاد أصــبحت عمليــا بــلا قاعــدة صــالحة لتطــور صــناعة 
رأســمالية فرديــة، أو رأســمالية دولــة، ومعنــى هــذا كلــه أن الجــو قــد خــلا للاســتعمار فالاســتعمار يســتهدف دائمًــا ضــرب كــل 

لادنا، سواء كانت رأسمالية دولة أو رأسمالية فردية، ولم يسمح الاستعمار بعد ذلك أبدا بظهـور أو الإمكانيات الصناعية لب
تطــور رأســمالية فرديــة أو قاعــدة اجتماعيــة أو صــناعية أو فكريــة أو طبقيــة تســمح بظهورهــا لأن معنــى ذلــك انهيــار وعرقلــة 

ة مجـــرد حقـــول إنتـــاج للخامـــات وســـوقاً لتصـــدير مشـــروعه الاســـتعماري الـــذي يعتمـــد أساسًـــا علـــى جعـــل الـــبلاد المســـتعمر 
المنتجــات، وبــديهي أن الاســـتعمار لا يريــد أيضًــا ظهـــور صــناعة وطنيــة عـــن طريــق رأســمالية الدولـــة، ولكنــه أكثــر تســـامحًا 
وتسـاهلاً مـع رأســمالية الدولـة فـي الــدول المسـتعمرة، علـى أســاس أنـه مـن الســهل ضـربها حـين يريــد، ومـن السـهل توجيههــا 

  ه . حسب هوا

ومن السهل تصفيتها عن طريق الحلول العسكرية أو الانقلابية أو تغيير نظام الحكـم، لأنهـا مرتبطـة بشـخص الحـاكم ونـوع 
الحكومـــة، ومـــن الســـهل الـــتخلص مـــن ذلـــك مادامـــت الســـيطرة للاســـتعمار، إمـــا شـــكل الرأســـمالية الفرديـــة، فـــلا شـــك أن 

ا ومنافسـات السـوق ربمـا تسـمح بتطويرهـا فـي الطريـق الصـحيح الـذي الاستعمار لا يتسامح معها ، لأن الحـافز الفـردي هنـ
يحـرم الاســتعمار مـن خامــات الـبلاد، ويغلــق أمامـه أســواقها، ومـن الصــعب السـيطرة عليهــا لامتـداد قاعــدتها الاجتماعيـة فــي 

بتة، والاستعمار ينظـر شرائح سكانية أوسع تملك أدواتها، وبالتالي فالحرب على هذا النمط من الإنتاج سياسة استعمارية ثا
  إلى مصالحه أولاً وثانيًا وأخيرًا ولا يهمه كون الإنتاج عن طريق القطاع العام أو القطاع الخص أو غيرها من المسميات . 
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  ) انهيار مشروع محمد علي٥(

ا بسـيطاً، لا شك أن محمد علي كان يتمتع بمواهب نادرة، وقدرات متعددة وشخصية فذة، كان شجاعًا منذ أن كـان جنـديً 
قوي العزيمة رابط الجأش لا ييأس بسهولة، كان ذكيًا ولماحا وداهية وإلا لما استطاع أن يتدرج من جندي بسيط إلـى والـي 
مصر بالاستفادة من توازنات القوى وضربها بعضها ببعض، كان شديد الطمـوح، أنشـأ جيشًـا ضـخمًا وأسـطولاً قويـًا، وحـاول 

بل أراد أن يكون إمبراطورية واسعة، قوي الإرادة محـب للعمـل، عـالي الهمـة وإلا لمـا أنشـأ أن يمد أملاكه قدر ما استطاع، 
أعمال العمران الضخمة والمصانع الحديثة، ويحكى عنه أنه لما شرع في إقامة القنـاطر الخيريـة وسـمع بالاعتراضـات التـي 

" إن هـذا صـراع بينـي وبـين النهـر العظـيم، أبديت على المشروع والعقبات والمصاعب التي تحـول دون نجاحـه كـان جوابـه 
ولكني سأخرج فائزًا من هذا الصراع " ، وكان محمد علي سياسيا بعيد النظر" لما عـرض عليـه مشـروع حفـر قنـاة السـويس 
ـــدول فـــي شـــئون مصـــر واتجـــاه الأطمـــاع إليهـــا وجعلهـــا هـــدفا للدســـائس  ـــدخل ال ـــى ت ـــه ســـيؤدي إل ـــه، إذ رأى أن أعـــرض عن

ؤدى إلى ضياع استقلالها، ومما يؤثر عنه أنه قال في هذا الصدد : " إذا أنـا فتحـت قنـاة السـويس فـأنني الاستعمارية، بما ي
أنشئ بوسفورا ثانيا، والبوسفور سـيؤدي إلـى ضـياع السـلطنة العثمانيـة، وبفـتح قنـاة السـويس تسـتهدف مصـر للأطمـاع أكثـر 

  بعدي " .مما هي الآن، ويحيق الخطر بالعمل الذي قمت به وبخلفائي من 

وإن كنــا لا نقــره علــى رأيــه ذلــك وســوف نناقشــه فيمــا بعــد، إلا أنــه يــدل علــى بعــد النظــر السياســي، ويحكــي أنــه فــي هــذا  
الصــدد أيضًــا "أن شــركة إنجليزيــة طلبــت إليــه أن يــأذن لهــا بــإجراء إصــلاحات هامــة فــي مينــاء الســويس تزيــد مــن اتســاعها 

كــذلك لــم يطمــئن إلــى مــد ســكة حديديــة بــين مصــر والســويس علــى يــد شــركة وجعلهــا مرفــأ كبيــرًا فــأبى أن يجــب الطلــب، و 
  إنجليزية أخرى، وبعد أن اتفق وإياها على إنفاذ المشروع عدل عنه خوفاً من امتداد النفوذ البريطاني لمصر.

ا أشـد وإذا كانت تلك مميزات محمد علي فإن هناك عيبان هامـان فـي شخصـيته تسـببا فـي تـدميره وتـدمير مشـروعه وألحقـ
ــان همــا (الاســتبداد الافتقــار إلــى الحســاب الاســتراتيجي  -المخــاطر بمصــر خاصــة والعــالم الإســلامي عامــة، وهــذان العيب

  والحس والتاريخي).

وإذا كــان هنــاك شــر مطلــق فهــو الحكــم المطلــق والديكتاتوريــة، وأي حكــم  -وإذا كــان هنــاك شــر فــي ذاتــه فهــو الاســتبداد
ادئ الإسلام، ولا يتفق والفطرة التي خلق االله الناس عليها، والإسلام ذاته بمـا أنـه رسـالة االله مستبد فهو بالضرورة يعادي مب

إلــى الإنســان فــي كــل زمــان ومكــان منــذ بــدء الخليقــة وإلــى أن يــرث االله الأرض ومــن عليهــا هــو أساسًــا دعــوة للحريــة، وهــو 
  طلق.دعوة لتحرير الإنسان من كافة أشكال الاستبداد والقهر والحكم الم

إذًا فالاستبداد شر في ذاته والاستبداد شر مطلق، ومهمـا كانـت الظـروف والأحـوال والأوضـاع والأزمـان والأمـاكن فمـا زال 
الاســتبداد مرفوضًــا مــن الناحيــة الشــرعية لايســوغه ظــرف أو مكــان أو وضــع أو مــا شــابهها مــن حجــج المســتبدين، ومــا زال 

  في تدهور الأوضاع والوصولً إلى أسوأ النتائج.الاستبداد تحت أي الظروف عاملاً أساسيًا 

-والشـورى -وإذا كان هناك خير مطلق فهو الشـورى والحريـة، وإذا كـان هنـاك عـدل فـي ذاتـه فهـو الشـورى والحريـة أيضُـا
الجهــاد هــي الأســاس الــذي يقــوم عليــه النظــام الإســلامي ، وإذا كــان الجهــاد هــو فعــل إيجــابي لأداء رســالة -العــدل-الحريــة
ة في تحرير المستضعفين فهـو إذا وسـيلة مـن أجـل الحريـة وإنهـاء الاسـتبداد والقهـر، وبمـا أنـه عمـل إيجـابي فهـو عمـل الأم

يســتند علــى الحريــة، فمــا لــم يكــن الإنســان حــرُا مــا ســتطاع أن يحقــق فعًــلا إيجابيًــا واحــدًا، والشــورى والحريــة همــا ضــمان 



 ٢١٤

الإنسـان مهمـا سـمت روحـه هـوفي النهايـة إنسـان ولـن يتحـول يومًـا العدل، ويكذب من يدعي إمكانية ظهور مستبد عـادل ف
إلى ملاك، وما لم تكن هناك شورى ملزمة وحرية تسمح بالتعبير عن الرأي وحشد القـوى فـي مواجهـة أي طغيـان أو أخطـاء 

  حكم. يرتكبها الحاكم فإن العدل لن يتحقق، وهكذا فإن الشورى والحرية هما صماما الأمان لأى أمة وأى نظام 

وإذا كنـا قـد قلنــا أن محمـد علـي اســتطاع أن يضـرب كــل القـوى الشـعبية وأن يــدمر كـل الكيانـات الاجتماعيــة وصـاغ نظامــه 
السياســي بمــا يحقــق لــه الســلطة المطلقــة والانفــراد بــالحكم، فإنــه بــذلك قــد تســبب فــي فشــل مشــروعه وتســبب فــي ضــياع 

الصـليبي، وتسـبب فـي تمزيـق وحـدة العـالم الإسـلامي، وتسـبب فـي  الفرصة التاريخيـة لتحقيـق التفـوق الحاسـم علـى الغـرب
  ضياع مصر بعد ذلك ووقوعها تحت الإحتلال الإنجليزي ولكن كيف كان ذلك؟.

فلــو كانــت هنــاك رقابــة شــعبية وقــوى شــعبية شــاركت فــي الحكــم وقــادرة علــى التصــدي لأخطــاء محمــد علــي لكانــت تلــك 
أه التــاريخي القاتــل فــي الصــدام مــع الخلافــة العثمانيــة والــدخول فــي معــارك القــوى قــد منعــت  محمــد علــي مــن ارتكابــه خطــ

إلــى تــدمير قـــوة الخلافــة تمامًـــا ووقوعهــا تحـــت النفــوذ الأوروبـــي،  -كمـــا ســبق بيانـــه-ســوريا والأناضــول التـــي أدت عمليـًـا
فاعلـة لمـا ســمحت واسـتنفذت قـوة مصـر وأدت إلــى إنهـاء مشـروع محمــد علـي ذاتـه، فلـو كانــت القـوى الشـعبية موجــودة و 

  لمحمد علي بذلك وبالتالي أنقذته وأنقذت مشروعه وأنقذت الخلافة.

وبمـا  -فإن المجـال الحيـوي الطبيعـي أمامـه -وبما أنها لم تكن لتسمح لمحمد علي بالدخول في معارك سوريا والأناضول
هــو الســودان وأفريقيــا، وفــي هــذه  -أن قواتــه العســكرية وصــناعاته العســكرية والمدنيــة كانــت فــي نمــو طبيعــي وســريع وهائــل

الحالــة فــإن القــوى الشــعبية كانــت ســتكون متحمســة جــدًا لنشــر الإســلام فــي أفريقيــا ، وتحقيــق إمبراطوريــة إســلامية فيهــا، 
وكانــت ستحشــد القــوى خلفــه لــيس فــي مصــر وحــدها بــل ربمــا فــي العــالم الإســلامي كلــه، وعلــى أي حــال كانــت قــوة مصــر 

  كنا قد حققنا الانتصار الحاسم على أوروبا كما سبق أن وضحنا.   تكفي وتزيد، ولو حدث هذا

لو كانت القوى الشعبية موجودة وفاعلة لحققت رقابة شعبية أكفأ للمؤسسات الاقتصادية التي أنشأها محمد علـي، عقـب 
ا، فـإن وجـود انهيار مشروعه، وإذا كانت تلك القاعدة قد انهارت لارتباطها بالجيش عمومًا وبشخص محمـد علـي خصوصًـ

القوى الشعبية كان معناه عدم انهيارها بانهيار محمد علي لأنه  بوجود القـوى الشـعبية لـن يكـون كـل شـيء مـرتبط بشـخص 
لحاكم، ولا شك أن المحافظة على تلك القاعدة كان سيحصن مصر ضد الاحتلال ويغير كثيرا  من الأوضاع التـي حـدثت 

  فيما بعــد .

ولنظمت عملية مقاومـة شـعبية فاعلـة وقـادرة،  ١٨٨٢وجودة، لما سمحت بدخول الاحتلال في لو كانت القوى الشعبية م
وإذا كانــت تلــك القــوى قــد نجحــت فــي صــد غــزوتين فــي أقــل مــن عشــر ســنوات فأنهــا لاشــك كانــت قــادرة علــى التصــدي 

قد أدى عمليـا إلـى ضـياع  ، إلا ترى الآن أن استبداد محمد علي وانفراده بالحكم١٨٨٢بكفاءة للاحتلال الإنجليزي في 
الخلافة،وضياع الفرصة التاريخية، وضياع مصر، أليس ذلك دليلا جديدًا على الحقيقة القائلة بأن الاستبداد شـر فـي ذاتـه، 

  وأنه شــر محـض .

والعيب الثـاني هـو افتقـار محمـد علـي للحسـاب الاسـتراتيجي والحـس التـاريخي، فبـرغم أن محمـد علـي كـان ذو بعـد نظـر 
ي جعله يدرك خطورة حفر القناة في مصر بما يترتب عليه من نفـوذ أجنبـي ومطـامع، وجعلـه يـرفض عـروض الشـركات سياس

الإنجليزيــة لإصــلاح مرفــأ الســويس أو مــد خــط ســكة حديــد بــين القــاهرة والســويس لخوفــه مــن تســلل النفــوذ البريطــاني إلــى 
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وسـفور ممـا سـبق أن أثبتنـاه، بـرغم ذلـك فإنـه قـد وقـع فـي مصر، وأدراك أن الخلافة مستهدفة، وأنها ربما تسـقط بسـبب الب
خطــأ اســتراتيجي قاتــل بصــدامه مــع الخلافــة وخوضــه معــارك ســوريا والأناضــول، فــإذا كــان محمــد علــي يعــرف أن الخلافــة 
معرضــة للضــياع وأن الــدول الأوروبيــة تتــربص بهــا، وأن بريطانيــا تريــد مــد نفوذهــا إلــى مصــر، فهــل  يســمح الظــرف التــاريخي 
بالصدام بين مصر والخلافة، أليس في ذلك أضعاف لهما معًا، مما يـؤدي إلـى تحقيـق الأهـداف الاسـتعمارية فيهمـا، والتـي 
لم يكن غافلا عنها، لو أمتلك محمد علي حسا تاريخيًا لأدرك أن الظروف لا تسمح بالصدام مع الخلافة، وإنشـاء خلافـة 

واتيــه ، ولــو أمتلــك محمــد علــي الحــس الاســتراتيجي والنظــرة المســتقبلية أخــرى علــى أنقاضــها لأن الأوضــاع الدوليــة غيــر م
  لأدرك أهمية فتح أفريقيا في حسم الصراع مع أوروبا الصليبية لصالح العالم الإسلامي .

                                   *******  

خر قـوة للخلافـة، وانضـمام الأسـطول التركـي والآن لنتابع انهيار مشروع محمد علي، فبعد موقعة نصيبين، أي بعد تدمير آ
علـي فـي النهايـة  بقيادة أحمد فوزي باشا إلى الأسطول المصري، تدخلت الـدول الأوروبيـة كمـا سـبق بيانـه، وأضـطر محمـد

أن يســحب جيوشــه ويقبــل بمعاهــدة لنــدره، وكــان مــن الطبيعــي أن يــتقلص عــدد الجــيش وأن تتــأثر القاعــدة الصــناعية للــبلاد 
  .بالتالي 

علـي قـد أقفلـت فـي أواخـر عهـده وأقفـل باقيهـا فـي  ) : " والواقع أن معظم المصانع التي أنشـأها محمـد٩٦يقول الرافعي(
عهد عباس باشا الأول، وسبب اضمحلالها أن إدارتها كانت في يد موظفي الحكومة فانعدمت فيها الإدارة الحرة التي هي 

  ، ولم يكن الموظفون أمناء ولا غيورين على عملهم فيها .مناط ارتقاء المشروعات الصناعية والاقتصادية

فـأدى سـوء الإدارة فـي معظـم تلـك المصـانع وضـعف الرقابــة علـى المـوظفين إلـى اضـمحلالها، وكـذلك أن الحكومـة كانــت 
 تســتورد الفحــم والحديــد وتنفــق علــى المصــانع النفقــات الطائلــة، فكانــت النتيجــة أن إيراداتهــا قلــت علــى مــر الســنين عــن

علـي قـد  مصـروفاتها وتسـبب عنهـا خسـارة علـى خزانـة الحكومـة، كمـا أن إنقـاص الجـيش والبحريـة فـي أواخـر عهـد محمـد
  عطل المصانع التي تصنع حاجات الجيش لعدم الحاجة إلى مصنوعاتها " .

قلــص عــدد علــي، وإذا كــان الرافعــي قــد حــدد أســباب ذلــك فــي ت إذن فقــد انهــارت القاعــدة الصــناعية التــي أنشــأها محمــد
الجيش، الحاجة إلى الخامات، سوء الإدارة، فإن ذلك يؤكـد رأينـا فلـو كانـت هنـاك قـوى شـعبية لحققـت رقابـة شـعبية علـى 

علي على أفريقيا لأمن موارد الفحم والحديد والأسواق الـلازم لازدهـار الصـناعة،  الإدارة وحسنت أداءها، ولو اتجه محمد
  فة لما انهار جيشه وتقلص .علي بدولة الخلا ولو لم يصطدم محمد

علي دمر القوى الشعبية وأخطأ خطأ استراتيجيًا في الصدام مـع الخلافـة وضـرب  والمحصلة النهائية لكل ذلك، أن محمد
الصناعة القائمة على القطاع الخاص وأقام بدلا منها صناعة قوية قائمة على رأسـمالية الدولـة، فلمـا فشـل مشـروعه انهـارت 

 ان من الطبيعي والحالة هـذه أن يكـون سـقوط مصـر فـي قبضـة الاحـتلال مسـألة وقـت، فقـد جـرد محمـدتلك الصناعة، وك
علــي مصــر مــن عوامــل قوتهــا فــي مواجهــة الغــزو الأجنبــي دون أن يــدري، فــإذا كانــت صــناعته قــد انهــارت بانهيــار مشــروعه، 

الاسـتعمار، فقـد أصـبحت مصـر بـذلك  وكان هو قد ضرب الصناعة القائمة على القطاع الخاص، فأنه قد حقق أول شـروط
بلا صناعة، أي أنها صالحة لأن تكون مصدراً للخامات وسوق لترويج المنتجات، وبضـرب القـوى الشـعبية جـرد مصـر مـن 

) ١٨٤٨علـي الـذي أنتهـى فـي( عامًا) بعـد حكـم محمـد ٣٥القدرة على تنظيم مقاومة ضد الغزو الأجنبي، ولم يمض إلا (
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علــي قــد أدرك متــأخرًا أخطــاءه الاســتراتيجية  )، ولعــل محمــد١٨٨٢الاحــتلال الإنجليــزي (حتــى وقعــت مصــر فــي قبضــة 
الفادحة وما أدت إليه نتائج أعماله فلم يحتمل ذلك، وأصيب بالجنون بعد أن اكتشف أنـه قـد خـدم مخططـات الاسـتعمار 

  خدمات جليلة وحاسمة دون أن يدري.

  علي؟! يظهر محمد وإذا سألنا أنفسنا سؤالا خياليًا، ماذا لو لم

كانــت مصــر تمتلــك طاقــة هائلــة تولــدت عقــب انتصــار شــعبها علــى أقــوى دولتــين اســتعماريين، كانــت مصــر تمتلــك حركــة 
) مليــون جنيــه، كــان مــن الممكــن أن ١.٥شــعبية واعيــة وقــادرة، كانــت مصــر تمتلــك صــناعة وطنيــة قــدرها مســيو مانجــان (

علـي مصـر بعـد أن اسـتنفذ تلـك الطاقـة فـي مشـروع  ة واعيـة، وتـرك محمـدتتطـور بفعـل الطاقـة المتولـدة،ووجود حركـة شـعبي
فشل، وتركها بعد أن ضرب القوى الشـعبية، وتركهـا بعـد أن دمـر الصـناعة القائمـة علـى القطـاع الخـاص، وانهـارت صـناعاته 

تركهـا عـزلاء مـن  وأغلقت معظم مصانعه، تركها بعد أن أمتص مواردها فـي مشـروعاته التـي فشـلت حتـى آخـر ملـيم، أي أنـه 
  كل قوة جماهيرية أو صناعية ، وتركها وقد أصبحت تحمل في داخلها شروط القابلية للاستعمار اقتصاديا وسياسيًا .

علـي؟! فـي أقـل الأحـوال كانـت القـوى الشـعبية الصـاعدة والتركيبـة الاجتماعيـة التـي نجحـت فـي  مـاذا لـو لـم يظهـر محمـد
صدي الكفء للاحتلال، وكانت الطاقة المتولدة عـن الظـروف الموجـودة وقتهـا سـتثمر هزيمة غزوتين كبريتين قادرة على الت

عــن شــيء مــا أفضــل بالتأكيــد ممــا حــدث، وكانــت الصــناعات الموجــودة ستســتمر علــى مــا هــي عليــه علــى الأقــل، أو تتطــور 
ا، كـان سـيوفر علـى الأمـة بفعل التطور الذاتي أو بفعل الطاقة المتفجرة في الشعب في ذلك الوقت، وكان ذلك أفضل قطعً 

الإسلامية الموارد التي تبددت والدماء التي أريقت، وكان سيوفر على الخلافة استنفاذ كل قوتها لتواجه بها الـدول الأوربيـة 
  لمدة أطول على الأقل .

أنـه لـم  علي قد تسبب بأخطائـه الفادحـة فـى تلـك النتـائج المأسـاوية فهـل كـان يقصـد ذلـك ؟! مـن المؤكـد وإذا كان محمد
يقصد، ولكن هذا لا يغير من الأمر شيء، والطريق إلى جهنم مملوء بالنوايا الحسنة، وقد يكون من المفيد ولو مـن جانـب 

  علي، وما هي أهدافه التي أراد تحقيقهــا ؟!! . حب الاستطلاع أن نعرف ماذا كان يقصد محمد

كانت مصرية أو عربية، لأن الأوضاع الفكريـة والاجتماعيـة   علي إذا كنا قد أسقطنا من اعتبارنا أن أهداف ومقاصد محمدو 
لم تكن تسمح بتلك الترهات أو الخرافات التي يحاول البعض أن يروجها اليوم، ولأن الأحداث ذاتها تقطـع بعـدم إمكانيـة 

ن بعـده، أو ذلك وبعكسه تمامًا، وإذا كنا قد حصرنا أهدافه ومقاصـده فـي أمـرين ( تحقيـق المجـد الشخصـي لـه ولأسـرته مـ
  إقامة خلافة بديلة أو بعث أو تقوية الخلافة العثمانية تحت قيادته ) .

ــه لــو لــم يكــن  ــا ذلــك علــى أن ــه كــان يهــدف إلــى تحقيــق مجــده الشخصــي وأقمن ــا إلــى الــرأي القائــل بأن ــا قــد انحزن وإذا كن
ف هنـا قولـه فـي إطـار تعليقـه يستهدف ذلك لكان سـلوكه مختلفًـا تمامًـا بأبسـط قواعـد الحسـاب السياسـي البسـيطة، ونضـي

  على رفض إنشاء القناة " أن إنشائها سوف يلحق الضرر والخطر به وبمن بعده من أولاده وخلفائـه " .

  إلا أننا مازلنا نقدر الرأي القائل بأنه كان يحاول بعث الخلافة العثمانية تحت قيادته.

ه العلمية التي تجعل لرأي يقوله كل وزن واعتبار فـلا شـك أنـه أولاً: لأنه رأي الدكتور محمد شفيق غربال وهو رجل له قيمت
  لم يقل بهذا الرأي اعتباطا وهو المؤرخ المتخصص والكفء .
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ثانيًــا: لأن كثيــر مــن الوقــائع التاريخيــة تمــد هــذا الــرأي بالــدليل ومنــه قيــام أحمــد فــوزي باشــا بتســليم الأســطول العثمــاني إلــى 
علـي هـو بعـث العثمانيـة  إلا في إطار أحساس أحمد فوزي باشا بأن هـدف محمـد علي ولا يمكن فهم هذا الحادث محمد

 تحت قيادته، وأنه مادام قد وصل بالقرب من الأستانة، ومادامت جيوشه أقوى، فمـن الأفضـل للخلافـة أن يقودهـا محمـد
ومنهــا تلــك الوثيقــة  علــي، فــأزمير مــثلا ســلمت لــه بــلا مقاومــة، علــي، ومنهــا أيضًــا ترحيــب الأتــراك أنفســهم بحكــم محمــد

  علي وحاشيته كانوا متشبعين بالفكرة التركية ".  )  "أن محمد٩٧التاريخية الهامة التي كتبها البارون (بوالكونت) (

وعن مقابلة مع إبراهيم باشا"قال البارون: حدثني إبراهيم باشا بلهجة طبيعية قائًلا:"أنه ليؤلموني أن الدول الأوروبية منعتني 
  الزحف".من متابعة 

فأجبته: إني أظن العكس أنه قد آن الوقت الذي يحق فيـه للـدول أن تفكـر فـي وقـف سـموكم عـن الزحـف، فإنـه لـم يكـن  
  أمامي سوى بضع خطوات لتصل الجنود المصرية إلى أسكدار وهناك تشب الثورة في الأستانه. 

  فأجابني: ولكني كنت شديد الرغبة في دخول الأستانة على رأس جيشي.

  ت له: وماذا تقصدون سموكم من الذهاب إلى الأستانة وماذا كنتم صانعين بها؟.فقل

فأجــابني: مــا كنــت أدخلهــا للهــدم بــل للإصــلاح، ولكــي أقــيم حكومــة صــالحة مؤلفــة مــن رجــال أكفــاء بــدلا مــن الحكومــة 
  الحالية العاجزة عن الاضطلاع بحكم الإمبراطورية،

التـي ألمحـت إليهـا فـي كلامـي، فـإن مـا كنـتم تنـوون علـى إحداثـه هـو مـا كنـا فقلت له: إن سـموكم يؤكـد بحديثـه المخـاوف 
نعمل على منعه لا لأننا مسوقون لفكرة عدائية نحوكم أو نحو أبيكم ولكن لأن الانقـلاب الـذي كنـتم عـازمين علـى إحداثـه 

  في الأستانة يفضي إلى مشاكل قد تشعل نار الحرب في أوروبا بأسرها.

يمـا تظـن فـإن الانقـلاب كـان يحـدث دون أيـة مقاومـة، فـإن السـكان علـى جـانبي البسـفور والـدردنيل  فأجابني: إنك واهـم ف
كــانوا يطلبــونني لإحــداث الانقــلاب الــذي يــتم هــدوء وســرعة دون أن تجــدوا الوقــت للشــعور بوقوعــه، تقولــون أنكــم تبغــون 

بعــث ســلطنة قويــة تقــوم علــى أنقــاض هــذه  الــدفاع عــن كيــان تركيــا وجعلهــا قويــة، ولــو تــم هــذا الانقــلاب لكــان مــن نتائجــه
  السلطنة المفككة.

وهنا سكت إبراهيم عن الكلام كأنما استوقفته فكرة طارئة، ثم قال: إنني أبحث كثيرًا وأتساءل لماذا تكن الدول الأوروبية  
  كل هذا الحقد على الأمم الإسلامية؟

  فقلت له إنني لم أفهم كلام سموكم .

لآن أن وصولي جيش إلى إسكدار يحدث ثورة في الأستانة، وأني أوافقكم تمامًـا، وأرى رايكـم ، قال : نعم ، فأنك تقول ا
ولكن أليس هذا دليلا على أن الأمـة الإسـلامية لا تريـد حكـم السـلطان محمـود، فبـأي حـق ترغمـون هـذه الأمـة علـى مـا لا 

ا ! لقـد كنـتم حينمـا ثـار البلجيكيـين وطلبـوا تريده، وهل يحق لكـم معشـر الفرنسـيين أن تمنعوهـا مـن اختيـار حكامهـا؟ عجبـً
تأليف مملكـة مسـتقلة، وحينمـا قـام اليونـانيون يطـالبون باسـتقلالهم تنـادون أن لكـل أمـة الحـق فـي اختيـار ولـي أمرهـا ونظـام 

  الحكم الذي تبتغيه، بل أنكم ساعدتم اليونانيين في ثورتهم، فلماذا تحرمون الأمة التركية هذا الحق ؟ 
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علي وابنه إبراهيم باشا بعـث سـلطنة عثمانيـة قويـة تقـوم علـى  الحوار يعطي الدليل الواضح على أن هدف محمد ولعل هذا
أنقاض هذه السلطنة المفككة على حد تعبير إبراهيم باشا، وأن إبـراهيم باشـا كـان يريـد دخـول الأسـتانة لكـي يقـيم حكومـة 

جزة عــن الاضــطلاع بحكــم الإمبراطوريــة علــى حــد قــول إبــراهيم صــالحة مؤلفــة مــن رجــال أكفــاء بــدل الحكومــة الحاليــة العــا
باشا أيضًا، بل أن إبراهيم باشا كان يتحدث باسم الأمة التركيـة " فلمـاذا تحرمـون الأمـة التركيـة هـذا الحـق؟ " وهـو مـا يؤكـد 

يادتــه، ومــن ناحيــة راي الــدكتور غربــال فــي أن محمــد علــي كــان يريــد إحيــاء  الخلافــة العثمانيــة وبعثهــا علــى يديــه وتحــت ق
أخــرى، فــإن تلــك الوثيقــة تؤكــد أن الســكان الأتــراك علــى جــانبي البوســفور والــدردنيل كــانوا لا يمــانعون، بــل يرحبــون بتوحيــد 

علــي بعــد أن أصــبحت حكومــة الأســتانة عــاجزة عــن الاضــطلاع بمهــام الإمبراطوريــة، أي أن  الســلطنة تحــت حكــم محمــد
علـي وأبنـه إبـراهيم كانـا يريـدان ذلـك،  لإمبراطورية، وأنهم أيضًـا كـانوا يعرفـون أن محمـدالسكان كانوا يريدون أساسًا وحدة ا

  علي في بعث الخلافة العثمانية كان معروفاً للناس وأن الناس كانوا مقتنعين بـه . أي أن مشروع محمد

تحقــد كــل الحقــد علــى الأمــة  ومــن ناحيــة ثالثــة فــإن إبــراهيم قــد أكتشــف بعــد الاحتكــاك بــالحوادث أو ربمــا قبلهــا أن أوربــا
  علي . الإسلامية، وأنها تتربص بها الدوائر، وتعجب من موقف فرنسا التي كانت تدعي صداقة محمد

ومن ناحية رابعة فإن هذه الوثيقة تعطينا الدليل أيضًا على أن أوروبا لم تكن تريد إقامة حكومة إسلامية قويـة وصـالحة علـى 
حكومـة الســلطنة ووجودهـا إلا خوفــا مـن ظهــور تلـك الحكومــة القويـة، وأنهــا كانـت تريــد رأس الخلافـة، وأنهــا مـا تمســكت ب

المزيــد مــن إضــعاف الخلافــة حتــى آخــر قطــرة مــن قوتهــا ثــم تتــدخل، فقــد حــدث بعــد تلــك المحادثــات أن وقعــت معركــة 
معاهـدة لنـدره،  ، بعـد١٨٤٠، وانتهت الحـرب ١٨٣٣نصيبين واستمرت المعارك فترة طويلة، كانت تلك المحادثات في 

فمادامت أوروبا تريد حماية السـلطنة علـى حـد قـول البـارون، فلمـاذا لـم تتقـدم وتتـدخل بشـكل حاسـم، ألا بعـد تـدمير قـوة 
  الخلافة تمامًا .

علـي كانـت تحـرص علـى المصـالح الصـليبية الأوروبيـة  ولعـل أهـم دروس تلـك الوثيقـة أن فرنسـا التـي تـدعي صـداقة محمـد
على أداء دورها القذر والمميز في إطـار هـذه المصـالح، وربمـا يحقـق أقصـى النتـائج وأفضـلها لأوروبـا،  العليا وأنها حرصت

ولعـل هـذا الـدرس يكـون عظــة لنـا حتـى لا نـأمن جانـب الغــرب الصـليبي يومًـا مهمـا أدعـى بعــض قادتـه أو دولـة حرصـه علــى 
ع مصـر فـي تاريخنـا القريـب جـدًا، ولا يمنـع هـذا مـن صداقتنا، ولعل هذا الدور الفرنسي كان قريب الشبه بالدور الروسـي مـ

  وجود تناقضات ثانوية بين إنجلترا وفرنسا أو أمريكا وروسيـا.

  علي، وآيا كانت نيته فإن النتائج كانت مأساوية . على أي حال وآيا كانت أهداف محمد

****  
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  هوامش
 )، بحث غير منشور .١٩٨٦ -١٨٠٩أسامة حميد (موجز تاريخ مصر في الحقبة العلمانية )         ( )١(
 . ١٩٨٨ –طار البشري (المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية) دار الشروق، القاهرة  )٢(
 . ١٩٤٤علي الكبير، محمد شفيق غربال، سلسلة أعلام الإسلام أكتوبر  محمد )٣(
 الجبرتي ، مرجـع سابق . )٤(
 .  ١٢٥الرافعي ، مرجـع سابق عصر محمد على ص  )٥(
 مرجـع سابق . الجبرتي ،  )٦(
 .١٣٤الرافعي ، عصر محمد على ص  )٧(
 . ٥٨ص  ٢فولابل (مصر الحديثة) ج )٨(
 في ذلك الوقت كانت المعارك محتدمة مع الروس في أجزاء الخلافة الشمالية الشرقية . )٩(
 الرافعي ، مرجـع سابق . )١٠(
 . ١٢٨ديهبران، السودان المصري في عهد محمد علي ص  )١١(
 . ١٥٩الرافعي ، مرجـع سابق ص  )١٢(
 . ١٦٢افعي ، مرجـع سابق ص الر  )١٣(
 . ١٧٣الرافعي ، مرجـع سابق ص  )١٤(
 . ٥٨) ص ١إبراهيم باشا فوزي، السودان بين يدي، غوردون وكتشز  جزء ( )١٥(
 . ١٨٧الرافعي، عصر محمد علي ص   )١٦(
 الرافعي ، مرجـع سابق . )١٧(
 الرافعي ، مرجـع سابق . )١٨(
 . ١٩٨الرافعي ، مرجـع سابق ص  )١٩(
 الرافعي ، مرجـع سابق . )٢٠(
 . ٢٠٩، مرجـع سابق ص  الرافعي )٢١(
 . ٢٥٥الرافعي ، مرجـع سابق ص  )٢٢(
 . ٢٧١الرافعي ، مرجـع سابق ص  )٢٣(
 . ٢٨٣الرافعي ، مرجـع سابق ص  )٢٤(
 . ٢٨٩الرافعي ، مرجـع سابق ص  )٢٥(
 . ٢٩٨الرافعي ، مرجـع سابق ص  )٢٦(
 . ٢٧١الرافعي ، مرجـع سابق ص  )٢٧(
 . ٢٧٢الرافعي ، مرجـع سابق ص  )٢٨(
 . ٢٥٦الرافعي ، مرجـع سابق ص  )٢٩(
 . ٢٦٣رافعي ، مرجـع سابق ص ال )٣٠(
 ٧٠ص  ٣محمد كرد علي، نقلا عن برييه، خطط الشام جـ )٣١(
 .  ٣٠٩الرافعي ، مرجـع سابق ص  )٣٢(
 . ٢٥٢الرافعي ، مرجـع سابق ص  )٣٣(
 . ٢٨٦الرافعي ، مرجـع سابق ص  )٣٤(
 . ١٣طارق البشري، المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية، مرجع سابق ص  )٣٥(
 التفصيلات الخاصة بذلك في الجزء الأول من البحث .يراجع في  هذا الصدد  )٣٦(
 . ٥٤٨الرافعي ، مرجـع سابق ص  )٣٧(
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 الجبرتي ، مرجـع سابق . )٣٨(
 الرافعي ، مرجـع سابق . )٣٩(
 الرافعي ، مرجـع سابق . )٤٠(
 الرافعي ، مرجـع سابق . )٤١(
 .٥٥الرافعي ، مرجـع سابق ص  )٤٢(
 . ٥٢٨الرافعي ، مرجـع سابق ص  )٤٣(
 . ٥١٥الرافعي ، مرجـع سابق ص  )٤٤(
 . ٥٢٢رافعي ، مرجـع سابق ص ال )٤٥(
 الجبرتي، مرجع سابق . )٤٦(
 الجزء الأول من هذا المبحث . )٤٧(
 . ٥٢٧، ٥٢٦الرافعي ، مرجـع سابق ص  )٤٨(
 الرافعي ، مرجـع سابق . )٤٩(
 الرافعي ، مرجـع سابق . )٥٠(
 محمد شفيق غربال، مرجع سابق ذكره . )٥١(
 أمين سامي باشا، التعليم في مصر. )٥٢(
 . ٤٠٦الرافعي ، مرجـع سابق ص  )٥٣(
 . ٣٢١عي ، مرجـع سابق ص الراف )٥٤(
 عمر طوسون، لجيش المصري والبحري . )٥٥(
 . ٣٢١الرافعي ، مرجـع سابق ص  )٥٦(
 . ٣٩٥،  ٣٥٥الرافعي ، مرجـع سابق ص  )٥٧(
 طارق البشر ، مرجـع سابق  . )٥٨(
 . ١٣٣ص  ٣مانجان جـ )٥٩(
 . ١٢٣ص  ٣مانجان جـ )٦٠(
 ٢٢٤ص  ٣مانجان جـ )٦١(
 إسماعيل باشا سرهنك، مصر الحديثة . )٦٢(
 مرجـع سابق  . إسماعيل باشا سرهنك، )٦٣(
 . ١٧١ص  ٣رحلة المارشال مارمون جـ )٦٤(
 .  ٣جـ ١٤٤مانجان، مرجـع سابق ص  )٦٥(
 كلوت بك، مرجـع سابق  . )٦٦(
 إسماعيل باشا سرهنك، مرجـع سابق . )٦٧(
 راجع الجزء الأول من هذا المبحث . )٦٨(
 . ٢٨٨ص  ٣رحلة المارشال مارمون جـ )٦٩(
 . ٢٨٣ص  ٣رحلة المارشال مارمون جـ )٧٠(
 . ٢٨٣ص  ٣جـرحلة المارشال مارمون  )٧١(
 . ٣جـ ١٢٣مانجان ص  )٧٢(
 . ٢٤٠رسائل البارون بوالكونت، ص  )٧٣(
 . ٢٢٦ص  ٢كلوت بك، لمحة عامة إلى مصر ج )٧٤(
 . ٢٩٤ص  ٣المارشال مارمون جـ )٧٥(
 . ٢٩٥ص  ٣المارشال مارمون جـ )٧٦(
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 . ٢٨٥ص  ٣المارشال مارمون جـ )٧٧(
 . ٢٦٤ص  ٢كلوت بك ج )٧٨(
 . ٣٨٤ص ٢كلوت بك، لمحة عامة إلى مصر ج )٧٩(
 . ٢٨٨ص  ٢كلوت بك ج )٨٠(
 . ١٧٣ص  ٣رحلة المارشال مارمون جـ )٨١(
 م ) . ١٨٣٠هـ)،      ( فبراير  ١٢٤٥شعبان سنة  ٢٧الصادر في ( ١١٢العدد  )٨٢(
 استخدم محمد علي الطاقة البخارية، وأنشأت ترسانة الإسكندرية عددًا كبيرًا من السفن البخارية . )٨٣(
 . ٣٩٣المسيو شيلو (النيل في السودان ومصر) ص  )٨٤(
 . ٢٦٤ص  ٢كلوت بك ج )٨٥(
 . ٢٠٢ص  ٣مانجان ج )٨٦(
 . ٥٠٧الرافعي، مرجع سابق ص  )٨٧(
 . ٥٩ص  ٧علي باشا مبارك، الخطط التوفيقية ج )٨٨(
 كلوت بك، مرجع سابق . )٨٩(
 . ٥٢٩الرافعي، مرجع سابق ص  )٩٠(
 . ١٩٨٠محمد مورو، دور الحركة الإسلامية في تصفية الاقطاع، دار البحوث العلمية، الكويت  ٠راجع في هذا الصدد، د )٩١(
 جع سابق .الجبرتي، مر  )٩٢(
 . ٥٣٧،  ٥٣٦،  ٥٣٥الرافعي، مرجع سابق ص  )٩٣(
 ٠المسيو مانجان، مرجع سابق . )٩٤(
 . ٣٧١الرافعي، مرجع سابق ص  )٩٥(
 . ٥٠٩الرافعي، مرجع سابق ص  )٩٦(
، والبــارون بوالكونــت  ٥٧٢نــص مــا كتبــه البــارون ( بوالكونــت) منشــور فــي كتــاب عبــد الــرحمن الرافعــي (عصــر محمــد علــي ) ص  )٩٧(

ــ ــا فــي توقيــع اتفاقيــة (كوتاهيــة) ســنة سياســي وكاتــب فرنســي ت ــة الفرنســية، ولعــب دوراً هامً ــازة فــي وزارة الخارجي ولى بعــض المناصــب الممت
١٨٣٣ .  
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  إبراهيـم وعبـاس الأول)٦(

م ،وذلــك أن محمــد علــي قــد ١٨٤٨إلــى نــوفمبر  ١٨٤٨تــولى إبــراهيم باشــا حكــم مصــر لمــدة قصــيرة مــن أبريــل 
اته ولم يعـد قـادراً علـى الاضـطلاع بمسـؤوليات الحكـم، فعقـد إبـراهيم باشـا مجلسًـا خاصًـا أصيب بالمرض في أخريات حي

م، ١٨٤٨برئاسـته واسـتقر رأي المجلـس علــى أن يـرأس إبـراهيم شـئون الحكــم بـدلاً مـن أبيـه فتــولى الحكـم فـي إبريـل ســنة 
" نوفمبر مـن نفـس العـام وإذا  ١٠نية عاجلته في"وأبلغ الامرالي الباب العالي فأرسل إليه في يوليو فرمان التقليد، إلا أن الم

كانــت فتــرة حكمــه شــديدة القصــر فإنــه كــان طــوال حكــم أبيــه الســاعد الأيمــن، وأهــم الشخصــيات التــي نفــذت سياســات 
محمد علي وخاصـة حروبـه الكثيـرة، وكـان إبـراهيم يتمتـع بمواهـب عسـكرية كبيـرة وإمكانيـات متعـددة كقائـد كـفء وشـجاع 

  وذكي.
اهيم ووفقًــا لنظــام التوريــث الــذي أقرتــه الســلطة تــولى عبــاس الأول باعتبــاره أرشــد ذريــة محمــد علــي مــن وبمــوت إبــر 

  م.١٨٥٤-١٨٤٨الرجال، وحكم مصر من 
وبطبيعــة الحــال شــهدت أحــوال حكــم عبــاس الأول إغــلاق عــدد كبيــر مــن المصــانع والمــدارس والمشــروعات التــي 

ة منطقيـة لـتقلص عـدد الجـيش وانهيـار مشـروع محمـد علـي، أي أن أنشأت فـي عهـد محمـد علـي ولـم يكـن ذلـك إلا نتيجـ
انهيار المشروعات لم يكن إلا استمراراً لبدء انهيارها في عهـد محمـد علـي ذاتـه للأسـباب التـي سـبق مناقشـتها وبالتـالي لا 

  يمكن تحميل عباس وحده وزر انهيارها.
م إلـــى اســـتانبول ليتســـلم فرمـــان التوليـــة  ١٨٤٨مبر وقـــد حـــاول عبـــاس الأول أن يحســـن علاقتـــه بتركيـــا، فســـافر فـــي ديســـ

شخصــيًا مــن البــاب العــالي، ولــم يــنس أن ينتقــد جــده محمــد علــي ووصــفه بأنــه كــان مجــرد أداه ذليلــة فــي أيــدي الأوروبيــين 
  المسيحيين، أما هو فلا يدين بالولاء إلا لخليفة المسلمين في استانبول. 

لعــالم الإســلامي أمــر جيــد ومرغــوب وبالتــالي فــإن تحســين العلاقــات مــع ومــن ناحيــة المبــدأ فــإن التنســيق بــين قــوى ا
استانبول أيضًا من حيث المبدأ أمر مرغوب ومطلوب إلا أنه من الواجب أن نضع في اعتبارنا عددًا من الحقائق التـي بـرزن 

نة قـد فقـدت معظـم قوتهـا على السطح والتي جعلت الولاء في هذا الوقت أمرًا لا يـؤتي ثمـاره المرجـوة، فـإذا كانـت السـلط
فــي حروبهــا مــع محمــد علــي، وإذا كانــت قــد أصــبحت الرجــل المــريض، وإذا كانــت تعــاني مــن الثــورات علــى حكمهــا فــي 
أوروبا بتشجيع من الدول الأوروبية ومساعدتها، وإذا كانت في حرب دائمة مع روسيا عدوها التقليـدي الـذي بـات يهـددها 

من قوتها، فإنه لم يكن أمامهـا لمواجهـة ذلـك كلـه إلا اللعـب علـى التناقضـات الثانويـة  في عقر دارها بعد أن فقدت الكثير
  بين الروسيا وانجلترا وفرنسا، أو غيرها من التناقضات الثانوية الموجودة في ذلك الوقت.

ضــات وبــديهي أن تلــك الــدول الأوروبيــة بــرغم تناقضــاتها الثانويــة كانــت لا تتخطــى مــا هــو مســموح وفــق تلــك التناق
الثانويــة، وتعمــل فــي مجموعهــا وفقًــا لمصــالح أوروبــا الصــليبية، وكثيــرًا مــا كانــت تتفــق إذا مــا جــد الجــد وتعرضــت المصــالح 
العليـــا لأوروبـــا الصـــليبية للخطـــر، وبـــديهي أن اللعـــب علـــى تلـــك التناقضـــات الثانويـــة أمـــر محفـــوف بالمخـــاطر، وإذا كانـــت 

ضة والمحدق بها الخطر مـن كـل جانـب فإنهـا فضـلت الانحيـاز إلـى انجلتـرا الظروف بمثل هذه القسوة على الخلافة المري
علــى حســاب الروســيا لأن الأخيــرة تهــددها فــي عقــر دارهــا، وبمعنــى أصــح لــم تكــن منحــازة إلــى انجلتــرا ولكنهــا كانــت قــد 

لافـة العثمانيـة لـم وقعت في القبضـة الإنجليزيـة الناعمـة الملمـس الخطيـرة الجـوهر، وهكـذا فـإن ولاء عبـاس الأول إلـى الخ
  يكن ليؤتي ثماره في ذلك الوقت مع ما يترتب عليه من تسلل النفوذ الأجنبي عن طرق الخلافة إلى مصر ذاتها. 
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وإذا كان البعض يقول أن عباس الأول حاول التقرب من الخلافة ليتسنى له تغييـر نظـام وراثـة العـرش كـي يـؤول إلـى 
ليــه المســتر"مري" القنصــل البريطــاني فــي مصــر يومئــذ، وا ســتعان بنفــوذ الحكومــة ابنــه "إلهــامي"، وأنــه لهــذا الســبب قــرب إ

عبــاس الأول ذاتــه كنتيجــة ‘الإنجليزيــة لــدى الأســتانة لتحقيــق غرضــه، أي أن النفــوذ الإنجليــزي تســلل إلــى مصــر عــن طريــق 
الوراثـة، أو أن النفـوذ الإنجليـزي  لرغبة عباس في استخدام الحكومة الإنجليزية بما لها مـن نفـوذ لـدى الأسـتانة لتغييـر نظـام

  قد تسلل إلى مصر عن طريق الأستانة، وسواء كان هذا أو ذاك فإن النتيجة لا تختلف كثيرًا.
مصــري) ليشــتغلوا فــي البحريــة ٢٠٠٠وفــي إطــار إعــلان عبــاس الأول ولائــه للخلافــة العثمانيــة، أرســل عبــاس الأول(

ـــة مصـــرية  ـــاس الأول حمل ـــة، كمـــا أرســـل عب ـــا ٢٠٠٠مـــن(العثماني ـــين تركي ـــالي فـــي حـــرب القـــرم ب ـــاب الع ـــي  الب ـــدي) إل جن
م، كمــا أرسـل مــا أمكــن تجهيـزه مــن قطـع الأســطول المصــري، واسـتمر الجــيش المصـري والأســطول يقــاتلان ١٨٥٣وروسـيا

م ووقع عبء الدفاع عن الدانوب وعن إيبانوريا" مـن مـوانئ شـبه جزيـرة القـرم" علـى عـاتق الجـيش ١٨٥٦ببسالة حتى عام 
الأســطول المصــريين اللــذان أبليــا بــلاًء حســنًا وحققــا الكثيــر مــن المكاســب، وقــد قتــل ســليم باشــا فتحــي قائــد الجــيش  و

  مقاتًلا.  ١٩٢٠والأميرال حسن باشا الاسكندراني قائد الأسطول وحوالي 

ع البـاب وقد أعطت تركيا لعباس الأول حق إبقاء" حق الحيـاة والمـوت" فـي يـده لمـدة سـبع سـنوات بشـرط أن يطلـ
العالي على كل الإجـراءات الخاصـة بأحكـام الإعـدام"حق القصـاص"، وكانـت تركيـا قـد سـحبت حـق التصـديق علـى أحكـام 

  م.١٨٥٠الإعدام ومصادرة الأملاك وغيرها، وجعلت الحق في يد السلطان منذ عام 

  أهم أعمال عباس الأول
وإنشاء الطرق الحربية، كما أدمج فـي الجـيش  أنفذ عباس الأول بعض الإصلاحات الحربية،كتجديد الاستحقاقات

نحو ستة آلاف من الأرناءوط جعلهم خاصة جنده وسـلحهم  بالمسدسـات إلا أن اخطـر أعمـال عبـاس الأول وأسـواها هـو 
تجريد الأهليين من السلاح وحظر حمله عليهم، وإذا كان ذلك يـؤدي مـن وجهـة نظـر الحكـام إلـى اسـتتاب الأمـن، إلا أنـه 

لا يؤدي إلا إلى أضعاف الجماهير في مواجهة استبداد الحكام، كما أنه يقضي على فرصة المقاومة الشعبية في في الواقع 
التصــدي الســريع والكــفء إذا مــا تعرضــت الــبلاد لغــزو خــارجي، ولا شــك أن تجريــد الأهــالي مــن الســلاح وحظــر حملــه 

شون الشـعب، حيـث أن حكمهـم لا يسـتند إلـى قاعـدة عليهم، هو سياسة ثابتة لكل الحكام المستبدين والعملاء الذين يخ
العدل والحرية، وهو أيضًـا مطلـب اسـتعماري دائـم لأن الاسـتعمار لا يقـدر علـى مواجهـة المقاومـة الشـعبية، ويقـدر بوسـائله 
المتقدمة على الجيوش النظامية بفرض تصديها له، ولا شك أن حمل السلاح وامتلاك الأهالي له يشجع علـى نمـو صـناعة 
السلاح شعبية من ناحية، ويعطي الفرصة لكل قادر على حمل السلاح والتـدريب المسـتمر عليـه والكفـاءة فـي اسـتخدامه، 
وهــي أمــور لا يقبلهــا الاســتعمار ولا يريــدها الحكــام المســتبدون، وإذا كــان الــبعض يتعلــل بــأن حمــل الســلاح يعطــي الفرصــة 

حجــة مرفوضــة وغيــر صــحيحة، فمــن ناحيــة فالســلاح لا يســتخدم نفســه للأجــرام الجنــائي والأخــذ بالثــأر وغيرهــا، فــإن تلــك 
بنفســه، ولكــن الإنســان هــو الــذي يســتخدمه، وحســب قاعــدة الــوعي السياســي والاجتمــاعي والأخلاقــي يتحــدد أســلوب 
اســتخدام الســلاح بصــورته الصــحيحة أو بصــورته الخاطئــة، ولا شــك أن الأمــم الواعيــة الإيجابيــة صــاحبة الأهــداف الكبــرى 

كــون الســلاح فــي يــدها لصــالحها ورادعًــا أيضًــا للمجــرمين، ومــن ناحيــة فــإن تحــريم حمــل الســلاح علــى الأهــالي لــم يكــن ي
حائلا دون حصول عصابات الإجرام على الكثيـر مـن السـلاح وفـرض الإتـاوات وإخضـاع الأهـالي بـذلك السـلاح، والواقـع 

لدى العائلات التي تهتم بالثأر، أي أن خطر حمل السـلاح الاجتماعي في مصر يؤكد ذلك، فمازال السلاح موجود بغزارة 
هو عمليا تجريـد للأهـالي الأمنـين الشـرفاء مـن قـوتهم فـي مواجهـة عصـابات الإجـرام، وهـو أيضًـا كفيـل بزيـادة رقعـة القابليـة 
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رجي، وعلــى للاســتعمار والاســتبداد، ويحــرم الــبلاد مــن فرصــة ظهــور مقاومــة شــعبية فعالــة إذا مــا ضــر بهــا أمــر أو غــزو خــا
  المستوى النفسي فإن حمل السلاح يعطي الإحساس بالأمان والعزة، ويساعد في بناء شخصية قوية ومتماسكة وإيجابية .

إصـلاح طريـق القـاهرة والسـويس ورصـفه بالحجـارة فجعلـه معبـرًا تسـير ‘كانت أول أعمال عباس الأول بعـد ولايتـه للحكـم 
يــق أو إصــلاحه هــو فــي حــد ذاتــه عمــل طيــب، إلا أن الملاحــظ أن طريــق القــاهرة فيــه العربــات بســهولة، وإذا كــان إنشــاء طر 

السويس سهل سبيل المواصلات البرية إلى الهند عن طريق مصر، وسرعة نقل البريد إليها، وهو كله هـدف إنجليـزي ثابـت  
ــين الإســكندرية والقــاهرة، ليكتمــل الطريــق مــن الإســكندرية إلــى ا لســويس، أي يســهل كمــا قــام عبــاس بمــد ســكة حديــد ب

  مواصلات إنجلترا على الهند .
علــى أن أهــم أعمــال عبــاس الأول: هــو تخلصــه مــن كثيــر مــن النفــوذ الأوروبــي وخاصــة الفرنســي، فقــد أقصــى عنــه 
الخبراء والموظفين الفرنسيين والأوروبيين الذين كانوا متغلغلين في كل المؤسسـات المصـرية بمـا فيهـا بطانـة الحكـم ذاتهـا، 

الأمر عمل طيب من أعمـال عبـاس الأول، فـلا شـك أن الخبـراء والمـوظفين الأجانـب كـانوا بمثابـة طـابور خـامس  ويعد هذا
ــة الماليــة  داخــل الــوطن خاصــة فــي الحــالات الحرجــة، أو إذا مــا ضــعفت قبضــة الحكــام، ولاشــك أن المؤسســات الأجنبي

ن الـوطني لتحقيـق مصـالحها وأغراضـها والوقـوف علـى والاقتصادية والإستخبارية تعتمد على رعاياها الموجودين لـدى الكيـا
نية الإدارة الوطنية في أي عمل من الأعمال مما يـؤثر سـلبًا علـى مجمـل السياسـات الوطنيـة، إلا أنـه فـي هـذا الإطـار ينبغـي 

ى قاعـدة أن نذكر أن تخلص عباس الأول من الخبـراء والمـوظفين الأوروبيـين لـم يحقـق أثـره المرجـو منـه، لأنـه لـم يسـتند إلـ
سياسية وفكرية واقتصادية وطنية، ولم يقضي أيضًا على الأسباب التـي أوجـدتهم أصًـلا، فكـان مـن الطبيعـي أن يعـود النفـوذ 

  الأوروبي من جديد وبكثافة في عهد "سعيد" أي بعد أقل من خمس سنوات.
م  ١٨٥٤يوليـو ١٤ي تـم فـي وفي رأينا أن عبـاس الأول قـد دفـع ثمـن تخلصـه مـن النفـوذ الأجنبـي، وأن اغتيالـه الـذ

) التـي ٢كان يرجـع إلـى هـذا السـبب رغـم أن الروايـات التاريخيـة تقـول بأسـباب أخـرى مثـل روايـة إسـماعيل باشـا سـرهنك (
تقول: بـأن غلامـان مـن مماليكـه قـد اغتـالاه لحسـاب المماليـك الـذين كـانوا غاضـبين علـى عبـاس الأول بسـبب إهانتـه لهـم 

ية، وجلـدهم وإرسـالهم إلـى الاصـطبلات لخدمـة الخيـل علـى أثـر وشـاية مـن خليـل درويـش وتجريدهم من ملابسهم العسكر 
) التي تقول: أن عباس قد اغتيل لحساب عمته الأميرة نازلي هـانم، والراويتـان كمـا نـرى ٣بك ضدهم، ورواية مدام أولب (

لـى اثـر، وبالتـالي لـم يحـدث تحقيـق أو تتبـع ليستا موثقتان، كما أنهما متضاربتان في الدوافع، كما أن القتلة لم يعثـر لهـم ع
ــة الأولــى تفتقــر إلــى الــدافع الحقيقــي للقتــل، لأن  ــة كلهــا لغــز، ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الرواي ــدوافع القتــل، وظلــت العملي ل

وايـة المماليك الذين أهانهم عباس الأول ما لبـث أن عفـا عـنهم وردهـم إلـى مناصـبهم، وفقًـا للروايـة ذاتهـا، والروايـة الثانيـة ر 
فيهــا كثيـــر مــن الخيـــال، فكيــف يـــأتي شخصــان ويـــدعيان أنهمــا مملوكـــان ثــم يعرضـــان نفســيهما للبيـــع فــي أســـواق القـــاهرة 

  فيشتريهما وكيل الأمير، ثم يصعدان إلى حد جعلهما من خاصة أتباع عباس الأول وحارساه الخصوصيان.
كــلا الروايتــان غيــر صــحيحة، وأنهمــا مجــرد ومــن وجهــة نظرنــا فــإن ضــعف المــتن والحبكــة فــي الروايتــان يؤكــدان أن  

خيال تبناه البلاط كـي يخفـي الحقيقـة التـي لـم يكـن قـادراً علـى مواجهتهـا بسـبب تغلغـل النفـوذ الأجنبـي بصـورة مخيفـة، أو 
ربما الروايتان مـن تـرويج عناصـر المـؤامرة الأصـلية مـن الأجانـب، وعلـى أي حـال فأيـًا كانـت الـدوافع لاغتيـال عبـاس الأول 

ن اغتياله أمر مؤكد أجمعت عليه كل المصادر التاريخية، وهو أمر يثير التساؤلات في حد ذاته، كما أن مـن المؤكـد ومـن فإ
الأمور التي أجمعت عليها الروايات التاريخية أيضًا أن عباس الأول لم يفتح على مصر أبواب التدخل الأجنبي، فلم يمكـن 

ليهم، بـل تـرك خزانـة مصـر حـرة مـن أثقـال الـديون الأجنبيـة التـي كبلهـا بهـا خلفـاؤه للأجانب في البلاد ولم يريد الاستدانة إ
ــا فــي ســد عجــز الميزانيــة دون أن يلجــأ إلــى القــروض، ولــم يكــن يميــل إلــى مــنح الأوروبيــين  مــن بعــده، وكــان يجتهــد دائمً
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امتيــاز حفــر قنــاة الســويس امتيــازات باســتعمار مرافــق الــبلاد، علــى عكس"ســعيد" الــذي مــنح المســيو فردينانــد ديليســبس 
ــــوت  ــــن البي ــــي اقترضــــها م ــــديون الجســــيمة الت ــــل مصــــر بال ــــذي كب ــــن الخــــارج "وإســــماعيل" ال ــــراض م ــــتح عهــــد الاقت وافت

  ) .٤الأوروبية"(
                 *******  

علــى أن هنــاك حادثــة ذات دلالــة هامــة قــد وقعــت فــي عهــد عبــاس الأول ذكرهــا ميخائيــل شــاروبيم فــي كتابــه     
في) حيث يقول ميخائيل شاروبيم: " أن الـوالي عبـاس، كـان شـديد النقمـة علـى النصـارى، وأراد أن يـدبر أمـر إبعـادهم (الكا

إلــى الســودان ولزمــه لتنفيــذ هــذا الأمــر أن يستصــدر مــن الأزهــر فتــوى بجوازهــا، فطلــب إلــى الشــيخ البــاجوري شــيخ الأزهــر 
لي قــائلا إن ذمــة الإســلام لــم يطــرأ عليهــا طــارئ ولــم يســتول عليهــا وقتهــا الــرأي فــي جــواز إبعــادهم، فــرفض إنفــاذ رغبــة الــوا

  ) .٥خلل، وهم في ذمته إلى اليوم الآخــر " (
يقول الأستاذ طارق البشري تعليقًا على هذه الحادثة " كـان موقـف شـيخ الإسـلام هـو الموقـف التقليـدي الإسـلامي 

والحاصـل أن التنظـيم الإسـلامي عبـر التـاريخ أظهـر فـي نظرتـه  منذ القـدم فـي إطـار مفهـوم الجامعـة الإسـلامية ودار السـلام،
إلــى غيــر المســلمين مــن أهــل الكتــاب وإلــى المســيحيين خاصــة تعــاملا ســاميا ورحبــا إذا قــورن بــأي تنظــيم آخــر عبــر هــذه 

  ) .٦الحقب " (
معـروف عنـه، فبـرغم ويعد هذا الموقف مـن شـيخ الإسـلام، موقفـا تاريخيـًا فـذًا لعـدة أسـباب أولهـا اسـتبداد الـوالي ال

هــذا الاســتبداد جــاهر شــيخ الإســلام بمعارضــة رأي الحــاكم، وثانيهــا: أن شــيخ الأزهــر وقتهــا لــم يكــن يســتند علــى قاعــدة 
جماهيرية أو حتى أزهرية تحميه بعد أن تقلص دور العلماء في عهد محمد علـي بسـبب ضـرب الأزهـر ومصـادرة الأوقـاف، 

ل هذا الموقف يؤكد أن الروح كانت ما تزال كامنة في الأزهر تنتظـر مـن يفجرهـا مـن وضرب الحركة الجماهيرية عمومًا، ولع
جديد ويستعيد بها علاقة التاريخ الثابتة بين الجماهير والعلماء، وهـذا الموقـف فضـلا عمـا يعكسـه مـن روح إسـلامية ثابتـة، 

ولـيس مـع الحكـام المسـتبدين، فبـرغم  فأنه يؤكد أن مصلحة الأقباط فـي مصـر هـي فـي التحـالف مـع الإسـلام والمسـلمين، 
كل الظروف وقف شيخ الإسلام معهم ضـد حـاكم مسـتبد، وهـذا يوضـح أنـه لا عاصـم للأقبـاط مـن الاضـطهاد إلا الإسـلام 
والروح الإسلامية، وليس الارتباط بـالقوى الخارجيـة أو بالحكـام الـذين يسـتبدون بشـعوبهم ويضـربون الحركـة الإسـلامية، أو 

يــة، وغيرهـا مــن القــوى المختلفـة المعاديــة للإســلام، فلعـل جمــاهير الأقبـاط تــدرك هــذه الحقيقـة التــي تؤكــدها بـالقوى العلمان
  حوادث التاريخ القريب والبعيد، بل وتؤكدها حقائق التراث الإسلامي الثابتة، وحقائق التراث المتميز للكنيسة القبطيــة .
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  )١٨٦٣ـ  ١٨٥٤) سعيد باشا (٧(
ى الاســتعمارية فــي ضــرب الخلافــة الإســلامية العثمانيــة علــى يــد محمــد علــي وإضــعافها تمامًــا، قامــت بعــد أن نجحــت القــو 

بتصــفية مشــروع محمــد علــي العســكري والصــناعي، وبــدأت تتطلــع لمــد نفوذهــا وســيطرتها علــى العــالم الإســلامي دولــة بعــد 
) بفضــل ١٨٠١ر ورحلــت عنهــا (دولــة وحســب مــا تســمح بــه الأحــوال، وإذا كانــت فرنســا التــي فشــلت فــي احــتلال مصــ

المقاومة الشعبية الباسلة، فأنها انتهزت فرصة ضعف الخلافة وصدام محمد علي معها وعلاقاتها المتميزة مـع محمـد علـي 
)، كمـا أن بريطانيــا لـم تفـوت الفرصــة واحتلـت عـدن فــي ١٨٣٠لبسـط نفوذهـا وتثبيـت أقــدامها فـي الجزائـر التــي احتلتهـا (

قد قررنا من قبل أن هناك تناقضات  جوهرية متمثلة في الصراع الطويل والممتد بين أوروبا الصـليبية نفس الوقت، وإذا كنا 
والأمة، وأن هناك تناقضات ثانوية بين القوى الشيطانية، أي بين دول أوروبا الصليبية بعضـها لـبعض، وإذا كانـت الأمـور قـد 

الضعف حتى لا تظهـر قـوى إسـلامية توحـد العـالم الإسـلامي  وصلت إلى وضع كالتالي: الاحتفاظ بالخلافة منهكة وشديدة
مــن جديــد، وكــان الواقــع الاجتمــاعي والسياســي والاقتصــادي لا يســمح بســقوط الخلافــة فــي ذلــك الوقــت بــدون ردة فعــل 

الـذي  إسلامية هائلة ربما تنجح في إقامة خلافة جديدة قوية أو إعـلان الجهـاد فـي أرجـاء العـالم الإسـلامي الممتـدة، الأمـر
يشكل أكبر الخطر على أوروبا الصليبية، فقد كان من الضروري المزيد من الترويض للمارد الإسـلامي وتقلـيم أظـافره ونـزع 
فتيــل القــوة مــن داخلــه عبــر عــدد مــن المراحــل والوســائل المختلفــة منهــا أنهــاك الخلافــة مــع الاحتفــاظ بهــا محنطــة، وبســط 

طراف العالم الإسلامي، ومنها منع  ظهور نهضـة صـناعية فـي ذلـك العـالم الإسـلامي، النفوذ والهيمنة عليها، ومنها اقتطاع أ
ومنهــا خلــق رأســمالية زراعيــة أرســتقراطية تحقــق مطالــب الاســتعمار فــي شــكل وعلاقــات الإنتــاج، ومنهــا التغلغــل بــالقروض 

عـن طريـق التغريـب و العلمانيـة، تغييـر  والبنوك ورأسمالية النهب  والسمسرة والوكالات، ومنها إفقاد العالم الإسلامي هويته
  القوانين الإسلامية، نشر الأفكار الشعوبية وغيرها، وقد حدث هذا كله وكانت مصر مثالا شديد الانطباق على كل ذلـك .

كانــت الأوضــاع فــي النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر عبــارة عــن كيــان محتضــر للخلافــة العثمانيــة خاضــع للنفــوذ 
ناقضات ثانوية بين إنجلترا وفرنسا وروسيا، لاقتسام تركة الرجل المـريض، نظـام حكـم مسـتبد فـي مصـر يتمثـل الإنجليزي، ت

في أسرة محمد علي، وقوى شعبية إسلامية تحت السطح تكافح لتـنهض بعـد الضـربة المؤلمـة التـي تلقتهـا علـى يـد محمـد 
  علي والآن لنتبع تفاصيل المسألـة .

  ) تسلم سعيد باشا ولاية مصر، فماذا فعل بها .١٨٥٤عقب مصرع عباس الأول (
يقــول الرافعــي: " بقــى الحكــم فــي عهــد عبــاس وســعيد حكمًــا مطلقًــا يتــولاه الحــاكم الــذي كــان يجمــع فــي يــده الســلطة 

  ) .  ٧التشريعية والتنفيذية والقضائية في كليات الأمور وجزئياتها " (
ه شـر محـض، لأنـه يحطـم القـوى الشـعبية، ويغـري الحـاكم بالخطـأ والولـوغ وإذا كنا قد قررنا أن الاستبداد شر فـي ذاتـه وأنـ

في الخطأ وغيرها من الشرور، فإن سعيد باشا كان حاكما مستبدًا، جمع في يده كل السلطات وصـاغ النظـام السياسـي بمـا 
تـارة يلغـي مجلـس يحقق له ذلك، ليس هذا فحسب، بل أنه لم يكن يحترم المؤسسات التي كان يقيمها هو، فسـعيد باشـا 

غضب سعيد باشا على مجلس الأحكام فأصدر أمـرًا بإلغائـه  ١٨٥٥)، وتارة يعيده ثم يلغيه وهكذا " ففي سنة ٨الأحكام(
وأمر بإحالة الدعاوى التي كانت مـن خصـائص المجلـس علـى الأميـر إسـماعيل باشـا (الخـديوي فيمـا بعـد) وكلفـه عـرض مـا 

ينشـئ هيئـة أخـرى مكـان مجلـس الأحكـام المـذكور، ولكنـه رجـع وأمـر بإعـادة تأليفـه  يلزم على سعيد باشـا ذاتـه، أي أنـه لـم
)، وألفـه مـن عشـرين عضـوًا مـن الأعيـان وتسـعة مـن الـذوات، ولـم يمـض عامـان ١٨٥٦وأسند رئاسـته إلـى إسـماعيل باشـا (
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اد بعـد ذلـك وأمـر ) علـى أنـه عـ١٨٦٠على تأليف هذا المجلـس حتـى عـاد سـعيد باشـا وغضـب عليـه فارتـأى إلغـاءه سـنة (
  )٩) وعين شريف باشا رئيسًا له"(١٨٦١بإعادته (

أما مجلس الشورى الذي أسسه محمد علي، فبرغم أنه كان مجلسا شـكليًا يعينـه الباشـا ذاتـه إلا أن ذلـك المجلـس أهمـل 
  ) . ١٠تماما ولم ينعقد لا في عهد عباس ولا في عهد سعيـد " (

تقــاء الشــعوب وزيــادة فاعليــة الأمــم فــإن ســعيد لــم يهــتم بــأمر التعلــيم فــأغلق العديــد مــن وإذا كــان التعلــيم شــرطاً أساســيًا لار 
)، وأغلـق مدرسـة الطـب ١٨٥٥) وألغـى مدرسـة المعـزوزة سـنة(١٨٥٤المدارس مثـل مدرسـة المهنـدس خانـة ببـولاق سـنة (

  بالقصر العيني، ولم يكتف بهذا بل ألغى ديوان المدارس ذاته (وزارة المعارف) .
ستوى الجيش والأسطول فإن سعيد قرر تقصير مدة الخدمة العسكرية وجعلهـا فـي الوقـت نفسـه إجباريـة للجميـع، وعلى م

وأمر أن تعم الخدمة العسكرية بحيث يقترع أبناء المشايخ والعمد وأقاربهم كسائر الفلاحـين، ولا شـك أن هـذا عمـل جيـد 
المعاملة، كما أعتني سـعيد بترقيـة حالـة الجنـود والترفيـه عـنهم مـن يدفع الروح المعنوية إلى الأمام ، ويساوي بين الناس في 

جهة الغذاء والمسكن والملبس، كما أهتم بترقية الضباط المصريين وإعطائهم حقهم في التقدم بعد أن كانت منحصرة فـي 
ذلـك لـم يــوتي التـرك والشراكسـة علـى عهـد محمـد علـي وإبـراهيم وعبـاس، ولا شــك أن كـل هـذه أمـور محمـودة لـه، إلا أن 

) صـرف معظـم الجـيش ولـم ١٨٥٦ثماره لأنه كان كثيرًا ما يصرف معظم الجيش فلا يبقي منه إلا النذر القليـل ففـي سـنة (
يبــق منــه إلا ســت أورط مــن المشــاة، وثلاثــة بلوكــات مــن الفرســان وبلــوكين مــن المدفعيــة، إلا أنــه أعــاد الجــيش مــرة أخــرى 

ت العلاقــات بينــه وبــين تركيــا بســبب قنــاة الســويس، وبلــغ عــدد الجــيش فــي هــذا )، ونظــم خيالتــه حينمــا تــوتر ١٨٦٠ســنة( 
)، ثــم عــاد وصــرف الجــيش بعــد انتهــاء المشــكلة، ١٢) مقاتــل حســب إحصــاء إســماعيل باشــا ســرهنك (٦٤٠٠٠الوقــت (

  ) من ستين ألفًا إلى ثمانية ألاف جنـدي .١٨٦٢) أنه نقص عدد الجيش سنة (١٣وذكر ديليسبس (
) يقول: " أن سعيد باشا إذ رأى أن معظم السـفن الراسـية أمـام دار الصـناعة ١٤فإن إسماعيل باشا سرهنك ( أما الأسطول

بالإســكندرية  لا تصــلح للقتــال إلا بعــد إصــلاحها، أمــر بتكســيرها وبيــع أخشــابها وإحــراق مــالا يصــلح منهــا وســرح معظــم 
  ضباطهـا " .

اشا على شيء من العزيمة التي أمتاز بها أبوه لما ترك الأسـطول الضـخم ويعلق الرافعي على ذلك بقوله: " ولو كان سعيد ب
  يتبدد ويتكسر " .

وإذا كــان الــبعض يــدعي أن ســعيد باشــا أهمــل شــأن الأســطول لأن بريطانيــا أوعــزت إلــى الســلطان بعــدم الســماح لــه بإنشــاء 
حتــى تتــدخل إنجلتــرا لــدى  أســطول قــوي، فــإن ذلــك دفــاع متهافــت، حيــث أن ســعيد لــم يشــرع أصــلاً فــي شــيء مــن ذلــك

السلطان بمثل هذا الكلام، كما أن سعيد لم يكن ليستمع إلى نصائح السلطان لو كان لديه عزيمة أو رغبـة، والسـلطان لـم 
  يكن يريد شق قناة السويس، ومع ذلك لم يستمع سعيد لنصائحـه .

  ابهما الاضمحلال التام   .وهكذا فإن الجيش والأسطول على عهد سعيد قد وصلا إلى أسوأ أحوالهما وأص
وإذا كان فتح السودان هوا لعمـل الوحيـد الـذي أفـاد مصـر ومـازال، وهـو العمـل الـذي كـان يشـتمل علـى كـل الميـزات كمـا 

)، ولكـن أعيـان الـبلاد ومشـايخها ١٦تقدم، فإن سعيد باشا كاد يتسبب في كارثة مبكرة، " حيث فكر في إخلاء السـودان(
يه محتجين بـأن إخـلاء السـودان يـؤدي لا محالـة إلـى تفـاقم الحالـة فيـه، إذ تعـم الفوضـى فعـدل عـن توسلوا إليه أن يعدل رأ

رأيه "، والحمد الله أن أعيان السودان ومشايخها كانوا أكثر من سعيد حكمة وألا لو فعلها في ذلك الوقت المبكر، فلربمـا 
  . تحولت السودان بكاملها إلى المسيحية، ولربما ضاعت مصـر أيضـاً
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على أن سعيد كان مضطرًبا في شأن إدارته للسودان، فتارة يقسـمها إلـى مـديريات، وتـارة يعـود علـى النظـام المركـزي تحـت 
  قيادة حاكم واحد (حكمدار السودان) .

*******  
علــى أن مــن أطــرف تصــرفات ســعيد باشــا وأكثرهــا مأســاوية فــي نفــس الوقــت، أن ســعيد قــد أشــترك بــالجيش المصــري فــي  

مكســيك، وهــي حــرب لا ناقــة فيهــا لمصــر ولا جمـــل، ولكــن ســعيد غريــب الأطــوار أراد أن يجامــل نــابليون الثالــث حــرب ال
  إمبراطور فرنسا في ذلك العهد، فلبى دعوته حينما طلب إليه أن يمده بقوة حربية مصرية تعاون الجيش الفرنسي بها .

) وقــام بتجريــد حملــة علــى ١٨٦١ل قيــام ثــورة بهــا ســنة (كــان نــابليون الثالــث يريــد أن يمــد نفــوذه إلــى المكســيك، فاســتغ
) جنـدي مـن السـودانيين، ١٢٠٠المكسيك كـان مصـيرها الهزيمـة، فأسـتنجد بصـديقه سـعيد باشـا الـذي أمـده بكتيبـة مـن (

) وقاتلــت إلــى جانــب فرنســا لمــدة أربعــة ســنوات، قتــل فــي خلالهــا قائــد الكتيبــة ١٩٦٢ووصــلت تلــك القــوة إلــى هنــاك (
) مـن الجنـود عـادوا إلـى مصـر ٣٠٠) جندي آخـرين، ولـم ينجـو مـن هـذه الكتيبـة إلا (٩٠٠جبره االله، وحوالي (البكباشي 

)١٨٦٧. (  
ولعل هذا يدلك على مدى السـفه والاسـتخفاف بـأرواح المصـريين ومصـائرهم وسـوء تصـرف سـعيد بجيشـه وجنـده، ومـدى 

  .تغلغل النفوذ الأجنبي في مصر، وخاصة الفرنسي في ذلك الوقت 
  

*******  
بإنشاء قضـاء  ١٨٦١ولعلنا ندرك مدى تغلغل ذلك النفوذ، وكثرة نزوح الأجانب إلى مصر، وقيام سعيد باشا سنة في سنة 

خــاص باســم (قومســيون مصــر) أو مجلــس القومســيون يتــألف مــن رئــيس مصــري وعضــوين مصــريين  وعضــو أوروبــي، وآخــر 
القضايا التي ترفع من الأجانـب علـى الرعايـا المحليـين، وللقنصـليات يوناني، وعضو إسرائيلي، وآخر أرمني، ويختص بنظر 

  )  .١٧أن ترسل مندوباً من قبلها لحضور الجلسات " (
وإذا كـان سـعيد ألغـى المـدارس، بـل ووزارة المعـارف كلهـا ، وجمـد التعلـيم إلـى حـد بعيـد، فإنـه فـي الوقـت نفسـه لـم يبخــل 

ه، فمــنح إعانــات ســنوية لراهبــات البــون باســتور (الراعــي الصــالح) وكانــت لهــن علــى البعثــات التنصــيرية الأجنبيــة بمســاعدات
مدرســتان بمصــر والإســكندرية، ولراهبــات الصــدقة بالإســكندرية، ووهــب للبعثــة الأمريكيــة بنــاء بمصــر لتتخــذه مدرســة لهــا، 

نيـه، ووهـب لهـا قطعـة أرض ) ج٢٤٠٠٠وأعطى أول مدرسة إيطالية أنشأتها الحكومة الإيطالية بالإسكندرية إعانـة قـدرها (
  ) .١٨في أجود جهات الإسكندرية تنشئ بها المدرســة (

ــة              ( كــل مؤسســوها أجانــب، وكــذلك كــل رأس مالهــا ) ســنة   وســمح ســعيد باشــا بتأســيس شــركة الملاحــة النيلي
متيــاز لشــركة أوروبيــة ، ولعــل هــذه أول شــركة أجنبيــة أســـست فــي عهــد ســعيد، وقــد ســوغ ســعيد باشــا إعطــاء هــذا الا١٨٥٤

  بقوله: إن الحكومة عهدت إلى الشركة ببعض أعمال الإصلاح في  ترعة المحمودية دون تكليف الخزانة المصريـة .
)، وكانـت تقـوم ١٨٥٧كما سمح بتأسيس شركة أخرى مختلطة بين المصـريين والأجانـب ، وهـي شـركة الملاحـة البحريـة (

لــيمن والقصــير وســواكن ومصــوع، وتنقــل الحجــاج ذهابــًا وإيابــا إلــى ثغــور الحجــاز، بالملاحــة بــين الســويس وثغــور الحجــاز وا
  ولها بواخر أخرى بالبحر الأبيض المتوسط، وقد صفيت تلك الشركة على عهد إسماعيل .

  
*******  
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شـا ومن إعمال سعيد الأخرى إصلاح ميناء السويس، وعهد بذلك إلى شركة فرنسـية تعـرف بشـركة ديسـو، وتعاقـد سـعيد با
  مع هذه لشركة على إنشاء حوض عائم لإصلاح السفن و على توسيع الميناء.

) " اجتمع في سعيد باشا عيبان جوهريان، الأول: ضعف إرادته، وقلـة ١٩وفي صدد تزايد النفوذ الأجنبي يقول الرافعي: (
ثقـة مطلقـة، بحيـث لـم يكـن يقـوي  حظه من الحزم، والثاني: وهو أكبر خطرا وأسوأ أثرا من الأول ونعني بـه ثقتـه بالأجانـب

على أن يخالف  أو يرد لهم طلبًا، وقد أتخذ منهم بطانته وموضع سره، فانفتحت في كيان مصـر ثغـرات التـدخل الأجنبـي، 
  وأهم هذه الثغرات منح امتياز قناة السويس والاستدانة من لبيوت المالية الأجنبية *

  ا لخطورته وأهميته وتأثيره على مستقبل مصر فيما بعد .* وسوف نفرد لهذين الأمرين فصل خاص لكل منهم
*******  

ومن الأعمال التي قام بها سعيد سنه لائحة المعاشات للموظفين المتقاعدين، وهي النظام الذي بني عليه نظـام المعاشـات 
درية والقـاهرة والسـويس المتبع في مصر فيما بعد، كما قام سعيد بإنشاء خطوط تلغرافية علـى الطريقـة الحديثـة مـن الإسـكن

بعــد أن كــان الموجــود منهــا فــي عهــد محمــد علــي، علــى طريقــة شــاب، كمــا مــد ســعيد خــط الســكة الحديديــة بــين القــاهرة 
)، كما أهتم بإعداد مخازن للآثار المصرية، وكلف العـالم ماربيـت ١٨٥٨والسويس كتتمة لخط الإسكندرية والقاهرة سنة (

  . بوضع خريطة مفصلة للقطر المصري
*******  

وعلــى مســتوى الزراعــة والــري،و ملكيــة الأراضــي، قــام ســعيد بتطهيــر ترعــة المحموديــة، بعــد أن كــاد الطمــي يطمرهــا ويفســد 
ألــف)  ١١٥اسـتعمالها فــلا تعـود صــالحة لمــرور السـفن، ولا تجــري فيهــا ميـاه الــري بالقــدر الكـافي، وقــد قــام بهـذا العمــل (

مليـون) متـر مكعـب مـن الأتربـة، اسـتخدموها فـي عمـل طريـق زراعـي معبـد  ٣ي (يومًـا) فرفعـوا حـوال ٢٢عامل فـي غضـون (
) ١٨٥٨أغسـطس سـنة  ٥على جانب الترعة، كما أصدر سعيد باشا اللائحة السـعيدية المشـهورة فـي                      (
وف ننــاقش هــذه اللائحــة التــي خولــت للنــاس ملكيــة رقبــة الأرض لأول مــرة ممــا فــتح البــاب لنشــأة الرأســمالية الزراعيــة، وســ

  وتطور ملكية الأرض الزراعية، ونشأة الرأسمالية الزراعية فيما بعـد  .
  
  

*******  
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  ) بيـن سعيـد وإسماعيــل٨(

  (أ) قنـاة السـويـس

كانــت القــوى الاســتعمارية تعمــل علــى قــدم وســاق للســيطرة علــى مصــر، وإذا كانــت قــد فشــلت فــي ذلــك مــن قبــل مــرتين 
، فأنهــا راحــت تمهــد الأرض هــذه المــرة، وتــزرع فيهــا القابليــة للاســتعمار، وتمهــد العلاقــات الاجتماعيــة )١٧٩٨،١٨٠٧(

والسياسية والاقتصادية بشكل يسـمح لهـا بتحقيـق السـيطرة أولاً، ثـم تحقيـق أكبـر قـدر مـن الاسـتقلال والهيمنـة، واسـتمرار 
  تلك السيطرة ثانيًا.

الميكــانيزم  الاســتعماري لتحقيــق ذلــك، فأننــا الآن قــد أصــبحنا فــي المرحلــة الســابقة وإذا كنــا قــد بينــاا فيمــا ســبق شــيئًا مــن 
للاستعمار مباشرة، حيث تسارعت الميكانيزمات وأخذت أبعادًا واسعة، إننـا سـوف نرصـد فـي تلـك المرحلـة زيـادة التغلغـل 

ات التبشير الأجنبية، عن طريـق تغييـر الأجنبي عن طريق الشركات الاقتصادية الأجنبية، عن طريق الديون، عن طريق إرسالي
  الأوضاع القانونية والاجتماعية والاقتصادية السائدة بما يلائم مصالح الاستعمار المتربص .

  
*******  

  لمحـة تاريخيــة
لم يكن التفكير في وصل البحرين الأبيض والأحمر جديدًا ، ففـي عهـد الفراعنـة تـم الاتصـال عـن طريـق النيـل (قنـاة سـيزو 

هجرية، وبذلك  ٢٣يس) وفي عهد الفتح الإسلامي أنشأ عمرو بن العاص الخليج المعروف بخليج أمير المؤمنين سن ستر 
  أوصل النيل بالبحر الحمر .

ومنــذ أن بــدأت أوروبــا الصــليبية فــي تطويــق العــالم الإســـلامي، ظهــرت العديــد مــن المشــروعات لوصــل البحــرين الأبـــيض 
لفليسوف لابيتر رسالة إلى لويس الرابـع عشـر يـدرس فيـه مشـروع حفـر قنـاة السـويس، والمتوسط، ففي السابع عشر كتب ا

  ويحاول إقناع هذا الملك تبني ذلك المشروع .
وإذا كانت أوروبا الصليبية بعـد فشـل الحملـة الصـليبية الأولـى، قـد قـررت تطويـق العـالم الإسـلامي بحريـًا، وبالتـالي تجاريـًا، 

اكتشــاف مضــيق رأس الرجــاء الصــالح وغيــره، ولكــن ضــعف العــالم الإســلامي أغــرى  فنشــطت الكشــوف الجغرافيــة، وتــم
الأوروبيــين بإمكــان احتلالــه مــن جديــد،وبالتالي بــدأ التفكيــر فــي تقصــير طــرق المواصــلات، وبــدأ الاهتمــام بوصــل البحــرين 

  الأبيض والأحمر .
مبكـرًا فـي حفـر قنـاة السـويس فـي عهـد لـويس الرابـع وفي إطار التناقض الثانوي بين إنجلترا وفرنسا، بدأ التفكيـر الفرنسـي 

عشر، وعندما جاء نابليون إلى مصر فكر في حفر القناة بـين البحـرين مباشـرة، إلا أن مهندسـي الحملـة أخطـأوا الحسـاب، 
  وتخيلوا أن مستوى البحر الأحمر أعلى من مستوى البحر المتوسط بتسعة أمتار، وأوصوا بعمل قناة إلى النيل .

دد المشــروع فــي عهــد محمــد علــي، حيــث عرضــت الشــركات الأوروبيــة هــذا المشــروع علــى محمــد علــي، وقامــت ثــم تجــ
بدراسة مبدئية له أثبتت إمكانية وصل البحرين مباشرة عن طريق قنـاة، حيـث أن منسـوب الميـاه فـي البحـر الأحمـر لا يزيـد 

علــي تهــرب مــن العــرض الأوروبــي لاعتقــاده أنــه ســم) فــي أقصــى مكــان، إلا أن محمــد  ٤٨عــن البحــر الأبــيض إلا بحــوالي (
) تجــدد عــرض مشــروع قنــاة ١٨٤٨ســيزيد مــن مطــامع الــدول الأوروبيــة فــي مصــر، ولمــا تــولى عبــاس الأول حكــم مصــر (

السويس عليـه، إلا أن عبـاس أهمـل هـذا العـرض، ثـم عـاد فردينـان ديليسـبس وعـرض المشـروع مـرة أخـرى علـى عبـاس عـن 
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هولنـدا فـي مصـر، ولكـن عبـاس الأول رفـض هـذا المشـروع أيضًـا، فلمـا جـاء سـعيد باشـا أعـاد  طريق المسيو رويسيز قنصل
النفوذ الفرنسي إلى مصر بعد أن كان تقلص في عهد عباس الأول، استطاع صـديقه القـديم فردينـان ديليسـبس أن يقنعـه بـه 

  رش .)، أي بعد شهور من توليه الع١٨٥٤نوفمبر  ٣٠فمنحه امتياز مشروع القناة في (
إذن فقــد كانــت فكــرة القنــاة فكــرة قديمــة، نفــذت فــي عصــر الفراعنــة ،ثــم  بعــد الفــتح الإســلامي لمصــر فــي عهــد الخليفــة 

) إلا أن تنفيـــذها كـــان عـــن طريـــق النيـــل، وعـــادت الفكـــرة إلـــى الظهـــور مـــرة أخـــرى علـــى يـــد العـــادل عمـــر بـــن الخطـــاب (
  ) .١٨٦٩إلى أن تم تنفيذها في (الفرنسيين خاصة وأوروبا عامة منذ القرن السابع عشر، 

لا شــك أن القنــاة مــن الناحيــة العامــة، مفيــدة لمصــر وللإســلام وللإنســانية عامــة، فتقصــير طريــق المواصــلات العالميــة أمــر 
مرغوب في حد ذاته، وهـو مفيـد علـى المسـتوى الاقتصـادي والثقـافي والاجتمـاعي، وتقريـب المسـافات بـين الشـعوب أمـر 

) فـي شـقها، إلا أن إي عمـل  عي، وألا لما فكـر المسـلمون فـي عهـد الفـاروق عمـر بـن الخطـاب (إسلامي، بل واجب شر 
كما قلنا ينبغي أن يـدرس مـن الناحيـة الشـرعية والناحيـة الاسـتراتيجية معًـا، وحسـاب الواقـع العـالمي، والظـروف الدوليـة فـي 

بـدأ، إلا أن الظـروف المحيطـة بـه ربمـا تجعلـه موضوع ما أمـر ضـروري، فقـد يكـون الموضـوع مشـروعًا ومفيـدًا مـن حيـث الم
  عملا شديد الخطورة وضاراً بأصحابه في ذلك الوقت بالتحديد .

                             ******  

  تنفيــذ المشــروع
ما أن علم فردينان ديليسبس بارتقاء صديقه سـعيد باشـا عـرش مصـر حتـى سـارع إلـى الحضـور إليهـا، وقابـل الباشـا، وخـرج 
معه في رحلة صحراوية، كان سعيد باشا يقود فيهـا جيشـه مـن الإسـكندرية إلـى القـاهرة عـن طريـق الصـحراء الغربيـة، وأظهـر 
ديليســبس مهــارة كبيــرة فــي ركــوب الخيــل، فنــال إعجــاب قــواد الجــيش الــذين شــاهدوه، واســتغل ديليســبس هــذه الفرصــة، 

)، فوافـق سـعيد ووعـد ٢٠عليه خلد ذكره، واكتسب ثناء العـالم "( ففاتح سعيد باشا في أمر المشروع وزين له إنه إذا وافق
 ٣٠بمساعدته وتأييد مشروعه، وما أن بلغ سعيد القاهرة حتى منح ديليسـبس امتيـاز شـركة عامـة لحفـر قنـاة السـويس (فـي 

، بل وبعد أربعة ) وهو العقد المعروف بعقد الامتياز الأول، وذلك بعد أيام معدودات من الرحلة الصحراوية١٨٥٤نوفمبر 
  ) .١٨٥٤شهور فقط من تولي سعيد الحكم في مصر (يوليو 

وعلى أثر ذلك قام المسيو ديليسبس مع مهندسين من موظفي سعيد باشا بدراسـة المشـروع، وانتهـوا إلـى الاتفـاق علـى أن 
ى نجــاح المشــروع تــم تنشــأ القنــاة فــي أضــيق نقطــة فــي البــرزخ ( بــين بــور ســعيد والســويس )ـــ ولمزيــد مــن طمأنــة النــاس علــ

تشكيل لجنة دولية لإبداء رأيها في المشروع، فذهب أعضاء اللجنـة إلـى السـويس وأجـروا دراسـتهم علـى الطبيعـة، ووافقـوا 
  على المشروع، كما وصفه ديليسبس مع المهندسين لينان بك وموجيل بك .

فرنـك) وخصـص  ٥٠٠٠قيمة الحصـة (ثم جمع المسيو ديليسبس من بعض الماليين الأوروبيين حصص التأسيس، وجعل 
  قيمتها لنفقات المشروع الأولى على أن تحول قيمة الحصص على أسهم خاصة في الشركة عند تأليفها .

******  
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  شـروط عقــد الامتيـاز
)، صدق فيه على الامتياز السابق منحة إلـى المسـيو ديليسـبس، ١٨٥٦يناير( ٥أصدر سعيد باشا عقد الامتياز الثاني في 

  نحه شروط الامتياز التي خولها للشركة، وخلاصتهـا .وم
منحت الحكومة الشركة امتياز إنشاء قناة السـويس بـين بـور سـعيد والسـويس، وإنشـاء قنـاة عذبـة تنبـع  مـن النيـل، وتصـب 

  في القناة .
، وترعـة الميـاه العذبـة تنازلت  الحكومة للشركة مجانـًا عـن جميـع الأراضـي المملوكـة لهـا، والمطلوبـة لإنشـاء القنـاة الملحـة

وتوابعها، وكـذلك عـن الأراضـي القابلـة للزراعـة لتستصـلحها الشـركة وترويهـا وتزرعهـا مـع إعفائهـا مـن الضـرائب لمـدة عشـر 
 سنوات من تاريخ استثمارها .

دفــع خولــت الشــركة(عدا مــا تقــدم) حــق انتــزاع الأراضــي المملوكــة للأفــراد ممــا تــرى لزومهــا لإجــراء الأعمــال، فــي مقابــل 
 تعويضات عادله لأصحابها.

 على أصحاب الشركة إذا أرادوا ري أراضيهم بمياهها أن يحصلوا على ترخيص بذلك من الشركة مقابل تعويض يؤدونه .
منحــت الحكومــة الشــركة طــول مــدة الامتيــاز الحــق فــي أن تســتخرج مــن المنــاجم والمحــاجر الأميريــة كــل المــواد اللازمــة 

وملحقات المشروع دون دفـع أيـة رسـوم، كمـا تعفـي الحكومـة الشـركة مـن الجمـارك والعوايـد عـن  لأعمال المباني وصيانتها
 جميع الآلات والمواد التي تستوردها من الخارج .

 سنة) من افتتاح القناة، تؤدى بعدها إلى الحكومة المصرية .٩٩حدد أجل الامتياز (
 ) من صافي الأرباح السنوية .٠/٠ ١٥تحصل مصر على (

(أربع أخماس العمال من المصريين، وتعهدت الحكومة ببذل مسـاعدتها للشـركة، وتكليـف جميـع موظفيهـا وعمالهـا  يكون
ــه تعهــد مــن الحكومــة المصــرية  ــر المصــالح أن يمــدوا الشــركة بالمســاعدة، (وقــد فســر هــذا الفعــل علــى أن فــي جميــع دوائ

 نشــاء .بتسخير (أربع أخماس العمال) اللازمين لإجراء أعمال الحفر والإ
يرأس الشركة ويديرها المسيو ديليسبس بصـفته المؤسـس لهـا طـول المـدة التـي تسـتغرقها الأعمـال، ثـم لمـدة أخـرى قـدرها 

 عشر سنوات تبتدئ من تاريخ استغلال الامتيـاز .
******  

  الانتقادات الموجهة لشروط عقد الامتياز
التسـاهل والإسـراف اللـذين تعهـد بهمـا سـعيد للشـركة، فمـن في الواقـع فـإن مجـرد قـراءة للشـروط تعطيـك الانطبـاع بمـدى 

ناحية فإن سعيد خول للشـركة مزايـا تشـارك بهـا الحكومـة المصـرية ملكيتهـا العامـة، وسـيادتها وتملكهـا مرافـق لـيس للأفـراد 
ي علـى من أهل البلاد حق تملكها، مما جعل من الشركة دولة داخل الدولـة، فقـد أعطـي سـعيد للشـركة حـق تملـك الأراضـ

كيلـو فـي كـل اتجـاه "، كمـا خولهـا حـق اسـتثمار الأراضـي الزراعيـة   ٢جانبي القناة، وعلى جانبي الترعة الحلـوة وملحقاتهـا" 
المستصلحة وأعفاها من الضرائب، ليس هذا فحسب بل إن المصريين المالكين للأراضي التـي تمـر الترعـة العذبـة بـالقرب 

أن يحصـلوا علـى تـرخيص بـذلك مـن الشـركة مقابـل تعويض،كمـا أن مصـر لـم تتمسـك  منها إذا أرادوا الاستفادة منه عليهم
بشرط أن يكون المدير العام للشركة مصرياً، بل تركت ذلك للمسيو ديليسبس، والتزمت الحكومة بتزويد الشـركة بمـا يلـزم 

للحفــر والمســتوردة مــن  مــن أدوات الإنشــاء عــن طريــق مناجمهــا ومحاجرهــا بــدون دفــع رســوم، كمــا أعفــت الآلات اللازمــة
الخارج من الجمارك وتعهدت بأن تمـد الشـركة بأربعـة أخمـاس العمـال اللازمـين لعمليـات الإنشـاء والحفـر، وفـي مقابـل كـل 



 ٢٣٣

% مــن صــافي الأربــاح الســنوية، وهــو نصــيب ضــئيل بالمقارنــة بمــا قدمتــه مصــر، ولــو أن هنــاك ١٥هــذا تحصــل مصــر علــى 
  نصيب لمجرد موافقتها على مرور القناة بأرضها دون أن تقدم أي مساعدة.حكومة مستنيرة لأخذت أضعاف هذا ال

  )على هذه الشروط" كانت شروطاً فادحة لا ترضى بها حكومة رشيدة ساهرة على مصالح البلاد".٢١ويعلق الرافعي(
تيــاز جعلــت ولعــل الســرعة التــي تمــت بهــا موافقــة ســعيد علــى المشــروع والشــروط المجحفــة بمصــر التــي تضــمنها عقــد الام

عددًا كبيرًا من المؤرخين الراسخين يتهمون سعيدًا بالسفه، فكيف يقوم سعيد بالموافقة بمجرد اعتلائه عـرش مصـر؟ وكيـف 
يستغل ديليسبس صداقته القديمة لسعيد، وإعجاب سعيد بقدراته في مجال الفروسية؟ كيف يكـون هـذا مبـرراً لاتخـاذ مثـل 

  ة؟.هذا القرار الخطير بمثل تلك السرع
وإذا كان البعض يدافع عن سعيد بأن الأمر لم يكن مجرد صداقة مع ديليسبس، أو أنه جمع بـين سـعيد وديليسـبس رابطـة 
حب المكرونة أو غيرهـا، ولكـن مـن وجهـة نظـر سـعيد فـإن مشـروع القنـاة لـم يكـن اقتصـادي أو تجـاري أو حضـاري، وإنمـا  

قـوم علـى عمـل محـور مصـر وفرنسـا، وأن السـرعة التـي تـم بهـا توقيـع كان بمثابة إعلان لتغييـر فـي سياسـة مصـر الخارجيـة ت
  )  ٢٢فرمان الامتياز بعد أسبوعين من تقديه لم تكن إلا من قبل وضع تركيا وانجلترا أمام الأمر الواقع".(

سياســة  وفــي الحقيقــة فــإن هــذا التبريــر أو الــدفاع عــن ســعيد يزيــد الطــين بلــة، بــل ويجعــل ســعيد مــداناً أكثــر، فــالإعلان عــن
خارجية جديدة لا يبرر التفريط والتساهل في حقوق مصر، كما لا يبرر اتخاذ قرار ضـخم وخطيـر مثـل هـذا، وإذا كـان قـرار 
ضخم وخطير مثل هذا، وإذا كان مجرد الإعلان عـن قيـام محـور مصـر وفرنسـا، يبـرر التسـاهل فـي حقـوق الـبلاد فـإن علـى 

ور مصر وفرنسا المزعـوم، كـان قائمًـا أيـام محمـد علـي ومـع ذلـك فـإن محمـد الأرض السلام، كما أن علينا أن ندرك أن مح
) من أسـهم ٠/٠ ٥٠علي رفض مشروع قناة السويس، إلا أن المدافعين عن سعيد يضيفون إلى ما سبق أن مصر اشترت (

إلا أن ذلــك )، ٠/٠ ١٥القنــاة وبالتــالي فــلا داعــي للحــديث عــن قلــة نســبة الــربح المخولــة لمصــر بموجــب عقــد الامتيــاز(
مــن الأسـهم بأموالهــا، لا علاقـة بعقــد الامتيـاز، فمــن الناحيــة  ٠/٠ ٥٠التبريـر أيضًــا يؤكـد ســفه سـعيد باشــا، فشـراء مصــر لــ 

التجارية البحتة، فإنـك تشـتري أسـهم فـي شـركة مـا فـي أي مكـان وزمـان يترتـب عليـه مشـاركتك فـي لـربح بـنفس النسـبة ولا 
فـي مقابـل مـا تنازلـت مصـر عنـه مـن أمـوال وأراض  ٠/٠ ١٥ت موجهة إلى نسـبة ألــ شيء جديد في هذا، ولكن الاعتراضا

  ومحاجر وعمال وجمارك.
مـــن أســـهم القنـــاة يؤكـــد أن ســـعيد أشـــترى  ٠/٠ ٥٠هـــذا مـــن ناحيـــة، ومـــن ناحيـــة أخـــرى فـــإن شـــراء الحكومـــة المصـــرية لــــ 

العمـال لمصـر، وكـل شـيء مقـدم مـن مصـر، الترامواي من ديليسـبس، فمـا دامـت الأراضـي لمصـر، والترعـة العزبـة لمصـر، و 
أو أكثر فلماذا لا يكون العمل مصـرياً خالصًـا، ومـا الـداعي للشـروط  ٠/٠ ٥٠والأموال لشراء الأسهم معظمها من مصر، 

المجحفة، وإدخـال الأجانـب فـي هـذا العمـل كشـركاء ومـديرين بمـا يترتـب عليـه مـن التزامـات خطيـرة علـى مصـر، إن شـراء 
الأسهم لم يكن إلا من قبيل تحميل مصر المزيد من الأعباء، أو تحميـل مصـر العـبء كـاملا فـي حفـر من  ٠/٠ ٥٠مصر 

مــن صــافي   ٠/٠ ٥٠القنــاة لتســقط الثمــرة فــي فــم أوروبــا، وجــدير بالــذكر هنــا أن الحكومــة المصــرية باعــت فيمــا بعــد   ألـــ 
  الربح أيضًا .

خرة العمال المصـريين فـي حفـر قنـاة السـويس، إلا أن سـعيد فسـر ومما يؤكد سفه سعيد أنه برغم أن العقد لا ينص على س
  النص كما يريد ديليسبس تمامًا، فسخر العمال المصريين للعمل في القناة، مما أدي إلى كوارث إنسانية باهظــة .

  الانتقادات الموجهة إلى إنشاء القناة من حيث المبدأ
مصر واستقلالها، وأنها كانت أكبر غلطة لسعيد باشا في تاريخه، ويعـدد يعتبر الرافعي " أن قناة السويس كانت شؤمًا على 

  ) : ٢٣الرافعي مساوئ القناة كالتالي" (
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  أولاً: أن القناة عرضت استقلال مصر للخطر، فأنها أطمعت فيها الدول الأوروبية .
  تدخل الأجنبي .ثانيًا: أن سعيد باشا بقبوله إنشاء القناة على يد شركة أجنبية فتح ثغرة ثانية لل

ثالثــًا: أنــه أســرف فــي مــنح الشــركة إمتيــازات وحقــوق جعلهــا شــريكة مصــر فــي ســيادتها علــى أرضــها، وجعلــت منهــا حكومــة 
  داخل حكومة.

رابعًا: لم تستفد مصر من الوجهة الاقتصادية فائدة ما من القناة، بل على العكس أضرتها اقتصادياً، لأن طريق التجارة بـين 
تحولت من داخل مصر إلى القناة المائيـة التـي أصـبحت ملكـا لشـركة أوروبيـة، فخسـرت مصـر الأربـاح التـي  أوروبا والشرق 

  كانت تعود عليها من مرور المتاجر في وسط الدلتا بطريق النيل أو السكك الحديدية.
  .مليون جنيه )  ١٦خامسًا: على الرغم من مضار المشروع لمصر فأنها أنفقت عليه من مالها حوالي (

أما الذين دافعوا على المشروع، ومعظمهم من المـؤرخين الفرنسـيين خاصـة، والأوروبيـين عامـة، ومـن لـف لفهـم وسـار علـى 
وتيرتهم من مثقفي المدرسـة الاسـتعمارية فـي مصـر، وعلـى رأسـهم لـويس عـوض، فـأنهم اسـتندوا فـي دفـاعهم إلـى أن القنـاة 

لعالميــة، ويــربط الشـــرق بــالغرب، إلا أن أحـــدًا مــن المـــؤرخين عمــل حضــاري وإنســـاني عظــيم، يســـهل طريــق المواصـــلات ا
الأوروبيــين أو المصــريين لــم يجــد بــدًا مــن الاعتــراف بــأن شــروط الامتيــاز كانــت مجحفــة، وأن ديليســبس هــو الــذي صــاغها 

  ) . ٢٤واستغل سذاجة سعيد باشا في الموافقة عليها، وإصدار فرمان بهــا" (
******  

النظــرة الموضــوعية لمســألة إنشــاء القنــاة مــن حيــث العمــوم تفــرض علينــا أن نؤكــد علــى عــدد مــن  وممــا لا شــك فيــه أن     
  الحقائق التالية:

أن المســلم يــتحمس لأي عمــل حضــاري وإنســاني يخــدم الحضــارة أو الإنســانية وهــو مــأمور بالعمــل علــى عمــارة  -
تقصـر سـبل المواصـلات البحريـة، وتسـهل الأرض، وبالتالي فإن إنشاء قنـاة تـربط بـين البحـرين الأبـيض والمتوسـط، و 

  عمليات التبادل التجاري والحضاري والثقافي، أمر يتوافق مع نظرة المسلم وأوامر الدين الإسلامي الحنيـف .
أنه لو  كانت السيادة في ذلـك الوقـت لصـالح المسـلمين، لكانـت القنـاة خيـرًا محضًـا، فهـي تفيـد فـي الـربط بـين  -

ما تفيد نقل التجـارة والثقافـة والحضـارة بـين الشـرق والغـرب، وهـو أمـر يفيـد ويسـاعد علـى أجزاء العالم الإسلامي، ك
 أداء رسالة المسلمين في تحرير العالم، ونشر العلم والنور بين ربوعه .

على أن للمسألة عددًا من الجوانب الأخرى والمخالفة لـذلك، فمـن ناحيـة فـإن إنشـاء القنـاة جـاء فـي وقـت حـرج بالنسـبة 
ف العالم الإسلامي، أي في الوقت الذي كانت فيـه أوروبـا الصـليبية قـد بـدأت فـي بسـط نفوذهـا علـى العـالم، وإنشـاء لظرو 

القناة يسهل لها تلك العملية كما يسهل لها عمليات النهب والاستغلال والقهر، ومن ناحية ثانية فإن ظـروف الصـراع علـى 
ر تعقيـدًا، ومـن هنـا نسـأل أنفسـنا سـؤلاً، هـل أدت القنـاة إلـى احـتلال مصر كانت دقيقـة بحيـث أن إنشـاء القنـاة جعلهـا أكثـ

مصر؟! والواقع أن سؤلا مثل هذا هو تبسيط للأمور أكثر مما تحتمل، وإذا كان الرافعـي مقتنـع بـأن القنـاة كانـت سـبب فـي 
ببا لاحـتلال مصـر، فالسـيطرة ضياع استقلال مصر، فأننا نخالفه في النوع تمامًا، ونتفق معه في الدرجة، فلـم تكـن القنـاة سـ

علــى مصــر ســواء وجــدت القنــاة أو لــم توجــد، كــان هــدفاً اســتعمارياً ثابتًــا، ومصــر قبــل أن تحفــر القنــاة تعرضــت لغــزوتين 
، وكـــل مـــا فعلتـــه القنــاة هـــو أنهـــا ســـرعت وتيـــرة الاحـــتلال ١٨٠٧، ١٧٩٨اســتعماريتين علـــى يـــد فرنســـا، ثـــم إنجلتــرا فـــي 

التالي أدت إلى زيادة في درجة الرغبة في السيطرة علـى مصـر، ويبقـى أن نـدرك أن السـيطرة والتهاب الصراع على مصر، وب
على مصر هدف استعماري ضمن أهـداف الاسـتعمار فـي السـيطرة علـى العـالم الإسـلامي وضـمن الـروح الصـليبية الأوروبيـة 

نشاء شركة قناة السويس كان شـكلا مـن التي كانت موجودة دائمًا ومنذ وقت طويل، ومن ناحية ثالثة فإن من الصحيح أن إ
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أشكال النفوذ الأجنبي الذي تسلل إلى بلادنـا، ولكـن شـكل هـذا النفـوذ كـان خطـة ثابتـة، أي أن النفـوذ الأجنبـي هـو الـذي 
أدى إلى أقناع سعيد بالقناة، ولم تكن القناة سببا في هذا النفوذ، بل كانت نتيجة له صارت بدورها وسـيلة تعميقـه وزيادتـه، 

  توسيع قاعدتـه .و 
ويبقــي بعــد ذلــك أن نقــول أن شــروط الامتيــاز كانــت مجحفــة بمصــر، وأنــه مــن المتفــق عليــه بــين المــؤرخين، أن ســعيد قــد 
تعرض لعملية خداع منظمة وفظيعة علـى يـد ديليسـبس، ولـو كـان سـعيد مصـرًا علـى إنشـاء القنـاة بـرغم مخاطرهـا، فقـد كـان 

لتلك الشركة أن تنشأ القناة مصرية لو توفر العزم والنية، فلم تكـن إنشـاء القنـاة أكبـر من الممكن وفقاً لما  بذله من أموال 
من إنشاء القناطر الخيرية مثلاً، ولم تكن عملية الإنشاء مستحيلة على يد حكومة سعيد ذاته، الذي قـام بإعـادة حفـر ترعـة 

يومًـا، وتـم  ٢٣ألـف) عامـل لمـدة  ١٣٥ي (المحمودية، وإنشـاء طريـق علـى جانبهـا، الأمـر الـذي تكلـف جهـود عمـل حـوال
مليون متر مربع من التراب من قاعها، ومن يستطيع أن يحشد هذا الجمع من العمال وينجز هذا العمـل فـي  ٣رفع حوالي 

  ذلك الوقت كان قادراً على حفـر قنـاة السـويـس .
) مصـري، وهـي كـل مـا فـي خزانتـه لبـدأ ألـف جنيـه ١٠٠بذل سعيد كـل مـا فـي وسـعه لتنفيـذ المشـروع، ففـي البدايـة دفـع (

ــوفمبر ( ٥العمــل، وفــي  ــة، ١٨٥٨ن ) عــرض ديليســبس أســهم الشــركة للاكتتــاب العــام بفرنســا وغيرهــا مــن الــدول الأوروبي
فلقيت إقبالا عظيمًا، وغطت أسهم الاكتتاب عدة مرات، واكتتب سعيد باشا بمـا يقـرب مـن نصـف مجمـوع الأسـهم، وفـي 

العمل في حفر قنـاة السـويس، واسـتمر العمـل فـي المشـروع إلـى أن تـم تنفيـذ الجـزء الأول منـه ) أفتتح ١٨٥٩أبريل ( ٢٥
  ) ١٨٦٢نوفمبر سنة ( ١٨من البحر الأبيض حتى بحيرة التمساح، ومات سعيد باشا في 

  إسماعيل يسعى في تخفيف شروط الامتياز
الامتيــاز الــذي أبرمــه ســعيد باشــا، فســعى هــال إســماعيل مــا رآه مــن فداحــة المزايــا التــي نالتهــا الشــركة فــي شــروط 

جهده في تخفيفهـا، ويقـال أنـه فكـر فـي أن يتـولى بنفسـه تنفيـذ المشـروع، وإلغـاء فرمـان الامتيـاز، ولـو فعـل ذلـك 
لكان خيرًا له ولمصر وللعالم الإسلامي، إلا أنه اكتفـى بـالاعتراض علـى أربعـة شـروط مـن شـروط الامتيـاز، وسـعى 

  في إبطالها وهـي: 
ألــف) باســتمرار، وزعــم الشــركة أن لهــا  ٢٠د الحكومــة بتقــديم العمــال الــذين تحتــاج إلــيهم الشــركة حتــى   (تعهــ

  مطالبة الحكومة  بتعويض في حال تقصيرها أو عجزها عن تقديم هـذا العدد. 
 ملكية  الشركـة لترعة المياه العذبة .

فر القناة، أو الترعة العذبة، وإعفاؤها على الـدوام ملكية الشركة لجميع الأراضي التي ترى أنها في حاجة إليها لح
من دفع الأموال الأميرية عليها ، وملكيتها لجميع الأراضي التي تستصلحها وتزرعهـا وإعفاؤهـا مـن دفـع ضـريبتها 

 لمدة عشر سنوات .
 متيازها .اضطرار الحكومة لنزع الملكيات والأطيان المملوكة للأفراد إذا احتاجت إليها الشركة لاستغلال ا

وقد فاوض إسماعيل الشركة لإلغاء هذه الشروط، واعتمد في مفاوضاته على حجج وأسانيد قوية، هي أن قوانين 
الدولــة العثمانيــة لا تبــيح الســخرة التــي يــؤدي تنفيــذ الشــرط الأول إليهــا عمليــا، كمــا أن تلــك القــوانين لا تجيــز 

  التنازل للأجانب عن ملكية الأراضي والعقارات .
يهي أن الشركة عارضت في هذه المطالب،و ساندها في تلك المعارضة الصـحافة الأوروبيـة، والبيـوت الماليـة وبد

الأوروبية، والحكومات الأوروبية، ولما أشتد الجدل أضطر الخديوي إسماعيل تحكيم الإمبراطور نـابليون الثالـث 
طـور فرنســا هــو الخصـم والحكــم فــي نفــس إمبراطـور فرنســا، وكانــت هـذه مــن الأمــور العجيبـة، فكيــف يكــون إمبرا
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الوقــت، ومــن المعــروف أن ديليســبس فرنســي، ومعظــم المســاهمين فــي الشــركة فرنســيين، والشــركة تكــاد تكــون 
  فرنسية، والمشروع ذاته نشأ بتشجيع فرنسي، وبديهي أن الحكم سيكون  مجحفًا بمصـر إلى حـد بعيـد .

  كما يلي:  ١٨٦٤يوليو سنة  ٦أصدر نابليون الثالث الحكم في 
إبطــال حــق الشــركة فــي مطالبــة الحكومــة بتقــديم العمــال المصــريين، وإلــزام الحكومــة المصــرية فــي مقابــل ذلــك 

 مليون فرنك) . ٣٨بتعويض مالي تدفعه للشركة مقداره (
حـق تنازل الشركة للحكومة عن كل حق في ترعة المياه العذبة ، والتـزام الحكومـة بإتمامهـا، مـع احتفـاظ الشـركة ب

 مليون فرنك . ١٦الانتفاع بها، وإلزام الحكومة مقابل هذا بدفع تعويضات قدرها       
آلف متر، أي أكثـر مـن  ١٠ألف هكتار تقريبًا، "الهكتار يساوي  ٢٣جعل الأراضي المملوكة واللازمة للمشروع 

 فدانين" .
هكتــار، مقابــل تعــويض تدفعــه  ألــف ٦٠إعــادة الأراضــي الأخــرى التــي أتضــح عــدم لزومهــا للمشــروع ومســاحتها 

 ألف فرنك . ٣٠الحكومة للشركة مقداره 
وإذا تأملنا نصوص ذلك الحكم المجحف الذي أصدره نابليون الثالث إمبراطور فرنسا، نجد أن إسماعيل وصـل 
إلى شروط ربما أسـوا مـن التـي وصـل إليهـا سـعيد، والشـيء الإيجـابي الوحيـد هـو إلغـاء السـخرة بمـا فيـه مـن نظـرة 

ســلامية وحضــارية وأخلاقيــة لا تقــدر بــثمن، ولكــن فداحــة ذلــك الحكــم فيمــا يخــص إلغــاء شــروط توريــد العمــال إ
مليـون فرنـك فـي مقابـل ذلـك، رغـم أن الـنص الأصـل لعقـد  ٣٨المصريين، هو أنه الـزم الحكومـة المصـرية بـدفع 

عمـال، ولكـن فقـط (أربعـة أخمـاس) الامتياز الذي أبرمه سعيد لم يكن ينص على التزام الحكومة بعدد معين من ال
العمال يكونون من المصريين، وأن الحكومة تعهدت ببذل مساعداتها للشركة، أي النص لـم يكـن يلـزم الحكومـة 
إلا بتقـديم المســاعدة فـي هــذا الصــدد، وكلمـة المســاعدة لا تعنـي إطلاقــًا لا تقــديم العمـال، ولا تســخيرهم، وكــان 

ة أخماس) العمال من المصريين، أي أنه يحجب إلـى حـد مـا العمالـة الأجنبيـة، النص يلزم الشركة بان يكون (أربع
أي أن الإمبراطور نابليون الثالث قد حرر بذلك عمليا بذلك الحكم الشركة من الالتـزام بالعمالـة المصـرية، وفـتح 

ق دفـع تعـويض الباب أمام العمالة الأجنبية، ليس هذا فحسب، بل الـزم الحكومـة المصـرية بتمويـل ذلـك عـن طريـ
مليون فرنك، والعجيب أن الإمبراطور لم يخجل من ذكر ذلك صراحة في حيثيات حكمه، قـال: " أن  ٣٨قدره 

  ذلك سيضطر الشركة على جلب عمال من أوروبا، وتدفع لهم فروقاً في الأجرة !! "
حكومـة المصـرية بـدفع تعــويض ولـو تأملنـا البنـد الثـاني والثالـث والرابـع مـن الحكــم، لوجـدنا أن الإمبراطـور الـزم ال
  على أراض وأعمال لم تكن ملكًا لها أصلا، ولم تبذل فيها شيئًا من الجهد ثانيًا.

والخلاصـــة أن هـــذا الحكـــم العجيـــب أعطـــى للشـــركة مـــن المـــوارد مـــا يكفـــل لهـــا اســـتكمال المشـــروع علـــى نفقـــة 
  مصـر!! .

، وافتتحـــت القنـــاة رســـميًا ١٨٦٩ط ســـنة انتهـــى العمـــل فـــي المشـــروع واتصـــلت ميـــاه البحـــرين الأبـــيض والمتوســـ
نــوفمبر، وأقــام  الخــديوي إســماعيل بهــذه المناســبة احتفــالات ضــخمة لــم يســبق لهــا مثيــل فــي  ١٧للملاحــة فــي 

  مليون جنيه . ١.٤الإسراف والتبذير، وقد بلغت تكاليف تلك الحفلات 
مليـون جنيـه،  ١٦.٨لقنـاة بحـوالي ) قد قدر ما خسرته مصر فـي إنشـاء ا٢٥إذا كان مؤلف "تاريخ مصر المالي"(

فإن الرافعي وكثير من المؤرخين المحترمين قد وافقه على هذا التقدير، وإذا كان تقرير الحكومة الذي قدمته إلـى 
ـــواب بجلســـة  ـــاة الســـويس  ١٢٩٣رجـــب  ٢٠مجلـــس شـــورى الن ـــه مصـــر فـــي قن ـــدر مجمـــوع مـــا دفعت هــــ قـــد ق
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ابق، مما يجعلنا نثق في ذلك الرقم، فـإن هـذا يـدل دلالـة ) وهو رقم قريب جدًا من الرقم الس١٦.٠٧٥.١٩٩(
قاطعة أن القناة قد أنشـأت بالكامـل علـى نفقـة مصـر، وإذا كانـت الشـركة بحسـب إحصـائياتها الرسـمية تـدعي أن 

% مــن نفقــات إنشــاء القنــاة،  ٩٦.٣مليــون جنيــه، إذًا فقــد أنفقــت مصــر  ١٨نفقــات إنشــاء القنــاة بلغــت نحــو 
ير العمــال المصــريين للعمــل فيهــا، وكــذلك الأراضــي والمنشــآت المملوكــة لمصــر، وإعفــاءات بالإضــافة إلــى تســخ

الضرائب، والمحاجر وغيرها، أي المحصلة أن سعيدا كان مغفلاً كبيرًا، وقع ضحية نصاب هـو ديليسـبس، الـذي 
مين الأوروبيـين، بـل أنشأ القناة علـى أرض مصـرية وبـأموال مصـرية، علـى أن تـؤل فائـدتها كاملـة إليـه وإلـى المسـاه

ــه ، فــإذا كانــت إحصــائيات الشــركة الرســمية تــدعي أن  وربمــا خــرج ديليســبس نفســه بمبلــغ مــن المــال لا بــأس ب
مليـــون، فـــإن الواقـــع يقـــول أن التكـــاليف الحقيقيـــة أقـــل مـــن هـــذا بكثيـــر، وبـــالنظر إلـــى مـــا اختلســـه  ١٨النفقـــات 

فسـه ولبطانتـه، ديليسـبس نفسـه قـد طالتـه الشـبهات فـي ديليسبس، وبالنظر إلى المرتبات الضخمة التي أخذها لن
عملية قناة بنما، فليس غريبًا أن يفعل ذلك في قناة السـويس، وإذا كانـت بنمـا ذات صـاحب يفـتش ويبحـث عـن 

  اختلاسات ديليسبس، فإن مصر عمليا كانت بلا صاحب أو بصاحب سفيـــه .
ة كانــت قــادرة علــى تنفيــذ المشــروع بكاملــة، وتــوفر علــى أي أن الحقــائق المجــردة تقــول أن مصــر بمواردهــا الذاتيــ

نفســها ضــياع المشــروع كلــه بعــد أن أنفقــت عليــه أكثــر ممــا احتاجــه مــن نفقــات، وإذا قــال قائــل أن النفقــات التــي 
دفعتهــا مصــر فــي القنــاة كانــت معظمهــا قــروض، لقلنــا أن الأمــر لا يختلــف، فلــو كــان لابــد مــن حفرهــا فلتحفــر 

لصـــة لمصـــر أفضـــل مـــن أن تحفـــر أيضًـــا بقـــروض مصـــرية، وتقـــع ثمرتهـــا بالكامـــل فـــي فـــم بـــالقروض، وتكـــون خا
الأجانب، وإذا لم تكـن ضـرورية فـلا داعـي لهـا أصـلاً، إذا كانـت الخزانـة لا تسـمح لأن القـروض تفـتح بـاب عـدم 

  الاستقرار والنفوذ الأجنبي، وهي عملية خاسرة بكل المقاييس .
لإنجلتـرا، أي أن مصـر خسـرت أسـهمها  ١٨٧٥ع أسـهم مصـر فـي القنـاة سـنة وما زاد الطين بلـة أن إسـماعيل بـا 

% مـن  ١٥وأدخلت النفوذ الإنجليزي لمصـر فـي نفـس الوقـت!! لـيس هـذا فحسـب، بـل إن مصـر تنازلـت عـن 
  ألف جنيه . ٨٨٠الأرباح التي كانت تؤول لها بمقتضى عقد الامتياز في مقابل أن تحصل على 

رجــت مــن المولــد بــلا حمــص كمــا يقولــون، ووصــل الأمــر إلــى حــد أن حملــة أي أن مصــر خســرت كــل شــيء، فخ
، وقــرروا تجريــد مصــر مــن حقهــا فــي ١٨٧١أغســطس  ٢٤أســهم القنــاة عقــدوا اجتماعًــا للجمعيــة العموميــة فــي 

  التصويت في مجلس إدارة الشركة .
ان ديليسـبس وكـيلاً مفوضًـا ولم يجد الخديوي إسماعيل أمامه لعلاج هذا الوضع المحرج إلا تعيين المسيو فردين

  لمصر في مجلس إدارة الشركة إنقاذًا للمظاهر، وحفظاً للشكل "أي أن ديليسبس يفاوض ديليسبس" .

  أوراق لويس عوض (اليمين الفرنسي)

ومادام الشيء بالشـيء يـذكر، فـإن إنشـاء قنـاة السـويس، بـالظروف والأوضـاع والملابسـات التـي تمـت فيهـا تفـتح 
وذ الفرنسي، وبالتالي ملف لـويس عـوض، وإذا قلنـا أن المدرسـة الإسـلامية فـي تحليـل التـاريخ ولا شك ملف النف

والنظر إليـه تنقسـم إلـى عـدة مـدارس بعضـها يخـدم الاسـتعمار مباشـرة، ويعـرف عـن نفسـه ذلـك ويعـرف غيـره عنـه 
، واليمــــين ذلــــك أيضًــــا، وبعضــــهما يخــــدم مخططــــات الاســــتعمار دون أن يــــدري، فهنــــاك مــــثلا اليمــــين الفرنســــي

الإنجليزي، واليمين الأمريكاني" وكلهم في إطار المدرسة الاستعمارية التي تخدم عن قصد مخططات الاسـتعمار 
وتــروج لــه"، وهنــاك اليمــين المصــري الــذي يخــدم مخططــات الاســتعمار عــن غيــر قصــد "مثــل مثقفــي حــزب الوفــد 

مية، وتتفـــق وتختلـــف فـــي إطـــار تناقضـــاتها مـــثلاً " وطبيعـــي أن تتـــداخل التحلـــيلات لـــدى كـــل المـــدارس اللاإســـلا
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الثانوية، بل فـي داخـل المدرسـة الواحـدة ذاتهـا تظهـر بعـض التناقضـات الثانويـة، وإذا كـان علينـا أن نضـرب أمثلـة 
توضــيحية نجــد مــثلاً أن محمــد حســنين هيكــل ومصــطفى أمــين يمــثلان المدرســة الأمريكيــة أو اليمــين الأمريكــي، 

  ثانوية تصل إلى اتهام كل منهما الآخر بالعمالة لأمريكا ذاتها . رغم ما بينهما من تناقضات
ونجــد أن المدرســة الإنجليزيــة يمثلهــا أعضــاء حــزب الأحــرار القــديم، وأمــين عثمــان مــثلاً الــذي قــال أن احــتلال 
بريطانيــا لمصــر مثــل الــزوج الكــاثوليكي، ونجــد أن المدرســة الفرنســية (اليمــين الفرنســي) ممثلــة فــي لــويس عــوض 

غالي شكري، وبديهي أن أثر كل مدرسة وظهورها أو علو ضجيجها يرتبط بلحظـات التمـاس بـين مصـالحنا كأمـة و 
إسلامية عمومًا، وكدولة مسلمة في مصر خصوصًا، وبالتالي نجد أن اليمين الأمريكي حاليًا في مصـر هـو الأعلـى 

ية عمومًـا، إذا أخـذنا المدرسـة الفرنسـية صوتاً والأكثر ضجيجًا وسـيطرة، ولعلنـا نـدرك سـمات المدرسـة الاسـتعمار 
(اليمــين الفرنســي) وأخضــعناه للدراســة، فلــويس عــوض ينحــاز إلــى النفــوذ الفرنســي والثقافــة الفرنســية، فــإذا مــا 
تعارض ذلك النفوذ مع مصـالح مصـر كـان عليـه أن يبـرر ويـدافع عـن النفـوذ  الفرنسـي، وفـي هـذا الصـدد لا مـانع 

أمريكا إذا كـان هنـاك تعارضًـا مـع مصـالح فرنسـا(التناقض الثـانوي) فـإذا لـم يوجـد ذلـك  لديه من انتقاد إنجلترا أو
  التناقض الثانوي فهو ينحاز إلى إنجلترا ضد مصر، وإلى أمريكا ضد مصـر .

لأن التناقض الثانوي هنا لا يمنـع مـن الانحيـاز إلـى توجهـه الاسـتعماري، أي أنـه اسـتعماري التوجـه عمومًـا فرنسـي 
أمريكـي إنجليـزي" إلـى مصـر -صوصًا، ولا ينحاز أمثال لويس عوض أو كل اليمين الاسـتعماري" فرنسـيالتوجه خ

إلا فـــي حالـــة واحـــدة وهـــي الـــدس لارتباطهـــا بالأمـــة الإســـلامية أو مصـــالح عمـــوم المســـلمين، فهنـــا تـــذرف دمـــوع 
ضـد الحضـارة  التماسيح على مصر ومصالح مصـر، لـيس مـن قبيـل حـب مصـر ولكـن مـن قبيـل انحيـازه الأساسـي

  الإسلامية ومصالح المسلمين.
ــا باقتبــاس الحضــارة  ــأن مجــد مصــر ونهضــتها مرتبطً ــا إلــى اليمــين المصــري" الوفــد مــثلاً" نجــده مقتنــع ب وإذا جئن
الأوروبية واستخدام مناهجها في النهضـة، ولكـن علـى أن يكـون الهـدف هـو مصـالح مصـر الذاتيـة وأن يكـون لهـا 

الم، لا مجــرد تــابع ذليــل لأحــدى القــوى، وطبيعــي أن تلــك النظــرة قاصــرة وتبســيطية لأن مكانــًا لائقًــا بــين دول العــ
حقائق التاريخ والجغرافيا والوجدان الشعبي والمصالح ذاتهـا تجعـل نهضـة مصـر مرتبطـة بنهضـة الإسـلام وإلا فـلا  

استقلال مصـر أو  كيان لها، وهذا ما يجعل الوفد قد تخبط ووقع في أخطاء جسيمة وكان غير قادر على تحقيق
  . ١٩١٩بعث نهضتها أبان صعوده بعد 

وعلى كل حال فكل هذه المدارس غير جماهيرية ولا وجود لها على المستوى الشعبي، وهي قاصرة على النخبـة 
المثقفــة وحــوار الصــالونات المكيفــة، وهــي أيضًــا فــي برامجهــا الاقتصــادية والسياســية والاجتماعيــة منحــازة للنخبــة 

  ماهير وغبر قادرة على خوض معركة واحدة.ومعادية للج
ــا أن نجــد المدرســة الإســلامية هــي ضــمير الأمــة وطليعــة الجمــاهير وهــي الموجــودة علــى المســتوى  ولــيس عجيبً
الشــعبي، وهــي التــي خاضــت المعــارك التــي يســيل فيهــا الــدم ضــد الاســتعمار والصــهيونية وقــادرة علــى الاســتجابة 

ــة، للتحــديات المختلفــة، ومنحــازة فــي ب رامجهــا والاقتصــادية والسياســية والاجتماعيــة إلــى الجمــاهير وغيــر نخبوي
وتلــك المدرســة ممتــدة فــي الزمــان والمكــان ولعــل أهــم عناصــرها فــي التــاريخ المعاصــر هــي الكفــاح ضــد الحملــة 
ي، الفرنسية في كل قرية ومدينة مصرية تحت قيادة علمـاء الأزهـر هـي عمـر مكـرم، الأفغـاني، النـديم، أحمـد عرابـ

مصــطفى كامــل، محمــد فريــد، أحمــد حســين، حــافظ ســلامة وغيــرهم، وهــي أنهــا شــديدة الاتســاع والعمــق وغيــر 
  مصمتةو نجد على جانبيها الكثير من الشرفاء أصابهم شيء من التشويش، لم يؤثر في جوهرهم كالرافعي مثلاً .
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ع لا، فـلا هـو مـؤرخ، ولا هـو على كـل حـال فلنعـود إلـى لـويس عـوض، هـل لقيمـة لـويس كمثقـف أو كمؤرخ؟بـالطب
مثقف، ، أنه مجرد طفيل يـردد أقـوال الكتـاب الفرنسـيين فـي أي موضـوع لـيس إلا، ولكـن لأن فـتح أوراق لـويس 
عــوض يعطينــا نموذجًــا للمدرســة الاســتعمارية، فــنفهم أســاليبها وطرقهــا، ونعــرف النقــاط الإيجابيــة والســلبية، ولــو 

ا يغـيظ الاسـتعمار منـا، أو بكلمـة أخـرى نقـاط قوتنـا التـي تغيظـه أو تعرقـل بمفهوم المخالفة في تاريخنا، ونعـرف مـ
  مشروعه فنركز عليها ونجلوها ونشد عليها بالنواجذ .

وإذا كنــا قــد تتبعنــا فــي الجــزء الأول مــن هــذا البحــث مــا قالــه لــويس عــوض فــي شــأن الحملــة الفرنســية وعملائهــا، 
  ناة السويس، وملابساتها، وحكمه على عهد عباس وسعيــد .فأننا سنحاول تتبعه مرة أخرى بمناسبة إنشاء ق

فــإذا كــان عبــاس الأول قــد قلــص النفــوذ الفرنســي، فهــو فــي رأي لــويس عــوض جاهــل وغبــي ومتخلــف، أمــا ســعيد 
فسياسي بارع من وجهة نظر لويس عوض لأنه أعاد النفوذ الفرنسـي إلـى مصـر، وبـرغم أن سـعيد أغلـق المـدارس، 

ف ذاتهــا، فهــو صــاحب ثقافــة رفيعــة لأنــه فــتح البــاب لمــدارس الإرســاليات التبشــيرية وقــدم لهــا وألغــى وزارة المعــار 
الهبــات والمعونــات، وإذا كــان قــد جــرى العــرف بــين عــدد كبيــر مــن المــؤرخين أن يصــوروا ســعيد باشــا فــي صــورة 

ار الاسـتنكار المغفل الكبير أو الصعيدي الـذي أشـترى الترامـواي مـن ديليسـبس" كمـا يقـول لـويس عـوض فـي إطـ
، فأن لويس عوض يبرر ذلك بأن سعيد لم يكـن ينظـر إلـى مشـروع القنـاة كمجـرد ٣٩طبعًا في مرجعه السابق ص 

مشــروع اقتصــادي أو تجــاري أو حضــاري وإنمــا كــان بمثابــة إعــلان لتغييــر خطيــر فــي سياســة مصــر الخارجيــة يقــوم 
فهل يمكـن أن يقـدم ذو عقـل علـى مثـل هـذا ) " يا راجل أختـشي، عيب عليك، ٢٦على محور مصر وفرنسا " (

المشــروع الكبيــر والخطيــر علــى كــل مســتوى، لمجــرد إعــلان محــور جديــد، وهــل إعــلان المحــاور يكــون بهــذه 
الطريقة، والأصل في السياسات الملوكية أخفاء المحاور وليس إعلانها، وهل تحتاج المحاور لإعلان أصلاً، هـل  

لى سعيد أن يوقظهم منها، أم أن محور مصـر وفرنسـا كـان صـنفًا جديـدًا مـن كان قناصل الدول في غيبوبة مثلا ع
مساحيق الغسيل تحتاج لإعلانها، لقد جعلـت سـعيدا بـدفاعك الغبـي عنـه عبيطـًا وأهـبلاً بهـذه الطريقـة، أننـا نفهـم 

معـه، أمـا أن  مثلا أن يكون سعيد مقتنع بالمشـروع فـي ذاتـه أو فـي آثـاره الإنسـانية والحضـارية، حتـى ولـو اختلفنـا
يقدم سعيد على عمل بمثل هذه الخطورة لمجـرد إعـلان محـور، فهـذا مـن قبيـل الاسـتهبال، وعلـى كـل حـال فـإن 
محور مصر وفرنسا،كان قائمًا أبان حكم محمد علي، ومع ذلك فقد رفض محمد علي هذا المشـروع عنـدما تـم 

  عرضه عليه.م.م " .
الـذي أجمـع المؤرخـون علـى أنـه كـان مجحـف فأنـه يقـول " وقـد  وفي إطار دفاع لـويس عـوض عـن عقـد الامتيـاز  

كتب المؤرخون باستفاضة عما تورطت فيه مصر بسبب هذه الشروط، مما جلب عليهـا الخـراب، وفـي اعتقـادي 
  ) ( أدرس يا عم لويس م.م  ) .٢٧أن الأمر بحاجة إلى مزيد من الدراسة الموضوعية "(

راب مصـر الــذي أفــاض الرافعـي وغيــره فــي تصـويره لــم يكــن نتيجــة أن خــ –تقــدير لـويس عــوض  –"ففـي تقــديري 
لعقد الامتياز وشروطه، وإنما كان بسبب ضعف مصر السياسي الذي مكن مـن إسـاءة تأويـل نصـوص هـذا العقـد، 
" لغاية هنا ماشي فالضـعف السياسـي يـؤدي إلـى كـوارث طبعًـا، ولكـن عقـد التأسـيس كـان ظالمًـا أيضًـا، وهـو أحـد 

ب ولــيس الســبب، فلـو لــم تكــن هنــاك قابليـة للخــراب لمــا تــم توقيـع العقــد أصــلا م.م " ، " كمــا أن أسـباب الخــرا
الــذي أول العقــد أو أســاء تأويلــه هــو ديليســبس ونــابليون الثالــث الــذي دافعــت عــنهم بحــرارة .م.م " ، لنســتكمل 

رقعـة مـن أراضـيها بقصـد أقوال لويس عوض " أما العقد نفسه فهو في صلبه عملية تجارية بموجبهـا أجـرت مصـر 



 ٢٤٠

% وهـي قيمـة إيجابيـة لا بـأس بهـا ١٥سنة) مقابل حصة في صافي الأربـاح تبلـغ  ٩٩الاستغلال التجاري لمدة (
. "  

"يا راجل عقد تجاري أم نصب تجـاري، يعنـي مصـر تتنـازل عـن سـيادتها علـى أراضـيها للشـركة، وتعطيهـا العمـال، 
% مـن  ١٥لإعفـاءات الجمركيـة، وحـق اسـتغلال المحـاجر، كـل ده بــالمال، الماء العذب، الأراضـي الزراعيـة، وا

أن مشــروع القنــاة كــان عمليــة  –رأي لــويس  –الأربــاح يــا بــلاش م.م "، ويختــتم لــويس عــوض بقولــه " وفــي رأينــا 
  تجارية مغرية لمصر ".  "يا راجل أختشي م.م " 

سذاجة لم يكـن مغفـلا حقيقيـًا فـي   " وفي رأيي أن سعيد رغم كل ما وصف به من ٤٦يقول لويس عوض في ص 
كل ما عقد من اتفاقيات أو مـنح مـن امتيـازات، وأكثـر تسـاهلاته نـاتج مـن أنـه كـان عمليـًا وبحسـب أحـوال زمانـه 
فاقد القدرة على المساومة، لقد كان مقتنعًـا بسـلامة المشـروع كعمـل حضـاري ، وكمشـروع اسـتثماري بوجـه عـام، 

لـو اسـتثمرت فيـه، ولـم يكـن لديـه شـيء يقدمـه للمشـروع إلا الأراضـي التـي  وكمشروع استثماري فيه خيـر لمصـر،
شقت فيها القناة وملحقاتها، ولم يكـن لـدى مصـر المـال الـلازم لتمويـل المشـروع، ولـم تكـن لـديها الخبـرة الفنيـة 

  الكافية " .
 أكثـر قـال: " صـفحات) لا ٧وهنا فإن لويس عوض ينـاقض نفسـه، ربمـا لكـون ذاكرتـه ضـعيفة، فمنـذ قليـل منـذ (

  أن سعيد لم يكن ينظر إلى المشروع كمشروع تجاري أو حضاري، إنما بمثابة إعلان محور مصر وفرنسا ".
  وها هو يعود ليقول إن سعيد كان مقتنعًا بسلامة المشروع حضارياً وتجارياً!! .

روع، وعمليا قدمت ليس هذا فحسب، بل لويس عوض يدعي أن مصر لم يكن لديها المال والخبرة لتنفيذ المش
مليــون جنيــه)  ١٦.٩مليــون جنيــه أنفقــت مصــر  ١٨% مــن تكــاليف المشــروع ( تكلــف المشــروع  ٩٣.٣مصــر 

وإذا خصــمنا اختلاســات ديليســبس وبطانتــه ومرتبــاتهم الضــخمة لكــان مجمــوع مــا أنفقتــه مصــر أكثــر مــن تكــاليف 
مارية دائمًا ومصر حققت فـي عهـد محمـد إنشاء المشروع، من ناحية الخبرة، فهذه لعمري حجة المدرسة الاستع

  علي من المشروعات التي تحتاج إلى الخبرة أكثر بكثير من قناة السويس، ألم يبق من تلك الخبرة شيء!! .
حيث يقول: " ولـيس مـن داع للإسـراف الرومـانتيكي فـي النكيـر  ٤٧ويصل لويس عوض إلى قمة ابتذاله في ص 
اة الســويس كمــا فعــل عبــد الــرحمن الرافعــي ومحمــد صــبري" (إذا لــم علــى تســخير الفــلاح المصــري فــي حفــر قنــ

  تستحي فقل ما شئت يا لويس )
فـــي إطـــار تبريـــر الحكـــم الجـــائر الـــذي أصـــدره نـــابليون الثالـــث كـــان جـــائرًا، ولكـــن بمـــا أن العـــرف   ٥٥وفـــي ص 

قد تغفيل) أو (عقد تسـاهل) القانوني يقول " العقد شريعة المتعاقدين، ومادام عقد سعيد مع شركة القناة       (ع
أو عقد جهل ، وليس عقد إذعان، فنابليون الثالث كان مسوقاً للظلم تحت ضغط مسـاهمي شـركة قنـاة السـويس 
" وفــي هــذا الــنص تظهــر بعــض ملامــح المدرســة الاســتعمارية فهــي ضــعيفة الــذاكرة، تقــول الشــيء وعكســه، فعلــى 

، ومتساهلاً وجـاهلاً، وكـان منـذ قليـل يـدافع عـن سـعيد ويقـول حين يصف العقد هنا بما يعني أن سعيد كان مغفلاً 
ـــ  % مــن الأربــاح لا بــأس بهــا،  ١٥أنــه كــان يــرى المشــروع ذا فائــدة اســتثمارية وتجاريــة، وكــان يقــول أن نســبة أل

وغيرها من الدفاعات التي ساقها للدفاع عن صيغة العقد، أو عن ذكاء سعيد وعدم غفلته، كما أن تلك المدرسـة 
منطــق غيــر متماســك ومفكــك، فعلــى حــين أن نــابليون الثالــث كــان مضــطرًا للظلــم بســبب صــيغة العقــد فيــرد ذات 

ــابليون  ويقــول أنــه فعــل ذلــك تحــت ضــغط مســاهمي شــركة قنــاة الســويس، وهمــا دافعــان متعارضــان، فــإذا كــان ن
ى الضـغوط، وإذا كـان الثالث قد قرر أن يعتمد على صيغة العقد وحده في حكمه لما كان من العدل أن يسمع إلـ
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قد سمع إلى الضغوط فلا داعي للمحاكمة والكلام عن صيغة العقد، والسـمة الثالثـة للمدرسـة الاسـتعمارية تظهـر 
هنا أيضًا في الاعتراف بشيء ما حيث لا يمكن إنكاره ثم الالتفاف من حوله وتبريـره فنجـد لـويس عـوض يعتـرف 

ن المبــررات ســواء كانــت غفلــة ســعيد أو ضــغوط المســاهمين، أولا بــأن الحكــم كــان جــائرًا، ثــم يعــود يبحــث عــ
والسمة الرابعة والهامة للمدرسة الاستعمارية تظهر حين يضطر لويس عوض في سبيل الـدفاع عـن نـابليون الثالـث 
أن يصف سعيدا بأنه مغفل ومتساهل، وكان من قبل شديد التحمس لذكائه ومراعاته لمصالح مصر، وعـدم غفلتـه 

  قد، أي أنه في سبيل الدفاع عن حاكم فرنسا فلا مانع من وصف سعيد بأي شيء .في توقيع الع
على أي حال إذا عدنا لمناقشة النص من حيث موقف نابليون الثالث نجد أن لـويس عـوض أعتـرف بـأن الحكـم 

كة جائر، ثم راح يلـتمس الأعـذار، وهـي  أعـذار واهيـة، فلـيس مـن العـدل أن يحكـم إمبراطـور فرنسـا لصـالح الشـر 
ـــدعوى أن العقـــد شـــريعة  ـــك الحكـــم الجـــائر ب تحـــت ضـــغوط المســـاهمين، كمـــا لـــيس مـــن العـــدل أن يحكـــم ذل
المتعاقـدين، فهنـاك دائمًـا روح القـانون، ولـو أكتشـف القاضـي مـثلاً أن أحـد قـد تعـرض لعمليـة نصـب فأنـه يحكــم 

  حت إغراء ما .لصالحه حتى ولو كان النصاب قد استطاع أن يجعل الطرف الآخر يوقع على عقد ما ت
يبتذل لويس عوض نفسه إلى أقصى درجة حيث يقول:" لقـد كانـت مصـر بسـبب ضـعفها السياسـي  ٥٦وفي ص 

شيئًا إذا لم ينهبه الفرنسيون نهبه الإنجليز، وإذا لم ينهبه الإنجليز نهبه الترك "  "أين أنت يا حمـرة الخجـل، هـل 
فرنسـا بـدلاً مـن إنجلتـرا وتركيـا، مادمـت منهوبـة . منهوبـة   تريد أن تقول يا لويس أن من الأفضـل لمصـر أن تنهبهـا

  م.م " هل هذا منطـق ؟! .
لــم يكتــف لــويس عــوض بالــدفاع عــن الحكــم الجــائر لنــابليون الثالــث ملــك فرنســا، بــل لــم ينســى أن يــدافع عــن 

قنـاة، ) يقول: " هذا هو ديليسبس صـاحب مشـروع ال٢٨محمد صبري ( ٠ديليسبس، وإذا كان المؤرخ الكبير د
لــم يكــن مهندسًــا أو رجــلاً فنيًــا يرمــي إلــى تحقيــق عمــل فنــي جليــل تســتفيد منــه الــدول جمعــاء، وإنمــا كــان تــاجرًا 
سياسيًا بني على حب المقامرة وعبادة المـال"، فـإن لـويس عـوض لـم يعجبـه هـذا الكـلام بـرغم صـدوره مـن مـؤرخ 

لأدلـة مـا يكفـي لإصـدار مثـل هـذا الحكـم متمكن كالدكتور محمد صبري، خاصـة وأن الـدكتور صـبري جمـع مـن ا
  على ديليسبس .

ولكــن كــل هــذا لا يعجــب لــويس عــوض، ولــيس غريبًــا علــى لــويس عــوض أن يــدافع عــن ديليســبس فقــد دافــع بــل 
أشـــاد مـــن قبـــل بـــالجنرال يعقـــوب الرجـــل الـــذي عمـــل مـــع الفرنســـيين جاسوسًـــا وجـــلادًا ومصاصًـــا لـــدماء الشـــعب 

وبدلاً من أن يصفه بما يستحقه كعميل خائن أشـاد بـه لـويس عـوض وجعلـه رائـدًا المصري أبان الحملة الفرنسية، 
للقوميــة المصــرية، فــلا مــانع إذًا مــن اعتبــار ديليســبس بنَــاء موهــوب ومقــاول مبــدع أو علــى الأقــل إنســان حســناته 

  أكثر من سيئاته مادام الدفاع عنه لا يجدي أمام الإجماع المنعقد على كونه نصاباً.
  

                                   ******     

  تأخر تصديق السلطان
لم يوافق السلطان العثماني على التصديق على امتيـاز قنـاة السـويس فـي البدايـة، وقـد اسـتند فـي رفضـه التصـديق 

  على سببين 
ك فرمانـات موضوع السخرة للعمال المسلمين، وبما أنه خليفة المسلمين ولشريعة الإسلامية لا تقر السخرة وهنا

  سلطانية بعدم مشروعية السخرة وبمنعها من بلاد السلطنة فإنه أصر على رفضه السخرة .



 ٢٤٢

موضوع تمليك أراضي وعقارات للأجانب، فقد كان القـانون العثمـاني يمنـع تملـك الأجانـب للأراضـي والعقـارات 
 في الأراضي التابعة للسلطنة. 

، وبــدأ تنفيــذ المشــروع ١٨٥٦ينــاير٥، والثــاني فــي ١٨٥٤برنــوفم٣٠وهكــذا وبــرغم أن امتيــاز القنــاة صــدر فــي 
ــا فــي  ، وقــد صــدق الســلطان بعــد ١٨٦٦مــارس١٩إلا أن تصــديق الســلطان تــأخر حتــى  ١٨٥٩أبريــل٢٥عمليً

مــع الشــركة الــذي ألغــى بموجبــه الســخرة وقلــص نفــوذ  ١٨٦٦ينــاير٣٠توصــل الخــديوي إســماعيل إلــى اتفــاق فــي
  الشركة عل الأراضي.

، وكـان سـعيد ١٨٥٩تصديق السلطان كان مجرد شكل، حيث أن العمل كان قـد بـدأ بالفعـل فـي وفي الواقع فإن
يطمئن ديليسبس أن الشروع سينفذ سواء صدق السلطان أو لم يصدق، وذلـك يرجـع بـالطبع إلـى ضـعف أحـوال 

  السلطنة عمومًا في ذلك الوقت.

  مقاومة إنجلترا للمشروع
إلى عرقلة المشروع خشية امتداد النفـوذ الفرنسـي فـي مصـر، وذلـك فـي كانت السياسة الإنجليزية ترمي حينذاك 

  إطار التناقض الثانوي بين دولتين استعماريتين هما  إنجلترا وفرنسا.
ـــت إنجلتـــرا أن تلقـــي فـــي روع الأوســـاط الماليـــة فـــي أوروبـــا أن المشـــروع خيـــالي لا يمكـــن تحقيقـــه، كمـــا  وحاول

تحريضـه علـى رفـض التصـديق، وبـالطبع  كانـت إنجلتـرا تريـد احـتلال استخدمت نفوذها لدى السلطان العثمـاني ل
  مصر خالصة من دون فرنسا فكانت تنظر بعين الريبة لكل عمل من شأنه زيادة النفوذ الفرنسي لمصـر .

وعلى كل حال فإن قناة السويس لم تكن سببًا في احـتلال مصـر، ولكـن كانـت مسـألة السـيطرة علـى مصـر هـدفاً 
ابتًا ربما تكون القناة قد أسرعت وتيرته، أو أعطته دفعًا جديـدًا، وقنـاة السـويس صـفحة مـن صـفحات استعمارياً، ث

التسابق الاستعماري بين إنجلتـرا وفرنسـا للسـيطرة علـى مفتـرق القـارات الـثلاث، وطريـق المواصـلات مـع الشـرق 
رار وشل إرادتها، بحيـث تصـبح الأوسط والأقصى، وقد كان جزءًا لا يتجزأ من هذه السياسة إضعاف مصر باستم

غير قادرة على الحركة تمامًا، فقد تعلمت أوروبا منذ تجربة محمد علي أن مصر القوية أخطر على مصالحها مـن 
  تركيا المريضة والمحتضـرة .

على كل حال لو لم تحفـر القنـاة لمـا تغيـر الأمـر، وكانـت إنجلتـرا حاولـت احـتلال مصـر، واحـتلال مصـر أو عـدم 
ا يرجع أساسًا إلى قواها الذاتية، وحركة الجماهير التي كان محمد علي قد دمرهـا فوضـع أول مسـمار فـي احتلاله

  نعش استقلال مصر .
وسياسة إنجلترا كانت دائمًا الوقوف مع الأضعف للقضـاء القـوتين معًـا، مصـر وتركيـا، فوقفـت مـع المماليـك ضـد 

ت عـين إنجلتـرا علـى مصـر، خاصـة بعـد إنشـاء القنـاة السلطان، ثم وقفت مع السلطان ضد محمد علي، وقد ظل
  على يد شركة فرنسية .

) عقـب ١٨٧٠وإذا كان سعيد وإسماعيل قد لعبا على التناقض الثانوي بين إنجلترا وفرنسا، فأن التقارب بينهما(
خلـع انتهاء حرب السبعين وانكسار شـوكة فرنسـا، فـإن متاعـب إسـماعيل قـد بـدأت بعـد ذلـك التقـارب، وانتهـى ب

  ) .١٨٧٩إسماعيل ذاته (
وبالتقارب الإنجليزي الفرنسي، تم لإنجلترا شراء أسهم مصر فـي القنـاة، وأصـبحت ذات مركـز متميـز فـي إدارة   

% مــن الأســهم، وقــد تركــت فرنســا تلــك الأســهم لإنجلتــرا عــن عمــد بفعــل ٤٤القنــاة بفضــل امتلاكهــا لأكثــر مــن 
وضـة أصـلاً علـى فرنسـا، إلا أنهـا رفضـت شـرائها، وتركتهـا لإنجلتـرا، التقارب بينهما، فقد كانـت تلـك الأسـهم معر 



 ٢٤٣

% مـن الأسهم(الأسـهم المملوكـة لمصـر)   ٤٤وفي مقابل ذلك ولمحاولـة تحقيـق التـوازن عقـب شـراء إنجلتـرا لــ 
سـنة (مـدة الامتيـاز) فـي  ٩٩) بشـراء حـق مصـر السـنوي ولمـدة ١٨٨٠قام البنـك العقـاري الفرنسـي فـي مـارس (

  % من أرباح شركة قناة السويس . ١٥ نسبة ألـ
  وبذلك يكون قد حدث توازن بين نصيب كل من فرنسا وإنجلترا في قناة السويــس .



 ٢٤٤

  (ب) نشـأة الرأسماليـة الزراعيـة 

  " الملكيـة الكبيرة " الأرستقـراطيــة

ام أو القطـاع الخـاص، من الأهداف الاستعمارية الثابتة ضرب أي صناعة وطنية سواء كانـت عـن طريـق القطـاع العـ
ولا يهمه شكل الإنتاج أو علاقات الإنتاج، ما يهمه فقط هـو اسـتمرار تـأمين الخامـات واسـتمرار تواجـد الأسـواق 
فــــي المســــتعمرات، والاســــتعمار يســــتهدف دائمًــــا صــــياغة البنيــــة الاقتصــــادية والاجتماعيــــة والسياســــية للــــبلاد 

وتقطع إي قدرة أو أمل في تواجد جماهيري، أو مؤسسي يهـدد  المستعمرة، بطريقة تخدم مصالحة الاستراتيجية،
  مصالحه .

وإذا كــان الاســتعمار يضــرب بــلا رحمــة أي تطــور صــناعي، ولا يســمح بنشــأة رأســمالية وطنيــة، بصــرف النظــر عــن 
مزاياها أو عيوبها، فأنه في المقابل يحاول خلق رأسـمالية تـأمن لـه أوسـع قـدر ممكـن مـن الخامـات، وتتعـاون معـه 
في خلق نمط من الحكـم السياسـي خاضـع لـه، وتحقـق أيضًـا نمطـًا مـن العلاقـات الاجتماعيـة مـوات لـه، وبكلمـة 
فأنه يستهدف خلق رأسمالية زراعية أرستقراطية، أي خلـق طبقـة قـادرة علـى إنتـاج الخامـات اللازمـة، وتعمـل وفــق 

"مثل القطـن فـي حالـة الاسـتعمار الإنجليـزي إدارته السياسية، وتتخصص في إنتاج السلع التي يريدها الاستعمار، 
لمصر"، ولا تعبأ حتى بزراعة حاجات البلاد الأساسية اللازمة لتلبية احتياجات الـبلاد الغذائيـة أو الصـناعية، وكـل 
ما تريده تحقيق أكبر قدر من الربح عن طريق زراعة المحاصيل التي تحقـق ذلـك، وبداهـة فـإن الاسـتعمار يصـمم 

دية بحيـــث تحقـــق المحاصـــيل التـــي يريـــدها أعلـــى عائـــد للرأســـمالية الزراعيـــة، فيضـــرب عـــددًا مـــن البنيـــة الاقتصـــا
ــة معتمــدة فــي غــذائها وحاجاتهــا  ــه مــن ناحيــة، ويجعــل الســوق الوطني ــأمن حاجات العصــافير بطلقــة واحــدة، فهــو ي

ســـمالية الزراعيـــة الأساســـية عليـــه مـــن ناحيـــة ثانيـــة، ويخلـــق أنماطًـــا اســـتهلاكية تتصـــف بالســـفه والتـــرف لـــدى الرأ
الأرستقراطية التي تنهب عرق الفلاح، وتحولـه إلـى قصـور وأثـاث ومصـايف محليـة أو حتـى فـي أوروبـا ذاتهـا، مـع 
الانقطاع الدائم عن التفاعل أو التواصل مع الجماهير، ومن ناحية أخيرة فإن الاستثمار الزراعـي يمـتص مـا يمكـن 

المــوظفين أو غيــرهم، أي أنــه يقطــع الطريــق علــى هــذا المــال  تراكمــه مــن رأســمال لــدى بعــض الــوطنيين مــن كبــار
  للوصول إلى القطاع الصناعي .

ولا مانع لدى الاستعمار في هـذا الصـدد أن يتسـامح مـع ظهـور مشـروعات الـري، مثـل شـق التـرع أو القنـوات أو 
ـــة مشـــروعه فـــي تحصـــيل أكبـــر قـــدر مـــن المحاصـــيل اللازمـــة  القنـــاطر والســـدود وغيرهـــا، فهـــي تخـــدم فـــي النهاي

  لصناعاته .
لـــيس هـــذا فحســـب، بـــل إن الاســـتعمار يتســـامح مـــع قيـــام مشـــروع تحســـين المـــواني أو إنشـــاء شـــبكات الطـــرق  

  والمواصلات السلكية واللاسلكية لأن كل هذا يخدم ويسهل له عمليات النقل والتصدير والاستيـراد  .
******  



 ٢٤٥

  تطــور الملكــية الزراعية في مصــر
لامي لمصر، ووفقًا للشريعة الإسلامية، كانت الأراضي الزراعية داخله في نطاق ملكيـة الأمـة، أي منذ الفتح الإس

أن الأرض لمن يزرعها، وغيـر قابلـة ل للبيـع أو التوريـث، أي ليسـت ملكيـة خاصـة، أي أن حــق الانتفـاع بـالأرض 
، فـإن الأراضـي الزراعيـة فـي مصـر لمن يزرعها فـي إطـار ملكيـة الأمـة لرقبـة الأرض، ووفقــاً للمصـطلحات الشـرعية
  هي أراض خراجية، أي تلك الأراضي التي تروي بماء الخراج، أي ما النيـل . 

ووفقًا للشريعة الإسلامية فإن التملك لا ينتج إلا عن عمل، ولا تبـيح الشـريعة ملكيـة الثـروات الطبيعيـة أو غيرهـا، 
  قيام شخص ما بحيازة غابة أو نهر أو بئـر أو غيرها .لأن تلك ملكية عامة للأمة، كما لا تبيح الحيازة، أي 

وإذا جئنا إلى الأراضي في مصر، نجد أنها إما أنها كانت مستصلحة قبل الفتح فهي ملكية عامـة، أو مستصـلحة 
بعــد الفــتح بمــا النيــل (مــاء الخــراج) فهــي أيضًــا ملكيــة عامــة، والعمــل المبــذول فيهــا لا يمتـــد إلــى إيجادهـــا، لأن 

والماء كانا موجودان قبل العمل البشري، وبالتالي لا يترتب علـى العمـل إلا حـق الانتفـاع بـه، وترتـب علـى الأرض 
الانتفاع بالأرض، ودفع ضريبة للدولة، وبديهي أن تلك الضريبة من حيـث كميتهـا كانـت تـدور مـع الأحـوال، ففـي 

الحكــم جـائرًا كانـت الضــريبة جـائرة، وآيــا  حـالات الحكـم العــادل تكـون الضـريبة عادلــة وغيـر جــائرة، أمـا إذا كـان 
كــان نظــام الحكــم عــادلاً أو جــائرًا، ومنــذ الفــتح الإســلامي وحتــى عهــد ســعيد، فــإن أحــدا لــم يجــرؤ علــى مخالفــة 

  الشرعة الإسلامية من الناحية الرسمية، فلم تعرف مصر الملكية الخاصة للأراضي الزراعيـة .
يسـمى بنظـام الالتـزام بـدفع الضـريبة المقـررة علـى مسـاحة معينـة مـن وفـي فتـرة الحكـم العثمـاني، عرفـت مصـر مـا 

الأرض الزراعيـــة (مقـــدمًا)، علـــى أن يقـــوم هـــو بجمعهـــا م الفلاحـــين فيمـــا بعـــد، أي أن وظيفـــة الملتـــزم هـــو جمـــع 
الضرائب ليس إلاّ، وبديهي أن نظام الالتزام كانت له الكثير من العيوب، حيث كان بعض هؤلاء الملتزمين يجمع 
من الضريبة أكثر مما هو مقرر، ويختلس الباقي، إلاّ أن ذلك كان من الناحية القانونية غير مشروع، وربما تسـبب 
في فقـد الملتـزم لالتزامـه إذا مـا علمـت السـلطات بعملـه، ولـم يكـن الملتـزم بداهـة مـن الناحيـة القانونيـة والواقعيـة 

للملكيـة، أو التوريـث أو خلافـه، وقـد كـان هنـاك عـدد كبيـر  مالكا للأرض، وليس هناك من الناحية القانونية سـندًا
) ملتـزم مـن المـوظفين والعلمـاء ومشـايخ البـدو ٦٠٠٠من الملتزمين وصل قبيـل حكـم محمـد علـي إلـى حـوالي (

  والعمد ومشايخ القرى والنواحي والمماليك .
ياســية، أو الأيدلوجيــة فــي خطــأ وقــد وقــع بعــض الجهــلاء أو الــذين يريــدون تطويــع التــاريخ لتأييــد تحلــيلاتهم الس

خطيــر، حينمــا قــالوا أن نظــام الالتــزام كــان شــبيهًا بنظــام الإقطــاع فــي أوروبــا، والواقــع فــإن أي خلفيــة علميــة عـــن 
الإقطاع فـي أوروبـا ولـو بسـيطة كانـت تقطـع باسـتحالة عقـد الشـبه بـين هـذه وتلـك، فالإقطـاع الأوروبـي كانـت فيـه 

الإقطـــاعي يملـــك الأرض، ويملـــك العـــاملين عليهـــا ويملـــك المواشـــي ويملـــك ملكيـــة خاصـــة، أي أن النبيـــل أو 
المنتجات ويملك الطرق، وله حق فرض رسوم جمركيـة علـى الطـرق التـي تشـق أرضـه، ولـه أن يصـدر القـوانين أو 
يلغيهـا، ولـه أن يحـاكم رعيتـه أو يعفـو عـنهم، وهـو مطلــق التصـرف فـي حـدود إقطاعيتـه،  وكـان الإقطـاعي يمتلــك 

بيع الأرض ومن عليها من الاقنان، وغيرها من الحقوق القانونية الثابتة، وفـي الواقـع فـإن تاريخنـا لـم يشـهد  سلطة
ظهــور إقطــاع بــالمعنى الفنــي للكلمــة، بــل أن فــتح المســلمين للأندلســي ألغــى النظــام الإقطــاعي فيهــا، وحــال دون 

طــور الإنتــاج هنــا خضــع للعامــل السياســي، تطــوره، وكــل هــذا يقطــع بخطــأ التفســير الماركســي للتــاريخ، حيــث أن ت
ولــيس العكــس فلــم ينشــأ إقطــاع ولــم تنشــأ علاقــات إقطاعيــة، ومــا كــان موجــودًا منهــا فــي الأنــدلس قبــل الفــتح 



 ٢٤٦

الإسلامي قد ألغى وأبطل، أي أن القانون (الشريعة الإسلامية) أدت إلى تغير علاقات الإنتاج وليس العكـس كمـا 
  هم عن البنيان التحتي والبنيان الفوقي" يدعي الماركسيون   "في كلام

إذًا فلــم يكــن نظــام الالتــزام قريبــاً الصــلة أو شــبيهًا أو حتــى يمــت بصــلة لنظــام الإقطــاع، فمــن الناحيــة القانونيــة لــم 
يكن الملتزم يمتلك رقبة الأرض، وكل  مهمته تنحصر في جمع الضرائب، وكان ذلك يحدث بأن تـدخل مسـاحة 

زاد لدفع ضـريبتها مقـدمًا، ثـم يقـوم بجمعهـا فيمـا بعـد لمـدة سـنة واحـدة، وربمـا اسـتطاع أن معينة من الأرض في م
يحصل عليها سنة بعد سنة في مزاد علني كل عـام، ولـم يكـن الملتـزم يملـك حـق السـخرة، ولـم يكـن يملـك حـق 

همتـه تزويـد بيع الأرض أو توريثها، كمـا لـم يكـن يملـك حـق فـرض الجمـارك علـى مـا يمـر بأرضـه، ولـم يكـن مـن م
  الوالي بالجنود أو غيرهــا .

من ناحية أخرى، فإن المساحات الداخلة في التزام شخص بعينه لم تكن كبيرة، وإذا درسنا توزيـع الأراضـي قبيـل 
  محمد علي لاكتشفنا ذلك بسهـولة .

القــاهرة ) فــدان فــي ٦٠٠.٠٠٠فهنــاك أراضــي الأوقــاف، الموقوفــة علــى المســاجد وأعمــال البــر والخيــر حــوالي (
  والصعيد، ناهيك عن الوجه البحري .

) ملتـزم مـن ضـباط الجـيش الكبـار ٦٠٠٠وهناك من بقـى مـن الأراضـي مقسـمة فـي جمـع ضـريبتها علـى حـوالي (
  والموظفين والعمد والمشايخ والأعيان والعلماء .

******  
المنتفعـين بـالأرض، أي أن لما تولى محمد علي حكم مصـر، ألغـى نظـام الالتـزام، وأصـبحت العلاقـة مباشـرة مـع  

مــوظفي محمــد علــي كــانوا يقومــون بجمــع الضــريبة مباشــرة مــن الفلاحــين، كمــا صــادر أمــلاك الأوقــاف، وأحتكــر 
جميــع الأراضــي الزراعيــة، بــل وأحتكــر أيضًــا الحاصــلات الزراعيــة، وذلــك للحصــول علــى أكبــر قــدر مــن المــال 

طر ســـيطرة مطلقـــة علـــى معظـــم الأراضـــي الزراعيـــة، لتمويـــل مشـــروعاته الطموحـــة، واســـتطاع محمـــد علـــي أن يســـي
) إلا أن محمـد علـي عـاد إلـى نظـام شـبيه ١٨١٤ـ  ١٨٧٠٨ويدخلها في نظام الاحتكار في سبع سـنوات مـن ( 

بنظام الالتزام في أواخر حكمه وهو نظام (العهدة) الذي يقضي بأن يقوم متعهد بدفع الضريبة مقدمًا عن مسـاحة 
، علـى أن يقـوم هـذا المتعهـد بجمـع تلـك الضـريبة مـن الفلاحـين فيمـا بعـد، وكـان محمـد ما مـن الأراضـي الزراعيـة

علي في أول الأمر بعد إلغاء نظام الالتزام، يقوم باستئجار الفلاحين مباشرة لزراعة الأرض (بالمياومة) مقابـل أجـر 
الأطيـان علـى صـغار الفلاحـين عـن قدره قرش واحد يوميًا، ثم عدل من هذا النظام توفيرًا للنفقات الإدارية، ووزع 

طريق شيخ البلد أو مأمور المركز، على أساس حق الانتفاع لا حق الملكية، وكانـت هـذه الأرض تسـمى (الأثريـة) 
  لصغر مساحتها ثم لجاء في النهاية إلى نظام العهدة .

مــنح (الأبعاديــات)  علــى أن محمــد علــي كــان قــد وضــع البــذور الأولــى فــي نشــأة الأرســتقراطية الزراعيــة عــن طريــق
والشفالك، والأبعاديات هي الأراضي التي لم تكن مزروعة حيثما قام محمـد علـي بعمـل مسـح للأراضـي الزراعيـة 
في مصر، أي أنها مسـتبعدة مـن المسـح، أو مـن سـجلات الأراضـي الزراعيـة الـذي قـام بـه محمـد علـي، وقـد قـام 

ستصــلاحها وزراعتهــا، كمــا فعــل ســعيد وإســماعيل نفــس محمــد علــي بإعطائهــا لكبــار المــوظفين ورجــال الدولــة لا
  الشيء .

 ٢٠٠) فــدان، قــام محمــد علــي بإعطــاء (٧٢٥.٠٠٠وقــد بلغــت تلــك الأبعاديــات فــي الوثــائق الرســمية حــوالي(
ألف) منها لكبار موظفيه، وبلغت في عهد سعيد الأبعاديـات الممنوحـة لكبـار المـوظفين نصـف مليـون فـدان، أمـا 
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ضي التي منحها محمد علي لأقاربـه، والشـفلك اكبـر مسـاحة مـن الأبعاديـة، وبلغـت الشـفالك الشفالك فهي الأرا
ألـف) فـدان،  ٢٠ألف) فدان، كان شفلك سعيد باشا منها مـثلاً قـرب الإسـكندرية ( ٣٧٠في عهد محمد علي (

 ألــف) ١٥ألــف) فــدان، وشــفلك الخــديوي توفيــق ببنــي ســويف ( ١٨وشــفلك الخــديوي إســماعيل فــي الروضــة (
فدان، وهناك شـفالك إبـراهيم باشـا ابـن محمـد علـي ولطوسـون بـن سـعيد وثلاثـة شـفالك لإلهـامي باشـا بـن عبـاس 

  الأول .
والشــفالك كانــت أصــلاً أراض زراعيــة خصــبة لــيس لهــا صــاحب بســبب هجــرة الفلاحــين للأراضــي بســبب فداحــة 

  الضرائب، أما الأبعاديات فهي أراض تحتاج لشيء من الإصلاح .
الطبيعي وفقًا لنظام العهدة أن يقوم المتعهد بالسيطرة على الأراضي التي ليس لها صاحب أو منتفع فـي وكان من 

  حدود عهدته، ومع تطور شكل الملكية الزراعية، حاز هؤلاء المتعهدون تلك الأراضي وأصبحت مملوكه لهم .
 –ك الأراضـي مثـل السـلحدار وظهرت أسماء لأسر كانـت أصـلا مـن المتعهـدين، أصـبحوا فيمـا بعـد مـن كبـار مـلا

  البدراوي . –أباظة  –الشواربي 
ومـع ثقــل أعبــاء الــديون علـى إســماعيل قــام بجمــع الضـرائب مقــدمًا علــى الأراضــي، ممـا جعــل كثيــر مــن الفلاحــين 

  الصغار يفقدون ملكياتهم لصالح الملاك الكبار أو الموظفين الكبار، أو الأغنياء عمومًا مصريين وأجانــب .
لك يعطينا فكرة عن النشأة الواقعية للأرستقراطية الزراعية، فهـم أمـا مـن أبنـاء الأسـرة المالكـة، أو مـن كبـار وكل ذ

المــوظفين أو مــن الأغنيــاء والمــرابين المصــريين والأجانــب، وكــل هــؤلاء مــن ســاكني المــدن، أي أن الأرســتقراطية 
، وهـي تسـكن القـاهرة أساسًـا ممـا جعلهـا طبقـة الزراعية في مصر نشأت أصـلاً مـن عناصـر لا علاقـة لهـم بالزراعـة

  نموذجية لتحقيق شكل التطور الزراعي المرغوب فيه من الاستعمار .
وإذا كان ما سبق هو التطور الـواقعي لنشـأة الرأسـمالية الزراعيـة الأرسـتقراطية، فـإن التطـور القـانوني كـان أيضًـا فـي 

) صـدر قـانون يبـيح لأصـحاب الأبعاديـات بيعهـا ١٨٤٢فبرايـر  ١٦صالحها ، ففي نهاية حكم محمد علـي فـي (
) قانون يبيح نفس الشيء للأراضي الاثريـة (أراضـي صـغار الفلاحـين)، وكـان ١٨٤٦أو نقلها للغير، ثم صدر في(

) لــم يزعزعــا مبــدأ ملكيــة ١٨٤٦،  ١٨٤٢ذلــك علــى أســاس بيــع حــق الانتفــاع لا لبيــع الرقبــة، أي أن قــانوني (
  ة .الدولة للأراضي الزراعي

 ٢٧ثــم ســاءت الأمــور فــي طريــق الملكيــة الزراعيــة الفرديــة بــالمعنى الكامــل لأول مــرة فــي عهــد ســعيد باشــا، ففــي 
ــا يجعــل نقــل حــق الانتفــاع الزراعــي أو توريثــه بحجــة مــن المديريــة ولــيس مجــرد  ١٨٥٥ينــاير  أصــدر ســعيد قانونً

راضــي الزراعيــة فــي ســجلات الدولــة، شــهادة يعطيهــا شــيخ البلــد، وبــذلك أدخــل عمليــة تــداول الحقــوق علــى الأ
  وحصنها بقوة القانون والإدارة بعد أن كانت عمليات شبه عرفية تجري داخل القريـة .

أغسـطس  ٥ولكن القانون الأساسي الذي غيـر معـالم الملكيـة الزراعيـة فـي عهـد سـعيد، كـان قـانون الأراضـي فـي 
نـاء طبقتـه مـن أصـحاب الأبعاديـات والشـفالك، أمـا ، وقد بدأ سـعيد باشـا فمـنح حـق الملكيـة الكاملـة لأب١٨٥٨

الأراضـي الزراعيـة فـي مصـر إلـى  ١٨٥٨صغار الفلاحين فقد منحهم نوعًا من الملكية الناقصة، فقد قسم قانون 
نــوعين، الأراضــي العشــورية وتشــمل الأبعاديــات والشــفالك التــي منحهــا ويمنحهــا والــي مصــر لكبــار وجــوه الدولــة 

%) ومـنح حائزهـا ١٠ئهـم، وهـذه الأراضـي أخضـعت لضـريبة عقاريـة موحـدة هـي العشـور(مقابل خـدماتهم أو ولا
، حيث تقول تلك المادة " أنها ملك خالص لمـن تسـلمها ١٨٥٨من قانون  ٢٥حقا كاملاً فيها بموجب المادة 

ــا كــان، وهــو يســتطيع أن يتصــرف فيهــا علــى أي وجــه يشــاء كمالــك لهــا "، "كمــا تــنص المــادة  مــن ذلــك  ١٠أي
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لقانون على حق التعويض النقدي أو العيني إذا رأت الدولة نزع ملكيتهـا للمنفعـة العامـة مقـدراً علـى أسـاس سـعر ا
يبيح حق بيعها ورهنها ونقل ملكيتهـا فـي حـدود حقـوق الانتفـاع  ١٨٤٢السوق وقت نزع الملكية "، كان قانون 

. "  
أبـاح توريثهـا  ١٨٥٨ة لصـغار الفلاحـين فـإن قـانون أما النوع الآخـر مـن الأراضـي، وهـي الأراضـي الاثريـة المملوكـ

ورهنها وبيعها ومبادلتهـا أو نقـل ملكيتهـا فـي أي صـورة مـن الصـور بموافقـة السـلطات المحليـة، ولكنهـا اشـترطت 
أن تكون غير قابلة للتعويض إذا نزعـت الدولـة ملكيتهـا للمنفعـة العامـة، كمـا كانـت الضـريبة عليهـا غيـر شخصـية، 

مسئولية زمـام القريـة كلهـا، كـذلك لـم يـبح القـانون جـواز التصـرف فيهـا بالهبـة أو بـالوقف، أي أن  وإنما كانت من
  أباح حق الرقبة لكبار الملاك (الأبعاديات والشفالك)، ولم يعطه لصغار الملاك . ١٨٥٨قانون 

راضـيهم دون أباح لحـائزي الأراضـي الخراجيـة حـق هبـة أ ١٨٦٦يناير  ١٠وفي عهد إسماعيل صدر القانون في 
)  أعلن إسماعيل كل مـن يـدفع للدولـة الضـرائب المسـتحقة علـى أرضـه ١٨٧١أغسطس ( ٣٠حق وقفها، وفي 

مقدمًا عن ست سنوات من نصـف الضـرائب المسـتحقة علـى هـذه الأرض مسـتقبلا مـع تنـازل الدولـة لـه عـن حـق 
جعلت الدولة ذلـك إجباريـًا،  ١٨٧٣مايو  ١٠(الرقبة) أو عن الملكية الخاصة بكل معنى قانوني أو فعلي، وفي 

فأضطر كثير من الفلاحين على ترك أرضهم فوقعت ملكية تلك الأرض في يد الأغنياء والمرابين الذين اسـتطاعوا 
  أن يدفعوا الأموال اللازمة لذلك، أي أن معظم الأراضي قد آلت لكبار الملاك .

                                          ******  
فـدان)  ٥٠) عن توزيع الأراضي الزراعيـة فـي مصـر بلغـت الملكيـات الزراعيـة الزائـدة عـن (١٨٩٤إحصاء (وفي 

% وبلغت مساحة الأراضي التي تمتلكهـا أسـرة محمـد علـي فـي نهايـة حكـم الخـديوي إسـماعيل حـوالي  ٤٢.٥
  % من الأراضي المنزرعة في مصر في ذلك الوقت . ٢٠مليون فدان أو 

لأعيان ومشايخ البدو الذين امتلكـوا الأراضـي، فهنـاك حصـر تقريبـي لهـم فـي الخطـط التوفيقيـة أما عن الذوات وا
  لعلي مبارك، وفي جابربيل باير عن تاريخ الملكية الزراعية في مصر الحديثــة .

ألــف فــدان فــي نهايــة عصــر إســماعيل، وهــو مــن مــوظفي القصــر، الحــاج  ١٣فهنــاك مــثلا محمــد ســلطان باشــا (
) عنـد قيـام ١٤٢٥ن "كـان تـاجرًا" وكـذلك والـدة الحـاج محمـد الهجـين بقـى مـن ثروتـه الزراعيـة (مصطفى الهجـي

ــورة  ــاجر  –، فــي صــورة وقــف خيــري، حســن الطــرزي  ١٩٥٢ث ــه وقــف قــدره ( –ت فــدان)  ٢٣٧٩" تخلــف عن
ألــف فــدان)، وكــان وزيــرًا للماليــة فــي حكومــة إســماعيل، مصــطفى بهجــت  ٣٠إســماعيل باشــا صــديق (المفــتش) (

ألـف فـدان)، حسـن باشـا الماسـترلي، كـان كتخـدا  ١٢فدان) حسن أبو سليمان عمدة بنـي عبيـد ( ٢٢٠٠باشا (
ــا قــدره        ( فــدان) ، أحمــد باشــا المنيكلــي حــاكم الســودان، وقــف قــدره  ٢٥٠٠أيــام محمــد علــي، تــرك وقفً

اهيم باشـا قائـد السـواري فـداناً، إبـر  ١٩٨٠-١٨٥٠محافظ القاهرة في  -فدان) وإبراهيم باشا الألفي ٢٥٠٠(
 ١٥٠٠فـداناً، السـردار راتـب باشـا  ١١٨١فـداناً، عثمـان باشـا غالـب  ٥٢٨في عهد إسماعيل، ترك وقفًا فدره 

  فدان ، وهكـذا . ٢٢٠٠فدان، خورشيد باشا 
لأحــدهم  ٥٠٠فــدان، عــدد كبيــر مــن أســرة أباظــة يملكــون مــا بــين  ٤٠٠٠ومــن مشــايخ البــدو حســن أغــا أباظــة 

  فدان . ٢١٠٠للثالث، وهكذا ومن عائلة الشواربي  ٦٠٠٠ للآخر ٢٠٠٠
فــدان، إبــراهيم  ٤٠٠٠ -تــاجر -فــدان ، علــي بــك البــدراوي ٢٥٠٠ومــن العلمــاء والوجهــاء رفاعــة الطهطــاوي 

  فدان وهكـذا . ١٧٠٠-طبيب –النبراوي 
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جــيش والمــوظفين مــن أي أن طبقــة كبــار المــلاك تكونــت أساسًــا مــن الأســرة المالكــة، كبــار رجــال الدولــة وقــواد ال
  أتراك وشركس تجار مصريين من العلماء والأطباء، مشايخ البدو .

أي أنها طبقة أرستقراطية كانت تسكن المدن وخاصة القاهرة، وبالتـالي جـاءت خصوصـية الرأسـمالية الزراعيـة فـي 
هـم هـو الحصـول عدم اهتمامها بمستقبل مصر السياسي أو الاجتماعي أو بتحسين أوضاع الزراعيـة وكـان كـل هم

ــا، وكــذلك  ــة مثــل القطــن لبيعــه فــي أوروب ــيكن ذلــك بزراعــة المحصــولات النقدي ــر عائــد مــن الزراعــة، ول علــى أكب
ـــا أن ظهـــور التجـــاربين تلـــك الطبقـــة تؤكـــد أن  ـــاة المتـــرف والمتعـــالي، وثالثً ـــنمط مـــن الحي تمســـك تلـــك الطبقـــة ب

ل المتراكمـة لـدى التجـار، ولـدى كبـار المـوظفين، أي الرأسمالية الزراعية والاستثمار الزراعـي قـد اسـتقطب الأمـوا
أنه حرم الاستثمار الصناعي منها، أي أن طبقة كبار الملاك الأرستقراطية الزراعية قـد حققـت عـددًا مـن الأهـداف 

  الاستعمارية في: 
ت هـؤلاء حرمان صغار الفلاحين من ملكية تلك الأراضي، بما يترتب عليها زراعتها بمحاصيل غذائية تلبي حاجـا

 أولاً، ثم باقي السكان ثانيًا مما فتح السوق واسعا أمام الاستعمار للتصدير .
سحب التراكمات المالية لدى التجار، التراكمات المالية لدى التجار هي التي بدأت عصر الرأسـمالية الأوروبيـة، 

 ولدى الموظفين واستثمارها في الزراعة .
 ائد للملاك بصرف النظر عن حاجة البلاد إليه من عدمه. بناء نمط اقتصادي زراعي يحقق أكبر ع

 زراعة المحاصيل النقدية كالقطــن .
خلـــق طبقـــة أرســـتقراطية لا تتصـــادم مصـــالحها مـــع الاســـتعمار، إلا فـــي أضـــيق الحـــدود والاعتمـــاد عليهـــا سياســـيًا 

 واجتماعيًا في حكم مصر .
عـــام إنشـــاء المحـــاكم -١٨٧٦بكثـــرة إلا بعـــد عـــام  أن الملكيـــة الأجنبيـــة فـــي مصـــر للأراضـــي الزراعيـــة لـــم تظهـــر

وقـــد منـــع ظهورهـــا قبـــل ذلـــك بكثـــرة لأن قـــوانين الســـلطنة العثمانيـــة لـــم تكـــن تبـــيح للأجانـــب تملـــك -المختلطـــة
العقارات والأراضي الزراعية في بـلاد السـلطنة، وصـحيح أن محمـد علـي كـان قـد مـنح بعـض الأجانـب عـددًا مـن 

خالطـــة لأحكـــام الســلطنة وقوانينهـــا، وبصـــدور قـــانون المحـــاكم المختلطـــة بعـــد الأبعاديــات ولكـــن ذلـــك كـــان بالم
كانـت مسـاحة الأراضـي الزراعيـة التـي   ١٨٨٧اهتم رأس المـال الأجنبـي بالاسـتثمار فـي مصـر، وفـي سـنة ١٨٧٦

فدان بسبب أو متواكبة مـع الاحـتلال ثـم ٥٥٠.٠٠٠تجاوزت  ١٨٩٧فداناً وفي ٢٢٥.١٨١يملكها الأجانب 
ــــى  ــــرة والمتوســــطة(٤٣.٤وصــــلت إل ــــات الكبي ) وقــــد بلغــــت أقصــــاها ١٩٠١% مــــن مســــاحة مجمــــوع الملكي

 % من مجموع المساحة. ١٣ألف فدان ٧١٧) حوالي ١٩١٢في(
                                        ******  

 ، وشـركة البحيـرة١٨٨٠كما قامت عدد من شركات استصلاح الأراضي مثل شركة الكوم الأخضر"فرنسـية" سـنة
سـجلت فـي لنـدن شـركة أبـو قيـر للصـرف وفـي  ١٨٨٨" مختلطة برئاسة نوبار باشا" وفـي سـنة ١٨٨١المساهمة
 ١٨٩٨تأسســــــت" الشــــــركة الزراعيــــــة الصــــــناعية المصــــــرية المســــــاهمة" وهــــــي شــــــركة"بلجيكية" وفــــــي ١٨٩٧

 ١٨٩٩ر وفــيتأسست"شـركة الــدائرة الســنية" برأســمال بريطــاني لإدارة أمــلاك الــدائرة الســنية لحســاب دائنــي مصــ
تأسســـت  ١٨٩٠-١٨٨٠تأسســت فــي لنـــدن" الشــركة المصــرية الجديـــدة لاستصــلاح الأراضــي وبيعهـــا، وبــين 

شركتان للائتمان العقاري، إحداهما هي "شركة مصر للأراضي والرهونات" برأسمال بريطاني، والثانيـة هـي "البنـك 
  العقاري المصري" وأغلب رأس مالها فرنسي. 
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  لات والنهب(جـ) رأسمالية التوكي
كمـا -إذا كانت بنية الاسـتثمار الزراعـي فـي مصـر بعـد محمـد علـي قـد صـممت بحيـث تخـدم أهـداف الاسـتعمار

فإن التطـور الصـناعي وبتـدخل مباشـر مـن الاستعمارسـار فـي الطريـق الخطـأ تمامًـا بحيـث تصـبح -سبق أن وضحنا
نـا أن نقـول أن الهـدف الثابـت للاسـتعمار هـو البنية الاقتصادية شديدة الملائمة للاستعمار، ولن نضيف جديـدًا ه

ضرب أي صناعة وطنية بأي صورة من الصور بحيث يجعل العملية الاقتصادية في البلاد تعمل لصـالحه ومرتبطـة 
  به تمامًا، ولنبدأ الآن في قراءة تفاصيل ما حدث. 

اعة الأوانـي الفخاريـة فـي يقول جبران:" كانت أهم الصناعات الموجـودة فـي مصـر قبـل الحملـة الفرنسـية هـي صـن
الوجه القبلي وخاصة قنا وكانت صناعة الحصير منتشرة أيضًا مـع التركيـز فـي المعصـرة وسـتورس وطاميـة ومنـوف، 
وكانت المنسوجات القطنية موزعة  بينما كانت المنسوجات الصوفية والكتـان موزعـة فـي الوجـه البحـري والفيـوم، 

قبلـي ولاسـيما فرشـوط وأخمـيم وبـالقرب مـن القـاهرة، كمـا كانـت صـناعة وكانت صناعة السكر مركزة في الوجـه ال
تقطير العطور وصناعة النبيـذ مركـزتين فـي الفيـوم، وكـان تملـيح السـمك مركـز فـي بحيـرات شـمال الـدلتا، وضـرب 
الأرز مركــز فــي رشــيد، أمــا صــناعة الزيــوت فكانــت موجــودة تقريبـًـا فــي كــل بلــد و قريــة، وكانــت صــناعة الحريــر 

  دة في دمياط والمحلة الكبرى بصفة خاصة.موجو 
):" والصــناعات المتعلقــة بــالعمران كضــرب الطــوب ونحــت الأحجــار وصــنع الجيــر والجــبس ٣٠ويقــول الرافعــي(

والمصــيص والبنــاء وقطــع الــبلاط وتركيبــه وصــناعة أوانــي الزجــاج وتنجيــد الأثــاث وصــناعة الفخــار والخــزف وصــنع 
ة البـارود والجلــل وصـناعة الأســلحة وإصــلاحها وصـناعة النحــاس والحــدادة الشـمع والنجــارة وبنـاء الســفن وصــناع

ــرًا، وكــذلك أعمــال الزخرفــة كالمشــربيات  ــا كبي والخراطــة، وكانــت هــذه الصــناعات رائجــة فــي ذلــك العصــر رواجً
ــالمواد الغذائيــة كطحــن القمــح  والصــياغة وســك النقــود وتركيــب الأحجــار الكريمــة، ومنهــا الصــناعات المتعلقــة ب

لـذرة وضــرب الأرز وتبييضــه واسـتفراخ البــيض وعصــر الزيــت مـن السمســم وبــذر الكتـان ومــن القــرطم والشــلجم وا
ــالملبس مثــل غــزل القطــن ونســجه  ــورد، والصــناعات الخاصــة ب واســتخراج الســكر مــن القصــب واســتقطار مــاء ال

ــاد والطــرابيش وال وصــناعة  -جمــع لبــدة-لبــدوصــناعة الأنســجة الحريريــة والكتانيــة والصــوفية وصــناعة الفــرو اللب
  السجاد وقلوع المراكب، وكذلك صناعة الجلود وصناعة الأحذية وسروج الخيل.

وكان هناك فئة اجتماعية كبيرة وذات نفوذ سياسي واسع مرتبطة بتلك الصناعات (وهـي الطوائـف) أي عمـال كـل 
لكـل طائفـة شـيخ يرأسـها يسـمى شـيخ مصنع كانوا ينتظمون في طائفة تشـبه النقابـات المهنيـة والعماليـة الحاليـة، و 

الطائفة وإليه النظر في شئونها، ولمشايخ الطوائف الصناعية نواب أو وكلاء يعرفون بالنقباء، وكان نظـام الطوائـف 
فضل في تعليم المبتدئين أسرار كل صناعة، فكان لكل صناعة مدة يتدرب في خلالها العمـال علـى العمـل فيهـا، 

أن يصبح "معلمًا" أو "أسطى" بعـد حذقـه الصـنعة التـي اختارهـا ذهـب إلـى شـيخ الطائفـة فإذا أراد الصبي المتعلم 
  مصحوباً بمعلمه الذي يشهد له بأنه أتقن الصنعة ومهر فيها وعندئذ ينادي به الشيخ عضوًا من أعضاء الطائفة. 

مجتمع المصري، وكـانوا أغنـى ):" أما التجار فكانوا يشغلون حيزًا كبيرًا في ال٣١وعن طبقة التجار يقول الرافعي(
طبقــات الشــعب ووصــل بعضــهم إلــى درجــة عظيمــة مــن الثــراء، واتســعت تجــارتهم الداخليــة والخارجيــة، وكــانوا 
يســتمدون ثــرواتهم مــن نشــاطهم ومركــز مصــر التجــاري فهــي الملتقــى الطبيعــي للقــارات الــثلاث فنالــت بســبب ك 

دها وربحت منها المكاسـب الطائلـة، وقـد اجتـذب هـذا المركـز ذلك مركزًا تجارياً ممتازاً وصارت تجارة الشرق بي
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التجاري عددًا من التجار الأجانب مثـل البنادقـة والفرنسـيين والأروام، وكـان لمصـر عـددًا كبيـرًا مـن المـواني وهـي 
  القاهرة ومصر القديمة "على النيل" والسويس ودمياط والإسكندرية والقصير.

)": هـو السـيد أحمـد المحروقـي كبيـر تجـار القـاهرة ٣٢لفتـرة يقـول الجبرتـي(وفي ترجمـة لأحـد التجـار فـي تلـك ا
عين الأعيان النبيه النجيب الحسيب النسيب السيد أحمد بن أحمـد الشـهير بـالمحروقي، كـان مـن تجـار الحريـر 

لنـاس بسوق العنبريين بمصر واشتهر بالصدق والأمانـة والتـدين والصـلاح فأحسـن تربيـة ابنـه، فلمـا ترعـرع خـالط ا
ومــرن علــى الكتابــة وكــان فــي غايــة الحــذق والنباهــة، وأخــذ وأعطــى وبــاع واشــترى وشــارك وتــداخل وحاســب علــى 

  الألوف".
ويضــيف الجبرتــي:" أن الأمــراء كــانوا يبتــاعون منــه مطــالبهم ومطالــب الحكومــة فاتســعت تجارتــه وذاع صــيته فــي 

دت معاملاتــه التجاريــة مــع ســائر الأقطــار الشــرقية الأقطــار البعيــدة وصــار أكبــر تجــار الصــادرات والــواردات، وتعــد
وبعض الأقطار الإفرنجية، وذكر أنه بمناسبة زواج ابنه محمد أقام مهرجانـًا فخمًـا وحمـل الجمـال بالهـدايا الكثيـرة 
ــة  ــة وتجــار الأفــرع والأتــراك والشــوام والمغارب للأمــراء والتجــار وعظمــاء النــاس والنصــارى والأروام والأقبــاط الكتب

  رهم وخلع الخلع الكثيرة.وغي
ساعد وتصدى بهمته وصرف أموالاً ضخمة في  -يقصد المقاومة الشعبية-ويضف الجبرتي:" أنه في أيام الحرب

المهمات والمؤن" فلما قمع الفرنسيون ثورة القاهرة الثانية وكان السيد المحروقـي أحـد زعمائهـا هـرب إلـى سـوريا 
زمه في منفاه وهجرته وصادر الفرنسيون أملاكه فـي غيبتـه، ولـم يعـد بصحبة السيد عمر مكرم نقيب الأشراف ولا

إلى مصر إلا بعد جلاء الفرنسـيين وازدادت مكانتـه وعظـم جاهـه بعـد عودتـه مـن منفـاه وصـار موضـع احتـرام عنـد 
مــن ولاة الأمـور والجمهــور معًــا، وزاره الصــدر الأعظـم يوســف باشــا ضــيا فـي بيتــه تكريمًــا لــه ودامـت الزيــارة ســاعة 

  الزمن.
يقول الجبرتي:" فصار السيد المحروقي هو المشار إليـه فـي الدولـة التـزم بالإقطاعـات والـبلاد وحضـر الـوزير إلـى 
داره وقدم إليه التقادم والهدايا وباشر الأمور العظيمة والقضايا الحاسمة، وازدحم الناس ببابه وكثرت عليـه الأتبـاع 

وميـــة ومترجمـــون وكلارجيـــه ووكـــلاء وحضـــر مشـــايخ الـــبلاد والفلاحـــون والأعـــوان والقواســـة والفراشـــون وعســـاكر ر 
  بالهدايا والتقادم والأغنام والجمال والخيول، وضاقت بهم داره فاتخذ دوراً بجواره وأنزل بها الوافدين".

اعتمـدوه وراسـلوه وأودعـوا  -التركيـة-ويضيف الجبرتي:" أن الناس بمصر والأراضـي الحجازيـة والشـامية والروميـة
  الودائع وأصناف التجارات والبضائع وكان ديوانه العلمي أعظم الدواوين في مصر".

  " وأنه جهز الحملة على الوهابيين أيام محمد علي باشا".
وإذا تأملنا ما سبق نجد أنه كانت هنـاك صـناعة مصـرية واسـعة ولا بـأس بهـا، وكانـت تعتمـد علـى المـوارد المحليـة 

يقًا، وفي أسوأ الحالات لو لـم تكـن قابلـة للتطـور لكانـت بمنظومتهـا الخاصـة أفضـل والخبرة المحلية إنتاجًا وتسو 
ــبلاد إلــى  ــا واســتهلاكًا ليحــول ال ــة إنتاجً فــي مواجهــة النهــب الاســتعماري الــذي يســتهدف خنــق كــل صــناعة وطني

وجــه مصــدر للخامــات وســوقاً لتصــريف المنتجــات، وبمــا أن تلــك الصــناعات كانــت تعتمــد علــى مــوارد الــبلاد وت
وقـد كتبنـا -إنتاجها إلى سد الحاجات المحلية فكانت من الطبيعي أن يكـون ذلـك أفضـل فـي مواجهـة الاسـتعمار

ولكن يبقى أننـا ووفقًـا للمعطيـات السـابقة فـإن تلـك الصـناعات كانـت قابلـة للتطـور،  -عن ذلك في الجزء الأول
الصــناعات الغذائيــة وتشــمل صــناعة البــارود  فــإذا عرفنــا مــثلاً أنهــا كانــت متنوعــة تشــمل الحديــد والنحــاس وتشــمل

والسـلاح وتشـمل الصـناعات النسـجية وتشـمل الكيميائيـة، وإذا أخـذنا فـي اعتبارنـا الإمكانيـات العلميـة المتبلــورة 



 ٢٥٢

وأضفنا إليه ما أثبته المصـريون مـن تفـوق  وكفـاءة  -والتي نقلناها عن الجبرتي في الجزء الأول -في ذلك الوقت
كمــا ســبق أن أوضــحنا فــي عصــر محمــد -والهندســة وإنشــاء المصــانع والعمــل بهــا وإدارتهــا فــي تحصــيل العــوم 

وإذا أخذنا في اعتبارنا أن المصريين في ثورة القـاهرة الثانيـة قـد صـنعوا المـدافع والقـذائف، وكـذلك نجـاح  -علي
ن الصـناعة الوطنيـة  محمد علي في بناء قاعدة صناعية ضخمة ومتقدمة وعالية الجـودة فـي وقـت قياسـي لأدركنـا أ

وإذا قلنـا  -لـيس هـذا فحسـب-كانت قادرة على التطـور الهائـل بفضـل الإمكانيـات الاقتصـادية والعلميـة الوطنيـة
أن الأموال التجارية كانت السبب في نشأت الصناعة الرأسمالية في أوروبا، وعرفنا أن مصر كانت تمتلك بفضـل 

يد أحمـــد المحروقـــي كمثـــال كـــان قـــادراً علـــى تجهيـــز حملـــة موقعهـــا الجغرافـــي قاعـــدة تجاريـــة ضـــخمة، وأن الســـ
ـــا، والســـيد أحمـــد  ـــا أن التمويـــل الصـــناعي عـــن طريـــق التجـــارة كـــان ممكنً عســـكرية"هي الحملـــة الوهابيـــة" لأدركن
-المحروقي كمثال كان موضع ثقة الناس، ومكان لوضع ودائعهم عنـده أي كـان مـن الممكـن إنشـاء نظـام للبنـوك

ونظـام مشـاركة فـي الأربـاح، إذًا لـم يكـن يـنقص مصـر شـيء مـن هـذا، وكانـت مصـر تمتلـك  -ليست ربوية بـالطبع
ميـزة فريــدة وهــي أن أعيانهــا فــي مجملهــم وطنيــون ويــؤدون دوراً هامًــا فــي الكفــاح الشــعبي يصــل إلــى حــد هــروبهم 

يمولهـا ويضـطر يشـارك فـي ثـورة القـاهرة الثانيـة و  -شـاه بنـدر التجـار-ومصادرة أمـوالهم، فهـاهو أحمـد المحروقـي
بعد قمع الفرنسيين لها أن يهـاجر مـع زعـيم الثـورة السـيد عمـر مكـرم إلـى الخـارج فيصـادر الفرنسـيون أموالـه، أي 
أن الأمــور لــو ســارت مســارها الطبيعــي لاســتندت الصــناعة المصــرية علــى رأس مــال وطنــي ومكــافح ومغــامر أيضًــا 

لوطنيـة بحيــث يصــطدم بالســلطة فــي ســبيل مصــالح الأمــة، بـرغم أن رأس المــال جبــان إلا أنــه فــي حالتنــا كــان مــن ا
فبديهي أنه كان يمول مشروعات ذات عائد بسيط لـو رأى فـي ذلـك مصـلحة وطنيـة، أضـف إلـى ذلـك أن السـيد 
أحمــد المحروقــي كنمــوذج للرأســمالية الوطنيــة كــان مســتنيراً، فهــو يعقــد الــدواوين العلميــة فــي منزلــه، وكــان كريمًــا 

الهدايا والخلع وغيرها، إذًا فقد كانت كل العوامل تقود إلى نهضـة صـناعية ضـخمة خاصـة أن يعطي ويأخذ ويوزع 
طاقة هائلة تفجرت لدى الشعب المصري في ذلك الوقت عقب انتصاره بقواه الذاتية على غـزوتين أجنبيتـين فـي 

لـك العوامـل " ولو سـمح لت١٨٠٧" والحملة الإنجليزية"١٨٠١-١٧٩٨أقل من عشر سنوات"الحملة الفرنسية
كلها أن تؤتي ثمارها لكان لمصر قاعدة صناعية ضخمة غيـر قابلـة للتصـفية لأنهـا تعتمـد علـى المبـادرات الفرديـة 

  وتعتمد على قاعدة شعبية واسعة، ولكن الأمور سارت مساراً مختلفًا.
ة ولكـن علـى فقد قام محمد علي بالاستفادة من كـل تلـك العوامـل، وأقـام نهضـة صـناعية ضـخمة وخطيـرة ومتسـع

أساس رأسمالية الدولة حيث احتكر كل شيء فصار هو الصانع الوحيد وارتبطت النهضـة بـه وأصـبح هـو محورهـا 
وكــذلك بــالجيش، ومــن حيــث المبــدأ فــلا مــانع مــن اســتخدام أســلوب رأســمالية الدولــة فــي بنــاء النهضــة الصــناعية 

ربصـة ولـولم يخطـئ محمـد علـي فـي الصـدام ولكن لكل شيء أوانه ولكل عمل ظروفه، فلولم تكن هنـاك قـوى مت
مع الخلافة ولو اتجه لأفريقيا لكانت النتائج مختلفة، ولكن خطورة وخطأ نظام رأسمالية الدولة فـي ذلـك الوقـت 

  نشأ لعدة أسباب.
أولهــا: ارتباطــه بشــخص محمــد علــي وبجيشــه، فلمــا انهــار المشــروع العســكري انهــارت القاعــدة الصــناعية، ولــو  

ة الصناعية قائمة على المبادرات الشعبية لكان سقوط مشروع محمـد علـي العسـكري لـم يـؤثر فيهـا  كانت القاعد
  كل هذا التأثر.

ــا الصــليبية كانــت تطمــع فــي مصــر فــي ذلــك الوقــت، وبــديهي أنهــا لــن تســمح بقيــام نهضــة  ثانيهــا: أن دول أوروب
القاعـدة، ولـو نجـح محمـد علـي فـي  صناعية فيها فكان من الطبيعي أن تتصدى لمحمد علي في محاولة لتصـفية
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مواجهتها لكان الأمر مختلفًا، ولكن فشله في مواجهاتها جعل تصفية تلك القاعدة المرتبطة به وبـالجيش وبنظـام 
رأسمالية الدولة أسهل كثيرًا، فلو كانت قاعدة صناعية معتمـدة علـى القاعـدة الشـعبية ومملوكـة للنـاس وبمبـادرات 

  وتصفيتها أصعب كثيرًا جدًا. فردية لأصبح أمر تعقبها 
على كـل حـال فبقيـام نظـام الاحتكـار انهـارت الصـناعات الفرديـة والشـعبية القائمـة، وبانهيـار مشـروع محمـد علـي 
انهارت لقاعدة الصناعية التي أقامها، أي أن مصر عمليًا أصبحت بدون قاعدة صناعية وهذا هو أفضـل الأحـوال 

  دمرة علينا.لدخول الاستعمار وإحداث آثاره الم
وكــان مــن الطبيعــي أن تســارع أوروبــا الصــليبية بعــد أن رأت بــأم عينهــا إمكانيــة قيــام صــناعة متقدمــة غــي مصــر أن 
تسارع في قطع كل طريق على ظهور أي شـكل مـن الأشـكال الصـناعية التـي تهـددها، وبـدأت العمليـة فـي ضـرب 

فـي تشـكيل أرسـتقراطية زراعيـة تمـتص فـوائض المـال القاعدة العلمية أولاً فأغلقت المدارس والمعاهد، ثم بـدأت 
لدى كبار الموظفين وتحقق في الوقت نفسه أكبر قد من الإنتاج الزراعي اللازم لها، وكذلك بدأت عملية إغـراق 
مصــر فــي الــديون وإغراقهــا بالشــركات الأجنبيــة التــي تعمــل فــي محــالات الخــدمات والسمســرة والوكــالات، وإذا  

ســمحت بقيــام مشــروعات زراعيــة واستصــلاح أراضــي وشــق تــرع وإقامــة قنــاطر وخزانــات كانــت تلــك الــدول قــد 
وســدود، وكــذلك ســمحت بقيــام مشــروعات إصــلاح المــوانئ وتعبيــد الطــرق وإنشــاء شــبكات التلغــراف وغيرهــا ، 
ـــات الاســـتيراد والتصـــدير والوكـــالات  ـــة أساســـية صـــالحة لعملي ـــغ، أي إقامـــة بني وكـــذلك شـــركات الشـــحن والتفري

مسرة مع وجود حكومات مدينة بـل غارقـة فـي الـديون حتـى أذنيهـا وإدارة حكومـة عـاجزة، وكـل هـذا تمهيـدًا والس
  للاستعمار.

لنستمع إلى المحصلة إذًا من فم اللورد كرومر" من يقارن الحالة الراهنة بما كانت علية من قبل يرى فرقاً ضـخمًا 
ت والحــرف مــن غــزالين ونســاجين وخيــاطين وصــباغين فــي الشــوارع التــي كانــت مكتظــة بــدكاكين أربــاب الصــناعا

وخيامين وحدادين ونجارين وصانعي أحذية قد أصبحت مزدحمة بالمقاهي والدكاكين المليئة بالبضـائع الأوروبيـة، 
أمــا الصــانع المصــري فقــد تضــاءل شــأنه وانحطــت كفايتــه علــى مــر الــزمن وفســد لديــه الــذوق الفنــي الــذي طالمــا 

  المعجزات في مفاخر الصناعة". أخرج في العصر القديم
الـف جنـدي، وفشـل مشـروع محمـد علـي العسـكري همـا وحـدهما السـبب ٢٧٦لم يكن إنقاص عدد الجيش مـن

فــي انهيــار رأســمالية الدولــة والقاعــدة الصــناعية لمحمــد علــي ولكــن ضــعف الســلطة العثمانيــة بســبب حروبهــا مــع 
العثمـاني إلـى توقيـع معاهـدة "بلطـه ليمـان"مع الـدول محمد علي وخضوعها للنفـوذ الأوروبـي قـد اضـطر السـلطان 

الأوروبية وهي المعاهدة التي تقضي بسياسة الباب المفتوح وحرية التجارة في جميع أرجاء السـلطنة العثمانيـة بمـا 
بقادر على معارضة تلك الاتفاقية ووقف العمـل بهـا  ١٨٤٠فيها مصر ولم يكن محمد علي بعد انهيار جيشه في

د أدت تلك المعاهدة إلى فتح أبواب مصر أمام الصادرات والواردات الأوروبية في وقت حـرج هـو في مصر، وق
  وقت تقلص حجم الجيش الذي كانت الصناعة الوطنية القائمة على الاحتكار تعتمد عليه في تصريف منتجاتها.

م الاحتكــار شــيئًا فشــيئًا وائتمــار الــدول الأوروبيــة بــه إلــى حــل نظــا ١٨٤٠إذًا فقــد انتهــى انكســار محمــد علــي فــي
وإغــلاق المصــانع واحــد بعــد الآخــر ، ثــم اســتكمل الإلغــاء فــي عهــد عبــاس الأول وســعيد، كمــا بــدأ الاســتثمار 

الــف ریال يكــون ٧٠٠الأجنبــي يجــد طرقــه إلــى مصــر فســمح محمــد علــي بإنشــاء بنــك الإســكندرية برأســمال قــدره
) وذلـك فـي ٣٣الـف ریال(٣٠٠"توسـيجا وباسـتري" بــ الف ریال واكتتب الممولان المعروفان٤٠٠نصيب مصر منه

  ، بل إن الحكومة لم تدفع نصيبها في البنك ولذلك كان لمديره الأجنبي سلطة واسعة. ١٨٤٧عام



 ٢٥٤

وكان من الصعب أن يظهر عمود فقري حقيقي لطبقة متوسطة، أو استثمار صناعي قـائم علـى الملكيـة الفرديـة أو 
مد علي فئة التجـار وفئـة الصـناع ضـربة قاصـمة بنظـام الاحتكـار ورأسـمالية الشركات المساهمة بعد أن ضرب مح

ــين مــدنيين أو عســكريين، وهــم موظفــون فــي الدولــة  ــة، ولكــن اقتصــرت الطبقــة المتوســطة علــى طبقــة الفني الدول
صـة يتقاضون راتبًا منها، يمكن أن يوجهوا فائضه إلى الاستثمار، ولكن ما قيمـة ذلـك الفـائض لإنشـاء صـناعة، خا

وأنه تم امتصاصـه فـي الاسـتثمار الزراعـي، كمـا لـم تظهـر طبقـة عماليـة صـناعية بصـورة طبيعيـة، بـل ظهـرت كعمـال 
وموظفين يعملون في كنف الحكومة، فإذا ما ألغت الحكومة المصانع أو أغلقتها عادوا إلى زراعة الأرض، وحتـى 

وقت جاء المال الأجنبي ليقطع الطريق ويوجه أرباب المهن التي كانت قد انهارت بسبب الاحتكار، وفي نفس ال
الجهود نحو الاستثمار الزراعي، والتمويل ألإقراضي، وفي قطاع الخدمات السريعة الربح، بل واعتمـاد الاسـتثمار 
الأجنبــي علــى مئــات الألــوف مــن الأجانــب النــازحين إلــى مصــر، وكــل هــذا أدى إلــى عــدم اتســاع قاعــدة الملكيــة 

لاقتصادية، اللهم إلا فـي الزراعـة، وكـان يـتم امتصـاص الملكيـات الصـغيرة والمتوسـطة فـي الخاصة في بنية مصر ا
الزراعــة لصــالح الملكيــات الكبيــرة بوســيلة أو بــأخرى، أي أنــه لــم تنشــأ طبقــة متوســطة صــناعية تحمــل عــبء قيــام 

حة المتعلمـين أو صناعة، كما تـم ظهـور أرسـتقراطية زراعيـة وبقيـت الطبقـة المتوسـطة فـي المـدن قاصـرة علـى شـري
الفنيـــين الـــذين يعملـــون فـــي جهـــاز الحكومـــة بكـــل مـــا يحملـــه ذلـــك مـــن آثـــار تشـــويهية علـــى البنيـــة الاقتصـــادية 
والاجتماعية في مصر، فهذه الطبقة كانت مرتبطة بالنظام دائمًا أيا كان هـذا النظـام لأنهـا تعمـل عنـده فـي وظـائف 

  بصورة مرضيـة .تؤمن لها ارتفاع مستوى معيشتها عن بقية السكان 
                                     *****  

م ، وعــدم قـدرة الواقـع المصـري للأسـباب الســابق ذكرهـا علـى إفـراز طبقــة ١٨٤٠بانهيـار الصـناعة المصـرية بعـد 
صناعية، كان من الطبيعي أن يتجه إلى مصـر عـدد كبيـر مـن المـرابين والنصـابين والتجـار مـن كـل حـدب وصـوب، 

هناك مظلة الأمتيازات الأجنبية التي يتمتع بها هؤلاء الأوروبيين، وقـد تعلـم مسـيحيو الشـام واليهـود و  خاصة وأن
الأرمن أن يستفيدوا من تلك الحماية القنصلية بأن يـدفعوا مبلغـًا مـن المـال مقابـل الحصـول علـى جـواز سـفر مـن 

شـهدت مصـر أفواجًـا مـن اليونـانيين القبارصـة، أي من القنصـليات التـي يعطيهـا القـانون حمايـة أو امتيـازاً، وهكـذا 
  والإيطاليين، الإنجليز، والفرنسيين، واليهود، الأرمن، الشوام وغيرهم .

 ٣٤دخلهـا ( ١٨٦٣ألف)، وفي  ٣٢دخلها ( ١٨٦٢ألف) أجنبي،  ٣٠دخل مصر حوالي ( ١٨٦١ففي سنة 
  ألفا)، وهكذا . ٨٠دخلها ( ١٨٦٥ألف)، وفي  ٥٦.٥( ١٨٦٤ألف)، في 

ه هـؤلاء إلـى إنشـاء البنـوك، لـيس بمعنـى تصـدير رؤوس أمـوال أوروبيـة إلـى مصـر، ولكـن بهـدف جمـع رؤوس وأتج
الأموال المصرية وإعادة إقراضها أو استثمارها في مشاريع محددة أو حتـى نهبهـا مباشـرة، وكـان أول بنـك أسسـه 

وت الماليـة فـي إنجلتـرا، وكـان بالتعـاون مـع بـض البيـ ١٨٥٧الأجانب في الإسكندرية هـو      (بنـك مصـر) عـام 
) " وكانـت ٣٤مديره تـاجر يونـاني يـدعى "بسـكال"، كانـت كـل مهمـة هـذا البنـك إقـراض أمـراء البيـت العلـوي!! (

ــا هــي إقــراض الخــديوي والحكومــة المصــرية ومســاعدتها علــى  طبيعــة الأعمــال التــي تقــوم بهــا هــذه البنــوك عمومً
بيــوت الماليــة البنــوك الأوروبيــة فــي مصــر، خدمــة الحكومــة المصــرية الاقتــراض مــن الخــارج فــي أوروبــا، وتمثيــل ال

مقابل عمولة في أعمال الاستيراد والتصدير، وكإقراض بعض الأمراء وإدارة ممتلكاتهم العقارية ولاسيما الأطيـان،  
 –وروســوس  –كمــا كانــت تلــك البنــوك المحليــة تقــدم تســهيلات ائتمانيــة لمؤسســي الشــركات مثــل: شــيكولاني 

يسناير وأنطونياس، ولشركات الأمتيازات الأجنبية، وشركة قناة السويس، وكانـت تضـارب فـي سـندات الخزانـة ورو 



 ٢٥٥

ــاز وتأسيـــس  ــر مــن عقــود الامتي التــي كانــت تصــدرها الحكومــة المصــرية، وقــد حصــلت البنــوك الخاصــة علــى كثي
  الشركـات .

ن من أصحاب البنوك الخاصة عدد آخر مـن وفي زمن سعيد وإسماعيل أيضًا ظهر على جانب الممولين الأوروبيي
ومنشــه وســوارس وسرســق، فقــد أســس هــؤلاء أيضًــا  -اليهــود الشــرقيين واليونــانيين والشــوام مثــل: عــائلات قطــاوي

بنوكًــا خاصــة، و كانــت لهــم صــلات بــبعض البيــوت الماليــة فــي أوروبــا، وبعــض كبــار الممــولين اليهــود فيهــا، كــذلك 
) الـذي أدمـج فـي بنـك الأنجلـو إيجبسـيان فـي ١٨٦٨الإسـكندرية التجـاري ( ظهرت البنوك المساهمة مثل بنـك

) ولـم يقتصـر الأمـر علـى إنشـاء بنـوك بـرؤوس ١٨٦٥) وغيرهـا، بنـك مصـر(١٨٨٩)، البنك الصناعي (١٨٨٤(
) ١٨٦٠أموال أجنبية في مصر، بل ظهرت فـروع لبنـوك أوروبيـة مثـل ( مـون دي بيتيـه ) أي الرهونـات الفرنسـي (

) ١٨٨٠) (بنـــــك رومـــــا) "إيطـــــالي " (١٨٧٤ي الإمبراطـــــوري)"إنجليزي" ، (الكريـــــدي) " فرنســـــي " ((العثمـــــان
  وغيرها  .
********  

علــى أننــا يجــب أن نتنبـــه إلــى أن تلــك البنـــوك الأجنبيــة، لــم تكـــن  تــأتي برأســمال أجنبيـــي حقيقــي لتوجيهــه إلـــى 
يسـتثمرون خبـرتهم بشـئون المـال وصـلاتهم الاستثمار، بل قل أنـه كـان هنـاك أجانـب ينهبـون الاقتصـاد المصـري و 

ببيوت المال الأوروبية من جهة وبالبلاط المصري من جهة أخرى في تشغيل أموال المصـرين والاسـتئثار بأرباحهـا   
  أو الحصول على نصيب الأسد منها .

بعــض المعــاونين  وأن كــل مــا يحــدث أن بنكًــا مــا يــؤجر مكانــًا فــي أحــد شــوارع القــاهرة، ويوفــد مــديرًا أجنبيًــا ومعــه
الأجانب من ذوي الخبـرة فـي الشـئون المصـرفية، ويسـتخدم مـوظفين محليـين مـن العـارفين باللغـات ولاسـيما مـن 
اليهــود والشــوام، والأرمــن واليونــانيين والإيطــاليين، وربمــا احتــاج الأمــر إلــى نقــل مبلــغ تافــه مــن المــال الســائل إلــى 

  ثم تتدفق عليه مصر ليكون في خزائن البنك في بداية العمل، 
ودائع المصريين والأجانب المقيمين في مصر وتحويلاتهم ومدفوعاتهم فتجمع في خزائنه الملايين التي يسـتغلها 
فــي اســتثمارته وعملياتــه المصــرفية، وحتــى رأس المــال الســائل التافــه الــذي يبــدأ بــه نجــده بعــد فتــرة قصــيرة يعيــد 

  تصديره إلى البنك الأصلي في أوروبا .
لم يأت هؤلاء المستثمرين الأجانب بأي أموال لاستثمارها في القطـاع الصـناعي الجـاد، بـل جـاءوا لجمـع وهكذا 

الأموال المصـرية وتوجيههـا فـي الخـدمات الحكوميـة والمشـروعات ذات العائـد السـريع، وفـي الاسـتثمار الزراعـي 
صـر اسـتثمارات  صـناعية جـادة لا والعقاري على أن ينـالوا هـم نصـيب الأسـد مـن الأربـاح، وهكـذا لـم تنشـأ فـي م

  على يد المصريين ولا يد المستثمرين الأجانب حتى ذلك الوقت، ولمدة طويلة بعده " حتى طلعـت حـرب " 
  

                                 ********  



 ٢٥٦

  ) الاستعمـار يـرسـل طـلائعــه٩(

  (أ) الــديـــــون

رية الخبيثــة، لمــد يــد النفــوذ الأجنبــي إلــى الــبلاد، والســيطرة علــى كانــت الــديون ومازلــت أحــد الوســائل الاســتعما
مقدراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وارباك أحواله من أولها إلى أخرها، بل والتحكم في مجمـل سياسـاته، 

نفــوذ إذن فالـديون كانــت أحــدى الوســائل التمهيديــة للاحــتلال، بــل أهــم هــذه الوســائل علــى الإطــلاق، وإذا كــان ال
الأجنبـــي قـــد تســـلل عبـــر شـــركة قنـــاة الســـويس، وعبـــر الأرســـتقراطية الزراعيـــة وشـــكل الاســـتثمار الزراعـــي، وعبـــر 
رأسمالية السلب والنهب والشركات الأجنبية، فإن الديون قد فتحت البـاب علـى مصـراعيه أمـام النفـوذ الأجنبـي، 

اعيل عرشـه ذاتـه، ولـم تلبـث مصـر خـلال وأفقدت تلـك الـديون "عمليـًا" مصـر اسـتقلالها، بـل وأضـاعت مـن إسـم
  سنوات جد قليلة أن أصبحت مستعمرة أوروبية دون أن تطلق رصاصة واحدة .

وعلاقة الديون الخارجية بالتبعية وبهيمنة الأجانب على مقدراتنا لا يحتاج إلى دليل، وهو أمـر يجمـع عليـه علمـاء 
  السياسة والتاريخ والاجتماع فضلاً عن الاقتصاد .

) " إن مــن يتعــرض بالدراســة للوســائل التــي أتخــذها الأجانــب معبــرًا ٣٥الاقتصــادي البــارز محمــد رشــدي (يقــول 
للوصــول إلــى أغراضــهم يجــد أنهــا كانــت تتســم بــالعمق المقتــرن بالحقــد والجشــع اللــذين ازدادا علــى طــول الأيــام 

_فهــم يتربصــون بنــا الفرصــة مــرارةً وضــراوة، تلــك كانــت طبيعــة الأوروبيــين، ومســلكهم مــع مصــر منــذ زمــن طويــل 
للانقضــاض علينــا، فــإذا لــم تــواتهم الفرصــة عمــدوا إلــي خلقهــا والاســتفادة منهــا، وقــد كانــت الــديون الأجنبيــة هــي 

  رأس الحربة التي طعن بها الاستعمار مصر" . 
                                          ********  

  أو فائدة ؟هل يمكن أن تكون للقروض الأجنبية ضرورة ؟ 
وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــول الأســـتاذ محمـــد رشـــدي، فـــي نفـــس المرجـــع الســـابق " وفـــي رأينـــا أن الســـبب المعقـــول 
والمنطقي للأقدام على عقد القروض الخارجية هو حاجة الدولة للقيام بمشروعات إنتاجية مباشرة أو غير مباشـرة 

التمويـل الأجنبـي بالقـدر الـذي يكفـل الغلبـة،  لازمة لتحقيق أهـدافها مـن حيـث النمـو الاقتصـادي، علـى أن يكـون
والسيطرة للتمويل المحلي، فضلا عن الرفض بصيغة قاطعة لأية قيود يمليها الجانب المقرض فـي شـأن اسـتعمال 
القــرض أو الأشــراف عليــه، ذلــك مــا تقتصــد بــه طبيعــة العلاقــة بــين المقــرض والمقتــرض، إذ أنــه مــن أول المبــادئ 

ليهــا ســلامة القــرض أن ينعقــد علــى أســاس مــن النديــة والتكــافؤ، أمــا إذا توصــلت الدولــة الأساســية التــي ترتكــز ع
المقرضة إلى سبيل يمكنها من التحكم في استعمالات قروضها فإن ذلك لا يدل على ضعف الدولة، وإنما يتـيح 

  ) . ٣٦الفرصة لرأس المال الأجنبي لأن يبسط سيطرته على البلاد " (
ي، لــم يعرفــه العــالم أيــام ســعيد أو إســماعيل، ولا يعرفــه حتــى اليــوم، والقــرض الأجنبــي شــر  وبــالطبع هــذا كــلام مثــال

كلــه، لأن العــالم عــالم مصــالح مــن ناحيــة، ومــن غيــر الطبيعــي ولا المنطقــي أن يقرضــك أحــدهم بــدون شــروط أو 
روض، وإذا كنـا قـد بدون أهداف معلنه أو خفية، ومن غير الملائم اقتصادياً القيـام بمشـروعات جـادة بواسـطة القـ

قررنا من قبل أن بلادنا كانت مستهدفة للسيطرة الاستعمارية وقتها، وحتى الآن بوسيلة أو بأخرى لعرفنـا اسـتحالة 
  الحصول على قرض من أجل سواد العيون.
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وبــلا ربــا متفــق فمــن البــديهي  أنــه لا الشــرق ولا الغــرب  –بــلا شــروط  –وإذا كــان الإســلام يبــيح القــرض الحســن 
يعطي أحدًا قرضًا بلا شـروط ولا ربـا، ومـن السـذاجة الأمـل يومًـا فـي تحقيـق ذلـك مـادام العـالم هـو العـالم،  سوف

  ومادامت البنية الاقتصادية والسياسية للعالم كله كما هي اليوم .
يضــيف الأســتاذ محمــد رشــدي " فــي حالــة إســماعيل فأنــه لــو تــم صــرف القــروض البــالغ قيمتهــا مائــة مليــون جنيــه 

بًا على مشروعات إنتاجية لتغير وجه تـاريخ مصـر الاقتصـادي تغييـرًا جـذرياً، ولأصـبحت مصـر قـوة لا يسـتهان تقري
  بهـــــــــــــــا فـــــــــــــــي المجـــــــــــــــال الـــــــــــــــدولي، ولامكـــــــــــــــن منـــــــــــــــع الكثيـــــــــــــــر مـــــــــــــــن الـــــــــــــــويلات التـــــــــــــــي جرهـــــــــــــــا ا
لأجانــب علــى مصــر نتيجــة تــدخلهم كمقرضــين للحكومــة المصــرية، إلا أنــه للأســف الشــديد قــد تــم صــرف هــذه 

ى نــواح ترفهيــة واســتهلاكية بحتــه، والقليــل منهــا هــو الــذي أنفــق فــي حفــر وإنشــاء الكبــاري التــي كــان القــروض علــ
  ) .٣٧الغرض الحقيقي من إنشائها خدمة أراضي الأسرة الحاكمــة" (

ومع احترامنا الشديد للأستاذ محمد رشـدي، فـإن هـذا الكـلام أيضًـا مغـرق فـي المثاليـة وحسـن النيـة، إذ لـو علـم 
رشــدًا فــي المقتــرض لمــا أقرضــوه، لقــد كــان المقرضــون طلائــع احــتلال، والغــرب الــذي لــم يتــورع عــن  المقرضــون

التدخل المباشر ضد محمد علي في الوقـت الحـرج وقـاموا بتصـفية قاعدتـه الصـناعية، رغـم أنـه لـم يقتـرض مـنهم 
تأكـدهم مـن أن هـذه الأمـوال  شيئًا، لم يكونوا ليعطوا إسماعيل أموالا للإنفاق منها على مشروعات جادة، و لـولا

  ستنفق فيما يحقق مصالحهم، لما مدوا له حبل القروض .
                                   ********  

  هـل كان التوريط في الديون مقصود ؟
نعم بكل تأكيد، لأن المسألة لم تكن إطلاقاً علاقـة تجاريـة بحتـه فأوروبـا كانـت تتطلـع للسـيطرة علـى مصـر، ولـم 

  ) من قبيل التسالـي .١٧٩٨،١٨٠٧ن لتبعث جيوشها لاحتلال مصر قبل ذلك (تك
) " والقــول  بــأن الغــرب تعمــد إغــراق مصــر بالــديون لا يعكــس أي رغبــة فــي ٣٨يقــول الأســتاذ عــادل حســين: (

التحامل، فهو استنتاج موضوعي من سياق الأحداث، وهو يستند أيضًا إلى فهم مصالح وسياسات الدول الغربية 
 ".  

ويقــول محمــد رشــدي: " أن الأجانــب كــانوا يشــجعون حكــام مصــر بشــتى الوســائل والطــرق علــى الاســتزادة مــن 
ــة "  ــة التــي تخصصــت فــي إقــراض الحكــام والطبقــات الغني القــروض إلــى حــد إنشــاء فــروع لــبعض البنــوك الأجنبي

وا بطـريقتهم المعهـودة الـوالي )، ويقول جون مارلو " أن الممولين الفرنسيين والإنجليز والألمان الـذين شـجع٣٩(
علــى الإســراف والتبــذير لتمكــين أنفســهم مــن ممتلكاتــه، وقــد ترتــب علــى هــذا النهــب الــذي كــان يــتم علــى نطــاق 
عالمي كبير أن أخذ تدخل القناصل المحدود لصالح أصحاب التعويضات يتحول تدريجيًا إلـى تـدخل دبلوماسـي 

  ) .٤٠الأوروبيين " (تقوم به حكومات الدول لصالح أصحاب السندات 
ويضــيف نفــس المؤلــف " أنــه لــم يكــن أحــد مــن الــدائنين يرغــب فــي خــروج إســماعيل مــن الــديون ذلــك أن عمليــة 
إقراضه قد أثبتت أنها عملية رابحة، وفوق ذلـك فقـد كانـت  هنـاك أربـاح أخـرى إضـافية تـأتي مـن العمـولات علـى 

إلا إذا كــان إســماعيل والخزانــة المصــرية يتلقيــان المــال  طلبــات الشــراء مــن الخــارج التــي لــم يكــن ممكنًــا تقــديمها
  )  .٤١باستمرار من القروض " (

ويقول روتشتين " أن جميع مـا يسـمونه الماليـة العليـا بلنـدن وبـاريس قـد تـآمر رسـميًا علـى سـلب الخـديوي فكـان 
ـــة الأســـماء كالم صـــرف الإنجليـــزي يظهـــر فـــي الليلـــة الواحـــدة كمـــا يظهـــر النبـــات الـــدن ئ مصـــارف مفتعلـــة طنان
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المصري، والمصرف الفرنسي المصري وغير ذلك، غرضها الوحيد إغـراء الخـديوي بعقـد قـروض جديـدة فاحشـة 
  ) .٤٢الربا " (

********  

  سعيـد يبـدأ القروض وإسماعيـل يتوسـع فيهـا
ون تجـد بقيت مصـر سـليمة مـن آفـة الـديون الأجنبيـة فـي عهـد محمـد علـي وإبـراهيم وعبـاس الأول، وبـدأت الـدي

ـــا قـــدره  طريقهـــا إلـــى الحكومـــة المصـــرية فـــي عصـــر ســـعيد باشـــا الـــذي مـــات وتـــرك علـــى الحكومـــة المصـــرية دينً
)، أمـا فـي عهـد إسـماعيل فقـد قفـز الـرقم ٤٤)، والـديون السـائرة (٣٤) مليون جنيه من الديون الثابتـة(١١.١٦(

  )، وهي كالتالي:٤٥) مليون جنيه، كما يقدرها الرافعي(١٢٦.٤إلى    (
 مليون) جنيه، من بيت فرو هلينج وجوش الإنجليزي . ٥.٧( ١٨٦٤
 مليون) جنيه، من بنك الأنجلو . ٣.٤( ١٨٦٥
 مليون) جنيه ، من بنك أوبنهايم . ٣( ١٨٦٦
 مليون) جنيه . ٢.٧(  ١٨٦٧
 مليون) جنيه من بنك أوبنهايم . ١١.٩( ١٨٦٨
 مليون) جنيه من البنك الفرنساوي المصري . ٧.١( ١٨٧٠
 مليون) جنيه من بيت أوبنهايم . ٣٢( ١٨٧٣
 مليون) جنيه من بنك روتشيلد الإنجليزي . ٨.٥( ١٨٧٨

 بالإضـافــة إلـى :            
 مليون) جنيه من المرابين والمغامرين أو مستحقًا للمقاولين والتجار والشركات . ٢٥الدين السائر  (

 طرق أخـرى حصل بها إسماعيل على المال : 
 مليون) جنيه . ١٣.٥المتحصل من المقابلة (

 مليون) جنيه  . ٣.٣دين الرزنامـة (
 ألف جنية) . ٥٣٧ما أخذ من الأوقاف الخيرية وبيت المال (

 مليون) جنيه . ٦.٢( ١٨٧٦مطلوبات من الحكومة لم تدخل في تسوية الدين العام سنة 
                                *******  

  دات الديونقراءة في مفر 
مليـــون) جنيـــه أنفقهـــا  ١٢٦.٤إذن فـــإن مجمـــوع مـــا حصـــل عليـــه إســـماعيل مـــن الأمـــوال والـــديون كـــان حـــوالي (

إسماعيل في بناء القصور وتأثيثها، وتمويـل الحفـلات الفخمـة التـي كـان يقيمهـا إسـماعيل، أو رحلاتـه إلـى أوروبـا، 
مـن هـب ودب، أو اقتنـاء اللوحـات الفنيـة والجـواهر أو دفع الرشاوى شمالا ويمينا، ومـنح الهـدايا والهبـات لكـل 

ألــف  ١٥٠وغيرهــا، وكــذلك إســراف الأســرة العلويــة، فقــد بلغــت ثمــن خياطــة فســاتين أحــدى الأميــرات حــوالي (
  جنيه) لخياط فرنسي .

أنــه مـــن الطبيعــي أن يلتـــف حـــول إســماعيل مجموعـــة مـــن الأفــاقين والمغـــامرين للاســـتفادة مــن تبـــذيره وســـفهه أو 
بينه وبين البيوت المالية لعقد صفقات القروض مقابل عمولة أو سمسـرة، كمـا كـان مـن الطبيعـي أن تمتـد  التوسط
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مظــاهر الإســراف والاخــتلاس إلــى الجهــاز الحــاكم، وشــهدت مصــر ظهــور شخصــية مثــل شخصــية إســماعيل باشــا 
ائل جمـع المـال بطـرق صديق(المفتش)، وقد كان وزيـرًا للماليـة، وهـو شخصـية أفاقـه كانـت تبتكـر لإسـماعيل وسـ

شتى، أو عقد الصفقات، وبديهي أنه يسهل لإسماعيل وسائل تحويل تلك القروض إلى حسابه الخاص والإنفـاق 
منها بلا حساب، ويقول الرافعـي: أن إسـماعيل باشـا المفـتش قـد قتـل علـى يـد رجـال الخـديوي إسـماعيل ليطـوي 

  .معه أسرار تبديد الأموال والتلاعب بالخزانة العامة 
ــة الســفه والتبــذير التــي تفشــت فــي إســماعيل وبطانتــه والأســرة الحاكمــة، كــان مــن الطبيعــي أن يلجــأ  ــه مــع حال أن
لأســاليب عجيبــة فــي جمــع الأمــوال مــن النــاس حتــى آخــر قطــرة، أو الســطو علــى أمــوال اليتــامى والأوقــاف، وفــي 

)، ١٨٧١يـون) جنيـه فـي سـنة (مل ١٣.٥ذلك الصدد فقد أبتكر إسـماعيل باشـا المفـتش فكـرة جهنميـة لجمـع (
وذلــك بصــدور قــانون المقابلــة، ويقضــي هــذا القــانون بــأن يقــوم مــلاك الأراضــي بــدفع الضــرائب المربوطــة علــى 
أطيانهم لمدة ست سنوات مقدمًا، مقابل إعفاء أطيانهم من نصف الضريبة المربوطة عليهـا علـى الـدوام، وبـديهي 

التــوريط، ممــا أدى عمليــا إلــى تخلــي الكثيــرين عــن أرضــهم أو بيعهــا أن الحكومــة لجــأت فــي تنفيــذه إلــى الإكــراه و 
للقادرين، أو بيع أجزاء منها لكبار الملاك والأغنياء ليتمكنوا من دفع هذه الضريبة الظالمـة أو السـلفة الإجباريـة، 

وكــذلك لجــأ وأدى ذلــك وغيــره إلــى انهيــار طبقــة المــلاك الصــغار، وزيــادة الأرســتقراطية الزراعيــة وطبقــة المــلاك، 
الخـــديوي إلـــى الاســـتيلاء علـــى مـــا فـــي خـــزائن بيـــت المـــال والأوقـــاف الخيريـــة مـــن الأمـــوال المودعـــة علـــى ذمـــة 

  الخيرات، أو لحساب القصر والأيتام .
ألـف جنيـه)، وكـذلك لجـأ الخـديوي إسـماعيل بإيعـاز مـن المفـتش إسـماعيل  ٥٣٧وبلغ مـا أخـذ مـن هـذا البـاب (
اسـتثمار أمـوالهم فـي سـندات فـي مصـلحة الرزنامـة، وهـي مصـلحة تـودع فيهـا رؤوس باشا إلى أجبار الأهالي علـى 

مليــون) جنيــه، وبــديهي أن  ٣.٤أمــوال للمســتحقين مقابــل دفــع معاشــات لهــم، وقــد بلــغ هــذا القــرض الإجبــاري (
  أموال المقابلة، وقرض الرزنامة، وأموال الأوقاف الخيرية ضاع في هاوية الإسراف السحيقـة. 

) مـن مجمـوع أسـهم  ١٦÷  ٧يوي إسماعيل إلى التفريط في أسهم مصر في قناة السـويس " حـوالي ( لجأ الخد
مليـون) جنيـه، وبصـرف النظـر عـن أن الـثمن قليـل أو بخـس،  ٤شركة قناة السويس " فباعها إلـى إنجلتـرا مقابـل (

بواب، فضلا عما فيـه مـن فإن إسماعيل بتفريطه في هذه الأسهم، أدخل النفوذ الإنجليزي إلى مصر من أوسع الأ
خســارة وطنيــة، ونتــائج وخيمــة علــى ســيادة مصــر علــى أهــم مشــروعاتها فــي ذلــك الوقــت، وبهــذه الصــفقة لــم يعــد 

% فــي صــافي الأربــاح، وقــد باعتهــا  ١٥) اللهــم ألـــ ١٨٧٥لمصــر شــيء فــي القناة(تمــت الصــفقة فــي نــوفمبر 
  فرنسـي .الحكومة المصرية فيما بعد إلى بنك الائتمان العقاري ال

مليـــون) جنيـــه، لـــم ينفـــق علـــى أي مشـــروعات جـــادة، أو  ١٢٦.٤أنـــه يجـــب أن نلاحـــظ أن هـــذا الـــدين البـــالغ (
مصاريف الحكومة العادية، لأن هذا الدين كله عبارة عن قروض أجنبية، أو ضـرائب وسـلف إجباريـة، أو اخـتلاس 

التــي كانــت تكفــي وتزيــد لــو أحســن التصــرف مــن بيــت المــال، أي أنــه يختلــف تمامًــا عــن المــوارد الطبيعيــة للــبلاد 
ــا لتمويــل إنفــاق حكــومي معتــدل، وتمويــل مشــروعات جــادة ومفيــدة، مثــل الحــروب فــي  فيهــا، كانــت تكفــي قطعً
أفريقيـا لتـأمين منــابع النيـل فهــذه كانـت تتكلــف أقـل بكثيــر مـن المـوارد العاديــة التـي لــم تـدخل أصــلا فـي حســاب 

ـــد ـــذين قـــدروا ال ـــدين، والمؤرخـــون ال ـــة ال ـــة للـــبلاد، ولكـــن القـــروض الأجنبي ـــم يضـــيفوا غليهـــا المـــوارد العادي يون ل
  والضرائب المستجدة والسلف الإجبارية .
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أن الوقوع في هاويـة الـديون يـؤدي قطعًـا إلـى عـدد كبيـر مـن التصـرفات الماليـة العجيبـة، منهـا مـثلا أنـه لأداء ديـن 
ألف جنيه) في  ٢٣٠الدين أخذ بمقتضاها ( ألف جنيه)، عقدت الحكومة صفقة مع صاحب ٧٢حكومي يبلغ (

ألـــف جنيـــه)، وأن ديـــن  ٢٣٠ألـــف جنيـــه) حملـــت الحكومـــة (٧٢مقابـــل دينـــه، أي بعبـــارة أخـــرى لكـــي تســـدد (
 ١١مليـون) جنيـه فقـط "  ٢٠.٧مليون) جنيه لم يدخل منـه إلـى يـد الحكومـة سـوى ( ٣٢م الذي يبلغ (١٨٧٣

ــاقي خصــم ل ٩ –مليــون نقــدًا  م ١٨٧٠حســاب السمســرة وخدمــة الــدين وخلافــه، وقــرض مليــون ســندات" والب
مليـون) جنيـه لـم يتسـلم منـه إلا خمسـة ملايـين، أمـا الـدين السـائر فلـم يكـن لـه ضـابط، وكـان يبلـغ  ٧الذي بلـغ (

  مليون جنيه " . ٢٥ثلاثة أمثال قيمته الحقيقية، بل وأربعة أمثال قيمته أحياناً:بلغت الديون السائرة 
تلجأ أحياناً إلى بيع بعض المحاصيل إلى التجار دون تسليم، ثم تعود فتشتريها منهم على  بل أن الحكومة كانت

م مثلا بـاع وزيـر الماليـة إلـى التجـار الإفـرنج مقـادير كبيـرة مـن بـذور ١٨٦٩الورق، وتدفع فرقاً هائلاً، ففي صيف 
ر بعــد جنــي محصـــول ألــف إردب) وقــبض ثمنهــا نقــدًا ووعـــد بتســليمها بعــد خمســة أشــه ٥٠٠القطــن (حــوالي 

القطـــن، ولمـــا أنقضـــى الميعـــاد باعـــت الحكومـــة مـــا لـــديها مـــن محصـــول القطـــن ثانيـــة وقبضـــت الـــثمن، ولتســـوية 
قرشًـا)، واتفقـت معهـم  ٧١قرشًـا) مـا اشـتروا بسـعر( ٧٨الفضيحة طلبت الحكومة مـن التجـار أن يبيعوهـا بسـعر (

% مـن الـثمن  ١٨مـن الـثمن الجديـد، أي بواقـع % سـنوياً  ١٢على السداد بإفادات مالية تسـري عليهـا فوائـد 
  ) .٤٧الأصلي، وقد تكررت هذه العملية أكثر من مرة " (

ــا التــي تــولى فيهــا ٤٨يقــول المســيو جــابر ييــل شــارم ( ) " إن الخــديوي إســماعيل أقتــرض فــي الثمانيــة عشــر عامً
الأقــل بقــى فــي يــد المــاليين مليــون جنيــه)، ولكــن الواقــع أن نصــف هــذا المبلــغ علــى  ١٢٠الحكــم نحــو         (

  وأصحاب البنوك، والمضاربين من مختلف الأجناس ممن كانوا يحيطون به على الدوام .
)، أي إذا حسـبنا ٤٩( ١٨٧٨أنه إذا استبعدنا الديون السائرة، ودين الرزنامة، أموال المقابلة والدين الـذي عقـد 

التــي أحــتفظ فيهــا إســماعيل بســلطة حقيقيــة علــى  " وهــي الفتــرة ١٨٧٦، ١٨٦٣الــديون الثابتــة فــي الفتــرة بــين 
مليـون جنيـه)، " كـان الفـرق يـذهب  ٣٢مليـون جنيـه)، وصـل منهـا إلـى الخزانـة فعـلا ( ٥٣البلاد" كانت حـوالي (

مصاريف خصم وعمولة " وطوال الثلاثة عشـر عامـا كانـت الفائـدة وأقسـاط اسـتهلاك الـدين تحسـب علـى أسـاس 
مليـون جنيـه)، أي أكثـر مـن كـل مـا حصـلته الخزانـة مـن ديـون ثابتـة، ومـع  ٣٥بلـغ (القيمة الاسمية، ودفـع فعـلا م

مليون جنيه)، أي ما يزيـد علـى كـل مـا تلقتـه الخزانـة  ٥٢م حوالي (١٨٧٦ذلك فإن رأس مال الدين الثابت بلغ 
 )، أي أنه كان نهبـاً واضحـاً .٥٠مليون جنيه) ( ٢٠من القروض بـ (

هنــت مصــر كــل مــا تمتلــك تقريبًــا مــن أطيــان ومرافــق وضــرائب وجمــارك وعوايــد، بــل أنــه فــي مقابــل هــذا الــديون ر 
ــا إلــى رهــن مرافــق مصــر، وكانــت النتيجــة  وباعــت مــا تملكــه مــن أســهم قنــاة الســويس، أي أن الــديون أدت عمليً

ت م مـثلاً رهـن إســماعيل لسـداده      مـا يلـي: " إيــرادا١٨٧٣الطبيعيـة هـي الإفـلاس، ثـم الاحــتلال، ففـي قـرض 
مليــون جنيــه مــن ضــريبة  –عوايــد  الملــح  –الضــرائب الشخصــية والضــرائب غيــر المقــررة  –الســكك الحديديــة 

  ) .    ٥١كل الموارد التي خصصت للقروض السابقة حتى أصبحت حرة " (  –المقابلة 
 

                                  ********  
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  التدخـل الأجنبـي في شئــون مصـر
ا أن يبقــى اســتقلال الــبلاد ســليمًا مــع بلــوغ القــروض إلــى هــذا الحــد، لأنهــا أمــوال أجنبيــة، دفعهــا " لــم يكــن ممكنًــ

ماليون ومرابون ينتمون إلى دول أوروبية تطمح من قبل إلى التدخل في شئون مصر، وهذه القروض من شـأنها أن 
ع معظـم ميزانيـة الحكومـة، فـلا عجـب تفقد البلاد استقلالها المالي، كما أن القروض صار لها من الفوائـد مـا يبتلـ

أن تكون النتيجة فتح أبواب التدخل الأجنبي في شـئون مصـر علـى مصـراعيه، وقـد بـدأ هـذا التـدخل ماليـًا ولكنـه  
  ) . ٥٢كان يطوي في ثناياه عوامل التدخل السياسي، فكان تدخلا مزدوجًا " (

رة ظــروف التـــدخل الأجنبـــي الســـافر، وتصـــاعد " أنضــجت الربكـــة التـــي ســـببتها الــديون الخارجيـــة والـــديون الســـائ
  ) .٥٣التدخل السياسي ترسيخًا وتطويرًا للنتائج التي أحدثها غزو القروض " (

                                  ********  

  بعثــة كييـف
يل م)، وكـان إسـماع١٨٧٥م)، بعد صفقة قناة السويس (نـوفمبر ١٨٧٥وجاءت بعثة كييف الإنجليزية (ديسمبر 

تحـــت ضـــغط الاختناقـــات المتلاحقـــة قـــد طلـــب مـــن الحكومـــة البريطانيـــة إعـــارة خبيـــرين " يشـــرفان علـــى الـــدخل 
والخــرج خاضــعين لإرشــاد نــاظر الماليــة وأوامــره " ويكــون أحــدهما علــى الأقــل ملمًــا بموضــوعات علــم الاقتصــاد 

  بها موارد البلاد " . السياسي التي أوضحت للناس في العصور الحديثة المبادئ الصحيحة التي تنمو
وكان إسماعيل يستهدف أن تقدم تلك البعثة تقريرًا يسـمح لـه بمزيـد مـن الاقتـراض علـى أسـاس تجديـد الثقـة فـي 
ماليته من قبل هذه البعثة تحت إغراء الرشـوة أو غيرهـا، وقـد أتجـه إسـماعيل صـوب إنجلتـرا، بعـد أن كـان الواقـع 

مة فرنسا في الحروب السبعينية، ولكن الحكومة البريطانية فهمت هذا الدولي جعل لها السبق والسيطرة بعد هزي
الطلب بطريقتها الخاصة، وبدلا من إرسال موظفين من للحكومة يكونان طـوع إرشـاد وزيـر الماليـة وأوامـره، حـول 
 اللورد دربي ذلـك الطلـب إلـى طلـب نصـح مـن الخـديوي فـي الشـئون الماليـة، وتألفـت بالفعـل بعثـة برئاسـة كييـف

عميد رجال البنوك الإنجليـز فـي ذلـك الوقـت ليفـاوض الخـديوي وحكومتـه فـي إدارة مصـر ومركزهـا المـالي، وإذا 
قرأنـا مــا كتبــه اللــورد دربــي وزيـر الخارجيــة البريطــاني إلــى المســتر كييــف فـي خطــاب تعيينــه للبعثــة لفهمنــا التكتيــك 

ي: " أنـه علـى الـرغم مـن أن الغـرض الأول لبعثتـك الإنجليزي الذي أستخدم تمهيدًا للسيطرة على البلاد قال دربـ
هــو المداولــة مــع الخــديوي فيمــا يطلــب مــن نصــيحة ومســاعدة، إلا أنــه لا يمكــن أن يفوتــك أن تتقيــد المعلومــات 
الــوفيرة ذات القيمــة العظيمــة لكــل مــن مصــر وبريطانيــا، إن حكومــة صــاحبة الجلالــة لا تــرى مــن الضــرورة تزويــدك 

ي تفضـل أن تـدع لفطنتـك إدارة البعثـة، معتمـدة علـى أنـك سـوف تكـون حـذراً فـلا تلـزمهم بتعليمات تفصيلية، فهـ
بإتباع أي أسلوب أجرائي، سواء بطريقـة النصـيحة أو غيرهـا، يمكـن أن يؤخـذ علـى أنـه رغبـة منـا فـي التـدخل دون 

  وجه حق في الشئون الداخلية المصرية " .
يكفــي فــي تلــك المرحلــة عمليــة استكشــاف واســعة لأرض " الخطــاب واضــح الدلالــة، الهــدف الحقيقــي هــو أنــه 

المعركـــة القادمـــة، الظـــاهر مـــداولات بريئـــة مخلصـــة، وفـــي كـــل الأحـــوال حـــرص علـــى تجنـــب أي شـــبهة تـــدخل، 
وبالتأكيد كانت إنجلترا في تلك المرحلة لا تخطط  فقط للتدخل، ولكن للسيطرة الكاملة، وكانت تتقدم بانتظام 

إلى هذه النتيجـة، فمـع الـديون الخارجيـة التـي أغرقـت فيهـا الحكومـة حرصـت إنجلتـرا عبر كل السبل التي تؤدي 
على احتكار التجارة الخارجية منذ أوائل عهد إسماعيل، وكان يساند نشاط الإنجليز في ميدان التجـارة نشـاطهم 
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القــول أن  فــي ميــدان المــال، وذلــك عــن طريــق البنــوك أو فــروع البنــوك التــي أنشــاؤها فــي مصــر، وبــذلك يمكــن
الاقتصاد المصري أصبح تابعًا للاقتصاد الإنجليزي في عهد إسماعيل ثم للفرنسي، ولاقتصاد بـلاد أوروبـا الغربيـة 

  ) .٥٥الأخرى " (
م) وفحصت حالة المالية المصرية ووضـعت تقريرهـا، الـذي ١٨٧٥جاءت بعثة كييف إذًا إلى مصر في (ديسمبر 

صرية، واقترحت كشرط لإصلاحها أن تخضع للشورى الأوروبيـة، بـأن تنشـئ أشارت فيه إلى سوء حالة المالية الم
الحكومة مصلحة للرقابة على ماليتهـا برئاسـة شـخص ذي ثقـة، أشـارت تلميحًـا بـأن يكـون إنجليزيـًا واشـترطت أن 

  يحترم الخديوي قرارات هذه المصلحة،ولا يعقد قرضًا ألا بموافقتها " كأن القرض قدرً م.م" .
فعي على ذلك قائلا " كأن إنجلترا لم توفـد بعثـة كييـف للسـبب الـذي يطلبـه إسـماعيل، بـل جعلـت لهـا ويعلق الرا

)، ويقــــول روتشــــتين " أي أن المطلــــوب مــــن ٥٦مهمــــة سياســــية، وهــــي تمهيــــد الســــبيل للتــــدخل الإنجليــــزي " (
  )  .٥٧ية مصر " (الخديوي أن يخضع بطريقة ما صاغرًا للإرشاد الإنجليزي، ويعهد إلى إنجلترا بإدارة مال

كان من الطبيعي إلا يعجب تقرير البعثة الخديوي إسماعيل، وكان من الطبيعي أن يعرف ما هو الهـدف السياسـي 
وراء التقريــر، فحــاول أن يلعــب علــى التنــاقض الثــانوي بــين إنجلتــرا وفرنســا، وأوفــدت فرنســا أحــد موظفيهــا، وهــو 

ه، إلا أن إنجلتــرا التــي قــررت الإنفــراد بالهيمنــة وإنضــاج الطبخــة المســيو فيليــه ليعــاون إســماعيل علــى تنظــيم ماليتــ
ــالتلويح بنشــر تقريــر "لجنــة كييــف" وصــرح رئــيس الــوزراء الإنجليــزي أنــه لا  لصــالحها، ضــغطت علــى إســماعيل ب
يعارض في نشر التقرير وأن الخـديوي إسـماعيل هـو الـذي يمـانع فـي ذلـك، فكـان ذلـك التصـريح أشـد وطـأة مـن 

بمــا فيــه مــن تلميحــات عــن ســوء أحــوال الماليــة المصــرية، وأدى ذلــك إلــى نــزول أســعار الســندات  نشــر التقريــر
المصرية نزولا هائلا، وتدهورت مالية مصر بسرعة، وعجزت عن الوفاء بالتزاماتهـا، فأصـدر إسـماعيل مرسـومًا فـي 

شــهر وقــد أدى هــذا م بتأجيــل دفــع الســندات والأقســاط المســتحقة علــى الحكومــة ثلاثــة أ١٨٧٦إبريــل ســنة  ٦
الأمــر _الــذى يعنــي فــي حقيقــة الافــلاس _ الــي هيــاج الــدائنين فــي أوربــا فقــدم وكــلاء المــال الفرنســيين مشــروعًا 

  بإنشاء صندوق الدين وتوحيد الديون . 

  صندوق الدين _ توحيد الدين
ن خزينــة يقضــي بإنشــاء صــندوق للــدين ومهمتــه أن يكــو  ١٨٧٦مــايو  ٢أصــدر الخــديوي إســماعيل مرســوما فــي 

فرعيــة للخزانــة العامــة تتــولي تســلم المبــالغ المخصصــة للــديون مــن المصــالح المحليــة _ ويتــولى إدارتــه منــدوبون 
أجانــب تنــدبهم الــدول الدائنــة وأن يــوردوا مــا يحصــلون عليــه إلــى صــندوق الــدين لا إلــى وزارة الماليــة، وأعطــى 

خــرى أو إصــدار إفــادات ماليــة إلا بموافقــة المرســوم هــذا الصــندوق الحــق فــي منــع الخــديوي مــن عقــد قــروض أ
صــندوق الــدين، وكــذلك عــدم تعــديل الضــريبة تعــديلاً يقضــي إلــى إنقاصــها إلا بموافقــة أعضــاء الصــندوق، أي أن 

  الصندوق دولة داخل دولة، واعتداء صارخ على سيادة مصر المالية والإدارية.
ن الـدائرة السـنية والـديون السـائرة إلـى ديـن واحـد كما أصدر الخديوي مرسومًا أخر بتحويل ديـون الحكومـة وديـو 

  ).١٨٧٦مايو٧مليون جنيه(٩١سمي الدين الموحد وبلغ 
 ٥أعضاء (١٠) بإنشاء مجلس أعلى للمالية يتكون من ١٨٧٦مايو١١وصدر مرسوم ثالث لتطمين الدائنين في(

  أجانب) ويتألف من ثلاثة أقسام  ٥مصريون)   (
  ائن الحكومة. القسم الأول: يختص بمراقبة خز 

  القسم الثاني: يختص بمراقبة الإيرادات والمصروفات.



 ٢٦٣

القسم الثالث: ويختص بتحقيق الحسابات ويبـدي هـذا المجلـس رأيـه فـي ميزانيـة الحكومـة السـنوية التـي يضـعها 
  ا.رئيسًا له -أحد أعضاء مجلس الشيوخ –وزير المالية قبل نهاية كل سنة بثلاثة أشهر، وعين السنيور شالويا 

  الرقابة الثنائية 
سوى الإنجليز والفرنسيين ما بينهما من تناقضات ثانوية، واتفقا معًا على الخطة المقبلة للسـيطرة علـى مصـر، لـم 
يكن كافيًا لهما ما تم إنجازه من تدخل وهيمنة ونفوذ في شئون مصر عن طريق صـندوق الـدين أو إنشـاء مجلـس 

إلـى فرنسـا لكـي يتفـق معهـا علـى التعـديلات اللازمـة وعلـى الخطـة أعلى مختلط، ذهب مستر جوشـن الإنجليـزي 
المشــتركة لإكــراه الخــديوي علــى قبــول هــذه التعــديلات، ونــدبت الحكومــة الفرنســية مــن ناحيتهــا المســيو جــوبير 
مندوباً عن الدائنين الفرنسيين ليشترك مع المندوب الإنجليزي في عرض مطالـب الـدائنين علـى الخـديوي، وجـاء  

  وطلبا إلى الخديوي قبول التعديلات وهي: ١٨٧٦جوشن وجوبير إلى مصر في أكتوبركل من 
  فرض الرقابة الأوروبية على المالية المصرية وإبقاء صندوق الدين بصفة دائمة حتى استهلاك الدين بأكمله.  -
  تسوية الديون بالطريقة التي يراها جوشن وجوبير.  -

بلاد إلا أن الخـديوي أذعـن لتلـك المطالـب تحـت ضـغط قنصـلي إنجلتـرا وبرغم ظهور حركة استياء شديدة في الـ
وقضـــى المرســـوم بفـــرض الرقابـــة الأجنبيـــة علـــى الماليـــة  ١٨٧٦نـــوفمبر١٨وفرنســـا وأصـــدر مرســـومًا بـــذلك فـــي 

المصـــرية، وأن يتولاهـــا رقيبـــان أحـــدهما إنجليـــزي والآخـــر فرنســـي، ولهـــا ســـلطات مطلقـــة مـــن توظيـــف أو عـــزل، 
بات الخزانة وجميع صناديق الحكومة، والاعتراض على ما يشاءان فـي الميزانيـة أو الصـرف، والتفتيش على حسا

  أو إيقاف أو إصدار أذونات وتمويلات وغيرهـا .
وبديهي أن علاج الرقابـة الثنائيـة لـم يـؤد إلـى شـيء، بـل زاد الحالـة سـوءًا، وهـي مـا جـاءت إلا  للسـيطرة وتحقيـق 

ينـاير)  ٢٧الطبيعي أن تسير أمـور التـدخل الأجنبـي مـن سـيء إلـى أسـوا، ففـي ( النفوذ، وبعد تلك اللجنة كان من
  صدر مرسوم خديوي بتشكيل لجنة أوروبية للتحقيق عرفت باسم لجنة التحقيق العليا الأوروبية .

  لجنة التحقيق العليا الأوروبيــة
سـتقلال مصـر، فهـذه اللجنـة مـن وتحديـد إنجلتـرا قـد وجهـت الضـربة الأخيـرة لا –تكـون أوروبـا  -وبهذه اللجنة 

حقها التحقيق في أبواب الإيرادات والمصروفات، وأوجه النقص في القوانين واللوائح وإصدارها، وتحقيـق مـوارد 
الميزانية، وأن على الموظفين إعطاء اللجنة مـا تشـاء مـن البيانـات، وأن للجنـة الحـق فـي اسـتدعاء مـن تـرى لزومًـا 

تطلبهــا، وتألفــت اللجنــة مــن فردينــان ديليســبس فرنســي، والســير ريفــرس ويلســون لســماعه لجميــع البيانــات التــي 
)، وأعضــاء صــندوق الــدين، ووفقًــا لمــا تــم مــن أتفــاق بــين إنجلتــرا ٥٨إنجليــزي، وريــاض باشــا "عميــل إنجليــزي"(

وفرنسا فإن ديليسبس سـافر إلـى فرنسـا وتـرك شـئون اللجنـة كلهـا إلـى السـير ريفـرس ويلسـون الـذي كـان صـاحب 
النفــوذ الحقيقــي فــي اللجنــة، وقــدمت اللجنــة تقريرهــا إلـــى الخــديوي، وقبــل الخــديوي التقريــر رغــم مــا فيــه مـــن 
إهانات، وانتهـت اللجنـة إلـى التوصـية بإنشـاء وزارة مختلطـة برئاسـة نوبـار باشـا، يـدخلها وزيـران أوروبيـان أحـدهما 

أغســــطس   ٢٨ر الخــــديوي إســــماعيل فــــي( إنجليــــزي لــــوزارة الماليــــة، والثــــاني فرنســــي لــــوزارة الأشــــغال، وأصــــد
) أمرًا بإنشاء مجلس نظار وتخويله مسئولية الحكم، وعهد إلى نوبار باشا فـي ذات الأمـر تـأليف الـوزارة  ١٨٧٨

علــى هــذه القاعــدة، وتألفــت وزارة نوبــار باشــا مــن كــل مــن نوبــار باشــا لمجلــس النظــار(الوزراء) ونــاظرا  للخارجيــة 
اخليـــة، راتـــب باشـــا للحربيـــة، الســـير ريفـــرس ويلســـون للماليـــة، المســـيو دي بلييبـــز والحقانيـــة، ريـــاض باشـــا للد
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للأشـــغال، علـــي باشـــا مبـــارك للمعـــارف والأوقـــاف، وأي قـــارئ  للأســـماء الســـابقة يـــدرك مـــدى النفـــوذ الأجنبـــي، 
ة وإنجلتـرا وبالتحديد الإنجليزي فيها، فهناك وزيران أحدهما إنجليزي والآخر فرنسي، وهناك عميلان لأوروبا عام

  خاصة هما نوبار ورياض، والاثنين الآخرين مجرد موظفين .
                                ********  

انتهت إذًا مأساة الديون، بفقدان مصر استقلالها عمليًا، وخضوعها المباشر للنفوذ الأوروبي وخاصـة الإنجليـزي، 
يونيــو  ٢٦الخلـع عـن عرشـه وتوليـة ابنـة توفيـق مكانـه فـي ( بل أن إسماعيل ذاته فقد عرشه، وانتهى به الأمـر إلـى

١٨٧٩. (  
                                ********  
أحــــد الوســــائل التــــي يتســــلل مــــن خلالهــــا النفــــوذ الأجنبــــي، وإذا كانــــت الســــيطرة  –ومازلــــت  –كانــــت الــــديون 

يـة كانـت رأس الحربـة  فـي التكتيـك الشـيطاني الاستعمارية على مصـر كانـت هـدفاً أوربيـًا ثابتـًا، فـإن الـديون الأجنب
  لتحقيق هذا الهدف .

لــم تكــن سياســة إغــراق مصــر فــي القــروض مجــرد تسلســل عفــوي أو تلقــائي أدى إلــى خضــوعها للنفــوذ الأجنبــي 
بحجة حماية مصالح الدائنين، ولكنـه كـان جـزءًا مـن مخطـط ذي مائـة رأس وألـف ذراع، لـم تكـن القـروض مجـرد 

الاحــتلال، ولكنهــا أيضًــا أســلوباً لتمهيــد البنيــة الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية المحليــة وســيلة أفضــت إلــى 
  وصياغتها بما يخدم استقرار ذلك الاحتلال، وتحقيق أقصى قدر من النهب، لقد أدت تلك القروض إلـى: 

ء عـن طريـق رأسـمالية اعتصار مالية مصر حتى آخر قطرة، مما قطع الطريـق علـى إمكانيـة قيـام صـناعة وطنيـة سـوا
الدولـــة أو حتـــى الرأســـمالية الفرديـــة، حيـــث تركـــت الـــديون خزينـــة حكوميـــه خاويـــة، وتولـــت الضـــرائب المتلاحقـــة 

 لمواجهة القروض إلى تفريغ وامتصاص كل ما لدى الأهالي من أمـوال .
ـــد ـــاء ال ـــذي أبتكـــره الخـــديوي لجمـــع المـــال مـــن الأهـــالي لمواجهـــة أعب ـــة" ال ـــى ضـــياع أدى قـــانون "المقابل يون إل

الملكيات الزراعية الصغيرة والمتوسـطة، وتحويـل الاسـتثمار الزراعـي إلـى طبقـة كبـار المـلاك، بـل وأدى إلـى زيـادة 
أمــلاك الأجانــب والمــرابين مــن الأراضــي الزراعيــة، حيــث لجــأ صــغار الــزراع ومتوســطيهم إلــى رهــن أرضــهم لــدى 

مقابلـــة للحكومـــة التـــي اســـتعملت الكربـــاج والإحـــراج فـــي الأغنيـــاء والمـــرابين، وخاصـــة الأجانـــب للوفـــاء بـــدين ال
 تحصيلــه .

أدت القروض إلى ضياع أسهم مصر في شركة قناة السويس، وانتهاء نفوذ مصر على ذلك الممر الحيوي، وتركـه 
فريسة بين الأجانب، وخاصة الإنجليـز والفرنسـيين، لـيس هـذا فحسـب بـل كـل مرافـق الـبلاد الأساسـية، وأطيانهـا 

 دها رهنت لدى الأجانب وفاءًا للدين .وموار 
 أدت القروض إلى عملية نهـب منظــم  لمصــر .

 أفضت القروض الأجنبية في النهاية إلى التدخل الأجنبي السافر في شئون مصــر .
  

                                ********  
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  التناقـض الإنجليـزي الفرنسـي
  التناقض بين الدول الاستعمارية، بين إنجلترا وفرنسا أو أمريكـا وروسيـا .هل يمكن الاعتماد على ما يسمـى ب

مــن ناحيــة المبــدأ لا مــانع مــن الاســتفادة مــن التناقضــات بــين القــوى الشــيطانية وبعضــها، والتنــاقض بينهــا ســمة 
ي ولا يرقـى أساسية من سماتها، ولكن يجب أن ندرك حقيقة وطبيعة هذا التناقض، فمن ناحية فهذا التناقض ثانو 

مهمــا أشــتد إلــى تجــاوز التنــاقض الجــوهري بــين مجمــل القــوى الشــيطانية وبــين الأمــة الإســلامية، وبمــا أن هــذا 
التناقض ثانوي فيجب ألا نرتكن عليه، لأنه قابل للتصفية في أي لحظة تحـت مسـميات الاتفـاق الـودي الأنجلـو 

أن خبـرة التـاريخ تقـول أن ذلـك التنـاقض الثـانوي ربمـا فرنسي، أو الوفاق الدولي الأمريكي الروسي أو غيرها، بـل 
لعــب دوراً قــذراً لصــالح معســكر الاســتكبار والشــيطان ذاتــه، أي أنــه ربمــا وظفــت القــوى الشــيطانية هــذا التنــاقض 
الثانوي في خداع واستدراج بعض الأمم والحكومات، وخبـرة التـاريخ تؤكـد أن الـذين اعتمـدوا علـى هـذا التنـاقض 

  غاليًا. دفعوا الثمن
وإذا كنا قد تبينا الدور الفرنسي القذر أبان حكم محمد علي وكيف أن التناقض بين إنجلترا وفرنسا لـم يحـل فـي 
الوقــت المناســب دون تغليــب فرنســا المصــالح الأوروبيــة وقيامهـــا بــدور قــذر أدى إلــى تخــدير محمــد علــي فـــي 

ــة لقــرارات الــدول الأورو  ــة بعــد أن ضــرب القــوى العســكرية للخلافــة اللحظــات الحاســمة، وخضــوعه فــي النهاي بي
  العثمانية ا، ودمر طاقة مصر الصاعدة في نفس الوقت .

وإذا تتبعنــا التنــاقض الثــانوي بــين إنجلتــرا وفرنســا فــي مســألة قنــاة الســويس، ثــم مســألة الــديون لعرفنــا المزيــد مــن 
وي عارضــت فــي البدايــة إنشــاء شــركة قنــاة الخبــرة التاريخيــة والتجــارب المريــرة، فبريطانيــا فــي إطــار تناقضــها الثــان

السويس تحت النفوذ الفرنسي، بل وقامت بإشاعة جو من عـدم الثقـة فـي جـدوى المشـروع لـدى البيـوت الماليـة 
الأوربية، وكل هـذا فـي إطـار التنـاقض الثـانوي بـين إنجلتـرا وفرنسـا، فلمـا حـان وقـت الجـد وأصـبح المشـروع أمـرًا 

) قــام أحــد رجــال ١٨٧٥بــين الإنجليــز والفرنســيين والضــحية هــي مصــر، ففــي عــام (واقعًــا، وجــد الاتفــاق طريقــه 
المال الفرنسيين هو إدوارد درفيو باستغلال حاجة الخديوي إسماعيل إلى المال فأوعز عن طريق شـقيقه المسـيو 

% ٤٤ي أندريه درفيـو "وكـان مقيمًـا بمصـر" أن يقنـع الخـديوي ببيـع أسـهم قنـاة السـويس المملوكـة لمصـر "حـوال
من الأسهم" فلما أحس أندريه درفيو بأن الخديوي موافق أبرق إلى أخيه بذلك، وبدأ الكلام في البيوتات المالية 
عن هذه الصفقة، وبالطبع تلكأت الحكومة الفرنسية في ذلك لتسقط الثمـرة فـي يـد إنجلتـرا، التـي مـا أن علمـت 

  مليون جنيه)  ٤بوع تم عقد الصفقة في مقابل (بتلك الأنباء حتى تحرك قنصلها في مصر، وفي أقل من أس
********  

  (ب) البعثـات التبشيريـة الأجنبيــة
أصـــبح مـــن الأمـــور المعروفـــة تلـــك الصـــلة الوثيقـــة بـــين إرســـاليات التبشـــير الغربيـــة وظـــاهرة الاســـتعمار، وإذا كـــان 

ى العـالم الإسـلامي، وعلـى مجمـل الاستعمار هو الاسم الجديد للحروب الصليبية التي تشنها أوروبـا الصـليبية علـ
المستضعفين، فإن إرساليات التبشير كانت أحدى طلائـع الاسـتعمار وأحـد أذرعـه الأخطبوطيـة فـي السـيطرة علـى 

  العالم .
كانت أوروبا الصليبية قـد وعـت درس الحـروب الصـليبية جيـدًا وأدركـت أن هنـاك عوامـل قـوة ذاتيـة داخـل العـالم 

ا إمكانيــة إخضــاعه، وكــان لابــد مــن الالتفــاف حــول هــذه العوامــل ومحاولــة تعطيــل الإســلامي لا يمكــن مــع وجودهــ
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عملها وحرث الأرض تمهيدًا للاستعمار، وتأكد الاستعمار من مدى فاعلية تلك العوامل حينمـا حـاول مـن جديـد 
  دون جدوى، وكانت تلك العوامل هي: ١٨٠٧، ١٧٩٨السيطرة على مصر في

وجـــود بنيـــة اقتصـــادية  -العلاقـــة التاريخيـــة بـــين العلمـــاء وعمـــوم الأمـــة –جهـــادإيمـــانهم بال -وحـــدة المســـلمين -
  واجتماعية لاتسمح بالغزو الأجنبي وتقف صلبة في مواجهته.

وكان على الاستعمار أن يدمر ما استطاع فاعلية تلك العوامل، فإذا كـان المسـلمون مرتبطـون بالوحـدة تحـت رايـة 
ســواء كــان مــدركًا أو غيــر –تمهيــدًا لتــدميرها، وقــد حقــق محمــد علــي الخلافــة كــان لابــد مــن إضــعاف الخلافــة 

ذلك فقام باستخدام طاقـة مصـر الهائلـة فـي تـدمير القـوة العسـكرية للخلافـة وتبديـد الطاقـة المصـرية فـي  -مدرك
وقت واحـد، وإذا كـان الجهـاد هـو العامـل الخطيـر الـذي يجعـل المسـلمين فـي حالـة إيجابيـة مسـتمرة قـادرة علـى 

دي كان لابد من تفسير لتقديمه فريق للإسلام يقصره على الجوانب التعبدية ويستبعد منه عن عمد العوامـل التص
الإيجابية وخاصة الجهاد، وإذا كانت العلاقـة التاريخيـة بـين العلمـاء والجمـاهير هـي الضـمان الأكيـد للقـدرة علـى 

ك العلاقــة، ومــن هنــا جــاءت عمليــات تنظــيم طاقــات الجمــاهير وحشــدها فــي المواجهــة كــان لابــد مــن ضــرب تلــ
القضاء على الأزهر وقتل أو شل دوره التاريخي، وإذا كانت البنية الاقتصادية والاجتماعية لا تسمح بنجاح الغزو 
الأجنبي أو استمرار الحالة الاستعمارية فكان لابد من العمل على تفكيك تلك البنية وصـياغتها بالشـكل الملائـم 

  للاستعمار.
  الاستعمار لتحقيق ذلك عشرات الوسائل والمخططات والتكتيكات الخبيثة:واستخدم 

استخدم الدس والوقيعة، استخدم الحكام المستبدون، استخدم البنـوك والشـركات الأجنبيـة، اسـتخدم القـروض،  
رين استخدم البعثات التبشيرية، اسـتخدم القـوة العسـكرية كلمـا لـزم الأمـر، اسـتخدم العمـلاء والجواسـيس والمفكـ

والكتــاب الخونــة، اســتخدم الصــحافة العميلــة والمرتشــية، اســتخدم النعــرات الطائفيــة القوميــة، ولــم يتــرك شــيئًا إلا 
  استخدمه لتحقيق ذلك. 

إدًا فقــد كانــت الإرســاليات التبشــيرية هــي إحــدى الوســائل الاســتعمارية لتحقيــق أهــداف الاســتعمار وتهيئــة المنــاخ 
  الاستمرار في تكريس هذا الوجود.وحرث الأرض للنفوذ الأجنبي أو 

يقــول الــدكتور خالــد نعــيم:" لقــد كــان همــوم الإرســاليات التنصــيرية الغربيــة التــي نظمتهــا أوروبــا الصــليبية فــي بدايــة 
القرن التاسع عشر امتدادً لحلقات الحروب الصليبية وحتى اليوم ولكن بطريقة سلمية والواقع أنه بعد أن فشـلت 

مهمتها أخذت القوى المسيحية الغربية تعمل على تحويل العالم الإسلامي إلى المسـيحية الحملات الصليبية في 
أو القضــاء علــى الإســلام فيــه باعتبــاره قــوة أساســية ومصــدراً للانتصــار والمقاومــة، وذلــك عــن طريــق الإرســاليات 

لإسـلامي كلـه للغـرب أو التنصيرية والتي تقوم بمحاولات صليبية لإخراج المسلمين عن الإسلام وإخضاع العـالم ا
ــة والنفــوذ المســيحي، وبــدأت عمليــات الغــزو التنصــيري المــنظم لمصــر وغيرهــا مــن دول  إخضــاعه للثقافــة الغربي
الشــــرق الإســــلامي مــــع بــــدايات القــــرن التاســــع عشــــر نتيجــــة للعوامــــل التــــي أعــــدتها القــــوى المســــيحية الغربيــــة،  

وســيطرة الــدول الغربيــة علــى الأمــراء والحكــام المســلمين، كالأمتيــازات الأجنبيــة، وتميــز نفــوذ القناصــل الأجانــب 
مليـون مسـلم) وتشـغل مسـاحة ٣٥والتي كانـت تضـم وقتهـا( -ولما كانت الدولة العثمانية دولة الخلافة الإسلامية

هــي الهــدف المباشــر للقــوى  -ضــخمة تمتــد عبــر قــارات ثــلاث، وتحتــل مكانــة متميــزة لتزعمهــا العــالم الإســلامي
ية، وكمقدمة لتمزيقها وتقسيمها فقد ركزت القوى المسيحية جهودهـا بتوجيـه إرسـالياتها التنصـيرية المسيحية الغرب

إلى ولايات دولة الخلافة بصورة مكثفة وانطلقت هذه الإرسـاليات مـن مختلـف دول أوروبـا المسـيحية والولايـات 
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ونقطـة انطـلاق للهجـوم علـى المتحدة وروسيا بعـد أن اتخـذت مـن مالطـة فـي أواخـر القـرن السـادس عشـر قاعـدة 
المشــرق الإســلامي كلــه، فبــدأت بــبلاد الشــام ومنهــا وصــلت إلــى مصــر، وكانــت حركــة التنصــير قــد بــدأت تظهــر 

وإلــى  ١٨١٥أفعالهــا فــي مصــر عقــب الحملــة الفرنســية مباشــرة عنــدما امتــد نطــاق نشــاطها مــن جزيــرة مالطــة عــام
نية، ولما كانت مصر في ذلـك الوقـت تمثـل رمـزًا للقيـادة الحبشة وفلسطين ومختلف ولايات دولة الخلافة العثما

الفكريـة علــى أسـاس التعلــيم والثقافـة والصــحافة فإنهـا غــدرت قاعـدة المواجهــة لخطـط القــوى المسـيحية الغربيــة، 
وكان المخطط الصليبي قد وضع أساسًا للسيطرة الاستعمارية ولذلك عمدت منذ البداية إلى القضاء على القـوى 

  )  ٦١لوليدة في المشرق الإسلامي عمومًا ومصر خصوصًا".(الجديدة ا
إذًا فقد كانت الإرساليات التبشيرية الأجنبية طليعة استعمارية متقدمة تستهدف الاستكشـاف، جمـع المعلومـات، 

  تجنيد العملاء، بث روح الثقافة الغربية تحت ستار المدارس والمستشفيات والمؤسسات الاجتماعية المختلفة.
كان معلومًا لدى الغرب عمومًا ومؤسساته الكنسية خصوصًا أنه من الصعب جدًا بل من المسـتحيل تحويـل   وإذا 

المسلمين إلى المسيحية بحكم الجوانب العقلية والمنطقية في الإسـلام والتـي تفتقـد إليهـا المسـيحية تمامًـا، وأن 
ثنيـة، فـإن إرسـاليات التبشـير اسـتهدفت تحويل مسلم إلى المسيحية أصعب مائة مرة مـن تحويـل مسـيحي إلـى الو 

نشر الثقافـة الغربيـة وإنشـاء جيـل مـن المسـلمين فاقـد الصـلة بالجوانـب الإيجابيـة فـي الإسـلام ومـرتبط بالحضـارة 
الغربيــة علــى مســتوى الســلوك والفكــر السياســي والاجتمــاعي وهــذا كلــه يمهــد الأرض لقبــول الاســتعمار والتعــايش 

أخـــرى نشـــر المســـيحية فـــي المنـــاطق الوثنيـــة وخاصـــة فـــي أفريقيـــا لحصـــار العـــالم معـــه وعـــدم لفظـــه، ومـــن ناحيـــة 
الإسلامي ولمنع امتداد الإسلام إلى تلك المناطق.وهكذا فإن الهدف كان حصار العالم الإسلامي، تذويب هوية 

قد بدأ طريقـه أبنائه، جمع المعلومات وتجنيد العملاء، بث روح الحضارة الغربية، وكان التبشير المسيحي الغربي 
مبكرًا جدًا في مصر إلا أنه ازداد كثافة في بداية القرن التاسع عشر، كما ارتبطت حركـة الإستشـراق بالإرسـاليات 
التبشيرية الأجنبية ولا يخفى على لبيب أن للإستشراق أهداف استكشـافية اسـتعمارية واضـحة ولـم يكـن ذا طـابع 

  علمي برئ.
                                 ******  

  النشاط التبشيري الألماني في مصر
م جــاء أول مبشــر مــن جهــة الكنيســة الألمانيــة إلــى مصــر ١٦٣٣بــدأ التبشــير الألمــاني فــي مصــر مبكــرًا ففــي عــام 

وهو "بيترهيلنج" ومكث بها عامًا كاملاًَ◌ وذلك لدراسة أوضاع مصر الدينيـة وإمكانيـة نجـاح التبشـير بـين المسـلمين، وفـي 
ســلت الكنيســة المورافيــة الألمانيــة أحــد المبشــرين وهــو الــدكتور"فردريك ولــيم هــوكر" فقــام بتأســيس أول م أر ١٧٥٢عــام

إرسالية ألمانية في القاهرة، واستهدفت تلك الإرسالية دراسة اللغة العربية على أسـاس أنهـا ضـرورية لممارسـة التبشـير، وفـي 
جـاء مبشـر ألمـاني ثالـث وهـو "هنـري كوسـارت"  ١٧٥٧مانضم إليـه مبشـرًا آخـر وهـو "جـورج بيلـدر" وفـي علـ ١٧٥٦عام

 ١٧٦٨وأخــذت الإرســاليات الألمانيــة تمــارس نشــاطها تحــت ســتار"التطبيب" فــي كــل مــن القــاهرة وبنــي ســويف، وفــي عــام 
جـاء المبشـر"جورج  ١٧٧٤وصل إلـى القـاهرة المبشـر"جون آنـتس" وفـي عـام  ١٧٧٠جاء المبشر"جون هنري" وفي عام 

أن النشـــاط التبشـــيري الألمـــاني توقـــف فيمــــا بعـــد عقـــب قرار"الســـنودس االعـــام للكنيســـة المشــــيخية  هنـــري وينجـــر"، إلا
  )   ٦٢الأمريكية" بوقف النشاط التبشيري الألماني المورافي لتتولى الكنيسة الأمريكية العمل بمعرفتها.(
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  )١٨١٩الإرساليات الإنجليزية إلى مصر (
بـــت" إلـــى مصـــر موفـــدًا مـــن جانب"جمعيـــة إرســـاليات الكنيســـة وصـــل المبشـــر الإنجليـــزي "ولـــيم جو  ١٨١٩فـــي 

) فـــتعلم اللغـــة العربيـــة وأخـــذ يـــوزع ١٨٢٣-١٨١٩الإنجليزيـــة" وقضـــى هـــذا المبشـــر بعـــض الوقـــت فـــي مصـــر(
المنشورات باللغة العربية، كما أسس هـذا المبشـر"مجلة الشـرق والغـرب" لسـان حـال كافـة الإرسـاليات التبشـيرية 

ي، وأســس مستشــفى"هرقل"في منطقــة مصــر القديمــة الــذي تحــول إلــى مركــز تنصــيري فــي مصــر والشــرق الإســلام
وصل إلى مصر خمسـة مبشـرين فأقـاموا مقـرًا دائمًـا بالقـاهرة فـي ميـدان الأزهـار"الفلكي"  ١٨٢٥خطير،وفي عام 

 وقــد مــارس المبشــرون الإنجليــز عملهــم تحــت ســتار المســاجلات الأدبيــة والبحــث فــي العقائــد وإنشــاء المــدارس
تم إنشاء ثلاثة مدارس ثم أضيفت إليهم رابعة، مع ملاحظة أنـه فـي ذلـك الوقـت كـان  ١٨٤٠-١٨٣٩ففي عام 

ـــدأ ينهـــار، وفـــي عـــام  ـــوطني قـــد ب ـــيم ال ـــة فـــي مصـــر معهـــد  ١٨٤٣-١٨٤٢التعل أنشـــأت الإرســـاليات الإنجليزي
أرض مســاحتها مــنح الخــديوي إســماعيل قطعــة  ١٨٦٤) لتخــريج المنصــرين والمبشــرين، وفــي عــام٦٣لاهوتيــا(
  ذراع مربع لإنشاء كنيسة للإرساليات الإنجليزية" بروتستانت". ٨٠٣.٣

                                    ******  

  الإرساليات الفرنسية
يرجـــع اهتمـــام فرنســـا بالتبشـــير إلـــى وقـــت مبكـــر جـــدًا، علـــى أســـاس أن فرنســـا تعتبـــر نفســـها ثبـــات الكنيســـة    

تحمل لواء التبشير الكاثوليكي إلى الشرق، وقد اهتمت فرنسا بالاستشـراق بالإضـافة  الكاثوليكية، وأن عليها أن
) كــان يــرى ضــرورة معرفــة اللغــات الشــرقية مــن أجــل التبشــير ١٢٩٤ـــ١٢١٤إلــى التبشــير"فروجرر بيكــون مــثلاً" (

  المسيحي" .
) علـى ١٣١٢ي (" كمـا صـادق مجمـع فينـا الكنسـ١٣١٦ــ١٢٣٥وقد شارك بيكون في أفكاره " ريمونـدل لـول 

أفكار بيكون ولول بشـأن تعلـم اللغـات الإسـلامية، وتمـت الموافقـة علـى تعلـيم اللغـة العربيـة فـي خمـس جامعـات 
رومـا، ويقـول رايمونـد لـول فـي هـذا  –سـلمنكار  –بولونيـا  –أكسـفورد  –أوروبية مسـيحية هـي: جامعـات بـاريس 

نصـير وبـذلك تـزول العقبـة الكبـرى التـي تقـف فـي الصدد " أن الوقت قـد حـان لإخضـاع المسـلمين عـن طريـق الت
  سبيل تحويل الإنسانية كلها إلى العقيدة الكاثوليكية " .

قامت الحكومة الفرنسـية بإنشـاء  ١٧٩٥وأنشأت فرنسا أول كرسي للغة العربية في " الكوليج دي فرنس"، وفي 
م جـاءت الحملـة الفرنسـية إلـى ١٧٩٨ي " مدرسة اللغات الشرقية الحية " وذلك لإعـداد الكـوادر التبشـيرية، وفـ

) عالمًا، كان بينهم عدد كبير من المستشرقين، وفي عهد محمد علـي زار "الأب إثـين" مصـر ١٧٥مصر ومعها (
علــى رأس بعثــة تبشــيرية، وقــام بتأسيـــس عــددًا مــن المــدارس الكاثوليكيــة الفرنســية فــي القــاهرة والأقــاليم، وهــي 

)، ثـم مدرسـة ١٨٤٥م، مدرسة فتيان الإحسان (١٨٤٥ور) للبنات في القاهرة مدرسة الراعي الصالح (بون باست
ــدًا ملحوظًــا فــي نشــاط الرهبــان والراهبــات الفرنسيســكان ١٨٤٦اللعــازريين ( )، كمــا شــهد الصــعيد المصــري تزاي

 الــذين مارســوا نشــاطهم تحــت شــعار الطــب وبالتعــاون بــين الإرســالية الفرنســية والفرنسيســكان تــم افتتــاح مدرســة
م، وفي بور سـعيد "مدرسـة الراعـي ١٨٥٣م، وأخرى في "جرجا" ١٨٥٠للآباء الفرنسيسكان في منطقة "نقاده" 

م، و أهـدى سـعيد باشـا مقـرا دائمـا بالقـاهرة لبيـت "الأخـوات ١٨٨٥٣م، وفي القاهرة "الفريـر" ١٨٥٣الصالح" 
)، وقـد ١٨٦٣-١٨٥٥لبحـري(الفرنسيسكان"، كما سمح بإنشاء عشر مـدارس للفرنسيسـكان بالوجـه القبلـي وا
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) مدرســة، كمــا مــنح ســعيد منحًــا ماليــة ٣٧،  ٣٢تــراوح عــدد المــدارس التبشــيرية فــي نهايــة عهــد ســعيد مــا بــين ( 
) " أنـه بغـض النظـر عـن المبـاني ٦٥وعينية سخية للكنائس التابعة للإرساليات التنصيرية، ويقدر أحـد المـؤرخين (

يات التنصيرية فإن المبالغ التي وهبهـا لمـدارس الفريـر بالقـاهرة، ومـدارس الحكومية التي تنازل عنها سعيد للإرسال
الرهبــان بالإســكندرية كانــت علــى الأرجــح تفــوق مــا تــم صــرفه علــى ميزانيــة التعلــيم الحكــومي خــلال فتــرة حكمــه 

  الطويلة" .
ــــدرو ( ــــول راســــتون أن ــــديس الحــــامي للإرســــاليات" كمــــا يق ــــه الق ــــولا ) ٦٦ويضــــيف إدوارد دوت ســــعيد " بأن " ل

المسـاعدات الأميريــة التــي كــان يقــدمها إلينــا ســعيد باشــا مـا أســتمر عملنــا ضــد الإســلام فــي مصــر" ويضــيف نفــس 
الرجــل " أن الأجانــب مــدينون بــالكثير لعهــد ســعيد باشــا حيــث وضــعت الإرســاليات التبشــيرية أثنــاء عهــده  أســس 

ــا مــن جانــب عملهــا تلــك الأســس التــي لــم يكــن مــن المســتطاع بعــد ذلــك هــدمها بواســط ة اشــد المقاومــات عنفً
  الحكام والدينيين مجتمعين " .

  الإرساليات الهـولنديـة
) بإنشاء مدرسة ابتدائية للبنيين والبنـات فـي منطقـة القنـاطر الخيريـة، وفـي ١٨٧١بدأ نشاط الإرسالية الهولندية (

أنشــأت الإرســـالية  )١٩٠٢م أســس المبشــر الهولنـــدي "بــنجس" ملجــأ للأيتــام فـــي قليــوب، وفــي (١٨٧٤عــام 
ــة ( ــة، وكــان عــدد أعضــاء الإرســالية الهولندي ــادة طبي ــة كنيســتها فــي قليــوب أيضًــا، ومدرســة أخــرى وعي  ٦الهولندي

  أفراد) فقط.
  

                                   ******  

  الإرساليـة الأمريكيـة
ا قام الأمريكي "دكتور ثمبسـون" أحـد ) عندم١٨٤٦يرجع بدء اهتمام "إتحاد الإرساليات الأمريكية" بمصر إلى (

أساتذة الدراسات الإنسانية بزيارة لمصر، ووضـع كتابـًا شـهيرًا عنهـا بعنوان"مصـر قـديمًا وحـديثاً"، حيـث أشـار فيـه 
) زار مصـــر المبشـــر الأمريكـــي دكتـــور "بولـــدنج" عضـــو ١٨٥٢-١٨٥١إلـــى ضـــرورة الاهتمـــام بالتبشـــير، وفـــي (

د أعضاء الإرسـالية التنصـيرية الأمريكيـة بدمشـق، ورأى بولـدنج أن مصـر تصـلح  الكنيسة المشيخية الأمريكية وأح
كمركــز لرجــال الإرســالية التنصــيرية الأمريكيــة المنتشــرين فــي ســوريا ولبنــان وفلســطين، حيــث تتمتــع مصــر بحكــم 

 –ض خصـبة متساهل تجاه التبشير، كما أن لها موقعًا متوسـطاً فـي تلـك البقعـة مـن الأرض، بالإضـافة إلـى أنهـا أر 
للتبشــير، كمــا أن بهــا الأزهــر الشــريف الــذي يجعلهــا تتمتــع بمركــز فكــري وثقــافي وتــأثير علــى  –مــن وجهــة نظــره 

الدول المحيطة بها، وقد رفـع بولـدنج تقريـرًا بهـذا المعنـى إلـى " الكنيسـة المشـيخية " التـي وافقـت عليـه وبـدأت 
م وصل المبشـر الأمريكـي "نيفـي تافسـونز " مـن دمشـق ١٨٥١ترسل وفودها التبشيرية إلى مصر تباعًا، ففي عام 

إلى القاهرة بهدف زيارة مدن وقرى مصر ونجوعها وتقديم تقرير عن كافة الأحوال الاجتماعية والدينيـة للسـكان، 
فقام ذلك المبشر بمهمته ورفع تقريرًا إلى الكنيسـة، مؤيـدًا لتقريـر بولـدنج، فقامـت الكنيسـة المشـيخية الأمريكيـة 

)، وكانت تلك الإرسالية تتكـون مـن رجـلان وسـيدة، فقـاموا بإرسـاء ١٨٥٤د أول إرسالية تنصيرية إلى مصر (بإيفا
ــة فــي القــاهرة، وفــي عــام ( ــة إتحــاد مبشــري أمريكــا ١٨٥٤أول إرســالية أمريكي ) أيضًــا تــم تأسيـــس إتحــاد "جمعي

  الشمالية "  كما تم تأسـس معهدًا للتبشير .
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) وأنشأوا  لهم ١٨٦١،  ١٨٦٠، ١٨٥٨، ١٨٥٦ن المبشرين الأمريكيين في (ثم توالت على مصر حشودًا م
) برئاسـة "جـيمس بارنيـت"، ومـن القـاهرة أمتـد نشـاطهم إلـى بقيـة ١٨٦٠أبريـل  ١٣مجمعًا مشيخيًا في القـاهرة (

ـــرًا فـــي أول شـــارع ١٨٦٢المـــدن والقـــرى بســـرعة، وفـــي عـــام  م مـــنح ســـعيد باشـــا للإرســـالية الأمريكيـــة مبنـــى كبي
  ألف دولار) . ٢٥وسكي، الذي كان وقتذاك الشارع الرئيسي في القاهرة، بلغت قيمته في ذلك الوقت (الم

) متـــرًا مربعًـــا ٢١٢٦م منــــح الخـــديوي إســـماعيل للإرســـالية الأمريكيـــة قطعـــة أرض مســـاحتها (١٨٧٣وفـــي عـــام 
بنــاء، وعلــى وجــه الســرعة آلاف جنيــه) مــن الــذهب ليبــدأ بهــا ال ٧بــالقرب مــن النيــل، كمــا مــنحهم هبــة مقــدارها (

قامت الإرسالية الأمريكية ببناء كنيسة وعمـارة فـي ذلـك الموقـع الجديـد "فـي الأزبكيـة"، وانتهـت أعمـال التشـييد 
ـــة والمستشـــفيات والمـــدارس ١٨٧٦فـــي هـــذا المقـــر فـــي ( ـــادات الطبي ـــة العي )، واســـتخدمت الإرســـالية الأمريكي

  وملاجئ الأيتام كوسيلة من وسائل التبشير .
ا كـــانوا يطوفـــون المـــدن والقـــرى لتوزيـــع الإنجيـــل، وكـــانوا يســـتأجرون القـــوارب بهـــدف الوصـــول إلـــى الأمـــاكن كمـــ

البعيــدة، وخاصــة فـــي الوجــه القبلــي، وتـــم تأسيـــس "مــدارس الأحـــد" لتخــريج المبشــرين، وقـــد أنشــأت الإرســـالية 
كنيسـة   –كنيسـة القللـي   –عابـدين كنيسة، منها كنيسة حـارة السـقايين ب  ١٢الأمريكية في القاهرة وحددها حوالي 

كنيسـة حلـوان، وفـي الإسـكندرية تأســست    –كنيسـة الزيتـون   –كنيسـة العباسـية   –كنيسـة مصـر الجديـدة   –شبرا 
سـيدي بشـر، وكنيسـة فـي أسـيوط والفيـوم وقـوص، وفـي المنيـا  –السـري  –كنائس في حي العطارين وفـي كرمـوز 

لتعلـيم اهتمـت البعثـة الأمريكيـة بإنشـاء المـدارس فأنشـأت عـددًا وعدد آخر بمـدن القطـر المصـري، وفـي ميـدان ا
ــة رمسيـــس للبنــات،  منهــا فــي القــاهرة مثــل مدرســة بــولاق، درب الجنينــة، حــارة الســقايين، مدرســة الأزبكيــة، كلي
ـــم تأسيــــس مدرســـة للاهـــوت لتخـــريج المبشـــرين، وفـــي الأقـــاليم تأســــست فـــي  ـــة، كمـــا ت جامعـــة القـــاهرة الأمريكي

  ة مدرسة للبنات وأخرى للبنيين، ثم مدرسة مشتركة هي "مدرسة شوتس" .الإسكندري
مدرســة فــي  ٥٨)، ووصــلت إلــى ١٩٠٤مدرســة تبشــيرية               ( تقريــر  ٣٠وتأســـست فــي الــدلتا حــوالي 

م، وفي الصعيد تأسـس عدد كبير من الـدارس منهـا: مدرسـة أسـيوط للبنـات، كليـة أسـيوط الأمريكيـة، ١٩٢٦عام 
) أن عدد الدارس التبشيرية الأمريكية في مدن وقرى مصـر وصــل إلــى حوالــي ٦٧قرير الدكتور خالد نعيم (وفي ت

  ) طالبًا .١٢٣٥٦م، بلغ عدد المصريين فيها (١٩٠٧) مدرسة في ٢٧١(
                                   ******  

  (ج) التشريع الأجنبـي يتسـلل إلى البـلاد
ي هــو أحــد الأذرع الشــيطانية التــي امتــدت إلــى بلادنــا تمهيــدًا للاســتعمار وتكريسًــا لــه، كــان كــان التشــريع الأجنبــ

الاســتعمار يــدرك منــذ الوهلــة الأولــى أنــه مــا مــن ســبيل إلــى هيمنتــه علينــا إلا بطمــس هويــة الأمــة علــى كــل مســتوى 
مار بتغييـر الأنمـاط التشـريعية وتغيير المزاج الوطني لكي يتكيف معه أو يقبل وجوده، ومن هنا جاء اهتمام الاستع

  في بلادنا .
                                  ******  

م، وذلــك مــن ١٨٤٠بــدأ التشــريع الغربــي يتســرب إلــى النظــام التشــريعي والقــانوني فــي مصــر بعــد معاهــدة لنــدن 
موجــب تلــك خــلال أحكــام التجــارة ومجــالس التجــار، وذلــك بعــد أن انفتحــت الســوق المصــرية أمــام الأجانــب ب

المعاهدة، وفي عهدي سعيد وإسـماعيل توغـل الأجانـب حتـى مـن المـرابين والمغـامرين وغيـرهم، يجمعهـم جميعًـا 
حتــى فــي ســلوكهم غيــر المشــروع نظــام الأمتيــازات الأجنبيــة الــذي يمنــع النظــام القــانوني والقضــائي المحليــين عــن 
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لمدنيــة والتجاريــة، أو ســلوكهم الجنــائي، فكــان الوصــول إلــى الأجانــب القــاطنين فــي مصــر ســواء فــي معــاملاتهم ا
الأجانـــب حتـــى فـــي معـــاملاتهم مـــع المصـــريين أو فـــي جـــرائمهم يخضـــعون لقضـــائهم القنصـــلي، وبلـــغ الأمـــر أن 
الأجانب كانوا تابعين لسبعة عشر دولة يخضعون ويخضع المصريون معهم لسبع عشرة محكمة قنصلية، ولسـبعة 

ــا كــل حســب جنســي ته ولغتــه، وجــاء نوبــار باشــا وقــام باســتبدال المحكمــة المختلطــة بالمحــاكم عشــر نظامًــا قانونيً
القنصــلية المتعــددة، وأن تشــكل هــذه المحكمــة الواحــدة التــي يخضــع لهــا كــل الأجانــب مــن قضــاة فــيهم الغلبــة 

ة، وتطبــق للأجانـب ولهـم الرئاسـة فــي الـدوائر القضـائية والنيابــة العامـة، ولغاتهـا المسـتعملة هــي الفرنسـية والإيطاليـ
تقنيــــات أخــــذت كلهــــا مــــن فرنســــا علــــى مســــتوى القــــانون المــــدني أو التجــــاري والبحــــري، وقــــانون المرافعــــات 

  والإجراءات، وتحقيق الجنايات والعقوبات أيضًا .
م شـرعت الحكومـة المصـرية فـي إنشـاء ١٨٨٠م (سنة فتح المحاكم المختلطة)، وفي ١٨٧٥وتم ذلك كله في 

م بسـتة مـن التقنيـات أخـذت جميعهـا ١٨٨٣لأهلية، وأنشأت تلك المحاكم فـي سـنة القضاء الأهلي والمحاكم ا
  من القوانين المختلطة بتعديلات طفيفـة .

"ويبــدو أن هــدف تحويــل مصــر إلــى النظــام القــانوني الفرنســي، قــد بيــت بليــل مــن منتصــف الســتينيات فــي بــواكير 
يـب مجموعـات القـوانين الفرنسـية وترجمـت فعـلاً عهد الخديوي إسماعيل، فقد صدر الأمر العالي الخـديوي بتعر 

بقلـم الترجمــة القــوانين المدنيــة والـدوائر البلديــة، والمحاكمــات والمرافعــات والحـدود والجنايــات وطبعــت مــا بــين 
)٦٨) " (١٨٦٨ – ١٨٦٦. (  

ب م اســتدعى إســماعيل مــن فرنســا مهندسًــا فرنســيًا وأســمه "فيكتــور منيــدال"، وذلــك لإعــداد الشــبا١٨٦٥وفــي 
المصري لدراسة الهندسة، وكان في الثانية والثلاثين من عمـره حينمـا جـاء إلـى مصـر وأتفـق أنـه كـان حاصـلاً علـى 

، فكلفــه خــديوي مصــر بإعــداد لائحــة تأسيســية، وقــانون للإجــراءات الجنائيــة،  ١٨٦٠ليســانس الحقــوق ســنة 
أسـميت "مدرسـة الإدارة والألسـن" فـي  وقوانين أخرى، وأن يـدرس القـانون الإداري لـولي العهـد، ثـم أنشـأ مدرسـة

م، قام منهجها على دراسة الشريعة الإسلامية والقانون المدني للدول الأوروبية، والقـانون الطبيعـي ١٨٦٨أكتوبر 
والقـــانون الرومـــاني والقـــانون التجـــاري وقـــانون التجـــارة البحـــري والمحاســـبة التجاريـــة وقـــانون المرافعـــات المدنيـــة 

ــة وقــانون ا ــة والفارســية والفرنســية والتجاري ــة والتركي لعقوبــات وقــانون تحقيــق الجنايــات، فضــلا عــن اللغــات العربي
  والإيطالية واللاتينية .

إذًا فهــي كليــة حقــوق بــالمعنى الكامــل، أو خفــي معناهــا تحــت اســم لــم يكــن لمنهاجهــا منــه نصــيب وهــو "مدرســة 
 ٢٠التـدريس بهـا، ولـم يضـاف إلـى منهاجهـا إلا بعـد  الإدارة " ولا حتى القانون الإداري والدستوري كانا من مواد

م)، رغـم مـا أذيـع عنـد إنشـائها مـن أن الغـرض منهـا هـو تخـريج مـوظفين لـلإدارة ، وكـان ١٨٨٨عامًا من نشـأتها (
علم الماليـة والاقتصـاد هـو أشـد مـا يحتاجـه جهـاز الإدارة وقتهـا، ومـع ذلـك فلـم يكـن لهـذين العلمـين فيهـا أدنـى 

ــولى نظارتهــا نصــيب، وكــان الم ــا حتــى  ٢٤هنــدس فيــدال هــو مؤســـس هــذه المدرســة ومنظمهــا وت م، ١٨٩٢عامً
ودلالة هـذا الأمـر لا تتـراءى فقـط مـن إنشـاء مدرسـة تـدرس منـاهج القـوانين الغربيـة، فقـد يكفـي تفسـيرًا لـذلك مـا 

مصـريين، ولكـن عسى أن كانت تفكر فيه الحكومة من إنشاء للمحاكم المختلطة، وإعداد من يساهم فيهـا مـن ال
تبقـــى دلالـــة أخـــرى تتـــراءى مـــن هـــذا التخفـــي الـــذي أنشـــئت بـــه المدرســـة، والـــذي يكشـــف عنـــه أســـمها وهـــدفها 
الصوريان، وقد يصلح تفسيرًا لذلك أن في نشأة المدرسـة علـى هـذه الصـورة هـو اسـتنباط الفكـر الغربـي القـانوني 
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ســـة مقاومـــة مـــن الأزهـــر أو رجـــال الشـــريعة فـــي البيئـــة المصـــرية، وحـــذراً فـــي الوقـــت نفســـه مـــن أن تلقـــى المدر 
  الإسلامية .

إذًا فقد كانت عملية إحلال التغريب في القانون أمر مقصـود وبيـت بليـل وبفعـل عامـل خـارجي، وممـا يؤكـد ذلـك 
م طبع حزب الإصلاح الدستوري كتاباً مترجمًا بعنوان " رسائل مصري لسياسـي إنجليـزي كبيـر فـي ١٩٠٨أنه في 
رسـالة كتبهـا " المصـري" بالإنجليزيـة، وعثـر عليهـا فـي أوراق العضـو الليبرالـي فـي  ١٤تاب م" تضمن الك١٩٠٥

البرلمــان الإنجليــزي "ســير روبرتســون"، وورد بالرســالة الخامســة "أن النظــام التشــريعي القضــائي الجديــد نشــأ فــي 
نمـط نظـم بـلاد بعيـدة دون  مصر فجأة وفي يوم واحد وبالقوة القاهرة ، وعلى يد أمـة أجنبيـة، وجعلـوا نظامـه علـى

أن ينبهونــا إليــه ولا راعــوا عواطفنــا وإرادتنــا وأخلاقنــا الوطنيــة وتقاليــدنا القوميــة، وأنهــى رســالته بقولــه " أقــول الحــق 
الذي لا نزاع فيه أن هذا الغرس الأجنبي كان سيء التأثير، وأنه أفسد وشوه تقاليد هذه البلاد، وشـكلت أعضـائه 

  على الشعب . الممتدة ظـلا مظلمـاً
وإذا كان من البديهي أن استبدال القوانين الفرنسية بالشريعة الإسلامية أمر يخـالف أوامـر االله تعـالى، ويعـد افتتانـا 
ــة البحتــة، فمــن الأمــور المقــررة فــي العلــوم  ــة القانوني ــه كــان أيضًــا عمــل أحمــق مــن الناحي علــى ديــن الشــعب، فأن

جــاح مــا لــم تكــن موافقــة لميــول الشــعب الــذي وضــعت لأجلــه ادعاءاتــه الاجتماعيــة أن نظــام قــانوني لا يحقــق الن
  وشعائره وتقاليده، وتستند إلى وجدانه وعقله معـاً .

وفي هذا  الصدد يقول مونيسكية " عبثاً نرجو صلاحًا من نقل شرائع وقوانين أمة إلى أمـة أخـرى "، وبالتـالي فـإن 
بقدر ما كـان أمـرًا مقصـودًا وبيتـا بليـل اسـتهدف الاسـتعمار منـه  استعمال القوانين الأجنبية لم يكن لمصلحة الأمة

إفقاد الشعب روح الهوية والانتماء والشعور بالغربة، مما يحقق عزلة هذا الشعب وعدم إيجابيتـه، خدمـة لمشـروع 
  الاستعمار الذي كان يعده ويخطط له ويمهد التربة لقبوله وعدم لفظه .

لقوانين الفرنسية كان بسبب جمود الشريعة الإسـلامية ورجالهـا، ورفضـهم تقنـين وقد يقول قائل " إن اللجوء إلى ا
أحكامهــا" وفــي هــذا الصــدد نعتمــد علــى شــهادة الأســتاذ طــارق البشــري باعتبــاره مؤرخًــا ضــليعًا، ورجــل قــانون فــي 

غيـر  نفس الوقت " مستشار ونائب رئيس مجلس الدولة" حيث يقول " أن التحقيـق التـاريخي يظهـر هـذا السـبب
ســـليم، وأنـــه لـــم يكـــن حاســـمًا لأن المجلـــة العثمانيـــة كانـــت قائمـــة مـــن قبـــل هـــذا الوقـــت، وقـــت تســـرب القـــوانين 
الأجنبية، و لأن محمد قدري باشا في مصر كان يقوم فعلاً بتقنين الأحكام وقتهـا، وأن الوثـائق التاريخيـة تكشـف 

رغبتهم في أن يقـدموا لـدول الأمتيـازات نظامًـا  عن أن السبب الذي دعا المصريين على الأخذ بهذه التقنيات هو
قانونيــاً ينشــأ علــى شــاكلة مــا ارتضــته هــذه الــدول بالمحــاكم المختلطــة فترضــي  بخضــوع رعاياهــا لــه وتســترد مصــر 
ســيادتها القانونيــة المنقوصــة، ولكــن ويــل للمغلــوب إن ســاوم عطــاء يأخــذ، ســلب عطــاؤه وجحــد أخــذه"، ويضــيف 

ن لغــة الشــريعة مــن مرونــة وتقبــل للمعاصــرة، وقابليــة للتقنــين تظهــر بوضــوح فــي مجلــة الأســتاذ طــارق البشــري " إ
) وانتهـــت ١٨٦٩الأحكـــام العدليـــة وهـــي مجلـــة تقنـــين شـــكلت لهـــا لجنـــة برئاســـة أحمـــد جـــودت باشـــا بـــدأت (

ـــأقوال ١٨٧٦فـــي( ـــه ب ـــة فـــي المـــذهب الحنفـــي إلا القليـــل أخـــذ في )، وأخـــذت أحكامهـــا مـــن كتـــب ظـــاهر الرواي
ــا، أي  المتــأخرين مــن الحنفيــة مراعــاة للأنســب والأنفــع فــي تقريــر الأحكــام، وأن هــذه المجلــة كانــت عمــلاً تقنينيً

تجميــع الأحكــام وتصــنيفها وترتيبهــا بتبويــب منطقــي علمــي علــى هيئــة حــوارات متتابعــة، وأنهــا كانــت أكمــل تقنــين 
لجهد التجميعـي الـذي قـام بـه شـيخ أخذ عن الفقه الإسلامي في ذلك الوقت، كما أنه قد سبقها في هذا الإطار ا

الإسـلام أبـو السـعود بـن محمـد بـن مصـطفى العمـاد، وكـذلك الخلاصـة التـي صـنعتها مـن جـزاءين الشـيخ إبـراهيم 
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الحلبي باسم "ملتقى البحـر"، ثم جاء في القرن السابع عشر الجهد التجميعي الفذ الذي أعـده فقهــاء الهنـد فـي 
ان محمـــد أورنــك زيــب، واشــتملت باســم الفتــاوى الهنديــة الشـــاملة ســتة مجلــدات ضــخمة بتكليــف مــن الســلط

للعبادات والمعـاملات والعقوبـات علـى مـذهب أبـي حنيفـة، ثـم هنـاك "القـوانين نامـه" التـي كـان يصـدرها سـلاطين 
  ) .٦٩العثمانيين مشتملة على تقنيات إدارية وجزائيــة " (
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  ) صعود إسماعيل  وسقـوطــه١٠( 
م، ١٨٧٩م واســتمر فــي حكمهــا حتــى عــام ١٨٦٣ينــاير  ١٨إلــى ســدة الحكــم فــي مصــر فــي صــعد إســماعيل 

وطوال هذه السنوات شهدت مصر أخطر التطورات في تاريخها المعاصـر، وقـد انطبعـت الأحـداث والسياسـات، 
  ولفترة طويلة بعد إسماعيل بما حدث في تلك الفترة، بل كانت نتيجة مباشرة له .

ا كبرى، مثل الحملات الحربيـة المباركـة فـي أفريقيـا، والتـي طبعـت المسـألة السـودانية شهد عصر إسماعيل أحداثً 
بطابعها فيما بعد، وشهدت إغراق مصر في الديون، مما أدى إلى ضياع اسـتقلالها ووقوعهـا فـي قبضـة الإنجليـز، 

ني، شـهدت توسـعًا  وشهدت تسلل النفوذ الأجنبي، كما شهدت صعود حركة الجماهير بقيادة جمال الدين الأفغـا
كبيرًا في التعليم والعمران، وشهدت أيضًا تسـلل البنـوك الأجنبيـة والأفكـار الغربيـة علـى مسـتوى التشـريع والفكـر 

  الاجتماعي . كان عصر إسماعيل إذًا هو عصر البانوراما .
******  

  (أ) السياســة الخارجيــة
صــة فــي علاقتــه مــع تركيــا، واســتهدف إســماعيل الحصــول اهتـــم إســماعيل اهتمامًــا بالغًــا بالسياســة الخارجيــة، وخا

على أكبر قدر من السلطة والصلاحيات والاستقلال عن الخلافة العثمانية، وفي نفس الوقت أهمل إسـماعيل أو 
تجاهل المخطط الأوروبي للسيطرة على مصر، وفي هذا الصدد يقـول الرافعـي " بينمـا كـان إسـماعيل يعمـل علـى 

سيادة التركية إذ هو لا يفـادي مصـر مـن النيـر الأجنبـي المـالي والسياسـي، بـل كـان يتسـبب فـي التحرر من بقايا ال
تطويقها بسلاسل التـدخل الأوروبـي، بحيـث لـم يوشـك عهـده أن يقـارب نهايتـه حتـى كانـت مصـر تحـت السـيطرة 

  ).٧٠الأجنبية المتمثلة في صندوق الدين، وفرض الرقابة الثنائية على مالية البلاد " (
موضع العجب في هذا الأمر، أن أي مضطلع على الأحوال السياسية فـي ذلـك الوقـت كـان يعـرف أن تركيـا فـي و 

طريقها إلى الاحتضار، وأنها أصبحت ضعيفة وعـاجزة، ولـم يبـق أمامهـا إلا اللعـب علـى بعـض التناقضـات الثانويـة 
شكلية لها على مصـر، حتـى بصـرف النظـر عـن بين الدول الأوروبية ، فلماذا الاهتمام بالتحرر من بقايا السيادة ال

المضــمون الــلا توحيــدي  والــلا إســلامي لــذلك، وفــي نفــس الوقــت فــإن أكثــر النــاس غبــاءًا مــا كــان ليفوتــه إدراك 
ــالي كــان مــن الأولــى تحصــين مصــر ضــد تلــك  ــة والفرنســية وبالت ــة فــي مصــر، وخاصــة الإنجليزي المطــامع الأوروبي

  من تلك القوى المتربصة وليس العكس. المطامع والتصرف بصورة تنقذ مصر

  سياسة إسماعيل حيـال تركيــا
م، وفرمانـات ١٨٤٠استهدف إسـماعيل كمـا قلنـا الـتخلص مـن بقايـا السـيادة التركيـة التـي فرضـتها معاهـدة لنـدن 

م، وبــدأ إســماعيل حكمــه بــالتودد إلــى الســلطان عبــد العزيــز ســلطان تركيــا ورجــال حاشــيته، بــدأ إســماعيل ١٨٤١
م، ١٨٦٣ه بزيارة تركيا، كما دعا السلطان عبد العزيز لزيارة مصر، فلبـى الـدعوة وجـاء إلـى مصـر فـي إبريـل حكم

حيـــث اســـتقبله إســـماعيل بحفـــاوة منقطعـــة النظيـــر، وبـــذل لـــه ولرجـــال الحاشـــية مـــن الهـــدايا والتكـــريم مـــا يفـــوق 
  الوصف .

مـايو سـنة  ٢٧لحاشية أن يحصـل علـى فرمـان نجح إسماعيل بفضل هداياه وأمواله التي بذلها للسلطان ولرجال ا
م الذي يقضي بانتقال حكم مصـر وملحقاتهـا إلـى أكبـر أولاد إسـماعيل، ومـن هـذا إلـى أكبـر أبنائـه وهلـم ١٨٦٦
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م ينص على انتقال الحكم إلى أكبر أفراد أسرة محمد علي من الـذكور، وبهـذا اسـتطاع ١٨٤١جرا، وكان فرمان 
 ٣٠ته هو ومن بعده، كما نص الفرمان على زيادة عدد الجـيش المصـري إلـى إسماعيل أن يحصر الحكم في ذري

ألــف جنــدي، وإقــرار حــق إســماعيل فــي ضــرب نقــود مختلفــة العيــار عــن نقــود الســلطنة العثمانيــة، ومــنح الرتــب 
  ) .٧١المدنية لغاية الرتبة الثانية " (

لمال بسخاء على ضفاف البوسفور إلـى أن واستمرت العلاقات الودية بين مصر والآستانة، وظل إسماعيل يبذل ا
) يخولــه وخلفــاءه لقــب "خــديوي" بعــد أن كــان واليًــا، وأقــر هــذا ١٨٦٧يونيــو  ١٨حصــل علــى فرمــان جديــد (

الفرمـــان حـــق الحكومـــة المصـــرية واســـتقلالها فـــي إدارة شـــئونها الماليـــة والداخليـــة، وحقهـــا فـــي عقـــد المعاهـــدات 
ئع والركــاب فــي داخليــة الــبلاد وشــئون الــبلاد وشــئون الضــبط للجاليــات الخاصــة بالبريــد والجمــارك ومــرور البضــا

  ).٧٢الأجنبية" (
                                    ******  

  فتــور العلاقات
م، وفي خلال حملة كريت، طلب إسـماعيل مـن البـاب العـالي أن يخولـه حـق تعـين سـفراء لمصـر ١٨٦٩في عام 

ب العــالي أن مقصــده الاســتقلال والانفصــال عــن تركيــا، فــرفض طلبــه، فغضــب لــدى الــدول الأجنبيــة، فــرأى البــا
إســـماعيل وتهـــدد الحكومـــة التركيـــة بســـحب جنـــوده مـــن جزيـــرة كريـــت، أو يســـتحوذ علـــى الجزيـــرة إذا لـــم تجـــب 

  ) .٧٣الحكومـة طلباتــه " (
إنشاء النظـام القضـائي وفي نفس الوقت دخل إسماعيل في مفاوضات مباشرة مع الدول الأوروبية رأسًا في صدد 

م، وظهر فيها بمظهر الملك المسـتقل، وأقـام قسـمًا خالصًـا ١٨٦٧المختلط، كما أشترك في معرض باريس سنة 
لمصر جمع فيه صنوف البهجة والعظمة ليكون جديرًا بتمثيل مملكة مستقلة، كما بـدأ يسـتورد السـلاح، واسـتعد 

بــور ســعيد خوفًــا مــن وصــول حملــة تركيــا، كمــا قــام إســماعيل للــدفاع والحــرب، وأنشــأ حصــوناً بــين الإســكندرية و 
بــدعوة دول أوروبــا وملوكهــا ورؤســاء حكوماتهــا علــى حضــور حفــل افتتــاح قنــاة الســويس دون وســاطة تركيــا، كمــا 

  تجاهل دعـوة السلطان .
ص م قيـد فيـه السـلطان حقـوق الخـديوي إسـماعيل، فـن١٨٦٩نوفمبر  ٢٩وكان من نتائج هذا كله صدور فرمان 

على أنه لا يجوز له أن يقترض قروضًـا جديـدة دون أن يبـين وجـه الحاجـة إليهـا، ويحصـل علـى أذن مـن السـلطان 
  ) .٧٤بعقـدهـا " (

  ولعل هذا الفرمان كان خيرًا لمصر ولإسماعيل لو أنه عمل به أو نفذه !! .
                                ******  

  تحسيـن العلاقـات
طة إسماعيل، وأحـس بـالمخطط الأوروبـي فـي السـيطرة علـى مصـر، حـاول إسـماعيل أن يسـعى بعد أن اشتدت ور 

م، وبــذل فيهــا المســاعي والمــال ومظــاهر الــولاء ١٨٧٢فــي تحســين علاقاتــه مــع تركيــا، فقصــد إلــى الآســتانة فــي 
قيــود م، يثبــت الأمتيــازات الســابق منحهــا إيــاه، وينســخ ال١٨٧٢ســبتمبر  ١٠فحصــل علــى فرمــانين همــا فرمــان 

ســبتمبر ويخولــه صــراحة حــق ١٠ســبتمبر يؤكــد مزايــا فرمــان  ٢٥م، وخــط شــريف فــي ١٨٦٩الــواردة فــي فرمــان 
  ) . ٧٥الاستدانة من الخارج " (
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ولــم يكتــف الخــديوي إســماعيل بهــذا الفرمــان، بــل أراد أن يحصــل علــى فرمــان جــامع للمزايــا التــي حصــل عليهــا 
 ٨) فــي ٧٦ســعى بالمــال وبغيــره حتــى نــال الفرمــان الجــامع (م، ومــازال ي١٨٧٣فقصــد إلــى الآســتانة فــي صــيف 

    الواردة في الفرمانات القديمة والحديثة، ويتلخص في:م، الذي ثبت المزايا ١٨٧٣يونيو 
  توارث عرش مصر في أكبر أنجال الخديوي ، ومن بعده إلى أكبر أولاد هذا الأكبر وهلم جرا . -١
 ا (السودان) وسواكن ومصوع وملحقاتها .تشمل أملاك الخديوية المصرية مصر وملحقاته -٢
 حق الحكومة المصرية في سن القوانين والنظامات الداخلية على اختلاف أنواعها.  -٣
 حق عقد الاتفاقات الجمركية والمعاهدات التجارية. -٤
 حق الاقتراض من الخارج من غير استئذان الحكومة التركية. -٥
 زيادة الجيش إلى أي عدد يريده الخديوي. -٦
 ء السفن الحربية عمومًا.حق بنا -٧

  سياسة إسماعيل حيال أوروبا
"كانــت القاعــدة العامــة لسياســة إســماعيل الخارجيــة الركــون إلــى الــدول الأوروبيــة وحســن الظــن بهــا والعمــل علــى  
كســب رضــاها، وهــذا مــن غلطاتــه السياســية لأنــه معــروف أن الــدول والجاليــات الأوروبيــة علــى اخــتلاف أجناســها 

  ) ٧٧حقيق أطماعها الاستعمارية في بلاد الشرق قاطبة، ومصر في طليعتها."(إنما ترمي إلى ت
"إن علاقــات الــدول الأوروبيــة بمصــر لــم تقــم إلا علــى قاعــدة تحقيــق مصــالحها ومصــالح رعاياهــا، وأن سياســتها 

الأوروبيـين المبنية على الأثرة والأنانيـة لـم يتخللهـا أي شـعور بـالعطف أو بالرأفـة أو بالواجـب نحـو مصـر، ومعظـم 
  )  ٧٨الذين جاءوا إلى هذه البلاد كانوا م أحط الطبقات ولم يكن همهم إلا الإثراء على حساب هذه البلاد."(

كانــت الشــهادة الأولــى لعبــد الــرحمن الرافعــي، والثانيــة لقــاض هولنــدي عمــل فــي المحــاكم المختلطــة علــى عهــد 
المعلومـة بالضـرورة، لا يهملهـا أو يتجاهلهـا إلا مغفـل أو  إسماعيل، إذًا فالمطامع الأوروبية تجاه مصـر مـن الأمـور

  عميل .
وكان إسماعيل مغفلاً، لم يحسب حساب هذا التدخل في ذلك الوقت الحرج، دفـع الـثمن فـي النهايـة اسـتقلال 

  بلاده، وفقدانه وخلعه عن عرشه ذاته .
******  

  سياستــه تجــاه فرنســا
ــتق ــة، كــان ي ن الفرنســية كأحــد أبنائهــا، وكــان يميــل إلــى تقليــد الســلوك الفرنســي فــي كــان إســماعيل فرنســي التربي

العادات والمعيشة والثقافة، الهم إلا في شئون الاقتصاد!! وكان إسماعيل على علاقة وثيقة بـالإمبراطور الفرنسـي 
ق شـركة نابليون الثالث وبزوجته الملكة، ووصل النفوذ الفرنسي في عصر إسـماعيل إلـى ذروتـه فـي مصـر عـن طريـ

قنـاة الســويس، وكــذلك البنـوك والمــرابين الفرنســيين الـذين أقرضــوه الأمــوال بـلا حســاب، وتمثــل ذلـك النفــوذ فــي 
قيــام الملكــة أوجــين ملكــة فرنســا بتــرأس احتفــالات افتتــاح قنــاة الســويس، كمــا إن إســماعيل أمــر بترجمــة القــوانين 

اغ الحيـاة القانونيـة المصـرية بـروح فرنسـية، واســند الفرنسـية وأقـام كليـة حقـوق علـى أسـاس القـانون الفرنســي، وصـ
الكثير من مشروعاته لشركات فرنسية، ومع كل هذا وبرغم كل هذا فإن فرنسا خذلته أكثر من مرة، المـرة الأولـى 
حينما رضي إسماعيل بحكم الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث في نزاعه مع شركة قنـاة السـويس، وجـاء الحكـم 
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ة في كل شيء ومجحفا بحقوق مصر تمامًا، والمرة الثانية حينما اتفقت إنجلترا وفرنسا ونسـقتا معًـا لصالح الشرك
فــي إدارة المفاوضــات مــع إســماعيل بشــأن حقــوق الــدائنين الأوروبيــين، وانتهــى الأمــر بفــرض الرقابــة الثنائيــة علــى 

ول أوروبـا فـي عـزل إسـماعيل عـن عرشـه سـنة مالية البلاد، والمرة الثالثة حينما اتفقـت فرنسـا مـع إنجلتـرا وبـاقي د
  م .١٨٧٩

                                      ******  

  سياستـه تجــاه إنجلتـرا
كانــت سياســة إســماعيل مــع إنجلتــرا وديــة أيضًــا مثلهــا مثــل بــاقي الــدول الأوروبيــة التــي ركــن إليهــا إســماعيل ففقــد 

  . عرشه وفقدت مصر بسبب ذلك استقلالها فيما بعد
وصحيح إن إسماعيل كان على علاقة أوثق مع فرنسا في بداية حكمه، إلا أن هزيمة فرنسا في الحرب السـبعينية 
جعــل إنجلتــرا هــي الطــرف الأقــوى فــي محاولــة الســيطرة علــى مصــر ومــد نفوذهــا إليــه، ولــم يفعــل إســماعيل ســوى 

  الرضوخ لتلك الرغبات الإنجليزية .
شــــركة إنجليزيــــة تــــدعى شــــركة جرنفلــــد إنفــــاذ مشــــروع توســــيع مينــــاء م عهــــد إســــماعيل علــــى ١٨٧٠ففــــي ســــنة 

) مليــون جنيــه فــي حــين أن أعمــال الشــركة لــم تتكلــف ٢.٦الإســكندرية، والقيــام بأعمــال الإصــلاح فيهــا مقابــل (
م قـام إسـماعيل ببيـع أسـهم ١٨٧٥)، وفـي سـنة ٧٩) مليون جنيه، كما أعترف بذلك اللورد كرومـر (١.٤سوى (

مليـون جنيـه، أي أنـه أدخـل النفـوذ ٤% مـن أسـهم الشـركة) لإنجلتـرا مقابـل  ٤٤سويس (حوالي مصر في قناة ال
  الإنجليزي إلى مصر من أوسع أبوابــه .

م قام إسماعيل بأسوأ أعماله قاطبـة، حينمـا أطـاع رغبـة إنجلتـرا فـي تعيـين غـردون باشـا حكمـدار ١٨٧٧وفي سنة 
مستقبل مصر فيما بعد ووضعها تحت النفوذ الإنجليزي مـع مـا "حاكمًا عامًا" للسودان وهو منصب خطير أضر ب

لهــا مــن خطــر معــروف علــى أمــن مصــر واســتقرارها الاقتصــادي، وكــان إســماعيل قــد عــين مــن قبــل بنــاء أيضًــا علــى 
طلب إنجلترا السير صمويل بيكـر الرحالـة الإنجليـزي المعـروف حاكمًـا لمديريـة خـط الاسـتواء، ولمـا انتهـت مـدة 

نجلترا مرة أخرى وعـين فـي هـذا المنصـب الخطيـر إنجليـزي آخـر هـو الكولونيـل غـردون باشـا وخولـه عمله أطاع إ
  سلطة كبيرة، وانتهى الأمر بتعيين الكولونيل الإنجليزي غردون حاكما عامًا للسودان .

  " ولا حول ولا قوة إلا باالله م.م" .
الواقعـة علـى المحـيط الهنـدي لبسـط  م جـرد الخـديوي إسـماعيل حملـة إلـى شـواطئ الصـومال١٨٧٥وفي سـنة  

نفوذ مصر في شرق أفريقيا والوصول من هـذه الجهـة إلـى أملاكهـا فـي خـط الاسـتواء إلا أن إنجلتـرا اسـتاءت مـن 
ذلــك "طبعًــا م.م" وأرســلت إلــى إســماعيل تعتــرض علــى إنفاذهــا فبــادر الخــديوي إلــى الاســتجابة إلــى احتجاجاتهــا 

  وأسترجع الحملة إلى مصر.
******  
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  (ب) أعمـال العمـران
بــذل الخــديوي إســماعيل جهــدًا كبيــرًا فــي إقامــة أعمــال العمــران، فعلــى مســتوى الزراعــة والــري تــم شــق وإصــلاح 

ترعة وأهمهـا الترعـة الإبراهيميـة والترعـة الإسـماعيلية، كمـا أقيمـت قنـاطر التقسـيم، وأصـلحت القنـاطر  ١١٢نحو
الغـرض منهـا البحـث فـي الوسـائل الكفيلـة بتحسـين الزراعـة  وتوزيـع الخيرية وتقرر إنشاء مجالس تفتيش الزراعة و 

مياه الري كما أنشأت وزارة الزراعة للعناية بالشئون الزراعية عامـة وكـان لـذلك كلـه فضـل كبيـر فـي ازديـاد مسـاحة 
  مليون فدان . ٤,٨الأطيان الزراعية بمقدار مليون فدان في عهد إسماعيل فبلغت 

             عيل بزراعة المحاصيل النقدية كالقطن والقصب .وقد أهتم الخديوي إسما
وعلى مستوى الصناعة أهتم إسماعيل بصناعة السكر من القصب،فبلغت عدد المصانع التي أنشاها سـبعة عشـر 
معملاً، كما أعـاد العمـل فـي مصـنع الطـرابيش بفـوه، ومصـنع النسـيج بهـا، وهمـا المنشـآن مـن عهـد محمـد علـي،  

ن لعمـل الجـوخ، وأنشـأ معمـل لضـرب الطـوب، ومصـنع لـدبغ الجلـود، ومعامـل للزجـاج، ومعمـــل كما أنشأ مصنعا
  للـورق .

ــا بإصــلاح إدارة الســكك الحديديــة وتوســيع مــداها،فبلغ مــا أنشــاه منهــا حــوالي  ــا بالغً كمــا أهــتم إســماعيل اهتمامً
ــة، وكــان مــا أنشــئ م١٠٨٥( ــارك فــي الخطــط التوفيقي نهــا فــي عهــدي عبــاس الأول ) مــيلاً، كمــا يقــدرها علــي مب

)، كما عمم إسماعيل الخطوط التلغرافية في مدن مصـر، ومـدت أيضًـا إلـى السـودان، وبلـغ ٢٤٥وسعيد حوالي (
) كيلو ١١٩٥١) كيلو متر، وطول أسلاكها (٥٥٨٢في مصر والسودان ( ١٨٧٢طول الخطوط التلغرافية سنة 

) مكتبًــا ٨٦) مكتبًــا، منهــا (١٥١م حــوالي (١٨٧٨متــر، وبلــغ عــدد مكاتــب التلغــراف فــي مصــر والســودان ســنة 
  مكتبًا بالسودان . ٢١مكتبًا بالوجه القبلي، و ٤٤بالوجه البحري و

وأنشــأت الشــركة الإنجليزيــة الشــرقية فــي عهــده خطــًا تلغرافيًــا بحريــًا مــن الإســكندرية إلــى مالطــة وصــقلية فأوروبــا، 
د، ويتصل بخط الشرق الأقصى وأستراليا فاتصلت مصـر وخطاً آخر من الإسكندرية إلى السويس إلى عدن فالهن

  بأوروبابخط الشركة الإنجليزية،كما اتصلت بتركيا عن طريق خط غزة .
م، وأنشأت لها المكاتب في الإسكندرية والقـاهرة والأقـاليم، ١٨٦٥كما أنشأ إسماعيل إدارة مصرية للبريد سنة 

  ) مكتب .٢١٠وبلغ عددها في  عهد إسماعيل (
                                    ****** 

  وأنشأ إسماعيل دارا للآثار، وأخرى للرصد ومصلحة للإحصاء وأخرى للمساحة .
                                    ****** 

مستشفـــى فــي  ٣٦وأهــتم إســماعيل بالحالــة الصــحية ومكافحــة الأوبئــة، وأنشــأ العديــد مــن المستشــفيات بلغــت 
  ن .مصــر والسـودا

                                    ****** 
وعلــى مســتوى عمــران المــدن فــإن إســماعيل أهــتم بتجميــل القــاهرة، وأزال الأتربــة التــي كانــت تحــيط بهــا، وخطــط 
شوارع وميادين جديدة كشارع الفجالة، كلوت بـك، محمـد علـي، عبـد العزيـز، عابـدين، كمـا أنشـأ أحيـاء بكاملهـا 

التوفيقية، عابدين، ميدان الأوبرا، ونظم جهات الجزيرة، الجيـزة، وأنشـأ بهـا قصـوره العظيمـة، كحي الإسماعيلية، 
ــالجيزة وقــد بقــى منهــا الآن حــدائق الحيــوان الحاليــة، وجــزء مــن حديقــة الأورمــان، وانشــأ  وأنشــأ حديقــة النبــات ب

يــدي ومســرح الأوبــرا، ونســق حــدائق الجزيــرة التــي بقــى منهــا الآن حــدائق الزهــور والأســماك، وبنــى مســرح الكوم
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ــا" وأنشــأ الطريــق  حديقــة الأزبكيــة تنســيقًا جمــيلاً وأنشــأ كــوبري قصــر النيــل وكــوبري البحــر الأعمــى "الجــلاء حاليً
ــة بعــد أن كــان يحملهــا الســقاءون فــي  ــاه العذب ــين القــاهرة والأهــرام ورصــفه بالحجــارة، ومــد أنابيــب المي المعبــد ب

ي شـوارع القــاهرة، وأدخــل فيهـا نظــام الإنـارة بغــاز الاستصـباح، وأمــر ببنــاء القـرب، وعنــى بتعمـيم الكــنس والـرش فــ
  حمامات حلوان، وأنشأ طريقًا من النيل إلى حلوان، وأنشأ السكة الحديدية التي تصلها بالقاهرة .

                                 ****** 
ا بغـاز الاستصـباح، وأنشـأ بهـا البلديـة للعنايـة وفي الإسكندرية أخـتط إسـماعيل بهـا شـوارع وأحيـاء جديـدة، وأنارهـ

ـــاء  بأعمـــال النظافـــة والتنظـــيم والصـــحة والصـــيانة بهـــا، وعملـــت المجـــاري تحـــت الأرض للتصـــريف، وأصـــلح مين
  الإسكندرية ووسعه، وأنشأ الحدائق وأوصل إليها المياه العذبة من ترعة المحمودية .

ســراي الجزيــرة، ســراي الجيــزة، ســراي بــولاق الــدكرور، قصــر وأهــتم إســماعيل ببنــاء القصــور مثــل ســراي عابــدين، 
القبــة، قصـــر حلـــوان، ســـراي الإســماعيلية، ســـراي الزعفـــران بالعباســـية، ســراي الرمـــل بالإســـكندرية، قصـــر النزهـــة 
بشــبرا، ســراي المســافر خانــة، وقصــر النيــل، وســراي رأس التــين، وأنشــأ عــدة قصــور أخــرى فــي مختلــف البنــادر  

  والروضة . كالمنيا والمنصورة
                                  ****** 

وإذا أردنا أن تقييم  أعمال العمران التي أنشأها إسماعيل، نجد أن إسماعيل أنشأ عددًا كبيرًا من القصـور، وهـذه 
هـذه طبعًا  له ولأقاربه وحاشيته ولا فائدة تعود على الشـعب منهـا، ونجـد أنـه أهـتم بإنشـاء الحـدائق والمنتزهـات و 

ـــه أهـــتم بتنظـــيم المـــدن وخاصـــة القـــاهرة  ـــأس بهـــا، فضـــلا عـــن أهميتهـــا الصـــحية، ونجـــد أن ـــة لا ب لمســـات جمالي
والإســكندرية، وتخطــيط الشــوارع والاهتمــام بإدخــال الإنــارة والميــاه العذبة،وإنشــاء البلديــة وهــي كلهــا أمــور جيــدة 

  تعود بالنفع على الأمة .
ء المستشفيات وهـذا أيضًـا أمـر طيـب وضـروري، علـى أن أضـخم أعمالـه كما أهتم بترقية الأحوال الصحية وإنشا

وأكبرها هي مد الخطوط السكك الحديدية والتلغراف والكباري، بحيث أصبحت المواصلات فـي مصـر متقدمـة 
جدًا في عهده، بل وأصبحت مصر والسودان مرتبطان بوسـائل النقـل والتلغـراف والبريـد بالعـالم الخـارجي، وهـذه  

م المصـــريين، إلا أنهــا أيضًـــا تخـــدم المشـــروع الاســتعماري، لأنهـــا تســـهل لــه وســـائل المواصـــلات إلـــى كلهــا تخـــد
  مستعمراته ونقل البضائع والمنتجات منها وإليهـا .

ــاطر وزادت مســاحة  ــر مــن التــرع والقن وعلــى مســتوى الزراعــة حقــق إســماعيل تقــدمًا ضــخمًا، فأنشــأ العــدد الكبي
مليون فدان، وهذا أيضًا أمر طيب إلا أنه عاد في المقام الأول علـى كبـار مـلاك  الأرض الزراعية في عهده حوالي

ــه مــن المعــروف أن الاســتعمار لا يمــانع بــل يشــجع الاســتثمار الزراعــي لتحقيــق أكبــر قــدر مــن  الأراضــي، كمــا أن
ــة اللازمــة لمصــانع أو  ــا مثــل الخامــات اللازمــة لصــناعاته، ونجــد أن إســماعيل قــد ركــز علــى المحاصــيل النقدي روب

  القطن .
ـــة بإنجـــاز عمـــران المـــدن والمواصـــلات  ـــر مـــتلائم بالمقارن وعلـــى المســـتوى الصـــناعي، كـــان إنجـــاز إســـماعيل غي

  والزراعة، فاقتصر الأمر على إنشاء مصانع السكر وبعض مصانع النسيج .
لشـــعب ومحصـــلة كـــل هـــذا أنـــه علـــى الـــرغم مـــن الجانـــب الإيجـــابي لهـــذه المشـــروعات وخيرهـــا المؤكـــد لصـــالح ا

المصري، إلا أنها في نفس الوقت خدمت المخطـط الاسـتعماري، لأنهـا سـهلت لـه مواصـلاته وهـذا أمـر ضـروري 
للاستعمار، كمـا صـاغت البنيـة الاقتصـادية المصـرية بحيـث تنـتج المحاصـيل النقديـة كـالقطن، وكـل هـذا يزيـد مـن 
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ة قدر اهتمامه بالقصور مـثلا، ولـو فعـل لكـان مساحة القابلية للاستعمار، ولو كان إسماعيل منصفًا لاهتم بالصناع
حصن مصر شيئًا ضد القابلية للاستعمار، إذًا فمحصلة مشـروع إسـماعيل كـان لخدمـة الأرسـتقراطية المصـرية مـن 
ناحيــة، وخدمــة المشــروع الاســتعماري مــن ناحيــة أخــرى، إلا أنــه رغــم ذلــك كــان مفيــدًا للشــعب المصــري، ولــيس 

  يكون سلبيا تمامًا، اللهم الا في حالات نادرة .هناك بالطبع شيء مهما كان 
والملاحظة الهامة هنا هو أن إسماعيل أعتمد في تنفيذ مشروعاته على الشركات الأجنبية، الأمر الذي فتــح بـاب 

  النفوذ الأجنبـي في مصــر واسعـــاً .
                                     ******  



 ٢٨١

  (ج) الجيــش والأسطـول
صة تاريخ الجيش فـي عهـد إسـماعيل أنـه عنـى بترقيتـه وتنظيمـه ومضـاعفة قوتـه، وعنـى أيضًـا بنهضـة التعلـيم " خلا

الحربــي فأنشــأ المــدارس علــى أرقــى طــراز حــديث، ولكنــه فــي الســنوات الأخيــرة مــن حكمــه أهمــل شــئون الجــيش 
وب معــين المــال وارتبــاك جملــة واحــدة فاختــل نظامــه، ثــم أقفــل معظــم المــدارس الحربيــة التــي أنشــأها وذلــك لنضــ

أحــوال الحكومــة بســبب فداحــة الــديون التــي اقترضــها مــن غيــر حســاب بحيــث لــم ينتــه عهــده حتــى كــان الجــيش 
  ).  ٨٠المصري قد وصل إلى درجة محزنة من الضعف والارتباك " (

دراســة ضـابطاً مــن أفضــل ضـباط الجــيش ل ١٥بـدأ الخــديوي إسـماعيل بإرســال بعثــة حربيـة إلــى فرنســا تتـألف مــن 
العلوم العسكرية وقيادة الجيوش والمناورات وفنون القتـال المختلفـة، كمـا أسـتقدم إسـماعيل بعثـة فرنسـية لتنظـيم 

  المدارس الحربية المصريـة.
وأنشــأ إســماعيل عــددًا كبيــرًا مــن المــدارس الحربيــة، وجعــل لتلــك المــدارس إدارة واحــدة ســميت "إدارة المــدارس 

  ة التي أنشأها إسماعيل هــي:الحربية"، والمدارس الحربي
 تلميــذا. ٤٩٠م، وكان عدد تلاميذها حين تأسيـسها ١٨٦٤مدرسة البيادة "المشاة" أنشأها سنة  -١
 تلميـــذا . ١٦١م وعدد تلاميذها ١٨٦٥مدرسة السواري "الفرسان" أنشئت سنة  -٢
 تلميـــذا . ٢٨٠وعدد تلاميذها  ١٨٦٥مدرسة الطوبجية "المدفعية" والهندسة الحربية أنشئت سن  -٣
 م، ويختار تلاميذها من نوابغ المدارس الحربيـة .١٨٦٥مدرسة أركان الحرب بالعباسية أنشئت سنة  -٤
 م، لتخريج صف الضباط .١٨٦٤مدرسة الخطرية بالقلعة أنشئت سنة  -٥
 . ١٨٧٤مدرسة صف الضباط سنة  -٦
 مدرسة الطب البيطري . -٧
 مدرسة قلفاوات الشيـش . -٨
 مدرسة الجنجانجيــة  . -٩

م، وأنشــئت بــدلا منهــا المدرســة ١٨٧٩قــد أقفلــت هــذه المــدارس فــي أواخــر عهــد إســماعيل فــي فبرايــر ســنة و 
  ، وذلك لتوفير النفقات بسبب ارتباك الأحوال المالية .١٨٧٩الحربية المستجدة في إبريل سنة 

ـــة أ ركــان الجــيش ومــن ناحيــة أخــرى اســتخدم الخــديوي إســماعيل عــددا مــن الضــباط الأمــريكيين فــي تأسيـــس هيئـ
  المصري مع الضباط المصرييـن الذين عادوا من البعثة الحربية في فرنسا .

كمــا نشــأت صــحيفتان حربيتــان لتثقيــف عقــول التلاميــذ والضــباط، إحــداهما تــدعى "جريــدة أركــان حــرب الجــيش 
  المصري"، والأخرى   "الجريدة العسكرية المصريــة" .

ذخيرة، فاســتورد الكثيــر منهــا مــن فرنســا، كمــا رمــم الحصــون وجــدد وأهــتم إســماعيل بالحصــول علــى الســلاح والــ
أسلحتها ومدافعها، كما أعاد العمل فـي مصـانع محمـد علـي الحربيـة فـنظم معمـل الحـوض المرصـود وأصـلح مـن 
شأنه، وصارت تصـب فيـه المـدافع وشـيد بطـرة معمـلا لصـنع الأسـلحة وآخـر لصـب المـدافع وآخـر للبنـادق عـدا 

لقنابــــل، وأصــــلح مصــــانع البــــارود التــــي كانــــت موجــــودة بمصــــر، وأصــــلح معمــــل الأســــلحة معامــــل الخرطــــوش وا
  بالإسكندرية .

  كما أنشأ إسماعيل ميداناً للرماية والتمرينات العسكرية .



 ٢٨٢

وعقب انتصار ألمانيا في الحـرب السـبعينية علـى الفرنسـيين حـاول إسـماعيل إدخـال النظـام الألمـاني فـي الجـيش 
ــاك شــئون الحكومــة المصــري، فــأمر بترجمــة  ــة وتعــديل الملابــس وتغييــر الأســلحة، ولكــن ارتب النظاميــات الألماني

  المالية في أواخر عهده حال دون الإنفاق على الجيش وتجديده .
)، وقــد تنــاقص عــدد ٨١ألــف جنــدي فــي مصــر والســودان ( ١٢٠م حــوالي ١٨٧٣وقــد بلــغ عــدد الجــيش فــي 

  الأوروبي في شئون مصر، وارتباك الحكومـة المالــي .الجيش في أواخر عهد إسماعيل نظرًا للتدخل 
                                   ******  

  الأسطــول:
كــان الأســطول قــد وصــل فــي عهــد ســعيد باشــا إلــى أســوأ حالاتــه، ولكــن إســماعيل بــدأ يهــتم بــه، ويعنــي بتجديــده 

ومصانعها، وجلب لها العمال من الإسكندرية  فبعث النشاط في ترسانة الإسكندرية "دار الصناعة" وأحيا معاملها
ومن داخل البلاد، وأستحضر لها العتاد والآلات، فعاد إليها نشاطها وأنشأ بها السفن الحربية، كما أسـتورد عـدد 
آخر من السفن الحربية وغيرها، وجدد المدرسة البحرية بالإسكندرية، وأنشأ مدرسة بحرية أخرى بجـوار الترسـانة 

وم الحربية البحرية وفن إنشاء السفن والميكانيكـا البحريـة، وقـد وصـل عـدد السـفن الحربيـة فـي عهـد لدراسة العل
مـدفعًا، وقـد لعبـت تلـك القـوة البحريـة دورهـا  ١٣٥) بلـغ عـدد مـدافعها ٨٢سفينة بحرية ( ١٤إسماعيل حوالي 

مصــوع وزيلــع وبربــرة ورأس فــي حــروب كريــت والبلقــان، وكانــت تصــل بــين مصــر وثغورهــا البعيــدة فــي أفريقيــا مثــل 
  جردفون وقسمايو "بر إسماعيل" على شاطئ المحيط الهندي .

وإلى جانب ذلك اهتم إسماعيل بإصلاح ميناء الإسكندرية وأقام به حوضًا عائمًا من الحديـد صـلاح السـفن، ثـم 
صـلاح فـي مينـاء قنـاة أنشأ بها حاجزًا للأمواج، وأنشأ رصيفًا للشحن والتفريغ وأرصـفة أخـرى، كمـا أتـم أعمـال الإ

ـــس، فجعــل مــن الثغــر مرفــأين، وأقــام حــاجزًا لصــد الأمــواج، وحوضًــا لعمــارة الســفن، كمــا أنشــأ عــددًا مــن  السوي
فـي  ٢٠الفنارات فـي ثغـور البحـر الأبـيض والبحـر الحمـر لإرشـاد السـفن وتسـهيل الملاحـة البحريـة فبلـغ عـددها 

باخــــرة تجــوب البحـــار وتنقــل  ٢٦يــًا ضــخمًا بلــغ عـــدد سفنــــه مصــر والســودان والصــومال، كمــا أنشــأ أســطولاً تجار 
  الناس والبريد والمتاجر بين ثغور مصــر وأوروبـا وآسيــا وأفريقيــا حتى المحيــط الهنــدي . 

  
                                     ******  



 ٢٨٣

  حــروب إسمـاعيــــل
ى قسميــن القسـم الأول: هـو الحـروب التـي خاضـها الجـيش يمكننا أن نقسـم الحـروب التـي خاضـها إسـماعيل إلـ

  المصري تلبية لطلب تركيا .
القســم الثــاني: كــان مــن ابتكــار إســماعيل لبســط نفــوذ مصــر فــي أفريقيــا، والوصــول إلــى الحــدود الطبيعيــة لــوادي 

  النيل .
دى وسـائل إسـماعيل فـي ومن الناحية الإسـلامية والواقعيـة فـإن الحـروب الأولـى لا بـاس بهـا، وهـي وإن كانـت أحـ

الحصــول علــى مزايــا وحقــوق جديــدة مــن الســلطان فيمــا يخــتص بســلطة الخــديوي فــي مصــر، إلا أنهــا كانــت فــي 
النهاية دفاعًا عن الخلافة العثمانية ضد التحـديات التـي تواجههـا، وقـد كانـت كثيـرة فـي ذلـك الوقـت، أمـا القسـم 

ــا، وهــو تصــرف طبيعــي لأي حــاكم مصــري يعــرف ويــؤمن الثــاني مــن تلــك الحــروب فقــد كــان عمــلا إســلاميًا رائ عً
بمصالح بلده وحدودها الطبيعية ويفكر في مستقبلها، وصحيح أن حروب إسماعيل في أفريقيـا جـاءت فـي وقـت 
متـــأخر بعـــد أن كانـــت الـــدول الأوروبيـــة قـــد بـــدأت تمـــد نفوذهـــا إلـــى هنـــاك، وبالتـــالي لـــم تكـــن تســـمح لـــه بإنشـــاء 

ريقيا بعد أن أضاع محمد علي تلك الفرصة، ولكـن تلـك الحـروب علـى أي حـال كانـت إمبراطورية إسلامية في أف
  في الاتجاه الصحيح .

  
  إخمــاد ثــورة العسيـــر:  

في أوائل عهد إسماعيل ثار الأمير محمـد بـن عـائض أميـر العسـير علـى الدولـة العثمانيـة وأسـتفحل أمـره واسـتولى 
زيـز بالخـديوي إسـماعيل وطلـب إليـه أن ينفـذ جيشـاً مصـرياً لإخمـاد على بعض المدن فاستنجد السـلطان عبـد الع

الثــورة فلبــى إســماعيل طلبــه وأنفــذ ثــلاث أورط مــن المشــاة مــزودة بالمــدافع وكتائــب الفرســان بقيــادة الأميــرالاي 
  فنجحت في إخماد الثورة . -إسماعيل صادق بك
                                   ******  

  حــرب كريــت:
نشـــبت ثـــورة عارمـــة فـــي جزيـــرة كريـــت وعجـــزت تركيـــا عـــن إخمادهـــا لانشـــغال جنودهـــا فـــي حـــروب  ١٨٦٦ي فـــ

أسـتطاع أن يهـزم  -فلبى إسماعيل الطلب وأنفذ جيشًا مكوناً من خمسة آلاف مقاتـل -فاستنجد السلطان بمصر -البلقان
  الثوار في موقعة " أرفادى "واستمرت الحرب إلى أن تم إخماد الثورة .

  رب البلقـــان:  حـــ
كانت الروسيا لا تفتأ تحرص إمارات البلقان على الانتفاض ضد تركيا ونجحـت الروسـيا فـي بـذر بـذور الفتنـة فـي 

وامتــدت إلــى البوســنة والصــرب، فطلبــت تركيــا مــن الخــديوي أن  ١٨٧٥بــلاد البلقــان فنشــبت ثــورة فــي الهرســك 
نحو سبعة آلاف مقاتل شاركت في القتال إلـي جانـب يمدها بجنده من الجيش المصري فأعد الخديوي قوة من 

  الجيش العثماني إلى أن توقفت تلك الحرب .
ثـم تجــدد النـزاع بــين تركيـا والروســيا وأعلنـت الحــرب بـين الــدولتين وهـى الحــرب المعروفـة بحــرب البلقـان" إبريــل 

ي البداية بسوء الأحـوال " فطلبت تركيا من الخديوي إنجادها في هذه الحرب. ولكن إسماعيل أعتذر ف ١٨٧٧
% مـن ١٠المادية إلا أن مجلـس شـوري النـواب وافـق علـى ربـط ضـريبة جديـدة تـدعى" ضـريبة الحـرب " قـدرها 



 ٢٨٤

ــة فــي دفــع تلــك الضــريبة لمســاعدة الخليفــة  ــا طيب مجمــوع الضــرائب لســد نفقــات الحملــة. وأظهــر الأهــالي روحً
دي شـاركوا فـي القتـال إلـى جانـب جنـود الخلافـة ألـف جنـ ١٢العثماني ضد الروسيا وتم إعداد جيش مكون مـن 
  م .١٨٧٨العثمانية إلى أن وضعت الحرب أوزارها في مارس 

                                  ******  

  حـروب إسماعيـل في أفريقيــا
فريقيـا لا يختلف اثنان على أن من أعظم الأعمال هو ما قام به إسـماعيل مـن حـروب فـي أفريقيـا، فكمـا قلنـا أن أ

وخاصة وادي النيل هي الامتداد الطبيعي لمصر، وتأمين منـابع النيـل لا غنـى عنـه لحيـاة مصـر وأمنهـا ومسـتقبلها، 
ومن لا يملك منابع أنهاره لا يأمن مستقبله ويكون دائمًا منقوص السيادة والاسـتقلال معرضًـا للابتـزاز والتهديـــد، 

الطبيعي أن مد نفوذ مصر إليها يرفـع مـن  شـأن تلـك القـارة ومصـر معًـا  وأفريقيا أيضًا هي القارة البكر وقتها، ومن
  ويحقق امتدادًا لأمة الإسلام كان ضرورياً لصالح مصر والسودان والعالم الإسلامي عمومــاً .

وإذا كــان العمــل الصــحيح لمحمــد علــي هــو فــتح الســودان، فــإن ذلــك الفــتح المبــارك قــد ظــل موجــودًا وامتــد فــي 
ــا إلــى  عهــد إســماعيل، فوصــلت مصــر فــي عهــد إســماعيل إلــى فاشــودة وضــمت محــافظتي مصــوع وســواكن نهائيً

أملاكهــا، وفتحــت إقلــيم خــط الاســتواء ومملكــة أونيــورد، وبســططت حمايتهــا علــى مملكــة أوغنــدا وفتحــت إقلــيم 
بوغـوس، بحر الغزال ثم سلطنة دارفور، واتسعت املاك مصر بين الحبشة والبحـر الأحمـر بفـتح سـنهيت وبـلاد ال

وامتدت سلطتها إلـى سـواحل البحـر الأحمـر حتـى بوغـاز بـاب المنـدب، وضـمت محـافظتي زيلـع وبربـرة الـواقعين 
علــى خلــيج عــدن فيمــا يلــي بوغــاز بــاب المنــدب، وفتحــت ســلطنة هــرر الواقعــة فــي الجنــوب الشــرقي للحبشــة، 

ثم إلى رأس حافون وبـذلك ودخلت سواحل الصومال في أملاك مصر حتى رأس جردفون على المحيط الهندي، 
إنفسحت رقعة الفتوح المصرية فوصلت جنوباً إلى بحيرة البرت وبحيرة فكتوريا وشرقاً إلى البحر الأحمـر وخلـيج 

  عدن، وغرباً إلى حدود واداي  .
                                  ******  

  :١٨٦٥فتــح فاشــودة 
احتلالاً رسـميًا، وذلـك علـى عهـد جعفـر صـادق باشـا حكمـدار احتلت الجنود المصرية فاشودة  ١٨٦٥في سنة 

الســودان، واتخــذت الحكومــة بهــا نقطــة حربيــة دائمــة لمنــع تجــارة الرقيــق فســدت الطريــق أمــام النخاســين الأوروبيــين الــذين  
ــة ال مســماة كــانوا يجلبــون الأرقــاء بطريــق النيــل مــن أقــاليم بحــر الغــزال وخــط الاســتواء، وصــارت فاشــودة عاصــمة المديري

باسمها، ولفاشودة أهمية كبرى، فهي تعد مفتاح النيل الأعلـى لوقوعهـا علـى ملتقـى الطـرق المختلفـة الواصـلة مـن الخرطـوم 
والحبشــة علــى جنــوبي الســودان، وعلــى مقربــة مــن ملتقــى روافــد النيــل كنهــر ســوباط وبحــر الغــزال، والنيــل الأبــيض وبحــر 

ات خـط الاسـتواء، ومـن يملكهـا يضـمن النفـوذ فـي شـمالي السـودان وفـي الزراف، وهـي نقطـة الاتصـال بـين السـودان وجهـ
  الجهات الجنوبية منه إلى البحيرات الاستوائية .

  ) ٨٣ضـم سـواكــن ومصـــوع: (
دخلــت كــل مــن ســواكن ومصــوع فــي حــدود الســودان المصــري علــى عهــد محمــد علــي لأنــه إذا رأى ضــرورتهما 

مر، وخاصة لإقليم التاكـا "كسـلا" أسـتأجرهما مـن السـلطان (وكانـت مـن للسودان وأنهما منفذاه على البحر الأح
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ألـف جنيـه)، ولـم يمـانع السـلطان فـي ذلـك حيـث كـان  ٢٥أملاك السلطنة العثمانية) مقابـل إيجـار سـنوي قـدره (
  يشجع محمد علي على التوسع في أفريقيا لما في ذلك من خدمة للأمة الإسلامية ومــد رقعتهـــا جنوبـاً .

م فرمانـًا مـن السـلطان ١٨٦٥ى أن إسـماعيل رأى إلحـاقهم بصـفة نهائيـة إلـى أمـلاك مصـر فاستصـدر فـي سـنة عل
مـن ملحقـات مصـر، وصـارت   ١٨٦٦مـايو  ٢٧بإحالة قائمقا ميتي سواكن ومصوع إلـى عهدتـه، وجعلهمـا فرمـان 

  كل منهما محافظة بذاتها .
  فتـح إقليم خط الاستواء والوصول إلى منابع النيل:

ــرة وصــ لت الحمــلات والتجاريــد المصــرية التــي قــام البكباشــي ســليم بــك قبطــان فــي عهــد محمــد علــي إلــى جزي
جونكر تجاه عندكرو، ولكن هذا الفتح لم يكن إلا وقتيًا، بمعنى أنه لم يقترن بوضع حاميات عسـكرية دائمـة فـي 

ة دائمة في تلك الأصقاع ومـا تلك الجهات تقر سلطة الحكومة فيها، فاعتزم إسماعيل أن يبسط نفوذ مصر بصف
يليها جنوباً حتى منابع النيل، ولكنـه لـم يحـذو حـذو محمـد علـي فـي أن يعهـد بهـذه المهمـة الخطيـرة إلـى ضـباط 
الجيش المصري، بل عهد بها إلى جماعـة مـن الإنجليـز، الأمـر الـذي أدى إلـى بدايـة النفـوذ الإنجليـزي فـي تلـك 

فيما بعد، فناط إلي صمويل بيكر الرحالة الإنجليزي المشهور الزحف إلـى الأصقاع، وأنهاء الوجود المصري فيها 
  الجهات الجنوبية لغاية منابع النيل وضمها إلى أملاك مصــر .

ولعل قصة السـير صـمويل بيكـر توضـح لنـا التكتيـك الإنجليـزي المتبـع فـي ذلـك الوقـت، فـإنجلترا كانـت تخطـط 
فها على أملاكها في أفريقيا، أي إنجلتـرا أرادت أن تأكـل الملـك رأسـا للهيمنة على مصر واحتلالها، وبالتالي تخل

وليس البيادق، وبالتالي تحتل الرقعة كلها، وهكذا كانت إنجلترا تعمل على اكتشـاف أفريقيـا، فأرسـلت الرحالتـان 
م، ١٨٦٢يوليــو ســنة  ٢٨أســبيك وجرانــت عــن طريــق زنجبــار، واكتشــف بحيــرة اكــروي ومنبــع النيــل منهــا فــي 

  سمتها بحيرة "فيكتوريا" ملكة إنجلترا في ذلك الوقت .وأ
ولاستكمال عملية الاكتشاف أوفدت السير صامويل بيكر عن طريق آخر هـو طريـق الخرطـوم، فصـعد جنوبـًا فـي 

م، عند كرد التي وصلت إليها حملات البكباشي سليم بـك قبطـان فـي عهـد ١٨٦٣فبراير سنة  ٢النيل فبلغ في 
، وأخـذ يتأهـب لمتابعـة سـيره، والتقـى بالرحالتـان أسـبيك وجرانـت وأخبـراه باكتشـافهما م١٨٤١محمد علـي سـنة 

"اكروي" التي أسمياها بحيرة "فكتوريا" وأنهيا إليه أن هناك بحيرة أخـرى أخبرهمـا بهـا الأهلـون، فتـابع سـيره حتـى 
را، ثم عاد إلى غندكرو وسماها بحيرة البرت باسم الأمير البرت زوج ملكة إنجلت ١٨٦٤مارس  ١٤اكتشفها في 

وسار منها إلى الخرطوم، وعاد من هناك إلى بربره فسواكن واقلع إلى إنجلتـرا ليتفـاهم مـع حكومتهـا ويقـدم تقريـرًا 
ــه، وفــي عــام  ــرا لحضــور  ١٨٦٩عــن رحلت جــاء صــمويل بيكــر إلــى مصــر بصــحبة الأميــر إدوارد ولــي عهــد إنجلت

لتـرا علـى الخـديوي إسـماعيل أن يعهـد إلـى السـير صـمويل بيكـر احتفالات افتتاح قناة السويس، فرغـب أميـر إنج
بمطاردة تجارة الرقيق فـي السـودان نيابـة عـن الحكومـة المصـرية، فلـم يتـردد إسـماعيل فـي قبـول الطلـب إذا كـان 
يبغى التودد إلى الحكومة الإنجليزية، وأصدر مرسومًا إلى السير صمويل بيكر عهد إليه فيه ببسط نفوذ مصر في 

صقاع الكائن جنوب غندكرو وتنظيمها ونشر التجارة بها ومطاردة الاتجار بـالرقيق، وإنشـاء المحطـات الحربيـة الأ
مقاتل، وأنعم عليه برتبة فريق، فصـار يعـرف بيكـر  ١٧٠٠فيها وجعله قائدًا لحملة جردها لهذا الغرض مؤلفة من 

آلاف  ١٠، براتـب قـدره ١٨٦٩تبدأ من أبريـل باشا وجعله حاكمًا على مديرية خط الاستواء لمدة أربعة سنوات 
  جنيه في السنة .
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والتكتيــك إلــى هنــا واضــح جــدًا، فهنــاك مطــامع إنجليزيــة واضــحة فــي أفريقيا،وهنــاك بعثــات استكشــافية إنجليزيــة، 
وهناك نفوذ مصري متزايد في تلك الأصقاع، ومن الطبيعي أن يحدث صدام بين الطرفين، وفضـل الإنجليـز بـدلاً 

دام أن يقوم الخديوي إسماعيل بكـل شـيء وينـالوا هـم الثمـرة، ولـم الخـوف منـه وهـم يغرقونـه فـي الـديون من الص
ونفوذهم يتسلل إلى مصر على قدم وساق، ويومًا ما سيرثون كل شيء بعـد أن يـأكلوا الملـك فـي القـاهرة، المهـم 

لضــخمة للســير وجهــز لــه الجيــوش أتفــق الســير صــمويل مــع أميــر إنجلتــرا وبلــع إســماعيل الطعــم، فــدفع الرواتــب ا
المطلوبة وجعله حاكمًا على مديرية خط الاسـتواء تحـت شـعار محاربـة الرقيـق، مـع أن هـذه التجـارة ذاتهـا أنشـأها 

  وأدارها الأوروبيون وخاصة الإنجليــز .
يـل إبر  ١٥بدأ السير صمويل مهمته، وأمده الخديوي بكل ما يحتاجه من سـفن وأبـل ومعـدات، وبلـغ عـذركو فـي 

م، فرفع العلم المصري عليها في احتفال عسكري مهيب، وأعلن ضمها رسميًا إلى أملاك مصر، ثـم ١٨٧١سنة 
أســتأنف الســير فــي النيــل الأبــيض فأســـس نقطًــا حربيــة وحصــوناً فــي عــدة بــلاد بأعــالي النيــل، واســتطاع أن يفــتح 

م، ثـم مـا لبـث أن ١٨٧٢فـي أبريـل سـنة  مملكة أونيورد المتاخمة لبحيرة البرت شرقاً، واحتل عاصمتها ماسـندي
أعلــن ملــك أوغنــدا "الملــك أمتيســي ولاءه للحكــم المصــري"، وانتهــت عنــد ذلــك مــدة خدمــة بيكــر فعــاد إلــى 

  ألف جنيه) . ٨٠٠إنجلترا، وقد تكلفت تلك الحملة (
                                   ******  

ــا أن نقــيم تلــك الحملــة، نجــد أنهــا تكلفــ ألــف جنيــه)، وهــو مبلــغ زهيــد بــالنظر إلــى الفوائــد  ٨٠٠ت (وإذا أردن
العظيمة التي تعود على مصر من اكتشاف منابع النيل والسيطرة عليها، وهو مبلغ يقارب ما كان ينفق وقتها علـى 

جنــدي  ١٧٠٠بنــاء وقصــر واحــد مــن قصــور الخــديوي، ومــن ناحيــة ثانيــة كــان عــدد جنــود تلــك الحملــة حــوالي 
جنــدي اســتطاعوا أن يحققــوا فتوحًــا ضــخمة لمصــر، فمــاذا لــو كــان محمــد علــي قــد وجــه  ١٧٠٠فقــط، أي أن 

ألــف جنــدي، وفــي وقــت مبكــر قبــل أن يفطــن ويفــرغ الأوروبيــون  ٢٧٦جهــوده إلــى تلــك المنــاطق، وكــان يملــك 
إنجلتـرا لمشاركته أو منعه، على أن الخطأ الكبير في هذه المسألة هو إسناد قيادتها إلى أجنبي، فبـديهي أن أميـر 

لـم يكـن يلعـب حينمـا ألـح علـى الخـديوي فـي إسـناد تلـك المهمـة إلـى إنجليـزي، لقـد كـان يجهـز الأمـور لســيطرة 
إنجلترا على هذه المناطق ولعل المفيد هنا أن نذكر أن قيادات الحملة من المصـريين كانـت تفطـن إلـى المخـاطر 

) رأى بثاقـب ١٨٧١حكمـدار السـودان حينـذاك ( المترتبة على إسناد قيادتهـا إلـى إنجليـزي، فجعفـر مظهـر باشـا
نظــره أن فــي إســناد هــذه المهمــة إلــى أجنبــي خطــرًا كبيــرًا علــى الــبلاد، وكتــب بــذلك تقريــرًا أرســله إلــى الخــديوي 
إسماعيل ينبهه فيه إلى ذلـك الخطـر، وأشـار بإسـناد هـذه الهمـة إلـى ضـباط أركـان الحـرب مـن الجـيش المصـري، 

  لى هذا الرأي الحكيم، ولم يعمل به، وأستمر يحسن الظن برواد الاستعمــار .ولكن إسماعيل لم يلتفت إ
                                  ******  

  )١٨٧٦-١٨٧٤تعيين الكولونيل غردون باشـا مديرًا لخط الاستواء         (
خـط الاسـتواء حتـى "لم يكد يمضي قليل من الزمن على انتهاء خدمة السـير صـمويل بيكـر، وخلـو منصـب مـدير 

خلفه آخر هو الكولونيل غردون الـذي صـار فيمـا بعـد غـردون باشـا، ومـن الغرابـة أن يتعاقـب علـى هـذا المنصـب 
الخطير إنجليزيان لهما مقـام معلـوم فـي نظـر الجمهـور البريطـاني والحكومـة الإنجليزيـة، ولـم يكـن ذلـك مـن قبيـل 

لها دخل في هذا التعيـين، فكمـا أن الحكومـة الإنجليزيـة هـي المصادفات، بل أن أصابع السياسة الإنجليزية كان 
التي أوعزت إلى الخديوي إسماعيل بواسطة ولي عهد إنجلترا أن يسـند هـذا المنصـب الخطيـر إلـى السـير بيكـر، 
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م، فالسياسـة الإنجليزيـة كانـت ١٨٧٤فأنها هـي أيضًـا التـي سـعيت لديـه فـي إسـناده علـى الكولونيـل غـردون سـنة 
مــن التمهيــد للتــدخل فــي شــئون الســودان، واختــارت بــاديء ذي بــدء منطقــة خــط الاســتواء، لأنهــا  تنفــذ خطتهــا

المنطقة التي جعلتها المرحلة الأولى لبرنامجها، إذ فيها منابع النيل، فهي مفتاح السودان من جهة الجنـوب، كمـا 
غــردون بالــذات فإنــه الرجــل  أنهــا مصــدر الحيــاة لمصــر، ولــيس مــن المصــادفات أن يقــع اختيارهــا علــى الكولونيــل

الذي كان قلبه ينبض وطنية وحبا وإخلاصًا لبلاده، فـلا جـرم أن يبـذل كـل مـا لديـة مـن تضـحية فـي سـبيل التوسـع 
البريطاني، ويعمل على تدخل السياسة الإنجليزية في تعيينه، أنها أقنعت الخديوي بأن يجعل له من السلطة أكثـر 

ن هــذا خاضــعًا لحكمــدار الســودان ، ولكــن غــردون عــين حاكمًــا لإقلــيم خــد ممــا كــان للســير بيكــر باشــا، فقــد كــا
الاستواء، على أن يكون مستقلا في عمله، وقصر الخديوي سلطة حكمدار السـودان علـى الجـزء الشـمالي حتـى 

  ) .٨٤فاشودة، وجعل الأقاليم الاستوائية التي تمتد من جنوبي فاشودة إلى خط الاستواء تحت سلطة غردون"(
                                   ******  

  توسيع نطاق الحكم المصري في مديرية خط الاستواء
نقــل غــردون باشــا عاصــمة خــط الاســتواء إلــى "الــلادو" بــدلاً مــن "الإســماعيلية"، وقــد توســعت أمــلاك مصــر فيهــا 

كـي "شـابي لـونج"، فوصلت إلى بحيرة "البرت"، وبسطت مصر حمايتها على مملكـة أوغنـدا علـى يـد ضـابط أمري
وكان من أخلص وأنزه من خدم مصر في تلك البلاد، ودافع عن حقوق مصـر فيهـا بعـد ذلـك  بلسـانه وقلمـه عـن 
طريــق المجــلات والكتــب، واســتنكر المطــامع الإنجليزيــة فــي وادي النيــل، وأرســل وزيــر خارجيــة مصــر فــي ذلــك 

وخلاصــتها أن مصــر ضــمت كــل الــبلاد الواقعــة الحــين مــذكرة إلــى الدولــة تعلــم بضــم منطقــة البحيــرات إلــى مصــر 
حول بحيرة فكتوريا وبحيرة البرت، كما تم اكتشاف بحيرة "إبراهيم" وهي أحدى البحيرات التي ينبع منها النيـل، 

  وتقع شمال بحيرة فكتوريـا .
                                    ******  

)، وعاد إلـى القـاهرة ومنهـا ١٨٧٦إلى أن استعفى من منصبه (بقى الكولونيل غردون مديرًا  لعموم خط الاستواء 
إلى إنجلتـرا ولعلـه رحـل إليهـا ليطلـع حكومتـه علـى أحـوال المنطقـة التـي تـولى حكمهـا، وليتلقـى تعليمـات جديـدة 
بشأنها، لأنه لم يلبث فـي إنجلتـرا إلا ثـلاث سـنوات إلا قلـيلا حتـى تـدخلت الحكومـة الإنجليزيـة لـدى الخـديوي 

ه فــي منصــب أكبــر مــن منصــبه القــديم، إذ جعلــه حكمــدار عمــوم الســودان فصــارت  أقــاليم الســودان تحــت لتعيينــ
  مطلق سلطته .

الكولونيل "بروث"، وهو ضابط أمريكي التحـق بخدمـة الجـيش  ١٨٧٦خلف غردون باشا في منصبه الأول سنة 
اني أعتنــق الإســلام وعــرف باســم المصــري، ثــم فصــل بــروث وجــاء بعــده الــدكتور إدوارد إســنتزار، وهــو طبيــب ألمــ

أمين بك، وظل متمسكًا بسلطة مصر علـى مديريـة خـط الاسـتواء رغـم حصـارها، ونقـل عاصـمتها مـن الـلادو إلـى 
  ودلاي جنوباً، وبقى في مركزه حتى اضطرت الحكومة المصرية بضغط من الإنجليز إلى إخلاء السودان .

  
                                  ******  
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  ــع الاتجــار بالرقيــقمن
كانت تجارة الرقيق ممنوعة من الناحية القانونية منذ عهد محمد علي، إلا أن تجارة الرقيق ظلت موجـودة تسـتند 
إلــى بيـــوت تجاريـــة أوروبيــة قويـــة، واســـتطاعت تلــك البيـــوت أن تبســـط نفوذهــا وســـيطرتها فـــي أفريقيــا، فلمـــا تبـــوأ 

م أرسـل إلـى موسـى باشـا حمـدي ١٨٦٣رة الرقيـق تمامًـا، ففـي سـنة إسماعيل حكـم مصـر اعتـزم علـى إبطـال تجـا
حكمــدار الســودان وقتئــذ يــأمره بتعقــب تجــار الرقيــق، وحــربهم فصــدع الحكمــدار بــالأمر وضــبط ســبعين ســفينة 
مشــحونة بالأرقــاء بــين "كاكــا" وفاشــودة، وأطلــق ســراحهم وأعــادهم إلــى بلادهــم، كمــا كــان لاحــتلال فاشــودة ســنة 

ير في سد طريق النيل في وجه تجار الرقيق الذين كانوا يقتنصون الرقيـق فـي جهـات بحـر الغـزال م، أثر كب١٨٦٥
  وخط الاستواء، ويشحنوهم في السفن إلى أوروبا وأمريكا .

وفـي عهــد حكمداريـة جعفــر مظهــر باشـا وإســماعيل أيــوب باشـا بــذلت الحكومـة جهــودًا موفقــة فـي محاربــة تجــارة 
  بذل جهودًا جبارة لمنع تلك التجارة أللإنسانية . الرقيق، وهكذا فإن إسماعيل

  فتــح سلطنـة دار فور 

  وضم أملاك الزبير باشا رحمت
أمتلك الزبير باشا بلاد بحر الغزال ووسع سلطانه فيه بعد أن هزيمة ملك بحر الغزال، وكان الزبير من أكبر تجـار 

م، فآلـت إلـى مصـر ملكيـة بحـر الغـزال ودار ١٨٦٩الرقيق في السودان، إلا أنه جنح إلى مسالمة مصر في سـنة 
  فور وشكا وأبطلت فيها تجارة الرقيق .

                                ****** 
  ضم زيلع وبـربـرة وفتــح هـرر:

وهما من بلاد الصومال الشـمالية الواقعـة علـى خلـيج عـدن، ومـن يملكهـا يتسـلط علـى الملاحـة فـي خلـيج عـدن 
حمـر، وقـد حصـل عليهـا الخـديوي إسـماعيل مـن الحكومـة العثمانيـة بفرمـان صـدر فـي يوليـو إلى مدخل البحر الأ

مليـون  ٢م، كما تم فتح سلطنة هرر شرقي الحبشة، "وهي إمارة إسلامية مستقلة، كان يبلغ سكانها نحو ١٨٧٥
الطـلاق، وكانـت  نسمة وهم على مذهب الأمام الشافعي، وأهلها متعلمون وفيهم الشعراء والأدبـاء، وينـدر لـديهم

  ) . ٨٥هرر بها منتجات زراعية وصناعية وفيـرة " (

  محاولات فتـح الصومـال الجنوبـي والحبشـة
م حملـة مقصـدها فـتح بقيـة ١٨٧٥اعتزم الخـديوي إسـماعيل فـتح بقيـة بـلاد الصـومال، فجـرد لهـذا الغـرض سـنة 
إلـى منطقـة البحيـرات لكـي تتصــل  شـواطئ الصـومال، والوصـول إلـى مصـب نهــر جوبـا، ثـم فـتح الطريـق مـن هنــاك

مصــر بأملاكهـا فــي هـذه المنطقــة عـن طريـق البحــر الأحمـر والمحــيط الهنـدي، وطريـق مجــرى النيـل، إلا أن تلــك 
الحملــة أخفقــت بســبب تقــاعس غــردون باشــا عــن مســاعدتها والاتصــال بهــا بعــد وصــول تعليمــات مــن الحكومــة 

  ع هذه الحملة .الإنجليزية إلى غردون توجب عليه عدم التعاون م
جنــدي "ســنهيت" وبــلاد البوغــوس وضــمتها إلــى مصــر، كمــا  ١٥٠٠مــن ناحيــة أخــرى فتحــت قــوة مصــرية قوامهــا 

اشــترت مصــر مقاطعــة "إيليــت" الواقعــة بــين مصــوع والحماســين، وشــملت ســلطة مصــر فــي هــذه النــواحي ســواكن 
السودان الشرقي في أقصى حـدوده "،  ومصوع وبلاد البوغوس والتاكا والقضارف والقلابات وأميديب وبركه "أي
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وبســبب فــتح ســنهيت وبــلاد البوغــوس وهــرر الغربيــة مــن الحبشــة " تقــع بــين الحبشــة والبحــر الأحمــر"، حــاول 
  إسماعيل فتح الحبشة وجرد عدد من الحملات إلا أن نصيبهـا كان الفشــل .

                                     ******  
  :بعدد من الحقائق المذهلة كالتالـي تواجهنا حروب السودان

عامًــا وكــان عــدد الجنــود المصــرية فيهــا  ١٢، أي حــوالي ١٨٧٦ -١٨٦٥أن تلــك الحمــلات اســتغرقت مــن -
ألف جنيه سنوياً، وهو  ٣٥٠عامًا، أي أقل من  ١٢مليون جنيه في  ٤ألف جندي، وبلغت تكاليفها  ٣٠حوالي 

مـــع ذلـــك حققـــت تلـــك الحمـــلات فضـــلا عـــن تثبيـــت الحكـــم مبلـــغ أقـــل مـــن ثمـــن فســـاتين إحـــدى الأميـــرات " و 
المصــري فــي الســودان الــذي فــتح أيــام محمــد علــى حققــت امتــداد أمــلاك مصــر جنوبــا إلــى بحيــرة ألبــرت وبحيــرة 
فيكتوريا وشرقا إلى البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي. وغربا إلـى حـدود واداي أي أنهـا أمنـت لمصـر 

ر الأحمر تحت النفوذ المصري خالصا ومدت أملاك ونفوذ مصر فـي المحـيط الهنـدي منابع النيل. وجعلت البح
 -مديريــة ومحافظــة وحكمداريــة هــي مديريــة الخرطــوم ١٨فضــلا عــن أضــافة  أمــلاك شاســعة لمصــر ممثلــة فــي 

مديريـــة   -مديريـــة فاشـــودة -مديريـــة كســـلا أو التاكـــا -مديريـــة د نقلـــة -مديريـــة بربـــر -مديريـــة ســـنار وفـــاز وغلـــى
ــة الفاشــر -ردفــانك ــه -مديري ــة كبكب ــة داره ومــديريات دارفــون" مديري ــة بحــر الغــزال -مديري ــة خــط  -مديري مديري

وعلينـا أن نقـارن  -محافظة بربره -محافظة زيلع -حكمدارية هرر -محافظة مصوع -محافظة سواكن -الاستواء
عامـا بمـا كـان يمكـن أن  ١٢مليـون جنيـه علـى  ٤ألـف جنـدي،  وحـوالي  ٣٠ذلك الإنجاز الضـخم الـذي تـم ب

ألـف جنـدي وأسـطوله الضـخم وقاعدتـه الصـناعية الضـخمة جـدًا مـع  ٢٧٦ينجزه محمد علـى بجيشـه الـذي بلـغ 
الأخــذ فــي الاعتبــار ســوء الأحــوال الماليــة فــي عصــر إســماعيل وجودتهــا فــي عصــر محمــد علــي، وكــذلك التــوازن 

صـالح محمـد علـي، فبـرغم ضـعف الخلافـة الدولي في عصر إسماعيل وعصر محمد علي الذي كان ولاشك في 
فــي عهــد إســماعيل وارتفــاع قــوة الــدول الأوروبيــة بالمقارنــة بالخلافــة فــي ذلــك الوقــت وبالمقارنــة بمجمــل أوضــاع 
العالم الإسـلامي اسـتطاع إسـماعيل وبـرغم سـوء الأحـوال الماليـة أن يحقـق كـل هـذا، فمـاذا لـو توجـه محمـد علـي 

أوروبا إلى قوتها، وقبل أن تكون قد تفرغت من تحطيم الخلافـة عسـكرياً، وقبـل تلك الوجهة مبكرًا قبل أن تصل 
  أن تكون قادرة على التصدي لمشروع محمد علي الأفريقي 

أن الحكــم المصــري فــي أفريقيــا أبــان حكــم إســماعيل قــد حقــق اســتقرار الأمــن فــي ربــوع تلــك الــبلاد وســهل -
لـك الحكـم أدخـل الزراعـة الحديثـة علـى مسـتوى المحاصـيل مواصلاتها مما مهد للكشـوف الجغرافيـة، كمـا أن ذ

وطــرق الزراعــة ومشــروعات الــري، وأنشــأ بهــا العديــد مــن طــرق المواصــلات، وشــرع فــي بنــاء خطــوط الســكك 
بلغـــت عـــدد المكاتـــب -الحديديـــة بينهـــا وبـــين مصـــر" إلا أنهـــا لـــم تســـتكمل" ، كمـــا أنشـــأ بهـــا خطـــوط التلغـــراف

وكذلك مكاتب البريد مما مهد لنهضة تجاريـة ضـخمة ومزدهـرة، كمـا  -بًامكت٢١في السودان حوالي ١٨٧٧سنة
  تم إنشاء المدارس والفنارات البحرية، وكذلك دور الصناعة وخاصة ترسانة الخروم.

أن الحكم المصري في أفريقيا قد تسبب في إبطال تجارة الرقيق، والفضـل فـي هـذا الصـدد يرجـع إلـى محمـد  -
لتي تحرم بيع الرقيق، ثم جاء إبراهيم فألغى تلـك التجـارة تمامًـا، وكانـت أفريقيـا تعـاني علي الذي أصدر القوانين ا

ــا التــي أقامــت نهضــتها علــى ســواعد  ــاع لحســاب أوروب مــن تلــك التجــارة الفظيعــة حيــث كــان الرقيــق يخطــف ويب
  الرقيق، بل إن تجارة الرقيق نفسها كانت السبب في نشأة معظم البنوك الأوروبية.
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أ الفظيع الذي ارتكبه إسماعيل هو استخدامه لرواد الاستعمار من الإنجليز بالـذات، فلـم يكـن خافيـًا أن الخط -
على أحد أن إنجلترا تخطط للسيطرة على أفريقيا، وبرغم أن جعفر مظهر باشا قد نبه إسماعيل إلى ذلـك الخطـر 

يحسـن الظـن بـرواد الاسـتعمار" علـى إلا أن إسماعيل لم يلتفـت إلـى هـذا الـرأي الحكـيم ولـم يعمـل بـه ، واسـتمر 
  ).٨٦حد قول الرافعي"(

وعلينا أن نفرق بين نوعين من هؤلاء الضباط والقواد الأجانب الـذين اسـتخدمهم إسـماعيل فـي حملتـه الإفريقيـة، 
فعلــى حــين أخلــص "شــابي لــونج" الأمريكــي والطبيــب الألمــاني" إدوارد" الــذي أســلم وتســمى باســم" أمــين بــك" 

مصر لأن بلادهما لم يكن لها مخططات وأطماع أفريقية في ذلـك الوقـت أو لشـرف ونزاهـة كـل  وعملا لمصلحة
منهما، فـإن كـلاً مـن" صـامويل بيكـر" و"غـردون باشـا" قـد عمـلا لحسـاب إنجلتـرا مباشـرة، وفـي الواقـع فـإن قصـة 

واضــحة ومـــن اســتخدامهما كانــت تؤكــد ذلــك فمــن ناحيــة كانــت أهــداف إنجلتــرا فــي مصــر والســودان وأفريقيــا 
الطبيعي أن تعمل لتحقيق ذلك، ومن ناحيـة ثانيـة أنهـا هـي التـي رشـحت كـلاً مـن "صـامويل بيكر"و"غـردون باشـا" 
بل وضغطت على إسماعيل لقبـول هـذا الترشـيح، وبـديهي أنهمـا لـم يكونـا مرشـحين إلا لخدمـة بلادهمـا، فـالأمير 

ســماعيل ترشــيح السير"صــامويل بيكــر" لقيــادة إدوارد ولــي عهــد إنجلتــرا هــو بنفســه الــذي طلــب مــن الخــديوي إ
الحملــة علــى منــابع النيــل، كمــا أن الحكومــة الإنجليزيــة هــي التــي ضــغطت علــى إســماعيل لتعيــين "غــردون باشــا" 

، وهــو أمــر غيــر ١٨٧٧) ثــم حاكمًــا عامًــا للأقــاليم الســودانية جميعًــا فــي ١٨٧٦-١٨٧٤مــديرًا لخــط الاســتواء(
الخطيــر إلــى أجنبــي بــل ومــن رعايــا دولــة ذات مــآرب اســتعمارية واضــحة فــي  معقــول أن يســند مثــل هــذا المنصــب

مصر وأفريقيا، وإذا كان الرافعي قـد عـزا ذلـك إلـى غفلـة إسـماعيل فإننـا نعـزوه إلـى قـوة النفـوذ الأجنبـي فـي مصـر 
الوقـت ، أي أن إسماعيل لم يملك أن يرفض في مثل هذا ١٨٧٧خاصة بعد الرقابة الثنائية على مالية مصر عام 

بسهولة، ومن ناحية ثالثة فإن كلاً من "صامويل وغردون" كانا من المعروفين بميولهم الوطنيـة الإنجليزيـة الشـديدة 
وخاصة "غردون باشا"، ومن ناحية رابعة فإن كل منهما قد أمد بريطانيا بالمعلومات المطلوبة والتمهيدية لاحـتلال 

  ايا الحكومة المصرية في السودان وأفريقيا .أفريقيا، كما أمداها باستمرار باتجاهات ونو 
وإذا قرأنا في سجلات وأعمال غردون باشا، نجد أنه بمجرد توليه منصب الحاكم العام للسودان قد قام بإقصـاء 
المــديرين المصــرين، واســتخدم بــدلا مــنهم أجانــب، كمــا لــم يهــتم بتوطيــد ســلطة الأمــن فــي المقاطعــات الاســتوائية 

ائها عــن الحكــم المصــري تمهيــدًا لإدخالهــا فــي منطقــة النفــوذ الإنجليــزي، وأقفــل المــدارس فكأنــه كــان يبغــي إقصــ
التي فتحها من كان قبله، وتذرع إلى ذلك بقلة المال ومنـع إرسـال الطلبـة النـاجحين بمدرسـة الخرطـوم إلـى مصـر 

الوجـود المصـري فيهـا وعزل الموظفين منهم، وتصرف بطريقة تبعـث علـى الفـتن والثـورة فـي تلـك الـبلاد، لزعزعـة 
  تميهدًا للسيطرة الإنجليزية عليها .

وفي هذا الصدد أيضًا فإن غردون باشا أثنـاء توليـه مديريـة خـط الاسـتواء كـان السـبب فـي فشـل الحملـة المصـرية 
على الصومال الجنوبي، ويقول شابي لونج " إن من أسباب إخفاق الحملة إغضـاء غـردون مـن الاتصـال بهـا رغـم 

ادر له من الخديوي إسماعيل، وأن ذلك الإغضاء يرجع إلـى وصـول تعليمـات مـن الحكومـة الإنجليزيـة الأمر الص
)، وقـد أعتـرف غـردون باشـا فـي رسـائله " أنـه بـالرغم ٨٧إلى غردون توجب عليه عدم التعاون مع هذه الحملة "(

)، وفـي نفـس الرسـائل ٨٨من تكليف الخديوي له بالاتصال بالحملة فإنه وجد ذلك سيكون على غير جـدوى "(
يقول غردون " أنـه لـم يكـن مرتاحًـا إلـى إحكـام مصـر روابطهـا بأوغنـدا وملكهـا، وأنـه كـان يبغـي بقـاء ملـك أوغنـدا 

  ) .٨٩مستقلاً ولكنه (أي ملك أوغندا) هو الذي دعا الحامية المصرية لدخول بلاده " (
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رية أمـر محفــوف بالمخــاطر، وخاصــة إذا كــانوا ومـن ناحيــة المبــدأ فــإن الاسـتعانة بالأجانــب فــي الحمــلات العســك 
قيادات كبيرة وإذا كان من غير الصحيح استعمال الأجانب في هـذا الصـدد عمومًـا، فـإن اسـتعمالهم بترشـيح مـن 

  دولة ذات أطماع استعمارية واضحة هو الحمق بعينــه .
صـر ولإسـماعيل ذاتـه، إلا أن أنه على الرغم من أن تلك الحملات صحيحة مـن كـل الوجـوه ومفيـدة للإسـلام ولم

ارتباك مصر وديونها المتراكمة واحتلالها فيما بعد قـد بـدد الفائـدة المرجـوة، وجعـل الثمـرة تسـقط بفــم الإنجليـز، 
  ولو جاء هذا المشروع مبكرًا أيام محمد علي مثلاً لكانت نتيجتـه هائلة .

  السير لويـس والمسيو عـوض
و مسـلم واحـد يعتبـر توحيـد مصـر والسـودان عمـلا مـن أعمـال الاسـتعمار، وإذا كان ليس هناك مصـري أو عربـي أ

بل هو عمل توحيدي واستراتيجي تفرضه حقائق الدين والتاريخ والجغرافيا، فإن المسيو لـويس عـوض يسـخر مـن 
الرافعـــي فـــي هـــذا الصـــدد قـــائلا"        " وفـــي الرافعـــي كـــلام كثيـــر عـــاطفي لتســـويغ فـــتح مصـــر للســـودان لعقـــول 

انيين مؤســــس علـــى الاعتـــذار بـــأن الحـــروب كثيـــرًا مـــا كانـــت دعامـــة للوحـــدة القوميـــة كحـــروب إنجلتـــرا مـــع الســـود
اسكتلنده والحرب الأهلية الأمريكية، ..إلخ"  ، ويضيف المسيو عوض " ولكـن ألا يكفـى أن نقـول أن السـودان 

التسـابق الاسـتعماري أمـا أن يكـون  بغض النظر عن شركة النيل " بغض النظر ليه ؟!" م.م" كان مقدراً له في زمـان
  ) .٩٠سوداناً مصرياً أو أن يكون سوداناً إنجليزياً " (

إذًا فالمســـيو لـــويس يريـــد أن يوجـــه كلامـــه إلـــى المســـتقبل قـــائلاً     " لـــيس هنـــاك مبـــرر للوحـــدة مـــع الســـودان "، 
ا يـدعي الرافعـي، بـل هـو تسـابق ومضيفًا ولا تخدعوا السودانيين يا دعاة الوحـدة فالمسـألة ليسـت حربـًا قوميـة كمـ

اســـتعماري، ويوجـــه كلامـــه إلـــى الماضـــي قـــائلاً " مـــادام الموضـــوع مجـــرد تســـابق اســـتعماري، فـــلا داعـــي لانتقـــاد 
  تصرفات إنجلترا التي حدثت فيما بعد حين استولت على السودان وغيره من أملاك مصر في أفريقيا " .

الميـول وإنجليـزي الميـول، مـادام الأمـر يـرتبط بمصـلحة مصـر  وإذا كان لويس عوض فرنسي الميول، فأنه أوروبي
والســودان فــي مواجهــة إنجلتــرا، وكــل مــا هــو توحيــدي، أي كــل مــا يجعلنــا أقويــا فــي مواجهــة الاحــتلال أو النفــوذ 

  الأوروبي لا يروق المستر عوض .
بــك الــدفتردار  والمســيو عــوض طبعًــا لا ينســى أن يشــنع علــى الحكــم المصــري فــي الســودان، فهــو يصــف محمــد

)، ونسـى المسـتر ٨١بالقسوة والوحشية، ويصف خليفته على حكم السودان عتمان بـك بأنـه كـان سـفاحًا قاسـيًا(
لــويس أعمــال العمــران والبنــاء وتنظــيم الــري، وأســتتاب الأمــن الــذي أحدثــه الحكــم المصــري للســودان أو إنشــاء 

  المدارس بهــا .
لتـــاريخ والاجتمـــاع والاقتصـــاد السياســـي أن الـــرق وتجارتـــه الأفريقيـــة وإذا كـــان مـــن المســـلم بـــه لـــدى كـــل علمـــاء ا

بالتحديد كان أوروبيًا خالصًـا فـي إدارتـه وتمويلـه والاسـتفادة منـه، وأن الكثيـر مـن البنـوك الأوروبيـة الحاليـة نشـأت 
  ) . ٩١أصلاً في مقاهي المواني الأوروبية على هامش تجارة الرقيق (

ذاتهـا نشـأت نتيجـة الاسـتعمار ولـيس العكـس وأن الرقيـق هـم الـذين بنـوا  حضـارة أوروبـا وأن الرأسمالية الأوروبية 
وأمريكا، وأن الدليل مازال قائمًا حتى اليوم يلطخ وجه الحضارة الأوروبية ممثلا في الأقليات السوداء في أمريكـا 

أفريقيا حتى وقـت قريـب!!، ولـم وإنجلترا بالتحديد، وفي التفرقة العنصرية التي مارسها السيد الأبيض في جنوب 
نســمع عــن مســلم واحــد مــارس تلــك التفرقــة العنصــرية أو عــن مشــاكل أقليــات ســوداء فــي أي مكــان مــن العــالم 
الإســلامي الممتــد مــن آســيا إلــى أوروبــا إلــى أفريقيــا، رغــم كــل تلــك الحقــائق ورغــم مسلســل جــذور الــذي فضــح 



 ٢٩٢

مــام الجمهــور الأمريكــي والعــالم كلــه، رغــم كــل هــذا فــإن عمليــات الاســترقاق الأولــى ووضــع الحقــائق المجــردة أ
المسيو لويس عوض مازال يردد أقوال ملفقة ومـزورة وعفـى عليهـا الـزمن، يقـول المسـيو لـويس " وقـد اسـتفحلت 
تجــارة الرقيــق فــي الســودان مــع اســتتاب الحكــم العربــي بعــد القــرن الســابع المــيلادي "، ويســتمر لــويس فــي كذبــه 

يكون مـاثلاً فـي الـذهن أن حكمـداري السـودان المعينـين مـن طـرف محمـد علـي كـانوا يشـتركون قائلاً " يجب أن 
خلال السنوات التاليـة فـي إرسـال الغـزوات لصـيد الرقيـق، لا نعـرف لحسـابهم الخـاص أو لحسـاب محمـد علـي، 

قائمة السـلع وعلى كل فقد اخرج محمد علي الذي أحتكر التجارة في أكثر السلع والمنتجات تجارة الرقيق من 
التــي تحتكــر الدولــة تجارتهــا، ولكــن هــذا لا يمنــع طبعًــا قيــام تجــارة الرقيــق كتجــارة خاصــة حــرة يشــترك فيهــا بعــض 
حكام مصر اشتراكًا فعليًا، وربما منظمًا على أسـاس أن الدولـة تغمـض عينيهـا عمـا يجـري، وبالتـالي يكـون التعيـين 

وعًـا مـن الامتيـاز غيـر المكتـوب لاحتكـار تجـارة الرقيـق خـارج في منصب المديرين فـي أقاليــم السـودان يتضـمن ن
ــة، كــذلك فــإن اهتمــام محمــد علــي بإرســال البكباشــي ســليم قبــودان فــي ثــلاث حمــلات ( -١٨٣٩إطــار الدول

) لاستكشاف منابع النيل، وهي المنابع الأساسية للرقيـق وللسـيطرة علـى مـداخل النيـل الأبـيض الجنوبيـة ١٨٤١
تجارة الرقيق، كما قد يكون لاحتكارهـا، وعلـى كـل حـال فـإن فـتح النيـل الأبـيض للملاحـة  قد يكون للقضاء على

م للمشـاركة فـي ١٨٤٣قد نظم لتجار الخرطوم تجارة العاج، ومصدرها الأساسي أعالي النيل، وفتح الطريـق منـذ 
  ) .٩٣هذه التجارة، وفي تجارة الرقيـق " (

  .م ][ يخرب بيتك يا لويـس، أنـت كـذاب بشكـل م
اســتخدم إذًا لــويس عــوض كــل أســاليب الكــذب والتلفيــق والقــص واللــزق هنــا ليبــرئ ســـاحة الأوروبيــين مــن تجــارة 
الرقيق ويلصقها بمحمد علي وحكمدارية السودان مـن المصـريين، علـى أن الكـذب كمـا يقولـون لـيس لـه رجلـين، 

وا يشـتركون خـلال السـنوات التاليـة فلويس عوض مـثلاً يقـول أن حكمـداري السـودانيين مـن قبـل محمـد علـي كـان
في إرسال الغزوات لصيد الرقيـق، " يشتركون مع مـن ؟! م.م "، ويضـيف "لا نعـرف لحسـابه الخـاص أو لحسـاب 
محمــد علــي" "ومادمــت لا تعــرف فاســكت م.م" وقبــل تلــك الفقــرات نجــد لــويس يبــدأ كلامــه بقولــه " يجــب أن 

ذب الذي ليس عليه دليل، فمـن أيـن هـذا المثـول فـي الـذهن، يكون ماثلا في الذهن" " أي يجب أن تصدق الك
  ولم هذا القول؟!، وأنت لم تقدم حادثة واحدة أو دليلاً واحدًا يثبت صحة كلامك م.م " .

وعلى كل حال فمادام لويس كذاب فمـن الطبيعـي أن تجـد منطقـه مفكـك، فهـو لا يعـرف إن كـان ذلـك لحسـاب 
يعترف بـأن تجـارة الرقيـق لـم تكـن مـن ضـمن تجـارات الدولـة المعتمـدة  المديرين أو لحساب محمد علي، ثم هو

لدى محمـد علـي وهـو التـاجر الوحيـد كمـا نعـرف والمحتكـر لجميـع التجـارات، ومـادام ذلـك يبـرئ محمـد علـي، 
فإن لويس عوض لابد أن يجد طريقة يغمز بها من تحـت إلـى تحـت فيقـول " ولا يمنـع هـذا طبعًـا مـن قيـام تجـارة 

تجارة خاصة حرة يشترك فيها بعض حكـام مصـر" "أنتبـه بعـض، أي كـلام لـويس مفكـك، فمـن هـم هـؤلاء الرقيق ك
البعض ؟! م.م" اشتراكًا فعليًا وربما "انتبه ربما ؟! م.م " منظمًا على أساس ان الدولة تغمض عينيهـا عمـا يجـري " 

لوقـائع الثابتـة تقـول بعـدم اشـتراكها " أي أن لويس يقول انه مصر على اشـتراك مصـرفي تلـك التجـارة وإذا كانـت ا
إذاً لابد أنه كان هناك بعض الحكام أو أن هناك تجارة غير رسمية، أو أنها كانـت لحسـاب المـديرين أو لحسـاب 
محمــد علــي، وأن الدولــة تغمــض عينيهــا وربمــا؟! يعنــي لــويس إذًا وجــد الحقــائق الثابتــة تخذلــه فعليــه أن يســتخدم 

لدولـة تغمـض عينيهـا، المهـم أنـه لابـد أن يكـون مـاثلا فـي الـذهن أن مصـر ولـيس ا –تجارة خاصـة  -بعض -ربما
أوروبا هي تاجر الرقيـق " "االله يخـرب بيتـك يـا لـويس م.م" ولا مـانع أن يقـول لـويس طبعًـا أن حكـم السـودان كـان 
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لكن لم يكن لهـم مجرد امتياز لتجارة الرقيق : يعني ليس فقط إلصاق التهمة بالمصريين في تجارة وإدارة الرق، و 
هـــدف آخـــر ســـوى تلـــك التجـــارة، وربمـــا أن وقـــائع التـــاريخ لا تثبـــت ذلـــك، تجـــد لـــويس يقـــول أنـــه امتيـــاز "غيـــر 
مكتوب"، ويستمر لويس في حملة أكاذيبة ليجرد مصر من كل شرف، فبدلا من أن يكون محمد علي قـد أرسـل 

قد أرسله لاحتكار تجارة الرقيـق!! وبمـا أن البكباشي سليم قبطان في ثلاث حملات لاكتشاف منابع النيل، فهو 
الوقــائع التاريخيــة الثابتــة تقــول بعكــس ذلــك، فــإن لــويس يســتخدم أســلوب الغمــز واللمــز قــائلاً " قــد يكــون ذلــك 
للقضاء علـى تجـارة الرقيـق وقـد يكـون لاحتكارهـا "، والخطـورة هنـا لـيس فـي إلصـاق تهمـة تجـارة الرقيـق بمحمـد 

زه في هذا الشأن من قبل، وكذلك غمـز حكمداريـة السـودان المصـريين، ولكـن يريـد علي فقط فهو قد غمزه ولم
لــويس أيضًــا أن يلقــي ظــلالاً مــن الشـــك حــول القيمــة العلميــة والإنســانية لكشــوف ســليم قبطــان ليعــود بعــد ذلــك 

ته !!، وإذا  فيشيد برواد الحضارة الذين اكتشفوا منابع النيل من الأوروبيين، وسوف يفرد لهم لويس أنصع صـفحا
كــان اشــتراك الأوروبيــين بــل احتكــارهم لتلــك التجــارة أمــرًا ثابتًــا فــإن لــويس يــذكره بشــكل عــارض فــي آخــر الفقــرة 
قائلاً:" أنه مادام محمد علي وحكمدارية السودان والحملات الكشفية كانـت كلهـا لتجـارة الرقيـق فـإن المغـامرين 

ءوا للمشــاركة أم هــم الــذين ابتــدعوها وأداروهــا وقــاموا بهــا مــن جــا -الأوروبيــين جــاءوا للمشــاركة فــي تلــك التجــارة
، وأن إســماعيل طــارد تلــك ١٨٣٨ونــذكر لــويس بــأن محمــد علــي قــد أبطــل الرقيــق ســنة  -ألفهــا إلــى يائهــا م.م

التجارة بلا رحمة وقضى عليها، وأن الفضـل فـي فـتح الكشـوف الجغرافيـة لمنـابع النيـل يعـود إلـى المصـريين فهـم 
وهــم الــذين أمنــوا الطــرق  –١٨٤١-١٨٣٩رحــلات ســليم بــك قبــودان  -ها فــي عهــد محمــد علــيالــذين بــدأو 

وفتحوا وسائل المواصلات وأقاموا النقاط على طول الطريق" فإن لويس عوض لا يعجبه هذا فسليم قبـودان كـان 
فـي الجمعيـة  ذاهبًا لاحتكار تجارة الرقيق لحساب محمد علي، كمـا أن الكشـوف الجغرافيـة لمنـابع النيـل نشـأت

الجغرافيــة الإنجليزيــة وهكــذا، ولــولا التــدمير المتعمــد الــذي ألحقــه الاحــتلال الإنجليــزي لوثــائق الجــيش المصــري 
لكــان مــن الضــروري أن نعــرف أن كــل الكشــوف فــي تلــك المنــاطق كانــت للمصــريين،  ١٨٨٢قبــل الاحــتلال فــي

  لب على كل حال ولكن الاحتلال أراد أن يطمس هذا كله وهذا شأن المغلوب والغا

 خلع إسماعيل ونفيه عن مصر
عامًــا شــهدت فيهــا مصــر الكثيــر مــن الأحــداث الجســام تمهيــدًا للســيطرة  ١٧قضــى إســماعيل فــي حكــم مصــر   

عليها، ولاشك أن شخصًا مثل إسماعيل يتمتع بالذكاء كان لابد قد كون في تلـك الفتـرة خلفيـة سياسـية ضـخمة، 
مــن مصــر وأدرك أســاليبها  -وخاصــة إنجلتــرا-لدوليــة وعــرف مــا تريــده الــدولوعــرف الكثيــر مــن أســرار السياســة ا

الجهنميــة للســيطرة عليهــا، وبــديهي أن مــن يعــرف الكثيــر مــن المعلومــات والأســرار الخاصــة بتلــك الفتــرة ســيكون 
عقبة بحكم معرفته تلك بصرف النظر عن العوامـل الأخـرى أمـام الخطـوة الأخيـرة لاحـتلال مصـر، وهكـذا قـررت 

روبا أنه جاء الأوان للتخلص من إسماعيل للإتيان بشخص آخـر" الخـديوي توفيـق" تنقصـه الخبـرة والمعلومـات أو 
ومــن ناحيــة ثانيــة فــإن تسلســل الأحــداث فــي مصــر أدى إلــى  -هــذا مــن ناحيــة -ليســهل التلاعــب بــه علــى هواهــا

كــان لابــد مــن تغييــر ظــروف ظهــور حركــة نيابيــة لا بــأس بهــا وهــذه أيضًــا خطــر محقــق علــى مصــالح الاســتعمار، ف
الحكــم وشــكله تمهيــدًا لتصــفية تلــك الحركــة، ومــن ناحيــة ثالثــة فــإن النهضــة التعليميــة والصــحفية وظهــور الحركــة 
الشعبية بقيادة السيد جمال الدين الأفغاني كان كفيلاً بإشعار أوروبا بالخوف مـن امتـداد تلـك الحركـة وتصـاعدها 

عًا قبــل أن تنضــج تلــك الحركــة، وأولاً وأخيــرًا كانــت أوروبــا لا ترتــاح للنفــوذ فقــررت إنهــاء إجــراءات الاحــتلال ســري
المصري في أفريقيا الذي وصل إلى أقصى مداه طوال التاريخ في عهد الخديوي إسماعيل، وكـان علـى إسـماعيل 
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ماعيل أن يدفع ثمن هـذا العمـل الجليـل الـذي كـان يشـكل خطـرًا كبيـرًا علـى الاسـتعمار، فكـان لابـد مـن خلـع إسـ
  حتى يتسنى للاستعمار تصفية هذا الوجود بلا هوادة.
لتسـوية الــدين طبقًــا لمــا قررتــه اللائحــة  ١٨٧٩أبريــل ســنة٢٢علـى كــل حــال تــذرع قناصــل الـدول بصــدور مرســوم 

أبريــل لــم يكــن ٢٢الوطنيــة، وبــدأ هــؤلاء القناصــل ينســقون مــوقفهم للــتخلص مــن إســماعيل، وبــرغم أن مرســوم 
ـــة يختلـــف فـــي جـــوهره عـــن  مشـــروع ريفـــر ويلســـون إلا أن ذلـــك لـــم يحـــل دون ظهـــور حركـــة الاحتجـــاج الأوروبي

الجماعيــة ضــد هــذا المرســوم، والاحتجــاج هنــا لــم يكــن مقــدمًا ضــد الإجــراءات الماليــة بقــدر مــا هــو مقــدم ضــد 
محــاولات إســماعيل الأخيــرة الاحتفــاظ بشــيء مــن الســيادة علــى شــئون مصــر،وبدأت الاحتجاجــات تنهــال علــى 

إيطاليا" ولم تكتف الـدول بـذلك  -روسيا –فرنسا  –إنجلترا  -المجر -النمسا  -وي من قناصل" المانيا الخدي
بل إن فرنسا وإنجلتـرا اتفقتـا علـى مطالبـة إسـماعيل بالتنـازل عـن العـرش وأرسـلتا بـذلك إلـى قنصـليهما فـي مصـر، 

فض حتـى آخـر لحظـة وبعـدها نجـح وعضدهما في نفس الطلب قنصلي المانيـا والنمسـا، إلا أن إسـماعيل ظـل يـر 
الأوروبيون في الحصول على فرمان سلطاني من تركيا بعزل إسماعيل ولم يكن لتركيا فـي ذلـك الوقـت قـدرة علـى 
الرفض، فقد وقعت في النفوذ الغربي منذ أن حطم محمد علي قواتها العسكرية في حروبـه معهـا، وأصـبحت منـذ 

ي، أو تلعـب علـى بعـض التناقضـات الثانويـة بـين بعـض الـدول الأوروبيـة ذلك الحين خاضعة عمليًا للنفـوذ الأوروبـ
  على قدر الإمكان.

وجعـل توفيـق هـو خـديوي مصـر  ١٨٧٩يونيـو  ٢٦على كل حال فقد وصل القرار السلطاني بعزل إسماعيل فـي 
نــذ تــدخل فــإن كــان قــد بــدأ عمليًــا م ١٨٨٢خلفًــا لــه، وإذا كــان الاحــتلال الإنجليــزي لمصــر قــد بــدأ رســميًا فــي 

  الدول في شئون مصر ووصل نفوذها إلى حد إقالة الخديوي وتسليم آخر مكانه.
كانت الأرض قد أصبحت ممهدة للاحتلال، فحين قضى محمد علـي علـى الحركـة الشـعبية فإنـه قـد قضـى علـى 

تصـادية قـد المقاومة الحقيقية التي يمكن أن تقف أمام الاستعمار، وإذا كانت مجمـل الممارسـات السياسـية والاق
أفضت في النهاية إلى إغراق مصر في الديون وتكبيلها بالنفوذ الأوروبي، وإذا كان التطور الصناعي في مصـر قـد 
انهار لأسباب عديدة، واقتصرت ملامح النهضة على شركات النقـل البحريـة والبريـة وتمهيـد الطـرق والمواصـلات 

كــان بمثابــة الاســتعداد للاســتعمار لأن تلــك البنيــة ملائمــة وزيــادة الرقعــة الزراعيــة ومشــروعات الــري فــإن كــل هــذا  
للاستعمار جدًا، ليس هذا فحسـب بـل تـم بنـاء طبقـة أرسـتقراطية زراعيـة مـن الممكـن أن تكـون حليفًـا للاسـتعمار 
ووكـيلاً لــه، وتـم تصــفية كـل رأســمالية صـناعية وطنيــة وغرقــت مصـر بــالبنوك الأجنبيـة والشــركات الأجنبيـة التــي فــي 

ت المقاولات والسمسرة والوكالة، وبالإضافة إلى ذلك كـان هنـاك الإرسـاليات التبشـيرية الأجنبيـة، القـوانين مجالا
الفرنسية التي حلت محـا الشـريعة الإسـلامية فـي النظـام القضـائي، وكـان هنـاك قناصـل الـدول التـي تتـربص بمصـر 

وحــان قطافهــا فمــا كــان مــن الاســتعمار إلا أن الــدوائر،كان معنــى هــذا كلــه أن بــذور القابليــة للاســتعمار قــد أينعــت 
  جاء رسميًا بعد أن كان قد جاء عمليًا. 

على أنه يبقى أن مصر الخصبة كانت تحتضـن بـذور الثـورة والحركـة الجماهيريـة التـي ظهـرت فـي أكثـر مـن صـورة 
ومصــطفى   منــذ محمــد علــي وحتــى إســماعيل وتوفيــق، وتصــاعدت تلــك الحركــة علــى يــد الأفغــاني والنــديم وعرابــي

كامل، وكـان لصـعود تلـك الحركـة قصـة كبيـرة وملحمـة فريـدة، وإذا كنـا لـم نتحـدث عـن النهضـة العلميـة والأدبيـة 
والتطـــور البرلمـــاني فـــي عهـــد إســـماعيل وكـــذلك الصـــحافة التـــي اتســـع مـــداها وتأثيرهـــا فـــي عهـــده، وكـــذا الحالـــة 

النهضة الأدبية والعلميـة والصـحفية والتطـور  ) فإن ذلك يرجع لارتباط عوامل١٨٧١الاجتماعية وظهور الأفغاني(
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البرلماني والحالة الاجتماعية وظهور الأفغاني بما حـدث بعـد ذلـك مـن انتفاضـات وثـورات شـعبية كـالثورة العرابيـة 
رة العرابيـة، و مثلاً التي كانت نتيجة ومحصـلة لكـل هـذا، فكـان مـن الطبيعـي أن نجعـل الكـلام عنهـا فـي مقدمـة الثـ

  بحث القادم إنشاء االله .     وهي موضوع ال
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 ٢٩٦

  هوامــش
 . ١٨الرافعي، عصـر إسماعيل، الجزء الأول ص  )١(
 . ٢٦٥ص  ٢إسماعيل باشا سرهنك، حقائق الأخبار عن دول البحار، جـ )٢(
 . ٤٣مدام أولمب، كشف الأستار عن أسرار مصر، ص  )٣(
 . ٢٦الرافعي، مرجع سابق ص  )٤(
 . ١١١ص  ٤في في تاريخ مصر القديم والحديث، جـميخائيل شاروبيم، الكا )٥(
 . ٤٠طارق البشري، المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية ص  )٦(
 . ٤٩الرافعي، مرجع سابق ص  )٧(
م، وقـد سـميت الهيئــة سـنة ١٨٤٢كان في البلاد منذ عهد محمد علـي هيئــة قضـائية عليـا تسـمى "جمعيـة الحقانيـة"، أنشـأت سـنة  )٨(

 حكام، وكان بمثابة الهيئة القضائية العليا في البلاد .م مجلس الأ١٨٤٩
 المسيو مريو ، مصـر الحديثـة . )٩(
 هو مجلس أسـسه محمد علي وانعقد على عهده حينا، وكان مجلسًا شكليــاً  . )١٠(
 . ٨٢المسيو مريو، مرجع سابق ، ص  )١١(
 . ٢٧٥ص  ٢إسماعيل باشا سرهنك، مرجع سابق جـ )١٢(
 . ٣٣٣ريخ القناة ج ص فرديناند ديليسبس، وثائق عن تا  )١٣(
 . ٢٧١ص  ٢إسماعيل باشا سرهنك، مرجع سابق جـ )١٤(
 . ٣٨ص  ١الرافعي، مرجع سابق جـ )١٥(
 . ٤٥ص  ١الرافعي، مرجع سابق جـ )١٦(
 ملحقات . ٨٥فتحي زغلول، كتاب المحاماة، ص  )١٧(
 . ٤٩ص ٢الرافعي، مرجع سابق جـ )١٨(
 . ٥٣ص  ٢الرافعي، مرجع سابق، جـ )١٩(
 . ٤ص  ١المسيو ديليسبس، مرجع سابق جـ )٢٠(
 . ٦٣الرافعي، مرجع سابق،  ص  )٢١(
، وفي الواقع فإن لويس لم ينفك يدافع ٤٠، الجزء الأول ص ١٩لويس عوض، تاريخ الفكر المصري من عصر إسماعيل إلى ثورة  )٢٢(

ة عن الاستعمار وعملائه وبالتحديد الاستعمار الفرنسي، وكلام لـويس عـوض دائمًـا مشـبوه ومثيـر للريبـة، فهــو أحــد أسـاطين المدرسـ
الاستعمارية، إلا أن مفتاح فهم لـويس عـوض هـو انحيـازه التـام للمدرسـة الفرنسـية الاسـتعمارية خصوصًـا والاسـتعمار عمومــاً، وجـدير 
بالذكر أيضًا، أن كذب لويس عوض دائما واضح فحكاية محور مصر وفرنسا هذا لم يكن إنشاء قنـاة السـويس ذا صـلة مباشـرة بـه، 

 لبداية على المشروع، ولم تتحمس له بسبب انشغالها في الحرب مع إيطاليا والنمسـا .ففرنسا نفسهـا اعترضت في ا
 . ٥٧،  ٥٦، ٥٥،  ٥٤الرافعي، مرجع سابق، ص  )٢٣(
 إلا لويس عوض طبعًا، لأنه لا هو مؤرخ ولا هو باحث. )٢٤(
 . ١، جـ١٣٢تاريخ مصر المالي ص  )٢٥(
 . ٣٩لويس عوض، مرجع سابق، ص  )٢٦(
 . ٤١لويس عوض، مرجع سابق، ص  )٢٧(
 . ٦، المطبعة العالمية ص ١٩٥٨محمد صبري، فضيحة السويس، القاهرة  ٠د )٢٨(
 . ١٧جيرار، وصـف مصـر، المجلد  )٢٩(
 . ١جـ ٦٥الرافعي، تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحكم في مصر ص  )٣٠(
 . ١جـ ٦٠الرافعي، نفس المرجع ص  )٣١(
 الجبرتي، مرجع سابق .  )٣٢(



 ٢٩٧

 يتلي، تاريخ الصناعة في مصــر. علي الجر  ٠)، د١٨٤٧( ٨٩الوقائع المصرية، العدد  )٣٣(
 علي الجريتلي، تطور النظام المصرفي في مصر . ٠د )٣٤(
المرحوم محمد رشدي، تلميذ طلعت حرب ورئيس مجلس إدارة بنك مصر قبل التأميم، التطور الاقتصادي في مصر، القـاهرة، دار  )٣٥(

 م .١٩٧٢المعارف 
 محمـد رشـدي، مرجع سابق . )٣٦(
 محمـد رشـدي، مرجع سابق . )٣٧(
 ل حسين، الاقتصاد المصري من الاستقلال إلى التبعية .عاد )٣٨(
 محمـد رشـدي، مرجع سابق . )٣٩(
 جون مارلو، تاريخ النهب الاستعماري . )٤٠(
 جون مارلو ، نفس المرجـع . )٤١(
 ) ترجمة عبد الحميد الصاوي ومحمد بدران .١٩١٠-١٨٧٥تيودر روتشتين، تاريخ المسألة المصرية ( )٤٢(
رض الـذي يحصـل الاكتتـاب فيـه بواسـطة أحـد البنـوك بفائـدة مقـررة، ويسـدد فـي مواعيـد محـددة، الدين الثابت أو المنـتظم: هـو القـ )٤٣(

 بتأمين معين أو ضمانة معينة، وبشرط إتمام استهلاكه في مـدة معينــة .
آخـر مـن الدين السائر: هو الذي ينشأ عن الاستجرارات والمعاملات المالية والمدنيـة والمشـتريات والتوصـيات، وتشـمل أيضًـا نـوع  )٤٤(

الدين يعرف بالإفادات أو البونات "ألأذون " المالية أو بونات تكتـب بقـيم مختلفـة مسـحوبة علـى الـدواوين المتقدمـة تحـت ألأذن 
موقعًا عليها من وزير المالية أو من يفوضه الوزير بالتوقيع، وتستحق الوفاء في الموعد الموضح بها، وكانت هذه البونـات تـودع فـي 

الراغبون ويطلبون شراءها، وبعد مساومتهم على سـعر الفائـدة والاتفـاق معهـم عليهـا يـدفعون صـافي قيمتهـا للخزانـة  الخزائن، فيأتي
ويتســلمون الكمبيــالات ويتــاجرون بهــا، وعنــد موعــد الــدفع يقــدمونها للخزانــة ويأخــذون قيمتهــا، ولــم تكــن للــديون الســائرة حســاب 

 استدان ما تصل إليه يده من المرابين الجانب المقيمين بمصـر . معروف، بل كان الخديوي كلما احتاج إلى المال
 . ٢جـ ٣٣الرافعي، مرجع سابق، ص   )٤٥(
 . ٢جـ ٧٣الرافعي، مرجع سابق، ص  )٤٦(
 . ٢جـ ٤٤الرافعي، مرجع سابق، ص  )٤٧(
 م .١٨٧٩أغسطس  ١٥جابرييل شارم، مجلة العالمية، عدد  )٤٨(
 مليون جنيه . ٨.٥روتشيلد الإنجليزي، وكان يبلغ وهو سلفة الديون، وقد عقدته الوزارة الأوروبية مع بنك  )٤٩(
 . ٢٦عادل حسين مرجع سابق ، ص  )٥٠(
 مستر ماك كون، "مصـر كما هي" . )٥١(
 . ٢جـ ٥٨الرافعي، مرجع سابق، ص  )٥٢(
 . ١جـ ٢٢عادل حسين مرجع سابق ، ص  )٥٣(
 . ٢٩٢جون مارلو، مرجع سابق، ص  )٥٤(
 . ١جـ ٣٢عادل حسين مرجع سابق ، ص  )٥٥(
 . ١جـ ٦٦الرافعي، مرجع سابق، ص  )٥٦(
 . ٣٠روتشتين مرجع سابق ص  )٥٧(
 رياض باشا، كان معروف بميوله الإنجليزية . )٥٨(
نوبار باشا أرمني متمصر، كان عميلا إنجليزياً ظاهرًا، وكان دائم التردد على إنجلترا، وكان يدعو ساستها إلـى ضـرورة احـتلال مصـر،  )٥٩(

 ي الوزارة المختلطـــة.وقد عمل وزيرًا للخارجية في حكومات إسماعيل، ثم رئيسًا للوزراء ف
% مــن صــافي أربــاح الشــركة المملوكــة لمصــر فــي بنــك الائتمــان العقــاري الفرنســي، وذلــك ١٥ســمحت إنجلتــرا فيمــا بعــد بــرهن ألـــ  )٦٠(

 ليكون النفوذ الفرنسي في الشركة قريبًا من النفوذ الإنجليــزي .
 ــر .خالد نعيم، الجذور التاريخية لإرساليات التنصير الأجنبية في مص ٠د )٦١(
 أديـب نجيب سلامة، تاريخ الكنيسة الإنجيلية في مصر . )٦٢(



 ٢٩٨

 م .١٩٦٦وليم سليمان، تيارات الفكر المسيحي في الواقع المصري، مجلة الطليعة، ديسمبر  )٦٣(
 محمود حمدي زقزوق، الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري . ٠د )٦٤(
 . ٢٠،  ١٩ين جرجـس سـلامـة، تاريخ التعليم الأجنبي في مصر في القرني )٦٥(
 خالد نعيم، مرجع سابق . ٠نقلاً عن د )٦٦(
، المجلة التاريخيـة المصـرية، ١٩٢٣نقلاً عن نبيل عبد الحميد سيد أحمد، النشاط التبشيري الأمريكي في البلاد العربية حتى عام  )٦٧(

 م .١٩٨١، القاهرة ٢٧المجلد 
"المسـألة القانونيـة بـين الشـريعة الإسـلامية والقـانون  طارق البشري، بحـث مقـدم إلـى نـدوة "التـراث وتحـديات العصـر" تحـت عنـوان )٦٨(

 الوضعـي" .
 طارق البشري، نفس المرجـع . )٦٩(
 . ١ج ٧٧الرافعي، مرجع سابق، ص  )٧٠(
 . ٧٣٠ص  ٦فليب جلاد، قاموس الإدارة والقضاء ج )٧١(
 . ٧٣٢ص  ٦فليب جلاد، مرجع سابق ج )٧٢(
 . ١٩٩ص  ١محمود ثابت فهمـي"البحر الزاخر" ج )٧٣(
 . ٧٣٣ص  ٦ق جفليب جلاد، مرجع ساب )٧٤(
 م .١٨٧٢أكتوبر  ٢٩الصادر في  ٤٨٠نشر نص الفرمانين في الوقائع المصرية عدد  )٧٥(
 . ٣٤٧ص  ٣الوثائق الدولية للسلطنة العثمانية، نور إدنجيان أفندي ج )٧٦(
 . ١ج ٨٧الرافعي، مرجع سابق، ص  )٧٧(
 .١١٦ص  ١مصر وأوروبا جفان بلمن، قاض هولندي تولى القضاء في المحاكم المختلطة على عهد إسماعيل في كتاب  )٧٨(
 . ٥١ص  ١اللورد كرومر، مصر الحديثة ج )٧٩(
 . ١٨١الرافعي، مرجع سابق، ص  )٨٠(
 . ٣١١ص  ٢إسماهيل باشا سرهنك، مرجع سابق ج )٨١(
 . ٧ج ٨٣علي مبارك، الخطط التوفيقية ص  )٨٢(
 مصوع هي "إرتريا" اليوم . )٨٣(
 . ١٢٢، ١٢١الرافعي، مرجع سابق، ص  )٨٤(
 . ٣٦٦ـ  ٣٥١ص  ٣، عدد ١عية الجغرافية، مجموعة اللواء محمود مختار باشا، مجلة الجم )٨٥(
 . ١ج ١٢١الرافعي، مرجع سابق، ص  )٨٦(
 . ١٢٤شابي لونج، مصر ومديرياتها المفقودة، ص  )٨٧(
 . ٥٤رسائل غوردون إلى أختـه ص  )٨٨(
 . ١٦٨رسائل غوردون إلى أختـه ص  )٨٩(
 . ٢ج ٢٩٥لويس عوض، مرجع سابق ص  )٩٠(
 . ٢ج ٢٩٦لويس عوض، مرجع سابق ص  )٩١(
 . ١٩٨٢دي، الرأسمالية والاستعمار، مجلة الطليعة اللندنية، عادل عبد المه )٩٢(
  ٢ج ٣٠٥لويس عوض، مرجع سابق ص  )٩٣(

  
  



 ٢٩٩

  الثورة العرابية
الثورة العرابية ظلُمت من الجميع من الذين كروها، ومن الذين دافعوا عنهـا؛ فالـذين كرهوهـا فقـدوا الموضـعية فـي 

  تقييمها افتروا عليها وعلى زعيمها أحمد عرابي. 
الذين كرهوها عن قصد وسوء نية أمرهم مفهوم ومعـروف فهـم يكرهـون أي ثـورة وخاصـة إذا كانـت ثـورة إسـلامية و 

شــاملة كــالثورة العرابيــة، وهــؤلاء يعملــون لحســاب الاســتعمار الــذي تتعــارض مصــالحه مــع أي ثــورة إســلامية؛ لأنهــا 
  خطر على وجوده.

تروا على الثورة فقد خدموا الاستعمار دون أن يـدروا؛ لأنهـم والذين كرهوها عن حسن نية فافتروا على زعيمها واف
في سبيل إدانة الثورة العرابية أدنوا كـل ثـورة وشـككوا فـي جـدوى كـل مقاومـة ثوريـة للاسـتعمار، وهـذا بالضـبط مـا 
ن يريده الاستعمار، وهكذا انسحبت إدانة هؤلاء إلى الحاضـر والمسـتقبل، والثـورة العرابيـة ظلمـت أيضًـا مـن الـذي

ــالثورة عــن أهــدافها الحقيقيــة وأســبابها  دافعــوا عنهــا؛ لأنهــم دافعــوا دفاعــا أشــبه بالإدانــة بــل ربمــا أســوأ وخرجــوا ب
الحقيقية وبين الذين كرهوا والذين دافعوا ضاعت حقيقة الثورة، وضاع مـا يمكـن أن تسـتفيده الأجيـال مـن دروس 

ابيــة ثــورة إســلامية شــاملة.ومحاولة إســلامية للــتخلص مــن الثــورة وعظاتهــا بــل وأخطائهــا، وفــي رأينــا أن الثــورة العر 
النفوذ الأوربي، وإقامـة قاعـدة للنهضـة السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة والعسـكرية والثقافيـة فـي مصـر، تكـون 
نواة للبعث الإسـلامي أو علـى الأقـل عصـا غليظـة فـي عجلـة المشـروع الاسـتعماري الـذي كـان يصـعد بسـرعة فـي 

  وبديهي أن للثورات أخطاء، ولزعمائها أخطاء وليس هناك من معصوم من الخطأ اللهم إلا رسول.ذلك الوقت، 
  ويبقى أن نعتز بتلك الثورة وأن نستفيد بدورها وتجاربها،

  
  

  د. محـمد مـورو
  )١٩٩٠مارس ( ١٧القاهرة، 

  
  
  
  
  
  
  



 ٣٠٠

  جـذور لا تمـوت
لة للتصفية أو الاجتثـاث، قـد تخبـو أحيانـا، ظاهرة الثورة الإسلامية عموما، وفي مصر خصوصا، غير قاب  

أو تتعــرض لعمليـــات الــبطش ولكنهـــا تظــل كامنـــة فــي أعمـــاق التربــة تظهـــر مــرة بعـــد مــرة ولتأخـــذ صــورا وأشـــكالا 
  متعددة. 

ولا ســبيل للقضــاء علــى تلــك الثــورة إلا بالقضــاء علــى الشــعب المصــري كلــه، كــان محمــد علــي قــد وجــه ضــربات 
مسـلمة فـي مصـر سـواء عـن طريـق القمـع والاسـتبداد أو عـن طريـق تصـفية المؤسسـات شديدة لحركة الجماهير ال

  الثورية مثل الأزهر أو حتى عن طريق ضرب البنيان الاجتماعي الذي يعطي للثورة وحركة الجماهير بعدا وعمقا. 
اســي بهــدف و أكــدت أوربــا المتربصــة تلــك العمليــة عــن طريــق الاختــراق الاجتمــاعي والثقــافي والاقتصــادي والسي

تــرويض الأســد ونــزع أظــافره وأســنانه ليســهل بعــد ذلــك احــتلال مصــر التــي استعصــت مــرتين علــى الغــزو الأوربــي 
) واســــتغرقت عمليــــة التـــرويض تلــــك عشــــرات الســــنين  ١٨٠٧) والإنجليـــزي (١٨٠١ـ  ١٧٩٨( الفرنســـي 

شـعب المسـلم فـي مصـر واستخدمت أوربا عشرات الوسائل في تحقيق ذلــك، ولكـن وبـرغم هـذا، كانـت حركـة ال
تنمو وتتقد تحت التراب وتحاول قدر الاستطاعة اختراق هذا الحصـار الحديـدي الـذي شـكلته  قـوى الاسـتعمار 
المتربص وقوى الاسـتبداد الـداخلي المتمثـل فـي أسـرة محمـد علـي والمتعـاونين معهـا، وقـد عبـرت حركـة الشـعب 

ر مــن أســلوب؛ فــالمثقفون مــن أول الجبرتــي كــانوا المســلم عــن نفســها ضــد محمــد علــي بــأكثر مــن وســيلة، وبــأكث
يعارضون سياسات محمد علي في جلساتهم واجتماعاتهم، وإن كانـت تلـك المعارضـة ظلـت محصـورة فـي نطـاق 

  ضيق بسبب القمع والاستبداد وقوة القبضة البوليسية لنظام حكم محمد علي.
وهـو مصـطلح يعبـر ويلخـص رؤيـة مجموعـة   كان هؤلاء المثقفين يطلقون على محمـد علـي لقـب باشـا النصـارى،

المثقفــين لمجمــل سياســات محمــد علــي، وهــذا المصــطلح يعبــر عــن رأي تلــك المجموعــة فــي عمليــات التغريــب 
وامتداد النفوذ الأجنبي إلى مصر والصدام مع الخلافـة الإسـلامية العثمانيـة، وهـو مصـطلح شـديد التركيـز وشـديد 

درجة الـوعي السياسـي لـدى هـؤلاء المثقفـين المعارضـين كانـت عاليـة ويؤكـد الدلالة في وقت واحد، مما يؤكد أن 
أيضًــا قــدرة تلــك المجموعــة علــى صــياغة شــعاراتها فــي عبــارات مختصــرة،  بــل قــل فــي عبــارة واحــدة مختصــرة أو 
بالتحديــد فــي كلمتــين تحمــلان المضــمون المتكامــل لأســباب معارضــتهم لمحمــد علــي، ومــن البــديهي أن تلــك 

تعرضــت لأبشــع عمليــات المطــاردة أو محــاولات الاســتقطاب والإفســاد و الجبرتــي نفســه دفــع الــثمن  الحركــة قــد
غاليا، فقد مات ابنه مسموما في ظروف غامضة، وعبـرت حركـة الشـعب المسـلم فـي مصـر عـن نفسـها أيضًـا عـن 

ــ ــالعودة مــن منفــاه فــي دميــاط إل ــه ب ى القــاهرة ســنة طريــق الاحتفــال والاهتمــام بالســيد عمــر مكــرم عنــدما ســمح ل
) حيــث تــزاحم النــاس علــى بابــه وهنــأه الشــعراء بقصــائدهم ممــا جعــل محمــد علــي يقــرر نفيــه ثانيــة إلــى ١٨١٩(

  طنطا.
عنـدما هـاج السـكان أسـتياءًا مـن  ١٨٢٢وعبرت حركة الشعب المسلم في مصر عن نفسها أيضًا سـنة   

    فرض ضريبة جديدة على المنازل و اصطدموا بجنود محمد علي. 
بت الجموع إلى دار الشيخ العريسي شيخ الأزهر ليتكلم عنهم لرفـع الضـريبة، وقـد اسـتطاع محمـد علـي  أن وذه

) تمثل تلخيصا هاما لأحـوال مصـر ١٨٢٢يقمع هذا الحركة بقسوة وأن ينفذ قراره بتحصيل الضريبة، وانتفاضة (
لظلـم واللجـوء إلـى الأزهـر وفـرض في ذلك الحين، فـإذا كانـت الجمـاهير المسـلمة قـد تعـودت علـى الثـورة علـى ا

مطالبها، فأنها في هـذه الانتفاضـة فشـلت فـي فـرض تلـك المطالـب؛ لأن الأزهـر لـم يعـد كمـا كـان. والأوضـاع لـم 
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تعــد كمــا كانــت فمحمــد علــي كــان قــد نجــح فــي ضــرب نفــوذ الأزهــر و تصــفيته كمؤسســة حاضــنة للثــورة وكقيــادة 
ن نفسها في انتفاضة شاملة اندلعت في الوجه القبلـي مـا بـين أسـنا طبيعية للجماهير. وعبرت تلك الحركة أيضًا ع

) واستطاعت تلك الحركة أن تنزل هزيمة مؤقتة بجند محمد علي إلى أن أسـتطاع إخمادهـا ١٨٢٤وأسوان سنة (
وعبرت  تلك الحركة أيضًا عـن نفسـها بعمليـات الهـروب الجمـاعي والفـردي التـي مارسـها الفـلاح المصـري كنـوع 

ض الســلبي للظلــم والاســتبداد أو شــكل مــن أشــكال الامتنــاع عــن العمــل فــي مــزارع أســر محمــد علــي مــن الــرف
ا حيث يحرمها مـن قـوة عمـل   والمتعاونين معها وهو أسلوب كان يصيب نظام الحكم بخسائر اقتصادية كبيرة جدًّ

  كانت تدر عليه عائدا اقتصاديًّا كبيرًا.
اليــأس لــيس إلا ولكنهــا فــي حقيقتهــا كانــت شــكلا مــن  وقــد يبــدو أن عمليــة الهــروب شــكل مــن أشــكال  

أشـكال المقاومــة الواعيــة، فــالفلاح الــذي كـان يهجــر أرضــه كــان يعــرف أن هنـاك عقوبــة قاســية تنتظــره بســبب هــذا 
الهــروب ومــع ذلــك كــان يختــار الهــروب رغــم تلــك العقوبــة كنــوع مــن الــرفض الــواعي واليــأس معــا، وإذا حاولنــا أن 

) هجــر فلاحــو الشــرقية والدقهليــة وحــدهم ١٨٥٥قــام، نجــد أنــه فــي عــام واحــد وهــو عــام(نســتخرج دلالات الأر 
  ).١) فدانا ( ٦٦.٨٦٦مساحة من الأرض تبلغ(

ا بحيـث لا يتجـاوز مـا يملكـه أحـدهم بضـعة قـراريط  ومن المعروف أن هؤلاء الهاربين كانوا من صـغار المـلاك جـدًّ
المستحيل أن يملك أكثر مـن فـدان، إذا فقـد هجـر الأرض فـي أو نصف فدان ونادرا ما يمتلك فدانا كاملا ومن 

عام واحد قرابة مائة ألف فلاح في الشرقية والدقهلية وحدها، فكم كـان عـدد الهـاربين مـن كـل مصـر، يمكننـا أن 
نســتنتج أنهــم زادوا عــن المليــون فلاح،ويمكننــا أن نســتنتج حجــم تلــك الهجــرة بحســاب عــدد مــن يعــولهم هــؤلاء 

  أولاد ونساء ليسوا في سن العمل. الهاربين من 
وهذا كله يؤكد أن ظاهرة الهروب كانت ظاهرة جماعية وواسعة جـدًّا، ممـا يؤكـد أنهـا كانـت حركـة رفـض   

واع وأن كــان يائســا .    علــى أن حركــة الشــعب المســلم فــي مصــر فــي تلــك الفتــرة، اســتخدمت أيضًــا أســلوب 
ونقـلا عـن الـدكتور علـى بركـات أسـتاذ التـاريخ بجامعـة المنصـورة المطالبة بالأراضي عن طريق العـرائض الجماعيـة 

صــدر عــن مركــز الدراســات الاســتراتيجية بــالأهرام بمناســبة مــرور مائــة عــام علــى الثــورة  -فــي مقــال لــه فــي كتــاب 
 ) للمطالبـة باسـترداد١٨٥١فإن أهالي ناحية طنطا وميل الطير بالمنيا قد تقدموا بعرائض جماعية عـام ( -العرابية

الأراضي التي اغتصبها سامي باشا من أراضي معمور الناصيتين المذكورتين، وتشير شكوى أخرى إلى قيـام أهـالي 
) للمطالبــة باســتعادة الأراضــي التــي اغتصــبها ١٨٥١بتقــديم عريضــة جماعيــة ســنة( -دروة وأبــو الحســن  دقهليــة 

بعـرائض للمطالبـة بالأراضـي التـي أغتصـبها ) تقدم أهالي قرية نزلة الفلاحين بالمنيا ١٨٤٩صبحي بك، وفي سنة(
) ثــــم فــــي ١٨٦٦فــــدان) ثــــم تجــــددت تلــــك العــــرائض عــــام( ٥٠٠يوســــف عبــــد الشــــهيد بــــالقوة الجبريــــة      (

) قــام عــدد مــن الفلاحــين ١٨٨١) وفــي هــذا العــام ذاتــه (١٨٨١) ثــم (١٨٧٦) (١٨٧٥) وعــام(١٨٧١عــام(
) مـن أهـل ٩٤ي قرية الجعافرة بمديرية الفيوم تقدم(بمحاولة إغراق تلك الأرض عن طريق قطع أحد الجسور، وف

  ) للمطالبة باسترداد أراضيهم التي أستولي عليها معجون بك.١٨٥٦القرية بعريضة سنة( 

                                           
  

مركـز الدراسـات السياسـية والاسـتراتيجية  ٢٤٧ص  –مصـر للمصـريين  ٠علـى بركـات  ٠نقلا عن د –* كما قدرها جرجس حنين  
  لى الثورة العرابية. بمناسبة مرور مائة عام ع  ١٩٨ ٢الأهرام –

 



 ٣٠٢

وفــــي قريــــة قونجيــــل (دقهليــــة) تقــــدم الأهــــالي بعــــرائض للمطالبــــة باســــترداد أراضــــيهم التــــي أغتصــــبها الخــــديوي  
)، وكــان ١٨٨٢رائض وتقــدموا بهــا إلــى مجلــس شــورى النــواب (عباس،وقــد جــدد الأهــالي تلــك المطالــب والعــ

 ٥هــ إلـى ١٢٧٢جمـاد الأول  ١٧الأهالي قـد امتنعـوا عـن العمـل فـي تلـك الأرض عـدة مـرات مثـل الفتـرة ( مـن 
  ).١٨٥٦الموافق  ١٢٧٢شعبان سنة 

أغتصـبها الخـديوي ) للمطالبة باسـترداد أراضـيهم التـي ١٨٧٨وفي قرية معصرة داود تقدم الأهالي بعرائض سنة( 
  إسماعيل خلال عمليات تكوين الدائرة السنية.

وفي قرية قرموط البهو دقهلية رفـض الفلاحـون الـذين يزرعـون أراضـي القريـة تسـليم الأرض التـي يزرعونهـا بعـد أن 
  .قام قومسيون الأملاك الأميرية بتأجيرها جملة إلى اثنين من كبار الملاك هما الأخوان ميخائيل وواصف جريس

وفي ناحية بني شقير بمدرية أسيوط طالب مشايخ الناحية باسترداد أطيانهم التي سبق أن اسـتولي عليهـا واصـف  
  خياط.

على أن حركة المطالبة بالأرض ما لبثت أن تحولت إلى انتفاضات واسعة وعمليات ثورية للاستيلاء على الأرض  
وكبار المـلاك إلـى الإنجليـز، وسـوف ننـاقش ذلـك فـي إطـار في إطار الثورة العرابية، وخاصة بعد انحياز الخديوي 

  مناقشة الثورة العرابية.

  الجذور تجد من يرويها
وإذا كانت حركة الشعب المسلم في مصـر قـد عبـرت عـن نفسـها بـرغم كـل الظـروف القاسـية فأنـه ومـع   

لانطـلاق حركـة الشـعب بداية السـبعينيات مـن القـرن التاسـع عشـر، كانـت هنـاك العديـد مـن العوامـل التـي مهـدت 
  المسلم من جديد.

كانــت تجربــة محمــد علــي قــد انهــارت وانهــارت معهــا قبضــة الســلطة الحديديــة فأصــبحت أقــل قــوة، وأصــبحت 
مصفاة النظام المستبد تحتوي على كثير من الثقوب الواسعة التي اندفعت من خلالها حركة الشـعب المسـلم فـي 

ســتبد قــد ســمح بقــدر مــن التعلــيم والبعثــات بهــدف الحصــول علــى مصــر فــي ذلــك الوقــت، وإذا كــان النظــام الم
مـوظفين لتـدعيم جهـازه الإداري أو تلبيـة حاجـات الجـيش فـإن هـؤلاء المتعلمـين الـذين جـاءوا مـن القـرى والمـدن 

  المختلفة أصبحوا عنصرا هاما من عناصر توعية الشعب والمطالبة بحقوقه.  
ــــة فــــي ســــنة( ــــغ(١٨٧٥وإذا كــــان عــــدد المــــدارس الحكومي ــــا و ٦٠٤٨) مدرســــة بهــــا (٤٨١٧) قــــد بل ) مدرسً

) طالبــا فــإن المــدارس غيــر الرســمية المتمثلــة فــي الكتاتيــب المنتشــرة فــي كــل قريــة وحــي وشــارع كانــت ٢٧٧٧٢(
عشــرات الألــوف، أضــف إلــى ذلــك الأزهــر الــذي ظــل مدرســة هامــة مــن مــدارس الــوعي والثــورة والمحافظــة علــى 

ن علمــاء الأزهــر الصــغار والمتوســطين يقومــون بــدورهم التقليــدي فــي التعلــيم الــذات بــرغم كــل مــا تعــرض لــه، وكــا
والتوعية في كل مدن مصر وقراها ولن يكون من المبالغة في شيء أن نقول أن كل مصري  نـال شـيئا مـن التعلـيم 

أملـت فـي على يد هؤلاء العلمـاء أقلـه معرفـة مبـادئ القـراءة وشـيء مـن الفقـه وحفـظ القـرآن كلـه أو بعضـه، وإذا ت
فقرة كتبها عرابي في مذكراته تقول:" إنه تعلم في كتاب القرية وأن نصف قريته على الأقل كـانوا مـن المتعلمـين"، 

  نجد أن هذه الفقرة تؤكد انتشار التعليم في مصر في ذلك الوقت. 
نـت فـي المـدن، فإذا كـان سـكان القريـة علـى الأقـل مـن المتعلمـين فمـن البـديهي أن نسـبة أكبـر مـن المتعلمـين كا

وهذا يؤكد من جديد كيف أن حركة الكفاح الشعبي  في مصر كانت تعمل من خـلال عمليـات التعلـيم فـي القريـة 
  التي يقوم بها بعض المدرسين الصغار من حفظة القرآن الكريم عن طريق الكتاب. 
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ق الأوربــي الواســع واســتطاعت تلــك الحركــة أن تحــافظ علــى وعــي الشــعب وأصــالته بهــذه الوســيلة رغــم الاختــرا
وممارســات أســرة محمــد علــي الظالمــة، وكانــت القواعــد الثوريــة المتمثلــة فــي هــذه الكتاتيــب هــي الرافــد الأساســي 

  الذي أمد حركة الثورة عموما في مصر بزاد لا ينضب والثورة العرابية خصوصا. 
مـد علـي قـد انتشـرت فيهـا ): إن أرض مصـر مـن زمـن مح١ويقول محمد عبده في مناقشة له مع لورد إنجليـزي (

العلــوم والآداب الجديــدة علــى نحــو مــا هــو موجــود فــي بــلاد أوربــا وأخــذ كــل مصــري نصــيبا منهــا، ولا تخلــو قريــة 
مصــرية مــن عــدد كبيــر مــن القــارئين والكــاتبين، والأخبــار العموميــة توصــلها إلــيهم الجرائــد العربيــة، ومــن لا يقــرأ 

رأنــا هــذا الــنص جيــدا بالإضــافة إلــى الــنص الــذي أثبتــه عرابــي فــي مذكراتــه يســتنبئ الأخبــار مــن القــارئين، وإذا مــا ق
لأدركنا على الفور أن النهضـة التعليميـة والأدبيـة فـي مصـر كانـت موجـودة بصـورة واسـعة ولا تقـل عـن دول أوروبـا 
ار على حد قول الشيخ محمد عبده، وأنها كانت بفضل الحركة الشعبية فـي مصـر عـن طريـق علمـاء الأزهـر الصـغ

  والمتوسطين المنتشرين في كل مدن مصر وقراها، وأنها لم تنشأ فيما بعد نتيجة التأثر بأوروبا.
فـــالغرب الاســـتعماري لا يقـــدم تعليمـــا ولا ثقافـــة ولكنـــه يقـــدم اغترابـــا وتشـــويها بهـــدف القضـــاء علـــى روح الأمـــة  

ن بفعل المدارس الحكومية التـي أنشـأها وجذورها ونهضتها التعليمية والأدبية أيضًا، وان تلك النهضة أيضًا لم تك
محمد علـي وإسـماعيل بهـدف تلبيـة مطالـب جهازهمـا الإداري، وإن كانـت تلـك المـدارس قـد أضـافت علـى غيـر 
قصد من محمد علي وإسماعيل زادا جديدا لوعي الشعب ونهضته التعليمية والأدبية ومن العوامـل التـي سـاهمت 

)،وقـــد جـــاء ذلـــك البرلمـــان بقـــرار مـــن الخـــديوي ١٨٦٦نتخـــب ســـنة     (فـــي زيـــادة الـــوعي العـــام قيـــام برلمـــان م
إسماعيل بهدف امتصاص المد الجمـاهيري الواسـع الـذي كـان يلـوح فـي الواقـع المصـري مـن ناحيـة.وتحقيق نـوع 
من الدعم الشعبي لإجراءات إسماعيل يفيده في تناقضه الثانوي مع الـدول الأوروبيـة الطامعـة فـي مصـر، وعمومـا 

ان الهدفان هما من التكتيكات التقليدية للحكومات المستبدة والتي تلجأ إلى إقامة حياة برلمانية تفيـدها فإن هذ
في  تناقضاتها الثانوية مع القوى الدولية المحيطة وتحقق لهـا نوعـا مـن التفريـغ لحركـة الشـعب فـي الـداخل، ومـن 

ريقــة انتخابــه بحيــث لا يكــون إلا مجلســا البــديهي أن الخــديوي إســماعيل قــام بتفصــيل قــانون هــذا المجلــس وط
شكليا يحقق للخديوي إسماعيل أهدافه السابقة ولا يخرج عن إطاره، ولكن هيهات، فدائما وأبدا تخـرج الأمـور 
مــن قبضــة الأنظمــة المســتبدة بفضــل الــوعي الشــعبي، وشــيئا فشــيئا يتحــول الشــكل إلــى مضــمون ويبــدأ الأعضــاء 

ع من الشد والجذب إلى أن تضيق القوى المستبدة بالبرلمان فتقـرر حلـه أو المشاغبون في المعارضة ويحدث نو 
حتى الاستغناء عنه نهائيا، وإذا كان مجلس شورى النواب الـذي سـمح بـه الخـديوي إسـماعيل قـد ظـل يعمـل فـي 

) بــدأت أصــوات المعارضــة تبــرز داخــل ١٨٧٦الإطــار المحــدد لــه عشــر ســنوات كاملــة، فإنــه ومــع بدايــة ســنة(
ان وخاصة فيما يخص قانون المقابلة وكذلك مطالبـة الأعضـاء بنظـر الميزانيـة ونجـح البرلمـان فـي الحصـول البرلم

، ودخــل النــواب فــي معــارك مــع الــوزرين الأوروبيــين فــي وزارة ريــاض ســنة ١٨٧٨علــى بعــض الســلطات فــي ســنة 
ضـرائب جديـدة. ممـا وأصر النواب على التمسك بحقهم في النظر في كافة الإجراءات الخاصـة بفـرض  ١٨٧٩

جعــل الــوزرين الأوروبيــين فــي وزارة ريــاض يطالبــان بحــل مجلــس الشــورى، إلا أن أعضــاء المجلــس رفضــوا ذلــك 
القرار واحتجوا على المشروع المالي الذي أعدته لجنة التحقيق العليـا بالاشـتراك مـع الـوزير الإنجليـزي  ولسـون، 

اغــب باشــا طــالبوا فيــه بالنظــام الدســتوري وإقصــاء الــوزرين ووصــل الأمــر إلــى حــد عقــد اجتمــاع بمنــزل إســماعيل ر 
الأوروبيـــين وتعـــديل لائحـــة مجلـــس شـــورى النـــواب، وأطلـــق المجتمعـــون علـــى أنفســـهم اســـم (الجمعيـــة الوطنيـــة) 
واســـتمر تصـــاعد وتيـــرة المعارضـــة البرلمانيـــة قبـــل وأثنـــاء الثـــورة العرابيـــة إلـــى أن تـــم احتـــواء وتصـــفية تلـــك الحركـــة 
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قب الاحتلال، ولا شك أن سخونة الحياة البرلمانية في تلك الفترة كانت تزيـد فـي وعـي الشـعب كمـا  البرلمانية ع
كانــت نتيجــة لهــذا الــوعي أيضًــا، وعلينــا أن نعــرف دائمــا أن الســلطات المســتبدة والقــوى الاســتعمارية لــم تمــنح 

رلمانيـة، فـإذا زادت عـن حـدها تـم مصريون برلمانا حقيقيا، وعلينا أن ندرك أنهـا إنمـا تسـمح بهـامش المعارضـة الب
تصفيتها بلا هوادة إلا أن علينا أيضًا أن ندرك أنه لا مانع إطلاقـا شـرعا وتكتيكيـا الاسـتفادة مـن هـذا الهـامش فـي 
إنتاج الظروف الموضوعية للثورة وتحقيق أفضل الأجواء لحركة تلك الثورة، وعلينا أيضًا ألا نقع في وهـم إمكانيـة 

عن طريق النضال البرلماني وحده أو اعتبار هذا النضـال البرلمـاني غايـة بـل هـو وسـيلة أو  تحقيق مطالب الشعب
قل إحدى الوسائل وما ينطبق على البرلمان ينطبق على الصحافة أيضًا، فحركـة الجمـاهير تحـاول دائمـا أن تنتـزع 

ة تحاول عرقلة هـذا الحـق حقها المشروع في إصدار الصحف والكتابة بحرية والسلطات المستبدة من ناحية ثاني
ووضع العقبات المختلفة في طريقه، ولكنها أيضًا تسمح بهامش من حرية الصحافة في حالات المد الجمـاهيري 

  الواسع كنوع من التنفيس ولكن في حدود معين.
وفـــي كـــل الأحـــوال فـــان الصـــحافة تلعـــب دورا هامـــا بـــل رئيســـيا فـــي تســـليح الشـــعب بـــالوعي وتحقيـــق الظـــروف 

ية للثــورة وحشــد قــوى الجمــاهير وتحريضــها وهكــذا كانــت الصــحافة المزدهــرة فــي ذ لــك الوقــت أحــد الموضــوع
العوامل الهامة التي دعمت جـذور الثـورة وروتهـا وسـاعدتها علـى النمـو والاتسـاع، ويمكننـا أن نميـز بـين عـدد مـن 

عـــن الحكومـــة الاتجاهـــات التـــي عبـــرت عنهـــا صـــحف تلـــك الفتـــرة، فمنهـــا صـــحف كانـــت تصـــدر بصـــورة رســـمية 
  المصرية مثل الوقائع المصرية. 

ــة لهــا مثــل صــحيفة وادي النيــل  ومنهــا صــحف كانــت تصــدر بتشــجيع وتمويــل الخــديوي لتبريــر سياســاته والدعاي
) وأخـرى تصـدر بتشـجيع الخـديوي ثـم تخـرج عـن هـذا الإطـار فتتوقـف أو يمنـع عنهـا الـدعم ١٨٧٢ـ  ١٨٦٦(

ة تصــدر بإيعــاز مــن المســتعمر الأوروبــي المتــربص ســواء كــان فرنســيا أو الخــديوي مثــل جريــدة نزهــة الأفكــار وثالثــ
ـــا مثـــل الأهـــرام ( ـــم التجـــارة ١٨٧٧) ورابعـــة تصـــدر للـــدفاع عـــن قضـــايا الشـــعب مثـــل( مصـــر١٨٧٥إنجليزي )  ث

  ) ( الوطن ) ١٨٧٧)، ( أبو نضارة ) (  ١٨٧٨(  
بسـبب وجـود التناقضـات الثانويـة ف –) وبديهي أنه لم تكـن هنـاك فواصـل حديديـة بـين تلـك الصـحف  ١٨٧٧( 

أو الجوهريـــة بـــين مختلـــف القـــوى كانـــت هـــذه الصـــحيفة أو تلـــك تتبنـــي هـــذا الموقـــف أو ذاك، بـــل أن العناصـــر 
الصحفية الموالية للشعب كانت تجد طريقة أو أخرى للتعبيـر عـن نفسـها فـي صـحف القـوى الأخـرى، وعلـى كـل 

  ن وبلورة رأي عام مصري قوي.حال فإن الصحافة عموما لعبت دورا هاما في تكوي

  ثوريون و إصلاحيون
النموذج الثوري هـو السـيد جمـال الـدين الأفغـاني، والنمـوذج الإصـلاحي هـو الشـيخ محمـد عبـده، ومـازال هـذان 
النموذجان تؤثر آراؤهما في فكر وحركة قطاعات كبيرة من الحركة الشعبية في مصـر وخارجهـا حتـى الآن بـل أننـا 

ذا قلنا أن مستقبل النهضة الإسلامية في مصر والعالم العربـي مـرتبط بصـورة كبيـرة بسـيادة أحـد لا نكون مبالغين إ
هــذين النمــوذجين، وفــي رأينــا أنــه إذا ســاد نمــوذج جمــال الــدين فــإن المســتقبل للإســلام وللشــعوب ولمصــر، وإذا 

ا وسـنظل ع رضـة للتـردد والتخـبط إلـى مـا ساد المنهج الثاني، فإننا سنسقط في الما بين وسـنظل نعـاني طـويلا جـدًّ
شــاء االله،و لعــل أولــي الخطــوات هــو عمليــة الفصــل بــين هــذين النمــوذجين خاصــة وأن الكثيــرين  يخلطــون بــين 
النمــوذجين وبــين الــرجلين علــى اعتبــار أن الشــيخ محمــد عبــده، هــو تلميــذ الأفغــاني أو هــو امتــداد لــه وهــذا غيــر 

هـــــــــــــــذا مـــــــــــــــنهج وذاك مـــــــــــــــنهج،                      صـــــــــــــــحيح نعـــــــــــــــم إنـــــــــــــــه تلميـــــــــــــــذه ولكنـــــــــــــــه لـــــــــــــــيس امتـــــــــــــــدادا لـــــــــــــــه،
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كمـة، النهج الأول يعمل مـن خـلال الشـعب والثـورة والجمـاهير، والثـاني يعمـل مـن خـلال التعـاون مـع القـوى الحا 
سواء كانت حكومات مستبدة أو سلطات احتلال، أو حتى ثورة في حالة صعود، ولا يعني هذا بأي حال مـن أي 
الأحوال أن المنهج الثاني خائن أو عميل، ولكنها رؤية في العمل، نراها غير صـحيحة ولكنهـا غيـر خائنـة، الـنهج 

لحقـوق وتربيـة الفـرد؛ لأن الفـرد المسـلم لا يتربـى ألا الأول يرى أن الثورة والعمـل الثـوري هـو الطريـق إلـى انتـزاع ا
في خلال الصراع وعلى وهج الثورة، والنهج الثاني يـرى البـدء بالتربيـة، فـإذا مـا تـم تربيـة الشـعب أمكـن الـتخلص 
مـــن الســـلبيات بمـــا فيهـــا الاســـتبداد والاحـــتلال وغيرهـــا، وهـــذا بـــالطبع قـــول خـــاطئ؛ لأنـــه مـــن البـــديهي أن قـــوى 

لاحــتلال تعمـل علــى إفســاد الشـعب ولــن تتــرك دعـاة التربيــة يمارســون عملهـم بحريــة، أي أن المســألة لاسـتبداد وا
تحتاج لصراع أيضًا من أجل هذه التربيـة وهنـا لابـد مـن العمـل الثـوري لحسـم هـذا الصـراع ثـم أن االله تعـالى يقـول 

اتهـا سـتأتي مـن خـلال الحركـة والجهـاد أي إن الهدايـة ذ والذين جاهـدوا فينـا لنهـدينهم سـبلنا  في كتابة العزيز 
  والثورة وليس العكس. 

نعم الفرق بين المنهجين هو الفرق بين من يعمـل للثـورة عـن طريـق جماهيرهـا الطبيعيـة وبـين يعمـل للإصـلاح عـن 
طريق الحكام وهم أصلا سبب الفساد، أن هذا الفرق يتضح جليا بين المنهجـين، مـنهج الثـورة ومـنهج الاعتـدال 

ــرد ــده قــائلا :" تكتــب لــي ولا تمضــيوالت ــة، فالأفغــاني مــثلا يعنــف الشــيخ محمــد عب وتعقــد “أي توقــع “ د والتربي
) وذلــك فــي إطــار انتقــاد الأفغــاني لغمــوض محمــد عبــده وتــردده وعــدم ٢الألغــاز، ومــا الكــلاب كثــرت أو قلــت)(

لى السـيد جمـال الـدين وضوح تفكيره وإكثاره من الحديث عن قوة الخصم، وعندما يكتب الشيخ محمد عبده إ
بعــد هزيمــة الثــورة العرابيــة يقتــرح عليــه:" أن نهجــر السياســة ونــذهب إلــى مهجــر مــن مهــاجر الأرض لا يعرفنــا منــه 
أحد نختـار عشـرة مـن  الأذكيـاء نـربيهم علـى منهجنـا، فـإذا أتـيح لكـل مـنهم تربيـة عشـرة آخـرين لـن تمضـي بضـع 

  جهاد في سبيل الاصطلاح ".سنيين أخرى ألا ولدينا مائة قائد من قواد ال
إنما أنت مثبط، نحن شرعنا في العمل ولابد من المضـي ” ويرد الأستاذ الأفغاني على الشيخ محمد عبده قائلا: 

  )٣فيه مادمنا نرى منفذا (
ومــادام مســتقبل نهضــة الأمــم الإســلامية عمومــا ومصــر خصوصــا، مــرتبط بشــكل كبيــر بســيادة أي مــن الاتجــاهين 

حركــة الشــعب المســلم، كــان مــن الطبيعــي أن تحــاول العديــد مــن القــوى البريئــة والخبيثــة خلــط الســابقين داخــل 
الأوراق بين المنهجين وبـين الـرجلين، فـإذا كانـت مسـألة احتـرام العقـل مبـدأ إسـلامي أصـيل فلـيكن احتـرام العقـل 

ل والعقلانيــة،وهو  مــن ســمات  محمــد عبــده وحــده ولابــد مــن جعــل الأفغــاني وكــل رمــوز المــنهج الثــوري ضــد العقــ
  كلام غير صحيح طبعا .

وفي الحقيقة فإن محمد عبده كـان يحتـرم العقـل إلـى حـد بعيـد وهـذا أمـر جيـد إذا مـا وضـع فـي إطـاره الصـحيح، 
  والإسلام دين العقل لاشك في ذلك. والدعوة إلى التفكير والتدبر فريضة إسلامية.

احتـرام العقـل أمـر جـوهري فـي فكـر وسـلوك الأفغـاني  ولكن من قال إن هـذا الأمـر قاصـرا علـى محمـد عبـده، إن
ومدرســته ومنهجــه، والأفغــاني أســتخدم أرقــي الأســاليب الفكريــة فــي الــرد علــى الــدهريين، ودعــا دائمــا إلــى العلــوم 
الطبيعية، بل وقام بتدريسها في الأزهر أو في حلقات الدرس التي كان يعقـدها فـي أكثـر مـن مكـان وأسـتخدم فـي 

عقليـــا متميـــزا ســـواء فـــي تـــدريس العقيـــدة والفقـــه أو تـــدريس التـــاريخ أو تـــدريس الفلـــك والرياضـــة دروســـه أســـلوبا 
والطبيعة والشيخ محمد عبده نفسه يصفه بقوله: إن حديثه كان ينيـر العقـل، ويطهـر العقيـدة ويـذهب بـالنفس إلـى 

  ) ٤معالي الأمور(
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أبتكـره الشـيخ محمـد عبـده أو السـيد جمـال الـدين  وفي الحقيقة فإن احترام العقل والاهتمام بالعلم لم يكن أمـرا
  الأفغاني، ولكنه كان أمرا ملازما للإسلام عموما وللأزهر خصوصا.

فالعلوم الطبيعية كانت تدرس بالأزهر دائما منذ نشأته وفي الفتـرة التـي سـبقت الحملـة الفرنسـية يحـدثنا الجبرتـي  
وم الفلـك والطبيعـة والكيميـاء، وكيـف أن التلاميـذ مـن أوروبـا  عن عدد كبير من علماء الأزهر  كانوا أساتذة في عل

كانوا يفدون عليهم بغرض التعلم والتتلمذ؟ وحتى بعد الضربات القاسية التي وجهها محمد علـي إلـى الأزهـر ظـل 
 الأزهــر محافظــا علــى تقاليــده فــي نشــر العلــوم الطبيعيــة بالإضــافة إلــى العلــوم الدينيــة؟  وهــذه حقيقــة لا ســبيل إلــى

بأنــه كانــت “ ) وهــو ماركســي !! يضــطر إلــى الاعتــراف ٥إنكارهــا وهــي تفــرض نفســها لدرجــة أن رفعــت الســعيد (
هناك حركة تموج وسط علماء الأزهر تدعو إلـى دراسـة العلـوم العصـرية والعقلية،وقـد  قـاد تلـك الحركـة الشـيخان 

نقلهــا الأجانــب إلــى لغــاتهم عــن الحضــارة  العطــار والطويــل، بــل اعتبــرا العلــوم العلميــة فــي حقيقتهــا علــوم إســلامية
إذن فمســالة احتــرام الفعــل ليســت قاصــرة علــى المــنهج الإصــلاحي بــل هــي أشــمل مــن ذلــك وأشــمل “ الإســلامية 

  أيضًا من المنهج الثوري، وهي إحدى خصائص الإسلام عموما والأزهر خصوصا.
لة أكثــر شــمولا وإيجابيــة فهــي ليســت مســألة علــى أنــه ينبغــي علينــا أن نــدرك أن رؤيــة المــنهج الثــوري لهــذه المســأ

منفصلة بل ترتبط بغيرها من العوامل ويجب وضعها في إطارها الصحيح مـن حيـث النصـوص الشـرعية والمصـالح 
المرسلة بحيث تؤدي إلى النهضة استنادا إلى خصائصنا الحضارية والذاتيـة أمـا نظـرة المدرسـة الاصـطلاحية لهـذا 

ا إلى الذوبان الحضاري ولن تؤدي إلى النهضة بأي حال مـن الأحـوال، وإذا كـان الأمر بشكل منفصل تؤدي حتم
الشيخ محمـد عبـده قـد دافـع دفاعـا عقليـا عظيمـا عـن الإسـلام ضـد فئـات المستشـرقين فهـذا أمـر عظـيم، ولكـن 

ر حتـى يجب النظر بحذر إلى مواقفه السياسية وخاصة في مواقفه من الاحـتلال الإنجليـزي وعلاقتـه بـاللورد كرومـ
ولو كان أتخذ هذا الموقف أو ذاك من أجل إطلاق يده في الاصطلاح؛ لأنه بتلك المواقف وهـذه العلاقـات قـد 
نسف الأساس الصحيح للإصلاح، وفي الحقيقة فإن الجمـود الـذي أبتدعـه بعـض المشـايخ كـان مرتبطـا بالحكـام 

كانوا يعرفون ويعرف سادتهم المسـتبدون أن المستبدين وينفذ لحسابهم عن طريق هؤلاء المشايخ المرتزقة الذين  
  نشر الإسلام الصحيح كفيل بإنهاء خضوع الجماهير لظلمهم واستبدادهم.

وفي الحقيقة أيضًا أن هؤلاء الداعون إلى الجمود كانوا دائما ملفوظين خارج زمرة العلماء، وأن كل علماء الأزهـر 
تهم الشرعية أو مـذاهبهم الفقهيـة كـانوا دائمـا مـع نشـر العلـوم مهما كانت درجة ثقافتهم الدينية أو العصرية أو رؤي

الطبيعيــة والعصــرية وعلــى ســيل المثــال فإنــه فــي ذلــك الوقــت أي فــي النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر كــان 
الشــيخ الأنبــابي شــيخ الأزهــر يجيــز تعلــم تلــك العلــوم بــل ويعتبرهــا واجبــا وكــذلك كــان الشــيخ محمــد بيــرم أشــهر 

  ).٦مع الزيتونة يرى الرأي نفسه بل ويلجأ إلى نشره عن طريق استقاء الشيخ الأنبابي فيه (علماء جا
                                     ***  

إذا أخذنا في الاعتبار أن حركة الأفغاني ومدرسته التي امتدت في الزمان والمكان كانت وراء العديد من الثورات 
عربي والإسلامي، وكذلك وراء حركـات المقاومـة السـلمية والمسـلحة للاسـتعمار فـي الإسلامية في مصر والعالم ال

المنطقــة لأدركنــا علــى الفــور أن التقيــيم الموضــوعي للأفغــاني وحركتــه ومنهجــه ضــروري وحيــوي لمســتقبل العمــل 
ـــاك دائ ـــت هن ـــا أيضًـــا لمـــاذا كان ـــة ومصـــر خصوصـــا، ولأدركن مـــا الإســـلامي ومســـتقبل الشـــعوب الإســـلامية والعربي

محــاولات للإفــراط أو التفــريط فــي حــق هــذا الرجــل وهــذه الحركــة، و الاســتعمار يــدرك بــالطبع هــذا الــدور الهــام 
الذي لعبته مبادئ الأفغاني ومدرسته وتلاميذه في تفجير الثورة العرابية وفـي كفـاح الحـزب الـوطني فـي مصـر قبـل 
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د ذلـك، ويـدرك أيضًـا أن تلـك المبـادئ وهـؤلاء )ن وفي التأثير على الحركات الإسـلامية عمومـا بعـ١٩١٩ثورة ( 
التلاميذ لعبـوا دورا هامـا فـي كفـاح شـعوب المغـرب العربـي ضـد الاسـتعمار الفرنسـي، وفـي كفـاح شـعب ليبيـا ضـد 

)، إذن فهــو أثــر ١٩٧٩) والثــورة الإيرانيــة ســنة (١٩٥٤الاحــتلال الإيطــالي، وفــي تفجيــر الثــورة الجزائريــة ســنة (
ان، وكـان لابـد مـن العمـل علـى تطويقـه علـى أكثـر مـن محـور، فـإذا كـان الأفغـاني قـد قـدم ممتد في الزمـان والمكـ

نموذجـــا فـــذا وبرنامجـــا صـــالحا وتحلـــيلا موضـــوعيا لأســـباب تخلـــف المســـلمين، وإذا كانـــت كـــل حركـــات الرجـــل 
عتبارهــا وبرامجــه وتحليلاتــه تنطلــق مــن الإســلام فلابــد مــن إلقــاء شــبهات حــول الرجــل داخــل الحركــة الإســلامية با

  الوعاء الطبيعي لتلك الأفكار. 
ولابد أيضًا من تشويه الإسلامية الناضجة والإيجابية التـي قـدمها الرجـل، وهكـذا الـتقط عمـلاء الاسـتعمار الخـيط 

  وقالوا أن الأفغاني رائدا للقومية العربية !! 
يين لينفـروا مـن الرجـل، فـالقوميون ولم يكن هذا الكلام مقدم إلى القوميين بـالطبع ولكنـه كـان مقـدما إلـى الإسـلام

العــرب لا يمتــون للرجــل بصــلة وهــو أيضًــا لا يمــت لهــم بصــلة علــى مســتوى المبــادئ بــل وعلــى مســتوى الجنســية 
ذاتها، وحركة الرجل اشتملت على النضال في أكثر من مكان مثل أفغانسـتان وإيـران ومصـر وتركيـا، وهنـاك أيضًـا 

والرجل بالطبع لم يخطر بباله شيئًا من هذا، وكل جهود ه وتحليلاته ومواقفـه   من يقول إنه رائد القومية المصرية،
كانــت مــن أجــل الشــعوب الإســلامية عمومــا ومصــر مــن ضــمنها، وإذا كــان لمصــر خصوصــية عنــد الرجــل فبســبب 
ين ثقلهـا الإسـلامي وأملـه أن تكــون نـواة للنهضـة الإسـلامية المرتقبــة، وهنـاك مـن يقـول أنــه كـان نصـيرا للمستضــعف

وكانت ثورتـه وحركتـه طبقيـة، وبـديهي أن الإسـلام ينتصـر للمستضـعفين، وكـون الأفغـاني كـان نصـيرا للمستضـعفين 
فهذا يؤكد إسلاميته ويؤكد فهمه الصحيح للإسلام وفي الحقيقة فإن مثل هـذا الكـلام عـن الأفغـاني يجعلنـا نـزداد 

مســح بــه دعــاة القوميــة المصــرية أو القوميــة تمســكا بــه كرمــز إســلامي صــحيح، فلــو لــم يكــن الرجــل عظيمــا لمــا ت
فإننــا نفهــم ” وهــو تنفيــر الإســلاميين منــه“العربيــة أو دعــاة اليســار، وبعيــدا عــن الغــرض المشــبوه الــذي يســتهدفونه 

المســألة ببســاطة؛ لأن حركــة الثــورة الإســلامية تفيــد بــالقطع مصــر والعــرب ولكــن لا تقتصــر الفائــدة علــى مصــر 
ن جميعـا وعلــى كــل المستضــعفين فـي الأرض، بــل إننــا نؤكــد أنـه لا ســبيل لنهضــة مصــر والعـرب بــل علــى المســلمي

والعــرب إلا بالإســلام ولا أمــل فــي نصــرة المستضــعفين ألا بالإســلام أيضًــا، وإذا كــان الجميــع قــد تمســح بجمــال 
يــب الــدين ،فهنــاك موقفــان يســتحقان التأمــل ،الأول هــو هجــوم لــويس عــوض عليــه وإلصــاق كــل مــا هــو ســيء ومر 

بالرجل، وإذا كان لويس عوض يكره كل ما هو إسـلامي أو عربـي أو مصـري، بحكـم أنـه ربيـب إرسـاليات التبشـير 
الصـليبي وأكبــر دعــاة الاسـتعمار فــي مصــر والمنطقـة كامتــداد لســلامة موسـي وأســتاذا لغــالي شـكري، والثلاثــة معــا 

م لـويس عـوض علـى السـيد جمـال الـدين يشكلون الجهاز الإعلامـي للاسـتعمار الصـليبي فـي المنطقـة، فـإن هجـو 
يدل دلالة قاطعة على مد الحقد الصليبي على جمـال الـدين والموقـف الثـاني الـذي يسـتحق التأمـل والأسـف هـو 
موقــف بعــض الإســلاميين الأغبيــاء مــن جمــال الــدين بــدعوى انتمائــه للماســونية دون مناقشــة المســألة فــي إطارهــا 

  الزمني.
ســـونية حركـــة مشـــبوهة ومعاديـــة  للإســـلام ومرفوضـــة جملـــة وتفصـــيلا وذات صـــلة وثيقـــة وبدايــة فإننـــا نقـــرر أن الما

بالصهيونية ولكن متي عرفنا هذا واكتشفنا هذا،و لنوضح المسألة أكثر فـإن  هنـاك الآن فـي طـول العـالم وعرضـه 
لاسـتفادة حركات الدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمات للدفاع عن حقوق الإنسان وبديهي أن من المرغوب فيـه ا

من تلك المنظمات والحركات لوقف أو تقليل عمليات القمع والتعـذيب وانتهـاك حقـوق الإنسـان التـي تقـع علـى 
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ــه أن ينضــم إلــى تلــك  ــديهي أيضًــا أن مــن المرغــوب في ــبلاد والمواقــع، وب المجاهــدين المســلمين فــي كثيــر مــن ال
عــــا لهــــا فــــي بلادهــــم، ولأن المجاهــــدين المنظمــــات عــــدد مــــن المفكــــرين أو الزعمــــاء المســــلمين أو ينشــــئوا فرو 

المسلمين هم الأكثر تعرضا؛ لانتهاك حقوق الإنسان؛ ولأن الإسـلام يؤكـد علـى تلـك الحقـوق ويـدعو المسـلمين 
للانتصار لها في بلادهم وفي غيـر بلادهـم بـل ويـدعو إلـى نصـرة غيـر المسـلمين الـذين يتعرضـون لانتهـاك حقـوق 

أو مســتعمريهم، فمــن البــديهي أن دعــم هــذه المنظمــات واجــب إســلامي  الإنســان فــي بلادهــم علــى يــد حكــامهم
ولكـن إذا مـا ثبــت فيمـا بعــد أن تلـك المنظمـات المهتمــة بحقـوق الإنســان لـم تكـن فــي الحقيقـة ألا قفــازا فـي يــد 

الصـــــــــــــــــــــهيونية أو الأمريكـــــــــــــــــــــان أو غيـــــــــــــــــــــرهم هـــــــــــــــــــــل نـــــــــــــــــــــدين كـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــن أنضـــــــــــــــــــــم إليهـــــــــــــــــــــا                     
مــن المســلمين أو دعمهــا أو اســتفاد بــدعمها فــي تحســين فــي ظــروف جهــاده، بــالطبع لا، وســيظل موقــف هــؤلاء 

هـو  مشروعا ومرغوبا طالما لم نكتشف أن تلـك المنظمـات ذات صـلات مريبـة بـدوائر الاسـتكبار العـالمي، وهـذا
بالضــــــــــــــبط موقــــــــــــــف الســــــــــــــيد جمــــــــــــــال الــــــــــــــدين، فقــــــــــــــد كانــــــــــــــت الماســــــــــــــونية فــــــــــــــي تلــــــــــــــك الفتــــــــــــــرة                     

ترفع شـعار الـدفاع عـن الحريـات، حريـات الشـعوب والأفـراد وتـدعو إلـى الإخـاء والمسـاواة وحـاول السـيد جمـال 
رط فــي دينــه أو عقيدتــه، فلمــا أكتشــف عــدم جــدوى ذلــك نفــض يــده منهــا ولــم الــدين الاســتفادة منهــا دون أن يفــ

تحاول هي أن تتمسك به أو تغريه بالبقاء فيها؛ لأنها كانت تعرف أنه غير قابل للتطويع، ولـيس هـذا فحسـب بـل 
مـثلا  واستفاد جمال الدين من أساليبها في التنظيم والدعاية وهذا طبعا مشروع ومرغوب وهو من بـاب الاسـتفادة

مــن أســاليب عمــل أو كفــاح الشــعب الفيتنــامي ضــد أمريكــا أو المنظمــات اليســارية أو اليمينيــة أو القوميــة فــي أي 
  مكان من العالم، وعملية التنظيم ووسائل الدعاية من العلوم الواجب تحصيلها شرعا وعقلا.

ســلامي عمومــا، وفــي مصــر خصوصــا لعلــه مــن الأمــور الحيويــة للحركــة الإســلامية المعاصــرة فــي العــالم الإ       
دراســة حركــة جمــال الــدين الأفغــاني علــى مســتوى الفكــر والتكتيــك السياســي، ولعلــه مــن الحيــوي أن تكــون تلــك 
ــــالي مســــتقبل الأمــــة  الدراســــة شــــديدة الموضــــوعية لأن أي خطــــأ فيهــــا يمــــس مســــتقبل الحركــــة الإســــلامية وبالت

فإن كثيرا من الوقت سيضيع وكثيرا من   القضايا ستظل بـلا  والمستضعفين في العالم ،وما يتم عمل هذه الدراسة
حسم وكل هذا يعطل ويؤخر مسيرة العمل الإسلامي، وإذا حاولنا أن نستخلص البرنامج السياسـي لجمـال الـدين 
الأفغاني من خلال أقواله ومقالاته نجد أنه كان يرى أن المسلمين قـد فسـدوا بالجهـل، ولابـد مـن ثـورة للإصـلاح 

مي وإلا هلــك المســلمون ،أن آفــة المســلمين هــي حكــامهم الطغــاة المتنــاحرون الــذين بــاعوا دار الإســلام الإســلا
لأوروبا أو مهدوا بطغيانهم وخلافاتهم وجشعهم للأوروبيين أن يتغلغلوا فـي دار الإسـلام، وأن يسـيطروا عليهـا، أن 

م الخلفــاء الراشــدين قبــل أن تفســدها الحــل يكمــن فــي العــودة إلــى الإســلام الأصــيل فــي نقائــه الأول أيــام حكــ
الخلافــات الدنيويــة المتعاقبــة ،  أن الإســلام ديــن يــدعو إلــى التحــرر مــن الجهــل والخرافــة والكســل ويفــتح البــاب 
واسعا أمام العلم الـذي بـه يكـون تقـدم المسـلمين إذا أرادوا الخـروج مـن تخلفهـم وانحطـاطهم، وأن الإسـلام ديـن 

نبلـة تحـت سـتار التعبـد ،  أن االله لا يغيـر مـا بقـوم حتـى يغيـروا مـا بأنفسـهم وعلـى عمل وسعي وليس ديـن تعـود وت
هذا فإن خلاص المسلمين مرتبط بمبادرتهم وأعمالهم ،  أن الإسلام يعطي حق الثـورة للمسـلمين علـى حكـامهم 

لام أمــة واحــدة الطغــاة الفاســدين حتــى لا ينتشــر طغيــانهم وفســادهم كالغرغرينــه فــي أوصــال أمــة الإســلام، أن الإســ
رغــم اخــتلاف أجناســها ولغاتهــا، وهــذه هــي العــروة الــوثقى، وهــذه كانــت حالــة أمــة الإســلام أيــام مجــدها ثــم تفتــت 
ـــاة، وعليهـــا أن تعمـــل لاســـترداد وحـــدتها  بالانحطـــاط والتخلـــف والاســـتبداد ومنازعـــات حكامهـــا الفاســـدين الطغ

وبــا، وإذا تأملنــا التحليــل الســابق نجــد أن  الأفغــاني الضــائعة، فبهــذا يمكــن للعــالم الإســلامي أن يثبــت أمــام أور 
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أسـتطاع أن يحلـل واقــع المسـلمين فــي ذلـك الوقـت تحلــيلا دقيقـا وشــجاعا ويحـدد الطريـق الصــحيح لعـلاج هــذا 
الواقع وتحقيق النهضة، وإذا كنا قد اتفقنا على أن تقييم أي شخص أو موقف يتوقف على موقفه من ثلاثة أشياء 

  اد، الوحدة.       هي الحرية، الجه
فمن كان مع هذه الثلاثة أشياء فهو يعمل لصالح الإسـلام والمسـلمين والعكـس صـحيح تمامـا فـإن الأفغـاني كـان 
ولا شك أكبر دعاة الحرية بل ويعتبر الاستبداد هو أساس الفسـاد والتخلـف وسـبب نكبـة المسـلمين، وهـو أيضًـا 

، وهـو أكبـر دعـاة الوحـدة الإسـلامية، بـل هـو يقـدم موقفـا ناضـجا يدعو إلى الجهاد وترك القيود والتنبلـة والكسـل
ومسئولا في هذا الأمر فهو مع الوحدة ومع الخلافة ولكن ذلك لا يمنع من التصدي لعوامل الفسـاد والاسـتبداد 
داخل الخلافة العثمانية مدركا أن نضاله هذا إنما يقوى الخلافة ولا يضـعفها؛ لأن مـا يضـعفها حقـا هـو السـكوت 

علــى الفســاد والاســتبداد بــداخلها، وكــان جمــال الــدين يعــرف مــن هــم حلفــاء الإســلام الطبيعيــين ومــن هــم أعــداؤه  
الطبيعيــين أيضًــا، وكــان يعــرف علــى مــن يعتمــد أساسًــا، كــان يعــرف أن الفــلاح المصــري هــو خــزان الإســلام الثــوري 

والأســرة الخديويــة والمتعــاونين معهــا مــن  الــذي لا ينضــب وكــان يعــرف أن أعــداء الإســلام هــم أوروبــا الاســتعمارية،
الأرســتقراطية الزراعيــة التــي نشــأت نتيجــة للتكتيكــات الاســتعمارية والممارســات السياســية والاقتصــادية للأســرة 

  الحاكمة وللنفوذ الاقتصادي الأوروبي في مصر.
أيهـا “ علـى الثـورة قـائلا  وهكذا لم يكن عجيبا أن يهتم الأفغاني اهتماما شديدا بالفلاح بل ويحرضه هو شخصيا

ولم يكن عجيبا أن يهتم تلاميذ الأفغاني بتوعيـة “ الفلاح يا من تشق الأرض بفأسك لماذا لا تشق رأس ظالميك 
الفلاحين وتحريضهم فها هو عبـد االله النـديم يجـوب قـري مصـر قريـة ويجنـد معـه كثيـر مـن علمـاء الأزهـر الصـغار 

فــي أتــون المعركــة عــن طريــق الخطابــة والصــحافة والعلاقــات الشخصــية، والمتوســطين لتوعيــة الفلاحــين وحشــدهم 
وإذا كــان الأفغــاني قــد أعتبــر الفــلاح المصــري هــو خــزان الثــورة الإســلامية الأساســي فــإن ذلــك لــم يمنــع الأفغــاني 
ء  أيضًا من حشد فقراء المدن من الصناع والحرفيين ولم يمنعه أيضًا مـن حشـد المـوظفين والتجـار؛ لأن كـل هـؤلا

كــانوا خــارج المعســكر الاســتعماري؛ لأن الاســتعمار لــم يكــن يريــد ولا يرغــب فــي ظهــور قــوة صــناعية أو تجاريــة 
مصــرية بــل أهــتم دائمــا بضــرب تلــك الثــورة وأصــر علــى أن تكــون الصــناعة بيــد الأجانــب والتجــارة بيــد الأجانــب، 

ســتعماري فــي مواجهــة كــل القــوى وهكــذا أســتطاع الأفغــاني أن يحشــد كــل القــوى التــي تقــف خــارج المعســكر الا
  الاستعمارية أو المرتبطة بالاستعمار أو المتحالفة معه.

ــاجر، بــل أن كبيــر تجــار   ــا أن تجــد أن دروس الأفغــاني يحضــرها الفــلاح والعامــل والموظــف والت ولــم يكــن عجيب
وسـي العقـاد الـذي  القاهرة كان من أهم وأكبر تلاميذ الأفغاني وهـو السـيد موسـي العقـاد ثـم نجلـه السـيد حسـن م

ألـف جنيـه عـدا الأطيـان والعقـارات التـي تبلـغ أضـعاف هـذا المبلغ،وقـد أنفـق كـل  ١٠كانت تبلـغ أموالـه السـائلة 
هذه الأموال على الثورة العرابية وأنتهي به الأمر فقيرا منفيا ، كـان الأفغـاني قـادرا علـى حشـد كـل القـوى الشـريفة 

الاستفادة من الإصلاحيين مثل الشيخ محمد عبده فقـد اسـتفاد الأفغـاني  والموالية للإسلام وكان قادرا حتى على
بقلمه وعقله وعلمه ووضع كل ذلك في خدمة قضية الإسلام والثورة، ليس هذا فحسب بـل أن الأفغـاني أسـتطاع 
أن يقدم صـيغة عظيمـة لحشـد كـل مـن ينتمـي إلـى الحضـارة الإسـلامية فـي مواجهـة التحـدي الحضـاري الأوروبـي، 

ولو لم يكـن مسـلما، ولـم يكـن عجيبـا أن نجـد فـي معسـكر الثـورة الإسـلامية الكثيـر مـن الأقبـاط المصـريين  حتى
والمســيحيين الشــوام أو غيــرهم وحتــى بعــض اليهــود مثــل يعقــوب صــنوع، ولا شــك أن قــدرة الأفغــاني علــى تقــديم 

ورائعـا يحتـاج إلـى الدراسـة  صيغة نضال إسلامي تحشد كـل مـن ينتمـي إلـى الحضـارة الإسـلامية يعـد عمـلا عظيمـا
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والاســتفادة منــه ، نعــم لقــد كــان الأفغــاني ثــائرا إســلاميا فــذا، وكــان إجابــة صــحيحة وعلميــة علــى التحــديات التــي 
يواجههــا المســلمون فــي عصــره، واســتطاع أن يحــدد الــداء والــدواء وأن يفــرز القــوى فــي معســكر الإســلام والقــوى 

ن يحشــد تلــك القــوى بــل ويضــم إليهــا كــل مــن ينتمــي إلــى الحضــارة التــي تقــف فــي معســكر الأعــداء، واســتطاع أ
  الإسلامية من غير المسلمين.

وبسبب هذا كـان الأفغـاني موضـع احتـرام كافـة المـؤرخين مـن مختلـف المـدارس والاتجاهـات السياسـية اللهـم ألا 
ل رفعـت السـعيد لويس عوض ربيب الاستعمار الصليبي ولعل موقف لويس عوض هذا يؤكد عظمـة الأفغـاني، يقـو 

وإذا كان بإمكان فـرد واحـدا أن يصـبح عنصـرا فعـالا فـي حيـاة أمـه، فـإن هـذا الفـرد هـو الأفغـاني، فقـد كـان “مثلا 
  ).٧” (شخصية ثائرة مفكرة شجاعة واعية، واستطاع أن يعبئ كل القوى الساخطة خلفه

ــة بنهضــتها السياســية والفك”ويقــول الرافعــي:  ــزعيم الكبيــر والفيلســوف إن الأمــم الشــرقية جمعــاء مدين ــة إلــى ال ري
  ).٨” (الشهير السيد جمال الدين الأفغاني

إن الأفغاني أدي المهمة التي قام بها في أوروبـا فلاسـفة الفكـر أمثـال جـان جـاك روسـو ومونتسـكيو “ويقول أيضًا 
قيــود الجمــود  وغيرهمــا، فعمــل علــى إنــارة البصــائر وتوجيــه الأفكــار إلــى البحــث عــن الحقــائق وتحريــر العقــول مــن

وأنه من الوجهة السياسية استنهض الهمم وأستثار في النفوس روح العـزة والكرامـة والتطلـع إلـى “)، ٩“ (والتقليد 
الحرية وغرس بذور الحركات الوطنية في مختلف البلاد الشرقية وقام بمثل العمل الـذي قـام بـه زعمـاء النهضـات 

وأنـــه مـــن الناحيـــة الدينيـــة أدي مهمـــة الإصـــلاح “)، ١٠“ (يني السياســـية فـــي الغـــرب كواشـــنطن وغاريبالـــدى ومـــاز 
  ).١١” (والتجديد التي أدي مثلها مارتن لوثر للمسيحية

وبالطبع فإننـا وإن كنـا نقـدر لكـل مـن رفعـت السـعيد والرافعـي بإشـادتهما بالسـيد جمـال الـدين، إلا أننـا نؤكـد أنـه  
والفكــري والتــاريخي الخــاص بجمــال الــدين يختلــف عــن  بالنســبة لأقــوال الرافعــي فــإن الظــرف الــديني والسياســي

  هؤلاء الذين شبه الرافعي جمال الدين بهم.
وبالنسبة لرفعت السعيد فإننا نختلف معه فـي إغفـال الظـروف الموضـوعية التـي جعلـت الأفغـاني يحقـق كـل هـذا  

ذا الأثـر، وفـي الحقيقـة فـإن الأثر، فلو لم تكن هذه الظروف الموضوعية مواتية لما كان للأفغـاني قـد حقـق كـل هـ
علينا الآن أن نعطي التقييم الصحيح والموضوعي للسيد جمـال الـدين، فممـا لاشـك فيـه أنـه كـان يتمتـع بصـفات 
شخصـية فريــدة مـن ذكــاء وحمــاس، وقـدره علــى الإقنـاع وســعة علمــه، وقـدرة علــى الحشـد السياســي والجمــاهيري 

  ونزاهة وتجرد للحق وغيرها من الصفات.
شك فيه أنه قدم تحليلا شجاعا وافيا لأحـوال المسـلمين فـي تلـك الفتـرة، وممـا لا شـك فيـه أنـه أسـتطاع ومما لا 

أن يحشــد كــل القــوى الإســلامية أو المنتميــة إلــى الحضــارة الإســلامية فــي مواجهــة المعســكر المعــادي للإســلام، 
راغ، ولكنـه كـان حلقـة مـن حلقـات ولكن مما لا شك فيه أيضًا أن الأفغاني لم يخترع كل هذا ولـم يـأت بـه مـن فـ

الكفاح الإسلامي الطويل والممتد في الزمان والمكان، وأنه فـي عصـر الأفغـاني وبالتحديـد فـي مصـر كانـت هنـاك 
حركة عقلية واسعة في الأزهر، وكانت هناك حركة تعليمية يقوم بها علماء الأزهـر الصـغار والمتوسـطين فـي الريـف 

يؤكــد فــي مذكراتــه أن أكثــر مــن نصــف أهــل قريتــه كــانوا مــن المتعلمــين وكانــت  المصــري والمــدن بــدليل أن عرابــي
هناك أيضًا نهضة أدبيـة وعلميـة تعمـل رغـم أنـف الاسـتبداد والاختـراق الأوروبـي، وعلينـا أن نتأكـد دائمـا أن كفـاح 

أن أحـدا كائنـا أمة الإسلام لم ينقطع يوما مهما كانت الظروف، وأن هذه الأمـة لـم تمـت، ولـن تمـوت بـإذن االله، و 
مــن كــان لــم يبعــث هــذه الأمــة مــن المــوات ولكــن زعمــاء الإســلام الثــوريين كــانوا دائمــا ضــميرا لهــذه الحركــة، ولــم 
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يكونوا أبدا مخترعيها، وأن جمال الدين ومن بعده، ومن قبلـه لـم يعملـوا فـي أمـة ميتـة، بـل كـانوا مجـرد تعبيـر عـن 
  كة من صفاتهم الشخصية ما جعلها تزداد اتقادا وتأججا.  حركة الكفاح الإسلامي، وأنهم أعطوا تلك الحر 

  ثقافة الجماهير وثقافة السلطة
والنموذج الأول يتمثل فـي عبـد االله النـديم، والنمـوذج الثـاني يتمثـل فـي رفاعـة الطهطـاوي، وبـين النمـوذجين فـرق  

عــيش مجاهــدا ويمــوت فقيــرا كبيــر، هــو الفــرق بــين الجمــاهير المســلمة وبــين الســلطة المســتبدة الظالمــة، الأول ي
والثاني مرتبط بالسـلطة أشـد الارتبـاط يبشـر بأفكارهـا ويـدافع عنهـا ويبـرر لهـا ولا مـانع أن يبحـث فـي التـراث عـن 

  نصوص تعطي الشرعية لهذه الأفكار والمواقف، أليس المطلوب هو تمريرها وإقناع الناس بها؟!
ــة لوســائل الإنتــاج وينقــل مــن التجــارب وهكــذا نجــد الطهطــاوي ينشــر الأفكــار الاشــتراكية ويســو   ــة الدول غ ملكي

الأوروبية كل ما يفيده في هذا الموضوع ويحاول أن يجد لها سندا شـرعيا وذلـك كلـه فـي ظـل حكـم محمـد علـي 
الذي احتكر الصناعة والتجارة وهيمن على كـل وسـائل الإنتـاج، وتـأتي مؤلفـات الطهطـاوي فـي ظـل حكـم محمـد 

لتبرير والدعايـة لممارسـات الباشـا محمـد علـي الاقتصـادية، ويغفـل بـالطبع الحـديث عـن علي كنوع من التسويغ وا
الحرية والدستور، وغيرها من المبادئ والأفكار التي تلائـم حكـم محمـد علـي المسـتبد، وهـو يبـرر أيضًـا الانفتـاح 

ص النفــوذ علــى الغــرب علــى طريقــة محمــد علــي، فــإذا مــا ذهــب محمــد علــي وجــاء عبــاس، الــذي حــاول أن تقلــي
الأجنبي تجد السلطة أنها ليست بحاجة إلى الطهطاوي، فيتم نقله إلى السـودان، فـإذا هـو صـامت لا يقـول شـيئًا 
اللهـــم إلا إرســـال الاســـتعطافات؛ حتـــى ترضـــى الســـلطة عنـــه، ويعـــود إلـــى مصـــر؛ فـــإذا ذهـــب عبـــاس وجـــاء ســـعيد 

سياســية والانفتــاح الثقــافي علــى الغــرب كــان وإســماعيل وكــان الوقــت وقــت الحــديث عــن الليبراليــة الاقتصــادية وال
الطهطــاوي جــاهزا للحــديث عــن الدســتور والحريــة فــي المجتمــع الأوروبــي، وهــو الأمــر الــذي يتفــق مــع مــا يريــده 
الخديوي إسماعيل، ولـم يعـد هنـاك حاجـة إلـى الحـديث عـن ملكيـة الدولـة لوسـائل الإنتـاج، وبالتـالي لـم يتحـدث 

كية في أوروبـا فـي عصـر إسـماعيل؛ لأن السـلطة لا تحتـاج إلـى ذلـك، وهكـذا كـان الطهطاوي عن الأفكار الاشترا 
فكر وثقافة الطهطاوي في خدمة السـلطة وحسـب هواهـا، وبـالطبع كـان الطهطـاوي يحصـل فـي مقابـل ذلـك علـى 

ل فـدان غيـر العمـائر والمبـاني، وقـد حصـ ٢٥٠٠الإنعامات، بحيث أنه مات، وقد ترك إرثا ماليا كبيرا يتمثـل فـي 
فـــدانا مـــن  ٢٥٠مـــن إنعامـــات الخـــديوي ســـعيد و  ٢٠٠فـــدان مـــن إنعامـــات محمـــد علـــي ٢٥٠عليهـــا كالتـــالي: 

فــدان وهــو المنحــدر مــن أســرة فقيــرة ولــم يكــن  ٩٠٠إنعامــات الخــديوي إســماعيل ويشــتري بالإضــافة إلــى ذلــك 
اسـتها، وبـالطبع فـإن أفكـار يملك شيئًا قبل التحاقه بقطار السلطة وعملـه لـديها وتطويـع ثقافتـه مـن اجـل تبريـر سي

الطهطــاوي المتناقضــة لــم تكــن تجــد أي صــدى لــدى الجمــاهير، ولــم تشــكل أي شــكل مــن أشــكال التــأثير علــى 
الجماهير في ذلك العصر أو فيما بعده، فالجماهير المسلمة في مصر كانت ترفض ثقافة السلطة التي ترفـع رايـة 

علـي أو الليبراليـة الاقتصـادية والسياسـية فـي عصـر إسـماعيل أو  الاشتراكية عندما تريد احتكار الثروة مثل محمـد
عنـدما يكـون هنـاك صـراع مـع الخليفـة ” الفراعنـة“زرع فكـرة القوميـة المصـرية والإشـادة بمجـد المصـريين القـدماء 

العثماني سواء فـي عهـد محمـد علـي أو فـي عهـد إسـماعيل حـول زيـادة السـلطة المتاحـة للباشـا أو للخـديوي فـي 
زيادة هامش الاستقلال القـانوني والفعلـي للسـلطة فـي مصـر عـن الدولـة العثمانيـة، وكـان الطهطـاوي جـاهزا مصر و 

أو للإشــادة بمجــد ” الليبراليــة السياســية والاقتصــادية“فــي كــل مــرة ليــدافع عــن الاحتكــار ثــم ليــدافع عــن نقيضــه 
عــض دعــاة اليمــين واليســار للإشــادة المصــريين القــدماء وزرع فكــرة القوميــة المصــرية، ومــن العجيــب أن ينبــري ب

بالطهطاوي واعتباره رائدا للاشتراكية أو رائدا لليبرالية أو رائدا للقومية المصرية، فهـل يصـح أن يكـون رائـدا لكـل 
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المتناقضات! وهل يصح أن تصبح الثقافة المرتبطة بالسلطة المستبدة هـي جـذورنا الثقافيـة!، وهـي التـي لـم تتعـد 
  ر الحكومة !! أسوار القصور ودوائ

أمــا عبــد االله النــديم فلــم يســتغل مواهبــه مــن أجــل جمــع المــال أو شــراء الأراضــي، بــل قــدم هــذه المواهــب الفــذة 
لخدمة قضايا الجمـاهير كـان النـديم يتمتـع بـذكاء متقـد، وقـدرة فائقـة علـى الخطابـة وقلمـا ناريـا، وقـدرة فـذة علـى 

د من الصحف وجـاب مصـر قريـة قريـة ومدينـة مدينـة ليخطـب الكتابة والتأليف القصصي والمسرحي، وأنشأ العدي
في الناس ويقدم للجماهير الوعي ويستجيب لثورتها ويتبنى مطالبها المشروعة في العـدل والحريـة، وهكـذا ظلـت 
ثقافــة النــديم هــي الســائدة وماتــت ثقافــة الطهطــاوي؛ لأن ثقافــة الجمــاهير فــي مواجهــة القصــر والســلطة، والنفــوذ 

ن ثقافة النديم كانت ثقافة مستمدة مـن وجـدان الجمـاهير وتعتمـد علـى الحـس الإسـلامي للجمـاهير الأجنبي، ولأ
ولم يقل يوما شيئا ثم يقول في الغد عكس هذا الشيء مبررا هذا وذاك كما لو كـان بهلوانـا كمـا فعـل الطهطـاوي،  

دانـه، كـان النـديم بـلا أدنـي كان النديم إذن هو ضمير الشعب وهو الوعاء الذي أحتـوي علـى ثقافـة الشـعب ووج
مبالغــة هــو الــزعيم الحقيقــي للثــورة العرابيــة، وكــان قــادرا دائمــا علــى حشــد الجمــاهير وتعبئتهــا وكانــت اســتجابة 
الجماهير له رائعة دائما بعكس الطهطاوي الذي لم يعرف الجماهير ولم تعرفه الجماهير كان النديم هو النمـوذج 

عضـويا لتلـك المدرسـة ، واسـتطاع أن يكـون الجسـر الـذي تنتقـل مـن خلالـه تلـك الفذ لمدرسة الأفغاني وامتدادا 
الأفكار إلى حركـة الكفـاح الشـعبي فـي حلقـة أخـرى مـن حلقـات الكفـاح الشـعبي فـي مصـر وهـي مدرسـة الحـزب 
الوطني مصطفى كامل، ومحمد فريد، وعبـد العزيـز جـاويش ولـم يكـن عجيبـا ولا غريبـا أن تقـوم الجمـاهير بإخفـاء 

ا التـي رصـدتها وح ماية النديم أثناء هروبه من مطاردة السلطة لأكثر من تسع سنوات برغم المكافأة الضـخمة جـدًّ
الحكومة لمن يقدم أي معلومات أو يرشد عن النديم، وكان هـذا موقفـا يؤكـد عظمـة الشـعب ويؤكـد أن الجمـاهير 

ورة و تلـك الملحمـة مـن النضـال الشـعبي تتفاني في حماية من يعمل من أجلها، نعـم كـان النـديم هـو تلـك الأسـط
في مصر، وهو الذي حمل جذور الثورة بعيدا عن عين السلطة، ورعاها حتى لا تنطفئ بعد هزيمـة الثـورة ودخـول 
جيـــوش الاحـــتلال إلـــى مصـــر إلـــى أن ســـلمها للجيـــل التـــالي.. جيـــل مصـــطفى  كامـــل ومحمـــد فريـــد وعبـــد العزيـــز 

الحركــات الجماهيريــة ، وانطفــأت ثقافــة الطهطــاوي، وظلــت قاصــرة  جــاويش، واســتمرت ثقافــة النــديم مــن خــلال
علـــى مثقفـــي الســـلطة المســـتبدة ومثقفـــي القصـــور والـــدوائر الحكوميـــة والمـــدارس الفكريـــة التـــي تعمـــل لخدمـــة 
الاستعمار بوعي أو بدون وعــي؛ ولأن ثقافـة النـديم كانـت ثقافـة الجمـاهير فإنهـا كانـت تنطلـق مـن الإسـلام شـكلا 

  ومضمونا.
:" إن النـــديم يتحصـــن فـــي مناقشـــاته دائمـــا ١٨٨٢يوليـــو ســـنة  ٢٧يقـــول صـــابونجي فـــي رســـالة إلـــى بلنـــت فـــي  

  ) ١٢بالدعوى الدينية حتى لتشعر أنه أشد غيرة على الدين من شيخ الإسلام نفسه" (
ـــأ يكـــرر قـــول أســـتاذه جمـــال الـــدين  ادة لا أن الإنســـانية الفاضـــلة وأن الصـــراط المســـتقيم للســـع“ والنـــديم لا يفت

ولأن النديم يعرف أن جماهير الإسلام الحقيقية هـم الفقـراء الـذين لـم تفسـدهم ”“ القرآن الكريم““يتحققان بغير 
  )،١٣لم أجد طريقا إلا بعصبية أكونها من الفقراء  (“ السلطة ولا الثروة تراه يقول 

يقـول فـي كتابـه الكـريم فـي سـورة هـود  -تعـالى–والنديم هنا لم يكن إلا مستوعبا وفاهما للإسلام الصحيح فاالله  
  فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشـرا مثلنـا ومـا نـراك اتبعـك إلا الـذين هـم أراذلنـا بـادي الـرأي ومـا

  )٢٧(سورة هود :نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين
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لا الأراذل أي الفقـراء والمستضـعفين، وهـي وهذه الآيـة توضـح أن قـوم نـوح عليـه السـلام قـالوا لـه: إنـه لا يتبعـه إ 
أيضًا توضح أن الفقراء والمستضعفين هم جماهير الإسلام الصـلبة التـي لا تسـقط فـي منتصـف الطريـق بـل تقاتـل 
حتى النهاية،وقد كان النديم هنا يستند فـي تحليلـه إلـى التـراث الإسـلامي، ويعـرف أن الفقـراء هـم جمـاهير الثـورة 

بــت فيمــا بعــد صــحة تحليــل النــديم فلــم يقــف خلــف الثــورة العرابيــة حتــى النهايــة إلا الفقــراء الحقيقيــة وبالفعــل ث
والمستضعفين، وإن كان هذا لم يمنع من صمود عدد من الأغنياء مـع الثـورة إلا أنهـم انفقـوا أمـوالهم علـى الثـورة 

عظم الأغنياء والوجهاء تـرددوا وخرجوا منها فقراء مثل السيد حسن موسي العقاد كبير تجار القاهرة في حين أن م
أن الــذين ينعمــون بثيــاب العــز ويتمتعــون “ أو خــانوا الثــورة فــي مراحــل مختلفــة والنــديم يهــاجم حيــاة البــذخ قــائلا 

ــالمراقص والغانيــات والمغنيــات وينفقــون الأمــوال عــن اليمــين والشــمال، ومــا هــي فــي  بأســباب المتعــة وينعمــون ب
قراء الذين هم أساس النعمة والإنتاج يحققونهـا بعـرقهم ودمـائهم ليأخـذها الأغنيـاء الحقيقة إلا أموال الفلاحين الف

  ويبعثرونها على ملاذهم ومتاعهم".
ما متـع غنـي إلا بمـا حـرم  -رضي االله عنه-والنديم هنا ينطق من التراث الإسلامي فنفس المعنى قاله الأمام علي 

ويمضــي النــديم فــي الــدفاع عــن “ إلا وإلــى جانبهــا حــق مضــيع مــا رأيــت نعمــة موفــورة ” وقولــه أيضًــا:“  منــه فقيــر 
الفلاح واصفا حاله البائس فطعامـه مـن السـن ولباسـه الثـوب المهلـل، بـل أن النـديم يصـل إلـى قمـة الـوعي عنـدما 
يطالب أن يكون البرلمان ممثلا للأغنياء والفقـراء ولـيس الأغنيـاء وحـدهم ويطالـب بتغيـر نظـام الانتخـاب لتحقيـق 

النديم يعرف أن الثروة إحـدى الوسـائل إلـى الاسـتبداد والاسـتعباد اللهـم إلا إذا أنفقـت فـي خدمـة الشـعب ذلك و 
إن إبن الغني مولع بالاستعباد فهو يميل إلـى اسـتخدام الفقـراء بـلا مقابـل وضـرب الضـعفاء مـن غيـر “فهاهو يقول 

  .) ١٥“ (أن يعارض أو يحاكم وهذا بعينه هو الاستبداد المضر بالشعب 
نعم أن الحرية لازمة للشعب، وهـو يحتملهـا ويحفظهـا ويسـير “ والنديم يؤكد على ضرورة الحرية مع العدل قائلا 

بها في طريق العز، ولكن بشرط عدم تسلط الطبقيـة علـى مجلـس النـواب بـل تشـكيله مـن جميـع الطبقـات نبهـاء 
الحرية على الأغنياء والأعيان، والنديم أيضًـا ) أي لا تقتصر ١٦“ (ومثقفين أغنياء وفقراء وعلماء وعمال وأعيان 

يهـــاجم النفـــوذ الأوروبـــي ويهـــاجم المـــرابين الأوروبيـــين الـــذين انتشـــروا كـــالجرب فـــي ريـــف مصـــر يمتصـــون عـــرق 
الفلاحين عن طريق إقراضهم بالربا، كما يهاجم هؤلاء الذين راحوا يقلـدون السـلوك الأوروبـي والأخـلاق الأوروبيـة 

، وكــل ذلــك فــي صــورة هزليــة ســاخرة أو بطريقــة هجوميــة ناقــده عــن طريــق المقــال الصــحفي، والتفكيــر الأوروبــي
والخطب السياسية، والمسـرحية والزجـل والشـعر وغيرهـا، وقـد آلـف النـديم العديـد مـن التمثيليـات والمسـرحيات 

ر العديـد مـن في هذا الصدد مثـل ( الـوطن وطـالع التوفيـق )،( العـرب ) كمـا أصـدر أو شـارك فـي إصـدار أو تحريـ
الصحف مثل ( التنكيت والتبكيت ) ( اللطائف ) ( الأستاذ )، وقـد عبـرت تلـك الصـحف والأعمـال الفنيـة التـي 
قــدمها النــديم عــن مفــاهيم النــديم الإســلامية وثقافتــه الجماهيريــة، وأســتخدمها فــي توعيــة الشــعب وتحريضــه علــى 

ا لدرجـة أنـه   الثورة والدفاع عن المستضعفين، وهكذا لم يكن غريبا أن تكـون اسـتجابة الجمـاهير للنـديم قويـة جـدًّ
)، ١٨٨١سـبتمبر( ٩كان وراء حشد تلك الجماهير في التوقيع علـى العـرائض، أو مسـاندة الجـيش فـي مظـاهره 

أو غيرها من المظاهرات وكذلك تقديم الدعم المادي والبشري للجيش في نضاله مع الإنجليز، وإذا كان النـديم 
للعلاقات الاجتماعية وتحليلها واتخاذ موقف منها مـن التـراث الإسـلامي، فانـه أيضًـا كـان يسـتند ينطلق في فهمه 

إن العدالة الاجتماعية لابد “ إلى فهم الأفغاني أيضًا للتراث الإسلامي في هذا الصدد، أليس الأفغاني هو القائل 
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أنمـا يكـون بـالأنفع فـي السـعي للمجمـوع أن تسود العالم يوما ما؛ لأن جميع الناس مـن طـين واحـد وأن التفاضـل 
  “إن العدالة الاجتماعية ملتحمة في الدين الإسلامي ملتصقة في خلق أهله “ وهو أيضًا القائل “ 
ثـم أكـابر الصـحابة رضـوان االله علـيهم جميعـا "  -صـلى االله عليـه وسـلم -وإن أول من عمـل بهـا هـم الرسـول “  

  الضرع لما كان سرف الأغنياء ولا ترف الأمراء". وهو القائل أيضًا"  لولا الزرع ولولا 
، -رضــي االله عنــه -وهــو هنــا يتفــق مــع النــديم فــي نفــس الرؤيــة، التــي هــي ذاتهــا مســتمدة مــن قــول الإمــام علــى 

وذلــك فــي معــرض “ إن الفنــاء يكــون فــي خلــق االله ولــيس فــي االله كمــا يقــول الصــوفية “ والأفغــاني أيضًــا يقــول 
التي يروجها بعض أدعياء التصوف، والأفغاني هنـا يـدعو إلـى دور اجتمـاعي واضـح لكـل اعتراضه على الخرافات 

مسلم عن طريق خدمة ومساعدة خلق االله والعطف عليهم والعمل من أجلهم، والمفاهيم التي عبر عنهـا الأفغـاني 
ا مــع بعــض كمــا قلنــا مــن الإســلام،  وهــي وإن اتفقــت فــي بعــض فروعهــ  -والنــديم حــول العــدل والحريــة مســتمدة 

المذاهب اليسارية فإن ذلك من قبيل تشابه لـون العيـون فـي شخصـين مختلفـين تمامـا، ولـيس هنـاك شـك فـي أن 
الإســـلام نظـــام متكامـــل ومختلـــف فـــي الأحـــوال والقواعـــد والأســـلوب عـــن أي مـــذهب اجتمـــاعي أو سياســـي او 

للـبعض قطـع الأفغـاني والنـديم  اقتصادي ظهر أو سيظهر فيما بعد حتى ولو تشابهت بعض الجزيئات، وقد يحلو
عن جذورهما وعن مناخهما الطبيعي وهو الإسلام ويدعي هذا الـبعض أن كـل منهمـا أو أحـدهما كـان اشـتراكيا أو 

  يساريا أو ماركسيا أو غيرها من المصطلحات!!
فصـيلا، وإذا كـان وهذا طبعا أمر لا يستحق عناء الرد عليه، فالأفغاني والنديم كانا ينطلقان من الإسـلام جملـة وت 

الإسلام كما فهمه كـل منهمـا ينحـاز هـذا الانحيـاز إلـى العدالـة الاجتماعيـة ويـدافع هـذا الـدفاع عـن المستضـعفين 
فمن المفروض أن يتبني كل المنادين بحقوق الفقراء والمستضعفين النهج الإسلامي في هـذا الصـدد ولا يعادونـه 

وقـد انهـارت الشـيوعية فـي بلادهـا ولـم يبـق هنـاك أمـل فـي إنقـاذ إن كانت دعوتهم حقا من أجل الفقـراء، خاصـة، 
المستضعفين في العالم إلا باستلهام روح الإسلام والعمل وفق مبادئه وأساليبه وعلى كـل حـال فإسـلامية الأفغـاني 

يم  بأن كل من الأفغـاني والنـد“ والنديم أكبر من أن ينكرها أحد فهاهو رفعت السعيد يعترف بذلك صراحة بقوله 
  )،           ١٧“ (كانا زعيمين إسلاميين، في تفكيرهما وفي أساليبهما وفي جماهيرهما 
  الأسد يبدأ في قطع الشباك

( المحاولـة الفرنسـية) ومـرة فـي  ١٧٩٨حاولت أوروبا المتربصة بأمة الإسلام، احتلال مصر مرتين، مرة فـي سـنة 
روبــا الصــليبية؛ لأن الجمــاهير المســلمة كانــت مطلقــة وفــي المــرتين فشــلت أو “ المحاولــة الإنجليزيــة “  ١٨٠٧

السراح، فقاومت ودافعت عن مصر وهزمت المحاولتين الأوروبيتين في أقل من عشر أعـوام، وأدركـت أوروبـا أنـه 
طالمــا ظــل الأســد طليقــا فــلا فائــدة، كــان لابــد مــن غــزل الشــباك الكثيفــة حــول ذلــك الأســد،حتى يمكــن الســيطرة 

با تغزل شباكها حول الأسد، أغرت محمد علـي بالصـدام مـع السـلطان العثمـاني لإضـعاف علي مصر،وبدأت أورو 
قوة الطرفين، وأغرته بنظام الاحتكار، لضرب إمكانيات نشأة صـناعة مصـرية مسـتقلة تسـتند إلـى الجمـاهير؛ ومـن 

الشـعب قـد تـم أجل ذلك سمحت له بإنشاء الصناعات حتى إذا ما اطمأنت إلى أن الصناعة المصـرية المرتبطـة ب
القضــاء عليهــا، جــاءت هــي وقضــت علــى صــناعة محمــد علــي المرتبطــة بنظامــه عــن طريــق تصــفية هــذا النظــام، 
ــا بــلا صــناعة فالصــناعة المرتبطــة  وأجبــرت محمــد علــي، علــى فــتح أســواق مصــر أمامهــا، وأصــبحت مصــر عملي

تها عـن طريـق تصـفية النظـام ذاتــه، بالشـعب قـد ماتـت بفعـل نظـام الاحتكـار، والصـناعة المرتبطــة بالنظـام تـم تصـفي
وأصــبحت الســوق المصــرية مفتوحــة علــى مصــراعيها أمــام الصــناعة الأوروبيــة، وأكملــت أوروبــا الحلقــات والشــباك 
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حول الأسـد فمـن ناحيـة كـان محمـد علـي قـد ضـرب أهـم مؤسسـة شـعبية قـادرة علـى قيـادة الجمـاهير فـي مقاومـة 
الشــعب مثـــل الســيد عمــر مكــرم وأفســد الــبعض الآخــر بالرشـــوة الاســتعمار وهــي الأزهــر، وضــرب أيضًــا زعمــاء 

والوظـائف، ومـن ناحيـة أخـرى جـاءت موجـات الغــزو السياسـي والاقتصـادي الأوروبـي الصـليبي لمصـر متمـثلا فــي 
إرســاليات التبشــير، ومتمــثلا فــي البنــوك، ومتمــثلا فــي آلاف المــرابين الــذين دخلــوا إلــى كــل مكــان حتــى الريــف 

فــي دعــم تكــوين أرســتقراطية زراعيــة تســتند إلــى القصــر وتعــادي الشــعب، متمــثلا فــي إغــراق المصــري، ومتمــثلا 
الخــديوي إســماعيل بالــديون التــي انتهــت إلــى التــدخل المباشــر عــن طريــق فــرض الرقابــة الثنائيــة أو وجــود وزيــرين 

ــ ــة المليــون فــدان، ف ــة مصـــر، كانــت أســرة محمــد علــي تمتلــك وحــدها قراب ــة مالي إذا أضــفنا إليهــا أوروبيــين لمراقب
مليــون فــدان أي حــوالي  ٢.٢ممتلكــات الأجانــب وبعــض المــرتبطين بالخــديوي وصــلت الملكيــة إلــى أكثــر مــن 

% من مساحة الأرض الزراعية في مصر؛ أي أن هناك أرستقراطية زراعية تتشكل مـن أفـراد الأسـرة الخديويـة ٤٤
مــن  ١.٣التــي لا تمثــل ســوى  –لأرســتقراطية وعــدد مــن الأجانــب وبعــض المــرتبطين بهــذه الأســرة وتمتلــك تلــك ا

% مـن الأراضـي ٢١.٧% مـن المـلاك   ٨٣.٣% من الأراضي الزراعية، بينما يمتلك ٤٤أكثر من  –الملاك 
) ١٨“ (مليــون فــدان  ٢.٢٤مالــك يملكــون  ١١٩٠٠مليــون فــدان بينمــا  ١.١آلــف مالــك يملكــون  ٧٦٠“ 

ــا بال ــار يرتبطــون عضــويا وفكري ــدة وهــؤلاء المــلاك الكب ــزداد جشــعهم لــلأرض بصــورة متزاي مصــالح الاســتعمارية وي
بتشجيع من الاستعمار الذي يريد تحويـل مصـر إلـى مزرعـة للقطـن والمـواد الخـام لسـد حاجـات مصـانعه، وكانـت 

ــة  ــان الحــرب الأمريكي ــا علــى مصــر حتــى عنــدما أرتفــع ســعر القطــن إب ـ  ١٨٦٠هــذه الأرســتقراطية الزراعيــة عبئ
اء أن يدفعوا ثمن التضخم وثمن ارتفاع أسعار المحاصيل الغذائية التي لم تعد هنـاك رغبـة كان على الفقر   ١٨٦٩

فــــي زراعتهــــا بســــبب ارتفــــاع أســــعار القطــــن، أي أن ارتفــــاع أســــعار القطــــن مــــلأ جيــــوب الخــــديوي والأجانــــب 
  والأرستقراطية الزراعية عموما بالمال وتسبب في شقاء الفقراء في نفس الوقت.

ندز:" إن مصر التي كانت دائما مصدرا للبقول والحبوب أصبحت في وضع يحتم عليها استيراد يقول دافيد؛ لا 
الأغذية من الخـارج، وارتفعـت الأسـعار بسـرعة فأصـبح ثمـن القمـح  ثلاثـة أو أربعـة أمثـال ،وتضـاعف ثمـن الزيـت 

عار لحـم الضـأن، % وارتفعـت أسـ٤٠٠والخضراوات ثلاثة مرات، وارتفعت أسـعار البقـول وخاصـة الفـول بنسـبة 
بـنس إلـى شـلن فـي الرطـل، وكـان الـذين أثـروا بسـبب رواج القطـن سـببا فـي  ٤وهو الغذاء الثابـت للمسـلمين مـن 

  ).١٩ارتفاع الأسعار بإفراطهم في الكماليات ) (
وكـــان بـــالطبع يـــتم إنشـــاء مشـــروعات الـــري والصـــرف واستصـــلاح الأراضـــي وشـــق التـــرع وإقامـــة الطـــرق وخطـــوط 

ة لخدمة هذا الشكل الإنتاجي الذي يحقق عائدا للأرستقراطية الزراعية، ويحقق مصلحة القـوى السكك الحديدي
الاستعمارية في نفس الوقت، وكانت الشـركات الزراعيـة والتجاريـة التـي تكونـت لإدارة الاقتصـاد المصـري عمومـا 

حاشــيته وأفــراد أســرته ) فــي المائــة والبــاقي مــوزع بــين الخــديوي و  ٩٦يشــكل الأجانــب فــي رأس مالهــا حــوالي   
) وكــان عــدد المــوظفين الأجانــب يتزايــد باســتمرار وخاصــة فــي الوظــائف الكبــرى بحيــث يقتطعــون أكبــر جــزء ٢٠(

ممكن المرتبات الأميرية، كما تزايد عدد الأجانب العاملين في الشركات والبنوك الأجنبية التي غطـت مصـر كلهـا 
، ١٧٩٨تجــاوز مائــه أجنبــي عنــدما جــاء بونــابرت إلــى مصــر ســنة حتــى أصــغر قريــة، وإذا كــان عــدد الأجانــب لــم ي

وكانوا يعاملون معاملـة قاسـية ويعيشـون فـي أحيـاء مغلقـة، ولا يخرجـون مـن حـارتهم إلا فـي ملابـس خاصـة مميـزة، 
ألـف أجنبـي  ١٢٠أكثـر مـن  ١٨٦١ــ ١٨٥٧فأن هذا العـدد أخـذ يتزايـد بحيـث أنـه دخـل الـبلاد فـي الفتـرة مـن 

)، وبــالطبع اســتمر العــدد يتزايــد ٢١ل عــام وكلهــم مــن حثــالات أوروبــا والمغــامرين والأفــاقين (ألــف كــ ٣٠بمعــدل 
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ا فــي عصــر إســماعيل بحكــم زيــادة النفــوذ الأجنبــي وزيــادة حجــم النهــب الاقتصــادي  ووصــل إلــى أرقــام كبيــرة جــدًّ
عة المصـرية عـن لمصر في ذلك الوقت وعلـى الجانـب الآخـر كانـت هنـاك خطـة متعمـدة لإفـلاس التجـارة والصـنا

طريــق فــرض الضــرائب المتزايــدة علــى التجــار والصــناع والحــرفيين وصــغار الفلاحــين، فعلــى ســبيل المثــال هنــاك 
ضرائب على عربات الكارو، وعلى الحمير والخيل والجمال وكل وسائل النقل، ويقول روزنشتين :" أن الأجانب 

الضـرائب فـي حـين أن التجـار المصـريين كـانوا يـدفعون فـي  رغما عن أعمالهم المالية والتجارية الواسعة أعفوا مـن 
) أي أن المسائلة برمتهـا تتمثـل فـي صـياغة الاقتصـاد المصـري بصـورة تجعلـه ٢٢ألف جنية ( ٤٣٠العام الواحد 

تابعــا للنفــوذ الأجنبــي وبصــورة تجعــل نهبــه عمليــة مســتمرة، فكــل الأعمــال الصــناعية والتجاريــة فــي يــد الأجانــب 
ي الزراعيـة فـي يـد الأسـرة الحاكمـة أو حاشـيتها أو مـع الأجانـب، وفـي نفـس الوقـت يسـمح بزيـادة ومعظم الأراضـ

الرقعة الزراعية لزيادة أنتاج الخامات وخاصة القطن، كمـا يسـمح ببنـاء مرافـق وطـرق لخدمـة هـذا النهـب المـنظم، 
اعة التـي يمتلكهـا المصـريون وبالطبع هناك عمليات خنق مستمرة لأي شكل من أشكال الصناعة والتجارة أو الزر 

أو المســلمون، وبــديهي أن هــذه هــي الخطــة والوســيلة التقليديــة للاســتعمار لمنــع أي نمــو اقتصــادي فــي مصــر أو 
غيرها ولتظل دائما تحت هيمنة النفوذ الاقتصـادي والاجتمـاعي والسياسـي للقـوى الاسـتعمارية، ولكـن كـان هنـاك 

حللــه وتعمــل مــن أجــل الإطاحــة بــه، كــان هنــاك الأزهــر يعمــل رغــم أيضًــا حركــة تحــت الســطح، ترصــد هــذا كلــه وت
الضربات المتلاحقـة يعمـل لتأكيـد هويـة الأمـة وذاتيتهـا ويعمـل مـن أجـل نشـر العلـوم الدينيـة والطبيعيـة ويعمـل فـي 

مـد قاع الريف والمـدن لنشـر التعلـيم والقـراءة والكتابـة وكـان هنـاك زعمـاء ثوريـون كالأفغـاني والنـديم يسـتجيبون لل
ــدا للمعركــة مــع هــذا الوضــع الجــائر، وكانــت  الشــعبي المتصــاعد ويحــاولون حشــد قــوى الجمــاهير وتعبئتهــا تمهي
الحركـــة تتصـــاعد جماهيريـــا وتنظيميـــا عـــن طريـــق الصـــحافة والنضـــال البرلمـــاني وعـــن طريـــق الخطـــب وعـــن طريـــق 

فــة، وكانــت تلــك الحركــة النــدوات والــدروس وعــن طريــق تكــوين وتشــكيل الجمعيــات والمنظمــات الســرية المختل
أيضًا تعرف عدوها وتعرف قوته، وقد حددت مطالبها في إزاحة النفوذ الأجنبي وحكـم محمـد علـي ونشـر العلـوم 
والصناعة، وكان معنى هذا أن هناك نارا عملاقة تحت الرماد وأن الأسد المحبوس خلـف الشـباك بـدأ يقطـع هـذه 

كبيــر مــن المتعلمــين فــي الــداخل وعــن طريــق البعثــات وهــم   الشــباك وكانــت تلــك الحركــة تســتفيد مــن وجــود عــدد
الذين كانوا قد سمح لهم بالتعليم لدعم الجهاز الإداري للنظـام، ولكـنهم وضـعوا خبـراتهم فـي معسـكر الجمـاهير 
وكانـت تلــك الخبـرات كافيــة لإقامــة نهضـة صــناعية وعلميــة خاصـة وأن عــدد كبيـر مــن التجــار الأثريـاء مثــل الســيد 

لعقــاد كـانوا منحــازين لحركــة الشـعب، بــل وأنفقــوا كــل أمـوالهم عليهــا، وكــان حسـن العقــاد مــن كبــار حسـن موســي ا
المعارضــين فــي البرلمــان ضــد الخــديوي إســماعيل كمــا كــان معارضــا للنفــوذ الأجنبــي وكــان أحــد تلاميــذ الأفغــاني 

رابيــة ونفــي إلــى الســودان المخلصــين وظــل مخلصــا للثــورة حتــى النهايــة، وقــد تمــت محاكمتــه مــع زعمــاء الثــورة الع
لمدة عشرين عامًا، وكان الاستعمار والقوى المرتبطة به تعرف وتحس بهـذا كلـه، وقـد بـدأت ترتجـف مـن إمكانيـة 
حدوث هذا؛ لأن معناه ببساطة أن هناك شعب ثائر وزعماء أكفاء ومتعلمين في كافة التخصصـات وتجـار أثريـاء، 

فوذ الأجنبـــي والاســـتفادة مـــن وجـــود بنيـــة أساســـية أقامهـــا القصـــر و والمحصـــلة الإطاحـــة بالأســـرة الحاكمـــة وبـــالن
  الاستعمار خدمة لمصالحه، ويمكن أن تكون هي ذاتها قاعدة صالحه لبناء نهضة اقتصادية وعلمية.

أي ظهور مصر كقوة إسلامية كبري، ربما تكون نواه لخلافة إسـلامية شـابه أو تكـون تـدعيما للخلافـة التـي بـدأت 
أو في أقل الأحوال تكون قاعـدة للنضـال الإسـلامي فـي شـمال أفريقيـا بحيـث يصـبح مـن المسـتحيل في الانهيار 

على الاستعمار المتربص أن يظل فـي المنطقـة، لكـل هـذه الأسـباب كـان الاسـتعمار يشـعر بالرعـب وكـان مسـتعدا 
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ثـة هامـة وذات لعمل كل شيء للقضاء على تلـك النهضـة التـي بـدأت تظهـر مـن تحـت التـراب، وكانـت هنـاك حاد
فبرايـــر ســـنة  ١٨دلالـــة جعلـــت الاســـتعمار يســـارع بالتـــدخل المباشـــر والســـافر كانـــت تلـــك الحادثـــة هـــي (حادثـــة 

)، وهي حادثة هامة برغم مرور المؤرخين عليها سريعا، حيث أنها كانـت سـببا رئيسـيا فـي لفـت نظـر قـوى ١٨٧٩
ــ ــدأ الاســتعمار المتــربص إلــى قــوة حركــة الجمــاهير فــي مصــر وخطرهــا عل ــالي ب ى ذلــك الاســتعمار المتــربص وبالت

الاســتعمار فــي أتحــاذ تــدابير ســافرة وعنيفــة فــي محاولـــة للقضــاء علــى حركــة الجمــاهير قبــل أن تصــبح خطـــرا ، 
) ومعهــم عــدد آخــر مــن طلبــة المدرســة الحربيــة  ٦٠٠وتــتلخص تلــك الحادثــة أن عــددا  مــن الضــباط ( حــوالي 

ســكرية وتجمهــروا أمــام المبــاني الحكوميــة وســاروا فــي مظــاهرة وعنــدما ونحــو ألفــي جنــدي قــد غــادروا ثكنــاتهم الع
وصلوا إلى مقربة من وزارة المالية لمحوا نوبار باشا رئيس الوزراء خارجا منها فأحـاطوا بـه، وانهـالوا عليـه ضـربا ثـم 

و احتجزوهمـا فـي انهالوا ضربا على الوزير الأوروبي ريفرز ولسون ، وقـاموا بـالقبض عليهمـا( أي نوبـار وويلسـن ) 
سراي الـوزارة، كمـا قـام المتظـاهرون بـاحتلال الـوزارة واحتجـاز المـوظفين الأوروبيـين، واسـتمرت الحـال علـى هـذا 
الأمــر إلــى أن تــدخل الخــديوي إســماعيل بنفســه بنــاء علــى طلــب القناصــل ووصــل الخــديوي إلــى مكــان المظــاهرة 

الرصاصــات وجــرح التشــريفاتي الخــديوي وفــي وحــاول فضــها بنفســه ألا أنــه حــدث هــرج ومــرج وأطلقــت بعــض 
النهايـة أســتطاع الخـديوي أن يصــرف المظــاهرة بعـد أن وعــد بــدفع الرواتـب المتــأخرة إذا فلــم تعـد المســألة مجــرد 
خطب ومقالات ونضال برلماني بل وصلت إلى حد التمرد وفي الجيش ذاته الذي مـن المفـروض أنـه جهـاز قمـع 

لى حد احتجاز رئيس الوزارة الأوروبي، والهياج أمام الخديوي ذاتـه وعـدم طاعـة السلطة الحاكمة، ووصل التمرد إ
وعوده بسهولة ـ وكل هذا كان يعني أن الأسد بدأ في قطع الشباك، وإذا كانت الأمور قد هدأت هـذه المـرة فمـن 

  يضمن المرات القادمة. 
مـن الموضـوع والحقيقـة أن الرواتـب كثيـرا  وإذا كان السبب المباشر للتمرد هو تأخر الرواتب فهذا ليس إلا جـزءا

ما كانت تتأخر ولم يحدث شيء، وإذا حدث فانه يكـون بوسـائل أخـرى وعبـر قنـوات أخـرى أمـا أن يصـل التـذمر 
الشعبي والوعي الشعبي إلى هـذا الحـد أي حـد اعتقـال رئـيس الـوزراء والـوزير الأوروبـي والاعتـداء علـى تشـريفاتي 

يــرا وبالفعــل تحركــت قــوى الاســتعمار بســرعة لامتصــاص المــد الشــعبي ومحاولــة الخــديوي فــإن الأمــر يبــدو خط
  تطويقه، فتم عزل الخديوي إسماعيل بضغوط أوروبية مباشرة على السلطان العثماني.

وتـــم تعيـــين الخـــديوي توفيـــق مكانـــه وذلـــك كمحاولـــة لتقـــديم كـــبش فـــداء، وتنفـــيس الضـــغط الشـــعبي وذلـــك بعـــد 
، كمــا تــم نفــي الســيد جمــال الــدين الأفغــاني ١٩٧٩يونيــو   ٢٦ر وبالتحديــد فــي المظــاهرة بأقــل مــن أربعــة أشــه

، أي بعد أقـل مـن شـهرين مـن تنصـيب الخـديوي ١٩٧٩أغسطس سنة  ٢٤باعتباره فيلسوف الثورة وزعيمها في 
توفيق، ودلالة التواريخ والزمن هنا لا تخطئ، أليس حدوث  المظاهرة وعزل إسـماعيل ونفـي السـيد جمـال الـدين 
ثــم فــي أقــل مــن ســتة أشــهر، أليســت هــذه دلالــة واضــحة علــى الرعــب الــذي أصــاب أوروبــا مــن انطــلاق حركــة 
جماهيرية إسلامية فـي مصـر لدرجـة أن تخلـع أوروبـا قفازهـا الحريـري وتعمـل مباشـرة علـى خلـع خـديوي وتنصـيب 

يعــرف أنــه جــاء إلــي   آخــر، يكــون أول مــا يفعلــه نفــي زعــيم الثــورة لــيس هــذا فحســب بــل أن الخــديوي توفيــق كــان
الحكــم لمهمــة محــددة هــي إعــادة الأســد إلــى الشــباك والقضــاء علــى الثــورة المرتقبــة والالتفــاف عليهــا، وأن أبــاه 
ــورة  ــه وهــي ضــرب الث ــة ل الخــديوي إســماعيل قــد فقــد عرشــه عنــدما أصــبح غيــر قــادر علــى أداء المهمــة التقليدي

ارات توفيــق الســريعة التــي حــاول فيهــا أن يقلــل مــن هــامش الإســلامية وتطويــق حركــة الجمــاهير وبالتــالي جــاءت قــر 
الحريــة المتــاح وأن يلغــى مجلــس النظــار، وأن يعطــل مجلــس النــواب، وأن يقلــل مــن الحريــة المتاحــة للصــحف، 
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ولكن كانت قوى الثورة أكبر من ذلك كثيرا، وكان الأسد قد بدأ في الزئير وأنطلق من الشباك ولم يكن هناك بـد 
للقضـاء علـى ثـورة الشـعب  ١٨٨٢ر إلا التدخل بجيوشه وهكذا جاء الغزو الإنجليـزي لمصـر سـنة أمام الاستعما

  المسلم بعد أن فشل النظام الحاكم في ذلك،
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  الثورة العرابية
  

يخطــئ مــن يظــن أن الثــورة العرابيــة كانــت مجــرد هوجــة عســكرية أو مغــامرة قــام بهــا بعــض العســكر، فلقــد كانــت  
الثورة العرابية هي ذروة الأحداث والشكل الأخير الذي تمخضت عنه حركـة الجمـاهير المسـلمة فـي مصـر بفعـل 
الكثير من العوامل التي سبق مناقشتها، أي أن الثورة كانت حلقة من حلقات الكفاح الشعبي الإسلامي في مصر 

ي النتيجـة الطبيعيـة لحركـة الكفـاح ضـد الذي لم ينقطع يوما رغـم كـل الظـروف ومختلـف العوامـل، كانـت الثـورة هـ
الخــديوي إســماعيل ثــم توفيــق وضــد النفــوذ الأجنبــي أساسًــا، وإذا أدركنــا أن النفــوذ الأوروبــي فــي مصــر كــان كبيــرا 
لدرجــة فــرض الــوزراء وخلــع الخــديوي وإحــلال آخــر مكانــه، وأن الاقتصــاد المصــري كــان يتعــرض لعمليــات تــدمير 

يتعرض لعملية نهب مستمر، وإذا أدركنـا أن الأجانـب كـانوا قـد سـطوا علـى كـل متعددة على يد الأجانب وكذلك 
شيء في مصر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وخاصة في نهاية حكم الخديوي توفيق، لأدركنـا علـى الفـور أن تلـك 
الثـــورة كانـــت محاولـــة إســـلامية صـــحيحة للـــتخلص مـــن النفـــوذ الأجنبـــي، ولـــم تكـــن ســـببا فـــي الاحـــتلال، بـــل إن 
الاحتلال كان قد وقع بالفعل قبل مدة وبالتحديد فـي نهايـة السـبعينات، وأن الغـزو العسـكري لمصـر لـم يكـن إلا 
محاولــة لتثبيــت هــذا الاحــتلال وذاك النفــوذ الأوروبــي بقــوة العســكرية الإنجليزيــة، بعــد أن أصــبح هــذا النفــوذ فــي 

  موضع الخطر بفعل الثورة المتصاعدة.
مدى  تكون جريمـة مـن يقـول:" إن الاحـتلال الإنجليـزي لمصـر جـاء بسـبب أو نتيجـة  ولعـل هـذا يوضح إلى أي 

للثــورة العرابيــة "  بــل الصــحيح أن هــذا الاحــتلال كــان قائمــا بالفعــل وأن الثــورة العرابيــة كانــت محاولــة إســلامية 
الضــروري  للــتخلص منــه، وكانــت مــن القــوة بحيــث أن النظــام الحــاكم لــم يعــد قــادرا علــى تطويعهــا فأصــبح مــن

استدعاء المدافع الإنجليزية لتذبح تلك الثـورة التـي بـدأت مـع الحلقـات الأولـى لـدروس الأفغـاني وانتهـت عنـدما 
  دخل الإنجليز القاهرة.

  أحداث الثورة العرابية
) وعمليـة احتجـاز رئـيس الـوزراء والـوزير ١٨٧٩فبرايـر  ١٨كانت مظاهرة الضباط والجنود أمام وزارة المالية في 

ذات دلالة هامة  وخطيـرة كمـا “  ١٨٧٩فبراير  ١٨“ نجليزي وغيرها من الأحداث التي تمت في ذلك اليوم الإ
سبق أن أوضحنا فالأسد بدأ يقطع الشباك، وكان من الطبيعي أن تتحرك القوى الاستعمارية لتطويق الثـورة وإعـادة 

  الأسد إلى الشباك.
يصبح قادرا على كبح جماح حركة الجمـاهير مـن ناحيـة وتحقيـق  فقامت الدول الأوروبية بخلع إسماعيل؛ لأنه لم

نوع من التنفيس لتلك الحركة من ناحية أخرى حيث أن إسماعيل كشخص كان موضع انتقاد وهجوم دائمين مـن 
زعماء حركة الجماهير كالأفغاني وغيره، بل كان هناك أحيانا تفكير في اغتياله، وكان من الطبيعي أيضًا أن تستمر 

وى الاستعمارية في عملية تطويق الثورة ومحاولة إجهاضها، فقام الخديوي توفيق بعد أقـل مـن شـهر واحـد مـن الق
تنصـيبه بنفـي السـيد جمـال الـدين الأفغـاني، ليحـرم الثـورة مـن الأب الروحـي، وحـاول الخـديوي توفيـق أيضًـا إلغـاء 

مـة جعـل الـوزراء فيهـا مجـرد سـكرتارية مجلس الوزراء والإمساك بكل عناصر السلطة في يده فشـكل بنفسـه حكو 
لـــه،أي أنـــه أراد أن يســـقط مســـئولية مجلـــس الـــوزراء أمـــام البرلمـــان، وكـــان مـــن الطبيعـــي أيضًـــا أن تبحـــث القـــوى 
الاستعمارية بحماس عن عناصر الثورة وقواها داخل المجتمع المصري بهدف تصفيتها، وإذا كانت الثـورة تتكـون 
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ــادة كــل مــن الأفغــاني والنــديم، وإذا كانــت تمتلــك مــن كــل جمــاهير الفلاحــين والحــرفي ن والتجــار والمــوظفين بقي
العديــد مــن وســائل التحــريض الجمــاهيري مثــل الصــحف، وإذا كانــت منتشــرة فــي الأزهــر والمــدارس، فــإن أخطــر 
 مواقعهــا كــان المنظمــة الســرية التــي شــكلها وقادهــا عبــد االله النــديم وضــم إليهــا العديــد مــن العســكريين مثــل علــي

، وكانـت ١٨٧٦الروبي وأحمـد عرابـي وعلـي فهمـي وعبـد العـال حلمي،وقـد تأسسـت تلـك المنظمـة السـرية عـام 
ــدة (أبــو نضــارة) التــي يحررهــا يعقــوب صــنوع هــي لســان حــال تتلــك  ــاة كمــا كانــت جري ــة مصــر الفت تســمي جمعي

  ) .٢٣المنظمة والمعبرة عن أهدافها (
ا أن تحــاول القــوى الاســتعما رية البــدء بتصــفية هــذه المنظمــة؛ لأنهــا أول منظمــة ســرية؛ ولأنهــا ومــن الطبيعــي جــدًّ

) ١٨٨١أساسًا تضم مجموعة من العسكريين، وهكذا كانت المحاولة التـي قـام بهـا ريـاض باشـا فـي أول فبرايـر (
فقد قام باستدعاء كل مـن عرابـي وعبـد العـال حلمـي وعلـى فهمـي وتـم القـبض علـيهم بمبنـي وزارة الحربيـة وتقـرر 

) وعقــدت لــذلك محاكمــة برئاســة الجنــرال أســتون، إلا أن الفرقــة  ١٨٨١فبرايــر  ١متهم فــي نفــس اليــوم ( محــاك
الأولى مشاة بقيادة البكباشي محمد عبيد اقتحمـت مبنـي الـوزارة وسـيطرت عليـه وأطلقـت سـراح الضـباط الثلاثـة 

ضطر الخديوي إلى قبول طلباتهم؛ ثم سار الجميع في مظاهرة إلى قصر الخديوي مطالبين بعزل وزير الحربية، وأ
لأنه لم يكن يملك سوى الرضوخ وتمت إقالة وزير الحربية، ولم ينس الخـديوي بـالطبع أن ينبـه العسـكريين بعـدم 
ــالطبع الــولاء للخــديوي وتمــت عمليــة ترقيــة  الاشــتغال بالسياســة والتمســك بطاعــة القــوانين العســكرية و أهمهــا ب

عــد أن كــانوا قبــل قليــل عرضــة للمحاكمــة والتأديــب كمــا تــم تعيــين محمــود ســامي للضــباط الثلاثــة إلــى رتبــة فريــق ب
  البارودي وزيرا للحربية. 

وإذا حاولنــا التأمــل فــي تلــك الأحــداث نجــد أن القــوى المعاديــة للشــعب والتــي كانــت تخطــط لضــرب الثــورة قــد 
دبير عمليـة محاكمـة واعتقـال قررت التخلص مـن أهـم مراكـز الثـورة وأخطرهـا وهـو القطـاع العسـكري فيهـا، فـتم تـ

لقـــادة العســـكري للثـــورة وهـــم أحمـــد عرابـــي وعبـــد العـــال حلمـــي وعلـــى فهمـــي، إلا أن قـــوى الثـــورة كانـــت أقـــوى 
فاســتطاع الضــابط محمــد عبيــد أن يقــود خليــة ثوريــة أخــرى وهــي الفرقــة الأولــى مشــاة وأن يطلــق ســراح الضــباط 

ب، ونلاحـظ هنـا أن ترتيـب محاكمـة الضـباط تـم بـين نوبـار باشـا الثلاثة، وأن يفسد التدبير الذي بيته أعداء الشـع
رئــيس الــوزراء، ووزيــر الحربيــة، والضــابط الإنجليــزي أســتون وكــل هــذا بموافقــة ومباركــة الخــديوي توفيــق، أي أن 
التــدبير شــارك فيــه كــل القــوى الخائفــة مــن الثــورة وهــي النفــوذ الأوروبــي ممــثلا فــي أســتون باشــا، والخــديوي ووزيــر 

يته ورئيس وزارته، أي القوى الحاكمة في مصر وقتها، وكانت هذه القوى تعرف أن الخلايا الثورية قد امتـدت حرب
إلى الجيش وهذا يشكل في نظرهم خطر كبير وبالتالي قرروا تصفية هـذا النفـوذ عـن طريـق الـتخلص مـن العناصـر 

حلمـي وعلـى فهمـي، ولكـن الثـورة كانـت الأساسية التي تقـود الثـورة فـي الجـيش وهـم كـل مـن عرابـي وعبـد العـال 
أقوى من ذلك ولـم تكـن عمليـة تصـفيتها بهـذه البسـاطة وأسـتطاع محمـد عبيـد أن يحـرر الضـباط المعتقلـين، وأن 
تتطور العملية فيقوم الجناح الثوري العسكري بفرض مطالبه على الخديوي، وكان الخـديوي يـدرك قـوة الثـورة فـي 

حــاول أن يعــزل ويفصــل هــذين القطــاعين حتــى ينفــرد بالقطــاع المــدني وتصــرف القطــاع المــدني والعســكري معــا، ف
بالطريقة التقليدية لكل المستبدين فاستجاب لكـل المطالـب الجزئيـة للعسـكريين، وهـي عـزل وزيـر الحربيـة وفـتح 
يــل بــاب الترقــي أمــام الضــباط لــيس هــذا فحســب بــل قــام بترقيــة الضــباط الثلاثــة الــذين كــانوا بــالأمس عرضــه للتنك

والمحاكمــة وقــام أيضًــا باختيــار وزيــر حربيــة يميــل إلــى هــؤلاء الثــوريين علــى أســاس أن يكــون قــادرا علــى امتصــاص 
غضبهم، وكل هذا بشرط واحد هو ألا يتدخل العسكر في السياسة وأن يطيعوا القوانين العسـكرية وأهمهـا الـولاء 
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الجديـد (محمـود سـامي البـارودي) بـأن يتصـرف للخديوي، كما نبه الخديوي من ناحية أخـرى علـى وزيـر الحربيـة 
بطريقة تقلص نفوذ قيادات الثورة داخل الجيش، وطالما كان مـن المعـروف أن محمـود سـامي البـارودي متعـاطف 

وأقدر من يقوم بذلك الأمر استناد على ثقـة هـؤلاء الضـباط فيـه، والخـديوي والـذين  -في رأي الخديوي -معهم 
ى الذكاء، ولكنه الـذكاء التقليـدي للمسـتبدين، وهـو الاسـتفادة مـن العناصـر المعتدلـة خططوا له تصرفوا هنا بمنته

شــيئًا مــا مثــل البــارودي فــي كــبح جمــاح العناصــر المتطرفــة، ومحاولــة كســب ود الجميــع بالترقيــات والاســتجابة 
ورة أكثـر اتسـاعا للمطالب الجزئية والمهنية لهم بهدف عزلهم من محيط الثورة العام، ولكـن مـرة أخـرى كانـت الثـ

وعمقــا مــن أن يــؤثر معهــا هــذا الأســلوب، فممــا لاشــك فيــه أن الخــديوي الــذي اســتجاب للمطالــب، كــان يخطــط 
  للإطاحة بالجميع والالتفاف حول تلك الحركة، بل وتصفيتها كأقسى ما تكون التصفية عندما تلوح الفرصة.

اء بحيث أنهـا قامـت بـالرد الصـحيح والمباشـر علـى كانت قيادة الثورة تدرك هذا وتعرفه، وكانت من الوعي والذك
خطـة أعـداء الثـورة، فـإذا كانـت المرونــة التـي أظهرهـا توفيـق أو أضـطر إليهــا كانـت بهـدف عـزل القطـاع العســكري 
للثورة عن محيطه العام، فليكن الرد هو المزيد من التلاحم بين القطاع العسكري للثـورة والشـعب، فقـام عبـد االله 

م الحقيقي للثورة أو قل الزعيم السياسي للثـورة وعقلهـا المفكـر بإقنـاع عرابـي بـأن يصـبح ممـثلا لكـل النديم الزعي
الشعب وليس مجرد قائـدا للقطـاع العسـكري فـي الثـورة، وبهـذا نقطـع خـط الرجعـة علـى الخـديوي وأعـداء الثـورة 

  ونحبط خططهم على حد قول النديم.
شــعب كلــه أن ينيــب عرابــي فــي المطالبــة بحقــوق الأمــة والتحــدث وقــام النــديم بطباعــة منشــور يطلــب فيــه مــن ال

باسمها فيما يتعـلق بشئـون البلاد، وقام النديم ورجاله بتوزيع المنشور فـي كافـة أنحـاء الـبلاد وأخـذ يجـوب القـرى 
م، والمــدن داعيــا الشــعب لتوقيــع هــذا المنشــور والتــرويج للمبــادئ الثوريــة فــي العــدل والحريــة اســتنادا إلــى الإســلا

وأســتطاع النــديم ورجالــه أن يجمعــوا توقيعــات كــل فئــات الأمــة علــى هــذا المنشــور، بــل أن الجمــاهير ذاتهــا بــدأت 
تزحــف علــى القــاهرة مــن كافــة أرجــاء مصــر لمبايعــة عرابــي زعيمــا لهــا ومتحــدثا باســمها، وكــان عرابــي يســتقبل هــذه 

  الوفود في منزله الذي اكتظ بها في كل الليل والنهار.
ســت القــوى المعاديــة للثــورة أن خطتهــا فــي التطويــق قــد فشــلت كــان مــن الطبيعــي أن تحــاول مــن جديــد ولمــا أح

 ١٣استخدام العصا بعـد أن فشـلت فـي اسـتخدام الجـزرة، فقـام الخـديوي بإقالـة البـارودي مـن وزارة الحربيـة فـي 
زير الجديــد بفــرض ، وتــم تعيــين داود يكــن وزيــرا للحربيــة وهــو صــهر الخــديوي، فقــام هــذا الــو ١٨٨١أغســطس 

الرقابــة علــى عناصــر الثــورة فــي الجــيش وملاحقتهــا بالجواســيس كمــا حــاول تشــتيت شــمل تلــك العناصــر فأصــدر 
أوامره بنقل الفرقة الثالثة المشاة التـي يقودهـا عرابـي مـن القـاهرة إلـى الإسـكندرية والآلاي السـوداني الـذي يقـوده 

أن تــرفض قيــادة الثــورة ذلــك الأمــر الــذي يســتهدف تشــتيت  عبــد العــال حلمــي إلــى الســودان، وكــان مــن الطبيعــي
قوى الثورة تمهيدا لتصفيتها، ورفض عرابي وزملاؤه تلك الأوامـر، وكـانوا يسـتندون فـي ذلـك الـرفض علـى أن كـل 
الجــيش وكــل الشــعب معهــم، بــل أن عرابــي قــال لــوزير الحربيــة أنــه، أي وزيــر الحربيــة لــن يجــد أي فرقــة عســكرية 

وكان عرابـي محقـا فـي ذلـك فقـد كانـت كـل الفـرق قـد انحـازت إلـى الشـعب والجـيش بقيـادة عرابـي تطيع أوامره، 
حتي تلك الفرق المكلفة بحراسة الخديوي، ولم تكتف قيادة الثورة برفض تلك الأوامر، بل قررت أن تبـادر إلـى 

  العمل. 
ـــي فـــي   ـــام عراب ـــدي تصـــحبهم آلاف ضـــا ٤) بمظـــاهرة عســـكرية قوامهـــا  ١٨٨١ســـبتمبر ( ٩وهكـــذا ق بط وجن

فرسانهم ومدفعياتهم، وفي نفس الوقت قـام عبـد االله النـديم بحشـد جمـاهير الشـعب خلـف الفـرق العسـكرية فـي 
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ميدان عابدين، وهكذا كانت تلك المظاهرة، تعبيرا عن ثورة شعب بأكمله ضد أعداء الشـعب، ولعـل هـذا يتضـح 
ياض وتشكيل مجلس نواب حقيقي وزيـادة عـدد الجـيش أولا في المطالب التي تقدم بها عرابي وهي عزل وزارة ر 

  ألف جندي. ١٨إلى 
ويتضــح ثانيــا فــي رد عرابــي علــى الخــديوي عنــدما قــال لــه الخــديوي :( إن هــذه المطالــب ليســت مــن اختصــاص  

لست أطلب ذلك بصفتي عسكريا بل بصفتي نائبـا عـن كـل الأمـة الواقفـة “ رجال الجيش ) فكان رد عرابي عليه 
ي الحقيقة فإن مجرد التأمل البسيط في تلـك الأحـداث وهـذه المطالـب يـرى أن ثـورة شـعب بأكملـه، وف“ خلفي 

وليست هوجة عسكرية أو مجرد تمرد عسكري من أجل مطالب فئوية محدودة، فعرابي قـد حـدد موقعـه باعتبـاره 
احتشــدت فــي ميــدان  قائــدا وزعيمــا لثــورة أمــة بأســرها، والجــيش إذا كــان خلفــه فهنــاك أيضًــا جمــاهير الشــعب قــد

عابدين،أي أن الجيش هو ذراع الأمة وليس ذراع الحاكم كما هو المعروف عـادة،أي أن قـادة الثـورة أصـروا علـى 
اصطحاب الجيش معهم حتـى يفرضـوا مطـالبهم وهـي مطالـب الشـعب وجـيش الشـعب، وإذا نظرنـا إلـى المطالـب 

ة من الضباط حول الترقيات أو غيرها فعزل الوزارة ذاتها نجدها مطالب ثورة شعبيه وجماهيرية وليست مطالب فئ
ألـف جنـدي فهـو  ١٨مثلا هو مطلب ثوري عام وكذلك إنشاء مجلس نواب، أما مطلب زيادة عدد الجـيش إلـى 

مطلب سياسي وجماهيري أيضًا، بل يؤكد أن المسألة كانـت ثـورة شـاملة تـدرك مـا حولهـا وليسـت هوجـة عسـكرية 
ك نفوذا أجنبيا وهنـاك قـوى أجنبيـة تتـربص بمصـر وبالتـالي فتقويـة الجـيش أمـر مطلـوب فقيادة الثورة تعرف أن هنا

  لمواجهة تلك القوة المتربصة.
وعلـــى أي حـــال فمـــن الطبيعـــي أن مثقفـــي المدرســـة الاســـتعمارية لا يكرهـــون شـــيئا أكثـــر مـــن كـــراهيتهم   

مهمــتهم التقليديــة التــي كلفهــم بهــا  للثــورات الشــعبية، ولابــد دائمــا، أن يشــوهونها ويلقــون حولهــا الشــكوك، وهــذه
الاستعمار، وبالطبع فهم لا يريدون أن تكون الثورة العرابية ثورة أمة وشعب يريد التخلص مـن النفـوذ الاسـتعماري 
واستبداد أسرة محمد علي؛ لأن كونها ثورة إسلامية شعبية يعطي الثقة للجماهير في نفسها ومحاولة تكرار الثـورة 

هم لا يريدون هذا طبعا، وهكذا كان لابـد مـن تقلـيص حجـم هـذه الثـورة إلـى أقصـي مـدي، إذا على الاستعمار، و 
فبـــدلا مـــن أن تكـــون ثـــورة إســـلامية شـــعبية شـــاملة، فهـــي مجـــرد هوجـــة عســـكرية أو تمـــرد مجموعـــة مـــن الضـــباط 

لا تحقـق لهـم  المصريين على الضباط الشراكسة أو غيرها من الأمور، وإذا كانـت مبـادئ الثـورة ومطالبهـا الكبـرى
هــذا الفــرض، فلابــد مــن التركيــز علــى أحــد المطالــب الجانبيــة والهامشــية فــي المســألة وجعلــه هــو المطلــب الأول 
والأخيــر، ألا وهــو مطلــب فــتح بــاب الترقــي أمــام الضــباط المصــريين، وبــديهي أن هــذا المطلــب مطلــب مشــروع 

حركة ولكنهم يخرجـون المسـألة مـن إطارهـا  ومطلوب وهو من باب تحقيق العدل الذي تحرص عليه، أي ثورة أو
ويحصــرون الثــورة فــي هــذا المطلــب، ولكــن حتــى الوقــائع الخاصــة بتلــك المســألة تثبــت عكــس مــا أرادوا، فحركــة 
الثورة لم تتحرك بدافع الحقد بل بدافع تحقيق العدل في مسألة الترقيات بصرف النظر عن الجنسـية، فـذا تأملنـا 

لعســكري نجــد أن قــادة الثــورة دائمــا أصــروا علــى أن يكــون وزيــر الحربيــة هــو محمــود مطالــب الثــورة فــي الجنــاح ا
ســامي البــارودي وهــو أيضًــا شركســي، فكيــف يســتبدلون شركســيا بشركســي، المســألة لــم تكــن كــذلك، بــل كــان 
ت المطلــب اســتبدال قيــادة الجــيش الفاســدة والمواليــة للقصــر و الاســتعمار بقيــادة وطنيــة وإســلامية حتــى ولــو كانــ

شركسية أيضًا، ومن ناحية ثانية فالإصرار على عزل رياض باشا كان مطلب ثابت للثورة، ورياض باشا مصـري ولـم 
يكن شركسـيا، أي المسـألة لـم تكـن مرتبطـة بموضـوع مصـري وشركسـي، بـل مسـألة الموقـف مـن النفـوذ الأوروبـي 

  والموقف من استبداد الخديوي وحاشيته.
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                            ***  
، يعنــي أن هنــاك ملامــح ظهــور نظــام إســلامي شــاب فــي مصــر، ١٨٨١ســبتمبر  ٩كــان انتصــار إرادة الشــعب فــي 

يمكن أن يقطع دابر النفوذ الأجنبي، وتعميم دولة فنية ناهضة عسكريا وسياسيا و اقتصـاديا، خاصـة وأن الشـعب  
جـاح تلـك الحركـة، فـإذا كـان الجـيش كله مـع تلـك الثـورة ومـتحمس لهـا، بـل والجـيش أيضًـا،أي أن مـن المؤكـد ن

وهو أداة القمع الأساسية في يد النظام المستبد قد أصبح جزءا لا يتجزأ من ثورة الشعب، بـل فـي طليعتهـا، فـإن 
معنى هذا أن الأمور ستفلت حتمـا، ومعنـى هـذا أن هنـاك خطـرا علـى المشـروع الاسـتعماري بكاملـه فـي المنطقـة، 

حدة إسلامية شاملة تكون مصر بداية لها خاصة وأن النظام العثماني كـان ينهـار فـي وهناك أيضًا خطر قيام نواه لو 
أن تتحرك القوى الاستعمارية بسرعة لتطويق هذا الأمر، وعندما يصـبح  -والحالة هذه -ذلك الوقت، وكان لابد 

يعمــل الجميــع الأمــر بهــذه الخطــورة، فــإن التناقضــات الثانويــة بــين قــوى المعســكر الاســتعماري تختفــي فجــأة و 
  بتنسيق كامل.
سبتمبر، أدركـت القـوى الاسـتعمارية مـدى أتسـاع وعمـق وقـوة الثـورة، وكـان عليهـا أن تنـاور الثـورة  ٩عقب حادثة 

لتطويقها، وهي خطة استعمارية تقليدية،أي أن تقبل تلك القوى المطالب الشكلية للثـورة فـي سـبيل ضـرب الثـورة 
مطلوب الجوهري للثورة كان تصفية النفوذ الأجنبي، وهـذا بالضـبط مـا تحـاول وإلهائها عن مطالبها الجوهرية، وال

القوى الاستعمارية الاحتفاظ به بأي ثمن، ومادام مد الثورة قد أصبح عاليا جدًّا، فلابـد مـن تقـديم حكومـة وطنيـة 
النفـوذ الأجنبـي  ولكن غير ثورية،أي تقديم حكومة لا يرفضها الثوار ولكنهـا حكومـة عـاجزة عـن إدارة الصـراع مـع

بالأسلوب الثوري، أي بالأسلوب القادر على إنهاء ذلـك النفـوذ وهكـذا جـاءت وزارة شـريف باشـا، وشـريف باشـا 
يمثل قطاع من الوجهاء يـؤمن بالحيـاة النيابيـة ويـؤمن بالدسـتور ويحـاول أن يحقـق نوعـا مـن الاسـتقلال ولكـن عـن 

عــب علــى التناقضــات الدوليــة، وإذا كانــت القــوى الاســتعمارية طريــق المنــاورات السياســية والنضــال القــانوني والل
بداهة لم تـرد ولـن تريـد للشـعوب المسـلمة أو المستضـعفة شـيئًا مـن الحريـة ولا الحيـاة النيابيـة، فإنهـا فـي ظـروف 
المد الثوري يمكن أن تقبل بهذه الأشياء بهدف كسب الوقـت وتهدئـة الثـورة تمهيـدا لتصـفيتها فيمـا بعـد، وكانـت 

ارة شــريف هــي النمــوذج الأمثــل لهــذا الأمــر فــي ذلــك الوقــت، وهــذا الأســلوب كــان هــو الشــيء الوحيــد المتــاح وز 
لإيقـــاف عجلـــة الثـــورة، وهكـــذا جـــاءت وزارة شـــريف، جـــاءت  وزارة شـــريف ووعـــدت بالحيـــاة البرلمانيـــة ولكنهـــا 

قـا علـى خطـاب شـريف باشـا وعدت في نفس الوقت بالمحافظة على المصالح والنفوذ الأجنبي يقول الرافعي معل
إن شــريف باشــا وضــع فــي كتابــه مــا يطمــئن الــدول والجاليــات الأجنبيــة علــى مصــالحها بالتزامــه “ بقبــول الــوزارة: 

  ) ٢٤“ (احترام نظام الرقابة الثنائية 
كـان شـريف باشـا هنـا هـو نقطــة التـوازن بـين جميـع القـوى فهـو أولا يمثــل طائفـة مـن الوجهـاء والمثقفـين لا تــرتبط 
بمصـــالح مـــع الشـــعب الثـــائر، وهـــي أيضًـــا أوروبيـــة الثقافـــة والأســـاليب وهـــي ثالثـــا لا تملـــك ولا ترغـــب فـــي إثـــارة 
الجماهير ودفعها للثـورة أو حتـى المشـاركة فـي الحيـاة السياسـية وهـي رابعـا بحكـم مـا لهـا مـن رصـيد وطنـي أقـدر 

حكم مالها مـن مصـالح، وهكـذا نجـد مـثلا على تطويق الثورة ثم هي خامسا يسهل فيما بعد تصفيتها أو رشوتها ب
أن جميع القوى رحبت بها، القوى الثورية رحبت بها على أساس أنهـا أفضـل مـن وزارة ريـاض المرتبطـة بالأجانـب 
جملة وتفصيلا، والخديوي رحب بها على أسـاس أنهـا الأقـدر علـى تخليصـه مـن عرابـي وقـوى الثـورة، والجاليـات 

هــا؛ لأنهــا تعــرف أنهــا لا خطــر منهــا ثــم هــي أيضًــا الأقــدر فــي هــذا الظــرف علــى الأجنبيــة وقناصــل الــدول رحبــت ب
أن القناصـل والأجانـب قـد “ تطويق الثورة، يقول الرافعي واصفا حالة الترحيب التي قوبلت بها وزارة شريف باشـا 
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نـه كـان واثقـا أن الخـديوي توفيـق كـان مسـرورا أيضًـا وأ“ ) ويقول أيضًـا ٢٥“(اعترفوا بأن شريف أفضل من رياض 
  )٢٦“(أن شريف لابد أن يخلصه عاجلا أو آجلا من عرابي

وفــي الحقيقــة فــإن هــذا درس يجــب أن تعيــه قــوى الثــورة الإســلامية الآن وفــي المســتقبل؛ لأنهــا خطــة اســتعمارية 
روف، تقليدية، وقد تكررت كثيرًا فيما بعد وخاصة مع الوفد، الذي كان الاستعمار يأتي به  كلما تكررت هذه الظـ

أي كلما أصبح المد الجماهيري عاليا ولم يعد القمع المباشر قادرا على تصفيته، وعلى قوي الثورة الإسـلامية أن 
تــدرك دائمـــا أن هنــاك تناقضـــات ثانويـــة بــين القـــوي الاســـتعمارية وقــوى الاســـتبداد الـــداخلي، وبــين هـــذه الأخيـــرة 

ن هذه التناقضـات الثانويـة لا ترقـي بحـال مـن الأحـوال وقطاعات من الوجهاء والمثقفين، وبين هؤلاء جميعا، ولك
أن تصــل إلــى التنــاقض الجــوهري بــين قــوى الجمــاهير المســلمة وطليعتهــا الواعيــة، وبــين مختلــف تلــك القــوى ولا 
مــانع مــن الاســتفادة بتلــك التناقضــات الثانويــة بشــرط أن نــدرك أنهــا تناقضــات ثانويــة وبشــرط إلا نســمح لتلــك 

ة بــالقفز علــى التناقضــات الجوهريــة، وبشــرط أن نعــرف دائمــا أن قوانــا الحقيقيــة هــي الجمــاهير التناقضــات الثانويــ
وحركتهــا ووعيهــا، ولــيس البرلمــان أو القــوانين المتســامحة أو غيرهــا، نعــم نحــن نريــد برلمانــا حقيقيــا وقوانينــا تتــيح 

مــا أســهل علــى القــوى الحريــات ولكــن لــيس علــى حســاب حركــة الجمــاهير، فــإذا مــا ســكنت حركــة الجمــاهير ف
الاستعمارية أن تطوي أوراق البرلمان والقوانين أو تحرقها، ولن نمل من تكرار هـذه الحقيقـة وهـو أن الكفـاح مـن 
أجل الدستور والبرلمان والقوانين وغيرها أمر مرغوب فيه، وعلينا أن نـدعم القـوى الداعيـة إلـى ذلـك ولكـن علينـا 

نضـــال الجمـــاهيري الواســـع وعلـــى حســـاب حركـــة الجمـــاهير وعلـــى أن نعـــرف أن ذلـــك لا يكـــون علـــى حســـاب ال
حساب التحديات الكبرى، وهي وجود النفـوذ الأجنبـي فـي بلادنـا، الـذي مـازال موجـودا حتـى الآن، وطالمـا كـان 
هـذا النفــوذ موجـودا، فــإن حســاب الكسـب والخســارة والتقــدم والتراجـع يكمــن ويـدور حــول هــذا النفـوذ فكــل مــا 

ذا النفــوذ والــتخلص منــه مقــدم علــى غيــره مقــدم حتــى علــى أداء الصــلاة، وأن أي مكســب يــؤدي إلــى تقلــيص هــ
  برلماني أو قانوني في ظل النفوذ الأجنبي هو حبر على ورق.

                         ***  
بــدأ شــريف عملــه الــوزاري بالتنبيــه علــى الجــيش بــألا يشــترك فــي السياســة، وهــذه خطــة خبيثــة ومقولــة غريبــة علــى 

ارتنا وتراثنـــا، فـــالجيش الإســـلامي كـــان دائمـــا جيشـــا عقائـــديا، ومـــادام هنـــاك رســـالة لامتنـــا فـــالجميع مطالـــب حضـــ
بالمشــاركة فــي السياســة ورفــض كــل مــا يخــالف أداء تلــك الرســالة، فمــا بالــك إذا كــان هنــاك نفــوذا أجنبيــا وســلطة 

ولكننـا نـؤمن بـأن مـن واجـب كـل  مستبدة وقوي تتربص بنا، نعم نحن نـرفض احتكـار الجـيش للسياسـة والسـلطة،
مسلم أو منتمي إلى الإسلام، سواء كان مـدنيا أو عسـكريا أن يشـارك فـي السياسـة، ولنـا أن يتصـور أن يـأمر أحـد 
الحكام الآن مثلا أن يقوم الجيش  بمساعدة إسـرائيل ضـد الفلسـطينيين هـل يلتـزم الجـيش بالطاعـة بـدعوى عـدم 

در أحـد الحكـام فـي المنطقـة أوامـره لجيشـه بـأن يكـف عـن قتـال إسـرائيل، مشاركته في السياسة، أو حتى إذا أص
هل يطيع هـذا الجـيش الأوامـر، أو حتـى إذا طلـب مـن هـذا الجـيش قمـع المـواطنين هـل يطيـع هـذا الجـيش تلـك 
الأوامــر، علينـــا أن نؤكــد أن العمـــل السياســي فـــرض عــين علـــى كــل مســـلم ومســلمة وواجـــب علــى كـــل الطوائـــف 

ها الجيش، وبالطبع هناك فرق بـين العمـل السياسـي وبـين الانضـباط العسـكري، ويجـب ألا نخلـط والفئات بما في
  بينهما،

ــه الجــيش إلــى عــدم الاشــتراك فــي  أراد شــريف إذا أن يقلــص نفــوذ الثــورة فــي الجــيش، فكــان إصــراره علــى توجي
لشــرقية، وقــد أطــاع عرابــي السياســة، كمــا قــام بإصــدار أوامــره بنقــل عبــد العــال حلمــي إلــى دميــاط و عرابــي إلــى ا
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وحلمــي الأوامــر وتــم تنفيــذها، إلا أنهمــا مــن ناحيــة أخــرى قامــا بزيــادة الأواصــر مــع الجمــاهير فــي تلــك الجهــات 
ــبلاد بعيــدا عــن أعــين الســلطة  ــورة والدعايــة لهــا بــين جمــاهير تلــك ال واســتفادا مــن وجودهمــا فــي بــث أفكــار الث

قوى المعادية للثـورة ذلـك وخاصـة أن الأهـالي فـي تلـك الأقـاليم قـد المستبدة والقوى المرتبطة بها،وقد أدركت ال
نظمــوا المظــاهرات تحيــة لهــذين القائــدين عرابــي وحلمــي، كمــا أن زعــيم الثــورة السياســي عبــد االله النــديم بذكائــه 
المعـروف أراد أن يفــوت الفرصـة علــى شـريف باشــا فاسـتغل فرصــة سـفر الفــرقتين وحشـد الجمــاهير للـوداع وألقــى 

طب التي تؤكد الارتباط بين الشعب والجيش وتؤكد تمسك الشعب بأن يظل الجـيش دعامـة لحمايـة الشـعب الخ
يـا “ وفارسا له لا عليه، وقد بدأ النديم إحدى خطبه في محطة القـاهرة موجهـا كلامـه إلـى الضـباط والجنـود قـائلا 

  ، “حماة البلاد وفرسانها 
، وقـد رد عليـه عبـد العـال “عـروة الـود وثيقـة ولا تحلـوا حبـل الاتحـاد اجعلـوا “ ودعا إلـى اسـتمرار الـتلاحم قـائلا 

أن كلمة الوطنية تجمعنـا، فـاجعلوا حبـل المواصـلة بيننـا ممـدودا، وأعلمـوا إننـا إذا “ حلمي مؤكدا على ذلك قائلا 
، وأحتشـد ، وقـد سـافر عبـد االله النـديم مـع فرقـة عبـد العـال حلمـي إلـى دميـاط“لم نحفظ أنفسنا بالاتحاد هلكنا 

الأهالي لتحية تلك الفرقة وقائـدها وخطـب فـيهم عبـد االله النـديم خطابـا بليغـا مـدح فيـه اتحـاد الشـعب والجـيش،   
وعاد النديم إلى القـاهرة ليكـرر مـا فعلـه مـع فرقـة عبـد العـال حلمـي، حيـث رافـق عرابـي فـي تنقلاتـه بفرقتـه داخـل 

ن عرابــي قــد أصــر علــى الــذهاب مــع ضــباطه وجنــوده إلــى شــوارع القــاهرة حيــث أحتشــد النــاس لتحيــة عرابــي، وكــا
، واصــطف جنــود الفرقــة أمــام المشــهد الحســيني وأدروا بيــرق الآلاي علــى -رضــي االله عنــه-مســجد  الحســين 

الضــريح، ثــم قطــع عرابــي شــوارع القــاهرة المزدحمــة مــارا بالموســكي وشــارع البوســتة فشــارع كلــوت بــك وكانــت 
عـه، وفـي محطـة القـاهرة أكـد عرابـي والنـديم علـى تلاحـم الجـيش والشـعب وسـافر القاهرة عن بكرة أبيها فـي ودا

النـــديم مـــع عرابـــي وفرقتـــه إلـــى الشـــرقية وفـــي كـــل قريـــة ومدينـــة يمـــر بهـــا القطـــار كانـــت المـــؤتمرات والمظـــاهرات 
مـن نقـل وبهذه الطريقة الفذة أستطاع النديم أن يبطل ما أراده شريف باشـا “ والخطب تتكرر وتؤكد نفس المعنى:

عرابــي وحلمــي خــارج القــاهرة، بــل كمــا قلنــا كانــت فرصــة لمزيــد مــن التحــام الشــعب والجــيش ولمزيــد مــن الدعايــة 
والتحريض والاتصالات في الشرقية ودمياط مما أضطر القوى التي خططت لفصل الثورة عن ذراعها القـوى وهـو 

ربية في القـاهرة، أي أن يصـبح تحـت عينهـا الجيش أن تعود عن خطتها وتستدعي عرابي للعمل كوكيل لوزارة الح
  وذلك بعد ثلاثة أشهر من نقله إلى الشرقية.         

                                   ****  
كــان مــن الطبيعــي أن يقــدم شــريف باشــا عــدد مــن المنجــزات يســتند إليهــا فــي تحقيــق نــوع مــن الالتفــاف الشــعبي 

سياسـي لـدى الجمـاهير، ويسـتطيع بهـا أن يمضـي قـدما فـي تصـفية مراكـز حوله، ويحقق بها نوع مـن الاسـترخاء ال
الثورة الحيوية، وكان شريف باشا في إصـلاحاته وإنجازاتـه مخلصـا ولـم يكـن عمـيلا، وهـذا بالضـبط مـا كـان يريـده  
كــل أعــداء الثــورة فــي ذلــك الوقــت وكــان شــريف باشــا أيضًــا مقتنعــا ومخلصــا فــي محاولتــه تصــفية الثــورة وخاصــة 

كزها الحيوية، وكان هذا أيضًا مـا يريـده أعـداء الثـورة بالضـبط، أي أن أعـداء الثـورة كـانوا يريـدون هنـا إنجـازات مرا 
حقيقية حتى تقنع الجماهير بالاحتشاد خلف شريف باشا أو على الأقل إضعاف حماسها للثورة وقيادتهـا، وكـانوا 

لا يصطدم بمعارضة جماهيريـة أو ثوريـة فـي تلـك  يريدون شخصا مخلصا له أسبابه الخاصة في تصفية الثورة حتى
التصفية، كان أعداء الثورة من أجانب ومستعمرين وخـديوي وحاشـية فاسـدة، يعرفـون أن قـوة الثـورة الحقيقيـة هـي 
نفوذها في الجيش، وامتلاكها لعدد من الصحف القوية التي تعبر عن أفكار الثـورة، وكـان هـؤلاء الأعـداء يـدركون 
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سبيل تحقيق الهدف يجب تقديم شـيئا مـن الإنجـازات لترضـية، الجمـاهير، وهكـذا قـام شـريف باشـا أيضًا أنه في 
بتقديم عدد من الإصلاحات الإدارية والقانونية والقضائية والوظيفية وأطلق سـراح عـدد كبيـر مـن المعتقلـين بـدون 

الخديوي، الـذي كـان قـد عطـل أحكام، وأعاد الكثير من المنفيين في السودان، كما نجح في استصدار قرار من 
مجلــس الشــورى منــذ ســنتين، ، أي منــذ توليــه الحكــم، بــأجراء انتخابــات لمجلــس شــورى النــواب علــى أســاس 
القانون القديم وهو القانون الذي يجعل هذا المجلس استشاريا ينتخـب أعضـاؤه بواسـطة عمـد الـبلاد ومشـايخها 

سرية وليس له رأي نافـذ فيمـا يعـرض عليـه مـن الشـئون  لمدة ثلاث سنوات ويجتمع شهرين في كل سنة وجلساته
)٢٧.(  

كمــا قــام فــي الوقــت نفســه بمحاولــة ضــرب الثــورة وخلاياهــا فــي الجــيش كمــا ســبق أن وضــحنا، وكــذلك ضــرب 
جهازها الإعلامي عن طريق إصدار قانون المطبوعـات، ولعـل صـدور هـذا القـانون المشـبوه يؤكـد رأينـا فـي شـريف 

لــذين يــدافعون عــن شــريف أمــا مغفلــين أو عمــلاء، فلــو كــان ليبراليــا ودســتوريا حقــا مــا فعــل باشــا و يجعــل هــؤلاء ا
ذلــك، وإذا كــان الرافعــي المعجــب بشــريف باشــا عــن غفلــة طبعــا، فــنحن نثــق فــي نزاهــة الرافعــي ألا أننــا نعــرف أن 

ة زغفلــة طبعــا ففــي ظــل الرافعــي لا يــؤمن بــالثورة ولا يحــب دعاتهــا ويــؤمن بالعمــل الدســتوري والقــانوني وهــذه بــراء
نفوذ أجنبي ونظام حكم مستبد فإنه لا سبيل؛ لانتزاع حقوق الشعب ألا بالثورة، على كل حال فإن الرافعـي يبـدو 

لا شك أنه قانون مقيد لحرية الصـحافة، ولا نـدري مـاذا كـان الباعـث علـى “ متعجبا من صدور هذا القانون قائلا 
ــة للصــحف فوضــعت لهــا صــدوره، ومــن الــذي أوعــز بوضــعه، وهــل كانــ ت الحكومــة وقتئــذ تخشــي إطــلاق الحري

  ).٢٨“ (القانون 
وهكذا يصبح شريف باشا وهو الذي يصفه الرافعي بالذكاء والدهاء والحنكة السياسية و استقلال   

الرأي وعدم قبول الضغوط وغيرها من الصفات، يصبح فجاه عبيطا يضحك عليه أحدهم فيصدر مثل هذا 
  القانون.

ع لم يكن شريف باشا عبيطا، ولكنه كان يعرف ما يريد فهو بالتحديد حاول إضعاف مركز الثورة وبالطب  
بضربها في أهم عناصر قوتها وهي علاقة الشعب بالجيش أو النفوذ الثوري داخل الجيش وفي جهازها الإعلامي 

  يبقي لها؟!عن طريق تقييد الصحافة، فذا ما تم ضرب هذين المركزين الحيويين للثورة، فماذا 
اشــتدت لهجــة الصــحف متــأثرة بانتصــار الثــورة “ علــى أن الرافعــي يقــدم التفســير دون أن يــدري قــائلا   

  ).٢٩“ (العرابية وإجابة مطالب العرابيين فوجهت حملاتها إلى الأجانب والدول الأجنبية 
ن هــذا هــو هــدفها إذا فقــد كــان شــريف يعــرف ويريــد، يعــرف أن الثــورة تريــد تصــفية النفــوذ الأجنبــي بــل إ  

الجوهري، ويريد أن يحرف الثورة عن ذلك باتجاه أهداف جزئيـة أخـرى، فـإذا لـم تنصـرف ضـرب صـحافتها التـي 
تفعل ذلك، ألم يكن هذا ما يريـده الأجانـب والـدول الأوروبيـة المتربصـة بمصـر بالضـبط ! وهكـذا لـيس غريبـا أن 

ي العــام فــي مصــر فــي هــذا الصــدد       :" مضــي يقــول الميســيو ســنكفكس المعتمــد الفرنســي والقنصــل الفرنســ
وقــت طويــل لــم تتمتــع فيــه مصــر بمــا يســودها الآن مــن الهــدوء فــي ظــل وزارة شــريف باشــا،وقد أفضــي إلــى الســير 

الســير إدوارد مالــت هــو قنصــل إنجلتــرا فــي  -)  ٣٠إدوارد مالــت بهــذه الملاحظــة أيضًــا فــي حــديث لــي معــه  (
ترا كانتا راضيتين عن شريف باشا، فلماذا كان هذا الرضا! هل حبا فـي هـدوء ، أي أن كل من فرنسا وإنجل-مصر

  مصر واستقرارها؟!. 
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وخلاصة المسألة أن شريف باشا قدم بعض الإنجازات أو استجاب لبعض مطالب الثورة فـي مقابـل تطويـق الثـورة 
شـــديدة الـــذكاء والـــوعي  فـــي مراكزهـــا الحيويـــة، ولكـــن فـــي الجانـــب الأخـــر، كانـــت الثـــورة تمتلـــك قيـــادة سياســـية

والإيجابية والقدرة على الاستفادة من كافة الأوضاع لتدعيم مراكز الثورة وتلك القيادة السياسـية تمثلـت فـي عبـد 
االله النـــديم وهـــو أعظـــم الشخصـــيات الإســـلامية التـــي أنجبتهـــا مصـــر علـــى الإطـــلاق، ولقـــد أســـتطاع ذلـــك القائـــد 

اء شــريف علــى رأس القــوى المعاديــة للثورة،وقــد رأينــا كيــف تــم السياســي الفــذ أن يقلــب تخطــيط شــريف ومــن ور 
إحبــاط مخطــط نقــل الزعمــاء العســكريين إلــى الأقــاليم بــل كيــف تمــت الاســتفادة مــن هــذا الأمــر فــي زيــادة عمــق 
ــا الآن أن نــدرس كيــف اســتفادت قــوى الثــورة مــن إقــرار الحكومــة بمجلــس شــورى النــواب  وأتســاع الثــورة، وعلين

هــذه المجلــس واســتئنافه للعمــل بعــد ســنتين مــن تعطيلــه، فممــا لاشــك فيــه أن الحيــاة البرلمانيــة  وأجــراء انتخابــات
السليمة كانت أحد المطالب التي طالبت بها حركة الثورة،وقد مارست الثورة ضغوطا شديدة من أجل إرسـاء هـذا 

اء النفـوذ الأجنبــي فــي المكسـب، ولكنهــا كانـت تعــرف دائمــا أن هـذا المكســب لا ينســيها هـدفها الأول وهــو إنهــ
مصر، وهكذا كانت الثورة تحشد الوفود للذهاب إلـى القـاهرة للضـغط علـى شـريف باشـا لإصـدار القـرار الخـاص 

ديســمبر  ٢٦بــإجراء انتخابــات مجلــس الشــورى إلــى أن تحقــق لهــا هــذا وتمــت الانتخابــات وانعقــد المجلــس فــي 
يكـون المجلـس استشـاريا، ولـيس إلزاميـا، ولـيس  ، ولكن على أساس القـانون القـديم، أي علـى أسـاس أن١٨٨١

  كما سبق أن وضحنا.   -على حد تعبير الرافعي -له رأي نافذ 
واستطاعت قوى الثورة أن تؤثر على انتخابات المجلس بحيث يفوز المرشحون الموالون للثورة رغم أنف قـانون  

الأجـــواء الثوريـــة نفســـها أن تحـــول  الانتخابـــات الـــذي يقصـــر الانتخـــاب علـــى العمـــد والمشـــايخ، كمـــا اســـتطاعت
البرلمان المنتخب إلى أداة حقيقية من أدوات التغيير رغم القانون الذي يحد من سلطات هذا المجلس، وهكـذا  
كانت أولي الأعمال التي ينظر فيها المجلـس هـو إصـدار دسـتور جديـد يجعـل لهـذا المجلـس سـلطة حقيقيـة فـي 

رقابة على أعمال الحكومـة وموظفيهـا وإلزامهـا بعـدم فـرض أي ضـريبة أو إصـدار إقرار القوانين وتقرير الميزانية وال
أي قــانون أو لائحــة ألا بعــد تصــديق المجلــس، وكــان معنــى هــذا أن الثــورة نجحــت فــي جعــل هــذا المجلــس أداة 
يــة حقيقيــة مــن أدوات دعــم حركــة الجمــاهير ولــيس تطويقــا لهــا، أن وأن عهــدا جديــدا مــن الحريــة والحيــاة البرلمان

الســليمة ينتظــر مصــر، وأن الثــورة تكســب الجولــة بعــد الجولــة علــى طريــق التحــرر الكامــل وإنهــاء النفــوذ الأجنبــي 
  وإلغاء الحكم الاستبدادي. 

وبالطبع فإن شـيئا مـن هـذا لـم يكـن يـروق للقـوى الاسـتعمارية المتربصـة بمصـر والتـي تعـرف وتـدرك أنـه إذا كانـت 
  صبح في خطر ومخططاتها تصبح في مهب الريح. السلطة في يد الشعب فإن نفوذها ي

، ١٨٨٢ينـاير سـنة  ٧وهكذا تحركت القوى الاستعمارية سريعا، فتقدمت فرنسا وإنجلتـرا بمـذكرة إلـى مصـر فـي 
تحرض فيها الخديوي على الديكتاتورية وإلغاء الحياة البرلمانية وتحذر فيها من أجواء الحرية وقيام نظـام برلمـاني 

وهكــذا كشــفت الــدولتان  عــن كراهيتهمــا لقيــام نظــام دســتوري وبرلمــاني حقيقــي فــي مصــر، حقيقــي فــي مصــر، 
ورغبتهما في استرداد الخديوي لسلطته المطلقة والعبث بالنظام الدستوري، وهذا أمر طبيعي فالقوى الاسـتعمارية 

ذا أن نفوذهـا فـي خطـر، دائما وأبد لا ترتاح ولا تقبـل أن تصـبح السـلطة كليـا أو جزئيـا بيـد الشـعب؛ لأن معنـى هـ
إن جامبتـا، رئـيس وزراء فرنسـا، كـان يكـره الحريـة للشـعوب الشـرقية ويـدعو إلـى “ ويعلق الرافعـي علـى هـذا قـائلا 

)، وبالطبع لم يكن جامبتا وحده ولكن معه جلادستون رئيس وزراء بريطانيا وكان معه كـل ٣١“ (استعبادها قاطبة 
جلادسـتون الـذي وقـع علـى تلـك المـذكرة بالاتفـاق مـع فرنسـا كـان شـيخ  القوى الاسـتعمارية _ والعجيـب هنـا أن
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كــان سـلوكا تقليــديا؛ لانجلتــرا وفرنســا ” الإســلامية“الأحـرار فــي إنجلتــرا، أي أن كراهيـة الحريــة للشــعوب الشـرقية 
تهم وغيرهما، وكذلك للمحافظين والأحرار على حد سواء فالجميع أمـام قضـايا الشـعوب الإسـلامية يفقـدون نـزاه

  تماما.
ولــم تكتــف الــدولتان بــذلك بــل قامتــا بتقــديم طلــب عــن طريــق قنصــليهما إلــى شــريف باشــا رئــيس وزراء   

، أي أن الـدولتان لا تريـدان ١٨٨٢ينـاير  ٢٦مصر بالا يخول مجلس النواب حـق تقريـر الميزانيـة وذلـك بتـاريخ 
يص النفــوذ الأجنبــي فــي مصــر أو بإنهائــه، الحريــة لمصــر، وبالتحديــد لا تريــدان لتلــك الحريــة أن تكــون أداة لتقلــ

  ما شأن إنجلترا وفرنسا بنظام مجلس النواب المصري!“ ويعلق الرافعي على هذا قائلا في شيء من البراءة 
وأي قـــانون أو عـــرف دولـــي يخولهمـــا حـــق التـــدخل فـــي وضـــع الدســـتور والمطالبـــة بحرمـــان المجلـــس حـــق تقريـــر 

  الميزانية!
فرنسا هو شأن الاستعمار الصليبي في مواجهة شـعب مسـلم يريـد التحـرر مـن وبديهي أن شأن إنجلترا و   

النفوذ الأجنبي والاستبداد الداخلي وبالطبع فإن شريف باشا وفقا لتركيبتـه ورؤيتـه قـد وافـق علـى مطلـب الـدولتين 
قيمــة  بحرمــان المجلــس مــن حــق نظــر الميزانيــة، وبــالطبع فــإن قــوى الثــورة قــد رفضــت ذلــك بصــورة قاطعــة، إذ مــا

الدســتور والبرلمــان إذا لــم تكــن لهــذا البرلمــان هيمنــة علــى ميزانيــة الــبلاد، ولمــاذا كــان كــل هــذا العمــل الثــوري 
والتضــحيات إذا ظلــت ماليــة الــبلاد فــي أيــدي الأجانــب، والثــورة ذاتهــا مــا قامــت إلا لتطهيــر الــبلاد مــن النفــوذ 

  الأجنبي أولا وثانيا وأخيرا.
ســـتقال شـــريف باشـــا، وتـــم تشـــكيل مجلـــس وزراء مـــن عناصـــر الثـــورة، كمـــا تـــم إعـــلان وانتصـــرت إرادة الثـــورة، وا

، وكـــان دســـتورا يعطـــي كـــل الســـلطات للشـــعب ١٨٨٢فبرايـــر  ١٧الدســـتور وصـــدق عليـــه مجلـــس النـــواب فـــي 
والنواب بما فيها حق نظر الميزانية برغم اعتراض إنجلترا وفرنسا، وكان هذا انتصارا حاسما لقوى الثورة، وعمـت 

بلاد موجــة مــن الفــرح والســرور ( فــي حــين اســتقبلت الــدوائر السياســية الإنجليزيــة والفرنســية إعــلان الدســتور الــ
  ) ، وبالطبع أخذت تبيت أمرا بليل.٣٢بالسخط والأستياء) (

ما أن استلمت حكومة الثورة برئاسة البارودي زمام السلطة، حتـى بـدأت بالتعـاون مـع مجلـس النـواب فـي تحقيـق 
ــة ظهــر اهتمــام واضــح بمســألة التعلــيم واتخــذت  الإصــلاحات ــورة مــن أجلهــا فمــن ناحي ــرامج التــي قامــت الث والب

القرارات الوزاريـة لنشـر المـدارس الأوليـة فـي كـل مكـان وخصـص البرلمـان العديـد مـن الجلسـات لمناقشـة مسـألة 
للتعلـيم ومـن ناحيـة أخـرى التعليم، بل تعهـد النـواب بـأن يقـوم كـل مـنهم بإنشـاء مدرسـة علـى نفقتـه الخاصـة نشـرا 

ظهر الاهتمام واضحا بمسألة إخضاع العلاقات الخارجية والمعاهدات لرقابة وسيطرة مجلس النـواب، وبالإضـافة 
إلــى ذلــك كــان هنــاك اهتمــام بترقيــة أحــوال المــوظفين والمعاشــات ومشــروعات الــري والصــرف ومنــع اســتخدام 

يـة مـن كـل هـذا أن النائـب أمـين الشمسـي(وهو تـاجر ثـري مـن الفلاحين في أراضـي الأسـرة المالكـة، والأكثـر أهم
الشرقية) تقدم باقتراح إلى مجلس النواب بمنع اتفاق التجار على رفع أسعار السلع، وكذلك منع تصـدير الغـلال 
للخــارج، وقــام الــبعض بــاقتراح إنشــاء خــزان فــي أســوان وفــي الاحتفــالات التــي أقامتهــا جمعيــة المقاصــد الخيريــة، 

طفى  أفنـدي مـاهر بالاجتهــاد فـي تحصـيل العلـوم والفنـون، وأســتحث ذوي الخبـرة بإنشـاء بنـك وطنــي طالـب مصـ
  ). ٣٣أهلي يستغني به الأهلون عن الاقتراض من المرابين بالفوائد الفاحشة (

 وكان الحديث يدور أيضًا علنا وهمسا بين قادة الثورة والجماهير عن الإطاحة بالخديوي توفيق، بل بأسرة محمد
علي كلها وكان هناك حديث عن إقامة نظام جمهوري بديل، وتعـديل نظـام انتخـاب مجلـس النـواب ليمثـل قاعـدة 
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شــعبية أكثــر اتســاعا، وتعــد كلمــات المســتر ســنكفكس القنصــل الفرنســي فــي مصــر عنــد أبــرق لحكومتــه محــذرا 
  ).والخلاصة إننا بإزاء حكومة ثورية وأن خلع الخديوي أصبح أمرا محتوما” قائلا:

وقال في برقية أخرى في اليوم ذاته (عندما تكلم بعضهم مع عرابي عن الأمير حلـيم باشـا صـرح غاضـبا بأنـه مـن  
)  ،  وتعـد هـذه الكلمـات تلخيصـا بالفعـل للحالـة كلهـا، حالـة ٣٤الواجب التخلص من أسرة محمد علي كلها) (

ي حالــة ذعــر حقيقــي لدرجــة أن يبــرق القنصــل الثــورة وحالــة القــوى المعاديــة للثــورة، فــالقوى المعاديــة أصــبحت فــ
الفرنسي لحكومته برقيتين في يوم واحد محذرا ومنبهـا،  كانـت القـوي الاسـتعمارية تعـرف وترصـد كـل شـيء حتـى 
ما يفكر فيه الثوار، وكانت متيقنة مـن أن خلـع الخـديوي بـات مسـألة وقـت لا أكثـر، فكلمـات سـنكفكس تـتكلم 

صـــبح محتومـــا، كانـــت القـــوى الاســـتعمارية تعـــرف أن اهتمـــام حكومـــة الثـــورة عـــن هـــذا بلفـــظ أن عـــزل الخـــديوي أ
بالتعليم معناه زيادة رقعة الوعي والثورة والقدرة على موجهة الاستعمار والقدرة على البنـاء الـداخلي أيضًـا، وكانـت 

تمويـل وطنـي  تعرف أن الـدعوة إلـى إنشـاء بنـك أهلـي وطنـي معنـاه بدايـة الطريـق لقيـام نهضـة صـناعية تعتمـد علـى
ومعناه أيضًا القضاء على النفوذ الأجنبي، خاصة وأن كبار التجار أظهروا روحـا وطنيـة وإسـلامية عاليـة مثـل السـيد 
حســن موســي العقــاد والســيد أمــين الشمســي، بــل هــؤلاء التجــار تحديــدا وغيــرهم كــانوا مــن كبــار الثــوريين وأنفقــوا 

سيد حسن موسي العقاد كان من كبار معارضـي إسـماعيل حتـى لقـد أموالهم في سبيل الثورة في كافة مراحلها، فال
تمــت محاكمتــه ونفيــه إلــى الســودان أثنــاء حكــم إســماعيل ثــم عــاد مــن المنفــي إبــان الثــورة، وهــو أيضًــا مــن الــذين 
حكم عليهم بعد هزيمة الثورة على يد الإنجليز بعشرين عامـا مـن النفـي، وكـذلك السـيد أمـين بـك الشمسـي كـان 

الشــرقية الأثريــاء، ومــن كبــار المتحمســين للثــورة والــداعين لهــا، وقــد تمــت محاكمتــه أيضًــا بعــد دخــول مــن تجــار 
  الإنجليز.

ليس هذا فحسب بل إن الثورة أظهرت وعيا وفهما دقيقا عندما أقترح أمين بـك الشمسـي علـى مجلـس النـواب  
بعيــة، فــإذا كانــت حاجــة الأهــالي إلــى ( منــع تصــدير الغــلال إلــى الخــارج )، أي تحريــر الاقتصــاد المصــري مــن الت

الغــلال والرغبــة فــي عــدم غــلاء أســعارها مبــررا  لمنــع تصــديرها فمعنــى هــذا أن هنــاك تفكيــرا فــي إنتــاج مــا تحتاجــه 
الــبلاد ولــيس مــا تحتاجــه مصــانع أوروبــا مــن خامــات وهــذا عمــل اقتصــادي شــديد الخطــورة علــى الاســتعمار؛ لأنــه 

هدافــه وغاياتــه فــي النهــب وفــي ربــط الاقتصــاد المحلــي بالســوق العالميــة كــان ببســاطة يحــرم الاســتعمار مــن أهــم أ
معنى هذا كله تعليم، بنك أهلي _ منع تصدير الغلال، تجار ثوريـون، دعـوة إلـى العلـوم والفنـون، أن هنـاك نهضـة 

وعلـى صناعية مرتقبة وخطر كبير على الاستعمار خاصة وأن تلك النهضة سوف تستند على شعب في حالـة ثـورة 
زعماء عظماء مثل النديم، فماذا يحـدث لـو تمـت الخطـوة الأخيـرة وأطاحـت الثـورة بـأخر مراكـز القـوى المضـادة 
وهـو الخـديوي أو الأسـرة العلويـة بكاملهـا، معنـى هـذا أن تظهـر قـوة إقليميـة فتيـة تبشـر بنهضـة صـناعية وحضـارية 

  عمار في المنطقة.ويمكن أن تكون نواة إسلامية تقف عقبة في وجه مشروعات الاست
وكــان مــن الطبيعــي والحالــة هــذه أن تعمــل القــوى الاســتعمارية علــى التــدخل الســريع ولــو بــالجيوش لتقلــيم أظــافر 
الأســد وخلــع أنيابــه و إعادتــه إلــى داخــل الشــباك، ولمــا كانــت حالــة الثــورة قــد وصــلت إلــى هــذا المــدى مــن القــوة 

ى المختلفــة فــي معســكر أعــداء الثــورة اختفــت فجــاه وتعــاون والــوعي والخطــر فــإن التناقضــات الثانويــة بــين القــو 
الجميع في سبيل القضاء على تلك الثورة، وهكذا جاءت أسـاطيل كـل مـن إنجلتـرا وفرنسـا إلـى ميـاه الإسـكندرية 

، بــل وجــاءت أيضًــا ســفينتان حربيتــان يونانيتــان وجــاءت أيضًــا بارجــة أمريكيــة، أي مظــاهرة ١٨٨٢مــايو  ١٧فــي 
كيــة، أي اســتعمارية صــليبية، أي أن الاســتعمار الصــليبي تناســي تناقضــاته الثانويــة وقــام بعمــل مشــترك أوروبيــة وأمري
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مادام هناك خطر إسلامي في الأفق، وكان الهـدف مـن تلـك المظـاهرة البحريـة العسـكرية منـع الثـورة مـن الإطاحـة 
 ١٨٨٢ائية لذبح الثورة، وفي مايو سـنة بالخديوي، وإرباكها مؤقتا إلى أن تدبر أوروبا أمورها وتتفق على صيغة نه

  مذكرة تطالبان فيها بالمطالب الآتية بنفس الترتيب:قدمت كل من إنجلترا وفرنسا 
  ـ إبعاد عرابي عن مصر.١

  ـ نفي كل من على فهمي وعبد العال حلمي إلى داخل مصر.٢

  .ـ استقالة وزارة البارودي ٣

كري وحرمانهـا أيضًـا مـن السـلطة،وقد جـاء ترتيـب حرمـان الثـورة أي أن الهدف هو حرمان الثورة من ذراعها العسـ
من ذراعها العسكرية متقدما على حرمانها من السلطة ( الوزارة )؛ لأنها مثلا لو أكتفت بإقالـة الـوزارة، واسـتمرت 

إقالتهـا،  الذراع العسكري للثورة، لأمكن للثورة مثلا أن تسـتعيد مـا فقدتـه، ثـم إن هـدفها لـم يكـن معاقبـة وزارة أو
بــل هــي تســتهدف طبعــا ذبــح الثــورة، هــذا الخطــر الإســلامي الــذي يلــوح فــي الأفــق مهــددا المشــروع الاســتعماري 

  الغربي بكامله.
وكان من البديهي أن يسارع الخديوي توفيق بقبول المذكرة، أي أن يحدث التحالف العلني بين قوى الاسـتعمار، 

ن قــوى الثــورة أعلنــت رفضــها القــاطع لتلــك المطالــب؛ لأنهــا كانــت وقــوى الاســتبداد، وكــان مــن الطبيعــي أيضًــا أ
تعرف أن المطلوب رأس الثورة وليس رأس عرابي أو البارودي، وأعلن الشعب بكل فئاته وقوفه صفا واحد خلف 

حـون، قيادة الثورة، فانهالت البرقيات تأييدا لعرابي، وانهالت وفود الشعب إلى القاهرة تأييدا لعرابي، وأعلـن الفلا
والحرفيون والتجار والأعيان وضباط الجيش وجنوده، وعلماء الأزهر تأييدهم لعرابـي، لدرجـة أن الخـديوي توفيـق 

)، وعــرض علــى الكثيــرين ١٨٨٢مــايو  ٢٧عنــدما جمــع الأعيــان والعلمــاء والضــباط فــي ســراي الإســماعيلية يــوم 
للدولتين في مطالبهما، وأن هذا ليس ألا شأنا منهم الوزارة رفضوها جميعا، وكذلك قال له الحاضرون أنه لا حق 

  داخليا، بل تركه معظم الحاضرين وانصرفوا دون استئذان.
وهكــذا كـــان الأمــر واضـــحا، والمعســكران متمـــايزان، معســكر الثـــورة يضــم الجـــيش، العلمــاء، التجـــار، الأعيـــان، 

ء الثــورة الــذي يضــم الخــديوي الفلاحــين، الحــرفيين، أصــحاب الرتــب وكبــار المــوظفين وصــغارهم، ومعســكر أعــدا
  والخونة والمترددين استنادا إلى قوى الاستعمار الذي أرسل أساطيله إلى مياه الإسكندرية.

لــو أن عرابــي قبــل هــذه المقترحــات “ ومــع أن الأمــر كــان بهــذا الوضــوح نجــد الرافعــي، بحســن نيــة يكتــب ببــراءة: 
  ).٣٥“ ( التدخل الأجنبي  وغادر البلاد لكان ذلك تضحية منه في سبيل إنقاذها من

وكــان هــؤلاء الأجانــب قــد حركــوا أســاطيلهم لخــلاف شــخص بيــنهم وبــين عرابــي، فهــل كــان هــؤلاء حقــا يريــدون  
الإطاحــة بشــخص عرابــي ؟ أم كــانوا يريــدون الإطاحــة بــه كرمــز للثــورة ويريــدون الإطاحــة معــه بكــل مكاســب الثــورة 

قوة لمصر تعرقل مشاريع الاستعمار في المنطقة أو تصـلح نـواه  ومراكز قواتها، ويطيحون بأي ملامح مشروع بناء
لتجمع إسلامي شاب واعد، كان المطلوب دائما وأبـدا نهـب واغتصـاب مصـر والعـالم العربـي والإسـلامي والعـالم 
المستضعف كله وكـل مـا يعرقـل هـذا يتعـرض للتصـفية حتـى ولـو بالتـدخل المسـلح، وهكـذا اتخـذت الثـورة موقفـا 

  مطالب الدولتين. شريفا برفض
وصــحيح أن الجــيش الإنجليــزي قــد ذبــح الثــورة بعــد ذلــك، ولكــن هــذا أفضــل مــن جميــع الوجــوه مــن قيــام أبنــاء  

الثــورة بــذبحها بأنفســهم لمجــرد التلــويح بالأســاطيل، وفــي جميــع الحــالات، فــإن مصــر ســواء ذبحــت ثورتهــا بيــد 
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ث، فـإن مصـر كانـت سـتحتل سـلميا أو عسـكريا، بـل أبنائها كنصيحة الرافعي، أو بيد الجيش الإنجليزي كمـا حـد
  هي بالفعل كانت قد احتلت سلميا، وكانت الثورة العرابية ثورة ضد هذا الاحتــلال.

                         ***  
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  الاحتلال الإنجليزي لمصر
المحـاولات، كانت الثورة قد استعصت على الذبح وتمسكت بأهدافها حتى الآن فلقد استمرت الثـورة رغـم كـل 

اســتمرت رغــم محاولــة تطويقهــا بتقــديم كــبش فــداء، وهــو الخــديوي إســماعيل، اســتمرت رغــم نفــي الأب الروحــي 
للثورة، وهـو السـيد جمـال الـدين الأفغـاني، اسـتمرت رغـم عمليـات القمـع والتـآمر والاسـتبداد علـى يـد الخـديوي 

بمكاسـب جزئيـة فـي مقابـل التنـازل عـن أهـدافها توفيق وعلى يد وزارة رياض باشـا، اسـتمرت رغـم محاولـة إلهائهـا 
الجوهريـة علـى يـد شــريف باشـا، اسـتمرت رغــم المظـاهرات العسـكرية البحريـة الأوروبيــة المتكـررة ورغـم مــذكرات 
إنجلترا وفرنسا أكثر من مرة، استمرت الثورة وخرجت في كل مرة أكثر التحاما بالجماهير، وأكثـر عمقـا وأتسـاعا 

استمرت الثورة وبدأت في تحقيق بعـض أهـدافها مثـل تقلـيص النفـوذ الأجنبـي تمهيـدا لإنهائـه في الواقع الشعبي، 
عن طريق الإصرار على عدم السماح بتوقيع المعاهدات مع الدول أو إبـرام الاتفاقـات أو التخاطـب مـع القناصـل 

ترتفـع أسـعارها، أي النظـر ألا عن طريق وزارة الخارجية وبشرط موافقة النواب. ومثل منـع تصـدير الغـلال حتـى لا 
إلــى المســألة الإنتاجيــة والســلعية نظــرة وطنيــة يمكــن أن تتطــور فــي النهايــة إلــى تحقيــق اســتقلال اقتصــادي وقطــع 
خيوط التبعية للاقتصـاد العـالمي الـذي يريـد مصـر مزرعـة للخامـات وسـوقا لتصـدير المنتجـات، ومثـل الـدعوة إلـى 

والفنــون، أي خلــق قاعــدة علميــة للصــناعة خصوصــا والنهضــة عمومــا،  التعلــيم ونشــره والاجتهــاد فــي طلــب العلــوم
ــادة عــدد أفــراده، مثــل التفكيــر والتحــريض علــى خلــع الخــديوي كمؤسســة مســتبدة، بــل  ومثــل تقويــة الجــيش وزي
ــة وقــادرة علــى حشــد الجمــاهير مثــل عبــد االله النــديم وكانــت تمتلــك وســائل  ــادات واعي وكانــت الثــورة تمتلــك قي

عالية الكفاءة من خلال الصحافة والخطابة والجمعيات الخيرية وغيرها، فإذا أضفت إلـى ذلـك  اتصال جماهيري
ثقل مصر الإسلامي والسكاني وما تمتلكـه مـن طاقـات بشـرية وعلميـة وثـروات طبيعيـة، بـل وبنيـة أساسـية ضـخمة 

التجـارة مـع  من طرق وسكك حديدية ومشروعات ري وصرف كان نظام الحكم قد نفذها لمصلحته أو لمصـلحة
أوروبا، فكانت النتيجة الحتمية لكل هذا قيام نهضة حضارية تستند إلى الإسلام في مصـر، نهضـة تمتلـك قاعـدة 
صـناعية، وتمتلــك أيدلوجيــة إســلامية قــادرة علــى حشــد الشـعب كلــه خلفهــا بــل والشــعوب الإســلامية كلهــا بحيــث 

علــى أوروبــا كلهــا ككيــان اســتكباري اســتعماري تصــبح خطــرا علــى المشــروع الاســتعماري فــي المنطقــة، بــل ربمــا 
  صليبي. 

وكان لابـد والحالـة هـذه أن تسـارع أوروبـا مجتمعـة أو توكـل عنهـا إنجلتـرا لـذبح الثـورة، وهكـذا تـم الأعـداد للغـزو 
  الإنجليزي لمصر.

ريـة فـي إنجلتـرا ) فـإن وزارة الحربيـة والبح٣٧وبدأت إنجلترا تعد لهذا الغزو قبل تنفيذه بفتـرة طويلـة فوفقـا لبلنـت
علـى مهاجمـة مصـر مــن ناحيـة قنـاة السـويس " وكــان لابـد مـن افتعـال حادثــة  ١٨٨٢عقـدتا النيـة منـذ أوائـل ســنة 

يونيـه التـي أجمـع كـل المـؤرخين علـى أنهـا كانـت بتـدبير  ١١تصلح كذريعة للغزو فكانت مذبحة الإسـكندرية فـي 
تورط الخديوي فيها أو عدم تورطـه، فعلـى حـين يـرى  القنصل الإنجليزي في مصر، ولم يختلف المؤرخون ألا في

العرابيون تورطه فيها بالاتفاق مـع الإنجليـز يـرى الآخـرون عـدم تورطـه واقتصـارها علـى تـدبير القنصـل الإنجليـزي، 
) وأنحـاز شـيئا  ١٨٨٢يونيـة  ١٣وعلى كـل حـال فبعـد الحادثـة بيـومين لا غيـر سـافر الخـديوي إلـى الإسـكندرية(

نجليز، إلى أن وصل إلى حد الخيانة، مما دفع جميع طوائف الشعب من علماء دين وتجار وأعيان فشيئا إلى الإ
  وضباط وغيرهم إلى إعلان خيانته شرعًا، واستصدار فتوى شرعية بذلك من علماء الإسلام.
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ن وبــدأت المعــارك بــين الفــريقين إلــى أ ١٨٨٢يوليــو  ١١وبــدأ الأســطول الإنجليــزي فــي ضــرب الإســكندرية فــي   
  ).١٨٨٢سبتمبر  ١٥انتهت بسقوط القاهرة في 

  تناقضات بين حضارتين
التناقض الجوهري هو التناقض بين الحضارة الإسلامية بما تمثله مـن حـق وعـدل وحريـة وإعـلان لكرامـة الإنسـان 
 ودفاع عن المستضعفين تلك الحضارة التي تقاوم الظلم والاستبداد والقهر الفردي والجماعي على كـل مسـتوى،

وبين الحضارة الأوروبية الصليبية وهي حضارة وثنية إغريقية ذات قشـرة مسـيحية، وهـي الحضـارة التـي تقـوم علـى 
  القهر والاستعباد والظلم والنهب.

، وقــد شـــهد الصـــراع بــين تلـــك الحضـــارتين فتــرات طويلـــة مـــن المــد والجـــذر وأنتهـــي بمحاولــة الحضـــارة الغربيـــة 
لم المستضعفين فيما يسـمي بالاسـتعمار، وكـان الاسـتعمار يسـتهدف فـي ذلـك السيطرة على العالم الإسلامي وعا

الوقـــت عـــددا مـــن الأهـــداف الخطيـــرة، أولهـــا تفكيـــك الخلافـــة العثمانيـــة بمـــا أنهـــا الخلافـــة الجامعـــة والموحـــدة 
للمســلمين، وكــان يســتهدف أيضًــا الســيطرة علــى أقطــار العــالم الإســلامي والعــالم المستضــعف، ومنــع ظهــور، أي 

ل مـــن أشـــكال النهضـــة وخاصـــة الصـــناعية منهـــا وفـــي ســـبيل ذلـــك كـــان هنـــاك العديـــد مـــن أشـــكال الاختـــراق شـــك
السياســـي والاجتمـــاعي والاقتصـــادي للعـــالم الإســـلامي، وفـــي حالـــة مصـــر فـــإن الخطـــة الاســـتعمارية تمثلـــت فـــي 

ائلا دون ذلـك، إلا أن المقاومة الشـعبية الإسـلامية كانـت حـ ١٨٠٧، ١٧٩٨محاولتين للاحتلال العسكري في 
وهنــا قــررت قــوى الاســتعمار تــدمير البنيــة الاقتصــادية والاجتماعيــة والسياســية والثقافيــة التــي تســمح لمصــر بمثــل 

  هذه المقاومة الشعبية.
وكان محمـد علـي هـو المنفـذ لـذلك بغيـر وعـي للأسـف، فقـام بضـرب المؤسسـات القـادرة علـى حشـد الجمـاهير 

الإنتاج المصري الزراعي والصناعي والتجاري المرتبط بالمبادرة الشـعبية وأنشـأ  مثل الأزهر، ثم قام بتصفية قواعد
نظام الاحتكار، أي ربط  كـل شـيء بالدولـة وربـط الدولـة بـه شخصـيا، وحقـق إنجـازات اقتصـادية وعسـكرية كبيـرة 

قــوة الخلافــة إلا أنــه أســتخدمها فــي الطريــق الخطــأ، وهــو الصــدام مــع الخلافــة العثمانيــة وكانــت النتيجــة إضــعاف 
العثمانية وإضعاف قـوة مصـر أو ضـياع طاقاتهـا الضـخمة التـي ترتبـت علـى نجاحهـا فـي صـد غـزوتين اسـتعماريتين 
في أقل من عشر سنوات وكانت تلك الطاقة كفيلة بقيام نهضـة صـناعية وحضـارية وعسـكرية كبيـرة لـو سـارت فـي 

تلك الطاقـة وفـي إضـعاف الخلافـة العثمانيـة وفـي طريقها الطبيعي، وبعد أن أكمل محمد علي مهمته في استنفاذ 
ضــرب أشــكال الإنتــاج الشــعبية كــان مــن الســهل تصــفية إنجازاتــه الاقتصــادية والعســكرية بالقضــاء علــى جيشــه أو 

  بالقضاء عليه شخصيا مادام كل شيء مرتبط به، وهذا خطة استعمارية تقليدية تكررت كثيرا. 
، فلمــا حـــاول عبــاس باشــا التصـــدي لــذلك الغــزو، تـــم ١٨٤٠ن وعقــب ذلــك تــم احـــتلال مصــر ســلميا بـــدءا مــ

الــتخلص منــه أيضًــا عــن طريــق اغتيالــه، وبــدأ الاحــتلال الأوروبــي لمصــر يــأتي فــي صــورة قــروض، مــرابين بنــوك، 
مشــروعات اســتعمارية أجنبيــة، ارســاليات تبشــير، بنــاء ودعــم مؤسســة اســتبدادية متمثلــة فــي الخــديوي والحاشــية، 

راطية زراعيــة تحقــق إنتاجــا زراعيــا متزايــدا مــن الخامــات اللازمــة لمصــانع الغــرب، وتحقــق فــي تشــجيع ظهــور أرســتق
نفــس الوقــت امتصــاص أي فــائض مــالي إلــى قطــاع الزراعــة بعيــدا عــن القطــاع الصــناعي، وبــالطبع كــان الاســتعمار 

لنهـب ويسـهلها، يسمح ببناء الطرق والسدود ومشروعات الري والسكك الحديدية؛ لأن هـذا كلـه يخـدم عمليـة ا
وكانـــت الدولـــة العثمانيـــة خـــارج الحلبـــة عمليـــا بعـــد أن تعرضـــت لعمليـــات ضـــرب وإضـــعاف متواليـــة مـــن قـــوى 
الاستعمار، واكتفت بمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه عن طريق اللعب على التناقضات الدولية الثانوية، وهو أمـر لا 
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تعمار تختفـــي تمامـــا فـــي حالـــة الصـــراع مـــع الحضـــارة يحقـــق شـــيئا؛ لأن تلـــك التناقضـــات الثانويـــة بـــين قـــوى الاســـ
  الإسلامية.

وفــي حــين ســمحت أوروبــا لليونــان مــثلا بالاســتقلال بســوقها المحليــة، حرصــت علــى تــدمير وضــرب، أي محاولــة   
للاســتقلال بالســوق فــي بــلاد العــالم الإســلامي، وأرغمــت الخلافــة العثمانيــة إرغامــا علــى فــتح تلــك الســوق أمــام 

ت الثورة العرابية محاولة إسـلامية للتصـدي لهـذا كلـه، وهكـذا تعرضـت للتـآمر الاسـتعماري بـأكثر مـن أوروبا، وكان
  طريقة وأكثر من وسيلة، إلى أن انتهت المسألة بالتدخل العسكري الإنجليزي لذبح الثورة في مصر.

القـوى الاسـتعمارية بينهـا  وهنا قد يبرز سؤال حول التناقضـات الثانويـة بـين إنجلتـرا وفرنسـا مـثلا، ونحـن نـدرك أن
الكثير من التناقضـات الثانويـة، ولكنهـا كمـا قلنـا ثانويـة أولا، وتختفـي ثانيـا مـع ظهـور التنـاقض الجـوهري، أي مـع 

  ظهور الخطر الإسلامي.
ــة ســباق محمــوم للســيطرة علــى مصــر فــالأولى حاولــت فــي  ــرا فــي حال والثانيــة فــي  ١٧٩٨كانــت فرنســا وإنجلت

مشـــتركان أو منفـــردان عـــن طريـــق الشـــركات الصـــناعية وبنـــوك المـــال والمـــرابين وإرســـاليات  والاثنـــان معًـــا ١٨٠٧
التبشــير، والقــروض والرقابــة الثنائيــة، والــوزرين الأوروبيــين، ثــم فــي المــذكرات أو المظــاهرات البحريــة التــي جــاءت 

ولكـن لمـاذا سـمحت فرنسـا  فيها أساطيل الدولتين لتهديد الثورة في مصر، وإلى هنا ظلت الدولتان كفرسي رهان 
  ؟ ١٨٨٢لإنجلترا باحتلال مصر منفردة سنة 

إنه يتمني فوز الجـيش البريطـاني ” وهذا السؤال يجيب عليه رئيس جمهورية فرنسا بنفسه " المسيو جريفي قائلا:
 ؛ لأن الجامعــة الإســلامية ســتكون عــاملا–علــى الثــورة لا لمصــلحة الإنجليــز فقــط ولكــن لمصــلحة فرنســا أيضًــا 

) ، ٣٨وأنه يعتقد أن المسلمين سيستطيعون يوما ما مقاومـة أوروبـا فـي سـاحة القتـال " (  –خطيرا في المستقبل 
أي أن رئيس وزراء فرنسا يفضل انفراد إنجلترا باحتلال مصر على ظهور خطـر إسـلامي، أي أن التنـاقض الثـانوي 

  يختفي إذا ما ظهر التناقض الجوهري.
رئيس الفرنســي للســفير الإنجليــزي لتشــجيعه علــى عمليــة الاحــتلال يكشــف أيضًــا عــن وهــذا القــول الــذي قالــه الــ

  حقيقة أخرى هامة، وهي أن الثورة العرابية كانت ثورة إسلامية تشكل خطرا على الغرب كله.
وهنا قد يثور سؤال آخر، وهو لماذا لم تشارك فرنسا في الاحتلال، أي القيام بعمل مشترك لذبح الثـورة، خاصـة 

ن الأســطول الفرنســي كــان موجــودا أمــام الإســكندرية فــي نفــس الوقــت، ولكنــه أنســحب تاركــا المهمــة للجــيش وأ
  الإنجليزي.

وهذا السؤال هام جدا، يكشف أيضًا مدي عمق  الثورة وقوتها ، فالغرب الاستعماري كان يدرك أن الثورة عميقة 
ا فــي الوجــدان الشــعبي، وأنهــا لا تحتــاج إلــى مجــرد عمليــة  ذبــح ســريع ثــم العــودة، ولكنهــا تحتــاج إلــى جــيش جــدًّ

احتلال دائم ومستقر يقوم بعملية الذبح ثم يستمر طويلا في البحث عن جذور الثورة لاجتثاثها، وهـذا لا يتحقـق 
ألا بجيش احتلال واحد؛ لأنه لو قامت فرنسـا وإنجلتـرا بعمـل مشـترك لـذبح الثـورة، لكـان عليهمـا أن يخرجـا مـن 

همة؛ لأن التوازنات الدولية لا تسمح بقيام احتلال مشترك من دولتين معًا فهذا يعقـد المسـألة، مصر بعد أداء الم
وبناء على ذلك فإن فكرة القيام بعمل عسكري مشترك لـذبح الثـورة والعـودة، سـيجعل مـن المؤكـد انـدلاع الثـورة 

ــا وفرنســا  أن تضــحي فرنســا بمصــر مــرة أخــرى بعــد انســحاب قــوات الــدولتين، وهكــذا فالأفضــل لمصــلحة أوروب
  لصالح إنجلترا أفضل من ظهور خطر إسلامي على أوروبا كلها.
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وفي الحقيقة فإن هذه الحقيقة كانت ومازالت من الوضوح بحيث لا يستطيع تجاهلها، أي مـؤرخ أو دارس لتلـك 
التفسـير  الفترة وهذه الأحداث، حتى أن صلاح عيسي وهو ماركسي ولا يمكن بحال من الأحوال أن ينحـاز إلـى

الإســلامي للتــاريخ أو لأي حادثــه فيــه  يقــول " أمــا فرنســا فقــد رأت فــي ذلــك الموقــف خطــرا شــديدا ، ذلــك أن 
ــورة ضــدها فــي  ــورة لا يعــرض مصــالحها المباشــرة فــي مصــر للخطــر فحســب بــل يفجــر احتمــالات الث انتصــار الث

) ممــا يجعلهــا تــزداد ١٨٨١تلتهــا ســنة مســتعمراتها الأفريقيــة، وكانــت تجابــه إذ ذاك بمقاومــة فــي تــونس التــي اح
خوفا من الثورة المصرية أن تؤدي إلى بروز فكرة الجامعة الإسلامية مما يعرض مستعمراتها في الشـمال الأفريقـي 

  ).٣٩( الجزائر وتونس ) للخطر " (
****  

  هل كانت الثورة العرابية سبباً في الاحتلال الإنجليزي لمصر؟
الثــورة العرابيــة، وبــين ذكــر أخطــاء الثــورة أو تقــديم نقــدً موضــوعي لهــا، وبدايــة فلــيس فــرق كبيــر بــين الافتــراء علــى 

هناك أحد معصوم من الخطأ ألا الرسول صلي االله عليه وسلم، وكذلك فإن النقـد والنقـد الـذاتي يقـوم بـه المسـلم 
ة مـن االله تعـالى علـى بعدد الصلوات التي يطلب فيها الإنسـان المغفـر “ خمس مرات على الأقل في اليوم الواحد 

ــاه  وطلــب المغفــرة مــن االله تعــالى يعنــي بدايــة الاعتــراف بالخطــأ ومحاســبة الــنفس عليــه، والتوبــة “ أخطائــه وخطاي
الجماعية أيضًا شكلا من أشكال النقد الذاتي الجماعي، والجماعة المسلمة تمارس تلـك التوبـة كـل أسـبوع علـى 

قـد  -تعـالى –الأخطاء عمل إسلامي مطلوب ومرغوب، بـل إن االله الأقل في صلاة الجمعة، والمحاسبة وتحديد 
أشــار فــي القــرآن الكــريم إلــى أخطــاء المســلمين فــي موقعــة أحــد، ولــم يكــن هــذا ألا درســا وتشــريعا وفرضــا لعمليــة 
النقد ، والحديث الشريف يرشدنا إلى ضرورة النقد، أليس المسلم مـرآة أخيـه، والنقـد التـاريخي، أو نقـد تجـارب 

ســلاف عمــل شــرعي وفريضــة إســلامية للعظــة والاســتفادة، والقــرآن الكــريم يحتــوي علــى مســاحة واســعة مــن الأ
تجارب الأمم السابقة وخاصة الإسلامية منها، باعتبار الإسلام هو الدين الحق منذ بدء الخليقـة إلـى أن يـرث االله 

المســلمون فــي ســلوكهم مــع أســرى الأرض ومــن عليهــا، تلــك التجــارب والــدروس المســتفادة منهــا، وعنــدما أخطــأ 
المختلـف والمعـارض  -رضـي االله عنـه-بدر نزل القرآن الكريم يوضح هذا الخطأ، ويؤيد رأي عمـر بـن الخطـاب 

، وكذلك عندما أخطأ المسلمون في موقعـة حنـين جـاء القـرآن ليرصـد -لرأي الجماعة المسلمة في ذلك الوقت 
  الخطأ ويصحح ويرشد. 
في اجتماع عام، في صلاة الجمعة أمام النـاس جميعـا، كمـا حـدث مـع عمـر بـن الخطـاب  والمسلم ينتقد الخليفة

بل والمرأة تمارس هذا الدور وتنتقد رأيا لعمر بن الخطاب ولا يجد عمر في ذلك حرجا، ويقـر  -رضي االله عنه-
  من أن تحصى.  بالخطأ ويقول أصابت امرأة وأخطأ عمر، والآثار الدالة على كون النقد فريضة إسلامية أكثر

وهكــذا فــإن المطلــوب والمرغــوب توجيــه النقــد إلــى الثــورة العرابيــة وتحديــد أخطائهــا ولكــن هنــاك فــرق بــين النقــد 
  وبين الافتراء.

ومن قبيل الأخطاء التي وقعت فيها الثورة العرابية، في رأينا، أنها تأخرت كثيرا في الإطاحة بالخديوي، فلو كانـت 
تمتلـك ذلـك وتقـدر عليـه، لحرمـت القـوى الاسـتعمارية مـن مؤسسـة هامـة اسـتفادت  قد أطاحت به مبكـرا وكانـت

بها ولعبت بها وخاصة في الأوقات الحاسمة، لو أطاحت به مبكرا لحرمت الخونة والمترددين من نواة يتجمعـون 
ن يفعلـوا مـا حولها وعلى الأغلب أنها لو فعلت لك لكان المتـرددون قـد التحقـوا بـذيل الثـورة، ومـا كـان للخونـة أ

  فعلوه.
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كــان علــى الثــورة أن تجعــل الإطاحــة بالخــديوي مــن الأشــياء ذات الأولويــة والأســبقية حتــى علــى المطالبــة ببرلمــان 
ودستور؛ لأن البرلمان في ظل وجود مؤسسـة الخـديوي المسـتبدة وبحكـم تركيبتـه كـان مـن الطبيعـي أن تظهـر فيـه 

النيابيــة الســليمة لا تــتم ألا بعــد الإطاحــة بمؤسســات الاســتبداد عوامــل الخيانــة والتــردد، والمفــروض أن الحيــاة 
  وليس في وجودها.

ومن أخطاء الثورة أيضًا أنها لم تسلح للجماهير، واكتفت بوجود الجيش كقوة عسكرية في معسكر الثورة، وكـان 
، بـل كـان مـن هذا أكبر وأفدح الأخطاء  فلو تم تسليح الجماهير، لكان من الصعب أن تنتصـر جيـوش الاحـتلال

الصعب أن تفكر حتى في الغـزو، وعمليـة تسـليح الجمـاهير كانـت متاحـة بـل وسـهلة جـدا، فـإذا كـان الجـيش مـع 
الثورة منذ وقت مبكر جدا، فإن تسليح الجماهير يصبح سهلا، ولن يجد من يقدر علـى منعـه؛ لأن نظـام الحكـم 

مع الثـورة ؟! فمـا بالـك، وقـد نجحـت الثـورة فـي المستبد لن يجد أداه للقمع للحيلولة دون ذلك، أليس الجيش 
أن تحتفظ بوزارة الحربية فتـرة طويلـة، بـل وبرئاسـة الـوزارة، ألـم تكـن تلـك الفتـرة كافيـة لتسـليح الجمـاهير، أضـف 
إلى هـذا أن الثـورة كانـت تمتلـك قيـادات جماهيريـة قـادرة علـى تحقيـق ذلـك مثـل عبـد االله النـديم وعلمـاء الأزهـر 

وأعمارهم وكانت تمتلك مؤسسات وجمعيات سـرية وعلنيـة قـادرة أيضًـا علـى تحقيـق هـذا الهـدف  بكافة درجاتهم
والجمــاهير بــالطبع كانــت شــديدة الحمــاس للثــورة ومســتعدة لــذلك، بــل وقامــت بالعديــد مــن الأعمــال والأحــداث 

  التي تؤكد استعدادها لذلك، وقدرتها عليه ورغبتها فيه.
تهــا لــم تقــرر اســتمرار الكفــاح الشــعبي المســلح بعــد هزيمــة الجــيش، وكــان مــن ومــن أخطــاء الثــورة أيضًــا أن قياد

المفروض ألا يستسلم عرابـي، بـل أن يقـوم بقيـادة حركـة مقاومـة شـعبية مسـلحة، وكانـت الجمـاهير أيضًـا مسـتعدة 
مـاهير لذلك وقادرة عليه بل وحاولت أن تقوم بتلك المقاومة ومنعها محافظ القـاهرة، أكثـر مـن هـذا أن تلـك الج

اســتطاعت أن تخفــي النــديم وتحميــه تســع ســنوات رغــم وجــود جــيش الاحــتلال ورغــم رصــد المكافــآت الضــخمة 
  لمن يدل عليه.

وبـالطبع المجـال مفتـوح للدراســة وتحديـد الأخطـاء بهــدف العظـة والعبـرة والاســتفادة، أمـا الافتـراء علــى   
ل الـذي يـرى أن الثـورة العرابيـة كانـت سـببا فـي الغـزو الثورة فهذا أمر آخر، وأكبر المفتريات على الثورة هذا القـو 

الإنجليزي والاحتلال الإنجليزي، وهذا القول شديد الخطورة وشديد الخطأ وشديد الخبث أيضًا، حتى ولـو كـان 
قائلـــه هـــو الرافعـــي أو غيـــره مـــن المنتمـــين إلـــى مدرســـة الحـــزب الـــوطني، فهـــم وأن كـــانوا وطنيـــين ولا شـــبهة فـــي 

م بحسن نية ودون أن يدروا يخدمون قوى الاستعمار خدمة كبرى، ليس في إدانة الثورة العرابيـة إخلاصهم إلا أنه
فقــط ولكــن فــي إدانــة، أي عمــل ثــوري لاحــق، فهــذا القــول يــرى أن الثــورة نــوع مــن الفتنــة وأنهــا أعطــت الذريعــة 

تـؤدي إلـى ألا الخـراب وتعطـي  للاحتلال، أي بطريقة غيـر مباشـرة توجيـه للجمـاهير بأنـه لا داعـي للثـورة؛ لأنهـا لا
قوى الاستعمار المبرر للتدخل، وإذا كان لابد من مقاومة فلتكن سلمية وبوسائل قانونية مثـل سـلوك شـريف باشـا 
مثلا وبالطبع هـذه بـراءة أكثـر مـن الـلازم، فـإذا كـان الاسـتعمار ومؤسسـات الاسـتبداد هـي التـي وضـعت القـوانين، 

قـع الاسـتعماري وحمايتـه، بـل وحتـى النضـال السـلمي لتغييـر هـذا الواقـع وتلـك أليست تلك القوانين لتكريس الوا
القوانين هل يصلح ؟ هل يصلح النضال السلمي في مواجهة جيش احتلال لا يتـورع عـن ارتكـاب أبشـع الجـرائم 
لـم لقمع هذا النضال السلمي ذاته، نعم النضال السلمي مطلوب ولكن كأحد الوسائل وليس الوسـيلة الوحيـدة، ف

يعرف التاريخ وربما لن يعرف استعمارا قد خرج بدون كفاح مسلح وكذلك لم يعـرف التـاريخ ولـن يعـرف مؤسسـة 
  مستبدة سلمت للشعب بحقوقه ألا عبر بحار من الدم والسجون والقمع.
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ــة كانــت ســببا للاحــتلال، فالحقيقــة أن هــذا ال ــره فــي أن الثــورة العرابي قــول ولنعــود إلــى مناقشــة قــول الرافعــي وغي
يتجاهل عددا من الوقائع والحقائق فجيش الاحـتلال مـثلا لا يـأتي للاسـتمتاع بشـمس الشـرق السـاطعة، ولا تقـوم 
الـدول الاســتعمارية بالأنفــاق علــى الحمـلات العســكرية لتحقيــق الاســتقرار مـثلا أو حمايــة الخــديوي أو قطــع رقبــة 

علـى السـوق، وصـياغة الاقتصـاد بطريقـة تجعلـه  عرابي كشخص، والاحتلال ذاته ماذا يعنـي، ألـيس يعنـي السـيطرة
، وأسـتمر فـي التوسـع تـدريجيا إلـى أن وصـل إلـى وجـود ١٨٤٠قابلا للنهـب الاسـتعماري، ألـم يتحقـق ذلـك منـذ 

رقابة ثنائية على مالية البلاد، بل وزيرين أوروبيين لإدارة اقتصاد البلاد، ألم تصل هذه الأمور إلـى درجـة أن فرنسـا 
ا أن ينــاقش مجلــس النــواب الميزانيــة، ألــم تكــن مصــر غارقــة فــي الــديون، ألــم تكــن بيــوت المــال وإنجلتــرا رفضــت

% مـن المشـروعات فـي ٩٦الأوروبية والبنوك تمارس النهب بأقصى درجاته، ألم تكن الشركات الأجنبية تمتلـك 
تكـن مصـر مزرعـة مصر، ألم يصل المرابون إلى أعمـاق الريـف المصـري لمـص عـرق الفـلاح عـن طريـق الربـا، ألـم 

للقطن لسد حاجات المصانع الإنجليزية وخاصة إبان الحرب الأهلية الأمريكيـة، ألـم تكـن مصـر تكـتظ بحثـالات 
الأوروبيـــين مـــن أفـــاقين ومغـــامرين ورجـــال بنـــوك وســـيطر هـــؤلاء علـــى الإنتـــاج فـــي مصـــر عمومـــا وامتلكـــوا الأرض 

يــة ممتــازة فــي الجهــاز الإداري للدولــة ســواء فــي واحتكــروا التجــارة ووصــل كثيــر مــنهم إلــى مراكــز سياســية وظيف
  الجيش أو في القطاع المدني.

وإذا كان الاحتلال يعني السيطرة على نظام الحكم أو القرار السياسي، ألم تكن السلطة الحقيقيـة فـي يـد القـوى 
ألم تكن هـي التـي الاستعمارية، ألم تقم هذه القوى بخلع رأس النظام ذاته ( الخديوي إسماعيل ) عندما أرادت، 

تفرض رؤساء الـوزارات مثـل ريـاض باشـا، ألـم تعتـرض هـذه القـوى علـى إقامـة البرلمـان وحرضـت الخـديوي توفيـق 
على مصادرة الحريات وإعادة السلطة بكاملها إلى يديه، ألم تعتـرض هـذه القـوى علـى نظـر مجلـس النـواب علـى 

  الميزانية وهددت بالتدخل المسلح؟
، منـع أي قـرار سياسـي بالاسـتقلال بالسـوق المصـرية، ألـم تصـل درجـة ١٨٤٠ي اتفاقيـة ألم تكن تملـك بمقتضـ 

  السيطرة على جهاز الحكم إلى درجة طلب نفي عرابي أو عبد العال حلمي أو إقالة وزارة البارودي؟
ه لــم ألــم تكــن الســلطة الحقيقيــة فــي يــد القناصــل والمستشــارين الأوروبيــين وخاصــة الإنجليــز والفرنســيين حتــى أنــ

  يكن يصدر قرار داخلي أو خارجي عن الخديوي إلا بعد أخذ الموافقة منهم؟
ألــم تكــن الســيادة التشــريعية والقانونيــة غائبــة تمامــا، وكــان الأجانــب يتمتعــون بنظــام قضــائي مســتقل داخــل مصــر 

ئم، بـل وحـق ومجحف أيضًا ويطلق يدهم في النهب والعربدة بل وارتكاب ما شاءوا من الجنح والجنايات والجرا
  إصدار الصحف دون الخضوع للسلطة المصرية؟!.

ألم يكن هذا احتلالا ؟ إذن فالثورة العرابية لم تكن ألا ثورة على هذا الاحتلال السلمي التدريجي، وليست سـببا 
للاحــتلال كمــا يحلــو للــبعض أن يــردد بحســن نيــة أو بســوء نيــة، بــل أنــه لمــا قامــت الثــورة وأصــبحت خطــرا علــى 

  الاستعماري القائم بالفعل قررت إنجلترا إنفاق الأموال وتحريك الجيوش، لذبح تلك الثورة. المشروع
ومــن ناحيــة أخــرى، ألــيس مــن الخطــأ أن ننظــر للمســألة المصــرية بمعــزل عــن مجمــل الظــروف الســائدة وقتهــا فــي 

  العالم؟
  المسألة الشرقية ؟ ألم تكن جزءا لا يتجزأ من المسألة الإسلامية عموما التي يسميها المؤرخون  

ألــم يكــن هـــدف أوروبــا مـــن قبــل أن يظهـــر عرابــي الســيطرة علـــى المســتعمرات بمـــا فيهــا مصـــر وتــدمير الخلافـــة 
  العثمانية ومنع، أي تطور أو نهضة إسلامية وخاصة الصناعية منها؟



 ٣٣٨

الثقــل العلمــي ألــم تكــن مصــر هــي أهــم المراكــز فــي المســألة الشــرقية باعتبارهــا مركــزا هامــا مــن مراكــز الإســلام و 
  والسكاني وامتلاك الثروات؟

  ، أي قبل عرابي بثمانين عاما وربما قبل أن يولد؟ ١٧٩٨ألم تحاول فرنسا احتلال مصر سنة 
  ؟١٨٠٧ألم تحاول إنجلترا الشيء نفسه سنة 

عــد ألــم تكــن إنجلتــرا تلــتهم كــل يــوم المزيــد مــن المســتعمرات فــي العــالم الإســلامي، وكــذلك فرنســا قبــل وأثنــاء وب
  الثورة العرابية؟

ولعل قول السير أوكلند كلفن يؤكـد هـذه الحقيقـة فهـو يقـول ( إن الثـورة تشـكل خطـرا علـي التغلغـل الأجنبـي فـي 
) ، أي أنها كانت خطرا على الاحتلال الموجود فعلا وليست سـببا أو مبـررا للتفكيـر فيـه فهـو سـابق ٤٠مصر ) (

  عليها وهي خطر عليه.
يض والتصــفية بكافــة الوســائل فلــم يكــن هنــاك بــد لاســتمرار هــذا الاحــتلال ألا بــالغزو وقــد استعصــت علــى التــرو 

  العسكري.

  مبدئيون وواقعيون
أما الموقـف المبـدئي... فهـو موقـف علمـاء الأزهـر مـن الثـورة ومـن الخـديوي، وأمـا الموقـف الـواقعي فهـو موقـف 

هـو الفـرق بـين رجـل المبـادئ ورجـل السياسـة  السلطان العثماني، والفرق بين الموقف المبدئي والموقـف الـواقعي
القائمة علـى التكتيـك والمنـاورة والاسـتفادة مـن توازنـات القـوى، ولـيس معنـى هـذا أن المواقـف المبدئيـة تتجاهـل 
تلــك الحســابات والتوزانــات ولكنهــا لا تجعلهــا مقدمــة علــى المبــادئ بــل خاضــعة لها،ومســألة المبدئيــة والواقعيــة 

ين القوى الثورية وخاصة الإسلامية منها،وقد كانت تلك المسـألة ومازالـت مـن أعقـد المسـائل مسألة مثارة دائما ب
ومازالت من أعقد المسائل التي تواجه الحركات الإسلامية ويدور النقاش حولها كثيرًا، يدور حول حدود الواقعيـة 

يقــوم علــى الأخــلاق والشــرف ومســاحتها، حــول الاســتراتيجية والتكتيــك، الهــدف والوســائل؛ ولأن الإســلام ديــن 
والقيم فلا مناص من أن يكون المسلم مبدئيا فـي وسـائله وأهدافـه ولـيس فـي أهدافـه فقـط، حتـى ولـو كـان الـثمن 
هـــو الخســـارة الجزئيـــة والآنيـــة؛ لأن خســـارة معركـــة بشـــرف أفضـــل مـــن خســـارة التـــاريخ والمســـتقبل وخســـارة روح 

  الحضارة الإسلامية. 
مبــدئيا مــن الثــورة، وكــانوا فــي طليعتهــا ومــن كبــار قادتهــا ودفعــوا الــثمن عنــدما انهزمــت وقــف علمــاء الأزهــر موقفــا 

وسوف نناقش دورهم في الثورة في موضع لاحق، وتبدو مبدئية هؤلاء العلماء واضحة فـي ذلـك الموقـف العظـيم 
دوي والشـيخ الذي أتخذه العلماء من الخديوي عندما أنحاز إلـى الإنجليـز حيـث أفتـي كـل مـن الشـيخ حسـن العـ

أن الخــديوي بانحيــازه إلــى العــدو “ محمــد علــيش، والشــيخ محمــد أبــو العــلا الحلفــاوي فتــوى شــرعية فحواهــا 
  )٤١“ (المحارب لبلاده يعد مارقا عن الدين ويجب عزله 

بــل وقبــل أن ينحــاز الخــديوي إلــى الإنجليــز علنًــا نجــد أن الشــيخ علــيش قــد أفتــي بأنــه لا يصــح أن يكــون توفيــق 
للمسلمين بعد أن باع مصـر للأجانـب باتبـاع مـا يشـير عليـه بـه القنصـلان ( الإنجليـزي والفرنسـي) ولـذلك حاكما 

) ، أي أن الخـديوي يسـتحق العـزل شـرعا لمجـرد اتبـاع مـا يشـير بـه الأجانـب، ونجـد أن الشـيخ ٤٢وجب عزله (
ة الخــالق، وأنــه مــادام أنــه لا طاعــة لمخلــوق فــي معصــي“ حســن العــدوي يفتــي بشــرعية عصــيان الخــديوي قــائلا 

الخــديوي منحــاز للأجانــب فأنــه وفقــا لأمــر االله ورســوله لــن نطيــع أوامــره بــل يجــب أن نشــن عليــه وعلــى الأجانــب 
  )٤٣“ (حربا مقدسة 
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وكــان هــؤلاء العلمــاء يعرفــون أن هــذه الفتــاوى ربمــا تــؤدي إلــى محــاكمتهم أو إعــدامهم، خاصــة وأن الإنجليــز قــد   
زيمــة الثــورة هــو الاحتمــال الأرجــح أن لــم يكــن أمــرا مؤكــدا، ومــع هــذا نجــدهم يأخــذون احتلــوا الإســكندرية وأن ه

ــرر للتقــاعس لوجــدوا دعــاة  ــو كــان هــؤلاء يبحثــون عــن مب الموقــف المبــدئي الــذي يضــر بمصــالحهم الخاصــة، ول
ظائفنا لنخدم الواقعية يقولون لهم، مادام الاحتلال هو الأرجح وهزيمة الثورة شبه مؤكدة فلنحافظ على مواقعنا وو 

بهـا المسـلمين أو ننقـذ مــا يمكـن إنقـاذه وغيرهــا مـن التبريـرات ولكــن المبدئيـة هنـا انتصــرت وانتصـر معهـا التــاريخ 
والمستقبل معها التاريخ والمستقبل وظلت هذه الفتوى سيفا مسلطا على رقبـة كـل مسـتبد وكـل خاضـع للأجانـب 

  وحافزا قويا لاستمرار حركة المقاومة فيما بعد.
ا الموقـــف المتســـم بالواقعيـــة غيـــر المبدئيـــة فهـــو موقـــف الســـلطان العثمـــاني ويجـــب علينـــا فـــي البـــدء أن نقـــرر أمـــ

  مجموعة من الحقائق، لنضع موقف السلطان في موقعه الصحيح.
أن الخلافة العثمانية الإسلامية قد جاءت في وقت حرج بالنسبة للحضارة الإسلامية التـي كانـت تتعـرض لهجمـة 

بية حاقــدة وأن تلــك الخلافــة العثمانيــة قــد أعطــت للأمــة الإســلامية شــبابا جديــدا، وحافظــت علــى أوروبيــة صــلي
وحــدتها بــل ووجودهــا ذاتــه فــي وجــه الحقــد الصــليبي الأوروبــي، بــل ووســعت رقعــة الإســلام فــي قلــب أوربــا ذاتهــا، 

الهجـوم الـذي تتعـرض لـه ولهذا السبب فإن الحقد على الخلافة العثمانيـة أمـر صـليبي وأوروبـي تقليـدي، وكـذلك 
الخلافة العثمانية على يد مثقفـي المدرسـة الاسـتعمارية لـيس بسـبب أخطائهـا ولكـن بسـبب حمايتهـا للإسـلام فـي 
الوقــت الحــرج ونشــره فــي أوروبــا ذاتهــا، وعلينــا أن نعلــم أن الحــروب الصــليبية لــم تتوقــف يومــا، فــإذا كانــت قــد 

ــ ى أن تجــددت مــع مطلــع الحقبــة الاســتعمارية فإنهــا ظلــت اســتمرت فــي الشــرق الإســلامي قــرنين ثــم ســكنت إل
مستمرة على بلاد المغرب العربي أكثـر مـن ألـف عـام، وأن السـلطان عبـد الحميـد ذاتـه هـو الـذي أتخـذ الموقـف 
المبدئي في رفض منح جزء من فلسطين لليهود أو السـماح بـالهجرة اليهوديـة إليهـا رغـم الإغـراءات الماديـة التـي 

لمسـتوى الشخصـي وعلـى مسـتوى دعـم ميزانيـة الدولـة التـي كانـت تعـاني مـن الإفلاس،وقـد دفـع قدمت له علـى ا
السلطان عبد الحميد الثمن في شخصه وفي الخلافة كلها نتيجة هـذا الموقـف أو علـى الأقـل كـان هـذا الموقـف 

  من ضمن الأسباب التي أدت للتآمر على الخلافة.
اربــة الدولــة العثمانيــة داخليــا وخارجيــا، وأن التحــديات الأوروبيــة كانــت أن أوروبــا الصــليبية لــم تنقطــع يومــا عــن مح

ا على الدولة العثمانية في ذلك الوقت.   شديدة جدًّ
إن الدولة العثمانية في ذلك الوقت كانت تعاني من الضعف والتفكـك داخليـا وخارجيـا وأنهـا كانـت تحـاول إنقـاذ 

ت الثانوية بين الدول الاسـتعمارية بعـد أن أصـبحت عـاجزة علـى ما يمكن إنقاذه عن طريق الاستفادة من التناقضا
  هزيمة تلك القوى،

إن القــوى الاســتعمارية، كانــت تعمــل دائمــا علــى تــدمير تلــك الخلافــة ولكــن علــى مراحــل بحيــث يمكــن هضــم مــا 
مسـلمين يتفكك منها سيئا فشيئا، وبحيث لا يكون سقوطها المفاجئ سببا في ظهور انتفاضة إسلامية في بـلاد ال

  تعيد توحيد المسلمين حول محور آخر مثل مصر أو غيرها.
أن تلـــك الـــدول الاســـتعمارية كانـــت تعمـــل علـــى خنـــق، أي نهضـــة علميـــة أو صـــناعية أو ثقافيـــة فـــي بـــلاد العـــالم 
الإســلامي، وكانــت تــدعم الاســتبداد والجحــود والاختــراق والتغريــب لمنــع ظهــور انتفاضــة إســلامية تقــوى الخلافــة 

  ة أو تكون نواه لخلافة بديلة.العثماني
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أن القوى الاستعمارية كانت قد نجحت بالفعل في اقتطاع أجزاء كبيرة مـن بـلاد المسـلمين مثـل الهنـد، المغـرب      
العربــــي " تــــونس، الجزائــــر"و بعــــض أجــــزاء الجزيــــرة العربيــــة، كمــــا كــــان نفوذهــــا العســــكري والثقــــافي والسياســــي 

  د الإسلامية،والاقتصادي قد وصل إلى معظم البلا
وهكذا فإن الدول الاستعمارية التي كان ترقب عن كثب أحوال الثورة في مصر كانت تعرقل، أي محاولة عثمانيـة 
للاستفادة بهذه الثورة أو تـدعيم مركزهـا فـي مصـر عـن طريـق هـذه الثـورة، بـل كانـت ترسـل سـفنها الحربيـة لمجـرد 

هــا كانــت تابعــة رســميا للخليفــة العثمــاني، (مثــل مجــيء وصــول منــدوب عثمــاني إلــى مصــر، التــي مــن المفــروض أن
) احتجاجــا علــى وصــول بعثــة عثمانيــة إليهــا، ١٨١٨الســفن الحربيــة الفرنســية والإنجليزيــة إلــى مصــر فــي خريــف 

وطالبت الدولتان برحيل هذه البعثة في أقصر مدة ممكنة وبـالطبع كانـت سياسـة الـدولتان ترميـان إلـى عـدم وجـود 
قي في مصر حتى لا يـؤثر ذلـك علـى مخططاتهمـا وخاصـة فيمـا يتعلـق بـالوجود الاسـتعماري فـي نفوذ عثماني حقي

الجزائر وتونس اللتان كانتا تغليان بالمقاومة ضد الاحتلال الأجنبي الفرنسي وبديهي أن النفوذ العثماني في مصر 
خطار المحيطة، ومدى  ضـعفها سوف يؤجج تلك المقاومة ومن ناحية الدولة العثمانية، وهي التي كانت تدرك الأ

العسكري والسياسـي، كانـت تريـد الاسـتفادة مـن هـذه الثـورة إلـى أقصـي مـدي، وكـان الخـط العـام لسياسـة الدولـة 
العثمانية تجاه مصر عموما وأثناء الثورة خصوصا هي الوقوف ضد النفوذ الأجنبي الأوروبي فيهـا ومحاولـة تقلـيص 

ســل الســلطان خطــابين إلــى عرابــي عبــر فيهمــا عــن وجهــة نظــرة فــي المســألة ودعــم الثــورة فــي ذلــك الاتجاه،وقــد أر 
مؤكـــدا " أن جلالتـــه لا يهمـــه شـــخص الخـــديوي، وإنمـــا يهمـــه أن يكـــون حـــاكم مصـــر محافظـــا علـــى ديانـــة الـــبلاد 

)  ونصح عرابي " بالعمل على تقلـيص النفـوذ الأجنبـي وأن يتـوقي كـل مـا ٤٤وحقوقها وغير مفرط فيها لأوروبا "(
  )  ٤٥أنه أن يجلب على البلاد الغزو الأوروبي، ومنع الأجانب من أحداث الفتنة " (من ش

وأوضح بأن يعمل العرابيون لتوثيق عري الاتحاد بين مصر والدولة العلية، وأن يعملوا على منع السبل التي تـؤدي 
  )  ٤٦إلى خروج بلادهم من الدولة إلى أيدي الأجانب الطامعين فيها كما حدث في تونس " (

وهاجم السلطان في رسالته لعرابي " الخديوي توفيق؛ لأنه ضعيف يجري وراء أهوائه وذكـر أنـه لا يثـق بإسـماعيل 
  )،٤٧ولا بحليم ولا بتوفيق"(

" وان المهمـــــة الأساســـــية لعرابـــــي كمـــــا يراهـــــا الســـــلطان هـــــي ألا يهمـــــل فـــــي اتخـــــاذ جميـــــع الوســـــائل   
  ). ٤٨منع وقوع مصر في يد الأجانب" (والاحتياطيات التي يتطلبها زماننا الحاضر ل

" أكد السلطان في نهاية الرسالة " أنه يثق في الشخص الذي يفكر في مستقبل مصر ويعرف أسـاليب الدسـائس 
  )،    ٤٩الأوروبية ويحتاط لها ويقوى العلاقة بين مصر والدولة العلية " (

عدم وقـوع مصـر بيـد الـدول الأوروبيـة وأن السـلطان  ومعنى هذه الرسالة واضح في أن ما يهم الدولة العثمانية هو  
في سبيل ذلك يؤيد كل من يستطيع هذا ويؤكد فـي الوقـت نفسـه أنـه لا يثـق لا بإسـماعيل ولا بحلـيم ولا بتوفيـق، 
أي لا يثــق بالخــديوي ولا بــأي بــديل مــن أســرة محمــد علــي ولا مــانع لديــه بالتــالي أن يكــون عرابــي أو أحــد قــادة 

  يل مادام سيكون محتاطا للفتن الأوروبية وعاملا على منع وقوع مصر بيد الدول الأوروبية.الثورة هو البد
  ).٥٠بل أن السلطان إحتج على تدخل فرنسا وإنجلترا في شئون مصر وانحيازهما ضد الثائرين (  
كــل الــدول وبــالطبع لــم يكــن الســلطان يملــك أكثــر مــن الاحتجــاج فقدمــه إلــى الــدولتين ( فرنســا وإنجلتــرا) وإلــى   

الأوروبية، وظل السلطان دائما يرفض إرسال جـيش لقمـع الثـورة التـي تهـدد الخـديوي بـرغم مناشـدة الخـديوي لـه 
  ).٥١أكثر من مرة وبرغم الضغوط الأوروبية عليه لتنفيذ هذا الأمر (
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ة مادامـت وفي نفس الوقت كـان يرسـل الرسـائل أو المبعـوثين بشـكل سـري إلـى عرابـي يؤكـد لـه ثقتـه ودعمـه للثـور 
ضد النفوذ الأوروبي بل وينعم على عرابي برتبة الباشوية ويظهر أنه مسـتعد لجعلـه حـاكم مصـر بـدلا مـن توفيـق، " 
وكان السلطان يقاوم دائما فكرة إرسال قوة تصطدم بالثورة ويؤثر أن يكـون حـامي هـذا الشـعب مـن وقـوع عـدوان 

ثمانية في ذلك الوقت حيث رفضت الاشتراك فـي المـؤتمر عليه " ويمكننا أن نفهم بصورة أكبر موقف الدولة الع
الذي دعت إليه وعقدته الدول الأوروبية قبل غزو مصر في دار السـفارة الإيطاليـة بالأسـتانة،وقد امتنعـت كـل مـن 
مصر وتركيا عن حضوره بينما حضرته كل من إنجلترا، فرنسـا، ألمانيـا، النمسـا، المجـر، روسـيا، إيطاليـا، وقـد قـرر 

المؤتمر دعوة تركيا للتدخل في مصر بقوة كافية تمكن الخديوي من المحافظة على سلطانه، على أن يكـون هذا 
التدخل مشروطا بالحماية الأوروبية وأن يخمد الثورة العسكرية ويعيد إلـى الخـديوي سـلطته وأن تكـون مـدة إقامـة  

  ) .٥٣انة المصرية " (الحملة العثمانية ثلاثة أشهر فقط وأن تكون نفقة الحملة على الخز 
ولعـل مقـررات هـذا المـؤتمر تؤكــد كـل مـا سـبق وأن أكــدناه، فـي هـذا الجـزء أو فيمــا قبلـه، فـالمطلوب ذبـح الثــورة 
ليس ألا، وإعادة الأمور إلى نصابها، أي استمرار الاحتلال السلمي والنهب الاسـتعماري لمصـر عـن طريـق دوائـر 

ليزيـــة خصوصـــا، فـــي ظـــل حكـــم مســـتبد ومـــرتبط بالأجانـــب هـــو حكـــم المـــال الأوروبيـــة عمومـــا والفرنســـية والإنج
الخـديوي توفيــق، والأعجــب مــن هــذا كلــه أن يــتم ذلــك علــى يــد القــوات التركيــة المســلمة وبــأموال مصــرية، وهــذا 
طبعا يحقـق عـدة أهـداف فـي وقـت واحـد، فـالقوات التركيـة المسـلمة أكثـر قـدرة هنـا علـى ذبـح الثـورة؛ حيـث إن 

ا مما لو تم ذبح الثورة على يد القوات الأوروبية، أضف إلى هذا أن ذلك التعاطف الشعبي  سيكون أقل كثيرا جدًّ
سيوفر على أوروبـا نفقـات الحملـة ودمـاء أبنائهـا، وثالثـا سـيعيد الأمـور إلـى نصـابها وهـي حالـة الاحـتلال الأوروبـي 

  السلمي لمصر، أي  عدم انفراد دولة أو دولتين بالمسألة كلها.
ــالطبع   ــا وب كــل ذلــك تحــت أشــراف أوروبــي كامــل، وبشــرط العــودة فــي غضــون ثلاثــة شــهور، أي ألا يســمح لتركي

بالاســتفادة مــن ذلــك فــي زيــادة نفوذهــا فــي مصــر فهــذا خطــر علــى المســتعمرات  الأوروبيــة فــي الشــمال الأفريقــي 
  المسلم.

تشـجعها؛ لأن تركيـا أصـلا غيـر  وكان من الطبيعي أن ترفض تركيا هذا لأمر، فهي لا ترغب في قتـل الثـورة بـل هـي
مرتاحة للخديوي توفيق، وقد تباطأت في منحه فرمان الحكم في مصر على غير المعتاد، وهي أيضًا غيـر مرتاحـة 
لنفوذ أوروبا الذي يتزايد في ظل حكم توفيق، وهي أساسًا تشجع الثورة وتعطف عليها، ألم ترفض دائمـا التـدخل 

ي، ألم يمـنح السـلطان عرابـي رتبـة الباشـوية والنيشـان السـلطاني المجيـدي، ألـم لقمعها، ألم يراسل السلطان عراب
يصرح السلطان لعرابي: بأنه لا مانع من خلع توفيق بل والأسرة الخديويـة كلهـا، ألـم يلمـح السـلطان إلـى موافقتـه 

  . على تعين عرابي نفسه حاكما لمصر؟
أن تضـحي بمصـالحها كـدول فـي مصـر وتتنـازل عـن النفـوذ ولما رفضـت تركيـا لـم يكـن أمـام الـدول الأوروبيـة ألا بـ

لصالح بريطانيا، وأن تسمح لبريطانيا بالانفراد بذلك؛ لأن ذبح الثورة وسقوط مصر فـي قبضـة إنجلتـرا أفضـل مـن 
  ظهور ثورة إسلامية شابه تكون خطر على المشروع الاستعماري الأوروبي بكامله.

ة من الثورة العرابية هو رغبـة الخلافـة فـي تفـادي احـتلال مصـر إذن فمفتاح فهم موقف الخلافة العثماني  
رسميا بعد احتلالها عمليا ومحاولة إزالـة هذا الاحتلال السلمي بتشجيع الثورة على ضرب النفوذ الأجنبي، وهـي 
في الوقت ذاته تفعل ذلك عن طريق الوسائل التي لا تملك غيرهـا بعـد أن أصـبحت ضـعيفة لا حـول لهـا ولا قـوة 

أمامهــا تحــديات ضــخمة ومشــاكل فــي الــداخل والخــارج ،أي بالاكتفــاء بمــنح قائــد الثــورة النياشــين أو توصــيل و 
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رســائل الســلطان  إليــه لتشــجيعه وتقــديم النصــائح إليــه، وكــان الســلطان يــري أن نجــاح الثــورة إذا لــم يكــن دعمــا 
  فوذ الأوروبي في شمال أفريقيا جديدا للنفوذ العثماني في مصر، فهو سيكون على الأقل حائط صد أمام الن

وفي الحقيقة فإن الموقف العثماني هذا، كان معروفـا لجميـع الأطـراف، أوروبـا، الخـديوي، العـرابيين، و العرابيـون 
من جهتهم حاولوا قدر الاستطاعة الاستفادة من هذا الموقف، وكان تحليل العرابيين للمسألة كالتـالي، أن الـدول 

هيارهــا، ولابــد ظهــور قــوة إســلامية شــابه وصــاعدة فــي مصــر تكــون دعمــا لتلــك الخلافــة أو العثمانيــة فــي مراحــل ان
بديلا إسلاميا وحدويا لها، وأن تتمسك تلك الثورة بالا تصل إليها أسباب الفساد والضعف الذي دب في الدولة 

علـــى بنـــاء نهضـــة العثمانيـــة، وكـــذلك أن تكـــون الثـــورة ذات طـــابع ثـــوري مســـتمد مـــن الإســـلام، وأن تعمـــل الثـــورة 
إســلامية فــي مصــر وأن تنهــي النفــوذ الأجنبــي فــي مصــر وتعرقــل مشــروعات الاســتعمار فــي المنطقــة عمومــا وفــي 

  الشمال الأفريقي خصوصا.
وبديهي أن يعلن قادة الثورة في كل مناسبة ولاءهم للإسـلام وللخلافـة العثمانيـة فهـذا لا يتعـارض مـع مبـادئهم بـل 

بــديهي أن يســعى قــادة الثــورة إلــى الاســتفادة مــن تأييــد الســلطان؛ لأن لهــذا التأييــد هــذه هــي بالضــبط مبــادئهم، و 
  مردود جماهيري قوي.

  ولكن مع كل هذا لماذا أصدر السلطان منشور العصيان ؟ على خلاف كل مواقفه السابقة.  
الثــورة فعــلا، والإجابــة علــى الســؤال بســيطة جــدا، وهــي أن الســلطان أراد أن يضــحي بعرابــي بعــد أن تمــت هزيمــة 

لعــل وعســي أن يتــيح لــه هــذا المنشــور بعــض الأوراق للضــغط علــى انجلتــرا لترحــل عــن مصــر، وكــان لســان حالــه 
يقول: إذا كان أبني قد أخطأ فأنا أتبرأ منـه، إذا تركـوا لـي بيتـي، وكانـت هـذه لعبـة سياسـية علـى حسـاب المبـادئ، 

يخ العظــيم للدولــة العثمانيــة وأســاء أيضًــا إلــى المســتقبل، ففقــد الســلطان السياســة والمبــادئ معًــا وأســاء إلــى التــار 
وبالطبع لم يكن لهذا المنشور، أي قيمة ولم ترحـل إنجلتـرا عـن مصـر بـل الغـت السـيادة العثمانيـة الشـكلية علـى 
مصــر بعــد ذلــك أبــان الحــرب العالميــة الأولــى، وهكــذا فــإن الســلطان قــد أخطــأ فــي حــق نفســه وحــق عرابــي وحــق 

  تاريخ وحق المستقبل ولم يكسب شيئًا.الثورة وحق ال
حاول السلطان أن ينقـذ مصـر مـن الاحـتلال علـى حسـاب عرابـي والثـورة ففقـد مصـر وأسـاء إلـى عرابـي   

  وإلى الثورة.
وفي الحقيقة فإن هذا المنشور وإن كان من الناحية المبدئية خطأ على كل مسـتوى، فانـه مـن الناحيـة الواقعيـة لـم 

جاء بعد أن انهزمت الثورة فعـلا فلـم يكـن ليقـدم أو يـؤخر فـي النتيجـة ولكـن بـالطبع هنـاك يكن له، أي قيمة فقد 
أعداء الإسلام وأعداء الخلافة العثمانية الذين يعادونها؛ لأنها إسلامية ولأنها دافعت عن الإسـلام كثيـرا، وبـالطبع 

ــر هــذا المنشــور علــى  ــدنيا ويقيمونهــا ويقعــدونها عــن أث ــة للشــعب والجــيش فــإن هــؤلاء ســيثيرون ال ــروح المعنوي ال
وغيرهـا إلا أن معظـم المـؤرخين مـن مختلـف المـدارس الفكريـة لـم يـروا فـي هـذا المنشـور شـيئا مهمـا أو مـؤثرا فــي 
الأحداث، بل حتى هـؤلاء الـذين لا يمكـن أن يكونـوا متعـاطفين مـع الخلافـة العثمانيـة  قـالوا شـيئا مـن الحـق مثـل 

المجهــود الــذي بذلــه البــاب العــالي لكــي يســاعد العــرابيين إلا أنــه اضــطر  صــلاح عيســي الماركســي يقــول " بــرغم
  ) ٥٤تحت ضغط الدول الأوروبية إلى إصدار منشور العصيان " (
، ويقـر أيضًـا أن السـلطان  -ولا منشـور لمكـره !! -أي إن صلاح عيسي يقر بأن ذلك المنشور جـاء تحـت إكـراه

ذلك، والآن هل تكفـي هـذه الشـهادة ؟ بـالطبع هـي تكفـي؛ لأنهـا مـن كان حليفا للعرابين وأنه قدم كثيرا من أجل 
شخص لا يمكن أن يكون منحازا للسلطان، ومع هـذا فعلينـا أيضًـا أن ننـاقش الظـروف التـي ظهـر فيهـا المنشـور، 
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 -يومـا كاملـة "،  ٥٦)، أي بعـد العمليـات العسـكرية بــ ١٨٨٢سبتمبر  ٦فمن الناحية الزمنية ظهر المنشور يوم 
،  ومــن الناحيــة العســكرية فــإن المنشــور قــد ظهــر بعــد أن أحتــل الإنجليــز -يوليــو ١١ضــرب الإســكندرية فــي  بــدأ

الإســكندرية وبعــد احــتلال الســويس والســيطرة علــى القنــاة واحــتلال بــور ســعيد والإســماعيلية واحــتلال (نفيشــة 
جـــيش الثـــورة ولـــم تعـــد والمحمسةوالقصاصـــين)، أي بعـــد أن حقـــق الجـــيش الإنجليـــزي انتصـــارات حاســـمة علـــى 

المسألة ألا مسألة وقت وهنا قرر السلطان الذي رفض دائما الاشتراك في أي مؤتمر أو مفاوضـات اعتمـادا علـى 
قـــوة الثـــورة، قـــرر هنـــا أن يحـــاول منـــع الاحـــتلال بالوســـائل الدبلوماســـية بعـــد أن انهزمـــت الثـــورة فعـــلا فـــدخل فـــي 

يش عثمانيـا قـوام ثلاثـة آلاف جنـدي إلـى بـور سـعيد فـي مقابـل مفاوضات مع إنجلترا أتفق بمقتضاها أن يرسـل جـ
إعلان عصيان عرابي، وكان السلطان قد ناور أثناء تلك المفاوضات بهدف عدم إعلان العصيان والاكتفـاء بنـداء 
إلــى عرابــي يناشــده  فيــه طاعــة الخــديوي إلا أن إنجلتــرا أصــرت علــى صــدور منشــور العصــيان، وكــان الســلطان 

له علــى الموافقــة الإنجليزيــة علــى إرســال ثلاثــة آلاف جنــدي عثمــاني أن يكســب ورقــة تحقــق لــه يســتهدف بحصــو 
بعد ذلك جلاء كل الجيوش عن مصر سواء الجيوش الإنجليزية أو العثمانية خصوصـا أنـه أشـترط أيضًـا فـي نفـس 

تســتهدف مــن منشــور الاتفــاق علــى عــدم اســتمرار القــوات الإنجليزيــة فــي مصــر ألا ثلاثــة شــهور، وكانــت بريطانيــا 
العصيان قتل روح المقاومة الشعبية التي كانت تخشاها أكثـر ممـا تخشـي الجـيش، وكانـت تعـرف صـلابتها بـدليل 

، وبــــالطبع انخــــدع الســـلطان ونفــــذ الاتفــــاق وأصــــدر ١٨٠٧و  ١٨٠١، ١٧٩٨مـــا فعلتــــه تلــــك المقاومـــة فــــي 
فـذت وعـدها بالانسـحاب بعـد ثلاثـة اشـهر بـل لـم المنشور، ولم تسمح له إنجلترا بإرسال الجنود العثمانيين ولا ن

  عاما بعد أن سلمت مصر للأمريكان قبل أن ترحل. ٧٢تنسحب ألا بعد 
وهكذا دفع السلطان ثمنا غاليـا مـن سـمعته وسـمعة الثـورة فـي مقابـل وعـد لـم ينفـذ أبـدا، وهكـذا تكـون   

يضًـا، ويجـب أن يكـون هـذا درسًـا للقـادة أخطاء ما يسمي بالسياسة الواقعية التي تخسر المبادئ وتخسر الواقع أ
المســلمين وللشــعوب الإســلامية وللحركــات الإســلامية، أن المبدئيــة مهمــا كانــت نتائجهــا أفضــل علــى المســتوى 

  العملي من الواقعية فضلا عن أنها سياسة أخلاقية تتفق مع حضارة الإسلام.
ريــد إنقــاذ مصــر مــن الاحــتلال أو إنقــاذ مــا يمكــن نعــم كــان الســلطان مــع الثــورة وحليفــا لهــا، ونعــم كــان الســلطان ي  

إنقاذه بهذا المنشـور ولكـن حتـى إنقـاذ مصـر مـن الاحـتلال لا يبـرر إدانـة عرابـي وإعـلان عصـيانه، ولا يبـرر اتخـاذ 
  هذا الموقف الغير مبدئي.

  المعارك ـ الصمود ـ الخـداع ـ الخيانـة
يكــن احتلالــه لمصــر نزهــة عســكرية، كانــت هنــاك  لــم تكــن مهمــة جــيش الاحــتلال الإنجليــزي مهمــة ســهلة، ولــم  

معارك حقيقية وكبيرة، وكانت هناك بطـولات، وكـان هنـاك جنـود وضـباط شـجعان فعلـوا كـل مـا فـي طـاقتهم، وكـان 
  هناك شعب عظيم قدم كل ما يمكنه من الدعم.

جهــة جنــدي مســلحين بأحــدث الأســلحة، وأســطول ضــخم فــي موا ٥٠٦٠٠كــان الجــيش الإنجليــزي يتكــون مــن   
آلف جندي، وعدد مـن الاسـتحكامات والطـوابي متخلفـة عـن العصـر فـي تسـليحها، وعـدد  ١٣جيش مكون من 

مــن الخونــة يعملــون داخــل صــفوف الجــيش لحســاب الخــديوي والإنجليــز، ومــع ذلــك أو قــل ورغــم ذلــك، صــمد 
  الجيش في حدود المستطاع.

اتـل الجنـود ببسـالة حتـى أن جـون نينيـه أعتـرف ففي الإسـكندرية، رغـم الطـوابي المسـتهلكة والتسـليح الضـعيف ق
بذلك وكان شاهد عيان حيث يقول: "  ومع ذلك، فما كان أبدع هذا المنظر، منظر الرماة المصريين الذين كـانوا 
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قائمين على مدافعهم، وهي مكشوفة في العراء، وكأنما هم في استعراض حربي لا يرهبون الموت الـذي يكتـنفهم 
واقيـــة ولا متـــاريس وكانـــت معظـــم الحصـــون بـــلا ســـاتر، ومـــع ذلـــك فهـــؤلاء الشـــجعان كنـــا  إذ لـــم يكـــن لهـــم دروع

نلمحهم وسط الدخان الكثيف كأنهم أرواح الأبطال في حومة الوغى سقطوا ثم بعثوا ليكـافحوا العـدو مـن جديـد 
م مــن جنــد ويســتهدفون لنيــران مدافعــه، وكــان الأئمــة يــزرون الحصــون ويشــجعون المقاومــة، وقــام الجميــع بــواجبه

ورجال ونساء وصغار وكبار ولم تكن ثمـة أوسـمة ولا مكافـآت تسـتحث أؤلئـك الفلاحـون علـى أداء واجـبهم، بـل 
  )٥٥إن عاطفة الوطنية والثورة كانت تستثير الحماسة في صدورهم " (

بهم علـى ويضيف " ومـع أن المـدافع المصـرية كانـت أقـل عيـارا مـن المـدافع الإنجليزيـة فـإن رماتهـا قـد أدوا واجـ 
  ).٥٦أكمل وجه بحيث أن سبع بوارج إنجليزية أصيبت بعطوب بعضها جسيم وبعضها خفيف (

كــان الرجــال والنســاء تحــت مطــر الكلــل ونيــران المــدافع ينقلــون “ ويقــول الشــيخ محمــد عبــده فــي هــذا الصــدد 
ن الأميــرال ســيمور، ومــن الــذخائر ويقــدمونها إلــى بعــض بقايــا الطوبجيــة الــذين كــانوا يضــربونها، وكــانوا يغنــون بلعــ

  ) .٥٧“ (أرسله 
فــي أثنــاء القتــال تطــوع كثيــر مــن الرجــال والنســاء فــي خدمــة المجاهــدين ومســاعدتهم فــي تقــديم “ ويقــول عرابــي 

  )٥٨الذخائر الحربية وأعطائهم الماء وحمل الجرحي وتضميد جروحهم ونقلهم إلى المستشفيات (
ــة ورأيــت فــي ذلــك الوقــت بع“ وقــال محمــود فهمــي   ــرة الأهــالي بجهــة رأس التــين وأم كبي ينــي مــا حصــل مــن غي

وطــوابي بــاب العــرب وهمــتهم فــي مســاعدة عســاكر الطوبجيــة مــن جلــبهم للمهمــات والــذخائر وخــراطيش البــارود 
والمقــذوفات هــم ونســائهم وأولادهــم وبنــاتهم والــبعض مــن الأهــالي صــار يعمــر المــدافع ويضــربها علــى الأســطول 

ان هنـت " لمـا وجــدت أن الحصـون أقـوى ممـا كــان يظـن وأن جنـود المدفعيـة لا يســتهان ) ويقـول القومنـد٥٦“ (
بهم وأنهم يحكمون الضرب رأيت أن من الصـواب أن القـي المراسـي لكـي أحصـل علـى المسـافة اللازمـة بدقـة " 

)٦٠ (  
ل مــن النــاس أن ويقــول المــاجور تلــك مــن رجــال المخــابرات الإنجليزيــة " فــي اعتقــادي أنــه  لا يســتطيع إلا القليــ

يــؤدوا واجــبهم بمثــل مــا أدي أولئــك الجنــود، ولــيس فــي مقــدور الإنســان أن يخفــي دهشــته وإعجابــه مــن بســالة 
الجنود الذين كانوا يقاومون تحت وابل القنابل، بل ويحاولون أن يرفعوا أحـد المـدافع بعـد أن سـقط مـن مكانـه " 

)٦١ .(  
نني لا املك سوى الإعجاب بما أبداه جنود المدفعيـة المصـرية مـن ويقول وكيل القنصل اليوناني بالإسكندرية " أ

البطولــة والبســالة والثبــات فــي مــواقعهم، كــانوا شــجعان يصــمدون لغــارات جبــارة وبــالقرب مــن الإســكندرية كانــت 
) ، ففــي واقعــة الرمــل بــالقرب مــن كفــر الــدوار صــد ٦٢معــارك صــمد فيهــا الجــيش المصــري صــمودا مــذهلا" (

ـــ ـــهالمصـــريون ثلاث ـــة يصـــفها الرافعـــي بقول ـــز هجومـــا شـــديدا ” ة هجمـــات إنجليزي ـــى الإنجلي وهجـــم المصـــريون عل
  ).٦٣“ (وأضطروهم إلى التقهقر إذ ولوا الأدبار منهزمين بعد أن دام القتال ثلاث ساعات ونصف 

صــــمد المصــــريون صــــمودا باســــلا ودافعــــوا دفاعــــا مجيــــد “  ١٨٨٢أغســــطس  ٧“ وفــــي واقعــــة عزبــــة خورشــــيد 
) “٦٤. (  

وكانــت خســائر الإنجليــز أكثــر عــددا مــن خســائر المصــريين وأضــطر الإنجليــز فــي النهايــة إلــى التقهقــر بعــد قتــال 
  أستمر أربع ساعات.
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ـــام    ـــة المتكـــررة  ١٨٨٢أغســـطس  ٢٢، ١٢، ٢٠، ١٩وفـــي أي نجـــح المصـــريون فـــي صـــد الهجمـــات الإنجليزي
معــارك الميــدان الغربــي فــي جملتهــا فــوزا  وتعتبــر“ وتكبيــدهم أفــدح الخســائر ويقــول الرافعــي معلقًــا علــى ذلــك 

)  وهكـــذا صـــمد الجـــيش ٦٥” (للعـــرابيين؛ لأن الإنجليـــز ارتـــدوا عـــن خطـــوط الـــدفاع المصـــرية فـــي كفـــر الـــدوار
المصري أما الغزو الإنجليزي، بل وأنزل بقوات الغزو أفدح الخسائر مما جعل الإنجليز يفكـرون فـي تغييـر مسـار 

ى منطقـة قنـاة السـويس، أي غـزو مصـر مـن الشـرق، وهـو الأمـر الـذي لـم يكـن أحـد الغزو، فقرروا نقل المعارك إل
يفكر فيه بفضل وجود قناة السويس؛ لأن معنى الغزو عن طريق القناة أن تحـدث تعقيـدات دوليـة شـديدة، ولكـن 

أو متــي كانــت المعاهــدات والتعهــدات حــائلا أمــام المســتعمر فهــذا المســتعمر لا يرعــى حرمــة ولا يحتــرم عهــودا 
معاهدات على أن المسألة كانت أيضًا اكبر من مجرد معاهدات دولية كانت المسألة أن الغرب كل الغـرب يـدعم 
الاحــتلال الإنجليــزي لمصــر، ألــم تقــف الــدول الأوروبيــة تتفــرج علــى الغــزو بــل وتباركــه ألــم يقــوم المســيو دكلــرك 

إن انتصـار الإنجليـز علـى المسـلمين فـي مصـر ينـتج رئيس وزراء فرنسا بتهنئة السفير البريطاني في باريس قائلا " 
  ). ٦٦ثمرة طيبة لفرنسا في تونس والجزائر " (

ألــم يبــادر الميســو تيســو ســفير فرنســا بلنــدن إلــى تهنئــة اللــورد جرانفيــل وزيــر خارجيــة إنجلتــرا قــائلا:" إن انتصــار    
ثـة علـى كـل الـدول التـي تعمـل حسـابا الإنجليز هو انتصـار أوروبـي، ولـو انهـزم الجـيش الإنجليـزي لكـان ذلـك كار 

  )٦٧للإسلام "؟(
وهكذا لم يكن غريبا على دليسبس الفرنسي أن يخدع عرابـي ولكـن الغريـب أن عرابـي أنخـدع، كـان المجلـس        

ــادة عرابــي قــد أنعقــد فــي شــهر يوليــو للنظــر فــي أمــر القنــاة، وأجتمــع رأي المجلــس علــى وجــوب  العســكري بقي
يع الجيش الإنجليزي اجتيازها والوصول إلـى الشـاطئ الغربـي منهـا ولكـن دليسـبس أرسـل تعطيلها بحيث لا يستط

وحتــــى بعــــد أن   إلى عرابي في أن يمتنع عن قطع القناة وأكد له " أن الإنجليز يستحيل أن يدخلوا القناة " 
يـز للقنـاة، وأنـه وصلت البوارج الإنجليزية إلى بورسعيد أستمر دليسبس فـي خداعـه مؤكـدا اسـتحالة دخـول الإنجل

  مسئول عن ذلك شخصيا.
وإذا كان من الطبيعي أن يدعم الغرب والفرنسيين بالذات الاحتلال الإنجليزي لمصر لـذبح الثـورة، وإذا كـان مـن 
الطبيعي أن يساهم دليسبس الفرنسي في تحقيق ذلك عن طريق الخداع ولو على حساب شرفه الشخصي، ففـي 

لعمـل أي شـيء، فـإن الغريـب أن عرابـي قـد أنخـدع وكـان هـذا سـببا مـن أسـباب مواجهة الإسلام فالجميع مستعد 
الهزيمة، فلو تم قطع القناة في وقت مبكر،وقد كان الوقت يسمح حيث أنعقد المجلس العسـكري المـذكور فـي 

، لـو تــم قطــع -" ١٨٨٢أغســطس  ٢٠احتلـت القنــاة فـي  -شـهر يوليــو "، أي قبـل احــتلال القنـاة بوقــت كــاف،
كــان “ مــا أمكــن للإنجليــز احــتلال مصــر وليســت هــذه مبالغــة فــالرافعي ذاتــه يــرى هــذا الــرأي حيــث يقــول القنــاة ل

  ) .٦٨الخطأ في مسألة القناة هي العامل الأكبر إن لم يكن الوحيد؛ لانتصار الإنجليز (
أن  ولا شك أن عرابي قد أخطأ، وليس هناك من هو معصوم من الخطـأ، وهـو كقائـد عسـكري أو سياسـي يمكـن 

تخطــئ حســاباته ويمكــن أيضًــا أن ينخــدع ولا يقــدح هــذا فــي كفاءتــه ولا إخلاصــه ،نعــم عرابــي أخطــأ، ولكــن هــذا 
الخطـأ كشــف إلــى أي حــد يمكــن أن يتواطــأ الغــرب ضــد الإســلام وضــد الثــورة، وتجمــع كافــة المصــادر التاريخيــة، 

ؤثر حتمـا فـي نتيجـة الحـرب، حيـث أن وكل من ناقش الثورة العرابية على أن قطع قناة السويس كان بلا شـك سـي
قطـــع القنـــاة ســـيجعل علـــى الإنجليـــز احـــتلال الـــبلاد عـــن طريـــق الإســـكندرية وهـــذا محفـــوف بالمخـــاطر وتجربـــة 
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تثبــت ذلــك، فهنــاك ثقــل ســكاني مــن الإســكندرية إلــى القــاهرة يمكــن أن يشــكل مقاومــة شــعبية   ١٨٠٧، ١٧٩٨
  يمكن قطعها،، وكذلك هناك جسور ١٨٠٧، ١٧٩٨كبيرة كما حدث في 

وهناك وسائل لإغراق المنطقة بمياه النيل وجعل حركة الجيش الإنجليزي فيها صـعبة جـدا، وإذا كـان ولابـد مـن   
غزو مصر من الشرق، مع قطع القناة، كان على الإنجليز أن ينزلوا جيشـهم فـي بـور سـعيد ثـم السـير إلـى القـاهرة 

ريـق الإسـكندرية القــاهرة، وإذا حـاولوا غـزو مصـر عـن طريــق ومعانـاة نفـس المشـاكل التـي يمكــن أن يعانوهـا فـي ط
ا حيـث يلـزم الـدوران حـول  السويس مع قطع القناة فإن معنى هذا أن طرق مواصلات الحملة سـتكون طويلـة جـدًّ
رأس الرجــاء الصــالح مادامــت القنــاة مغلقــة كمــا أن طريــق القــاهرة الســويس أطــول ومكــتظ أيضًــا بالثقــل الســكاني 

جيبا أن تجمع المراجع التاريخية على أن خديعة دليسـبس كانـت مـن أهـم العوامـل التـي حسـمت وهكذا فليس ع
  نتيجة العركة.

****  
ــاة الســويس، فخططهــم الأساســية اعتمــدت علــى حشــد قــوتهم فــي  واجــه العرابيــون موقفــا صــعبا بعــد احــتلال قن

إنجلتــرا لحيــاد القنــاة ووعــود دليســبس  الميــدان الغربــي ( الإســكندرية، كفــر الــدوار، رشــيد ) اعتمــادا علــى احتــرام
وتأكيداته وبرغم الصعاب، استمر الجيش المصري في القتال بشجاعة وبسالة ولكن الخيانة لعبت دورا آخر في 

أغسطس.  وكان معنـى هـذا أن مصـير الحـرب قـد ٢٠هزيمة الجيش، احتل الإنجليز بور سعيد والإسماعيلية يوم 
)، ثـــم واصـــل ٦٩نجليـــز إلـــى الإســـماعيلية كانــت نتيجـــة الحملـــة قــد تقـــررت "(تقــرر،  يقـــول نينيـــه " وبوصــول الإ

الإنجليز زحفهم فـاحتلوا نفيشـة، والمجفـر، ودخلـوا فـي معركـة كبيـرة مـع الجـيش المصـري فـي واقعـة المسـخوطة 
انتهــت بهزيمــة الجــيش المصــري وأســر رئــيس الأركــان محمــود باشــا فهمــي، وكــان وقــوع رئــيس الأركــان فــي الأســر 

حاسمة أصابت الجـيش المصـري وجعلـت نتيجـة الحـرب أصـبحت شـبه مؤكـدة، ثـم أسـتولي الإنجليـز علـى  ضربة
المحسمة والقصاصين وقام الجيش المصري بالهجوم على الإنجليز في القصاصين ودارت معركة كبيرة اسـتمرت 

لخـائن علـى خـنفس، ثلاث ساعات ثم كادوا يوقعون بالجيش الإنجليزي فيها لـولا أن الخطـة تسـربت عـن طريـق ا
ويقول بلنت في هذا الصدد " أن الإنجليز فوجئوا بشجاعة المصريين في هذه المعركة، وكاد الـدوق أوف كنـوت 

  ) .٧٠يقع أسيرا " (
إنهـا كانـت معركـة شـديدة، وقـد خسـر فيهـا الجيشـان  خسـارة كبـري وأن هـذه الواقعـة كانـت أشـد ” ويقول عرابي:

) ويقول نينيه " إن إصابة القائدين الباسلين راشد باشا حسني وعلى باشا فهمـي ٧١“ (حرب بيننا وبين الإنجليز 
  ).٧٢تدل على مدى  بسالة الجيش المصري في نفس الوقت " (

ويعلق عرابي على تلك المعركة في مذكراته قائلا :" إنه لولا الخيانة التي قام بها كل من علـى خـنفس الـذي سـلم 
وي الــذي ضــلل محمــود ســامي البــارودي فمنــع قواتــه مــن الوصــول فــي الوقــت الخطــة للإنجليــز، ومســعود الطحــا

) وكانــت معركــة التــل الكبيــر هــي المعركــة ٧٣“ (المناســب لكنــا قــد أســتطعنا أن ننــزل بــالإنجليز خســارة ضــخمة 
  الأخيرة وبرغم هزيمة الجيش المصري فيها فإنها لم تخلو من بطولات عظيمة.   

ظلت في مواقعها تدافع حتى آخـر رجـل وسـقط معظمهـا شـهيدا بمـا فـيهم قائـدها فقوات الاميرالاي محمد عبيد 
الشجاع محمد عبيد، الذي ظل اسمه يرعب الإنجليز طويلا واستبسل أيضًا فـي القتـال آلاي مـن البيـاده  بقيـادة 

طاع أن احمد بك فرج، وآلاي عبد القادر عبد الصمد، وتميز المقاتل حسن رضوان مع رجاله في القتـال إذ اسـت
يصــمد للهجــوم وأخــذت مدافعــه تصــلي الإنجليــز نــارا حاميــه وكبــدتهم خســائرا جســيمه، وقــد لعبــت الخيانــة أيضًــا 
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دورها في هذه المعركة فعلى خنفس وأحمد عبد الغفار وغيرهم مـن الضـباط الخونـة الـذين اشـتراهم سـلطان باشـا 
وتسـببوا فــي هزيمتـه ويقــول بلنـت فــي  لحسـاب الخـديوي لعبــوا دورا حقيـرا فــي كشـف دفاعــات الجـيش المصــري

هــذا الصــدد " إن الأميــرالاي عبــد الــرحمن بــك حســن الــذي كــان معهــودا إليــه حراســة المقدمــة بــدل فــي مواقــع 
الحــرس خصيصًــا لكــي يفــتح الطريــق للإنجليــز، وأن أ ميرالايــا آخــر هــو علــى بــك يوســف خــنفس كــان علــى قيــادة 

مهاجمين بأن وضع المصابيح فـي نقطـة مـن الاسـتحكامات أخلاهـا خطوط الخنادق المتوسطة فارشد الإنجليز ال
  ) .٧٤من جنودها لكي يهتدي بها الإنجليز " (

إذا فلم تكن عملية الغزو نزهة عسكرية وبرغم التفوق الساحق لقـوات الغـزو عـددا وعـدة، فـإن الجـيش المصـري 
كثـر مـن مـرة، ولـم يـنجح الإنجليـز أبـدا قاوم مقاومة باسلة واسـتطاع أن يصـد هجمـات الإنجليـز فـي كفـر الـدوار أ

في اختراقها، وفي الميدان الشرقي خاصة الجـيش المصـري معاركـا باسـلة فـي القصاصـين وغيرهـا، إلا أن الخيانـة 
لعبــت دورهــا فــي تحقيــق انتصــار إنجليــزي رخيص،وقــد لمعــت فــي ســماء المعركــة عشــرات البطــولات وعشــرات 

وده حتى أستشهد وظل لسنوات عديـدة شـبحا يخيـف الإنجليـز هنـا الأسماء مثل محمد عبيد الذي صمد مع جن
ظهر محمد عبيد، محمد عبيد في يافا، محمـد عبيـد يسـتعد لتكـوين جـيش والإنجليـز يصـدقون ذلـك، ويفتشـون 
ــاده، وعبــد القــادر عبــد الصــمد،  ــا عــن البطــل الشــهيد. وأحمــد بــك فــرج قومنــدان آلاي البي ــدنيا بحث ويقلبــون ال

ن قومندان الطوبجية، الذي مزقت مدفعيته صفوف العدو، وظـل يقاتـل وهـو جـريح، وإعجابـا وحسن أفندي رضوا
  ببسالته ترك له ولسلي قائد العدو سيفه تقديرا له.

ومـــن خلـــف الجـــيش كـــان هنـــاك شـــعبا عظيما،وقـــد رأينـــا كيـــف شـــارك وســـاعد فـــي الـــدفاع عـــن الإســـكندرية ضـــد 
فــي المعــارك، مشــاركة مباشــرة أو عــن طريــق الــدعم المــادي الأســطول وكيــف شــارك الآلاف مــن الفلاحــين والبــدو 

والمعنــوي، ألــوف المتطــوعين مــن كــل مكــان والتبرعــات بالمــال والغــذاء تنهــال مــن كــل مكــان، وفــرق كاملــة مــن 
الــدعاة الثــورين يحشــدون الجمــاهير ويلهبــون حماســها مثــل الشــيخ محمــد أبــو الوصــل والشــيخ أحمــد الــدمنهوري 

و عسكر، وعبد االله النديم يجوب مصر كلها لدعم المجهود الحربي للجيش، بـل ويرافـق والشيخ عبد الوهاب أب
  الجيش في المعارك ويخطب فيه ملهبا حماسه.
إن الجميـع قـد تبرعـوا بالخيـل والحبـوب والنقـود والميـرة اللازمـة “ وفي صـدد الـدعم الشـعبي يقـول محمـد عبـده 

د الجـيش بالمـال والقمـح والشـعير والفـول والسـمن والخضـر )  ويذكر نينيـه  " أن الشـعب قـد أمـ٧٥“ (للجيش 
  ).٧٦والفاكهة والخيل والماشية " (
أن الخزينـــة المصـــرية كانـــت خاليـــة مـــن المـــال؛ لأن الســـير كلفـــن المراقـــب المـــالي “ ويقـــول عرابـــي فـــي مذكراتـــه 

ل إعلان الحرب بأيام وكـذلك الإنجليزي أخذ الأموال الموجودة في خزانة المالية وأنزلها بالأسطول الإنجليزي قب
الأمــوال الموجــودة بصــندوق الــدين حملهــا أعضــاء القومســيون إلــى الســفن الحربيــة بالإســكندرية " الســير كــولفن 
وأعضاء القومسيون يسرقون، أي يفعلون أي شيء حتى السرقة في سبيل ذبـح الثـورة الإسـلامية والمحافظـة علـى 

لــى المــديرين أدعــوهم إلــى جمــع الأمــوال والإعانــات مــن مــديرياتهم النفــوذ الأجنبــي، فأرســلت (، أي عرابــي ) إ
للجيش، ولما أعلن ذلك للعموم جاءت الأمـة علـى اخـتلاف طوائفهـا ونحلتهـا بالمـال والغـلال والخيـل والجمـال 
والأبقار والجواميس والأغنام والفاكهة والحبوب والخضراوات حتى حطـب الحريـق، حتـى أنـه عنـد نهايـة الحـرب  

مستودعات الجيش والمخازن ما يزيد على مليون جنيه من المال والمنتجات، وكل ذلك قدم هـدايا مـن  كان في
  )،٧٧“ (الأمة للجيش، وأن الجيش لم ينفق عليه درهم واحد أثناء الحرب من خزائن الحكومة 
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ة وثلاثـين عجـل ويبدو عدد كبير من كبار المتبـرعين مثـل " موسـي بـك مـزار الـذي تبـرع بـألف وثلاثمائـة ثـوب بفتـ
ــة، كمــا قــدم وجهــز ألــف نفــر مــن  بقــر، حميــد بــك أبــو ســتيت الــذي تبــرع بــألف وخمســمائة ثــوب بفتــة للجهادي
المتطــوعين، وكــذلك أحمــد بــك المنشــاوي الــذي قــدم تبرعــات كبيــرة للجــيش، وعلــى رأســهم طبعــا الســيد حســن 

بـه أي دارس أو قـارئ لأحـداث تلـك ) والانطبـاع الـذي يخـرج ٧٨موسي العقاد الذي تبرع بآلاف الجنيهـات " (
ــا وكانــت علــى مســتوى المســئولية فالشــعب الــذي يتبــرع  الفتــرة يكتشــف أن الشــعب والجمــاهير لــم تقصــر إطلاقً

  بمليون جنيه في شهر واحد رغم حالة الفقر التي كان يعانيها هو شعب عظيم جدا.  
ــ ي مــرورا بكــل الــدرجات فالــذين تبرعــوا بــل إن قائمــة المتبــرعين تضــم أقصــي درجــات الفقــر وأقصــي درجــات الغن

بحطب النار كانوا أشد الفلاحين فقرا ولم يكونوا يمتلكون ألا هذا الحطب، والذين تبرعوا بالغلال والحبوب هم 
فقراء الفلاحين ومتوسطيهم، والذين تبرعوا بالخضراوات كانوا فقراء الفلاحـين والـذين تبرعـوا بالفواكـه كـانوا ممـن 

لفواكـه وهـم فلاحـون متوسـطون أو أغنيـاء، والـذين تبرعـوا بـالحمير والبقـر والجـاموس كـانوا مـن يمتلكون حـدائق ا
الفلاحــين المتوســطين والأغنيــاء، والــذين تبرعــوا بالخيــل كــانوا مــن الأغنيــاء مــن الفلاحــين أو الأعيــان أو التجــار، 

بــار التجـار، بــل تبــرع أيضًــا أمــراء البيــت والـذين تبرعــوا بالأقمشــة كــانوا تجــارا، والـذين تبرعــوا بــالأموال كــانوا مــن ك
الخــديوي مــن الشــرفاء الــذين انحــازوا إلــى الأمــة، فوفقــا لمــذكرات عرابــي: ( فقــد تبرعــت والــدة إســماعيل بجميــع 

  خيول عرباتها ( قال جميع وليس بعض ).
  ).٨٠” (باشاواقتدى بها بقية أفراد العائلة الخديوية وحرم خيري باشا رئيس الديوان الخديوي وحرم رياض 

فــإن مــن الأهــالي مــن تبــرع بنصــف مــا يمتلــك ومــنهم مــن تبــرع بجميــع مــا يمتلــك “ ووفقــا أيضًــا لمــذكرات عرابــي 
) ،ألــيس هــذا شــعبا عظيمــا .والشــعب تطــوع فــي القتــال؟ فالعربــان تطوعــوا،  والبــدو تطوعــوا والفلاحــون ٨١“ (

متطـوعين بالسـلاح، ووصـل عـدد المتطـوعين فـي تطوعوا، وطلبة الأزهر والمدارس تطوعوا، والبعض كـان يجهـز ال
 ١٣ألـف بعـد أن كـان عـدد الجـيش  ١٠٠تقدير الرافعي أكثر من ثمانين ألفا، حيث بلـغ عـدد المقـاتلين حـوالي 

% بخـلاف مـن تطـوع فـي ٨٧ألفا في بدء القتال، أي أن عدد الذين قاتلوا فعلا مع الجـيش مـن المتطـوعين كـان
جرحى، وصحيح أن هؤلاء المتطوعين لم يضيفوا كثيرا إلى قوة الجـيش النظـامي نقل المؤن والسلاح ومساعدة ال

ولم يؤثروا على نتائج المعارك؛ لأنهم غير مدربين على الحـرب النظاميـة، ولكـن ذلـك لـم يكـن خطـأهم، بـل خطـأ 
ي عمليـات قيادة الثورة، وكان مـن المفـروض ألا ينضـم هـؤلاء للجـيش النظامي،بـل أن تسـتفيد بهـم قيـادة الثـورة فـ

الكفاح الشعبي المسلح، وكان هذا لو حدث كفيلا بإفشال الغزو تماما واندحار الإنجليز، ألـم يحـدث ذلـك فـي 
). وبالطبع كان الملايـين مسـتعدين للمشـاركة فـي هـذا الكفـاح الشـعبي المسـلح لـو ١٨٠٧ -١٨٠١ -١٧٩٨

  أرادت قيادة الثورة وعملت لهذا.                     
لم يقصر،  وعلى مستوى الجيش و برغم عدم تكافؤ القوى صمد الجيش في الميدان الغربـي حتـى  إذا فالشعب

النهاية، وانهزم في الجناح الشرقي؛ لأن الدفاع عن هذا الميدان لم يكن في تخطـيط القيـادة اعتمـادا علـى وعـود 
ذلك قاتل الجـيش ظهـرت البطـولات،  ديليسبس أو الثقة في حياد القناة واحترام إنجلترا لاتفاقياتها الدولية، ومع

ولولا الخيانة لكان الأمر مختلفا ولكن انهزمت الثورة في النهاية،  ودخل الإنجليز القاهرة واستسـلم عرابـي، فمـا 
  هي أسباب الهزيمة ؟

                                        ***  
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  أسباب الهزيمة
هو  عام ومنها ما هو خاص، منها ما هو فوق طاقة الثورة ومنهـا مـا كانت أسباب الهزيمة كثيرة ومتعددة، منها ما   

هو بسب أخطاء قيادة  الثورة، لعل الحديث عن تلك الأسباب يوضح السؤال الهام الذي يقفز أمـام، أي باحـث 
 ١٨٠٧، والإنجليزيــة فــي ١٨٠١-١٧٩٨أو قــارئ وهــو لمــاذا نجحــت مصــر فــي صــد الغــزوتين الفرنســية فــي 

ـــة وسياســـية   ١٨٠٧، ١٧٩٨، فـــي ١٨٨٢نة وفشـــلت فـــي ذلـــك ســـ كانـــت هنـــاك مؤسســـات وأوضـــاع اجتماعي
واقتصادية تحقق أقصي قـدر مـن حشـد الجمـاهير وتحريكهـا وتنظيمهـا فـي عمليـة المقاومة،وقـد قـام محمـد علـي 
بضــرب تلــك الأوضــاع وتصــفية تلــك المؤسســات وخاصــة الأزهــر، ثــم أكمــل ورثتــه مــن بعــده ذلــك، بالإضــافة إلــى 

لسلبية لعمليات الاختراق الأوروبي لمصر اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا والتي اسـتمرت وبـلا هـوادة الآثار ا
وبالتـــالي فـــإن قـــدرة المؤسســـات وتلـــك الأوضـــاع الاجتماعيـــة علـــى حشـــد الجمـــاهير  ١٨٨٢إلـــى  ١٨٤٠منـــذ 

ن هـذا العامـل فـوق طاقـة برغم أنها حاولت على قدر اسـتطاعتها، وبـالطبع كـا ١٨٨٢وتعبئتها كان قد ضعف في 
الثــورة ولــيس لهــا ذنــب فيــه، بــل هــي بالتحديــد قامــت مــن أجــل اســتعادة تلــك الأوضــاع والقضــاء علــى عوامــل 

  الاختراق والاستبداد.
ا مــن تلــك الأوضــاع   ١٨٠٧ -١٧٩٨فــي    كانــت أوضــاع العــالم الإســلامي والخلافــة الإســلامية أفضــل كثيــرا جــدًّ

ولكـن درجـة هبوطـه فـي  –ة الإسلامية في الحالتين كان في حالة هبوط وصحيح أن منحني الحضار  ١٨٨٢سنة 
بـل عـن الثـورة  –وهـذا أيضًـا كـان أمـرا فـوق طاقـة الثـورة ولـم تكـن لهـا يـد فيـه  –١٧٩٨كانت أكبر مـن   ١٨٨٢

قامت لمحاولة وقف الهبوط في هذا المنحني ومحاولة عمـل انقـلاب فـي اتجـاه الصـعود مـن جديـد،  فـي الحالـة 
 – ١٧٩٨كان حكام مصر" المماليك " رغـم كـل أخطـائهم اختـاروا القتـال ضـد الفرنسـيين الكفـار فـي   – الأولى
وحتى بعد هزيمتهم في القاهرة استمروا يقاتلون في الصـعيد حتـى  –وخاضوا العديد من المعارك ضدهم  ١٨٠١
لــي كــان يطــاردهم تكــرر الشــيء نفســه وإن كانــت مســاهمتهم كانــت أقــل؛ لأن محمــد ع ١٨٠٧وفــي  –النهايــة 

  وعلى كل حال،  فهم لم ينحازوا للإنجليز .
 –) فقد أختار الخديوي أن ينحاز إلى معسكر الإنجليز وتجمعت حوله فلول الخيانـة والتـردد  ١٨٨٢أما في ( 

وهذا أيضًا كان فرقا بـين زمـانين وبـين نظـامي حكـم وعلـى مسـتوى الأسـباب المترتبـة علـى أخطـاء الثـورة وقيادتهـا 
  الهزيمة كانت للأسباب الآتية:فإن 

أن الثورة لم تبادر إلى الإطاحة بنظام الحكم الخديوي مبكرا مما جعلـه يشـكل فـي النهايـة نـواة تتجمـع  -١
  حولها قوى الخيانة والتردد.

أن الثورة أخطأت في حساباتها عندما اعتمدت على التوازن الدولي في منـع الإنجليـز مـن الـدخول عـن  -٢
  طريق القناة.
أن الثورة اعتمـدت علـى الجـيش فـي المقاومـة، وبـديهي أن الجـيش الإنجليـزي كـان أقـوى عـددا وعـدة،  -٣

ولو لجأت الثورة إلى الحرب الشعبية لتغيرت النتيجة تماما، وكان هـذا متاحـا علـى كـل مسـتوي، فالجمـاهير لـم تتـأخر 
لثورة لأسلوب الحرب النظاميـة فـي مواجهـة جـيش لحظة وكانت دائما أعظم من الثورة وأعظم من قيادتها، أما اختيار ا

حــديث ذو تســليح أفضــل فهــذا معنــاه الهزيمــة المؤكــدة، بــل إن تطــوع الأهــالي هنــا ســيكون عبئــا علــى الجــيش ولــيس 
إضــافة لــه، فــالمتطوعون بــالطبع لا يصــلحون للحــرب النظاميــة، والحــرب النظاميــة ذاتهــا لا تصــلح فــي مواجهــة جــيش 

  أقوى عددا وعدة،
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ن قيـادة الثـورة أخطـأت خطــا جسـيما عنـدما استسـلمت بعــد هزيمـة التـل الكبيـر فقــد كـان مـن الأفضــل أ -٤
على كل مسـتوى اسـتمرار المقاومـة الشـعبية المسـلحة، والفرصـة كانـت مهيـأة لـذلك فقـد كانـت هنـاك جمـاهير جـاهزة 

اء مــن الجــيش فــي دميــاط لــذلك، بــل هــي حاولــت مــن تلقــاء نفســها وصــرفها محــافظ القــاهرة، وكــذلك كــان هنــاك أجــز 
  وكفر الدوار مازلت قادرة على المقاومة.

أن جهــاز الثــورة أفتقــد الكفــاءة فـــي اكتشــاف وضــرب الخونــة كمــا أن الثـــورة لــم تعــالج مســألة الخونـــة  -٥
بالحســم الكــافي، ولــو كانــت الثــورة تمتلــك جهــازا كفــأ فــي هــذا الأمــر لقضــي علــى خلايــا الخونــة فــي مهــدها ولتغيــرت 

ا في الهزيمة، لدرجة أن المؤرخ بيوفيس يقول " لا تحسـبوا نتيجة ال معارك كثيرا، حيث أن الخيانة لعبت دورا كبيرا جدًّ
أن انتصار القوات الإنجليزيـة كـان بسـبب كفـاءة قوادهـا ومهـارتهم ولكـن كـان سـببها الخيانـة، فالـذي هـزم عرابـي لـيس 

  )٨٢(وغيرهما من الخونة "  الجنرال ولسلي ولكن الذي هزم هو سلطان باشا وعلى خنفس

***  

  الإنجليز يشربون الأنخاب في القاهرة
أحـداث مــا بعــد التـل الكبيــر، وهــي التسـليم، والمحاكمــة تســتحق أكثـر مــن تأمــل، فمـا حــدث فــي تلــك   

الفتــرة  مــن أحــداث وتصــرفات أعطــت خصــوم الثــورة وأعــداءها ســلاحا قويــا لــذبح ســمعة الثــورة وســمعة عرابــي، 
يــة يبتلعــون الطعــم إلــى آخــره، ولكــن هــذا كلــه بــالطبع لــم يكــن  يســتهدف ذبــح الثــورة لا ذبــح وجعلــت حســني الن

عرابــي، فــالجيش الإنجليــزي قــد فعــل ذلــك ، ولكــن كــان المطلــوب ذبــح مــا تبقــي مــن جــذور ثوريــة وإســلامية لا 
لمقاومـة ضـد تموت داخل التربـة الشـعبية، كـان المطلـوب هـو ذبـح الأمـل ونشـر روح اليـأس حتـى لا تنبـت بـذور ا

الاحتلال ويستمر الاحتلال جاثما على صـدرنا،وقد فعـل الإنجليـز بـذكائهم التقليـدي ورؤيـتهم المسـتقبلية كـل مـا 
يمكن لتحقيق ذلك،وقـد فعـل أيضًـا مثقفـي المدرسـة الاسـتعمارية نفـس الشـيء، وهـذا بـالطبع شـأنهم فهـم جميعـا 

مية أمــس واليــوم وغــدا، ولكــن علينــا أن نلفــت نظــر يعملــون لصــالح قــوى الاســتعمار ويعملــون ضــد الثــورة الإســلا
ـــث، وأن يضـــعوا المســـائل فـــي موضـــعها الصـــحيح، وفـــي إطـــار ظروفهـــا  ـــة فـــلا يبتلعـــون الطعـــم الخبي حســـني الني
ــر، تــدارس الموقــف العســكري علــى  ــدأ بعرابــي، عــاد عرابــي إلــى القــاهرة بعــد هزيمــة التــل الكبي الموضــوعية، ولنب

خفير "  وبالحسابات العسـكرية   ١٠٠٠جندي   و ٤٠يل من الجنود النظامين " الطبيعة فلم يجد ألا عدد ضئ
البحتة وجد أن الدفاع عن القاهرة مستحيل، نصحه نينيه بتسليم نفسه كأسير حرب إلى القائد البريطاني وبـديهي 

نصـيحة نينيـه أنه يترتب على ذلك أن يعامل كأسير حرب وفقا للقواعد المعمول بها في هـذا الصـدد، قبـل عرابـي 
وأمــر جنــوده بالتســليم، وذهــب هــو وطلبــه باشــا إلــى مركــز القيــادة الإنجليــزي فــي العباســية وســلما ســيفهما للقائــد 
البريطاني الـذي أمـر باعتقالهمـا، بعـد ذلـك تـم نقلـه إلـى حيـث تمـت محاكمتـه علـى يـد محكمـة عسـكرية شـكلها 

، حــدثت مشــاجرات بــين المنفيــين، صــدرت عــن الخــديوي، وصــدر الحكــم علــى عرابــي بــالنفي وتــم تنفيــذ الحكــم
ــه تصــريحات ســيئة أو تنســب إليــه تصــريحات ســيئة إذن فعرابــي تصــرف كقائــد عســكري  عرابــي عنــد الإفــراج عن
مهزوم، سلم سيفه للقائد المنتصر، ولا شك أن عرابي أخطأ هنـا، فهـو لـم يكـن مجـرد قائـد عسـكري مهـزوم، بـل 

أن يتصـــرف فـــي هـــذا الإطـــار، ولا شـــك أنـــه كـــان مـــن الأفضـــل بكـــل  هـــو قائـــد الجنـــاح العســـكري للثـــورة وعليـــه
الحسابات أن يستمر عرابي في المقاومة بما بقي من الجيش مهما كـان ضـعيفا وأن يفجـر مقاومـة شـعبية مسـلحة 

  ضد الاحتلال.
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ولا شك أن هذا كان هو الطريق الصحيح لقائد يمثل ثورة، ولا شك أيضًا أن الكفاح الشعبي المسـلح    
الطريق الوحيد والحتمي؛ لأننا أمام قوى استعمارية أقوى منا عسكريا وبالتالي فلن ينجح معهـا جـيش نظـامي،  هو

بل كفاح شعبي مسلح وواسع نعم علينا هنا من أجل المستقبل أن نقر بخطأ عرابي، ولكن أيضًا علينـا أن نحـاول 
طــئ هــذا التفكيــر، فعرابــي هنــا لــم يتصــرف أن نــتفهم ســلوك الرجــل فــي ضــوء تفكيــره هــو حتــى ولــو كنــا مبــدئيا نخ

بمنطق قائد يمثل ثورة، ولكن بمنطق قائد عسكري مهزوم ظن أنه سوف يعامل كأسير حرب، وبالتـالي فمنـذ الآن 
علينــا ألا نعامــل عرابــي كأحــد قــادة الثــورة وألا ننســب أي ســلوك يســلكه إلــى الثــورة بــل إليــه هــو شخصــيا كقائــد 

ال الثورة كقائـد عسـكري لهـا، ورفـض دائمـا الخضـوع لأعـداء الثـورة، بـل وقاتـل عسكري أسير،نعم عرابي ظل طو 
مع الثـورة رغـم أنـف الخـديوي، بـل وأسـتمر فـي المقاومـة بعـد خيانـة الخـديوي وإصـدار قـرار عـزل عرابـي، أي أن 

قـوة، عرابي أستمر يقاتل طالما كانـت هنـاك قـوة عسـكرية مصـرية تسـمح بالقتـال، أستسـلم عنـدما انهـارت تلـك ال
ومنذ استسلامه علينا أن نفصل بينه وبين الثورة  هذه واحـدة، والثانيـة أن وقـائع الثـورة كلهـا تقـول أن زعـيم الثـورة 
هو عبد االله النديم، فهو الـذي فجـر الثـورة بخطبـه وأفعالـه وتحركاتـه، وكـان دائمـا مـن وراء كـل الأحـداث الكبـرى 

ر وتوقيــع العــرائض، وهــو الــذي يحشــدها خلــف الجــيش فــي فــي الثــورة، فهــو الــذي يقــود الجمــاهير فــي التظــاه
المعارك مع الخديوي أو مع الإنجليز، وهو أيضًـا فيلسـوف الثـورة وجهـاز دعايتهـا، ووقـائع الثـورة تقـول أن القائـد 
السياســي للثــورة هــو محمــود ســامي البــارودي، فهــو رئــيس الــوزارة فــي وزارة الثــورة، فــي حــين أن عرابــي كــان وزيــرا 

فيها إذن فيجب وضع سلوك عرابي في هذا الإطار، فعرابي لم يكن زعـيم الثـورة ولا مفجرهـا وكـذلك لـم  للحربية
يكن قائدها السياسي، بل هو قائـد الجنـاح العسـكري للثـورة أو قائـد جـيش الثـورة، وبالتـالي فـإن خطـأ عرابـي فـي 

  التسليم للأعداء ينحصر في إغفاله كونه قائدا عسكريا يمثل ثورة.
طبع فإن محاولة جعل عرابي زعيم الثورة أو قائـدها السياسـي ومحاسـبته ومحاسـبة  الثـورة علـى هـذا وبال  

الأساس هي محاولة مشبوهة تستهدف تحقيق اكبر قدر من الإساءة إلى عرابي شخصـيا وإلـى الثـورة وهكـذا فـإن 
رة أو قائـد الجنـاح العسـكري عرابي قد أدي واجبه طوال مراحل الثورة في إطـار أنـه القائـد العسـكري لجـيش الثـو 

للثورة، وينحصر خطأه في موضوع التسليم في كونه قائد عسكري يمثل ثورة وليس مجرد قائد عسكري هـزم فـي 
معركة أما بشأن ضعف عرابي أثناء محاكمته، فهذا من الضعف الإنسـاني الـذي ينتـاب الكثيـر مـن المناضـلين فـي 

لأحــوال أدانــه لهــم، ولكــن بــالطبع فــإن الــذين يظهــرون اســتعلاء الســجون والمعــتقلات ولا يشــكل بــأي حــال مــن ا
وتماسكا أثناء المحاكمات والسجون هم أفضـل مـن الـذين يضـعفون، وأمـا بخصـوص المشـاجرات الصـبيانية بينـه 
وبــين رفــاق المنفــي فهــذا مــن الملــل الــذي يعرفــه الــذين عــانوا مــن فتــرات الســجون الطويلــة ولــيس لــه أي دلالــة 

لية، ولا مــانع أن نكــرر أن المتماســكين فــي هــذه الظــروف أفضــل مــن غيــر المتماســكين، وأخيــرا سياســية أو نضــا
بخصوص ما نسب إليه من تصريحات عقب عودته من المنفي، فاالله يعلـم مـدى  صـحتها، وحتـى يفـرض صـحتها 

فــي ذلــك فــلا قيمــة لهــا، فلــم يكــن عرابــي عنــد ذاك ممــثلا لحركــة الجمــاهير ولا غيرهــا، بــل كــان مصــطفى كامــل 
الوقت هو قائد النضال الشعبي ضـد الاحـتلال،                                     وعلـى كـل حـال، فـإن مصـطفى  
كامل قد انتقد عرابي في تلك التصريحات في حين أنه أشاد بمحمود سامي البـارودي، أي أن الجيـل الثـاني مـن 

مترتبة على الضـعف الإنسـاني ويجـب أن نفهـم موقـف حركة الكفاح يقول نحن نعتز بالثورة، ونرفض التصرفات ال
الحــزب الــوطني مــن الثــورة العرابيــة فــي هــذه الإطــار، فمــن المعــروف أن الحــزب الــوطني كــان يشــيد دائمــا بالنــديم 
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وبالبارودي، وكان يعترض على أخطاء عرابي التي حدثت في إطار ضعفه الإنساني وخاصة في فترة سـجنه ومنفـاه 
  العزم من المناضلين في لحظات المد ولحظات الجذر أفضل من غير أولي العزم.وبالطبع فإن أولي 

ويظــل دائمــا الاعتــزاز بــالثورة العرابيــة، وبعرابــي كقائــد للجنــاح العســكري للثــورة رغــم ضــعفه الإنســاني فــي الســجن 
  والمنفي، ومن كان من المناضلين بلا ضعف فليلقي عرابي بحجر.

****  
ل الثورة كان يريد المقاومة ويحـاول أن يـؤدي واجبـه حتـى اللحظـة الأخيـرة، فمحمـود على أن عددا آخرا من رجا

سامي البارودي يرفض أن يسلم نفسه مع عرابي وطلبة، وذهب إلى المنصورة ومـن هنـاك أبـرق إلـى عرابـي يطلـب 
كـب فـي النيـل إغراق مديريتي القليوبية والشرقية ليعطـل زحـف الجـيش الإنجليـزي ثـم الاسـتيلاء علـى جميـع المرا 

وشحنها بالذخيرة وتوجيهها إلى الصعيد مع الجيش، ومـن الصـعيد تسـتمر المقاومـة أو مـن السـودان إذا أعجـزهم 
) وفــي دميــاط أبــي عبــد العــال حلمــي أن يستســلم، وحــاول إقنــاع الأهــالي بــأن عرابــي ٨٣الــدفاع مــن الصــعيد " (

قـال “ ) وفـي القـاهرة ٨٤سبتمبر " ( ٢١وقفه حتى يوم مازال يقاوم، ودعا إلى القتال حتى النهاية وأستمر على م
)  بـل أن الأميـر ٨٥“ (الأميرالاي أحمد نير أنه يقف فـي وجـه العـدو ويقاتلـه برجالـه الأربعـين حتـى يمـوت معهـم 

الواجـب هـو الـدفاع “ إبراهيم باشا ابن عم الخـديوي الخـائن توفيـق، وكـان هـذا الأميـر مـن المؤيـدين للثـورة، قـال 
  ينا بقية.                                         مادام ف

حــاول أهــالي بــاب الشــعرية والحســينية أن يحــاربوا الإنجليــز ولــو بــالنبوت فمــنعهم محــافظ القــاهرة “ وفــي القــاهرة 
  .)٨٦وأخذ يراقب حركاتهم منعا لوقوع الاحتكاك بين الإنجليز والأهلين (

****  

  لكم اليوم وغدًا لنا
ت ظهــرت أيضًــا حــالات الاســتعلاء والصــمود ولــيس الضــعف فقــط، فالشــيخ حســن العــدوي مــثلا وفــي المحاكمــا  

لـو قـدمت “ عندما سألته المحكمة هل أصدرت فتوى بعزل سمو الخديوي توفيق ؟ يجيب في اسـتعلاء وشـموخ 
ددت المحكمة الآن فتوى بعـزل توفيـق " لاحـظ توفيـق بـدون خـديوي أمـام محكمـة شـكلها توفيـق نفسـه " لمـا تـر 

وليس في وسع هيئة المحكمة وأعضاؤها مسلمون أن تنكر أن توفيق مستحق للعزل؛ لأنه خـرج “ بل ويضيف “ 
  ).               ٨٧“ (على الدين والوطن 

ويوسف أبو رية الذي يصدر عليه الحكم بالإعدام، وعندما يأتي أوان التنفيذ، يسأله الجـلاد، هـل تريـد شـيئًا قبـل   
  ).٨٨“ (لكم اليوم وغدًا لنا  –أريد لمصر الاستقلال ” قائلاإعدامك ؟، فيرد 

والسيد حسن موسي العقاد، تلت المحكمة عليه رسائل، لم تكن بخط يده، تقول تلـك الرسـائل أن توفيـق أهبـل   
نعـم أنـا  “ وأنه لم تعد له ولاية على مصر فقـد خـرج علـى الشـرع؛ لانضـمامه إلـى الإنجليـز، فقـال العقـاد ببسـاطة 

ب هــذه الرســائل، بــرغم أنهــا لــم تكـن بخــط يــده، بــل وأعتــرف أنــه وقـع قــرار عــزل توفيــق راضــيا مختــارا عنــدما كاتـ
حاولت المحكمة استدراجه إلى أنه اكره على توقيعها، ولما سئل عن ثروته أين ذهبت،وقد كـان تـاجرا ثريـا جـدا، 

  بل كبير تجار مصر، قال أنفقتها في سبيل الثورة.
الــذين حـاولوا الاســتمرار فــي المقاومــة والـذين لــم يضــعفوا فــي المحاكمـة، كــانوا هــؤلاء جميعــا كـان هــؤلاء الرجــال 

يحمون جذور الثورة ويحافظون علـى شـعلتها متقـدة تحـت الرمـاد، وكـان قبـل هـؤلاء زعيمهـا ومفجرهـا وفيلسـوفها 
، يحمـل مشـعل الثـورة عبد االله النديم الذي رفض التسليم، واختفي داخل الوجدان المصري، تسع سـنوات كاملـة



 ٣٥٣

ويرعى جذورها، ويحرث الأرض من جديد ويسقيها، وكـان  معـه كـل الـذين أحبـوا الثـورة وحلمـوا بهـا مـن البسـطاء 
والشـــرفاء وهـــم الشـــعب جميعـــا، هـــؤلاء الـــذين رفضـــوا تســـليم النـــديم و أخفـــوه فـــي حبـــات عيـــونهم، رغـــم ســـيف 

ء الــذين رفضــوا أن يســلموا النــديم أو يرشــدوا عــن الاحــتلال والخــديوي، ورغــم ذهــب الاحــتلال والخــديوي، هــؤلا
مكانه بـرغم ألـف جنيـه مكافـأة مرصـودة لمـن يرشـد عنـه، وبعضـهم لـم يكـن قـد أمتلـك يومـا ولـو جنيهـا واحـدا أو 
حتى امتلأت بطنه يوما ولو مـن الخبـز الجـاف،  كـان النـديم يحمـل شـعلة الثـورة، تحميـه الجمـاهير، وكـان يراسـل 

عمـــل علـــى إعـــادة تشـــكيل قواعـــد الثـــورة، أو علـــى الأقـــل تســـليم الشـــعلة متقـــدة للجيـــل عرابـــي فـــي المنفـــي، وي
  الثاني،وقد وفي النديم وسلم الشعلة إلى مصطفى  كامل.

  الدهاء الإنجليزي
، ١٧٩٨كان الإنجليز مرعوبين، مذعورين، فهم يعرفون أنه لا يكفي احتلال مصـر للبقـاء فيهـا، فنـابليون احتلهـا 

  .١٨٠١وم إلى أن هزم الحملة الفرنسية فرحلت واستمر الشعب يقا
كان الإنجليز يعرفون أنه طالما كان هناك تفكير ومحاولات للمقاومة فإن الجذور موجودة والشعلة متقـدة تحـت   

الرماد، خاصة وأن النديم زعيم الثورة وجهازها الإعلامي ومفجرها وعقلها المفكر قد أختفي داخل مصـر، أي أن 
ي التربـة، والتربــة صـالحة، ومـن يــدري، فـإذا كــان اليـوم للإنجليـز فلعــل الغـد يكــون للثـورة، وتحــرك النـواة مازلـت فــ

الإنجليز تحت تأثير رعبهم وخوفهم من هذا الغـد، تحركوا في محاولة شيطانية لإفسـاد هـذا الغــد ومصـادرته قبـل 
ذور الثوريـة، كـانوا يعرفـون أن القـبض شروقه تحركوا لقتل الأمل، وإلقاء الحشـائش الضـارة علـى التربـة لتخنـق الجـ

ألفا لا يكفي، ومحاكمة المئات لا يكفي، بل لابـد مـن انتـزاع الفكـر الثـوري مـن الواقـع المصـري، وفـي  ٣٠على 
هذا الإطار جاءت عملية الإساءة المتعمدة إلى رموز الثورة، وخاصة عرابي فأشاع الإنجليز أنه عقـد معهـم صـفقة 

ا بالدفاع عنه أمـام المحكمـة ومنعـوا إعدامـه؛ لأن إعدامـه سـيحوله إلـى شـهيد ورمـز فـي عندما سلم نفسه وتظاهرو 
نظــر الجمــاهير ممــا يلقــي مــاء عــذبا علــى جــذور الثــورة أو زيتــا علــى قنــديلها المشــتعل تحــت الرمــاد، وفــي نفــس 

بـالطبع مـن  الوقت فإن الـدفاع عنـه عـن طريـق محـامين إنجليـز يسـئ إلـى الرجـل، والإشـاعة التـي أطلقوهـا وجـدت
العمــلاء ومــن الأغبيــاء مــن يرددهــا، وفــي الحقيقــة فــإن حكايــة تلــك الصــفقة ظلــت مجــرد إشــاعة تغــذيها الــدوائر 
الاستعمارية ويرددها الأغبياء، ولكنها لم ترد في، أي مرجع محترم أو حتـى غيـر محتـرم، بـل إن الرافعـي الـذي لا 

قدها؛ لأنها بالطبع لا تحمل، أي جانـب جـدي أو منطقـي، يترك نقيصة إلا وألصقها بعرابي رفض هذه الإشاعة ون
وإذا كـــان الأغبيـــاء قـــد رددوا تلـــك الإشـــاعة الخبيثـــة التـــي روجتهـــا وتروجهـــا الـــدوائر الاســـتعمارية، فـــإن الوجـــدان 
الشـــعبي الـــذي أخفـــي النـــديم تســـع ســـنوات، رد بطريقتـــه الفـــذة علـــى ذلـــك الـــدهاء الشـــيطاني الإنجليـــزي، فـــردد 

اء أقوالا وأ شعارا هي الوعي بعينه، فالولس هو الذي هـزم عرابـي، أي الخيانـة، وأن عرابـي مـازال الفلاحون البسط
في وجدانهم رمزا للثورة علـى النفـوذ الأجنبـي، وقائـد عسـكريا ثوريـا مخلصـا ومـازال البسـطاء والثوريـون والشـرفاء 

ومدى  أيدك لأحمد عرابي باشا، آمـر  من طلعة الفجر قومي يا مصر يا عياشة، وقمري العيش،“ يغنون المواويل 
  “.لواء الجيش 

  
***  



 ٣٥٤

  دروس الثورة وعبرها
من البديهي أن الكتابة عموما و كتابة التاريخ وقراءته خصوصا ليست بهدف التسـلية أو الامتـاع، بـل هـو محاولـة 

ة والثانيــة أن العوامــل لاســتخلاص التجــارب والعبــر والــدروس بهــدف الاســتفادة منهــا، أي أنــه موجــه للمســتقبل، هــذه واحــد
التي تفاعلت وأثرت في أحوال أمتنا في تلك الفترة مازالت موجودة، بل ربما أمتنا تعاني حتى اليـوم نفـس الظـروف، ونفـس 
التحديات بل نفس الأساليب، وبديهي أيضًا أن الحديث عن الثورة العرابية باعتبارهـا محاولـة إسـلامية للـتخلص مـن النفـوذ 

اعـــد النهضـــة والاســـتقلال أمـــر هـــام وضـــروري لمســـتقبل ومصـــير أمتنـــا المـــرتبط فـــي محاولـــة للاســـتقلال الأجنبـــي ووضـــع قو 
والنهضــة بــالثورة الإســلامية باعتبارهــا الوســيلة الوحيــدة لتحقيــق الاســتقلال والنهضــة، وكثيــرة هــي دروس الثــورة، وكثيــرة هــي 

  تجاربها:
  التخلص من النفوذ الأجنبي فريضة إسلامية

هـــذه الـــدروس هـــو أن الـــتخلص مـــن النفـــوذ الأجنبـــي ومقاومـــة الاحـــتلال الســـلمي أو العســـكري،  لعـــل أول وأهـــم
وعملية تحقيق الاستقلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي فريضة إسلامية بل هي فريضة مقدمة علـى 

  لهم خروج عن لشرع،  الصلاة ذاتها، وأن ممالأة الأجانب مجرد ممالأتهم خروج عن الشروع، وبالطبع الانحياز
وفي الحقيقة فإن المسألة، هي سبب الثورة، واكبر أهدافها إن لم يكن الهدف الوحيد باعتبـار الأهـداف الأخـرى 
متفرعــة عــن هــذا الهــدف ومرتبطــة بمحاولــة تحقيقــه، وهــذا الســبب هــو مفتــاح فهــم الثــورة، مفتــاح فهــم أفكارهــا 

للثورة، نعم كان التخلص من النفوذ الأجنبي هـو الهـدف الوحيـد  وتصرفاتها ومفتاح فهم تصرفات القوى المعادية
والأكبر للثورة على مستوى أفكـار قادتهـا وعلـى مسـتوى وسـائل الثـورة أيضًـا فـي حشـد الجمـاهير وعلـى مسـتوى 
 حركة الثورة وأحداثها، فالأفغـاني باعتبـاره الأب الروحـي للثـورة كـان هـو ذاتـه ثـورة علـى النفـوذ الأجنبـي، وفـي كـل

  “.تخلص أهل الإسلام من سيطرة أهل الكفر “ خطبه ودروسه وتحركاته كان يدعو إلى 
وكان يحدد الوسائل الكفيلة لتحقيق هذا الأمر ويحلل الأسباب التي أدت إليه فهو يرى أن اسـتبداد الحكـام هـو 

لاك الكفــار لــديار الــذي مكــن الأجانــب فــي بلادنــا، وأن تفــرق كلمــة هــؤلاء الحكــام هــي أيضًــا التــي أدت إلــى امــت
الإسلام،وأن الفساد والرشوة هما اللتـان مكنتـا الأجنبـي مـن اختـراق بـلاد الإسـلام، وهـو حـين يـدعو إلـى الجهـاد 

  والوحدة والحرية فمن أجل التخلص من سيطرة أهل الكفر على أهل الإسلام.
أعمالــه الفنيـة والأدبيـة يـدعو إلــى  وعبـد االله النـديم مفكـر الثــورة وزعيمهـا، كـان لا يفتـأ فــي خطبـه ومقالاتـه وجميـع

التخلص من النفوذ الأجنبي، ويحلل أيضًا هذا النفوذ وخطورته اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، بل يصـل إلـى درجـة 
الهجوم على تقليد السلوك الأوروبي، ويصل أيضًا إلى درجة التحريض على العنف في مواجهته، أنظر إلـى النـديم 

وا إخطبوطا ضخما في مصر، حتى لكأنك تشعر أنك غريب في بلادك فتخيل نفسك إن الأجانب أصبح“ يقول 
عائدا إلى وطنك بعد غيبة، وحين تصـل إلـى الإسـكندرية فسـوف تجـد قائـد المينـاء بحـارا إنجليزيـا، فـإذا وصـلت 

فر إلــى إلــى حقائبــك بــالجمرك فســتجد مــديرا إنجليزيــا كــان موظفًــا ســابقًا فــي مصــلحة البريــد، فــإذا أردت أن تســا
القاهرة بالسكة الحديد فسوف تجد هذا المرفـق يـدار بواسـطة مـوظفين إنجليـز وهنـود وفرنسـيين، فـإذا أردت أن 
ترسل تلغرافـا إلـى أهلـك تنبـئهم بوصـولك فسـتجد المشـرف علـى التلغـراف موظفًـا إنجليزيـا أيضًـا، وإذا أردت أن 

مرؤوسة لموظف سابق فـي البريـد الإنجليـزي ترسل لأصدقائك خطابات تخبرهم بقدومك فستجد مصلحة البريد 
)“٩٠.(  



 ٣٥٥

ثم أخذت في نشـر أفكـاري بـين علمـاء الأمـة وأعيانهـا وعمـد الـبلاد ومشـايخ العربـان، ” وعرابي يقول في مذكراته
طالبـا مــنهم تأييــدي فــي مطــالبي لكــي ننتشــل الأمــة مـن وهــدة الاضــمحلال وهاويــة التلاشــي التــي ســقطت فيهــا أو  

مة في صفوف الأمة للأجانب وممالأتها لهم، وببيعها كثير من الأراضي لهؤلاء الأجانب مع كادت بتفريط الحكو 
  ).٩١“ (تعيين كثير منهم في إدارات الحكومة ومصالحها بالمرتبات الفاحشة 

) : " كانـت المظـالم التـي أشـتكى منهـا زعمـاء الجـيش تشـبه ١٨٨١سـبتمبر  ٩ويقول الرافعـي فـي أسـباب حركـة 
كان الشـعب يشـكو منهـا، ولـم يكـن النـاس راضـيين عـن الحكومـة وسياسـتها، كـانوا يتبرمـون بمظـالم   المظالم التي

ـــي وخضـــوعها لأوامـــر القناصـــل ومحاباتهـــا المـــوظفين  ـــوزارة استســـلامها للنفـــوذ الأجنب الحكومـــة وينقمـــون مـــن ال
  ).٩٢الأجانب في مصالح الحكومة وتمييزها إياهم بالرواتب الكبيرة والمزايا العديدة" (

بـل الأكثـر دلالـة فــي هـذا الأمـر أن الأمــة عنـدما قـررت توكيـل عرابــي فـي المطالبـة باســمها بمطالبهـا، كانـت وثيقــة 
أن الحكومــة خاضــعة للنفــوذ الأجنبــي، وأنهــا مستســلمة “ التوكيــل تــنص علــى أســباب الثــورة وأهــدافها كالتــالي: 

تحكمـوا فـي ماليـة الـبلاد، وأن المـوظفين الأجانـب  لأوامر القناصل، وأنها تبيع الأراضي للأجانـب، وأن الأجانـب
  ).٩٣” (قد انتشروا في كل الوظائف والمصالح

أي أن البرنامج المعلن للثورة، أو العقد الذي وكلـت الأمـة بمقتضـاه عرابـي للمطالبـة باسـمها فقـد حصـر المسـألة 
قــرروا خلــع الخــديوي بفتــوى فــي الــتخلص مــن النفــوذ الأجنبــي،  لــيس هــذا فحســب، بــل إن علمــاء الأمــة عنــدما 

ــاع بــلاد الإســلام للأجنبــي وأنحــاز إلــى  شــرعية اســتندوا فــي هــذه الفتــوى علــى أن الخــديوي  يمــالئ الأجانــب وب
  الإنجليز.

  وهكذا كان النفوذ الأجنبي هو سبب الثورة والتخلص منه هو هدفها الأكبر إن لم يكن الوحيد.
فضــت دسـتور شــريف باشـا رغــم مـا فيــه مـن مميــزات كثيـرة؛ لأنــه وعلـى مسـتوى ممارســات الثـورة نجــد أن الثـورة ر   

حرم مجلس النواب من حق نظر الميزانية وإقرارهـا، أي أن الثـورة رفضـت كـل مـا فـي الدسـتور مـن مميـزات؛ لأنـه 
حرمها من أهم أهدافها وهو ضرب النفوذ الأجنبي، فما دام نواب الأمة لا ينظرون في الميزانية، أي مادام النفوذ 

جنبـــي مـــازال مســـيطرا علـــى ماليـــة الـــبلاد فالدســـتور مرفـــوض ألـــم تقـــم الثـــورة أصـــلا للـــتخلص مـــن هـــذا النفـــوذ الأ
بالتحديد وهناك حادثة ذات دلالة هامة فـي هـذا الصـدد وهـي أن السـيد أمـين الشـمس تقـدم بطلـب إلـى مجلـس 

عناصـر الثـورة، بتقديمـه هـذا النواب لمنع تصدير الغلال حتـى لا ترتفـع أسـعارها، والسـيد أمـين الشـمس هـو أحـد 
الاقتراح يعني أن الثورة كانت  تفكر في الاسـتقلال الاقتصـادي  لأنهـا حـين تمنـع الغـلال مـن التصـدير اليـوم، ثـم 
تزرع وتصنع ما يحتاجه الناس غدا ثم تمنـع اسـتيراد كـذا مـن البضـائع حتـى لا تضـر المنتجـات الوطنيـة، فـإن هـذا 

  ع خيوط التبعية للاقتصاد الأوروبي. يؤدي إلى الاستقلال بالسوق وقط
ومعنـــى هـــذا أن الثـــورة لـــم تكـــن تريـــد ضـــرب النفـــوذ الأجنبـــي فـــي مصـــر فقـــط  بـــل الاســـتقلال بالاقتصـــاد إنتاجـــا   

  واستهلاكا، أي وضع قواعد النهضة الاقتصادية على أساس الاستقلال، وليس التبعية.
ء علــى النفــوذ الأجنبــي يجــب أن يكــون الهــدف الأول ولعــل هــذا يكــون درسًــا لنــا، فالقضــاء علــى التبعيــة والقضــا

للحركة الإسلامية وللثورة الإسلامية فطالما كان هناك نفوذ أجنبي، وطالما كانت هناك تبعية، وطالما كانـت بلادنـا 
مستهدفة للسيطرة الاستعمارية فالانعتاق من هذه السيطرة والتبعية والنفوذ فريضة إسلامية مقدمة على غيرهـا مـن 

  فرائض.ال
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  الحركة الإسلامية ليست حركة طائفية
لاشك أن الحركة الإسلامية لم ولن تكن حركة طائفية، وكذلك الثورة الإسلامية لم ولن تكون حركة طائفية، هـذه 
حقيقــة يــدركها كــل مــن عــرف الإســلام وكــل مــن درس الحضــارة الإســلامية ســواء كــان مســلما أو غيــر مســلم، فــأي 

نتمــاؤه الــديني أو الاجتمــاعي أو القــومي أو الثقــافي أو السياســي يعــرف هــذه الحقيقــة؛ باحــث موضــوعي أيــا كــان ا
لأنهــا واضــحة وضــوح الشــمس لكــل ذي عينــين فالإســلام، هــو رســالة االله ســبحانه وتعــالى إلــى الإنســان منــذ بــدء 

تهـا بمقتضـي الخليقة وإلى أن يرث االله الأرض ومن عليها، وهـو تكليـف للإنسـان بالاسـتخلاف فـي الأرض وعمار 
العدل والإحسان، وهو دعوة إلى التفكير بحرية، ودعوة إلـى التصـدي لكـل مـن يحـاول أن يصـادر حريـة التفكيـر 

  أو يمارس الظلم على الإنسان بأي صورة من الصور. 
وهذا بالتحديد هو مفهـوم الجهـاد، فالجهـاد مـا هـو ألا حركـة يقـوم بهـا هـؤلاء الـذين حملـوا الرسـالة للقضـاء علـى  

أو طبقــي أو  –أو نظــام اجتمــاعي  –فــة أشــكال والــوان الظلــم والاســتبداد والقهــر ســواء كــان ذلــك نظــام حكــم كا
  كان للناس أن يختاروا عقيـدتهم بحريـة   –، فإذا ما ارتفعت وسائل القهر والاستبداد والظلم –عشائري أوغيرها 

 –إكراه أحد على دين معين أو تفكيـر معـين  إذن فالجهاد ليس –  لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي 
وكــذلك لــيس الجهــاد  –، أي أنــه حركــة لتحقيــق الحريــة برفــع أســباب غيابهــا –بــل هــو العكــس مــن ذلــك تمامــا 

 –بـل هـو دعـوة للعـدل  –لسيادة جنس على جنس أو قومية على قومية أو ديـن علـى ديـن أو طائفـة علـى طائفـة 
بـل هـو  –عة من النـاس تنتمـي للإسـلام مـثلا بـالثروة والسـلطة دون النـاس وهو كذلك ليس وسيلة لاستئثار مجمو 

عكس ذلك تماما، أي أنه يرفع الاستبداد والظلـم الطبقـي والقـومي والـديني،   إذا الإسـلام علـى كـل صـعيد لـيس 
لإسـلام دينا طائفيا وصحيح أن الناس بمجرد أن ترتفع عـنهم أسـباب الظلـم والاسـتبداد والفقـر والجهـل يعتنقـون ا

رجـع النـاس  –، فـإذا انتفـت عوامـل القهـر –ولكن ذلك؛ لأن الإسلام هـو فطـرة االله فـي النـاس جميعـا  –طواعية 
ومــن ناحيــة أخــرى فــإن الحضــارة الإســلامية لــم تمــارس أبــدا طــول فتــرة  –هــذا مــن ناحيــة  –إلــى فطــرتهم ببســاطة 

الحكم الإسـلامي ظهـرت المـذابح الطائفيـة بل عندما غاب  –سيادتها، أي شكل من أشكال الاضطهاد الطائفي 
رغــم  –حتــى لحظــات ضــعفها لــم يحــدث منهــا، أي اضــطهاد طــائفي  –ومهمــا كانــت أحــوال الحضــارة الإســلامية 

ولكــن الحضــارة الإســلامية فــي لحظــات ضــعفها  –آلاف العوامــل الاســتفزازية التــي كانــت تــدفعها وتغريهــا بــذلك 
  ئف فضلت الانتصار لقيم الإسلام على الانتصار لوجودها ذاته، وبرغم التآمر في داخلها من بعض الطوا

وإذا حاولنــا أن نضــرب قلــيلا مــن الأمثلــة نجــد أن بلــدا كلبنــان متعــدد الطوائــف والمــذاهب لــم يشــهد المــذابح 
 –الطائفية إلا بعد سقوط الحكم الإسلامي وسقوطه في يد الاسـتعمار الفرنسـي بـل حتـى فـي ظـل هـذا الاحـتلال 

 مثـل عبـد القـادر الجزائــري الـزعيم الإسـلامي المعـروف والـذي كــان  منفيـا قـام بنفسـه بحمايـة النصــارى فـإن رجـلا
وكـان عبـد القـادر الجزائـري يفعـل  –والوقوف دون ذبحهم في الحوادث الطائفية التي أشعلها الاحتلال الفرنسي 

انطلاقــا مــن مســئوليته   –ســي ذلــك " وهــو فــي المنفــي " وهــو الــذي عــاني شخصــيا مــن التعصــب الصــليبي الفرن
  كمسلم أمام االله، 

قــد شــملت العــالم الإســلامي كلــه، وشــملت بــلادا أفريقيــة وآســيوية  –ومــن ناحيــة ثالثــة، فــإن الظــاهرة الاســتعمارية 
غير إسلامية، أي أن العالم أنقسم إلى عالم مستكبر وعالم مستضعف ، وإذا كـان الـدفاع عـن المظلـومين فريضـة 

كانــت الثــورة الإســلامية علــى الاســتعمار فريضــة إســلامية ، فــإن مناهضــة الإســتعمار أصــبح قاعــدة إســلامية ، وإذا  
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للتحـــالف بـــين الـــبلاد الإســـلامية المســـتعمرة وغيرهـــا مـــن المســـتعمرات، وبالتـــالي فـــإن الحركـــة الإســـلامية والثـــورة 
  الإسلامية تضم كل من يحارب الاستعمار وثقافته ونفوذه ووجوده وجيشه وبنوكه .

فهـي أولا بحكـم  –إذن فالظروف التي تمر بالعالم الآن  تؤكـد وتحـتم ألا تكـون الحركـة الإسـلامية حركـة طائفيـة  
الإسلام وبحكـم الحضـارة الإسـلامية وبحكـم الظـروف السـائدة فـي العـالم حركـة تتبنـي مطالـب كـل المستضـعفين 

  والمقهورين والمحرومين.
علــى الاســتعمار فلابــد مــن محاولــة عزلهــا وتطويقهــا عــن غيرهــا مــن ولأن الحركــة الإســلامية هــي الخطــر الأكبــر 

المستضعفين لإضعاف الاثنين معا وهكذا فإن أي حركة مناهضة للاستعمار لابد أن توصف في دوائـر الاسـتعمار 
  بالطائفية والتعصــب. 

عرابيـة ثـورة إسـلامية ولـذلك كـان هـذا الـدرس، كانـت الثـورة ال  –ولعل الدرس الكبير الذي تركته لنا الثـورة العرابيـة 
  لم تكن طائفية ولا متعصبة. 

ــه كــان إســلاميا  –فالأفغــاني مــثلا  دافــع عــن كــل المستضــعفين بــل واســتطاع أن يحشــد المســلم والقبطــي  –ولأن
المصــري و المســيحي غيــر المصــري بــل واليهــودي فــي جبهــة واحــدة هــي جبهــة الانتمــاء للحضــارة الإســلامية فــي 

وكانت دروس الأفغاني تضم المسلم والمسيحي واليهودي رغم أن هذه الـدروس كانـت فـي  –مواجهة الاستعمار 
  لماذا كان ذلك ؟! –عقيدة وفكر وتاريخ الإسلام 

كــان ذلــك؛ لأن الأفغــاني بمــا أنــه إســلامي فهــو غيــر طــائفي وغيــر متعصــب، كــان ذلــك؛ لأن المســيحي المصــري   
المســيحي القبطــي إن لــم يكــن منتميــا إلــى هــذه الثقافــة وهــذه يعــرف ويــؤمن أنــه مســلم ثقافــة ووطنــا وحضــارة وأن 

ولكنهـا كانـت ترجمـة لأمـر  –الحضارة وهـذا الـوطن فهـو خـائن، ولـم تكـن هـذه إحـدى علامـات عبقريـة الأفغـاني 
  معروف ومقرر، ومخالفه خائن. 

يحيا أو حتــى كانــت إذن حركــة الأفغــاني تضــم كــل مــن ينتمــي إلــى الحضــارة الإســلامية ســواء كــان مســلما أو مســ
، أي أنهـا لـم تكـن انتقاصـا مـن إسـلامية –وكانت هذه إحدى أهم العوامل التـي تؤكـد إسـلامية الأفغـاني  –يهوديا 

بـل كانـت تأكيـدا لتلـك الإسـلامية، وكانـت جمـاهير الشـعب  –الرجل أو تشكيكا فيها أو حتى تساهلا في أمرهـا 
  بديهية إسلامية معروفة. المسلم تعرف ذلك وتستوعبه بل وتحرص عليه؛ لأن هذه 

ــدعو المســلم والمســيحي إلــى التمســك  ــديم يحــرص علــى هــذا الأمــر،  وي ــورة تؤكــد ذلــك، فالن وكــل حــوادث الث
  بالأخلاق والسلوك الإسلامي والثقافة الإسلامية وكذلك كان عرابي، وكان الجميع. 

ن الدين وقع هذه الفتوى بالإضافة وحينما صدرت الفتوى الشرعية من علماء الأزهر بأن الخديوي توفيق مارق ع
  وحاخام اليهود في مصر. –بطريرك الأقباط  –إلى علماء الأزهر 

وهـي تضـم المسـلم والمسـيحي بـل واليهـودي طالمـا كـان  –نعم فالحركة الإسـلامية حركـة جامعـة وليسـت طائفيـة 
وينحـاز إلـى  –ويناصـر الاسـتعمار منتميا إلى حضارة الإسلام وثقافة الإسلام وتلفظ أيضًا كل من يمـالئ الأجانـب 

الاحتلال حتى ولو كان مسلما؛ لأنـه بـذلك الانحيـاز أصـبح مارقـا، أي كـافرا وكـذلك المسـيحي الـذي ينحـاز إلـى 
أعــداء الحضــارة الإســلامية ويمــالئ الأجانــب يســتحق أيضًــا العقــاب ولا يكــون عقابــه هــذا تعصــبا ، أي لا يكــون 

ابــه أو تصــبح مســيحيته مانعــا للأمــة مــن عقابــه، أي يصــبح لــه امتيــازا الخــوف مــن تهمــة التعصــب حــاجزا دون عق
  خاصا لمجرد أنه مسيحي.

  إذن فالثورة العرابية تعلمت الدرس وهو أن الثورة الإسلامية ثورة ليست طائفية ولا متعصبة. 
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ب الصليبي حـاول فإن الغر  –، أي تشكل خطرا حقيقيا على النفوذ الأجنبي –ولأن الثورة العرابية كانت إسلامية 
إلصاق تهمة التعصب والطائفية بها، وهذه سـنة اسـتعمارية تقليديـة وأسـلوب مسـتمر مـن أسـاليبها فـأي مسـلم هـو 
بالضرورة عندها متعصب وطائفي وخاصة إذا رفض النفوذ الأجنبي وتمسك بالثقافة الإسلامية في مواجهة الثقافة 

الأجنبــي ولتأكيــد الحضــارة والثقافــة الإســلامية ومحاولــة وضــع الاســتعمارية فمــا بالــك إذا فجــر ثــورة ضــد النفــوذ 
قواعــد للنهضــة، وبــالطبع ســيتعرض لحملــة مــن الافتــراءات ومــن ضــمنها الافتــراء بالتعصــب الإســلامي والطائفيــة، 

المشـهور  ١٨٨٢يونيـو  ١١وتعتمد تلك الحملة ضد الثورة العرابية على عدد من الحـوادث لعـل أهمهـا حـادث 
فهـذه  –وحتى هـذا الاسـم التـي اشـتهرت بـه الحادثـة اسـم فيـه افتـراء وتجنـي  –مذبحة الإسكندرية  تاريخيا باسم

ا  –الحادثة لم تكن مذبحة بـل هـي مشـاجرة  إذ لـو كانـت مذبحـة مـدبرة لكـان القتلـى الأوروبيـين فيهـا كثيـرين جـدًّ
الـذي كـان  –فجـون نينيـه  –ولكـن جميـع المصـادر تؤكـد أن العكـس صـحيح تمامـا  –بالنسبة إلى قتلـي الأهـالي 

قتـيلا عـدا مـن حملهـم رفـاقهم سـرا علـى حـين كـان  ١٦٣في الإسكندرية وقتها يقول " إن عدد القتلـى الـوطنيين 
  ).٩٤"( ٧٥القتلى من الأوروبيين 

) والــذي بــدأ المشــاجرة كــان أوروبيــا وهــو مــالطي مــن رعايــا ٩٥والشــيخ محمــد عبــده يؤكــد صــحة ذلــك أيضًــا " (
فــض أن يعطــي لأحــد الأهــالي إيجــار حمــاره ولمــا أعتــرض صــاحب الحمــار طعنــه المــالطي بالســكين ر  –الإنجليــز 

وعلى أثر ذلك حدثت المشاجرة خاصة وأن صاحب الحمار قد مات متأثرا بجراحه وأهـالي القتيـل يعرفـون طبعـا 
فـأين التعصـب إذن  أن نظام الامتيازات الأجنبية  يحول دون محاكمة المالطي الـذي يحمـل جـواز سـفر إنجليزيـا،

  ؟! 
فالشـيخ محمـد عبـده يـرى أنهـا كانـت مـن تـدبير إنجليـزي أساسًـا  –على أن المسألة أيضًا كانت أوسـع مـن ذلـك 

أمـا عرابـي وبلنـت فيـران أن  –ويتفـق معـه فـي ذلـك جـو نينيـه  –لخلق ذريعة للهجـوم وخلـق أجـواء ملائمـة للغـزو 
رجاله، ويرى الرافعي أن الإنجليز هم الـذين دبـروا الحادثـة تبريـرا ذلك تم بتدبير إنجليزي بالاتفاق مع الخديوي و 

للغزو ، إذن فمسألة التدبير الإنجليزي للحادثة وافتعالهـا موضـع إجمـاع المـؤرخين الأجانـب والمصـرين علـى حـد 
يقــة ســواء ، وهــذا أمــر طبيعــي فافتعــال الحــوادث الطائفيــة أو تــدبيرها منخصــائص الــدوائر الاســتعمارية بــل هــذه طر 

  تقليدية وسنة ثابتة وسلوك متكرر لها.
أيــن إذن التعصــب الإســلامي ؟! فــلا المســلمين بــدءوا المشــاجرة ولا الضــحايا مــن الأوروبيــين أكثــر مــن الضــحايا 
المسلمين والظروف المحيطة بالحادثـة ووقائعهـا الماديـة تشـير إلـى التـورط الإنجليـزي فيهـا بـل وافتعالهـا ، ولكـن 

ة لابد أن تخرج دليلا يـردده مثقفـو المدرسـة الاسـتعمارية  وكـان هـذا الـدليل هـو أن المسـلمين  الجعبة الاستعماري
وكـان علـيهم  –كانوا يصيحون أثناء المذبحة قائلين     ( جاي يا مسـلمين )  وكـان علـى المسـلمين ألا يصـرخوا 

يكــون الأســطولين الفرنســي  أن يخجلــوا مــن كلمــة مســلمين  وكــان علــيهم أن ينهبــوا ويقتلــوا وتحتــل بلادهــم  وأن
ــوا البلــد طــويلا  بشــراء الســلاح  وإطــلاق  ــين الــذين نهب والإنجليــزي أمــام ســاحل الإســكندرية  وأن يقــوم الأوروبي

ولا يقولــون " جــاي يــا مســلمين " وفــي الحقيقــة  –الرصــاص علــى الأهــالي وأن يقــوم الأهــالي لهــم بواجــب الشــكر 
وروبي الصليبي ولـيس علـى التعصـب الإسـلامي  فـالأوروبيون الـذين  فإن حادثة الإسكندرية تدل على التعصب الأ

وفي البنوك وفـي الشـركات وفـي الريـف ذاتـه  –في الجهاز الحكومي  –كانوا في مصر كانوا ينهبونها جهارا نهارا 
لــيس هــذا فحســب بــل كــان الأوروبيــون يقتلــون ويســرقون ويرتكبــون الجنايــات فــي حمايــة  –عــن طريــق المــرابين 

ثـم هـاهو أسـطولهم يتـربص بـالبلاد   –دون أن تطـاولهم يـد العدالـة  –م القضائي القنصلي والحمايـة الأجنبيـة النظا
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 –وهاهم القناصل يدعون الأوروبيين المقيمين بمصر إلى التسـلح ويهربـون إلـيهم السـلاح عـن طريـق القنصـليات 
كثرون بعـد هـذا أن يقـول ويسـت –سـكين وهاهو المالطي الذي يحمل جـواز سـفر إنجليزيـا يطعـن أحـد الأهـالي بال

  ( جاي يا مسلمين) أليس هذا تعصبا أوروبيا صليبيا؟ المسلمون 
وبعـــد ضـــرب الإســـكندرية ونـــزول الجـــيش الإنجليـــزي إلـــى مصـــر بهـــدف احتلالهـــا، تعـــرض الأوروبيـــون لعـــدد مـــن 

ت وطـوخ وبنهـا والدقهليـة الحوادث والاعتداءات على ممتلكاتهم في أكثر من بلد مثل طنطا والمحلة وكفر الزيا
وفي كل تلـك الحـوادث كانـت الجمـاهير الهائجـة تصـادر أمـوال الأجانـب وممتلكـاتهم أو  –والتل الكبير ورشيد 

تســـترد صـــكوك الـــدين " الكمبيـــالات " مـــن المـــرابين وبـــالطبع مـــن كـــان يحـــاول أن يعتـــرض مـــن الأجانـــب يضـــربه 
ترسل قواتها لمنع حـدوثها وحمايـة الأجانـب إذن فهـي لـم  وفي كل تلك الحالات كانت حكومة الثورة –الأهالي 

، وإذا ناقشــنا –بــل والحكومــة الثوريــة تحــاول منعهــا  –تكــن عمليــات منظمــة أو مــدبرة بــل كانــت عمليــات عفويــة 
نجــد أنهــا عمليــات لاســترداد شــيئًا ممــا نهبــه الأجانــب وكانــت موجهــة ضــد هــؤلاء الــذين  –المســألة بموضــوعبة 

وهــؤلاء الــذين اغتصــبوا أراضــي الفلاحــين أو أمــوالهم، أي كانــت موجهــة ضــد طلائــع  –لأجنبــي يمثلــون النفــوذ ا
ثم كانت محاولة لاسترداد الحقوق المغتصبة وهـذا كلـه يؤكـد أنهـا لـم تكـن حـوادث طائفيـة  –الاستعمار وممثليه 

ن الأجانـب لصـوص بل كانت بسبب أن هؤلاء الذين تعرضوا لتلك العمليـات مـ –ولا بسبب التعصب الإسلامي 
  ونهابين وطلائع استعمار، ومع ذلك فالحكومة الثورية كانت تحاول منعها. 

وبــالطبع فــإن مثقفــي المدرســة الاســتعمارية، ســيبحثون فــي الوقــائع عــن، أي شــيء يــدين الثــورة، وســيفركون أيــديهم 
ل بعــض الأقبــاط فرحــا قــائلين قــد وجــدنا الــدليل علــى التعصــب الإســلامي، فقــد امتــدت تلــك الأحــداث لتشــم

وبــالطبع لا يكمــل هــؤلاء الجملــة لآخرهــا علــى طريقــة لا تقربــوا الصــلاة، ولــو كملوهــا لعرفــوا أنهــا  –المصــريين 
، أي لــيس؛ لأنهــم أقبــاط أو مســيحين بــل؛ –امتــدت إلــى هــؤلاء الــذين عملــوا بالربــا وتمتعــوا بالحمايــات الأجنبيــة 

 –تداد الحوادث ليشمل هؤلاء يؤكد أنها أحداث غيـر طائفيـة والحقيقة أن ام –لأنهم جزء من عملاء الاستعمار 
حيـث  –فلو أمتنعـت تلـك الجمـاهير عـن الاعتـداء علـى هـؤلاء لمجـرد أنهـم مسـيحيون لكـان هـذا تفكيـرا طائفيـًا 

  أو أصبحت حامية ومانعة للعقاب. –أصبحت القبطية مبررا للانحياز للإنجليز أو الأجانب 
ولأنهــم أوروبيــين  بــل لأنهــم لصــوص ونهــابين وطلائــع  –وبيــين؛ لأنهــم مســيحيون إذن فــالحوادث لــم توجــه للأور 

بـل  –استعمار فهـي لـم تشـمل الأوروبيـين وحـدهم لنقـول أنـه تعصـب قـومي بـل شـملت معهـم الأقبـاط المصـريين 
ــا وحصــلوا علــى حمايــة الاســتعمار،  فحــوادث الاســتيلاء علــى الأراضــي  والمســلمين الــذين عملــوا أيضًــا فــي الرب
شملت أيضًا ممتلكات مسلمين،  وهي لـم تشـمل الأوروبيـين والأقبـاط لتكـون تعصـب إسـلامي بـل شـملت أيضًـا 
مسـلمين بـل الأكثــر عظمـة مــن هـذا كلـه أنهــا شـملت الأقبــاط المـرابين والحاصـلين علــى حمايـة أجنبيــة ممـا يؤكــد 

ولـو  –باط لكان هذا طائفية وتعصـب عدم طائفية الثورة والجماهير فلو كانت امتدت إلى الأقباط لمجرد أنهم أق
بـل أنهـا  –تركت هؤلاء الأقباط برغم أنهم مرابين وحاصلين على الحماية الأجنبية لكـان هـذا أيضًـا سـلوكا طائفيـا 

  عاقبت كل من نهب وسرق وشارك في التغلغل الاستعماري سواء كان أوروبيا أو مصريا ، مسلما أو مسيحيا. 
  ولا متعصبة،  –إسلامية ولأنها كانت إسلامية فلم تكن طائفية كانت الثورة العرابية ثورة 

                                      ***  
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  أوروبا الصليبيـة المتعصبــة
لعل من أهم دروس الثورة هي أنها كشفت التعصب الصليبي  الأوروبي، وصحيح أن التعصـب الصـليبي الأوروبـي 

إلا أن ما كشفت عنه وقائع الثورة والأحداث التي أحاطـت بهـا فـي هـذا يكشف عن نفسه في كل حادثة وواقعة، 
ا.   الإطار كان كثيرا جدًّ

ولنتأمل هذا القـول للرافعـي فهـو يكشـف الكثيـر: انسـحبت فرنسـا مـن الميـدان، ومعنـى ذلـك أنهـا تركـت انجلتـرا   
ممتـاز فـي المسـألة المصـرية مـا تفعل ما تشاء وتعتدي على مصر، ولو أرادت فرنسا منعها لكان لها من مركزهـا ال

يحول دون هذا الأعتداء، وكذلك فعلـت لعـل أوروبـا العظمـى فإنهـا ظلـت جامـدة لا تحـرك سـاكنا، ولـو وقـع مثـل 
ــة، وتوعــدت  ــا لاهتــزت الحكومــات الأوروبي ــان أو الجبــل الأســود أو بلغاري ــة كاليون هــذا الأعتــداء علــى أمــة أوروبي

س مـن العسـير علينـا أن نفهـم هـذا التبـاين فـي المعاملـة فمرجعـه إلـى أن وأنذرت المعتدى بالضرب على يده، ولـي
أوربــا لا تنظــر إلــى مصــر بــالعين التــي تنظــر بهــا إلــى الأمــم الغربيــة ولا تراهــا جــديرة بــالعطف الــذى حبــت بــه أمثــال 

الجــيش ) أنــه لــم يكــد ١٨٨٢اليونــان وبلغاريــا، وممــا يــدلك علــى مشــاركة أوروبــا؛ لانجلتــرا فــي مســئولية حــوادث(
الإنجليزي ينتصر على العرابيين في واقعة التل الكبير؛ حتى بـادر   الميسـو تيسـو سـفير فرنسـا بلنـدن إلـى مقابلـة 
اللورد جرانفيل وزير خارجيـة إنجلتـرا، وهنـأه باسـم الحكومـة الفرنسـية علـى هـذا الانتصـار، وكـان جـواب جرانفيـل 

وبـى، ولـو أنهـزم الجـيش الإنجليـزي لكـان ذلـك كارثـة علـى كـل على تهنئته " إن واقعة التل الكبير هي انتصـار أور 
الــدول التــي تحســب حســابا للإســلام، ويضــيف الرافعــي، وقــد هنــأ الميســو دكليــرك رئــيس وزراء فرنســا الســفير 
البريطانى في باريس بهذه الواقعة قائلا " أن انتصار الإنجليز على المسلمين في مصر ينتج ثمرة طيبة لفرنسا فـي 

لجزائر، ويستمر الرافعي قائلا، قوبل نبأ الضرب في مؤتمر الأستانة بـالفتور والجمـود، ولـم يكـن المـؤتمر تونس وا
قــد أنفــض بعــد، ولــو كانــت الــدول الأوروبيــة حريصــة علــى الــدفاع عــن حقــوق مصــر، بــل عــن الحقــوق عامــة لكــان 

ولكنـــه قابلــه بالصـــمت لضــرب الإســكندرية صـــدى عاجــل فـــي المــؤتمر يحفـــزه إلــى وضـــع حــد لهـــذا الأعتــداء،  
والبرود، ولم يبد أي اعتراض على إنجلترا فـي نقضـها للعهـود وخاصـة عهودهـا فـي ذلـك المـؤتمر ولـم يكـن لهـذا 

  ). ٩٦“ (المؤتمر أي أثر فعلى في نفوس المؤتمرين وهم سفراء الدول الأوروبية في الأستانة 
غاضــى عــن تناقضــاتها الثانويــة، فــدول أوروبــا تركــت إذن فإنــه إذا ظهــر الخطــر الإســلامي، فــإن الــدول الأوروبيــة تت  

الكعكة كلها؛ لانجلترا في مقابل ذبح الثورة الإسلامية، بل وفرنسا التي كانـت تمتلـك مـن النفـوذ فـي مصـر أكثـر 
  من إنجلترا قبل الغزو تضحى بهذا النفوذ، بل وتهنئ إنجلترا خوفا من الإسلام والخطر الإسلامي. 

شيئا طريفـا، فهـو يقـول: إن التصـرف الأوروبـي حيـال بلغاريـا واليونـان والجبـل الأسـود  ولكن نص الرافعي يكشف
غيره في حالة مصر، التي لم تحظ بالعطف الأوروبي مثل اليونان والجبل الأسـود وبلغاريـا، وأن أوروبـا نظـرت إلـى 

ان هــذا التبــاين فــي الموقــف؟ مصــر بغيــر العــين التــي تنظــر بهــا إلــى الأمــم الغربيــة، ولــم يقــل لنــا الرافعــي: لمــاذا كــ
  والرافعي بالطبع  يعرف لماذا ؟

ولكنه خجلان من التصريح بأنه التعصب الأوروبي الصليبي  ضد الأمم الإسلامية،  والرافعي مكسوف حتـى لا   
يتهم بالتعصب الإسلامي، وهذه آفة كثير مـن المثقفـين الـذين يتجـاهلون التفسـير المنطقـي للحـوادث، ويفضـلون 

ركوها بلا تفسـير أو يلفـون ويـدورون حـول المسـألة، وكـل هـذا؛ لأنهـم مكسـوفون ومعتـذرون ومهزومـون أمـام أن يت
الابتزاز الثقـافي الصـليبى، الـذى يـتهم كـل مـن ذكـر الإسـلام بكلمـة حتـى ولـو كانـت حقيقيـة بحجـم الشـمس بأنـه 

  متعصب.
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التي يمثلها الرافعي تستحق الرثاء، فلـيس فـي وبالطبع فإن هذه المدرسة الفكرية المعتذرة والمهزومة والمكسوفة 
  الإسلام ما يخجل، وليس في ذكر الحقيقة كاملة أية شبهة للتعصب.

وصــلاح عيســـى يقـــول" إن أوروبـــا شــجعت البرجوازيـــات النشـــطة فـــي اليونــان وبلغاريـــا علـــى الاســـتقلال بأســـواقها 
قل لنا صـلاح عيسـى: لمـاذا كـان التشـجيع ) ولم ي٩٧القومية، ولكنها أصرت على ضرب البرجوازية المصرية " (

  هناك والضرب هنا ؟ 
إذ لو كانت المسألة مجرد أسواق واستعمار صرف لكان التشجيع أو الضرب قد طال الطـرفين، وبـالطبع صـلاح 
عيسى يعرف أن السبب فـي اخـتلاف موقـف أوروبـا فـي اليونـان عنـه فـي مصـر أن شـعب اليونـان أوروبـى مسـيحى 

  ضارة الغربية، أما مصر فشعبها مسلم وينتمي إلى أمة الإسلام وحضارة الإسلام.أي ينتمي إلى الح
و هــذه الحقيقــة؛ تنســف أســس الفلســفة الماركســية التــي يعتنقهــا، ولطبــع لــم يقتصــر الحقــد الصــليبي علــى تلــك 

فسـه لـم الواقعة في إطـار الثـورة العرابيـة فبسـبب التعصـب الصـليبي لـم يتـورع ديليسـبس عـن الخـداع،  وللسـبب ن
يتــورع ســير إنجليــزي كبيــر عــن ســرقة أمــوال صــندوق الــدين والــذهاب بهــا إلــى الأســطول الإنجليــزي، ولــم تتــورع 
إنجلترا عن اختراق كل المعاهدات وعدم احترام حياد القنـاة، ففـي سـبيل ذبـح الثـورة الإسـلامية يهـون كـل شـيء، 

  .التضحية بالشرف وبالمعاهدات وممارسة السرقة والكذب والخداع
وفي الحقيقة فإن التعصب الأوروبي الصـليبي  لـم يقتصـر علـى وقـائع الثـورة العرابيـة وحـدها بـل هـو سـمة أساسـية 
في السلوك والتفكير الأوروبي، لا يختلف في هذا الليبرالي والمحافظ، اليسـارى واليمينـي، الملكـي والجمهـوري 

المحافظين هو الذي نفـذ عمليـة غـزو مصـر سـنة  فأمام الإسلام فالتعصب واحد، فحزب الأحرار البريطاني وليس
عامــا تعاقــب  ٧٤، وهـو الــذي حقـق لانجلتــرا احــتلال مصـر وتمســك بهـذا الاحــتلال، واســتمر الاحـتلال ١٨٨٢

، نفذته ١٩٥٦علي حكم بريطانيا فيها اليمين واليسار والمحافظون والليبراليون، بل أن الاعتداء الذي وقع سنة 
ــة ــون تعرضــوا للاحــتلال  حكومــة العمــال البريطاني مــع حكومــة فرنســا الاشــتراكية بالتعــاون مــع إســرائيل، والجزائري

والمــذابح علــي يــد الملكيــين والجمهــوريين لا فــرق، وعلــى يــد اليمــين الفرنســي واليســار الفرنســي لا فــرق، بــل إن  
لفرنسـيون، والـدرس أشد المذابح والفظائع التي ارتكبت في حق شعب الجزائر نفـذها الاشـتراكيون والشـيوعيون ا

المسـتفاد مــن كــل هــذا أن كــل الغــرب بجميــع قــواه السياســية والفكريــة يحمــل تعصــبا دفينــا علــى الإســلام وأن مــن 
ــدول، بــل إن الظــاهرة الاســتعمارية  ــين هــذه القــوى أو ال ــة ب العبــث أن نأمــل فــي الاســتفادة مــن التناقضــات الثانوي

روبــي ضــد الإســلام، فلــو كــان اســتعمارا صــرفا وبــلا دافــع بكاملهــا هــي شــكل مــن أشــكال التعصــب الصــليبي  الأو 
  صليبي  لتصرف مع مصر كما تصرف مع اليونان مثلا.
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  المغتربون وخيانة و الثورة
نماذج الاغتراب كثقافة وكسلوك كثيرة ومتعددة تبدأ برياض باشا وتنتهي بشريف باشا، وهذه النماذج كمؤسسات 

يــرة ومتعـددة فــي حياتنــا السياسـية ونوبــار باشــا نمـوذج للــذين يرتبطــون وأحـزاب وأشــخاص لعبـت أدوارا كثيــرة وخط
بالاستعمار بغير حـدود، وشـريف باشـا لـه تميـزه ولـه أفكـاره ولـه سـلوكه المتقـاطع أو المتفـق مـع الاسـتعمار، نوبـار 
 باشــا أمتــد بعــد ذلــك علــى شــكل أحــزاب ومؤسســات ثقافيــة وسياســية تبــرر الاســتعمار بــل وتــدعو للتعــاون معــه،

  وشريف باشا أيضًا أمتد في مدرسة حزبية وسياسية وثقافية أيضًا سلكت سلوكا متميزا " مثل الوفد " وغيره. 
كل من رياض باشا وشريف باشا لا يؤمن بالثورة، بل يؤمن بالبنـاء بطريقـة غيـر ثوريـة وفـي إطـار التفكيـر الغربـي أو 

  التفكير المنبثق من ثقافة الحضارة الغربية.  
نا هذا النموذجان؛ لأنهما أولا امتدًا بعد ذلك في شكل أحزاب ومدارس سياسية وفكرية، وثانيا؛ لأنهما وقد اختر 

ليســو عمــلاء للاســتعمار، بمعنــي أنهــم يقبضــون بــل همــا مقتنعــان تمامــا بمــا يفعــلان، بــل أيضًــا يتمتعــون بــأخلاق 
مواهـب فكريـة وسياسـية وإداريـة عاليـة سلوكية جيدة في هذا الإطار فكل منهم لا يرتشـي، ولـيس فاسـدا ويتمتـع ب

ا وهمــا يختلفــان فـي الكثيــر و يتفقــان أيضًـا فــي الكثيــر، همــا يتفقـان فــي الســلوك النزيـه وفــي إيمانهمــا بــالنمط  جـدًّ
ــى، ويختلفــان فــي إيمــان ريــاض باشــا بالأســلوب المطلــق للحكــم، وبإيمــان شــريف باشــا بالحيــاة  الحضــاري الغرب

  ن في رفض الأسلوب الثوري، ويختلفان في أسلوب مواجهته وفي مدي الاستفادة منه. الدستورية والنيابية، يتفقا
رياض باشا وكما يقول عنه الرافعي: من عائلة مصرية مسلمة وهي عائلة الـوزان، بـدأ حياتـه كاتبـا بـديوان   

ريـاض باشـا   المالية، أخـذ يتـدرج فـي سـلك الوظـائف والجـيش إلـى أن أصـبح رئيسـا للـوزراء، ويكمـل الرافعـي، أن
كان من الوجهة الإدارية حاكما ممتازا، حازما قوى الشكيمة ماضي  الإرادة، محبا للعمل، نزيهـا مسـتقيما ممتنعـا 
عن الرشوة، ويضيف الرافعي أن رياض باشا كان يميل إلـى الحكـم المطلـق والرغبـة عـن نظـام الشـورى، والإذعـان 

  ). ٩٨“(للتدخل الأجنبي 
هذه الميزات، ينحاز إلى التدخل الأجنبي والحكم المطلق فما الـذي يجعلـه يجمـع بـين إذن فرياض باشا مع كل   

هذه  المتناقضات، أنه الاغتراب، وعدم التشبع بالروح الإسلامية والوطنية، وعـدم انتمائـه إلـى الثقافـة الإسـلامية، 
يفســد كــل شــيء، بــل يفســد إذن فشخصــية ريــاض باشــا تؤكــد أن الاغتــراب وعــدم الانتمــاء إلــى الثقافــة الإســلامية 
  أعظم الشخصيات التي تمتلك أفضل المواهب وتتسم بالنزاهة والتعفف عن الرشوة. 

ولكــن علــى أي حــال فنمــوذج ريــاض باشــا لــيس مشــكلة فمــادام واضــحا فــي انحيــازه إلــى التــدخل الأجنبــي منــذ    
حــد بــل اصــطدمت بــه الثــورة منــذ البدايــة فهــو أيضًــا منــذ البدايــة مرفــوض مــن الشــعب ومــن الثــورة ولــم ينخــدع بــه أ

البدايـــة فلمـــا ازداد نفـــوذ الثـــورة رحـــل ريـــاض باشـــا إلـــى أوروبـــا ثـــم عـــاد بعـــد هزيمـــة الثـــورة، وأمثـــال ريـــاض باشـــا 
يستخدمهم الاستعمار في حالة الجـذر الثـوري وعـن طـريقهم يمـارس الاسـتعمار اشـد أسـاليب القمـع والقهـر علـى 

  الشعوب وعلى الطلائع الثورية.
موذج شريف باشا فهو المشكلة،  فهو يتفق مع قوى الشعب والثورة في المطالبة بالدستور والحرية وبالتـالي أما ن   

فهو يصلح لاستخدامه لتطويـق الثـورة أو احتوائهـا أو ليهـا عـن أهـدافها الرئيسـية، وخاصـة المتعلـق بضـرب النفـوذ 
ل للنمـوذج الثـورى، وهنـا مكمـن الخطـر، الأجنبي، نموذج شـريف باشـا نمـوذج يصـلح؛ لأن يقـدم للجمـاهير كبـدي

نموذج شريف باشا يجد من يعجب به أمس واليوم وغدا، بـل ويـدافع عنـه ويجعلـه نموذجـا للاقتـداء، بـالرغم ممـا 
أداه من أدوار في خدمة الاستعمار، نموذج شريف باشا يقدمه الرافعي كنموذج، بـل ويفضـله علـى عرابـي والنـديم 
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لنصائح شريف باشا لكان ذلك أفضل لمصر، ونموذج شريف باشا مقبول من حسـني ويقول أنه لو أستمع هؤلاء 
النية، ويجد من يروج له أيضًا في معسكر مثقفي المدرسة الاستعمارية مثل لويس عوض، الذي يقدم شريف باشا  

ولمصـر، كنموذج واجب الاقتداء والاتباع، ولكن لـويس عـوض أمـره معلـوم؛ لأنـه يكيـد للثـورة وللإسـلام وللعـرب 
أما حسنو النية فهم كثير ولم يكن عجيبا أن تتسع دائرة السائرين علـى درب شـريف باشـا مثـل حـزب الوفـد مـثلا 
إذن فلنتابع حكاية شريف باشا، ينتمي شريف باشا إلى أصل شركسـي، دخـل المدرسـة الحربيـة وأتـم بهـا دراسـته، 

عــدد مــن الدراســات الحربيــة فــي أوروبــا وتــدرب فــي ثــم التحــق بالبعثــة التعليميــة المصــرية فــي أوروبــا وحصــل علــى 
الجيش الفرنسي، ثم عاد إلى مصر في عهد عباس الأول والتحق بالجيش وأخذ يترقى إلى أن صار برتبة لـواء ثـم 
التحــق بالوظــائف المدنيــة فــي عهــد ســعيد بــوزارتي الداخليــة والخارجيــة ثــم ســفيرا بدرجــة قائمقــام فــي الأســتانة ثــم 

) وقــد شــكل بعــد ذلــك أكثــر مــن وزارة فــي عهــد توفيــق أولهــا بعــد خلــع إســماعيل،  ١٨٦٨نة (رئيســا للــوزراء ســ
، يقـول الرافعـي: إنـه جمـع بـين الكفـاءة ١٨٨٢سبتمبر والثالثة عقب دخول الإنجليز مصر  ٩والثانية بعد حادثة 

وبيـة ممـا جعلـه لا يقـل وكريم الخصال وعفة النفس إلى إدراك حظ كبير من العلوم الحديثة وأسـاليب الحيـاة الأور 
مستوى عن رجال السياسة في أوروبـا وأنـه كـان ذا ثقافـة عصـرية اكتسـبها فـي فرنسـا، ويضـيف أنـه مؤسـس النظـام 
الدستوري في مصر وأنه كان يؤمن بالحياة الدستورية ويكره الاستبداد، ويعود الرافعي لينتقد شريف باشا على أنـه 

  ).  ٩٩“ (في سياساته المالية  لم يسدي النصيحة إلى الخديوي إسماعيل
إذن فنموذج شريف يري النهضة من خلال الدستور واستنادا إلى الثقافة الغربية، ولا يهتم بمسألة النفوذ الأجنبـي  
كثيرا، ولا يـؤمن بـالثورة علـى هـذا النفـوذ ولا بالوسـائل الثوريـة عمومـا، وهـو لا يسـدي النصـح إلـى إسـماعيل رغـم 

رغـــم النفـــوذ الأجنبـــي المـــالي والسياســـي فـــي عصـــر إســـماعيل، وقبلـــه ســـعيد ولا يجـــد إغـــراق مصـــر فـــي الـــديون و 
غضاضــة فــي أن يقــدم هــذا الدســتور بــدون التمســك بالســيادة البرلمانيــة علــى موضــوع الميزانيــة، أي المهــم هــو 

فــي تلــك الدســتور والحيــاة النيابيــة حتــى ولــو فــي ظــل هيمنــة أجنبيــة علــى ماليــة الــبلاد وحرمــان النــواب مــن النظــر 
السياسة بل ولا يجد غضاضة فـي الانضـمام لمعسـكر أعـداء الثـورة أثنـاء الغـزو الإنجليـزي وبعـد هزيمـة الثـورة ولا 
يجد غضاضة أيضًـا فـي تشـكيل وزارة فـي ظـل الاحـتلال بـل أول وزارة فـي ظـل الاحـتلال، ولا يجـد غضاضـه فـي 

اره رئيسـا للـوزارة، ولا يجـد غضاضـه أيضًـا فـي استعراض الجيش الإنجليزي مع الخديوي في ميدان عابـدين باعتبـ
  حضور الولائم التي تقام للإنجليز في القاهرة ويشرب معهم الأنخاب. 

إذن فنموذج شريف لا يهتم بالتدخل الأجنبي ولا بالاحتلال، ويري أن الدسـتور أهـم مـن ذلـك كلـه حتـى ولـو فـي   
  عب على الميزانية. ظل الاحتلال، أو حتى  لوخلي الدستور من هيمنة نواب الش

وبالطبع فإن هذا النموذج يفتقر إلى أدني حد من الموضوعية، فـأي دسـتور فـي ظـل الاحـتلال هـراء، وأي دسـتور 
في ظل النفوذ الأجنبي أيضًا هـراء والموقـف الثـوري الإسـلامي الصـحيح بالنسـبة لهـذه المسـألة، أن القضـاء علـى 

لدسـتور وعلـى غيـر الدسـتور وصـحيح أن الإسـلام والثـورة والحركـة الاحتلال أو على النفـوذ الأجنبـي مقـدم علـى ا
الإســلامية مــع الحريــة ومــع الدســتور، مــع حريــة الــرأي والعقيــدة والفكــر وحريــة تعــدد الأحــزاب وحريــة التعدديــة 
السياسية والثقافية، وحرية إصدار الصحف وحرية نشر الآراء والأفكار ومع كل الحريـات، ولكـن يجـب أن نـدرك 

ية في ظل الاحـتلال أو النفـوذ الأجنبـي هـي حبـر علـى ورق فـلا تلبـث أن تضـيع شـكلا ومضـمونا، نعـم مـن أن حر 
الصحيح أن نعمل من أجل هذه الحريات حتى في ظل الاحـتلال والنفـوذ الأجنبـي، ولكـن بشـرط: أن نـدرك أنهـا 

ب أن تكــون وســيلة مــن هنــا ليســت بــديلا عــن النضــال ضــد الاحــتلال، وأنهــا ليســت نهايــة المطــاف، وأنــه لا يجــ
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وسائل التطويق لقوى الثورة أو تنفيس الضغط، وأنه يجب استخدامها والحرص عليها من منطلق توسيع وتحسين 
ظروف العمل الجماهيري والشعبي ضد الاحـتلال وضـد النفـوذ الأجنبـي، ويجـب أن نعـض علـى الحريـة بالنواجـذ 

  في كل الظروف،  ولكن في إطار الفهم السابــق.
الحقيقـة فـإن هـؤلاء الـذين يتوهمـون إمكانيـة قيـام نهضـة فـي ظـل نفـوذ أجنبـي عـن طريـق الدسـتور واهمـون ، وفي 

فالنفوذ الأجنبي لن يسمح  بحرية أو نهضة لا على أساس إسلامي ولا حتى على أساس تغريبي وكل ما فـي الأمـر 
الحريـة لتنفـيس الضـغط فـإذا مـا حقـق أنه يلجأ إلى تصعيد القـوى الدسـتورية لتطويـق الثـورة أو يسـمح بهـامش مـن 
  هدفه في التنفيس والتطويق عاد إلى سيرته الثابتة في القمع والقهر والنهب.

نمــوذج شــريف باشــا درس يجــب ألا ينســاه الجميــع، يجــب ألا ينســاه الثوريــون وأن يعرفــون كيــف يتعــاملون معــه،  
عمل الثـورى، وأن يعرفـوا أيضًـا كيـف يمنعـون كيف يستفيدون من الحرية المتاحة لتعميق الثورة وتحسين ظروف ال

تلك القوي من تطويق الثورة أو السـير بهـا فـي متاهـات جانبيـة، وهـو درس يجـب ألا ينسـاه أيضًـا حسـنوالنية، بـل 
والــذين يؤمنــون بالإصــلاح عــن طريــق الدســتور فــي ظــل احــتلال أو نفــوذ أجنبــي أو وفقــا لثقافــة الغــرب، يجــب ألا 

ار لا يلبــث أن يطــيح بتلــك المكاســب الجزئيــة بعــد أن يســتخدمهم فــي ضــرب الثــورة، ينســي هــؤلاء أن الاســتعم
ويجب ألا ينسوا أن الاستعمار لن يسـمح بـأي نهضـة حقيقيـة ولا دسـتور حقيقـي حتـى ولـو كـان ذلـك مـن منطلـق 

  ثقافته هو واعتمادا على نموذجه الحضاري. 
  مي، ولا في إطار حضارة الاستعمار أيضًا.الاستعمار لا يريد لنا حرية ولا نهضة لا في إطار إسلا  

ولعل مأساة شريف باشـا تؤكـد هـذا الأمـر فـإذا كـان شـريف باشـا قـد قبـل الـوزارة علـى أسـنة الرمـاح الإنجليزيـة مـن 
أجل الدستور فهو أيضًا لم يحظي بالدستور بل عندما طالب بالدستور فـي خطـاب قبولـه تشـكيل الـوزارة رد عليـه 

ي أن يمســك فــي يديــه ( أي توفيــق)  كــل الســلطات، ومــع هــذا قبــل شــريف باشــا الــوزارة، توفيــق بوضــوح بأنــه يــر 
  وحاكم العرابيين وشرب الأنخاب مع الإنجليز وأستعرض جيش الاحتلال. 

                          ****  
ال الــبعض قــد يقــول قائــل: إن شــريف باشــا قــد قبــل ذلــك كلــه إنقــاذا لمــا يمكــن إنقــاذه وهــذه مأســاة أخــرى، فمــاز   

يدافع عن شريف بدعوى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، فهل أنقذ شريف شيئا ؟! هـل حصـل حتـى علـى الدسـتور ناهيـك 
  عن الاستقلال ؟! 

وفي الحقيقة فإن هذه الأقوال تغرق في التفاؤل والوهم، فلن ينقذ بلادنا من الاستعمار رجل دولـة محنـك ؛ لأنـه 
الإنجليـز خاصـة وأنـه لا يملـك عناصـر قـوة تسـمح لـه بالمنـاورة، ولـن  مهما كان محنكا فهو ليس أكثر حنكة مـن

ينقذ بلادنا أن ندعي الإيمان أو حتى نؤمن بالثقافة الغربيـة، فالاسـتعمار لا يريـد لنـا أي نهضـة ولـو حتـى فـي إطـار 
لا يفهــم غيرهــا الثقافــة الغربيــة، لــن ينقــذ بلادنــا إلا الكفــاح المســلح ضــد الاســتعمار، إلا مواجهــة الاســتعمار بلغــة 

  وهي لغة المقاومة الشعبية وقطع خيوط التبعية.
                          ***  

وهناك آراء أخرى تري أن مأساة شريف لم تكن في كونه مؤمنـا بالثقافـة الغربيـة ولا فـي كونـه مؤمنـا بالدسـتور قبـل 
خـان الثـورة وقبـل التعـاون مـع الإنجليـز  الاستقلال، ولكنها تكمن فـي انتمائـه إلـى طبقـة كبـار مـلاك الأراضـي وأنـه

بســبب انتمائــه للأرســتقراطية الزراعيــة أي أن خيانتــه جــاءت كنتيجــة؛ لانتمائــه الطبقــي ولــيس بســبب ثقافتــه الغربيــة 
وهــذا القــول أيضًــا تحليــل خــاطئ للأمــر؛ لأن محمــود ســامي البــارودي أحــد كبــار قــادة الثــورة إن لــم يكــن قائــدها 
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ضًا ينتمـي إلـى الأرسـتقراطية الزراعيـة ومـع هـذا ظـل مـع الثـورة حتـى النهايـة، بـل وحتـى بعـد السياسي الأول كان أي
السجن والمحاكمة والنفي ومثل البارودي كثيرون بل هناك بعض أمراء البيت الخديوي ذاتـه ممـن رفضـوا التعـاون 

  ربه ضد الجيش الإنجليزي.مع الاحتلال، وساعدوا الثورة ووافقوا على خلع توفيق ودفعوا الأموال للجيش في ح
وقد يقول قائل آخر إن خيانـة شـريف باشـا ترجـع إلـى أصـله الشركسـي، ونمـوذج البـارودي وغيـره يفنـد أيضًـا هـذا 
السبب، فالبارودي وغيره كثيرون كانوا أيضًا غير مصريين، بل شراكسة، ولـم يكـن هـذا سـببا لخيـانتهم، بـل وقفـوا 

  مع الثورة حتى النهاية.
ــورة، وأن الــدرس واضــح  ــر ث ولــن نمــل مــن التكــرار،  فــلا أمــل فــي نهضــة بغيــر اســتقلال ولا أمــل فــي اســتقلا بغي

المغتربين عاجلا أو آجلا يسقطون في الخيانة، سواء كانوا مستبدين أم ديمقراطيين، وأن الاسـتعمار الأوروبـي لـن 
لحضـارة الغربيـة، وأن الطريـق الوحيـد يسمح لنا بالنهضة سـواء تمسـكنا بإسـلامنا أو حتـى خالفنـاه وأعلنـا إيماننـا با

  إلى الاستقلال هو الثورة.
                        ****  

يحلــو كثيــرا لمثقفــي المدرســة الاســتعمارية، أن يتعمــدوا الخلــط فــي الأوراق وأن يناقشــوا المســائل بشــكل جزئــي، 
ــاة البرلمانيــة والحريــات منفصــلة عــن النفــوذ ا ــالي يجــدوا وأن يضــعوا مســألة الدســتور والحي لأجنبــي والتبعيــة وبالت

الفرصة لنشر أكاذيبهم حـول ديكتاتوريـة أو اسـتبداد الاتجـاه الإسـلامي أو عـدم إيمانـه بالحريـة وإلـى هـؤلاء نقـول 
أننا نؤمن بالحرية بكافة أشكالها ونؤمن بالدستور وبالحياة البرلمانية بل ونناضـل مـن أجـل انتـزاع أي قـدر كبيـر أو 

  لكننا لن نفرط في أن أهم وأول أهدافنا هو القضاء على النفوذ الأجنبي والتبعية. صغير من الحرية، و 
                        ****  

  الغرب لا يريد لنا أية نهضة لا في الإطار الإسلامي ولا في الإطار الغربى،
  

الإطـار الإسـلامي، أو من أهم دروس الثورة، أن الغرب لا يريد لنا أي شكل من أشكال النهضة سواء نهضـة فـي  
  حتى نهضة في إطار الثقافة الغربية والحضارة الغربية وقيم الغرب.

وإذا كــان هنــاك إجمــاع علــى أن الغــرب لا يريــد أمــة إســلامية موحــدة وقويــة وعلــى أنــه لا يريــد  أي نهضــة علــى 
نيـة تحقيـق النهضـة فـي الأساس الإسلامي في تلك الأمة ولا في أجزاء منهـا فـإن الـبعض تـراوده الآمـال علـى إمكا

الإطار الغربي وعلى أساس الثقافة والحضارة الغربية، وفضلا عن أن هذا القول يفتقر إلى الجدية ؛ لأنـه لا يمكـن 
أقامــه نهضــة فــي أي مكــان مــن الــدنيا إلا اســتنادا علــى عقائــد وقــيم ووجــدان أهــل هــذا المكــان،  ولكــن بــافتراض 

بـافتراض إمكانيـة قيـام نهضـة فـي إطـار الحضـارة  -م مغايرة ومختلفة عناإمكانية قيام نهضة على أساس عقائد وقي
  الغربية وثقافتها، فهل سيسمح الغرب بذلك. 

الواقــع والتــاريخ يقــولان أن الغــرب لا يســمح بــأي نهضــة ولــو حتــى علــي أســاس ثقافتــه وتلــك مســألة طويلــة وهامــة 
  ى أي حال تكرار محمود.سنتحدث عنها وقد نكرر ما قلناه في أجزاء سابقة،  ولكنه عل
، وفــي ١٨٠٧ومــرة أخــرى فــي  ١٨٠١، ١٧٩٨فشــل الاســتعمار الأوروبــي فــي احــتلال مصــر مــرتين،  مــرة فــي 

المرتين حققت المقاومة الشعبية إنجازات هائلة، بل واستطاعت بفضل التحدي وفـي ظـروف ثـورة القـاهرة الثانيـة 
نجــاح المقاومــة الشــعبية فــي مصــر أمــام غــزوتين أن تــنجح فــي صــناعة المــدافع والقــذائف وترتــب علــى  ١٨٠٠

أوروبيتــين فــي أقــل مــن عشــر ســنوات انطــلاق طاقــة هائلــة، وكــان مــن الممكــن أن تتحــول تلــك الطاقــة إلــى نهضــة 
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صناعية وقيام نظام حكم غير مستبد هذا في أقل الأحوال، وفي أكثر الأحوال كان من الممكن أن تتحـول مصـر 
على أفريقيا وتحرم الغرب من الامتـداد الاسـتعماري جملـة وتفصـيلا، وتلـك الطاقـة  إلى قوة إسلامية كبري تسيطر

التي تفجـرت لـم تكـن مجـرد طاقـة عاطفيـة لا تسـتند علـى شـيء، بـل كانـت تسـتند علـى مفهـوم يـرفض الاسـتبداد 
ن  لـم وكانت تستند على قوة شعبية تثـور علـى الحكـام المسـتبدين بـل وتـرفض حتـى قـرارات السـلطان العثمـاني إ

تكن شرعية وتفرض شخص الحاكم الذي تريده وكانت تستند إلى مؤسسات قادرة علـى القيـادة والثـورة والنهضـة 
مثــل الأزهــر وكانــت تســتند علــى تــراث علمــي واضــح متمثــل فــي ظهــور اهتمامــات علميــة متقدمــة داخــل الأزهــر 

يــأتون مــن الغــرب لتلقــي تلــك العلــوم علــى يــد واهتمــام العلمــاء عمومًــا بــالعلوم الطبيعيــة؛ لدرجــة أن التلاميــذ كــانوا 
هــؤلاء العلمــاء،  وكانــت تســتند علــى قاعــدة شــعبية واجتماعيــة واســعة تضــم جميــع الطوائــف مــن تلاميــذ وحــرفيين 
وطـلاب علــم وعلمــاء بــل وتجــار أثريــاء مثــل المحروقــي والبشــتيلي اللــذين كانــا مــن قيــادات الثــورة ضــد الفرنســيين 

ا فالطاقــة والرغبــة موجــودة والأســاس العلمــي موجــود بــل والتمويــل موجــود والنتيجــة وهــم مــن كبــار تجــار مصــر، إذ
الحتمية هو ظهور قاعدة صناعية هائلة وبالطبع تحرك الاستعمار لتطويق هذه النهضة وضربها ولابد هنا أن تكون 

مشاركة الشـعبية الضربة ذكية وقاسية في نفس الوقت وجاءت الضربة عن طريق محمد على فإذا كانت الحرية وال
من أسس تلك النهضة، فلابد من ظهور نظام مستبد بل شديد الاستبداد وهذا هو نظام حكم محمـد علـى، وإذا 
كــان هنــاك مؤسســات أو زعامــات شــعبية قــادرة علــى التعبئــة والحشــد وقيــادة حركــة النهضــة فلابــد مــن ضــربها أو 

ائــه وأفســد الــبعض الآخــر بالرشــوة والمصــالح إفســادها فقــام محمــد علــى بتصــفية نفــوذ الأزهــر وضــرب بعــض علم
الشخصية وضرب أيضًا الزعامة الشعبية المتمثلة في عمر مكرم، وإذا كانت الطبقة المتوسطة مـن حـرفيين وتجـار 
قادرة في ظل تلك الظروف على التصنيع، فلابـد مـن ضـربها، وقـد صـفاها أيضًـا محمـد علـى بـلا هـوادة، بـل أمـم  

بيرة وأمم الزراعة والتجارة وأصبح هو المالك الوحيد لكل شيء، ولكن بعـد هـذا تبقـي كل الصناعة الصغيرة والك
الطاقــة الهائلــة كامنــة فــي النفــوس، إذا لابــد مــن اســتنفاذ تلــك الطاقــة فــي الطريــق الخطــأ، وكــان الطريــق الخطــأ هــو 

  احية أخرى.الصدام مع الخلافة العثمانية لإضعافها من ناحية واستنفاذ تلك الطاقة المصرية من ن
واســتنفذ محمــد علــى الطاقــة فــي بنــاء صــناعات وجــيش وصــناعات كبيــرة وهامــة وجــيش قــوى، وتركــه الغــرب بــل 
وشجعه وأمده بما يلزم، فمادام كل هذا سيصب في الصدام مع الخلافة العثمانيـة فـلا مـانع، ولكـن بشـرط واحـد 

مشـاركة شـعبية، وبالتـالي فمـن السـهل أن يكون ذلك مرتبط بشـخص محمـد علـى فقـط لا غيـر أي لا يسـتند إلـى 
  القضاء عليه بعد استنفاذ الأغراض منه.

إذن فـــالغرب كـــان يـــدرك أن الطاقـــة المتولـــدة والظـــروف المحيطـــة بهـــا ســـتتمخض حتمـــا عـــن شـــكل مـــن أشـــكال 
النهضــة، وبمــا أنــه غيــر قــادر علــى ضــربها بجيوشــه فقــد حــاول وفشــل، إذن يجــب ألا تكــون النهضــة فــي إ طــار 

عبية أو فئات شعبية واسـعة؛ لأنـه إذا حـدث ذلـك فمـن الصـعب تصـفية ذلـك بـل مـن المسـتحيل إذا مؤسسات ش
فلـتكن النهضـة مـن خـلال حـاكم فـرد ومرتبطـة بـه إلـى أقصـي مـدي بحيـث يكـون هـذا الحـاكم الفـرد هـو عمودهــا 

  الفقري فإذا ما انهار هذا العمود انهارت النهضة. 
الخطة الاستعمارية بحذافيرها تكالبت عليـه هـو قـوى الغـرب وحطمـت ولنكمل القصة فبعد أن حقق محمد على   

ـــه فـــي معاهـــدة  ـــه وفرضـــت علي ـــه دلالت ـــا ل ـــة !! واجتماعهـــا هن أن يفـــتح الســـوق  ١٨٤١/ ١٨٤٠جيشـــه مجتمع
،   و بــدأ الاختــراق الغربــي علــى قــدم وســاق،    ١٩٣٨المصــرية بــلا قيــد ولا شــرط وفقــا لمعاهــدة يالطــة ليمــان  

باشا التصدي لهذا الاختراق ومحاولة منعـه، تـم اغتيالـه فـي ظـروف غامضـة، وأسـتمر الاختـراق فلما حاول عباس 
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فــي عهــدي ســعيد وإســماعيل وجــاء الأجانــب إلــى مصــر مــن كــل حــدب وصــوب، مرابــون، رجــال بنــوك، حثــالات 
الأعـداد أجنبي قبـل الحملـة الفرنسـية نجـد أن  ١٠٠أوروبا، أفاقون، مغامرون، وعلى حين كان في مصر أقل من 

التي جاءت في عهد سعيد وإسماعيل كانت كبيرة بدرجة غير عادية فبمجرد أن ذاع خبر موت عباس تـدفق علـى 
ألـف فـي كـل عـام، ثـم ارتفـع العـدد،   ٣٠بمعـدل  ١٨٦١و  ١٨٥٧ألفا من الأجانب مـا بـين عـامي  ١٢٠مصر 
، ثـم  ١٨٦٤تقريبـا فـي ، ونفـس العـدد ٥٦٥٠٠دخـل  ١٨٦٣ألف أجنبي، وفـي  ٣٢دخل البلاد  ١٨٦٢ففي 

"  ١٨٦٦) ألفـا سـنة ٥٠ألـف أجنبـي، ثـم انخفـض العـدد إلـى( ٨٠حيث دخل البلاد  ١٨٦٥كانت الذروة في 
  ) وبالطبع أستمر تدفق أجانب بنفس المعدل حتى اندلاع الثورة العرابية.١٠٠(

، وضــرب أي محاولــة وهــؤلاء الأجانــب لــم يــأتوا إلــى مصــر طبعــا للاســتمتاع بشمســها بــل جــاءوا لاحتلالهــا ســلميا
للنهضة، جاءوا للسيطرة على كل شـيء فسـيطر بعضـهم علـى جهـاز الحكـم الإداري والسياسـي عـن طريـق العمـل  
كمستشــارين للخــديوي أو مــوظفين كبــار فــي جهــاز الدولــة، وحققــوا بــذلك الســيطرة علــى القــرار السياســي ونهــب 

موظفـا مجمـوع  ١٣٥٥، ١٨٨٢نـب فـي سـنة المرتبات الضخمة في نفس الوقـت   " بلـغ عـدد المـوظفين الأجا
ــاتهم  )، وعمــل ١٠١موظــف " ( ٩٢٠٠جنيهــا ســنويا، بينمــا كــان عــدد كــل مــوظفي الحكومــة  ٥٦ ٣٧٩٠مرتب

بعضهم في إنشاء البنوك وإغراق الحكومة في الديون ونجد أسـماء بنـوك مثـل قطـاوي، سـوارس، سرسـق، وسـيطر 
بالسيطرة على مالية البلاد والتـدخل السـافر فـي شـئونها عـن  أجانب على النشاط المصرفي بالكامل وانتهي الأمر

طريـق المراقبـة الثنائيـة والـوزرين الأوروبيـين اللـذين يســيطران علـى الـواردات والمصـروفات وبلـغ أمـر السـيطرة إلــى 
حد التدخل بخلع خديوي وتعين خديوي آخر كما حدث مع الخديوي توفيق، وإلى حـد الاعتـراض علـى إصـدار 

بالمذكرات والمظاهرات البحرية وإلى حد الاعتراض على حق مجلس النواب في نظر الميزانية وامتدت الدستور 
السيطرة إلى تدمير الاستقلال القانوني والقضائي لمصـر عـن طريـق فـرض الامتيـازات الأجنبيـة والقضـاء المخـتلط 

ات مثـل السـكك الحديديـة، % من النشاط التجاري والمشـروع٩٦والقضاء القنصلي وسيطر أجانب أيضًا على 
الطـــرق، النقـــل البحـــري، تجـــارة الحاصـــلات الزراعيـــة، الســـكر، الغـــزل، الميـــاه، التلغـــراف، المـــوانئ، الاســـتيراد، 

  ).١٠٢التصدير، وابورات المياه، استصلاح الأراضي " (
للمجتمــع وتطــرق فســادهم إلــى محاولــة نشــر الرذيلــة والانحــلال بهــدف تــدمير التماســك الاجتمــاعي والأخلاقــي 

المصري ونهـب الأمـوال فـي نفـس الوقـت وذلـك عـن طريـق إنشـاء الخمـارات فـي كـل شـارع وحـارة ومدينـة وقريـة 
  ) .١٠٣ونجع، وكذلك بيوت الدعارة والقمار " (

ولم يكتف الأجانب بالسيطرة علـى جهـاز الحكـم وتـدمير الاسـتقلال القضـائي والسـيطرة علـى الاقتصـاد والماليـة 
، بل انتشروا كالجراد في الريف المصري لامتصاص آخر جنيه فـي جيـب المصـريين، ذهبـوا في خطوطها العريضة

إلى الريف واشتروا من الفلاحين بثمن بخس عن طريق المرابين أو عن طريق بيع الميـاه للفلاحـين والـتحكم فيهـا 
الامتيـــازات  بــالوبورات ومــن يـــرفض بيــع أرضـــه يتعــرض للاضــطهاد او حتـــى القتــل علـــى يــد الأجانــب فـــي حمايــة

الأجنبيـــة طبعـــا، فعلـــى ســـبيل المثـــال قـــام " الأجنبـــي جـــرجس بـــاكوس بالاســـتيلاء علـــى مواشـــي الحـــرث فـــي قريـــة 
الإبراهيمية وأحتجز الفلاحين وعندما تدخل العمدة لوقف هذا التعـدي رفـض الأجنبـي المـذكور الاسـتجابة لطلبـه 

) "١٠٤.(  
لضـرائب فــي حـين كــان علـى المصــري أن يـدفع الضــرائب عــن وبـالطبع كــان كـل هــذا النشـاط الأجنبــي معفيـا مــن ا

الأرض، وعن أدوات النقل البسيطة كالحمار والحصان والبغل وعربات( الكارو)، وكان على الحـرفيين أن يـدفعوا 
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أيضًا ضرائب وكان على التجار المصريين أن يدفعوا الضرائب الباهظة ناهيك عن عمليـات السـلب والنهـب التـي 
ـــى تمارســـها الســـل ـــالطبع لا تجـــرؤ عل ـــى هـــؤلاء الفلاحـــين أو الحـــرفيين أو التجـــار المصـــريين وب طة المســـتبدة عل

  ممارستها على الأجانب؛ لأنهم يتمتعون بالحماية والامتيازات. 
ومحصلة هذا كله إفلاس التجار المصريين والحرفيين المصريين والفلاحين المصريين _ أي منع وجود أي تراكم 

ناعة من ناحية، ووقوع النشاط التجاري والصـناعي بالكامـل فـي يـد الأجانـب وجـزء كبيـر مـن مالي يسمح بقيام ص
  النشاط الزراعي.

وبــالطبع أدار الأجانــب عمليــة الإنتــاج بمــا يخــدم تحقيــق أكبــر قــدر مــن نهــب مصــر، فالنشــاط الزراعــي يوجــه إلــى   
الغــلال طبعــا، والنشــاط الصــناعي إنتــاج المحاصــيل التصــديرية مثــل القطــن حتــى ولــو علــى حســاب غــلاء أســعار 

ولا يسمح بظهـوره، أمـا الأجانـب فـلا مـانع لـديهم فـي عمـل سـكك  -الكبير منه والصغير-الوطني قد تم تدميره 
حديــد وطــرق، أو مشــروعات ري وصــرف وابــورات ميــاه أو مصــانع غــزل علــى أســاس زيــادة الإنتــاج الزراعــي مــن 

ا على الناتج المالي لهذا الإنتاج، أمـا الطـرق والسـكك الحديديـة المحاصيل التصديرية مثل القطن والسيطرة أيضً 
فهي لخدمـة عمليـات النقـل وتسـهيل عمليـة النهـب اسـتيرادا وتصـديرا، وبـالطبع اغـرق الأجانـب السـوق المصـرية 

  بالمنتجات الأوروبية من كل نوع.  
ن طريـق تشـجيع أرسـتقراطية زراعيـة، والنشاط الوحيد المسموح به للمصريين هو الاستثمار في القطاع الزراعـي عـ

أي محظور علـى المصـريين ممارسـة التجـارة والصـناعة، ومسـموح لهـم فقـط بجـزء مـن الاسـتثمار الزراعـي، ولكـن 
أيضًــا بشــرط أن يكــون ذلــك فــي يــد الخــديوي والأســرة الخديويــة والحاشــية " أي المؤسســة الاســتبدادية " وهــذا 

ء من الفائدة تبـرر لهـم وتقـنعهم باسـتمرار النفـوذ الأجنبـي، وتمـتص فـي طبعا يحقق  فائدتين، إحساس هؤلاء بشي
نفس الوقت أي فائض مالي يتراكم لدى هؤلاء بعيدا عن الصناعة، ولنكمل القصـة، جـاء جمـال الـدين الأفغـاني، 

شـرارة وبعث الشرارة في القلوب، ونبه إلى خطورة النفوذ الأجنبي ودعا إلى الصـناعة وتحصـيل العلـوم، والتقـف ال
النــديم وعرابـــي، وثــارت مصـــر كلهــا، وفجـــرت الثــورة الحمـــاس والــوعي، وبـــدأت الثــورة فـــي التفكيــر بالاســـتقلال 
بالسوق عن طريق منع تصدير الغلال والتفكير في إنشاء بنك أهلي، وإصرارها على السيطرة على الميزانيـة وكـان 

إلـى روح ثوريـة وطاقـة ضـخمة متفجـرة، وتسـتند معني هذا أن هناك ملامح نهضة صناعية تبـدو فـي الأفـق وتسـتند 
إلى إحساس بأهمية العلـوم ورغبـة فـي تحصـيلها، وتسـتند إلـى الـدور التقليـدي للأزهـر فـي تشـجيع دراسـة العلـوم، 
وتستند إلى توجيهات الأفغاني فـي هـذا الصـدد وتسـتند إلـى مشـاركة شـعبية واسـعة، ثـم هـي لـديها خبـرات علميـة 

م والبعثات ومن خبرات المصانع التي أنشأها محمد علي، ثم انهارت بانهياره، فلا شـك هائلة تراكمت من التعلي
أن الذين عملوا في هذه المصانع اكتسبوا خبرات صناعية كبيرة، ليس هذا فحسب بـل لـديها التمويـل عـن طريـق 

أيضًـا مجموعـة مـن  المساهمة الشعبية التـي تبرعـت بمليـون جنيـه فـي أقـل مـن شـهر إبـان الغـزو البريطـاني  ولـديها
التجار الأثرياء كانوا من كبار قيـادات الثـورة والـذين أخلصـوا للثـورة حتـى النهايـة مثـل السـيد حسـن موسـي العقـاد  

ألــف جنيــه نقــدا عــدا العقــارات والأطيــان، ومثــل الســيد أمــين بــك  ١٠٠كبيــر تجــار القــاهرة الــذي ورث عــن أبيــه
تفكر في منـع تصـدير الغـلال حتـى لا ترتفـع أسـعارها علـى النـاس  الشمسي، بل ولدى الثورة الوعي بالمسألة، الم

فيمكن أيضًا أن تفكر في تقليص المساحة المنزرعة بالقطن حتى لا يؤثر ذلك أيضًا علـى أسـعار الغـلال ويجعلهـا 
ي ترتفع على النـاس، ومـن يبـدأ بهـذا ينتهـي بالاسـتقلال بالسـوق فـي النهايـة، الـم تفكـر الثـورة فـي أنشـاء بنـك أهلـ

 ٢، ٣إذن هنــاك ملامــح نهضــة صــناعية، ولابــد مــن ذبحهــا، فكــان لابــد مــن ذبــح الثــورة حتــى ولــو تكلــف ذلــك 
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ألـــف جنـــدي إنجليـــزي مـــنهم أبنـــاء الملكـــة  ٦٠مليـــون جنيـــه إســـترليني هـــي تكـــاليف غـــزو مصـــر حتـــى ولـــو جـــاء 
مصــر، حتــى ولــو ضــحت  الإنجليزيــة، حتــى ولــو كــان ذلــك أن تســمح أوروبــا بــانفراد بريطانيــا بالكعكــة كاملــة فــي

فرنســا بنفوذهــا ومصــالحها فــي مصــر وكــان أكبــر مــن نفــوذ ومصــالح إنجلتــرا، كــان لابــد مــن ذبــح الثــورة وملامــح 
  النهضة بأي ثمن. 

ومسألة عدم السماح بظهور نهضة مهما كانت وسائلها وأساليبها وإطاراتها مسألة تقليدية تتكرر كلما كانت هنـاك 
وفــي جزئياتهــا أيضًــا، فعنــدما حــاول الشــيخ محمــود خطــاب الســبكي إنشــاء مصــانع محاولــة، تتكــرر فــي كلياتهــا 

للنســيج بــأموال الجمعيــة الشــرعية تــدخلت وزارة الشــئون الاجتماعيــة ومنعــت ذلــك بــدعوى أن هــذا يهــدد بضــياع 
  أموال الجمعية !! 

اولـت مصـر ذلـك ، وعنـدما ح١٩١٦بـل ودفـع الشـيخ السـبكي الـثمن بدخولـه  السـجن علـى يـد الإنجليـز سـنة  
عـن طريـق بنـك مصـر وتجربـة طلعـت حـرب تعـرض الرجـل والتجربـة لأقصـي حـالات التضـييق والتخريـب علـى يــد 
الاستعمار وعملاء الاستعمار، ووصلت الحملة إلى حد اتهام الرجـل فـي شـرفه وفـي أثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة 

ذلك بالاستفادة مـن حالـة الحـرب التـي منعـت نجحت مصر في إقامة عدد من المشروعات الصناعية الناجحة، و 
عمليـــات الاســـتيراد بســـبب النشـــاط الحربـــي العســـكري، وكانـــت تلـــك الضـــناعات  مـــن الكثـــرة والاتســـاع بحيـــث 
شــكلت خطــرا علــى النفــوذ الأجنبــي، وخاصــة أن الشــارع المصــري كــان يغلــي بــالوعي والثــورة وكــان مــن الضــروري 

المدعوم أمريكيـا وأوروبيـا، لتكـرار، تجربـة محمـد علـى،   ١٩٥٢انقلاب  أيضًا ذبح تلك النهضة وتطويقها، فكان
ولكن بصورة هزيلة جدًّا، وبشكل جمع كل عيوب تجربة محمد على  دون أن يشتمل على أي من مزاياها، فلمـا 

، وتلاشــت بشــكة ١٩٦٧ذبحــت النهضــة وملامــح الثــورة تمــت تصــفية تجربــة عبــد الناصــر الهزيلــة أيضًــا بهزيمــة 
لأنها قامت علـى أنقـاض صـناعة الشـعب وحريـات الشـعب ومشـاركة الشـعب، ومـن جديـد تعرضـت مصـر  دبوس؛

في السبعينات والثمانينـات مـن القـرن العشـرين ا لـنفس عمليـات الاختـراق الأجنبـي وتغلغـل النفـوذ الأجنبـي التـي 
  واحد، شهدتها مصر في الستينات والسبعينات من القرن التاسع عشر، القصة متكررة والدرس 

****  

  دور القوى الاجتماعية في الثورة العرابية
ولأن الثورة العرابية كانـت ثـورة إسـلامية، ولأنهـا كانـت موجهـة ضـد النفـوذ الأجنبـي فـإن جميـع القـوى الاجتماعيـة 

اعي البحـث العلمـى، سـنحاول قد احتشدت خلفها ولم يقف فـي معسـكر الخيانـة إلا الخـديوي والخونـة والمغتـربين، ولـدو 
  أن نناقش مدي ما ساهمت به القوى الاجتماعية المختلفة في الثورة والظروف التي شكلت هذه المساهمة.

  دور الأزهر
ظــل الأزهــر منــذ إنشــائه هــو طليعــة الأمــة، وهــو المــدافع عــن حقوقهــا والمعبــر عــن طموحاتهــا، ومــع بدايــة الغــزو 

نة الثوريــة لحركــات المقاومــة الإســلامية والشــعبية ضــد الاســتعمار والنفــوذ الاســتعماري لعــب الأزهــر دور الحاضــ
الأجنبـي، وإذا حاولنـا أن نطــالع شـيئًا مــن كفـاح الأزهــر فـي القــرنين الثـامن عشــر والتاسـع عشــر لوجـدنا أن الأزهــر 

بــل القــوى ظــل دائمــا هــو القائــد الحقيقــي للجمــاهير والمعبــر عنهــا، فكلمــا وقــع اســتبداد أو ظلــم أو تعســف مــن ق
الحاكمة كانت الجماهير تلجأ إلـى علمـاء الأزهـر وتعتصـم بالجـامع فيقـوم العلمـاء بعـرض مطالـب الجمـاهير علـى 
السلطة فإذا استجابت كان بها، وإذا لم تستجيب كانت الانتفاضات والثورات الشعبية التـي تبـدأ بـإغلاق الأزهـر 
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ة يخـرج فيهـا علمـاء الأزهـر علـى رأس الجمـاهير الغاضـبة؛ والامتناع عـن إلقـاء الـدروس وتنتهـي بثـورة شـعبية شـامل
لانتزاع حقها أو إبطـال المظـالم، وفـي مواجهـة الغـزو الأجنبـي كـان الأزهـر هـو مركـز المقاومـة وكـان علمـاء الأزهـر 

كــان علمــاء الأزهــر هــم محركــو الثــورات   ١٨٠١ -١٧٩٨هــم قيادتهــا الطبيعيــة،ففي مواجهــة الحملــة الفرنســية 
، كــان للأزهــر الــدور الأكبــر فــي حشــد الجمــاهير وتعبئتهــا ١٨٠٧وفــي مواجهــة الغــزو الإنجليــزي  وهــم قادتهــا،

وتحقيــق النصــر علــى الجــيش الإنجليــزي الغــازي بقيــادة فريــزر، وكــان مــن الطبيعــي أن يكــون الأزهــر هــدفا للحقــد 
ن المــرتبطين بالاســتعمار الأوروبــي الصــليبي  وكــان مــن الطبيعــي أن تحــاول القــوى الاســتعمارية والحكــام المســتبدي

ــين العلمــاء والجمــاهير، ونجــح محمــد علــى  فــي  تقلــيص أو تصــفية دور الأزهــر، وأن تفصــم العلاقــة التاريخيــة ب
إضعاف الأزهر كثيرا، ولكـن الأزهـر بـرغم الضـعف الـذي اعتـراه بفضـل ممارسـات محمـد علـى  ظـل علـى العهـد، 

ة  للفكر الثوري، وهكذا لـم يكـن عجيبـا أن يكـون الأزهـر وظل مركز الثورة وموضع ثقة الجماهير، وحاضنة خصب
  في طليعة قوى الثورة العرابية وفي طليعة القوى التي فجرت الثورة أو شاركت فيها.

وعلى مستوى احتضان الفكر الثوري وتسليح الجماهير به، نجد أن معظم قادة الثورة وخاصة عرابي، عبـد العـال 
ســنوات علــى الأقــل فــي هــذه  ٤الإســلامية فــي الأزهــر، وقضــي كــل مــنهم  حلمــي، علــى فهمــي قــد تلقــوا العلــوم

الجامعة الدينية العريقة، وبديهي أنهم تشربوا روح الإسلام الرافضة للاستبداد والمناهضة للغـزو الأجنبـي والداعيـة 
كـن هـذا إلى الجهـاد ضـدهما وعـدم السـكوت عليهمـا، وصـحيح أن هـؤلاء الزعمـاء قـد تـأثروا أيضًـا بالأفغـاني، ول

يــدعم وينمــي البــذور التــي غرســها فــيهم الأزهــر، فــالأزهر لــيس مجــرد حــوائط،  ولكنــه جامعــة دينيــة إســلامية، إذن 
فالأفغاني يغرس نفس البذور التي يغرسها الأزهر ويدرس نفس العلوم وينادي بنفس المبادئ، وكما قلنا فلـم يكـن 

سـبق هـذه القـوي وأكثرهـا تـأثير، فمـن ناحيـة السـبق فـإن الأزهر مجرد قوة اجتماعية شاركت فـي الثـورة، بـل كـان أ
علمــاء الأزهــر فكــروا فــي خلــع إســماعيل قبــل أن تخلعــه أوروبــا، وبــالطبع فكــروا فــي ذلــك لعكــس الأســباب التــي 

  ) . ١٠٥في التخلص منه باغتياله( ١٨٧٩خلعته أوروبا من أجلها، بل  وفكروا سرًّا وتباحثوا في ربيع عام 
ير فإنه من المعروف أن شـعب مصـر بكـل طوائفـه لا يخـرج فـي الثـورة ولا يؤيـدها إلا بمقتضـي وعلى مستوى التأث

فتاوى العلماء، وقد كانـت الثـورة تـدرك ذلـك وتعرفـه وكانـت تطلـب الفتـاوى التـي تعطـي لحركتهـا الغطـاء الشـرعي 
  دائما، 

الأزهريــون كليــة فــي أتــون الثــورة وعلــى مســتوى المشــاركة المباشــرة فــي الثــورة يقــول الــدكتور علــى شــلبي " أنخــرط 
ونزلوا إلى الميدان الثوري وبدأ دورهم في إثارة الحمية الدينية والوطنية لقوى الشعب، مما كان له أكبر الأثـر فـي 
تحريك الجماهير وإضفاء الشرعية على حركتها وعاش رجال الدين خطوة بخطوة مع الثورة فكانت لهم مـواقفهم 

ن مــذكرة مــايو التــي تقــدمت بهــا فرنســا وإنجلتــرا فــي محاولــة لنفــي عرابــي، ووصــل مــن الأحــداث فنجــدهم يرفضــو 
الأمر إلى أن أعلن الشـيخ محمـد الإمبـابي عـزل توفيـق، كمـا هـاجم علمـاء الأزهـر دائمـا وأبـد النفـوذ الأجنبـي فـي 

لتـي تؤيـد دروسهم وخطب الجمعة، وكان مما يزيد في قـوة تـأثيرهم فـي المجتمـع اسـتخدامهم للقـرآن والحـديث ا
وجهة نظرهم في الهجوم على الخديوي والأجانب " ويضيف الـدكتور علـى شـلبي " وواكـب علمـاء الأزهـر الثـورة 
فــي حركتهــا، وكــان فــي مقــدمتهم الشــيخ محمــد علــيش والشــيخ حســن العــدوى، فقــد أفتــي الشــيخ علــيش بأنــه لا 

ما يشير بـه عليـه القنصـلان، الإنجليـزي  يصح أن يكون توفيق حاكما للمسلمين بعد أن باع مصر للأجانب باتباع
والفرنســي، ولــذلك وجــب عزلــه، كمــا أفتــي الشــيخ حســن العــدوي بشــرعية عصــيان الخــديوي فقــال أنــه بــأمر االله 
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ورســوله لــن تطــاع أوامــر الخــديوي، وأن الوقــت قــد حــان لنشــوب حــرب مقدســة وقــد أيــده الشــيخ علــيش أيضًــا " 
)١٠٦.(  

ي الاجتمــاع الــذي تــم فــي وزارة الداخليــة عقــب الإنــذار الإنجليــزي، تلقــي فتــوى ويــذكر عرابــي فــي مذكراتــه: أنــه فــ
شرعية من المشايخ حسن العـدوي ومحمـد علـيش ومحمـد أبـو العـلا الخلفـاوي تقـول أن الخـديوي بانحيـازه إلـى 

  ). ١٠٧“ (العدو المحارب لبلاده يعد مارقا عن الدين 
ء العلمــاء وتبــدو أيضًــا عظمــة هــؤلاء العلمــاء الــذين لــم يبيعــوا وتبــدو هنــا عظمــة الإســلام الــذي أنجــب أمثــال هــؤلا

ديــنهم للخــديوي مقابــل متــاع الــدنيا الزائــف والزائــل، بــل انحــازوا إلــى الثــورة، تبــدو هــذه العظمــة فــي كــون مجــرد 
  الاستماع إلى نصائح القنصلان يبرر خلع الخديوي، أي حتى قبل أن ينحاز إلى الجيش الإنجليزي. 

ر الدور المتميز والرائع لعلماء الأزهر في تأييد الثورة حتى آخر لحظة، يقـول الـدكتور علـى شـلبي " وبالطبع استم
فــي أثنــاء الحــرب التــي دارت  رحاهــا بــين المصــريين والقــوات الإنجليزيــة كــان لمشــايخ الأزهــر وطلبتــه مــوقفهم 

أفواجــا إلــى ميــدان القتــال برئاســة المشــرف، فقــد أعتبروهــا حربــا صــليبية " كانــت صــليبية بالفعــل"  فكــان ذهــابهم 
الشيخ حسن العدوي وذلـك للتأييـد الروحـي والمعنـوي واعتبـار ذلـك مـن دواعـي المدافعـة عـن الـوطن وراح طلبـة 

  الأزهر بعد أن وحدوا جهودهم يجوبون الشوارع ويوزعون المنشورات التي تحث على الجهاد في سبيل االله.
لجمعـة الأثـر الكبيـر فـي تعبئـة الـرأي العـام وتجميعـه حـول هـدفين همـا كما كان للخطابة الدينيـة وخاصـة خطـب ا  

بذل الأرواح عن طريق التطوع، والتبرع بـالأموال فـي سـبيل االله، وبلـغ الأمـر إلـى حـد الـدعوة لعرابـي علـى المنـابر 
وال بــدلا مــن الخــديوي " اللهــم أنصــر عرابــي بجــيش المــؤمنين " كــذلك كــان لهــم دورهــم فــي ميــدان التبــرع بــالأم

وإيواء المهاجرين وساهموا بالتبرعات كل على حسب مقدرته ، فقام الشيخ حسن العدوي بـإخلاء منزلـه بعابـدين 
لينزل به مائة من مهاجرين الإسكندرية ورتـب لهـم خمسـمائة رغيـف كـل يـوم، ولـم يكـن العـدوي وحـده هـو الـذي 

منــازلهم لســكني المهــاجرين وأجــروا علــيهم قــام بــذلك العمــل وإنمــا كــان ذلــك شــأن معظــم العلمــاء الــذين تبرعــوا ب
  ). ١٠٨المأكل والشرب " (

حقا هؤلاء هم العلماء الذين يستحقون أن يكونوا ورثة الأنبياء كما في الأثر الشريف، كانوا علماء يعرفـون حـدود 
  المسئولية التي حملوها على عاتقهم عندما حملوا العلم. 

ن بعــد هزيمــة الثــورة ودخــول الجــيش الإنجليــزي إلــى القــاهرة مكتظــة وكــان مــن الطبيعــي أن تكــون قائمــة المعتقلــي
بعلمـــاء الأزهـــر الكبـــار والمتوســـطين والصـــغار، وكـــان مـــن الطبيعـــي أن يكونـــوا فـــي مقدمـــة هـــؤلاء الـــذين أصـــدرت 

  ) .١٠٩سلطات الاحتلال وحلفاؤها الأحكام ضدهم، وإذا قرأنا قائمة الأحكام المثبتة في كتاب الرافعي (
سـنوات، والشـيخ  ٤الشيخ عبـد الـرحمن علـيش قـد نفـي خمـس سـنوات، والشـيخ عبـد القـادر قـد نفـي نجد أن  

ســنوات، والشــيخ محمــد عبــد  ٤ســنوات، والشــيخ أحمــد عبــد الجــواد الغايــاتي نفــي  ٤محمــد الهجرســي نفــي 
بــده ســنوات، والشــيخ محمــد ع ٣سنوات،والشــيخ يوســف شــرابه نفــي  ٤الجــواد الغايــاتي " شــقيق الســابق " نفــي 

سنوات مع تجريدهم جميعا من الرتب و الامتيازات والمناصـب  ٣سنوات، والشيخ أمين أبو يوسف نفي  ٣نفي 
  وعلامات الشرف.

ونكمل القائمة مع الرافعي فنجد أن كل من الشيخ أبو المعاطي السيد،والشيخ محمد شـداد، والشـيخ مصـطفي  
ن، والشــيخ حســين الأعســر، والشــيخ عبــد الهــادى، عبـد اللطيــف، والشــيخ محمــد شــلبى، والشــيخ إســماعيل بطــي
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والشيخ أحمد الفقـي. الشـيخ عبـد المجيـد الفقي،الشـيخ علـى الفقـي، الشـيخ علـى نايـل، قـد صـدر الحكـم علـى  
  كل منهم بالإقامة الجبرية تحت الملاحظة الضبطية مع تجريدهم من الرتب والنياشين والمناصب. 

ــ ي أســماؤهم مــن جميــع رتــبهم وعلامــات شــرفهم وامتيــازاتهم، الشــيخ كمــا قضــت المحكمــة بتجريــد العلمــاء الآت
حسن العدوى، والشيخ أحمد المنصورى، والشيخ محمـد السـمالوطي، والشـيخ أحمـد البصـرى، والشـيخ محمـد 
أبــو العــلا الخلفــاوي، والشــيخ محمــد أبــو عائشــة، والشــيخ عبــد الوهــاب عبــد المــنعم، والشــيخ محمــد الســيوفي، 

وي " نجل الشيخ حسـن العـدوى"، والشـيخ محمـد جبـر، والشـيخ عبـد البـر الرملـي، والشـيخ والشيخ أحمد العد
  أحمد حلمي، والشيخ محمد غزال، والشيخ موسي علي.

  المثقفــون
ــورة دورا متميــزا يتناســب مــع قــدرتهم علــى اســتيعاب الأفكــار ونشــرها بالوســائل  يلعــب المثقفــون عــادة فــي أي ث

ة وغيرهـــا وبـــالطبع فـــإن المثقفـــين كـــانوا ومـــازالوا جـــزءًا لا يتجـــزأ مـــن الواقـــع المتاحـــة لـــديهم مـــن صـــحافة وطباعـــ
الاجتمـــاعي فـــي أي مرحلـــة تاريخيـــة، فهـــم يمكـــن أن يكونـــوا أداة للســـلطة الحاكمـــة لتبريـــر سياســـاتها أو خـــوض 

ري أو معاركهــا داخليــا وخارجيــا أو حتــى يكونــوا أداة خــداع للجمــاهير، ويمكــن أن يكونــوا أداة لحمــل الفكــر الثــو 
نشره أو بلورته أو الدفاع عن حقوق الجماهير، أي يمكن أن يكون المثقف مرتبط بوجـدان الشـعب، أو أداة مـن 
أدوات الحكــم ويمكــن أيضًــا أن يكــون شــريفا ومخلصــا لقضــاياه حتــى ولــو كانــت فــي أي اتجــاه ويمكــن أيضًــا أن 

  يكون مرتزقا. 
ــة، ــة دراســة دور المثقفــين فــي الثــورة العرابي لا يمكــن بحــال مــن الأحــوال أن ينفصــل عــن دراســة مجمــل  ومحاول

الظروف التي كانت تعيشـها مصـر فـي ذلـك الوقـت وكـذلك أطـراف الصـراع أو الأطـراف الموجـودة علـى السـاحة 
  المصرية، 

وفي الحقيقة فـإن الـذين تحـدثوا عـن دور المثقفـين فـي الثـورة العرابيـة وقعـوا فـي عـدد مـن الأخطـاء المنهجيـة فـي 
دد لأسباب كثيرة ومتعددة، فمنهم من حاول النظر إلى المسألة بالمنظور التقليـدي مـن تقسـيم المثقفـين هذا الص

إلى رجعي وتقدمي، أو يميني ويساري وفـق تعـريفهم طبعـا لتلـك المصـطلحات، وإذا بهـم عنـد التطبيـق يكتشـفون 
رأيهـم مـن عبـاءة الرجعيـة ومـع هـذا كـانوا أمورا أصابتهم بالحيرة فالأفغاني والنديم وعلماء الأزهر مـثلا خرجـوا فـي 

أكثر المثقفين ثورية بل وانحيازا للفقراء في حين وقف الآخرون الذين خرجـوا مـن قبضـة الفكـر التقـدمي أمـا ضـد 
  الثورة أو حتى في مستنقع الخيانة.

ع أقطاعيــة ومــنهم مــن نظــر إلــى المســألة فــي إطــار لا يفهــم غيــره وهــي أن الثــورة لابــد أن تكــون ثــورة علــى أوضــا 
وكنســية " دينيــة " أي لابــد أن تكــون ثــورة برجوازيــة ضــد الكنيســة والإقطــاع " هنــا المســجد والإقطــاع أو تحــالف 
رجال الدين والإقطاع " أي أن هؤلاء يريدون تطبيق الفكر الثوري الأوروبي علـى الثـورة فـي بلادنـا، وإذا بهـم عنـد 

ة الشـــديدة فعلمـــاء الـــدين وكـــل مـــن خـــرج مـــن عبـــاءة الإســـلام  التطبيـــق علـــى وقـــائع الثـــورة يصـــابون أيضًـــا بـــالحير 
كالأفغاني والنديم كانوا ثوريين في حين أن قطاعات كبيرة من الأعيان أو البرجوازية " بمصـطلحاتهم " قـد خانـت 
الثورة ووقفت ضدها وآخرون درسوا المسألة بهدف البحث عن مدارس فكرية غيـر إسـلامية يمكـن أن تكـون قـد 

في الثـورة، وتسـرعوا فـاعتبروا الطهطـاوي مـثلا هـو رائـد الفكـر التحـرري، وهـو رفاعـة العظـيم وأنـه نقـل لعبت دورا 
  الفكر الثوري الأوروبي، وأيضًا عند التطبيق أصيبوا بالدهشة، ولم يجدوا أثرا  للطهطاوي ولا لأفكار الطهطاوي.
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بـين التيـار العلمـاني والليبرالـي وبـين رجـال أنظر مثلا إلى صلاح عيسـى مصـابا بالدهشـة يقـول " أن العـداء الجـاد 
الدين لم يظهر، فلم يطالب الأولون كما طالب نظراؤهم في فرنسـا بشـنق آخـر ملـك بأمعـاء آخـر قسـيس " ، ثـم 
يفتح صلاح عيسى فمه من الدهشة قـائلا " والعجيـب أن الليبـراليين اتخـذوا عـدة خطـوات للخلـف، " مكسـوف 

  الأزهريون عدة خطوات للأمام "!!  يقول أنهم خانوا " بينما تقدم
والدكتور رفعت السعيد يفرد عشرات الصفحات للطهطاوي، ليجعله رائدا للتنوير وللتحرير، بل إن العنوان الـذي 

)  ثــم يعــود فيضــطر أن يعتــرف فــي ١١٢اختــاره لهــذا الحــديث كــان " رفاعــة الطهطــاوي بســتانيا يغــرس أزهــارا " (
  ).١١٣ار لم تتفتح " (عنوان رئيسي آخر " ولكن الأزه

وبالطبع الأزهار لم تتفتح؛ لأنها نبات لا يصلح لتربتنا، كما أنها أصلا لم تزرع في تربـة الجمـاهير، بـل زرعـت فـي 
  بستان الخديوي ولحساب الخديوي وبأجر مدفوع من الخديوي".

ديث عــن الثــورة ولــويس عــوض أيضًــا يفــرد الفصــول للطهطــاوي تحــت عنــوان رفاعــة العظــيم فــإذا جــاء وقــت الحــ
  العرابية اختفي رفاعة تماما كشخص وكفكر.

وفــي الحقيقــة فــإن الأخطــاء المنهجيــة والحيــرة التــي أصــابت هــؤلاء ترجــع إلــى أن كــل مــن رفعــت الســعيد وصــلاح 
عيسى أراد أن يطبق النمط التقليدي للفكر الثوري الأوروبـي علـى واقعنـا فجـاءت حيرتهمـا وتشوشـهما أمـا لـويس 

  تب التاريخ لطمس دروسه الحقيقية لصالح التعصب الأوروبي الصليبي.عوض فهذا يك
ولو حاول أي باحث أن يدخل إلى المسألة بدون نظرة مسبقة وتعامل مع الحوادث كما هي ثم أستنتج مـا تعطيـه 
هذه الحـوادث مـن نتـائج لاكتشـف أن الإسـلام فـي أصـله رسـالة إلـى الإنسـان للثـورة علـى الظلـم والاسـتبداد وأن 
الجماهير لا تثور إلا من خلال الإسلام وأن الثورة العرابية ثورة إسلامية شـاملة اعتمـدت علـى الإسـلام كأيدلوجيـة 

  للثورة وكأداة أيضًا لتثوير الجماهير وحشدها.
الأخطــاء المنهجيــة إذن هــي تجاهــل أن الإســلام هــو الأيدلوجيــة الوحيــدة القــادرة علــى تثــوير الجمــاهير، لمــاذا لا    

  هؤلاء بذلك ويستريحون ويريحون ؟!  يعترف
وأن الظروف التاريخية والحضارية لبلادنا تختلف عن تلك الظروف في أوروبا، وبالتالي فمن الخطأ تطبيق مبادئ 
الفكر الثوري الأوروبي على واقعنا، وأن أمتنا تخوض منذ البداية حربـا ضـد التعصـب الأوروبـي الصـليبى، وإذا لـم 

  لة للفهم لديهم، نقول لهم أن الثورة العرابية كانت ثورة على النفوذ الأجنبي.تكن هذه الحقيقة قاب
وإذا وضــع أي باحــث هــذه الحقــائق فــي ذهنــه فمــن الســهل عليــه إذن أن يــتفهم أحــداث الثــورة وموقــف مختلــف 

  القوي منهــا. 
لــى رأس هــؤلاء، والأفغــاني كمــا وإذا حاولنــا أن نتتبــع المثقفــين الــذين انحــازوا إلــى الثــورة نجــد أن الأفغــاني يــأتي ع

قلنا من قبل لم يأت من فراغ أو عمل في فراغ، هو امتداد طبيعي وعضوي للفهم الإسلامي الصحيح وهـو أيضًـا 
عمــل فــي منــاخ يســتطيع أن يــتفهم ويســتجيب إلــى هــذا الإســلام الصــحيح ودور الأفغــاني هنــا هــو أنــه طــور ونظــم 

دعـا الأفغـاني إلـى  ١٨٧٩، ١٨٧١لا منـازع وخـلال إقامتـه فـي مصـر وأثار الحماس فكان الأب الروحي للثورة ب
الجامعــة الإســلامية وحــث المســلمين علــى الوحــدة والجهــاد والحريــة، وهــاجم الاســتبداد بــلا هــوادة بــل أعتبــره 
السبب الرئيسي في تخلف المسلمين وفي وقوعهم في قبضـة النفـوذ الأجنبـي وكـان الأفغـاني ثوريـا حتـى النخـاع، 

ــؤمن بالأســاليب الإصــلاحية، بــل يــري أن الثــورة هــي الطريــق الطبيعــي والوحيــد؛ لانتــزاع الحقــوق، وفــي هــذا  لا ي
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الصدد يقول الأفغاني: أن الحرية والاستقلال لا يوهبان عن طيب خاطر بل إن الأمم تحصل عليهـا قـوة واقتـدارا 
) “١١٥ (  

س في شـق رأس الظـالم قـائلا: أنـت أيهـا الفـلاح بل ويحرض الفلاحين تحريضا على الثورة ويغريهم باستعمال الفأ
تشق قلب الأرض بفأسك لتنبت منها ما تسد به الرمق وتقوم بأود العيال فلماذا لا تشـق قلـب ظالمـك، لمـاذا لا 

  ).١١٦“ (تشق  قلب الذين يأكلون ثمرة أتعابك 
الاحـتلال والجهـل والجمـود والأفغاني يحلل أسباب التخلف ويضع الحلول للنهضة، الأفغاني يري أن التخلـف و 

ليســــت إلا نتــــائج الاســــتبداد وتفــــرق كلمــــة حكــــام المســــلمين، ويكتــــب عــــن الحريــــة والشــــجاعة والقــــوة والعلــــم 
  والصناعة.

قــام الأفغــاني فــي النــاس خطيبــا وجلــس فــي النــاس يــدرس لهــم العلــوم والفقــه وكتــب فــي الصــحافة باســمه أو باســم 
الثـوريين، ويشـكل الجمعيـات السـرية والعلنيـة مثـل مصـر الفتـاه  مستعار بل وينشئ الصحف ويحتضـن الصـحفيين

  بل ويستطيع أن يحشد خلفه كل المنتمين إلى الحضارة الإسلامية حتى ولو كانوا يهودا أو نصارى. 
بنــاء علــى طلــب قنصــل بريطانيــا مــن  ١٨٧٩وهكــذا لــم يكــن عجيبــا أن يخــرج الأفغــاني منفيــا مــن مصــر ســنة   

  ، الخديوي توفيق بإبعاده
وعبد االله النديم يأتي على رأس المثقفين الثوريين بل هو القائد الحقيقي للثورة وهو فيلسـوفها ومفجرهـا وجهازهـا 

  الإعلامي في نفس الوقت.
ــه بــل هــو التجســيد العملــي والطبيعــي لأفكــار  ــداد العضــوي ل والنــديم هــو التلميــذ النجيــب للأفغــاني، وهــو الامت

د وضـع الخطـوط العريضـة فـإن النـدين يقـدم تلـك الأفكـار بالتفصـيل ويطبقهـا علـى الأفغاني، وإذا كان الأفغاني قـ
الواقع المصري محللا وقائدا وثائرا، " وكان الأفغاني قـد لاحـظ نبـوغ النـديم وقـوة حجتـه وسـرعة بديهتـه ووضـوح 

  ). ١١٧دليله واتقاد حماسه فاخذ يدربه وأعطاه من وقته الكثير" (
لخطابـة الكتابــة للـذين يقــرأون والخطابـة للـذين يقــرأون والـذين لا يجيــدون القـراءة بــل والنـديم يسـتخدم الكتابــة وا

ويسـتخدم النــديم جميــع ألـوان وفنــون الكتابــة مـن مقــال وزجــل وشـعر وتمثيليــات ومســرحيات، ولـه أســلوبه الــلاذع 
ابر المســاجد والســاخر دون أن يفقــد الحمــاس، فقــد كانــت خطبــه وكتاباتــه قطعــا مــن الجمــر الملتهــب، يرتقــي منــ

ويذهب إلى الفلاحين في الحقول ويخطـب فـي التجمعـات الثقافيـة وعـن ذلـك يقـول النـديم عـن نفسـه:" أخـذت 
أتقلب في البلاد وجاهرت بالتضاد ولبسـت ثـوب الجلـد وتابعـت الخطـب فـي كـل بلـد وحركـت الأفكـار حركـة لا 

  ).  ١١٨“(داد وكسرت قيد الاستعبادسكون لها ونشرت مظالم الحكام وأعمالهم وناديت بهدم دعائم الاستب
والنديم كامتداد لأستاذه الأفغاني مـن ناحيـة وتطبيـق عملـي وبرنـامجي وتفصـيلي لأفكـاره  يكثـر مـن الحـديث عـن 
الأوضــاع الفاســدة، عــن إســراف الخــديوي والحاشــية و عــن اســتبدادهم، يكتــب عــن الأجانــب وســيطرتهم علــى 

ــاة الماليــة والسياســية للــبلاد ويشــرح   ــا وذلــك الحي ــوا الثــروات مــن دم الشــعب ويشــرح دورهــم فــي الرب كيــف كون
بأســلوب مفهــوم وبســيط، ويهــاجم الفســاد الخلقــي الــذي ينشــره الأجانــب فــي الــبلاد عــن طريــق الخمــارات ودور 
الــدعارة والقمــار ويســخر مــن هــؤلاء الــذين يريــدون تقليــد الغــرب فــي ســلوكه وأخلاقــه وقيمــه وذلــك فــي خطبــه أو 

ــه أو فــي ــدافع عــن الفــلاح ويطالــب بحقوقــه ويحلــل  مقالات ــه " مثــل العــرب والــوطن وطــالع التوفيــق "، وي تمثيليات
أوضــاعه ويشــير إلــى الظلــم الــذي يقــع عليــه والبــؤس الــذي يعــيش فيــه، ولــم يكتــف النــديم بشــرح أوضــاع الفســاد 
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ن إدارة بلادكــم ولا تمكنــون والظلــم والتبعيــة للأجنبــي بــل نــراه يحــدد الطريــق وهــو الثــورة: لا تتركــوا الغربــاء يتولــو 
  ). ١١٩“ ( الأجانب من الوصول إليها 

ويدعو أيضًا إلى الحرية والشورى ،وليسـت حريـة الأعيـان أو انتصـار مجلـس النـواب علـى الوجهـاء والأعيـان بـل  
حرية كل فئات الشعب يقول النـديم: إن الوجـود مضـبوط بممالـك مقيـدة بقـوانين وضـعت بـأغراض ذاتيـة وأفكـار 

ورة على فرد واحد أو بعض أفراد، وإن قيل أن الممالك تعرض القوانين علـى مجالسـها قبـل تقريرهـا قلنـا أن مقص
) ويدعو إلـى حريـة الانتخابـات ١٢٠“ (الممالك مقصورة على أرباب الثروة أو أهل الكلام وليست الأمة كذلك 
ومنعها من التأثير في الانتخابـات يقـول: ليس فقط مجرد الحرية السياسية بل وكذلك رفع نفوذ السلطة والأعيان 

تترك ما كانت عليه من الميل للأغنياء والخوف من العمد والرهبة من المآمير وتنتخب من تريـد مـن أهـل المعرفـة 
  ).١٢١“ (والدهاء 

سـيع ويهتم النديم اهتماما بالغا بالدعوة إلى تحصـيل العلـوم والاهتمـام بإقامـة الصـناعة يقـول النـديم: المطلـوب تو 
  ) .١٢٢“ (العمران بالصنائع والمعارف والأمن والثروة 

ولعل كلام النديم هذا هو قطعة من العبقرية في فهم مسألة التصنيع حيث أنه وضـع الشـروط الصـحيحة للتصـنيع 
عن طريق المعارف والأمن والثروة فلا صناعة بدون معرفة ولا صناعة بدون انتشار الأمن؛ لأنه مـن البـديهيات أن 

ســلطة المســتبدة إذا مارســت البلطجــة والســلب لا نصــرف القــادرون علــى بنــاء الصــناعة عــن ذلــك، وكــذلك لــو ال
فشــلت الســلطة فــي بســط الأمــن وضــرب الخــارجين عــن القــانون لضــاعت الصــناعة أيضًــا ورغــب النــاس عــن بنــاء 

العمـران يـتم بالصـناعة  مصانع أو مؤسسـات إنتاجيـة، وكـذلك الثـروة ضـرورية للصـناعة، بـل النـديم يرشـدنا إلـى أن
ولــم يقــل بالزراعــة مــثلا ممــا يــدل علــى اهتمــام قيــادة الثــورة بمســألة التصــنيع، وفــي ذلــك تقــول لطيفــة ســالم" وجــه 

  ). ١٢٣النديم العناية إلى مسألة النهضة العلمية والصناعية " (
خبز والملـح ولا تقنعـون بـآلاف والنديم أيضًا منحاز اشد الانحياز للفقراء والمستضـعفين يقـول النـديم: نرضـي بـال  

مــن الجنيهــات ونقنــع بــالقرش الواحــد ولا تقنعــون بالــذهب والفضــة، أخلقــتم مــن ذهــب وخلقنــا مــن تــراب، أولــدتم 
قابضين على أزمة الدنيا وولدنا عبيدا لكم، أم نزلتم مـن السـماء ونزلنـا مـن بطـون الأمهـات ألا تـرون أنكـم تعـدون 

  )١٢٤“ (الأمة  بالأصابع في بلادنا والفقراء هم
كان النديم صريحا في تحديـد طبيعتـه وأهدافـه فوصـفه بأنـه "   ١٨٨٢وعندما حدث الغزو الإنجليزي لمصر سنة 

  ). ١٢٥حرب صليبية جديدة، وأنها جاءت لتذبح ثورة أهل الإسلام على أهل الكفر " (
كـان النـديم عقـل الثـورة وقلبهـا كان النديم مع الثورة، يدور معها حيـث دارت، تـراه فـي كـل خطـوة مـن خطواتهـا،  

معًا فالنديم هو الذي يكشـف الأحـوال التـي كانـت تعيشـها مصـر مـن نفـوذ أجنبـي وظلـم واسـتبداد الحكـام، وهـو 
الذي يذهب إلى كل قريـة ومدينـة ليـدعو إلـى الثـورة وهـو الـذي يحشـد الجمـاهير خلـف الثـورة وهـو الـذي يجمـع 

أو  ١٨٨١سـبتمبر  ٩مة وهو الذي يقود المظاهرات لتأييد الجـيش فـي التوقيعات لتوكيل عرابي للتكلم باسم الأ
فــي رفــض اللائحــة أو إعــلان رأي الأمــة لمــن يهمــه ســماع رأيهــا، وهــو الــذي لا يكــاد يفــارق الجنــود والضــباط فــي 
الجناح العسكري للثورة، بل ويسافر مع فرق الجيش التي تـم نقلهـا فـي وزارة شـريف إلـى الشـرقية أو إلـى دميـاط 

يســتغل هــذه الواقعــة ليؤكــد وحــدة الشــعب والجــيش ففــي كــل محطــة احتفــال، فــي محطــة الإقــلاع وفــي محطــة و 
الوصول وفي كل محطة يمر عليهـا القطـار، وبعـد الوصـول والاسـتقرار يسـتمر النـديم فـي حشـد الجمـاهير وزيـادة 

معركــة، وفــي كــل عمليــة التحــامهم مــع الجــيش بشــكل يــومي ودائــم، وعنــد الغــزو الإنجليــزي تجــد النــديم فــي كــل 
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لحشـــد المتطـــوعين أو جمـــع التبرعـــات للجـــيش بـــل وحتـــى بعـــد هزيمـــة الثـــورة اختفـــي النـــديم تســـع ســـنوات رغـــم 
الاحتلال ورغم الخديوي ورغم المكافأة المرصودة لـم يـدل عليـه وعنـدما يظهـر يسـتمر فـي الكفـاح، ويـرفض كـل 

الــة الثوريــة، ورغــم الظــروف الصــعبة رفــض النــديم كافــة المغريــات، وقــد أرادوا إغرائــه بــأي ثمــن حتــى لا تتكــرر الح
الإغــراءات وظــل مخلصــا لقضــية الثــورة حتــى النهايــة، فأصــدر جريــدة " الأســتاذ " وأســتمر ينشــر فيهــا الأفكـــار 
ــه، ويقــرر الخــديوي نفيــه فيختــار الــذهاب إلــى الأســتانة حيــث يلحــق  فضــاقوا بــه وكــان مــن الطبيعــي أن يضــيقوا ب

  " ليستمرا معًا في رحلة الكفاح من المنفى، بالأستاذ "الأفغاني
فكان ثورياً حتى النخاع ولأنه كان إسلاميا فقد انحاز للفقراء،  كان النـديم –لقد كان النديم إسلاميا حتى النخاع 

نموذجا فذا للإسـلام وللثـورة الإسـلامية ولأنـه كـان إسـلاميا ثوريـا فـذا، فقـد فهمتـه الجمـاهير واسـتجابت لـه ألـيس 
عن وجدانها، بل وقدمت له الحماية والتغطية طوال سنوات تسع لم تهدأ فيهـا جيـوش الاحـتلال ولا عسـس يعبر 

الخديوي عن مطاردته، نعم فهمته الجماهير وأحبته،  ولكن آخرين احتاروا فيـه وعبـروا عـن حيـرتهم بـل وانتقـدوه 
  لأنهم لم يفهموه أولم يريدوا أن يفهموه.

تعصـب الـدينى، وبأنـه كـان يلجـأ إلـى النصـوص الدينيـة فـي حديثـه وخطبـه ومقالاتـه، فبلنـت وصـابونجي يتهمانـه بال
مــن كتــاب " المؤلفــات الكاملــة لرفعــت  ١٣١) نفــس الكــلام فــي صــفحة ١٢٦ويــردد معهمــا رفعــت الســعيد"  (

  "  ١٩٧٧السعيد، المجلد الأول، دار الثقافة الجديدة طبعة 
النـديم بالتعصـب الـديني فيقـول عنـه أنـه اشـتراكي طوبـاوي ثـم يعـود ثم يعود رفعت السعيد بعد أن ينسي أنه أتهم 

ـــا زعيمـــين إســـلاميين فـــي تفكيرهمـــا وفـــي أســـاليبهما وفـــي  ـــديم كان ـــة فيقـــول " أن الأفغـــاني والن فينســـي أيضًـــا ثاني
، المؤلفات الكاملة لرفعت السعيد، المجلـد الأول أمـا صـلاح عيسـى فيقـول " أن دعايـة ١٠٠جماهيرهما " ص 

التــي قادهــا النــديم وقعــت فــي مــأزق بســبب أســلوب التجنيــد الخــاطئ والقــائم علــى وجــه واحــد هــو الوجــه  الثــورة
الديني بينما كـان ضـروريا وأساسـيا لهـا أن تعتمـد معـه علـى وجـه آخـر أكثـر أهميـة هـو الوجـه السياسـي "( فـي ص 

  ، القاهرة)١٩٨٢، صلاح عيسى، الثورة العرابية، دار المستقبل العربي، ٤٢٧
عــود صــلاح فــي نفــس الصــفحة ليقــول " أن عبــد االله النــديم ســاهم فــي نشــر الهــوس الــديني " و كتابــة هــؤلاء وي

وإطلاقهــم الــتهم وإلقــاء النصــائح والمــواعظ ترجــع إلــى علمــانيتهم فــإذا كــان النــديم مــتهم بالتعصــب الــدينى؛ لأنــه 
لأحاديــث الشــريفة فــي خطبــه ومقالاتــه، وصــف الغــزو البريطــاني بأنــه كــان غــزوا صــليبيا أو لأنــه اســتخدم الآيــات وا

فهذا لا يكشف عن تعصب النديم بل يكشف عن تعصب منتقديه فلأن النديم كان إسلاميا فبديهي أنـه لـم يكـن 
  متعصبا؛ لأن الإسلام بداهة ضد التعصب.

هـل محـرم أما انتقادهم لإسلاميته أو لاستخدامه الأحاديـث والآيـات القرآنيـة فهـذا دليـل علـى تعصـب منتقديـه، ف
على المسلم مثلا استخدام الآيـات والأحاديـث فـي التعبئـة السياسـية ؟!  أمـا كـون النـديم وصـف الغـزو البريطـاني 
بأنــه غــزو صــليبى، فهــذا لا يــدل علــى التعصــب بــل يــد علــى الصــدق مــع الــنفس، ووصــف الأشــياء علــى حقيقتهــا 

لأحــداث  بــروح الحيــاد والمنطــق فســيعرف أن فبالفعــل كــان الغــزو البريطــاني غــزوا صــليبيا، ، ومــن يراجــع تلــك ا
النديم كان يصف الواقع كما هو والحقيقة أنه لو كـان النـديم قـد وصـف الغـزو بغيـر ذلـك لظننـاه متعصـبا إسـلاميا 

  وإلا فكيف يخفي حقيقة ؟، هل يخفيها حتى لا يقال أنه متعصب فيقع في التعصب دون أن يدري. 
كان اشتراكيا طوباويـا بعـد أن يتهمـه بالتعصـب الـديني ثـم يعـود فيصـفه بأنـه أما بشأن وصف رفعت السعيد له بأنه  

زعــيم إســلامي فــي وســائله وجمــاهيره ثــم يقــف حــائرا متعجبــا، فــإن الأمــر لــيس فيــه مــا يبــرر العجــب ولا الحيــرة، 
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قـــراء فالإســـلام والمســـلمون والثـــورة الإســـلامية والحركـــة الإســـلامية وكـــل مـــا يمـــت للإســـلام بصـــله ينحـــاز إلـــى الف
والمستضعفين ، بل أكثر انحيازا لهم من مـاركس ولينـين علـى مسـتوى الأيدلوجيـة والفلسـفة والوسـائل والمواقـف 

  بل ونماذج التطبيق. 
إذا فــلا عجــب أن يكــون النــديم منحــازا للفقــراء ومــدافعا عــنهم ولا عجــب أن يصــل إلــى تحلــيلات هامــة فــي هــذا 

ــة أن جمــاهير الإســلام الصــدد، فهــذه التحلــيلات الهامــة مثــل ســرقة ا ــاء عمــل الفقــراء أو مثــل إدراك حقيقي لأغني
الطبيعية هي الفقراء والمستضعفين، هي تحليلات أو قل حقـائق إسـلامية معروفـة قبـل الأفغـاني والنـديم وهـي مـن 

  القرآن الكريم أو من أقوال الرسول والصحابة .
ء والمستضعفين ودافع عن الفلاحين وتصـدي للفسـاد نعم فلأن النديم كان إسلاميا حتى النخاع انحاز إلى الفقرا

والاستبداد والنفوذ الأجنبي، ولأنه كان إسلاميًا حتى النخاع فإنه عرف أن الطريق الوحيد لتحقيق ذلك هـو الثـورة 
وليس الإصلاح ولأنه كان إسلاميا حتى النخاع فقد أدرك أن جماهيره الطبيعية هي الفقـراء وأن اشـد جنـود الثـورة 

ا ســيكونون مــن الفلاحــين وأن تكــوين عصــبة مــن الفقــراء لتحقيــق الثــورة كمــا قــال النــديم هــو فهــم إســلامي حماســ
صميم؛ ولأن النديم والأفغاني كانا إسلاميين حتى النخاع فقد فهمتهما الجمـاهير ووافقتهمـا وسـارت معهمـا علـى 

  طريق الثورة.
تخاذ موقف الأستاذ الذي يعلم الثوار كيف يحركون أما ما قاله صلاح عيسى في أسلوب من  الوعظ والإرشاد وا

الجماهير وكيف أنهم أخطأوا حين اعتمدوا على الدعاية الدينية ولـيس السياسـية، فهـذا شـيء لا يمـت بصـلة إلـى 
الكتابـــة التاريخيةفصـــلاح عيســـى لا يعـــرف الفـــرق بـــين الخطـــاب الـــديني والخطـــاب السياســـي أو الدعايـــة الدينيـــة 

، ولن نحاسـبه علـي أسـاس المفهـوم الإسـلامي بـل علـى أسـاس المفهـوم العلمـاني الـذي يعتنقـه، والدعاية السياسية
وإن أراد فبــالمفهوم الماركســي ،  فالمبتــدئ فــي علــم السياســة أيــا كانــت المدرســة الفكريــة والسياســية والفلســفية 

ل أحوالهـا وأطوارهـا وحتـى لــو التـي ينتمـي إليهـا يعـرف أن الثـورة فـي دعايتهـا كانـت تقـوم بالدعايـة السياسـية فـي كـ
اعتمدت هنا علي النصوص الدينية، فالثورة مثلا لم تكن تقول للناس صلوا أو صوموا، بل كانت تدعوا إلـى قتـال 
الإنجليــز أو الثــورة علــى الفســاد والنفــوذ الأجنبــي، أو انتــزاع حقــوق الفلاحــين وحتــى فــي الجانــب الأخلاقــي مثــل 

رة والقمار كان في المسألة بعد سياسي، أليس كل هذا من الدعاية السياسـية، الهجوم على الخمارات ودور الدعا
إلى هنا مازلنا نناقشه بـالمفهوم العلمـانى، ولكـن الحقيقـة أن الثـورة اعتمـدت فـي دعايتهـا السياسـية علـى الإسـلام 

سـواقها وشـجعوها علـى جملة وتفصيلا؛ لأن المعركة كانت حربا صليبية على الإسلام، والا فلماذا تركـوا لليونـان أ
  الاستقلال بتلك الأسواق، ناهيك عن مساعدتها على التحرر والثورة والاستقلال السياسي عموما ؟! 

هـــل تتجاهـــل الثـــورة الحقيقـــة والواقـــع، لمـــاذا لا تقـــدم الثـــورة الحقيقـــة كاملـــة إلـــى الجمـــاهير، ألـــيس الصـــدق مـــع 
ا كان لها سوي أن تفعل هذا فالجماهير لم تكن تفهم غيـر الجماهير أسلوب ثوري مائة في المائة، ثم أن الثورة م

تلك اللغة، ، وقادة الثورة وزعمائها وخطبائها وكتابها وكـل جهـاز دعايتهـا أيضًـا لـم يكـن يفهـم غيـر تلـك اللغـة ولا 
ذ يجيد الدعاية إلا بها، فجميع قادة الثورة خرجوا مـن مشـكاة الإسـلام أمـا عـن طريـق الأزهـر أو عـن طريـق التتلمـ

  على الأفغاني أو هما معًا.
وفــي إطــار دور المثقفــين فــي الثــورة نجــد أن هنــاك أيضًــا الكثيــر مــن المثقفــين الــذين انحــازوا للثــورة وقــاتلوا فــي 
صــفوفها مثــل الســيد حســن الشمســي وهــو مــن خيــرة مثقفــي الثــورة ،عمــل بالتــدريس ثــم بالنظــارة وأعطــي رســالة 

مفيــد " ثــم أصــدر صــحيفتي الســفير والنجــاح ومثــل الســيد إبــراهيم ســراج التعلــيم حقهــا، وتــولي تحريــر جريــدة " ال
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الذي أصدر صحيفة "الحجاز" لتكون في خدمة الثورة، ومثل " يعقوب صـنوع " الـذي بـدأ المعارضـة الثوريـة عـن 
طريــق الصــحافة بالاتفــاق مــع الســيد جمــال الــدين الأفغــاني، فأصــدر العديــد مــن الصــحف مثــل أبــو نضــارة وأبــو 

وغيرهــا قــاد فيهــا الحمــلات علــى النفــوذ الأجنبــي والاســتبداد والفســاد، وكــان لهــا انتشــارا واســعا بفضــل صــفارة 
الأســلوب الســاخر الــذي أتبعــه، ووصــلت إلــى أقاصــي الريــف وأعمــاق المــدن وأثــرت تــأثيرا كبيــرا وكانــت تتعــرض 

الخــارج مــع الســيد جمــال للمصــادرة، فــإذا مــا صــادرت الســلطة صــحيفة أنشــأ أخــرى وهكــذا إلــى أن تــم نفيــه إلــى 
الــدين، ولكنــة أيضًــا يؤيــد الثــورة مــن الخــارج ويصــدر الصــحف باللغــة العربيــة فتجــد طريقهــا إلــى داخــل الــبلاد عــن 
طريــق خلايــا الثــورة المنتشــرة فــي مــوظفي الجمــارك والبريــد وغيــرهم لدرجــة أنهــا تثيــر فــزع الخــديوي توفيــق فيعمــل 

المبعـوث العثمـاني نظــامي باشـا؛ لأن يعقــوب صـنوع كــان مـن رعايــا علـى محاولـة تعطيلهــا عـن طريــق الضـغط علــى 
الدولة العثمانية، بل وأكثر من هذا يصدر يعقوب صنوع الصحف باللغات الأوروبيـة للدعايـة للثـورة وفـي الحقيقـة 
فــإن "يعقــوب صــنوع " بالتحديــد كــان أحــد علامــات عبقريــة الثــورة وعبقريــة الأفغــاني بالتحديــد، فبفضــل إســلامية 

لأفغــاني الناضــجة والصــحيحة أســتطاع أن يحشــد للثــورة كثيــر مــن غيــر المســلمين علــى قاعــدة الانتمــاء للإســلام  ا
كثقافــة وكحضــارة وكــوطن وكــان " يعقــوب صــنوع " هــو أهــم هــذه النمــاذج التــي انحــازت للثــورة الإســلامية بــرغم  

أو صـحافييها الكبـار، بـل هـو  كونهم غيـر مسـلمين، وفـي الحقيقـة فـإن يعقـوب صـنوع لـم يكـن أحـد رجـال الثـورة
  رائد الصحافة المعارضة، وكانت صحفه ومقالاته تأتي في الأهمية بعد صحف ومقالات النديم مباشرة. 

وقد عهد إليه الأفغاني بتلك المهمة ولم يطالبه بأن يسلم مثلا، وكان مخلصا للثورة الإسلامية ومتحمسا لهـا عـن 
ارة وكـــوطن، ولـــم يشـــك أحـــدا فـــي إخلاصـــه ولـــم يكـــن أحـــد يشـــك فـــي إيمـــان بالانحيـــاز للإســـلام كثقافـــة وكحضـــ

لأن دعـــاة الثـــورة وقادتهـــا وجماهيرهـــا التـــي كانـــت تتلقـــف صـــحف صـــنوع وتقرأهـــا وتوزعهـــا، كـــانوا مـــن –إخلاصـــه
الإسلاميين الناضجين الذين يفهمون الإسلام على حقيقته ولم يكونوا من الصنف الضعيف الإدراك الضيق الأفق 

  أي شيء  الذي يشكك في
ولــم يكــن يعقــوب صــنوع وحــدة فــي هــذا الصــدد،  ولكــن كــان هنــاك أديــب اســحق، وســليم نقــاش، ولكــن هــؤلاء 
انحازوا إلى أعداء الثورة في النهاية، ولكن لأسباب لا تتعلق، ولا تمت لكونهم غير مسلمين إطلاقـا بـل لأسـباب 

د علـــى إمكـــان وضـــرورة مشـــاركة غيـــر أخـــرى موضـــوعية وشخصـــية، وبالتـــالي يحســـب مـــوقفهم الأول علـــى التأكيـــ
المسلمين في الثورة الإسلامية؛ لأنهم ينتمون إلى الإسلام كحضـارة وثقافـة ووطـن والتأكيـد علـى عبقريـة الأفغـاني 
ونضــجه الإســلامي ويحســب مــوقفهم الثــاني فــي إطــار موقــف أي شــخص انحــاز إلــى أعــداء الثــورة فــي مراحــل 

ــا  مختلفــة مثــل ســلطان باشــا، شــريف باشــا، أو حتــى علــى خــنفس وكــل هــؤلاء كــانوا مســلمين، أي أن المعيــار هن
  شخصي وفكري ومصلحـي، 

أمتد التأثير الثقافي للثورة إلى كل القطاعات وانحاز الكثيرين من المثقفين إلى الثورة من كل القطاعات أيضًـا مـن 
  يرهم. الموظفين ومن الأطباء والصيادلة والقضاة والمديرين والمدرسين والمهندسين وغ

                           ****  
ومن أبرز النماذج الثقافية التي أيدت الثورة نجد محمود سامي البارودي وهو من أصـل شركسـي ومـن كبـار مـلاك 
الأراضي، أنحاز إلى الثورة منـذ البدايـة وأرتـبط بهـا حتـى أصـبح رئيسـا للـوزراء فـي حكومـة الثـورة، وكـان أيضًـا مـن 

عامـا مـع تجريـده ٢٠ي المحاكمة التي شكلت لعقـاب قـادة الثـورة، وصـدر عليـة الحكـم بـالنفي أوائل المتهمين ف
من ألقابه  وامتيازاته، وهو نفس الحكم الذي صدر على عرابي، وكان محمود سامي البارودي مـن كبـار المثقفـين 



 ٣٧٩

ثـار أدبيـة كثيـرة وخاصـة في عصره، إلا أن ثقافته اتسمت بالتمسك بالإسلام وهو من رواد الشـعر الحـديث، ولـه أ
فــي الشــعر الــذي نبــغ فيــه نبوغــا كبيــرا بحيــث أنــه أصــبح مــن فحــول الشــعراء فــي الأدب العربــي عمومــا  و الأدب 

  العربي الحديث خصوصا .
ولا ننســي أيضًــا الســيد أحمــد رفعــت الــذي يمثــل نموذجــا عظيمــا للمثقــف الثــورى، وهــو المســئول الإعلامــي فــي 

ات وقد لعب دورين متميزين فـي هـذا الصـدد فقـد نجـح فـي توصـيل الرسـالة الصـحفية الثورة ورئيس قلم المطبوع
ــه أســهم فــي ترجمــة المواقــف السياســية التــي تتخــذها  ــة إلــى الجمــاهير مــن خــلال قلــم المطبوعــات كمــا أن الثوري
الحكومــات الأوروبيــة والصــحف الأوروبيــة ومختلــف القــوى السياســية الدوليــة ســواء كانــت شخصــيات عامــة أو 
أحزاب أو حكومات مما ساعد الثورة كثيرا في الوقوف على موقف الدول والحكومات والأحزاب والشعوب مـن 
الثورة، وقد جاء في قرار اتهامه إبان محاكمة قادة الثورة " أنه كاتم وكاتب أسرارهم، مراسلا وآمرا ومكاتبا جميـع 

التــي أوجبــت تهــيج الأوبــاش وتجــاريهم علــى  الجرائــد بنشــر الخطــب والقصــائد والأراجيــف والمقــالات والترهــات
  ). ١٢٧ارتكاب أمور شنيعة وفكرات فظيعة " (

****  
وبالطبع لا يمكن أن نـتكلم عـن دور المثقفـين فـي الثـورة دون أن نـتكلم عـن الأزهـر كمؤسسـة  ثقافيـة، وعـن دور 

ــا نظلــم الأزهــر ك ــالطبع فإنن ــة أو حصــرنا دور الأزهــريين كمثقفــين، وب ــه مؤسســة ثقافي ــرا لــو حصــرنا دوره فــي كون ثي
ــورة فــي جــزء  الأزهــريين فــي كــونهم مثقفــين، فــالأزهر أشــمل مــن ذلــك وكــان هــذا ســبب أننــا ناقشــنا دوره فــي الث

  مستقل.
ــاء تلــك الثــورة، بالإضــافة طبعــا إلــى دوره  ــا فــي تشــكيل الثقافــة قبــل ذلــك وبعــد ذلــك وأثن لعــب الأزهــر دوراً هامً

عليمي كمؤسسة إسلامية وفي الحقيقة فإن الإسلام لا يعرف الفصل بـين الـدين والسياسـة أو الـدين والثقافـة أو الت
  الدين وأي شىء.

وبالتــالي ففــي إطــار الــدور الــديني للأزهــر كــان مــن الطبيعــي أن يــؤدي دوره فــي الثقافــة باعتبــار هــذا واجــب دينــي، 
فع للبشر من علوم وثقافات وآداب وفنون وبالتالي كان له تأثير وهكذا أحتضن الأزهر دائما كل ما هو صالح ونا

على كل المثقفين في هذا العصر سـواء مـن درس بـالأزهر أو لـم يـدرس بـه سـواء كـان تعليمـه دينـي أو غيـر دينـي، 
عســكري أو مــدنى، ســواء درس فــي الــداخل أو درس فــي الخــارج عــن طريــق البعثــات، فــإذا أضــفنا إلــى ذلــك أن 

هذا العصر قد تأثروا بالأفغاني والأفغاني أيضًا نهل من نفس المنهل الذي يشكل الأزهر جـزء منـه ،  معظم مثقفي
ألا وهــو الإســلام، لأدركنــا أن معظــم المثقفــين فــي ذلــك العصــر قــد تــأثروا بصــورة أو أخــرى بــالأزهر أو مــا يمثلــه  

الحضارة الغربية بطريقة أو أخرى مثـل شـريف  الأزهر، ولم يستثني من هذا الإطار إلا المغتربين الذين اعتنقوا قيم
باشا وغيره من المثقفين المغتربين، بل إن الأزهر أثر على التكـوين الفكـري للمثقفـين السـلطويين مثـل الطهطـاوي 
أو على مبارك وغيرهما الذين اسـتخدموا بعـض وسـائل التـراث الإسـلامي لخدمـة وتبريـر سياسـات الحكـام، وعلـى 

إن الأزهـر كـان يقـدم مـن الثقافـة مـا يسـمح بظهـور العديـد مـن الأدبـاء والشـعراء والصـحفيين مستوى الأزهـريين، فـ
  والمبدعين عموما ".

ومن الأزهريين مـن يلتحـق بـالجيش، ومـنهم مـن يلتحـق بالمـدارس العليـا ليكونـوا أطبـاء أو مهندسـين ، ومـنهم مـن 
ومــن خريجــي الأزهــر تجــد المدرســين والقضــاة،  يلتحــق بالبعثــات أيضًــا ويــتعلم فــي الخــارج علومــا وفنونــا متنوعــة،

  وبكل تأكيد كان لهؤلاء جميعا أثر كبير على الثقافة عموما.
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****  
ومــن المثقفــين المــواليين للثــورة كــذلك والمؤيــدين لها.نجــد طائفــة كبيــرة مــن طــلاب البعثــات المصــرية فــي أوروبــا، 

ثــورة عــدد كبيــر مــن المبعــوثين مــن مختلــف الــبلاد والشــعوب الإســلامية وهــؤلاء وانخــرط معهــم فــي عمليــة تأييــد ال
حــرروا الصــحف.وعقدوا المؤتمرات.وأرســلوا البرقيــات لتأييــد الثورة.بــل وطلــب بعضــهم المجــيء إلــى مصــر كــي 

  ) ١٢٨يشاركوا في الثورة ويحاربوا الإنجليز (
****  

ان مــن كبــار المثقفــين فــي الفتــرة التــي انــدلعت فيهــا الثــورة العرابيــة.فهو فقيــه  لاشــك أن الشــيخ محمــد عبــده كــ
  كبير.وأديب فذ.يكتب الشعر والنثر ويؤلف في المنطق والفلسفة والتربية والاجتماع.

ويري بعض الأكاديميين مثل الدكتور علـى شـلبي أن الشـيخ محمـد عبـده هـو فيلسـوف الثـورة ومفكرهـا   
)١٢٩ . (  

 يستهان به داخـل الحركـة الإسـلامية أن الشـيخ محمـد عبـده هـو أحـد أهـم روافـد الفكـر الإسـلامي ويري قطاع لا
الثـــوري المعاصـــر وهـــذا هـــو جـــوهر المشـــكلة فـــي الشـــيخ محمـــد عبـــده؛ لأن مواقفـــه المتناقضـــة جعلـــت بعـــض 

مــن الحركــة  الأكــاديميين يصــلون بــه إلــى درجــة فيلســوف فــي الثــورة العرابيــة ومفكرها،وجعلــت قطاعــا لا يســتهان
  الإسلامية يعتبره أحد روافد الفكر الإسلامي الثوري المعاصر.

ــده.ولكن  ــيم خطــأ تمامــا ولا يســتند إلــى تحليــل حقيقــي لشخصــية وفكــر الشــيخ محمــد عب وهــذا الموقــف والتقي
المسألة هنا ليست مجرد خطأ في تقييم شخصية أو ظاهرة أو موقف تاريخى.بـل هـي مسـألة خطيـرة ذات مـردود  

  على فكر الحركة الإسلامية ومستقبل الثورة الإسلامية أيضًا. كبير
  وعلينا أن نحلل موقف وشخصية محمد عبده لنصل إلى التقييم الصحيح والموضوعي في المسألة.

فالشيخ محمد عبده هو أحد تلاميذ الأفغاني وقـد تفتحـت مواهبـه الفكريـة والفقهيـة بفضـل المنـاخ الـذي أحدثتـه 
مصر بوجـه عـام وبفضـل تتلمـذه علـى الأفغـاني بوجـه خـاص والشـيخ محمـد عبـده طاقـه عقليـه  أفكار الأفغاني في

ـــة فـــي المنطـــق والفلســـفة والتربيـــة  ـــى الســـواء فهـــو يكتـــب الفصـــول الممتع ـــة عل ا.فقهيـــة وأدبي ـــرة جدًّ ـــة كبي وفكري
لام ضــد والاجتمــاع والأدب، بــل ويقــرض الشــعر والشــيخ محمــد عبــده يقــود المعــارك الفكريــة دفاعــا عــن الإســ

طبقات المستشرقين ويمتلـك مـن قـوة الحجـة مـا يجعلـه أهـلا لـذلك وخيـر مثـال علـى ذلـك رده علـى " هـانوتو " 
  وتفنيد مطاعنه على الإسلام  

وقد ألف محمد عبـده عـددا مـن الكتـب الهامـة منهـا الإسـلام والنصـرانية مـع العلـم والمدنيـة ". وقـدم اجتهـادات 
يره للقــرآن الكــريم  ولا مــانع أن يكــون " منبــع النــور والعلــم والحكمــة كمــا فكريــة رائعــة وأســلوب عظــيم فــي تفســ

) والشــيخ محمــد عبــده بــذل جهــودا مشــكورة فــي إصــلاح التعلــيم فــي الأزهــر وإصــلاح ١٣٠وصــفه الرافعــي "  (
القضـاء الأوقاف وإحياء العلوم العربية والسلفية وتأسيس الجمعيات الخيرية لنشر التعليم والبر بـالفقراء وإصـلاح 

الشــرعى. والشــيخ محمــد عبــده لــه الفضــل فــي إظهــار مبــادئ الإســلام علــى حقيقتهــا خاليــة مــن شــوائب الجمــود 
والبدع والشـيخ محمـد أيضًـا يمتلـك كـل الصـفات الأخلاقيـة المحمـودة، وأنـه لـم يكـن طالـب ثـروة، وكـان عفيـف 

مـا أن تقـول أنـه كـان  قائـدا  ثوريـا أو النفس، كل هذا وأكثر منه يمكنك أن تقوله في شأن السـيخ محمـد عبـده، أ
أنه كان مفكر الثورة العرابية أو تعده من رواد الفكر الإسلامي الثوري المعاصـر فهـذا خطـأ كبيـر وخطيـر، فالشـيخ 
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ــة ولا فيلســوفها، ولا يمثــل   ــورة ولا كــان مفكــر الثــورة العرابي ــا أو مــن دعــاة الث ــده لــم يكــن يومــا مــا ثوري محمــد عب
  دا كبيرا أو صغيرا من روافد الفكر الإسلامي الثوري المعاصر.كشخصية وكفكر رائ

ويمكنــك أيضًــا أن تفضــل محمــد عبــده ومدرســته وأســلوبه علــى أســلوب وفكــر مدرســة الثــورة الإســلامية،  ولكــن 
عليـك فـي هــذه الحالـة أن تقـول أنــك غيـر مــؤمن بـالفكر الإسـلامي الثــوري المعاصـر، وأنـك لا تــري فيـه فائــدة أو 

يحا للنهوض بالمسلمين، أما أن تقحم محمد عبده في روافد الفكر الإسلامي  الثوري المعاصـر فهـذا طريقًا صح
هو الخطأ ، يمكنك أن تفضل الإصـلاح والتربيـة علـى الثـورة،  ولكـن لا تخلـط بـين الإصـلاح والثـورة بـين الفكـر 

المسـلمين،  ولكـن الأمـل فـي  الإصلاحي والفكر الثوري بل ويمكنك أن ترفض هـذا وذاك وتقـول أنـه لا أمـل فـي
اقنــاع أهــل أوروبــا او أمريكــا او روســيا أو اليابــان بالإســلام، وهــؤلاء جميعــا أو بعضــهم إذا أســلموا اســتطاعوا أن 

  يعيدوا للإسلام مجده.
يمكنك أن تقول أي شيء من هذا، ونحن نحترم كل هذه الآراء والأفكار، ولكـن لا تخلـط بـين الثـورة الإسـلامية 

ت ضــدها كأســلوب وبــين محمــد عبــده الــذي لــم يمــت بصــله يومــا للثــورة، وانظــر إلــى الوقــائع الثابتــة، حتــى لــو كنــ
فمحمــد عبــده انحــاز إلــى ريــاض باشــا المعــروف باســتبداده وانحيــازه إلــى النفــوذ الأجنبــي، وأعــدي أعــداء الثــورة 

ل الرافعـي: ولـم يكـن الشـيخ العرابية على الإطلاق وعمـل رئيسـا لتحريـر جريـدة الوقـائع فـي عهـد ريـاض باشـا يقـو 
، ولم يكن يشاطر العـرابيين رأيهـم –محمد عبده من أنصار الثورة العرابية حين شبوبها بل كان مؤيدا لرياض باشا 

  ). ١٣١“ (في ذلك ويميل إلى نظام الحكم الفردي المقرون بالإصلاح 
لدسـتور وبمشـاركة الأمـة فـي إدارة ويقول السيد محمد رشيد رضا:" إن الشيخ محمد عبده رفض مطالبة عرابـي با

  )  بل ويصل الأمر إلى حد تأليف قصيدة في تأييد رياض إذ يصف واقعة عابدين بقوله: ١٣٢شئون الحكم " (
  قامت عصابات جند في مدينتنا لعزل خير رئيس كنت راجيـه 

  وخلصت القطر فارتاحت أهاليه  ذاك الذي أنعش الآمال غيرته
  يخفيه في نفسه واالله مبديـه يدهمقاموا عليه لأمر كان س 

  كان الرئيس حليف العدل منقبةوسيد القوم يهدي الجور يأتيه
  نادوا بأجمعهم سل ما ترجيـه جروا مدافعهم صفوا عساكرهم
  ١٣٣أماالنظام فقد دكت مبانيه( فنال ما نال وانفضت جموعهم

عـاني ولا نقـول هـذا الموقـف خطـأ أو صـواب، ونحن بالطبع هنا لا نناقش القصيدة ولا ظروفها ولا ما تريده مـن م
ولا صواب ولا نقدح في رأي الشيخ محمد عبده ولا في رؤيته لظروف حادثه عابدين، ولكننا فقط نثبت أنه كان 
ضد حركة الجيش في واقعة عابدين وكان منحازا إلى رياض الذي لا شـك فـي أنـه " أي ريـاض " كـان منحـازا إلـى 

إذا فلم يكن الشيخ محمد عبـده لا مفكـر الثـورة العرابيـة –الخديوي أو لحسابه  الأجانب ولو حتى على حساب
ولا فيلســـوفها ولا يـــري أن الظـــروف تســـمح بقيـــام الحكـــم الدســـتورى، ويقـــول الرافعـــي: ولمـــا وقـــع الخـــلاف بـــين 

مـــن  العـــرابيين وشـــريف باشـــا فـــي مســـألة الميزانيـــة والمـــواد المتعلقـــة بهـــا فـــي الدســـتور كـــان الشـــيخ محمـــد عبـــده
  ). ١٣٤“ (الناصحين لهم بالاعتدال والتريث 

ونحن هنا لا نناقش هل  كان العرابيون على صواب أم كان شريف باشا هو الـذي علـى صـواب بـل نثبـت أنـه إلـى 
هــذه اللحظــة لــم يكــن الشــيخ محمــد عبــده مــع الثــورة العرابيــة ولنكمــل الرحلــة مــع الشــيخ محمــد عبــده يقــول 

  ). ١٣٥“ (وزارة البارودي أنضم الشيخ محمد عبده إلى العرابيين بكل قوة  الرافعي:،  ولكن لما تألفت
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إذن فقد لحق بآخر عربة في قطار الثورة بعد أن كان يخالفها وينشد الأشعار فـي هجائهـا والإشـادة بريـاض باشـا، 
فر االله فهل هذا يرجع إلى أنـه اكتشـف أنـه كـان علـى خطـأ وأن الثـورة كانـت علـى صـواب فرجـع عـن خطئـه واسـتغ

لذنبه ولحق بالثورة ؟ أم أنه لما وجدها وصـلت إلـى السـلطة باسـتلام زمـام الـوزارة قـرر أن يـرتبط بهـا ويـدافع عنهـا 
بكــل قــواه ؟ أم تــراه يأخــذ الموقــف ونقيضــه بــدون أســباب ؟ االله تعــالى أعلــم ! ولنكمــل أيضًــا الرحلــة مــع الشــيخ 

لاث ســنوات فــالتحق بالأفغــاني وأصــدر معــه مجلــة العــروة محمــد عبــده، فبعــد هزيمــة الثــورة صــدر الحكــم بنفيــه ثــ
  الوثقى التي لعبت دوراً هامًا في أيقاظ الشعوب الإسلامية.

وانقطـع عـن الكفـاح السياسـي تمامـا_ وأختلـف فـي ذلـك مـع  ١٨٨٩ثم عاد الشيخ محمد عبده إلى مصر سـنة 
ذاتهـا  ١٨٨٩ي الديار المصرية " سـنة أستاذه جمال الدين_ بل وبمجرد وصوله إلى مصر تقلد منصب الإفتاء ف

" وتراخت صلته بجمال الدين _ حتـى الصـلات الشخصـية _ ولـم يرسـل رسـالة واحـدة إلـى السـيد جمـال الـدين 
في محنته ومنفاه بل إن جمال الدين عندما توفي لم تجـد للأسـتاذ الإمـام " الشـيخ محمـد عبـده " كلمـة رثـاء فـي 

) كل الكلام السـابق ١٣٦ثر من آثار الاحتلال في أخلاق الأمة ونفسيتها " (أستاذه الروحي، وهذه الناحية هي أ
  للرافعي .

وبقي أن نقول نحن كلمتنا ، فالوقائع تقول أن الشيخ محمد عبده لم يكن ثوريا ولا مـن دعـاة الثـورة العرابيـة ولا  
أيضًـا لا يمـت للفكـر السياسـي غير العرابية، وهو لا يمت للفكر الثوري الإسلامي وغيـر الإسـلامي بصـلة بـل هـو 

بصــلة وخاصــة فــي أدوار حياتــه الأخيــرة التــي انقطــع فيهــا عــن السياســة أو انقطــع عــن الكفــاح السياســي بتعبيــر 
الرافعــي _ وقبــل العمــل كمفتــي فــي ظــل الاحــتلال الإنجليــزي وكانــت لــه علاقــة طيبــة بالمعتمــد البريطــاني اللــورد  

إلى أن مـات  ١٨٨٩ة الاستعمار الإنجليزي منذ أن عاد إلى مصر سنة كرومر ولم يعرف عنه أنه دعا إلى مناهض
_ وهو في بداية حياته ينحاز إلى رياض باشا وينتقد الثورة فإذا ما لاحت علامات النصر للثورة أنحاز إليهـا بكـل 

ى فلمـا عـاد قواه، فلما تم نفيه عقابا على ذلك بعد هزيمة الثورة تعـاون مـع جمـال الـدين فـي إصـدار العـروة الـوثق
إلــى مصــر ســكن وركــن إلــى الإنجليــز فــي مقابــل إصــلاح الأزهــر والتعلــيم وتفســير ذلــك كلــه فــي رأينــا أن الشــيخ 
محمد عبده كان رجلا مخلصا ولم يكـن طالـب سـلطة ولا ثـروة،  ولكنـه كـان يـري أن النهـوض بالمسـلمين يكـون 

ن ينحاز إلـى المسـتبدين أو المحتلـين أو حكومـة بإصلاح التعليم والأزهر وبتربية النشء وفي مقابل ذلك يمكنه أ
الثــورة أو أي ســلطة كائنــا مــن كانــت _ وهــذا مــا نطلــق عليــه المــنهج الإصــلاحي، وهــو يختلــف تمامــا عــن المــنهج 
الثوري الـذي مـن رمـوزه الأفغـاني والنـديم ومصـطفي كامـل ومحمـد فريـد وعبـد العزيـز جـاويش وهـو المـنهج الـذي 

ل والاستبداد؛ لأنهمـا أو أي منهمـا هـو السـبب فـي الجهـل والتخلـف، والمـنهج الثـوري يؤمن بالثورة على الاحتلا
لا يمانع في الاهتمـام بـالتعليم والتربيـة،  ولكنـه يـدرك أن سـلطات الاحـتلال والاسـتبداد لـن تتـرك أحـد يفعـل هـذا 

نستفيد بها إلى أقصـي  بحرية بل في إطار ما تريده هذه السلطات وعلى كل فلو كان هناك فرصة لذلك فعلينا أن
  درجة. 

المنهج الثوري يعطي الإنسان الرؤية الكلية وليست الجزئية وبالتالي تراه منطقيا في كل سلوكه ولـيس متـرددا تـارة 
إلى هؤلاء وتـارة إلـي هـؤلاء كمـا يفعـل دعـاة المـنهج الإصـلاحي، المـنهج الثـوري يحمـل مزايـا المـنهج الإصـلاحي 

إطــاره،  ولكنــه لا يحمــل عيــوب المــنهج الإصــلاحي، المــنهج الثــوري هــو الأفغــاني ويســتفيد بالإصــلاحيين داخــل 
والمنهج الإصلاحي هو محمـد عبـده ولا صـلة بـين المنهجـين ولا علاقـة بـين محمـد عبـده حتـى ولـو لحـق بقطـار 

ذلك كلـه الثورة في اللحظة الأخيرة _ حتى ولو كان تلميذا للأفغـاني وحتـى إذا شـارك فـي تحريـر العـروة الـوثقى فـ
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يــأتي فــي إطــار تــردد الإصــلاحيين وعملهــم مــن خــلال أي ســلطة أو فرصــة متاحــة مــن أجــل الإصــلاح والتربيــة ولــو 
على حساب مناهضة الاستعمار أو  الاستبداد _ وفي إطار أن المنهج الثوري لا يمانع في الاستفادة من قدرات 

استعانة الأفغاني به وسماح الثورة العرابية لـه  الإصلاحيين وخاصة من كان منهم في ذكاء محمد عبده فهذا سبب
  بتأييدها في آخر مراحلها.

وبديهي أن المنهج الثوري لا يمانع في الاستفادة من أي شيء في الدنيا في إطار الشرع وفي إطار عـدم التخلـي 
  عن المبادئ الرئيسية للمنهج الثوري.

ن تتبنــي وتــدافع عــن ســلوك مدرســة وفكــر محمــد ونعــود فنكــرر أن مــن حــق أي إنســان أو جماعــة أو مجموعــة أ
عبــده،  ولكــن عليهــا الا تخلــط بينــه وبــين الفكــر الثــوري أو تقحمــه عليــه إقحامــا _ مــن حقهــا أن تلعــن الأفغــاني 
والنــديم وعرابــي والثــورة والحركــة وأي شــيء فــي مقابــل الــدفاع عــن ســلوك وفكــر محمــد عبــده،  ولكــن عليهــا أن 

أيضًا الثورة والحركة السياسية وكل ما يمت إلـى كلمـة سياسـة بصـلة وكـل مشـتقات تعرف أن محمد عبده قد لعن 
اللغة من لفظ ساس من فعل وفاعل ومفعول ونائب فاعل وهلم جـرا، أمـا أن تـدعي أنـك ثـوري أو حركـي أو حتـى 

  سياسي ثم تتبني فكر محمد عبده كرافد للثورة أو السياسة فهذا  هراء.
نت استعمارية أو استبدادية تستفيد من الإصـلاحيين كثيـرا وتحـركهم لصـالحها، فهـي السلطات الحاكمة سواء كا 

مـــن ناحيـــة تتـــركهم يمارســـون نشـــاطهم الإصـــلاحي حتـــى تظهـــر تلـــك الســـلطات بمظهـــر غيـــر معـــادي للإســـلام أو 
الشعب ثم تضغط على هؤلاء الإصلاحيين شيئا فشيئا حتى تحصـل مـنهم علـى التأييـد والشـرعية فـي مقابـل عـدم 
ضرب مشروعاتهم الإصلاحية، وهكذا لم يكن عجيبا أن ينضم الشيخ محمد عبده إلى حزب الأمة الذي ينـادي 

  بالتعاون مع الإنجليز وكان يشيد بإنجازات الاحتلال في مصر. 
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  دور كبار الملاك.. الأرستقراطية الزراعية

ملـة علـى التجـارة والشـركات والبنـوك حرص النفوذ الأجنبي في إطار الاحتلال السلمي لمصـر علـى السـيطرة الكا
ودمر أي محاولة صناعية بلا هوادة وكان الهدف مـن ذلـك هـو نهـب مصـر واحتلالهـا سـلميا مـن ناحيـة. وصـياغة 
اقتصادها بحيث لا يمكن ظهور نهضة صناعية أو تـراكم رأسـمالي تجـاري مصـري يمكـن توجيهـه إلـى الصـناعة _ 

لغيـر الأوروبيـين هـو الاسـتثمار الزراعـي. وبـالطبع كـان ذلـك لامتصـاص والشيء الوحيد الذي سمح بـه الاسـتعمار 
أي فائض مالي غير أوروبي في مصر بعيدا عن الصناعة والتجارة من ناحية _ واستغلال هذا الفـائض المـالي غيـر 

ن _ أي الأوروبــي فــي زيــادة الرقعــة الزراعيــة المصــرية الموجهــة إلــى إنتــاج المحاصــيل النقديــة التصــديرية مثــل القطــ
التــي تخــدم عمليــة النهــب الاســتعماري أساسًــا ولــم يتــرك النفــوذ الأجنبــي هــذا القطــاع وهــو " الاســتثمار الزراعــي " 
أيضًــا بعيــدا عــن مشــاركته بــل وجــدنا الأجانــب والمــرابين مــن جميــع الجنســيات الأوروبيــة يحــاولون شــراء أي قــدر 

حتـى الأمـراء فـي الـديون الربويـة أو عـن طريـق إفـلاس ممكن من الأراضي الزراعية عـن طريـق إغـراق الفلاحـين أو 
الفلاحــين الصــغار والمتوســطين بواســطة الخمــارات ووابــورات الميــاه والــتحكم فــي شــراء الحاصــلات وغيرهــا مــن 

  الوسائل. والمحصلة الأخيرة هو أن  الأجانب كانوا أيضًا جزءا من طبقة كبار الملاك. 
كبــار المــلاك نشــأت أصــلا بطريقــة غيــر مشــروعة ، فقــد نشــأت عــن طريــق والأرســتقراطية الزراعيــة تلــك أو طبقــة  

المنح والإكراميات التي منحها محمد على  للحاشية أو كبار الموظفين أو كبار ضباط الجيش أو حتـى المثقفـين 
المرتبطين به مثل الطهطـاوي ، وأسـتكمل كـل مـن سـعيد وإسـماعيل هـذا الأمـر. أي أن هـذه الطبقـة نشـأت أصـلا 

ريق الارتباط بالحاكم المستبد وتقديم الخـدمات لـه فحصـلت علـى المكافـأة بمنحهـا أبعاديـة أو جفلـك أو عن ط
غيرها من المسـميات التـي أطلقـت علـى مسـاحات الأرض الواسـعة. وكـامن مـن الطبيعـي أن يعمـل كـل مـن حصـل 

  أو كرها من صغار الفلاحين. على مساحة كبيرة من الأرض على زيادتها بلا قناعة أو رحمة بشراء الأراضي طوعا 
  ومن ناحية النفوذ الأوروبي، فإنه  لم يعترض على هذا بل شجعه وشارك فيه للأسباب التي ذكرناها.    

إذن فهذه الطبقة مرتبطة بالحكم المستبد ،  ولا تجد حساسية تجاه النفوذ الأجنبـي، وكانـت هـذه الطبقـة تتكـون 
حاشـية الخـديوي سـواء ممـن الأتـراك أو المصـريين ، وكنـت تجـد فـي هـذه من الأوروبيين _ الأسـرة الخديويـة _ و 

الطبقة الأوروبي مثل عائلات دريفو وخريسـتو والتركـي مثـل شـريف باشـا والمصـري مثـل ريـاض باشـا والطهطـاوي، 
 وبديهي أن الأسرة الخديويـة كانـت تحظـي بالنصـيب الأكبـر فـي ملكيـة الأراضـي، ولأن الثـورة العرابيـة كانـت ثـورة
إسلامية  فإن مـن الطبيعـي أن تفكـر فـي إعـادة تلـك الأراضـي المنهوبـة إلـى الفلاحـين؛ لأنهـا أراضـي منهوبـة مـنهم 
أولا  ولأن الإسلام يعطي الأرض لمن يزرعها ولا يسـمح أساسًـا بملكيـة الأرض ملكيـة فرديـة بـل هـي ملكيـة عامـة 

ره.، وفـي الإطـار السـابق يمكننـا أن نفهـم موقـف  للأمة كلها يقوم من يزرعها بالحصول على ناتج غلتهـا ولـيس غيـ
كبار الملاك من الثورة العرابية  فالأوروبيون منهم بداهة كانوا ضـد الثـورة فـي كـل مراحلهـا والمرتبطـون بالخـديوي 
ارتباطا مباشـرا مثـل ريـاض والطهطـاوي وعثمـان باشـا رفقـي كـانوا أيضًـا ضـد الثـورة فـي كـل مراحلهـا،  ولكـن هنـاك 

تميزان فقد كان هنـاك بعـض كبـار المـلاك بقيـادة شـريف باشـا لـم يقفـوا ضـد الثـورة بصـورة مباشـرة منـذ نموذجان م
البداية ؛ لأنهم كانوا ذوي ثقافة غربية ويريدون في إطار تلك الثقافة أن تحكم مصـر بواسـطة نظـام دسـتوري علـى 

اء الثـورة وخاصـة بعـد الخـلاف حـول النمط الأوروبي إلا أن هذه المجموعة ما لبثت أن انحازت إلى معسكر أعد
موضـــوع الميزانيـــة والنمـــوذج الثـــاني المتميـــز  كـــان نمـــوذج مجموعـــة فضـــلت انتمائهـــا الإســـلامي علـــى مصـــالحها 
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بــدرجات متفاوتــة فمــنهم محمــود سامـــي البــارودي باشــا الــذي انحــاز إلــى الثــورة فــي كــل مراحلهــا وكــان أحــد كبــار 
كــان المــتهم الثــاني بعــد عرابــي أثنــاء المحاكمــة وصــدر عليــه نفــس الحكــم زعمائهــا  بــل هــو رئــيس وزراء الثــورة  و 

الذي صدر على عرابي وهو النفي المؤبد ، الأكثر من هذا أنه ظل متماسكا ومخلصا لفكرة الثورة طـوال المنفـي 
  وبعد العودة من المنفي في حين تراجع كثيرون أو ضعفوا. 

مــنعهم شــرفهم الإســلامي مــن تأييــد الخــديوي عنــدما انحــاز إلــى ومــنهم بعــض أمــراء البيــت الخــديوي نفســه الــذين 
الإنجليز. مضحين بـروابطهم الأسـرية ومصـالحهم  وربمـا بحيـاتهم ، فلـو فكـروا فـي تلـك المسـائل؛ لانحـازوا إلـى 
الجبهة الأقوى خصوصًا بعد نزول الجيش الإنجليزي إلى الإسكندرية وكان من هؤلاء الأمير إبراهيم باشا، الأميـر  

امــل باشــا فاضــل " ابــن عــم الخــديوي توفيــق " ، الأميــر أحمــد باشــا كامــل. وقــد وقــع هــؤلاء علــى قــرار عــزل ك
الخديوي توفيق والتمسـك بعرابـي كقائـد للجـيش المصـري فـي مواجهـة الإنجليـز ، كمـا قـام بعـض أعضـاء الأسـرة 

لمجهود الحربي للثورة مثـل والـدة الخديوية ليس فقط بإعلان الولاء للثورة وعزل توفيق الخائن بل تبرع بعضهم ل
الخــديوي إســماعيل التــي تبرعــت بجميــع خيــول عرباتهــا وكــذلك حــرم خيــري باشــا وكثيــر مــن الــذوات " علــى حــد 

  تعبير عرابي في مذكراته ". 

  دور الأعيان في الثورة
سـات الخاصــة بتلــك الملاحظـة الأولــي الخاصـة بــدور الأعيــان فـي الثــورة العرابيــة هـو أن المراجــع التاريخيــة والدرا

الفترة تختلف اختلافا كبيرا في تقييم دور الأعيان في الثورة _ فالبعض يجعل الثورة العرابية ثـورة أعيـان  والـبعض 
الآخر يري أن الأعيان كطبقة كانوا ضد الثورة فـي جميـع مراحلهـا وفـي الحقيقـة فـإن هـذا الـرأي وذاك خاطئـان _ 

اء التــي تقــع فيــه تلــك الدراســات بســبب اســتنادها إلــى الفكــر الثــوري والخطــأ هنــا جــاء أيضًــا مثــل  كــل الأخطــ
  الأوروبي في تحليل أحداث الثورة أو أحداث بلادنا عموما ورغم اختلاف الظروف جملة وتفصيلا. 

ــه كافــة المصــادر  ــالرأي الــذي أجمعــت علي ــان. وســوف نأخــذ ب ــا بالأعي ــة أن نحــدد المقصــود هن يجــب فــي البداي
ؤلاء الأعيان هم عمد الـبلاد ومشـايخها وقـد كـان لهـم نفـوذ كبيـرة وخاصـة فـي الريـف، وإذا والدراسات وهو أن ه

عضـوا مـن مجمـوع  ٥٨بلغ عـدد العمـد  ١٨٦٦نظرنا إلى تشكيل المجالس النيابية في تلك الفترة ففي مجلس 
 ٦٠بلـغ عـددهم  ١٨٧٦عضوا وفي مجلـس  ٦٣كانوا   ١٨٧٠عضوا وفي مجلس  ٧٥الأعضاء البالغ عددهم 

  عضوا وكان هذا طبعا بسبب قوانين الانتخاب. 
أفدنه، ولكن لا تصل درجة ملكياتهم إلى درجـة كبـار المـلاك أبـدا ،   ١٠وهؤلاء الأعيان عادة يمتلكون أكثر من 

ــة بمحافظــة  ــة هريــة رزن ــده هــو عمــدة قري ــه وكــان وال ــده ثمانيــة أفدن وعلــى ســبيل المثــال فقــد ورث عرابــي عــن وال
  فدان على الأكثر. ٣٠، ٢٠ية ولد عرابي عمدة القرية تتراوح بين الشرقية _ إذا فملك

إذن فالأعيـان إمـا مـن طبقــة صـغار المـلاك أو متوســطيهم، وإذا حاولنـا أن نقـيم دور الأعيـان فــي الثـورة مـن خــلال 
 مجلس النواب لوجدنا أن مجلس النواب وقف مع الثورة في خلافها مع شريف باشا حول مسألة نظر الميزانية ،

ثــم تقــاعس هــذا المجلــس نفســه عنــدما أنحــاز الخــديوي للأجانــب ولمــا طلــب عرابــي إلــى مجلــس النــواب خلــع 
الخديوي رفض هذا المجلس ذلك رغم الضغط الذي مارسه الضباط على النواب في ذلك الاجتمـاع ولـم يوافـق 

أبـو عبـد االله، محمـد على خلع الخديوي إلا خمسة نواب هم: أمين الشمسي، مهني أبـو عمـر، مـراد السـعودي، 
جــلال ، واضــطرت قيــادة الثــورة إلــى عقــد مجلــس عرفــي لخلــع الخــديوي _ مــع أن المــروض قانونــا أن يضــطلع 
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نواب ) قد وقع على قرار المجلس العرفي بعـزل  ٥مجلس النواب بتلك المهمة _ ونجد أن عددا من النواب ( 
  نقيم دور العيان من خلال مجلس النواب وحده. الخديوى ، على أنه ليس من المنطق ولا العلمية أن نحصر و 

فــإذا كــان الأعيــان هــم العمــد والمشــايخ فــإن الكثيــر مــن هــؤلاء العمــد والمشــايخ قــد أنحــاز إلــى الثــورة فــي جميــع 
مراحلها وخاصة في المراحل الحرجة _ فوثائق الثـورة العرابيـة تقـول أن كثيـر مـن الأعيـان جـاءوا إلـى القـاهرة إبـان 

لتأييد عرابي وكثير منهم قـد وقـع علـى التوكيـل الـذي يخـول عرابـي حـق الـتكلم باسـم  ١٨٨١مبر سبت ٩أحداث 
مـن الأعيـان " عمـدة سـابق أو شـيخ سـابق  ٣٦عمدة وشيخ و ٥٢سبتمبر، ونجد أيضًا أن  ٩الأمة قبيل أحداث 

مثلـون مختلـف ي ٢٤٧أو من صغار الملاك ومتوسطيهم " قد وقـع علـى عـزل توفيـق " مجمـوع الـذين وقعـوا كـان 
طوائف البلاد "  بل نجد أيضًا أن الكثير من الأعيان والعمد والمشايخ قد تبرعـوا للمجهـود الحربـي للجـيش فـي 
مواجهــة الإنجليــز مثــل أســر حميــد و أبــو ســتيت و موســي ميــزار والاســيوطي بســوهاج وراضــي بالواســطي وزغلــول 

  )١٣٧يرون " (بالغربية وجلال بالمنيا وعبد االله بالشرقية، وغيرهم كث
ولعب كثير من العمد والمشايخ والأعيان دورا هاما فـي تنظـيم وحشـد المتطـوعين للثـورة وكـذلك الـدعم المـالي،  

بــل ونجــد أيضًــا عــددا مــن هــؤلاء فــي قائمــة الــذين صــدرت ضــدهم أحكــام عنــد محاكمــة قــادة الثــورة بلــغ عــددهم 
  ). ١٣٨عيان " (شخصا ذكر الرافعي أمامهم عمدة وشيخ أو من الأ ٤٠حوالي 

وعلـــى الجانـــب الآخـــر نجـــد أن معســـكر أعـــداء الثـــورة قـــد ضـــم أيضًـــا عـــددا لا يســـتهان بـــه مـــن الأعيـــان والعمـــد 
والمشــايخ _ بــل نجــد أن الــرأس المــدبرة وأهــم الشخصــيات التــي قامــت بالــدور الخيــاني هــو ســلطان باشــا " مــن 

ن فــي معســكر الخيانــة مثــل: الســيد الفقــي عمــدة  الأعيــان " وقــد اســتطاع هــذا أن يجنــد الكثيــر مــن العمــد والأعيــا
كمشيش، وأحمد عبد الغفار عمدة تلا،  سعود الطحاوي شيخ الهنادي، محمد صالح الحـوت عمـدة الصـالحية 

  وغيرهم.
وإذا حاولنــا أن نأخــذ دلالــة الأرقــام نجــد أن خمســة فقــط مــن مجلــس النــواب المشــكل مــن الأعيــان أساسًــا هــم 

عمــدة فقــط مــن عمــد الــبلاد الــذين مــن  ٥٢خــديوي فــي حــين رفــض الآخــرون وأن الــذين وافقــوا علــى خلــع ال
المفروض أن يكونوا بعدد القـرى والمـدن الصـغيرة فـي ذلـك الوقـت هـم الـذين وقعـوا علـى قـرار المجلـس العرفـي 

  والباقون إما رفضوا وإما كانوا على الحياد. 
ــه مــنهم انحــازوا إلــى ومحصــلة كــل هــذا أن الأعيــان شــاركوا فــي الثــورة فــي معظمهــم.   ولكــن قطــاع لا يســتهان ب

معســكر أعــداء الثــورة أو مــارس الخيانــة وشــارك فيهــا مباشــرة بحيــث لا يمكــن اعتبــاره مجــرد اســتثناء أو حــالات 
فردية _ بل يشكل ظاهرة متسعة ولعل تعبير الدكتور على شلبي يعكس ذلـك حيـث يقـول " أن ذلـك لا يعنـي أن  

)، ولكـن الأصـح أن نقـول أن الأعيـان شـاركوا فـي الثـورة فـي معظمهـم ١٣٩ورة "  (كل الأعيان قد تخلوا عن الثـ
وأن هنــاك قطاعــا متســعا قــد خــان الثــورة أو انحــاز إلــى معســكر الأعــداء وأنــه قطــاع   يشــكل ظــاهرة ولــيس مجــرد 

  استثناءات أو حالات فردية. 
  

وجهـة ضـد النفـوذ الأجنبـي الـذي يعمـل هـو حاول لويس عوض كعادته أن يسيء إلى الثورة العرابية؛ لأنها كانت م
فــي خدمتــه، فــأراد أن يتجاهلهــا ببعــدها الإســلامي والــوطني، فحصــرها فــي مجــرد ثــورة أعيــان علــى الأرســتقراطية 
الزراعية ،  أي مجرد ثورة قطاع صـغير مـن المجتمـع علـى قطـاع آخـر، بـل ووضـع عنـوان دراسـته كالتـالي " الثـورة 

  العرابية ثورة أعيان " !!
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ولويس عوض طبعا يريد ألا تكون الثورة العرابية ولا أي ثورة أو فكرة ضد الاحتلال الأجنبي أو النفوذ الأجنبـي،  
فبــدلا مــن أن يــري الحقــائق الكبيــرة فــي الثــورة مثــل كونهــا ثــورة شــاملة ضــمت جميــع الفلاحــين _ الأزهــريين و 

فين والتجــار  بــل طلبــة البعثــات، بــل وزعماءهــا المثقفــين و قطــاع كبيــر مــن الأعيــان و بعــض كبــار المــلاك و المــوظ
الإسلاميين حتى النخاع مثل الأفغاني والنديم وعرابي، نجده يتجاهـل ذلـك كلـه ويبلعـه ويحصـرها فـي إطـار ضـيق 
هو ثورة الأعيان ،مع أن الأعيان بالذات كانت الخيانة فيهم تشكل ظـاهرة وليسـت مجـرد اسـتثناء علـى حـد قـول 

ذي سبق إثباته ونعيد إثباته " ولا يعني ذلك كله أن كل الأعيـان قـد تخلـوا عـن الثـورة " ومـع الدكتور على شلبي ال
أن مجلــس النــواب الــذي هــو بالتحديــد قيــادة الأعيــان وممــثلهم رفــض خلــع الخــديوي فيمــا عــدا خمســة أعضــاء، 

أمــة ضــد النفــوذ ولكــن لــويس عــوض هــو لــويس أجــاكس عــوض دائمــا، فهــو لا يريــد الثــورة العرابيــة أن تكــون ثــورة 
  الأجنبي ومستعد أن يتجاهل كل الحقائق في سبيل ذلك. 

  دور الموظفين في الثورة

لعب الموظفون دورا هاما في الثورة ، مثل كـل الشـعب والطوائـف ونجـد أن العديـد مـن الأطبـاء _ المهندسـين _ 
م الأحكـام بعـد هزيمـة الثـورة القضاة قد إنحاز إلى الثورة بل وصدرت ضـده -المديرين _ الصيادلة _ المدرسين

مـن كبـار  ٨٤مـن وكـلاء الـوزارات و  ٦_ وقائمة المحكومين موجودة لمن أراد مراجعتهـا فـي الرافعـي. ونجـد أن 
مــن القضــاة قــد وقعــوا جميعــا علــى قــرار خلــع  ٦مــن المــوظفين المعيــة " الســراي الخــديوي " و ٥المــوظفين و 

حشـــد وتعبئـــة الجمـــاهير لصـــالح الثـــورة  وقـــاموا بـــإدارة الجهـــاز الخـــديوي ، بـــل ولعـــب الموظفـــون دورا هامـــا فـــي 
الإداري بكفــاءة عاليــة رغــم خيانــة الــوزارة وغيــاب مجلــس النــواب وذلــك فــي الفتــرة الواقعــة مــن خيانــة الخــديوي 
وإسماعيل باشا راغب رئيس الوزراء وذهاب هؤلاء إلى معسكر الإنجليـز وحتـى احـتلال القـاهرة ، أي أدار هـؤلاء 

فين الجهاز الإداري للدولة طوال فتـرة الحـرب وهـذه الفتـرة شـهدت ظهـور المجلـس العرفـي و إدارتـه لكـل الموظ
  مرافق البلاد اعتمادا طبعا على الموظفين الذين انحازوا إلى الثورة وتخلوا عن الخديوي ورئيس وزرائه. 

  دور الحرفين في الثورة
حرفيين فقط على قرار خلع الخديوي  ٣لا _ فقد وقع مثلا قد يبدو للبعض أن دور الحرفين في الثورة كان ضئي

شخصا يمثلون كافـة الطوائـف، كمـا خلـت قـوائم المحكـوم علـيهم مـن الحـرفين.  ولكـن ذلـك  ٢٤٧من مجموع 
فــي الحقيقــة لا يعكــس ضــآلة دورهــم فــي الثــورة، ولكنــه يعكــس حقــائق أخــرى ربمــا كانــت مــن أهــم أســباب الثــورة 

  ذاتها.
د علــى  كــان قــد ضــرب الحــرفيين والصــناع  وحــولهم إلــى أجــراء عنــده وتمــت تصــفية معــاملهم والحقيقــة أن محمــ

ومصانعهم وحـرفهم ونقابـاتهم؛ وهـي التـي لعبـت دورا كبيـرا فـي الثـورة ضـد الفرنسـيين، ثـم ضـد الاسـتبداد مـا بـين 
١٨١٠_  ١٧٩٨ .  

لـى القـرى والعمـل كفلاحـين حيـث لـم وعندما انهارت صناعة محمد على  لم يجد هؤلاء طريقا آخر إلا العـودة إ 
يعد للقطاع الخاص الحرفي والصناعي سواء كان كبيرا أو صغيرا وجود وبـالطبع فـإن النفـوذ الأجنبـي الـذي سـيطر 

استهدف أساسًا منع ظهور صناعة وحـرف بـالمرة . وإذا اضـطر إلـى شـيء منهـا فـي  ١٨٤٠على مصر ابتداء من 
جانب فقط إذن فلم يكن هناك معامل ولا مصانع تسمح بظهور عمال أضيق الحدود فإن ذلك يكون عن طريق أ

وحرفيين صناعيين وكانت هذه أهم أهداف النفوذ الأجنبي في منع ظهور أي نهضة وخصوصا النهضـة الصـناعية، 
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وقد فكرت الثـورة فـي ضـمن مـا فكـرت فـي إنشـاء بنـك أهلـي، والاهتمـام بـالعلوم والصـناعات فـي محاولـة لوضـع 
  صناعية . قواعد نهضة

  وكان هذا الوعي الثوري بالمسألة أحـد أسباب قيام أوروبا بتوكيل بريطانيا بغزو مصر وذبح الثورة.  

  دور التجار في الثورة
ومــا حــدث مــع الحــرفيين والصــناع حــدث أيضًــا مــع التجــار _ فمحمــد علــى  قضــي علــى التجــار المصــريين بنظــام 

علــى  ١٨٤٠النفــوذ الأوروبــي الــذي ســيطر علــى مصــر بــدءا مــن  الاحتكــار ولمــا أنهــار نظــام محمــد علــى   صــمم
عــدم الســماح بظهــور تجــارة أو صــناعة وطنيــة، وأمســك بكــل خيــوط التجــارة الداخليــة والخارجيــة فــي يــده حتــى 
ينهــب مصــر ، وحتــى يمنــع ظهــور تــراكم رأســمالي يمكــن أن يوجــه إلــى الصــناعة، ومــع هــذا فــإن التجــار المصــريين 

 ٤٣الحصار الأوروبي كانوا من أكبر المؤيدين للثورة بل ومن زعمائها وعلى سبيل المثال فإن الذين اخترقوا هذا 
 ٢٤٧مــن التجــار قــد وقعــوا علــى قــرار المجلــس العرفــي بعــزل الخــديوي توفيــق والتمســك بعرابــي مــن مجمــوع 

الكثيـرين مـن شخصا وقعـوا علـى القـرار مـن مختلـف الطوائـف  وفـي إطـار دعـم المجهـود الحربـي للثـورة نجـد أن 
التجــار قــد تبرعــوا بالأقمشــة والغــلال والأمــوال وعلــى راس هــؤلاء نجــد الســيد حســن موســي العقــاد وموســى ميــزار 

  وأمين الشمسي. 
وعلى مستوى المشاركة في أعمال الثـورة والانتمـاء إلـى الخلايـا الثوريـة نجـد مـثلا أن السـيد حسـن موسـي العقـاد 

ألــف جنيــه ، عــدا  ١٠٠بيــه التــاجر أيضًــا الســيد موســي العقــاد أكثــر مــن وهــو كبيــر تجــار القــاهرة،  وورث عــن أ
أحـد تلاميـذ الأفغـاني، وكـان قلبـه  -وحتى قبل اندلاع الثورة العرابيـة -الأطيان والعمارات، نجده كان منذ البداية

نوات سـ ٥يضطرم بالثورة والمعارضة فعارض الخديوي إسـماعيل معارضـة كبيـرة ممـا أدي إلـى صـدور حكـم بنفيـه 
إلى السودان فلما سقط إسماعيل، ومع بداية الثورة عاد السيد حسـن موسـي العقـاد إلـى مصـر وشـارك فـي الثـورة 
في جميع أطوارها وأحوالها من توقيـع للعـرائض إلـى تبـرع للمجهـود الحربـي، إلـى التفكيـر والتخطـيط، إلـى حشـد 

بالنفي المؤبـد وهـو نفـس الحكـم الـذي صـدر  الجماهير وغيرها، وعند انهزمت الثورة تمت محاكمته وقضي عليه
على عرابي بل الأكثر من هذا كلـه أنـه أظهـر تماسـكا وصـبرا فـي المحاكمـة، بـل وظـل يفخـر بالانتمـاء للثـورة ولـم 
يبــرر أو ينكــر أي عمــل أســند إليــه، فهــو يعتــرف بأنــه هــو الــذي كتــب الأوراق المضــبوطة والتــي تصــف الخــديوي 

انـة بـرغم أن تلـك الأوراق لـم تكـن بخطـه، وعنـدما سـأله المحقـق عـن ثروتـه الكبيـرة توفيق بـالكفر والمـروق والخي
  أين ذهبت قال أنه أنفقها على الثورة. 

فتقـول وثـائق الثـورة: إنـه كـان مـن أول الـذين انضـموا إلـى  -وهو كبير تجـار الزقـازيق  -أما السيد أمين الشمسي 
كرية التـــي كـــان يقودهـــا عرابـــي إلـــى الشـــرقية كـــان الســـيد أمـــين الخلايـــا الثوريـــة ، وأنـــه عنـــدما نقلـــت الفرقـــة العســـ

الشمســـي يـــنظم اللقـــاءات لعرابـــي مـــع أهـــالي الشـــرقية وأعيانهـــا، ويـــنظم عمليـــات التحـــريض والدعايـــة للثـــورة فـــي 
  محافظة الشرقية.

 لــيس هــذا فحســب بــل إن الســيد أمــين الشمســي هــو الــذي قــدم الاقتــراح العبقــري بمنــع تصــدير الغــلال حتــى لا 
ترتفع أسعارها وقد ناقشنا من قبـل مـدلول وأهميـة مثـل هـذا الاقتـراح وكـذلك كـان يفكـر مـع مجموعـة مـن التجـار 
فـي أنشـاء بنــك أهلـي لتمويــل صـناعة وطنيـة ، ولــم يكـن عجيبــا أن تـتم محاكمتـه بعــد هزيمـة الثــورة ويصـدر حكــم 

  وات. سن ٥جنيه ووضعه تحت الإقامة الجبرية والمراقبة لمدة  ٥٠٠٠بتغريمه 



 ٣٨٩

  دور الفلاحين في الثورة
كان الفلاحون هم العمود الفقري للثورة وكانوا أكثر الفئات حماسا وإخلاصا وثورية وتـأثيرا فـي دعـم الثـورة، وقـد  
كــان هــذا طبيعيــا بــل بــديهيا فــالمعروف أن الفلاحــين أكثــر الفئــات تمســكا بالإســلام وأكثرهــا حماسًــا لــه وأكثرهــا 

دينيــة الإســلامية ، والفــلاح المســلم عمومــا والمصــري  خصوصــا لا يتحــرك إلا فــي إطــار أيضًــا اســتجابة للدعايــة ال
الإسلام وبشرط الحصول على الفتوى الشرعية لأي عمـل كبيـر أو صـغير، وقـد لعـب النـديم دورا هامـا فـي توعيـة 

ا مـن علمـاء الفلاحين وتحريضهم بالوسيلة الوحيدة التي يعرفونها وهي الدعاية الإسلامية كما لعب عدد كب يـر جـدًّ
ــابر فــي  ــذين كــانوا يعتلــون المن ــة وال ــة ريفي ــة وكــل مدين ــاء كــل قري الأزهــر الصــغار والمتوســطين الــذين كــانوا مــن أبن
عشرات الألوف من المساجد في خطب الجمعة أو الدروس الدينية المختلفة أو خطـب الأفـراح والمـآتم ، لعـب 

رة وإعطــائهم الفتــاوى الشــرعية لكــل عمــل يمكــن أن يقومــوا بــه، هــؤلاء دورا كبيــرا فــي تعبئــة الفلاحــين خلــف الثــو 
فالثورة على الاستبداد وظلم الخديوي فريضة شـرعية والكفـاح ضـد الاسـتعمار أيضًـا فريضـة شـرعية  بـل أن الغـزو 
ــة  الإنجليــزي هــو حــرب صــليبية ضــد الإســلام ، لــيس هــذا فحســب بــل إن الوجــدان الشــعبي يفــرز حماســا وثوري

ة، فقــد إعتبــر الفلاحــون   عرابــي وليــا مــن أوليــاء االله الصــالحين وأنــه مــن الســلالة النبويــة الشــريفة، بوســائله الخاصــ
  وأن هناك نصوصًا دينية تؤكد انتصار عرابي وعلو شأنه". 

كان الفلاحون هم أكثر الفئات مساهمة في الثورة؛ لأنهـم كـانوا الأكثـر حماسـا للإسـلام، وكـانوا الأكثـر عنفـا فـي 
لأنهم الأكثر نقاء في إسلامهم ولم يكن التغريب قد أستطاع أن يصل إليهم أو يفسدهم. وكـانوا الأكثـر ثوريتهم؛ 

تنظيمــا؛ لأن تنظــيمهم موجــود دائمــا ومراكــزهم التنظيميــة وقيــادتهم موجــودة علــى هيئــة تنظــيم دقيــق دائمــا، تنظــيم 
عيـون. وهنـاك اجتمـاع أسـبوعي جمـاهيري المسجد محوره ومركزه وعلماء الدين وأئمة المسـاجد هـم القـادة  الطبي

ــة ســهلا واســتجابتهم  ــوم الجمعــة مــن كــل أســبوع. وهكــذا كــان حشــد الجمــاهير الفلاحي واحــد علــى الأقــل فــي ي
هائلــة.؛ لأن الوصــول إلــيهم ســهل وميســورمن خــلال المســجد والعلمــاء ولأن اللغــة التــي يفهمونهــا هــي لغــة زعمــاء 

   وهي الإسلام. الثورة الكبار والمتوسطين والصغار ألا
                             ****  

جـاء الفلاحـون  ١٨٨١فبرايـر  ١ومنذ اللحظة الأولي للثورة كانت جماهير الفلاحين خلف الثورة فعقـب حـادث 
كـان الفلاحـون قـد   ١٨٨١سـبتمبر  ٩إلى القاهرة لتأييد عرابي جماعات  وأفرادا، وقبل تقديم مطالـب الأمـة فـي 

ل لعرابــي بأنــه يمثــل الأمــة ويتحــدث باســمها،  وجــاءوا بأنفســهم إلــى ميــدان عابــدين فــي مظــاهرة وقعــوا علــى توكيــ
، -القيــادات الطبيعيــة للفلاحــين -شــعبية كبيــرة لــدعم الجــيش وكــان النــديم وراء ذلــك ومعــه جــيش مــن الأزهــريين

فنة خبز وآخر حزمة وعند االغزو الإنجليزي لمصر دفع الفلاحون آخر مليم في جيبهم من أجل الجيش وآخر ح
  حطب وهذا هو ما يملكونه. 

ومن كان يملك حمارا أو جاموسة قدمه عن طيب خاطر إلـى الجـيش، وتطـوع مئـات الألـوف مـن الفلاحـين لصـد 
الغزو الصليبي  وهم الذين كانوا دائما يحاولون التهرب من التجنيد بأي وسيلة إلى حد إتلاف بعضهم لأجزاء أو 

كن  القضية هنا   واضحة أنه جهاد في سبيل االله لصد الغزو الصـليبي  الأوروبـي ويقـول أعضاء في أجسامهم، ول
د. على شلبي في هذا الصدد " أن الفلاح أصبح يقدم نفسه متطوعـا بإرادتـه؛ لأن الحـرب بـين مصـر والإنجليـز. 

  ) ١٤٢من وجهة نظره حرب دينية مقدسة. (



 ٣٩٠

الفلاحـين لـدعم الجـيش بـالنفس والمـال فعلـى سـبيل المثـال تقـول  وتشير وثائق الثورة العرابية إلـى مـدي اسـتجابة
تلك الوثائق " كان عبد ربه يوسف عبده من كفر عبد الخالق بمدريـة المنيـا يمـر علـى النـواحي وينـادي هيـا نتوجـه 

ري، لطرف عرابي الذي هو من نسل المبرور. بعثه االله لحماية الدين والوطن وسيجعله االله واليا على القطر المصـ
وعلى الفور قام الفلاحون بالتجهيزات العسكرية مـن مشـتري أسـلحة وخيـول وخيـام ومـا يلـزم مـن الـذخائر صـحبة 

  ) ١٤٣المشايخ بزيادة ألفين وخمسمائة نفر ". (
ــاء الريــف والمــدن  ــه الأزهريــون مــن أبن كــان الفلاحــون يتمتعــون بــوعي كبيــر وتنظــيم دقيــق محــوره المســجد وقادت

لاحون يعرفون أن الأراضي الزراعية هـي حـق شـرعي لمـن يزرعهـا وفقـا للفقـه الإسـلامي وأن تلـك الريفية. وكان الف
الأرض لهم بمقتضي الإسلام. وأن الأجانب والحاشية الخديويـة قـد سـلبتها مـنهم، وأن اسـتردادها واجـب شـرعي 

م الفلاحـون مـن ناحيـة قلـين فقامت الحركات الفلاحية في إطار الثورة بالاستيلاء على الأراضي، ففي الغربية هاج
ــدر باشــا،  واســتولوا علــى محصــولاتها مــن الغــلال، وغيرهــا، وقــدموها  ــرة حي ــادة شــيخهم الســاعي منصــور دائ بقي

) وفــي القليوبيــة هــاجم الفلاحــون أبعاديــة محمــد بــك صــدقي واســتولوا علــى المحاصــيل ١٤٤لســلطات الثــورة (
  )١٤٥والمواشي وأعلنوا أنهم سوف يقدمونها للجهادية. (

بتقســيم أراضــي الوســية المملوكــة لحيــدر باشــا بناحيــة  ١٨٨٢وفــي مديريــة الجيــزة قــام الفلاحــون فــي ســبتمبر  
  ) .١٤٦السمحة وقاموا بزراعتها ذرة شامي. (

  ) .١٤٧وفي أسيوط هاجم الفلاحون في قرية دلجا جفلك الروضة وقاموا بتقسيم الأطيان وزرعوها خضارا. (
لاحــون بناحيــة أم القصــور بالاســتيلاء علــى أراضــي الخواجــات شــنودة مــرقص وولــده وفــي أســيوط أيضــا قــام الف

  ). ١٤٨مشرقي وقاموا بزراعتها لحسابهم. (
لــيس هــذا فحســب، بــل كــان الفلاحــون بفضــل الــوعي والفتــاوى الشــرعية يعرفــون أن الثــورة موجهــة إلــى النفــوذ  

  الأجنبي فمارسوا العنف الثوري لتحقيق ذلك.
لامية دقهلية قام الفلاحون بالاستيلاء على الأسـلحة التـي خبأهـا أحـد التجـار اليونـانيين فـي عزبتـه. ففي قرية الس 
)١٤٩ (  

 ٣٧٣بندقيـة، و  ١٧وفي بلبيس هاجم الفلاحـون محـلات لثلاثـة  أجانـب واسـتولوا علـى مـا بهـا مـن سـلاح بلـغ 
  ).١٥٠خرطوشة وسيف. (

روام وهجمــوا علــيهم وكســروا دكــاكينهم وازداد عــدد القتلــى وفــي طنطــا أمســك الفلاحــون بالنصــارى واليهــود والا
  ) ١٥١عربات كارو بهم ( ٦لدرجة امتلاء 

)،  وفي مديرية البحيرة هـاجم الفلاحـون فـي ١٥٢وفي سمنود اعتدي الفلاحون على أجانب وقتلوا بعضا منهم (
هم سـندات الـديون التـي سـبق أن قرية منية سلامة ثـلاث مـن المـرابين اليهـود وهـددوهم بالقتـل مـا لـم يسـتردوا مـن

  ).١٥٣حررها لهم الفلاحون (
وفـي قسـم منفلـوط قـام بعــض الفلاحـين بالاسـتيلاء علـى أطيـان ومنــازل كبـار المـلاك الأجانـب وقـاموا بتقســيمها   

   ).١٥٤فيما بينهم (



 ٣٩١

  دور العربان والبدو في الثورة
قـول الـدكتور علـى شـلبي " شـاركت قبائـل البـدو وككل فئات المجتمع في مصر شارك البدو والعربان فـي الثـورة ي

إلى جانب جيش الثـورة فـي المعـارك التـي دارت بـين المصـرين والإنجليـز ولـم يشـذ عـن ذلـك إلا عربـان الهنـادي 
  بالشرقية الذين سقطوا في الخيانة بواسطة شيخهم سعود الطحاوي الذي أغراه سلطان باشا " 

عــرب الجــوابيص بكــوم حمــادة بمديريــة البحيــرة وعربــان الكريمــات  ويضــيف الــدكتور علــى شــلبي " أنــه قــد تطــوع
بالواسطي وعربان الحرابي بالفيوم وعربان قبيلـة النجمـة بـالجيزة وعربـان فوايـد بحـري وعربـان فوايـد قبلـي وعربـان 

  ). ١٥٥الرماح " (



 ٣٩٢

  الثورة العرابية ثورة إسلامية شاملة
ــورة العرابيــة هــي مــن  البــديهيات، ل ــديهيات أو الالتفــاف إســلامية الث ــبعض إنكــار الب ــه ال ــا فــي زمــن يحــاول في كنن

  حولها. 
الثــورة العرابيــة كانــت ثــورة إســلامية شــاملة علــى النفــوذ الأجنبــي وعلــى الاســتبداد ومحاولــة إســلامية لوضــع قواعــد 

توى نهضــة حضــارية إســلامية فــي مصــر وبالــذات نهضــة علميــة وصــناعية  كانــت الثــورة العرابيــة إســلامية علــى  مســ
  زعمائها وعلى مستوى وسائلها وعلى مستوى جماهيرها. 

فعلــى مســـتوى زعمائهـــا الأفغــاني، النـــديم، عرابـــي،  علـــى فهمــي، عبـــد العـــال حلمــي، محمـــود ســـامي البـــارودي، 
محمود فهمي،  يعقوب سامي،  طلبه عصمت، فالأفغاني والنديم كانا زعيمين إسلاميين في منهجهما ووسـائلهما 

  ) .١٥٦هذا أمر أعترف به الجميع حتى رفعت السعيد نفسه (وجماهيرهما،  و 
  ). ١٥٧بل الأكثر أن النديم متهم بالهوس الديني عند بلنت وصابونجي ورفعت السعيد وصلاح عيسى (

 -ســنوات فــي حالــة عرابــي ٤ -وعرابــي وزمــلاؤه تعلمــوا فــي الكتاتيــب  ثــم قضــوا عــددا مــن الســنين فــي الأزهــر،
لأخلاق ولنأخــذ عرابــي كمثــال باعتبــاره أبــرزهم ، خــرج عرابــي مــن بيئــة إســلامية خالصــة واشــتهر عــنهم التمســك بــا

فعلى واجهة المنزل الريفي البسيط في قرية هريـه زرنـه بالشـرقية  والـذي تربـي فيـه عرابـي صـغيرا تجـد كتابـة هـي " 
والكتابة والحساب ) وفي كتاب القرية حفظ عرابي القرآن ١٥٨محمد " _على _ رب يسر ولا تعسر " ( -االله 

وشيء من الفقه ثم ذهب إلى الأزهر حيث قضي أربعة سنوات كاملة يتلقـي العلـوم الإسـلامية ثـم يعـود إلـى القريـة 
  ) .١٥٩فيناديه أهالي القرية " الشيخ أحمد" (

ثــم تبــدأ رحلتــه فــي الجــيش إلــى أن يصــبح مــن زعمــاء الثــورة. وعرابــي فــي ســلوكه الشخصــي أزهــري متشــدد كمــا 
  )  إلى درجة الجمود من وجهة نظرهما طبعا.١٥٩بذلك رفعت السعيد وأنيس منصور ( يعترف

فهو يرفض أن تتعلم أبنته اللغة الإنجليزية ففـي أحـدي رسـائله: أن تعلمهـا لغـة قـوم لا يعـود علينـا وعليهـا منهـا إلا 
ي يـدعو أهـل سـيلان )  وفـي المنفـ١٦١“ (الضرر والفضيحة والعار فيقتضـي تفهيمهـا بـذلك فـي حضـور أخواتهـا 

) بل وعرابـي عنـدما ١٦٢من المسلمين إلى أنشاء مدرسة إسلامية ويمر على البيوت بيتا بيتا يجمع التبرعات " (
  ). ١٦٦يتفق مع زملائه على شيء يقسم الجميع على المصحف والسيف " (

ث مـن النزعـات الإسـلامية وبلنت يقول " إن أفكار عرابي مبنية على أساس معرفة التاريخ ومـن اتجـاه أصـيل مـورو 
  ). ١٦٧المتحررة " (

وعندما يسأل بلنت عرابي عن أهدافه يقول أنه نفـس موقـف المسـلمين الـذين قـالوا لعمـر بـن الخطـاب رضـي االله 
عنه يا أمير المؤمنين أنك تنهج طريق العدل والخير وذلك يثلج قلوبنا لكننا لو رأينـا فيـك اعوجاجـا لقومنـاه بحـد 

   ).١٦٨السيف " (
يقول عرابي في رسالة لبلنت: لقد أمرنا نبينا الكريم وقرآننا العزيز ألا نبدأ الحـرب ولا  ١٨٨٢يوليو سنة  ٢وفي 

نسعى إليها، ولكن تعاليم ديننا تحضنا على مقاومة أي اعتداء على وطننـا وعلـى أن نستشـهد فـي سـبيله ، إن أي 
واحدة ضد مصر سوف تعني حربـا دينيـة شـاملة تمتـد اعتداء علينا سوف يوقع بكم أضرارا جسيمه؛ لأن رصاصة 

من دمشق حتى الهند، إن المسلمين جميعا يرون أن مصر هي مفتاح مكة والمدينة وأن سـيولا مـن الـدماء سـوف 



 ٣٩٣

تنهمر في كل أسيا وأفريقيا دفاعا عنها ولتتأكد انجلتـرا أننـا مصـممون علـى القتـال.. علـى الشـهادة فـي سـبيل االله 
  ) .١٦٩“ (ا الكريم على الاستشهاد فلقد حضنا نبين

ويقـول صــلاح عيســى:" والحقيقــة أن عرابــي كــان متــدينا إلــى الدرجــة التــي لا تخطئهــا العــين وربمــا بــالغ فــي ذلــك  
بعض الشيء وكان يحيط نفسه برجال الدين؛ لأنه كان مسلما ورعا، وكانت الأوقات التي يجب عليـه أن يقضـيها 

فــي الــدعاء والصــلوات ويضــيف صــلاح عيســى بعــد أن يضــع نقطــة والواقــع أن  فــي تنظــيم وســائل الــدفاع يصــرفها
).  ١٧٠تدينه كانت تشـوبه بعـض المعتقـدات ليسـت مـن الـدين فـي شـيء منهـا مـثلا اهتمامـه الزائـد بالأدعيـة " (

ن وهنا إسلامية عرابي كبيرة وواضحة لا يستطيع صلاح عيسـى أن يبلعهـا إذا فلابـد أن يشـوهها ويشـوه معهـا الـدي
  ويمارس فذلكته المعهودة.

صـــلاح عيســـى يريـــد أن يقـــول إن عرابـــي بســـبب تدينـــه لـــم يأخـــذ بالوســـائل وقضـــي أوقـــات التـــدبير فـــي الـــدعاء  
والصلاة، وطبعا هذا كذب وافتراء وجهل _ فهـو كـذب؛ لأن عرابـي كـان يأخـذ بالوسـائل ،فالـذي يسـتطيع تفجيـر 

 ٣الأجنبي وتضطر بريطانيـا للتـدخل العسـكري لـذبحها وإنفـاق أو قيادة ثورة تظل منتصرة على الخديوي والنفوذ 
ألــف جنــدي ومــدافع وأســاطيل لــيس بــالطبع رجــل لا يأخــذ بالأســباب، بــل والمعــارك  ٥٦مليــون جنيــه إســترليني و

التــي خاضــها العرابيــون تؤكــد ذلــك وكانــت هــزيمتهم لأســباب كثيــرة تتعلــق بظــروف المســلمين عمومــا والحضــارة 
الوقــت ولــم يكــن لعرابــي ذنــب فيهــا وتتعلــق أيضًــا بعــدم تكــافؤ القــوى العســكرية بــين العــرابيين  الإســلامية فــي هــذا

وإنجلترا المدعومة أوروبيا ولم يكن أيضًا لعرابي ذنب في هـذا، وتتعلـق أخيـرا بالخيانـة وغيرهـا مـن الأسـباب التـي 
كمــا يريــد  صــلاح عيســى أن   هــي مــن بــاب الأخطــاء، وليســت مــن بــاب التواكــل مــثلا وعــدم اتخــاذ وســائل الــدفاع

  يقول هذا عن الكذب.
أما عن الجهل فهـو عـدم إدراك صـلاح عيسـى أن الـدعاء والصـلاة لا يتعارضـان مـع الأخـذ بالأسـباب، بـل ذلـك  

يؤكـد الأخــذ بالأســباب؛ لأن الــروح المعنويــة حتــى بالحســاب المـادي الملحــد أمــر مطلــوب ومرغــوب  وهــل هنــاك 
طريــق الصــلاة مــن جنــود وقيــادات إســلامية ولأن الصــلاة والــدعاء هنــا ضــروري أفضــل مــن الــروح المعنويــة عــن 

  للمسلم؛ لأنه يعرف أن الكون بيد االله وأن النصر من عند االله خاصة وأن القوى المعادية متفوقة .
ويــا عيســي: ألا تعــرف أن المســلمين الأوائــل انتصــروا علــى إمبراطــوريتين فــي زمــن قياســي، وكــانوا أيضًــا يصــلون  
  يدعون في كل الأحوال؟ و 

  أتجهل أم تتجاهل أن المسلم يعرف أن الصلاة والدعاء ليستا بديلا عن العمل والتدبير،وأنهما يؤكدانه؟!! 
  أتجهل أم تتجاهل أن الإسلام يدعو إلى الأخذ بالأسباب؟

  لا تدري فتلك مصيبةأوكنت لا تدري فالمصيبة أعظم كنت إن
يميل إلـى العـدل لإسـلاميته،وهذا أمـر طبيعـي ومفهـوم لكـن صـلاح عيسـى يفسـره فعرابي كان منحازا إلى الفقراء و 

بقوله: إن هذا كان نوعًا من الشعور الديني الجارف الذي يدعو إلـى الرحمـة والمـودة والتصـدق علـى الفقـراء وأن 
  ). ١٧١هذا كان من الرومانتيكية وافتقاد الوعي!! (

  ما كل تلك السفسطة؟!!
سلامية العرابية إلى الفقراء مجرد رومانتيكية وافتقاد للوعي ومجرد دعوة إلى الرحمة والمودة هل انحياز الثورة الإ

  والتصدق ؟!
  إذا كنت ترى ذلك فأنت لا تعرف شيئا عن الإسلام ولا عن الثورة العرابية !!



 ٣٩٤

لهـــم هـــذه : أن الثـــورة العرابيـــة حرضـــت الفلاحـــين علـــى الاســـتيلاء علـــى الأراضـــي، وقالـــت  -مـــثلا –ألا تعـــرف 
  أرضكم، بل وصدرت الفتاوى الشرعية من العلماء وخطباء المساجد بذلك؟

ألــم يقــم الفلاحــون الــذين علمــتهم الثــورة الــوعي  أو تعلمــت مــنهم الثــورة الــوعي، لا فــرق ، أ لــم يقومــوا بالاعتــداء 
ي إطــار الاســتفادة علــى الأجانــب والمــرابين وانتــزاع ممتلكــاتهم فــي إطــار العنــف الثــوري ضــد النفــوذ الأجنبــي وفــ

  بذلك في المجهود الحربي؟
  ألم يكن من برنامج الثورة توزيع الأراضي المصادرة من الأجانب والخديوي والحاشية والخونة على الفلاحين؟

ألم يتحدث النديم والأفغاني وغيرهما عن الذين يأكلون ويسرقون عـرق الفـلاح؟ هـل هـذا كلـه لـه علاقـة بالرحمـة 
  على الحقائق وتلويها لغرض  في فكرك وقلبك؟  والصدقة؟ أم تفتري

ألم تفكر الثورة في إنشاء بنك أهلي؟ ألم تحاول منع تصدير الغلال حتى لا ترتفع أسعارها علـى الفقـراء؟ ناهيـك 
  عن دلالة ذلك فيما يتصل باستقلال السوق وقطع خيوط التبعية. 

رف بأن" عرابـي لـم يكـن مناضـلا مصـريا فحسـب، لكنـه  أما رفعت السعيد فقد كان أكثر احترامًا لنفسه ، فهو يعت
كان أملا لكـل الـبلاد الإسـلاميةو كـان رمـزا لنضـالها الصـامد الشـجاع " بـل ويضـيف " كانـت الجمـاهير المسـلمة 

  ).  ١٧٢في كل مكان.. سلاحا لعرابي في معركته " (
وعـي أنهـا ثـورة إسـلامية ضـد النفـوذ  نعم كان عرابي إسلاميا أيضًا في جماهيره، فالجمـاهير التـي كانـت تـدرك عـن

الأجنبي والاستبداد ولأنها ثورة إسلامية فهي منحازة إلى الفقـراء، وعـن وعـي أيضًـا كانـت الجمـاهير تـدعو لعرابـي 
على المنابر " االله ينصر عرابي بجيش من المؤمنين " وعن وعي أيضًـا كانـت الجمـاهير تـردد أن عرابـي هـو سـليل 

دنا الحسين وأنه مؤيد من االله تعالى، وأن هناك نصوص دينية بذلك. وطبعا هذه الأشـياء بيت النبوة عن طريق سي
لا تروق للسادة العلمانيين وسيقولون أن هذا جهل وخرافات ووقوع في الغيبية وغيرها من الترهات، ولـو أن هـذه 

كــان هــذا جــائزا، هــذه الجمــاهير لــم تقاتــل أو لــم تتطــوع للقتــال أو لــم تــدفع آخــر رغيــف عنــدها لــدعم الجــيش ل
واحدة ، والثانية أن هؤلاء أنفسهم يشيدون بجان دارك مثلا ويكتبون في خرافاتها المسـرحيات والقصـائد !! هـل 

  لمجرد أنها أوروبية أو فرنسية ولن نقول مسيحية ؟!. 
عرابـي ويرسـل إذن فجماهير عرابي كانت إسلامية في مصر وفي خارج مصر  فمثلا أهالي سوريا يتظاهرون تأييدا ل

أهل الشام السلاح والرجال والتبرعات لعرابي، والمهدي يفكر في أسر جوردون ليبادله بعرابـي ،  بـل وفـي الهنـد 
  يثور المسلمون على الإنجليز تأييدا لعرابي مما جعل الإنجليز يحددون إقامة الأفغاني بها. 

) ويحــدث ١٧٣يقبلــون قدميــه ويديــه " (وفــي ســيلان " مــا أن نــزل عرابــي حتــى هتفــت الجمــاهير وهجمــت عليــه 
ذلـك فـي تركيــا وتـونس والمغــرب وكـل بــلاد الإسـلام. إذن فعرابـي إســلامي فـي منهجــه وفـي ســلوكه وفـي جمــاهيره 

  وكذلك كان الأفغاني والنديم والبارودي وكل زعماء الثورة. 
دعايــة وكــان الأزهريــون علمــاء أمــا عــن وســائل الثــورة فقــد اتخــذت الثــورة مــن المســجد مركــزا للتنظــيم والتعبئــة وال

وطلابا هم جهاز الدعاية الثوري وكانـت صـحافة الثـورة وخطـب الزعمـاء وكـل أقـوالهم تسـتند إلـى الآيـات القرآنيـة 
والأحاديث الشريفة بل أن الثورة كانت تحصـل دائمـا علـى الفتـوى الشـرعية فـي أي حركـة تقـوم بهـا ولعـل الفتـوى 

هـــذه الفتـــاوى. وفـــي الحقيقـــة فـــإن هنـــاك إجماعـــا بـــين جميـــع البـــاحثين  الشـــرعية بخلـــع الخـــديوي توفيـــق أشـــهر
والدارســين والمــؤرخين علــى أن الثــورة اعتمــدت فــي دعايتهــا علــى الإســلام وحــده إلا أن بعــض هــؤلاء لأســباب لا 
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نعرفها لعله الخجل من الإسلام والعياذ باالله قال إن الثورة اعتمـدت علـى الخطـاب الـديني وحـده"  وقـال آخـرون 
  إنها اعتمدت على الدعاية الدينية !!

المهــم أنــه لا خــلاف علــى تلــك المســألة فحتــى صــلاح عيســى يقــول " إن أحــد أخطــاء الثــورة كــان اعتمادهــا فــي  
  ). ١٧٣التجنيد السياسي على وجه واحد هو الوجه الديني" ( 

دة، فأعلنـــت الثـــورة ذلـــك ولأن الثــورة كانـــت إســـلامية فإنهــا أدركـــت أن الغـــزو البريطـــاني هــو حـــرب صـــليبية جديــ
ــديني.   للجمــاهير، ولــم تكــذب عليهــا أو تخفــي عنهــا الحقــائق رغــم إدراكهــا أنهــا مســتهدفه للاتهــام بالتعصــب ال

  ولكنها كانت ثورة شجاعة وغير متعصبة فأعلنت الحقائق كما هى.
اتها، وتركـت لبريطانيـا ولأن الثورة كانت إسلامية فقد تعرضت للحقد الصليبي الأوروبي، وتناست أوربـا كـل تناقضـ

التهام الكعكة كلهـا فـي مقابـل ذبـح الثـورة الإسـلامية، بـل إن فرنسـا التـي كـان لهـا مـن النفـوذ فـي مصـر أكثـر ممـا 
  لانجلترا فضلت أن تضحي بهذا النفوذ في سبيل ذبح الثورة الإسلامية. 
أهـدافها الـتخلص مـن النفـوذ الأجنبـي  وكانت الثورة العرابية أيضًا إسلامية فـي برامجهـا وأهـدافها فكـان علـى رأس

وبنــاء قاعــدة لنهضــة إســلامية حضــارية شــامله تكــون محــورا لعــالم إســلامي أكثــر قــوة أو علــى الأقــل تكــون عصــا 
غليظة في عجلة المشروع الاستعماري في شمال أفريقيا، وكـان مـن أهـدافها أيضًـا القضـاء علـى الاسـتبداد، وبنـاء 

ولأنها كانت إسلامية فلم تكتف بمجرد المطالبة ببرلمان بـل ببرلمـان يعكـس كـل نظام ثوري مستمد من الإسلام؛ 
الفئــات ويمثلهــا ولا يقتصــر علــى الوجهــاء والأعيــان.ولأن الثــورة كانــت إســلامية فقــد اهتمــت باســتقلال الســوق 

عصـبة وفكرت في إنشاء بنك أهلي ووضـع قواعـد نهضـة صـناعية وعلميـة ولأنهـا كانـت ثـورة إسـلامية فلـم تكـن مت
ــرا مــن غيــر المســلمين علــى قاعــدة الــولاء  ــة بــل اســتطاعت أن تحشــد خلفهــا " وخاصــة الأفغــاني " كثي ولا طائفي

  والانتماء للإسلام وحضارة ووطن. 
ولأنها كانت ثورة إسلامية فقد انحازت إلى الفقراء والمستضعفين ودافعت عنهم، ولأنها كانت ثورة إسـلامية فقـد 

للتعبيـر هـو طريـق الثـورة ولـيس الإصـلاح مـن داخـل النظـام، وأن الفقـراء هـم جماهيرهـا أدركت أن الطريق الوحيد 
  الحقيقيون والطبيعيون. 

ولأنهـــا كانـــت ثـــورة إســـلامية فقـــد كانـــت شـــاملة واســـتطاعت أن تحشـــد معهـــا كـــل فئـــات المجتمـــع.... الأزهـــر، 
بان، قطاع كبير من الأعيان، بل بعـض  الفلاحين، معظم المثقفين، معظم الموظفين،  الحرفيين، أغلب البدو والعر 

  كبار الملاك وبعض أمراء البيت الخديوي نفسه. 
ولم يكن غير الإسلام قادرا على حشد كـل تلـك القـوي والفئـات الاجتماعيـة فـي صـعيد واحـد، وإذا راجعنـا قـرار 

ة حتـى فـي أحلـك المجلس العرفي بخلع الخديوي والتمسـك بعرابـي باعتبـاره يمثـل الفئـات التـي وقفـت مـع الثـور 
مـن وكـلاء الـوزارات،  ٦مـن علمـاء الـدين،  ٤٣مـن أفـراد البيـت الخـديوي.  ٣اللحظات نجد أن الموقعين كـانوا 

ـــار المـــوظفين،  ٤٨ ـــة " و ٥مـــن كب ـــة " الســـراي الخديوي ـــار العســـكريين،  ١٧مـــن مـــوظفي المعي مـــن  ٣٦مـــن كب
من علماء الإسـلام مـن غيـر ذوي  ١١نيين، من المه ٣من العمد،  ٥٢من التجار،  ٤٣من القضاة،  ٦الأعيان، 

  الوظائف الرسمية. 
على أن الملاحظـة الجـديرة بالتسـجيل هنـا أن الحمـاس للثـورة والمسـاهمة فيهـا ارتـبط بالحمـاس للإسـلام. فـأكثر 
الفئات مشاركة وحماسًا للثورة كانوا من الفلاحـين وهـم أكثـر الفئـات حماسـا للإسـلام أمـس واليـوم وغـدا إن شـاء 
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 يليهم الأزهر والمثقفين وهكذا. وأن أكثر الفئات عداء الثورة كانوا إمـا مـرتبطين بالسـراي وإمـا مغتـربين ثقافيـا االله
  وإما خونة. 

إذا فإسلامية الثورة العرابية لا شبهة فيها ومع ذلك نجد بعض ذوي النفوذ المريضـة يحـاول أن يفسـر الثـورة علـى 
  أساس قومي أو طبقي. 
ن الثــورة كانــت ثــورة مصــرين علــى جراكســة وهــؤلاء طبعــا يغفلــون الكثيــر مــن الحقــائق، ففــي فهنــاك مــن يقــول: إ

معسكر الثـورة، بـل فـي أكبـر قياداتهـا نجـد جراكسـة مثـل محمـود سـامي البـارودي وكـل مـن إبـراهيم باشـا والأميـر  
مـراء والجراكسـة، وفـي كامل باشا والأمير أحمد باشا بل ومـن الـذين تبرعـوا للمجهـود الحربـي للثـورة كثيـر مـن الأ

معسكر أعداء الثورة والخونة نجد رياض باشا " مصري من عائلة الوزان " وسلطان باشا. علـى مبـارك باشـا، علـى 
خــنفس، عبــد الــرحمن بــك حســن، أحمــد بــك الســيوفي. مســعود الطحــاوي، محمــد البقلــي وغيــرهم. وكــل هــؤلاء 

فـي كـل مراحلهـا فريـاض باشـا مـثلا كـان مـن أعـدي أعـداء مصريون وقد لعبوا أدوارا في غاية الخطـورة ضـد الثـورة 
الثــورة بــل وهــو المصــري كــان وراء تجنيــد عــدد مــن الضــباط الجراكســة لاغتيــال قــادة الثــورة، وســلطان باشــا دوره 
معروف في حشد كل القوى والفئات التـي انحـازت إلـى الخـديوي. بـل وتجنيـد الخونـة مـن ضـباط الجـيش الـذين 

  ورة. تسببوا في هزيمة الث
لــيس هــذا فحســب بــل إن الأب الروحــي للثــورة وواضــع بــذورها هــو جمــال الــدين الأفغــاني، وواضــح أنــه لــم يكــن 

مـن كتـاب الثـورة  ٨٦ـ  ٨٢مصريا بل والأكثر من ذلك أن عرابي نفسه كان من أصـل عراقـي وراجـع الرافعـي ص 
ــ ١٩٨٣العرابيــة والاحــتلال الإنجليــزي. دار المعــارف  ث يقــول: " إن عرابــي مــن عائلــة بدويــة الطبعــة الرابعــة حي

عراقيــة " بــل وكــان متزوجــا مــن شركســية هــي كريمــة مرضــعة الأميــر إلهــامي باشــا أخــت حــرم الخــديوي توفيــق مــن 
  الرضاعة ". 

ومن الظلم للثورة أن نحصرها في هذه الجزئية الضيقة فلا زعماؤها ولا فكرها ولا برامجها ولا سلوكها ولا القـوى 
تــي ســاهمت فيهــا يمكــن أن تــؤدي إلــى شــيء إلا أن الثــورة كانــت إســلامية، وإذا كــان هنــاك مطلــب الاجتماعيــة ال

جزئي  للثورة بإنصاف الضباط المصـريين فهـذا يؤكـد إسـلامية الثـورة؛ لأن رفـض الظلـم فريضـة إسـلامية حتـى ولـو  
ي ارتبــاطهم بالخــديوي كــان الظــالمون مســلمين ، وعمومــا التفرقــة فــي المعاملــة بــين الضــباط كانــت ترجــع إلــى مــد

  وولائهم له ليس أكثر. 
ويحاول البعض الآخر تفسير الثورة على أساس طبقي، وبادئ ذي بـدء فالإسـلام لا يـرفض الثـورة الطبقيـة بـل هـو 
يحرض عليها ويجعلها فريضة على المستضعفين ضد المستكبرين، أي إذا كان هناك ظلم طبقي فالإسلام يفرض 

ـــورة الطبقـــات المظلومـــة  ضـــد الطبقـــات أو الطبقـــة الظالمـــة، ولكـــن هـــذا شـــيء وتجاهـــل الحقـــائق شـــيء آخـــر ث
فــالملاحظ أن كــل الفئــات والطبقــات شــاركت فــي الثــورة: الفلاحــون، المثقفــون، الأزهريــون، العلمــاء، الموظفــون،  

ارودي وبعـض خلايا البعثات، بعض الأعيان،  البدو، والعربان، التجار، المهنيين، بل وبعـض كبـار المـلاك مثـل البـ
أمــراء البيــت الخــديوي أيضًــا وكانــت درجــة المشــاركة تــرتبط بــالولاء والحمــاس للإســلام وفــي الحقيقــة فإنــه ليســت 
الثورة العرابية وحدها هي الثورة الإسلامية فكل الثورات والانتفاضات التي ظهرت في المنطقـة عمومـا وفـي مصـر 

الوحيــدة القــادر علــى تثــوير الجمــاهير وحشــدها وتحقيــق خصوصــا كانــت إســلامية؛ لأن الإســلام هــو الأيدلوجيــة 
ا ومازالـت تحـتم هـذا  الثورة. ولأن طبيعـة الظـروف والتحـديات التـي مـرت بهـا المنطقـة كانـت منـذ فتـرة طويلـة جـدًّ
الطرح، وأي قراءة موضوعية لتلك الظروف والتحديات تؤكد أنها تأتي فـي إطـار الصـراع بـين الحضـارة الإسـلامية 
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من توحيد وحق وعدل وحرية وإعلاء لكرامة الإنسان وبما تمثله الحضارة الأوروبية الإغريقية أساسًا من  بما تمثله
  وثنية وظلم وقهر وإهدار كرامة الإنسان. 

ولعله من الطريف أن نترك رفعت السعيد بنفسه يعتـرف بهـذا فـي كتابـه " الأسـاس الاجتمـاعي للثـورة العرابيـة"  _ 
) حيث يقول " والحقيقة أن الإسـلام يمثـل فـي مصـر بالـذات شـيئًا بـالغ  ٩٣مدبولي ص ، مكتبة ١٩٦٦القاهرة 

الأثر في حياة الجماهير وأن نابليون لم يكن سـاذجا عنـدما تمسـح بالإسـلام، فهـو يعلـم أن الإسـلام هـو الحقيقـة 
مثــل قــول إدوارد الكبــرى فــي حيــاة المصــريين " وينقــل رفعــت الســعيد عــددا مــن الآراء التــي تؤكــد مــا ذهــب إليــه 

ا بحيـث  ديسي " إن الإيمان باالله وبرسوله محمد يمثل مكانا هاما وغير عادي في حياة المصـري، مكـان هـام جـدًّ
أن تجاهلــه يعتبــر تجــاهلا لأحــد العناصــر الحاســمة فــي المســألة المصــرية. وأنــه مــا أن يشــعر الفــلاح المصــري أن 

  دفاع عنه "  الإسلام مهدد في أي مكان من الأرض حتى يستفز لل
) مـن نفـس المرجـع المـذكور " والحقيقـة أن المسـلم لـم يكـن يشـعر ١٠٠ثم يعـود رفـت السـعيد ليقـول (فـي ص 

بالغربة في أي مكان يحل فيه من دار الإسلام، وقد اعتاد المسلمون على التنقل بحرية عبر المنطقة كلها بحيث 
ويضيف رفعت السـعيد  وعبـر المنطقـة كلهـا كانـت  أنك تجد شخصا في الإسكندرية وله أخ في بغداد أو فارس.

التيــارات تخــتلط وتمتــزج بســرعة وقــوة جنــود الإســلام والــولاة ورســل البريــد والشــعراء والرحالــة يجيئــون كــل مكــان 
مؤكدين وحدة الرابطة الإسلامية وأن ذلك كله ينعكس على مصر فيتخذ أكثـر الصـراع طابعـا دينيـا. ويتأكـد ذلـك 
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  . طبعة دار المعارف. ١٣٤) الرافعي. الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزي. ص٢٤(
  . ١٣٦) الرافعي. المصدر السابق ص٢٥(
  . ١٣٥) الرافعي. المصدر السابق ص٢٦(
  . ١٦٤) الرافعي. المصدر السابق ص٢٧(
  . ١٥٣) الرافعي. المرجع سابق ص٢٨(
  . ١٥٣) الرافعي. المرجع سابق ص٢٩(
. وثيقــة رقــم ١٨٨٢. ١٨٨١. الكتــاب الاصــفر١٩٨١نــوفمبر  ١٥) رســالة المســيو ســنكفكس إلــى وزيــر خارجيــة فرنســا فــي ٣٠(

)١ .(  
  . ١٨١) الرافعي. مرجع سابق ص٣١(
  . ٥. ٢) الرافعي. مرجع سابق ص٣٢(
  . ١٨٨٢فبرأير  ١٥) الوقائع المصرية ٣٣(
  . ٦٣. ٦٢وثيقة  ١٨٨٢سنة  ) الكتاب الاصفر٣٤(
  . ٢٤٩) الرافعي. مرجع سابق ص٣٥(
  . ٢٤٩) الرافعي. مرجع سابق ص٣٦(
  . ٢٦٦) بلنت. مرجع سابق. ص٣٧(
  . ٤. ٢) كرومر. الثورة العرابية ص٣٨(
  . ٩٤ص ١٩٨٢) صلاح عيسى. الثورة العرابية. دار المستقبل العربى. القاهرة ٣٩(
  . ١٩٥٣قتصادي والمالي في العصر الحديث. القاهرة . ) أمين عفيفي. تاريخ مصر الا٤(
  . ٤٥ص ١٩٨١) د. حسن حنفي. الدين والثورة في الثورة العرابية. دار الموقف العربي ٤١(
) د. على شلبى. دور القوى الاجتماعيـة فـي الثـورة العرابيـة. مائـة عـام علـى الثـورة العرابيـة. الأهـرام. مركـز الدراسـات السياسـية ٤٢(

  . ٣٨اتيجية. صوالاستر 
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  . ٣٨) د. على شلبى. نفس المرجع ص٤٣(
  . ٦. ١). روزنشتين. مرجع سابق ص٤٩). (٤٨). (٤٧). (٤٦). (٤٥). (٤٤(
  . ١٩٥٣) احمد عرابي. مذكرات. دار الهلال ٥٠(
  ) احمد عرابي. مرجع سابق. ٥١(
  ) كرومر. مرجع سابق. ٥٢(
  ) الرافعي. مرجع سابق. ٥٣(
  . ٤١١سابق ص) صلاح عيسى. مرجع ٥٤(
  . ١٧٥) جون نينيه. عرابي باشا ص٥٥(
  ) جون نينيه. نفس المصدر. ٥٦(
  . تاريخ الاستاذ الامام لمحمد رشيد رضا. ٢٥) من مذكرات الشيخ محمد عبده ص٥٧(
  . ٣١٥) مذكرات عرابي ص٥٨(
  . . ٢٢ص ٢) محمود فهمي باشا. البحر الزاخر ج٥٩(
  مرجع سابق.  ) محمد صبيح. نقلا عن رفعت السيد. ٦٠(
  ) نفس المرجع. ٦١(
  ) نفس المرجع. ٦٢(
  . ٣٦٤) الرافعي. مرجع سابق ص٦٣(
  . ٣٦٥) الرافعي. مرجع سابق ص٦٤(
  . ٣٧٣) الرافعي. مرجع سابق ص٦٥(
  . ١٣٢وثيقة رقم  ١٨مجموعة  ١٨٨٢) الكتاب الأزرق ٦٦(
  . ٦٤وثيقة رقم  ١٨٨٢) الكتاب الأصفر  ٦٧(
  . ٣٧٥ص) الرافعي. مرجع سابق ٦٨(
  . ٥. ١) جون نينيه. مرجع سابق. ص٦٩(
  . ٣٥٢. . . ٣) بلنت. مرجع سابق ص٧٠(
  . ٣٩٧) عرابي. مرجع سابق ص٧١(
  ) نينيه. مرجع سابق. ٧٢(
  ) عرابي. مرجع سابق ٧٣(
  . ٢. ٣) بلنت. مرجع سابق. ص٧٤(
  . ٣٦٦) محمد عبده. نقلا عن محمود الخفيف. عرابي المفتري عليه ص٧٥(
  . ٢١٦ه. مرجع سابق ص) نيني٧٦(
  ) عرابي. مذكرات مرجع سابق. ٧٧(
  ) عرابي. مذكرات مرجع سابق. ٧٨(
  . ٤٤٤) الرافعي. مرجع سابق ص٧٩(
  ) مذكرات عرابي. مرجع سابق. ٨٠(
  ) مذكرات عرابي. مرجع سابق. ٨١(
  . ٢١١) نقلا عن رفعت السعيد. مصدر سابق ص٨٢(
  . ١. ٤) الرافعي. مرجع سابق ص٨٣(
  . ٢. ٤لرافعي. مرجع سابق ص) ا٨٤(
  ) مذكرات عرابي. مرجع سابق. ٨٥(
  . . . ٤) الرافعي. مرجع سابق ص٨٦(
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  . ١٨٨٤) محاكمة العرابيين. طبعة جريدة المحروسة بالإسكندرية ٨٧(
  ) نفس المرجع. ٨٨(
  ) نفس المرجع. ٨٩(
  . ١٩٦٢) على الحديدي. خطيب الوطنية عبد االله النديم. القاهرة. ٩٠(
  . ٢٢٩عرابي. مذكرات. ص )٩١(
  . ١١٩) الرافعي. مرجع سابق. ص٩٢(
  . . ٩ص ٤) سليم نقاش. مصر للمصريين ج٩٣(
  ) جون نينيه مرجع سابق. ٩٤(
  . ٢٤٨ص ١) محمد رشيد رضا. تاريخ الأستاذ الإمام ج٩٥(
  . ٣٣٨. ٣٣٧) الرافعي. مرجع سابق ص٩٦(
  . ٧٧) صلاح عيسى. مرجع سابق ص٩٧(
  . ٤٩. ٤٨. ٤٧جع سابق ص) الرافعي. مر ٩٨(
  . ٢. عصر إسماعيل. ج٢٤٤إلى  ٢٢٥) الرافعي. ص٩٩(
  . . ٨) دافيد؛ لاندز. بنوك وباشاوات ص١٠٠(

  ) دافيد؛ لاندز. بنوك وباشاوات. ١ )١٠٢(
  ) دافيد؛ لاندز. مرجع سابق. ١٠٢(
  . . ٨) دافيد؛ لاندز. مرجع سابق ص١٠٣(
  . . ١٨٨اهيمية إلى مديرية الشرقية ديسمبر ) محفوظات وزارة الداخلية. خطاب عمدة الإبر ١٠٤(
  ) بلنت. مرجع سابق. ١٠٥(
  . ١٣٨. ١٣٧) د. على شلبى. مائة عام على الثورة. مركز دراسات الأهرام ص١٠٦(
  ) عرابي. مذكرات. مرجع سابق. ١٠٧(
  . ١٣٨) د. على شلبى. مرجع سابق ص١٠٨(
  وما بعدها.  ٤٢٤) الرافعي. مرجع سابق. ص١٠٩(
  . ١٣٧صلاح عيسى. مرجع سابق ص)  ١١٠(
  . ١٣٧) صلاح عيسى. مرجع سابق ص١١١(
  المجلد الأول.  ٢١) رفعت السعيد. المؤلفات الكاملة. مرجع سابق. ص١١٢(
  المجلد الأول.   ٥٣) رفعت السعيد. المؤلفات الكاملة. مرجع سابق. ص١١٣(
  . ٢١٩ص  ٢ج  ١٩١٩ثورة  ) لويس عوض تاريخ الفكر المصري الحديث من عصر إسماعيل إلى١١٤(
ص  ١٩٧٣البحـوث والدراسـات العربيـة -القـاهرة – ) أحمد عبد الرحيم مصطفي. تطور الفكر السياسـي فـي مصـر الحديثـة١١٥(

٣١ .  
  ) نفس المصدر. ١١٦(
ار الكتاب الجامعي ) عبد المنعم إبراهيم الدسوقي _ عبد االله النديم ودوره في الحركة السياسية والاجتماعية _ القاهرة_د١١٧(

   ٨. ٤. ص ١٩٨
  ) نفس الرجع. ١١٨(
  . ١٨٨١يونيو  ٦) التنكيت والتبكيت _ العدد الأول ١١٩(
  _. مرجع سابق–. ) د. لطيفة سالم _ مائة عام على الثورة العرابية ١٢(
  ) التنكيت والتبكيــت. ١٢١(
  . ١٨٨١أكتوبر  ٩ ١٧) التنكيت والتبكيت عدد ١٢٢(
  . ٢٧٩مرجع سابق ص  ) لطيفة سالم١٢٣(
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  . ١٨٨١يوليو  ١٧في  ٦) التنكيت والتبكيت عدد ١٢٤(
  . ١٨٨٢. أغسطس ٧. ٣) الطائف. العددان ١٢٥(
  . ١٣١) رفعت السعيد _ مرجع سابق ص ١٢٦(
  ). ٣٨) دوسية (٧) محافظ الثورة العرابية _ محفظة (١٢٧(
  . ٢٩٧ملف  ١٤) وثائق الثورة العرابية محفظة رقم ١٢٨(
  . ١٤١على شلبي. مائة عام على الثورة العرابية مرجع سابق    ص ) ١٢٩(
  . ٤٧١. ) الرافعي _ مرجع سابق ص ١٣(
  . ٤٦٨) الرافعي. مرجع سابق ص ١٣١(
  . ١٤٧ص  ١) محمد رشيد رضا _ تاريخ الاستاذ الامام _ ج ١٣٢(
  . ١٥٢ص  ١) تاريخ الاستاذ الامام  ج ١٣٣(
  . ٤٦٨) الرافعي مرجع سابق ص ١٣٤(
  . . ٤٧) الرافعي مرجع سابق ص ١٣٥(
  ) مذكرات عرابي  مرجع سابق. ١٣٦(
  ) وثائق الثورة العرابية  مرجع سابق. ١٣٧(
  وما بعدها.  ٤٢٣) الرافعي مرجع سابق ص ١٣٨(
  . ١٥٥) على شلبي  مائة عام على الثورة العرابية. ص ١٣٩(
  . ١٧٢: ١٣٥. ) لويس عوض  مرجع سابق ص ١٤(
  . ٣٢٤ص  ١٩٨١ة سالم. القوى الاجتماعية في الثورة العرابية  القاهرة. ) د. لطيف١٤١(
  . ١٧٥) د. على شلبي مرجع سابق ص ١٤٢(
   ٣٥٧. ١٨٧. ١٨ملفات  ١٣. ١٢. ٧) وثائق الثورة العرابية محافظ ١٤٣(
  ) وثائق الثورة العرابية. ١٤٨). (١٤٧). (١٤٦). (١٤٥). (١٤٤(
)  د. علــى بركــات. تطــور الملكيــة الزراعيــة فــي مصــر وأثــره علــى الحركــة ١٥٤). (١٥٣). (١٥٢). (١٥١). (١٥٠). (١٤٩(

  . ١٩٧٧، القاهرة  دار الثقافة الجديدة. ١٩١٤_  ١٨١٣السياسة 
  . ١٧٦) د. على شلبي _ مرجع سابق ص ١٥٥(
  ) تم كتابة تلك المراجع والاقوال ومناقشتها في المتن والهوامش من قبل. ١٥٧). (١٥٦(
  . ١٩/١١/١٩٦٢د بهجت _ مقال _ جريدة الأهرام ) أحم١٥٨(
  . ١٢٧) رفعت السعيد _ مرجع سابق ص ١٥٩(
  . ١٢/٨/١٩٥٩_ أنيس منصور. مقال آخر ساعة  ١٣٨. ) رفعت السعيد _ مرجع سابق ص ١٦(
  ) نفس المصدرين السابقين. ١٦١(
  . ١٣٩) رفعت السعيد _ مرجع سابق  ص ١٦٢(
  ) الرافعي مرجع سابق. ١٦٦(
  . ١٨٨١ديسمبر عام  ٢٠) بلنت _ مرجع سابق _ رسالة إلى جلاد ستون في ١٦٧(
  ) بلنت مرجع سابق. ١٦٨(
  . ٢٧٢) بلنت ـ مرجع سابق ص ١٦٩(
  . ٤٣٤. ) صلاح عيسى ـ مرجع سابق ص ١٧(
  . ١٨٨. ١٨٧) رفعت السعيد ـ مرجع سابق ص ١٧١(
  . ١١/١/١٨٨٣) الأوبز رفرز السيلانية ١٧٢(
  . ٤٢٧مرجع سابق ص  ) صلاح عيسى.١٧٣(
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  مصر تحت الاحتلال الإنجليزي
بدأت حقبة جديدة في تاريخ النضـال المصـري،  ١٨٨٢عقب هزيمة الثورة العرابية، ودخول الإنجليز مصر سنة 

ز وفي تاريخ الصراع بـين مصـر كشـعب مسـلم وبـين إنجلتـرا، كممثـل للاسـتعمار، الصـليبي الأوروبـي، كـان الإنجليـ
، قد حققـوا هـدفاً هامًـا مـن أهـداف الحملـة الاسـتعمارية علـى بـلاد العـالم ١٨٨٢بنجاحهم في دخول مصر سنة 

الإســلامي، وهــو الهــدف الــذي طالمــا حلمــوا بــه وعملــوا مــن أجلــه بــدءًا مــن الحــروب الصــليبية ومــرورا بالحملــة 
  .   ١٨٠٧وحملة فريزر  ١٧٩٨الفرنسية سنة 

حقبة جديدة من الصراع بين التكتيك الاستعماري وبـين الكفـاح الشـعبي  وبدخول الإنجليز مصر بدأت  
، ١٩٥٤، وحتى خروج الاستعمار الإنجليزي فـي ١٨٨٢في مصر، وهو الأمر الذي ظلل مساحات التاريخ منذ 

  لتشهد المنطقة نوعا جديدا من الاستعمار يحمل طابعا جديدا، وهو الاستعمار الأمريكي. 
ة ســوف تهــتم بشــكل أساســي تتبــع أســاليب وتكتيكــات الاســتعمار الإنجليــزي فــي مصــر وهكــذا فــإن هــذه الدراســ

لتحقيق الأهـداف الثابتـة للحقبـة الاسـتعمارية والظـاهرة الاسـتعمارية، وكـذلك الاهتمـام بحركـات المقاومـة الشـعبية 
  ٠ضد هذا الاستعمار وضد أساليبه وتكتيكاته

  التكتيك الاستعماري
ــــى فــــي احــــتلال مصــــر ســــنة عنــــدما فشــــلت المحــــاولات الا أدركــــت القــــوي  ١٨٠٧و  ١٧٩٨ســــتعمارية الأول

الاستعمارية أن هناك عوامـل يجـب القضـاء عليهـا قبـل التفكيـر فـي احـتلال مصـر لأنـه طالمـا ظلـت تلـك العوامـل 
  موجودة في الواقع فإن احتلال مصر يعد ضربا من المستحيل. 

ومحاولة صياغة المجتمع المصري بطريقـة تفقـده القـدرة وهكذا بدأت محاولات اختراق الواقع المصري سلميا، 
  على المقاومة والصمود.

  كانت تلك العوامل تتمثل في:

  شعور قوي بالانتماء إلى الإسلام كدين وكثقافة وكحضارة رافضة ومغايرة للحضارة الأوروبية، بل وتدرك الجمـاهير أنهـا
  في حالة صراع حضاري مع أوروبا.

 ماعيــة وسياســية تحقــق أكبــر قــدر مــن المشــاركة الشــعبية فــي عمليــات المقاومــة، وتمنــع أو تقــف تركيبــة اقتصــادية واجت
  عائقا أمام محاولات الاختراق الثقافي والاقتصادي 

 .وجود مؤسسات شعبية قادرة على حشد الجماهير وتعبئتها مثل الأزهر مثلا  
تلك التركيبة والقضاء علـى كـل محاولات مستمرة لضرب ذلك الشعور و  ١٨٨٢: ١٨٠٧وهكذا شهدت سنوات 

  المؤسسات القادرة على الحشد والتعبئة.
استطاع الاستعمار من خلال وسائل متعددة أن يحقق ذلك من خلال أصابع محليـة متمثلـة فـي حكومـات محمـد علـى 

  وسعيد وإسماعيل وتوفيق.

حققـت الصـمود أمـام الاســتعمار  فقـد اسـتطاع محمـد علـى أن يـدمر البنيـة السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة التـي
وأن تقلــص إلــى حــد كبيــر دور الأزهــر كمؤسســة للحشــد والتعبئــة ، كمــا فــتح ســعيد وإســماعيل البــاب واســعا أمــام الاختــراق 

  الاقتصادي والثقافي لبلادنا.
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بنـاء وكانت الثورة العرابيـة، محاولـة إسـلامية واعـدة، للتصـدي لـذلك كلـه ومحاولـة ضـرب النفـوذ الأجنبـي وإعـادة   
  مصر إسلاميًا لتكون قاعدة للإسلام تعيد إليه شبابه أو على الأقل تعرقل المشروع الاستعماري في شمال أفريقيا.

وعندما لاح هذا الخطر، قامت أوروبا بتسويه خلافاتهـا وأطلقـت يـد إنجلتـرا فـي مصـر مقابـل ذبـح الثـورة العرابيـة   
  جتماعية التي تحقق الصمود والمقاومة.والقضاء على الأوضاع السياسية والاقتصادية والا

وكان الاحتلال الإنجليزي يعرف أن احتلال القاهرة والقضاء على الثـورة العرابيـة لا يكفـي لـدوام الاحـتلال وتحقيـق 
أهدافه، ولكن لابد من القضاء على جذور الثورة، وعلى عوامل الثـورة فـي المجتمـع المصـري، وهكـذا اسـتخدم الاسـتعمار 

  كل الأساليب والتكتيكات التقليدية والمستحدثة لتحقيق ذلك.الإنجليزي  
وفي السنوات العشر الأولى للاحـتلال قامـت إنجلتـرا بإلغـاء الدسـتور والقضـاء علـى الجـيش المصـري والبحريـة 
المصـرية وجـردت الـبلاد مـن كــل قـوة عربيـة وصـاغت الاقتصــاد المصـري بطريقـة تحقـق أكبــر قـدر مـن النهـب والتبعيــة، 

ت الحكومة المصرية على إخلاء السودان تمهيدًا للانفراد به وفصله عن مصر نهائيًا كمـا قامـت بـزرع مؤسسـات وأكره
  وأفكار التغريب في التربة المصرية.

  السيطرة على الجيش والبوليس 
أســتهدف الإنجليــز منــذ اللحظــة الأولــى للاحــتلال القضــاء علــى الجــيش المصــري وإضــعافه والســيطرة   

ه إلى جهاز للقمع ضد حركة الشعب بلا مـن أن يكـون كمـا هـي العـادة درعـا لحمايـة اسـتقلال الـبلاد عليه وتحويل
  وخوض معاركها المصيرية.

وهكذا لم يمض خمسـة أيـام فقـط علـى الاحـتلال حتـى استصـدر الإنجليـز قـرارا خـديويا بإلغـاء الجـيش المصـري 
"  ١٨٨٢ســبتمبر  ١٤دخلــوا القــاهرة فــي ، وكــان الإنجليــز قــد ١٨٨٢ســبتمبر  ١٩"صــدر هــذا المرســوم فــي 

وبموجب هذا المرسوم تم تسريح جميع جنـود وضـباط الجـيش المصـري، وتـم تشـكيل جـيش جديـد هزيـل قوامـه 
آلاف جندي يكون تحت قيادة سردار إنجليزي وظل هذا المنصب محصـوراً فـي القـواد الإنجليـز طـوال عهـد  ٦

ــــى عــــام  ــــن وود حت ــــورد كتشــــز ١٨٩٢، ١٨٨٥ســــير جرنفــــل ، ال١٨٨٥الاحــــتلال " الســــير افل ، ١٨٩٢، الل
  ".١٩٢٤، ١٩١٩، السير ستاك ١٩١٩، ١٨٩٩، السير ونجت ١٨٩٩

كما تم إسـناد كـل المناصـب القياديـة فـي الجـيش مـن مشـاه ومدفعيـة وفرسـان وأركـان حـرب إلـى ضـباط إنجليـز،   
ن إدارات الجــيش الهامــة، ضــابطا، كمــا تــم إقصــاء الضــباط المصــريين عــن قلــم المخــابرات وعــ ٧٥وبلــغ عــددهم 

   ٠ومن بقي من المصريين كان يتم إقصاؤه إذا أبدي أي روح وطنية وإذا لم يكن مجرد أداة في يد الإنجليز
وبالطبع لم يدخر الإنجليز جهدا في إضعاف الجيش المصـري، فـتم إلغـاء المـدارس الحربيـة فأصـبحت   

تلك المـدارس علـى معلومـات ضـئيلة يقـوم بتدريسـها  واحدة فقط بعد أن كانت تسع مدارس، وأقتصر التعليم في
معلمون من الإنجليز وصار تلاميذها يؤخذون من ساقطي الشهادة الابتدائية، وكل ذلك من أجل تحويـل الجـيش 

  المصري إلى مجرد أداة قمع في يد الإنجليز.
  حتلال كانت كالتالي:ومما يؤكد ذلك أن المواد الدراسية التي كانت تدرس في المدارس الحربية قبل الا

قمسوجرافيا، كيمياء، اسـتحقاقات، أبنيـة عسـكرية، طبوغرافيـا، مدفعيـة، ميكانيكـا، فنـون عسـكرية، طبيعـة، جبـر، 
هندســة، جغرافيــا، قــوانين عســكرية، هندســة وصــفية، جبــر مثلثــات مســتقيمة، خــط، لغــة عربيــة، لغــة فرنســية، لغــة 

سوم عملي، رسم نظري، لغـة حبشـية " أمـا بعـد الاحـتلال فكانـت " إنجليزية، لغة ألمانية، فن الإشارة، حساب، ر 
  ).١لغة إنجليزية، مبادئ طبوغرافيا قانون المشاة " (
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كمــا تــم إلغــاء جميــع الترســانات ومصــانع صــب المــدافع وصــنع البنــادق والــذخائر،  وصــارت مهمــات الجــيش 
عات السـلاح والـذخائر بـل كـان  يسـند وذخيرته تشترى من إنجلترا، وحرم الضـباط المصـريين مـن حراسـة مسـتود

  إلى الضباط الإنجليز ذلك، وصارت الذخيرة لا توزع على الجنود إلا عند التمرين. 
أكثـــر مـــن هـــذا أن شـــروط اختبـــار ضـــباط جـــدد أصـــبحت ضـــعيفة جـــدًا وتقتصـــر علـــى الإلمـــام بـــالقراءة والكتابـــة، 

، الجبـر والهندسـة، علـم ركـوب الخيـل، بـل إن المـواد الحساب، التاريخ، الجغرافيا، اللغة الإنجليزيـة أو الفرنسـية
الثلاثة الأخيرة لم تكن ضرورية، ومن ينجح في هذا الاختبار يعين ضابطا لمدة ثلاثة أشهر، ثم يثبت إذا حسـنت 

  ).٢الشهادة في حقه من رئيس الأورطه الإنجليزي الذي يلحق بها (
 كفاءة حربية أي مجرد ضـابط فـي جـيش للقمـع أي اختيار ضباط بلا كفاءة عسكرية، بل مجرد فرد بلا  

  الاستعماري ليس إلا.
سـبتمبر  ٢٢بل وتم إلغاء قوانين الإصلاحات العسكرية التي كانت الثورة العرابية قد نجحت في استصدارها فـي 

  .١٨٨١إبريل  ٢٠، وكان المقصود منها تحسين حالة الضباط والجند، كما تم إلغاء مرسوم ١٨٨١
لقوات البحرية تم إلغاء تلك القوة، ولم يبـق فيهـا سـوي سـفينة واحـدة هـي "المحروسـة" وعلى مستوى ا  

  خصصت لركوب الخديوي، وعطلت الترسانة بالإسكندرية وتم بيع آلاتها ومعداتها وأصبحت أثر بعد عين.
 كمــا ألغيــت المدرســة البحريــة بالإســكندرية، وعطــل الحــوض البحــري المعــد لإصــلاح الســفن والحــق الحــوض  

القائم، الذي كان بالإسكندرية بمصلحة وابورات البوستة الخديوية، وألغي أيضًا حوض السفن بالسويس، وبذلك 
  ألغيت البحرية الحربية إلغاءً تامًا، وأصبحت مصر بلا أسطول.

وعلــى مســتوى البــوليس تــم تعيــين مفــتش إنجليــزي وقومنــدانا عامــا إنجليزيــا، وبــذلك صــارت للإنجليــز   
  ).٣امة على قوات البوليس (السيطرة الت

  دعم الاستبداد .. تقليص الحريات
الحضــارة الإســلامية هــي حضــارة الحريــة، والأمــة الإســلامية لا تبــدع ولا تتقــدم إلا فــي ظــلال الحريــة،   

والقضــاء علــى الحريــة هــدف اســتعماري ثابــت، وإذا كــان الاســتعمار أحيانــا يلجــا إلــى إتاحــة شــيء مــن الحريــة فــي 
لثوري بهدف تنفيس الضغط، ومنع انفجار الثورة، فأنه ما أن ينجح في ذبح الثورة فأنـه يسـفر عنـه لحظات المد ا

  وجهه الاستبدادى القبيح.
بإنشــاء مجلــس شــوري  ١٨٨٣فــتم إلغــاء الدســتور، وتســريح البرلمــان وصــدر مرســوم جديــد فــي أول مــايو ســنة 

)، وظـل هـذا النظـام ٥سلطة على حد تعبير الرافعـي (القوانين والجمعية العمومية، وهما هيئتان مجرد تان من كل 
أيضًـا -١٩١٣حيث حل محله نظام الجمعية التشـريعية سـنة  ١٩١٣إلى  ١٨٨٣مستمرا لمدة ثلاثين سنة منذ 

وكــان الهــدف مــن كــل ذلــك دعــم مؤسســة الاســتبداد، وإطــلاق يــد الخــديوي، وبالتــالي  يــد  -لــم تكــن لهــا ســلطة
  الإنجليز في شئون مصر.

بع قامــت الســلطات الاســتعمارية بمطــاردة كــل مــن يفكــر فــي مقاومــة الاحــتلال واكتظــت الســجون وبــالط  
بـــالوطنيين، ومنعـــت الصـــحافة الوطنيـــة مـــن الصـــدور، وألغيـــت الاجتماعـــات والنـــدوات والخطابـــة السياســـية، بـــل 

ل الـبلاد، الصحف المناهضة للاحـتلال والتـي كانـت تصـدر بالخـارج مثـل صـحيفة العـروة الـوثقى منعـت مـن دخـو 
  وفرضت عقوبات رادعة على من تضبط بحوزته داخل مصر.
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أي أن الاحــتلال قــام بمصــادرة كــل المكاســب الوطنيــة الدســتورية والبرلمانيــة، ودعــم الاســتبداد وطــارد الــوطنيين  
  كشأنه دائما.ضرب حالة من التخلف والفساد على البلاد

ه، وبحيــث يكــون هــذا الشــكل حــائلا دون عمــل الاســتعمار علــى تحقيــق شــكل اجتمــاعي ملائــم لســيطرت  
ظهور عوامل قوة أو مقاومة أو صمود لدى الشعب المسلم في مصر فمن ناحية كرس الاستعمار حالة الاغتـراب 
القانوني وإبعاد الشريعة الإسلامية عن الحكم والقضاء بهدف إفقاد الأمة ملامـح تميزهـا وهويتهـا المسـتقلة، وإذا  

ت مبكــرا فــي عهــد محمــد علــى وســعيد وإســماعيل، فــإن الاحــتلال أعطاهــا شــكلها كانــت تلــك المســالة قــد بــدأ
النهــائي باستصــدار عــددا مــن القــوانين المســتمدة مــن القــانون الأوروبــي ومــن الــنمط القــانوني الأوروبــي فصــدر فــي 

ــات، القــانون المــدني وقــانون التجــارة والقــانون التجــاري البحــري وقــانون المرافعــات وقــانون العق ١٨٨٣ســنة  وب
  وقانون تحقيق الجنايات، كما صدرت المراسيم بتنظيم المحاكم والدوائر والنيابة العامة.

وصــحيح أن تلــك المراســيم حققــت شــيئًا مــن الانضــباط القــانوني وســهلت أمــر الفصــل فــي المنازعــات القضــائية، 
لـنمط القـانوني الأوروبـي ولكن الاستعمار سمح بذلك في إطار تكريس الهيمنة القانونية فـي الشـكل والمضـمون ل

على حساب استبعاد الشريعة الإسلامية، بهدف ضـرب ملامـح الاسـتقلال والتميـز القـانوني والقضـاء علـى الهويـة 
ــه نجــح فــي ضــرب ملامــح الانتمــاء والمقاومــة  ــا المتمثــل فــي الشــريعة الإســلامية، أي أن ــة لبلادن التشــريعية الوطني

نمط القانوني الأوروبي الذي يحقق خطوة على طريـق الـذوبان الحضـاري المتمثل في الشريعة الإسلامية لصالح ال
  لبلادنا في الحضارة، وهو هدف استعماري ثابت 

وعلى مستوى الفساد الأخلاقـي، نجـح الاسـتعمار فـي نشـر الخمـر والميسـر والملاهـي فـي طـول الـبلاد وعرضـها 
كمـا عمـل علـى زرع أنمـاط السـلوك الغربـي حتى أقاصي الصـعيد، كمـا انتشـر الربـا بصـورة فاحشـة فـي كـل مكـان،  

والقــيم الغربيــة فــي التربــة المصــرية، وكــل هــذا مــن أجــل تحقيــق نــوع مــن الانحطــاط الأخلاقــي لشــعبنا يحــول دون 
ظهــور عوامــل المقاومــة والتصــدي، ويحقــق فــي نفــس الوقــت نــوع مــن التــذويب الحضــاري لبلادنــا فــي الحضــارة 

ب الاقتصــادي عــن طريــق الخمــر والميســر والملاهــي والربــا التــي أدارهــا الغربيــة، فضــلا عــن تحقيــق عمليــات النهــ
  الأجانب.

وفي هذا الصدد يقول الرافعي: تدهورت الأحوال الاجتماعية في البلاد تحت الاحتلال تدهورا بالغا، بـل وقامـت 
صــغيرها علــى الحكومــة برعايــة الآفــات الاجتماعيــة القادمــة مــن أوروبــا فعمــت طبقــات الشــعب كبيرهــا ومتوســطها و 

السواء مثل الربا الذي انتشر انتشارا ذريعا فـي حمايـة القـوانين والـنظم، كمـا انتشـرت الخمـور الفتاكـة بـين سـكان 
المدن والريف، وصارت محلات المسكرات تفتح علنا في القرى بين الفلاحين وفي الأحياء الآهلـة بالعمـال فـي 

ــا ــة الحكومــة وحمايتهــا وفــي كنــف الامتي ــة ممــا أدى إلــى إفســاد الصــحة والمــال والــدين المــدن برعاي زات الأجنبي
  ).٤” (والخلق ونقصت القدرة على الإنتاج وزادت حوادث الإجرام بسبب ذلك

وعلــى مســتوى التعلــيم، فبعــد أن كــان مجانيــا قبــل الاحــتلال فــي أقســامه الثلاثــة الابتــدائي والثــانوي والعــالي، فقــد 
شــاء المــدارس بــل وأغلــق بعضــها، وبعــد أن كانــت العلــوم تــدرس باللغــة ألغيــت هــذه المجانيــة، كمــا وقفــت حركــة إن

العربية تقرر جعل التعليم باللغة الإنجليزية ابتداء من السنة الثالثة من القسم الابتدائي، وحل المدرسـون الإنجليـز 
  محل المصريين تدريجيا.

  ).٥” (وفي هذا الصدد يقول الرافعي: رجع التعليم القهري في عهد الاحتلال
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:" إن نشـر التعلـيم قـد تقهقـر كليـا عمـا كـان عليـه قبـل ١٨٩٤ويقول تقرير لمجلس شـوري القـوانين فـي ديسـمبر 
ذلك، وأن القابضين على زمام نظارة المعارف العموميـة وإداراتهـا قـد سـعوا بكـل اجتهـاد إلـى تقليـل طـرق التعلـيم 

  ). ٦وسد أبوابه بكل حيلة أمام الأمة " (
” ر ناظر مدرسة الحقـوق الخديويـة سـابقا، وكـان عضـوا بلجنـة امتحـان شـهادة الدراسـة الثانويـة:ويقول أدورد لامبي

  ).٧إن مستوى التعليم في مصر يعادل في الثانوية التعليم الابتدائي في فرنسا " (
هــــي الحقــــوق، والطــــب، والهندســــة،  ١٩١٠وبالنســــبة للتعلــــيم العــــالي فلــــم يبقــــي منــــه ألا أربعــــة مــــدارس ســــنة   

لمــين، وانحطــت بــرامج التعلــيم فيهــا واقتصــرت مهمــة التعلــيم علــى إعــداد مــوظفين مطبــوعين بطــابع الــولاء والمع
  للاحتلال الأجنبي.

  وعصف الاحتلال بالتعليم الحربي والصناعي بالكامل وكذلك البعثات الدراسية في جامعات أوروبا.     
ناهج الدراسة لكي ينشىء جيلا محرومـا مـن معرفـة كما تعمد الاحتلال أن يستبعد التاريخ الوطني الصحيح من م

تاريخ بلاده، ولا يفـرق بـين معنـي الاحـتلال والاسـتقلال. بـل صـارت غايـة التعلـيم محاربـة الشـعور الـوطني وأمانتـه 
  في النفوس.

إذن فـإن السياسـة التعليميـة الإنجليزيـة التـي رسـمها كرومــر ودانلـوب كانـت تسـتهدف القضـاء علـى التعلـيم ونشــر   
الجهل من ناحية، وصياغة برامج التعليم بطريقـة تخـدم الاحـتلال مـن ناحيـة أخـري. فكـان تقلـيص ميزانيـة التعلـيم 

  ) ٨وإلغاء المدارس مثل مدرسة الطب البيطري، والزراعة، والآثار المصرية، والفنون الجميلة، ومدرسة المساحة (
ــة، وكــان ــة وذلــك لقهــر اللغــة  وكــان  التعلــيم المتــاح بالمصــروفات وإلغــاء المجاني ــدريس العلــوم باللغــة الإنجليزي ت

العربية وإخماد الإحساس الوطني وتسهيل عملية الاختراق الثقافي الأوروبي لمصر، ويلخص كرومر المسألة كلها 
قائلا بلا حياء " إن إبطال التعليم المجاني وازديـاد أجـرة التعلـيم فـي المـدارس المتفرنجـة ليسـا مـن دلائـل التـأخر 

همـا مضــران بمصــلحة الــبلاد الحقيقيــة فقـط، بــل همــا بمثابــة إبطــال امتيـازات اســتغرقت حتــى الآن كــل أمــوال  ولا
  ).٩نظارة المعارف " (

ويضيف كرومر " إن غرض الحكومة في السـنين الأخيـرة مـزدوج، فقـد كـان قصـدها الأول الاقتصـار علـى التعلـيم 
قلدوا الوظائف الحكومية، فهدف التعليم هو أخراج موظفين البسيط والغرض الثاني هو إعداد فريق منهم لكي يت

  ) ١٠لا أدباء ولا علماء " (
ويكشف أحد معاوني كرومر المسألة أيضًا بكل وقاحة قائلا " إن الخطأ الكبير في تعليم الفقراء هـو أن تعلـيمهم  

  ). ١١كان في الغالب علميا أكثر من اللازم " (
ة التعلــيم باللغـات الأجنبيــة قــائلا: فـإذا حولنــا طريقــة التعلـيم باللغــة الوطنيــة إلــى ويعلـق عبــد االله النــديم علـى سياســ

  ).١٢” (التدريس باللغات الأجنبية فقدنا قوميتنا وجنسيتنا وديننا وأصبحنا أجانب بين قومنا
إذا فقــد اســتهدف الاســتعمار تقلــيص التعلــيم إلــى أقصــي درجــة، ثــم صــياغة مــا تبقــي منــه بصــورة تخــدم   
ــاريخ الــوطني، وهــو تعلــيم ينشــر اللغــة  أهــداف الاحــتلال فهــو تعلــيم لتخــريج المــوظفين، وهــو تعلــيم يســتبعد الت

الإنجليزية خصوصًا، واللغات الأوروبيـة عمومًـا، ثـم هـو تعلـيم لا يشـتمل علـى العلـوم الطبيعيـة أو الصـناعية أي لا 
  وطنية.يخدم النهضة الصناعية أو التقدم العمراني، ثم هو يطمس الهوية ال
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  صياغة البنية الاقتصادية بطريقة تخدم أهداف الاستعمار
من الأهداف الثابتة للاستعمار ضرب أنماط الاقتصاد الوطني عموما، والصناعي منهـا خصوصًـا، ومـن أهدافـه     

الثابتــة عــدم الســماح بظهــور نهضــة صــناعية أو اقتصــادية بأيــة صــورة مــن الصــور، ثــم صــياغة الأنمــاط الاقتصــادية 
طريقة تحقق اكبر قدر من النهب والتبعيـة، وقـد ناقشـنا وسـائل وطـرق الاسـتعمار لتحقيـق ذلـك فـي أجـزاء سـابقة ب

  من هذه الدراسة.
فأنــه بــدأ يمــارس  ١٨٨٢وفــي هــذا الصــدد فإنــه بمجــرد أن نجــح الاحــتلال الإنجليــزي فــي دخــول القــاهرة ســنة 

ناعية، والمـدارس التعليميـة عمومًـا وقصـر التعلـيم خطته التقليدية في ذلك، فمـن ناحيـة قضـي علـى المـدارس الصـ
ــإغلاق  علــى الجانــب الــذي يخــرج مــوظفين لــيس ألا، وحــرم مصــر مــن كــل الخبــرات الصــناعية والعلميــة ســواء ب

  المدارس العليا التي كانت تدرس تلك المواد أو منع البعثات العلمية إلى جامعات أوروبا.
مصــانع ومعامــل حربيــة أو مدنيــة ومــن ناحيــة ثالثــة طــارد كــل الحــرفيين ومــن ناحيــة ثانيــة قــام بــإغلاق مــا بقــي مــن 

وأصـــحاب الصـــنائع وفـــرض الضـــرائب العاليـــة علـــيهم حتـــى لا تتطـــور تلـــك الحـــرف والمهـــن إلـــى قواعـــد صـــناعية 
وامتدت تلك المطاردة لتشمل كل شيء صناعي أو حرفي مهما كان صغيرًا، فقد أصدر كرومر قانون " الباطنطـا" 

ضرائبا عالية على كل المشتغلين بالحرف فمادته الأولى تنص " كل إنسان يحترف بمصـر حرفـة أو   الذي يفرض
  ).١٣مهنة أو فنا أو تجارة أو صناعة ملتزم بدفع رسوم الباطنطا " (

وعنــدما تأسســت فــي مصــر شــركة للغــزل والنســيج فرضــت الحكومــة علــى إنتاجهــا ضــريبة تعــادل مقــدار الرســوم 
ت تحصل من الغزل والنسيج القطنية المستوردة، وكانت النتيجة أن أغلقت الشركة أبوابها بعد الجمركية التي كان

  ).١٤جنيه، كما تعرضت صناعة الدخان لرسوم جمركية عالية وضرائب باهظة ( ١١٢.٠٠٠أن خسرت 
ـــاج  ـــة الشـــرعية التـــي أسســـها الشـــيخ محمـــود خطـــاب الســـبكي عـــددًا مـــن المعامـــل لإنت ـــدما أنشـــأت الجمعي وعن
المنســوجات القطنيــة تــدخلت وزارة الشــئون الاجتماعيــة وأغلقــت تلــك المعامــل بــدعوى المحافظــة علــى أمــوال 

  ).١٥الجمعية (
إذن فقد كانت الخطة الاستعمارية هي منع أي شكل من أشكال الصناعة والحرف في مصر، بـل ومنـع   

طــــاع المصــــارف والمقــــاولات التعلــــيم الــــذي يحقــــق قاعــــدة لتلــــك الصــــناعات وكــــذلك الســــيطرة التامــــة علــــى ق
ومشـــروعات النقـــل والاســـتيراد والتصـــدير، أي الســـماح  فقـــط بتلـــك المشـــروعات التـــي تخـــدم عمليـــات النهـــب 
ـــد  ـــة والمقـــاولات والمصـــارف، ولكـــن بشـــرط أن تكـــون فـــي ي والتبعيـــة وتســـهلها مثـــل الطـــرق والســـكك الحديدي

ائض مـالي فـي أيـدي المصـريين يمكـن توجيهـه الأجانب حتى تحقق اكبر قدر من النهب أو لا وحتى لا يتحقـق فـ
  إلى الصناعة.

مليـون  ٣١إلـى  ١٨٨٣ألـف جنيـه سـنة  ٧٣١وقد قفـزت الاسـتثمارات الأجنبيـة فـي قطـاع النقـل والأراضـي مـن 
 ٥٠.٥إلـى  ١٨٨٣مليـون سـنة  ٥.٥، أمـا فـي قطـاع المصـارف فقـد قفـزت الاسـتثمارات مـن ١٩١٤جنيه سنة 

صــبحي وحيــده إحصــائية عــن إجمــالي رؤوس الأمــوال الأجنبيــة المســتثمرة فــي ، ويــورد ١٩١٤مليــون جنيــه ســنة 
مليـــون جنيـــه، وفـــي ســـنة  ٨٧.٢=  ١٩٠٧مليـــون جنيـــه، وفـــي ســـنة  ٧.٣=  ١٨٩٢مصـــر كالتـــالي: فـــي ســـنة 

  مليون جنيه. ١٠٠.٢=  ١٩١٢
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و يمــتص والشـيء الوحيــد الـذي كــان مسـموحا بــه للمصـريين هــو الاسـتثمار الزراعــي وذلـك يحقــق أكثـر هــدف فهـ
التراكم المالي لدى الأغنياء في مصر بعيدا عـن القطـاع الصـناعي والتجـاري، وهـو أيضًـا يزيـد مـن مسـاحة الأرض 

  الزراعية مما يعطي فرصة اكبر لإنتاج المواد الأولية التي تحتاجها مصانع أوروبا.
ن طبقــة مواليــة للاحــتلال، ولكــن ذلــك كــان بشــرطين أولهمــا أن يقــوم بــذلك قطــاع مــن الأرســتقراطية الزراعيــة يكــوَ 

يعتمد عليها هذا الاحتلال في تدعيم الزراعة في اتجـاه إنتـاج المحاصـيل التصـديرية الأساسـية، وهـو الأمـر الـذي 
  يحقق مزيدًا من التبعية الاقتصادية. 

وفي هذا الصـدد فـإن الاسـتعمار قـد شـجع صـدور القـوانين التـي تتـيح الملكيـة الفرديـة الزراعيـة بعـد أن    
يصــدر القــانون المــدني الأهلــي  ١٨٨٣ديســمبر ســنة  ٢٨نــت ملكيــة عامــة بحكــم الشــريعة الإســلامية  ففــي كا

)، ويسـتمر هـذا الاتجـاه فيصـدر ســنة ١٦ليرسي دعائم حق الملكية الخاصة للأراضي الزراعية بيعا وشـراء وإرثـا (
بـالأرض يصـبح مالكـا لهـا دون قانون آخر يجعل ملكية الأرض بدون شرط دفع المقابلـة أي أن المنتفـع  ١٨٩١

  ). ١٧قيدًا أو شرط (
وكــــان مــــن نتيجــــة ذلــــك أن تكالــــب الخــــديوي والأســــرة الخديويــــة والحاشــــية علــــى شــــراء الأرض أو انتزاعهــــا أو 
استصـــلاحها وأصـــبح استصـــلاح الأرض أو اســـتثمارها هـــو الطريـــق المفضـــل للاســـتثمار لـــدى الأغنيـــاء وبخاصـــة 

منزرعـة ممـا حقـق فائضًـا ماليـا يسـمح بشـراء البضـائع الإنجليزيـة أولا، ويزيـد مـن الأرسـتقراطية وزادت المسـاحة ال
  المتاح من المحاصيل التصديرية لإنجلترا من مصر ثانيًا.

ـــة تملـــك  ـــك ظهـــور أرســـتقراطية زراعي ـــة لكـــل ذل وفقًـــا  ١٩٠٩% مـــن أراضـــي مصـــر ســـنة ٧٥والنتيجـــة الحتمي
 ١.٥وتصــل إلــى  ١٨٨٢قطنــا حــوالي مليــون فــدان ســنة  )، بــل وتصــبح المســاحة المنزرعــة١٨لتقــديرات بــاير (

وتضــطر مصــر إلــى اســتيراد القمــح وغيــره مــن المــواد الغذائيــة فتــزداد قيمــة الــوارد مــن  ١٩١٢مليــون فــدان ســنة 
مليــون جنيــه، كمــا تــزداد قيمــة  ١.٢ألــف جنيــه إلــى  ٣١٤الماشــية واللحــم والســمك والزبــد والجــبن ونحوهــا مــن 

  مليون جنيه  ٣.٨ألف جنيه إلى  ٥١٠ضر والأغذية من الوردات من الحبوب والخ
والمحصـــلة النهائيـــة لكـــل هـــذا أن أصـــبحت مصـــر مزرعـــة للســـلع والمحاصـــيل التصـــديرية مثـــل القطـــن وســـوقا 
للمنتجات الأوروبية، وأن يحرم المصريون من المشاركة في أي نشاط صـناعي أو تجـاري أو يمـنح أي شـكل مـن 

يرة ويقتصر النشاط الاقتصـادي علـى المقـاولات والطـرق والنقـل لخدمـة المشـروع أشكال الصناعة الصغيرة والكب
الاســـتعماري، وتصـــبح مصـــر ســـوقاص للمنتجـــات الأوروبيـــة، أي القضـــاء علـــى قواعـــد النهضـــة عمومـــا والنهضـــة 

  الصناعية خصوصًا.

  السيطرة على السودان
أمكــن ذلــك عمومــا، وبخصــوص مصــر فــإن مــن الأهــداف التقليديــة للاســتعمار تمزيــق وحــدة بــلاد المســلمين مــا   

محـــاولات تمزيـــق وحـــدتها مـــع الســـودان وتقلـــيص نفوذهـــا فـــي أفريقيـــا هـــدف هـــام وخطيـــر واســـتراتيجي بالنســـبة 
للاستعمار ويرجع ذلك إلى أدراك الاستعمار أهمية السودان لمصر وأهمية مصر للسودان مـن ناحيـة، ورغبتـه فـي 

الطبع فإن مصر القوية المتحدة مع السودان ستكون عائقا أمـام ذلـك، كمـا تكوين إمبراطورية استعمارية أفريقية وب
أن النفوذ المصري في أفريقيا يشكل امتداد طبيعيا للإسلام في أفريقيا ويشكل أمكانية قيام نهضة صناعية تعتمد 

بل هو مستهدف على الخبرات البشرية المصرية والثروات الأفريقية وكل هذا غير مرغوب فيه بالنسبة للاستعمار 
  للتصفية والمنع بكافة السبل والطرق.
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وعلى كل حال، فإن السياسة الاستعمارية الإنجليزيـة فـي مصـر والسـودان اسـتطاعت عـن طريـق اسـتخدام الـدهاء   
والمكر والسيطرة على الحكومة المصرية أن تقلـص النفـوذ المصـري الأفريقـي، وأن تسـيطر علـى السـودان عمليـا 

  مشئومة بل وأن تقتطع من ممتلكات مصر لصالحها أو لصالح إيطاليا أو فرنسا أو ألمانيا.ال ١٨٩٩باتفاقية 
  مناطق كبيرة كانت تحت الحكم المصري

، واستولى الفرنسيون على تاجورة وجيبوتي، واستولت ايطاليا علىإرتريا وهرر ١٨٤٤استولى الإنجليز على زيلع وبربرة سنة 
  وكسلا وغيرها.

  نة الطائفية:محاولات خلق الفت
الإسلام دين غير طائفي، وحركة النضال الإسلامي في مصر لم تكن يوما حركة طائفية، والتراث القبطي في   

مصر يؤكد انتماء الأقباط خصوصا وغير المسلمين عموما في مصر إلى الإسلام كثقافة وكحضارة وكوطن، وعلى قاعدة 
نسبة للمسلم وغير المسلم، و شارك الأقباط في مصر في الكفاح الانتماء إلى الإسلام كثقافة وكحضارة وكوطن بال

الإسلامي ضد الاستعمار الأوروبي، وشذ نفر قليل في هذا الإطار واستطاع الإنجليز أن يستخدموا عدد من هؤلاء الشواذ 
في محاولة لضم مثل بطرس غالي وأخنوخ فانوس وغيرهما لزرع بذور الفتنة الطائفية والشقاق بين المسلمين والأقباط 

الأقباط للمشروع الحضاري الغربي، وحاول الاستعمار أن يستغل حادثة اغتيال بطرس غالي على يد إبراهيم الوردانى في 
والتي تضم  -اتقاد نار الفتنة على أساس أن المقتول مسيحي والقاتل مسلم، ولكن حركة الكفاح الإسلامي في مصر

 -اء إلى الإسلام كثقافة وكحضارة وكوطن في مواجهة الحضارة الأوروبية الاستعماريةالمسلمين والأقباط على قاعدة الانتم
استطاعت أن تجهض هذا الأمر وأن تتصدي له، وصحيح أن الإنجليز استطاعوا زرع بذور الفتنة فيما يسمى بالمؤتمر 

ية تقف ورائه، ألا أن الذي تبني مطالب ما يسمى بالأقليات والذي كانت الأصابع الإنجليز  ١٩١٠القبطي سنة 
المسلمين والأقباط وقفوا صفا واحدة مع حضارة الإسلام ضد الحضارة الغربية الاستعمارية وأجهضوا تلك المحاولة، ولم 

يكن غريبا أن يتصدي الكثير من الأقباط لهذا المخطط، ويقفوا ضده ويفضحوه مثل ويصا واصف وعريان مسعد 
  . وغيرهما

  سات التغريبية زرع الأفكار والمؤس
في محاولة للقضاء على الهوية والتميز وفي محاولة لتحقيق التذويب الحضاري للبلاد في حضارة الغرب وثقافتـه 
وفي محاولة للقضاء على ثقافة الإسلام وحضارته حاول الاستعمار دائما أن يزرع عددا من الأفكار والمؤسسـات 

المفكرين والأحزاب مـن أصـل وطنـي أيضًـا بعـد أن خـانوا وطـنهم  التغريبية، قامت بذلك إرساليات التبشير وبعض
  وأصلهم.

وإذا كانــت ســنوات الثــورة قــد شــهدت انحســاراً ملحوظــًا لإرســاليات التبشــير فأنــه بمجــرد دخــول الإنجليــز مصــر، 
شـهدت الــبلاد موجــة بعـد موجــة مــن إرســاليات التبشـير مــن كــل صــوب وحـدب، الأمريكيــة والإنجليزيــة والفرنســية 

لألمانيــة والإيطاليــة والبلجيكيــة، البروتســتانتية والكاثوليكيــة وغيرهــا، واســتهدفت تلــك الإرســاليات مــن خــلال وا
ــدوريات، وغيرهــا اســتهدفت  ــة، ونشــر الكتــب وال المــداس، والمستشــفيات، والملاجــئ، والمؤسســات الاجتماعي

عقائـد الإسـلامية، بـل واسـتهدفت أيضًـا نشر أنماط السلوك والتفكيـر الأوروبيـة فـي بلادنـا، القضـاء علـى القـيم وال
تذويب الكنيسة القبطية المصرية لصالح الكنائس الأوروبية الكاثوليكية والبروتستانتية، وحظيت تلك الإرسـاليات 
بكــل دعــم ومســاعدة مــن ســلطات الاحــتلال وبــالطبع فــإن القــوي الإســلامية أو القبطيــة الأصــيلة فــي مصــر قــد 

  بالإسلام وثقافة الإسلام وحضارته وقيمه وأنماط سلوكه. تصدت لتلك الإرساليات وتمسكت
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وعلى مستوى نشر الأفكار التغريبية نجـد أن الاسـتعمار اسـتطاع أن يحشـد جيشـا كبيـرا مـن المفكـرين والمثقفـين   
ــة وضــرب الأفكــار والقــيم  والصــحفيين وغيــرهم لتحقيــق نــوع مــن الاختــراق الثقــافي ونشــر الأفكــار والقــيم الغربي

ة، فنــرى الــبعض مــثلا يهــاجم فكــرة الجامعــة الإســلامية التــي نــادى بهــا الأفغــاني، مصــطفي كامــل، محمــد الإســلامي
فريـــد، ويســـخر منهـــا لحســـاب الاحـــتلال طبعـــا الـــذي كـــان يـــري أن هـــذه الفكـــرة خطيـــرة، لـــيس علـــى الاحـــتلال 

ن هذه الفكـرة مثـل عبـد الإنجليزي فحسب بل أوروبا بأسرها، وهكذا وجدنا المثقفين التابعين للاستعمار يهاجمو 
الحميد الزهراوي الذي يقول " أن تلك الجامعة مجرد خيال وأن المسلمين لم يتفقـوا سياسـيا مـن عهـد عمـر ولا 

  )٢٠دينيًا من عهد علي " (
وعلى نفس النمط سار العديدون مثل ألكواكبي الذي دعا إلى خلافة عربية تحـت سـيطرة الاحـتلال الإنجليـزي،  

بصدور كتاب على عبد الرازق " الإسلام وأصول الحكـم " الـذي أنكـر فيـه فرضـية الخلافـة ذاتهـا ثم أنتهي الأمر 
وذلك في محاولة للقضـاء علـى فكـرة الخلافـة الإسـلامية وخاصـة بعـد سـقوط الخلافـة العثمانيـة، أي أنهـا جـاءت  

  كمحاولة لمنع المسلمين من التفكير في استعادة الخلافة أو محاولة إحياءها.
ك الأفكار التغريبية التي تـدعو إلـى الوطنيـة المصـرية، أو القوميـة العربيـة كبـديل عـن الجامعـة الإسـلامية، وقـد وهنا  

  لعب النصارى دورا هاما في الترويج لتلك الأفكار، وخاصة نصارى الشام.
وســي وطــه وهنــاك الــدعوات إلــى ربــط مصــر بالثقافــة والحضــارة الأوروبيــة وقــد قــاد تلــك الــدعوات أمثــال ســلامة م  

  حسين الذي دعا إلى ما يسمى بثقافة البحر المتوسط 
  وهناك أيضًا الدعوات التغريبية إلى الإلحاد التي دعا إليها شبلي شمبل، وإسماعيل مظهر.

على أن أخطر ما في المسـألة، أن هـؤلاء الـذين دعـوا إلـى تلـك الـدعوات المشـبوهة والمعاديـة للفكـرة الإسـلامية 
ـــة أو الأفكـــار قـــام بعضـــهم أيضًـــا با ـــة الاجتماعي ـــى العدال ـــدعوى إل ـــد بالاســـتبداد أو ال ـــة والتندي ـــى الحري ـــدعوة إل ل

الاشــتراكية وفــي الحقيقــة فــإن الحريــة والعدالــة الاجتماعيــة همــا مــن صــحيح الفكــر الإســلامي ومــن أهــم مهمــات 
لطبيعـي أن تلـك الحركة الإسلامية ومطلب دائم لكل فرد مسلم أو مجتمع مسـلم أو حركـة نضـال إسـلامي ومـن ا

الدعوات تساهم في حشد الجماهير حول قيادتها الطبيعية وتسهم في إذكاء النضال ضـد الاسـتعمار والاسـتبداد 
ولكن ارتباط تلك الأفكار بهؤلاء الذين يدعون إلى الإلحاد أو هؤلاء الذين يعادون الفكرة الإسلامية قد أحدثت 

ن خططـــوا لضـــرب الجمـــاهير والإســـلام والعدالـــة ربطـــوا الأفكـــار نوعًـــا مـــن البلبلـــة وقـــد كـــان هـــذا مقصـــودًا فالـــذي
المرفوضة جماهيرياً والمشبوهة والمرتبطـة بالاسـتعمار بأفكـار العدالـة والحريـة لتحقيـق هـدفين أمـا أن يقبـل النـاس 

سـتعمار الأفكار الصحيحة فيها مثل العدالة والحرية فيأخذوا معها الأفكار الخاطئة المعادية للإسلام والمؤيدة للا
وللثقافــة الغربيــة وبــذلك يحقــق الاســتعمار هدفــه فــي القضــاء علــى الفكــرة الإســلامية، وعوامــل المقاومــة فــي الأمــة 
ويربط الأمة بالثقافة الاستعمارية، إما أن يرفض النـاس تلـك الأفكـار المعاديـة للإسـلام والمؤيـدة للحضـارة الغربيـة 

يســتريح الحكــام المســتبدون والاســتعمار والطبقــات الظالمــة مــن فيرفضــون معهــا أفكــار العدالــة والحريــة، وبــذلك 
  النضال الشعبي من أجل الحرية والعدالة.

وفـــي الواقـــع فـــإن هـــذا المخطـــط الاســـتعماري لـــم ينقطـــع حتـــى اليـــوم، بـــل أن الاســـتعمار الإنجليـــزي ومـــن بعـــده 
ترما مثل الأستاذ طـارق البشـري الأمريكي يشجع ظهور المنظمات والأفكار اليسارية في بلادنا، بل إن مؤرخا مح

أدرك هــذه الحقيقــة وتعجــب مــن كــون المنظمــات الماركســية فــي بلادنــا أنشــأها اليهــود وظلــوا علــى رأســها خدمــة  
لأهــداف الصــهيونية ولإذابــة الشــعور الــوطني، وهنــاك أســتاذ جــامعي مثــل الــدكتور رءوف عبــاس أشــار فــي كتابــه 
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، وإذا كان الهدف أحداث بلبلة وفصـل الكفـاح ضـد الاسـتعمار عـن المنظمات الشيوعية في مصر إلي هذا الامر
الكفــاح ضــد الاســتبداد والظلــم لإضــعاف القضــيتين معًــا، فــإن حركــة النضــال الإســلامي وعــت دائمــا هــذه النقطــة 
وتمســـكت بـــالربط بـــين الكفـــاح ضـــد الاســـتعمار وبـــين النضـــال ضـــد الاســـتبداد والظلـــم الاجتمـــاعي مـــن خـــلال 

  سلامية.الأيديولوجية الإ
وعلى مستوى زرع المؤسسات والأحزاب التغريبية نرى أن الاستعمار شجع ودعم ظهور أحزاب مثل حزب الأمـة 
والحـزب الــوطني الحـر ثــم مـا خــرج مــن أحـزاب مــن نفـس المشــكاة وهــي مشـكاة تأييــد الاحـتلال أو الــدعوة إلــى 

ــه، وقــد اســتمر الاحــتلال يغــذي ظهــور تلــك الأحــزاب، بــل واســتطاع  ــة مهادنت أن يضــع علــى رأس الحركــة الوطني
أشخاصا تابعين له مثل سعد زغلول وأن يحدث نوعا من التجميد لحركة النضال الإسـلامي  ١٩١٩المصرية في 

ضد الاستعمار عن طريق تفريغ الحركة من مضمونها وتحويلها إلى أحزاب علمـاني يقـوده علمـانيون مغتربـون مثـل 
، بل بالوسائل الدستورية في مقاومـة الاسـتعمار وأسـلوب المفاوضـات بـل سعد زغلول لا يؤمنون بالكفاح المسلح

أكثر من هذا أنه عقب ظهور الحركات الإسلامية الشعبية في الثلاثينيات مثل جماعـة الأخـوان المسـلمين ومصـر 
كـل   الفتاة شجع الاستعمار وزرع المنظمات الماركسية، والتجمعات الشيوعية في مصر، وهو الأمر الذي اكتشفه

  ) .٢١الباحثين المخضرمين مثل طارق البشري ورءوف عباس (
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  الحديدي، عبد االله النديم، سلسلة أعلام العرب. )١١(
  البراوي وعليش.  )١٢(
  رجع.نفس الم  )١٣(
  حامد خطاب السبكي، الشيخ الإمام محمود خطاب السبكي، دار الاعتصام.٠د  )١٤(
  إبراهيم عامر، الأرض والفلاح.  )١٥(
  إبراهيم عامر، نفس المرجع.  )١٦(
  دمار مصر، ترجمة على فكري، تحت عنوان تاريخ مصر قبل الاحتلال وبعــده. -روز نيشتين   )١٧(
  نفس المرجع.  )١٨(
  ي الأدب.محمد محمد حسين، اتجاهات وطنية ف  )١٩(
رءوف عبـاس، أوراق هنـري كوريـل، دار  ٠طارق البشري، المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية، الطبعـة الثانيـة، دار الـراوي، د  )٢٠(

  سينا.
 ..٤٦٤الرافعي، الثورة العرابية ص   )٢١(

  
  
  
  



 ٤١٣

  قـــود جديد في الشعلة الوطنيةو 

  الحزب الوطني... 

  مصطفى كامل 

  ة لمصطفى كاملالنديم يسلم الراي
مــا أن دخــل الجــيش الإنجليــزي مصــر، حتــى قامــت ســلطات الاحــتلال بمطــاردة كــل عناصــر الثــورة وتصــفيتها بــلا 

ســنوات كاملــة حــافظ فيهــا علــى شــعلة الثــورة متقــدة تحــت  ٩هــوادة، ولكــن عبــد االله النــديم اســتطاع أن يختفــي 
  ٠الرماد

خـــرج مـــن مخبـــأه وأســـتأنف كفاحـــه ضـــد الاســـتعمار ومـــا أن وجـــد النـــديم الظـــروف تســـمح بالعمـــل العلنـــي حتـــى 
  ٠والاستبداد

وخلال السنوات التي اختفي فيها النديم، كان النديم يدرس أسباب فشل الثورة العرابية، ويبحث عن طريـق وعـن   
جيل جديد يحمل الشعلة ويستأنف الكفاح، وفـي تلـك السـنوات كـان النـديم يراسـل عرابـي فـي المنفـي، ويراسـل 

ي باريس، وكان الأفغاني بدوره قد أصدر جريدة العروة الوثقى من باريس وشن فيها حملات كبيرة ضد الأفغاني ف
الاحــتلال الإنجليــزي لمصــر، وضــد الاســتعمار الأوروبــي لــبلاد المســلمين عمومــا، ودعــا فيهــا إلــى توحيــد العــالم 

ت تلك الصحيفة تجد طريقهـا إلـى الإسلامي واستئناف مهمته الحضارية ونبذ التخلف والجمود والاستبداد، وكان
مصر لتصل إلى الخلايا الثورية وإلى الجماهير رغم أنف الاحتلال واسـتطاعت أن تشـكل رأي عامـا قويـا مناهضـا 
للاحتلال الامر الذي جعل سلطات الاحتلال تطارد تلك الصحيفة وتحـاول جاهـدة منـع دخولهـا إلـى الـبلاد، بـل 

ن يضبط بحوزته جريدة العروة الوثقى، وتسعى الحكومة الإنجليزية إلـى منـع وتستصدر قرارا خديويا بمعاقبة كل م
دخــول العــروة الــوثقى  إلــى الهنــد أيضًــا بــل وتضــغط علــى فرنســا لمنــع إصــدار الجريــدة مــن بــاريس وينتهــي المــر 

"، ولكـن عبـد االله النـديم فـي مصـر يـنجح فـي  ١٨٨٦ـ  ١٨٨٣بإيقـاف جريـدة العـروة الـوثقى   " اسـتمرت مـن 
، ونجحــت تلــك المجلــة فــي فضــح ممارســات الاحــتلال علــى ١٨٩٢أغســطس  ٢٣صــدار مجلــة الأســتاذ فــي إ

مســتوى الاقتصــاد والتعلــيم ودعــت إلــى مقاومــة الاحــتلال وآثــاره الاجتماعيــة، ولقيــت المجلــة إقبــالا عظيمــا مــن 
لت من الشهرة مـا لـم مشترك وكانت تطبع بأعداد كبيرة ونا ٢٦٠٠الجمهور فبلغ عدد المشتركين فيها أكثر من 

  ٠) ٢٢تنله جريدة سواها (
ولم يكتف النديم بإصدار الأستاذ وفضح ممارسات الإنجليز فيها، بل عمل على تشكيل جيل جديد لحمل راية   

الكفاح ففي بيت لطيف سليم باشا وهو مناضل قديم وهو نفسـه البكباشـي سـليم الـذي قـاد الضـباط فـي الضـربة 
، فــي هــذا البيــت وبعيــدا عــن عيــون الاحــتلال وجواسيســه يجتمــع عبــد االله ١٨٧٩ســنة العنيفــة ضــد وزارة نوبــار 

النديم بمجموعات من طلاب المـدارس العليـا شـارحا لهـم أسـباب هزيمـة الثـورة العرابيـة باعثـا الأمـل فـي نفوسـهم 
ر الصــحف ومعلمــا لهــم أســاليب التحــريض والدعايــة وحشــد الجمــاهير وفنــون الخطابــة السياســية والإلقــاء وإصــدا

وتحريرها، وكان من بين هؤلاء الطـلاب الـزعيم مصـطفى كامـل، الـذي رأي النـديم فيـه امتـداد لـروح الثـورة فسـلمه 
شعلتها، وبدأت مرحلة جديدة من الكفاح ضد الاحتلال بقيادة مصطفى كامـل، وخصوصًـا أن سـلطات الاحـتلال 



 ٤١٤

، ونفـي ١٨٩٣يونيـه  ١٣جريـدة الأسـتاذ فـي لم تطق صبرا على نشاط النديم وحملاته الصحفية فقـررت إغـلاق 
  ٠عبد االله النديم خارج البلاد

                                    ***  

  الحزب الوطني... مصطفى كامل
ونفي عبد االله النديم خـارج مصـر، انتقلـت رايـة الكفـاح الـوطني إلـى  ١٨٩٣بإيقاف مجلة الأستاذ سنة   

، وشـكل هـذا الرجـل خليـة ثوريـة معارضـة تضـم ١٨٧٩لقدامى وقائد انتفاضة يد لطيف باشا سليم أحد الثوريين ا
)، وكـان ١( ١٨٩٣الصحفي والخطيب والقاضي والضابط وأنضم إلـى هـذه الهيئـة مصـطفى كامـل فـي أغسـطس 

مصــطفى كامــل قــد تعــرف مــن خــلال لطيــف باشــا ســليم علــى عبــد االله النــديم قبــل نفيــه ومنــه تعلــم دروس الثــورة 
  ٠هم حقائق الثورة العرابية وأسباب فشلهاوأساليبها وف

ومنــذ ذلــك الوقــت بــدأ مصــطفى كامــل نشــاطه السياســي والكفــاحي، وبــالطبع لــم يكــن مصــطفى كامــل يعمــل فــي   
فراغ، فقد كان الواقع المصري يحمل في داخله جذور الثورة ومبادئها، وبـرغم حالـة السـكون الظـاهري واسـتبداد 

لأفغاني وذكريات الثورة العرابية، وحالة من الوعي الكـامن كانـت موجـودة تحـت الخديوي والاحتلال فإن مبادئ ا
  ٠السطح تنتظر اللحظة المناسبة لتعلن عن نفسها

وفــي هــذا الصــدد فــنحن نختلــف مــع الرافعــي، الــذي يــري أن مصــطفى كامــل هــو منشــأ الحركــة الوطنيــة وموجــدها   
بل مصطفى كامل وهذا لا يـنقص مـن قـدر الرجـل وكفاحـه )، وفي الحقيقة فإن الحركة الوطنية كانت موجودة ق٢(

وأن مصطفى كامل ذاته كان ممثلا لجيل جديد من أجيال تلك الحركة، نعم كانـت هنـاك حالـة ثوريـة كامنـة تتمثـل 
في تلاميذ الأفغاني، وخلايا الثورة العرابية التي لم تنكشف أو التي لم تطلها يد البطش الاسـتعماري، وكـان هنـاك 

ن الــوعي الثــوري والخبــرات الثوريــة التــي تراكمــت إبــان أحــداث الثــورة العرابيــة، وكانــت ســلطات الاحــتلال حالــة مــ
ودعايته غيرقادرة على اجتثاث تلك الحالة مهمـا كانـت وسـائل الـبطش، ومهمـا كانـت درجـة الهزيمـة التـي لحقـت 

   ٠بالثورة العرابية
فتأججـت سـريعًا لأنهـا تنطلـق مـن روح الشـعب المسـلم، نفخ مصطفى كامل فـي تلـك الحالـة الموجـودة والكامنـة   

التي لا تموت بأذن االله تعالي، بدأ مصطفى كامل، يدرس حالة مصر، ويكتب في الصحف العربية والإفرنجيـة بـل 
وقام بتأليف رواية فتح الأندلس التي ضمنها حوادث فتح المسلمين للأندلس، وهي إشارة هامة إلى فهـم التـاريخ 

قدرة المسلمين على هزيمة أوروبا، وهي دعوة ضمنية إلى الجهاد ضد الاحتلال الإنجليزي لمصـر " الإسلامي، و 
  ٠" ١٨٩٣أخرج مصطفى كامل الرواية في ديسمبر سنة 

ثــم قــام مصــطفى كامــل بعمــل دراســة عــن المســألة المصــرية باللغــة الفرنســية لتكــون وثيقــة احتجــاج علــى الاحــتلال   
)، ثـم ظهـر كتابـه عـن المسـألة الشـرقية ١٨٩٤ا وإثبـات لعـدم شـرعية هـذا الاحـتلال (الإنجليزي أمـام أمـراء أوروبـ

، وتحدث فيه عن الصراع بين الإسلام والصليبية، وعن التاريخ الاستعماري والصليبي الأوروبي وعن ١٨٩٨سنة 
كـان مـن الـبلاد قدرة الجامعة الإسلامية علي النهوض ببلاد المسلمين والكفاح ضد الاحتلال الأوروبي فـي كـل م

  ٠الشرقية وشرح المسالة المصرية بكل أبعادها
ولم يقتصر مصطفى كامل على إصدار الكتب والدراسات، بل كتب العديـد مـن المقـالات فـي الصـحف المحليـة   

والأوروبيـــة وأدلـــي بـــالكثير مـــن الأحاديـــث الصـــحفية لبيـــان حـــق مصـــر المشـــروع فـــي الاســـتقلال، وعـــدم شـــرعية 
ي كمــا ألقــى الكثيــر مــن الخطــب فــي المحافــل والمناســبات المختلفــة داخــل مصــر وخارجهــا الاحــتلال الإنجليــز 



 ٤١٥

للدفاع عن قضية البلاد وإثارة الحمية في نفوس أبنائها، وقام بالعديد من الرحلات إلى أوروبا لشرح قضـية بـلاده 
  ٠والاستفادة من التناقضات الثانوية بين دول أوروبا لدعم القضية الوطنية

ـــة ســـنة وكـــرس مصـــ   ـــواء " عربي ـــلاث صـــحف هـــي الل " وصـــحيفتي ليتنـــدار  ١٩٠٠طفى كامـــل كفاحـــه بإصـــدار ث
"، ثــم قــام بــأهم أعمالــه وهــي تأســيس  ١٩٠٧إجبســيان، وذي إجيبســيان أســتاندرد " بالفرنســية والإنجليزيــة ســنة 

  .١٩٠٧الحزب الوطني بصورة رسمية ونظامية سنة 
فــي تلــك الفتــرة يســتدعي بــالقطع الحــديث عــن عــدد مــن والحــديث عــن كفــاح مصــطفى كامــل والحــزب الــوطني 

القضايا الهامة والدروس المستفادة من جهاد الشعب في تلك الحقبة وهي قضايا الجامعـة الإسـلامية، الاسـتفادة 
من التناقضات الثانوية بين دول أوربا، التحالف مع الخديوي عباس الثاني، وكذلك يتطلب الحـديث عـن مواقـف 

ن الممارســات الإنجليزيــة فــي مصــر السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة، والتصــدي للــدعوات الحــزب الــوطني مــ
    ٠المشبوهة التي حاول الاحتلال غرسها في بلادنا



 ٤١٦

  الجامعة الإسلامية
الجامعة الإسلامية هي الكلمـة الوحيـدة الصـالحة أن تكـون عنوانـا علـى الحـزب الـوطني ومـدخلا لفهـم ممارسـات 

لوجيتـه أيضًـا، وهـي مفتـاح شخصـية مصـطفى كامـل ومحمـد فريـد علـى السـواء، وحركـة النضـال هذا الحـزب ولأيد
الشعبي برمتها خرجت من عباءة الجامعة الإسلامية، سواء هـذا النضـال ضـد الحملـة الفرنسـية أو حملـة فريـزر أو 

ل الحـزب الـوطني ضـد النضال في فترة حكم إسماعيل وحركة جمـال الـدين الأفغـاني، أو الثـورة العرابيـة، أو نضـا
  ٠الاحتلال

وهكــذا لــم يكــن غريبــا أن يخــرج الحــزب الــوطني، ومصــطفى كامــل ومحمــد فريــد مــن عبــاءة الجامعــة الإســلامية، 
أليس الحزب الوطني ذاته امتدادا عضويا لحركـة الكفـاح الشـعبي فـي مصـر ضـد النفـوذ الأجنبـي، ألـيس مصـطفى  

  ٠نديمكامل ومحمد فريد امتدادا عضويا للأفغاني وال
كان مصطفى كامل ومحمد فريد، يدركان أن بلادهما في حالة صراع مـع الاحـتلال وأن هـذا الصـراع هـو جـزء أو 
حلقــة مــن صــراع الأمــة الإســلامية ضــد الحضــارة الأوروبيــة الصــليبية التــي تريــد تــدمير أمتنــا والقضــاء علــى هويتنــا، 

ات الكفــاح الشــعبي المصــري جــزءًا لا يتجــزأ مــن واســتغلالنا، وهكــذا لــم يكــن عجيبــا أن يكونــا كغيرهمــا مــن حلقــ
الكفاح الإسلامي عموما ضـد الاسـتعمار الأوروبـي الصـليبي، وأن الشـعب المصـري لا يتحـرك ألا مـن خـلال هـذه 
العقيــدة، وأن الواقــع والتــاريخ يؤكــدان أن هنــاك ارتباطــا لا ينفصـــم بــين الإســلامية وبــين الكفــاح ضــد الاســـتعمار 

، وأن كل هؤلاء الـذين انحـازوا إلـى أمـتهم ودافعـوا عـن حريتهـا واسـتقلالها، كـانوا إسـلاميين والانحياز إلى الشعب
شـــكلا ومضـــمونا،وإن هـــؤلاء الـــذين انحـــازوا إلـــى الاحـــتلال أو تهـــاونوا فـــي حقـــوق الأمـــة كـــانوا معـــادين للإســـلام 

والقيم المستمدة من الحضارة  وللتراث الإسلامي والسلوك والقيم الإسلامية وأنهم كانوا يعتنقون المثل والمبادئ
  ٠الغربية الأوروبية

وإذا كان مصطفى كامل قد تلقي دروس الثورة والوطنية علـى يـد عبـد االله النـديم فهـاهو عبـد االله النـديم يقـول فـي 
لو كانت الدولة العثمانية مسيحية الدين لبقيت بقاء الـدهر بـين تلـك الـدول الكبيـرة :”١٨٩٣مجلة الأستاذ سنة 

ة، ولكن المغايرة وسعي أوروبا في تلاشي الدين الإسلامي أوجب هذا التحامل على الدولة العثمانية وإننا والصغير 
نري كثيرا من المغفلين الذين حنكتهم قو ابلهم باسم أوروبـا يـذمون الدولـة العليـة ويرمونهـا بـالعجز وعـدم التبصـر 

م الـدول ثباتـا وأحسـنها تبصـيرا وأقواهـا عزيمـة فأنهـا وسوء الإدارة وقسوة الأحكام، ولو أنصـفوها لقـالوا أنهـا أعظـ
في موقع ينصب إليها تيار أوروبا العدواني، لأنها دولة واحدة إسلامية بـين ثمـان عشـر دولـة مسـيحية غيـر أمريكـا 
وتحت رعايتها جميع الطوائف والاجنـاس والأديـان وكثيـر مـن اللغـات، والفـتن متواصـلة مـن رجـال أوروبـا إلـى مـن 

مذهبا، أو يقرب منهم جنسا، وكل دولة طامعة في قطعة تحتلهـا باسـم المحافظـة علـى حـدودها أو وقايـة  يماثلهم
  ٠)٣دينها " (

وإنـي أضـرع إلـى االله فـاطر :”١٨٩٨ويقول مصطفى كامـل فـي مقدمـة كتابـه" المسـألة الشـرقية " الـذي ظهـر سـنة 
القوة الأبدية والنصـر السـرمدي؛ ليعـيش  السموات والأرض من فؤاد مخلص وقلب صادق أن يهب الدولة العلية

المسلمون مدى الدهر في سؤدد ورفعة وأن يحفظ للدولة العثمانية حـامي حماهـا وللإسـلام إمامـه وناصـره جلالـة 
  ).٤“ (السلطان  عبد الحميد 
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ليبية أن المسألة الشرقية مسـألة النـزاع بـين النصـرانية والإسـلام أي مسـألة حـروب صـ”ويقول مصطفى كامل أيضًا:
  ٠)٥متقطعة بين الدول القائمة بأمر الإسلام وبين دول المسيحية  (

)، بـل ويصـل مصـطفى كامـل إلـى ٦“ (ولكن الحقيقة أن بقاء الدولة العلية ضروري للنوع البشري ”ويضيف أيضًا:
إن ”لا:الحقيقــة العظيمــة فــي ضــرورة انحيــاز نصــارى الشــرق إلــى الإســلام باعتبــاره وطنــا لهــم وثقافــة وحضــارة قــائ

الذين يدعون العمـل لخيـر النصـرانية فـي الشـرق يعلمـون قبـل كـل إنسـان أن تقسـيم الدولـة العليـة أو حلهـا يكـون 
  ٠)٧“ (الضربة القاضية على مسيحي الشرق عموما قبل مسلميه 

مـانيين أمـا واجـب العث:”ويدعو مصطفى كامل في الفصل الأول من كتابه إلى الالتفاف حول الراية العثمانية قائلا 
والمســلمين أمــام عــداوة إنجلتــرا للدولــة العليــة أن يجتمعــوا حــول رايــة الســلطنة الســنية، وأن يــدافعوا عــن بلادهــم 
بكــل قــواهم ولــو تفــاني الكثيــر مــنهم فــي هــذا الغــرض الشــريف حتــى يعيشــوا أبــد الــدهر ســادة لا عبيــدًا، وواجــب 

المقدسـة وأن يعززوهـا بـالأموال والأرواح ففـي حفظهـا المسلمين أن يلتفوا أجمعين حـول رايـة الخلافـة الإسـلامية 
  ) .٨حفظ كرامتهم وشرفهم وفي بقاء مجدها رفعتهم ورفعة العقيدة الإسلامية (

بـل وكـان مصـطفى كامـل يـري أن الباعـث الـديني، أو الصـراع الإسـلامي الصـليبي هـو الـدافع وراء القلاقـل والفــتن 
لخلافــة العثمانيـــة بتحــريض أوروبــي خــارجي، وكـــذلك فــي فــتن بعـــض التــي تثيرهــا الأقليــات غيـــر الإســلامية فــي ا

أما العناصر التي تستعملها بعـض ”المناطق الخاضعة للخلافة الإسلامية مثل اليونان وغيرها، يقول مصطفى كامل:
   ٠)٩“ (الدول كالأرمن فهي تثور بعوامل الدين وبدسائس دينية، وقد ثبت ذلك جليًا في المسألة الأرمينية 

تسـعى إنجلتـرا ” ثر من هذا نجد مصطفى كامل يهاجم فكرة الخلافة العربية التي روج لها الإنجليـز فهـو يقـول:أك
إلــى نقــل الخلافــة الإســلامية إلــى يــد رجــل يكــون تحــت رحــاهم؛ ولــذلك أخــرج الإنجليــز مشــروع الخلافــة العربيــة 

  ٠“ية مؤملين به استمالة العرب لهم وقيامهم بالعصيان في وجه الدولة العل
أما محمد فريد خليفة مصـطفى كامـل والرجـل الثـاني فـي الحـزب الـوطني فقـد ألـف كتابـا عـن تـاريخ الدولـة العليـة 

على أن الملـك العثمـاني قـد لـم شـعث الولايـات الإسـلامية، وأن أوروبـا المختلفـة قـد ”العثمانية يقول في مقدمته:
ا كانـت الخلافـة العثمانيـة هـي الحاميـة لبيضـة الإسـلام اتفقت على محاربة تلك الدول مثني وثلاث وباع، وأنـه لمـ

زمنــا طــويلا، رأيــت مــن الواجــب خدمــة للحقيقــة ونفعــا لأبنــاء الــبلاد أن أدون هــذا التــاريخ راجيــا مــن االله تعــالي أن 
  ٠)١١“ (يوفقني لخدمة الوطن ونفع بنيه وأن يديم ويؤكد ما بين مصرنا والدولة العلية من روابط التابعية 

  ص مصطفى كامل الأمر كله في قوله: و يلخ
)، ١٢“ (لــيس فــي الأمــر جنســيتان بــل فــي الحقيقــة جنســية واحــدة ”ويفســر ذلــك قــائلا:“ إنــه مصــري عثمــاني ” 

ونجــد أن صــحيفة اللــواء وهــي صــحيفة الحــزب الــوطني تخــوض المعــارك ضــد هــؤلاء الــذين يــدعون إلــى القوميــة 
الخلافة العثمانية بل وتدعو إلى الاكتتـاب لمناصـره الجـيش العثمـاني المصرية أو الخلافة العربية أو الهجوم على 

  .١٩١٠في معاركه وكذلك تدعوا إلى التطوع دفاعا عن ليبيا أمام الاحتلال الإيطالي سنة 
وعلى مستوى المواقف نجـد أن مصـطفى كامـل يقـف مـع الدولـة العثمانيـة ضـد اليونـان ويـدعوا إلـى مناصـرتها بـل 

  ٠)١٣( ١٨٩٧ثمانية مهنئا بالانتصار العثماني على اليونان سنة ويبرق للحكومة الع
، أكثر من هذا أنه في الخلاف الـذي وقـع ١٨٩٧يونيه  ٨بل وأشاد بهذا الانتصار في خطبتين بالإسكندرية في 

حول "طابـا" أو الحـدود المصـرية فـي سـيناء انحـاز مصـطفى كامـل  ١٩٠٦بين الحكومة المصرية وبين تركيا سنة 
ب الوطني بكامله إلى موقف تركيا في هذا الصدد،لأن طابا العثمانية هنا أفضل من أن تكون مصـرية تحـت والحز 
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سلطة الاحتلال، أي أن مصالح المسـلمين وأمـة الإسـلام مقدمـة علـي كـل شـيء حتـى ولـو كـان السـيادة المصـرية 
    ٠على طابا

ني ومصــطفى كامــل ومحمــد فريــد إلــى قضــية وفــي الحقيقــة فــإن الجامعــة الإســلامية، وقضــية انحيــاز الحــزب الــوط
الوحـدة الإسـلامية كـان مثـار لغـط كبيـر مـن المـؤرخين والمثقفـين؛ لأن هـذه ليسـت قضـية جزئيـة أو قضـية تاريخيــة 
بقــدر مــا هــي قضــية تمــس المســتقبل وتمــس الأســلوب الصــحيح للنضــال ضــد الاحــتلال والنفــوذ الأجنبــي أمــس 

  ٠واليوم وغدًا
  التي لا يختلف عيها أحد من المؤرخين أو المثقفين أو أي تيار سياسي أو فكري وهي:وهناك عدد من الحقائق 

ــــ أن الوجـــدان المصـــري كـــان دائمًـــا إســـلاميا، وأن الأســـلوب الوحيـــد لتحريـــك الجمـــاهير وحشـــدها هـــو التعبئـــة ١
  ٠الإسلامية

  ٠لإنجليزيـ أن الحقوق التركية في مصر كانت وسيلة من وسائل إثبات عدم شرعية الاحتلال ا٢
وفي إطار ذلك يمكـن مناقشـة الآراء والأفكـار حـول موضـوع الجامعـة الإسـلامية لـدى الحـزب الـوطني ومصـطفى  

  ٠كامل ومحمد فريد
فهنـاك مــن ينتقــد الحــزب الــوطني ويهــاجم مصــطفى كامـل ومحمــد فريــد، لأن الــدعوة إلــى الجامعــة الإســلامية      

الحقــوق التركيــة فــي مصــر معنــاه اســتبدال احــتلال بــاحتلال،  أمــر غيــر عصــري أو أنــه تعصــب أو أن الكــلام مــن
وبالطبع فإن من يردد هذا القول هم مثقفي المدرسة الاستعمارية وعملاء الحضـارة الغربيـة، وهـؤلاء وإن كـانوا قـد 
اعترفوا بحقيقة أن الحزب الوطني ومصطفى كامل ومحمد فريد قد خرجوا مثل كل حركات النضال في مصر مـن 

لإســلام، ألا أنهــم بهجــومهم واســتنكارهم هــذا الأمــر يريــدون تحقيــق عــدة أهــداف تقــع كلهــا فــي ســلة مشــكاة ا
  ٠الاستعمار أو من أجل مصلحته

فهــم أولا لا يريــدون ألا يكــون النضــال ضــد الاســتعمار والنفــوذ الأجنبــي ذو صــيغة إســلامية بــل يجــب فــي وجهــة  
لغربية أو جعله مجـرد نضـال وطنـي ضـد الاحـتلال بـلا بعـد نظرهم أن يحمل أيدلوجية أخرى مستمدة من الثقافة ا

  ٠أيدلوجي أو ثقافي
ــا والخضــوع عمليــا للنفــوذ الأجنبــي لأنــه مــادام الوجــدان  أي أنهــم عمليــا يريــدون إنهــاء هــذا النضــال وتوقفــه نهائيً

  ٠متهالشعبي إسلاميا، فلن يصلح في  التعبئة إلا الإسلام أي باستبعاد الإسلام يستبعدون النضال بر 
وهــم ثانيــا: يريــدون الإســاءة إلــى حركــة النضــال الشــعبي متمثلــة فــي الســيادة التركيــة واســتبدال اســتعمار باســتعمار 
وهم هنا كشأنهم دائما يريدون الإساءة إلى كل النضال الشعبي ضد الغزو الأوربي لبلادنـا منـذ الحملـة الفرنسـية، 

ــين النضــال الآن ــدون قطــع الجســور ب ــوم  وحتــى الآن، أي يري ــين النضــال أمــس وذلــك بهــدف جعــل نضــال الي وب
  ٠مقطوع الجذور ولا يمت لنا بصلة، أي عمليا قتل نضالنا اليوم بجعله نضالا بلا جذور ومعلقًا في الهواء

وهــم ثالثــا: يريــدون الالتفــاف علــى حقــائق التــاريخ التــي تؤكــد وجــود التعصــب الصــليبي الأوروبــي خصوصــا وأن 
ر بــين الحضــارة الإســلامية وبــين الحضــارة الغربيــة وذلــك خدمــة لأهــداف الاختــراق المســألة مســألة صــراع مســتم

  ٠الأوروبي والسيطرة الغربية على بلادنا
وهناك مجموعة أخرى، وهم المهزومون، الذين يحبون بلادهم وإسـلامهم ولكـنهم لا يمتلكـون الشـجاعة الكافيـة 

التعصـب، وهـؤلاء يلتفـون علـى الحقـائق ويحـاولون لإعـلان ذلـك ويخجلـون مـن إظهـار إسـلامهم حتـى لا يتهمـوا ب
  ٠تفسيرها بأي تفسير آخر غير تفسيرها الحقيقي
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ويقول هؤلاء أن شعار الجامعة الإسلامية أو التمسك بالحقوق العثمانية في مصر كان أسـلوباً مـن أسـاليب إثبـات 
فريد يـأتي فـي هـذا الإطـار،  عدم شرعية الاحتلال الإنجليزي، وأن موقف الحزب الوطني ومصطفى كامل ومحمد

أي أن الحــزب الــوطني ومصــطفى كامــل، ومحمــد فريــد لــم يكونــوا يؤمنــون حقــا بالجامعــة الإســلامية ولا بالوحــدة 
الإسلامية، أو كانوا يؤمنون بها ويجب إخفاؤها كما لو كانت عورة وأن المسألة كانت البحث عـن ذرائـع وأسـانيد 

  ٠لمصرتؤكد عدم شرعية الاحتلال الإنجليزي 
وفـــي الحقيقـــة فـــإن هـــؤلاء  يســـيئون إلـــى الحـــزب الـــوطني ومصـــطفى كامـــل، ومحمـــد فريـــد إســـاءة بالغـــة، لأنهـــم   

يتهمــونهم دون أن يــدروا بــأنهم كــانوا يبطنــون غيــر مــا يظهــرون، وهــم يســيئون إلــى مســتقبل النضــال الصــحيح لأن 
  ٠لإسلامالجماهير لا تتحرك إلا من خلال الإسلام ولا مستقبل للنضال إلا با

وهـــم أيضًـــا يتجـــاهلون الحقـــائق المجـــردة، هـــذه الحقـــائق المجـــردة التـــي يتفـــق عليهـــا كـــل المـــؤرخين والمثقفـــين 
المحترمين وهم كثير جـدًا بعضـهم لـم يكـن إسـلاميا ومـع ذلـك قـال الحقيقـة المجـردة لأنـه احتـرم قواعـد المـنهج 

  ي: العلمي أو مركزه كأستاذ جامعة أو مؤرخ محترم وهذه الحقائق ه
  ٠أن كل الكفاح الشعبي في مصر خرج من عباءة الإسلام

ــة المصــرية كانــت تعتبــر الجامعــة الإســلامية علمــا عليهــا وأحــد أهــم مبادئهــا ولــم يكــن الحــزب  أن الحركــة الوطني
  ٠الوطني إلا امتداد عضويا لتلك الحركة

  ٠أن الصراع الإسلامي الصليبي ممتد في الزمان والمكان ولا سبيل إلى إنكاره
كــان مصــطفى كامــل ومحمــد فريــد، يفهمــان ويدركانــه كــل هــذا و يؤمنــان بــه، لــم يكــن مصــطفى كامــل ألا صــادق 
ومعبرا عن نفسه وعن حزبه، وعن جمـاهيره حينمـا نـادى بالجامعـة الإسـلامية، ولـو كـان مصـطفى كامـل يريـد فقـط 

زي لاكتفــى الرجــل بترديــد هــذا أن يســتفيد مــن الحقــوق التركيــة فــي مصــر لإثبــات عــدم شــرعية الاحــتلال الإنجليــ
القول في المحافل الدولية أو في خطبه ومقالاته في أوروبا، أو في مراسلاته مـع رجـال الـرأي والحكـم فـي أوروبـا 
أو تركيــا، ولكــن مصــطفى كامــل وكــل الحــزب الــوطني كــان يؤكــد  دائمــا هــذا الأمــر فــي الــداخل أيضًــا وفــي لقاءاتــه 

  ٠اءالجماهيرية وفي مقالاته في اللو 
لو كان الأمر مجرد ذريعة، لاكتفى مصطفى كامل بترديد الحقوق التركية في مصر ولـم يتطـرق إلـى فكـرة الجامعـة 
الإسلامية وهي الفكرة التي رددها أكثر مائة مرة من كلمة الحقوق التركية في مصر، أن مصطفى كامـل كـان يؤكـد 

لصراع الإسلامي الشامل، وفـي إطـار هـذا الصـراع ويدرك أن الصراع ضد الاحتلال الإنجليزي في مصر جزء من ا
، ودعـــا إلـــى الاكتتـــاب لمناصـــرة الجـــيش العثمـــاني فـــي حـــرب اليونـــان ١٩٠٦انحـــاز إلـــى تركيـــا فـــي حادثـــة طابـــا 

  ، بل وابرق مهنئًا عندما انتصر الجيش العثماني، لماذا فعل مصطفى كامل ذلك ١٨٩٧
  الحقوق التركية في مصر؟وهل هذا يدخل في إطار مجرد الاستفادة من موضوع 

لو كان الأمـر كـذلك لمـا انحـاز مصـطفى كامـل إلـى تركيـا فـي حـرب اليونـان وحادثـة طابـا ولمـا دعـا إلـى الاكتتـاب 
  ٠لمناصرة الجيش العثماني

بل أكثر مـن هـذا أن مصـطفى كامـل، تكلـم بصـراحة عـن الصـراع الإسـلامي الصـليبي فـي كتابـه المسـألة الشـرقية، 
المسلمين والعثمـانيين حـول الخلافـة التركيـة لحمايـة الإسـلام، وكـذلك محمـد فريـد فـي كتابـه " ودعا إلى التفاف 

   ٠تاريخ الدولة العلية العثمانية "
  لو كان الأمر مجرد لعبة سياسية، فما الداعي لمثل تلك الكتب وتلك المقالات وتلك المواقف؟ 
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ــا الدولــة بــل إن مصــطفى كامــل كــان يخاطــب فــي كتبــه ومقالاتــه " المســلم ون والعثمــانيون " أي لــيس مجــرد رعاي
العثمانية بل والمسـلمين خارجهـا أيضـا، مثـل مسـلمي الهنـد، ولـو كـان يقصـد رعايـا الدولـة العثمانيـة فقـط لاكتفـى 
بمناشدة العثمانيين، إذن هي جامعة إسلامية أشمل مـن الدولـة العثمانيـة ذاتهـا وإن كانـت تحـت قيادتهـا باعتبارهـا 

  ٠لمسلمين في ذلك الوقتأقوي بلاد ا
وألا فهـل مسـلمو مصـر أقـل اسـتحقاق ”انظر إلى مصطفى كامل يخاطب السياسي الإنجليزي جـلاد سـتون قـائلا:

  ) ١٤“ (لرعايتك العالية من مسيحي الأرض أو هل أنت عدو للإسلام ؟! 
) ، و" ١٥“ ( أو لــيس لنــا حــق كــذلك نحــن معشــر المصــريين المســلمين فــي دعــواكم المــؤثرة ونــدائكم القــوي”

  )  ١٦“ (لماذا لا يميلون ألا إلى المسيحيين من بني الإنسان 
لقد تظاهرت أوربا ضدنا بموافقتها علـى الاحـتلال ”وفي حديثه لجريدة "  اكتسر تاجبلاط " يقول مصطفى كامل:

   ٠)١٧“(فمن الواجب إذن العمل ضدها 
ذب شـعار أوروبـا المتمدينـة فمـاذا يكـون شـعار وإذا كـان الكـ”يقـول: ١٨٩٧مـارس  ١٤وفي خطبته في فيينا فـي 

  )، أليس ذلك سخرية بقيم الحضارة الأوروبية !! ١٨“ (المتعصبين كما يتهمنا الإنجليز 
أليس كل ما سبق يؤكد اقتناع مصـطفى كامـل بالتعصـب الأوروبـي الصـليبي ضـد بلادنـا وتـآمرهم عليهـا أو دفـاعهم 

  ؟عن الاحتلال الإنجليزي بسبب أننا مسلمون
قــد ”بــل أن الحــب العظــيم الــذي كــان مصــطفى كامــل يكنــه لمصــر لا يخــرج ألا مــن مشــكاة الإســلام فهــو يقــول:

يفطن بعض الناس أن الدين ينـافي الوطنيـة أو أن الـدعوة إلـى الـدين ليسـت مـن الوطنيـة فـي شـيء ولكنـي أرى أن 
يحـب وطنـه حبـا صـادقا ويفديـه بروحـه  الدين والوطنية توأمان متلازمان وأن الرجل الذي يتمكن  الدين مـن فـؤاده

  ٠) ١٩“ (وما تملك يداه 
ــد، لا شــبهة فيهــا بــل وإســلامية كــل حركــات النضــال  ــوطني ومصــطفى كامــل ومحمــد فري إذا فإســلامية الحــزب ال
الشعبي في مصر ضد النفوذ الأجنبي، وخلاصة موقف ورأي الحزب الوطني، ومصطفى كامـل ومحمـد فريـد، فـي 

  هذه المسألة هو:
هناك تعصبا صليبيا أوروبيا، وأن هناك صراعا إسلاميا صليبيا منذ فتـرة طويلـة، وأن الصـراع فـي مصـر جـزء مـن  أن

  ٠هذا الصراع
أن الإسلام "والجامعة الإسلامية" هو أيدلوجية الجماهير وأن الحـزب الـوطني هنـا مـا هـو ألا امتـداد عضـوي فـي  

  ٠فوذ الأجنبيهذه المسألة لحركة النضال الشعبي في مصر ضد الن
أن الوحدة الإسلامية فريضة علي  كل مسلم، وأن الدفاع عن بـلاد الإسـلام فريضـة علـى كـل مسـلم، بـل ويجـب  

  ٠على غير المسلمين في بلاد الشرق الدفاع عن بلاد الإسلام باعتبارهم ينتمون إلى الحضارة الإسلامية
كفاح الإسلامي، وهكذا لم يكن عجيبـا أن يعلـن أن إسلامية مصطفى كامل كانت غير طائفية مثل كل حركات ال 

مصــطفى كامــل أن الحضــارة الغربيــة خطــر علــى نصــارى الشــرق أيضًــا مثلمــا هــي خطــر علــى المســلمين ولــم يكــن 
عجيبا أن نجد أن الكثير من أقباط مصر قد انحازوا إلى الحـزب الـوطني ضـد الاسـتعمار الإنجليـزي علـى قاعـدة 

  ٠وكحضارة وكوطن الانتماء إلى الإسلام كثقافة
أن مسـألة الـدفاع عــن الدولـة العثمانيـة كــان بسـبب كونهــا أقـوي الـدول الإســلامية فـي ذلـك الوقــت وبالتـالي فهــو  

دفــاع عــن كيــان المســلمين ووحــدتهم ومســتقبلهم، وأنــه لــو كانــت الخلافــة العثمانيــة مــثلا غيــر موجــودة فــي ذلــك 
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مية والوحــدة الإســلامية تحــت أيــة رايــة حقيقيــة ولــتكن رايــة الوقــت لــدعا مصــطفى كامــل أيضًــا إلــى الخلافــة الإســلا
مصــر مــثلا، وأن إســلامية مصــطفى كامــل كانــت أصــلية بمعنــي أنهــا كانــت اشــمل مــن الخلافــة العثمانيــة وليســت 

  ٠مرتبطة بها بقدر ارتباطها بفكرة أن الدولة العثمانية هي أقوي الدول الإسلامية في ذلك الوقت
فكرة الجامعة الإسلامية وفكرة الوحدة الإسلامية، والأيدلوجية الإسلامية وبـين حـديث  أنه يجب عدم الربط بين 

مصطفى كامل عن الحقوق التركية في مصر، فلو لم توجد حقوق تركية في مصر أو حتى لو لم توجد تركيا أصـلا 
ن كـلام مصـطفى كامــل لمـا منـع هـذا مـن تبنــي المسـلمين للأيدلوجيـة الإسـلامية ن والـدعوة للوحــدة الإسـلامية، وأ

عــن الحقــوق التركيــة فــي مصــر يــأتي فــي إطــار الــدعوة إلــى وحــدة المســلمين، ويــأتي فــي إطــار إثبــات عــدم شــرعية 
الاحتلال، وكان من الممكن لمصطفى كامل، لو لم يكن إسلاميا أصيلا، أن يكتفـي بـالكلام عـن الحقـوق التركيـة 

وقد فعـل حـزب الوفـد هـذا الشـيء بعـد ذلـك دون أن  -زي في مصر كأداة لإثبات عدم شرعية الاحتلال الإنجلي
، وأن يكتفي مصطفى كامل بالكلام عن هذه الحقوق في هـذا الإطـار دون أن يسـتلزم -يربطه بالجامعة الإسلامية

ذك الحــديث عــن الجامعــة الإســلامية أو الخلافــة الإســلامية أو التعصــب الأوروبــي الصــليبي أو غيرهــا، والجامعــة 
  ٠رت قبل دخول قوات الاحتلال الإنجليزي مصر على يد الأفغاني وغيرهالإسلامية ظه

ــدة اللــواء، خاضــت أيضًــا المعــارك دفاعــا عــن بــلاد المســلمين وتأييــدا لجهــود وجنــود   أن مصــطفى كامــل، وجري
، بــل ودافعــت عــن الســلوك والقــيم الإســلامية، وهاجمــت ١٩١١وفــي طــرابلس  ١٨٩٧المســلمين فــي اليونــان 

ت حتـى عـن حجـاب المـرأة المسـلمة عنـدما بـدأت الـدعوة لنـزع حجـاب المـرأة أو الـدعوات إلـى السفور، ودافع
  ٠اعتناق القيم الغربية في السلوك

  الاستفادة من التناقضات الثانوية
أهتم مصطفى كامل، بشرح القضية المصرية في أوروبـا، وخاصـة فـي فرنسـا وألمانيـا علـى أسـاس أن هنـاك تناقضـا 

ا وألمانيا في العديد من المسائل الدولية يمكن أن يستفيد بـه مصـطفى كامـل فـي الضـغط علـى بين إنجلترا وفرنس
إنجلتــرا للانســحاب مــن مصــر، وكــذلك أهــتم مصــطفى كامــل بشــرح القضــية المصــرية لــدى الــرأي العــام الأوروبــي 

  ٠لتشكيل نوع من الضغط الأدبي على الساسة الإنجليز للتسليم بحقوق مصر
  ٠هذه المسألة تطرح عدد من المسائل الهامة على صعيد النضال الوطني عموماوفي الحقيقة فإن 

  فما طبيعة تلك التناقضات بين الدول الأوروبية، وما مدى أهمية الاستفادة منها على صعيد النضال الوطني؟
  ثم ما هي رؤية مصطفى كامل لهذه المسألة ؟

كن الخروج بهـا مـن دراسـة تـاريخ الصـراع والعلاقـات الدوليـة وفي البداية، فأنه من الحقائق المسلم بها، والتي يم
  ٠طوال حقب تاريخية طويلة

أن هناك تناقضا جوهريا يتمثل في الصراع بـين الأمـة الإسـلامية وبـين أوروبـا الصـليبية، وأن هنـاك تناقضـات ثانويـة 
ي أو تتلاشـــي مـــع ظهـــور بـــين دول المعســـكر الأوروبـــي الصـــليبي، وأن تلــــك التناقضـــات الثانويـــة عـــادة مـــا تختفـــ

التناقض الجوهري، وهكذا فإن من الوهم أن نظـن أنـه يمكـن للتناقضـات الثانويـة بـين دول أوروبـا أن تطغـي علـى 
تناقضها الرئيسي مع أمتنا الإسلامية وقد ظهر ذلك جليا في أكثر مـن حادثـة وموقـف وآخرهـا سـكوت أوروبـا بـل 

بهـدف الـتخلص مـن الثـورة العرابيـة الإسـلامية التـي تهـدد  ١٨٨٢وتشـجيع فرنسـا لإنجلتـرا علـى غـزو مصـر سـنة 
  ٠المشروع الأوروبي الصليبي الاستعماري برمته أو في شمال أفريقيا على الأقل
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وفــي إطــار النضــال الــوطني أثنــاء فتــرة مصــطفى كامــل، نجــد أن التناقضــات الثانويــة أيضًــا قــد اختفــت واســتطاعت 
" علــــى حســــاب الحقــــوق المشــــروعة للــــبلاد  ١٩٠٤تفــــاق الــــودي ســــنة فرنســــا وإنجلتــــرا أن تعقــــدا اتفاقــــا " الا

الإســلامية، وقــد جــاء فــي هــذا الاتفــاق بــأن الحكومــة الفرنســية تتعهــد بــالا تعرقــل إنجلتــرا فــي مصــر مقابــل التــزام 
  ٠الحكومة البريطانية ألا تعرقل عمل فرنسا في مراكش
تـاجبلاط " وهـي كبـري الصـحف الألمانيـة فـي ذلـك الوقـت إذا نظرنا مـثلا إلـى تعليـق الصـحيفة الألمانيـة " برليتـر 

ينـاير  ٢٧ولسان حال وزارة الخارجية الألمانية على النداء الذي وجهه مصـطفى كامـل إلـى الأمـة الألمانيـة بتـاريخ 
ولكــن إذا لــوحظ أن رجــال السياســة البريطانيــة لا يخشــون المجــاهرة الآن بــرغبتهم فــي اهتضــام حقــوق : ”١٨٩٧

ن الترنســفال" الــذين هــم أقــرب النــاس إلينــا، فــيفهم جيــدا أن مــديري السياســة الألمانيــة يــرون ضــرورة البــوير "ســكا
طــرح المســألة المصــرية فــي ميــدان الحــل ليفهمــوا الإنجليــز أن فــي اســتطاعة ألمانيــا القصــاص ممــن يتجاســر علــى 

ــر السياســية عدي ــار مصــالحها السياســية وغي ــة كرامتهــا والمســاس بشــعورها واعتب ــرام، إهان ــة قليلــة الاحت مــة الأهمي
ولذلك نعتقد أن دعوة مصطفى كامل للأمة الألمانية جاءت في حينها وصدرت في أحسن وقت سياسي مناسـب 

  “.لها 
إذن فالمسألة واضحة، وهي أن الدول الأوروبية تحاول الاستفادة من الحركة الوطنية فـي البلـدان المسـتعمرة فـي 

ــة أو  تصــفية مشــاكلها والضــغط علــى بعضــها ــة، ولــيس بهــدف دعــم الحركــة الوطني بعضــا، وحــل تناقضــاتها الثانوي
تحقيــق المطالــب المشــروعة للحركــات الوطنيــة، بــل يــتم حــل التناقضــات علــى حســاب تلــك المطالــب المشــروعة 

  ٠أساسًا
إلــى إذن فعلينـا ألا نقـع يومــا فـي وهـم إمكانيــة دعـم إحــدى الـدول الأوروبيـة لنضــالنا الـوطني علـى طــول الخـط أو 

مدى تحقيق مطالبنا الوطنية، وأن نـدرك أنـه إذا حصـلنا علـى دعـم مـا فأنـه يـأتي فـي إطـار التناقضـات الثانويـة بـين 
تلك الدول، وأنه فـي اللحظـة الحاسـمة تحـل تلـك التناقضـات علـى حسـابنا أساسًـا، ومـن حيـث المبـدأ فـلا مـانع 

أن نـدرك أولا أنهـا تناقضـات ثانويـة ولا ترقـي إلـى  طبعًا من الاسـتفادة مـن تلـك التناقضـات الثانويـة، ولكـن بشـرط
ــا  ــا، وبشــرط ألا نعتمــد أساسًــا ألا علــى قوان ــا الصــليبية عمومً ــا عمومــا وأوروب مســتوى التنــاقض الجــوهري بــين أمتن
الذاتيــة فــي انتــزاع حقوقنــا وألا ننشــغل بتلــك التناقضــات الثانويــة عــن مصــدر قوتنــا الأساســي وهــو وعــي الجمــاهير 

  ٠فاحهاوحركتها وك
والآن لنري رؤية مصـطفى كامـل لهـذه المسـألة، فصـحيح أن مصـطفى كامـل اهـتم اهتمامًـا كبيـرًا بتلـك التناقضـات 
ــة، وأن الطريــق الصــحيح لانتــزاع حقوقنــا يكمــن فــي  ــا أنهــا مجــرد تناقضــات ثانوي الثانويــة، ولكنــه كــان يــدرك دائمً

الادلة على وعي مصـطفى كامـل بهـذه المسـألة ووضـعها  الاعتماد على أنفسنا وعلى قوانا الذاتية، وهناك كثير من
  ٠في إطارها الصحيح

فلو كان مصطفى كامل يعتمد فقـط علـى تلـك التناقضـات بـين دول أوروبـا أو علـى الـرأي العـام الأوروبـي أو علـى 
جلتــرا التوازنــات الدوليــة، لانهــار مصــطفى كامــل وانهــارت معــه الحركــة الوطنيــة عقــب توقيــع الاتفــاق الــودي بــين إن

، ولكن بالعكس نجد أن الكفـاح الـوطني بعـد هـذا الوقـت قـد اسـتمر وتصـاعد وأصـبح أكثـر ١٩٠٤وفرنسا سنة 
قوة، ولو لم يكن مصطفى كامل والحركـة الوطنيـة قـد عمـلا منـذ البدايـة علـى بنـاء القـوي الذاتيـة لمـا كـان للحركـة 

  .١٩٠٤الوطنية أن تستمر بعد 
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بعـاد الحقيقيـة للصـراع، وقـد تحـدث عـن الصـراع الإسـلامي الصـليبي وعـن أن مصطفى كامل نفسه، كان يدرك الأ
التـــآمر الأوروبـــي الصـــليبي علـــى أمتنـــا فـــي أكثـــر مـــن موقـــع وبإســـهاب وفهـــم عميقـــين وخاصـــة فـــي كتابـــه المســـألة 

  ٠الشرقية
ن هـذا وعلى كل حال، فإن محاولة مصـطفى كامـل الاسـتفادة مـن التناقضـات الثانويـة، والتـي انتهـت إلـى اليـأس مـ

قد أصبح درسًـا هامًـا مـن دروس الحركـة الوطنيـة المصـرية، التـي اختـارت  ١٩٠٤الطريق بعد الاتفاق الودي سنة 
الطريق الوحيد الصحيح وهو الكفاح والثـورة، فـي حـين أن القـوي والأحـزاب العلمانيـة والمهادنـة ظلـت إلـى آخـر 

اصـــلا بـــين القـــوي الإســـلامية التـــي تـــرفض يـــوم "مثـــل حـــزب الوفـــد" تجـــري وراء نفـــس الســـراب، وأصـــبح هنـــاك ف
  ٠المفاوضات وتصر على الكفاح والجلاء، وبين دعاة التفاوض والمهادنة على اختلاف درجاتهم ومواقفهم

  الحركة الوطنية وعلاقتها الخديوي عباس حلمي الثاني
ل الإسلامي الوطني فـي وفي الحقيقة فإن الحديث عن هذه العلاقة يعطينا درسًا هاما وتجربة خطيرة لحركة النضا

بلادنــا، وينبغــي هنــا أن نــدرس المســألة مــن زاويتــين، زاويــة علاقــة الخــديوي بالحركــة الوطنيــة وأســبابها ودوافعهــا، 
  ٠وزاوية علاقة الحركة الوطنية بالخديوي وأسبابها ودوافعها أيضًا

وبــين الأســرة الخديويــة، وأن هــامش وينبغــي أن نشــير أولا هنــا إلــى أن هنــاك تناقضًــا ثانويــًا بــين ســلطات الاحــتلال 
التناقض يتسع أو يضيق حسب الظروف والأحوال وحسب شخصية ممثلي السلطة وشخص الخديوي أيضًا، إلا 
أنها في جميع الأحوال تظل فـي إطـار التناقضـات الثانويـة، وأن هـذه التناقضـات الثانويـة تتلاشـي مـع ظهـور خطـر 

وذ الأجنبـي وعلـى المؤسسـة الخديويـة فـي وقـت واحـد، وهـذا مـا حـدث الثورة الإسلامية التي هي خطر على النفـ
  ٠أبان الثورة العرابية حيث أصبح الخديوي توفيق وجيش الاحتلال في معسكر واحد ضد الثورة

إذن فيجــب أن نــدرك تمامًــا أن التناقضــات الثانويــة بــين الطــرفين لا يمكــن أن تصــل يومــا إلــى تنــاقض جــوهري، 
  ٠لها في هذا الإطار وينبغي أن يكون فهمنا

كــان شــاباً صــغيرا لــم يتجــاوز الثامنــة   ١٨٩٢عنــدما تســلم الخــديوي عبــاس حلمــي الثــاني الســلطة الخديويــة ســنة 
عشر من عمره وكان له بالطبع حماس الشباب وشيء من طهارته، ولكـن مصـالحه الخديويـة والأسـرية والسـلطوية 

قضـت عليهـا شـيئًا فشـيئًا، ومـن ناحيـة أخـرى كـان الإنجليـز انتصرت في النهاية وتغلبت على حماسه وطهارته بـل 
فــي ذلــك الوقــت قــد رســخوا قــدمهم فــي مصــر وظهــر جليــا تمســكهم باحتلالهــا، بــل وبــدءوا  يســيطرون علــى كــل 
مراكــز الســلطة فيهــا مــن الجــيش والبــوليس والــوزارة والقضــاء والتعلــيم وغيرهــا، بحيــث أصــبح منصــب الخــديوي 

تتسرب شيئًا فشيئًا إلـى المعتمـد البريطـاني اللـورد كرومـر، وكـان عبـاس حلمـي الثـاني  مجرد طرطور، فكل السلطة
يريد أن يسترد شيئًا من السلطة المفقودة، وأن يشارك اللورد كرومر في تلك السلطة، بل وكان هناك مـن العوامـل 

  ٠والتوازنات الدولية ما يوحي بإمكانية خروج الإنجليز من مصر تحت الضغط الدولـي
إذن فقــد أعتمــد الخــديوي عبــاس حلمــي الثــاني خطــة تقليديــة فــي محاولــة الاســتفادة مــن الحركــة الوطنيــة فـــي  

استرداد شيئًا من السـلطة مـن الاحـتلال مـن ناحيـة، والظهـور بمظهـر المـدافع عـن اسـتقلال مصـر علـى أسـاس أن 
لاســتقلال وبالتــالي تســقط ثمــرة التوازنـات الدوليــة إذا مــا نجحــت فــي إخـراج الإنجليــز مــن مصــر يكــون هـو بطــل ا

الاستقلال في فمـه هـو ولـيس فـي فـم حركـة الشـعب، وفـي كـل الأحـوال فـإن الخـديوي عبـاس حلمـي الثـاني أدار 
ــة فــي إخــراج الاحــتلال  ــورة ضــد الاحــتلال ومنــع إمكانيــة نجــاح الحركــة الوطني تلــك العلاقــة مــع منــع انــدلاع الث



 ٤٢٤

أكثر ولا أقل، وكان تقييمـه الشخصـي لتلـك الحركـة أنهـا غيـر قـادرة  والاحتفاظ بالحركة الوطنية في إطار ضيق لا
  ٠على دفع الأمور إلى حافة الثورة التي تشكل خطرًا على الاحتلال وعليه شخصا كخديوي

وهكذا فإن الخديوي في إطار ما سبق قدم الدعم للحركة الوطنية وسـاندها فـي البدايـة ثـم مـا لبـث أن نفـض يـده 
، وذلك أن حادثة فاشـودة ١٩٠٤ثم نهائيًا عقب الاتفاق الودي سنة  ١٨٩٨ادثة فاشودة منها تدريجيا عقب ح

أطاحت بأمل الخديوي في الحصول على الاستقلال لمصر عن طريق الضغط الفرنسـي لأن تلـك الحادثـة أثبتـت 
فاشـودة أن فرنسا غير جادة في المطالبة بجلاء الإنجليـز عـن مصـر، فلـو كانـت جـادة لسـاومت بالانسـحاب مـن 

ليطـيح نهائيـًا بـأي أمـل  ١٩٠٤مقابل انسحاب الإنجليز من مصر، وجاء الاتفاق الودي بين إنجلترا وفرنسا سنة 
في اسـتقلال مصـر عـن طريـق التوازنـات الدوليـة، وبمـا أن الخـديوي لا يريـد ولا يـري إمكانيـة جـلاء الإنجليـز عـن 

نكـر للحركـة الوطنيـة، بـل أصـبح مؤيـدًا لوجـود الاحـتلال غير هذا الطريق، فأنـه سـرعان مـا أظهـر الـود للإنجليـز وت
ومحاولة انتزاع أكبر قدر ممكن من السلطة من خلالـه، وخضـع تمامًـا للسـلطة الإنجليزيـة لدرجـة أنـه كـان يصـرح 

" إذ نفــي عــن نفســه  ١٩٠٧بــذلك عيانــًا بيانــًا، مثــل حديثــه فــي جريــدة الــديلي تلغــراف الإنجليزيــة فــي مــايو ســنة 
ضــد الاحــتلال وذكــر اللــورد كرومــر بــالخير، وصــرح بــإن المعتمــد البريطــاني لا يســتطيع حكــم مصــر  تهمــة العمــل

وحده، وأنه مسـتعد للتعـاون معـه وأنـه لا فائـدة للمصـريين مـن اسـتبدال احـتلال بـاحتلال وأن الاحـتلال البريطـاني 
  ٠أفضل من أي احتلال آخر "

ن الخديوي عباس حلمـي الثـاني فـلا مـانع فيـه مـن حيـث المبـدأ، أما من زاوية محاولة الحركة الوطنية الاستفادة م
على أساس أن تكون الحركة مدركة أنها استفادة ثانوية، وأن وسيلتها الأساسـية فـي الكفـاح هـي الجمـاهير وقواهـا 
الذاتية، وأن التنـاقض بـين الخـديوي والاحـتلال سـيظل تناقضـا ثانويـًا مهمـا كانـت الظـروف ومهمـا كانـت شخصـية 

  ٠ديويالخ
إن ”وفــي الحقيقــة فــإن مصــطفى كامــل كــان يــدرك ذلــك ويعمــل فــي هــذا الإطــار، فهــو  يحــدد أيضًــا العلاقــة قــائلا:

المجاهدين ضد الاحتلال يجب أن يكونوا مستقلين كل الاستقلال عن الخـديوي، فهـو إن قـال كلمـة فـي صـالح 
أضـر نفسـه وعرشـه ونفـر أمتـه منـه، ولكـن الحركة الوطنية خدم نفسه وعرشه واستمال أمته إليه، وإن عمـل ضـدها 

في الحالتين لا يستطيع الأضرار بهذه النهضة الوطنية، لأنها نهضة المطالبين بالحياة والوجود ومثل هـذه النهضـة 
  )٢٠“(لا يغيرها إنسان مهما كان قوياً وعظيمًا

، وهـي مسـتقلة عـن العـرش  ومصطفى كامل يحدد أبعاد المسألة، فهـو يـؤمن أن الحركـة تعتمـد علـى نفسـها أساسًـا
ــا أن  كــل الاســتقلال، وهــو يعــرف أن الخــديوي يحــاول الاســتفادة مــن الحركــة فــي المقــام الأول، وهــو يــدرك ثالثً

  ٠الحركة ستستمر رغم أنف الخديوي، بل رغم محاولته الأضرار بها
ي الحيـاة الدسـتورية بل إن محاولة مصطفى كامل الاستفادة من الخديوي لم تمنعه من أن يطالب بحقوق الأمـة فـ

لا يقبل مطلقًـا أن يكـون حكـم مصـر بيـد سـمو الخـديوي :”والنيابية، أي على حساب سلطة الخديوي فهو يقول 
ـــابغين  ـــد الن ـــز بي ـــوطن العزي ـــل أن يكـــون حكـــم هـــذا ال ـــا، ب ـــين معً ـــد الاثن ـــد المعتمـــد البريطـــاني أو بي بمفـــردة أو بي

  ٠)٢١“ (تورياً ونيابيًا والصادقين من أبنائه، وأن يكون نظام الحكومة دس
وعلى كل حال، فإن الحركة الوطنية المصرية كانت موجودة قبل الخديوي عباس حلمي الثاني، وفي وجـوده وفـي 
إطار تعاونه معها وفي إطار عدائه لها أيضًا، وظلت رغم عداوته لها وانحيازه للإنجليز، وأيضًا استمرت بعد خلعه 

  ٠من العرش
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  إسلاميون لا طائفيون
ولأن الحــزب الــوطني، كــان حزبــًا إســلاميا، فإنــه لــم يكــن طائفيًــا ولا ســلك يومــا ســلوكا طائفيًــا، ولــم يكــن الحــزب   

الوطني في ذلك الأ انعكاسًا حقيقيًا وصحيحًا للإسلام، فالإسلام دين غير طـائفي، ولـم يكـن الحـزب الـوطني إلا 
طائفية، فهي تري أن بها هامشًا متسعًا لمسـاهمة  صورة صحيحة للحركة الإسلامية، فالحركة الإسلامية حركة غير

غير المسلمين، وخاصة أن التحدي الحضـاري الـذي يواجهـا وهـو التحـدي الغربـي الأوروبـي الصـليبي، يسـتهدف 
أيضًا القضاء على نصارى الشرق ودمجهم في الحضارة الغربية، وتذويب عقائدهم وقيمهم المسـتقلة، وأكثـر مـن 

  ٠لأقباط مصر فهم ينتمون إلى الإسلام كثقافة وكحضارة وكوطنهذا، أن هناك خصوصية 
ــد، و عبــد العزيــز جــاويش، وكــل تــراث ومواقــف الحــزب  ــا أن مصــطفى كامــل، ومحمــد فري وهكــذا لــم يكــن غريب
الـــوطني تعكـــس هـــذه الرؤيـــة، ولـــم يكـــن غريبًـــا أيضًـــا أن يســـاهم الأقبـــاط بـــدور هـــام فـــي النضـــال الإســـلامي ضـــد 

  ٠حزب الوطنيالاحتلال من خلال ال
كــان مصــطفى كامــل إســلاميا حتــى النخــاع، بــل وخرجــت الحركــة الوطنيــة فــي مصــر بكاملهــا مــن عبــاءة الجامعــة 
الإســلامية، وقــد رأينــا فــي جــزء ســابق موقــف الحــزب الــوطني ومصــطفى كامــل، ومحمــد فريــد مــن قضــية الخلافــة 

  ٠الإسلامية عمومًا والخلافة الإسلامية العثمانية خصوصًا
ر إســلامية الحــزب الــوطني، ومصــطفى كامــل ومحمــد فريــد علــى مســألة الإيمــان بالجامعــة الإســلامية أو ولــم تقتصــ

ــدفاع عنهــا ولكــن كــان كــل ســلوك وموقــف يخــرج مــن مشــكاة  ــة وال ــة العثماني الخلافــة الإســلامية، أو دعــم الدول
   ٠الإسلام ويعبر عن وعي إسلامي عظيم

ألا فـاقرأوا التـاريخ ” لإسلامي وبقيم الحضـارة الإسـلامية فهـو يقـول:فمصطفى كامل مثلا شديد الاعتزاز بالتاريخ ا
الإسلامي وانظروا في أعمال أولئك الخلفاء العظمـاء الـذين كـان الواحـد مـنهم ينشـد الحقيقـة فـي كـل وقـت وفـي  

وا أن رجال المدنيـة الإسـلامية لـم يكونـ”)، ويقول:٢٢“ (كل مكان، ويمتثل للحق ولو كان قائله من أصغر الناس
ويؤيـد هـذا القـول ألـف دليـل ودليـل مـن “ ليقولوا "السياسة فوق الحق" بـل كـانوا يقولـون "الحـق فـوق كـل شـيء" 

  ٠)٢٤“ (إن الإسلام كفل المواد الحيوية لأرقى مدنية يشتهيها بنو الإنسان ”) وهو يقول:٢٣العمل (
ن المســلمين، ونطلــب إدخــال الــدين فــي قــال أعــداؤنا أننــا نخلــط الإســلام بالوطنيــة ونــتكلم دائمًــا عــ” وهــو يقــول:

التعلــــيم وفســــروا ذلــــك بأنــــه تعصــــب ذمــــيم، وكيــــف لا تكــــون إنجلتــــرا وألمانيــــا إذن متعصــــبتين وهمــــا الــــدولتان 
المتمســـكان بـــالتعليم الـــديني فـــي مدارســـهما ونـــتهم نحـــن بالتعصـــب الـــديني ؟ لمـــاذا يكـــون الإنجليـــزي وطنيـًــا 

  !  ي المسلم وطنيًا ومسلمًا ؟وبروتستانتيا في آن واحد ولا يكون المصر 
ألا تكون الوطنية صحيحة سـليمة إلا إذا قضـت علـى الـدين ومحتـه ؟ " الحقيقـة السـاطعة التـي لا ريـب فيهـا هـي 

كان من المستحيل إحيـاء الأمـة وإنهاضـها ”)، ويقول:٢٥“ (أن الوطنية والدين يتفقان، بل وقد يكونان متلازمين 
إن التعلــيم الــديني لــيس فرضــا مــن الوجهــة الدينيــة فحســب بــل هــو كــذلك ”قــول:)، وي٢٦“(بغيــر الحقيقــة الدينيــة

  ٠)٢٧“ (أيضا من الوجهة الوطنية 
على أن بث الحقيقة الإسلامية بين المسلمين هـي مـن أكبـر الأسـباب الموجـدة للتسـامح والتقـرب مـن ”وكذلك: 

فعة العناصر كلها أن يعـرف المسـلمون الشعوب الأخرى، إذا  لا تعصب مع علم ولا نفرة مع نور ورشاد، فمن من
إن الإســلام والجهــل لا يجتمعــان، :”) ، ٢٨“ (ديــنهم علــى حقيقتــة، وأن تــزول  الجهــالات والخرافــات مــن بيــنهم

  ٠)٢٩فلا إسلام بغير علم وفضل ومدنية وإنسانية (
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  ويصل مصطفى كامل إلى قمة الوعي الإسلامي حين يقول: 
ى أسباب الفشل والسقوط بينهم، وأن على المسلمين أن ينظموا بلادهم لأن " إن على المسلمين أن يحملوا عل

  ٠)٣٠“ (الإسلام دين مدنية وعمران وقدرة ورفعة 
إن المسلمين يخـدعون أنفسـهم كثيـرًا ويسـيئون إلـى بلادهـم حقيقـة إذا اعتقـدوا أن سـلامتهم فـي الاعتمـاد علـى ”

ان والاطمئنان إذا جاملتهم هـذه الدولـة أو تلـك بكلمـة عطـف دولة من الدول وأن لهم أن يناموا على وسادة الأم
   ٠)٣١“ (لغاية يجهلونها 

ــر الحــب والعطــف  ــة لا تجامــل بالكلمــات ألا لأســباب أخــرى غي ــأن الــدول الأوروبي ــؤمن ب إذن فمصــطفى كامــل ي
ف للمســلمين، وأن الطريــق الوحيــد للحصــول علــى الحقــوق هــو الاعتمــاد علــى الــنفس، بــل ويؤكــد أن ســبب ضــع

  ٠المسلمين وتخلفهم هو عد تمسكهم بالإسلام، وشيوع الفشل والانقسام بينهم
لــو تمســك المســلمون بالإســلام لمــا اعتــدى علــيهم أحــد ولخطــب ودهــم كــل ” وهــو يلخــص المســألة كلهــا بقولــه:

إن الإســلام لــيس عقيــدة دينيــة فقــط، بــل قــانون اجتمــاعي، وإن ميــل كــل مســلم ” )، ويقــول أيضًــا:٣٢“ (إنســان 
بناء دينه أمر طبيعي وشرعي، وأنه إذا كان لتأخر الشعوب الإسلامية أسباب واحدة فأن نهضتهم تكـون بوسـائل لأ

  ٠) ٣٣“ (واحدة 
أكثر من هذا أن مصطفى كامل كان شديد الاهتمام بقضايا العالم الإسـلامي عمومًـا وتقويـة الـروابط بـين الشـعوب 

الإسلامي " كـان ينشـر بهـا مـا يهـم الإسـلام مـن المقـالات والأنبـاء الإسلامية فأصدر جريدة أسبوعية هي " العالم 
)٠)٣٤  

وعلى مستوى السـلوك الشخصـي، كـان مصـطفى كامـل مثـالا للمسـلم المعتـزم بدينـه سـواء فـي العبـادات ، أو فـي 
  المعاملات، أو في الأخلاق.

" إن   ١٩٥١ري ســنة وفــي ذلــك يقــول الخــديوي عبــاس حلمــي الثــاني فــي مذكراتــه التــي نشــرتها صــحيفة المصــ
مصطفى كامل ظل متـدينًا ومتعلقًـا بـروح القـرآن طـوال حياتـه، وأن أفكـاره كانـت أقـرب إلـى التقليـد الشـرقي، وأنـه  

  ٠)٣٥كان يستخدم النظريات الغربية كوسيلة، ولكنه لا يعتبرها غاية في ذاتها  " (
  ناضلين عن الإسلام " ) " لقد كان مصطفى كامل اكبر الم٣٦ويقول الأستاذ محمود العمري (

وبسبب الفهم الصحيح للإسلام الذي عكسـه مصـطفى كامـل، وبسـبب إيمانـه بالجامعـة الإسـلامية ووحـدة العـالم 
الإسلامي، ودفاعه عن الخلافة الإسـلامية عمومًـا والدولـة العثمانيـة خصوصًـا، وبسـبب إيمانـه بالتعصـب الأوروبـي 

لمسـلمين فـي بلادنـا علـى السـواء، وبسـبب إيمانـه بـأن الإسـلام الصليبي ضدنا الذي يسـتهدف المسـلمين وغيـر ا
قــانون اجتمــاعي، وأنــه الســبيل إلــى النهضــة ودعوتــه إلــى إقامــة وســائل المدنيــة والعمــران علــى قواعــد الإســلام، 
وبسبب دعوته للتعليم الديني، وبسـبب التزامـه بالإسـلام علـى مسـتوى السـلوك الشخصـي أيضًـا، بسـبب إسـلامية 

ل المتكاملــة فــإن الأقبــاط فــي مصــر انخرطــوا فــي الكفــاح تحــت رايــة الحــزب الــوطني، لأنهــم أيضًــا مصــطفى كامــ
  ٠ينتمون إلى الإسلام كثقافة وكحضارة وكوطن، ولأنهم يعادون الحضارة الغربية الصليبية ويرفضونها

لمصــطفى   فعلــى ســبيل المثــال كــان الأســتاذ ويصــا واصــف مــن أكبــر دعــاة الحــزب الــوطني، وأكثــر المتحمســين
كامل، بل كان عضو اللجنة الإدارية الأولي للحزب الوطني التي كانت تضم ثلاثـين عضـوًا، وكـذلك كـان الأسـتاذ 
مرقص حنا من كبار أعضاء الحزب الوطني، والمتحمسين لمبادئ مصطفى كامل وكفاحه، أكثر من هـذا أن كثيـرا 

رثــاء والإشــادة بفضــله مثــل الأســتاذ مــرقص حنــا مــن الأقبــاط شــارك فــي تــأبين مصــطفى كامــل بعــد موتــه بكلمــات ال
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وويصا واصف، وغيرهم من أعضاء الحزب الوطني من الأقبـاط، بـل إن بعـض الأقبـاط مـن خـارج الحـزب الـوطني 
شاركوا في تأبين الفقيد، بل الأعجب من هذا أن بعض صـنائع الإنجليـز مـن الأقبـاط لـم يسـتطيعوا أن يجـدوا فـي 

الإســلامية مــا يمكــن انتقــاده بســببها فاضــطروا لتأبينــه والإشــادة بــذكره مثــل أحنــوخ مواقــف مصــطفى كامــل ومبادئــه 
  ٠فانوس

  حقائق الحركة الإسلامية الوطنية وأباطيل خصومها
من دواعي العجب أن التهم والأباطيل التي يلصقها أعداء الحركة الإسلامية الوطنية هـي نفسـها، بـل ربمـا بـاللفظ 

الـوطني، ومصـطفى كامـل، ويـروج لهـا دعـاة الاسـتعمار، والحقيقـة أن نفـس الـتهم  التي كان يرددهـا أعـداء الحـزب
والأقــوال كانــت ومــا تــزال، وربمــا ســتكون فــي المســتقبل هــي نفســها،  لأن  معســكري الصــراع همــا أيضًــا نفــس 
المعســكرين ويحمــلان نفــس الســمات والأهــداف والتوجهــات حتــى الآن، المعســكر الإســلامي الــوطني المعــادي 

تلال والنفـــوذ الأجنبـــي والـــذي يعمـــل مـــن أجـــل النهضـــة والتحـــرر فـــي الإطـــار الإســـلامي وفـــي إطـــار وحـــدة للاحـــ
المســـلمين، والمعســـكر المعـــادي الـــذي يضـــم الاحـــتلال أو دعـــاة النفـــوذ الأجنبـــي وعملائهـــم مـــن المؤسســـات 

  ٠والشخصيات والقوي العلمانية
كامــل تجــدها تهــم التعصــب الــديني، دعــاة الفتنــة   انظــر مــثلا إلــى الــتهم التــي ألصــقت بــالحزب الــوطني وبمصــطفى

  ٠التطرف ٠٠والثورة، الارتباط بالأجانب !!، ضيق الأفق، تحريض المسلمين على الدول، تكدير الأمن العام
ولنترك مصطفى كامل بنفسه يرد على تلك التهم، فإن رده هـو فـي الحقيقـة الـرد الصـحيح علـى نفـس الـتهم التـي 

  سلامية.تلصق الآن بالحركة الإ
ينســب الطــاعنون فينــا إلينــا مــن الــتهم، أن الحــزب الــوطني أكبــر آلــة فــي يــد ألمانيــا، وأنــه  ” يقــول مصــطفى كامــل:

يهدف إلى أحداث فتنة في البلاد الإسلامية، وأننـا نريـد اسـتبدال احـتلال بـاحتلال، وقـالوا فيمـا قـالوا أننـا ضـيقوا 
ا في مصـر واسـتوطنوها أن يكونـوا مصـريين، وأننـا نخلـط الإسـلام الفكر صغار الآمال، وأننا نأبى على الذين ولدو 

بالوطنية، ونتكلم دائمـا عـن المسـلمين، ونطلـب إدخـال الـدين فـي التعلـيم وفسـروا ذلـك بأنـه تعصـب ذمـيم، كمـا 
  ٠)٣٧“ (يروق لبعض الجهلاء والمسخرين لخدمة الإنجليز أن يلقبوننا بالمتطرفين 

  ٠هل لأننا نطالب بحقوق بلادنا واستقلالها لماذا ؟        نلقب بالمتطرفين”ه:ويردد مصطفى كامل على ذلك بقول
متطرفــون لأننــا نعلــن ثقتنــا الكاملــة فــي مســتقبل بلادنــا، ونقــول للأمــة فــي الصــباح والمســاء  اليــوم عســر وغــدًا 

  ٠يسر!!
  متطرفون لأننا نقول للأمة اعملوا!!

  س ديني، ونطالب برد الحقوق إلى الفقير!!متطرفون لأننا ننادي بالعلم والتعليم على أسا
  متطرفون لأننا نعلن أن الإسلام عامل قوي لترقية الأمة ونشر أنوار المدنية فيها!!

  ٠متطرفون لأننا نرفع صوتنا محتجين على الفظائع
  ٠)٣٨“ (متطرفون لأننا نطالب باستقلال بلادنا!! 

ــا أن نلقــب فــإن كنــا نعتبــر متطــرفين لأننــا نكــن ذلــك كلــه ولأن هــذ   ــا فخارن ه خطتنــا فــاكرم بــالتطرف، وي
ـــد أن يكـــون ســـائر المصـــريين متطـــرفين؟ وهـــل يكـــون  ـــالتطرف وأيكـــم لا يري ـــالمتطرفين، ومـــن مـــنكم لا يفخـــر ب ب
الاعتـدال فـي هـذه الحالـة شـيئًا آخـر سـوى الجـبن والريـاء، واسـتعمال خطتـين، واتبـاع سياسـتين، ومخاطبـة النــاس 

  ٠بلسانين



 ٤٢٨

م وقد وجدناها هي نفس التهم التي مـازال أبـواق الاسـتعمار يسـتخدمونها، نجـد أيضًـا أن وإذا تركنا الته  
نفــس الأطروحــات الانهزاميــة التــي مــازال الــبعض يرددهــا كانــت هــي بنفســها نفــس الأطروحــات فــي مواجهــة كفــاح 

  الحزب الوطني، ومصطفى كامل.
جليـــز بالإصـــلاحات الداخليـــة مثـــل تأســـيس فمـــثلا نجـــدهم يقولـــون " لنهجـــر طلـــب الاســـتقلال ولنطالـــب الإن    

مجلس نيابي، ونشر التعليم حتى إذا صرنا أصحاب الحول والطول في البلاد قلنا لهم أنجلوا عنا فلا يستطيعون 
  ٠)٣٨إلا أن يتخلوا خاضعين ممتثلين " (

لتربيـة والتعلـيم وغيرهـا، نفس الكلام يردده البعض الآن قائلين اتركوا الثورة الإسلامية وأعملوا للإصلاح أولا فـي ا
اللهـم أنـي أعتـرف بـأني لسـت مـن المهـرة فـي السياسـة ”قبل مهاجمة النفوذ الأجنبي، ولنتـرك مصـطفى كامـل يـرد:

حتى أدير مثل هذا التدبير،و أصرح بأنه لم يخطر لي لحظة واحدة بأني قادر على أن أصرع السياسة الإنجليزيـة 
الأكيــدة للاحــتلال لا أرى ان الإنجليــز قــد تحولــوا بســرعة البــرق أطفــالا بمثــل هــذه العبــارة، كمــا أنــي مــع عــداوتي 

  ٠)٣٩“ (صغاراً حتى تدخل عليهم هذه الحيلة المضحكة 
ونــردد هنــا مــع مصــطفى كامــل، ونحــن أيضــا لا نــري الأمريكــان ومراكــز النفــوذ الأجنبــي ســيتركوننا أيضــا نصــلح 

  ٠فوذ السياسي والاقتصادي لكم في بلادنا فيسحبونهاالأحوال حتى إذا انصلحت قلنا لهم اسحبوا مراكز الن
وأطروحـــة أخـــرى يرددهـــا دائمًـــا أعـــداء الحركـــة الإســـلامية الوطنيـــة وهـــي أن الحكومـــة قـــد أنجـــزت كـــذا وكـــذا مـــن 
الإنجازات، وأنه لا داعي لإنكارها، أنظر إلى دعاة الاستعمار يقولون نفس الشيء " يفاخرنا دعاة الاحـتلال علـى 

   ٠) ٤٠م اعتنوا بالبلاد وملئوها ذهبًا (الدوام بأنه
ومــا قيمــة الثــروة بجانــب الحريــة الشخصــية والعموميــة وســيادة المصــري فــي بــلاده ”ويــردد مصــطفى كامــل قــائلا:

  ٠)٤١واستقلاله في وطنه(
ونردد مع مصطفى كامل، ما قيمة الإنجازات وفلسطين محتلة، وما قيمة الإنجازات ومراكـز النفـوذ الأجنبـي ترتـع 

  في بلادنا وخاصة الأمريكي منها.
وفــي الحقيقــة أنــه لا إنجــازات ولا يحزنــون، وأن الاحــتلال والنفــوذ الأجنبــي والســلطات المســتبدة دائمًــا لا تقــوم 
بإنجــازات حقيقيــة ولا يعــود نفــع مشــروعاتها إلا علــى فئــة محــدودة مــن المــرتبطين بجهــاز الســلطة ومراكــز النفــوذ 

  ٠الأجنبي
ل أن البلاد غير مسـتعدة الآن للاسـتقلال أو غيـر مسـتعدة للحريـات أو غيـر قـادرة علـى صـيانة وأطروحة ثالثة تقو 

الأمن العام إلا بالطوارئ أو بجيش الاحتلال، وأنه إذا خرج جيش الاحتلال أو إذا ألغيـت الطـوارئ أو إذا فتحنـا 
التــي يرددهــا أعــداء الحركــة  بــاب الحريــات علــى مصــراعيه تــدب الفوضــى والفتنــة وغيرهــا مــن الأطروحــات العميلــة

  ٠الإسلامية قديمًا وحديثاً
ويرد مصطفى كامـل علـى ذلـك مؤكـدًا أن بلادنـا تعـرف النظـام قبـل بـلاد أوروبـا، وأن الإسـلام ونشـر العلـم الـديني 

   ٠يحققان الاستقرار والازدهار معًا، بل إن سياسة الاحتلال هي التي توجد الفوضى والفتنه
" أن غيـــاب الحريـــات وجـــود الطـــوارئ ومراكـــز النفـــوذ الأجنبـــي هـــي التـــي تـــؤدي إلـــى ونـــردد مـــع مصـــطفى كامـــل 

  ٠الاضطراب والفتن، وأن حكم الإسلام هو الذي يحقق الاستقرار، بل لا استقرار بدونه



 ٤٢٩

وأطروحــة رابعــة تقــول أنــه لا قيمــة للنضــال، وأن الشــعب وزعمــاء حركــة الشــعب لــن يحصــلوا علــى نتيجــة نضــالهم 
وة الاحتلال لا سبيل إلـى مواجهتهـا، وأن مـن يحلـم بمواجهتهـا مجـرد شـخص يحلـم أو يقـع فـي وكفاحهم، وأن ق

  ٠الوهم، أي هي أطروحة اليأس
ويقـول أيضًـا إن الرجـال اليائسـين “ لا يأس مع الحياة ولا حياة مــع اليـأس ”وفي هذا الصدد يقول مصطفى كامل:

مــاد نــار الغيــرة الوطنيــة هــي أكبــر خيانــة علــى الــوطن يضــرون بلادهــم أعظــم ضــرر لأن قتــل العواطــف الشــريفة وإخ
  ٠)٤٢“ (وأهله 

وفي الحقيقة فإن اليأس ودعاة التثبيط موجدون دائما، وهؤلاء لا يدركون حقيقة أن النضال الوطني إذا لـم يحقـق 
ا أن هــذا اليــوم شــيئًا منظــوراً فإنــه يقــدم الشــعلة متقــدة للجيــل الــذي بعــده، ثقــة فــي المســتقبل وأمــلا، ويكفــي أيضًــ

النضـــال يخفـــف مـــن أثـــار العجلـــة الاســـتعمارية، ويقلـــل مـــن ســـرعتها، ويحـــافظ علـــى الأمـــة مـــن الانهيـــار النهـــائي 
  ٠والذوبان، وهذا وحده يكفيه إن لم يحقق غيره

  جانب من كفاح الحزب الوطني في عهد مصطفى كامل
، ١٩٠٧وأهــداف معلنــة ســنة ظهــر الحــزب الــوطني بصــورة نظاميــة، أي بتشــكيل لجــان ولائحــة ونظــام داخلــي، 

متمــثلا فــي كفــاح ونشــاط  ١٨٩٠ولكــن الحقيقــة أن الحــزب الــوطني كــان موجــودا فــي الواقــع المصــري منــذ ســنة 
مصطفى كامل ورفاقه، بل أن الحزب الوطني ذاته مـا هـو إلا حلقـة أخـرى مـن حلقـات الكفـاح الشـعبي المصـري، 

  ٠مصر، جاء بعد جيل الأفغاني والنديم وعرابي أو جيل جديد من أجيال الحركة الإسلامية الوطنية في
وإذا كــان النفــوذ الأجنبــي بالتحــالف مــع الأســرة الخديويــة والأرســتقراطية الزراعيــة قــد لعبــوا دوراً كبيــرًا فــي تحطــيم 
ــة شــعبية ضــد هــذا الواقــع، فــإن تصــاعدها  ــة كانــت محاول ــورة العرابي ــوطنيتين، وإذا كانــت الث الاقتصــاد والثقافــة ال

أديا إلى تدخل الإنجليز بجيشهم وأسطولهم لذبح تلك الثورة، وتكريس هذا الواقع بل وتطويره في اتجاه ووعيها 
  ٠التبعية والقضاء نهائيا على أي شكل من أشكال النهضة والاستقلال

وبـــدخول جـــيش الاحـــتلال لمصـــر، قامـــت الســـلطات الاســـتعمارية بالقضـــاء علـــى مـــا بقـــي مـــن صـــناعة، مدنيـــة أو 
   ٠ة أن النقوذ المصرية أصبحت تصك في انجلتراعسكرية لدرج

ـــة  وحطمـــت الســـلطات الاســـتعمارية حتـــى الصـــناعات الصـــغيرة، بـــل والحـــرف الصـــغيرة، بـــل والصـــناعات المنزلي
المنتشـرة فـي الريـف، فأصـبحت الســلع الإنجليزيـة الصـغيرة والكبيـرة والمتوسـطة هــي وحـدها المتاحـة أمـام النــاس 

ول الدكتور لهيطة " شرد الإنجليـز مـائتي ألـف مـن صـغار الحـرفيين بمـا فرضـوه علـيهم بما فيهم الغني والفقير، يق
  ٠)٤٣من ضرائب باهظة وقوانين جائرة " (

ويقــول روزنيشــتين:" إن الإنجليــز لــم يكتفــوا بعــدم إنشــائهم ولــو صــناعة واحــدة، بــل قتلــوا بالفعــل مــا مــن شــأنه أن 
    ٠)٤٤يعود ببعض التقدم الصناعي(

ز المدارس الصناعية، والمعاهد العليا العلمية ليقضوا على أي قاعدة علمية للصناعة، بل أكثـر مـن وأغلق الإنجلي
  ٠هذا روجوا لمقولة أن مصر بلد غير صناعي

ســـنة "أي قبـــل  ١٥ويلخـــص كرومـــر المســـألة كلهـــا قـــائلا " مـــن يقـــارن الحالـــة الراهنـــة، بالحالـــة التـــي كانـــت منـــذ 
ارع التي كانت مكتظة بدكاكين أرباب السلع والصناعات والحرف من غـزليين الاحتلال" يري فرقاً ضخمًا، فالشو 

وخياطين ونساجين وصباغين وخيامين وصانعي أحذية قد أصبحت مزدحمة بالمقاهي والدكاكين المليئة بالبضائع 



 ٤٣٠

نــي الأوروبيــة، أمــا الصــانع المصــري فقــد تضــاءل شــأنه، وانحطــت كفاءتــه علــى مــر الــزمن، وفســد لديــه الــذوق الف
  ٠) ٤٥الذي طالما إخرج من قبل المعجزات في مفاخر الصناعة " (

إذن فكرومــر يعتــرف بكفــاءة الصــانع المصــري، ولكنــه لا يفصــح عــن ســبب ضــياع الصــناعة، وأنحطــاط الكفــاءة، 
  أليست هي السياسة الاستعمارية؟ 

ة الشــديدة لبضــائعنا فــي ويقــول ملنــر " إن الســوق المصــرية هامــة لتصــريف البضــائع الإنجليزيــة بســبب المنافســ
  ٠)٤٦التجارة الدولية " (

  ٠)٤٧وسيطر الإنجليز خصوصًا والأجانب عمومًا على قطاع التجارة والمقاولات ولنقرأ دلالة هذه الأرقام (
  ألف جنيه وزعت كالتالي: ٥٥١مثلا طرحت الحكومة المصرية مقاولات قيمتها  ١٩٠٠في سنة 

  من مقاولـون         إنجليز =  ٣٤٢.٥٠٠٠
  مقاولـون من  بلجيكا=  ٥٦.٠٠٠
  مقاولـون من  النمسا=  ٥٠.٠٠٠
  مقاولـون من  ألمانيا=  ٤٩.٠٠٠
  مقاولـون من  إيطاليا=  ١٠.٠٠٠
  مقاولـون من  فرنسا =  ٨.٥٠٠
  مقاولـون من  تركيا =  ٣.٥٠٠

  ٠صرينألف جنيه، وهذه أيضًا كانت من نصيب الأجانب المتم ٣٢أما نصيب المقاولون المصريون فكان 
إذن فالصناعة المصرية ممنوعة، والتجارة والمقاولات في يد الأجانب، والمسموح بـه فقـط هـو مشـروعات البنيـة 
الأساســية اللازمــة لخدمــة الأجانــب، وتســهيل عمليــة النهــب مثــل شــركات الميــاه والكهربــاء، والســكك الحديديــة 

يـــذ كـــل هـــذه الأعمـــال ظـــل قاصـــرًا علـــى والطـــرق والكبـــاري، واستصـــلاح الأراضـــي، مشـــروعات الـــري، وحتـــى تنف
  ٠الأجانب، ودلالة أرقام المقاولات خير شاهد على ذلك

ويلاحـــظ فـــي هـــذا الصـــدد مـــثلا أن الطـــرق والكبـــاري والســـكك الحديديـــة صـــممت بحيـــث تـــربط مواقـــع إنتـــاج 
فاقتصـرت  الخامات بمواني التصدير، ولـيس لخدمـة الأهـالي وتسـهيل تـنقلاتهم، أمـا مشـروعات الكهربـاء والميـاه

علــى الأمــاكن التــي يعــيش فيهــا الأجانــب، أو الأرســتقراطية الزراعيــة، وظــل الريــف والمنــاطق الشــعبية فــي المــدن 
  محرومة منها، أي كانت لتسهيل حياة الموظفين الاستعماريين وعملائهم، والمرتبطين بهم لا أكثر ولا أقل.

زراعـة، واستصـلاح الأراضـي، وذلـك لزيـادة المتـاح الشيء الوحيد الذي كـان مسـموحًا للمصـري أن يمارسـه هـو ال
مــــن المحاصــــيل التصــــديرية اللازمــــة لإدارة المصــــانع الأوروبيــــة، وبشــــرط أن يكــــون معظــــم الأراضــــي فــــي أيــــدي 
الأرســـتقراطية الزراعيـــة المتحالفـــة والمتعاونـــة مـــع الاســـتعمار، وأن يكـــون الاســـتعمار فـــي القطـــاع الزراعـــي وســـيلة 

ي لـــدى هــذه الطبقـــة، بحيـــث لا تفكــر فـــي مزاحمــة الاســـتعمار فــي القطـــاع التجـــاري أو لامتصــاص التـــراكم المــال
الصناعي، وأن تكون الزراعة فـي قطاعهـا الأكبـر لصـالح إنتـاج القطـن مـثلا الـلازم للمصـانع الأوروبيـة، فقـد زادت 

عـت نسـبة ، وارتف١٩١٣مليون فدان سـنة  ١.٧إلى  ١٨٧١المساحة المنزرعة قطنا من نصف مليون فدان سنة 
  .١٩١٤ـ  ١٩١٠% من قيمة الصادرات المصرية بين سنة ٩٣صادرات القطن، بحيث أصبحت تمثل 

وبــالطبع فالاعتمــاد علــى تصــدير ســلعة واحــدة أوليــة مثــل القطــن، بحيــث لا يصــدر غيرهــا هــو التجســيد العملــي 
  ٠والسوق العالمي لسياسة التبعية الاقتصادية، وهو أيضًا وضع الاقتصاد المصري تحت رحمة الاستعمار
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وقد أصبح التحكم في سعر القطن هو السمة السائدة، والنتيجة الطبيعية فمثلا أصبح قيمـة مـا تصـدره مصـر مـن 
 ٣، ١٨٧٠مليون جنيه، فـي حـين أنهـا كانـت تصـدر عـام  ٨.٢٥مليون قنطار قيمتها  ٦هو  ١٨٩٨القطن سنة 

حت تصدر ضعف الكمية من القطن بنفس القيمة مـن مليون جنيه، أي أن مصر أصب ٨مليون قنطار قيمتها أيضًا 
مليون جنيه سنوياً على الأقـل حتـى بفـرض عـدم غـلاء  ٨النقد، أي بسبب التحكم في أسعار القطن يضيع عليها 
  ٠السعر مع الزمن، ومع انخفاض قيمة النقد عادة مع الزمن

، أدي إلـى تقلـيص المسـاحات المنزرعـة وبالطبع هـذه السياسـة الزراعيـة القائمـة علـى إنتـاج وتصـدير سـلعة واحـدة
 ١٨٧٠مليون جنيه من المـواد الغذائيـة عـام  ٢بالحبوب، وهو ما أدي بدوره إلى أن مصر كانت تصدر ما قيمته 

  .١٩١٦مليون جنيه سنة  ٦أصبحت تستورد من المواد الغذائية ما قيمته 
ــه مــن المنســوجات عــام م ٩.٥بــل أصــبحت مصــر وهــي التــي تنــتج القطــن وتصــدره تســتورد مــا قيمتــه  ليــون جني

  -٠عملية نهب وإفقار متعمد وبشع أيضًا-  ١٩١٦
أكثر من هذا قام الاستعمار بتصدير رؤوس أمـوال إلـي مصـر لتوظيفهـا طبعًـا فـي الربـا والـرهن العقـاري ومـا شـابه ، 

يــون جنيــه مل ٢٥أي ســرقة مجهــود الفــلاح الصــغير والمتوســط والكبيــر إذا أمكــن، وكــان الاســتعمار يحصــل علــى 
مليــون جنيــه ســنوياً مــن دم الشــعب المصــري، وأحــداث ٢٥ســنوياً كعائــد مــن الربــا والــرهن العقــاري، أي امتصــاص 

 ٢.٣حـوالي  ١٨٩١نوع من عدم الاستقرار العقاري، والفوضى الاقتصادية فبلغ مـثلا المرهـون مـن الأطيـان عـام 
  ٠مليون فدان 

ب والتبعيــة، حيــث قامــت الســلطات الاســتعمارية بــربط النقــد بــل أن الأمــر بلــغ أقصــي درجاتــه مــن الســلب والنهــ
المصـــري بالعملـــة الإنجليزيـــة، فكـــان الغطـــاء للبنكنـــوت المصـــري مكونـــا أساسًـــا مـــن أذونـــات الخزانـــة البريطانيـــة 
والســندات الإنجليزيــة، بــل إن البنــك الأهلــي المصــري الــذي أعطتــه الحكومــة امتيــاز إصــدار النقــد كــان مؤسســوه 

هم السير أرنسـت كاسـل المـالي الإنجليـزي الشـهير، والسـير سـلفاجو وشـركاه، والخواجـة روفائيـل  وحملة أسهمه
  ٠أي أنه بنك مصري اسمًا وأجنبي فعلا ٠)٤٨سوارس وإخوته (

هــذا علــى مســتوى الحالــة الاقتصــادية، أمــا علــي مســتوى السياســة، فلقــد أصــبح المعتمــد البريطــاني هــو الحــاكم  
وكذلك تـم إلغـاء البرلمـان وأسـتبدل بمجلـس شـوري القـوانين الـذي  ١٨٨٢م إلغاء دستور بأمره في البلاد، كما ت

لا حول لـه ولا قـوة ولا سـلطة، كمـا تـم تحطـيم الجـيش والأسـطول، وأصـبحت السـيطرة للإنجليـز فـي كـل شـيء، 
ــوليس وكبــار ضــباطه ومفتشــوه كلهــم إن جليــز، فقائــد الجــيش إنجليــزي، وكــذلك كبــار الضــباط إنجليــز، وقائــد الب

  ٠والمستشار المالي في وزارة الداخلية إنجليزي أيضًا، وكذلك المستشار القضائي والنائب العام، كلهم إنجليز
، وكــان نصــيب الإنجليــز فــي الوظــائف ١٩١٩موظــف عــام  ١٦٠٠وزاد عــدد المــوظفين الإنجليــز فوصــل إلــى 

مـــن تلـــك  ٢٣.١٠/٠ريين ، بينمـــا كـــان نصــيب المصـــ١٩٢٠إلـــى  ١٩٠٥مـــا بــين  ٥٩.٣٠/٠الكبيــرة حـــوالي 
الوظائف التي في يد الأجانب، بـل حتـى هـؤلاء المصـريين كـانوا مـن عمـلاء الاحـتلال والمـوالين لسياسـاته " ومـن 
يعترض سيطرد"، وهناك من العملاء من يمكن أن يحل محله، ألم يقل وزير خارجية إنجلترا فـي برقيتـه المشـهورة 

علـى المـديرين والـوزراء المصـريين أن يكونـوا علـى بينـة مـن أن ذلك الأمر بدون خجل قال " يجـب  ١٨٨٤سنة 
الحكومة البريطانية تصر على إتباع السياسة التي تراها، ومن الضروري أن يتخلى عن منصبه كل وزيـر أو مـدير لا 

   ٠)٤٩يسير وفقًا لهذه السياسة " (
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الوطنيـة والتعلـيم الـوطني، وزرع الثقافـة  ومن السيطرة على الاقتصاد والجهاز السياسي إلى محاولة تحطيم الثقافـة
الاســتعمارية، فــتم إلغــاء مجانيــة التعلــيم، وتــم إغــلاق المــدارس العاليــة وخاصــة العلميــة والصــناعية منهــا، كمــا تــم 
استبعاد التاريخ القومي والمواد الدراسية العلمية والصناعية، واكتفت البرامج الدراسية بمـا يؤهـل الخـريجين فقـط 

ـــة الإنجليزيـــة لمهمـــة الوظـــ ـــم إدخـــال اللغ ـــب أو الخبيـــر الصـــناعي، بـــل ت ـــالم أو الباحـــث أو الأدي ائف ولـــيس الع
والمعلمين الإنجليز بدلا من اللغة العربية والمعلمين المصريين، وتم تشجيع يعثات التبشير الأجنبية مـن كـل لـون 

ذلك صــحف وأحــزاب مواليــة وشــكل وجنســية، كمــا تــم تشــكيل مــدارس فكريــة تغريبيــة أو عمليــة للاســتعمار، وكــ
ــة للشــعب وحضــارته وثقافتــه ــاء الشــعب المصــري والقضــاء علــى  ٠للإنجليــز ومعادي وكــل هــذا يهــدف تجهيــل أبن

  ٠الثقافة الوطنية الإسلامية لصالح الثقافة والقيم الأوروبية
يس إصـلاحيا، كان على الحزب الوطني أن يتحرك في مواجهة ذلك كله، ولأن الحزب الوطني كان حزباً ثوريـًا ولـ

فأنه رأي أن كل شيء كان نتيجة للاحتلال وللنفوذ الأجنبـي، وهكـذا وجـه اهتمامـه الأول والأكبـر لقضـية الجـلاء 
بحيــث أصــبح حــزب الجــلاء، ،أصــبح مطلــب الجــلاء هــو المطلــب التقليــدي للحــزب الــوطني ولمصــطفى كامــل، 

السياسـات الاسـتعمارية فـي كـل مجـال، فـي ولكن هذا لم يمنع أن يقوم الحزب الوطني ومصطفى كامل بمواجهـة 
المجال الاقتصـادي والسياسـي والثقـافي، وفـي الحقيقـة فـإن المـنهج الثـوري يؤكـد علـى ضـرورة الاهتمـام بالسـبب 
الأساســي للمشــكلة، ولكــن ذلــك لا بحــول دون الاهتمــام بالآثــار والنتــائج والسياســات الجزئيــة، ولكــن فــي إطــار 

اسية ومع الإدراك الكامل أن القضاء على تلك الآثار والنتائج والسياسات لـن يـتم عدم طغيانها على القضية الأس
إلا بالقضاء على أصل المشكلة وسببها الرئيسـي، أمـا المـنهج الإصـلاحي فأنـه يهـتم بالآثـار والنتـائج والسياسـات 

  ٠الجزئية على حساب أصل المشكلة وسببها الأساسي
الـوطني بقضـية الاحـتلال، وحـددوا مطلـبهم الأساسـي فـي "الجـلاء"،  اهتم إذن مصطفى كامل ومعه رجال الحزب

  ٠وهكذا لم يكن عجيبًا أن يطلق المؤرخين على الحزب الوطني اسم حزب الجلاء
وقـد انطلـق مصـطفى كامـل ورفاقـه مـن فكـرة أن الاحــتلال هـو رأس كـل فسـاد وأن الأوضـاع المصـرية المترديـة لــم 

أن محاولــة إصــلاح الأحــوال فــي ظــل الاحــتلال ليســت إلا ملهــاة ولــن تفيــد تكــن إلا نتيجــة مباشــرة للاحــتلال، و 
شيئًا، وأن الذين يريدون مهادنة الاحتلال بدعوى إصلاح الأحوال ليسوا إلا خدما للاستعمار، بـل ويعملـون علـى 

  ٠تثبيت الاحتلال من خلال تلك المقولة
ي لدى الجماهير وتخليصها من اليأس والسلبية واعتمد مصطفى كامل في دعواه للجلاء على تعبئة الشعور الوطن

ودفعها للاهتمام بقضايا الوطن، كما اعتمد أيضًا على إصدار الكتب التـي تحـدد جـذور المسـألة المصـرية وتعـدد 
أخطـــاء وجـــرائم الاحـــتلال وعـــدم شـــرعيته، وتؤكـــد الانتمـــاء الإســـلامي لمصـــر، كمـــا قـــام مصـــطفى كامـــل بإصـــدار 

مكـــان داخـــل مصـــر وخارجهـــا علـــى الســـواء، بـــل اســـتفاد مصـــطفى كامـــل مـــن  الصـــحف وإلقـــاء الخطـــب فـــي كـــل
التناقضــات الثانويــة بــين الإنجليــز والفرنســيين، أو بــين الإنجليــز وبــاقي دول أوروبــا فــي تشــكيل رأي عــام عــالمي 
لصالح قضية مصر، ولكـن مصـطفى كامـل كـان يـدرك أن هـذه ليسـت إلا تناقضـات ثانويـة، وأن المعـول الأساسـي 

مســألة يقــع علــى عــاتق الشــعب المســلم فــي مصــر، وحــاول مصــطفى كامــل أيضًــا الاســتفادة مــن التناقضــات فــي ال
الثانوية بين الاحتلال والخديوي عباس الثاني، وذلك من أجـل عـدم تشـتيت القـوي وحشـد مـا يمكـن حشـده مـن 

  ٠التناقضات الجوهرية والثانوية في مواجهة الاحتلال
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حطــات فــي كفــاح الحــزب الــوطني، ففــي البدايــة كــان الاهتمــام بدراســة جــذور علــى أنــه يمكــن رصــد عــددا مــن الم
المسألة المصرية وإصدار الكتب لشرح تلك المسألة ثم مرحلة الخطابة في الـداخل والخـارج، وإعـداد المسـرح 
المحلــي والعــالمي لقضــية الكفــاح ثــم إصــدار الصــحف وفــي النهايــة بنــاء تنظــيم كبيــر هــو الحــزب الــوطني، يمتلــك 

، وذلـك لتحويـل الحركـة ١٩٠٧يادة منتخبة ولجنة إدارية ولائحـة ونظـام داخلـي، وبرنامجًـا وأهـداف معلنـة سـنة ق
الوطنية من مجرد تيار شعبي ضخم إلى حزب منظم وفعال وذو قيادة ومستويات قيادية  وجماهيريـة مختلفـة، بـل 

  ٠ويمتلك أيضًا خلايا سرية تعمل على أعداد المسرح للثورة الشاملة
وهناك أيضًا على مستوى الخطاب الشعبي والسـلوك السياسـي، ففـي البدايـة أهـتم مصـطفى كامـل بالاسـتفادة مـن 
التناقضات الثانوية وذلك لتخفيف قبضة الاحتلال على العمل الجماهيري، حيث أن الدعاية في أوروبـا وتشـكيل 

ز ضــرب الحركــة الوطنيــة الوليــدة رأي عــام أوروبــي معــادي للإنجليــز فــي مصــر ســيجعل مــن الصــعب علــى الإنجليــ
والتي تحتاج إلى الوقت ليشتد عودها، وفي نفس الإطار يأتي اهتمام مصطفى كامل بعدم الصـدام مـع الخـديوي، 
ومحاولـــة كســـبه إلـــى صـــف الحركـــة الوطنيـــة، وذلـــك لحمايتهـــا مـــن بطشـــه قبـــل أن يشـــتد عودهـــا وحتـــى لا ينســـق 

ليدة، ولكـن شـيئًا فشـيئًا ومـع تصـاعد المـد الجمـاهيري وزيـادة قـوة الإنجليز مع الخديوي لتصفية تلك الحركة الو 
الحركة الوطنية، اعتمد مصطفى كامل على الجماهير وحدها، بل ووضح لها أن الاعتماد على النفس هـو الطريـق 

، أعلن مصـطفى كامـل أن مـن الخطـأ الاعتمـاد علـى فرنسـا فـي ١٨٩٨الوحيد للاستقلال، وعقب حادثة فاشودة 
لجلاء فلو كانت جادة في مطالبـة إنجلتـرا بـالجلاء لكـان احتلالهـا لفاشـودة فرصـة لمسـاومة إنجلتـرا علـى مسألة ا

حيث عقدت كـل مـن بريطانيـا وفرنسـا الاتفـاق الـودي  ١٩٠٤استقلال مصر، وقد تبين ذلك جليا فيما بعد سنة 
  ٠بينهما، والذي يطلق يد إنجلترا في مصر مقابل إطلاق يد فرنسا في مراكـش

إلــى جانــب الإنجليــز بعــد أن يــأس مــن  ١٨٩٨وعلــى الجانــب الآخــر كــان الخــديوي يتحــول تــدريجيًا منــذ ســنة 
إمكانية خروج الإنجليز من مصر عن طريق التوازنات الدوليـة، وكانـت هـذه أيضًـا فرصـة لمصـطفى كامـل وللحركـة 

لتحقيـق الاسـتقلال، وأن تبـدأ تلـك  الوطنية المصرية لتعلن الجماهير أن الاعتماد على الـنفس هـو الطريـق الوحيـد
، حيــث أصــبحت القطيعــة نهائيــة وبالتــالي ١٩٠٤ـ  ١٨٩٨الحركــة الوطنيــة فــي مقاطعــة الخــديوي تــدريجيًا مــن 

أزداد اعتمــاد الحركــة علــى نفســها، وأصــبحت قــادرة علــى فــرز أعــدائها بدقــة، وقطعــت الطريــق أيضــاَ علــى هــؤلاء 
يعتمدون فقط في كفاحهم على مناشـدة الضـمير الأوروبـي أو الاسـتفادة الذين لا يفهمون قيمة الكفاح الشعبي، و 

  ٠من الخديوي أو العمل تحت قيادته، أو بالتنسيق معه
وهكذا فرزت الحركة الوطنية صفوفها، واتضحت معالم معسكري الثورة، وأعداء الثورة، وانطلقـت الحركـة تعتمـد 

  ٠على االله وحده ثم على الجماهير
اي لتؤكــد مــن جديــد علــى تلــك الحقــائق ولتثبيــت مــدى الحقــد والــبطش الاســتعماريين، بــل وجــاءت حادثــة دنشــو 

وتعري السلطات الاستعمارية من ورقة التوت، وتكشف معسكر الخيانـة الـذي تـورط فيـه الـوزراء والمسـئولين فـي 
  ٠الحكومة المصرية، والذين انحازوا إلى الإنجليز ضد أبناء شعبهم

والتــي حــاول الإنجليــز اســتغلالها كوســيلة أو كفرصــة لإظهــار الأنيــاب  ١٩٠٦نشــواي وفــي الحقيقــة فــإن حادثــة د
الاســتعمارية بهــدف تخويــف الحركــة الوطنيــة الإســلامية فــي مصــر، كانــت فرصــة لتلــك الحركــة لحشــد الجمــاهير 

  ٠حولها ولإلهاب الوجدان الوطني، وزيادة تماسك الأمة حول قيادتها الطبيعية، وكشف معسكر الأعداء



 ٤٣٤

ــا التناقضــات ك ــا قــد زادت مــن الاعتمــاد علــى نفســها وأســقطت مــن حســابها نهائيً ــة كمــا قلن انــت الحركــة الوطني
، كمـا نفضـت يـدها مـن الخـديوي عبـاس حلمـي الثـاني، ١٩٠٤الثانوية بين إنجلترا وفرنسا عقب الاتفـاق الـودي 

الثانويــة، كــان معنــي هــذا أنــه لا وكــان معنــي هــذا أن التنــاقض الجــوهري يتصــاعد بســرعة بعــد اســتنفاد التناقضــات 
طريــق للاســتقلال وتحقيــق الجــلاء إلا عــن طريــق الثــورة، فآمــا الثــورة وأمــا الاستســلام واليــأس، ومــن الطبيعــي أن 
التراكمات التي أحدثتها الحركة الوطنية الإسلامية في مصر بقيادة مصطفى كامل كانـت أكبـر مـن أن تستسـلم أو 

ر مــن الثــورة وتصــاعد الحركــة، وكــان الإنجليــز يعرفــون ذلــك ويرصــدونه، وهكــذا تصــاب باليــأس، وبالتــالي فــلا مفــ
حــاولوا اســتغلال حــادث عــادي يمكــن أن يحــدث فــي أي مكــان وهــو مجــرد خناقــة بــين جنــود الاحــتلال وبعــض 
الأهالي عقب اشتعال النيران في أحـد الأجـران بسـبب رصـاص بنـادق الجنـود الـذين كـانوا يصـطادون الحمـام فـي 

نشواي بمحافظة المنوفية، حاول الإنجليز إذن استغلال الحادث لإظهار البطش والقمع وتخويف الشعب بلدة د
المصــري، فــتم إنشــاء محكمــة اســتثنائية وصــدرت أحكــام قاســية بالقتــل أو الجلــد أو الحــبس علــى عــدد كبيــر مــن 

ا يسـتدعي المحاكمـة، بـل  أهالي دنشواي، ولـم يكـن أهـالي دنشـواي هـم المسـتهدفين، فهـم أصـلا لـم يفعلـوا شـيئً 
كان المقصود تخويف الشـعب المصـري وفضـه مـن حـول الحركـة الوطنيـة المصـرية، وتخويـف تلـك الحركـة أيضًـا 
وأبــرأز الأنيــاب الاســتعمارية لهــا فــي محاولــة لترويعهــا وإيقــاف عجلتهــا المتســارعة، ولكــن الحركــة قلبــت ســحر 

ها كوقود لشعلة الثورة، والتعبئة الجماهيريـة، وحشـد الأمـة الساحر على رأسه واستخدمت القسوة الاستعمارية ذات
خلفهــا فــي مواجهــة الاحــتلال وأعوانــه مــن الخونــة المصــريين، وتمخــض ذلــك عــن ظهــور الحــزب الــوطني، حــزب 
الجلاء، كحزب منظم يعمل لتحقيق الجلاء من خلال الضغط الجماهيري، واعتمادًا على قوي الشـعب المصـري 

  ٠وحده
الحزب الوطني على المطالبة بـالجلاء فقـط، ولكـن كـان الحـزب الـوطني يعمـل مـا أمكنـه لتقليـل  لم يقتصر نضال

آثار السياسات الاستعمارية ومعارضتها والتصدي لها دون أن يفقد ولـو للحظـة اهتمامـه الأساسـي بقضـية الجـلاء 
  ٠باعتبارها القضية المركزية للحركة الوطنية الإسلامية في مصر

اســة الاقتصــادية الاســتعمارية، أهــتم الحــزب الــوطني بالــدعوة إلــى التصــنيع وإنشــاء المــدارس ففــي مواجهــة السي
الصـــناعية والهجـــوم علــــى الممارســـات الاســــتعمارية فـــي قتــــل الصـــناعة الوطنيــــة، وربـــط مصــــر بعجلـــة الاقتصــــاد 

  ٠الأوروبي
، وهــو  أســمي خدمــة تكتــب اللــواء " إن الاهتمــام بالصــناعات يخلــق روح الصــناعة ١٩٠٠أكتــوبر ســنة  ٢٠فــي 

  ٠تقدم لبلادنا وأكبر سعادة تجهز لرجال الغد "
تقول " إن خطة الجريدة هي ترقية التجـارة والصـناعة  ١٩٠٠يناير  ٢بل وفي العدد الأول من اللواء الصادر في 

"٠  
جـارة مـن متى تخلصـت الت”ومصطفى كامل لا يفتأ يكرر ذلك في خطبه ومقالاته، فهو يقول:                      

الكلل الذي يسـببه لهـا الاحـتلال الإنجليـزي فسـيفتح لنـا أفاقـًا ذهبيـة، ومتـى تخلصـت الصـناعة مـن العوائـق التـي 
يسببها لها الاحتلال فسترقي الصناعة الأهلية وتعود فائـدة رقيهـا علـى أبنـاء مصـر"، بـل ودعـا مصـطفى كامـل إلـى 

ة برئاســة "حســن بــك محمــد" لعمــل مشــروع تأســيس إنشــاء المــدارس الصــناعية، كمــا شــكل الحــزب الــوطني لجنــ
  ٠)٥٠مدرسة صناعية (



 ٤٣٥

وفــي مواجهــة ســيطرة الإنجليــز علــى الجهــاز الإداري السياســي للــبلاد دعــا مصــطفى كامــل الــوزراء والمــديرين إلــى 
عدم التعاون مـع الاحـتلال وتعويـق سياسـاته ولـو علـى حسـاب فقـدانهم مناصـبهم، كمـا نـدد بتـدخل الإنجليـز فـي 

رات المختلفة مثل الجيش والبـوليس والقضـاء والتعلـيم والخارجيـة، وطالـب بعـزل المستشـارين الأجانـب مـن الوزا
تلــك الــوزارات والمصــالح، وفــي إطــار المطالبــة بالدســتور والحريــات طالــب مصــطفى كامــل بإنشــاء حيــاة دســتورية 

عب وليســت للإنجليــز أو ســليمة ومجلــس نــواب حقيقــي تكــون لــه الســلطة التشــريعية، وأن تكــون الســلطة للشــ
إن هـذه الــبلاد فـي حاجـة إلـى مجلــس نيـابي تكـون لـه الســلطة ”الخـديوي، يقـول مصـطفى كامـل فــي هـذا الصـدد:

التشريعية، فلا يسن قانون بغير إرادته، وأن بقاء السلطة المطلقة في يـد رجـل واحـد، سـواء كـان مصـرياً أو أجنبيـًا 
   “يضر بالبلاد كثيرا أو يجر عليها الوبال 

وهذا القول دلالة واضحة علـى انحيـاز الحركـة الوطنيـة إلـى الحيـاة الدسـتورية ورفـض الاسـتبداد والحكـم المطلـق 
حتى لو كان من مصري وهو أمر يدل على وعي متقدم بقضية الحريات لدى الحركة الوطنية الإسـلامية فـي ذلـك 

  ٠الوقت
كامل والحزب الـوطني قـد اهتمـا اهتمامـا بالغـًا بعمليـة وفي مواجهة السياسة التعليمية الإنجليزية نجد أن مصطفى  

نشر التعليم باعتبار أن التعليم فريضة إسلامية وباعتباره أداة هامة من أدوات التقدم، وباعتبـاره أيضـا أحـد وسـائل 
مقاومة الاستعمار والاستبداد، وهـو هنـا يـدعوا إلـى إنشـاء المـدارس عـن طريـق المجهـود الشـعبي لأنـه لا أمـل فـي 

يجب على أغنياء الـبلاد أن :”  ١٨٩٥ة نسسلطات الاحتلال والخديوي بالطبع يقول مصطفى كامل في المؤيد 
  ٠“ يؤسسوا المدارس العديدة على أساس من الدين القويم والتربية السليمة 

كامـل، كمـا كـان وواضح هنـا أن الاهتمـام بـالتعليم كـان اهتمامـا مبكـرًا، أي منـذ السـنوات الأولـي لجهـاد مصـطفى  
مصــطفى كامــل يــؤمن بــأن يكــون التعلــيم علــى أســاس دينــي وتربــوي ســليم، وبــالطبع هــذا عكــس هــدف الاســتعمار 

  ٠الذي كان لا يريد انتشاراً للتعليم ولا يريد الموجود منه في إطار ديني، بل في إطار الثقافة الغربية
لتعلـيم لكـي تقـوي الـروح الوطنيـة فـي نفـوس يقول الرافعـي {اتجهـت عزيمـة مصـطفى كامـل إلـى حـث الأمـة علـى ا

  ٠)٥٣“ (الجيل الجديد ويستعد للاضطلاع بأعباء الكفاح 
وقد أثمرت دعوته إلى التعليم، فعلى سبيل المثال قام حسين بك القرشـوللي بتأسـيس مدرسـة علـى نقتـه الخاصـة 

يد الفيــومي، وأحمــد أفنــدي ، وقــام كــل مــن محمــد أفنــدي ســع١٨٩٩ينــاير  ٨بمنطقــة الحلميــة، تــم افتتاحهــا يــوم 
صادق بتأسيس مدرسة في منطقة باب الشعرية، وهي المدرسة التـي أسـميت باسـم مصـطفى كامـل، وتـم افتتاحهـا 

  ٠أيضًا ١٨٩٩في يناير 
وقد كتب مصطفى كامل بيانـا ونشـر فـي صـحيفة المؤيـد بهـذه المناسـبة، وهـذا البيـان يوضـح رؤيـة مصـطفى كامـل 

أني أتشرف بـإعلان الجمهـور أن التعلـيم فـي هـذه المدرسـة مقـرون بالتربيـة، لأنـي ”لبيان:للقضية التعليمية، يقول ا
أعتقد أن التعليم بلا تربية عديم الفائدة، بل ربما كان كثير الأضرار، وأقصـد بالتربيـة، التربيـة الإسـلامية المحضـة، 

تكـون عرضـة للـدمار والانحطـاط، وقـد لأن أساس التربية هو الدين وكل أمة يتربـى أبنائهـا علـى غيـر قواعـد الـدين 
رأيــت بنفســي فــي أغلــب مــدارس أوربــا اهتمامــا فائقــا بتعلــيم الــدين المســيحي للناشــئين، لــذلك عولــت علــى جعــل 
الغرض الأول من المدرسة ترقية الملكة الإسلامية عند التلاميذ، وتمكين مبادئ حب الوطن والاتحاد والائتلاف 

يـة علـى كـل لغـة، ورغبـة منـي فـي نفـع أبنـاء الفقـراء قـررت قبـول ثلاثـين فـي المائـة من نفوسهم، وتقـديم اللغـة العرب
  ٠)٥٤“ (منهم مجانـاً 



 ٤٣٦

استمرت دعوة مصـطفى كامـل للتعلـيم، واسـتمرت الاسـتجابة الشـعبية لتلـك الـدعوة العظيمـة، فقـام مصـطفى بـك 
  ٠بإنشاء مدرسة مجانية في بلدته "بريم" بمديرية البحيرة ١٩٠١الشوربجي سنة 

واســتمرت عمليــة تأســيس المــدارس بجهــود الرجــال الشــرفاء مــن أبنــاء الشــعب المصــري كنتيجــة واســتجابة لــدعوة 
مصطفى كامل، ولم يكتف مصطفى كامل بذلك، بل دعا إلى إنشاء جامعة مصـرية، فقـد أقتـرح فـي جريـدة اللـواء 

عـاود الـدعوة  إلـي المشـروع  ١٩٠٥" بإنشاء جامعة مصرية بأموال الأمـة " وفـي ينـاير  ١٩٠٤أكتوبر  ٢٦عدد 
وكتـــب عـــدة مقـــالات شـــرحا وتأييـــدًا للمشـــروع، وقـــد تـــم جمـــع  ١٩٠٥ينـــاير  ٨فـــي جريـــدة اللـــواء أيضـــا عـــدد 

فبلغت ثمانية آلاف جنيه، وقفزت الفكرة قفزة كبيرة إلى الأمام عندما تبرع  ١٩٠٥الاكتتابات لهذا الغرض سنة 
ــه، واســتمرت الفكــرة بعــد ذلــك إلــى أن  ٥٠٠ف بمبلــغ مصــطفى بــك كامــل الغمــرواي أحــد ســراة بنــي ســوي جني

  ٠تحققت بعد وفاة مصطفى كامل
ولم يقتصر كفاح مصطفى كامل على التعليم وحده بل امتد إلى الثقافة كلها وقد أهتم الحزب الوطني، ومصـطفى  

مصـر بثقافـة الاحـتلال،  كامل بدعم فكرة الجامعة الإسلامية في مواجهة الدعاية الاستعمارية التي تريد ربط ثقافة 
كما أنشأ مصطفى كامل مجلة العالم الإسلامي الأسبوعية للاهتمام بقضايا العـالم الإسـلامي، وربطـه بمصـر وربـط 
مصــر بــه، كمــا دعــا مصــطفى كامــل إلــى نشــر الكتــب العلميــة والتاريخيــة والدينيــة، فــدعا فــي وقــت مبكــر بجريــدة 

علمــاء بنشــر الكتــب المفيــدة ومهــرة الكتــاب بإنشــاء الصــحف " أن يقــوم ال ١٨٩٥يوليــه ســنة  ٣٠المؤيــد عــدد 
الصــادقة " كمــا قــام هــو نفســه بتــأليف عــدد مــن الكتــب لخدمــة الثقافــة الوطنيــة الإســلامية وتوضــيح حقــوق مصــر 
وبيـــان الحقـــد الصـــليبي الأوروبـــي علـــى العـــالم الإســـلامي، كمـــا أصـــدر العديـــد مـــن الصـــحف مثـــل اللـــواء والعـــالم 

لعربيــة، وصــحيفتي الأجبســيان أســتاندرد باللغــة الإنجليزيــة، ولينتــدار أجيبســيان باللغــة الفرنســية الإســلامي باللغــة ا
وقد قامت اللواء بدور هام في الدفاع عن الثقافة الوطنية الإسلامية، والهجوم علـى القـيم الغربيـة، وانتقـاد الـبعض 

ن الحجــاب فــي مواجهــة الــدعوة الــذي يقلــدون أوروبــا فــي ســلوكهم وأخلاقهــم، كمــا دافعــت تلــك الصــحيفة عــ
الاســـتعمارية المشـــبوهة إلـــى ســـفور المـــرأة، كمـــا قامـــت اللـــواء أيضًـــا بنشـــر صـــفحات الكفـــاح المشـــرفة للشـــعب 
المصـــري وللشـــعوب الإســـلامية وتـــاريخ عظمـــاء الرجـــال مـــن صـــدر الإســـلام والعديـــد مـــن الدراســـات الاقتصـــادية 

مصطفي كامل بصورة خاصة باللغة العربية " حيـث أن إحيـاء والسياسية والاجتماعية من منظور إسلامي،وقد اهتم 
اللغــة العربيــة هــو إحيــاء للثقافــة والآداب وتقــدم الأفكــار بــل وأداة للنهضــة الوطنيــة، ففــي بلــد كــالمجر مــثلا كانــت 

  ٠)٥٥القومية أداة للنهضة الوطنية " (
في المسائل السياسـية، مضـطلع  كان مصطفى كامل شخصية فذة، يمتلك من الوعي والخبرة الكثير، وهو ضليع

على أحدث التحركات السياسية في السياسة الدولية وخاصة ما يتصل منها بالمسألة المصرية، وكـان أيضًـا زعيمًـا 
سياسيًا كبيرًا جدًا نال من الحب مـا لـم ينلـه أحـد مـن بعـده، ويكفـي أن الأمـة خرجـت كلهـا فـي وداعـه بعـد موتـه، 

في ذلــك الــزعيم الــوطني الكبيــر، كمــا اعتــرف بــذلك لطفــي الســيد وهــو أحــد وأن قلــب مصــر قــد خفــق عنــدما تــو 
خصوم الزعيم مصطفى كامل، وكان يمتلك قلمًا فذًا وقلبًا شجاعًا وكان من الخطباء النادرين فـي تـاريخ الإنسـانية  

   ٠كلها ومصر خصوصًا
يته، بـل عمـل علـى تشـكيل ومع كل هذا فإن مصطفى كامل لم يربط الحركـة الإسـلامية الوطنيـة فـي مصـر بشخصـ

إطارات تنظيمية لتلـك الحركـة بحيـث تسـتمر تلـك الحركـة فـي غيابـه أو موتـه أو تراجعـه، وهـذه سـمة جديـدة مـن 
سمات العظمة والعبقرية التي تمتع بها مصطفى كامل، وهكذا أظهر مصطفى كامل اهتماما كبيـرًا بتشـكيل هيئـات 
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ا، بل أن الفكر النقابي أرتـبط أساسًـا بـالحزب الـوطني منـذ مصـطفى  منظمة حزبية وسياسية، وعلمية وثقافية وغيره
   ٠كامل وتدعم وتصاعد التفكيــر النقابي في عهد  محمـد فريـــد 

أهــتم مصـــطفى كامـــل فـــي هــذا الصـــدد بإنشـــاء نـــادي للمــدارس العليـــا، وهـــو شـــكل مــن أشـــكال التنظـــيم النقـــابي 
دي دوراً هامًــا فــي الكفــاح الــوطني المصــري حتــى أضــطر للطــلاب والخــريجين علــى الســواء، وقــد لعــب هــذا النــا

  .١٩١٤الإنجليز إلى إغلاقه سنة 
كــان هــذا النــادي مــن أعظــم مظــاهر الحركــة الوطنيــة وصــار بمثابــة معهــد وطنــي ” يقــول الرافعــي عــن هــذا النــادي:

لسـنين عـدة علمي أخلاقي تكون فيه جيل من خيرة الشـباب وفيـه ظهـرت حركـة فكريـة قويـة انتجـت علـى تـوالى ا
مشروعات جليلة كان لها فضل كبير على الحركة الوطنية فقـد ظهـرت فيـه قـوة الشـعبية ووحـدتها، وأمتـزج الطلبـة 
بالخريجين فاكتسـبوا بهـذا الاتصـال النضـج الفكـري والمعنـوي، وفيـه القـي أعـلام الفكـر والعلـم المحاضـرات فـي 

ل وفـي قاعاتـه اجتمعـت وقتـا مـا لجنـة إنشـاء الجامعـة مختلف العلوم والفنون، وفيه تأسسـت جمعيـة رعايـة الأطفـا
)، ٥٦“ (المصرية، وفيـه تأسسـت مـدارس الشـعب وفيـه نشـأ مشـروع النقابـات الزراعيـة علـى يـد عمـر بـك لطفـي 

إذن فهــو منظمــة سياســية ونقابيــة، ويظهــر التفكيــر النقــابي للحــزب الــوطني فــي اهتمــام عمــر بــك لطفــي بمشــروع 
  ٠النقابات الزراعية

لـه لجنـة إداريـة عليـا  ١٩٠٧هذا الإطار أيضا يأتي اهتمام مصطفى كامل بتشكيل حزب سياسـي مـنظم سـنة وفي 
وتنظيمــات جماهيريــة وقياديــة علــى كــل مســتوي، وكــان مصــطفى كامــل قــد دعــا قبــل ذلــك عــدة مــرات إلــى إنشــاء 

صطفى كامـل بمناسـبة تأسـيس حزب منظم يقود العمل الوطني، ويكون إطاراً للحركة الشعبية الثقافية، وقد القي م
ــه فــي الوصــول إلــى أهدافــه، وقــد حــدد  الحــزب الــوطني خطبــة هامــة حــدد فيهــا مبــادئ الحــزب الــوطني، وطريقت
مصطفى كامل هدف الحزب فـي الجـلاء، ومبادئـه فـي الجامعـة الإسـلامية، ووسـائله فـي الاعتمـاد علـى الجمـاهير 

إن الأمــم لا تــنهض إلا بنفســها ولا تســترد ”كامــل:وحــدها لتحقيــق الأهــداف، وفــي هــذا الصــدد يقــول مصــطفى  
اســتقلالها إلا بمجهوداتهــا، وأن الشــعب مثــل الفــرد لا يكــون آمنــا علــى نفســه إلا إذا كــان قويــا بنفســه مســتجمعا 

  ٠“لكل عدد الدفاع وآلات الذب من الشرف والمال والحياة 
الأعداد لها وحتميـة الاعتمـاد علـى الـنفس  ولعل هذه الكلمات تقطع بأيمان مصطفى كامل بحتمية الثورة وحتمية

  ٠والقوي الذاتية في هذه الأمور
وفي إطار كفاح الحزب الوطني ومصطفى كامل، تصدي الحزب للمخططـات الإنجليزيـة التـي تسـتهدف السـيطرة 
علــى الســودان، وأعتبــر مصــطفى كامــل أن الســودان ومصــر جســم واحــد لا يعــيش أحــدهما بــدون الآخــر، وهــو 

تقليــدي لكــل المــدارس الفكريــة والسياســية فــي مصــر بــداء مــن شــريف باشــا ومــرورا بمصــطفى كامــل، الموقــف ال
ومحمــد فريــد وانتهــاء بمصــطفى النحــاس، ولــم يخــرج مــن هــذا الإجمــاع الــوطني إلا عمــلاء الإنجليــز مــن أمثــال 

وعمـــلاء التـــي أطلقـــت يـــد الإنجليـــز فـــي الســـودان  ١٨٩٩مصـــطفى فهمـــي وبطـــرس غـــالي اللـــذين وقعـــا اتفاقيـــة 
  .١٩٥٦الأمريكان أمثال عبد الناصر الذي وقع اتفاقية فصل السودان عن مصر 

، واعتبـر تلـك  ١٨٩٩وقد قام مصطفى كامل بحملة صحفية وسياسية في مصر وخارجها احتجاجـا علـى اتفاقيـة 
عتبـر مصـطفى  )، وأ٥٧الاتفاقية اغتيالا للحقوق القومية فـي رائعـة النهـار، وسـرقة علـى مشـهد مـن الأمـم جمعـاء (

كامـــل أيضًـــا أن الحكومـــة المصـــرية لـــيس لهـــا الحـــق فـــي التنـــازل أو اســـتبعاد أي جـــزء مـــن أجزائهـــا لأن نصـــوص 
  ٠)٥٨الفرمانات السلطانية صريحة في هذا الأمر (
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كان من الطبيعي أن يحـدث كفـاح مصـطفى كامـل ونضـاله السياسـي ارتفاعًـا فـي مسـتوى الـوعي الـوطني وتصـاعدا 
ي، وقد ظهر هذا الأمر جليا خاصة بعد وفاته متمثلا في الإضرابات الطلابيـة والعماليـة، وظهـور في الكفاح الشعب

، ١٩١٩وفـي  ١٩٠٨المنظمات السـرية المسـلحة وعمليـات الاغتيـال السياسـي وغيرهـا ممـا شـهدته مصـر منـذ 
حصـل  ١٩٠٠ولكن كان هناك أيضًـا عـددا مـن الانتفاضـات الشـعبية حـدثت فـي حيـاة مصـطفى كامـل ففـي سـنة 

تمــرد فــي فــرقتين بــالجيش المصــري بالســودان وذلــك احتجاجــا علــى القيــادة الإنجليزيــة، ويرجــع هــذا بــالطبع إلــى 
انتشــار الــروح الوطنيــة فــي الجــيش وســريان روح العــداء للممارســات الإنجليزيــة   ، وقــد تمــت محاكمــة الضــباط 

  ٠)٥٩الضباط من خدمة الجيش ( المتهمين بالتحريض على التمرد وانتهت المحاكمة بطرد سبعة من
أضــرب جميــع طلبــة الحقــوق احتجاجــا علــى الــنظم التــي وضــعها المستشــار الإنجليــزي لــوزارة  ١٩٠٦وفــي عــام 

التعلــيم، وقــد أتخــذ الطلبــة مــن جريــدة اللــواء منبــرًا للتعبيــر عــن مطــالبهم، ونشــر احتجاجــاتهم، كمــا قــام مصــطفى  
لبة، وانتقدت الصحيفة قـرارات وزارة المعـارف التـي أوعـز بهـا اللـورد  كامل وجريدة اللواء بالدفاع عن مطالب الط

  ٠كرومر واصفة إياها بأنها تؤدي إلى إبطال تعليم الحقوق في مصر

  حادثة دنشواي تكشف حقيقة الحضارة الغربية
إذا كانـــت الحضـــارة الغربيـــة قـــد أرتكبـــت دائمـــا الجـــرائم البشـــعة فـــي حـــق شـــعوب العـــالم عامـــة وحـــق الشـــعوب 

سلامية خاصة، فإن حادثة دنشواي جاءت كدليل جديد على حقيقة تلك الحضارة المجرمة التي لا تحمـل إلا الإ
القمع والقهر والنهب، وأن كل ما تدعيه تلك الحضـارة عـن حقـوق الإنسـان مـا هـي إلا شقشـقة لسـان سـرعان مـا 

  ٠تختفي لتظهر الأيدي القذرة لتلك الحضارة وسلوكها الإجرامي
قــام عــدد مــن جنــود الاحــتلال برحلــة لصــيد  ١٩٠٦يونيــه ســنة  ١١حادثــة دنشــواي أنــه فــي يــوم  وتخلــص وقــائع

الحمام في قرية دنشواي بمحافظة المنوفية، وهذه أول جريمـة فلـيس الحمـام ملكـا مشـاعا لمـن يصـطاد، بـل هـو 
لقمـح دون مراعـاة ملك للأهـالي، وبـالطبع مـارس الجنـود اسـتهتارهم فـأطلقوا النـار علـى الحمـام فـي أحـد أجـران ا

وجود البشر الذين ربما يصيبهم هذا الرصاص ودون مراعاة إمكانية حدوث حرائق بسبب هذا الرصاص المنطلـق 
فــي اتجــاه أعــواد القمــح الجافــة، وبالفعــل أصــيبت إحــدى الســيدات وســقطت جريحــة، واشــتعلت النــار فــي جــرن 

بـل أن يحـدث صـياح بـين أهـل القريـة علـى هـؤلاء القمح، وكان من الطبيعي أن يهيج زوج تلك السيدة الجريحة، 
الجنــود احتجاجــا علــى جــرح الســيدة واحتــراق الجــرن، وبــالطبع لاذ جنــود الاحــتلال بــالفرار بعــد أن أطلقــوا النــار 
علــى أهــالي القريــة فأصــابوا اثنــان منهمــا، وبســبب الحــرارة الشــديدة ســقط أحــد الجنــود الإنجليــز مــن جــراء ضــربة 

حاول أحد الأهالي أن يقدم له جرعة ماء قبل أن يلفـظ أنفاسـه الأخيـرة فمـا كـان مـن بـاقي شمس وفارق الحياة، و 
  ٠الجنود الذين أتوا إلى مكان زميلهم إلا أن قتلوا هذا الشخص، هكذا تكون إنسانية أهل الحضارة الغربية

قبــل  وعقــب هــذه الحادثــة هاجــت ســلطات الاحــتلال وماجــت وشــكلت محكمــة اســتثنائية وأصــدرت أحكامهــا
انعقادها كما نشـرت ذلـك الصـحف المواليـة للاحـتلال مثـل المقطـم التـي بشـرت بالإعـدام، ونشـرت خبـر إرسـال 

بإعـــدام أربعـــة أشـــخاص  ١٩٠٦يونيـــه  ٢٥المشـــانق إلـــى دنشـــواي قبـــل انعقـــاد المحكمـــة، وصـــدر الحكـــم فـــي 
مســين جلــدة، وقــد تــم رجــلا وبجلــد خمســة أشــخاص كــل مــنهم خ ١٢وبالأشــغال الشــاقة المؤبــدة والمؤقتــة علــى 

  ٠تنفيذ حكم الإعدام والجلد على مرأى من أهل القرية، وبطريقة بشعة ولا إنسانية 



 ٤٣٩

ولعـل إجـراءات المحاكمـة والأحكـام التـي صـدرت وطريقـة تنفيـذها تكشـف زيـف دعـاوى الحضـارة الأوروبيـة عــن 
لمحاكمـة التـي تقـول بهـا أصـول حقوق الإنسان، والرافعي نفسه يصف المحاكمة بأنها مخالفة لمـنهج التحقيـق وا

  ٠المحاكمات الجنائية "
والحقيقـــة إن كـــل وقـــائع المحاكمـــة تـــدل علـــى إهـــدار كـــل الحقـــوق المعروفـــة والمعتـــرف بهـــا حتـــى مـــن الإنجليـــز 
أنفســهم، ومــع ذلــك داســوا تلــك الحقــوق وضــربوا بهــا عــرض الحــائط، فالمحكمــة أولا اســتثنائية، ثــم هــي تجتمــع 

يام فقط وهي أيضًا مشـكلة مـن الإنجليـز أساسًـا والقضـاة يهـددون الشـهود، بـل وتهـدر وتصدر حكمها في ثلاثة أ
 ٥٠شهادة الـدكتور قـولن وهـو طبيـب شـرعي إنجليـزي، وتـرفض سـماع أقـوال أحـد رجـال البـوليس، ولـم تسـمح لــ

    ٠ثانية ٣٦دقيقة أو  ٠.٦متهما بالكلام حيث خصصت لهم جميعًا ثلاثين دقيقة، أي كل منهم
حكامها كانت مبيته فصحيفة المقطم المواليـة للاحـتلال تنشـر قبـل انعقـاد المحاكمـة خبـرًا يقـول أنـه قـد كما أن أ

تــم إرســال المشــانق إلــى دنشــواي، وأكثــر مــن هــذا أن الحكــم القاســي وغيــر العــادل ينفــذ بطريقــة وحشــية وســط 
  ٠صراخ أهالي المحكوم عليهم وذويهم

إن حادثـة دنشـواي تكفـي وحـدها لأن تسـقط إلـى ”حينمـا قـال: وهل كان مصـطفى كامـل قـد أصـاب كبـد الحقيقـة
  )؟.٦٠“ (الأبد تلك المدنية الأوروبية في أعين العالم كافة 

ولعل موقف اللورد جراي وزيـر الخارجيـة الإنجليـزي مـن هـذه المسـألة يشـرح الموقـف كلـه فقـد قـال فـي مجلـس 
مصـــر ولا تبحثـــوا فـــي حادثـــة دنشـــواي لأن مصـــر بهـــا تعصـــب " أرجـــوكم لا تنشـــغلوا بمســـائل  النـــواب البريطـــاني:

  ٠إسلامي "
إذن فمــا دام هنــاك مســلمون وإســلام فــي مصــر " هــو بلغــة أوروبــا متعصــب إســلامي " إذا فــلا حــديث عــن حقــوق 
إنسان ولا عن قانون دولي ولا عدل، ولا أي شـيء؛ لأن هـذه الأشـياء ليسـت إلا للإنسـان الأوروبـي وهـي ليسـت 

نسان المسلم، هذه هي حقيقة الحضارة الأوروبية التي تحقـد كـل الحقـد علـى الإسـلام والمسـلمين، بالتحديد للإ
                      ٠ولا تراعي فيهم إلا القهر والنهب والمشانق تحت الستار التقليدي المزعوم المسمى " التعصب الإسلامي "

                                 
    
          

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٤٠

  هـوامــش
 ٠الرافعي، مصطفى كامل  دار المعارف  )١(
 ٠الرافعي مرجع سابق )٢(
  ١٨٩٣٠يناير  ١٧الأستاذ عدد  )٣(

  ٤٠مصطفى كامل، المسألة الشرقية ص  )٤(
  ٥٠نفس المرجع ص  )٥(
  ١٣٠نفس المرجع ص  )٦(
  ١٤٠ـ  ١٣نفس المرجع ص  )٧(
  ٢٣٠نفس المرجع ص  )٨(
  ٩٠، ٨نفس المرجع ص    )٩(
  ٢٠٠، ١٩نفس المرجع ص  )١٠(
  ٠د فريد، تاريخ الدولة العلية العثمانيةمحم )١١(
، نقلا عن محمد محمد حسين، اتجاهات وطنية ١٨٩٥من أجابه مصطفى كامل على الأميرلاي بارنج حين لقيه في لندن  سنة  )١٢(

  ١٠، جـ ٤٧في الأدب المعاصر ص 
  ١٠٧الرافعي، مصطفى كامل، دار المعارف ص    )١٣(
  ٧٦الرافعي، مصطفى كامل، دار المعارف ص    )١٤(
  ٨٧لرافعي، مصطفى كامل، دار المعارف ص   ا )١٥(
   ٨٧الرافعي، مصطفى كامل، دار المعارف ص    )١٦(
  ٩٣الرافعي، مصطفى كامل، دار المعارف ص    )١٧(
  ١٠٤الرافعي، مصطفى كامل، دار المعارف ص    )١٨(
   ١٩٨٠، الطبعة الثالثة،   مكتب  الآداب ١جـ  ٦٥محمد محمد حسين، مرجع سابق ص  )١٩(
   ١٩٠٧مايو سنة  ٢٦اللواء،  )٢٠(
   ١٩٠٧مايو سنة  ٢٧اللواء،  )٢١(
   ١٩٠٢سنة  ٢١من خطبة مصطفى كامل في  )٢٢(
  نفس الخطبة  )٢٣(
  ١٩٠٢مايو سنة  ٢١من خطبة مصطفى كامل في  )٢٤(
   ١٩٠٧أكتوبر  ٢٢من خطبة مصطفى كامل بالإسكندرية يوم  )٢٥(
  نفس الخطبـــة )٢٦(
  نفس الخطبـــة )٢٧(
  نفس الخطبـــة )٢٨(
  نفس الخطبـــة )٢٩(
  نفس الخطبـــة )٣٠(
  نفس الخطبـــة )٣١(
  الخطبـــةنفس  )٣٢(
  ١٩٠٩سبتمبر  ٨من حديث مصطفى كامل إلى صحيفة " الطان " الفرنسية عدد  )٣٣(
  ٤٣١الرافعي، مصطفى كامل، دار المعارف ص  )٣٤(
  ١٩٥١مذكرات عباس حلمي الثاني، جريدة المصري  )٣٥(



 ٤٤١

سنة  مايو ١٤في كلمة الأستاذ محمود العمري في تأبين مصطفى كامل، بمناسب رفع الستار عن تمثال مصطفى كامل في  )٣٦(
١٩٤٠  

  ١٩٠٧أكتوبر  ٢٢من خطبة مصطفى كامل في الإسكندرية  )٣٧(
  نفس الخطبـــة )٣٨(
  نفس الخطبـــة )٣٩(
  نفس الخطبـــة )٤٠(
  نفس الخطبـــة )٤١(
  نفس الخطبـــة )٤٢(
   ١٩٥٧نقلا عن عطية الشافعي، تطور الحركة الوطنية المصرية، الطبعة           الأولي   )٤٣(
  روزنشتين، مرجع سابق  )٤٤(
  كرومر، مرجع سابق )٤٥(
  شهدي عطية الشافعي، مرجع سابق نقلا عن  )٤٦(
  رشدي صالح، مرجع سابق  )٤٧(
  الرافعي، مرجع سابــق  )٤٨(
  الرافعي، مرجع سابــق  )٤٩(
  الرافعي، مرجع سابــق  )٥٠(
  ١٩٠٠اللواء، أكتوبر  )٥١(
  ١٨٩٥يوليو  ٣٠المؤيد  )٥٢(
  الرافعي، مرجع سابــق  )٥٣(
  ١٨٩٩يناير  ١المؤيد،  )٥٤(
  ١٩٠٢فبراير  ٢٧من خطبة مصطفى كامل،  )٥٥(
  ق الرافعي، مرجع سابــ )٥٦(
     ١٨٩٩فبراير  ٦من خطاب مصطفى كامل المنشور في صحيفة الجولدا الباريسية بتاريخ  )٥٧(
  نفس الخطاب  )٥٨(
  الرافعي، مرجع سابــق )٥٩(
  الرافعي، مرجع سابــق )٦٠(
  “.إلى العالم المتحد ”من رسالة مصطفى كامل بعنوان: )٦١(



 ٤٤٢

  الإعــداد للثـــــــورة

  محمــد فريـــــد

  عبد العزيز جاويــش

  لطفـــــيعمــر 

  الحزب الوطني 

  والنضـال السـري

  الحزب الوطني والنضـال السـري
خفق قلب مصر عندما توفي مصطفي كامل وخرجت مصر كلها في وداعه كتعبير عن الحب والعرفـان لرجـل قـدم 
 حياته فداء لمصـر، وكتعبيـر عـن التمسـك بقضـية الجـلاء، والـتقط الرايـة بعـد مصـطفي كامـل زميـل كفاحـه والرجـل

الثاني في الحزب الوطني الزعيم الفذ محمد فريد، واستمرت حركـة الكفـاح الشـعبي، بـل وتصـاعدت لأنهـا حركـة 
شــعب بأســره وليســت حركــة فــرد مهمــا كانــت عبقريتــه تســقط بموتــه أو غيابــه، تســلم محمــد فريــد الرايــة إذن ســنة 

يكه فــي الكفــاح منــذ اللحظــة ، ولــم يكــن محمــد فريــد إلا امتــدادا عضــويا لمصــطفي كامــل، ألــم يكــن شــر ١٩٠٨
  الأولي، ألم يكن هو الذي وضع معه معالم هذا الكفاح وغاياته وأساليبه؟.

جــاء محمــد فريــد كقائــد لحركــة الكفــاح الشــعبي فــي مصــر فــي ظــروف صــعبة ومتميــزة وكانــت ســلطات الاحــتلال 
ليها وتطويقها، حاولت تلك الإنجليزي تحاول بأساليب متعددة القضاء على حركة الكفاح الشعبي أو الالتفاف ع

السلطة وحاول المرتبطون بها نشر حالة من اليأس والإحباط فـي أوسـاط الشـعب المصـري خاصـة عقـب الاتفـاق 
، ونجحت حملة اليأس  في استقطاب الخديوي وعـدد مـن الـوزراء والأعيـان وكبـار ١٩٠٤الودي مع فرنسا سنة 

ركـة الوطنيـة، ولكـن عمـوم الشـعب المسـلم فـي مصـر لـم يتـأثر القوم إلي جانب الإنجليز، ونفضوا أيديهم مـن الح
بتلــك الحملــة، بــل زادتــه إصــرارا علــى الكفــاح، بــل إنهــا ســاهمت فــي بلــورة الإيمــان بالاعتمــاد علــى الــذات فــي 

بعــد أن نفضـت عــن كاهلهـا تــداعيات الاهتمــام  ١٩٠٤الكفـاح الــوطني، وخرجـت الحركــة الوطنيـة أكثــر قــوة بعـد 
و الأوروبي أو التحالف مع الخـديوي، بـل نفضـت عـن كاهلهـا هـؤلاء المتـرددين ودعـاة أنصـاف بالدعم الفرنسي أ

الحلـــول مـــن الـــوزراء والأعيـــان والوجهـــاء، وبـــدأ الـــتلاحم الرائـــع بـــين قيـــادة الحركـــة الوطنيـــة وبـــين عمـــوم الشـــعب 
  المكافح، العمال والفلاحين والطلاب وصغار الموظفين والحرفيين.

ل أن تحـــدث الخـــوف والهلـــع فـــي صـــفوف الشـــعب المصـــري عـــن طريـــق الممارســـات حاولـــت ســـلطات الاحـــتلا
الوحشـية فــي حادثــة دنشـواي، ولكــن وعــي الحركـة الوطنيــة قلــب السـحر علــى الســاحر، فـإذا بتلــك الحادثــة تزيــد 

  وعي الجماهير بأهمية الاستقلال فتلتف جموع الشعب حول الحركة الوطنية.
فــي القضــاء علــى الحركــة الوطنيــة، فــإن الإنجليــز لجئــوا إلــى أســلوب التطويــق وإذا كــان اليــأس والقمــع  لــم ينجحــا 

فقاموا بدعم وإنشاء حزب يدعو إلى التعاون معهم ومهادنتهم، وهو حـزب الأمـة الـذي ضـم كبـار مـلاك الأراضـي 



 ٤٤٣

وعــدد مــن الوجهــاء والأعيــان علــى أســاس أن يكــون هــذا الحــزب مــدعاة لتفريــق الأمــة بــين الحــزب الــوطني وبــين 
حزب الأمة، وعلى أساس تنسيق جهود هؤلاء الذين نفضوا أيديهم من الحركة الوطنية، أي محاولة لشـق صـفوف 

  الشعب، واستقطاب جزء من الشارع السياسي لصالح الإنجليز على حساب الحزب الوطني.
ور ســت علــى وقــام الإنجليــز بتغييــر المعتمــد البريطــاني فــي مصــر " اللــورد كرومــر " بمعتمــد آخــر هــو المســتر جــ

أســـاس تنفـــيس الغضـــب الشـــعبي، ومحاولـــة تهدئـــة ثـــورة الجمـــاهير الناقمـــة والغاضـــبة بعـــد حادثـــة دنشـــواي، وقـــام 
المعتمــد الجديــد بالاســتجابة لمطلــب الإفــراج عــن مســجوني حــادث دنشــواي   وذلــك لتهدئــة  خــواطر الشــعب 

  مع الاحتلال أو مهادنته.  والتقليل من التفافه حول الحزب الوطني ودعم حجة القائلين بالتعاون 
قام الإنجليز من جانب آخر بالتضييق على الحزب الوطني وعلـى حريـة الصـحافة فاسـتخدموا قـانون المطبوعـات 
فـــي مصـــادرة الصـــحف الوطنيـــة أو مطـــاردة الصـــحفيين الـــوطنيين أو تلفيـــق الـــتهم لهـــم وإدخـــالهم الســـجن مـــرارا 

  ٠وتكرارا
انت محاولة زرع الفتن الطائفية في الواقع المصري واسـتخدام عـدد مـن على أن أخطر المخططات الاستعمارية ك

الأقبــاط الــذين بــاعوا أنفســهم فــي العــزف علــى نغمــة حقــوق الأقليــات والتعصــب الإســلامي وغيرهــا مــن النغمــات 
المعروفــة وذلــك بهــدف الالتفــاف علــى الحــزب الــوطني وتمييــع قضــية الجــلاء وتصــعيد قضــايا جــانبين تثيــر الفرقــة 

، هي الذروة في هذا المجال حيث تم عقد ما يسمي بـالمؤتمر القبطـي فـي ١٩١٠يع الوقت وقد كانت سنةوتض
  ٠مواجهة ذلك كله كان كفاح الحزب الوطني، وكفاح محمد فريد

  محمد فريــــد
محمد فريد نموذج فذ للمسلم المجاهد، ذلـك المسـلم الـذي يكـافح الاحـتلال ويـدعو إلـى الجامعـة الإسـلامية، 

رص على وحدة العالم الإسلامي ويهتم بشئون المسلمين في كل مكان، ذلك المسلم الذي ينطلق مـن وعـي ويح
عميق وفهم دقيق للإسلام فيقف مع المستضـعفين ويـدعم الفلاحـين والعمـال، بـل يحـرص علـى إنشـاء النقابـات، 

ر، وكـذلك اهتمامـه المبكـر بالحركـة بل يعد رائـدًا مـن رواد الحركـة النقابيـة فـي العـالم كلـه، والرائـد الأول فـي مصـ
التعاونية، بل يحرص علـى دعـم وحـدة المسـلمين والأقبـاط فـي مصـر علـى قاعـدة الانتمـاء إلـى الإسـلام كحضـارة 
وكثقافة وكوطن في مواجهة دعاة الفرقة والانقسام الذين كان الاحـتلال الإنجليـزي يحـركهم ويسـتخدمهم لتحقيـق 

  مآربه.
الوطنيـــة والإخـــلاص، وهـــو إنســـان يتمتـــع بـــأخلاق عظيمـــة وتضـــحية نـــادرة، ضـــحي محمـــد فريـــد رمـــز للإســـلام و 

بالمناصب في جميع مستوياتها من أجل مصر بداءً من النيابة والقضاء وانتهاء بالوزارة التي رفضها أكثر من مـرة، 
تـى مـات فقيـرًا وضحي بماله وهو الغني الموفور المال والجاه، فانفق هذا المال عن آخره على الحركة الوطنية ح

فـدان وعـددًا مـن العمـارات والعقـارات  ٣٠٠ورث محمـد فريـد عـن والـده أكثـر مـن  ﴿منفيًا لا يجد ثمن الـدواء 
، كمــا ضــحي محمــد فريــد بصــحته وفضــل أن يمــوت فــي المنفــي علــى الاتفــاق مــع الإنجليــز أو ﴾وأراضــي البنــاء

صــر كمــا نصــحه الأطبــاء لأن صــحته لــم تحتمــل مهــادنتهم أو تــرك رايــة الكفــاح فــي مقابــل الســماح بعودتــه إلــى م
  الأجواء الباردة.

وأتصــل بمصــطفي كامــل، وأصــبح مــن يومهــا الرجــل  ١٨٩٣التحــق محمــد فريــد بالحركــة الوطنيــة مبكــرًا فــي ســنة 
الثاني فـي الحركـة الوطنيـة الإسـلامية فـي مصـر، وبالتـالي فـإن جهـاد الحـزب الـوطني فـي فتـرة مصـطفي كامـل كـان 



 ٤٤٤

مل ومحمد فريد وغيرهما من رجال الحزب الوطني، أي أن محمد فريد شارك وساهم فـي ذلـك جهاد مصطفي كا
الجهــاد بدرجــة كبيــرة جــدًا وهــو أيضًــا مســئول مســئولية مباشــرة عــن ذلــك الكفــاح، وذلــك النضــال وتلــك المبــادئ 

  التي سادت تلك الفترة من عمر الحركة الوطنية المصرية.
لدعوة إلى الجلاء والجامعة الإسلامية هي ذاتها مبادئ محمد فريد ولكنـه وهكذا فإن مبادئ مصطفي كامل في ا

أضاف إليها بعد موت مصطفي كامل أبعادًا جديدة فاهتم بوحدة وادي النيل أكثر من ذي قبل، كما أهتم بقضايا 
  الدفاع عن الفقراء والمستضعفين بصورة أكثر شمولا وأرسي معالم الحركة النقابية والتعاونية.

بــالمرحوم مصــطفي كامــل لاتفاقهمــا فــي  ١٨٩٣وأتصــل محمــد فريــد منــذ ســنة ” ل الرافعــي فــي هــذا الصــدد:يقــو 
الميول والمبادئ الوطنية، وتوثقت عري الصداقة بينهما على مر السنين، فصار محمد فريد زميـل مصـطفي كامـل 

صـحبه فـي كثيـر مـن رحلاتـه  المخلص وصديقه الوفي وعنصره الأكبر في بعث الحركـة الوطنيـة، لازمـه حياتـه وقـد
في الأشراف على اللواء حينما سافر مصـطفي كامـل إلـى أوروبـا، وكـان يـراه خيـر  ١٩٠٧وناب عنه خلال صيف 

خليفــة لــه فــي قيــادة الحركــة الوطنيــة فاختــاره وكــيلا للحــزب الــوطني فــي أول جمعيــة عموميــة لــه وأوصــي بانتخابــه 
  ).١“ (رئيسًا من بعده 

كانت سياسة محمد فريد الوطنية استمرارا لسياسة مصطفي كامل ولا غرو فقـد وضـعا معًـا ” ويقول الرافعي أيضا:
  ).٢“ (قواعدها وجاهدا معا في سبيلها 

محمد فريد يصلح لأن يكون نموذجًا متكاملا للحركة الإسلامية الوطنية في مصر، أمس واليوم وربما غـدًا، ذلـك 
ــة، أن إســلامية محمــد فريــد كانــت إســلامية عميقــة  وشــاملة وفــذة، فهــي إســلامية النضــال ضــد الاســتعمار والتبعي

وإسلامية المطالبة بالدستور والحريات السياسية، وإسلامية الانحياز إلى الفقراء والمستضـعفين، وإسـلامية العمـل 
  النقابي والتعاوني، ومع كل هذا هي إسلامية الاهتمام بالجامعة الإسلامية والوحدة الإسلامية.

ي الاهتمام بالوحدة الإسلامية والجامعة الإسلامية، نجد أن محمد فريد قد شـارك مصـطفي كامـل فـي فعلى مستو 
وضع مبادئ الحزب الوطني والـدعوة إليهـا، وبالتـالي فهـو يـؤمن بكـل مـا قالـه مصـطفي كامـل فـي هـذا الإطـار ومـا 

ة وقضايا العـالم الإسـلامي، بذله الحزب الوطني في حياة مصطفي كامل من جهد في سبيل دعم الوحدة الإسلامي
وبالإضافة إلى ذلك نجد أن محمد فريد قد عمق هذا المفهوم وزاد في عمليـة الكفـاح فـي هـذا الإطـار فـي حيـاة 
مصطفي كامل وبعد وفاته على حد سواء، فقد ألف محمد فريد كتاباً فـي تـاريخ الدولـة العليـة العثمانيـة ظهـر سـنة 

لعثماني قد لم شعث الولايات الإسلامية، وأن أوروبا المختلفة قد اتفقت أن الملك ا” ، قال في مقدمته:١٨٩٤
علي محاربة تلـك الدولـة، وأنـه لمـا كانـت الخلافـة العثمانيـة هـي الحاميـة لبيضـة الإسـلام فـإن مـن الواجـب خدمـة 

  “.للحقيقة ونفعًا لأبناء البلاد أن أدون هذا التاريخ 
  ، ولم يغير شيئًا.١٩١٢وسنة  ١٨٩٦د ذلك سنة وقد طبع محمد فريد الكتاب نفسه مرتين بع

وسياسة محمد فريـد الإسـلامية هـي سياسـة مصـطفي كامـل فقـد عمـل علـى توثيـق ” يقول الرافعي في هذا الصدد:
عري التعاون والتضامن بين الأمم الشرقية، وكان يـدعو إلـى هـذه الغايـة فـي مقالاتـه وخطبـه وأحاديثـه، وأنشـأ وهـو 

  ).٣“ (جمعية ترقي الإسلام وأنشأ لها مجلة باللغة الفرنسية في منفاه في سويسرا 
وكـــان محمـــد فريـــد يحـــرص علـــى توثيـــق علاقـــة مصـــر بتركيـــا لكـــي يحـــبط مســـاعي السياســـة ” ويضـــيف الرافعـــي: 

الإنجليزيـــة التـــي كانـــت ترمـــي إلـــى حمـــل الحكومـــة التركيـــة بمختلـــف الوســـائل علـــى الاعتـــراف بمركـــز الاحـــتلال 
  ).٤“ (لتنازل لإنجلترا عن سيادتها الاسمية البريطاني في مصر وا



 ٤٤٥

وفـي أثنـاء مقـام محمـد فريـد ” يقـول الرافعـي: ١٩١٣وعن تأسيس جمعية ترقي الإسلام ومجلتها فـي فبرايـر سـنة 
بالمنفي في جنيف تعرف ببعض الشرقيين النازلين بها من أمراء الأمم الشرقية، ودعا نحو خمسة عشر منهم إلـى 

، فلبوا دعوته، وأقترح عليهم تأسيس جمعية باسم جمعية ترقـي ١٩١٢ديسمبر سنة  ١٩ –موليمة أقامها لهم يو 
الإسلام فقابلوا الاقتراح بالتأييد والارتياح، وتأسسـت الجمعيـة فعـلاً، ولقـد كـان الفقيـد دعامتهـا واكبـر مؤسسـيها، 

ســعيد بــك أحــد أركانهــا، وهــوا لــذي وضــع لهــا لائحــة تتضــمن أغراضــها ونظامهــا وكــان اكبــر عضــد لــه فيهــا ميــرزا 
ـــة  ـــة روابـــط التضـــامن بـــين الأمـــم الإســـلامية، وبعـــث روح النهضـــة الفكري ـــة التـــي ينشـــدها فـــي تقوي وتـــتلخص الغاي
والاقتصادية فيها، واتخذت الجمعية جنيـف مقـرًا لهـا، وأصـدرت مجلـة باللغـة الفرنسـية باسـم مجلـة جمعيـة ترقـي 

رق والعــالم الإســلامي، وفــي شــئون الأمــم والممالــك الشــرقية الإســلام، ومــن أغراضــها أنهــا تبحــث فــي أحــوال الشــ
  ).٥“ (وتدافع عن مصالحها وتبث روح النهوض والحياة فيها 

وجــدنا الحــزب الــوطني يؤلــف الجمعيــات ويــدعو إلــى الاكتتــاب  ١٩١١وعنــدما نشــبت الحــرب الطرابلســية ســنة
ي، بـل ويقـوم بعـض المصـريين بـالتطوع للقتـال لمساعدة الجـيش العثمـاني فـي الـدفاع عـن ليبيـا أمـام الغـزو الإيطـال

دفاعًــا عــن ليبيــا، ثــم معارضــة الإنجليــز وذلــك اســتجابة لنــداءات الحــزب الــوطني وتحــريض صــحيفة اللــواء، كمــا 
أقيمت الأسواق الخيرية لجمع التبرعـات، وأرسـلت البعـوث الطبيـة، وكـان محمـد فريـد زعـيم الحـزب الـوطني فـي 

  ).٦في هذا الصدد  ( ذلك الوقت يلعب دوراً هامًا
علــى أنــه وبــالرغم مــن حمــاس محمــد فريــد لتركيــا وهــو فــي الأصــل تركــي جــاء جــده إلــى مصــر مــع الفــتح العثمــاني 

)، إلا أنــه حماســه ذلــك كــان نابعًــا مــن الإســلام والمحافظــة علــى ٧واســتقر بهــا مــن ذلــك الوقــت ( ١٥١٦لمصــر 
بيضــة الإســلام، فلمــا رأي محمــد فريــد أن الاتحــاديين قــد وحــدة المســلمين، والخلافــة العثمانيــة باعتبارهــا حاميــة 

وصــلوا إلــى الســلطة فــي تركيــا، وأنهــم  يعملــون مــن أجــل القوميــة التركيــة لا الجامعــة الإســلامية بــل أنهــم يعملــون 
لإلغــاء الخلافــة الإســلامية ويعــادون الشــعور الإســلامي، لمــا رأي محمــد فريــد ذلــك وقــف موقفًــا إســلامية عظيمًــا، 

عوة إلــى اســتقلال مصــر عــن إنجلتــرا وعــن تركيــا أيضًــا، فــإذا كــان الإســلام يجمــع بــين تركيــا ومصــر، فانــه وهــو الــد
بغيـاب جامعـة الإسـلام ووصـول الاتحــاديين إلـى الحكـم فلـيس هنــاك مـا يـربط بـين مصــر وتركيـا، وقـد عبـر الــزعيم 

تركي الأصل، وهكذا فإن موقف  محمد فريد بذلك الموقف عن أن مبادئه كانت إسلامية ولم تكن تركية رغم أنه
هو عين موقفه قبل ذلك وبعد ذلك، وهو أن الجامعة الإسـلامية هـي التـي تجمـع مصـر  ١٩١٥محمد فريد سنة 

بتركيا، وأن الحماس لتركيا كان من أجل الإسـلام، فـإذا جـاء الاتحـاديون ونحـوا الإسـلام جانبـا فـي تركيـا فـلا مبـرر 
للــدعوة لــربط مصــر بتركيــا، وهــذا يــدل علــى وعــي إســلامي وإخــلاص إســلامي لاســتمرار الحمــاس لتركيــا ولا مبــرر 

  عظيم.
علــى أن إســلامية محمــد فريــد كانــت مــن الشــمول والــوعي، بحيــث أنــه أدرك أن الحضــارة الغربيــة لا تعتــد بحقــوق 

صـغيرة، الشعوب الإسلامية، بل إن أوروبا لا تفتأ تدوس على تلك الحقوق في حـين أنهـا تضـر الـدول الأوروبيـة ال
حقًـا :” ١٩١٧أكتـوبر سـنة  ١٠فيقول محمد فريد في مذكراته إلى الـدول المتحاربـة والمحايـدة "الأوروبيـة" فـي 

أنه لمن المدهش ألا يكون في المذكرات الرسمية المتبادلة بـين الـدول الأوروبيـة المتحاربـة، ولا فـي مـذكرة البابـا 
عــة لإنجلتــرا ولغيرهــا مــن الــدول، فهــل الحقــوق الإنســانية أي كلمــة تخــتص بمصــر أو غيرهــا مــن المســتعمرات التاب

  ).٨“ (قسمان، أم أن الحق الأوروبي لا يستحقه غير الشعوب الأوروبية الصغيرة ؟! 



 ٤٤٦

مـــن ســـوء حـــظ النـــوع البشـــري أن المدنيـــة ” وهـــو نفـــس رأي مصـــطفي كامـــل فـــي المدنيـــة الأوروبيـــة فهـــو القائـــل:
ــ ــة أبطلــت الــرق فــي الأفــراد وأعلنت ه فــي الشــعوب، واســتهجنت مخالفــة الذمــة والشــرف فــي المعــاملات الأوروبي

  ).٩الشخصية، وسمحت بها في المعاملات الدولية (
وانطلاقا من وعي الإسلام، أنحاز محمد فريد إلى الفقراء والمستضعفين وأهتم بنشر العلم والتعليم، فكان يدعو 

ـــا ومجا )، وكـــان مـــن الأعضـــاء ١٠نيـــا لكـــل مصـــري ومصـــرية (دائمًـــا إلـــى تعمـــيم التعلـــيم الابتـــدائي وجعلـــه إلزاميً
المؤسسين للجمعية الخيرية الإسلامية التي ساهمت في نشر التعليم الابتدائي في مصر وظـل عضـوًا فـي مجلـس 
إداراتهــا خمــس عشــرة ســنة، كمــا ســعي إلــى تأســيس مــدارس الشــعب الليليــة لتعلــيم الصــناع والعمــال ومــن إلــيهم 

المدارس في العاصمة والبنادر، وتطـوع فيهـا أنصـار الحـزب الـوطني لإلقـاء الـدروس  مجانا، وأسس فعلا عددًا من
فيهــا كــل ليلــة، وفــي التعلــيم الثــانوي كــان يــدعو إلــى إنشــاء مدرســة ثانويــة فــي عاصــمة كــل مديريــة، وعلــى مســتوي 

مــاع عقــد ، وكـان مــن أعضـاء أول اجت١٩٠٦التعلـيم العــالي سـاهم فــي فكــرة الجامعـة المصــرية التـي ظهــرت ســنة 
  ).١١لتأسيسها واكتتب بمائتي جنيه وبمثل هذا المبلغ سنوياً تبرعًا للجامعة المصرية(

وكـــان يـــدعو دائمًـــا إلـــى تعـــديل الميزانيـــة للأنفـــاق علـــى إصـــلاح حالـــة الشـــعب ورخائـــه والعنايـــة بالصـــحة العامـــة، 
ف ما يثقـل كاهـل الفلاحـين منهـا، وبالأحياء الوطنية الشعبية، ودعا إلى تعديل الضرائب والعدل في فرضها وتخفي

وتعـــديل الرســـوم الجمركيـــة ودعوتـــه إلـــى وضـــع تشـــريع للعمـــال يراعـــي مصـــالحهم، ويرفـــع عـــنهم البـــؤس والجهـــل 
والإرهاق، كما عني بإنشاء النقابات للعمال والصناع ويعتبـر محمـد فريـد هـو رائـد العمـل النقـابي فـي مصـر وأحـد 

ما وجه تلاميذه إلى بـذل الجهـود لأنشـاء الحركـة التعاونيـة وقـدم لهـا الكثيـر رواد العمل النقابي في العالم بأسره ك
  ).١٢من الدعم (

كما أهتم محمد فريد بالمشاركة في المؤتمرات الدولية الاشتراكية وكان يحضرها بنفسـه أو يوفـد أليهـا عـددا مـن 
لــة الاجتماعيــة انطلاقــا مــن أعضــاء الحــزب الــوطني أو يرســل أليهــا الرســائل والخطــب التــي تؤكــد تمســكه بالعدا

  الإسلام.
وفي الحقيقة فإن وعي محمد فريد بهذه المسألة تؤكد صلاحية النظام الإسـلامي كفلسـفة وأسـلوب لبنـاء مجتمـع 
لا طبقــي يحقــق أكبــر قــدر مــن المســاواة والعدالــة بــين أبنــاء هــذا العــالم ولــو كانــت الحركــة الاشــتراكية الدوليــة قــد 

للعدالــة  –والمنــاهج العبقريــة التــي قــدمها الإســلام فــي إطــار منهجــه المتكامــل للحيــاة  التفتــت إلــى القــيم العظمــي
ولكانــت قضــية العدالــة قــد فانتصــرت ولكانــت قــد وفــرت  –الاجتماعيــة والمســاواة لكــان وجــه التــاريخ قــد تغيــر 

لحـدة كالماركسـية أو الآلام والشقاء الذي عاناه العالم من خـلال الأنظمـة الاشـتراكية القائمـة علـى الفلسـفات الم
الخياليــة كالطوباويــة، ولكانــت قضــية العدالــة الاجتماعيــة قــد حشــدت خلفهــا كــل المســلمين والمستضــعفين فــي 
العـالم فـي مواجهـة الرأسـمالية البشـعة، ولمـا اسـتطاعت الـدوائر الرأسـمالية أن تنتصـر علـى الاشـتراكية كمـا حــدث 

  دما انهارت النظم الاشتراكية تباعا.الآن في نهاية الثمانينات وأوائل التسعينات عن
وفــي الواقــع فــإن مفهــوم محمــد فريــد والحــزب الــوطني لقضــية العدالــة الاجتماعيــة فــي الإســلام، وصــلاحية هــذه 
المبــادئ وقـــدرتها الحيويــة ينطلـــق مـــن تــراث إســـلامي مــن خـــلال نصـــوص القــرآن والســـنة، ومــن خـــلال النمـــاذج 

 علـيهم ومـن خـلال مواقـف وأفكـار زعمـاء الحركـة الإسـلامية المعاصـرة التطبيقية التي قدمها الصـحابة رضـوان االله
مثــل الأفغــاني والنــديم، وفــي الحقيقــة أيضًــا أن هــذه المبــادئ مازالــت صــالحة اليــوم وغــدًا بــأذن االله لتكــون قاعــدة 



 ٤٤٧

 لنضــال الشــعوب المستضــعفة والطبقــات المستضــعفة فــي مواجهــة النظــام الرأســمالي الــدولي البشــع الــذي يســود
  الدنيا الآن، وخاصة بعد انهيار الماركسية.

  الشــيخ عبد العزيز جاويش

هو من الشخصيات الهامة التي لعبت دوراً في الحياة الوطنية المصرية من خلال الحزب الوطني، بل يعـد الرجـل 
لشـيخ وهـي الفتـرة التـي تـولي فيهـا ا ١٩١٢إلـى  ١٩٠٨الثاني في الحزب بعد محمد فريد خاصة في الفترة من 

عبد العزيز جاويش رئاسة تحرير جريدة اللواء الناطقة بلسان الحزب الوطني، وهو منصب هام ولاشك ويعبر ثقـة 
الحركة الوطنية في مصر في الشيخ عبد العزيز جاويش ويعبر أيضًا عـن مـدي وطنيـة وإخـلاص الشـيخ عبـد العزيـز 

لإسـلامية والجـلاء ووحـدة وادي النيـل، والدسـتور جاويش للحركة الوطنية فـي مصـر ومبادئهـا الراسـخة كالجامعـة ا
  والدفاع عن المستضعفين.

ولاشك أن الجهد الكبير الذي بذله الشيخ عبد العزيز جاويش وما لاقاه مـن صـعوبات، ومـا قدمـه مـن تضـحيات 
ش في سبيل الحركة الوطنية في مصر، وكذلك ثقة تلك الحركة وزعيمها محمد فريد فـي الشـيخ عبـد العزيـز جـاوي

لدرجــة إســناد منصــب رئــيس تحريــر جريــدة الحــزب الرســمية إليــه إنمــا يعبــر عــن روح الجامعــة الإســلامية والعالميــة 
الإســلامية إيمــا تعبيــر، حيــث الشــيخ عبــد العزيــز جــاويش تونســي الأصــل، ولكــن الواجــب الإســلامي الــذي يــرفض 

ش إلى تلك الجهـود والتضـحيات، وهـو القوميات والحدود بين المسلمين هو الذي دفع الشيخ عبد العزيز جاوي
أيضًا الذي جعل الحركة الوطنية في مصر بقيادة محمد فريد تقدم هذا الرجل التونسي ليكـون معبـرًا عنهـا ورئيسًـا 

  لتحرير جريدتها الرسمية.
، ١٩٠٥"وكان محمد فريد قد تعـرف بالشـيخ عبـد العزيـز جـاويش فـي مـؤتمر المستشـرقين بمدينـة الجزائـر سـنة 

ببـــاريس فتمكنـــت بيـــنهم أواصـــر الصـــداقة والميـــول الوطنيـــة والإســـلامية "  ١٩٠٦ه بمصـــطفي كامـــل ســـنة وعرفـــ
)١٣.(  

أنخرط الشـيخ عبـد العزيـز جـاويش فـي الحركـة الوطنيـة فـي مصـر بـرغم أنـه تونسـي الأصـل لأن  ١٩٠٥ومن سنة 
رئاسـة تحريـر جريـدة اللـواء سـنة الدفاع عن قضايا المسلمين والإسلام أمر لا يتجـزأ، وقـد أسـند إليـه محمـد فريـد 

  ، حيث تم نفيه إلى الأستانة.١٩١٢وأستمر يعطي في ذلك الموقع عطاءا وطنيًا متميزًا حتى سنة  ١٩٠٨
وقد تمت محاكمة الشيخ عبد العزيز جاويش عدة مرات بسبب مواقفه الوطنية وحماسه الشديد للقضايا الوطنيـة 

بتهمـــة إهانـــة وزارة الحربيـــة لنشـــر قضـــية  ١٩٠٨غســـطس ســـنة فـــي مصـــر والســـودان، فقـــد حـــوكم فـــي يوليـــه ـ أ
"الكـــاملين" التـــي دافـــع فيهـــا الجـــاويش عـــن أهـــالي بلـــدة الكـــاملين بالســـودان بقيـــادة الشـــيخ عبـــد القـــادر وأتهـــم 

رجـلا، وحكمـت  ٧٠الحكومة بأحداث مذبحة مثل مذبحة دنشواي في بلـدة الكـاملين بالسـودان وأنهـا أعـدمت 
آخرين، وقد قضت المحكمة التي نظرت القضية ببراءة الشيخ عبد العزيز جاويش من  ١٣بالسجن المؤبد على 

  التهم الموجهة إليه.
، وذلـك لنشـر مقالـة عـن ذكـري حادثـة دنشـواي وقـد قضـت ١٩٠٩كما حوكم للمرة الثانية في يونيو ـ أغسطس 

  بًا.المحكمة بحبس الشيخ عبد العزيز جاويش ثلاثة اشهر قضاها الرجل صامدًا محتس
ــة، فقــد كانــت ســنة  ، وذلــك بســبب كتابــة مقدمــة كتــاب وطنيتــي الــذي ألفــه الشــيخ علــى ١٩١١أمــا المــرة الثالث

الغاياتي، وهو أحد محرري جريدة اللواء وأحد مناضلي الحركة الوطنية في ذلك الوقت، وقـد صـدر الحكـم علـى 



 ٤٤٨

صــابرًا محتســبًا، وقــد صــدر حكــم  الشــيخ عبــد العزيــز جــاويش بــالحبس ثلاثــة أشــهر أخــرى قضــاها الرجــل أيضًــا
  بالحبس على محمد فريد ستة أشهر أيضًا في نفس القضية، قضاها محمد فريد بعد عودته من أوروبا.

  عمر بك لطـفــي
هــو أحــد أبنــاء الحــزب الــوطني ن ومــن أهــم الشخصــيات فــي تــاريخ مصــر المعاصــر، وهــو رائــد الحركــة التعاونيــة 

فــي مصــر علــى يــد هــذا الرجــل العظــيم، وقــد نــادي بتلــك الفكــرة مــن خــلال المصــرية، وقــد ظهــرت فكــرة التعــاون 
نادي المدارس العليـا الـذي كـان رئيسًـا لـه، فقـد القـي عمـر بـك لطفـي أو محاضـرة لـه عـن التعـاون يـوم الأول مـن 

اء في نادي المدارس العليا شرح فيها مزايا التعاون وأهميته لمصر لأنه وحـده الكفيـل بالقضـ ١٩٠٨نوفمبر سنة 
  ) على حد قوله في تلك الخطبة.١٤على أفة الربا الماحقة (

وفي الحقيقة فإن قراءة الخطب والمحاضـرات التـي شـرح فيهـا عمـر بـك لطفـي فكـرة التعـاون وأهميتهـا نجـد أنـه 
أن يعتقد بعض النـاس ):” ١٦“ (أن التعاون هو الكفيل بإنقاذ البلاد من آفة الربا الماحقة ” تناول الأفكار الآتية:

وعنـدي ):” ١٧“ (تفريج الأزمة المالية لا يكـون ألا بجلـب رؤوس الأمـوال مـن الـبلاد الأجنبيـة، وهـذا خطـأ كبيـر 
علينــا أن نوجــه مجهوداتنــا كافــة ):” ١٨“ (أن أســاس الاســتقلال والحريــة فــي كــل أمــة هــو الاســتقلال الاقتصــادي 

  ).١٩“ (لتقوية وتنمية مصادر الثروة المصرية الحقيقية 
تلــك المفــاهيم والأقــوال التــي نــادي بهــا عمــر بــك لطفــي تعكــس الاهتمــام المبكــر للحركــة الوطنيــة المصــرية  ولعــل

لقضـية الاســتقلال الاقتصــادي، وقضــية بنــاء نمــط اقتصــادي مســتقل وغيــر تــابع ومســتمد مــن الإســلام، فعمــر بــك 
ة ثرواتنـــا، ويـــدرك أن أســـاس لطفـــي يـــدعوا بالتحديـــد إلـــى رفـــض الـــديون الأجنبيـــة، والاعتمـــاد علـــى الـــذات وتنميـــ

الاستقلال هو الاسـتقلال الاقتصـادي، ويـدعو إلـى التعـاون للقضـاء علـى آفـة الربـا، ولتحقيـق النهضـة الاقتصـادية 
  المستقلة، أي نمط اقتصادي مستقل وغير تابع ومستمد من الإسلام.

ء الحزب الوطني وفي مقدمتهم وقد استمرت الحركة التعاونية بعد وفاة عمر بك لطفي على يد تلاميذه من أعضا
أحمــد بــك لطفــي " شــقيقه " فتأسســت العديــد مــن شــركات التعــاون والنقابــات، وانتشــرت أفكــاره التعاونيــة، فقــد 

، ثـــم تـــوالى تأســـيس النقابـــات العماليـــة والزراعيـــة ١٩١٢تأسســـت النقابـــة العامـــة لتعـــاون المنزلـــي والزراعـــي ســـنة 
بـذلك تحـت الضـغط الشـعبي، ألا أنهـا اشـتملت علـى كثيـر مـن العيـوب  والتعاونية، وصدور التشريعات الحكومية

التــي كبلتهــا بهــا الحكومــة خوفــًا مــن تصــاعد المــد الشــعبي والــوطني مــن خــلال الحركــة التعاونيــة والنقابيــة، وأنتهــي 
أو مجـرد الأمر بصدور عددًا من القوانين التي جعلـت التعـاون حكوميـًا بحتـًا ممـا جعـل الأمـر أشـبه بالجثـة الميتـة 

ـــة ممـــا أفقـــدها مضـــمونها الاقتصـــادي والاجتمـــاعي  ـــع الحكومـــة، وتتحـــرك مـــن خـــلال الأوامـــر الحكومي ـــة تتب هيئ
  ". ١٩٦١، وقانون ١٩٥٤، وقانون ١٩٢٧، وقانون ١٩٢٣والسياسي" مثل قانون 

  الحـزب الوطنـي والنضـال الســري
ان هنـاك هامشًـا كبيـرًا مـن النضـال السـري، وبجانب الكفاح العلني للحزب الوطني ضد الاحـتلال والخـديوي، كـ 

والــبعض الآخــر  ١٨٨١وكانــت هنــاك العديــد مــن المنظمــات الســرية المســلحة بعضــها كــان امتــدادًا لخلايــا ثــورة 
  استحدثته الحركة الوطنية وخاصة محمد فريد.

يـا الثوريـة التـي فعقب هزيمة الثورة العرابية، بسبب القمـع السـلطوي مـن جانـب الإنجليـز والخـديوي لجـأت الخلا
لم تطالها يد البطش إلى العمل السري، فتأسست "جمعية الحـزب الـوطني السـرية" وضـمت هـذه الجمعيـة عـددًا 
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من الذين شاركوا مشاركة فعلية في أحداث الثورة مثل لطيف سليم وحسن عاصم، وحسن عبد الـرازق، ومحمـود 
ظلـت طـوال عهـد الخـديوي توفيـق دون نشـاط،  سالم، وعلى فخـري وغيـرهم، ولكـن الملاحـظ أن تلـك الجمعيـة

  ).٢٠حيث كانت الاجتماعات سرية تتناول المناقشة في الأحوال السياسية التي آلت إليها البلاد (
وقــد تمكــن لطيــف ســليم مــن تنظــيم وتوســيع قاعــدة هــذه الجمعيــة تضــم أعــدادًا جديــدة مــن الشــباب إليهــا عــام 

أنــيس ومحمــد خلوصــي وأحمــد الصــوفاني وعبــد اللطيــف  ، مثــل مصــطفي كامــل ومحمــد فريــد ومحمــود١٨٩٣
  ).٢١الصوفاني (

ومن خلال تلـك الجمعيـة تـم الاتصـال بـين عبـد االله النـديم، ومصـطفي كامـل حيـث تعلـم مصـطفي كامـل علـى يـد 
  النديم في منزل لطيف سليم، درس الوطنية وخبرات الثورة العرابية وأسباب فشلها.

إلى تلك الجمعية السرية بضم عناصر عسكرية إليها، حيث أنه رحـب بـدخول وأهتم مصطفي كامل بعد انضمامه 
  ضباط الجيش في جمعية الحزب الوطني دخولاً خافيًا.

، وكـذلك اكتشـاف سـلطات ١٩٠٠ولعل ما يؤكد ذلك حدوث تمرد في الوحـدات العسـكرية فـي السـودان سـنة 
الحـزب الـوطني السـرية، وذلـك بعـد أن وشـي ضابطاً من ينتمـون إلـى منظمـة  ٧٥الاحتلال لتنظيم عسكري يضم 

  ).٢٣بهم أحد الضباط (
وفــي نفــس الإطــار الســري تأسســت جمعيــة أخــرى عرفــت باســم الجمعيــة الوطنيــة وقــد أحتــوي القــانون الأساســي 

على عشرين بند اتخذت شكل "المؤامرة الوطنية المصـرية"  ١٨٨٣مايو  ١٤لتلك الجمعية السرية الصادرة في 
بنــود أحكــام عضــوية الجمعيــة ونظــام وأوامــر مهــام الأعضــاء الــذين ألزمــوا بارتــداء زي خــاص حينمــا وأبــرزت هــذه ال

يطلبــون للاجتمــاع، عولــت علــى إنشــاء الفــروع لهــا وتركــزت فــي أيــدي رئــيس الجمعيــة ســلطات واســعة وحــتم علــى 
البنـد الخـامس  الأعضاء أن يكونوا مسلحين أثناء الاجتماعات وذلك لـدرء العـوارض عنـد حصـولها، حيـث فـرض

عشر وجوب إحراز كل عضـو علـى بندقيـة وخنجـر ومـا يكفـي مـن الـذخيرة، بـل وأبـاح القـانون الأساسـي للجمعيـة 
الانتقـام إذا تعـرض أحـد الأعضــاء للقـبض عليـه، وأتضــح أن الاجتماعـات كانـت تحـدث قبيــل منتصـف الليـل بعــد 

تكليـف بالحضـور، وأنـه عنـد الاقتـراب مـن المكـان تحديد أماكن الاجتماع في الأماكن الخالية عن طريق أوامـر ال
المحدد للاجتماع يقوم العضو بارتداء الملابس الخاصة بالجمعية، وضمت الجمعية فروعًا لها تكونت من رئـيس 

  ).٢٤وستة أعضاء، كما اتفقوا على استخدام القوة لتنفيذ أغراضهم وسعوا للحصول على مطبعة خاصة بهم (
دًا من المنشـورات هـدفها تحريـر الـوطن، وطـرد الإنجليـز مـن مصـر وإبعـادهم عـن كـل وأصدرت تلك الجمعية عد

الوظائف بما في ذلك الجيش، وحذرت الجمعية فـي منشـوراتها الوطنيـة مـن التعامـل مـع جنـود الاحـتلال أيـا كـان 
ر، وكبـــار نـــوع التعامـــل، كمـــا أرســـلت الجمعيـــة خطابـــات التهديـــد للخـــديوي والأمـــراء والهيئـــة الحاكمـــة مـــن النظـــا

المسئولين والأغنياء، وإلى السير ادوارد ماليت، وذلك على أساس أنها جمعية للانتقام لطرد الإنجليز، وكـان مـن 
بين ما أرسلته الجمعية إعلان إلى جريدة "الوطن" لنشـره تضـمن التهديـد لكـل مـن يتعامـل مـع الاحـتلال ولـو كـان 

تطهير البلاد من الجيش الإنجليزي، وتطالب بالدستور، كمـا الجالس على العرش، وأنها تكلفت منذ ذلك اليوم ب
  ).٢٥وصفت الخديوي بالظلم والاستبداد، وأن الشعب يكره الخديوي ويرفضه (

، والقي القبض على عدد كبير من أعضائها، وضبط لديهم عـدد ١٨٨٣وقد تم اكتشاف هذه الجمعية في يونيو 
سـكرتير الجمعيـة الـدكتور محمـد سـعيد وهـو جزائـري الجنسـية من قطع السلاح، وكان من بين المقبـوض علـيهم 

)٢٦.(  
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  ولعل قراءة أهداف الجمعية وبيانا وتشكيل تلك المنظمة تثبت عددا من الحقائق التالية:
أن الحركة الوطنية الإسلامية في مصر لم تموت عقـب الاحـتلال الإنجليـزي واسـتمرت رغـم أبشـع وأوسـع عمليـة 

  طات الاحتلال عقب هزيمة الثورة العرابية.قمع ومطاردة مارستها سل
  أنها كانت ترفض الخديوي وتطالب بالدستور، أي أن هدفها كان الجلاء والدستور، أي الاستقلال والحريات.

أن إسلامية الحركة جعلت الجزائري "محمد سعيد" ينخرط في صفوفها دفاعا عن مصر، بـل وأن يكـون سـكرتيرًا 
لامية الحركـــة الإســـلامية الوطنيـــة فـــي مصـــر، وعلـــى مفهومهـــا العـــالمي والأممـــي للجمعيـــة، وهـــذا يؤكـــد علـــى إســـ

  للإسلام، وأن الدفاع عن بلاد الإسلام فرض على كل مسلم بصرف النظر عن جنسيته.
في مدينة بني سويف برئاسة أحمد فؤاد طلعت رئيس نيابة بني سـويف،  ١٨٩٦وظهرت جمعية سرية أخرى سنة 

مر هـذه الجمعيـة سـعي إلـى ضـمها إلـى جمعيـة الحـزب الـوطني السـرية، وقـد نجـح فـي ولما علم مصطفي كامل بـأ
ذلك، كما تم عقـب ذلـك إعـادة تنظـيم جمعيـة الحـزب الـوطني السـرية ومحاولـة ضـم عناصـر جديـدة إليهـا ونشـر 

  خلاياها في الأقاليم، وقد أتخذ مصطفي كامل اسمًا مستعاراً في تلك الجمعية هو اسم "أبو الفدا".
ن هناك أيضًـا جمعيـات شـبه سـريه تعمـل بالتنسـيق الكامـل مـع الخلافـة العثمانيـة مثـل جمعيـة شـمس الإسـلام، وكا

وكــذلك جمعيــة مكــارم الأخــلاق التــي قــدرت عضــويتها بــالآلاف حيــث كــان لهــا فــروع فــي أكثــر المــدن المصــرية، 
طــار اهتمامــه بالجامعــة وهــدفت للنهــوض بالإســلام، وقــد أهــتم مصــطفي كامــل بالاتصــال بتلــك الجمعيــات فــي إ

  ).٢٧الإسلامية والخلافة والجلاء (
تكونت جمعية سرية هي " جمعية الاتحاد الإسلامي " ويقول عنها الدكتور عصـام ضـياء الـدين  ١٩٠٥وفي سنة 

فــي رســالته لــدكتوراه ( يلاحــظ أن اســمها كــان يتناســب مــع النزعــة الإســلامية التــي كانــت طابعًــا أقتــرن بالنشــاط 
علـــى أثنـــين وثلاثـــين مـــادة أوضـــحت  ١٩٠٥فبرايـــر  ٥ذلـــك الوقـــت، واشـــتمل قانونهـــا الصـــادر فـــي  الـــوطني فـــي

بأسلوب متناه في البساطة طبيعة الجمعية، وأنها إسلامية محضة من أجـل مسـاعدة المسـلمين بقـدر الإمكـان مـع 
، وقيمــــة الحــــرص علــــى عــــدم إتيــــان رأي يجــــافي غيــــر المســــلمين، وحــــدد القــــانون خطــــر الاجتماعــــات العلنيــــة

الاشتراكات، ووجبات الأعضاء وطريقة اختيار الرئيس وتنظيم الخلايا، وقد كانـت هـذه الجمعيـة هـي نـواة جمعيـة 
التضامن الأخوي التي لعبت دوراً هامًا في النشـاط الثـوري للحـزب الـوطني، ولـيس مـن المبالغـة أن نعتبـر الحـزب 

  ).٢٨( ﴾الوطني كان وراء هذه الجمعية 
يا هذه الجمعية في معظم المدن المصرية، والمدارس العليـا بـل وظهـر التفكيـر فـي إنشـاء نـادي وقد انتشرت خلا

  المدارس العليا للتنسيق بين الطلاب والخريجين من خلال تلك الجمعية.
عصام ضياء الدين :" ولا شك أن تلـك البـؤر الثوريـة كانـت بحـق أبـرز معـالم الحركـة الوطنيـة، حيـث  ٠ويضيف د

ــوفر فــي النــادي مكــان رحــب للقــاء أعضــاء خرجــت منهــا  المظــاهرات وأعمــال العنــف التــي شــهتها مصــر، فقــد ت
  ).٢٩الجمعيات السرية الذين أدوا دوراً ملموسًا في تنشيط النضال الوطني بصفة عامة"(

تـم الاتفـاق علـى أن تشـكل لجنـة سـرية مـن بـين  ١٩٠٧وحتى أنه عندما تقرر إنشاء الحزب الـوطني العلنـي سـنة 
  ).٣٠عضاء المخلصين (الأ

عصــام ضــياء الــدين علــى إيمــان الحــزب الــوطني بالعمــل الســري إلــى جانــب العمــل العلنــي فــي إطــار  ٠ويعلــق د
لجأ الحزب الـوطني إلـى العمـل العلنـي إلـى جانـب العمـل السـري لأن إسـتراتيجية الحـزب  ﴿الأعداد للثورة قائلاً 

ولم يكن النضال العلني إلا سياسة اقتضـتها الظـروف خشـية  في الواقع كانت قائمة على أساس النضال المسلح،
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الـــبطش بالحركـــة فـــي وقـــت مبكـــر، ولقـــد كانـــت قيـــادة الحـــزب حريصـــة علـــى العمـــل فـــي الخفـــاء لخلـــق الكـــوادر 
السياسية القادرة على تفجير الثورة، ولذلك فمن الحق القول بأن نشاط مصطفي كامل العلني مـا كـان إلا ليخفـي 

  ).٣١( ﴾ثورة 
إن صحيفة اللواء وخطب مصطفي كامل وغيرها ما كانت ألا لنشر بذور الثورة، بل حرصت قيادة الحزب إلى  بل

توجيه الجمعيات الوطنية السرية إلى الإيمان بأسلوب ذلك مما طرأ علـى جمعيـة التضـامن الأخـوي، وهـي امتـداد 
اتجــاه العنــف، لاســيما إذا علمنــا أن لجمعيــة الاتحــاد الإســلامي مــن أفكــار واتجاهــات احتــوت علــى هــذه النقلــة ب

  ).٢٣للقيام بدور طليعي في إعمال العنف  (  -فيما بعد -هذه الجمعية قد عول عليها الحزب الوطني 
فلقـد تـم تقـديم الشــاب إبـراهيم الـورداني للالتحــاق بالجمعيـة علـى أســاس أنـه سيصـير كيماويــًا مـاهرًا يمكنـه عمــل 

السامة عند اللزوم، لـيس هـذا فحسـب بـل جـرت حركـة الأفكـار فـي الجمعيـة ديناميت إلى جانب إعداد العقاقير 
  ) ٣٣إلى تأسيس الفروع والإكثار منها (

أنه لابد من بلوغ الأمة درجة من القـوة تسـتطيع معهـا أن تجبـر الدولـة ” ويعبر مصطفي كامل عن هذا الأمر بقوله:
  ).٣٤“ (ن المحتلة على الجلاء، وأن تنال الاستقلال رغما عن كل إنسا

ــالتي تخــرج مــن مصــر مختــارة عمــلاً بمبــدأ أو تعــاطف علــى الشــعب،  وقــول اللــواء أيضًــا " بــأن إنجلتــرا ليســت ب
  ).٣٥ولكنها تدافع عن بقائها حتى تضطر إلى الجلاء " (

وأيضًـــا " إن الإنجليـــز لا يخـــدمون ألا القـــوة الماديـــة وهـــي الـــدافع فصـــبرًا ســـيكون لنـــا مـــدافع يومًـــا وأن الشـــباب 
  ).٣٦لمصري أصبح يؤمن بذلك وأنهم سيأتون بها في الوقت المناسب " (ا

وعلقـت عليهـا بقولهـا  ١٩٠٨كما أبرزت صحيفة اللواء حادثة اغتيال ملك البرتغال وولي عهـده فـي أول فبرايـر 
" أنهــا نتيجــة لاســتبداد الحكــام بــالمحكومين، وأنهــا حكــم قضــي بــه الشــعب الغاضــب علــى رأس متوجــة ورأس 

  ).٣٧للتتويج ( مستعدة
كـان التنظـيم السـري للحـزب الـوطني   ١٩٠٨وعندما تولي محمد فريد الحزب الوطني عقب وفاة مصطفي كامل 

قــد وصــل إلــى مرحلــة مــن القــوة لا يســتهان بهــا خاصــة بعــد اهتمــام مصــطفي كامــل فــي الفتــرة الأخيــرة مــن حياتــه 
عــد الاتفــاق الــودي بــين إنجلتــرا وفرنســا، ومهادنــة بالاعتمــاد علــى الجمــاهير وعلــى القــوي الذاتيــة للأمــة أساسًــا ب

الخديوي للاحتلال، وكان من الطبيعي أن يشهد التنظيم السري للحزب الـوطني فـي عهـد محمـد فريـد مزيـدًا مـن 
الاهتمــام والانتشــار والقــوة بحكــم الظــروف التــي كانــت تمــر بهــا مصــر وقتهــا، وبحكــم الظــروف الدوليــة والمحليــة 

الثــورة طريقًــا لا بــديل عنــه وبحكــم أن محمــد فريــد، بتكوينــه وتفاعلاتــه الثوريــة يميــل إلــى التــي جعلــت مــن طريــق 
  الشدة والعنف الثوري.

وكــان مــن الطبيعــي أن تحــاول ســلطات الاحــتلال والخــديوي تصــفية الحــزب الــوطني ومنظماتــه الســرية، وهكــذا  
عبد العزيز جاويش وغيـرهم مـن زعمـاء شهدت تلك الفترة حالة من النضال الحاد والعنف، وتعرض محمد فريد و 

  الحزب الوطني إلى المحاكمات والسجن والمطاردة.
واهتم محمد فريد بمجرد تسليمه زمام القيادة بإتمام تنظـيم الحـزب، ووضـع تنظـيم جديـد للحـزب يراعـي ظـروف 

ــوط ــة العموميــة للحــزب ال ــدة للحــزب التــي وافقــت عليهــا الجمعي  ٢٦ني فــي المرحلــة، وبمقتضــي اللائحــة الجدي
، تم إنشاء عددًا من اللجان الاختصاصية مثل اللجنة الخطابية واللجنة السياسية، ثـم اللجـان ١٩٠٩مارس سنة 

عصـــام ضـــياء الـــدين " أن اللجـــان الفرعيـــة بـــالرغم مـــن صـــفتها العلنيـــة إلا أنهـــا كانـــت بمثابـــة  ٠الفرعيـــة، ويـــري د



 ٤٥٢

ن القيـادة الثوريـة للحـزب للاتصـال بالجمعيـات السـرية تنظيمات سرية للحزب، يخرج منهـا مـا يأتيهـا مـن أوامـر مـ
في الأقاليم وغيرها، وليس أدل على ذلـك مـن التكـتم الشـديد فـي اختيـار أعضـائها مـن ناحيـة، ثـم لطبيعـة تكـوين 
جهازها القائم عليها والمطابق تمامًا لأمر تكوين الجمعيـات السـرية مـن ناحيـة أخـرى، هـذا فضـلاً عمـا ثبـت لـدينا 

للجنــة الفرعيــة للحــزب بالعباســية كــان ينتمــي أعضــاؤها إلــى الجمعيــات الســرية، بينمــا أن اللجنــة الفرعيــة مــن أن ا
  ).٣٨للحزب بالإسكندرية تحولت إلى جمعية سرية في زمن الحرب العالمية الأولـى " (

لإشـادة بهـا والراصد لاهتمامـات صـحيفة اللـواء فـي تلـك الفتـرة يجـد أنهـا اهتمـت بنقـل تجـارب العنـف الثـوري وا
مثل العنف الثوري ضد الإنجليـز فـي الهنـد وأيرلنـدا، بـل ودعـت الصـحيفة الشـباب إلـى التعاهـد سـرًا علـى أعـداد 
أنفســهم لإنقــاذ أمــتهم، ومناقشــة الأعــداء الحســاب، وعــدم الظهــور فــي ميــدان العمــل قبــل أن تنضــج خطــتهم، 

  ).٤٠جمعيات السرية (ويكونوا على تمام الاستعداد لتنفيذها مؤكدة عليهم إنشاء ال
وكان محصلة هذا الاتجاه الذي التزم به محمد فريد تكثيـف مصـر بالجمعيـات السـرية، مـع إدخـال القـوة اللازمـة 
لهــا ليكســبها الفعاليــة فــي العمــل، ومــن ثــم فلــيس مــن الغريــب أن نــري مصــر وقــد امــتلأت بالجمعيــات الســرية 

ه الشديد على الظهور دائمًا في ثوب السلام في أعمال بتوجيهات من زعيم الحزب الوطني على الرغم من حرص
الحزب الوطني حتى يجنب حزبه البطش المتوقع من ناحية الاحتلال، ولـم تقتصـر الجمعيـات السـرية علـى مصـر 
فقط بل امتدت لتشمل الطلبة المصرين في أوروبا الذين أفادوا في دعم وتطور التنظيمات السرية في مصر حـين 

كــان أبــرز هــؤلاء إبــراهيم الــوردانى الــذي كانــت لــه صــلات متينــة بمحمــد فريــد، فكــان يتميــز بوطنيــة عــادوا إليهــا، و 
حــادة ســاعدته علــى النهــوض بــأخطر الجمعيــات الســرية للحــزب الــوطني وهــي " جمعيــة التضــامن الأخــوي " التــي 

فريد، وعبد العزيـز انعكست عليها أسلوب العنف للجناح الثوري في الحزب الوطني الذي كان على قمته محمد 
  ).٤١جاويش (

وإذا كنا قد تعرضنا من قبل لجمعيـة التضـامن الأخـوي، فإننـا الآن سـنناقش الخطـوط العريضـة للبرنـامج السياسـي 
بعـد عـدة لقـاءات بـين الـورداني وأعضـاء الجمعيـة، ومحمـد فريـد وعبـد  ١٩٠٨للجمعية، والذي صدر فـي يونيـو 

 ).٤٢العزيز جاويش (
   )٤٣(امج السياسي للجمعية كالتالي: وقد جاء البرن 

  أولاً: التأثير على العامة وتأليف قلوبهم بما يأتي:

  .تكليف لجنة من الجمعية لوضع خطب تلقى على العامةـ ١

  حث الخطباء في المساجد على إلقاء الخطب الثورية.ـ ٢

وكيـف تـأخر الـدين وأنتشـر دخول بعـض الأعضـاء فـي الطـرق الصـوفية وتفهـيم مشـايخها عـن الحالـة الحاضـرة ـ ٣
  الفساد.

  ـ عمل أدوار وأغاني وأناشيد عن الحالة الحاضرة لتغني في المجتمعات، ويحفظها طلبة الكتاتيب والمدارس.٤

  ـ وضع روايات تمثيلية لتمثيل في جهات الأرياف لمحاربة الأخلاق الفاسدة والعادات القبيحة.٥

  ـ وضع قصص حماسية.٦

  لشعب، ونقابات للصناع في أنحاء مصر.ـ عمل جمعيات تعاون ل٧



 ٤٥٣

  ثانيًا : التجارة: 

  التعصب للتجارة الوطنية ومقاطعة التجارة الأجنبية تمامًا.ـ ١

  عمل مجموعة "دليل" بأسماء التجار الوطنيين وتوزيعها في الجهات.ـ ٢

  ـ إنشاء شركة مصرية تجارية للقيام بعمل المنسوجات المصرية والصناعات الأخرى٣

  ياء الروح الصناعية والتجارية في نفوس الأهالي.ـ إح٤

  ثالثاً: التعليم:

  فتح مدارس لتعليم الشعب في جميع أنحاء القطر المصري.ـ ١

  إنشاء مدارس لتعليم البنين والبنات على حسب النظام الإسلامي.ـ ٢

  ـ إنشاء مدارس تجارية وصناعية، وبعث إرساليات علمية إلى البلاد الأجنبية.٣

  ليم أبناء الفقراء على حساب الجمعية.ـ تع٤

  ـ السعي في إيجاد نظارة معارف أهلية.٥

ـ وضع وترجمة الكتب العلمية والأخلاقية، ونشر تراجم حياة عظماء الرجال الذين دافعوا عن بلادهم، وبذلوا الحيـاة ٦
  في سبيلها.

  ـ وضع كتب عن حالة مصر وفضائح الإنجليز بها.٧

  ة، وإحيائها بكل الوسائل الممكنة.ـ ترقية اللغة العربي٨

  ـ عقد مؤتمر علمي.٩

  ـ تخصيص فئة من الجمعية لعمل الروايات التمثيلية عن الحالة الحاضرة وتمثيلها ١٠

  رابعًا: تكوين الجمعيات:

  يجب على كل عضوين أن يكونا جمعية مركبة من عشرة أعضاء جدد بشرط عدم معرفتهم بأحد غيرهما.ـ ١

  لجمعيات باسم واحد.ـ تتسمي هذه ا٢

  ـ لا يبت في القرارات ذات الأهمية إلا بعد أخذ رأي الأغلبية وبعد عرضها على الجمعيات كلها والموافقة عليها.٣

  ـ لا رئاسة في الجمعيات.٤

  ـ لابد لكل جمعية من لغة مخصوصة " شفرة ".٥

  بعد اختبارات ما.ـ يجب تحليف العضو " اليمين " حتى يصير عضوًا عاملاً ولا يدخل إلا ٦

  خامسًا: القوة    

  أن القوة لا تدفع إلا بالقوة.ـ ١



 ٤٥٤

  ـ أن العدو يستخدم القوة لإخضاع البلاد ولابد للبلاد من قوة مناسبة لدفع الاحتلال.٢

  ـ الحرص على التدريب الرياضي والعسكري وشراء السلاح والذخيرة.٣

% مـن دخلـه الشـهري، وكـذلك ٣٠ه الأعضاء، وهـو عبـارة عـن ـ تمول أنشطة الجمعية من الدعم المالي الذي يقدم٤
  .١٩٠٩عمل شركات اقتصادية يكون ربحها مصدراً لتمويل الجمعية، وقد تم عمل هذه الشركة في أول مارس 

كــان للجمعيــة لجنــة خاصــة ســميت اللجنــة الفدائيــة، وكــان يترأســها إبــراهيم الــورداني أنــيط بهــا القيــام بالأعمــال -٥ 
لاعتداءات وغيرها، وكان كل عضو بها يتصل بالآخر فقط ماعدا رئيسـها الـورداني الـذي كـان يمكنـه وحـده الخطيرة، كا

الاتصال باللجنة التنفيذية العليا، وبهذه الطريقة كانت اللجنة الرئيسية للجمعية باقية سرًا، ولا يعرف أسمائها ولا مقرهـا 
ون أن يعرف أحد شيئًا عنها مما يعطـي الانطبـاع بـأن محمـد فريـد  ولا مكان اجتماعاتها، بل كانت تصدر منها الأوامر د

كــان يهــيمن علــى اللجنــة التنفيذيــة العليــا للجمعيــة ويعطــي الأوامــر والتوجيهــات للجمعيــة عــن طريــق إبــراهيم الــوردانى، 
سـرياً بحكـم  ويلقي عبد الفتاح عنايت المزيد من الضوء على هذه الحقيقة حينما ذكر أن محمد فريـد كـان يقـود جهـازاً

  أنه كان اكبر مؤيد لحركة الفدائيين وكان يمدهم بكل نوع من أنواع المساعدة مادية كانت أو أدبية.

ـ استعانت الجمعية بالطلبة المصريين الدارسين في أوربا لشراء الأسـلحة علـى أن يكـون شـراء تلـك الأسـلحة مـن كـل ٦
  الإنجليزية هذا الخيط. الدول ماعدا إنجلترا، حتى لا تكتشف أجهزة المخابرات

عصــام ضــياء الــدين، أن اللجنــة التنفيذيــة لجمعيــة التضــامن الأخــوي كانــت مشــكلة مــن كــل مــن محمــد  ٠ويــرى د  
  )٤٥فريد، وعبد العزيز جاويش، وإبراهيم الورداني (

لـوطني وقد لعبت جمعية التضامن الأخوي دوراً خطيرًا في الحياة الوطنية المصرية عمومًا وفي كفـاح الحـزب ا
  .١٩١٠خصوصًا، وقد نفذت عناصر تلك الجمعية عملية اغتيال بطرس غالي سنة 

ولكن الأمر لم يقتصر على تلك الجمعية، بل شهدت الواقع المصري في تلك الفترة عددًا كبيرًا مـن الجمعيـات سـواء 
بهـا وإن كانـت علـى صـلة تلك التي انبثقت من جمعية التضامن الأخوي أو الجمعيات التي لم تكـن علـى صـلة مباشـرة 

بقيادة الحزب الوطني، وخاصة الشيخ عبد العزيز جاويش، وقد عبر مستشار الداخلية الإنجليزي عن ذلك الأمر قـائلاً 
  ).٤٦" إن عدد الجمعيات السرية وشبه السرية كبيرة جدًا " (

جمعية الفلاحين "، و"جمعية  وعلى كل حال فقد انبثق عن جمعية التضامن الأخوي عدد من الجمعيات السرية مثل "
  التعاون الأخوي "، وجمعية الرابطة الأخوية " 

برئاسـة خليـل مـدكور، وقـد اعتبـرت  ١٩٠٨كما ظهـرت جمعيـات سـرية أخـرى، مثـل جمعيـة الحيـاة التـي تكونـت سـنة 
اط الجـيش، تلك الجمعية من الجمعيات السياسية السرية الهامـة، نظـرًا لاتسـاع عـدد أعضـائها، وانضـمام عـدد مـن ضـب

والشباب إلى هذه الجمعية، وجمعية الاتحاد برئاسة توفيـق أنـور، جمعيـة الاتحـاد الأزهـري برئاسـة الشـيخ فهـيم قنـديل، 
جمعية الإصلاح الأزهري برئاسـة الشـيخ علـى أحمـد الجرجـاوي، جمعيـة الاتحـاد المصـرية برئاسـة عبـد الحميـد أحمـد، 

الحليم محمود الغمراوي، وجمعيـة الرقـي الإسـلامي برئاسـة محمـد سـعد االله، وجمعية إحياء الشعائر الدينية برئاسة عبد 
  وجمعية المجاهدين برئاسة الدكتور محمد عبد الحي.

  وقد لعبت هذه الجمعية دوراً هامًا في محاولة توحيد الجمعيات السرية المختلفة.
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صـــفا"، " جمعيـــة اليقظـــة المصـــرية " ومـــن الجمعيـــات شـــبه الســـرية نجـــد " جمعيـــة مصـــر الفتـــاة "، " وجمعيـــة أخـــوان ال
  وغيرها.

عصام ضياء الدين، أن هناك عدد كبير من الجمعيات قد ظهر في تلك الفترة خاصة تلك التي تأسسـت فـي  ٠ويري د
الأقـاليم، وأن الحـزب الـوطني وخاصـة محمـد فريـد، وعبـد العزيـز جـاويش كانـا لهـم تـأثيرً ونفـوذ كبيـر، وعلاقـات واســعة 

  ) .٤٧وأن نادي المدارس العليا كان بؤرة لظهور تلك الجمعيات أو مكان لالتقاء أعضائها (بتلك الجمعيات، 

ولم يقتصر أمر الجمعيات على داخل مصر، بل ظهرت عدد من الجمعيات المتأثرة أيضًا بـالحزب الـوطني فـي أوروبـا، 
ج، وقـد وطـد محمـد فريـد علاقاتـه بهـذه مثل الجمعية المصرية بإنجلترا، جمعية مصر الفتاة، الجمعيـة الإسـلامية بـادنبر 

الجمعيــة بنشــر أخبارهــا، وفــي هــذا الإطــار ظهــرت أيضًــا جمعيــة الطلبــة المصــرين بليــون فــي فرنســا، والجمعيــة المصــرية 
 ١٩٠٨سـبتمبر سـنة  ١٤بباريس، وجمعية لوزان وغيرها، وقد تم توحيد جهود هذه الجمعيـات فـي مـؤتمر الشـبيبة فـي 

  لجمعيات المصرية بأوربا.الذي تكون من مندوبي ا

)، ممـا يـدل علـى مـدي ٤٨جمعيـة ( ٨٥وعلى كل حال فإن البعض يقدر عدد الجمعيات السرية فـي ذلـك الوقـت  بــ 
انتشارها وأهميتها، ومما يؤكد ذلك أيضًا صدور الأوامر من مستشار الداخلية إلى مدير بوليس القاهرة "هارفي" بإنشاء 

عمــال السياســية حتــى يــتمكن بوجــه خــاص مــن جمــع المعلومــات عــن الجمعيــات مكتــب للبــوليس الســري يخــتص بالأ
الســـرية ومراقبتهـــا، وبالفعـــل بـــدأ المكتـــب أعمالـــه وأصـــطدم بحقيقـــة مؤداهـــا أن عـــدد هـــذه الجمعيـــات كبيـــر جـــدًا و أن 

  أعضائها مجندون في الغالب من الطلاب.

الأخــوي، اكتشــفت ســلطات الاحــتلال أن علــى يــد جمعيــة التضــامن  ١٩١٠وعقــب حادثــة اغتيــال بطــرس غــالي ســنة 
هناك علاقة مباشرة بين تلك المنظمة وبين محمد فريد وعبد العزيز جاويش، إلا أنها لم تستطيع تقديم الـدليل المـادي 
على ذلك، حيث قام محمد فريد بالتخلص مـن كـل الأوراق والأشـياء التـي تصـلح دلـيلاً علـى ذلـك قبـل تفتـيش منزلـه، 

د تلقــي تحــذيرًا مــن أحــد القضــاة الــوطنيين وهــو القاضــي أحمــد عبــد الــرازق، بــأن منزلــه ســوف يــتم وكــان محمــد فريــد قــ
تفتيشه، إلا أن محمد فريد كان قد تخلص بالفعل من كل الأوراق والأشياء التي تثبت صلة الحـادث حتـى قبـل وصـول 

  التحذير إليه.

وعهـا، بـل هـو الـذي أعطـي الموافقـة والتوجيـه بـذلك، وفي الحقيقة فأن محمـد فريـد كـان يعلـم بعمليـة الاغتيـال قبـل وق
  ).٤٩حيث رأت قيادة الحزب أنه لا سبيل لوقف مد امتياز قناة السويس إلا بقطع رأس الخيانة بطرس غالي (

وكانــت علاقــة محمــد فريــد بــالورداني مــن القــوة، بحيــث أن محمــد فريــد كــان يــزور الــورداني مــراراً فــي إجزاخانتــه وقــد 
ريد بذلك في مذكراته، كما كان الورداني يقوم بزيارات متعددة لمنزل محمد فريد بشبرا، بـل أن محمـد أعترف محمد ف

فبرايــر فــي أجزاخانـة الــورداني التــي كـان يؤمهــا أيضًــا الشـيخ عبــد العزيــز  ١٨فريـد اجتمــع بـالورداني عشــية الاغتيــال فـي 
  ).٥٠باشرة (جاويش، حيث قام بزيارة للورداني في الأسبوع الأخير للحادث م

وتعد حادثة اغتيال بطرس غالي مـن الأدلـة علـى كفـاءة وقـدرة التنظيمـات السـرية للحـزب الـوطني، ، فهـي تكشـف عـن 
استعداد تلك المنظمات السرية للقيام بعمليات العنف خدمة لتوجهاتها السياسية، ولعله من المؤكـد أنـه لـم يكـن هنـاك 

ة الســويس ســوي هــذه الوســيلة فصــدرت أوامــر قيــادة الحــزب إلــى إحــدى طريــق آخــر لمنــع توقيــع اتفــاق مــد امتيــاز قنــا
الخلايا السرية بتنفيذ العملية، وقام الورداني بدوره بتنفيذها جهـاراً نهـاراً دون أن يحـاول الهـرب، بـل سـلم نفسـه وحـدد 
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خصـه، وفـي أسباب العملية بكل وضوح وذلك لتحقيق الأثر السياسي من الحادث، وحتى يحصر نطاق التحقيق في ش
الخلية السرية التي ينتمي إليها دون كشف باقي الجمعية وصلتها بالحزب الوطني، وهـذا فـي حـد ذاتـه يـدل علـى وعـي 
سياسي وثوري كبير، وظل الورداني متماسكًا من بداية التحقيق حتـى لحظـة إعدامـه مصـرًا علـى حصـر العمليـة فيـه وفـي 

  للحادث. خليته الثورية ومؤكدًا على الدوافع السياسية

ومن ناحية أخرى فإن الحزب الوطني الذي اطمأن لصمود الورداني، والذي أدرك أن سـلطات الاحـتلال لـن تـنجح فـي 
تقـــديم دليـــل مـــادي علـــى علاقـــة الحـــزب بالحـــادث، اســـتغل الحـــادث فـــي التنديـــد بمحاولـــة مـــد امتيـــاز قنـــاة الســـويس 

ل وحضر محمد فريد جلسـات المحاكمـة، ودافعـت صـحف وبالاحتلال بأسرة، ووكل المحامين للدفاع عن الورداني، ب
الحزب عن الـورداني ،اعتبرتـه بطـلاً وطنيـًا يحمـل دوافـع نبيلـة للاغتيـال، وظهـرت الأشـعار التـي تشـيد بوطنيـة الـورداني،  
 كما تم طبع صوره بالآلاف وتوزيعها تحت عنوان بطل الوطنية، كما أصبحت مقبرة الورداني مـزاراً للـوطنيين مـن شـباب

  الحزب الوطني.

وجملــة القــول أن الحــزب الــوطني نفــذ عمليــة الاغتيــال، وحقــق الأثــر السياســي منهــا وحصــر خســائرها فــي التضــحية 
بالورداني كشهيد قدم نفسه فداء لمصر والإسلام ، بل قام الحزب الوطني باستخدام الحادث في دفع الشعور الـوطني 

  لهم للوطنية والفداء.خطوات إلى الأمام، وتحول الورداني إلى رمز م

وفــي محاولــة مــن الحــزب الــوطني للتغطيــة علــى الجمعيــات الســرية، قــام الشــيخ عبــد العزيــز جــاويش بإنشــاء عــدد مــن 
الجمعيــات العلنيــة، ليســتقطب إليهــا اهتمــام البــوليس السياســي الــذي تــم إنشــاؤه خصيصًــا لمتابعــة الجمعيــات الســرية، 

، فأسس الشيخ عبد العزيز جاويش جمعية  التشجيع على التعليم الحـر " ولتكون غطاء للعمل السري في نفس الوقت
وجمعيــة " حصــن اليتــامى " وجمعيــة " الإخــلاص الوطنيــة "، كمــا قــام الشــيخ عبــد العزيــز جــاويش أيضًــا بتــأليف كتبًــا عــن 

  .١٩١٠النظام الإيطالي للفوضويين ونظامًا للشفرة للتراسل السري في سبتمبر 

لال تعتبر الشيخ عبد العزيز جاويش " أكثر الجماعة خطرًا وتعصبًا، ووصـفته سـلطات الاحـتلال بأنـه وكانت سلطات الاحت
داعية سيئ الشهرة، وأن حبسه من قبل لم    يقلم أظافره، وأنه يشكل تهديدًا مستمرًا للنظام العام والأمن العام، وأنه يـدبر 

متع بجملة من الميزات تجعل منه ثوريا خطيرًا بسبب تعليمه وذكائه المؤامرات لتحريض الطلبة والعمال والفلاحين، وأنه يت
وموهبتــه ككاتــب وكخطيــب، وأنــه لــيس مــن الصــعب علــى داهيــة مثلــه أن يقــوم بأيــة أعمــال ضــارة، ويظــل بمنــأى عــن طائلــة    

مســـتوي )،  وفـــي الحقيقـــة فـــإن الشـــيخ عبـــد العزيـــز جـــاويش كـــان مـــن أهـــم قيـــادات الحـــزب الـــوطني علـــى ال٥١القـــانون "
السياسي، وكان يدير بكفاءة عددًا من المنظمات السرية، بل إن نشاطه أمتد في كل شئ، لدرجـة أنـه بالإضـافة إلـى نشـاطه 
الوطني أسس مجلة " الهداية " للدفاع عن الدين الإسلامي في مواجهة بعثات التبشير، وقد شارك الورداني معه فـي إنشـاء 

  ).٥٢تلك المجلة وتحريرها " (
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  كفاح الحزب الوطني

  ١٩١٩ـ  ١٩٠٨

ظن الـبعض أن الحـزب الـوطني أو الكفـاح الـوطني سيضـعف أو يخنـع،  ١٩٠٨بوفاة الزعيم مصطفي كامل، سنة 
مصـــر غيـــر قابلـــة للانتهـــاء، لأنهـــا تمتـــد فـــي التـــاريخ وقـــد خـــاب ظـــن هـــؤلاء، لأن الحركـــة الإســـلامية الوطنيـــة فـــي 

  ٠والجغرافيا والوجدان، وهكذا استمرت الحركة، بل دخلت العديد من المعارك وزاد لهبها وانتشارها
كانت الظروف في ذلك الوقت شديدة الصعوبة، فالحركة الوطنية، قد فقـدت زعيمهـا الفـذ مصـطفي كامـل الـذي  

، ويتمتع في نفس الوقت بقدرة خطابية وكتابية بالغة، اسـتخدمها فـي تحقيـق اكبـر كان يتمتع بوعي وخبرة سياسية
قــدر مــن الحشــد الجمــاهيري والتعبئــة، كمــا أن التعــاون بــين إنجلتــرا وفرنســا علــى حســاب مصــر وغيرهــا قــد ســار 

ــرًا فــإن الخــديوي عبــاس قــد انحــاز إلــى الاحــتلال بالكامــل وأصــبح هــو نفســه يت رصــد خطــوات إلــى الأمــام، وأخي
  ٠الحركة الوطنية، ويتربص بها الدوائر ويريد الإيقاع بهــا

وعلى مستوي الواقع الحزبي، كانت هناك محاولات لـزرع أحـزاب عمليـة، مثـل حـزب الأمـة، الـذي يعمـل لخدمـة 
  الاحتلال، وحزب الإصلاح الذي يعمل لخدمة الخديوي

يقـوم بانتخـاب محمـد فريـد، زعيمًـا لـه خلفًـا وفي مواجهة ذلك، كان الحـزب الـوطني قـد اسـتطاع أن يصـمد، وأن 
لمصــطفي كامــل، متمســكًا بخطوطــه السياســية والمبدئيــة وهــي الجامعــة الإســلامية، الجــلاء، وحــدة وادي النيــل، 
الدســتور، نشــر التعلــيم، الــدفاع عــن العمــال والفلاحــين والفقــراء عمومًــا، فعلــى مســتوي الجــلاء تمســك الحــزب 

بهـذه المســألة تمســكًا شـديد وجعلهــا محـور حياتــه ونضــاله، فـي مواجهــة هــؤلاء الـوطني بعــد مـوت مصــطفي كامــل 
الـذين يـدعون إلـى البــدء بالإصـلاح مـن خــلال الإنجليـز أو غيرهـا مــن الترهـات التـي حاولــت عناصـر حـزب الأمــة 

  ٠نشرها في الواقع المصري
مـة أخـرى تسـاعدها بـإخلاص إن الشـعب لا يمكـن أن يصـدق بـأن أمـة أجنبيـة محتلـة بـلاد أ:” يقول محمـد فريـد 

  ٠“على ترقيتها وتحديثها 
تــرك بعضــهم المطالبــة بــالجلاء وســموا هــذا ” ، قــال محمــد فريــد:١٩٠٨وفــي خطبتــه بالإســكندرية فــي أغســطس 

  ٠التحول اعتدلا في المبدأ وما هو إلا خيانة كبرى للوطن
د وفـاة مصـطفي كامـل هـو طلـب إلغـاء وكان من أولي الأعمال التي قامـت بهـا اللجنـة الإداريـة للحـزب الـوطني بعـ

المحكمة المخصوصة التي ألفت لمحاكمة من يتهم من الأهـالي  بالتعـدي علـى ضـباط وجنـود جـيش الاحـتلال، 
، وذلـك فـي مناسـبة ذكـري تأسـيس ١٩٠٨فبراير سـنة  ٢٤وقد تقدمت اللجنة الإدارية للحزب الوطني بهذا في 

  .١٨٩٥فبراير سنة  ٢٥تلك المحكمة في  
تقدم محمد فريد باحتجاج علـى تصـريحات وزيـر الحربيـة الإنجليـزي التـي قـال فيهـا  ١٩٠٨مارس  ٢١يوم وفي 

  ٠بضرورة بقاء جيش الاحتلال الإنجليزي بمصر
" بــأن ســلطة المستشــارين الإنجليــز ١٩٠٨وعنــدما صــرح الســير جورســت المعتمــد البريطــاني فــي مصــر "أبريــل 

فريـد مقـالا شـديدًا فـي جريـدة اللـواء طالـب فيهـا الـوزراء بالاسـتقالة  بمصر تعلو فـوق سـلطة الـوزراء، كتـب محمـد
حفاظا على كرامتهم التي أهدرها الإنجليز وحذرهم مـن أن عـدم اسـتقالتهم تعنـي عـدم احتـرامهم لكـرامتهم وأنهـم 

  ٠يستحقون ازدراء الأمة وقتها
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لجهـــود الحـــزب الـــوطني انـــدلعت  ولــم يقتصـــر الأمـــر علـــى كتابـــة المقـــالات وتقـــديم الاحتجاجـــات بـــل أنـــه نتيجـــة
تظـاهر طلبـة الحقـوق احتجاجـا علـى عـرض الجـيش  ١٩٠٨نـوفمبر  ٩المظاهرات للمطالبة بالاستقلال ففي يوم 

الإنجليزي بميدان عابدين وقد تجاوب معهـم الجمهـور، وردد الجميـع " ليحيـي الاسـتقلال " " لتحيـي الحريـة "، 
  .١٩٠٩ر نوفمب ٩وقد تكررت تلك المظاهرة أيضًا في 

وقــد ظلــت قضــية الجــلاء دائمًــا هــي القضــية المحوريــة للحــزب الــوطني ســواء فــي جهــاده الصــحفي أو الخطــابي، 
أوفــي إطــار المطالبــة بالدســتور أو إلغــاء القــوانين المقيــدة للحريــات لتحســين ظــروف النضــال الــوطني مــن أجــل 

  ٠تعاونالاستقلال، أو إطار نشر التعليم أو الاهتمام بالعمل النقابي وال
وارتبطـت قضـية وحـدة وادي النيـل بقضـية الجـلاء، فقــد اعتبـر الحـزب الـوطني أن وحـدة وادي النيـل أمـر ضــروري 
وحتمي وحيوي لمصر والسودان معًا، وكان الحزب الوطني لا يفتأ يكرر احتجاجه على اتفاقيـة السـودان المعقـودة 

ا الأمر أيما اهتمام، بل كانت تهـتم بالـدفاع ، في كل مناسبة، كما اهتمت صحف الحزب الوطني بهذ١٨٩٩سنة 
عـــن حقـــوق شـــعب الســـودان وتفضـــح الممارســـات القمعيـــة والتعســـفية الإنجليزيـــة فـــي الســـودان، وتـــأتي قضـــية " 
الكـاملين " كمثــال هــام فـي هــذا الإطــار، فقــد دافعـت اللــواء عــن أهـالي تلــك البلــدة الــذين تعرضـوا للقتــل علــى يــد 

ووصــفت الحادثـة بأنهـا دنشــواي أخـرى، بـل إن رئـيس تحريــر اللـواء " الشـيخ عبــد  سـلطات الاحـتلال الإنجليـزي،
  ٠" ١٩٠٨العزيز جاويش " قد تعرض للمحاكمة بسبب نشره أخبار تلك الحادثة " يوليو ـ أغسطس 

وانه لبديهي حين أتكلم عن مصر أريد كل وادي النيل مـن أقاصـي السـودان :” يقول محمد فريد في هذا الصدد 
بحر الأبيض المتوسط، ثم البحر الأحمر بما يشمل كردفـان ودار نـور، فأنـه لا يجهـل إنسـان أن مـن يملـك إلى ال

أعالي النيل إنما يملك رقبة مصر، ويستطيع بكل سـهولة أن يحتكـر جـزءًا عظيمًـا مـن ميـاه النيـل ومـن أجـل ذلـك 
ا مرفــأ للملاحــة فــي البحــر أوجــدت إنجلتــرا حكومــة منفصــلة فــي الســودان المصــري، متخــذة مــن ســواكن وغيرهــ

الأحمر، وكذلك تعارض إنجلترا دائمًـا فـي اتصـال السـكك الحديديـة المصـرية بأخواتهـا فـي السـودان، بـل وتتـرك 
تمهيد الطريق بين أسوان ووادي حلفا؛ حتى تستطيع حينما تجبر على الخـروج مـن مصـر أن تسـيطر علـى حـوض 

المـاء لمصـر بوزنـه ذهبـًا، فيجـب أن يكـون وادي النيـل لنـا وحـدنا  النيل الأعلى، وعلى فروعه التي تمده، ثم تبيـع
  ٠)١“ (غير مقسم ولا مجزأ، كما كان كذلك منذ وجد الأب البار لهذا الوادي إلا وهو النيل 

****  
وفي إطار المطالبة بالدستور وإلغاء القـوانين الاسـتثنائية والمقيـدة للحريـات نجـد أن الحـزب الـوطني قـد بـذل فـي 

طار جهدًا كبيرًا، وقد كان الدستور مطلبًا ثابتا لمحمد فريد ولكل خطبـاء وكتبـة الحـزب الـوطني، وفـي كـل هذا الإ
اجتماعــات الحــزب أو مظاهراتــه، كــان الدســتور يــأتي كطلــب تــالي لمطلــب الجــلاء ولكــن دون التعــارض معــه أو 

ة باعتبــار أن الدســتور والحريــة الاهتمــام بــه علــى حســاب الجــلاء، بــل إن الحــزب الــوطني كــان ينظــر إلــى المســأل
مطلب شرعي وطبيعي لكل الأمم، ومـن ناحيـة أخـرى فهـو يحسـن ظـروف العمـل الـوطني فـي سـبيل الجـلاء، وقـد 

عصـام ضـياء الـدين عـن رؤيـة الحـزب الـوطني لهـذه المسـألة بقولـه: " إننـا نميـل إلـى الاعتقـاد بـأن حـرص  ٠عبر د
جود الاحتلال لم يكن إلا للاستفادة مـن الضـمانات التـي تكفلهـا فريد على منح مصر الدستور، على الرغم من و 

الدســتور للمــواطن بصــفة خاصــة حتــى يمكــن فــي ظلــه تــأمين القــوى الثوريــة مــن أيــة محاولــة للتنكيــل بهــا، وبالتــالي 
العمل في مقاومة الاحتلال، وقد طرح أحد أصـدقاء فريـد فكـرة عقـد مـؤتمر كبيـر فـي ميـدان عابـدين أثنـاء وجـود 

  ٠)٢ديوي لإجباره على إعلان الدستور (الخ
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على كل حال، فبمجرد تولي محمد فريد مسئولية رئاسة الحزب الوطني قام بتوجيه الأمة إلى المطالبـة بالدسـتور، 
ألف توقيع، وقـد   ٧٥واعد الحزب الوطني عددًا من العرائض لهذا الغرض وجمع عليها توقيعات الأهالي، بلغت 

  ٠ان الإدارية والفرعية للحزب الوطني في القاهرة والأقاليمنظم هذا العمل كل اللج
وعندما رفـض الخـديوي بإيعـاز مـن سـلطات الاحـتلال الموافقـة علـى مـنح الأمـة دسـتوراً لجـأ الحـزب الـوطني إلـى 

مــرَّ قطــار الخــديوي الخــاص  ١٩٠٨محاولــة تخويــف الخــديوي لإجبــاره علــى إصــدار الدســتور ففــي بدايــة مــارس 
وط إلى الإسكندرية، وبعد ذلك وجدت قنبلة ملقـاة علـى خـط السـكك الحديديـة، واكتشـف أمرهـا القادم من مري

قبيل مرور قطار الخديوي الخاص، ثم مرة ثالثة أجبر قطار الخديوي على التحول إلى المخزن عنـدما ظهـر قطـار 
  ٠)٣للبضاعة أمامه فجأة (

الأهالي، فظهور عائق مفاجئ مرتين ليس أمر يـأتي فـي ولا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نعزو تلك الأمور إلى 
إطار المصادفة أو الإهمال، وحتى لو سلمنا بمنطق المصادفة أو الإهمال في ظهـور العـائق مـرتين، فلـن نسـتطيع 

  ٠ألا نسلم بوجود عمل متعمد وراء وجود قنبلة على الخط الحديدي قبيل مرور قطار الخديوي
، وحركـة المطالبـة بالدسـتور ١٩٠٨له إذا ما ربطنا بـين تلـك الحـوادث فـي مـارس ويمكننا أن نفهم علاقة ذلك ك

  ٠في نفس الوقت مع إدراك وجود العديد من المنظمات السرية للحزب الوطني في ذلك الوقت
ــاة الخــديوي، فضــلا عــن جمــع  ــانتزاع دســتور الأمــة يصــل إلــى حــد تهديــد حي وإذا كــان اهتمــام الحــزب الــوطني ب

رائض والمظــاهرات، فــإن مــن المؤكــد أن الحــزب الــوطني كــان لا يقبــل ذلــك علــى حســاب قضــية التوقيعــات والعــ
ــام بعــض  الجــلاء أو يهملهــا فــي ســبيل الدســتور، وممــا يؤكــد ذلــك أن محمــد فريــد نفســه قــد رفــض واســتنكر قي

ا بأنـه ، منـددًا بـذلك التصـرف ومؤكـدً ١٩٠٦أكتـوبر  ٢١المصريين بتقديم طلـب إلـى اللـورد كرومـر المعتمـد فـي 
إذا كان الدستور حقًا طبيعيًا للأمة، فإن طلبـه لا يكـون مـن ممثـل الاحـتلال لأن الاحـتلال غيـر شـرعي، ولا يجـوز 

  ٠لمصري الاعتراف به حتى ولو في مقابل الدستور
لــو كــان نيلنــا الدســتور معلقًــا علــى طلــب مــن الإنجليــز فخيــر لنــا أن :” ويقــول محمــد فريــد فــي هــذا الصــدد أيضًــا 

ــالتطرف نبقــي  ــا ب ــا مهمــا رمون ــا أو شــبه حــق فــي بلادن بــلاد بــلا دســتور مــن أن ننالــه بــالاعتراف بــأن للإنجليــز حقً
  ٠)٤“ (والتهور، فلهم دينهم ولنا دين 

وعندما أجاب وزير خارجيـة بريطانيـا علـى سـؤال لأحـد البرلمـانيين الإنجليـز قـائلا  " أنـه لا يمكـن لخـديوي مصـر 
ارة الحكومة البريطانية " سارع الحزب الوطني وأرسل احتجاجًـا علـى هـذا الأمـر جـاء منحها دستوراً إلا بعد استش

فيه" يحتج الحزب الوطني بشدة على ما تخوله إنجلترا لنفسها من الحق في التدخل بـين الأمـة وأميرهـا فـي مـنح 
   ٠)٥الدستور الذي تكرر طلبه " (

وادي النيـل والدسـتور، أهـتم أيضًـا بنشـر الفكـر الثـوري وإلى جانب اهتمام الحزب الوطني بقضايا الجلاء ووحدة 
والـرد علــى الإصـلاحي والمهــادن، وفــي هـذا الإطــار نجــد محمـد فريــد يهـاجم هــؤلاء القــائلين بالفصـل بــين الطلبــة 

يقولون دائمًا أن السياسة والعلم لا يجتمعان :” والسياسة، وبين طالبي العلم عموما والسياسة، يقول محمد فريد 
ــالعلم يلــزم أن يكونــوا علــى الــرأي وأن ا لسياســة يجــب أن تحــرم علــى رجــال العلــم وكــان العلمــاء أو المنشــغلين ب

القائل " بان لا وطن ولا وطنية "، فـلا يهتمـون بشـئون بلادهـم ويكـون سـواء لـديهم إن كانـت مسـتقلة أو خاضـعة 
  ٠“ لسلطة أجنبية، وهو قول لا يصدر عن عاقل يعرف للوطن اسما 
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تعرفـون كلكـم مـن هـو "باسـتور" ذلـك العـالم الفرنسـي الـذي أكتشـف ميكـروب الكلـب، :” مد فريد ويضيف مح
وأكتشف علاجه وقضي حياته في خدمة علم الميكـروب حتـى أوصـله إلـى هـذه الدرجـة، وعنـدما أهـداه إمبراطـور 

ه للالزاس وقسم عظيم مـن ألمانيا نيشاناً رفض نيشان هذا الإمبراطور لأنه عدو بلاده وقاهر أمته، والمحتلة جنود
اللوربن، فكتب إليه الإمبراطور أنه أهداه نيشانه بصفته عالمًا، والعلم لا وطن له، فأجابه هـذا العـالم الكبيـر بهـذه 

  ٠)٦“ (العبارة " نعم إن العلم لا وطن له، ولكن للعالم وطنًا" وأصر على الرفض والإباء 
ــا بــأن علــى الطلبــة ألا ينشــغلوا بالسياســة، وأن يكتفــوا وكــان رجــال الاحــتلال ودعاتــه والمــرتبطين بــه ي نــادون دائمً

بتحصيل العلم، وهي حجة كل بني الاستعمار والاستبداد دائمًا، وأحياناً تصل هذه المسألة إلى حـد اتهـام الطلبـة 
بعــدم طاعــة والــديهم ومدرســيهم، وقــد ردت صــحافة الحــزب الــوطني علــى ذلــك كلــه، بــل اعتبــرت الطلبــة أنصــارا 

  ٠طبيعيين للحزب الوطني، ودعتهم إلى نشر المبادئ الوطنية الصحيحة في كل مكان في مصر
وفي الحقيقة فإن  قوي الاستبداد تعزف دائمًا على نغمـة أن علـى الطلبـة أن ينشـغلوا بـالعلم وأن علـى العمـال أن 

ت أن تجعــل الطلبــة ينشــغلوا بالعمــل، وكــذلك الفلاحــين وهكــذا، ولكــن ســلوك الحــزب الــوطني ودعوتــه اســتطاع
والعمــال فــي طليعــة القــوى الوطنيــة والثوريــة، وأن تهــتم بــالفلاحين، وقــد لعــب الطــلاب دوراً هامًــا فــي نشــر مبــادئ 
الحزب الوطني في كل مكان، كما لعبوا دوراً هامً في التظاهر والإضراب والاعتصام، كما لعبوا أيضًا دوراً أساسـيًّا 

  ٠الوقت، ولعب العمال أيضًا دوراً هامًا في الحركة الوطنية وكذلك الفلاحين في بناء المنظمات السرية في ذلك
وفي إطار نشر الفكر والسلوك الثوريين نجـد محمـد فريـد يـدعو إلـى النقـد، والنقـد الـذاتي داخـل الحركـة الوطنيـة 

نهــم بشــر، غيــر وعــدم تأليــه الزعمــاء الــوطنيين وطــاعتهم طاعــة عميــاء، بــل لابــد مــن محاســبتهم إذا مــا أخطئــوا لأ
أطلـب مـن حضـراتكم إظهـار نفـوركم منـي لـو أتيـت مـا يخـالف مبـادئ :” معصومين من الخطـأ يقـول محمـد فريـد 

حزبنا، ثم يقول يا قوم إياكم والمحاباة في الحق، يا قوم إياكم والمجاملة في الوطنية فهـذه علامـات علـى ضـعف 
  ٠)٧“ (نا محاربته بكل قوانا الأخلاق، ذلك الضعف بل ذلك الداء الدفين الذي يجب علي

ومحمد فريد هنا يعتبر غياب النقد، والنقد الذاتي داء دفين يجـب محاربتـه، وهـو هنـا يمثـل امتـدادا وتمـثلا لـروح 
النقــد مــن امــرأة علــى  -رضــي االله عنــه –الإســلام التــي تــدعوا إلــى هــذا الأمــر تمامًــا، ألــم يقبــل عمــر بــن الخطــاب 

، أليسـت هــذه هـي نفســها الـدعوة التــي أصــابت امـرأة وأخطـأ عمــر  قـائلا  مـرأى ومسـمع مــن جميـع المســلمين
إذا رأيتمـــوني علــى حـــق  إلــى المســلمين   -رضــي االله عنهمـــا –وجههــا أبــو بكـــر الصــديق وعمــر بـــن الخطــاب 
"  -رضـي االله عنـه –بـل عنـدما قـام أحـد المسـلمين قـائلا لعمـر  فأعينوني،  وإذا وجدتموني على باطل فقومـوني

الحمـد الله الـذي جعـل فـي أمـة الإسـلام مـن يقـوم   لو وجدنا فيك اعوجاجًا لقومناه بسيوفنا " رد عمر قـائلا واالله
  ٠اعوجاج عمر بسفيـه 

يقول البعض :” وفي إطار ترسيخ الفكر الثوري والقضاء على الفكر الإصلاحي والتهادني نجد محمد فريد يقول 
ل أن تصبح الأمة كلها علماء، وأنه مادامت الأمة غيـر متعلمـة فلابـد أن من الهوس والتطرف أن نطلب الجلاء قب

من وجود مشرف علينا، وهذا قول يؤدي إلى استمرار الاحتلال إلى ما شاء االله، فهل يرجى إصلاح أو تعليم من 
الإنجليز وهم الذين أفسدوا كل شيء، كيف نرجو إصلاح مـن سـالب اسـتقلالنا؟!  كيـف ترجـى مسـاعدة غاصـب 

  لع بلادنا؟أبت
لقد ترك بعضهم المطالبة بالجلاء وسموا هذا التحول اعتدالا فـي المبـدأ، ومـا هـو ألا خيانـة كبـرى للـوطن، أنهـم  

يوجهـون شــطر الإنجليـز لطلــب بعــض الإصـلاحات البســيطة تعميـة علــى الــرأي العـام، وتضــليلا لـه واغتــراراً بوعــود 
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مانيـــة المصـــرية لمســـاعدة هـــؤلاء المعتـــدلين علـــى الإصـــلاح بعـــض الإنجليـــز الـــذين ألفـــوا مـــا ســـموه باللجنـــة البرل
الداخلي بشرط عدم التعرض للاحتلال بكلمة، وأستبشـر بعـض البسـطاء خيـرًا بهـذا الاهتمـام الظـاهري الـذي مـن 
ظاهره الرحمة، ومن باطنه العذاب، ونسوا الأمر الأساسي الذي لا يجـوز أن يكـون لنـا مطلـب غيـره مـن الإنجليـز 

  ٠)٨“ (لاء العاجل ألا وهو الج
وكان بعض البرلمانيين الإنجليز قد استقبلوا وفدًا مصرياً أرسله الخديوي للمطالبة بـبعض الإصـلاحات فـي مصـر،  
كمــا أن هنــاك بعــض الأحــزاب مثــل حــزب الأمــة وحــزب الإصــلاح، كانــت تنــادي بالإصــلاح أو التــدرج فــي طلــب 

ف باشا، وقد رأينا كيف أنتهي بـه الأمـر إلـى لا شـيء، ثـم الاستقلال، وفي الحقيقة فإن هذه المدرسة بدأت بشري
ظهـــرت مـــرة أخـــرى علـــى يـــد رجـــال الخـــديوي أو الموالـــون للاحـــتلال مثـــل حـــزب الإصـــلاح وحـــزب الأمـــة، وقـــد 

، وفي مقابل هذه المدرسة الإصلاحية كانت هناك المدرسـة الثوريـة ١٩١٩استمرت هذه المدرسة في الوفد منذ 
والنــديم وعرابــي ثــم مصــطفي كامــل ومحمــد فريــد، ثــم الأخــوان المســلمين ومصــر الفتــاة المتمثلــة فــي الأفغــاني 

  ٠وهكذا
وبالطبع هناك اختلاف في الدرجة بين القوى والأحزاب الإصلاحية على حسب المشـارب والظـروف، ألا أنهـا لا 

فــي تهدئــة الأوضــاع  تخــرج فــي النهايــة عــن إطــار الإصــلاح، ولا تصــل أبــدًا إلــى حالــة الثــورة، بــل هــي تــؤدي دوراً
وتضــييع الوقــت، وفــي لحظــات المــد الثــوري تســتدعيها قــوي الاســتعمار والاســتبداد لتطويــق الحالــة الثوريــة وفــض 

علـى يـد  ١٩١٩الجماهير وقد نجح الاستعمار في استخدام عناصر هذه المدرسـة بنجـاح بـاهر فـي تطويـق ثـورة 
، ١٩١٩ها، وكان النجاح الاستعماري في تطويـق ثـورة سعد زغلول، وتضييع نتائجها، وتضحيات أبناء الشعب في
) بـرغم وجـود ١٩٩٠لـم تظهـر ثانيـة إلـى الآن ( ١٩١٩بسعد زغلول ورفاقه كبيرًا لدرجة أن ثورة كبيـرة مثـل ثـورة 

ظروف التبعيـة والاسـتبداد كمـا هـي " كانـت إنجليزيـة وأصـبحت الآن أمريكيـة "، فـي حـين أن مصـر مـثلا شـهدت 
عامـا، بـل أخطـر مـن هـذا أنـه مـا وصـلت حالـة المـد الثـوري إلـى  ٣٨، أي أقـل مـن ١٩١٩ة ثـم ثـور  ١٨٨١ثورة 

أفــاق عليــة فــي نهايــة الأربعينــات وبدايــة الخمســينات، نجحــت القــوى الاســتعمارية فــي اســتخدام أســلوب جديــد 
  ٠لإجهاض المد الثوري عن طريق الانقلاب العسكري الذي نفذه عملاء الأمريكان بقيادة عبد الناصر

على كل حال، فإن محمد فريد كان حاسما في فهمة لتلك المسألة وحدد بطريقة رائعـة أبعادهـا، وتطويـق الحركـة 
  ٠الوطنية

وعلى مستوي التعليم اهتم الحزب الوطني أيما اهتمام بهذه المسألة على أساس أن التعليم أول فريضة إسـلامية، 
الاحـتلال، وفـي هـذا الصـدد اسـتمر الحـزب الـوطني يـدعم وثانيًا ضروري لزيادة قـوي حركـة الكفـاح الشـعبي ضـد 

ويشجع عملية إنشاء جامعة مصرية، وإتمام الجهـود التـي بـذلها مصـطفي كامـل فـي هـذا الصـدد إلـى أن تـم وضـع 
  ١٩١٤مارس سنة  ٣٠حجر الأساس لتلك الجامعة في 

الأغنياء على افتتـاح المـدارس فـي   وعلى مستوي التعليم الثانوي والعالي بذل الحزب الوطني جهدًا كبيرًا، وشجع
كل مكان، ودعا إلى وجود مدارس ثانوية وصناعية وتجارية فـي كـل محافظـة، أمـا علـى مسـتوي التعلـيم الابتـدائي 

بـأن المسـاواة :” فقد دعا الحزب الوطني إلى وجوب جعله إلزاميـًا ومجانيًـا وفـي هـذا الصـدد طالـب محمـد فريـد 
لــيم الابتــدائي مجانيًــا لجميــع طبقــات الأمــة فقيرهــا وغنيهــا بــلا تمييــز حتــى يشــب الحقيقيــة تقتضــي بــأن يكــون التع

التلاميذ على حب المساواة، ويعرفون منذ نعومة أظافرهم أنه لا تفـاوت بـين النـاس ألا بخدمـة الأمـة، وأن أقـربهم 
  ٠)٩“ (إلى االله أتقاهم لا أغناهم 
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ا إلــى محــو الأميــة وتعلــيم العمــال والفلاحــين، وافتتــاح ولــم يقتصــر الأمــر علــى هــذا بــل دعــا الحــزب الــوطني دائمًــ
، ١٩١٠ينـاير  ٧مدارس الشعب الليلية لهذا الغـرض، وقـد وجـه محمـد فريـد نـداء بهـذا المعنـي فـي خطبتـه فـي  

  ٠“وعليكم أخواني بنشر مبادئ التعليم بين العمال والفلاحين وتأسيس المكاتب الليلية :” قائلا 
ــ فــي إنشــاء عــدد مــن المــدارس الليليــة لتعلــيم الفقــراء والعمــال  ١٩٠٨دا منــذ أواخــر وكــان الحــزب الــوطني قــد ب

، ثـم وصـل عـدد تلـك ١٩٠٨مجاناً فأنشأ في بولاق مدرسة من هذا النوع وبدأت الدراسة فيهـا فـي نـوفمبر سـنة 
ن تلميـذًا ، في الخليفة وبولاق وشـبرا والعباسـية، تحـوي كـل منهـا مائـة وعشـري١٩٠٩المدارس أربعة مدارس سنة 

من مختلف الحرف، كما انتشرت هذه المدارس في مختلف المحافظات، وقـد سـاهم نـادي المـدارس العليـا فـي 
  ٠هذه الحركة مساهمة كبيرة، وتألفت من خلال النادي لجنة لنشر تلك المدارس وتولي أعضاؤه التدريس فيها

تابـة ـ دروس الـدين ـ قـانون الصـحة والاحتياطـات وكـان برنـامج هـذه المـدارس يتنـاول المـواد الآتيـة " القـراءة والك
الصـحية ـ العنايـة بتربيـة الأطفـال ـ القـوانين الخاصـة بالمعـاملات اليوميـة ـ الشـئون الاجتماعيـة ـ دروس العلـوم ـ 

  ٠)١٠الحساب ـ تاريخ مصر ـ التاريخ الإسلامي ـ جغرافية مصر ـ أخلاق وآداب " (
ت مـدارس وإرسـاليات التبشـير تقـوم بـه، قـام الحـزب الـوطني بجهـد كبيـر فـي وفي مواجهة الغزو الثقافي الذي كان

مواجهــة ذلــك الغــزو، بــل قــام الــورداني زعــيم منظمــة التضــامن الأخــوي الســرية بالمشــاركة مــع الشــيخ عبــد العزيــز 
  ٠جاويش رئيس تحرير اللواء، بإصدار صحيفة الهداية للرد على طعنات المستشرقين وشبيهاتهم حول الإسلام

وفي إطار تحقيق التميز الفكري والثقافي والسياسي وزرع القيم الإسلامية في مواجهة الاحـتلال والغـزو الفكـري، 
م  ١٩٠٨أهتم الحزب الوطني بالاحتفال بذكري هجرة الرسول ، وقد بـدأت هـذه السـنة الحسـنة لأول مـرة سـنة 

وطنية والشعور بـالاعتزاز القـومي، وقـد أقـام هـ قبيل وفاة مصطفي كامل، وكثمرة من ثمرات الحركة ال ١٣٢٦عام 
 ٣هـــ " ١٣٢٦طلبــة المــدارس الثانويــة حفلــة بهــذه المناســبة بــدار التمثيــل العربــي ليلــة الاثنــين أول المحــرم ســنة 

م "، كمــا أقيمــت حفــلات بهــذه المناســبة فــي حلــوان و طنطــا والإســكندرية، وميــت غمــر و  ١٩٠٨فبرايــر ســنة 
  ٠دكرنس وغيرها

ــا لنمــو الحركــة الوطنيــة، واتســاع  ١٩٠٩هـــ  ١٣٢٧وفــي ســتة  م كــان الاحتفــال بهــذه الــذكري أعظــم وأفخــم تبعً
مــداها، وتــولي طلبــة المــدارس تنظــيم الاحتفــال برعايــة نــادي المــدارس العليــا، وأقيمــت حفلــة بهــذه المناســبة بــدار 

عـــالم الإســـلامي فـــي العـــام التمثيـــل العربـــي، ألقيـــت فيهـــا الخطـــب والقصـــائد الشـــعرية وتـــم فيهـــا تحليـــل أوضـــاع ال
  ٠المنصرم وأحلام هذا العالم وآماله وطموحاته في العام القادم 

  ) ١١( ٠وقد تكررت تلك الحفلات في كل مدن البلاد وقراها
وكنتيجــة للضــغط الشــعبي واهتمــام الحــزب الــوطني بهــذه المســألة صــدر قــرار حكــومي باعتبــار هــذا اليــوم أجــازة 

  ٠رسمية تعطل فيها الدواوين 
****  

  



 ٤٦٥

 :الدفاع عن المستضعفين فريضة إسلامية

وقد ارتبطت الحركة الإسلامية الوطنية فـي مصـر بقضـية الـدفاع عـن المستضـعفين أيمـا ارتبـاط، بـل أصـبح الـدفاع 
وفـي هـذا الإطـار اهـتم  عن المستضعفين والانحياز إلـى الفقـراء علمـا علـى تلـك الحركـة وإحـدى تقاليـدها الثابتـة،

الحـزب الـوطني اهتمامًـا ضـخمًا بقضـايا العمـال والفلاحـين، فمـن ناحيـة اهـتم الحـزب بنشـر التعلـيم ومحـو الأميـة 
بين صفوف هذه الفئات عن طريق مدارس الشعب الليلية كما اهتم بأحوال العمال وتشكيل النقابات للدفاع عن 

  ٠في سبيل القضية الوطنيةحقوقهم وكوسيلة من وسائل الحشد والتعبئة 
إلـى :” كان محمد فريد لا يفتأ يـدعو إلـى وضـع التشـريعات لحمايـة العمـال والعنايـة بشـئونهم يقـول محمـد فريـد 

الآن لا يوجــد بمصــر قــوانين خاصــة بحمايــة العمــال ولا قــوانين بتحديــد ســنهم ولا عــدد الســاعات التــي يجــب أن 
واهل بلا رحمة، بل هناك من المعامل ما يشغل الأطفال ذكوراً وإناثاً يقضونها في العمل، فنجد العمال مثقلي الك

  ٠)١٢“ (مثل معامل حلج القطن، وذلك في وسط أردأ الأوساط من الوجهة الصحية 
وطالبــت صــحف الحــزب الــوطني تحديــد ســاعات العمــل، ووضــع حــد أدنــي للعمــر فــيمن يعملــون بحيــث لا يــتم 

  ٠زيادة الأجور ووضع نظام للتأمينات الاجتماعيةتشغيل الأطفال، وتحسين ظروف العمل و 
كما عني الحزب الوطني بتأسيس نقابات العمال والصناع لترقية حالتهم المادية والمعنويـة، فأنشـئت ببـولاق سـنة 

أول  نقابــة للعمــال فــي مصــر باســم " نقابــة عمــال الصــنائع اليدويــة " ووضــع الحــزب الــوطني لهــا لائحــة  ١٩٠٩
نحو ثمانمائـة عضـو، عـدا الأعضـاء  ١٩٠٩دهرت تلك النقابة، وبلغ عدد أعضائها في ختام سنة وقانوًنا، وقد از 

المسـاعدين مـن غيــر العمـال، وحفــل ناديهـا بالمحاضــرات القيمـة، فــالقي فيهـا المرحــوم عمـر بــك لطفـي محاضــرة 
ة تأســيس ، عــن أســباب ارتقــاء العمــال وكيــف يرقــي العامــل فــي مصــر ، وقــد ســرت فكــر ١٩١٠ينــاير  ١٥مســاء 

النقابات في العواصم المختلفة والمدن الكبرى في مصر فأنشئت نقابات لعمال الصنائع اليدوية في الإسكندرية 
  )١٣والمنصورة و طنطا وغيرها على مثال نقابة القاهرة " (

ولم ينقطـع جهـاد الحـزب الـوطني ومحمـد فريـد فـي هـذا الصـدد، ففـي خطبـة محمـد فريـد فـي الجمعيـة العموميـة 
العمـال والفلاحـون فـي بلادنـا مهملـون، فـلا قـانون :” قال محمد فريـد  ١٩١٠سنوية للحزب الوطني في يناير ال

يلزم المقاول بدفع تعويض عن يمـوت شـهيد عملـه، أو يفقـد أحـد أعضـائه فيصـبح عـديم الكسـب، ولا الحكومـة 
ضــع لهــا الحكومــات وتطــأطئ إن نقابــات العمــال قــوة هائلــة تخ:” وأضــاف محمــد فريــد “ تفكــر فــي الــدفاع عنــه 

رأسها أمامها، وأنه بفضل النقابات توضـع القـوانين التـي تضـمن مـنح عامـل فـي الصـناعة أو الفلاحـة معاشـا سـنويا 
  ٠“متى بلغ سنا معلومة 

ولابـد لكـم مـن العنايـة بنقابـات العمـال :” ، قال محمـد فريـد ١٩١٢وفي الجمعية العمومية للحزب الوطني سنة 
من بينهم والدفاع عن حقوقهم، واستصدار القوانين الضامنة لهم بعـدم  التكفـف عنـد الشـيخوخة وبث مبدأ التضا

أو عقب الإصابة مما يمنعهم عن الكسب، نري الآن العامل إذا سقط من شاهق أو إذا قطعت يـده مـثلا لا يجـد 
لامعـين ولا مخلـص للعامـل من مستخدمه أو من الحكومة عقدًا أو نصيرًا بل ولا يجـد نقابـة تسـاعده، ولا راحـم و 

من هذا الجحيم ألا النقابات، فتعالجه إذا مرض وتصرف له الأدوية إما مجاناً أم بثمن قليل، وإذا مات سـاعدت 
قليـل مـن المـال يدفعـه  على تربية أولاده وإذا أصيب بما يمنعـه عـن الكسـب رتبـت لـه مـا يقيـه ذل السـؤال مقابـل

أرجعوا البصر إلى حال العمال في مصر سواء عمال الزراعة، :” لخطبة وأضاف محمد فريد في نفس الها شهريا 



 ٤٦٦

ــة أو مــن اســتئجار الأراضــي،  ــذين لا يملكــون أرضــا يعيشــون مــن العمــل باليومي وأقصــد بهــم جماعــة الفلاحــين ال
وانظــروا إلــى تحكــم الشــركات الأجنبيــة، مثــل الترامــوي والســكك الحديديــة ومشــاكلها فــي العمــال، وانظــروا إلــى 

لاح المســتأجر وإلــى مــا يفرضــه عليــه مالــك الأرض مــن الإيجــار البــاهظ تجــدوا أنهــم فــي أشــد دركــات الفقــر الفــ
فالعامل لا يحصل على قوت يومه ألا بعد أن يشتغل أثني عشر ساعة كل يوم علـى الأقـل، والفـلاح لا يصـل إلـى 

ئ من فقدان مبدأ الاجتماع والتضـامن ما يسد الرمق من أردأ أنواع الخبز بلا إدام إلا بشق الأنفس، كل ذلك ناش
بينهم، وإهمال سراة البلد كل ما يتعلق بأمورهم الخاصة وعدم التفات الحكومة إلـى ترقيـة شـأن العامـل والفـلاح، 
والاحـتلال يريــد أن تبقــي هــذه الطبقــة كقطيــع الغــنم يـؤمرون فيطيعــون، عائشــين عيشــة الســائمة، جــاهلين حقــوقهم 

  ٠“وحقوق بلادهم 
ــا قــد دافــع عــن الفــلاح مــع العامــل، فأنــه كــان يــدافع عــن الفــلاح دائمــا باعتبــاره أكثــر وإذا كــا ن محمــد فريــد هن

كلنــا يعلــم أن الفــلاح لا يملــك قــوت غــده، ويجــب تخلــيص :” الطبقــات المظلومــة وأوســعها انتشــاراً فهــو يقــول 
  ٠“الفلاحين من أيدي المرابين 

مسـألة التعـاون الزراعـي خصوصًـا وكيـف أن الحكومـة تحاربهـا وربط محمد فريـد إصـلاح حـال الفـلاح بالاهتمـام ب
كلنــا يعلــم كيــف حاربــت :” أمــام الجمعيــة العموميــة للحــزب الــوطني  ١٩١٠يقــول محمــد فريــد فــي خطبــة ســنة 

الحكومة الحركة التعاونية وخاصة في مشروع النقابات الزراعيـة الـذي قـام بـه المرحـوم عمـر بـك لطفـي، واسـتطاع 
بعض النقابات ثم وضع مشروع النقابة العامة، لكن الحكومة التي عرقلـت المشـروع لـم تـنجح  أن ينشره، وأسس

فــي القضــاء عليــه، فنجحــت الفكــرة وتــم تأســيس خمســة عشــر نقابــة زراعيــة وســبع شــركات تعــاون منزلــي، وشــركة 
    ٠“تعاون مإلى واحدة والأمل معقود بازديادها بعد أن ظهرت نتائجها وأصبحت ملموسة باليد 

لــم يــرض الاحــتلال بهــذه الحركــة :” ثــم يتطــرق محمــد فريــد إلــى محاربــة الســلطة الإنجليزيــة لهــذه المســألة قــائلا 
المباركة شأنه مع كل حركة تعلم المصريين التضـامن علـى جلـب المنفعـة أو منـع الضـرر، فلـم تقبـل الحكومـة إلـى 

تشــكيل النقابــات مــع أنــه قــد مضــي ثــلاث الآن، أنظــر فــي مشــروع تعــديل بعــض مــواد القــانون التجــاري تســهيلا ل
  ٠“سنوات على تقديمه لها بل أهملته كما تهمل كل مشروع يقول به الوطنيون مهما كان نفعه 

:”  ١٩١٠وفي إطار دفاع محمد فريد عن الفـلاح قـال فـي خطبتـه أمـام الجمعيـة العموميـة للحـزب الـوطني سـنة 
:” ، ودعـا إلـى تخفيـف تلـك الضـرائب قـائلا “الميزانيـة يتحمل الفلاح المصـري اكبـر جـزء مـن عـبء الضـرائب و 

يجب على الكتاب والخطباء أن يطرقوا هذا الباب ويشرحوه شـرحًا وافيـًا حتـى يقـف الـرأي العـام علـى مـا يصـيب 
الفــلاح مــن الظلــم الفــادح لتحملــه مــا يقصــم ظهــره مــن الضــرائب، ويجــب علــى المشــتغلين بتشــكيل النقابــات 

سرعة إنجازها حتـى تشـتغل بتخفيـف الضـرائب علـى الفـلاح وتحسـين حالتـه المسـكينة، فهـو الزراعية أن يهتموا ب
  ٠“يكد طول سنينه هو وزوجته وأولاده، ولا يحصل إلا على القوت الضروري 

الفــلاح المصــري أتعــس فــلاح فــي العــالم، ولا خــلاص مــن هــذه الحالــة ألا بنشــر التعلــيم :” ويضــيف محمــد فريــد 
بارياً، وبتشكيل نقابات زراعية للدفاع عن حقوقه أمام الحكومة، وأمام المـلاك الـذين يزيـدون الابتدائي، وجعله إج

عليه الإيجارات بمناسبة وبدون مناسبة، وأمام المرابين الذين يأخدون منه ما يبقـي لهـم بـين جشـع الحكـام وظلـم 
  “الحكومة 

دعوة إلـى الاهتمـام بالأحيـاء الشـعبية، والشـئون وبالإضافة إلى ذلك كله نجد أن الحزب الوطني قد أهتم أيضًا بال
  الصحية عامة، ودعا إلى إنشاء مجلس بلدي بالعاصمة.
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إن هنـاك إهمـال :” ، قال محمـد فريـد ١٩١٠ففي بيان محمد فريد أمام الجمعية العمومية للحزب الوطني سنة  
اء أن متوســط الوفيــات فــي الســنة للأحيــاء الوطنيــة وعــدم الاعتنــاء بصــحة الأهــالي لدرجــة مروعــة إذ ثبــت بالإحصــ

، وفـي بـاقي مـدن أوروبـا لا ٢٠فـي الألـف، وفـي بـاريس  ١٨فـي الألـف مـع أنهـا فـي لنـدن  ٨٠، ٦٠يتراوح بـين 
في الألف مطلقًا، وليس هـذا لفقـر الميزانيـة المصـرية، ولكـن مـن إهمـال الحكومـة وصـرفها المبـالغ  ٢٥تزيد عن 

الإفــرنج، وإهمــال بــاقي الأحيــاء، فبينمــا تجــد شــوارع جــاردن ســيتي المخصصــة لــذلك فــي الإحيــاء التــي يقطنهــا 
والقصــر العينــي مرصــوفة وبهــا الأنــوار تــتلألأ، حيــث لا ســكان ولا أنــيس، تجــد أحيــاء برمتهــا لا ينفــذ إليهــا نــور 
الشمس نهاراً ولا يوقد فيها مصباح ليلا، ولا تعرف للكنس والرش اسما، مما يـؤدي إلـى وفيـات الأطفـال بسـبب 

  ذا الإهمال وتراكم الأوساخ في الحارات ه
، دعا إلى إنشاء طرق وسكك حديدية ١٩١٢وفي خطبة محمد فريد في الجمعية العمومية للحزب الوطني سنة 

بينمــا تؤجــل :” فــي المنــاطق الســكانية لخدمــة الأهــالي بــدلا مــن إنشــائها بالقفــار لخدمــة الاحــتلال ومشــروعاته 
الصالحية والقنطرة، وبين أسوان ووادي حلفا، تقـوم بمـد تلـك السـكك فـي  الحكومة خط السكك الحديدية بين

  ٠“القفار 
وهكــذا نجــد الحــزب الــوطني كــان منحــازاً انحيــازاً شــاملا إلــى الفقــراء والعمــال والفلاحــين، وقــدم فــي هــذا الصــدد 

رة، وهــو يعمــل لنشــر إســهامًا عظيمــا ورائــد، فهــو أولا يوضــح الحالــة التــي عليهــا الفــلاح والعمــال والأحيــاء الفقيــ
الوعي بين تلك الفئات عن طريق محو الأمية ونشر التعليم حتى يعرف هؤلاء حقـوقهم ويطـالبون بهـا، وهـو أيضًـا 
يحدد أعداد هذه الفئات بدقة مثل الاحتلال والحكومـة والمـرابين وكبـار المـلاك، ثـم هـو يرسـم الطريـق الصـحيح 

  ٠معات تدافع عن حقوق هذه الفئات المسحوقةلانتزاع تلك الحقوق عن طريق عمل نقابات وتج
  وهنا يبرز سؤال هام جدًا، هل كان الحزب الوطني اشتراكيا ؟

وللإجابة عن هذا السؤال يجب أن نحدد أولا المقصود بالاشتراكية هنا، فإن كانـت تعنـي الاشـتراكية التـي تنطلـق 
الــوطني كــان أبعــد مــا يكــون عــن هــذا وإن  مــن الفكــر الفلســفي الأوروبــي الماركســي أو غيــر الماركســي، فــالحزب 

كانت تعني الاشتراكية " العدالة الاجتماعية " فهو هنا أكثر اشتراكية مـن كـل الأحـزاب والمنظمـات والاتجاهـات 
  ٠التي ظهرت في ذلك الوقت

لامية، نعم كان الحزب الوطني حزبا اشتراكيا بمعنـي انحيـازه إلـى الفقـراء والمستضـعفين انطلاقـا مـن العقيـدة الإسـ
ووفقا للبرنامج الإسلامي الذي خرج الحزب مـن خلالـه، وفـي الحقيقـة فـإن الإسـلام يحمـل رؤيـة متميـزة فـي هـذا 

والصحابة، وفي الحقيقة فإن هذه الرؤية كانت القاعدة التـي   الإطار من خلال الكتاب والسنة وسلوك الرسول 
  ني( مصطفي كامل، ومحمد فريد ) في هذا الإطار.انطلقت منها مبادئ ورؤية الأفغاني والنديم والحزب الوط

وفي الحقيقة أيضًا أنه لو قدر لتلك المبادئ أن تري النور في هذا العصر لتغير وجه التاريخ، وفي الحقيقة أيضًـا  
أن البشــرية قــد خســرت خســارة كبيــرة حينمــا ربطــت بــين الاشــتراكية والفكــر المــادي الماركســي فــي هــذا العصــر ، 

نفســها وإســاءات إلــى الاشــتراكية وانتهــي الأمــر إلــى إفــلاس مــروع للاشــتراكية، وضــياع الأمــل فــي فأســاءت إلــى 
  ٠انتصار المستضعفين، وكسر شوكة الاستكبار

ــا بالعدالــة الاجتماعيــة، والمنحــازين حقًــا للفقــراء والمستضــعفين، والــذين  وعلــى أي حــال فــإن علــى المــؤمنين حقً
أسماليين  أن يدركوا الآن خطأهم التاريخي، ويتوبـوا عنـه وأن يعتمـدوا علـى يريدون النضال ضد المستكبرين و الر 

الأيدلوجيــة الإســلامية لحشــد الفقــراء والمستضــعفين فــي العــالم اليــوم، باعتبــار الأيدلوجيــة الإســلامية  هــي القــادرة 
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ـــر الرأســـمالية بعـــد الفشـــل المـــدوي وا ـــا علـــى مواجهـــة الحضـــارة الاســـتكبارية ودوائ ـــا وعمليً ـــذريع نظريً لســـقوط ال
  ٠للماركسية

وعلــى كــل حــال فــإن واجــب الإســلاميين المعاصــرين، وواجــب المــؤمنين بالعدالــة الاجتماعيــة أن يتعــاونوا فــي هــذا 
الإطــار مــن أجــل إنقــاذ العــالم مــن الاســتكبار والرأســمالية، ومــن أجــل الفقــراء والمستضــعفين، وفــي الحقيقــة فــإن 

شارك في كل المؤتمرات الاشتراكية التـي عقـدت فـي أوروبـا وغيرهـا، الحزب الوطني حاول أن يلعب هذا الدور ف
وحاول ان يقدم أيدلوجية الإسلامية في هذا الإطار، ولكن لم يكن هنـاك أحـد يسـمع هـذا الصـوت بعـد أن غطـي 
دعاة المادية بأصواتهم المرتفعة علـى الأسـماع، وفـي هـذا الصـدد أيضًـا نجـد أن حـزب مصـر الفتـاة بقيـادة أحمـد 

ن قــد حــاول أن يــؤدي هــذه المهمــة مــرة أخــرى ألا أن صــوته أيضًــا ضــاع فــي الزحــام، " اشــترك حــزب مصــر حســي
  الفتاة في المؤتمرات الاشتراكية، وقدم برنامجًا إسلاميًا للعدالة الاجتماعية في الأربعينات 

برمتـه فـي كـل شـيء  نعم كان الحزب الوطني يحرص على الانحيـاز للفقـراء انطلاقـًا مـن الإسـلام والحـزب الـوطني
برنامجًــا أو ســلوكًا أو ظرفــًا تاريخيًــا، كــان حزبــا إســلاميًا، وكــان أيضًــا إســلاميًا فــي جمــاهيره وقياداتــه علــى الســواء، 
وكان الحزب صريحًا في فهمه للاشتراكية التي يـؤمن بهـا بأنهـا اشـتراكية الإسـلام، وتعبـر صـحيفة الشـعب الناطقـة 

، بقولها " نعم نحـن نـدعو إلـى عـودة  مصـر إلـى ١٩١٠مايو  ٢٢مر في عدد بلسان الحزب الوطني عن هذا الأ
  ٠الإسلام، وندرك أن الدين الإسلامي جاء بأكثر مما جاءت به الحركة الاشتراكية في أوروبا "

علــى أن المســألة لا يكتمــل فهمهــا ألا إذا أدركنــا أن الحــزب الــوطني كــان أيضًــا يعمــل علــى تنظــيم وحشــد العمــال 
ن والفقـراء، فـي تنظيمـات مسـتقلة ونقابيـة، ويعمـل علـى تبصـيرهم بحقـوقهم، ومحاولـة انتزاعهـا فـي إطـار والفلاحي

اســتخدام تلــك الفئــات فــي العمــل الــوطني أيضًــا إلــى جانــب جانبهــا الاجتمــاعي، ولا تعــارض بــالطبع هنــا فتحريــر 
لاحـتلال يحمـل بـدوره نضـالا العمال والفلاحين من الظلم هو حشـد لهـذا القـوى ضـد الاحـتلال، والنضـال ضـد ا

ضد علاقات التبعية والاستغلال، وضد الخديوي وكبار الملاك والمرابين والشركات الأجنبيـة، وكلهـم كـان يسـهم 
  ٠في مص عرق العامل والفلاح

على أن هذا الأمر يطرح ضرورة فهم رؤيـة الحـزب الـوطني لمسـألة الاسـتقلال، فهـل هـو مجـرد اسـتقلال سياسـي 
حــتلال ؟ أم أنــه اســتقلال شــامل ؟، وفــي هــذا الصــدد نجــد أن عمــر لطفــي قــد عبــر عــن المســألة برحيــل جــيش الا

  ٠)١٤حينما أكد على أهمية الاستقلال الاقتصادي، وقطع خيوط التبعية (
:” )، بـل يقـول بـاللفظ ١٥ومحمد فريد لا يفتأ يدعو أنصاره لإحيـاء الحركـة التعاونيـة والمشـروعات الاقتصـادية (

  ٠) ١٦“ (مصر الاقتصادي مرتبط باستقلالها السياسي  إن استقلال
بل ويدعو الحزب الوطني إلى إنشـاء المـدارس الصـناعية، والمعاهـد العلميـة، ويـدعو إلـى إرسـال البعثــات العلميـة 

  ٠إلى أوروبا في هذا الإطار، بل يرسل بعض الطلبة على نفقته
، يدعو محمد فريـد إلـى ١٩١٠مية للحزب الوطني سنة وفي البرنامج الذي قدمه محمد فريد إلى الجمعية العمو 

فرض الجمارك على السلع التي يوجد مثلها في البلاد  حماية للصـناعة الوطنيـة وتشـجيعًا لهـا، وعـدم فـرض تلـك 
الجمــارك علــى الحبــوب والغــلال وحاجــات الفقــراء، ويتعجــب محمــد فريــد مــن فــرض رســوم جمركيــة علــى الفحــم 

وعدم فرض تلك الرسوم على الحرير والخمور مثلا، ويهاجم محمد فريد سياسة فـرض الحجري اللازم للصناعة، 
من العجـب أن الحكومـة فرضـت ضـرائب علـى مـا يغـزل مـن القطـن :” الضرائب على غزل القطن في مصر قائلا 

مـن في مصر، فأماتت مصانع الغزل والنسيج في مصر لصالح المصانع الإنجليزية، في حين أنها لـم تفـرض شـيئًا 
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ذلك علـى مصـانع الخمـور التـي تصـنع فـي مصـر ولا علـى مصـانع البيـرة فـي القـاهرة والإسـكندرية، فضـلا عـن أن  
إن هــذه الأمــور مخالفــة للعقــل والعلــم والــدين ولا توحــد إلا بمصــر حيــث الاحــتلال “ :” الإســلام يحــرم الخمــور 

  ٠)١٧“ (يدبر الأمور لغاية واحدة هي النهــب 
ــ وطني فهمًــا رائعًــا لقضــية الاســتقلال، وقطــع خيــوط التبعيــة وحمايــة المنتجــات، وفضــح وهكــذا عكــس الحــزب ال

  ٠السلوك الاستعماري في هذا الإطار وأبان أهدافه وغاياته
عصام ضياء الدين أن كل من الورداني وجاويش كانا وراء تأسيس أول نقابة عمالية في مصر، وهي نقابـة  ٠يري د

يؤكـد خـروج الحركـة النقابيـة مـن رحـم المنظمـات السـرية للحـزب الـوطني، أي أن عمال الصنائع اليدويـة، وهكـذا 
  الهدف منها كان وطنيًا بالإضافة   إلى بعدها الاجتماعي الطبيعي.

عصام ضياء الدين " وما يلفت النظر في تأسيس نقابة عمالية وطنية بمعنـي الكلمـة وهـي نقابـة الصـنائع  ٠يقول د
  ١٩الورداني وجاويش بما بذلاه معًا من جهود في تأسيسها ووضع قانونها"اليدوية أنها ولدت على يد 

أن الـورداني كـان مولعًـا ” وفي الحقيقة فإن مذكرات محمد فريد تؤكد هـذا الـرأي، حيـث أن محمـد فريـد يقـول : 
  )٢٠بالاشتغال بنقابات العمال(

حزب الوطني كانـت بـدورها مـن أجـل عصام ضياء الدين إلى أن مدارس الشعب التي أسسها ال ٠ويلخص أيضًا د
النقابــات الوطنيــة أساسًــا، وأن الشــيخ عبــد العزيــز جــاويش وتلميــذه النجيــب إبــراهيم الــورداني قــد لعبــوا دوراً فــي 

عصام ضياء الدين في هـذا الصـدد " وإذا   ٠إنشائها مما يؤكد صلتها بالمنظمات السرية للحزب الوطني، يقول د
ارس هو رفع مستوي تعليم الطبقات العاملة إلا أن المقصود منها فـي الواقـع كـان كان الهدف الاسمي لهذه المد

نشــر المبــادئ الوطنيــة، والثــورة بــين الطبقــات الــدنيا، حيــث كــان يــدرس بهــا النظريــات الثوريــة، وكراهيتــه للاحــتلال 
صــر المســلمة، وقــوة الإســلام، وفوائــد الاتحــاد وواجبــات المســلم لبلــده وعقيدتــه، وخبــث الأجانــب ومســتقبل م

  ونزاهة الحزب الوطني وفضائل مصطفي كامل "، وأن كل ذلك كان لغايات ثورية.
عصام ضياء الـدين:  " كانـت هـذه وسـيلة مـن الوسـائل التـي لجـأ إليهـا الحـزب حتـى يضـم الحركـات  ٠ويضيف د

لــى إنشــاء العاملــة إلــى حركتــه، وقــد لعبــت هــذه المؤسســات بــل  وامتــد نشــاط الحــزب إلــى القــري، حيــث عمــل ع
  النوادي الريفية لنشر الاضطرابات والإثارة بين صفوف الفلاحين مما أدي بالفعل إلى حدوث نتائج خطيرة ".

عصام ضياء الدين " وهكذا لجأ الحزب إلـى القواعـد فـي المـدن والريـف لتحريرهـا أولا والعمـل علـى  ٠ويكمل د
ومـدارس الشـعب السياسـية والنقابـات بكافـة أشـكالها تجنيدها ثانيًا، وكانت وسيلتة في ذلـك الجمعيـات السـرية، 

  ٠والأندية التي سعي في تأسيسها فأصبح لدي تلك القواعد رصيد كبير من الوعي السياسي والاجتماعي"
وهكــذا أثبتــت الحركــة الإســلامية فــي مصــر إيمانهــا بالنضــال الاجتمــاعي إلــى جانــب النضــال الــوطني، بــل ونشــأ 

رحم الحركة الإسلامية الوطنية، ولم يكن هناك فضلا بـين النضـال الـوطني والنضـال النضال الاجتماعي أصلا من 
الاجتمـــاعي، فالنضـــال الـــوطني يقـــود إلـــى النضـــال الاجتمـــاعي ويفجـــره، والنضـــال الاجتمـــاعي يقـــود إلـــى النضـــال 

  ٠الوطني ويزيد قاعدته
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  ءمعسكر الشعب في مواجهة الاحتلال والخديوي والعملا
كان الحزب الوطني بفضل جهود مصـطفي كامل،ومحمـد فريـد، وعبـد العزيـز جـاويش، وإبـراهيم الـورداني، وعمـر 
لطفــي وغيــرهم كثيــر، قــد اســتطاع أن يصــل إلــى درجــة كبيــرة مــن القــوة والاتســاع علــى مســتوي النضــوج الفكــري 

كل العديد من المنظمات السـرية والتنظيمي والجماهيري، وكان الحزب قد استطاع أن يعيد تنظيم نفسه، وأن يش
، قـد أدت إلـى ١٩٠٨، ولعل حالة القـوة هـذه التـي وصـل إليهـا الحـزب الـوطني عقـب وفـاة مصـطفي كامـل سـنة 

تحالف كل القوى المضـادة للشـعب فتناسسـت تناقضـاتها الثانويـة، مثـل الاحـتلال والخـديوي والعناصـر المرتبطـة 
ديوي، مثــل حــزب الإصــلاح، وشــهدت مصــر معســكران متصــارعان بــالاحتلال، مثــل حــزب الأمــة والمرتبطــة بالخــ

  ٠هما الشعب بقيادة الحزب الوطني في مواجهة الاحتلال والخديوي والأحزاب العميلة
مظــاهرة طلبــة الحقــوق  ١٩٠٨وكــان مــن الطبيعــي أن ينــدلع صــراع يــومي وســافر بــين المعســكرين، وشــهد عــام 

نـوفمبر أعتصـم طلبـة   ٢٣، وفـي ١٩٠٨نـوفمبر  ٩ابـدين فـي احتجاجًا على عـرض الجـيش الإنجليـزي بميـدان ع
كلية الهندسة وتضامن معهم طلبة الحقوق، وطلبة مدرسة الصـناعة، وعقـد الطـلاب مـؤتمرًا حاشـدًا فـي  الأزبكيـة 

، في يوم عقد المؤتمر العـام للحـزب الـوطني والقـوا الخطـب الناريـة ضـد الاحـتلال ١٩٠٨ديسمبر سنة  ٢٥في 
هــؤلاء فــي مظــاهرات أنضــمت إليهــا جمــوع الشــعب بحيــث أصــبحت القــاهرة بأكملهــا ميــداناً  والخــديوي، وســار

للمظــاهرات التــي تهتــف للحــزب الــوطني، وتنــدد بــالاحتلال والخــديوي والأحــزاب والصــحف العميلــة، وانهمــرت 
المــوالين أيضًــا خطابــات التهديــد علــى الخــديوي، ووزيــر المعــارف " ســعد زغلــول " وغيــره مــن الــوزراء والوجهــاء 

للخديوي أو الاحتلال، وتعرض الخديوي لأكثر من محاولة للتخويف عن طريق وضـع قنابـل أمـام قطـاره الخـاص 
  ٠أو ظهور عوائق أكثر من مرة على خط السكك الحديدية أثناء مرور قطار الخديوي

عمال الشحن في بـور وبالإضافة إلى ذلك دخلت الحركة العمالية في المعركة فاضرب الحنطورجية في القاهرة، و 
ســعيد، واعتصــم عمــال شــركة التــرام، وقــد أيــدت اللــواء كــل هــذه الأعمــال وباركتهــا ودافعــت عنهــا وأعلنــت " أن 
أســلوب الإضــرابات هــو الملجــأ الوحيــد للعمــال فــي طلــب حقــوقهم بصــورة جماعيــة فهــو حــق مــن حقــوق الأفــراد 

   ٠)٢١عطيلا لها " (والجماعات، واستعماله استعمال للحرية الشخصية وتعطيله ت
تصاعدت الإضرابات العمالية، واحتل العمال مخازن هيئة السكك الحديديـة فـي بـولاق  ١٩٠٨وفي نفس العام 

وشــبرا والجيــزة، وحجــزوا القطــارات فــي المخــازن، وطــالبوا بحقــوقهم العادلــة فــي تحديــد أوقــات العمــل، وتحديــد 
ر، وطالبــت صــحيفة الحــزب الــوطني الرســمية " اللــواء" الأجــور بالنســبة لطبيعــة العمــل بعــد أن حــاف بهــم الجــو 

الشـــركة الاســـتجابة إلـــى مطـــالبهم،  وألقـــت اللـــوم علـــى الحكومـــة لموقفهـــا الســـلبي، وأكـــدت علـــى أن العمـــال 
  )٢٢المصريين يصيرون إلى الحياة الحية على جسر من التضامن الأخوي(

التحـام الطبقـة العاملـة بالنضـال الـوطني، فبـالرغم  توكيدًا على -في مجموعها  -وكانت تلك الإضرابات العمالية 
  ).٢٣من الإطار الاجتماعي الذي أتسم به الإضراب إلا أنه كان يخفي في جوهره مضمونا سياسيا ووطنيا (

كانـت تعـيش حالـة مـن النضـال والثـورة لـم تشـهدها منـذ أيـام عرابـي، ويعلـق   ١٩٠٨وفي الحقيقة فـإن مصـر سـنة 
ــا :” مــر بقولــه ســعد زغلــول علــى هــذا الأ يظهــر مــن هــذه الحــوادث ا أن هنــاك حركــة ضــد الهيئــة الحاضــرة عمومً

والخـــديوي خصوصـــا، فتظهـــر هـــذه الحركـــة تـــارة بمظهـــر الطعـــن عليـــه فـــي الجرائـــد المختصـــة بـــالحزب الـــوطني 
 والمشـــايعة لـــه، وتـــارة بخطابـــات التهديـــد والإدانـــة برســـائل القـــذف التلغرافيـــة، وحينًـــا بالمظـــاهرات فـــي الطـــرق
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ــا بالفرقعــة، ولا يــدري إلا االله عاقبــة هــذه الحركــة التــي يمكــن اعتبارهــا إرهاصًــا لحــدوث انقــلاب  والشــوارع، وزمانً
  ٠)٢٤“ (عظيم 

ينـاير  ٢٤شهدت مصر تصاعدًا رائعًا في النضـال الجمـاهيري ضـد الاحـتلال والخـديوي، ففـي  ١٩٠٩وفي عام 
تنديـد بـالاحتلال والخـديوي، وقـد بـدأت تلـك الحركـة أضرب الطلاب عن الدراسة وعقدوا اجتماعات حاشـدة لل

  ٠في الأزهر، وسرعان ما تضامن معها باقي طلبة المدارس والمعاهد في القاهرة والمحافظات الأخرى
يناير نظم طلاب الأزهر مظاهرة سـارت إلـى قصـر عابـدين حيـث هتفـوا هتافـات شـديدة ثـم عرجـوا علـى  ٢٧وفي 

الحزب الوطني، وفي اليوم التالي عقد طـلاب الأزهـر اجتماعـا فـي حديقـة الجزيـرة  مقر جريدة اللواء ونادوا بحياة
ــا ونظمــوا مظــاهرة ضــخمة وصــفتها اللــواء بأنهــا كــالجيش  ــة مــن المــدارس العلي ــيهم جماعــات مــن الطلب وأنضــم إل

ا بسـقوطها، المنتظم فقصدوا دار اللواء وهتفوا للحزب الوطني ثم قصدوا جريدة المؤيد الموالية للخديوي فهتفـو 
وفي النهاية اصطدم الطلاب بالبوليس واسـتعملوا الحجـارة فـي مواجهتـه، وتـم إلقـاء القـبض علـى عـدد مـن الطلبـة 
الثــائرين "، وفــي الأيــام التاليــة اســتمر طــلاب الأزهــر فــي الإضــراب عــن الدراســة، واعتصــموا داخــل الأزهــر وفــي 

  ٠)٢٥ذه الحالة التي فرضتها الطلبة (الشوارع المجاورة له وتدخل البوليس بقوة كبيرة لفض ه
عصام ضياء الدين أن الشيخ عبد العزيـز جـاويش كانـت لـه اليـد العليـا وراء هـذا الاعتصـام، وأن الطلبـة  ٠ويري د

الأزهــريين كــانوا يتلقــون التعليمــات منــه، وأن جمعيــة الإصــلاح الأزهــري كانــت وراء هــذا الإضــراب الكبيــر، وهــي 
) ٢٦ها الشيخ علي أحمد الجرجاوي الـذي عـرف بأنـه داعيـة لأفكـار الحـزب الـوطني (الجمعية التي كانت يتزعم

٠  
سير الحـزب الـوطني موكبـا وطنيـا كبيـرا فـي ذكـري وفـاة مؤسـس الحـزب مصـطفي كامـل،   ١٩٠٩ فبراير ١١وفي 

  ٠كنوع من إعلان التمسك بمبدأ الجلاء، وإظهار قوة الجماهير ومدي إيمانها بالحزب الوطني ومبادئه
ـــوطني والجمـــاهيري، لجـــأت ســـلطات الاحـــتلال والخـــديوي إلـــى إعـــادة العمـــل بقـــانون و  ـــآزاء تصـــاعد العمـــل ال ب

، وقـد ١٩٠٩مـارس  ٢٥المطبوعات بهدف تقييد حرية الصحافة، وأصدر مجلس الوزراء قـراراً بهـذا الشـأن فـي 
عليـه، كمـا نشـطت صـحافة اجتمعت اللجنة الإدارية للحزب الوطني في يوم صدور هذا القرار وقررت الاحتجاج 

الحزب في مهاجمة القرار الذي يخول وزارة الداخلية حق إنذار الصحف وتعطيلهـا مؤقتـًا أو نهائيـًا دون محاكمـة 
أو دفاع، إلا أن الاحتجاج الأساسي على هذا القرار كان تنظيم الحـزب الـوطني لمظـاهرات ضـخمة للتنديـد بهـذا 

  ٠القرار وسلطات الاحتلال والخديوي
ن أي في اليوم التـالي لصـدور القـرار الـوزاري لتقييـد حريـة الصـحافة، تجمـع  ١٩٠٩مارس  ٢٦يوم الجمعة  ففي

أكثـر مــن عشــرة آلاف متظــاهر مــن طلبــة المــدارس العليــا والأزهــر والعمــال والصــناع والتجــار، وعقــدوا مــؤتمرًا فــي 
  ٠ميدان الأوبراحديقة الجزيرة، ثم ساروا في مظاهرة ضخمة اخترقت شوارع القاهرة حتى 

مــارس، وزادت الأعــداد المشــاركة فيهــا، وســارت المظــاهرات إلــى  ٣١وتجــددت المظــاهرات فــي يــوم الأربعــاء 
ألـــف  ١٢عابـــدين، حيـــث أصـــطدم البـــوليس بهـــا، وتكـــررت المظـــاهرات فـــي أول أبريـــل وبلـــغ عـــدد المتظـــاهرين 

ت معركـــة حقيقيـــة بـــين المتظـــاهرين متظـــاهر، وخطـــب فـــيهم الخطبـــاء واتجهـــوا إلـــى ميـــدان الأوبـــرا، وهنـــاك نشـــب
والبـــوليس الـــذي كـــان يقـــوده هـــذه المـــرة هـــارفي باشـــا حكمـــدار القـــاهرة الإنجليـــزي، وقـــد تـــم اعتقـــال عـــدد مـــن 
المتظاهرين، كما تمت محاكمة عدد من قيادات الحزب الوطني بتهمة التحـريض وإهانـة الحكومـة، وقـد صـدرت 

  ٠شهر" وعددًا آخر بثلاثة اشهر مع إيقاف التنفيذأحكام ضد بعضهم مثل احمد أفندي حلمي "ستة أ
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وإذا كــان القــرار الــوزاري بتقييــد حريــة الصــحافة قــد وجــد معارضــة واســعة، فــإن الحكومــة لــم تتراجــع بشــأنه، بــل 
كانــت تــوحي بزيــادة قــوة وانتشــار الحــزب الــوطني   ١٩٠٩ـ  ١٩٠٨تمــادت فــي نهجهــا علــى أســاس أن أحــداث 

حــتلال والخــديوي، وهكــذا وضــع الاحــتلال والخــديوي خطــة لتطويــق وإضــعاف بحيــث أنــه أصــبح خطــرًا علــى الا
الحــزب الــوطني، وقــد بــدأت هــذه الخطــة بصــدور قــانون تقييــد حريــة الصــحافة ثــم تلــي ذلــك اعتقــال الشــيخ عبــد 
العزيز جاويش ومحاكمته عـن مقـال لـه فـي اللـواء فـي ذكـرى دنشـواي وقـد صـدر الحكـم بحبسـه ثلاثـة اشـهر مـع 

بالفعل دخل الشيخ جاويش رئيس تحرير اللواء السجن، وقضي مدة العقوبـة مرفـوع الـرأس دون أن تلـين النفاذ، و 
  ٠له قناة

واستمرت الحكومة فـي خطتهـا التقليديـة فـي تطويـق وإضـعاف واضـطهاد الحـزب الـوطني، فأنـذرت جريـدة اللـواء 
ــرة فــي هــذا المجــال ف١٩٠٩أغســطس  ٢٥فــي  أصــدرت قــانون النفــي ، ثــم ســارت الحكومــة خطــوة أخــرى كبي

، ثــم أصــدرت قــرارات لفــرض الرقابــة علــى التمثيليــات والمســرحيات، وأسســت مــا ١٩٠٩يوليــو  ٤الإداري فــي 
يسمي " بمراقبة التمثيليات " وذلـك أيضًـا للتضـييق علـى اسـتخدام هـذا الإطـار الفنـي فـي الحشـد الـوطني، وكـان 

  ٠سيلة من وسائل التعبئة الوطنيةأعضاء الجمعيات السرية يستخدمون أسلوب التمثيليات كو 
وبـرغم كـل هـذا التعسـف الحكـومي وإصـدار القـوانين المقيـدة للحريـات، وسـجن واعتقـال الـوطنيين، فـإن الحركـة 
الوطنيــة المصــرية لــم تتــأثر بــل ازدادت قــوة، وظهــرت هــذه القــوة جليــة فــي قيــام طلبــة الحقــوق بالتظــاهر احتجاجًــا 

، وكلن طلبة الحقـوق قـد يـدأوا ١٩٠٩نوفمبر  ٩ين كعادتهم السنوية في على عرض الجيش الإنجليزي في عابد
  . ١٩٠٨نوفمبر  ٩هذا التقليد في 

قــد أثبتــت اســتمرار  ١٩١٢ـ  ١٩١٠وممـا يؤكــد أن تلــك الإجــراءات لــم تــؤثر فـي الحــزب الــوطني، أن أحــداث 
يــاز قنــاة الســويس التــي حــاول صــلابة الحــزب الــوطني وزيــادة قدراتــه لدرجــة أنــه اســتطاع أن يســقط إمكانيــة مــد امت

 ٠علــى أن د٠الإنجليــز الحصــول عليهــا بموافقــة الخــديوي والــوزراء، بــل وبــدفع رشــوة للخــديوي ولبطــرس غــالي
كــان محمــد فريــد يعــد العــدة لتفجيــر ثــورة شــاملة، فقــام بعمــل   ١٩٠٩عصــام ضــياء الــدين، يــري أنــه بنهايــة عــام 

منظمــة سياســية وســرية كبــرى، وتنظــيم الحــزب لأداء إعمالــه  الاســتعدادات المطلوبــة لتطــوير الحــزب الــوطني إلــى
السياســية الخطيــرة المنتظــر حــدوثها، والســيطرة الكاملــة للجهــاز الســري للثــورة علــى لجــان الحــزب وفروعــه، وقــد 

كـان علـى الحـزب   ١٩١٠ومـع بدايـة ٠)٢٧أعتمد محمد فريد في هذا الصدد على الورداني ومحمود حسـيب (
ضد المشروع الإنجليـزي بمـد امتيـاز شـركة قنـاة السـويس، خاصـة وأن الإنجليـز كـانوا قـد أن يخوض معركة كبرى 

  ٠نجحوا في الحصول على تأييد الخديوي وبطرس غالي لهذا المشروع عن طريق دفع الرشوة لهما
ه وقد لعبت صحافة الحزب الوطني دوراً هامًا في كشف المشروع مبكرًا، والتنبيه على خطورتـه وخسـارة مصـر فيـ

من الناحية السياسية والناحية المالية، وقـد دخـل محمـد فريـد بنفسـه المعركـة، وكتـب عـددًا مـن المقـالات تحمـل 
نفس المعني، كمـا أنتقـد محمـد فريـد هـذا المشـروع فـي بيانـه أمـام الجمعيـة العموميـة للحـزب الـوطني، واحتجـت 

ا، ولكن الحكومة صـممت علـى المضـي قـدمًا اللجنة الإدارية للحزب الوطني على هذا المشروع احتجاجًا شديدً 
عامًـا أخـرى، وهـو الأمـر الـذي يشـكل خطـرًا  ٤٠في تنفيذ هذا المشروع الـذي يقضـي بمـد امتيـاز قنـاة السـويس 

ولـم يجـد الحـزب الـوطني  ٠على مستقبل مصر السياسـي، ويعـد تفريطـًا فـي حقوقهـا وخيانـة لحاضـرها ومسـتقبلها
لخطيــر علــى مســتقبل مصــر إلا اســتعمال لغــة القــوة ة والاغتيــال، فقامــت قيــادة أمامــه طريقــة لــواد هــذا المشــروع ا

الحركة السرية المكونة من محمد فريد، وعبد العزيز جاويش، وإبراهيم الورداني باتخاذ قرار باغتيال بطرس غـالي 
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سـه للبـوليس وأعلـن ، وسـلم نف١٩١٠فبرايـر  ٢٠رئيس الوزراء، وبالفعل قام إبراهيم الورداني بتنفيذ العمليـة يـوم 
بصـراحة أنــه قتــل بطـرس غــالي ليمنعــه مـن مــد امتيــاز قنـاة الســويس، ولأنــه خـائن فهــو المســئول عـن توقيــع اتفاقيــة 

المشئومة بشأن السودان والتي أطلقت يد الإنجليـز فـي السـودان علـى حسـاب مصـر، وأنـه أعـاد العمـل  ١٨٩٩
نشــواي، وبهــذه الطريقــة حقــق إبــراهيم الــورداني الأثــر بقــانون المطبوعــات وقيــد الصــحافة، ولأنــه تــرأس محكمــة د

السياسي المرجو من الحادثة، وفي نفس الوقت ظل متماسكًا طوال المحاكمة، وحتى بعد صـدور حكـم الإعـدام 
عليه، الأمر الذي جعل من الصعب على سلطات الاحتلال والخديوي اكتشاف دليل مـادي علـى علاقـة الحـزب 

  ٠بيعة المنظمات السرية التابعة للحزب الوطنيالوطني بالحادثة، وعلى ط
وفــي الحقيقــة فــإن عمليــة الاغتيــال قــد نجحــت فــي وأد المشــروع وجعلــت جميــع الأطــراف المتحمســة لــه مــن 
الاحتلال والخديوي والوزراء تراجع حساباتها، وتدرك أن الأوضاع السياسية في مصر في ذلك الوقـت لا تسـمح 

لا أن تلك القوى أدركت أن الحزب الوطني أصبح يمتلك جهـازاً سـرياً كبيـرًا، وأن بتمرير هذا المشروع بسهولة، إ
عليها أن تسعي لتصفيته سريعًا، وتم بالفعل تشكيل مكتب للبوليس لهذا الغرض، كما قررت تلك القوى التـربص 

  ٠برمتهبالحزب الوطني وقياداته، وانتهاز أي فرصة لتصفية هذا الحزب الذي أصبح خطرًا علي النظام 
علـى كـل حــال اسـتغلت أوســاط الحـزب الــوطني موضـوع محاكمــة الـورداني وحولتــه إلـى مهرجــان وطنـي، وتتابعــت 
المقالات التي تشيد بوطنية الورداني في صحف الحـزب الـوطني، وتلـك التـي تعـدد خيانـات بطـرس غـالي وتهـدد 

مـن صـور الـورداني وقـاموا بتوزيعهـا غيره ممن يفكر في التفريط في حقوق مصر، وقام شـباب مصـر بطبـع الآلاف 
تحــت عنــوان بطــل الوطنيــة، كمــا أرســلت الكثيــر مــن خطابــات التهديــد إلــى رمــوز الاحــتلال والخــديوي والــوزراء، 

  ٠ونظمت الأشعار والأغاني الوطنية التي تشيد بذكر الورداني
تـه نصـرا للحركـة الوطنيـة، كما استغلت قيادة الحزب نجاحها في إجهاض مشروع مد امتيـاز قنـاة السـويس واعتبر 

وتـــم عمـــل المظـــاهرات والمهرجانـــات احتفـــالا بهـــذه المناســـبة وكفرصـــة للتنديـــد بـــالاحتلال والخـــديوي، ودفـــع 
الجماهير إلى ممارسة التظاهر كنوع من الإعداد والتدريب على تفجير الثـورة المرتقبـة، وكانـت جماهيريـة الحـزب 

ى الـذروة، لدرجـة أن جرائـد الحـزب الـوطني وصـحفه كانـت تصـل الوطني وانتشاره قد وصلت في ذلك الوقت إلـ
إلى أعماق الريف، حيث يقوم مأذون القرية بقراءتها بصوت عـال كـل ليلـة علـى مجموعـات الفلاحـين بعـد انتهـاء 

  ٠عملهم اليومي
كانت سلطات الاحتلال والخديوي ترصد ذلك كله وتدرك أن الثـورة كانـت وشـيكة، خاصـة وأن الحـزب الـوطني 
يمتلــك قيــادة واعيــة وذكيــة وخبيــرة، مثــل محمــد فريــد ويمتلــك عناصــر ثوريــة ومهيجــة مثــل عبــد العزيــز جــاويش، 
وتمتلك جهازاً سرياً ضخما ظهرت قوته في حادث اغتيال بطـرس غـالي، وأن الحـزب الـوطني اسـتطاع أن يحشـد 

  ٠خلفه الطلاب والعمال والفلاحين
طويــق وتصــفية الحــزب الــوطني لمنــع نشــوب الثــورة واعتمــدت وحرصــت قــوات الاحــتلال فــي ذلــك الوقــت علــى ت

على خطة شديدة الخبث والذكاء تقـوم علـى تهدئـة الأحـوال أولا التقاطـا للأنفـاس ومحاولـة خـداع القـوى الوطنيـة 
وتخديرها عن طريق اختيار محمد سـعيد رئيسًـا للـوزراء خلفًـا لبطـرس غـالي، وهـو المتعـاطف مـع الحركـة الوطنيـة، 

يقة فإن هذه خطة تقليدية تستخدمها قوي الاستعمار والاستبداد في حالة المد الجماهيري، وكنـوع مـن وفي الحق
التخـــدير والتطويـــق، وفـــي الحقيقـــة أيضًـــا أنـــه مهمـــا كانـــت وطنيـــة هـــؤلاء الـــذين يقبلـــون العمـــل مـــع الاحـــتلال أو 

ة نكايــة علــى الحركــة الوطنيــة مــن الاســتبداد فــإن النظــام وبــرامج النظــام وأهدافــه تســتوعبهم ويصــبحون فــي النهايــ
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أعـدائها المكشــوفين، وهــم أيضــا يخــدمون أعــداء الشــعب فــي لحظــات المــد الجمــاهيري بمــا يملكونــه مــن رصــيد 
وطني يستخدمونه في تطويق حركة الجماهير، ويسـتخدمونها فـي ضـرب تلـك الحركـة بـلا هـوادة إذا طلبـت مـنهم 

ليست مسألة أشخاص ولكنها مسألة نظام وسياسة نظام، ولـم سلطات الاستبداد ذلك، وعلى كل حال فالمسألة 
يحــدث فــي التــاريخ أن اســتطاع شــخص مهمــا كانــت مبادئــه أن يطــوع سياســة النظــام وفقًــا لرؤيتــه الشخصــية، بــل 
العكس كان دائمًا يحدث، وعلى كل حال فقد عانت الحركـة الوطنيـة فـي مصـر علـى يـد محمـد سـعيد أكثـر ممـا 

اسـتطاع :” فهمي أو بطرس غالي، ويعبر محمد فريد عن تلـك المسـألة فـي مذكراتـه بقولـه عانته على يد مصطفي 
الاحتلال أن يطـوي محمـد سـعيد أيضًـا ليصـبح أحـد خدامـه، وقـد أيقنـا فيمـا بعـد أن محمـد سـعيد كـان يظهـر لـي 

  ٠) ٢٨“ (وللحزب الوطني الإخلاص نفاقاً حتى يأخذ الأهبة لكفاحه 
خطة سلطات الاحتلال والخديوي هي محاولة افتعال قضايا جانبية تغل الحـزب الـوطني وكانت النقطة الثانية في 

وتضعه فـي موقـف الـدفاع، واسـتطاعت سـلطات الاحـتلال أن تجنـد نفـرًا مـن الأقبـاط لهـذه الغايـة، واسـتغلت فـي 
الــب ذلــك صــحيفتي الــوطن ومصــر القبطيتــين، وبــدأت تلــك المجموعــة العــزف علــى أوتــار التعصــب الــديني، ومط

)،ولكــن الحــزب الــوطني اســتطاع أن ٢٩( ٠الأقليــات وســب الحــزب الــوطني أو ســب الــدين الإســلامي الحنيــف
   ٠يطوق تلك المحاولة بوعيه الإسلامي والوطني الفــذ 

وكانــت النقطــة الثالثــة فــي خطــة ســلطات الاحــتلال والخــديوي هــي التضــييق بكــل الســبل علــى الصــحافة الوطنيــة، 
ت للقضـــاء علـــى صـــحيفة اللـــواء، ونجحـــت الحكومـــة فـــي ذلـــك، إلا أن الحـــزب الـــوطني فراحـــت تـــدبر المـــؤامرا

استطاع أن يصدر جريدة العلم بدلا منها بسرعة وكفـاءة أثـارت غـيظ الحكومـة، فلجـأت إلـى إيقـاف جريـدة العلـم 
، وهنــا قــام الحــزب الــوطني بإصــدار صــحيفة أخــرى هــي الشــعب فــي اليــوم ١٩١٠مــارس  ٢٠لمــدة شــهرين فــي 

لي مباشرة لإيقاف تلك الجريدة وكذلك أصدر الحزب الوطني صحف الاعتدال والعدل إلـى أن عـادت العلـم التا
إلى الظهور بعد انقضاء الشـهرين، وأمضـت الحكومـة فـي التضـييق علـى الصـحافة الوطنيـة فوضـعت قانونـًا يقضـي 

  .١٩١٠يونيو  ١٦بإحالة تهم الصحافة إلى محاكم الجنايات في 
لرابعة في تلك الخطة محاولة التخلص مـن العناصـر الموهوبـة ثوريـًا وخطابيـًا وتنظيميـًا مثـل الشـيخ وكانت النقطة ا

جــاويش، وكــذلك الــتخلص مــن رأس الحــزب المفكــر وقائــده المخلــص محمــد فريــد، فقامــت بتلفيــق الــتهم لهمــا، 
جاويش بالسـجن ثلاثـة  وقدمتهما للمحاكمة بتهمة تقديم كتاب وطنيتي للشيخ على الغاياتي، وصدر الحكم على

اشــهر، وعلــى محمــد فريــد بالســجن ســتة أشــهر وكــذلك مؤلــف الكتــاب بالســجن ســنة مــع الشــغل، وقــد تــم تنفيــذ 
الحكم في الشيخ جاويش، وأرجأ التنفيـذ فـي محمـد فريـد لحـين عودتـه مـن أوربـا، وعنـدما عـاد تـم تنفيـذ الحكـم 

  ٠)١٩١٠فيه أيضًا (نظرت القضية أمام القضاء في أغسطس 
وكانت النقطة الخامسة في الخطة مطاردة وتصفية كل العناصر المنتمية إلى المنظمات السـرية، ومحاولـة القضـاء 
على تلك المنظمات، فتعرضت بيـوت عـدد كبيـر مـن هـؤلاء للتفتـيش، وتعـرض بعضـهم للاعتقـال، كمـا تـم إنشـاء 

نون الاتفاقـات الجنائيـة الـذي نـص مكتب بوليس خاص بمتابعة تلك المنظمات، وفـي هـذا الإطـار أيضًـا صـدر قـا
على معاقبة الاتفاقات الجنائية حتى ولو لـم يتـوفر فيهـا ركـن الاشـتراك فـي ارتكـاب الجريمـة (صـدر ذلـك القـانون 

  ٠)١٩١٠يونيو  ١٦في 
ولكن الحزب الوطني استمر يناضل رغم هذه الظروف الصعبة والقاسية فما أن تعطل الحكومة صـحيفة للحـزب  

هـا، ومـا أن يعتقـل أو يحـاكم شـخص وطنـي حتـى يبـرز غيـره فـي الميـدان، بـل واسـتطاعت الحركـة حتى يصدر غير 
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الوطنية في تلك الفتـرة أن تـنظم عـددًا مـن المهرجانـات الوطنيـة فـي مناسـبات دينيـة مثـل عيـد الهجـرة، أو المولـد 
الاحتلال والخـديوي، كمـا النبوي الشريف، وكانت تعتبر ذلك بمثابة تأكيد على مبـادئ الحـزب وفرصـة للتنديـد بـ

نجحت الحركة الوطنية في تنظيم المظاهرات ضـد روز فلـت رئـيس الولايـات المتحـدة عنـدما جـاء إلـى مصـر فـي 
وصــرح بعــدد مــن التصــريحات المعاديــة للحركــة الوطنيــة فــي مصــر، وقــد هتفــت تلــك المظــاهرات  ١٩١٠مــارس 

  ٠بحياه الاستقلال والدستور، وسقوط روزفلت
فإن تصريحات روزفلت تعكس حقيقة الرؤية الأوروبية الصليبية، والصراع بين الحضارتين الإسـلامية وفي الحقيقة 

والأوروبية، فإذا كانـت إنجلتـرا تحتـل مصـر لهـذا السـبب ولتحقيـق مصـالحها، فـإن تصـريحات روزفلـت التـي ربمـا 
ــرا فــي هــذا الصــدد، والمفــروض أن تتعــارض مبــادئ بــلا ده أيضًــا مــع الاحــتلال تتعــارض مصــالح بــلاده مــع إنجلت

الأجنبــي، وقــد عانــت هــي منــه وخاضــت حربــًا تحريريــة ضــد إنجلتــرا ذاتهــا للحصــول علــى الاســتقلال، فــإن هــذا 
التصـــريح يكشـــف حقيقـــة الحقـــد الصـــليبي الأوروبـــي تجـــاه مصـــر والعـــالم الإســـلامي عمومـــا، قـــال روزفلـــت " إن 

   ٠)٣٠لى مصالح المدنية " (الإنجليز يحتلون مصر بتفويض من أوروبا،وأنهم أوصياء ع
نظمت الحركة الوطنية المصرية مظاهرة حاشـدة فـي طنطـا، حيـث أصـطف طلبـة المـدارس فـي  ١٩١٠وفي نهاية 
علــي إفريــز محطــة طنطــا عنــد مــرور قطــار الخــديوي مــن الإســكندرية إلــى القــاهرة،  ١٩١٠نــوفمبر  ٢٤طنطــا فــي 

يوي، وبـالطبع اسـتاء الخـديوي مـن هـذا وأمـر باعتقـال وهتف هـؤلاء الطـلاب للجـلاء والدسـتور فـي مواجهـة الخـد
طالـــب مـــنهم إلا أن  ١٦الطلاب،ووجهـــت إلـــيهم تهمـــة الاشـــتراك فـــي جمعيـــة ســـرية إرهابيـــة، وتمـــت محاكمـــة 

  .١٩١١يناير  ١١المحكمة قضت ببراءة معظمهم وتغريم ستة من الطلبة غرامة يسيره في 
يــنظم مــؤتمرًا كبيــرًا فــي بــر وكســل فــي ســبتمبر، ودعــا إليــه اســتطاع الحــزب الــوطني أيضًــا أن  ١٩١٠وفــي نهايــة 

العديد من الشخصيات الهامة في الشرق والغرب وذلك بهدف أسماع العالم صوت مصر، وقد قرر المؤتمر فـي 
نهايـــة جلســـاته عـــددا مـــن القـــرارات الهامـــة التـــي تؤكـــد حـــق مصـــر فـــي الاســـتقلال والدســـتور ووحـــدة وادي النيـــل 

كـــان محمـــد فريـــد قـــد قضـــي عـــدة شـــهور متـــنقلا فـــي أوروبـــا لشـــرح القضـــية المصـــرية وتعبئـــة والحريـــات العامـــة، و 
المصــريين فــي الخــارج حــول هــذه القضــية والمشــاركة فــي مــؤتمرات الســلام الاشــتراكية وغيرهــا دفاعــا عــن حقــوق 

د واســتقبله الشــعب اســتقبالا حــافلا وقــام محمــد فريــ ١٩١٠مصــر، ثــم عــاد محمــد فريــد إلــى مصــر فــي ديســمبر 
على الفور بدعوة الجمعية العمومية للحزب الوطني للاجتماع، وقدم لها تقريرًا عن كفاح الحزب الـوطني فـي عـام 
والظــروف المحيطــة بالحركــة الوطنيــة فــي مصــر فــي الــداخل والخــارج، ودعــا إلــى المقاومــة المســتمرة لســلطات 

يــد رئيسًــا للحــزب الــوطني مــدي الحيــاة، الاحــتلال والخــديوي وانتهــت تلــك الجمعيــة العموميــة باختيــار محمــد فر 
  ٠وكان هذا عملا هاما في تلك الفترة التي كانت الحركة الوطنية تستعد فيها لتفجير الثورة الشاملة 

ـــد فـــي  ـــه فـــي المقابـــل فـــإن ســـلطات الاحـــتلال والخـــديوي قامـــت باعتقـــال محمـــد فري ـــاير  ٢٣إلا أن ، ١٩١١ين
يــاتي، وهــو الموضــوع الــذي كــان قــد صــدر حكــم بصــدده علــى وحاكمتــه علــى تقــديم كتــاب وطنيتــي للشــيخ الغا

، وتأجلــت وقتهــا محاكمــة محمــد فريــد ١٩١٠الغايــاتي بســنة مــع الشــغل والشــيخ جــاويش بثلاثــة اشــهر فــي عــام 
بسبب غيابه خارج مصر، وقد تمت محاكمة فريد وصدر الحكم بحبسه ستة أشهر في محاولة لإضـعاف الحركـة 

مـن قائـدها المجـرب  وكنـوع مـن إلقـاء الرعـب فـي قلـب محمـد فريـد، وتعطـيلا للثـورة الوطنية المصرية، وحرمانها 
المرتقبـة، ومـن الطبيعـي أن يتبـادر إلـى الـذهن سـؤال هـو هـل تسـتحق كتابـة كتـاب فـي الأشـعار الوطنيـة، أو تقـديم  
ــة رجــال أحــدهم زعــيم ــالجبس علــى ثلاث  كتــاب يحــوي هــذه الأشــعار كــل هــذه الضــجة، لدرجــة صــدور أحكــام ب
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والآخــر رئــيس تحريــر صــحيفة الحــزب الشــيخ جــاويش، وثــالثهم عــالم أزهــري لــه ” محمــد فريــد:”الحــزب الــوطني 
مكانتــه هــو الشــيخ علــى الغايــاتي، ولكــن المســألة لــم تكــن كتابــا فــي الشــعر ولا فــي كتابــة مقــدمات الكتــب ولكــن 

ثـورة وقـدرة الحـزب الـوطني علـى الأمر كان محاولة من سلطات الاحتلال والخديوي بعد أن أدركـت قـرب قيـام ال
ذلك،   كان محاولة لمنع ذلك وتطويقه عـن طريـق حرمـان الحركـة الوطنيـة مـن قائـدها المخلـص، ومـن أحـد كبـار 

وكنوع من وضع الحزب الوطني في حالة رد الفعل لمنعه من تفجير الثورة، ونـزع زمـام المبـادة ” جاويش:”دعاتها 
  ٠لك الوقتمن يد الحركة الوطنية المصرية في ذ

، ١٩١٠وفــي الحقيقــة فــإن محاكمــة الشــيخ جــاويش والشــيخ الغايــاتي علــى هــذه التهمــة العجيبــة فــي أغســطس 
وصــدور الحكــم بــالحبس عليهمــا، كــان محاولــة لتخويــف محمــد فريــد ودفعــه لعــدم العــودة إلــى مصــر والبقــاء فــي 

قائـده المخلـص، وكـل ذلـك بهـدف أوروبا، فيكون ذلك نوع من الهجوم على الحزب الوطني وحرمانه مـن جهـود 
  ٠منع نشوب الثورة المرتقبة

، وصــدر الحكــم بحبســه ســتة ١٩١١ينــاير  ٢٣علــى كــل حــال عــاد الــزعيم محمــد فريــد، وتمــت محاكمتــه فــي 
أشــهر، وأظهــر محمــد فريــد تماســكه وصــموده، وقضــي تلــك الفتــرة مرفــوع الــرأس دون أن يتنــازل عــن مبادئــه أو 

    ٠تخونه شجاعته
طــار أيضًــا حاولــت ســلطات الاحــتلال والخــديوي، نشــر الشــائعات عــن مســاومات بــين محمــد فريــد وفــي هــذا الإ

وتلــــك الســــلطات بهــــدف تخليصــــه مــــن الســــجن أو المحاكمــــة مقابــــل المرونــــة أو عــــدم الشــــدة مــــع الاحــــتلال 
ذا والخديوي، إلا أن تلك الشائعات لـم تصـل إلـى أغراضـها الخبيثـة، لأن الشـعب يعـرف إخـلاص قائـده، ولأن هـ

القائــد لــم يلتفــت للحظــة إلــى مثــل تلــك المســاومات بــل رفضــها مــن حيــث المبــدأ، فعنــدما جــاء إليــه موفــد مــن 
ــزعيم  ــادئ، وبــرغم غيــاب ال ــا وأكــد تفضــيله للســجن علــى التفــريط فــي المب الخــديوي لمســاومته رفــض ذلــك بتاتً

نـة الإداريـة للحـزب الـوطني محمد فريد داخل السجن،  فإن نشاط الحزب الـوطني اسـتمر وتصـاعد، بـل أن اللج
أصدرت بياناً عقب صدور الحكم علـى محمـد فريـد، دعـت فيـه الأمـة إلـى الثبـات والاسـتمرار فـي طلـب الجـلاء 
والدستور، وكان محمد فريد هو المثل والقدوة في هذا الثبات، فعندما طلب منه موفد الخديوي الـدكتور عثمـان 

أنـا :” ه، وأن الخديوي مستعد لذلك رد عليه محمد فريد قـائلا بك غالب مجرد تقديم طلب للخديوي للعفو عن
  ٠“لا أطلب العفو ولا أسمح لأحد من عائلتي بطلبه عني وإذا صدر العفو فلا أقبله 

إذًا فقد استمر الحزب الوطني في نضاله برغم غياب زعيمه محمد فريد في السجن، ونظم الحزب موكبًا ضـخمًا 
 ١٩١١، كمــا أصــدر الحــزب الــوطني كتابــًا هامًــا فــي يوليــو ١٩١١ينــاير  ١٠ فــي ذكــري وفــاة مصــطفي كامــل فــي

  ٠نقد فيه دعاوى الاحتلال، ووصف فيه حالة البلاد التي تردت بسبب الاحتلال وغياب الدستور
وســط مظــاهرة حاشــدة مــن الشــعب الــذي جــاء لتحيتــه مــن كــل  ١٩١١خــرج محمــد فريــد مــن الســجن فــي يوليــو 

ه للحركة الإسلامية الوطنية في مصر، وفي تلـك الآونـة كانـت إيطاليـا قـد اعتـدت علـى مكان، ليواصل رحلة كفاح
ليبيا بهدف احتلالها، وهب رجال الحركـة الوطنيـة فـي  مصـر للـدفاع والتضـامن مـع شـعب ليبيـا المسـلم، وطالـب 

ســلامية بضــرورة المقاومــة المســلحة لمواجهــة خطــر الحــروب الصــليبية الموجهــة ضــد الأمــم الإ:” محمــد فريــد 
   ٠)٣١“ (والشرقية، كما شدد على ضرورة مقاطعة إيطاليا حتى يمكن إلحاق الخسائر بها 

كما هاجت عواطف المصرين انتصاراً لأبناء دينهم في طرابلس، وقامت التنظيمات السرية للحزب الوطني بـدور 
طــرابلس، واســتطاعت أن هــام فــي هــذا الإطــار، فتألفــت مــن جمعيــة التضــامن الأخــوي لجنــة عليــا لمســاعدة أهــل 
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ألف جنيه مصري للمساهمة في الجهد الحربي لمواجهـة إيطاليـا، كمـا نظمـت تلـك المنظمـة عمليـة  ٧٥٠تجمع 
عبــور الضــباط الأتــراك الــذين أتــوا مــن تركيــا إلــى الإســكندرية للــذهاب إلــى طــرابلس عبــر الصــحراء، وذلــك رغــم 

هم، كمـا قامـت الجمعيـة بتوصـيل الأسـلحة بكميـات ممانعة الإنجليز في ذلك، بـل رغمـا عـنهم ومـن خلـف ظهـور 
ضخمة عبر السـلوم إلـى طـرابلس وقـد لعـب الشـيخ عبـد العزيـز جـاويش دوراً هامًـا حيـث تـولي بنفسـه قيـادة هـذه 

   ٠)٣٢العمليات (
وقــد اكتشــفت الســلطات الإنجليزيــة هــذه العمليــة، فــأمرت بــالقبض علــى الشــيخ  عبــد العزيــز جــاويش، إلا أنــه 

  ٠) ٣٣هروب، وسافر إلى الأستانة(استطاع ال
وفــي خــارج مصــر لعــب محمــد فريــد دورا كبيــرا فــي الــدفاع عــن طــرابلس، وشــارك فــي المــؤتمر الــذي عقــد لهــذا 

أنـي اشـترك مـع الحاضـرين فـي :” ، وخطب فريد في هـذا المـؤتمر قـائلا ١٩١١الغرض في لندن في أول أكتوبر 
شــعور نحــو الأمــة العثمانيــة، وأري مــن الواجــب أن نحــتج لا علــى إظهــارهم المقــت لإيطاليــا، وإظهــار العواطــف وال

أعمال إيطاليا فقط بل على كل أمة تحتل قطعة من أملاك تركيا أو من بلاد الإسلام على العموم، وبالأخص علـى 
بريطانيا وفرنسا اللتين تحتلان مصر وتونس والجزائر ومـراكش، وأن عمـل إيطاليـا هـذا إنمـا هـو حلقـة مـن سلسـلة 

ودعـا فريـد إلـى “ عمال اتفقت دول أوروبا على ارتكابها ببلاد الإسلام والشـرق لمحـو سـلطة الإسـلام السياسـية أ
فلــتعلم إيطاليــا أنهــا ســتلاقي مــن مســلمي الأرض مــن المقاطعــة الشــديدة مــا يحملهــا مــن :” مقاطعــة إيطاليــا قــائلا 

  ٠“الخسائر أضعاف ما تنتظر الحصول عليه من احتلالها طرابلس 
ــوم و  ــد،  ٧فــي ي ــوبر عقــد اجتمــاع آخــر لهــذا المــؤتمر فــي قاعــة " كوكســتون هــول " تحــت رئاســة محمــد فري أكت

إن الأمة العثمانية تقاوم حتـى اليـوم تيـار اضـطهادات أوروبـا السـاعية جهـدها لابـتلاع الأمـم :” وخطب فريد قائلا 
ة مـن سلسـلة حـروب بـدأت فـي القـرن الخارجة عن دائرة المسيحية واستعبادها، وأن هذه الحرب ليست إلا حلق

الثــاني عشــر هــي الحــروب الصــليبية، ولا تنتهــي ألا بعــد أن تخضــع أوروبــا كــل مــا هــو خــارج عــن دائرتهــا، إن هــذه 
الحرب حرب جنس ودين، ومهما حاول السياسـيون إسـنادها إلـى أسـباب دهنـت بطـلاء الإبهـام والتغريـر فمـا هـم 

  ٠) ٣٤“ (الصليبية الموجهة ضد الأمم الإسلامية والشرقية بمزحزحيها  عن كونها استمرار للحروب 
بل أن محمد فريد ذهب إلى الأستانة لكي يعبر عن عواطف مصر كلها نحو تركيا، ويؤكـد تضـامنه وتضـامن مصـر 

)، وقـد صـحب محمـد فريـد فـي هـذه الزيـارة وفـدًا مصــرياً ٣٥معهـا فـي الـدفاع عـن طـرابلس ضـد الغـزو الإيطـالي(
  ٠الرافعي المؤرخ المعروف وأحد أعضاء الحزب الوطني ضم عبد الرحمن

وفي الحقيقة فإن مصر كلها شاركت في التضامن مع الدولة العثمانيـة فـي دفاعهـا عـن طـرابلس، ولـم يقتصـر هـذا 
الأمر على أعضاء الحزب الوطني، بـل إن جميـع طبقـات الشـعب قـد عبـرت عـن روح التضـامن الإسـلامي بطريقـة 

اتجهــت عــزائم المصــريين إلــى مســاعدة الطرابلســيين فــي دفــاعهم :” الصــدد يقــول الرافعــي أو بــأخرى، وفــي هــذا 
المجيــد ضــد الغــزو الإيطــالي فأمــدوهم بالمــال والبعثــات الطبيــة، وتطوعــوا فــي صــفوفهم، وظهــرت مصــر بمظهــر 

ات لجمــع التبرعــ ١٩١١التضــامن الإســلامي، وقــد تألفــت لجنــة عليــا برئاســة الأميــر عمــر طوســون فــي أكتــوبر 
للمجاهدين في طرابلس، وانهالت التبرعات من كل صوب، وتألفت البعثـة الطبيـة الأولـي لمعاونـة جرحـي الحـرب 
الطرابلسية من الدكتور نصر فريد، والـدكتور حـافظ عفيفـي، والـدكتور محمـد كمـال، والـدكتور سـيد شـكري، وقـد 

، وخطـب فـيهم محمـد ١٩١١نـوفمبر  ٢٩أقام الحزب الـوطني حفلـة تكـريم لهـذه البعثـة فـي فنـدق شـبرد مسـاء 
  ٠)٣٥، فودعوا بالمحطة توديعًا حماسيًا (١٩١١ديسمبر  ١١فريد وسافرت البعثة قاصدة طرابلس في 



 ٤٧٨

  هـوامــش
  ١٩١٧من مذكرة محمد فريد إلى الدول المتحاربة والمحايدة في أكتوبر  )١(
  ٠عصام ضياء الدين، مرجع سابق ٠د )٢(
  ١٩٠٨٠جريدة الظاهر، مارس  )٣(
  ١٩٠٨قال محمد فريد سبتمبر اللواء، م )٤(
  ٠الرافعي، محمد فريد، مرجع سابق )٥(
  ٠في القاهرة ١٩٠٨سبتمبر  ١٤من خطبة محمد فريد،  )٦(
  ٠في القاهرة ١٩٠٨سبتمبر  ١٤من خطبة محمد فريد،   )٧(
  ٠في القاهرة ١٩٠٨سبتمبر  ١٤من خطبة محمد فريد،  )٨(
  ٠الرافعي، محمد فريد، مرجع سابق١٩١٠يناير  ٧من خطبة محمد فريد،  )٩(
  ٠الرافعي، محمد فريد، مرجع سابق )١٠(
  ١٩٠٨مقال لمحمد فريد، يوليو  )١١(
  ٠الرافعي، محمد فريد، مرجع سابق )١٢(
  ٠الرافعي، مرجع سابق )١٣(
  ٠الرافعي، مرجع سابق )١٤(
  ٠الرافعي، مرجع سابق )١٥(
  ١٩١٠خطبة محمد فريد في الجمعية العمومية للحزب الوطني سنة  )١٦(
  ٠عصام ضياء الدين، مرجع سابق ٠د )١٧(
  ٠ين، مرجع سابقعصام ضياء الد ٠د )١٨(
  ٠) استجواب محمد فريد١مذكرات محمد فريد، وكذلك وثائق اغتيال بطرس غالي، ملف( )١٩(
  ١٩٠٨أكتوبر  ٢٠، ١٩٠٨أكتوبر  ١٩اللواء،  )٢٠(
  ١٩٠٨أكتوبر  ٢١اللواء،  )٢١(
  ٠عصام ضياء الدين، مرجع سابق ٠د )٢٢(
   ٤٤٠ص  ٩مذكرات سعد زغلول كراس  )٢٣(
  ١٩٠٩يناير  ٣١ يناير، ٣٠يناير،  ٢٨يناير،  ٢٧جريدة اللواء،  )٢٤(
  ٠عصام ضياء الدين، مرجع سابق ٠د )٢٥(
  ٠عصام ضياء الدين، مرجع سابق ٠د )٢٦(
  ١١٠) ص ١مذكرات محمد فريد، كراس ( )٢٧(
  ٠عصام ضياء الدين، مرجع سابق ٠د )٢٨(
  ١٩١٠من خبطة روزفلت، مايو  )٢٩(
  ١٩١١أكتوبر  ١٩من خطبة محمد فريد في اجتماع لندن للاحتجاج على غزو إيطاليا لليبيا،  )٣٠(
  ٠، مذكرات شيخ الفدائيين المصريين أحمد رمضان زيــان١٩٧٢مارس  ١٧صور، مجلة الم )٣١(
  ٤٦٠) ص ٢مذكرات محمد فريد، كراس ( )٣٢(
  ٢٨٣، ٢٨٢الرافعي، مرجع سابق ص  )٣٣(
  ٢٨٧، ٢٨٦الرافعي، مرجع سابق ص  )٣٤(



 ٤٧٩

  ١٩١٩الطريق إلى ثورة 
  

ية وســلطات الاحــتلال ، حالــة مــن الكــر والفــر بــين الحركــة الوطنيــة المصــر ١٩١٢ـ  ١٩١٠شــهدت الفتــرة مــن 
والخــــديوى، فالحركــــة الوطنيــــة المصــــرية كانــــت تعــــد العــــدة لتفجيــــر الثــــورة الشــــاملة بعــــد أن انتشــــرت أفكارهــــا، 
واحتشدت الأمة بجميع طبقاتها من خلفها، وبعد أن شكلت العديد من المنظمات السرية لهـذا الغـرض، وكانـت 

ي لتلـــك الثـــورة، ومـــن الجانـــب الآخـــر كانـــت ســـلطات الحركـــة الوطنيـــة المصـــرية تعـــد المســـرح المحلـــي والعـــالم
الاحتلال والخديوي قد أحست بهذا الأمـر وسـارعت إلـى العمـل لمنـع حدوثـه بكافـة السـبل والطـرق، واعتمـدت 
فــي عمليــة تطويــق الثــورة علــى وضــع الحــزب الــوطني فــي حالــة رد فعــل دائمــة عــن طريــق سلســلة مــن الإجــراءات 

هدت تلــك الفتــرة عمليــات تعطيــل الصــحف، واعتقــال الــوطنيين وتفتــيش بيــوتهم، القمعيــة والقضــايا الجانبيــة، وشــ
وتعريض عـدد مـنهم للمحاكمـة والحـبس، كمـا شـهدت تلـك الفتـرة ظهـور مـا يسـمي بالفتنـة الطائفيـة التـي حركتهـا 

  .١٩١١، ١٩١٠الأصابع الإنجليزية سنة 
د فريـد، وعبـد العزيـز جـاويش، علـى أسـاس ولعل من أهم أجزاء الخطة الاستعمارية هو محاولة التخلص من محم

  أنهما رأس العمل الوطني والثوري في مصر.
وتعــرض عبــد العزيــز جــاويش لسلســلة مــن المحاكمــات وانتهــت المســألة بهروبــه عقــب طلــب القــبض عليــه بتهمــة 

  تهريب السلاح والمتطوعين، وتسهيل نقل الضباط العثمانيين إلى طرابلس عن طريق مصر. 
، ثم عادت الحكومة، فقررت محاكمته مرة أخرى ١٩١١د، فقد تمت محاكمته وحبسه في أوائل أما محمد فري

، أي أن الخطـة هـي إدخالـه مـن سـجن إلـى سـجن حتـى تظـل الحركـة الوطنيـة فـي حالـة رد ١٩١٢في أوائـل سـنة 
، هروبــًـا مـــن هـــذا ١٩١٢فعـــل مســـتمرة، علـــى كـــل حـــال اســـتطاع محمـــد فريـــد أن يهـــرب مـــن مصـــر فـــي أوائـــل 

ضطهاد، وأخذ يتنقـل فـي أوروبـا مـدافعًا عـن قضـية مصـر، وقـد صـدر حكـم بسـجنه غيابيـًا سـنة مـع الشـغل فـي الا
قضـية ملفقــة عبـارة عــن محاكمـة ظالمــة علـى خطبــة ألقاهـا فــي الحـزب الــوطنى، وبـالطبع لــم تكـن هــذه المحاكمــة 

تلـك الخطبـة، ولكـن كـان بسبب تلك الخطبة، فكم من الخطب ألقاها محمـد فريـد وغيـره كانـت أكثـر حـدة مـن 
الهدف دفع محمد فريد إلى الهجرة لحرمان الحركة الوطنية من جهـوده داخـل مصـر وتركهـا بـلا قائـد ، أو إعـادة 

  سجنه يوضع الحركة الوطنية في حالة رد فعل لمنعها من التفكير في تفجير الثورة.
ر نية الحكومة في محاكمتـه كـان خطـأ وعلى كل حال فأننا نري أن قرار محمد فريد بالهجرة من مصر عقب ظهو 

تاريخيًا، فمادامت قيادة الحركة الوطنية قد اكتشفت أن الحركة مستهدفة للتصفية، فكـان لابـد مـن تفجيـر الثـورة 
مهمـا كانــت الخســائر والنتــائج، وهـي  لــن تكــون أكثــر مـن الخســائر والنتــائج التــي وصـلت إليهــا الحركــة علــى كــل 

  حال مع عدم تفجير الثورة.
وبالطبع فإن هجرة محمد فريد لم توقف عجلة التصفية، بل شجعت سلطات الاحتلال على المزيـد مـن التصـفية 
والتطويق للحركة الوطنية، ألم تكن تصفية محمد فريد وإبعاده جزءًا من خطة شاملة للقضاء على الحركـة الوطنيـة 

عــد نفــي الــزعيم جــو مــن الإرهــاب وكثــرت ســاد الــبلاد ب:”أو تطويقهــا، ويضــيف الرافعــي فــي هــذه الحالــة بقولــه 
الوشايات والسعايات، وأستهدف الوطنيـون لأقصـي ضـروب التعسـف والاضـطهاد ووسـعت الحكومـة فـي مطـاردة 
الحركة الوطنية، وضرب نطاق التجسس حولها، واستخدمت في سـبيل ذلـك الوعـد والوعيـد لإلقـاء التخـاذل فـي 



 ٤٨٠

جــأت إلــى المحاكمــات الرهيبــة لتلقــي الرعــب فــي قلــوب أنصــارها، صــفوفها، وكــان ممــا اتخذتــه للتنكيــل بهــا أن ل
  ).١وتبعث الفزع في نفوسهم : (

وحاولت سلطات الحكومـة التقـدم فـي هجومهـا علـى الحركـة الوطنيـة، بعـد أن نجحـت فـي الـتخلص مـن جـاويش 
لعـدد مـن قيـادات وفريد، وإرهاق الـوطنيين بالمحاكمـات والاعتقـالات والتفتـيش والمطـاردة، فقـررت تلفيـق تهمـة 

الحركة المعروفين بصلتهم بالمنظمات السـرية التـي لـم تسـتطع الحكومـة الوصـول إليهـا، وهكـذا قامـت الحكومـة 
باعتقال إمام واكد، ومحمود طاهر، ومحمد عبد السلام بتهمة الاتفـاق الجنـائي علـى اغتيـال المعتمـد البريطـانى، 

أغسـطس، وصـدر الحكـم فيهـا  ١٣، ونظـرت القضـية يـوم ١٩١٢والخديوى، والوزراء وغيرهم، وذلك في يوليو 
بالأشغال الشاقة  خمس عشرة سنة على أمام واكد، وخمسة عشر سنة على كل مـن محمـد طـاهر، ومحمـد عبـد 

  ٠السلام
ولاشك أن هذه القضية كانت ملفقة جملة وتفصيلا، وكان الهدف منها ومن تلك الأحكـام القاسـية التـي صـدرت 

  في صفوف المنظمات السرية التابعة للحركة الوطنية، ومحاولة تصفيتها بالخوف والرعب.فيها إلقاء الرعب 
لم يكن للاتهام في هذه القضـية مـن سـند يـرتكن :”ويؤكد عبد الرحمن الرافعي أن تلك القضية كانت ملفقة قائلا 

  ) .٢عليه : (
  ).٣عد " بأن هذه القضية ملفقة " (بل أن جورج بك فيليبرس مأمور الضبطية بمحافظة القاهرة أعترف فيما ب

" بالقبض علـى مجموعـة كبيـرة مـن الشـباب ١٩١٢وإمعاناً في القمع قامت الحكومة في نفس الشهر "أغسطس 
الــوطني بتهمــة الانتمــاء إلــى منظمــة ســرية لهــا أغــراض ثوريــة وتهمــة إحــراز منشــورات ، وشــملت الاعتقــالات شــباباً 

هـــا مـــن المـــدن المصـــرية بالخـــارج عـــن طريـــق طلـــب تســـليمهم مـــن الـــبلاد مصـــريا فـــي القـــاهرة والإســـكندرية وغير 
الأخرى، وبالفعل قامت حكومة الاتحاد والترقي المعادية للإسلام في الأستانة بتسليم الشـيخ جـاويش وغيـره مـن 

  المصريين في تركيا إلى السلطات المصرية لمحاكمتهم.
قضـت بحـبس أحمـد مختـار عشـر سـنوات، وحفـظ ، و ١٩١٢نوفمبر  ١٦وقد نظرت القضية أمام المحكمة في 

  الدعوة بالنسبة للباقين.
نــوفمبر  ٧، وتعطيــل جريــدة العلــم نهائيًــا فــي ١٩١٢أغســطس  ٣١وفــي هــذا الإطــار تــم تعطيــل اللــواء نهائيــا فــي 

١٩١٢ .  
رة وفي الحقيقة فإن الحركة الوطنية المصرية لم تسكت في مواجهة ذلك كلـه، وإن كانـت قـد فقـدت زمـام المبـاد

لتفجير الثورة، كما كان معدًا لها من قبل بعد فقدانها لكثير مـن عناصـرها القياديـة والثوريـة، ومـع اشـتداد الهجمـة 
البوليسية عليها، فنجد أن المنشـورات كانـت تغمـر مصـر كلهـا، القـاهرة و طنطـا والمنصـورة وأسـيوط، وكانـت فـي 

لاح والعصـــيان وإنقـــاذ الســـجناء، وكانـــت هـــذه مجموعهـــا تحمـــل مضـــامين ثوريـــة مثـــل الـــدعوة إلـــى توزيـــع الســـ
المنشورات توزع بكميات كبيرة، أو تلصق على الجدران، فإذا قام البوليس بنزعها ظهرت من جديد وهكـذا، بـل 
إن الأمر وصل إلى حد ضبط الأسلحة والذخائر لدى أحد عناصـر تلـك المنظمـات، وهـو عبـد الغفـار متـولي فـي 

  ).٤بلدته " شربين " بالدقهليـة(
كمــا قــام عــدد مــن العناصــر مثــل حســن نــافع بتشــكيل عــدد مــن المنظمــات الســرية الجديــدة لمواجهــة اكتشــاف 
الاحـتلال للمنظمـات القديمـة أو معرفـة بعضـها، فقـام بإنشـاء الجمعيـة المصـرية فـي القـاهرة، وجمعيـة الصـناع فـي 

  ).٥( ١٩١٢اله في يوليو ميت غمر، وجمعية الأحرار في الدرب الأحمر، وقد اكتشف أمره وتم اعتق
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قلنا أن الحركة الوطنية المصـرية فـي ذلـك الوقـت قـد تعرضـت لعمليـة تصـفية بشـعة وواسـعة، وقلنـا أيضًـا إن تلـك 
الحركة لو بادرت إلى تفجير الثورة بمجرد أن شعرت بنية سلطات الاحتلال والخديوي في الهجوم عليها لكانت 

نتائجهـا، وقلنـا: إن محمـد فريـد قـد أخطـأ بقـرار خروجـه مـن مصـر هربـًا النتائج أفضل مهما كانت خسـائر الثـورة و 
مــن المحاكمــة والســجن، ولكــن كــل هــذه الأخطــاء لا تــنقص مــن حقيقــة عظمــة وإخــلاص تلــك الحركــة وقائــدها، 
أضف إلى ذلك أنه كانت هناك عوامل أخرى أدت إلى تأخير الثورة وتعطيل الانفجار الثورى، ومن هذه العوامـل، 

كومــة غيــر إســلامية إلــى الســلطة فــي تركيــا بــل حكومــة تعــادي الجامعــة الإســلامية عمومًــا وفــي مصــر وصــول ح
خصوصًا، حيث أن الحركة الوطنية الإسلامية في مصر كانت تعتمد إلى حد كبير على الدعم الإسـلامي العثمـاني 

لحكومــة التركيــة المعاديــة لهــا علــى المســتوي التنظيمــي والمــادي، ومســتوي العاطفــة الإســلامية، وللأســف كانــت ا
للإسلام في ذلك الوقت تمهد لإلغاء الخلافة الإسـلامية، وتتعـاون سـرا وعلنـا مـع الإنجليـز، لدرجـة أنهـا سـمحت 
بمطاردة الوطنيين وعرقلة جهودهم في الأستانة نفسها، ولدرجة موافقتها على تسليم بعض الـوطنيين فـي الأسـتانة 

  ويش وغيره.إلى الحكومة المصرية مثل الشيخ جا
إذن فالصــعوبة التــي واجهــت الحــزب كانــت جــزءًا مــن الصــعوبة التــي واجهــت العــالم الإســلامي فــي ذلــك الوقــت، 

  وهي أن المنحني الإسلامي كان يهبط وينحدر في ذلك الوقت عمومًا.
مـــن كـــان مـــن الطبيعـــي أن تحقـــق تلـــك الهجمـــة البوليســـية والسياســـية التـــي نظمهـــا الاحـــتلال والخـــديوي  كثيـــرا  

الخسائر في صفوف الحزب الوطنى، فلم يعد للحزب سـوي صـحيفة واحـدة هـي الشـعب، وفقـد الحـزب الكثيـر 
من عناصره النشيطة في عمليات الاعتقال والمحاكمـات المتواليـة، كمـا تـم بيـع مقـر نـادي المـدارس العليـا، وهـو 

لي، وكـان مــن الطبيعـي أيضًـا أن تــؤثر النـادي الـذي لعـب دوراً كبيــرًا فـي العمـل الــوطنى، وذلـك بسـبب العجــز المـا
  تلك الحملة على بعض العناصر الضعيفة في الحزب الوطني مما هدد الحزب بالانقسام.

وفــي مواجهــة ذلــك لجــأت قيــادة الحركــة الوطنيــة المصــرية إلــى عمــل تقيــيم شــامل ومراجعــة لأحوالهــا وظروفهــا، 
ى إيجـاد كيـان جديـد، والشـرع فـي افتتـاح نـادي ولجأت تلك القيادة إلى حث الرجـال المخلصـين فـي الحـزب إلـ

ـــة للحـــزب وتطهيـــر صـــفوفه مـــن الضـــعفاء  ـــة العمومي ـــوا علـــى عقـــد الجمعي ـــا مـــرة أخـــرى، كمـــا عول المـــدارس العلي
  ) .٦والمترددين (

وفي نفس الوقت لجأ محمـد فريـد إلـى تقويـة المنظمـات السـرية فـي خـارج مصـر وداخلهـا علـى أسـاس أن العمـل 
ق الوحيــد المتــاح أمــام الحركــة الوطنيــة، وأن خبــرة الســنوات الطويلــة مــن الكفــاح تؤكــد أنــه لا الســري أصــبح الطريــ

  ).٧سبيل إلى إخراج الإنجليز من مصر إلا بطريق القوة (
وفي إطار إعادة تشغيل الحركة الوطنية على أسـس جديـدة قامـت حركـة نقـد، ونقـد ذاتـي داخـل صـفوف الحركـة، 

محمد فريد من مصر كان خطأ كبيرًا، وأنه كـان مـن الأفضـل تمضـيته فـي السـجن واعتبرت تلك الحركة أن خروج 
)، وقــد تقبــل محمــد فريــد هــذا النقــد وشــرع يعــد ٨لمــدة عــام، وإن أدي ذلــك الســجن إلــى الشــغل فــي الشــوارع (

  العدة لبنـاء المزيد من المنظمات السريـة في الداخـل والخارج وحشد الطلبة بالذات  في صفوفهــا.
، كانت سلطات الاحتلال الإنجليزي تعد عدتها لأخبث واكبر ضرباتها وهـي وضـع شـخص مـوالٍ ١٩١٣اية وبنه

للاحـتلال ولـو بصـورة غيــر كاملـة " هـذا أفضــل طبعًـا حتـى يــنجح فـي أداة مهمتـه " علــى رأس الحركـة الوطنيـة فــي 
لاء الفـوري والدسـتور والإعـداد مصر، أي تفريغ تلك الحركة من مضمونها وتحويلها بعيدًا عن خط المطالبة بـالج
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للثــورة لتحقيــق ذلــك، إلــى مجــرد حركــة مطالبــة بــذلك عــن طريــق المفاوضــات والحلــول الوســط، وقبــول أنصــاف 
  الحلول أو أرباعها أو جزء يسير منها على حسب الأحوال ورفض الأسلوب الثوري لتحقيق ذلك.

خطــوة الأولــى فــي هــذا الإطــار هــو خــروج ســعد كــان الإنجليــز يعــدون " ســعد زغلــول " لهــذه المهمــة، وكانــت ال
، ثم محاولة اقترابه من الحركة الوطنية عن طريق تبنـي بعـض مبادئهـا ومطالبهـا، ثـم ١٩١٢زغلول من الوزارة سنة 

هذا التصريح الخبيث الذي أدلي به المعتمد البريطاني اللورد كتشفر حيث قال " أنه سـيتم نفـي سـعد زغلـول إذا 
  ". ترأس الحزب الوطني

، وهــو قــول ١٠٦٤)  ص ٢١وعلــى كــل حــال فهــذا القــول أورده ســعد زغلــول بنفســه فــي مذكراتــه، فــي كراســة (
يكشــف الخطــة كلهــا،، فكيــف يفكــر المعتمــد البريطــاني فــي إمكانيــة تــرأس شــخص مثــل ســعد زغلــول للحــزب 

سـعد زغلـول أعتبـر فـي أن :”الوطنى، وهو الذي كان معاديا لهذا الحزب بل جلادًا له على حد قول محمد فريـد 
  ).  ٢٣) خطاب (٢نظر الحزب الوطني جلادًا للحزب الوطني بقوانينه الاستثنائية: خطاب محمد فريد كراس (

  إذن كيف يصبح جلاد الحزب الوطني رئيسًا له ؟!
وعلينا أن نلاحظ أن هذا الحديث أفضي به المعتمد البريطاني حسن رشـدي باشـا لينقلـه بـدوره إلـى سـعد زغلـول 
فتنشــأ الفكــرة فــي رأســه أو يســتعد لهــا، ولتتــداول الفكــرة مباشــرة فــي الأوســاط المصــرية لــيجس بهــا اللــورد ردود 
الفعل، علي كل حال لم تـنجح الفكـرة مباشـرة ولكنهـا تطـورت فيمـا بعـد إلـى أن وضـع الإنجليـز سـعدا علـى رأس 

ــا لهــا وســار بهــا مــن طريــق الثــورة والمط ــالجلاء التــام والفــوري إلــي  طريــق الجمــاهير المصــرية فأصــبح زعيمً البــة ب
، بــل وإضــعاف المبــادئ ١٩١٩المفاوضــات والقبــول بإنصــاف الحلــول أو أرباعهــا، وتضــييع تضــحياتها فــي ثــورة 

التقليدية للحركة الوطنية في الصدام الثوري مع الاستعمار والخديوى، وحصرها في نطاق ضـيق، وتحويـل الحركـة 
ي أو الملـــك دون الصـــدام مـــع الاحـــتلال والملـــك معًـــا، والقبـــول بالاســـتقلال الشـــعبية إلـــى الصـــدام مـــع الخـــديو 

  .١٩٣٦، ١٩٢٨المنقوص أو الشكلي كما حدث في 
وبالطبع كانت هذه أخطر وأخبث الخطط الاستعمارية التي واجهتها أمتنا، بل أدت تلك الخطة إلـى سـير الحركـة 

  وحتى الآن. ١٩٥٢ إلى ١٩١٩الشعبية في مسارات جانبية عن طريق الوفد منذ 
على كل حال فإن تلك القضية تطرح سؤالاً مهمًا عن من هو سعد زغلول وماذا كانت مواقفه من الحركة الوطنية 

وبعــدها،  ١٩١٩، وأثناءهــا وبعــدها، وإذا كنــا ســنؤجل الحــديث عــن مواقفــه إبــان ثــورة ١٩١٩المصــرية قبــل ثــورة 
) ومــا بعـدها، فأننــا هنـا ســنقدم جانبـًا مــن مواقفـه قبــل ١٩٠٩إلـى أجـزاء لاحقــة حـين الكــلام عـن أحــداث الثـورة (

١٩١٩ .  
ســعد زغلــول هــو زوج بنــت مصــطفى فهمــي، المعــروف بولائــه التــام للاحــتلال، ورئــيس وزارة مصــر المفضــل دائمــا 
للاحتلال حيث شغل ذلك المنصب لأكبر مدة ممكنة في ذلك الوقت، بل هو صنيعة الإنجليز التـي لا يختلـف 

  أنها.اثنان في ش
وسعد زغلول هو شقيق أحمد فتحي زغلول أحد قضـاة محكمـة دنشـواي سـيئة الـذكر، وقـد يقـول الـبعض، أنـه لا 
يضـــير شـــخص مـــا تصـــرفات آخـــرين يمتـــون لـــه بصـــة القرابـــة، نعـــم هـــذا صـــحيح، ولكـــن علـــى الأقـــل فليتبـــرأ هـــذا 

  ا من أقاربه هؤلاء.الشخص من تلك التصرفات على الأقل أو يدينها، أ، يأخذ موقفًا صريحًا وواضحً 
ــا تلــك العلاقــات الأســرية والشخصــية ونــذكر مواقــف ســعد زغلــول شخصــيا، فســعد  وعلــى أي حــال فلنتــرك جانبً

، في ظل وزارات عرفت بولائها المطلـق للإنجليـز " وزارة ١٩١٢ـ  ١٩٠٦زغلول هو وزير المعارف والعدل من 
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يكــون اختيــار ســعد زغلــول لــوزارة المعــارف ســنة مصــطفى فهمــى، وزارة بطــرس غــالي، وزارة محمــد ســعيد " وقــد 
كمكافأة على ما فعله شقيقة في محاكمة دنشواى، ولكن المؤكد أنه كان يحظى بالرضا الإنجليـزي التـام   ١٩٠٦

وتعــاون اللــورد كرومــر الــذي يقــول " إن المصــريين عمومًــا ينكــرون الجميــل، إلا بعضًــا مــنهم مثــل مصــطفى فهمــي 
، وهـي الحفلـة التـي ١٩٠٧مـايو  ٤" مـن خطبـة اللـورد كرومـر فـي حفلـة توديعـه فـي وبطرس غـالي وسـعد زغلـول 

قاطعتهــا الأمــة كلهــا، ولــم يحضــرها إلا مصــطفى فهمــي وحســين فخــري، وســعد زغلــول وغيــرهم مــن كبــار المــوالين 
  )، حيث إن دماء ضحايا دنشواي لم تكن قد جفت بعد.٩للاحتلال على حد قول الرافعي (

بت الجمعية العمومية مـن الحكومـة جعـل التعلـيم فـي المـدارس الأميريـة باللغـة العربيـة، إلا طل ١٩٠٧وفي مارس 
  ).١٠أن سعد زغلول اعترض على ذلك(

وقف سعد زغلول دائمًا ضد الحركة الطلابية، فقد أتفق مـع جورسـت وجراهـام علـى الظهـور بمظهـر الشـدة تجـاه 
لهم علاقة بمصطفى كامـل ويقـرؤون جرائـده، وكثيـر مـنهم فـي الطلبة ورد سعد زغلول أسباب تهيج الطلبة إلى أن 

نــادي المــدارس العليــا، كمــا أقتــرح علــى مستشــار الماليــة هــارفي إغــلاق النــادي غيــر أن هــذا الأخيــر رفــض تلــك 
  ).١١الفكرة حتى لا يفسر ذلك العمل بأنه تقييد للحرية. (

المظـاهرات الوطنيـة، فعلـى سـبيل المثـال رفـت قام سعد زغلـول بنفسـه  برفـت عـدد مـن الـذين يشـاركون فـي      
  ).١٢( ١٩٠٨مارس  ٥، عقب مظاهرة ١٩٠٨سعد زغلول الطالب إمام واكد سنة 

كان سعد زغلول لا يفتأ يكرر نغمة الاحتلال بضرورة التدرج في الإصلاح والوصول إلى الحكـم الـذاتى، بـل        
ــا (الاحــتلال والخــديوى ) أعقــل منــا وأعــرف بأســباب ارتقــاء الأمــم وهبوطهــا " كــان يعلــن " أن الــذين بيــدهم أمرن

)١٣.(  
و وصــف ســـعد زغلــول العامـــة الــذين انضـــموا للمظــاهرات بـــأنهم غوغــاء، كمـــا حــذر الطلبـــة مــن الاشـــتراك فـــي   

  ). ١٤المظاهرات أو الانشغال بالجرائد، لأن نصوص القوانين تمنع ذلك (
الوطنيــة فــي مصــر أن أصــبح أحــد أهــم أعــداء الحركــة  كــان مــن نتــائج سياســة ســعد زغلــول ومواقفــه ضــد الحركــة

الوطنية، لدرجة أنه كان من بين الذين تصلهم خطابات التهديد بالعقاب من المنظمـات الوطنيـة السـرية، فقـد ورد 
  ) .١٥إليه خطاب يتوعده بسوء العاقبة إذا استمر على تعقب الطلبة ومطاردتهم(

لقنـاة أربعـين عامًـا أخـرى، دافـع سـعد زغلـول عـن موقـف الحكومـة فـي وعند التفكير في مشروع مد امتياز شـركة ا
ذلك، وكان وقتها وزيرًا في وزارة بطرس غالي، الأمر الذي جعله خائنًا في نظـر الشـعب، حيـث أن هـذا المشـروع 

  قد قوبل بمعارضة شعبية كبيرة لدرجة وصلت إلى اغتيال رئيس الوزراء بطرس غالي نفسه عقاباً على ذلك.
عصـام ضـياء الـدين " إن الـذي يثيـر الدهشـة حـقًَ◌ا أن الـوزراء المصـريين مثـل سـعد  ٠ي هذا الصدد يقول دوف  

)، فـإن سـعد زغلـول ١٦زغلول في الحكومة، برغم إدراكهم التام بخيانة بطرس غالي لمصر في هذا المشروع " (
ــ أبريــل ســنة  ٤رًا للحقانيــة فــي جلســة قــد دافــع عــن مشــروع مــد امتيــاز القنــاة أمــام الجمعيــة العموميــة باعتبــاره وزي

١٧( ١٩١٠.(  
ووصـل الأمـر إلــى حـد أن المنظمـات الســرية للحـزب الـوطني فكــرت فـي اغتيـال ســعد زغلـول عقابـًا لــه علـى هــذا 

  ).١٨الموقف، إلا أن الذين وكلت إليهم مهمة الاغتيال لم ينجحوا فيها (
  ).١٩ق اتفاقا أخوياً مع المعتمد البريطاني (كانت صحف الحزب الوطني تتهم سعد زغلول دائمًا بأنه يتف
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ــرًا للحقانيــة أثنــاء صــدور القــوانين الاســتثنائية المقيــدة للحريات،وكــذلك عمليــات إقامــة  إن ســعد زغلــول كــان وزي
الـــدعوى علـــى زعمـــاء الحـــزب الـــوطنى، محمـــد فريـــد، وجـــاويش وغيـــرهم، ممـــا جعلـــه مســـئولاً مباشـــرًا عـــن تلـــك 

مشاركًا في الوزارة التـي اتخـذت تلـك القـرارات والإجـراءات، وثانيـًا باعتبـاره وزيـر الحقانيـة الأعمال، باعتباره أولاً 
الذي تصدر من وزارته تلـك القـوانين والإجـراءات، بـل إن سـعد زغلـول يعتـرف فـي مذكراتـه أنـه كـان يـرفض فكـرة 

  ) .٢٠العفو عن محمد فريد عندما فكر الخديوي في ذلك (
ان يجمــل بســعد، وقــد كــان يتــولى وزارة الحقانيــة ألا يــأمر بتلــك المحاكمــات، ولا يقــر كــ:”ويعلــق الرافعــي بقولــه 

  ).٢١إقامة هذه الدعاوى، ولا يرضي بإصدار هذه القوانين (
، ســارع باللقــاء مــع اللــورد كتشــز المعتمــد ١٩١٣إن ســعد زغلــول عنــدما تــم انتخابــه فــي الجمعيــة الشــرعية ســنة 

الخطــوط العريضــة للعمــل فــي تلــك الجمعيــة، وأتفــق الطرفــان علــى تســليم  البريطــاني فــي مصــر، حتــى ينســق معــه 
  ). ٢٢كتشنر كل شئ حتى أمور الميزانية (

إنه وفقًا لهذه المواقف وغيرها استحق سـعد أن يوصـف مـن قبـل محمـد فريـد زعـيم الحركـة الوطنيـة المصـرية بأنـه 
  ).٢٣جلاد الشعب (
يفكر المعتمد البريطـاني اللـورد كتشـنر فـي إمكانيـة أن يصـبح لم يكن هناك أي مبرر لأن  ١٩١٣إذن فحتى عام 

ســعد زغلــول رئيسًــا للحــزب الــوطنى، فــلا شخصــيته ولا مواقفــه الســرية والمعلنــة، ولا موقــف الحركــة الوطنيــة منــه 
يمكــن أن تــؤدي إلــى ذلــك، إذن فهــذا الــذي قالــه اللــورد كتشــنر لحســين رشــدي هــو نــوع مــن التفكيــر فــي هــذه 

  لون اختبار لها.المسألة، وكبا
وفي الحقيقة فإن خطة الاحتلال في تلك الفترة، كانت القضاء على الحركة الوطنيـة بمبادئهـا التقليديـة الراسـخة، 
وسلوكها الثوري عن طريق دفع شخصـية مواليـة للاحـتلال لقيادتهـا، وفـي نفـس الوقـت تحقيـق شـئ مـن الانفراجـة 

وشـكلي وهـو انتخـاب الجمعيـة التشـريعية، علـى أسـاس قـوانين السياسية عن طريق الهاء الجماهير بكسب جزئي 
ولوائح مغايرة لتلك الخاصة بالجمعية العموميـة، ومجلـس شـورى القـوانين، وبـالطبع كـان  الأمـر شـكليًا ومحـدودًا 
لتحقيــق فقــط نــوع مــن الإلهــاء والتفريــغ دون أن يحــدث تقــدم حقيقــي فــي مجــال الحريــات والحيــاة النيابيــة، ولقــد 

أراد الاحــتلال أن يعرقــل تيــار الحركــة :”حــزب الــوطني إلــى ذلــك فــالرافعي نفســه يصــف ذلــك الأمــر بأنــه فطــن ال
الوطنية بوضع نظام شورى جديد يحل محله مجلس شورى القـوانين والجمعيـة العموميـة دون أن يكـون لـه قواعـد 

لــو إلــى وقــت محــدود عــن الدســتور ومبادئــه لكــي يشــغل الأمــة بنظــام حــادث تترقــب مــن ورائــه الخيــر فيصــرفها و 
  ).٢٤مطالبها الأساسية : (

أن ذلك تغريرً وإلهاء وإيهامً بالأمة، وأن على الحـزب الـوطني أن يقـوم بإفاقـة :”ويقول محمد فريد عن هذا الأمر 
الأمة من هذا الوهم :، كما قرر الحزب الوطني تنظيم مظاهرة سارت على طول الطريق بين سـراي عابـدين ووزارة 

تعــالى فيهــا الهتــاف بطلــب الدســتور وإلغــاء القــوانين الاســتثنائية، والعفــو عــن المســجونين  السياســيين الأشــغال 
)٢٥.(  

ولكن محمـد فريـد طلـب مـن الحـزب الـوطني أيضًـا الاسـتفادة مـن هـذا المكسـب الجزئـي لتشـكيل معارضـة قويـة 
اعــد الثوريــة للحــزب الــوطنى، داخــل الجمعيــة تشــغل الاحــتلال والخــديوي عــن مطــاردة المنظمــات الســرية، والقو 

  ).٢٦وتخفف وطاه الحكومة على ممارسات الحزب، وتحسين ظروف النضال (
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أي أن المطلــوب هــو الاســتفادة مــن المكســب الجزئــي دون التفــريط فــي المطالــب الأساســية، والخطــة الرئيســية 
  وهي الثورة، بل استخدام ذلك المكسب الجزئي في تحسين ظروف العمل الثوري.

ل حال، فإن خطة الاحـتلال فـي إحـداث انفراجـة سياسـية مـن ناحيـة، ومحاولـة تحويـل الحركـة الوطنيـة مـن على ك
مسارها الطبيعي والتقليدي بوضع شخص مثل سعد زغلـول علـى رأس تلـك الحركـة، هـي خطـة اسـتعمارية تقليديـة 

تلــك المحاولــة، بــل حــاول حاولتهــا دائمًــا أمــس واليــوم وغــدًا، بــل لــم يقتصــر الأمــر علــى ســلطات الاحــتلال فــي 
الخديوي عباس حلمي وغيره ذلك أيضًا دائمًا وأبدًا عن طريق استمالة بعض أعضاء اللجنة الإداريـة ودفعهـم إلـى 
إقالة محمد فريد من رئاسة الحـزب، ولكـن كـل هـذه المحـاولات بـاءت بالفشـل، إلا أن الاحـتلال نجـح فـي هـذا 

كثيرة سنذكرها في حينها، على كل حال جاءت الحـرب العالميـة   ، لأسباب١٩١٩الأمر بعد ذلك في أوائل عام 
  الأولى لتعطل كل هذه الخطط ولكن إلى حين.

****  
، أعلــن الإنجليــز الأحكــام العرفيــة فــي مصــر والقــوا القــبض علــى ١٩١٤ومــع بدايــة الحــرب العالميــة الأولــى ســنة 

  ريطانية في مصر في اعتقال من يشاء.أعداد كبيرة من الوطنيين، وأطلقوا يد القائد العام للقوات الب
وخطط محمد فريد للاستفادة بالتناقضات التي فجرتها الحرب العالمية، فوافق على الصلح مـع الخـديوي عبـاس 

، كمــا أتفــق مــع الشــيخ جــاويش ١٩١٤نــوفمبر  ١١علــي شــريطة أن يمــنح الأمــة الدســتور، وقــد فعــل بالفعــل فــي 
  ).٢٧لأتراك والألمان، والحصول على السلاح اللازم منهما(على تفجير الثورة بمصر بالاستعانة با

ألا أن بريطانيــا ردت  علــي ذلــك بــإعلان الحمايــة الرســمية علــى مصــر ومحــو الســيادة الاســمية لتركيــا عليهــا، كمــا 
قامــت بخلــع الخــديوي عبــاس وتوليــة حســين كامــل بــدلاً منــه بلقــب ســلطان وإلغــاء وزارة الخارجيــة المصــرية، وإن 

  .١٩١٤ديسمبر  ١٨الوزارة المصرية برئاسة حسين رشدي، وذلك في استمرت 
وعبـر الشــعب فـي مصــر عـن رفــض الإجـراءات، فاحتجبــت صــحيفة الشـعب عــن الظهـور يومًــا لهـذا الســبب، كمــا 
لــبس المصــريون ملابــس الحــداد، ووزع الشــباب الــوطني المنشــورات التــي تهــدد وتنــدد بتلــك الإجــراءات، وقــد 

طانيــة علــى أحــد مــوزعي المنشــورات وهــو مصــطفى الترمــذي بســنة مــع الشــغل، وأضــرب حكمــت الســلطات البري
ــارة الســلطان حســين لهــم، وتــم اعتقــال عــدد كبيــر مــن ١٩١٥فبرايــر  ١٨طلبــة الحقــوق فــي  ، حينمــا عرفــوا بزي

  الوطنيين ونفي البعض الآخر إلى الخارج، ووضع عدد آخر تحت المراقبة.
قــام ســعد زغلــول باســتقبال أول منــدوب ســام بريطــاني علــى مصــر الســير  وعلــى حــين أظهــرت الأمــة هــذا الــرفض،

، وقـال عنـه علـى مسـمع مـن المسـتقبلين ١٩١٥يناير  ٩"أرثر ماكماهون" على محطة العاصمة ساعة مجيئه يوم 
  ٠إن دلائل الخير بادية على وجهه

اصر الحركة الوطنية المصرية عاليـة، وعلى الرغم من عمليات الاعتقال والنفي والمراقبة، كانت الروح المعنوية لعن
وأصبحوا في شغل شاغل تنظيم أعمالهم استعدادًا للثورة عند سنوح الفرصة، ولكنهم ينتظـرون مـن قيـادة الحـزب 
فــي المنفــي إرســال الســلاح والــذخائر، وهــم مجهــزون الوســائل لإدخالهــا ســرا وحفظهــا فــي أمــاكن أمينــة لحــين 

  ).٢٩لى برلين للسعي في الحصول على أسلحة وذخائر (توزيعها، ومن ثم سافر محمد فريد إ
وفي الحقيقة فإن المنظمات السرية، وخاصة منظمة التضامن الأخـوي كانـت قـد دخلـت فـي طـور جديـد مـع عـام 

، بفضــل نشــاط الــدكتور محمــد صــالح المــلاح، والــدكتور عبــد الفتــاح يوســف وغيرهمــا، ونشــرت تلــك ١٩١٤
  ) .٣٠م (الجمعية فروعًا أخرى في الأقالي
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علــى يــد محمــد خليــل  ١٩١٥أبريــل  ٨وقــد قامــت تلــك المنظمــة بمحاولــة لاغتيــال الســلطان حســين كامــل فــي 
ــة  ــار أصــابت العرب ــار، إلا أن الن ــه الن ــه فــي وضــح النهــار وأطلــق علي ــاعتراض موكب التــاجر بالمنصــورة، حيــث قــام ب

  بض عليهوحدها، وقبل أن يطلق المزيد من الرصاص استطاع حرس السلطان أن يق
)، وعندما تم تفتـيش منـزل محمـد خليـل تـم العثـور علـى أوراق احتـوت الطعـن علـى الإنجليـز والـدعوة إلـى ٣١( 

)، وكــان فــرع عبــد الــرحمن الرافعــي الــذي كــان محمــد خليــل ٣٢الثــورة، واتهــام الســلطان حســين كامــل بالخيانــة (
  ).٣٣( تابعًا له، في إطار جمعية التضامن هو المسئول عن هذه العملية

وحاولــت الجمعيــة مــرة أخــرى اغتيــال الســلطان عــن طريــق إلقــاء قنبلــة عليــه أثنــاء ســيره بشــارع عابــدين مــن إحــدى 
الشــقق، ولكــن المحاولــة لــم تكتمــل لأن الشــقة التــي تــم اســتئجارها لهــذا الغــرض أتضــح أنهــا غيــر مناســبة لإتمــام 

كندرية بهـذه المهمـة، واتخـذت الترتيبـات لـذلك فـتم العملية، فتم الاتفاق على قيام إحـدى الخلايـا الثوريـة بالإسـ
استحضـــار أصـــابع ديناميـــت لتحضـــير القنبلـــة، وقـــام محمـــود عنايـــت بتصـــنيعها، وســـلمت لمنـــدوب الإســـكندرية، 

ــوم الجمعــة  ، إلا أن القنبلــة لــم تنفجــر، وبعــد ١٩١٥يوليــو  ٩وبالفعــل تــم إلقــاء القنبلــة علــى موكــب الســلطان ي
الهلبــاوي وآخــرين بتهمــة إلقــاء تلــك القنبلــة، وضــبطت فــي منــازلهم عــدة مســودات التحقيــق تــم اعتقــال نجيــب 

للخطب التي تحض على كراهية الأجانب الذين يأتون إلـى مصـر وينهبـون أموالهـا، وكـذلك عـدة خطابـات توضـح 
( ثمانمائـــة ألـــف ) بالتضـــحية بكـــل  ٨٠٠.٠٠انتمـــاء كاتبهـــا إلـــى الحـــزب الـــوطنى، واســـتعداد أعضـــائه البـــالغين 

  ).٣٤مرتخص وغال لإنقاذ البلاد (
وقامــت خلايــا الجمعيــة أيضًــا بمحاولــة اغتيــال إبــراهيم فتحــى، فقــد هاجمــه صــالح عبــد اللطيــف فــي محطــة ســكة 
حديــد مصــر حينمــا كــان يهــم بالســفر إلــى الصــعيد، وذلــك لــدوره فــي اكتشــاف مــدبري حادثــة اغتيــال الخــديوي 

يــق معــه أن النيــة تتجــه إلــى اغتيــال ماكمــا هــون المنــدوب بالإســكندرية، وكشــف صــالح عبــد اللطيــف فــي التحق
  ).٣٥السامي البريطاني ، وعبد الخالق ثروت وحسين رشدي (

كمـا تـم اكتشـاف عــدد مـن الخلايـا السـرية بالمنصــورة تعـد العـدة لمسـاعدة الأتــراك عنـد دخـولهم مصـر بأحــداث 
ويكسـروا الكبـاري ويقطعـوا طـرق المواصـلات،  شغب فيها، بأن يتوجه مجموعة إلى كل مديرية ليبثوا الهيـاج فيهـا

  ).٣٦وتفجير ثورة شاملة (
وعقب هذه الحوادث صدرت أحكام الإعدام على العديد من الشباب الوطنى، كما تم اعتقـال عـدد كبيـر مـنهم، 
إلا أن المنظمــات الســرية بــرغم اكتشــاف بعــض خلاياهــا ظلــت متماســكة، وتعمــل علــى الإعــداد للثــورة، وكانــت 

سرًا مع محمد فريـد، وتنتظـر اللحظـة المناسـبة لتفجيـر الثـورة، حـين يقـوم الأتـراك بـالهجوم علـى الإنجليـز  تتراسل
  .  ١٩١٩في مصر، إلا أن انكسار الحملة التركية أدي إلى تأجيل الثورة مرة أخرى إلى أن اندلعت في   سنة 

الجهود التـي بـذلها الحـزب الـوطني وقيادتـه ضياء الدين على ذلك بقوله " وفي الحقيقة أنه لولا  تلك  ٠ويعلق د
ــورة  ــة مــا نشــبت ث ــوطني مــن خــلال  ١٩١٩الثوري ــه أن الكــوادر الثوريــة التــي شــكلها الحــزب ال ،وممــا لاشــك في

، فقـد كانـت تلـك الكـوادر مسـتعدة للثـورة دائمًـا، ولكـن ١٩١٩المنظمات السرية، كانت هـي التـي فجـرت ثـورة 
  ).٣٧د أخرى لأسباب كثيرة محلية ودولية " (تم تأجيل موعد تلك الثورة مرة بع

، بعــد أن فقــدت مصــر الأمــل فـــي ١٩١٩ولــم يكــن هنــاك بــد مــن انفجــار ذلــك المخــزون الثــوري الهائــل ســنة 
الاســـتقلال، ونكثـــت كـــل القـــوي والحكومـــات بعهودهـــا مـــع مصـــر، خاصـــة دول الحلفـــاء، بـــل إن هزيمـــة الأتـــراك 



 ٤٨٧

في اندلاع تلك الثورة، حيث لا مفـر مـن الاعتمـاد علـى الـذات بعـد أن والألمان في تلك الحرب كان أيضًا سببًا 
  ضاع الأمل في إمكانية هزيمة الإنجليز في الحرب على يد الأتراك والألمـان.

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 ٤٨٨
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 ٤٨٩

ــام ١٢٣٣) ص ٢٤مــذكرات ســعد زغلــول كــراس ( )٣٦( ، مــن العجيــب أن ســعد    زغلــول يعلــق علــى تلــك الحــوادث بتحريضــه وتجنيــده قي
كـان مطمئنـًا إلـى المنـدوب   الحكومة بمظهر الشدة والبأس لتأمين نفسها، ويصف أيضًا نفسه بأنه مـدين للسـلطان ورئـيس حكومتـه، وأنـه

 السامي البريطانى.
  .    ٢٩٣عصام ضياء الدين، مرجع سابق ص  ٠د )٣٧(

  



 ٤٩٠

  ١٩١٩ثورة 
، فقد كانت تلك الحركة بحشـد جمـاهيري واسـع حـول قضـيتي ١٩٠٨كانت الحركة الوطنية في حالة ثورة منذ  

جــرت العديــد مــن المظــاهرات الجــلاء والدســتور، وخاضــت العديــد مــن المعــارك دفاعًــا عــن هــاتين القضــيتين، وف
والإضـرابات، بــل وحــوادث الاغتيـال ،وأنشــأت  عــدد مـن التنظيمــات الســرية والعلنيـة، فبلغــت المنظمــات الســرية 

منظمـــة قامــت بالعديـــد مــن الأعمـــال علــى كـــل مســتوى، كمـــا اســتطاعت الحركـــة أن تحشــد العمـــال  ٨٥حــوالي 
زراعيــة والصــناعية، ووصــل انتشــارها إلــى حــد أن صــحف والفلاحــين عــن طريــق النقابــات والجمعيــات التعاونيــة ال

  الحزب الوطني أصبحت تقرأ في الحقول أو على المصاطب في أعماق الريف المصري.
كانــت حالــة الثــورة تتســع وتضــيق وفقًــا للعديــد مــن العوامــل، وفــي الحــرب العالميــة الأولــى قــررت قيــادة الثــورة أن 

لإشعال ثورة شاملة في حالة هجوم عسكري تركي على الإنجليـز فـي تستفيد من التناقضات التي فجرتها الحرب 
  مصر ولكن فشل الغزو التركي حال دون تنفيذ تلك الخطة.

سلطات الاحتلال تسعي جادة لتصفية الحركة الوطنية وتطويقها عن طريق تقيد حرية الصحافة، المقابل كانت وفي 
وممارسة القمع البوليسى لقيادات وكوادر الحركة ووصل الأمر إلي حد سجن  ، ثم محاصرته لدفعه إلى الهجرة 

علت مع الشيخ جاويش وغيره من قيادات الحركة الوطنية المصرية، كما أصدرت سلطات من مصر وكذلك ف
الاحتلال سلسلة من القوانين الاستثنائية والمقيدة للحريات، وعملت في النهاية على محاولة شق صفوف الحركة 

طريق وضع أحد الموالين  الوطنية في غياب قيادتها التاريخية،ومحاولة نزع عنصر المبادرة الجماهيرية من يدها عن
للاحتلال على رأس الحركة مثل سعد زغلول، ولكن تلك الخطة فشلت، فلجأت سلطات الاحتلال إلى تشكيل  
كيان وطني من عناصر غير متطرفة في وطنيتها أو يمكن الوصول معها إلى أنصاف الحلول أو حتى الرضا بشيء 

  للحركة وهو الجلاء العاجل.من المطالب في مقابل التنازل عن المطلب الرئيسي 
وكانت سلطات الاحتلال تدرك تمامًا أن الثورة الشاملة ستنفجر حتمًا، وخاصة بعد انتهاء الحرب وإعادة ترتيب 
مناطق النفوذ في العالم، وتطلع الشعوب المحتلة إلى انتزاع استقلالها، وكانت تدرك أنها طالما أصرت على 

حماية عليها وإلغاء حق السيادة الشكلية التركية عليها، فإن ذلك كله سيجعل إستمرارها في احتلال مصر وفرض ال
الشعب المصري يلجأ إلى الطريق الوحيد المتاح أمامه لانتزاع استقلاله، وهو طريق الثورة بعد نفاذ صبره وضياع 

الثورية الطويلة التي أمله في أن يمنحه مؤتمر الصلح هذا الاستقلال، كانت سلطات الاحتلال تدرك أن التراكمات 
زرعها مصطفي كامل ومحمد فريد وغيريهما لابد ستنفجر يومًا، وحان هذا اليوم بعد الحرب العالمية الأولى، 

  وتجاهل مطالب مصر في مؤتمر الصلح.
  وكان لابد من تطويق هذا الأمر، ومحاولة احتواء الثورة المرتقبة أو استنفادها في متاهات وروافد جانبية، وهكذا

كان لابد من قوة جديدة تكون بديلة للحزب الوطني الذي هو القيادة الطبيعية والصلبة للجماهير والتي لم تعرف 
التنازل عن مطالبها يوما، وكانت تلك القوة الجديدة هي ظهور حزب الوفد بحيث تكون قيادته من المعروفين 

ال الجماهيري ضد الاحتلال، وعلي أساس أن يرفع بموالاة الاحتلال أو مهادنته أو عدم الصبر الطويل على النض
هذا الحزب مطلب الجلاء بشرط استبعاد الحزب الوطني من المسألة ثم الوصول مع حزب الوفد إلى حلول 

  جزئية وجانبية.
إذا كانت الثورة كانت مسألة حتمية بفعل الجهاد الطويل والتراكم الثوري الذي تركه الحزب الوطني في الواقع 

ى، وبفعل وصول الشعب المصري إلى قناعة بأنه لاامل في الاستقلال عن طريق مؤتمر الصلح فإن ذلك  المصر 



 ٤٩١

كله كان ومع نهاية الحرب العالمية الأولى قد وجد أسباباً أخرى، كان هناك إعلان الحماية البريطانية على مصر 
وتعيين السلطان حسين وأيا كان الرأي في وإلغاء السيادة التركية الاسمية عليها وكان هناك خلع الخديوي عباس 

هذا الخديوي أو ذاك السلطان، فإن مجرد التلاعب بالعرش وجعل أمره في يد الإنجليز يعني إهدار كامل لقيمة 
  الشعب وهيئاته التشريعية مهما كانت ضعيفة أو شكلية.

لتي تحتم وقوفها مع تركيا أو على وكان هناك توريط مصر في الحرب على الرغم من قناعتها الدينية والمصلحية ا
الأقل عدم الوقوف ضدها، ولكن الإنجليز زجوا بمصر ومرافقها وشعبها لدعم المجهود الحربي للحلفاء وساعدهم 
على ذلك سلطان ضعيف وحكومة خائنة (حكومة حسين رشدي) حيث تركت للإنجليز إجبار المصريين على 

بل وساهمت في الحرب بثلاثة ملايين جنيه تبرعت بها لصالح إنجلترا  العمل في بلاد الحلفاء أو في معسكراتهم،
بدعوى أن إنجلترا تحمي مصر !! بل وصل الأمر إلى حد جمع الدواب وبيعها بثمن بخس للإنجليز لدعم 
المجهود الحربي للحلفاء، ووصل الأمر أيضًا إلى حد الزج بالجيش المصري لقتال الأتراك في سيناء والقناة 

  وسيين على حدود مصر الغربية، ومساعدة الإنجليز على السيطرة على السودان.والسن
وكانت هناك المظالم الإدارية التي مارستها السلطات لحساب الإنجليز، والتي تعسفت في قهر الشعب سواء 

حف أو باعتقال بالأحكام العرفية، أو تعطيل الجمعية التشريعية أو إلغاء وزارة الخارجية أو وضع الرقابة على الص
الأهالي بسبب أو بدون سبب أو ممارسة أقسي أنواع الظلم في جمع الرديف أو العمال المطلوبين لخدمة 

  المجهود الحربي للحلفاء .
وكانت هناك عمليات مصادرة الأرزاق والحاصلات الزراعية والمواشي والدواب مما جعل حياه الأهالي عسيرة 

  وعانوا من الغلاء.جدًا،  وأصيبوا بالفقر والجوع 
فإذا أضفت لتلك العوامل أن بريطانيا وفرنسا قد أصدرتا العديد من التصريحات التي تنص صراحة على الوعد 
بالاستقلال للشعوب المستعمرة ،وبعد انتهاء الحرب تبخرت تلك الوعود، وتنكرت تلك الدول لتصريحاتها، فإن 

أي إنسان أو دولة أو حزب أو سلطة أو وعد أن يمنع اندلاع تلك من الطبيعي أن تندلع الثورة، وأنه لن يستطيع 
الثورة في ذلك الوقت، وكان المخطط الاستعماري الإنجليزي الخبيث يدرك أنه لن يستطيع منع انفجار الثورة 
وبالتالي عمل على تطويقها قبل أن تبدأ، ووضع على رأسها بالخداع والقسر والإجراءات زعامات يمكن لها أن 

  فاهم مع الإنجليز، وأن تلتف حول الجماهير وتلهيها بمكاسب جزئية مؤقتة.تت
وكانت سلطات الاحتلال تعمل منذ وقت مبكر، وكانت تدرك أن التراث السياسي والمبدئي للحزب الوطني 

التالي والخبرة التاريخية التي أمتلكها ستجعله متمسك بالمبادئ الجوهرية للشعب في الجلاء العاجل والدستور، وب
فلابد من إزاحة هذا الحزب جانبا والتخلص من قيادات الحركة الوطنية التي ترفض الحلول الوسط والمفاوضات 
والمناورات، وهكذا وجدنا سلطات الاحتلال تحرص على ضرب الحزب الوطني ضربات متلاحقة وعنيفة، وصلت 

لصة والثورية فتم اعتقال البعض وتم إلى حد القضاء على صحافته تماما والتخلص من شخصيات الحزب المخ
نفي البعض الآخر، كما مارست سلطات الاحتلال أقصى قدر من القمع والاعتقال والمطاردة والتفتيش لكوادر 

  الحزب ومنظماته العلنية والسرية.
راء وفي نفس الوقت عملت سلطات الاحتلال على التفاهم والمناقشة مع قطاع من الأعيان المصريين وخاصة الوز 

الحاليين والسابقين حول ما يسمي بالمسألة المصرية، ومن الطبيعي أن هذا القطاع من الأعيان والوجهاء كان 
يسعى لانتزاع استقلال مصر ولكن في إطار السيطرة الإنجليزية على الأماكن الحيوية في مصر مثل قناة السويس، 



 ٤٩٢

جليزي أو غيرها من الوسائل التي لم ولن تجدي يومًا، وفي إطار السعي لدي مؤتمر الصلح أو مناشدة الضمير الإن
وكان هذا القطاع يضم عناصرا تبدأ من تلك الموالية للاحتلال تمامًا أو تلك المهادنة له، أو حتى الرافضة 
للاحتلال في غير الإطار الثوري والجماهيري وكان الحديث بين هؤلاء الوجهاء قد بدأ يدور في نهاية الحرب 

الأولى حول ضرورة مناشدة الإنجليز الوفاء بالعهود التي قطعتها إنجلترا على نفسها لمنح مصر الاستقلال العالمية 
أو عرض تلك المسألة على مؤتمر الصلح، كان من أوائل الذين فكروا في هذا هو الأمير عمر طوسون، وقد 

، ثم ١٩١٨أكتوبر سنة  ٩ية في أفضي بهذا التفكير إلى سعد زغلول في حفل أقامه رشدي باشا في الإسكندر 
)، أي أن الفكرة نشأت في ١في حفل أقامه السير رجنلد ونجت ( ٢٣عاد ففاتحه في هذا الأمر مرة أخري يوم 

صالونات المعتمد البريطاني أو حفلات رئيس الوزراء وبين سراة القوم، على أنه من العجيب أنه تم استبعاد الأمير 
)، ٢ن هذا الأمر فيما بعد وتم تجاهله لأنه يحمل شيئا من الجفاء للإنجليز (عمر طوسون وهو صاحب الفكرة ع

  أي أن المطلوب حصر المسألة في المعروفين بعدم الجفاء للإنجليز !!.
وقد أتفق كل من حسين رشدي باشا رئيس الوزراء وسعد زغلول وكيل الجمعية التشريعية وعبد العزيز فهمي وعلي 

ثلاثة الأخيرون بزيارة المندوب السامي البريطاني ونجت للحديث معه في المسألة شعرواي، على أن يقوم ال
المصرية، وبعد تمام الزيارة عاد هؤلاء الثلاثة إلى حسين رشدي باشا مباشرة فنقلوا إليه ما دار من حديث مع 

  ).٣السير ونجت (
، طلبوا استقلال مصر في ١٩١٨ر نوفمب ١٣ولكن ماذا طلب هؤلاء الثلاثة من السير ونجت عند مقابلته في 

مقابل ضمانات لإنجلترا بأن تكون صاحبة وضع خاص في مصر، وأن يكون من حقها احتلال قناة السويس عند 
الاقتضاء، أي أن المطلوب استقلال منقوص، لأن الاستقلال يعني استقلال كامل التراب المصري وليس انتقاص 

ا وبين المطلب التقليدي والدائم للحزب الوطني في الجلاء التام دون جزء منه مثل قناة السويس، وقارن بين هذ
  قيد أو شرط. 

ومن هذه المقارنة تستطيع أن تعرف الفرق بين مذهبين مختلفين، مذهب التفاهم مع :” ويعلق الرافعي على ذلك 
  ٠“الاحتلال ومذهب الجلاء وعدم التعاون مع الاحتلال 

كبير على مصر !! وأن المطالب المصرية يجب أن تكون محل مداولة بين مصر   أعترف الثلاثة بأن للإنجليز فضل
  وإنجلترا مباشرة دون إشراك غيرها في هذا الأمر وفي هذا اعتراف ضمني بشرعية الاحتلال.

هاجم المستر ونجت الحزب الوطني ومحمد فريد واصفًا إياه بالتطرف، وقد نفي الثلاثة صلتهم بالحزب الوطني 
 عدم تطرفهم واستعدادهم حتى للقبول بمستشار إنجليزي دائم للمالية لتطمئن أصحاب الديون.وأعلنوا 

أصر المستر ونجت على أن تلك المحادثات ودية وليست ذات صفة رسمية، كما المح للثلاثة عن عدم حقهم 
 للحديث باسم مصر.

ية، وقد قبل الحديث مع هؤلاء الثلاثة وبالطبع لم يكن المستر ونجت يلهو أو يلعب وهو الخبير بالشئون المصر 
ليحقق أكثر من هدف، وهو الذي يعرف جيدًا أن جميع الأحوال في مصر تبشر بانفجار الثورة، وكان ونجت 
يستهدف تخدير الجماهير بمثل تلك المحادثات ويهدف أيضًا إلى إظهار زعامة أخري للجماهير غير زعامة 

وجهة نظرة طبعًا، أي أن الهدف هو منع انفجار الثورة، أو وضع زعامة  الحزب الوطني المتشددة والمتطرفة من
  فوق رأسها تكون أكثر استعدادا للتفاهم.
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علي كل حال ابتلع الثلاثة الطعم إلى آخرة، أو قل حاولوا تبليعه للشعب المصري فاتفق سعد زغلول مع حسين 
هذه الهيئة على توكيلات من الأمة تخولها هذه رشدي باشا على تأليف هيئة تسمي (الوفد المصرى)، وأن تحصل 

الصفة، أي ظهور قوة شعبية أخري كبديل عن الحزب الوطنى، وبالطبع فإن هذه القوة الجديدة مرشحة لاستقطاب 
عدد كبير من الجماهير مادامت تطالب بالاستقلال، ولكن بشرط ألا تكون هذه القوة الجديدة ثورية وأن تقتصر 

نوني والتفاوضية، أي أن حزب الوفد نشأ من رحم المفاوضات والحلول الوسط ورفض منطق على الوسائل القا
الثورة، وقد تأسس بالاتفاق بين سعد زغلول وحسين رشدي باشا، ولكي نفهم طبيعة هذه القوة الجديدة التي من 

و سعد زغلول المقدر أن تلعب دوراً هامًا في مستقبل مصر يجب أن نحدد من هو حسين رشدي باشا ومن ه
  باشا.

) في عهد كل من الخديوي عباس حلمي الثانى، ١٩١٩ـ ١٩١٤حسين رشدي باشا هو رئيس وزارة مصر (
، ثم ١٩١٠ـ١٩٠٨السلطان حسين، الملك أحمد فؤاد، وقبل ذلك عمل وزيرًا للحقانية في وزارة بطرس غالي 

  .١٩١٤٠ـ  ١٩١٠وزيرًا للخارجية في حكومة محمد سعيد 
وبالتالي فهو من  ١٩١٩ـ١٩١٤ثم كرئيس للوزراء  ١٩١٤ـ  ١٩٠٨في ظل الاحتلال كوزير أي أنه عمل 

الموالين للاحتلال الإنجليزي وهو مسئول عن المآسي والتفريط في حقوق الشعب المصري كوزير في وزارة بطرس 
ططات الإنجليزية في غالي التي حاولت مد امتياز قناة السويس، وإصدار القوانين المقيدة للحريات وتنفيذ المخ

مصر، ومسئول كوزير في حكومة محمد سعيد التي مارست أبشع أنواع القمع والمطاردة والتصفية والمحاكمات 
  والسجن لعناصر الحركة الوطنية المصرية وللشعب المصري عموما.

وق الحرب كافة وكرئيس للوزراء وصل إلى أقصى مستنقع الخيانة، فلم يتوان عن تخويل إنجلترا حق التمتع بحق
، كما أصدر ١٩١٤أغسطس  ٥في المواني المصرية وجميع الجهات في البلاد، وذلك بالقرار الذي أصدره في 

القرارات المتوالية خدمة للإنجليز مثل قرار التجمهر وإعلان الأحكام العرفية ووضع الرقابة على الصحف في 
، وخلع الخديوي ١٩١٤ديسمبر سنة  ١٨صر في ، وعندما أعلنت الحماية الإنجليزية على م١٩١٤نوفمبر 

، لم يستقل رشدي باشا احتجاجا وهو ابسط مظاهر الوطنية، بل استمر في ١٩١٤ديسمبر  ١٩عباس الثاني في 
العمل كرئيس للوزراء، واستمر في خدمة المصالح الإنجليزية، فقام باعتقال الوطنيين ونفي البعض الآخر منهم 

كما دعم المجهود الحربي الإنجليزي بالجنود المصريين في السودان، وفي سيناء   وعطل الجمعية التشريعية،
والقناة وعلي حدود مصر الغربية، كما قام بجمع الرديف والعمال المصريين وترحيلهم إلى معسكرات الحلفاء 

الأمر خدمة للمجهود الحربي للحلفاء، بل ومارست حكومته وموظفيه أبشع عمليات القمع والظلم في ذلك 
لحساب الإنجليز، ووضع كل موارد مصر المالية في خدمة الإنجليز فسمح لهم باستخدام كافة المرافق المصرية، 
وجمع لهم الدواب والمواشي، وصادر الأموال والغلات والمحاصيل لصالح الإنجليز ووصل سخاؤه مع الإنجليز 

مجلس الوزراء في ذلك أنه أعترا ف بجميل بريطانيا  إلى حد منح الحكومة الإنجليزية ثلاثة ملايين جنيه !! وقال
لهم بل والتلاعب بالنقد المصري خدمة للخزانة الإنجليزية عن طريق البنك الأهلي المصري إسما " الأجنبي فعلاً 
" وإصدار أوراق النقد بلا ضابط ولا رابط مما تسبب في غلاء الأسعار غلاء فاحشًا، أي أنه تسبب في أن تدفع 

  زءًا كبيرًا من نفقات الحرب بلا مبرر.مصر ج
كل هذه المواقف وغيرها مما فعلته يد حسين رشدي باشا، فهل يمكن أن يستيقظ ضميره فجأة ويصبح معادياً 
للإنجليز ومطالبًا بحقوق مصر ومهندسًا لظهور الوفد المصري بالتعاون مع سعد زغلول، إن باب التوبة مفتوح 
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اقفه السابقة والتبرؤ منها ثم العودة إلى صفوف الحركة الوطنية كجندي من جنودها طبعًا، ولكن بشرط إدانة مو 
  وليس مهندسًا لظهور قوة بديلة عن تلك الحركة الوطنية.

، وقد وقف من خلال ذلك المنصب ١٩٠٦أما سعد زغلول فهو وزير المعارف في حكومة مصطفي فهمي منذ 
وشهد الطلبة على يديه كثير من الاضطهاد والعنت، ووقف سعد زغلول ضد  موقفًا مريبًا وقمعيًا من الحركة الطلابية

) وقد  ١٩٠٧اقتراح الجمعية العمومية بجعل التعليم في الدارس الأميرية باللغة العربية بدلاً من الإنجليزية (مارس 
ن قبل لماذا اختار إن الناس قد فهموا الآن بأوضح مما كان يفهمون م” كتب مصطفي كامل تعليقًا على هذا الأمر:

اللورد كرومر لوزارة المعارف العمومية صهر رئيس الوزراء مصطفي فهمي باشا الأمين على وحيه الخادم لسياسته، 
وفهمت الناس الآن أن سعد زغلول شديد الميل إلى السلطة فلو كان وزير محترمًا لاستقال احتجاجًا على عدم 

ة، ولكنه راح يدافع عن اللغة الإنجليزية معتقدًا أن ثقة اللورد كرومر كافية تعليم اللغة العربية في المدارس الأميري
  ).٤“ (وحدها لحمايته من غضب الشعب، وأن سعد الآن قائم على منحدر هائل مخيف 

ووقف سعد زغلول مع وزارة بطرس غالي ضد الأمة المطالبة بالدستور بدعوى أن الأمة لم تنضج بعد لهذا الأمر،  
ن مشروع مد امتياز القناة الذي حاولت وزارة بطرس غالي تمريره وتنفيذه خيانة لمصر ومصالحها كما دافع ع

في  ١٩١٢ـ  ١٩١٠، ومحمد سعد ١٩١٠ـ  ١٩٠٨ومستقبلها، كما شارك سعد من خلال وزارتي بطرس غالي 
ا للحقانية في وزارة عمليات القمع والاضطهاد والتي تعرضت لها الحركة الوطنية المصرية، وساهم باعتباره وزيرً 

محمد سعيد في إصدار العديد من القوانين المقيدة للحريات، وإصدار قرارات الاتهام لقيادات الحركة الوطنية 
  وزجهم في المحاكمات والسجون.

وكان سعد زغلول لا ينكر علاقته الودية باللورد كرومر، بل إن سعد أمتدح اللورد كرومر في حفلة توديعه عقب 
نشواى، وهي الحفلة التي قاطعها الشرفاء جميعًا على اختلاف ميولهم كاحتجاج على الأقل على مذبحة حادثة د

دنشواى، وفي تلك الحفلة ذاتها أمتدح اللورد كرومر كل من سعد زغلول، ومصطفي فهمي وبطرس غالي !! ليس 
ى رصيف محطة سكك هذا فحسب بل إن سعد زغلول قام باستقبال أول مندوب سامي بريطاني في مصر عل

حديد مصر وقال عنه أنه يري في وجهه دلائل الخير !! وذلك عقب إعلان الحماية الإنجليزية على مصر، وطوال 
لم تبد من سعد أي حركة اعتراض على مظالم الإنجليز أو المغارم التي  ١٩١٨ـ  ١٩١٤الحرب العالمية الأولى 

  غرمتها مصر بسبب الحرب.
من رحم الحركة الوطنية المصرية، ولم يكن حتى انشقاقا عليها بل جاء من عباءة  إذن سعد لم يكن قد خرج

السلطة وبالتحديد من عباءة اللورد كرومر صديقه الحميم، ولم يكن سعد يخفي رأيه السيئ في الحركة الوطنية 
في رأيها في سعد زغلول المصرية، وهؤلاء المطالبين بالجلاء والدستور، ولم تكن الحركة الوطنية المصرية أيضًا تخ

  فهو جلاد الشعب بقوانينه الاستثنائية على حد قول محمد فريد.
إذن كيف أصبح سعد زغلول قائدًا للثورة ؟ أليس هذا مثار للعجب !! نعم قد تكون الثورة فرصة للتطهير، ولكن 

الشخصية السابقة بل وإدانتها التطهر والتوبة هنا تقتضي الالتزام بمبادئ الحركة الوطنية والتخلي عن القناعات 
علنًا والانخراط في صفوف الحركة الوطنية كجندي في صفوفها، وليس تشكيل هيئة أخري كبديل عن تلك الحركة 

  فإن ذلك يثير أكثر من علامة استفهام ؟؟!
علي كل حال نشأ "الوفد المصرى" على يد سعد زغلول وحسين رشدي وأصبحت المسألة في مصر تتلخص في 

  ثائر وقيادة مهادنه. شعب
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، نجده يضم كـل مـن سـعد ١٩١٨نوفمبر  ١٣وإذا حاولنا أن نعرف شخصيات الوفد الذي تشكل عقب مقابلة 
زغلول، وعلي شعرواي، وعبد العزيز فهمي، ومحمد محمود باشا، وعبـد اللطيـف المكبـاتى، محمـد علـى علوبـة، 

  وأحمد لطفي السيد.
قد أستبعد من عضويته أيا مـن عناصـر الحـزب الـوطني أو العناصـر المناوئـة  والملاحظة الأولى على هذا الوفد أنه

للاحــتلال، بــل كــان يضــم شخصــيات أمــا مواليــة للاحــتلال أو علــى الأقــل غيــر معاديــة لــه، وكــانوا جميعًــا مــن كبــار 
جليـز، ملاك الأراضـى، أو مـن أعضـاء الجمعيـة التشـريعية، أو مـن قيـادات حـزب الأمـة المعـروف بعـدم عدائـه للإن

بل في عضويته أحمد لطفـي السـيد وهـو زعـيم حـزب الأمـة والمنـاهض الأول للحركـة الوطنيـة والـذي كـان يتهمهـا 
)، وأثنين فقط مـن الحـزب ٥بالتطرف ويمتدح سلوك الإنجليز في مصر ويشيد بإنجازاتهم ويدعو للتعاون معهم (

  تي.الوطني ولكن من المعتدلين هما علوبه باشا وعبد اللطيف المكبا
وقـد يقــول قائـل إن تعمــد اسـتبعاد العناصــر المناوئـة للاحــتلال كـان تكتيكًــا ذكيـًا لعــدم اسـتفزاز بريطانيــا، ومحاولــة 

  استرضائها لتمنحنا الاستقلال، ولكن هل هكذا تحصل الأمم على استقلالها ؟ هل بالاسترضاء !! 
ولا يمـنح، وأن الاسترضـاء لـيس سـبيلاً بـأي أليست خبرة التاريخ في كل مكـان وزمـان تقـول أن الاسـتقلال ينتـزع 

  حال من الأحوال للحصول على حقوق الشعوب؟
ــة، وتعكــس رؤيتهــا فــي  وقــد جــاءت صــيغة التوكيــل فــي ذاتهــا لتؤكــد الموقــف التهــادني وغيــر الثــوري لتلــك الهيئ

الأولــى ( أن  الإنجليــز وفــي الأســلوب والوســائل التــي يمكــن تحقيــق الاســتقلال مــن خلالهــا، تقــول صــيغة التوكيــل
علـى أعضــاء الوفــد أن يســعوا بــالطرق السـلمية المشــروعة حينمــا وجــدوا ســبيلا للسـعي فــي اســتقلال مصــر تطبيقًــا 

  لمبادئ الحرية والعدل التي تنشر رايتها بريطانيا العظمي وحلفاؤها، ويؤيدون بموجبها تحرير الشعوب ).
لخلوهــا مــن الــنص علــى الاســتقلال التــام ومنافاتهــا وقــد وقــف الحــزب الــوطني موقفــا معارضًــا مــن صــيغة التوكيــل 

للكرامة، إذ جعلت المطالبة باستقلال مصر فـي حـدود مبـادئ العـدل والحريـة التـي تنشـر رايتهـا بريطانيـا العظمـي 
في حـين أن جهـاد الأمـة وشـكواها مـن الاحـتلال إنمـا يرجعـان إلـى السياسـة التـي اتبعتهـا بريطانيـا تجـاه مصـر منـذ 

  ).٦لى خلو التوكيل من الإشارة إلى السودان إطلاقاً (، هذا إ١٨٨٢
وقد ذهب وفد يمثل الحزب الـوطني ضـم كـل مـن الأسـتاذ عبـد المقصـود متـولى، ومصـطفي الشـوربجي، ومحمـد 
زكــي علــى، ومحمــد عبــد المجيــد العبــد إلــى دار ســعد زغلــول، وناقشــوه فــي التوكيــل واحتــدت بيــنهم المناقشــة، 

لهــذه الصــيغة المهادنــة، وقــد أضــطر ســعد زغلــول فيمــا بعــد إلــى تغييــر تلــك الصــيغة  وأظهــروا لــه رفــض الجمــاهير
بســبب الموقــف المبــدئي الــذي وقفــه الحــزب الــوطني فتغيــرت الصــيغة إلــى ( الســعي بــالطرق الســلمية المشــروعة 

  لاستقلال مصر استقلالاً تامًا ) وفسرت كلمة مصر هنا بأنها تعني بداهة مصر والسودان.
ض أعضـــاء الوفـــد أن هنـــاك خطـــورة مـــن تحـــرك الحـــزب الـــوطني شـــعبيًا باتجـــاه انتـــزاع زمـــام المبـــادرة وقـــد رأي بعـــ

الجماهيرية للتصدي لقيادة الأمة في مطالبها نحو الاستقلال ووحدة وادي النيـل والدسـتور، وأن الحـزب الـوطني 
متـع بشـعبية هائلـة، ولـذلك لو فعل ذلك فأنه سيؤدي إلى تطويق حركـة الوفـد، حيـث أن الحـزب الـوطني مـازال يت

رأت بعض عناصر الوفد ضرورة تمثيل الحزب الوطني في الوفد، ودخلت في مفاوضـات مـع الحـزب الـوطني فـي 
هذا الصدد ألا أنها انتهت بالفشل لتمسك الوفد باختيار أشخاص معينة مـن الحـزب الـوطني ولـيس تـرك الحـزب 

لقــاء نفســه باختيــار كــل مــن الــدكتور حــافظ عفيفــي، والأســتاذ الــوطني ليختــار مــن يمثلــه، وأخيــرًا قــام الوفــد مــن ت
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مصــطفي النحــاس كممثلــين للحــزب الــوطنى، كمــا تــم توســيع قاعــدة الوفــد بضــم عناصــر أخــري إليــه مثــل محمــد 
  الباسل، وويصا واصف وغيرهما.

ذي كـان قـد وفي الحقيقة فإن المواقف الطيبة التي مارسها الوفد بعد ذلك كحزب ترجع إلى مصـطفي النحـاس الـ
  تربي في صفوف الحزب الوطنى، وتشرب شيئًا من مبادئه.

وفي الحقيقة فإن هذه مسألة تقودنا إلى مناقشة الخطـأ التـاريخي الـذي وقـع فيـه الحـزب الـوطني ممـا جعلـه يفقـد 
ك زمام المبادرة في النضال الوطني واعتلاء قوي مهادنه على رقاب الجمـاهير وتصـبح لهـا الزعامـة، وتسـتخدم تلـ

الزعامة في إضاعة تضحيات الجماهير والالتفاف حولها، وتضييع ثمار أكبر ثـورة فـي تـاريخ مصـر المعاصـرة ثـورة 
١٩١٩.  

كانت فكرة ظهور الوفد وتشكيله بالطريقة السابقة ن وظهور حركة التوكيلات تجعل من الطبيعـي أن تلتـف بعـض 
لال، وكـان لغيـاب الحـزب الـوطني والضـربات التـي الجماهير حول تلك القيادة الجديـدة بأمـل اسـتخلاص الاسـتق

تلقاها طوال الفترة السابقة وغياب زعيمـه المـريض محمـد فريـد فـي المنفـي أثـر هـام فـي نجـاح فكـرة الوفـد بتلـك 
الهيئة المهادنة، وصحيح أن الحزب الوطني هو الذي حمل العـبء الأكبـر والرئيسـي وربمـا الوحيـد فـي الأعمـال 

، وكذلك في أعمال الهياج الجماهيرى، ولكن ذلك كله كـان بعـد أن ترسـخت قيـادة الوفـد ١٩١٩الفدائية لثورة 
  وركبت على موجة المد الشعبى.

نعــم كــان الحــزب الــوطني يــرفض فكــرة الوفــد فــي المبــدأ علــى أســاس أنهــا نــوع مــن الاعتــراف الصــمتي بالحمايــة 
هذا لم يكن يكفـى، كـان لابـد مـن التحـرك السـريع البريطانية، وأنها فكرة لمفاوضة أو استعطاف الإنجليز، ولكن 

قبل اكتمال المؤامرة، كان لابد من تفجير الثورة سريعًا وتطويق الوفد، وقد كان ذلك ممكنـًا بـرغم غيـاب صـحافة 
الحزب الوطني وبرغم الضربات التي لحقتهظ وبرغم غياب معظم قياداته في المنفي أو السجون، نعم كـان ذلـك 

، وخاصــة علــى مســتوي العمــل الفــدائي ١٩١٩الحــزب الــوطني لعــب الــدور الأكبــر فــي ثــورة  ممكنـًـا بــدليل أن
كان لابـد مـن العمـل سـريعًا لتطويـق القيـادات   -وكان ذلك بعد تلك العملية بشهور قليلة -والجماهيري والشعبي

يعية والصلبة، ولقد دفعـت المهادنة التي لا خير فيها مبكرا حتى إذا قامت الثورة كانت لها قيادتها الشرعية والطب
الأمـــة ثمـــن الخطـــأ، حيـــث لـــم تحصـــل علـــى اســـتقلالها بـــرغم الثـــورة العملاقـــة، بـــل ظلـــت تـــدفع التضـــحيات تلـــو 

، وفي كل مرة يأتي حزب الوفد ليطوق المكاسب والثورات، ويصل إلى أنصـاف الحلـول ١٩١٩التضحيات منذ 
  أو أرباعها.

، والمعاصـرة ١٩١٩رر حقيقـة تاريخيـة أكـدتها الحـوادث السـابقة لثـورة ونحن هنا لا نظلم قيادة الوفد، ولكننا نق
، وإذا كــان مــن البــديهي أن القيــادة الثوريــة والمكافحــة والتــي ظلــت طــول ١٩١٩، والتاليــة لثــورة ١٩١٩لثــورة 

 حياتها تنادي وتعمل مـن أجـل الجـلاء والدسـتور هـي المرشـحة لقيـادة الجمـاهير دائمًـا، فـإن مـن غيـر الطبيعـي أن
تظهر شخصيات لم تكن يومًا ثورية أو جماهيرية أو حتى معادية للاحتلال، بـل متعاونـة معـه دائمًـا وأبـدًا، وتصـبح 

  تلك الشخصيات هي قيادة الثورة، أو قل تمتطي صهوة الثورة لتسير بها في طرق جانبية. 
ي السياسـية، التـي لا تـؤمن بـالثورة كان الوفد بتركيبته التي بدأ بها والتي اسـتمر بهـا خطـًا جديـدًا مـن خطـوط القـو 

ولا تعمل بها، وتحاول أن تطوقها إذا ظهرت، أو تمتطي صهوتها وتستفيد من مدها دون تحقيق أيـا مـن مطالبهـا، 
، وهـــي مدرســـة الطريـــق غيـــر الثـــوري لانتـــزاع ١٩١٩ولقـــد أصـــبحت تلـــك المدرســـة متســـعة وخطيـــرة عقـــب ثـــورة 
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نيــة والأســانيد الدوليــة وغيرهــا، وهــي طريــق القبــول بــأي شــيء أو لا الحقــوق، بــل طريــق التفــاوض والحجــج القانو 
  شيء حسب الأحوال.

وإذا كانت محاولة شريف باشا، وهي نفس المدرسة وإن كان أكثرها نظافة وأقلها تفريطاً، قـد فشـلت فـي احتـواء 
  الثورة العرابية، فإن محاولة سعد زغلول قد نحجت أيما نجاح.

لإنجليـز نـري فلنـر يقـول فـي تقريـره لحكومتـه " إن الهيئـة المسـتحقة للاعتبـار المعروفـة وإذا استدعينا شاهد مـن ا
بالوفد التي يرأسها سعد زغلول باشـا مؤلفـة مـن أعضـاء ليسـوا مـن الغـلاة المتطـرفين، بـل أصـلهم مـن حـزب الأمـة 

ثــورة ومعارضــة القــديم الــذي كــان غرضــه التقــدم الدســتوري تــدريجيًا بخــلاف الحــزب الــوطني الــذي هــو حــزب ال
  البريطانيين".

ولكن كيف يترك حزب الثـورة ومعارضـة البريطـانيين زمـام المبـادرة الجماهيريـة مـن يديـه ليتسـلمها هـؤلاء المـؤمنين 
بالتــدرج، والــذين هــم فــي الأصــل مــن حــزب الأمــة القــديم المــوالي للاحــتلال ؟! هــذا درس ينبغــي علــى الحركــة 

  غدًا.الوطنية المصرية أن تستوعبه اليوم و 
علــي أن هنــاك نقطــة أخــري جــديرة بالاعتبــار هــي أن الوفــد ضــم عناصــرا كانــت فــي الأصــل قــد تربــت فــي الحــزب 
الوطنى، وتشربت بعض مبادئه، وكان ذلك كمحاولة لتطويق حركة الحزب ومنعه من القضاء على الوفـد جماهيريـًا 

لوفد فيما بعد وخاصة مصطفي النحـاس في مهده، وإلي تلك العناصر بالتحديد ترجع بعض المواقف الصحيحة ل
ــالي فمهمــا كانــت الشخصــيات، ومهمــا كانــت درجــة صــلابتها أو  ــا، وبالت أي أن الإطــار فــي الأصــل لــم يكــن ثوريً

  طهارتها فإن الإطار غلاب.
ولكن المدهش على كل حال، عدم تحرك الحـزب الـوطني سـريعًا،رغم أن محمـد فريـد مـثلاً كـان يـدرك أن هـؤلاء 

  ).٧ا الوفد كانوا من عناصر لا يثق في إخلاصها وثباتها على النضال، ولا بتمسكها بحقوق البلاد (الذين شكلو 
علــي كــل حــال كانــت تلــك المســألة خطــأ تاريخيــا وقــع فيــه الحــزب الــوطنى، ولا يجــدي فــي تبريــره ألا دعــاء بــأن 

ان الأمـر فـإن قـوة الحـزب كانـت الحزب كان مطاردًا أو قيادته مسجونة أو منفية أو أن صحافته مقيـدة، فمهمـا كـ
  تكفي لوأد تلك المحاولة .
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  هـوامــش
  ، دار المعارف، الطبعة الرابعة.١٩٢١إلى سنة  ١٩١٤، تاريخ مصر القومي من سنة ١٩١٩الرافعي، ثورة  )١(
 الرافعي، نفس المرجع. )٢(
  الرافعي، نفس المرجع   )٣(
 ان فشل وزير.، تحت عنو ١٩٠٧مارس  ٩اللواء، عدد  )٤(
  لم يضم هذا الوفد من عناصر الحزب الوطني ألا عبد اللطيف              )٥(

المكباتى، ومحمد على علوبه، والأول كان من المؤيدين للحزب الوطني بالشعور والمبادئ ، أما الثاني فكان عضوًا في        
فكار الحزب الوطنى، وقد أشار اللورد فلنر في هذا الصدد هيئة الحزب الإدارية، على أنهما كان  من غير المتحمسين تمامًا لأ

بقوله " أن الهيئة المستحقة للاعتبار المعروفة بالوفد التي يرأسها سعد زغلول باشا مؤلفة من أعضاء أكثرهم ليسوا من الغلاة 
الحزب الوطني الذي هو حزب المتطرفين ، بل أصلهم من حزب الأمة القديم الذي كان غرضه التقدم الدستوري تدريجيًا بخلاف 

الثورة ومعارضة البريطانيين" ، وقد رأي بعض أصدقاء الوفد أن غياب الحزب الوطني عن تشكيل الوفد ربما يؤدي إلى إجهاض  
جهوده خاصة إذا تحرك الحزب الوطني شعبيًا، وأنه لابد من تمثيل الحزب الوطنى، ولكن الوفد أصر على أشخاص معينة، ولم 

ب فرصة اختيار من يمثله، ولما تعذر الاتفاق اختار الوفد من تلقاه نفسه مصطفي النحاس باشا، والدكتور حافظ يترك للحز 
 عفيفى، على أساس أنهما يمثلان الحزب الوطنى.

 الرافعي، مرجع سابق. )٦(
 .٤٠٤الرافعي، مرجع سابق ص  )٧(
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والدهاء، وقد كانت خطتهم على عدد من الأسس   اتبع الإنجليز تكتيكًا غاية في الخبث ١٩١٩مع بداية 
  كالتالي:

   ٠يجب السيطرة الكاملة على مصر ووأد كل أشكال الثورة -
إذا لم يكـن هنـاك بـد مـن الثـورة فلـتكن تحـت قيـادة عناصـر مهادنـة، ويمكـن التفـاوض معهـا لتطويـق الثـورة والقبـول  -

 ٠ببعض المكاسب
)  ورفض قبول سفر الوفد المصـري إلـى مـؤتمر ١٩١٩مارس ١شدي باشا (وهكذا قام الإنجليز بالضغط لإقالة وزارة ر 

مـــارس  ٨الصـــلح و اعتقـــال ســـعد زغلـــول ومعـــه مـــن زعمـــاء الوفـــد إســـماعيل صـــدقي باشـــا، ومحمـــد الباســـل باشـــا (
)، وكانت هذه الخطوة تعني أن الإنجليز يحاولون جس نبض الشـارع المصـري وقـدرة الشـعب علـى الثـورة، ١٩١٩

شــئ مـن الثـورة والهيــاج عقـب ذلـك، أمكـن للإنجليــز الاسـتمرار فـي خطــتهم التقليديـة فـي الســيطرة فـإن لـم يحـدث 
الكاملة على مصر، ووضع العناصر الأكثر عمالة وطاعة للإنجليز علـى رأس الحكومـة المصـرية وإذا انـدلعت الثـورة 

طبيعــي وممكــن بــالنظر إلــى الثقــة عقــب ذلــك يمكــن للإنجليــز هنــا تقــديم الزعمــاء الثلاثــة كقيــادة للثــورة، وهــذا شــئ 
الشــعبية التــي ســتترتب تلقائيًــا علــى اعتقــالهم ونفــيهم، وبــالطبع هــذا يحقــق عــدد مــن الأهــداف، أولهــا إبعــاد العناصــر 
الأكثــر ثوريــة وخاصــة رجــال الحــزب الــوطني عــن قيــادة الثــورة المرتقبــة، وثانيهــا إمكانيــة التفــاهم مــع هــؤلاء الزعمــاء 

صلاحات لتطويق الثـورة وبالتـالي لا تصـل حركـة الشـعب إلـى أهـدافها الكاملـة، ويلاحـظ هنـا الثلاثة على شئ من الإ
أن الإنجليـــز قـــد قـــاموا باعتقـــال العناصـــر الصـــالحة لهـــذا تمامًـــا، مثـــل ســـعد زغلـــول المعـــروف بعـــدم ثوريتـــه وإيمانـــه 

نجليز، بل والتي يمكن أن تعمـل بالأسلوب التفاوضي والمهادن، وهو الذي كان دائمًا من العناصر غير المعادية للإ
في إطار الاحتلال، والثاني هو إسماعيل صدقي، وهو الذي دخل التـاريخ كـأكبر جـلاد للشـعب المصـري بعـد ثـورة 

، وظل أكثر الوجوه المرفوضة من الشعب، والتي سامت الشعب سوء العذاب والقمع، والثالث هـو محمـد ١٩١٩
معادي للإنجليز، كما أنه من كبار المـلاك، أي أن هـامش ثوريتـه محـدود الباسل، وهو ينحدر من حزب الأمة غير ال

  جدًا بسبب مصالحه الطبيعية وتركيبته السياسية في نفس الوقت.
عقب اعتقال سعد وصدقي والباسل، قامت قيادة حزب الوفد بإرسـال كتـاب للسـلطان، ناشـدته فيـه بالتـدخل والوقـوف 

رسـل الوفـد رسـالة احتجـاج إلـى المسـتر لويـد جـورج، وكـذلك إلـى معتمـدي إلى جانب الوفـد فـي هـذه الأزمـة، كمـا أ
  ٠الدول الأجنبية، وصرحوا في تلك الرسائل بأنهم سيستمرون في الدفاع عن قضية مصر بالطرق المشروعة

وبــديهي أن أســلوب المطالبــات والعــرائض والطــرق المشــروعة !! هــو الأســلوب الوحيــد الــذي تقــدر عليــه قيــادة الوفــد 
  ٠م تركيبتها السياسية والطبقية، ولم تفكر قط في أسلوب الثورةبحك

إلا أن الشعب المصري كـان لـه رأي آخر،وكـذلك كـان للحـزب الـوطني عمومًـا ولمنظماتـه السـرية خصوصًـا رأيـًا مخالفًـا 
هــي إلا لقيــادة الوفــد، كــان هــؤلاء يؤمنــون بــأن الثــورة هــي الطريــق الوحيــد لنيــل حقــوق مصــر، وأن الطــرق الأخــرى مــا 

ـــدأت أعمـــال الكفـــاح المســـلح، وأعمـــال التظـــاهر  ضـــياع للوقـــت وإلهـــاء للشـــعب عـــن طريقـــه الطبيعـــى، وهكـــذا ب
  والانتفاض

فعلــى صــعيد الكفــاح المســلح، قامــت المنظمــات الســرية للحــزب الــوطني بعــدد مــن العمليــات ضــد الإنجليــز، وضــد 
عـدد مـن الثـوار أعيـرة ناريـة علـى محمـد سـعيد ، أطلـق ١٩١٩/  ٦/ ١٠أعوانهم من الخونة المصريين كالتـالي فـي 

  ٠باشا رئيس الوزراء، ولم يضبط أحد
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، أجرت النيابة تحقيقًا في بلاغات قدمت باتهام حافظ عبـد المجيـد، ومحمـد صـالح الـدالي ١٩١٩/  ٦/ ١٢في  -
ســـطة (همـــا مـــن عناصـــر الحـــزب الـــوطنى) بالتـــآمر علـــى قتـــل كبـــار المـــوظفين الـــذين رقـــوا إلـــى وظـــائف كبيـــرة بوا

 ٠البريطانيين
، فتش البوليس أحد المنازل ووجد قنبلتين كانتا معدتين للإلقاء على دولة سعيد باشا رئـيس ١٩١٩/  ٦/  ٢٢في  -

 ٠الوزراء وكبار الموظفين الموالين للإنجليز
، تلقت السـفارة الإنجليزيـة بلاغـًا مـن أحـد العمـلاء عـن وجـود مـؤامرة بزعامـة سـعيد محمـد، ١٩١٩/  ٦/  ٢٢في  -

 ٠وأحمد عبد الحي كيره لقتل دولة محمد سعيد باشا رئيس الوزراء
، ألقي سيد محمـد علـى قنبلـة علـى دولـة محمـد سـعيد باشـا رئـيس الـوزراء برمـل الإسـكندرية، ١٩١٩/  ٩/  ٢في  -

سـنوات مـع الشـغل، محمـد  ١٠وقد ضبط المتهمون فيها وحكم عليهم من المحكمة العسكرية وهـم سـيد محمـد 
 ٠سنة مع الشغل ( وهما من عناصر الحزب الوطني) ١٥ي شكري الكردان

، أطلق مجهولون عياراً نارياً على الضابط الإنجليزي كابتن كومب عند كوبري بـولاق، ولـم ١٩١٩/  ١١/  ٢٠في  -
 ٠يضبط أحد

، أطلق مجهولون أربعة أعيرة نارية على الكابتن صمويل كوهين بضاحية شبرا، فتوفي علـى ١٩١٩/  ١١/  ٢٢في  -
 ٠لأثر ولم يضبط أحدا
، أطلـق مجهولـون النـار علـى أربعـة عسـكريين بريطـانيين فأصـيب واحـد مـنهم، ولـم يضـبط ١٩١٩/  ١١/  ٢٣في  -

 ٠أحد
، تــم أطــلاق النــار علــى الكابــت "مارســدن" واللفتينانــت "لاجــرس" وضــابطين آخــرين ولــم ١٩١٩/  ١١/  ٢٣فــي  -

 ٠يضبط أحد
 ٠لجنود الإنجليز، على كوبري بولاق، ولم يضبط أحد، محاولة اغتيال أحد ا١٩١٩/  ١١/  ٢٥في  -
 ٠، إصابة ضابطين إنجليزيين بأعيرة نارية بميدان باب الحديد ولم يضبط أحد١٩١٩/  ١١/  ٢٦في  -
 ، محاولة اغتيال الضابط الإنجليزي درنكو وايجين. ١٩١٩/  ١١/  ٢٨في  -
مر علـى قتـل العسـكريين البريطـانيين، وكـان ، القـبض علـى مجموعـة مـن الـوطنيين بتهمـة التـآ١٩١٩/  ١٢/  ٤فـي  -

أولاد حفني بك ناصف من بين المعتقلـين بهـذه التهمـة وهـم صـلاح الـدين ناصـف، وجـلال الـدين ناصـف، وعصـام 
 ٠الدين ناصف، بالإضافة إلى عبد الرحمن البيلى، وأمين عز العرب

 ٠، محاولة اغتيال يوسف وهبه باشا١٩١٩/  ١٢/  ١٥في  -
 ٠، انفجار قنبلتين بشارع المنتزه١٩٢٠/  ١/  ١٢في  -
 ٠، محاولة اغتيال إسماعيل سري باشا١٩٢٠/  ١/  ١٨في  -
   ٠، محاولة اغتيال معالي  محمد شفيق باشا١٩٢٠/  ١/  ٢٢في  -
               ٠، المؤامرة الكبرى الثانية لقلب نظام الحكم١٩٢٠فبراير  -
 ٠هلال، التآمر على قتل محمد إبراهيم بك ١٩٢٠/  ٣/  ٢٥في  -
 ٠، محاولة اغتيال عدد من العسكريين الإنجليز١٩٢٠/  ٥/  ٢في  -
 ٠، اغتيال هيفرن ومحاولة اغتيال منيت١٩٢٠/  ٥/  ٦في  -
 ، محاولة اغتيال حسين دوس باشا١٩٢٠/  ٥/  ٨في  -
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، محاولــة اغتيــال محمــد توفيــق نســيم باشــا علــى يــد إبــراهيم مســعود، الــذي تمــت محاكمتــه ١٩٢٠/  ٥/  ١٢فــي  -
 ١٩٢٠/ ٧/  ٨م بتاريخ وأعد

، قضية المؤامرة الأولي بقلب نظام الحكم والتحريض على قتل السلطان والوزراء، وقد أتهم فيهـا  ١٩٢٠في يونيو  -
متهمًـا، وقـد صـدرت ضـدهم أحكـام  ٢٥كل من عبـد الـرحمن فهمـى، وعلـى هنـداوي وآخـرين بلـغ عـددهم جميعًـا 

 ٠متفاوتة
 ٠رجم البحري بالجيش الإنجليزي، محاولة اغتيال المت١٩٢٠/  ٦/  ٣في  -
 ٠، محاولة اغتيال الكابتن نايف١٩٢٠/  ١١/  ١٢في  -
 ٠)١، قضية إحراز قنابل ومفرقعات وأسلحة بمنزل عبد العزيز         راشد (١٩٢٠ديسمبر  -

، وفي اليوم التالي أضـرب ١٩١٩مارس  ٩وعلى مستوي الثورة الشعبية، قام طلاب المدارس بمظاهرة كبيرة يوم 
يع طلاب الأزهـر والمـدارس وقـاموا بمظـاهرة كبـرى، وأنضـم إلـيهم الشـعب، واسـتمر إضـراب الطلبـة فـي اليـوم جم

مــارس، وقــد خرجــت  ١٤مــارس،  ١٣مــارس،  ١٢) وأتســع نطــاق المظــاهرات يــوم ١٩١٩مــارس  ١١الثالــث (
ر علــى مظــاهرة مــارس مــن المســجد الحســيني بالقــاهرة، وأطلقــت القــوات الإنجليزيــة النــا ١٤مظــاهرات الجمعــة 

جريحًا، وكانت عدد مـن الأضـرابات قـد بـدأت تسـري خـارج صـفوف  ٢٤شهيدًا، و ١٢مسجد الحسين فسقط 
، وحـــذا المحـــامون الشـــرعيون حـــذو زملائهـــم الأهليـــين ١٩١٩مـــارس  ١١الطـــلاب، إذ أضـــرب المحـــامون يـــوم 

كمـا عمـد بعـض هـؤلاء   ،١٩١٩مـارس  ١٥، كما أضرب عمال العنابر فـي ١٩١٩مارس  ١٥وأضربوا أيضًا يوم 
العمــال إلــى إتــلاف مفــاتيح قضــبان الســكك الحديديــة، ثــم قطعــوا الخــط الحديــدي بــالقرب مــن إمبابــة، فتعطلــت 
قطارات الوجه القبلي، وكانت السلطات الإنجليزية قد شكلت محاكما عسكرية لمحاكمة المتظـاهرين، كمـا أنهـا  

ن، ألا أن ذلك لم يفت في عضد المتظاهرين ولكنـه زاد مـن كانت تتعمد أطلاق النار في المليان على المتظاهري
، وقــد شــاركت النســاء فــي مظــاهرات ١٩١٩مــارس  ١٦اشــتعال الثــورة، فاســتمرت الأضــرابات والمظــاهرات يــوم 

  ١٩١٩٠مارس  ٢٠ذلك اليوم، كما نظمت السيدات والآنسات مظاهرة أخري يوم 
صر مدنا وقرى، فقامـت المظـاهرات فـي الإسـكندرية وطنطـا وقد امتدت الثورة إلى الأقاليم فعمت جميع أرجاء م

  ٠ودمنهور والمنصورة وشبين الكوم والزقازيق وبني سويف والمنيا والفيوم وأسيوط وسائر العواصم والبنادر
ثـم تجـددت المظـاهرات يـوم الجمعـة  ١٩١٩مـارس  ١٢ففي الإسـكندرية نفـذ الطـلاب الإضـراب والتظـاهر يـوم 

مــارس أطلقــت القــوات البريطانيــة  ١٧مــارس، وفــي يــوم  ١٦، ١٥لمســاجد، ثــم يــومي مــارس، وخرجــت مــن ا ١٤
ــدًا للثــورة التــي تأججــت  ٢٤شــهيدًا و ١٦النــار علــى المتظــاهرين فســقط  جريحًــا، وكــان هــذا العمــل وقــودًا جدي

واستمرت في الإسكندرية وخاصة عقب صلاة كل جمعة، حيث تبدأ من مسجد أبي العباس وتخترق أهم شـوارع 
  ٠لمدينةا

  ١٩١٩واستمرت تلك المظاهرات حتى  شهر نوفمبر وديسمبر 
، وفـي محافظـة ١٩١٩مـارس واسـتمرت حتـى  شـهر ديسـمبر  ٢١وفي بور سعيد بدأت المظاهرات يوم الجمعة 

، فــي مدينــة دمنهــور اســتمرت حتــى  نهايــة الثــورة، وفــي طنطــا بــدأت فــي ١٩١٩مــارس  ١٧البحيــرة انــدلعت فــي 
ك فــي بركــة الســبع وقلــين ودســوق وســمنود وزفتــي مــن مراكــز محافظــة الغربيــة، ومــن ، وكــذل١٩١٩مــارس  ١٢

الأمـــور الجـــديرة بـــالفخر والاحتـــرام، أن زفتـــي أعلنـــت اســـتقلالها، وأنزلـــت العلـــم الـــذي كـــان مرفوعًـــا علـــى مركـــز 
ــة برئاســة  يوســف أحمــد الجنــدي لإ ــه، وتــم تشــكيل لجنــة وطني ــا بــدلاً من ــا آخــر وطنيً دارة الشــرطة، ورفعــت علمً
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جمهوريــة زفتــى ، وقامــت تلــك الإدارة بتحصــيل العوائــد ورســوم الأســواق وأخــذت تنفــق مــا حصــلته فــي تحســين 
أحــوال مركــز زفتــى ، فــتم ردم المســتنقعات وأصــلحت الشــوارع كمــا أصــدرت صــحيفة أســمتها     ( الجمهــور ] 

ع الثورة، ألا أن الأهالي قاموا بحفر وعقب إعلان استقلال زفتي قامت السلطات البريطانية بإرسال قوة كبيرة لقم
  ٠الخنادق العميقة وقطعوا السكك الحديدية
ــوم  ــام الثــورة، كمــا قــام أهــالي كفــر العمــدان  ١٦وفــي كفــر الشــيخ بــدأت المظــاهرات ي مــارس واســتمرت طيلــة أي

  ٠بإطلاق النار على الإنجليز، وتم اعتقال عمدة تلك البلدة وتمت محاكمتـه
مـارس واسـتمرت طيلـة أيـام الثـورة، وكـذلك فـي شـبين  ١٥قامـت المظـاهرات بـدءًا مـن يـوم وفي المحلة الكبرى  

، واستمرت تلـك المظـاهرات ١٩١٩مارس  ١٣مارس، وكذلك في منوف يوم  ١١الكوم بدأت المظاهرات يوم 
  ٠طويـلاً 

إلـى مركـز ، واسـتمرت تلـك المظـاهرات، كمـا امتـدت ١٩١٩مـارس  ١٤أما في الدقهلية فقد بدأت يوم الجمعة 
  ٠ميت غمر، وكذلك إلى قري مركز ميت غمر مثل ميت القرشي، دنديط، كفر الوزير، تفهنا الأشراف

  ٠، واستمرت تلك المظاهرات طيلة أيام الثورة١٩١٩مارس  ٢١أما في دمياط فقد بدأت المظاهرات يوم 
السكة الحديدية بها، كما أتلفوا مارس، وأحرقوا محطة  ١٤وفي القليوبية والشرقية تظاهر أهالي قليوب بدءا من 

الخط الحديدي بها، وأتلفوا الأسلاك التليفونية والتلغرافية وخربوا الطريـق الزراعـي بإحـداث خنـادق عميقـة تعـوق 
  ٠السير فيه، وأضطر الإنجليز لاستخدام الطائرات لقمع تلك الأعمال
ا طبعـت فـي الجملـة بطـابع العنـف، وبلـغ مـن أما في الوجه القبلـي، فقـد كانـت الثـورة اشـد مـن الوجـه البحـري، إذ

مارس هاجم الثوار محطـة  ١٥خطورتها أن انقطعت الماصلات تماما بين الوجه البحري والوجه القبلى، وفي يوم 
الرقة والواسطي وعلى القطارات التي بها ودمـروا المحطتـين تمامـا واحرقوهمـا، وقتـل فـي هـذا اليـوم المسـتر آرثـر 

ــار مــوظفي  ــدمير ســميث مــن كب ــة عنــد وصــوله بالقطــار إلــى محطــة الواســطى، كمــا تــم ت مصــلحة الســكة الحديدي
محطات السكة الحديد في بولاق الدكرور، والبدرشين، والحوامدية، وعطل كوبري القشيشـة بـين الواسـطي وبنـي 

  ٠سويف
كمـة ، وأغـار المتظـاهرون علـى المح١٩١٩مـارس  ١٥كما اندلعت المظـاهرات فـي الواسـطي وبنـي سـويف فـي 

وحطمــوا المكاتــب والمصــالح الحكوميــة، واعتصــم البريطــانيون فــي ثلاثــة منــازل بالمدينــة خوفــًا مــن بطــش الثــوار، 
  ٠مارس واستمرت طويــلاً بعــد ذلــك ١٥وفي الفيوم بدأت المظاهرات يوم 

كمـا تـم قطـع وفي المنيا بدأت المظاهرات في الأول من مارس واستمرت المظاهرات بعد ذلك ولم تنقطـع أبـدًا،  
خطوط التليفون والبرق والسكك الحديدية، وأصـبحت المنيـا فـي حالـة اسـتقلال فعلـى عـن السـلطة فـي القـاهرة، 
وتكونــت لجنــة لإدارة شــئون المدينــة والمراكــز والقــرى التابعــة لهــا، وأضــطر الإنجليــز إلــى إرســال قــوة كبيــرة جــدًا 

  ٠بقيادة الجنرال هولستون للسيطرة على المنيـا
، وأضرب الطلاب والعمال والموظفون، كما نظمت المظـاهرات ١٩١٩مارس  ١٠سيوط بدأت الثورة يوم وفي أ

  ٠الضخمة، كما هاجم الثوار مراكز البوليس في المدينة، وأخذوا منه السلاح، وهاجموا القوات البريطانية
الضـــباط والجنـــود  مـــارس وتـــم قتـــل ثمانيـــة مـــن ١٨وفـــي ديـــروط وديـــر مـــواس، تـــم مهاجمـــة قطـــار الإنجليـــز يـــوم 

  ٠الإنجليز



 ٥٠٣

مــارس قــام الثــوار فــي أســيوط بمهاجمــة المواقــع الإنجليزيــة بالمدينــة وكبــدوهم كثيــرًا مــن الخســائر، كمــا  ٢٣وفــي 
  ٠سقط من الثوار المئات من الشهداء

يـة نظـرًا ونظرًا لاشتداد حالة الثورة في أسيوط، تم إرسال النجدات الحربية الإنجليزية إليها عن طريـق السـفن النيل
لأن خطوط السـكك الحديديـة مقطوعـة، وقـد قـام الثـوار بمهاجمـة السـفن الإنجليزيـة ثـلاث مـرات، الأولـي تجـاه 
بلدة شلش، والثانية بعـد بلـدة شـلش بعـدة كيلـو متـرات جنوبـًا، والثالـث بـالقرب مـن " نزإلـى جنوبـا "، وقـد جـرح 

  ٠وقتل عدد من الضباط الإنجليز وجنودهم في تلك المحاولات
كمــا شــاركت الطــائرات الحربيــة الإنجليزيــة فــي قمــع الثــورة فــي أســيوط وفيمــا بــين قنــا وأســوان تــم قطــع خطــوط 

  ٠)٢السكك الحديدية (
****  

يـو ـ واستمرت الحوادث الثورية طوال شهور ـ مـارس ـ ابريـل ـ مـايو ـ يونيـة ـ يول ١٩١٩نشبت الثورة إذًا في مارس 
  ٠أغسطس ـ ثم تجددت في أكتوبر ونوفمبر وديسمبر في تلك السنة

، أن ١٩١٩يوليـو  ٢٤وفي تقريـر للجنـرال اللبنـي، أرسـله للحكومـة، وعـرض علـى مجلـس العمـوم البريطـاني فـي 
 ٣٥قتـيلا و ٣١جـريح مـن المصـريين،  ١٦٠٠٠قتيـل،  ٨٠٠عدد ضحايا الثورة بلـغ حتـى  تـاريخ كتابـة التقريـر 

جريحـــا مـــن الجنـــود البريطـــانيين، وأن عـــدد الـــذين حكـــم علـــيهم مـــن  ١١٤قتـــيلا و ٢٩الأوروبيـــين،  جريحـــا مـــن
  ٠حكما بالإعدام ٤٩منهم  ٣٧٠٠الوطنيين 

ويعلق الرافعـي علـى هـذه الإحصـاء قـائلا أنـه دون الحقيقـة بكثيـر لأن المصـادر البريطانيـة كانـت ترمـي إلـى تهـوين 
  ٠)٣حايا بأكثر من ثلاثة آلاف قتيل )) (شأن الثورة (( ويقدر الرافعي عدد الض

****  
وإذا حاولنا أن نلقي نظـرة عامـة علـى الثـورة، نجـد أنهـا اسـتمرت أكثـر مـن عشـرة شـهور وأنهـا شـملت كـل مصـر ـ 

أسـلوب الاغتيـال ـ التظـاهر ـ القـاهرة ـ الأقـاليم ـ المـدن ـ القـرى  ـ العمـال ـ الطـلاب ـ الفلاحـون وأنهـا اسـتخدمت 
الاضطراب ـ إعلان الاستقلال (( زفتي ـ المنيـا )) المظـاهرات المسـلحة وخاصـة فـي الصـعيد وكفـر الشـيخ، قطـع 

  ٠وسائل المواصلات مثل السكك الحديدية، البرق، الهاتف وغيرها
المحتــوي علــى العنــف إذن فهــي ثــورة شــاملة علــى مســتوي  امتــدادها الجغرافــي والبشــري وعلــى مســتوي أدائهــا 

وعلـــى التظـــاهر الســـلمي والإضـــراب وكـــان مـــن الطبيعـــي أن هنـــاك تنظيمـــات تقـــف وراء هـــذه الثـــورة، وهـــي خلايـــا 
الحزب الوطني ومنظماته السرية التـي كانـت موجـودة فـي كـل قريـة ومدينـة وحـى، والتـي كانـت تمتلـك خبـرة أكثـر 

يعـي أن ثـورة بهـذا الامتـداد والـزخم لـم تكـن لتظهـر فجـأة عامًا من العمل الثوري السر والعلني، ومن الطب ٢٠من 
  ٠لولا التراكمات الثورية النضالية التي تركها الحزب الوطني في رحم الأمة المصرية

وهي ثورة شعبية شارك فيها الشعب بحماس، وكان الشعب الثائر ثورياً مائة في المائة في حـين أن القيـادات التـي 
الشـــيطانية علـــى رأس الثـــورة كانـــت مهادنـــة وتميـــل إلـــى الحلـــول الوســـط، ولا تقبـــل وضـــعتها الألاعيـــب السياســـية 

الســلوك الثــورى، فمــثلاً عبــد العزيــز فهمــي يصــف المظــاهرات بأنهــا لعــب أطفــال، ويطالــب الثــوار بــأن يكفــوا عــن 
  ٠)٤الثورة والتظاهر ودعونا نعمل في هدوء، ولا تزيدوا نار الغضب أثقالاً عند القوم (

الإســـلامية للشـــعب المصـــري بمســـلميه وأقباطـــه، مســـلميه الـــذين ينتمـــون إلـــى الإســـلام كـــدين وكثقافـــة أن الـــروح 
وكحضـــارة وكـــوطن، وأقباطـــه الـــذين ينتمـــون إلـــى الإســـلام كثقافـــة وكحضـــارة وكـــوطن، أن الـــروح الإســـلامية كانـــت 



 ٥٠٤

لشـــعارات والســـلوك متغلغلـــة وكانـــت هـــي العامـــل الأول والأخيـــر فـــي تفجيـــر الثـــورة، واســـتمرارها علـــى مســـتوي ا
والمطالب، وقد لعب الأزهر دوراً هامًا في تأجيج الثورة، ومعظم المظاهرات كانت تبدأ عقب صلاة الجمعـة، بـل 
إن الأفغــانيين، والجــاويين، والمراكشــيين، والأتــراك، والهنــود والشــوام مــن طلبــة الأزهــر شــاركوا بحمــاس فــي تلــك 

  ٠)٥الثورة (
رع عــن ارتكــاب أبشــع المجــازر، فــاحرقوا قــري بأكملهــا مثــل العزيزيــة، البدرشــين، أن الســلطات البريطانيــة لــم تتــو 

الشبانات، نزلة الشوبك، كما قاموا باستخدام الطائرات الحربية في قمع المظاهرات، كما أحدثوا مجازر جماعيـة 
  ٠شخص في عملية واحـــدة ١٠٠في بعض القرى مثل قرية ميت القرش حيث تم قتل 

روح الإســلامية للثــورة قــام المتظــاهرون دائمًــا برفــع العلــم العثمــاني علــى مراكــز الثــورة مثــل شــبرا تأكيــدًا علــى الــ
  ٠وأسيوط، وعدد كبير من القرى  المصرية

في إطـار دور الأزهـر يصـف تقريـر اللبنـي " بـأن العناصـر الجاهلـة الشـديدة الحمـاس مـن بـين طلبـة الأزهـــر برهنـوا 
ــا لل ــرة مــن النــاس يجتمعــون فيــه علــى أنهــم لا يقيمــون وزنً ــا لجماعــات كبي ســلطات وأصــبح مســجدهم ملجــأ ليليً

  ٠)٤/٦ليسمعوا خطبًا من وعاظ غير مسئولين مليئة بكل ما يدعو إلى الأذى والتعصب ( تقرير اللنبي 
ورد بتقرير اللنبـي ( أن لهجـة العـداء قـد اشـتدت حـدتها فـي الأزهـر بطريقـة ملحوظـة، فالخطـب لا  ٥/  ١٥وفي 
  ٠ل تتسم بأقصى درجات العنف كما كانت في السابقتزا

   ٠يقول اللنبي : وأصبح الأزهر على وجه اليقين مركز مقاومة لكل محاولات التهدئــة ٦/  ١وفي 
 .١٩١٩على كل حال انتهى الأمر باقتحام الإنجليز للأزهر في ديسمبر سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٥٠٥

  هـوامــش
محمود متولى، ومـن الملاحـظ أن العمليـات التـي  ٠، المؤلف د٦لسياسية، كتاب الحرية رقم عن كتاب مصر وقضايا الاغتيالات ا )١(

لم يضبط فيها أحد كانت من تنفيـذ منظمـة الانتقـام أو اليـد السـوداء، وهـي امتـداد لمنظمـة التضـامن الأخـوي التـي أنشـأها وأدارهـا 
ما بعد وثبت أنها كانت وراء معظم تلك العمليات، وكان يقودهـا الشهيد إبراهيم الوردانى، وقد تم اكتشاف منظمة اليد السوداء في

الأخوين (عنايت)، وعندما تم اكتشاف تلك المنظمة تـم إعـدام ثمانيـة مـن عناصـرها، إلا أن حكـم الإعـدام خفـف عـن عبـد الفتـاح 
شــف مــن عناصــرها قــد ، وكــان بعـض مــن اكت١٩٢٤عنايـت واســتبدل بالأشــغال الشــاقة المؤبــدة ( تـم اكتشــاف تلــك المنظمــة ســنة 

  ١٩١٠شارك من قبل في عملية اغتيال بطرس غالي سنة 
  ١٩٨٧، دار المعارف، الطبعة الرابعة ١٩١٩عن الرافعى، بتصرف، ثورة  )٢(
 ١٩٨٧، دار المعارف، الطبعة الرابعة ١٩١٩الرافعى، ثورة  )٣(
 ١٨٦ص  ١٩٨١د. محمود متولي، ثورات الشعب المصري، مكتبة دار المعارف  )٤(
 ٠مانيةل، نقلاً عن أسامة حميد، موجز تاريخ مصر في الحقبة الع٢٥٩رام، من مذكرة وكيل الخارجية البريطانية ص مؤسسة الأه )٥(
   ٠مانيةلأسامة حميد، موجز تاريخ مصر في الحقبة الع )٦(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ٥٠٦

  محـاولات تهدئة الثورة وتطويقهـا
تهدئـة تلـك الثـورة بـالإفراج عـن سـعد زغلـول بعد أقل مـن شـهر مـن انـدلاع الثـورة، حاولـت السـلطات الإنجليزيـة 

، وسمح لهم بالذهاب إلى مـؤتمر الصـلح ببـاريس، ووصـل الوفـد ١٩١٩/  ٤/  ٧ورفاقه، فتم الإفراج عنهم يوم 
، وطلـب مقابلـة الـرئيس الأمريكـي ويلسـون الـذي كـان أصـدر تصـريحات بشـأن ٤/١٩١٩/  ١٩إلى بـاريس يـوم 

، ١٩١٩/  ٤/  ٢٣الرئيس الأمريكي نفسه أعلن في نفـس يـوم المقابلـة  حق الشعوب في تقرير مصيرها إلا أن 
، ولـم يجـد ١٩١٩/  ٥/  ٧اعترافه بالحماية البريطانية علـى مصـر، ثـم اعترفـت ألمانيـا أيضًـا بتلـك الحمايـة فـي 

  .الوفد المصري من يفاوضه فذهب إلى الهيئات النيابية والصحف والرأي العام الإنجليزي، ولكن دون جــدوى
وفــي حــين اتخــذ الوفــد المصــري طريــق التفــاوض فــإن الشــعب المصــري أســتمر فــي ثورتــه وشــهدت تلــك الفتــرة 
العديد من المظاهرات والاضرابات وأعمال العنـف كمـا سـبق أن بينـا، وفـي الحقيقـة فـإن أسـلوب التفـاوض الـذي 

  أن الاستقلال لا ينتزع إلا بالثورة.أتخذه العلمانيون والمهادنون ما كان ليفيد شيئًا في سبيل الاستقلال، حيث 
على كل حال فإن الذين وجدوا أن قيـادة الوفـد لـم تعـد قـادرة علـى وقـف الثـورة وتطويقهـا، أرادت أن تعطـي هـذا 
الوفد بعض المكاسب الشكلية ليناور بها على حركة الثورة في الشارع المصـرى، وفـي نفـس الوقـت يخففـون مـن 

، إلا أن لجنـة ملنـر قالـت فـي تقريرهـا ( إن زمـام ١٩١٩لنر إلى مصر في ديسمبر حدة الثورة فيتم إرسال لجنة م
  )١الحالة أثناء الثورة قد خرج من يد الوفد وأنتقل إلى أيدي المتطرفين غير المسئولين)(

وكــان معنــي هــذا أن علــى الإنجليــز أن يفعلــوا شــيئًا لتطويــق الثــورة، وقطــع الطريــق علــى المتطــرفين !!، وتــم وضــع 
 ١٩٢٠وع يعطي مصر استقلالاً شكليًا، ويفتح طريق التفاوض، وذهـب الوفـد المصـري إلـى لنـدن فـي يونيـو مشر 

لإكمــال التفــاوض وأصــدر ســعد زغلــول بيانــًا يؤيــد المشــروع الشــكلي للاســتقلال المنقــوص وهــو الــذي كــان يــنص 
طانيا ويعطي بريطانيـا حـق على عدم أحقية مصر في عقد أي معاهدات سياسية مع أي دولة أخري بدون رضاء بري

  إبقاء قوة عسكرية بالأراضي المصرية وحق استعمال الموانـي والمطـارات المصـريــة.
وبرغم موافقة سعد زغلول على هذا المشروع، إلا أن بـاقي أعضـاء الوفـد رفضـوا هـذا المشـروع، وقـدموا مشـروعًا 

  قناة السويس.بديلاً نص على السماح لإنجلترا بالتواجد العسكري في منطقة 
وانتهــى  التفــاوض إلــى صــيغة جديــدة كــان مــن بينهــا حــق بريطانيــا فــي اســتخدام المــواني والمطــارات المصــرية، 
ووسائل المواصلات المصـرية للأغـراض الحربيـة، وحقهـا فـي التواجـد العسـكري فـي أمـاكن محـددة مـن الأراضـي 

وأصـرت بريطانيـا علـى البقـاء علـى معاهـدة  المصرية، ويلاحظ أن كل صيغ المشروعات ابعـدت مسـألة السـودان،
  المشئومــة. ١٨٩٩

، أصدر سعد زغلول بياناً إلى الأمـة عـن مشـروع المعاهـدة المقتـرح، شـرح فيـه أطـوار ١٩٢٠أغسطس  ٢٢وفي 
التفــاوض وأنتهــي إلـــى تأييــد مشــروع المعاهـــدة المقتــرح وإن كـــان قــد تــرك البـــاب مفتوحًــا لتــري الأمـــة رأيهــا فـــي 

  ترح.المشروع المق
                           

                                     ****  
إلا أن الشـعب الثــائر بكــل قـواه رفــض هــذا المشـروع وأســقطه فــي النهايـة، وقــد أصــدرت اللجنـة الإداريــة للحــزب 

بجميع الوسـائل "  الوطني بياناً نددت فيه بالمشروع وبالذين يؤيدونه وطالب الأمة بالاستمرار في جهادها الوطني
  ". ١٩٢٠سبتمبر  ٢٠
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، شـــهدت الكثيـــر مـــن المفاوضـــات، وقطـــع المفاوضـــات بـــين ١٩٣٦ـ  ١٩٢٠وفـــي الحقيقـــة فـــإن ســـنوات   
، التـي قبلهـا الوفــد، وهـي التـي لـم ١٩٣٦العلمانيين عمومًـا وعلـى رأسـهم حـزب الوفـد، وانتهـى  الأمـر لمعاهـدة 

المعاهــدة علــى الوجــود العســكري الإنجليــزي فــي منطقــة تخــرج عــن نفــس المشــروعات الســابقة ، حيــث نصــت 
العديـد أيضًـا مـن  ١٩٥٤ـ  ١٩٣٦القتال، ووضعت الكثير من القيود على استقلال مصر، كما شـهدت سـنوات 

، بمـا يضـمن ١٩٣٦مشروعات التفارض بين الأحزاب العلمانية، ومن بينهم الوفد وبين الإنجليز لتعديل معاهـدة 
ثــم معاهــدة مــع  ١٩٥٢لال، وانتهــى الأمــر بحــدوث الانقــلاب العســكري الــذي تــم فــي شــكلاً أكبــر مــن الاســتق

  فيها الكثير من الإجحاف بحقوق مصر. ١٩٥٤الإنجليز سنة 
وإذا كــان التفــاوض، ومشــاريع التســوية، والتصــريحات البريطانيــة هــو الأســلوب الــذي أتبعــه العلمــانيون دائمًــا فــي 

  لشعب المسلم الثائر في مصر، كان له رأي آخر وسلوك آخر.صراعهم القانوني مع الإنجليز، فإن ا
فالحزب الوطني أصر دائمًا على الجلاء قبل المفاوضات، وأنه لا تفاوض بدون الجلاء ودون قيد أو شـرط، وأن 

  الطريق إلى ذلك هو الكفاح الشعبي الثوري.
فض، فبـرغم اسـتمرار المفاوضـات بـين والشعب الثائر كان يرفض دائمًا أسلوب التفاوض، ويصـر علـى الثـورة والـر 

الوفد والإنجليز، وبرغم لجنة ملنر وغيرها، استمر الطـلاب فـي الإضـراب، وحـدثت مظـاهرات فـي كـل مكـان فـي 
ديســمبر  ١٧، كمــا أضــرب المحــامون احتجاجــا علــى لجنــة ملنــر بــدءا مــن يــوم ١٩١٩شــهري أكتــوبر ونــوفمبر 

احتجاجًـا علـى تلـك اللجنـة وتمسـكًا بأنـه  ١٩١٩ديسـمبر  ١٨ولمدة أسبوع، وأضرب الطلبة بـدءا مـن  ١٩١٩
فـي القـاهرة والأقـاليم، وأضـرب التجـار  ١٩١٩ديسـمبر  ٩لا تفاوض إلا بعد الجـلاء، وانـدلعت المظـاهرات فـي 

بمســجد صــالح أبــي حديــد وقــرروا  ١٩١٩ديســمبر  ١٥، كمــا أجتمــع الموظفــون يــوم ١٩١٩ديســمبر  ٩يــوم 
  ) احتجاجًا على لجنة ملنر. ١٩١٩ديسمبر  ١٧الإضراب يومًا واحدًا ( يوم 

 ١٨كما أصدر علماء الأزهر بياناً برأيهم في الحالـة السياسـية تمسـكوا فيـه بـالجلاء التـام عـن مصـر والسـودان ( 
)، كما تصاعدت عمليات العنف المسلح ضد الإنجليز وأعوانهم كمـا سـبق أن ذكرنـا فـي أجـزاء ١٩١٩ديسمبر 

  . ١٩٢٠ – ١٩١٩سابقة طوال سنة 
****  

  وضد عملائهم كالتالي : ١٩٢٤ – ١٩٢١وفي الحقيقة فإن أعمال العنف قد استمرت ضد الإنجليز عام 
  عملية اغتيال محمد بدر الدين بك، وقد نجي المجني عليه منها. ١٩٢٠ا / ا/  -
 وكول، ومحاولة اغتيال سورتي.عملية اغتيال الضابط الإنجليزي بر  ١٩٢٠/ ٢/  ٢٠ -
 عملية اغتيال المستر هاتي الموظف الإنجليزي بمصلحة السكة الحديد. ١٩٢٠/  ١٢/  ٣٠ -
 المحاولة الثانية لاغتيال محمد بدر الدين بك. ١٩٢٢/ ١/  ٥ -
 اغتيال المستر فاندر هتسن. ١٩٢٢/  ١/  ٢٢ -
 واليوزباشي سليم زكــي. ضبط مؤامرة لاغتيال عبد الخالق ثروت باشا، ١٩٢٢/  ١/  ٢٣ -
 إطلاق النار على الصف ضابط " استيل " بالجيش البريطاني   ١٩٢٢/  ١/ ٢٥ -
 إطلاق النار على العسكري البريطاني كارشو.  -
 إطلاق الرصاص على المستر هوبكس. ١٩٢٢/  ٢/  ١٥ -
 إطلاق النار على الكابتن جوردن.  ١٩٢٢/  ٢/ ١٧ -
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 لمستر الفريد بروان.إطلاق النار على ا  ١٩٢٢/  ٢/  ١٨ -
 إطلاق النار على المستر أومونديشن الموظف بمصلحة السكة الحديد.  ١٩٢٢/  ٢/  ١٨ -
 إطلاق النار على المستر ماكنتشستوش الموظف بمصلحة السكة الحديد.   ١٩٢٢/  ٣/  ١١ -
 إطلاق النار على الميجور أندرسون.  ١٩٢٢/  ٤/  ١ -
 كريين البريطانيين، بيكر، ونوفسد .إطلاق الرصاص على العس ١٩٢٢/  ٤/  ١٦ -
 محاولة اغتيال حسين مصطفي فرغلي. ١٩٢٢/  ٤/  ٢٣ -
 إلقاء قنبلة على خمسة عساكر من الجيش الإنجليزي بشارع نوبار . ١٩٢٣/  ٢/  ١٧ -
 إلقاء قنبلة على محل برناده الإنجليزي بشارع بجري. ١٩٢٣/  ٣/  ٤ -
 .إلقاء قنبلة على عساكر إنجليز ١٩٢٣/ ٥/  ٥ -
 إطلاق النار على اللفتنانت جاكسون.  ١٩٢٣/ ١٢/  ٢ -
 إطلاق الرصاص على سعــد زغلـول. ١٩٢٤/  ٧/  ١٢ -
 كشف مؤامرة لقلب نظام الحكم.   ١٩٢٤ -
 ) ٢اغتيال السير لي ستاك. ( ١٩٢٤/  ١١/  ١٦ -

    ****  
ط مشــروع معاهــدة ملنــر، وفــي إطـــار التطويــق الإنجليــزي لعمليــة الثــورة والعنــف، وبعــد أن نجحــت الأمــة فــي إســقا

، أعلنت فيه أن الحماية علاقة غير مرضية وأنها تدعو ١٩٢١فبراير سنة  ٢٦قامت بريطانيا بإصدار تصريح في 
إلــى التفــاوض مــن أجــل الوصــول إلــى تســوية علــى هــذا الأســاس، وعلــى ثــر هــذا التصــريح تــم اســتقالة وزارة نســيم 

ضات، كما تم عودة سعد زغلول إلـى مصـر مـن بـاريس للإعـداد باشا، وتشكيل وزارة عدلي يكن، استعداد للمفاو 
والتنسيق مع عدلي يكن لإجراء المفاوضات إلا أن المد الشعبي مرة أخـري حـال دون نجـاح هـذا المسـعى، فقـد 
ضــغطت الجمــاهير الشــعبية علــى ســعد زغلــول الــذي رفــض شــروط عــدلي يكــن، وتــم اعتقــال ســعد زغلــول للمــرة 

واندلعت مظاهرات الاحتجاج في القاهرة والأقـاليم، كمـا ظهـرت الـدعوة لمقاطعـة البنـوك  الثانية ونفيه إلى شيسل
  والسفن والشركات والبضائع الإنجليزية، وتم التفكير في إنشاء بنك وطني وصناعة وطنية.

، إلا أن الحــزب ١٩٢٢فبرايــر ســنة  ٢٨وفــي محاولــة أخــري لتطويــق ذلــك لجــأ الإنجليــز إلــى إصــدار تصــريح 
رفض هذا التصريح، وأصر على رأيه بأنه لا تفـاوض إلا بعـد الجـلاء، كمـا رفـض حـزب الوفـد أيضًـا، وكـان الوطني 

الحزب الوطني في ذلك الوقت قد بدأ يعاني من الضعف في حين أن حزب الوفد بدأ نجمـه يصـعد، خاصـة بعـد 
تـم نفـي زعمـاء الحـزب الـوطني أن تم اعتقال سعد زغلول أكثر من مرة، ثم الإفراج عنه سريعًا، وفي نفس الوقت 

، ١٩٢٤، ومـن ناحيـة أخـري كـان اكتشـاف منظمـة الانتقـام سـنة ١٩٢١وأخرهم على فهمي كامل بلا عودة سنة 
بعد اغتيال السير لـي سـتاك، وبالتـالي تصـفيتها، ضـربة هائلـة وجهـت إلـى آخـر منظمـات الحـزب الـوطني السـرية، 

نين، أمثــال ســعد زغلــول وقيــادة الوفــد، وكــان مــن الطبيعــي أن وكــان الوضــع قــد أصــبح لصــالح العلمــانيين والمهــاد
تظهر تلك القيادة شيئًا من التطرف والتصلب لاكتساب قواعد الحزب الوطني الذي بات بلا قيادة ولا منظمات 

، ثـم اسـتطاع ١٩٢١فبرايـر  ٢٨سرية، وهكذا استطاع سعد زغلول أن يكسب الشـارع السياسـي برفضـه تصـريح 
يطــوق الشــارع السياســى، وأن يوقــف الاحتجــاج الشــعبي علــى هــذا التصــريح، فلــم تســتطيع القــوي فــي النهايــة أن 

الشعبية وأد هذا المشروع، وقام الملك بإسناد الحكومة إلى ثروت باشـا الـذي أعلـن الاسـتقلال المنقـوص طبعًـا، 
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مطالــب الشــعبية وتــم تغيــر لقــب الســلطان فــؤاد إلــى الملــك فــؤاد، كمــا تــم إصــدار دســتور جديــد حقــق بعــض ال
  ).١٩٢٣( دستـور 

وكان معنـي هـذا كلـه أن الحكومـة والمعارضـة علـى السـواء تخرجـان مـن نفـس القبعـة العلمانيـة، وأن الخـلاف بـين 
ـــين الحكومـــة  ـــا ب ـــا فـــي الدرجـــة ولـــيس فـــي النـــوع، وأصـــبح الشـــارع السياســـي موزعً ثـــروت وســـعد لـــيس إلا خلافً

بح ضعيفًا جدًا، وخاصـة بعـد سـقوط الخلافـة الإسـلامية العثمانيـة والمعارضة في غياب الحزب الوطنى، الذي أص
، وهــو الأمــر الــذي جعــل المنحنــى  الإســلامي فــي أقصــى درجــات هبوطــه، وفــي العــام نفســه ١٩٢٤رســميا ســنة 

، تم القضاء على آخر منظمات الحزب الوطني العسكرية والسرية وهي منظمة الانتقام التـي كـان يقودهـا ١٩٢٤
  ت.الأخوين عناي

وبهــذا كلــه غــاب الصــوت الإســلامي مــن الشــارع السياســى، وغــاب معــه صــوت الكفــاح المســلح، وصــوت الثــورة 
  وصوت المطالبة بالجلاء بدون قيد أو شرط، وصوت وحدة مصر والسودان.

وظهر صوت التفاوض والمؤتمرات، وتقديم عرائض الاحتجاج وغيرها، ولكـن الشـارع المسـلم فـي مصـر قـد قـرر 
يــة الكفــاح الإســلامى، وكــان المطلــوب لتحقيــق ذلــك جيــل قــادر وعمــلاق، يبــدأ مــن أقصــى انحــدار اســتمرار را

ـــد فـــي غيـــاب الخلافـــة  ـــا تاريخيًا،ليجعلـــه يصـــعد مـــن جدي المنحنـــى  الإســـلامى، فيحـــدث بهـــذا المنحنـــى  انقلابً
ــة السياســية بعــد ضــ ــة والدعاي عف الحــزب والوحــدة، وفــي عــدم وجــود تنظــيم إســلامي قــادر علــى الحشــد والتعبئ

  .١٩٢٩الوطني وهكذا جاء الأخوان المسلمون، بـدءًا من عام 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  



 ٥١٠

 هـوامــش
  

 عمود (أ). ٢٤٦تقرير اللجنة الخصوصية المنتدبة لمصر ص  )١
، ١٩٨٥)، ٦محمــود متــولى، مصــر وقضــايا الاغتيــالات السياســية، دار الحريــة، الكتــاب رقــم ( ٠كــل هــذه الحــوادث نقــلاً عــن د )٢

 القاهرة.
ينص هذا التصريح أيضًا على التواجــد العسكري الإنجليزي في أراضي مصر، وحماية الأقليـات،وترك مسـألة السـودان معلقـة، وهـي   )٣

  كلها أمور رفضتها الحركة الوطنية المصرية .
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  الشعب المسلم يستعيد زمام المبادرة  
، فقــد ســقطت الخلافــة العثمانيــة الإســلامية ١٩٢٤ل إلــى أقصــى انحــداره ســنة كــان المنحنــى الإســلامي قــد وصــ

ممــا يعنــي ضــياع وحــدة المســلمين رســميًا بعــد ضــياعها عمليًــا، وفــي مصــر كــان الحــزب الــوطني قــد أصــبح ضــعيفًا 
جدًا، وهو الحزب الذي تمسـك دائمًـا بالإسـلامية، والكفـاح المسـلح والثـورة، ورفـض أسـلوب التفـاوض، وكانـت 

التــي فجرهــا وحمــل لواءهــا الحــزب الــوطني وعمــوم الشــعب المســلم قــد انتهــت إلــى لا شــيء، وتــم  ١٩١٩ورة ثــ
 ٢٨تطويقها عن طريق رفع زعامة مهادنة وعلمانيـة مثـل سـعد زغلـول ورفاقـه علـى رأسـها، وانتهـى  الأمـر بتصـريح 

ـــر  ـــز حـــق التواجـــد  ١٩٢٢فبراي ـــذي يعطـــي مصـــر اســـتقلالا شـــكليًا، ويعطـــي للإنجلي العســـكري فـــي الأراضـــي ال
المصرية، وحق اسـتخدام المـواني والمطـارات المصـرية، وحـق الأقليـات، ويطلـق يـد الإنجليـز فـي السـودان، وفـي 
نفس العام تم اكتشاف منظمة الانتقام، وهي منظمة سرية من شباب الحزب الوطنى، كانت قد نفذت العديد من 

مـنهم وتصـفية وجودهـا، وبـذلك فقـد  ٧ل عناصـرها، وإعـدام عمليات الاغتيال والعنـف ضـد الإنجليـز، وتـم اعتقـا
  ).١الحزب الوطني آخر مراكزه القوية (

وحــاول الإنجليــز القضــاء النهــائي علــى فكرتــي الجامعــة الإســلامية والكفــاح المســلح ضــد الإنجليــز وهمــا فكرتــان 
ت الفرعونيـــة والقوميـــة متلازمتـــان، فشـــجع الإنجليـــز ظهـــور الـــدعوات الإلحاديـــة مثـــل ســـلامة موســـى، أو الـــدعوا

المصــرية، كمــا ســاهمت بيــوت المــال الأوروبيــة فــي الدعايــة لاكتشــافات الآثــار المصــرية القديمــة ومحاولــة جعلهــا 
أساسًا لظهور قومية مصرية بديلاً عن الانتماء الإسلامي، وفي إطار ضرب فكرة الوحـدة الإسـلامية دفـع الإنجليـز 

روبـــي تحـــت عنـــوان الإســـلام ونظــام الحكـــم، أدعـــي فيـــه أن الوحـــدة علــى عبـــد الـــرازق لنقـــل كتـــاب لمستشــرق أو 
الإسلامية والخلافة الإسـلامية لا ضـرورة لهمـا، وأن الإسـلام  لـيس بـه نظـام للحكـم، كمـا ظهـر كتـاب طـه حسـين 
مستقبل الثقافة في مصر، يدعو فيه إلى ما يسـمي بثقافـة البحـر الأبـيض المتوسـط كبـديل عـن الثقافـة الإسـلامية، 

نفس الإطار ظهرت دعوات مريبـة لإحـلال العاميـة محـل الفصـحى، والكتابـة بـالحروف اللاتينيـة، كمـا أنتشـر وفي 
  ٠التبشير في تلك الفترة انتشاراً كبيرًا بهدف زرع الثقافة الأوروبية

عـة وفي نفـس الإطـار قـام الإنجليـز بـزرع أفكـار القوميـة العربيـة، ووصـل الأمـر إلـى حـد دعـم الإنجليـز لإنشـاء جام
  ، وكل هذا لتكون القومية العربية بديلاً عن التوجه الإسلامي.١٩٤٥الدول العربية عام 

كمــا قــام الإنجليــز بالتعــاون مــع اليهــود بــزرع وتنشــيط المنظمــات الشــيوعية فــي مصــر، وخاصــة فــي الثلاثينــات 
  ).٢والأربعينات، وقد ارتبط ذلك الأمر بظهور إسرائيل في المنطقة (

، صراعًا ثانوياً بـين ثـلاث قـوي غيـر إسـلامية هـي الملـك، الإنجليـز، الأحـزاب، ١٩٥٢ـ  ١٩٢٤وشهدت أعوام 
واختلفت الأحزاب على درجة التساهل مع الإنجليز في إطار أنهـا كلهـا مهادنـة ومفاوضـه وتـرفض الـنهج الثـورى، 

سـاتير، وهـذا فـي ومن خلال هذا الصـراع الثـانوي كانـت تصـعد وتسـقط الأحـزاب، والحكومـات والبرلمانـات والد
نجـح الوفـد فـي  ١٩٣٦لعبة مستمرة ذات ثلاثة أطراف يتحالف منها طرفان ضد طرف وهكـذا، ولكـن فـي سـنة 

) وأصبح من يومها حليفًا قوياً للإنجليز ضد الملك، ووصل التحـالف إلـى ذروتـه  ١٩٣٦توقيع اتفاقية ( معاهدة 
ن يشـكل الوفـد الحكومـة، وفـي الحقيقـة فـإن ، حيـث فـرض الإنجليـز علـى الملـك أ١٩٤٢فبرايـر  ٤في حادث 

قد حققت للإنجليز التواجد العسكري بلا متاعب فـي مصـر وخاصـة فـي منطقـة القنـاة،و اطمـأن  ١٩٣٦معاهدة 
الإنجليز في وقتها إلى أن الإسلام ـ الثورة كان قد استبعد من التواجد الشعبي ولذلك لا مانع مـن أن يتـرك حكـم 
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حــزاب الصــغيرة علــى أن يعــود إذا دعـت الحاجــة إلــى ذلــك، إلا أن الــرفض الشــعبي قــد الـبلاد للوفــد والملــك والأ
  .   ١٩٥١نجح في النهاية في دفع الوفد لإلغاء المعاهدة سنة

                                           ****  
المسـألة كانـت  وفي مقابل ذلك كلـه كـان الشـعب المسـلم فـي مصـر يحـاول اسـتعادة زمـام المبـادرة، وصـحيح أن

صعبة، فهي تحتاج إلى من يحدث انقلاباً شاملاً في المنحنى  الإسلامي لبداية رحلة الصـعود مـن جديـد، وكانـت 
هنـــاك محـــاولات مختلفـــة علـــى هـــذا الصـــعيد داخـــل الأزهـــر وخارجـــه، وأنشـــأت جمعيـــة الشـــبان المســـلمين ســـنة 

نشــاطها شخصــيات إســلامية هامــة مثــل  ، برئاســة عبــد الحميــد ســعيد عضــو الحــزب الــوطنى، وســاهم فــي١٩٢٧
  حسن البنا، الشيخ عبد العزيز جاويش.

تأسســت جماعــة الأخــوان المســلمين علــى يــد الأمــام الشــهيد حســن البنــا وخاضــت الجماعــة  ١٩٢٩وفــي ســنة 
معاركًا فكرية وسياسية وعسكرية على كل مستوى، فقد كان العمل يحتاج إلـى البـدء مـن نقطـة تؤكـد الانتمـاء إلـى 

ســلام كــدين، وكثقافــة وكحضــارة وكــوطن، لأن الإنجليــز قــد شوشــروا علــى كــل شــئ، خــاض الأخــوان المســلمين الإ
المعارك الفكرية ضد الإلحاد، وضد التوجهات السياسية المنحرفة كالعلمانيـة، القوميـة المصـرية، القوميـة العربيـة، 

الية ، ودفاعًـــــا عـــــن الفقـــــراء )، وضـــــد الرأســـــم٣الشـــــيوعية، وضـــــد فســـــاد الملـــــك والحاشـــــية وضـــــد الإقطـــــاع (
)، وفـي مواجهـة ٤والمستضعفين من العمال والفلاحين ضد الإنجليـز فـي شـوارع القـاهرة  أو علـى ضـاف القنـاة (

)، وضــد المصــالح اليهوديــة فــي ٥، حيــث تطــوع الأخــوان المســلمين للقتــال فــي فلســطين (١٩٤٨إســرائيل عــام 
رة، وكـذلك فـي مواجهـة التبشـير الأجنبـى، وضـرب محـاولات مصر، نسفت المصالح والمراكز اليهودية فـي القـاه

مليون عضو  ٢شعبة، وأكثر من  ١٧٠٠الفتنة الطائفية، ووصل نفوذ الأخوان من القوة إلى درجة أنه أصبح لهم 
  في الجماعة.

ــاة ســنة  ن علــى يــد مؤسســها أحمــد حســين، وقــد اهتمــت  ١٩٣٣وفــي نفــس الإطــار ظهــرت جماعــة مصــر الفت
سي انطلاقاً مـن الإسـلام، وحاولـت الانـدماج مـع الأخـوان المسـلمين أكثـر مـن مـرة، وتميـزت بقيـام بالنضال السيا

عناصرها بتخريب الخمارات ودور البغاء إلا أن البعض أخذ عليها عدم تحديد مفاهيمها السياسية، وظهور بعـض 
ــين أشــياء لا يمكــن التوفيــق منهــا مثــ ــة والتلفيــق فــي مبادئهــا ب ــة والمصــرية الانحرافــات الفكري ل الإســلامية والعربي

وغيرهـا مـن الأفكــار، ألا أننـا نعتبرهــا علـى أي حــال رافـد مــن روافـد حركــة الشـعب المســلم فـي مصــر بـرغم بعــض 
  التشوهات.

****  
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لم يتوقف كفاح الشعب المسلم في مصر، مـن خـلال حركتـي الأخـوان المسـلمين ومصـر الفتـاة أو بقايـا الحـزب الـوطنى، 
لشــعب المســلم مباشــرة،و ظهــرت العديــد مــن أعمــال العنــف والثــورة فــي مصــر فــي مواجهــة الإنجليــز، أو حتــى مــن رحــم ا

 اليهود، الملك، الأحزاب العلمانية ( الوفد ).
  ١٩٣٠/  ٨/  ٢٥في   عملية محاولة اغتيال إسماعيل صدقي باشا. 

  شخصًا بالاتفاق  ١٧قضية القنابل، والتي أتهم فيها 
  شا رئيس مجلس النواب وقتئذ على قتل محمد توفيق با

  وكذلك إلقاء قنبلة على وزارة الحقانية، وإلقاء قنبلة على 
  منزل محمد علام باشا وكيل مجلس النواب وقطع 

  أسلاك التليفونات وتعطيل حركة القطارات.  

  ١٩٣١/  ٩/  ٢٢وفي  

    ١٩٣١/ ١٠/ ١٠وفي   ٠اكتشف البوليس جمعية تألفت لارتكاب الجرائم السياسية

  محاولة اغتيال إسماعيل صدقي باشا رئيس الوزراء، 
  وبعض الوزراء والنواب والشيوخ، 

  وذلك بوضع قنبلة تحت القضبان بين محطتي طما وصدفا 
  بقصد إسقاط ونسف القطار 

  الذي كان يقل رئيس الوزراء ومرافقيـه.     

  ١٩٣٢/  ٥/ ٦وفي 

  مهتم الاعتداء على النحاس باشا رئيس الوفد لقيا
  مع الإنجليـــز. ١٩٣٦بتوقيع معاهدة  

  ١٩٣٧/  ١١/  ٢٨وفي 

  ١٩٤١/  ٤/  ١٠وفي   تم إطلاق النار على ملازم بريطاني.
  ١٩٤١/  ١١/  ١٥وفي   تم إطلاق النار على أثنين من الجنود البريطانيين.

   ١٩٤٢/  ١٢/  ٣١وفي   تم إطلاق النار على أربعة جنود بريطانيين.
  ١٩٤٤/  ١١/  ١٠وفي   على جاويش عسكري نيوزلندي.    تم إطلاق النار

  ١٩٤٤/  ١٢/  ٨وفي   ) .         ٦تم إطلاق النار على ملازم بالجيش البريطاني (

وفي إطار الانتفاض الشعبي شهدت تلـك الفتـرة إضـرابات وتظـاهرات طلابيـة وعماليـة مسـتمرة، فقـد انـدلعت المظـاهرات 
، وتظـاهر هـؤلاء العمـال أيضًـا وسـقط مـنهم ١٩٣١مـال عنـابر بـولاق، والـورش الأميريـة سـنة ، وأضـرب ع١٩٣١في سنة 

  جريحــاً. ١١٩شهيدًا و ١٣
انــدلعت المظــاهرات  فــي كــل المــدن والقــرى، وســقط الكثيــر مــن الشــهداء، وأعلــن الحــداد العــام علــى  ١٩٣٥وفــي ســنة 

 ٧عطلـت المصـانع، كمـا تـم تنظـيم مظـاهرة كبيـرة يـوم نوفمبر، فأغلقت المتاجر واحتجبـت الصـحف، و  ٢٨الشهداء يوم 
  .١٩٣٥ديسمبر 

، أضـــرب العمـــال فـــي القـــاهرة والإســـكندرية والوجـــه القبلـــى، كمـــا اعتصـــم العمـــال فـــي المصـــانع، كمـــا ١٩٣٦وفـــي ســـنة 
  .١٩٣٨تجددت موجة الأضرابات عام 

، وكـان شـعار تلـك ١٩٤٦عـام  ، ووصـلت إلـى ذروتهـا١٩٤٦ـ  ١٩٣٠واستمرت المظـاهرات والاضـرابات طـوال أعـوام 
 ٩المظاهرات لا مفاوضة إلا بعد الجلاء وهو الشعار التقليدي للحـزب الـوطنى، وقـد وقعـت مذبحـة لتلـك المظـاهرة يـوم 

فوق كوبري عبـاس، وعلـى أثـر تلـك المذبحـة هبـت المظـاهرات فـي الإسـكندرية والزقـازيق والمنصـورة  ١٩٤٦فبراير سنة 
جريحًــا، ثــم  ١٢شــهيدًا، و ٢٣، وســقط فــي هــذه المظــاهرة ١٩٤٦فبرايــر  ٢١رات فــي والســنبلاوين، وتجــددت المظــاه

  ، وسقط المزيد من الشهداء والجرحى.١٩٤٦مارس  ٤تجددت المظاهرات في 



 ٥١٤

  هـوامــش
وخاصـة عقب عملية اغتيال السير لي ستاك، وكانت تلك المنظمة تضم عددًا من العناصر انحدرت من منظمـات سـابقة  )١(

، وكـذلك منظمـة الاتحـاد الإسـلامى، وكلهـا ١٩١٠منظمة التضامن الأخوي التـي كـان قـد أسسـها إبـراهيم الـورداني سـنة 
  منظمات خرجت من عباءة الحزب الوطني.

 ، المقدمة ن الطبعة الثانية، دار الشروق.١٩٥٢ـ  ١٩٤٥طارق البشري، الحركة السياسية مصر  )٢(
 .١٩٨٠لامية في تصفية الإقطاع، دار البحوث العلمية، محمد مورو، دور الحركة الإس ٠د )٣(
 صفحات من كفاح الشباب المسلم، حسن دوح، دار القلم، الكويت. )٤(
 كامل الشريف، الأخوان المسلمون في حرب فلسطين، دار الوفاء. )٥(
ن محمــود متــولى، مرجــع ســابق، وكــذلك أحمــد عــادل كمــال، الــنقط فــوق الحــروف، الأخــوا ٠راجــع فــي هــذا الصــدد، د )٦(

المسـلمون والنظـام الخــاص، الزهـراء للأعــلام العربـى، وقــد تحـدث المؤلــف بالتفصـيل عــن العمليـات التــي نفـذها التنظــيم 
 السري للأخوان المسلمون ضد الجنود والضباط الإنجليز.
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  إجهــاض جنين الثورة

  عن طـريق الانقـلاب العسكـري

  إجهاض الجنين
عالمية الثانية، كان عـدد مـن المتغيـرات قـد أصـبح موجـودًا علـى السـاحة الدوليـة والمحليـة فـي مع نهاية الحرب ال

  مصر.
فعلى الساحة الدولية ظهرت قوة استعمارية جديدة هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تسعي بوسـائل جديـدة 

هاتان الـدولتان خرجتـا منهكتـان مـن  لوراثة النفوذ الأجنبي الإنجليزي والفرنسى، عموما و في المنطقة خاصة وأن
الحرب وغير قادرتين على الاسـتمرار كـإمبراطوريتين اسـتعمارتين، وكانـت أمريكـا تسـعي لتحقيـق هـذا الأمـر سـريعًا 
حتــى لا تعطــي للاتحــاد الســوفيتي فرصــة التغلغــل فــي المنطقــة مــن ناحيــة، ولا تســمح للمــد الإســلامي الثــوري فــي 

لإنجليــزي والفرنســي لحســاب قيــام وحــدة إســلامية أو إمبراطوريــة إســلامية وهــو الأمــر المنطقــة بــأن يهــزم التواجــد ا
الذي حذرت منه تقارير الاسـتخبارات الأوروبيـة والأمريكيـة، ونبـه إليـه الكثيـر مـن البـاحثين والسياسـيين فـي ذلـك 

  الوقت. 
ا مـع مصـالح المنطقـة مـن ، وكـان لهـا بـالطبع مصـالح تتعـارض تمامًـ١٩٤٨كما ظهرت إسرائيل في المنطقـة سـنة 

  ناحية، وتتفق أو تتعارض ثانوياً مع مصالح الاستعمار القديم والجديد.
وعلى المستوى المحلي في مصر، كان النظام يمر بأزمة طاحنة، وقـد أصـبح أمـر سـقوطه حتميـًا ولـيس ألا مسـألة 

  وقـت لا أكثر ولا أقــل.
% ٢٠مـن  -التـي لا تملـك شـيئا–فـي الريـف المعدمـة  فعلى المستوى الاجتمـاعى، ارتفـع عـدد الأسـر المصـرية
ــة القــرن التاســع عشــر إلــى  % مــن مــلاك الأراضــي ٤، وكــان   ١٩٥١ســنة  ٠./٤٥مــن ســكان الريــف فــي بداي

% أخـرى، كمـا بلـغ متوسـط إيجـار الفـدان إلـى ٣٠% آخـرين يمتلكـون ٥% من مساحتها، وكـان ٣٥يملكون 
  % من صافي إيراده .٧٥حوالي 

كانــت البطالــة تكتســح العمــال، وكــذلك ســاهم التضــخم وارتفــاع الأســعار فــي إضــعاف القــوة   ومــن جانــب آخــر
  الشرائية للجنية المصري وبالتالي زادت أعباء الفقراء بحيث أصبح الوضع غير محتمل للكثير منهم.

، وظهـر فسـاد الملـك والحاشـية والأحـزاب ١٩٤٨وعلى المستوى الوطني ظهرت الخيانات الواضحة في حرب 
  بما فيها الوفد، وكثر الكلام عن الرشاوى والعمولات والصفقات.

وعلى المستوى السياسى، كانت السلطات الإنجليزيـة قـد لجـأت إلـى الوفـد كمنقـذ أخيـر لهـا إلا أن الوفـد الـذي 
نجح كثيرًا فـي تطويـق المـد الثـوري وتسـريبه فـي قنـوات جانبيـة، كـان قـد أصـابه العجـز والشـيخوخة، وأصـبح غيـر 

  ر على أداء مهمته التقليدية قاد
وعلــى الجانــب الآخــر، كــان الــوعي الشــعبي فــي ازديــاد مســتمر، وكــان الشــارع السياســي يغلــي بالجمــاهير، فهنــاك 

إضـراب كبيـر فـي عـامي  ٢٠٠المظاهرات المستمرة مـن الطـلاب والعمـال، وهنـاك الأضـرابات المتواليـة، حـوالي 
فقـــدت أعصـــابها لعـــدم قـــدرتها علـــى ضـــبط حركـــة الشـــارع ، ووصـــل الأمـــر بحكومـــة الوفـــد أن ١٩٥١، ١٩٥٠

وألقــت  ١٩٥٠السياســى، وهــي مهمتهــا التقليديــة، فقامــت بقتــل ثمانيــة مــن عمــال مصــنع ســباهي فــي أغســطس 



 ٥١٦

، ١٩٥١بجثثهم في ترعـة المحموديـة، وأحـدثت حملـة اعتقـالات لزعمـاء العمـال علـى يـد الشـرطة والقصـر سـنة 
  ). ١إمبابة وسباهي وكرموز وشبرا الخيمة والمحلـة (وحدثت مجازر في مصانع الشوربجي ب

وحدثت انتفاضات فلاحية كبيرة فـي محلـة موسـى، كفـر بـدوى، كفـر البرامـون، وتصـاعدت تلـك الانتفاضـات فـي 
، فحـــدثت انتفاضـــات فـــي قـــري ميـــت فضـــالة، بهـــوت، أبـــو الغـــيط، كفـــور نجـــم، ســـخا، ١٩٥١، ١٩٥٠عـــامي 
  السرو.

، واشـــترك فــي أحـــداها أكثـــر مـــن مليـــون ١٩٥٢إلـــى ينـــاير  ١٩٥١كتـــوبر كمــا حـــدثت مظـــاهرات ضـــخمة مــن أ
ــال  ١٠شــخص، ورفعــت  ــدعو فيهــا إلــى قت ــا، وأمريكــا، وأصــدر شــيخ الأزهــر فتــوى ي آلاف لافتــه تهــاجم بريطاني

  ٢الإنجليز (
 واندلعت أعمال العنف التي نظمتهـا جماعـة الأخـوان المسـلمون ضـد التواجـد الإنجليـزي فـي القنـاة، وفـي خـلال

قــد جرحــوا، فقــام الإنجليــز بضــرب مبنــي محافظــة الإســماعيلية  ٤٣٨إنجليزيــًا قــد قتلــوا و  ١١٧يومًــا كــان  ٥٠
، ورد الفدائيون علـى ذلـك بنسـف القطـارات والمعسـكرات الإنجليزيـة، ورصـد ١٩٥١/  ١٢/ ١٧بالمدافع في 

ا أو ميتـًا، وحاولـت حكومـة الوفـد آلاف جنيـه لمـن يـأتي بالشـيخ فرغلـي زعـيم الفـدائيين حيـً ١٠الإنجليز مكافأة 
تطويـــق هـــذه الأعمـــال، وأعلـــن فـــؤاد ســـراج الـــدين ضـــم كتائـــب الفـــدائيين إلـــى الحكومـــة، وطلـــب مـــن الأحـــزاب 
والهيئــات أن تتخلــى عــن الأشــراف علــى تلــك الكتائــب، وبــرر فــؤاد ســراج الــدين ذلــك بــأن الكتائــب بعــدت عــن 

ــالطبع لــم يهــتم أحــد بمثــل هــذا الكــلا حشــد  ٨/١٢م وأزداد العمــل الفــدائي قــوة واتســاعًا، وفــي أغراضــها !! وب
مدرعــة لاحــتلال قريــة أحمــد عبــده، حيــث كانــت قاعــدة للعمــل  ٥٠٠دبابــة و  ٢٥٠جنــدي و ٦٠٠٠الإنجليــز 

الفدائي، وامتدت أعمال العنف الفدائية إلى مناطق شرق الدلتا، فـرد الإنجليـز بـاحتلال التـل الكبيـر، وأبـو حمـاد 
قامـــت حكومـــة الوفـــد بـــالقبض علـــى الفـــدائيين وتـــرحيلهم إلـــى بلادهـــم بعـــد تجريـــدهم مـــن ، و ١٩٥٢ينـــاير  ١٦

حـدثت اشـتباكات واسـعة بـين الشـرطة  ١٩٥٢ينـاير  ٢٥السلاح، إلا أن عمليات العنـف تصـاعدت أكثـر، وفـي 
  ).٣قتيلاً إنجليزياً ( ٤٠شهيدًا مصرياً، و  ٧٠المصرية والقوات الإنجليزية، وسقط 

****  
ومحصــلة كــل هــذه الأمــور تؤكــد أن الثــورة الشــاملة علــى وشــك الانفجــار، فالنظــام فــي حالــة أزمــة شــاملة علــى كــل 
المستويات، ومسألة سقوطه مسألة حتمية، وحتـى الوفـد نفسـه باعتبـار الاحتيـاطي الأخيـر فـي  جعبـة النظـام، كـان 

  لجماهير تمامًا.قد فشل تمامًا في تهدئة المد الثورى، وتجاوزته ا
  والجماهير في حالة ثورة حقيقية، طلابها، وعمالها، بل وفلاحيها، وهناك كفاح مسلح ضد الإنجليز في القناة.

والمنظمــات الشــعبية الإســلامية تمتلــك التنظــيم والســلاح والخبــرة القتاليــة، فــالأخوان مــثلا كــان لهــم أكثــر مــن 
تنظـيم سـري علـى درجـة عاليـة مـن التسـليح والكفـاءة، كمـا مليـون عضـو، وكـان لهـم  ٢شعبة، وأكثر مـن  ١٧٠٠

، أو فـي الكفـاح المسـلح علـى ضـفاف القنـاة ١٩٤٨أنهم كانوا قد اكتسبوا الخبرات القتالية في حرب فلسطين 
  ضد الإنجليز.

وهــذه العوامــل مجتمعــة تؤكــد أن ثــورة إســلامية شــاملة ســتندلع حتمًــا، ثــورة تحقــق الجــلاء وتحقــق أوســع مشــاركة 
  بية، وتحقق العدالة والحرية، وتحشد الجماهير وتعبئها ضد إسرائيل وأمريكـا، والحضارة الغربية عمومـاً.شع

وكان من الطبيعي أن تتحرك القوي الشيطانية (إسرائيل وأمريكـان) لوقف انفجار الثورة وإجهاض جنينهـا، وأتبعـت 
، حتـى تحـرم جماعـة ١٩٤٨فبراير  ٢١حسن البنا في تلك القوي تكتيكًا شيطانيًا خبيثاً، فقامت باعتقال الأمام 



 ٥١٧

الأخــوان، وتحــرم الأمــة مــن قيــادة خبيــرة وذات كفــاءة، كمــا قامــت بعــدد ن عمليــات الاعتقــال والســجن لقيــادات 
وعناصر الأخوان المسلمين حتى تجعل الجماعة في حالة رد فعل، وبالتالي تفقد زمام المبـادرة، ومـن ناحيـة ثالثـة 

الشــيطانية بـإحـــراق القاهـــرة لتحقيــق نــوع مــن الفوضــى، والــتخلص مــن أحمــد حســين باتهامــه قامــت تلــك القــوي 
  بارتكاب الحريق.

وهكــذا تــم إعــداد المســرح جيــدا لانقــلاب عســكرى، يحقــق للقــوي الشــيطانية أهــدافها فــي إجهــاض جنــين الثــورة 
التوسـع والهيمنـة، ومسـاعدة أمريكـا الشعبية، وإطالة عمر الأنظمة العميلة، وتحقيق أهداف إسـرائيل فـي الوجـود و 

  .١٩٥٢يوليو  ٢٣في وراثة النفوذ الاستعماري الإنجليزي والفرنسـي في المنطقة وهكذا جاء انقلاب 
  
  
  
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 ٥١٨

  هـوامــش
  ، دار الشروق.١٩٥٢ـ  ١٩٤٥طارق البشري، الحركة السياسية في مصر  )١(
 نفس المرجــع الســابـــق .   )٢(
 يخ مصر في الحقبة العلمانية.أسامة حمـيد، موجز تار  )٣(

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  
         

    
              

 

  
  


